ا - سِ دل ا رحا اه“ ؤم اس 
ارام العام المقررة مس اس سام ب سلزان السفَاي الحبلي 


-- 0 0 
رحمة الال عليه 
د ململلاهم) 


رو 54 0 مم ءا 2ه 5 0-8 0 لح ”و مه 
يطبيع لاو ل مر علل عدو سخ حولِةَ حول «الؤلف» ‏ وَحْطِ,حفِيده» 


حجهره رصب رْصّه وعدا آيانه وجري احارييه وود نويه وليه 

ذر 7 2 وس دي 1 و ص م 

عبدالويرا : 0- الور ودأ جه 
خالل له والوالرريه وريه وش | موه وجرا مسامين 


الاك 


للنشثيروَالتوزيتع 


| من يب 

ل 2 202 رغ و 
. اه 7 
فيعلوما لاجرةٍ 


رع) دار العاصمة للنشر والتوزيع » 86 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 


السفاريني» محمد 
البحور الزاخرة في أحوال الآخرة. / محمد السفاريني ؛ 
عبد العزيز المشيقح - الرياض . 575 ١ه‏ 
“امج 
ردمك 978-59335:0-5517-145-1 (مجموعة) 
و-لا-398-99516-5917 (ج١)‏ 
-١‏ الحياة الأخرى ؟ - الموت 
أ- المشيقح» عبد العزيز (محقق) ب- العنوان 
ديوي ١47‏ /اه ١579/١.‏ 


رقم الإيداع: /1 ١473/1١١6‏ 
ردمك: 5317-45-1-:978-5195 (مجموعة) 
لاغ 1978-9951-5913 (ج١)‏ 


بتؤ اطي ججطوق ليقن 
الملئحَةًا لاون 


6..كم 


4 ور آ#ه 24 

ور اندر 
التفلحة العمرسكتجة الستعوديّة 
الرسّاض صرب 15007 الرضض البربيدي ١660١‏ 
هاتف 137553121931010 وتّاكس 41١61٠601‏ 


و آلا قاب جو 
متتدزممئ 


إِنَّ الحمدَ لله نَحَمَدُه؛ ونستعيئه» ونستَغَفِرُةُ» ونعوذٌ به من شرور 
أنفيناء وَمِن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضِلَ له» ومن يُضْلِلء فلا 
هَادِيَ لهء وَأَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّ محمدًا 
عبدّه ورسوله. 1 
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ايا أَلَذِنَ َامنُوا أنَمُوا أله حقّ تَقَاء ولا عون 
©* 3 آل عمران: ؟١٠].‏ 

ياي الى اا ريك الى علدو ين كن كيدو وق يها جه وب 
7 سس لون بو َالْأَيسَام إِنَّ لَه 6ن َلك 
رقيبًا 49 1 النساء : 

<كايا أن 1 َه وفوا ولا سيب © 00 عسل 
ل مس جرع ر” 2024 ىو 72 ملحو بو ود ببس بسي ل 
وبغفضر ديك ومن شما وَرَسولم فقد فار فوزا عظِيمًا 69 » 
[الأحزاب: ١/ا-الا]‏ 


وبعد 

فإِنّ الإيمان بالحياةٍ الآخرة والعمل لا أصل مِنْ أصول العقيدة 
الإسلامية» ولكن كثيرًا مِنّ الناس قد أنشغلوا في حياتهم» فرضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا مهاء ونسوا أو تناسوا الموت وسكراته» والقبر ووحشتهء 
والبعث ورهبته» والحشر وروعته» والحساب ودقتهء والصراط والعبور 
عليهء وإنها لجنةٌ أبدّاء أو نارٌ أبدًا؛ ذلك لأننا نعيش في عصر قد طغئ فيه 


«روودءكدكعكللبب البهور الزافرة في لوم الآخرة 


حب الدنيا علئ قلوب كثير من الناس» حتئا تنافسوا علا متاعها الزائل» 
ونسوا ما أمامهم من 6 وجزاءء فكان لا بد من التذكير ذه الحياة 
الآخرة في وقت المسلمون أحوج ما يكونون إليه. ولقد كان الحديث عن 
الحياة الآخرة موضع أهتمام وعناية في القرآن الكريم» والسّنة المطهرة. 

ومن هذين المصدرين: الكتاب» والسنة: ألف العلماء مصنفات 
كثيرة عن الحياة الآخرة وجوانبها وغيرها مما يتصل بهاء والمتأمل لا كتبه 
العلماء عن الحياة الآخرة قديًا وحديثاء يجد أن طريقتهم في التأليف 
متنوعة: فمنهم من يكتب عن قضية واحدة من قضايا الآخرة» ومنهم من 
يكتب في أكثر من قضية» ومنهم من أستوفئ أكثر أمور الآخرة في مصنف 
واحد. 

نماذج من بعض المؤلفات عن الحياة الآخرة وما يتصل بها : 

-١‏ التذكرة في أحوال الموتئم والآخرة: للإمام القرطبي. 

1- العاقبة: لعبد الحق الأشبيل. 

“- البعث والنشور: للإمام البيهقي. 

:- البعث والنشور: لابن أبي داود. 

- البدور السافرة في أحوال الآخرة» شرح الصدور في أحوال 
الموق والقبور: للسيوطي. 0 

1- إثبات عذاب القبر: للبيهقي. 

/ا- أهوال القبور: لابن رجب. 

8- حادي الأرواح إل بلاد الأفراح: لابن القيم. 

9- التخويف من النار: لابن رجب. 

٠١‏ يقظة أولي الأعتبار مما ورد في ذكر النار لصديق بن حسن خان. 


سس الستقدمة ا اي ل ال __اناسبي يي يس 
-١‏ التحرير المرسوخ في أحوال البرزخ. لابن طولون الصالحي 
ت:667. 
7- التصديق بالنظر إلئ الله تعالئ في الآخرة: للإمام أبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري. 
ما يتعلق بكتب الفتن وأشراط الساعة: 
-١‏ عبد الرحمن بن مهدي (ت 98١ه)‏ له كتاب السنة والفتنة. 
'- نعيم بن حماد المروزي - أبو عبد الله الخزاعي ت (7577) له 
كتاب الفتن» له بعض النسخ موجودة في جامعة أم القرئ بمكة مكتبة 
مركز البحث العلمي قسم الخطوطات» ط. بتحقيق سمير بن أمين 
الزهري. وله ط أخرئ بتحقيق سهيل زكار. 
# إسماعيل بن عيسيل العطار (77) له كتاب: الفتن. 
5- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (75) له كتاب الفتن. 
ه- أخوه عثمان بن محمد بن أبي شيبة (75179) له كتاب الفتن. 
1- حنبل بن إسحاق - ابن عم الإمام أحمد بن حنبل ت(777) له 
كتاب الفتن. 
- أبو داود سليمان بن الأشعث ت (717/0) له كتاب الملاحم. 
8- أبو الحسن أحمد بن جعفر - ابن المناوي ت (777"5) له كتاب الملاحم . 
49- محمد بن الحسين الآجري ت (550”) له كتاب الفتن انظر 
الشريعة له ص 55 . 
-٠‏ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ ت 
(59*). 


ورودبءعذدك- البهور الزاخرة في لوم الآخرة 


-١‏ أبوالحسين علي بن محمد القابسبي ت )4٠7(‏ له المنبه للفطن من 
غوائل الفتن. 

-١‏ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدبى ت )50١0(‏ ه له أشراط 
الساعة . ْ ١‏ 

-١‏ عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظرء ليوسف بن يحبى السلمي 
من علماء القرن السابع . 

5- أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي المعروف بابن كثير ت 


(5/ا/ا)ه. 

6- أبو عمرو بن عثمان بن سعد الداني ت (555)ه له كتاب 
السئن الواردة في الفتن. 

5- الفتن محمد بن فطيس بن واصل الغافقي الألبيري ت 
(19")ه. 


-١١/‏ جزء فيه فوائد في مسائل من قوله يَكلْةِ: «لا تزال طائفة من أمني 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتئ تقوم الساعة» لأبي علي 
الجبائي ت (598)ه. 

- الفتن لأبي محمد بن الوليد الطرطوشي ت (١07)ه.‏ 

4- أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت (4:7)ه القناعة 
فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة وهو مطبوع. 

٠‏ الحصر والإشاعة في أشراط الساعة للسيوطي ت )1١١(‏ ه. 

-١‏ استطراد الظرفاء في شرح حديث الخلفاء أي الإثنا عشر لأحمد 
بن بابا التنبكي ات (75١١٠1)اه.‏ 

7- محمد بن عبد رب الرسول البرزنجي ات )1١1١*(‏ ه الإشاعة 


سمت شاك يي ل عي ا ا 


لأشراط الساعة وهو يشتمل علئ أحاديث ضعيفة كثيرة وما لا يصلح 


الاستدلال به. 
- مجموع في أحاديث المدى لأبي العلاء إدريس العراققي ت 
)١١89(‏ ه. 


5- النواب صديق حسن خان القنوجي ت (1707) ه له الإذاعة 
لما كان وما يكون بين أشراط الساعة» مختصر كتاب: البرزنجي وقد تجنب 
فيه مصنفه إيراد كثير من الضعيف والموضوع. مطبوع . 

6- بهجة الناظرين للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ت (77١١)ه.‏ 

57- تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. له أيضًا. 

7- أبو غنم الكوني له كتاب الفتن باسم العرف الوردي في أخبار 
المهدي . 

4- شرح حديث إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين صلاة 
العصر إلئ غروب الشمس لأبي عبد الله الطيب بن كيران الفاسي 
.)١1770(‏ 

4- نصر بن عبد المنعم التنوخي له كتاب: مختصر في الملاحم 
والفتن له نسخة خطية. 

٠ل-‏ أصح ما ورد في المهدي وعيسئ محمد بن حبيب الله الجكني 
الشنقيطي (1775). اه 

-١‏ الجواب المقنع المحرر في الرد علئ من طغئ وتجير بدعوئ أنه 
عيسول أو المهدي المنتظر له أيضًا. 

؟- المفهوم والمنطوق مما ظهر من الغيوب التي نبأ بها الصادق 
المصدوق لمحمد بن عبد السلام السابح ت )١1"*5848(‏ ه. 


ودعب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 

“ا أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن 
حبيب (178). 

ومن المعاصرين : 

5“ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله له رسالة في 
إثبات نزول عيسئ بن مريم عليه السلام في آخر الزمان» وغيرها من الكتب 
النافعة والمفيدة. 

ه*- الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله إتحاف الجماعة بما 
جاء في الفتن» والملاحم وأشراط الساعة. 

5 الشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله رحمه الله: إتحاف أهل 
الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمان. 

/ا"ا- الشيخ عبد الله بن سليمان المشعلي له مجموع أخبار آخر الزمان 
وأسرار الساعة وما سيجري منه من الفتن والحروب. 

حياة المؤلف وعصره 
الحالة السياسية: 

عاش السفاريني - رحمه الله- في القرن الثاني عشر في بلاد الشام» في 
الفترة ما بين (5١١11ه-1188ه)»‏ وكانت بلاد الشام لا تزال تحت الحكم 
العثماني» وإذا نظرنا إلى الدولة العثمانية في هذا العصرء نجدها أصبحت 
ضعيفة من بعد قوتها (... فقد تألبت عليها دول أوربا في هذا القرنء حتى 
أنتزعت منها كثير من ممتلكاتها في أورباء وكان سلاطينها من الضعف 
بمكانء فلم يكن لهم شيء من الأمر في الدولة» وإنما كان الأمر 
لوزرائهم» وكان أكثر هؤلاء الوزراء جهلاء» لا يعرفون شيئًا من أحوال 


ب الشية ‏ ا لمجلجل ل سور 6 - 
السياسة الدولية في هذا القرن» ولا يعرفون ما يجري حولهم» ولا يأخذون 
بشيء من الإصلاح والتجديد بل يجمدون علل ما ألفوه...)(©. 

وإذا أردنا أن نتعرف علئ حكم الشيخ السفاريني من حكام عصرهء 
ولا شك أن السفاريني قد نشأ وتربئ في هلذا الجو السياسي والظروف القاسية 
قد عانىل منها وأحس بوطئتها على من حوله. ولذا فإنه عندما أكتملت رجولته 
ووصل إلى درجة التأثير (نراه محاريًا للظلم والطغيان» صادعًا بكلمة الحق» 
لابماري فيه» ولا يباب أحداًء والجميع من أعيان بلده وأمرائه يهابونه» يأمر 
بالمعروف» وينهئ عن المنكر)”". 
الحالة الدينية: 

كان العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر يعاني من الجمود 
والانخطاط وقد تسربت الأدواء إلى الأخلاق وامجتمعات» وقبل المسلمون 
كثيرًا من العادات والشعائر والتقاليد الأعجمية غير الإسلامية. 

فقد أنتشرت غربة الإسلام بينهمء وعفت آثار الدين لديهمء 
وانهدمت ملة الحنفية» وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية» 
وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد 
والإعراض عن السنة والقرآن.. فقد خلعوا ربقة التوحيد والدين» وجدوا 
واجتهدوا في الأستغاثة والتعلق علئ غير الله من الأولياء والصالحين 
والأوثانء وعلماؤهم ورؤساؤهم علئ ذلك مقبلون””". 


.4١7ص أنظر: كتاب المجددون للصعيدي‎ )١( 
النعت الأكمل: ص؟:".‎ )١( 
.1857/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )9( 
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وفي خضم هذا الفساد الأعتقادي» والابتعاد عن كتاب الله وسنة 
النبي كِِ الذي ساد العالم في القرن الثاني عشرء قيض الله له من يصحح 
لزه الأمة عقيدتها وسلوكهاء ومن يبين هؤلاء الذين حملوا لواء 
الإصلاح الشيخ محمد السفاريني في بلاد الشامء ومن أبرز مظاهر تغييره 
للأوضاع الأعتقادية السائدة تأليفه في العقيدة السلفية» ومنها كتابه 
(لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية). 
الحالة العلمية: 

كان هذا العصر من الناحية العلمية يغلب عليه الجمود وعدم 
الأبتكارء ويعلل بعض المؤرخين سبب هذا الأنحطاط إلى الحكم 
الأستبدادي» والضرائب الفادحةء والتدهور الاقتصادي» والانميار 
الأجتماعي» وهذه الأمور لا تغري بالابتكار الشخصي في العلوم» فعصر 
الجمع والتعليق والاختصار والتقليد الذي بدأ قبل ذلك بقرون عديدة» 
واستمر في هذه الأثناء» ولكن النتائج التي أعطاها كانت أقل وأضعف. 

ويصف الشيخ السفاريني الحالة العلمية التي عاشها في مُعرض 
حديثه عن إقدامه علل شرح (ثلاثيات مسند الإمام أحمد) بعد تردد 
طويل» -بعد أن أستقر رأيه عليل كتابة شرحه القيم- (... وم 58 
آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين بها الطروس ككان وكانء والعلم قد 
أفلت موسهء وتقوضت محافله ودروسه»ء وربعه المأهول أمسئ خاليّاء 
وواديه المأنوس أضحيل موحشًا داويّاء وغصنه الرطيب غدا ذافياء 
وبرده القشيب صار باليا. فالعالم الآن قلت مضاربه» وضاقت مطالبهء 
وعالت معاطيه» وسددت مذاهبهء فليس له في هذا الزمان ومنذ أزمان 


لدستية ل سبي 
إلا الألتجاء إلئ عالم السر والإعلان...)2©0. 

فالحاصل : أن السمة البارزة للحياة العلمية في هذا العصر من حيث 
التأليف قد كانت عبارة عن الأختصار والنقل والتعليق والشرح والجمع 
وتكرار ما قاله السابقون» مع بعض الإضافات العلمية من ترجيح 
وتصويب خطأء ونحو ذلك, ونجد هذه السمة واضحة في مؤلفات الشيخ 
السفاريني مواكبة منه لروح العصر العلمية» وتأثرًا بالسائد فيه. 

ترحمة المصَئْف من كتاب «السحب الوابلة» 

هو العلامة محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السَّفَّارِين أبو 
العرن» أو أبو عبد الله(5١١١-114894ه)2".‏ 

قلتّ: وترجمه العلامة محمد بن عبد الله بن حميد النجدي 
(ت196١)‏ فقال في «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»”” : 

د بن أتمد بن سَامٍ بن سيا الاريق» أي العَوْنِ كما قَالَهُ 
ليده الكمّال العَرّي مقت الشَافوية مُق ؛ وأب عل الله - عَلَىْ 
قَالَهُ يَلْمِيدُهُ العَلَامَةُ البَارعٌ السَيّدٌ حَحَمَدُ مُرْتَضَى الَنَفِيُ في اشح 


5 


.5/١ أنظر: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد‎ )١( 
2)١7ا/( ار طبقات الحنايلة»:‎ 0 1١) (؟) أخباره في «التَّعتَ الأكمل»:‎ 


و#التّسهيل؛ : (181/7). وينظر: «مُعجم الزّبيدي (غير مرقم)» و«سِلك 
الدّرر» : 1/0 و«تاريخ ا ا 6 و'فهرس الفهارس»: 
.)٠٠١7/5(‏ و«الأعلام»: »)١5/5(‏ وامعجم المؤلّفين»: (1وه), 


«المستدركف, وهو مرجم في «النَقشُ الِيَمَانِ»: 3 )0 وَانَبّتِ عابدين» : 
0 ولمعجم المطبوعات»: ..)٠١784(‏ 
©) السحب الوابلة 81-8 


 --2‏ ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


القائرس» تكس الذي ١‏ اكد ا المي لخَافِظُ القن 


0 قر يد سفَارينَ: قرأ القن صَعِيهًا وَحَفْظه وَأَتْقَنَهُ 


تفن 
لم - 2006 0 4 


مشق قر لو في لوم الأترئء عل تشايخ نل عَةِ نبَلآَء 
َيْنّ مَكَيّنَ » وَمَدَنِيِنَ وَشَامِيّنَ: وَمِضْرِينَ ؛ وَذْكَرَهُم ف جار 

7 ِلسَّيّدِ تَحَمّدٍ مُرتضئ. 

َيْهُم في الَدِيثِ وَالْفِ وَالَْرَايْضِء وَالأَضْلَيْنِ : العَلَامَةٌ حَائَةُ 
الوقن عَيِنُ 2 في عضرو وَمِطر الشَّيْحُ عَبْدُ القَادرٍ التَملِيُ؛ 
وَالشَّيْحُ مُضْطَمَئ بن عَبْدِ الحَقٌّ للدي يالك عوّاد بن عَبَيْدِ الكوري. 
وَالسَّيْحُ طَهَ بن أَعْمَدَ اللَبّدِيَء وَالشَّيْخُ مُصْطَفَئ بن الشّيْخ يُوَسب 
الكَرْمُِ » وَالشهُِ بد اريم بم الكزية» وَالْعَمرٌ اميد َائِم يلون 
وَفٍ أنوَاع المُنُونٍ العَلَامَةٌ المَهَامَة الشّبْحُ عَبْدُ العني يه صَاحِبٍ 
البِياتٍ المُشْهُورَةٍ والتّاليفٍ الَلِيلَةء وَالْعَلَامَةُ الي أ عمد الي 
وَشَيْح الطَرِيقَةٍ السَيْدُ مُضْطَلفَى البَكُريٌء وَالْعَلَامَة حا 0 فنِي متي 
0 وَاسْحَافِظ مُحَمَد حَيّاة الْسندِئٌ شي عبد 


1 


المدَنْء ا : عَبْدُ الرمن 
ليه َال 0 0 وَالْعَلَامَةٌ إشْمَاعِيل جَرّاح 


لعجل 


0 


العجلُون وَالْعَلَامَهُ َه الشّيْحُ مد لعَرّيْ مُفتي الشَّافِِي» وَكرِيْهُ الشَبِ 
10 حَمَدٌ العَرّيّ الذي تَوَلَى الإفْتَاء بَعدَه» المي عبد الله البَصْرّوِي» 
وَالشّيْحُ سُلْطان امي تَيليبُ الجاع الأموِيّ وَعَُهُم وَأجَارُو 
بإِجَارَاتِ مُظوْلةٍ و خحتصرة. 1 


وبَرَعَ في فُنُونٍ العِلّم» وَحعَ بيْنّ الأمَائَدِ وَالْمَقِ وَالدَيَائةِوَالصيَائَقٍه 


ل المقدمسة 
وَُنُونٍ العلم» وَالصّدْقِءِ وَحُسْنِ السَّمْتِء وَالْخُلُقه وَالتََيْرِه وَظولٍ 
الصَّمْتِ عَن ما لآ يَعْنيء وَكَانَ تحمُودَ السَيرَوِه نَافِلَ الكَلِمٍَ رَفِيعَ المَِلَ 
عِندَ الخَاصٌ وَالْعَامٌُء سَحِيَ النّفْسء كُرِمًا بم للك مُهَابَاء مُعَطمّاء عَلَيه 
َْوَارُ 0 بَادِية 

«الْعَقِيدَةٌ لقريدة و و داح الحَافِل» 0 المَوَائِكِء الم الْعَوَائِدِ» 
يلد 00 تح «قَضَائْلٍ الأَغْمّالٍِ» لِلضَيَاءِ المقدِمِيٌ» «نَقَاتُ الصَّذْرٍ 
المْكُمَدٍ شرح ثُلدَئيَاتِ المسْتَد) وَعَدَدُهَا 5" مجَلَدَان «شَرَحُ عُمْدَةٍ 
الأخكام ؛ يدان ا نونيّةٍ الصّرْصَرِيً" في السَيرَةِ يجَلَدَانَء «المْلَحُ 
العَرَامِيَة 50 مَنظُومَةٍ ابن قرح اللاميّة»» شرح لديل في الفِقَهِ وَصَل فيه 
إلى شوو «الثيرة لاخر في علوم الآخرةا علدا اتير رٌ الوا في 
شِيْرَة المصطئر 6+ (غِرَّاء الذليَات ب شرح مَنظومَةٍ الآدَاب)» جُلّدَانِ ٠‏ وق فيه 
مِنْ غَرَائبٍ القَوَائِدٍ مَا لآ يُوجَدُ 0 جد في كِتَاب» «دَرَارِي الَّحَائر شَّرّحٌ مَنظُومَةٍ 
الكبَائِرك» «قَرْعْ السّيًا با في قنع أل لاذه «الَوَابُ اخْرَرُ في كَشْفِ حَالٍ 
ا مخضر وَالاسْكندَرِ)» وهم النْسّاكِفي مضل السّوَاكَ «التَحْقِيقُ في بُطللآن 
الي ردج جلي في الياقات وَعَدا ليخ مي . «الدرُ ُو 
في مضل يَوْم شوو الأنُور». «اللّْعَةُ في مضل يَرْ م الجْمْعَقَا «الْقَوْلُ الكل 
شرح أَّر سَيّدِنَا الومّام عي" «تتَائْجَ الأفكار رِ شرح 56 سَيّدِ الأسْيَغْقَار 
أَوْدَعٌ فيه غَرَائِت حو سَبْع كَارِيسٌ » ِسَالَة ني ييَانَ كُْرِنَرِكالصَّلآَقِ رِ 
ف دم الوَسْوَاسء ا ار 5 


000( يسر الله تحقيقه وإتمامه عل خير. (0') وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 


رزدودمعععبب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
في نَضْل المَقِير الصّايرِ؛ «مُتَحَبُ الزهْدٍ للإِمَام أَحْمدَ تمن حدق .منه المكرر 
َالأسَاي اتعْزِية اللْبيب» َصيدةٌ ني الخَصَائْص الود 

غَيْدُ ذْلِكَ مِنّ الّرِيرَاتِ وَالْمَتَاوى الَدِيئيّة وَالْفِفْهِيَة وَالأَجُوبَةٍ 3 

عَلَى ا العَدِيدَقٍ وَالتَّرَاجِم لِبَْضٍ أُصْحََابِ الملْهَب. 
ولاه عن تارك لود مق اورقا ب يالا يان ركه َكَرَت في 
البلدَانِ؛ٍ لأنْهُ ان إِمَامَا عقا جَلِيلَ القدْرِء وَكلهَرَتْ لَه كَرَامَاتٌ عَظِيمَةٌ: 
ع ل ليليت الإِسَارَةٍ؛ 00 ار احم 


00 صَدَامَاء قََامَاء 0 3 شن كعك كان مي الباق ل 
َ حُذَهُ في الله لَوْمَةُ لآم با لِلسَلَفِ وَآنَارِحِمْ» بيت نه ذا كَرَهُمْ م أو ذَكِروأ 


عِنده ١‏ كلك عينيه عينيه من البكاعء وَترَجَ به به وَانتَمَعَ خَلق 0 ف الْنْجَدِينٌ 
000 
ري 


وَالسَّامِينَ وَغَبْرَهِمْ . وَكَانَتُ وَقَاتَهُ سَنَةَ 24 أو سّئة .11١48‏ - 

قال في «سلك الدرر»: بنابلس» ودفنّ بتربتها الشّمالية»ء ثم قال: 
وبالجملة فقد كان 2 عصرهو» وشامة مصره» ا ل 
وكانَ يدعملا للملمات» ويُقصد لتفريج المهمات” '"'. ذا رأي صائب» وفهم 
ثاقبء جسورًا علئ ردع الظالمينٌ وزجر المعتدينّ» إذا 1 
رعدة وغاذ صرت من شذو الخدقة وإذا سكنّ غيظة وبردً قيظه يقطر 
ولطافة وحلاوةٌ وظرافة» ولهُ البّاع الطويل في علم التاريخ» نظ وقائخ 
الملوك والعلماءِ والأمراءِ والأدباء وما وقمّ في الأزمان السالفق ويحفظ من 


دنه 
م 
رقة 


)١(‏ أي أنتهئئ كلام محمد بن سلوم شيخ ابن حميد النجدي صاحب السحب 
الوابلة» والكلام بعذه أستمرار لكلام ابن حميدك النجدي. 
(1) هذه الأمور كلها من البدع والشركيات التي أمرنا بالابتعاد عنها والتحذير منها . 


سس المقامية ا اح متت سنن لات 
أشعارٍ العرب العرباء» والمولدين شيئًا كثيرّاء وله شعر لطيفٌ منه قوله: 
من 9 سآن كر 7 خشف بليل فكستكشدر 


1 ذه 


ل قُلبي تَرْعْمُوأ أن حَبْكُمْ صَحِبِحٌ ح فَإِن كنتم كما تَرْعْمُوأْ زُورُوأ 
وتوا كي قَتّ العَرَامُ فُوَادَهُ وَل قَدَعْوئ بكم لها رةه 
وذكرهٌ تلميذهُ الكمالٌ محمدٌ العامريٌ الغزي في كتابه «الورود الأنسيّ 
بت رحمة الح عبد العي اللابدبى؟ قال: وقد ترجمتة في معجموي المسممئ 
ب«إتحاف ذوي الرسوخ» وفي طبقاتٍ الحنابلة المسماة ب«النعتٍ الأكمل في 
ترجمة البخات اام أحمد بن حنبل» بترجمةٍ طويلة. 
قلت : وأخبرني بعض العلماءٍ الصلحاءٍ النابلسيينَ أن لا أراد الرحلة 
إل دمشق أتى به والدة إلى الشيخ زيدٍ المشهور في بلادٍ نابلس المنتسب إلى 
الشيخ عبدٍ القادرٍ الجيلاني ليدعوّ له - وكانّ معتقدًا في تل كَالجهاتٍ - 
أخبراةٌ بمطلوبهمًا دعا له وأوصاه وقال لهُ: إِذَا وصلتٌ دمشق تجد في 
الجامع الأموي على بمينك منّ الباب الفلا شخصًا صفته كيت وكيت 
فبلغه مي السلام قل له: يقول لكَ أخوك زيدٌ: أدعٌ لي فحينَ وصل رأى 
الشّخص وعرفه بالصفةء وقال لهُ ما وصئ به الشيحُ زيدٌّء فقال 


وودككع ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الشخص: الشيحٌُ زيدٌ لاحقني بتوصياته في كل بلدٍ أجيهاء ودعا لهُ كثيرًا 
وبشره بالفتوح العظيم ء ومما ذكرة المترجم في إجازتهٍ للسيدٍ محمد مرتضئ 
أن شيخة الشيحّ سلطان ا محاسني وشئ إليهِ بعض الوشاة بأني سئلتٌ من 
أفضل الشيحٌ المحاسييٌ أو الشيخٌ المنيُ؟ فزعمٌ الواشي أني فضلتٌ الشيخٌ 
المنبيّ عليهء فكتبّ لي هذه الأبياتٍ هِي : ٠‏ 


لأتَرْدَرِي العُلَمَاءَ بِالأَشْعَارٍ 
2 8 ا 5 - 3 و 7 
مَلّا أَحَذْتَ عَلَم الشّيُوخ تدكا 
وَاللَينُ من كلاح في مِرَتِهِ 
فأجبتة بقولي : 
هه 2 و 2 0 2 
تَمْذِيِك تَفْسِئ يا أرينب رَمَانِتَا 
مَنْ قَالَ تمتّي يَا هُمامٌ بأنني 


سيا ين أضحَئ قَرِيدًا في الوَرئ 


5 وو رودو 1 ايه و 
مَفَصُوده وَسى الحديث وَوَضِعه 


مه ”ه 


وَعْدَوْتُ مُفْتَخِْرًا عَلَنْ صَبٌ إِذَا 
وَرَصَقفْتَهُ بِسِهَام نَظم مُرْدَرٍ 
هَبْ أنَّ سَفَارِين لم تحرج فىٌ 
أيْبَاحُ عُجَبُ المَرْءِ يا مَوْلآَيَ ف 
لارلت ف أؤْج المَكَارِم رَاقيًا 
كااعترة رون كلد مجان 


وَتحطّ قَدْرًا مِن أولي الفُدَار 


يُنشى القّريضٌ بدِفةٍ الأنظار 


12 قا ١‏ مادا ومع يك ام 
لأَزِلْتَ تَكْشِف مُشْكِلَ الأخبَارٍ 


ير ه 


م منشي القَريض ومسيئد الأنحبار 
هَاذًَاالججئ يَاعَالي الممَُدَارِ 
أزري بأل المٌضل وَالآثَارٍ 


٠‏ 3 -- ه 27 سس 
متكعلكهة 7 2 ثر ما إنكار 


غرهة - 


جَنّ الظَلامُ بكَامِن الأكُدَارٍ 
لِلنَّاسٍ بِالتَحْقِيرٍ وَالإِضْمَارٍ 
ذَا فِظبَةٍ بِنبَائِج الأفْكَارٍ 
فَرْعَ الك المسظفى لماز 
1 الحمّام وَتَعُْمَةٌ الَْزَّارٍ 


المقدمسة 

فجاء واعتذرٌ وظنّ أني لم أقبل عذرهء فجاء يومًا بابنه وقال له: قمْ 
قبل يد عمك يسمح لأبيك عن ما بدر منهء فقلت: أنا أرجو منك 
السماح. فقالَ: سبحانّ اللو قد أستجزت علماء الشام وأهملتني مع مزيدٍ 
الصحبة» فطلبثٌ منهُ إجازةٌ فاحتفل في إجازة مطولقء فاخترمتة المنيةٌ قبل 
وصويها إليناء رحمة الله تعاّى ورضي عنه. أ.ه من السحب الوابلة. 

التعريف بالكتاب 

-١‏ عنوان الكتاب: إن أكثر النسخ الخطية التي وقفت عليها لمذا 
الكتاب» تتفق عليل تسميه ب«البحور الزاخرة في علوم الآخرة»» وقد 
صرح بِهذه التسمية في خطبة الكتاب» كما نجد المؤلف يذكر في بعض 
كتبه هذا الكتاب بهذا الأسمء فنراه في «لوامع الأنوار» عندما ذكر 
سؤال الملكين في القبرء يقول: «وقد ذكرنا في كتابنا «البحور الزاخرة في 
علوم الآخرة» ما لعله يشفي ويكفي'"'".وعندما ذكر الدجال في الوامع 
الأنوار» ذكره بهذا الأسه”". وني «غذاء الألباب»» لما ذكر صفة النارء 
قال: «وقد ذكرنا من ذلك شافيًا وقسمًا وافيًا في كتابنا «البحور الزاخرة 
من علوم الآخرة”". وعلئ هذا جرى من ترجم للمؤلف»ء 
عاو ا ا 5 


.١١/7 أنظر: «لوامع الأنوار؛ 2.19/7 (5) المصدر السابق‎ )١( 

(") أنظر: «عذاء الألباب» 2.57/١‏ (؟) أنظر: «تاريخ الجبرتي» /١‏ 555. 
(0) أنظر: «السحب الوابلة» وقد نقلنا كلامه. 

)١(‏ أنظر: «النعت الأكمل» ص07:". 


2+ لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

"- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف : 

هناك أدلة كثيرة تؤكد صحة نسبة كتاب : «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» للشيخ السفاريني. وهي كالآتي : 

أولا: إن جميع نسخ الكتاب الخطية التى وقفت عليها تؤكد صحة 
نسبة هنذا الكتاب للسفاريئى» وإنه من تأليفه؛ وذلك مما كتب علئ 
ظهرها وفي أثنائهاء وفي آخر ورقة منها. 

ثانيًا : أن السفارينى يذكر كتابه هذا في بعض مؤلفاته» فنراه في كتابه 
«غذاء الألباب»» يصفه بقوله: هو كتاب جليل المقدارء أشتمل على 
الموت والبرزخ والمحشر والموقف والحنة والنارء وغير ذلك من أحوال 
الآخرة. وفيه نفائس العلوم وجواهر المنطوق والمفهوم درر فاخرة. ومن 
سميناه ب«البحور الزاخرة». فإنه أسم يوافق مسماهء ولفظ يطابق معناه”". 

وذكره في كتابه : «اشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» في عدة مواضع» 
منها : أنه لما ذكر أحاديث الدجال» قال: وقد فصلت هذا وبينته مع الجمع 
بين الأحاديث امختلفة في ذلك في كتابي «البحور الزاخرة في علوم الآخرة»”". 

ويذكر في كتابه «لوامع الأنوار البهية» في مواضع مختلفة» منها: أنه 
للا تحدث عن فتنة القبر قال: وقد ذكرنا فق كتاينا : «البحور الزاخرة 2 
كن 

ثالثًا: أن الشيخ محمود الألوسبى -صاحب «تفسير روح المعاني»- 
)١(‏ أنظر: «غذاء الألباب» .55/1١‏ 
(؟) أنظر: شرح ثلاثيات المسند /١‏ 160. 
(©) أنظر: «لوامع الأنوار» ؟/7. 


ل المقدمسة “تنكم 0 
ينقل من كتاب «البحور الزاخرة» وينسبه للشيخ السفاريني» ومن ذلك قوله 
أثناء ذكره الروايات الواردة في وصف الدابة التي تخرج ني آخر الزمان» 
يقول: وقد تصدى السفاريني في كتابه «البحور الزاخرة» للجمع بين هذه 
الروايات المتعارضة)7". 

وفي موضع آخر أثناء كلامه عن أشراط الساعة والرد على القائلين 
بتحديد وقت قيامهاء يقول: نقله السفاريني في «البحور الزاخرة»”". 

رابعا: أن الشيخ صديق حسن ان كتابه «الإذاعة لما كان وما 
يكون بين يدي الساعة» ينسب كتاب «البحور الزاخرة» إلى السفاريني”". 

خامسًا: أن الشيخ نعمان بن محمود الألوسي يذكر في بعض مؤلفاته 
هذا الكتاب منسوبًا إلى الشيخ السفاريني» ومن ذلك قوله في كتابه 
«الآيات البينات»: قال الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في كتابه «البحور 
الزاخرة في أحوال الآخرة»“. 

5 - تاريخ تأليف الكتاب : 

جاء في آخر ورقة من المخطوطة التي كتبها المؤلف بقلمه ما نصه: 
«ووافق الفراغ من تبييضه نهار الخميس لثلاثة وأربعين ومائة وألف من 
الحجرة النبوية عل صاحبها الصلاة والسلام آمين آمين». 

ه- موضوعات الكتاب : 

اشتمل الكتاب عل خطبة الكتاب والمقدمة وخمسة كتب وخاتة. 


.74/٠١ أنظر: تفسير روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.١17"0/94 2167/١6 ها وانظر أيضًا:‎ /7١ المرجع السابق‎ )( 
أنظر: الإذاعة ص١17١. (4) أنظر: «الآيات البينات») ص790.‎ )9( 
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خطبة الكتاب: وقد ذكر فيها المؤلف -رحمه الله- أهمية الكتابة عن 
الحياة الآخرة» ودوافع التأليف». واستطرد فيها بذكر فصل في «مثالب 
الحسد» لخاطر خطر له. 

مقدمة الكتاب: وهي في ذكر الموت وما يتعلق به والكلام على 
الروح. بالتفصيل؛ وجعلها في سبعة فصول وخاتة. 

الكتاب الأول: في البرزخ. وقد قسمه إل أبواب» والأبواب إلى 
فصول. وضمن ذلك تنبيهات وفوائد» وقد ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق 
بالقبر وساكنيهء فذكر أهوال القبورء وعذاب القبر ونعيمه» وأدلة ثبوته» 
وشبهات المنكرين لهء والرد عليهاء وذكر تلاق الأرواح في البرزخ» ومحل 
الأرواح بعد خروجها من البدن» وعن زيارة القبور. 

الكتاب الثاني: في أشراط الساعة. وجعله في ثلاثة أبواب. تحدث في 
الباب الأول عن أشراط الساعة التى مضت وانقضت. وفي الباب الثاني : 
تكلم عن أشراط الساعة الوسطئ دلقي وفي الباب الثالث: ذكر أشراط 
الساعة الكبرئ» وختم هذا الكتاب بالكلام علئ نفختي الفزع والصعق» 
وأحوال الكون عند ذلك. 

الكتاب الثالث : وهو خاص بامحشرء وما يتعلق به» وقد ذكر في هذا 
الكتاب الحشر والنشرء والوقوف في المحشرء وأحوال الناس في ذلك» 
والحساب والصراطء. والحوض والشفاعة». والرؤية» وغير ذلك من 
مشاهد القيامة بأدلتها وتفاصيلها. 

الكتاب الرابع : في ذكر الجنة وصفاتهاء وصفات أهلهاء وأطال 
الكلام علئ ذلك بالتفصيل. 

الكتاب الخامس : في ذكر النار وفي صفاتهاء وصفات أهلهاء وذكر 


المقدية -- جل اااي بم ست 
حال الموحدين في النار»ء وخروجهم منها برحمة الله وشفاعة الشافعين. 
الخاتمة: في فضل التوبة إل الله وذكر الأدلة عل فضلهاء وفي لزوم محبة 
الله تعالئ» وأحوال أهلهاء وبهذا تم الكتاب. والله أعلم. 

5- منهج المؤلف في الكتاب: 

-١‏ رتب المؤلف الكتاب ترتيبًا حسئاء وقسمه إل كتب» والكتب 
إلى أبواب» والأبواب إلئ فصول» وضمن بعضها تنبيهات وفوائد. 

؟- أستقى المؤلف مادة الكتاب من القرآن الكريم» ومن السنة 
الشريفة» ومن بعض كتب التفسيرء وشروح السنة» والعقائد» والتواريخ 
والسير» وكتب الزهد والوعظ واللغة والأدب والفقه» كما يظهر ذلك من. 
مراجعة المصادر التي رجعت إليها في توثيق نصوص الكتاب» وهو غالبا 
يصرح بعزو القلونات إلىل مصادرها ذاكرًا الكتاب ومؤلفه» أو أحدهما. 

- النقل والجمع والاختصار سمة بارزة ومنهج سار عليه المؤلف» 
وقد يعلق -أحيانًا- علي بعض المسائل» مشيرًا إلا ذلك بقوله: قلت. 
وتارة يعرض المسألة وأقوال العلماء فيهاء ولا يرجح شيئًا منها. وأحيانًا 
يحقق بعض المسائل» ويرجع فيها إلى المراجع الكثيرة. 

5 - أسلوبه في هذا الكتاب هو أسلوب المصادر التي اعتمد عليها مع 
بعض التصرفء» ويظهر ذلك جليًا في إرجاع المعلومات إل مصادرهاء 
فلجد الفروق يسيرة. 

ه- عندما يذكر مسألة أو دليلا لأي منها تكملة تقدمت أو ستأتي» 
يشير إل ذلك غالبا بأنه: سبق أو سيأتي. 

-١‏ ينقل أحيانًا نصوصًا فيها مبالغة كبيرة بدون نقد ولا تمحيص» 
ولعله جرئ في هذا على ما صرح به في بعض كتبه من أنه يخلٍ نفسه من 
التبعة بالعزوء فهو يقول: «وعزوت -غالبًا- كل قول لقائله» لأخرج من 


كا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
مغر تع يا ”3 

ومن أمثلة ذلك : نقله للحوادث الواقعة قبل خروج المهدي» وفيها 
مبالغة» وكذا الروايات الواردة في أوصاف «يأجوج ومأجوج). وغيرها. 

/ا- لديه ملكه شعرية. فهو يورد شيئًا من ذلك في بعض المناسبات. 

8- يختم بعض الأبواب والفصول بالدعاء والتوجه والتضرع إلئ الله 
ي. علمًا بأن بعض تلك الفصول بدون عنوان. 

4- للمؤلف -رحمه الله- في هذا الكتاب أصطلاحًا سار عليه»؛ عرف 
بالتتبع والاستقراء. فمراده: 

من قوله (إمامنا): الإمام أحمد بن حنبل. 

ومن قوله (علماؤنا أو الأصحاب): علماء الحنابلة. 

ومن قوله (شيخ الإسلام): مراده تقي الدين أحمد بن تيمية. 

ومن قوله (المحقق): مراده ابن القيم. 

ومن قوله (الحافظ): مراده ابن رجب. 

ومن قوله (العلامة): مراده مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. 

5- للمؤلف اجتهادات خاصة كما في ص١7‏ وص١155.‏ 

لا- بعض المآخذ على الكتاب: 

أولا: إيراده لبعض الروايات والحكايات التي فيها مبالغة» وتحتاج 
إلى نظرء ولا يتكلم عليها بشيء؛ أعتمادًا على عزوها إلى من ذكرها. 

ثانيًا : تساهله في إيراد بعض الأحاديث الواضحة الضعف الشديد؛ 
بل والموضوع». وبعضها في ثبوته نظرء ويحتاج إل تدقيق وتمحيصء» دون 
التنبيه عل ذلك غالبا . 


)١(‏ أنظر: «غذاء الألباب» ؟/"507. 
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وقد حاولت قدر الإمكان بيان درجة الحديث معتمداً على ما قاله أهل هذا 
الشأن_ وربما اكتفيت بالعزو إلى مصادرها. وبالله التوفيق 


ددع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وصف النسخ الخطية 

اعتمدت في إثبات نص هذا الكتاب علئ أربع نسخ خطية : 

-١‏ النسخة الأولل: 

وهي بخط المؤلف ومكانها المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 60145- 
1 تصوف ويقع الجزء الأول في 7١١‏ ورقة»ء والثاني في ١61/‏ ورقة. 
ورمزت لها بالرمز (ط). 

؟- النسخة الثانية : 

وهي بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 76041 تصوفء. 
وكتبت بخط رقعة وعدد أوراقها 407 ورمزت لها بالرمز (أ)» وهي نفس 
النسخة الآتية. 

#- النسخة الثالثة : 

وتقع في 4487 صفحة بقلم حفيد المؤلف سعيد السفاريني وانتهئ 
منها لستة عشر مضت من شهر صفر الخير سنة ثلاثة وأربعين ومائتين 
وألف وهي مصورة من المكتبة الخاصة لفضيلة الشيخ علي بن إبراهيم بن 
صالح بن حمود المشيقح وقد عرفني بها ابنه الشيخ فهد. ورمزت لها بالرمز 
(ب). وخطها جميل وواضح. 

5- النسخة الرابعة: مخرومة وخطها رديء ولم أستفد منها شيء. 

ه- النسخة الخامسة المطبوعة في المطبعة العمومية في الحند سنة 
0١‏ ومقدار ما طبع منها قدر ربع الكتاب في مجلد واحد وانتهى إلى 
نفخة الصعق وعنوانها «البحور الزاخرة في علوم الآخرة». 


ايان 


سد القامة ل _ _ا ا ٌ بها 


بيان عمل في الكتاب 

-١‏ نسخ الكتاب من المخطوطء. معتمداً في ذلك نسخة المكتبة 
الظاهرية وهي النسخة الأصل» مع الإشارة إلى بدايات كل صفحة من 
أوراقها مشيراً إلى أرقام الصفحات [أ] مراعياً في ذلك القواعد الإملائية 
الحديثة في رسم الكلمات التي جاءت مخالفة ك: مسئلة» مشايخ» وغيرها 
فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر «مسألة» مشائخ»» أيضاً: إضافة ما 
كان في هامش النسخ وكتب عليه علامة «صح» إلى صلب الكتاب» أيضا : 
تصحيح الكلمة المخالفة للفصيح وإضافة النقط للكلمات التي أهمل نقطها 
وكتابة الكلمات كتابة نحوية صحيحة إذا ورد ذلك وهو قليل. 

؟- الاجتهاد في المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق في الحامش» 
لؤكمال السقط. ورمزت لكل نسخة برمز هي موضحة في نماذج صور 
الخطوطات» متبعاً ما يأتي : 

)1( إذا وجدت اختلاف بين النسخ فإنني أجتهد حسب الطاقة في 
اختيار الصواب في صلب الكتاب معتمداً في ذلك على مرجحات منها : 
تناسب السياق» أو مناسبة الكلام وغير ذلك» وإذا تم ذلك أثبته في النص 
مع الإشارة إلى خلافه وإلى ما تم اختياره من النسخ . 

(ب) الإشارة إلى ما سقط من النسخ في الهامش . 

(ج) إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع إلى 
النسخ الأخرىء أو التنبيه على ذلك بما توصلت إليه من المصادر. 

(د) إضافة ما ترجح عندي أنه ساقط من الأصل في النسخ أو من 


ع6 لب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


المصادر التي رجع إليها المؤلف. وغالباً ما أكتفي بالإشارة إلى ذلك؛ وما 
أهمل استدركته من مصادر المؤلف كما في ص75" وص 15/. 

"1- جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتابة للصلاة على النبي عَكَلِلد 
أن يقتصروا على قولحم «عليه السلام» ولا يذكروا الصلاة» في بعض 
الأحيان لا يذكروا لفظ التسليم فخوفاً من إطالة الحاشية فإنني قد اقتصرت 
على ما في النسخة الام معرضاً عن هذا الاختلاف ولم أشر إليه في الحامش 
لكثرته» إِلّا قليلاً في بداية الكتاب. 

:- وجود كلمات لم أستطع قراءتها ولا المراد منها أو طمس» 
فأضعها بين قوسين وأشير في ا حامش إلى معناها أو أجتهد في تقدير الكلمة 
المطموسة في الهامش . 

ه- عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في المصحف . 

5- عزو الأحاديث التي وردت في الكتاب إلى مواضعها في غير 
المتحسن عن كسب السة المشهورة سواء ورد بلفظه كاملاً أو بمعناه. 

/ا- الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لم يحكم عليها 
ابن السفاريى أو أطلب ما يؤيد حكمه وذلك معتمداً في النقل على فحول 
علماء هذا الشأن 

8- توثيق النقول التي ينسبها المؤلف إلى أصحابهاء وإذا لم يصرح 
فإنني أبحث عن ذلك للوقوف عليه وهذا قليل ولم يفوتني ذلك إلّا نزراً يسيراً 
وهذا يرجع إلى عدة أسباب إما عدم طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 

9- ترجمت لبعض الأعلام الواردين في النص ترجمة مختصرة. 

-٠١‏ ضبط ما يشكل على القارئ قراءته أو يلتبس عليه بالشكل مع 
شرح بعض الكلمات اللغوية. 


ل المقدمسة 
-١١‏ وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق عليها 
- ربط الكتاب بمواضيعه وأحاديثه بعضه بعضاً وذلك برصد 

الإحالات إلى المواضيع التي مرت بها إلا ما ندر وهذا قليل. 

*1- وضع فهارس عامة للكتاب حسب ما ورد في صلب 
الكتاب. 

4- التنبيه على أخطاء المؤلف في العقيدة» وهي كثيرة فمنها على 
سبيل المثال في الصفحات التالية: 5/ا5. لالائ. ١594غ,‏ همدق لا١دهى‏ 
49 امك عملت وكلالء مكلاء كمكاك ادك "قلق 
لكك ١ألدعل‏ ادل كأادل مهنول وندول وحمل الأهول 
١٠١١ :» ١‏ . ويقابلها في الطبعة التى صدرت الصفحات التالية/ 
حسب الأولوية في طبعتي بأجزائها فمثلً عندي ص4"5 في الطبعة 
الصادرة )١/5٠١(‏ وهكذا إلى آخر التنبيهات )١/51١5( )١/5٠7“(‏ 
)١/5١٠6( )١/ه54( )١/ه550( )١/:ه١٠٠( )١/:5ل( )١/556(‏ 
كر )١‏ (١56/؟)‏ (كه:/؟) (791:ئ/؟) ((لو://١)‏ (انه/١)‏ 
(09/ ؟) (8055/؟) (١مه/؟)‏ (:مه/١)‏ (ولاه/١)‏ (ازره/١)‏ 
.)5/5١7( )١/60869(‏ 

6- نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأعّة 
الدعوة - رحمهم الله - وترجيح ما رآه في كثير من المسائل . 

وفي النهاية فإنني أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل» وهم 
كُثْ فجزاهم الله عني خير الجزاء» وقد يفوتني بعض العزو إلى من نقلت 


«. بل البهور الزافرة في علوم الآفرة - 


' عنه فأرجو من القارئ أن يعذرني في التقصير على ذلك وأن ينبهني إلى 
وجود خطأ لاستدراكه في الطبعات القادمة إن شاء الله. 

نسأل الله سبحانه أن يجزي الجميع خيراً وأن يضاعف أجورنا 
ويغفر لنا سيئاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليهء وأن يغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين» وصلّ الله على نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ل كا 

وكتبه 
أبو أحمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح 
في مدينة بريدة» حرسها الله من كل سوء وبلاد المسلمين 


)١1(‏ تأخر الكتاب بسبب الناسخ هداه الله وإلا الكتاب قد انتهيت منه في غرة حرم 


و 


ورقه 


من النسخة (ط) 


يط العيقة 
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0 - ا نان ساوح تنشد يد ليلا عطال يابرمن لاني والسالمين كله 
0 0 ؟5 2 ات 5 نا 0 0 مزحة قلسن بللدهم فتدثالالامامر مقع كان زيمسجان وتحا. 
الزءاين دمو الهاو ترعها واخرج ١‏ بن الى الداث كن وب بن 7 0 ٠.‏ 5 


ولوان!ل ترنّحي عروقا مسرا ملالا ض لوسيعيرا عقواد ل ١‏ ملعل بلا به وفى رقنايه وقالسسم القر ١‏ ان بدالو, ب 
شدةبنقاها اذ رواخريشرة بلنأه اومن واذنبونمم وهلي من 1٠‏ فاسيد نان احراصا ترشا ملم ورقع كدريايقم وئيس ؤلريتصًا 


الا نوستحى يساس مدص تلسار توم و ] «لاعتلاكعر اجات الاسبل ابا 0س اوس 
ذئد المسرع وان السبيطا ناقرب ماريكوث من ايناد عر ذيرالميع / الوق ذلابرد عليه حك" ولا ةلدأ وس سهولة حزوج روح وفلربعولة 
رالذونشىييد لمأب ملكا لون ال 8 الفُعناي اليف الى 0 امرالئوت ولا بيو ماالت ب ذلاكرالانا الماردون وعزهم 
شويع خزج نفس عبد اداح يالل جزءق نم عزياك 2 لهاك مع كزمتهمعاعه قطع لفان بسّدة لوث الزى يقاب 
8 إ مو ١‏ لك تاحز انرو ,ين المعب ولتت اليك مطالتا بأهبارا لها وتين عله ماعرا! شيا - ازج ارت 
ولان فكاع لوت دهياث سلب0 0 نياو ار 0 اتاد ان راس ساس مديدكبز :لالس وبل لاخدال 3 
امن الو لساملة سند جيدعن عط بن بيار مروويدا معللية 2 ف ا ا 
3 الف صنربة ,سيف وأمن مومزدهت لامك زع يالم متععادة :4 "سان الاولى دراه الملا انلو يسريج ديارو 
ديحوت سرابديية كيكن مده قاور ريون ]١‏ دلسدلاعيدم اراد بازامي ولمار فون 


من 


الورقة الأولى من نسخة اله 


هرية لالمه" (أ) 


امهب 


مرا عل التزع م ديث أذ مج الطرتية عل . وفوا ىا لرى: 


م ولو لب كود علاعا بيب ا مدان وخدديث ورا لامزارلا شعت 
ش الحولاوانتارات الج مبويلام حيزي لاسايرالا و لبشعر 
«لم اسع كلب مرك لنيحةه. ولاجنهاع قد وحر ب يرق نع دم 


« كلناذاناتًا حب لا نمتاع .مون تمللباسقاع حديتهه” 20 


ألم خالطتانيقانشته تلىوماه: كنك حل ولب دنفت ا 
الى بكس رارف وسبرة! وعدا وادبير وموّرمات 
اد عل عشرة من اختصرات تاف عزنت الت برؤاحزولالامة 
مدا تحت الكت الكولذاتخهزالباب'و| لع مايه من 
الي الجاد ناجئدت وجح ويتبط وتنم ل وتبوب, حارم 
لالهزوت سلوة وللنشاق جار ل ا الأول طلز اعت 
الف 0 5 


5 


ش فيه اكوم 1 مث اده | ججأنا حلا 
1 3 2 ديش تمرها انايو شرالتوس ف منارية 


الماك انح وس ورا الهس نينا لب ينعن انان الي ٠‏ 


. ولسيرءا لوي امزاحترة علوم الاخزة دان صميو دق سل نظ 
و للد 00 3 
١‏ يوافق معئاه وا لذم ب 0 


013 


جاه زاود يد ات ار 76 0 
كثرالرنا لشن نخدم مثر سالا جحروت! 1 
امع كه اا 1 1 
واأعود ف ردان فسن ظمره 3 0 

بن انرص ع نك لعب لأيله 50 


3 


ر الزاخرة في علوم الآخرة 


3 وشو بده اسان انزل.الككمة من الكرم لبوا د دود ْ 
1 إن لاله الزائيه نوع لإشري لهالا 2 3 در تياف 
ا لإ ةصفغا له ولاف؟ مزال ولاب أذما لسو اله عن ا 
3 لماحبة والأولاه سقهلدة عبرمزنب قرةالهامزصصيم لضو اح 
'واتطرهاعندمنلاتضنيع لريه الورادع يوم نزوبالأكبا و 
3 - واتمهم أن سيد ناي عيلت وزسو له" 0 
١‏ حصيبه وخايلة الئل ماده الى أرسله سلهرجة للعا: 
١‏ ذأ لرلفق اش مامه سلب1 محا 
, وأضاره واحنا به الآئمة الأثعبادء صلاةٌ وسلاما دأ مانن ! 
ماداءتالسمواتَ والارض» والبياض والسوادءو عاىالعلىا؛ ْ 
الماهلات» الاج لحب رين الزن بؤلوائوسوالئئيسة ' 
ومرضاتك؛ وجأ هددامق لاد أمابعد: :ذلما كا نت 
ذوائد الملوم لاعصى ء وعوا ات لومم إذهو لتر 
كن لإساحل له>» والنضا والذى لاثررك أنه ولاه له 
وكنت قدانقطعت الامش تنا ل بالعلوء الشرعية الندلية' 
وعلف ع العا طالفوائد الذههالعقليةقت نجعت 
حمل مطلؤّق» وعاييم موصو دى ومرعو بعر للسث ش 
التععلر الم ول ةالشَيم والفردث؟إذ سين اللثربس > 
عليده و قواعر_رالرين مو 0 اليهمكونهكلاء لخبي البيبكتا د 0 
وحريث نؤرالانوان ؛ لاخلكعندالمقاؤد الل ْ 
ربوىكامبوده فسا بزالاطواك | اسسشير: 
2 رالسموطب اليش امعة» أو لاجمّاح دده وحليته)' ٠‏ 


1ك ماهم ألم > وزعه»© 0000 ناس اعداك4. 3 


الورقة الأولى من النسخة (ب) 


> + 6 ب ب البهور الزافرة في طوم الآخرة 


عد وت واس ع اترعنه لبهبطن: سعد سر سبحم الى تي علاوام هأ 


مقطا و سند مجاحاجا ومدعرا ايلك رقت بك و 


يم على و ارد نت عييم ق أل : بو دفريرة ١‏ كل لشو ار جنوه 
تر مو ععرير :بن امم ل ب !لال عناشر, 
رض :لرهعه أل ذأ سول إللةعا 'اللةعليسم 
58 :دك عيبى سكم وإبقري يسنا للامم مادا “لط 
فور خرح'نيى راهنا رع وا لظرا ق دن دن انك م راسم 
مو سول شعت 8 سه علي وت لأ وص ا جمية ود 
ماود 1 يك > طحن كرت جوز دو 
؟ لصيف مو 2. 1 عي ل ل يعن يرم تسوت در 
الرأ بع - ل در تك نت عيبم كسد ' اده ! حور .ى والمشظمن 
العلا مةفى مقا ل سصعن سشا كناو د كرر: بع ارت وا 
تردق ف ترك ذا ننه عب ردنت لشرة' نترب؛ زهو 
لفترد كان مع وستقديرسصى ب ووجاب دي لبنطٍا لام 
ويف دل ل جوع مادئرنا" نذا عرستم عله الام 
١‏ دنب تال يعمسم ولعل موه عند جد و زيار الل ل 
اللفعلية سإ واللداعنم ' ا 100 
بأجوج ومأجوج وخروجودم من' ' لفت نالعظام وا مضنا سد 
السام كنا كو لدهان عت علنابا! لتوقيق وان ييزيقنا 
حلا وةالتكقيق ان عاستا درثرونا! (جأء جد ير درت : 
نات ياكتاب والمندواحاع لامة د | 1 .-فترللا 
نعام دى! ذانخت بأحوج وما مرج وتم الك ار 
0 0 لم “لوجع رمن حدس ظ !الوا ١‏ سى سس كوان 
مرفتغاا لدو لع عليه ل< جم بجر فتك !لمجال 
اك قر| حرجت عباد. لا يد لاحد نقتا سم خرن عبادي' اف 
حور 


نموذج من النسخة الرابعة 


ع اناالا 10000 ل 222 


ل 


.-:: 


دن 


0 


ع 


1 


43 


0 


أ 3 


1 


1 


5 


طبع على تفقة امسن باورا 00 ا مقيل ١‏ د 
|| الذ كير روفقهاهها! فى نشر 1 ماله ون الا 


7 


6 


اي 11 


لعو راسي مالعا مه ارالك ا + م 


عه 


ا لسعم ؟” 


تألف ع الامأ م العا ْ الملا مة خامة لسن لغ لاد 
١‏ أ ا كياد ة اتاب 
وخلاصة ة المد ققين سيدى ! للك عهي ثميك اماليطا 


الحا اعد السقار ني ادلي 5 1 “م 


- تلطه ه ألدفي ور حمه رحمة 


4 تمس يه 5 أمين 


ا ار مار ارت ب 


(الجرء الاوك) . 


عال اننا أثمهوا تابهعلى ذا 000 


2 . طبع في الطبعة الموميه لا با دين حم فرج م 


١ -‏ . بومباى [الهدد ) سنة 1861 مخريه 0" 9 ظ 
7 د 


ظ 


1 


01100 


: ب 0 


صفحة العنوان من ل 


لت 


1 كن 0 0 


4 


ا 


ج:عءككعلسلب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


( مد 


بحمند هما لى ثم طبع الجِز ٠‏ الاول من كتاب البحور الزاخرة للامام 
السفار يني على نفقة ذي الخيرات بو الهدات ( الماج مقبل!لذكير )) 
متخي ون نكال وس ]لتر راشا لالد لسعو 
معراعيا للنسخة | لاصبلية مع ما فيها من 'نحر يف الناسكم . 
بقدر الامكارن و صار الفر اغ من طبعه 
في غرة شعبان سنة 4١‏ هعحرنه 
أعا :ناا لل على 
اكياله 


الصفحة الأخيرة من المطبوع 


7 اما ادق يتبال يشاناك سنا 2 نبت | 
ا : : 0 2 اهكان 0 5 : 3 
ْ 5 -184ا ه 


اد كل طتصيسة اكوك وتدعيد ‏ 3 1 ١‏ 


م2 20 


م ينه ور ابر ا 
0 00 


تخ 


تافل وريه وليه تا واف 


رع) دار العاصمة للنشر والتوزيع » 86 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 


السفاريني» محمد 
البحور الزاخرة في أحوال الآخرة. / محمد السفاريني ؛ 
عبد العزيز المشيقح - الرياض . 575 ١ه‏ 
“امج 
ردمك 978-59335:0-5517-145-1 (مجموعة) 
و-لا-398-99516-5917 (ج١)‏ 
-١‏ الحياة الأخرى ؟ - الموت 
أ- المشيقح» عبد العزيز (محقق) ب- العنوان 
ديوي ١47‏ /اه ١579/١.‏ 


رقم الإيداع: /1 ١473/1١١6‏ 
ردمك: 5317-45-1-:978-5195 (مجموعة) 
لاغ 1978-9951-5913 (ج١)‏ 


بتؤ اطي ججطوق ليقن 
الملئحَةًا لاون 


6..كم 


4 ور آ#ه 24 

ور اندر 
التفلحة العمرسكتجة الستعوديّة 
الرسّاض صرب 15007 الرضض البربيدي ١660١‏ 
هاتف 137553121931010 وتّاكس 41١61٠601‏ 


ذكرائموت والروج يج بد 


نسم الله الر حمن الرحيم 

الحمد لله الذي قهرٌ بالموتٍ العبادء وأذل به رقاب أهل التجبر 
والعناد»ء وجعله تذكرة لأهل المعرفة والسدادء» وسوى به بين 
الشريف والخسيس» والقريب والنائي”"2, وشرح صدور عباده 
المتقين» وألهمهم المعرفة والرشاد» وأحيا بذكره قلوب المخلصين» 
وعمرها بحبه وشادء وجعل زبدة أعمالهم السكون لعظمته 
والانقياد» وأقام لهم من يدعوهم إلى منازل الأفراح فذلك حادي 
الأرواح والأجسادء وأبهج وجوههم بنور معرفته فأصبحوا كالبدور 
السافرة» فمن أقتدئ بهم ساد وجعل لهم السعادة في الدنيا والعاقبة 
في الأخرئ: يوم النفخ والتناد» وجعل قلوبهم قبور أسراره» 
وصدورهم ميحشراتوؤة الوقاة: 

فسبحانه مِن إله تفرّد بالعظمة والبقاء والإيجاد» وقضئ علئ 
عباده بالسعادة والشقاء» فكم من متكبر أباد» وجعل الدور ثلاثة طيبة 
لأهل الطاعة والازدياد» وخبيثة لأهل الكفر والإلحادء /أ/ ومُشوبة 
بهما أمتحانًا لتظهر الحكمة من الكريم الجواد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء لا في ذاته» ولا 
في صفاتهء ولا في أقواله» ولا في أفعاله» فهو المنزه عن الصاحبة 
والأولادء شهادة عبد مذنب قد قالها من صميم الفؤاد» وادّخرها 
عند من لا تضيع لديه الودائع يوم تذوبٌ الأكباد. 


)000( في (): والناء. 


« كت البهور الزافرة في علوم الآخرة 


وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسولهء وصفيه وحبيبه وخليله 
النبي الهادء الذي أرسله رحمة للعالمين فأظهر الحق وأباد الفسّاد 
صلل الله وسلم عليه وعلل آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الأئمة 
الأمجادء صلاةً وسلاما دائمين ما دامت السموات واللأرض» 
والبياض والسوادء وعلئ العلماء العاملين» والأئمة المجتهدين 
الذين بذلوا نفوسهم النفيسة في مرضاتك» وجاهدوا حق الجهاد. 

أما بعد: فلما كانت فوائد العلوم لا تحصئء» وعوائده لا 
تستقصوئ» إذ هو البحر لكن لا ساحل لهء والفضاء الذي لا نُدرك 
آخره ولا أوله» وكنت قد أنقطعت للاشتغال بالعلوم الشرعية النقلية؛ 
وعكفت علويل التقاط الفوائد الذهنية العقلية. 
الحديث الذي عليه المعول”'' في القديم والحديث؛ إذ مبنئ الشريعة 
عليه وقواعد الدين موكولة إليه كونه كلام الحبيب المختار» 
وحديث نور الأنوار» لاشك عند العقلاء والنظار» أن الحيبي يفوع 
كلام محبوبه في سائر الأطوار. شعر: 
لكن إذا فات المحب لقاء مَنْ بهوئ تعَلَّل باستماع حديثه 

فلما خالطت بشاشته قلبى» ومازجت حلاوته لبى صنفت فيه 
كتابي المسمئ ب(تحبير الوقاءء فى سيرة المصطفئل) وألفت فيه 


)١(‏ بداية النسخة (ب). 


ذكرائموت والروج 84_ااايللمسسسسسورو كت 


رسائل ومقدمات /١/‏ تزيد علىل عشرة من المختصرات. 

ثم إني عزمتٌ علئ جمع كتاب في أحوال الآخرة» بعد أن تتبعت 
الكتب المؤلفة في هذا الباب”''. واطلعت علئ ما فيها من العجب 
العجاب؛ فاجتهدت في جمعه وترتيبه» وتفصيله وتبويبه» فصار 
للمحزون سلوة» وللمشتاق جلوة» محرك القلوب إلئ أجل مطلوب» . 
وباعث النفوس إلل مجاورة الملك القدوس. لا يسأمّه الجليس» 
يله الأنيس» مشتمل من بديع الفوائد» وفرائد القلائد علئ ما يعسر 
تحصيله علئ الطلاب في 6 هذا الكتاب» إذا نظر فيه المؤمن زاده 
إعاناء وجلا عليه الآخرة حت كأنه يشاهدها عياناء فهو مثير النفوس 
إلى مجاورة الملك القدوسء وزاجر الحمم الدنيات» عن أقتراف 
المعاصي والشبهات» ومسعيته ي: 

(البحور الزاخرة في علوم الآخرة) 

فإنه أسم يوافق مسماهء ولفظ يوافق معناه» والله يعلم ما به 
قصدتء. وما بمجمعه وتأليفه أردت» فهو عند لسان كل عبد وقلبه» 
وهو المطلع عل نيته وكسبهء فيا أيها الناظرٌ فيه لك غنمهء» وعلئ 
مؤلفه غرمه» ولك صفوهء وعليه هفوه» وهذه بضاعته المزجاة تعرض 
عليك» وبنات أفكاره تزف إليك. 

فإن صادفت كفؤاً كريمّاء لن تعدم منه إمساكًا بمعروف أو 
)١(‏ وأكثر ما يعزوا إليه الروح لابن القيم؛ التذكرة للقرطبي؛ أهوال القبور لابن 

رجب؛ شرح الصدورء البدور السافرة في أحوال الآخرة للسيوطي وكتب 


ابن أبي البنا ا نعيم الإشاعة في أخبار الساعة» الفتن لأبي عمرو الداني 


هدك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
تسريحًا بإحسانء» وإن كان غيرهء قالله المستعان» وعليه التكلان» 
ول ريب أن الحسود لا ينصف»ء والعدو فى نظره متعسف شعر: 
وعينُ الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السّخطِ تبدي المساويا"") 
وما كان في هذا الكتاب من صوابء. ثمن الله ورسوله. 
وخلفائه العلماء» وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان». /؟7/ والله 
برَيء منه ورسوله» ويأبي الله العصمة لغير كتابه المجيد والسعيدٌ مَنْ 
عدت هفواته في جنب صوابه. 
وقد خطر لي أن أذكر في صدر كتابي هذا بعض مثالب الحسد: 
أخرج القاسم بن أصبغ وأبو بكر بن أبي شيبة عن الزبير بن 
العرّام رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «دبٌ إليكم داء الأمم 
قبلكم الحسد والبغضاءء والبغضاءٌ هي الحالقة» لا أقول إنها 7 
الشعر لكن تلق الذين» والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتئ تؤمنوا 
ولن تؤمنوا حت تحابوا ألا أونبتكم بما ينبت ذلك أفشوا السلام 
بينكم». ورواه الترمذي والإمام أحمد وهو صحيح”". 
)١(‏ البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله الجعفري يقوله للحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس. أنظر: الأغاني 2010٠ /١7‏ 71/7. 
(؟) رواه أجد 4١5715( ء)١5"1١( 4١10( ١5/١ 4١51١75( ١56/١‏ 
والطيالسى )١190( ١59/١‏ وابن أبي شيبة 2770/4 وعبد بن حميد ١51//‏ 
(40). والدارمي »)١514(‏ والترمذي 2)750٠1١(‏ وأبو يعلل (2)559 


والبيهقي »777/٠١‏ وإسناده ضعيف فيه مول لآل الزبير وهو مجهول» وني 
إسناده أضطراب. لكن يشهد لأوله حديث أب الدرداء عند البخاري في- 


راموك والروه. ب  --_<_)))‏ مج لاد 

وف الحديث: (إن الغلّ والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل 
الجمرة”' الحطبّ)”". وصح عنه يَكهّ: «لا تباغضوا ولا تحاسدواء ولا 
تناجشواء وكونوا عباد الله إخوانا»””". 

وفي الخبر: «إن لنعم الله أعداء. قيل : من أعداء نعم الله؟7ك 
[قيل: ومن يعادي نعم الله] يا رسول الله قال: «الذين يحسدون 
الناس علئ ما آناهم الله من فَضله)»*. 

وقال معاوية: يا بن إِيَاك والحسدء فإنه يبين فيك قبل أن يبين في 
محسودك. 


«الأدب المفرد» .)74١(‏ وأبو داود (5419)» والترمذي (9٠0؟7)»‏ ويشهد 
لآخره حديث أبي هريرة عند مسلم (04). 

)١(‏ في (ب)ء و(ط): النار. 

(1) أخرجه ابن ماجه »)57١١(‏ وأبو يعلئ (7”507) من حديث أنس بمعناه 
وإسناده ضعيف جدًا. ولأنس أيضًا: «إن الحسد يطفئ نور الحسنات» أخرجه 
أبو داود (5405) وأبو يعلئ (7”5945) وهو حديث حسن. 

فرق حديث صحيح. رواه البخاري (59:560) و(5/ا١5),‏ ومسلم (5669) من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(5) وفي (أ) «وفي الخير إن لنعم الله أعاطيل من أعداء نعم الله يا رسول الله) 
والمثبت من (ب)» و(ط). 

(5) لم أقف عليه مرفوعًاء ونسبه القرطبي في تفسيره 70١1/0‏ لعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء وما بين معقوفتين منه. 


2« _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وقال ابن عبد الملك: 
وأظلم من في الأرض من بات حاسدًا كن كناف و تعدا كه بس 

وقال بعض الحكماء: إياكم والحسدء فإن الحسد أوّْل ذنب 
عصئ الله به في السماء» وأوّل ذنب عُصي الله به في الأرض» كير 
إل إبليس وقابيل. 

وقال الأحنف بن قيس: لا راحة لحسود ولا وفاء لبخيل» ولا 
فيذتق كالول وال مرؤة الكذوك ووذ شؤدة لسو لكلو ”. 

وقال محمد بن سيرين: وه درت اعتاهل شيم عن الدقاة 
فإن كان من أهل الَنّة فكيف أحسده وعوقانة ند المنةة لفاك كان 
من أهل النار فكيف أحسده وهو /"/ صائرٌ إلى النار؟! 

وقال الحسنٌ البصري: يا ابن آدم ل تحسدٌ أخاك؟ فإن كان الذي 
. أعطاه الله إياه لكرامته فلم تحسد مَنْ أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك» 
فلا ينبغي لك أن تحسد مَن مصيره إلئ النار.”"ا 

وقال بعضهم: ليس شيء أضر من الحسدء يصل إلى الحاسد 
حمس عقوبات قبل أن تصل إلىل المحسود: غم لا ينقطع» ومصيبة لا 
يؤجرٌ عليهاء ومذمّة لا يحمد بهاء ويسخط عليه الرب» ويغلق عنه 
أبواب التوفيق 


/١ المثل السائر‎ .5١5 /١ البيت منسوب لأبي الطيب المتنني. «خزانة الأدب»‎ )١( 
وفيهما: (وأظلم أهل الظلم).‎ ١ 

(؟) رواه البيهقي في «الشعب» 77/65 وفيه: لا راحة لحسودء ولا مروءة 
لكذوبء ولا وفاء لملوك» ولا حيلة لبخيل» ولا سؤدد لسيء ء الخلق. 

(") انظر «إحياء علوم الدين» 1١89/7‏ . 


ذكرالموت والروج 


ومما ينسب للإمام الشافعي في ذم الحسد: ظ 
الكل لعن كان لى عاسنا ‏ اتسدرئ هدن من اينات الأذت 
اماس ع انتم فى قله لكك انون جنا رن 
فجازاك منه بأن زادني سد عليك وجوه الطلب”» 

ولا ريب أن من أشد الناس تحاسدا العلماء سيما في هذه 
الأزمان» ومن ثُمّ ورد عن ابن عباس : أستمعوا”" عِلمَ العُلماء ولا 
تصذقوا بعضهم علئ بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغاورًا من 
التيرس في زربها”". وفي رواية عنه: خذوا العلم حيث وجدتموه. 
ولا تقبلوا”*' أقوال الفقهاء بعضهم عل بعض ؛ فإنهم يتغايرون تغاير 
التيوس في الزريبة””. 

وهذا الداء قد فشى في الناس سيما في أهل العلم» فنسأل الله 
العافية والموازين الوافية» واعلم أن النصح من الحسود مفقود كما 
أن الوفاء من النساء ليس بموجود. وقد قلت في ذلك نظمًا وهو: 


)١(‏ الأبيات نسبها البيهقي في «الشعب» 775/5 لمنصور الفقيه»ء مع بعض 
الاختلاف في البيت الأخير. 

(؟) ني الأصل : (استعملوا). والمثبت من «جامع بيان العلم» 7/ 57. 

فرة رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ؟/ ٠١9٠+‏ («#؟١75)‏ 
و(54؟7١75)‏ بإسئاد ضعيف. 

(5) في حاشية «ط» قوله: ولا تقبلوا إلخ أقول ونظيره قول العلامة الشامي رحمه الله 
تعالى في كتابه اعقود الجمان في الذب عن أبي حنيفة النعمان» كلام المعاصرين 
مردود.اه. 

(0) جامع بيان العلم (51785). 


2.م- +1 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


اسمع مقالة ناصح لك منصف 
طلبٌ الوّفاء من النّساءٍ متعذر 
/ 5/ والهيبة العظماء من ذي فاقة 
واحذر تسل يومًا عدوك حاجة 


يغنيك عن تسآل من لم يعرف 


والنصح من شخص حسود منتفي 
والحرمة أعدد من جهول مسرف 
فلقد علمنا أنه يُسعِفٍ 


وقد وثث هذا الكتاب علا مقدمة وخمسة كتب وخاتمة. 


تكراسيوت وترون ييحم 


المقدمة 
في ذكر الوك وما يتغلق بده ولاو 
وتشتمل علل كمانية ل 


الفصل الأول 
في النْهْي عن تمني الموتٍ وحكمته 

أخرج الإمام أحمد ني الزهد. وابن أبي شيبة في المصنف عن 
الحسن قال: لما خلق الله آدمّ وذريته قالت الملائكة: إِنَّ الأرض لا 
تسعهم. قال: إن جاعل مونًا. قالوا: إذن لا يهنؤهم عيش. قال: إني 
ل 0 
السلام إلى الأرض قال عبر 1 الغرات وذ لغناء ”© 
انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وانتقال من دار إل دار. وهو 

00 المصائب». وقد سماه الله تعالئ مصيبة في قوله : «#فَأْصَيتَم 

مُصِيبَةٌ ألْموتٍ»ه [المائدة: الآية ]٠١‏ » فهو المصيبة العظميل» والرزية 
)١(‏ كذا قال وهي سبعة فصول فقط. 
(1) رواهابن أبي شيبة /1/ /1917. وعزاهفي الدرالمنثور ١١5 /١‏ إلى ابن أبي الدنيا في «ا لأمل» 
(*) «حلية الأولياء» 2385/7 والزهد لابن المبارك (504). 
في حاشية «ط) شعر من بحر الوافر 


)ب البحهور الزافرة في طوم الآخرة - 
الكبرئ» وأعظم منه الغفلة عنه» والاعراض عن ذكره» وقلة التفكير 
فيه وترك العمل لهء مع أنه فيه عبرة لمن أعتبر» وفكرة لمن أفتكر» وقد 
رُوي عن النبئّ كه أنه قال : «لو أنّ البهائم تعلم من الموتٍ ما تعلمون 
ما أكلتم مِنْها سميئًا»”'". 

وقد نهو كل عن تمني الموت والدعاء به لضرٌ نزل به؛ فعن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به في الدنياء إن كان لابد متمنيّا فليقل : اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي2. عل" 

وفي رواية : ١«لايتمنين‏ أحدكم الموت» /ه/ ولايَدْعٌ به من قبل أن 
يأنيه إنه إذا مات أحدكم أنقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمرة إلا 


4 - إفرف 
خيرًا» ٠.‏ 


)١(‏ رواه القضاعي 2»)١575(‏ والبيهقي في «الشعب» // “701 من حديث أم حبيبة 
الجهنية. 
وإسئاده ضعيف كما في «فيض القدير» 0/ ."١6‏ ورواه ابن المبارك في 
«الزهد» عن الحسن بن صالح بلغنا أن رسول الله.. فذكره بلاعًا. وأورده 
الديلمي (0084) من حديث أنس. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ 2797 والذهبي ني «سير أعلام النبلاء» 
701/0 من قول سفيان» وهو أشبه. 

(؟) رواه البخاري (071/1) و(57801) و(1/77) ومسلم )5148٠0(‏ من حديث 
أنس رَضي الله عَنْه. 

(*) رواه فسلم (1547) من حديث أبي هريرة رَضي الله عَنْه. 


ذكر تيوت والرون ‏ بشي سس 


وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِةِ: «لا يتمنين أحدكم الموت» إمّا محسنًا فلعله أن 
يزداد» أو مسيئًا فلعله أن يستعتب”2 أي: يرجع. قال في 
الا أعتبني فلان إذا عاد إلى مسرّتي راجعًا عن الإساءة» 
واستعتت» وأعتب بمعنىٌ. 

وقال القرطبي في التذكرة: الاستعتاب طلبٌ لعي وهو 
الرضى». وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب”"" 

وأخرج الإمام أحمد والبزار عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كَل : «لا تمئّوا الموت فإِنَّ هَؤل المُطلع 
شيك وإنَّ من السعادة أن يطول عُمْرُ العبدٍ حتّئ يرزقَه اللهُ الإنابةً»”". 

قال في النهاية”* : الملل - بالتشديد -: مكان الاطلاع من 
موضع عال والمراد به هنا ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقب 
الموت تشبيهًا له بالمَطّلع الذي يشرَفٌ عليه من موضع عال. 

وأخرج الشيخان عن أنس رَضِيٍ الله عَنْهُ لولا أنَّ رسول الله 
يكل نهانا أن نتمنيل الموت لتمتيناه”". 

وتمن سعدٌ بن أبي وقاص رضي الله عنه الموت والنبي 45 


.)195/١( البخاري (051/7). (7) الصحاح‎ )١( 

(*) «التذكرة» ص,7١.‏ 

(5) رواه أحمد #/ 87" »)١5574(‏ والبزار كما في «كشف الأستار» (140؟7 
و7477). وأخرج بعضه الحاكم 5/ ٠54؟.‏ وهو حديث حسن بشواهله. 

.١77 /7 النهاية‎ )65( 

(5) رواه البخاري (1/777) ومسلم (5180). 


ب البهور الزافرة في علوم الآفرة 


يسمعء فقال يِه : «لا تتمنّ الموت. فإن كنت من أهل الجنَّة فالبقاء 
خير لك. وإن كنت من أهل الئَّارِء فما يعجلك إليها»”". 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عله : « 
يتمن أحدكم الموت فإنه لا يدري ماذا قدم لنفسه)”". 

وأخرج /”/ الإمام أحمد وأبو يعلىل» والطبراني» والحاكم» عن 
أمّ الفضل رضي الله عنها أذ رسول اله دعل علهم تومت 
العباس رضي الله عنه يشتكي فتمئى الموتٌ: فقال له: «يا عم لا تتتمنّ 
الموت فإنك إن كنت محسئاء كنت تؤخر وتزداد حسنا إلى إحسانك 
خيرًا لك. وإن كنت مسيئًاء فإن تؤخرٌ تستعتب من إساءتك خير لك. 
فلا تمن الموت)”". 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل 
قال: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن يأتيه إلا أن يكون 
قد وثق بعمله)© © . 

واعلم أنَّ خير الناس مَنْ طالَ عُمره وحسن عمله. 

وكما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والحاكم عن أبي 


)١(‏ رواه أحمد 0/:» والطبراني )1178٠0( 7١1/8‏ من حديث أب أمامة 
رَضى الله عَنْهَّه وفي إسناده ضعف. 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 5/ 155-11768. 

(©) رواه ابن سعد في «الطبقات» 2.77/5 والإمام أحمد 794/5. والحارث كما 
في «بغية الباحث» ٠١87‏ » وأبو يعلئ (01701/5. والطبراني في «الكبير» 80؟/ 
4 والحاكم »484/١‏ وإسناده حسن. 

(5) رواه أحمد ؟/ ٠ه"ا.‏ 


ذكرالموت والروج 


بكرة رضي الله عنه «أن رجلاً قال يا رسول اللهء أي 0 خير؟ 
قال: «مَنْ طال عمره وَحْسّن عَمَلهُ» قال: فأيّ الناسٍ 1 قال: 
طال عمّره وساء عَمَلّهع1". 

وأخرج الحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا «خياركم 
أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمالآ»”". 

والإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: «خياركم أطولكم أعمارًا 
وأحسّئكم أعمالا»” ". 

والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 50 : «ألا 
أنبئكم بخياركم؟» قالوا: بلئل يا رسول الله قال: «أطولكم أعمارًا في 
الإسلام إذا سُددوا»””. 


وأخرج عن عوف مرفوعًا : «كلما طال عمر المسلم كان له خيرًا»””. 


)١(‏ رواه أحمد )5١516( 5٠/6‏ وه/ "5# و55 وا و54 و560, والدارمي 
(7175) و(71/47)» والترمذي (7770) والطحاوي في المشكل كما في «تحفة 
الأخيار» 61١19(‏ ل ل 
وهو حديث حسن في حاشية «ط» العمر: ب بضم الميم وإسكانها . اه. 

."ا/١‎ /7 والبيهقي‎ 2544/١ رواه الحاكم‎ )١( 

(6) رواه أحجد )/11١1( ٠"6/7‏ و5/ 5٠0"‏ (91770). وابن أبي شيبة 29١/1‏ 
وابن حبان (585) و(159481) وهو صحيح. 

(4) أبو يعلى عن أنس )7١5/7(‏ أورده الحيئمي في «مجمع الزوائد» 517/٠١‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلئ وهو ضعيف. 

(5) رواه أحمد 77/5 و7 ولفظه :«ما عمّر المسلم كان خيرًا له؟. 
ورواه الطبراني 4 )٠١:(‏ باللفظ المذكور عند المصنف. 
قال الحيثمي ١‏ فيه النهاس بن قهم وهو ضعيف. 


ا ا > || البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رجلان من بل د حجن عن القاعة 2 البنعاءى رنيو الله 1ه 
فاستشهد أحدهها وأعوة اللي فالبظلحة بن هيد الله وض الله 
عنه: فرأيت الجنة فرأيت الرجل المؤخخر منهما دغل الجنة قبل 
الشهيدء فعجبت لذلك فأصبحت فذكرث ذلك للنى كَل فقال: 
«أليس قد صَام / 1/ بعدهُ رمضان وصلّى ستة آلافٍ ركعة» وكذا وكذا 
ركعةء صلاة سنة»20©. 

وروئ أحمد والبزار عن طلحة رضى الله عنه أن النبى كَل قال : 
اليس أحد أفضلّ عند الله من مؤمن يُعمَرُ في الإسلامء لتسبيحه 
وتكهيره» وعبليله)»0". 

وأبو نعيم عن سعيد بن جبير قال: بقاءٌ المسلم كُلّ يوم غنيمة؛ 
ا | 

وابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: بلغني أن المؤمن 
إذا مات تمنل الرجعة إلا الدنياء ليس ذاك إلا ليكبر تكبيرة» أو يهلل 
تهليلة 000 

واعلم : أنه يجوز تمني الموت والدعاء به لخوف الفتنة في 
الدنيا. 
)١(‏ رواه أحمد 7/ "7" (878949) و(8800) وهو حديث حسن. 
(؟) رواه أحمد ».)١501١( ١77/١‏ والبزار (405) وأبو يعلىئ (2)575 وأورده 

الميثمي 7١5/٠١‏ وصححه. 

(؟) «حلية الأولياء» 78٠١/5‏ وه/ .١٠١‏ 
(5) رواه ابن عساكر في (تاريخ د مشق» /٠١‏ 70-1774" من طريق ابن أبي الدنيا . 


ذكرالموت والروج 
الم ل ل ل 
يمر الرجل بقبر الرجل فيقولٌ: يا ليتني كنت مكانه»”'". 
0 عن ثوبان أن النبي ككلهِ قال: «اللهم إني أسألك فِعْلُ 
الخيرات وَثْركَ المنكرات وحُبٌ المساكين» وإذا أردتٌ بالئّاس فتنة 
فاقنضني إليك غير مَفيُونِ)!". ١ ١‏ 
ومالك عن عمر رضي الله عنه قال: لل 0 
وكَبرّت سئي » وانتشّرت رعيّتي » فاقبضني غير مضيّع ولا مة مقصّرء فما 
جَاورٌ ذلك الشهرٌ حت قُبض”". 
وأخرج الإمام جمد في مسندهء وابن عبد البر في التمهيد» 
والمروزي في الجنائزء والطبراني في الكبير» عن عليم الكندي 
قال: عن مم عبر القذارى اعلن رطخ قرا اا قر لا تعس هاون بن 
الطاعون» فقال: يا طاعون خذني إليكء ثلاثًا فقال عُلِيم: لم تقول 
هذا؟ ألم يقل رسول الله يكل: لا يتمئْينَ أحدكم الموتٌ؛ فإنه عند 
ذلك أنقطاع عَملهء ولا يرد فيستعتب»» فقال أبو عيسل: أنا سمعت 
رسول الله ككِ يقول: «بادروا بالموت سنًا: إمرةً السفهاءء وكثرة 


.)191/( 51517١ /5 ومسلم‎ )9/17١(و‎ )9/1١١6( الموطأ ١/١5؟. ورواه البخاري‎ )١( 

(؟) الترمذي (7857*/0) رواه البزار كما في «كشف الأستار» (7191) والحاكم١/‏ 
7 وإسناده ضعيف. وأورده الحيثمى // /ا/إ١.‏ في «ط» وفي رواية «بعبادك» 
بدل «الناس» . ْ 

(*) «الموطأ» ١757(‏ رواية أبي مصعب) كتاب الحدود-باب ما جاء في الرجم 
15 سماة: 


«ومررككع البهور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 
الشُرّطء وبيع الحكم. واستخفافا بالدم, وقطيعة الرحم. وتَشُوءًا 
يتخذون القرآن مزاميرء يقدمون الرجل لِيُعْْيَهِمْ بالقرآنء وإن كان 
أقلهم فقهًا)”'. 


قوله: يتحملون أي: يرتحلون. كما في الصحاح”" . 

وفي الحديث : «فإن رأيتم في الإسلام ستة خصال فتمنّوا الموت. 
وإن كانت نفسك في يدك فأرسلها: إضاعة الدّم» وإمارة الصّبِيانِء 
وكثرة الشُرّطء وإمارة السّفهاء . وبيع الحكمء ونشوءاً يتخذون القرآن 
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مزامير؟ . ظ 

وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود مرفوعًا : «لا يخرج الدجال حتئ 

م هنر 5 7 ( 

لا يكون شيءٌ أحب إلى المؤمن من خروج س7 , 

وقال سفيان: يأتى علن الناس زمان يكون الموثٌ أحبّ فيه ) 


4954/7 رواه ابن أبي شيبة 9/ 019 (باب ما دُكر في عثمان)» والإمام أحمد‎ )١( 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 1594/7» وابن قانع في‎ ».)235040( 
»8١-8١٠ص وأبو عبيد في «فضائل القرآن؛‎ 29١/7 «معجم الصحابة»‎ 
وابن عبد‎ »)487١( وه"اء وني «الأوسط»‎ "5/١4 والطبراني في «الكبير»‎ 
البر في «التمهيد؛ 1541/14. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.‎ 

(؟) الصحاح .)١51///5(‏ 

(*) الحلية /١(‏ 85”) أورده الميثمي في «مجمع الزوائد» ٠١5/٠١‏ وقال: رواه 
الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. 

(5) الحلية (9/ )١7‏ وعزاه في «الكنز» 977/١5‏ له. 

(05) في العبارة تقديم وتأخير في (ب)ء و(ط). 


ذكرالموت والروج 


إل قَرَاء ذلك الزمان من الذهب الأحمر7) 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : يُوشك أن يكون الموت أحبّ 
إل المؤمن من الماء البارد يُصب عليه والعسل فيشربه. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أمَّ الدّرداء قالت: كان أبو الدرداء إذا 
مات الرجل علئل الحالة الصالحة قال: هنيئًا لك يا ليتني كنت 
مكانك» فقالت له أمّ الدرداء في ذلك. قال: هل تعلمينَ يا حمقاء أن 
الرجل يصبح مؤمئًا ويمسي منافقًا يُسلبُ إِيمَانّه وهو لا يَشعر؟ فأنا 
لهذا الميت أغبط مني لهذا بالبقاءِ في الصلاة والصوم'". 

وفي «فروع» ابن مفلح” 7لا يستحب» يعني تمني الموت 
للخبر المشهور (إذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضنى إليك غير مفتون». 
إسناده جيد.رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه » وقال الإمام 
أحمد فى رواية المروزي: إنما أتمئّ الموتٌ صباحًا ومساءً أخاف 
أن أفعَنَ في الدنيا”". انتهول: 

وسمعتٌ أستاذي الشيخ عبد القادر التغلبي يقول: قال الشيخ 
)١(‏ ورد ذلك من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ورواه أبن سعد 

/ ا 788 والحاكم 5/ 2077 وأبو نعيم 0 وورد أيضًا من كلام 

أبي مسلمة رواه عبد الرزاق ا 0 الداني في «الستن الواردة 

في الفتن» 2465/75 وانظر فتح الباري /١7‏ كلا-لالا . 
(؟) رواه الفريابي في «صفة المنافق» )١١5(‏ و(0١١).‏ 


() «الفروع» 7 ب باب الجنائز - فصل كراهة الأنين وتمنى الموت. 
(5) هذا الخبر عن الإمام أحمد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء .5١15/11١‏ 


.دبكلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


أبو المواهب: تمَنِيَ الموت في عصرنا هذا غير مكروه» بل يجب. 
كذا سمعت وفي «فنون» ابن عقيل: قال عالم يومًا - يعني نفسه - 
لكرب /9/ دخل عليه: يا ليتني لم أَعِشْ لهذا الزمان فقال متحذلق 
يدّعي الزهد يريد أن يظهر أعتراضه علئ أهل العلم: لا تقل هذا 
وأنت إمام تتمنئ علئ الله تعالئ» ما أرادّهُ الله بكَ حَيرٌ مما تتمناه 
لنفسك. وهذا أتهام لله. فأجابه: ومن أين لك ليان بطق بما لا 
يكبر علئ العلماء» كأنك تعلمهم ما لا يعلمون» وتوهم أنك تدرك 
عليهم ما يجهلون؛ أليس الله قد َك عن مريم: يلي يت فل 
هذاه [مريم: 7؟]! وقال أبو بكر الصديق: يا ليتني كنت مثلك يا 
طادر”'..اتي. 

والمراد غيرٌ تمني الشهادة» وأما تمنيها فلا خلاف في ذلك؛ 
فقد تمناها عمرء كما في البخاري”'"» وفي الحديث: «مَن تمئاها 
مخلصًا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء»7) والله أعلم. 


2 ا 


() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ ”9/#٠‏ . 
زههة رواه البخاري )١868:(‏ كتاب فضائل المدينة . 
زفرة رواه مسلم (94 )4١‏ وابن حبان (5”) من حديث سهل بن حنيف نحوه. 


ذكرالموت والروج لبج 


الفصل الثاني 
في فَضْل الموتِ وَذْكْرهٍ 


تقدم أن الموت» لين بعدم محضء ولا فناء صرف» وإنما هو 
أنقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهما وتبدل وانتقال 
من دار إلئ دار. 

أخرج أبو نعيم» عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه: يا أَهْلَّ ‏ 
الحُلودٍ ويا أَهْلَ البقاء إنكم لم تُخُلقوا للفناءء وإنما ُلقتم للخلود 
والأبدء ولكنكم تنتقلون من دار إلئ دار”'2. وقال عمر بن عبد العزيز 
إنما حُلقتم للأبد» ولكنكم تنتقلون من دارٍ إلئ دار”"". ومن هذا قول 
المعري في قصيدته الداليّة0". 
خلى العاينُ للبقاء شلك أنة عمست للغفاد 
إنما ينقلون من دار أعما ل إلئ دار شقوةٍ أو رشاد 


وأخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبيرء وابن 
المبارك في الزهدء. وابن أبي الدنياء عن عبد الله بن عمرو 


.779/80 «حلية الأولياء»؛‎ )١( 
(؟) «الحلية» /ا/ لا78 من قول الحسن.‎ 
سقط الزند لأبي العلاء المعري ص68. من حاشية «ط».‎ )( 


2ك - ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
رضي الله عنهما مرفوتًا : «الموثُ تحفة المؤمن»"'". 

والديلمي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعًا : 
«الموت ريحانة المؤمن)0". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: / /٠١‏ قال رسول الله 6 : 
«الموت غنيمة والمعصية مصيبة والفقر راحة» والغتّئ عقوبة»”". 

وقال كَلِهُ: «اثنتان يكرهما ابن آدم : يكره الموتٌ والموتٌ خير له 
من الفتنة» ويكره قِلةَ المال وقلة المالٍ [أقل]9' للحساب»)”. 

وأخرج الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: مر علئ 
النبي ككل بجنازةء فقال: المستريح ومستراح منه». قالوا: يا 
رسول الله: ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن 


)١(‏ رواه عبد بن حميد (/751)» وابن المبارك في «الزهد» (2)0949 والحاكم في 
«المستدرك» ١9/5‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/ 146. وإسناده ضعيف. وعزاه 
في المجمع الزوائد» ؟'/ ” للطبراني في «الكبير». 

(؟) الفردوس 779/5. وعند الديلمي أيضًا 778/54 من حديث جابر» وهو في 
«العلل المتناهية» )١54٠(‏ من 1 جابر أيضًا. وإسناده ضعيف جذًا. 

(9) أورده الديلمي كما في «الفردوس» 578/5؟. ورواه البيهقي في «الشعب» 0/ 
4 وإسناده ضعيف. 

(5) في الأصل: (خير) وكُتب في الحامش: في نسخة [أقل]. قلتٌ: وهو الموافق 
لمصادر التخريج. 

(5) رواه أحمد ه//571 و7554» وأبو عمر الداني في «الستن الواردة في الفتن» /١‏ 
/37؟, والبغوي في شرح السنة» (4:75) من حديث محمود بن لبيد. وأورده 
الألباني في «الصحيحة» (817). 


ذكرائموت والروج _اةَ2ا2 اال تور كت 
يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالئ» والفاجر يستريح 
منه العباد والبلاد وال الدوات2)070 

2 برد والسجر والدوار 

وقال كك : «الدنيا سجن المؤمن”" وسّنته وإذا فارق الدنيا فارق: 
السجن والسّنة» بفتح أوله القحط والجدب. رواه ابن المبارك والطيراني 
من حديث عمرو بن العاص”" 

وأخرج ابن المبارك وابن أب الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن» وإنما مثل المؤمن حين تخرج 
نفسه كمثل رجل كان في سجن» فأخْرِجَ منه فجعل يتقلب في الأرض 
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ويتمسح فيها 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر أن ابي بلي قال لأي ذرٌ: ايا 
أبا ذرء الدنيا سجن المؤمن والقبر أمنهء والجنة مصيرهء يا أبَا ذر إن 
الدنيا جنةٌ الكافرء والقبرُ عذايهء والنارٌ مصيذه)©. 

وقال ابن مسعود: حبذا المكروهان: الفقر والمودت9©) 


)0( رواه البخاري )16١17(‏ و(5017)؛ ومسلم (460). 

إفة في (ب) زيادة «وجنة الكافر» ولا يستقيم بها المعنئ. 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» (094), والإمام أحمد ١91/7‏ (5800)؛ وعبد 
بن حميد (71457), والحاكم 2١6/5‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 8//ا/7١.‏ وني 
إسناده ضعف. 

(5) رواه أحمد في «الزهد» »)١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 01. والخطيب في 
«تاريخه») .5١١/5‏ (0) «الحلية» 5/ "اه". 

.)0:06( 519/١ رواه الطبري في «تبذيب الآثار» (مسند علي)‎ )١( 
5 .)055( ١4ص وابن المبارك في الزهد‎ 


« 4 ل البهور الزافرة في طلوم الآفرة ‏ 


بعض السلف : بلغني أن أوَل سرور يدخل علئ المؤمن الموت؛ لما يرى 
من كرامة الله وثوابه. 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله”"". 
وعن أبي عنبة الخولاني الصحابي رضي الله عنه أنه قيل له: إن 
عبد الملك خرج هاربًا من الطاعون. فقال: /١١/‏ إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ما كنت أرئ أن أبقئئ حت أسمع بمثل هذا! أفلا أخبركم 
عن خلال كان عليها إخوانكم أوَّها : لقاء الله كان أحبٌّ إليهم من 
الشّهد. والثانية: لم يكونوا يخافون عدرًا قلّوا أو كثروا. والثالثة: لم 
يكونوا يخافون عَورًًا من الدنياء كانوا واثقين بالله أن يرزقهم. الرابعة : 
إن نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتئ يقضي الله فيهم ما قضى'"". 
وقال أبو عبد ربه لمكحول: أتحبٌ الجنة؟ قال: ومن لا يحب 
الجئّة! قال: فأحبٌ الموت» فإنك لن ترئ الجنة حتىل تموت. 
وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يكل : «أكثروا ذكر هادم اللذات)””؟ وعن 


- والطبراني في «المعجم الكبير) 97/9 (866:65). 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١١7/١‏ . 

: 1137 و8/‎ ١75/1١ وأبو نعيم في «الحلية»؛‎ )١7( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
في حاشية الأصل قال الشاعر من بحر الكامل.‎ 

فقلت من مدحوا الحياة وأطنيوا في الموت ألف فضيلة لا تعرف 

منها أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاند لا ينصفف 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (075): وفي «الجهاد؛ »)١7(‏ والمزي في «تبذيب 
الكمال» 5"/ .١67‏ 

(*) رواه الترمذي (/751701)» والنسائي 4/ 5» وابن ماجه (8754)» والإمام أحمد - 


ذكرالموت والروج 
0ن 

وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَكلٍ قال: 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات؛ فإنه ما ذكره أحدٌ في ضيق من العيش 
إلا وسعه عليهء ولا في سعة إلا ضيّقه عليه»”". 

وسئل رسول الله كَهِ: أيّ المؤمنين أكيس؟ - أي: أعقل -. 
قال: «أكثرهم للموت تذكرّاء وأحسنهم لما بعده أستحسانًا أولقك 
الأكياس 0" أي العقاةبرواء :ابل ماح :من محلايف أبن عدر 

وقال كي «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث». 
والعاجرٌ من أتبعَ نفِسَهُ هواها وتمنئ علئ الله»”*' رواه الترمذي من 


- ؟/ 591-7. وابن حبان (1991) و(5991) و(1944) و(1440) والحاكم 

64> والحديث حسن بشواهده. 

)١(‏ حديث عمر عند أبي نعيم في «الحلية»؛ ”/ 00". وفي سنده راو مجهول. 

() رواه البزار (757-كشف) وعزاه في «المجمع» "١8/٠١‏ للبزار» -والطبراني 
باختصار قال: وإسنادهما حسن. قلت: الحديث المختصر عند أبي نعيم 4/ 
,»6١‏ والخطيب ؟١١/‏ الال والضياء في «المختارة» .07١/١‏ 
لكن روي من حديث ابن عمر رَضي الله عَنْهُما هذا اللفظ؛ رواه 
الطبراني في «الأوسط» (01780)»: والقضاعي 0»)57١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» // 07 وأورده في «الجمع» /7/ 04". 

() رواه ابن ماجه (5704). وابن حبان في «المجروحين» 7/ل/ا”» وأبو نعيم في 
«الحلية» /١‏ ال" والبيهقي في «الشعب» 5/ 710 و17/١01".‏ قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» 5/1 هذا إسناد ضعيف. 

(5) رواه الترمذي (55459)» وابن ماجه (4770). والطيالسي ».)١17514(‏ والإمام 


766+ _ ب ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
حديث شداد بن 000 

الموت؟؛ فإنه محص الذنوبٌ» فك لضا إن تكرقوه عند الهنن 
هِدَّمّه وإن 9 عند المَفْر كام بعتيكم > 

ل في مجلس قد أستعلاه الضحك » فقال: 0 
اللذات». قالو |: وما مكدّر اللذات؟ قال: «الموت»”". 


وأخرج الطبراني عن عمّار مرفوعًا: «كفئ بالموت واعظا» 

وفسّر السديئٌ قوله تعالئ : حَلكَ المت وله بو اك أحسن 
ع4 [المُلك: الآية ؟] قال: أكثركم للموت ذكرًا”“. 

قال الجلال السيوطي - في «(شرح الصدور) عن بعضهم -: من 


أحمد »١175/5‏ والبزار في «البحر الزخار» 2411/8 وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهد» (7505)» والطبراني في «الصغير) 1/ وه , وفي «الكبير» /ا/ 
١‏ و785ء وني (مسئد الشاميين» 755/١‏ و9/ 65" والحاكم /١‏ لاهة. 
وأبو نعيم 2517/١‏ والقضاعي (1486)» والبيهقي /59", والبغوي 
(411 و09١١4)‏ وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع». 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء - «المغني عن حمل الأسفار 25775- رواه ابن 
أبي الدنيا في «الموت» بإسناد ضعيف جذا. 

(؟) قال العراتي «المغنل» (575): رواه ابن أبي الدنيا في الموتء هكذا مرسلاً 
ورويناه في «أمالي الخلال» من حديث أنس ولا يصح. 

(؟) القضاعي (07/5") قال الحيغمي :!:08/٠١‏ رواه الطبراني وفيه الربيع بن بدر 
وهو متروك. 

(5) عزاه في شرح الصدور لابن أبي الدنيا والبيهقي ني «الشعب» 408/1. 


00 


ذكرالموت والروج ب نج د 
أكثرٌ ذكرٌ الموت أَكْرِمَ بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة» وقناعةٍ القلب» 
ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويفي 
التوبة» وتركِ الرضئ بالكفافي» والتكاسل في العبادةٍ. وقال التيمي : 
شيئان قطعا عَنّي لذاذة"'" الدّنيا: ذكد لجرك وذكر الوقوف بين 
٠‏ ملف لضان 0 
ومن ذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة حشر مع 
الشهذاء9", 
قال القرطبي في «التذكرة»”؟2: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أكثروا ذكر هادم اللذات (الموت») كلام مختصر وجيزء قد جمع 
التذكرة» وأبلغ في الموعظة, فإِنْ مّن ذكر الموت حقيقةً ذكرو نخّص 
عليه لذته الحاضرة. ومنعه من عينها في المستقبل» وزهّده فيما كان 
منها يؤمّل» ولكنّ النفوس الذاهلة والقلوبٌ الغافلة تحتاج إلئ تطويل 
الوعاظء وتزويق الألفاظء وإلا ففي قَولِهِ عليه السلام: «أكثروا ذكر 
هادم اللذات» مع قوله تعالئ : كل تفي وَلنِقَةُ لْوْتَ» [آل عِمرّان : 
الآية ]1١85‏ [الأنبياء : 0 العنكبوت: 017] ما يكفي السامع له 


' في (ب): لذات.‎ )١( 

(؟) شرح الصدور للسيوطي ص558. وأكثر النصوص التي تقدمت نقلها المصنف 
عنة. 

() هذا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة نبيه صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

(5) «التذكرة» للقرطبي ص١١‏ سبق تخريجه ص75 ت9”) و(76)ات(1ء 7). 


لوودئغع + البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ويشغل الناظر فيه. وكان أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كثيرا ما ينشد هذه الأبيات: 
لا شيء مما ترئ تبقئ بشاشته يبقئ الإله وُيودئ المال والولدٌ 
لم تغن عن هرمز يوما خرَائتُه والخلدَ قد حاولت عادٌ فما خُلّد 
/1/ ولاسليمادَإذتجري الرّياحٌله والإنس والجنّ فيما بينها ير 
أين الملوكٌ التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافدٌ يفد 
حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كذب ابد من ووو يوج كنها زرو 
وحكئ القرطبي في «التذكرة»» وعبد الحق الإشبيلي”'' في 
«العاقبة» : أن أعرابيًا كان يسير علئ جمل له فخر الجمل ميتاء فنزل 
الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه» ويقول: مَأَلَّك لا تقوم؟! 
مَآلَّك لا تِعتُ؟! هذه أعضاؤك كاملة» وجوارحك سالمة ما 
شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي 
صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟! ثم تركه وانصرف متفكرًا في 
شأنه» متعجيًا من أمره. وأنشدوا في ذلك: 


)١(‏ إل هنا أنتهئ النقل من القرطبى في ص7؟. وهذه الأبيات منسوبة لورقة بن 
نوفل» كما في «المستطرف» 0 و«المدهش» 7/١‏ . 

(؟) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي المعروف ب"ابن الخراط " ولد 
عام 0٠١‏ وتوني 7ه له مؤلفات عديدة ومما طبع منها كتاب «الأحكام 
الوسطول»» و«الصلاة والتهجد» وكتاب «العاقبة» والأخير الذي ينقل منه 
المصنف هو كتاب العاقبة في أحوال الآخرة» وهو في التذكير بالموت والحشر 
والوعظ والزهد. وانظر «سير أعلام النبلاء» 1494/151١‏ - «كشف الظنون» 
اا .١‏ 


ذكرالموت والروج 


جاءته من قِبَّل المنون إشارةٌ فَهوئ صريعًَا لليدين وللفم 
ورميل بمحكم ورعه وترمكة:. وانغة كلقن [كالتتيل] الأعظم 
الم لفان دا نوكه دود قلي نم 
افد ساك حرق 1ران سيل الس درق 
يا ويّححه مِنْ فارس ما بالّه ذهبّث مروءته ولم يتكلم 
هذي يداه وهذه أعضّاؤه ما منه من عضو غدا بمثلم 
هيهاتٌ ما خيلٌ الردئ محتاجةٌ لتسدرن ولا السنانُ اللهذم 
هي وَيْحكُم أمرٌ الإله وُحكمهُ واللهٌ يقضي بالقضاءالمحكم 
يا حسرةً لو كان يُقدَرُ قدرُها ومصيبةٌ عظمت وما يعظم 
شد مين #لتتنوهات وكاتنا في حائنا م تعلم'" 
قال في «العاقبة)”"2: فكيف إذا أضاف الفكرة في الموت إلى 
الفكرة في ما بعد الموت» وفي حال الموت وما له وما 5 
أقواله وأفعاله وفي أي متّجر فاته» وأيّ بضاعة فرّط فيهاء وأيّ علق 
نفيس من العمر ضيّعه! هنالك تطيش العَقول؛ وتَخْرَسُ الألسن» 

وتنبذ الدنيا بالعراء وتطرح بجميع ما فيها بالوراء. 
قال ابن السَّمّاك0 / /١5‏ رحمه الله: إن الموتئ لم يبكوا من 


)١(‏ العاقبة (8565» 55) «التذكرة» ص7١‏ وما بين القوسين في العاقبة (كالفنيق) 
ومعناه الجمل الضخم أو الغرارة.اه. من العاقبة. 

(؟) محمد بن صبيح العجلي» أبو العباس الكوني المعروف بابن السماكء الواعظء 
قال ابن سان في الثقات: مستقيم الحديث» وكان يعظ الناس في مجالسه. 
وترحمة الخطيب في تاريخه 0/ 754-”ا/ا””. وقال ابن غمير: ليس حديثه بثيء. 


بز ه+*هك د البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الموت» ولكن بَكوْا من حسرة القَوت» فاتتهم والله دارٌ لم يتزودوا 
منهاء ودخلوا دارًا لم يتزوّدوا لهاء فأَيَةٌ ساعةٍ مرّت علئ من 
مضول؟! وأيةٌ ساعةٍ بقيت علينا؟!» والله إن المتفكر في هذاء لجديرٌ 
أن يَتَرّكَ الأوطان» ويهجرٌ الخلآن» ويدّع لها ما عر وما هان. 

قال الإشبيلٍ في و فى «العاقة)10) : : روي أنّ ملكا من ملوك بنئى 
إفزافل فاش كلما ولد لددرته فلد مما يل التعان» ع ا 
الرَّجالُ» لبس مسوحه وتعلق برؤوس الجبال» وسلك بطون الأودية 
يعبد الله عر وجل. 

فلم يزل ذلك دأبهُ حتئ ولد له مولود فجمع رجاله وخاضته 
وقال تعلمون ما كان من أمر بي وأنه ليس منهم واحد بقى معي 
ولا التفت إل وإنه ليس يصلح لككم ولا يستقيم أمركم إلا بأن 
يليكم واحد من ولديء» وإني أخاف إن لم يكن ذلك تبلكوا ببلاكي؛ 
فخذوا ولدي هذا فَرَبُوه وقوموا بأمره فإذا شبّ وعقلء» فزينوا له 
الدنيا وعظموا قدرها عنده ثم أمَّرَ فبَتي له قصر عظيم: فرسخ في 
فرسخ» وجمع له المراضع» وأكثر له من الحواضن» ووكل به رجالا 
من عقلاء أصحابه ووجوه دولته» وأمر إذا فَهِمَ وعَقَلَ أن لا يخرج 
من ذلك القصرء وأن لا يُذكرٌ عنده الموت» ولا يكون ميت في 
موضع يكون فيه؛ مخافة أن يسمع بالموت أو يرئ ميّتا فيسأل عنهء 
فيفسر له؛ فتتنخّص عليه لذته» وتتكدّر عليه حياته» ويزهد في 


- وقال الدارقطنى: لا بأس به. 
)1١(‏ ص"5غ. 


ذكرالموت والروج لتكة»ة»5كل65ككللتتتكتت 5648 
الملك. ويسلك مسلك إخوته ويلحق بهم. 

فبقي الغلام علئ ذلك لا يذكرون له موتاء ولا يسوعونه خبر 
موت ولا يطلعونه عليه ولا يذكر عنده إلآ الدّنيا وتعظيمها والفرح 
بهاء والإقبال عليهاء وتعظيم آبائه الملوك» وأجداده العظماءء 
والترغيب في الاقتداء بهم والمشي عل طريقتهم» / /١6‏ والاستنان 
بسنتهم» إلى أن شبٌ الغلام» وعقل ما يعقله الناس. 

فمشى ذات يوم في ذلك القصر وطاف في أرجائه؛ وقد أحدق 
به خاصّته الموكلون به» فانتهئ إليل سور القصر فقال: ما وراء هذا 
السور؟ وما خلف هذا الحائط؟ فقالوا له: وراءه الأرض الوّاسعة» 
والبلاد الكثيرة» والجمّ الغفير من الناس» وكل ذلك لك وللملك 
أبيك. فقال: أخرجوني حتئ أنظر وأرئء فأبّوًا حتئ يشاوروا أباهء 
فشاوروه وأخبروه أنه يريد الخروجء ويرئ الناس» وظنوا أنه 
يحكمهم» فأذن لهم فأخرجوه فرأئ ونظرء فأوّل من وقع عليه بصره 
من الناس شيخ كبير» قد سال لعابه وسقط حاجباه علا عينيه من 
الكبر. فقال: ما هذا؟ قالوا: شيخ كبير. قال: وما شيخ كبير؟ قالوا : 
كان شابًا فعمر وعاش حتئ أصابه الهرم فعمل به ما ترى قال: وما 
الهرم؟ قالوا: الكبر وطول العمرء يعيش إلئ أن تقل طاقتهء 
وتضعف حركته» حت لا يقدر أن يمسك لعابه في فيه» مع علل 
أخرئ تعتريه من طول الحياة قال: أو يصيبكم هذا؟ أو هو شيء 
يصيب قومًا دون قوم؟ قالوا: ليس هو مختصًا بأحدٍ دون أحد» بل 


بلكلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
يصيب كل من طال عمره. قال: ويصيبني أنا مع ما أنا فيه من النعيم» 
وضروب اللذات» وبلوغ الشهوات؟ قالوا: ويصيبك أنت إن طال 
عمرك”“. فقال: أفي لعيش يكون آخره هذا. 

.2 و - .. ع(7) سات 0 ٠.‏ 

ثم رجع ورجعوا إل قصره [وقد]”'' تكدّر عليه بعض نعيمه» 
وتنْص عليه بعض ما كان فيهء فعالجوه بكل لهو وباطل» حتىل 
أستخرجوا من قلبه ما كان وقع فيه من أمر الهّرّم والكبرء فأقام عاماء 
ثم إنه أمرهم بأنْ يُخرجوه ثانياء فأَبَوْا عليهء وخافوا من أبيهء ثم إنْه 
عزم عليهم فأخرجوه. فأوّل من رأئ مِن الناس /١5/‏ شابًا به جذام 
أو غيرَهُ من الأدواء. فقال: ما هذا؟ ومِمٌّ يكون هذا؟ قالوا: هذا 
فساد في المزاج وتحريك في الأخلاط» فيتولد عنه هذا وغيره قال: 
وهذا وحده أصابه» أو كلكم خائف منه أن يصيبه هذا الداء؟ فقالوا: 
ما عند أحدٍ أمان كل واحلٍ خائف من هذا الداء ومن غيره» الدارٌ دارٌ 
أمراض وأسقام وبلايا ورزايا. قال: وأنا خائف؟ قالوا: وأنت 
خائف» قد أخبرناك أنه ليس لأحد أمانٌ فى هذه الدنياء فأصابه من 
الغم أكثر مما أصابه في المرّة الأولئ. 

فرجع ورجعواء ولم يزالوا يشغلونه بضروب المحاب» 
وأصناف الملاذء حتئ أخرجوا من قلبه ما كان قد وقع فيهء فأقام 
كذلك حولاً؛ ثم قال: أخر جونى فأخرجوه. فنظر فإذا ميت يُحمل 
)١(‏ في هامش الأصل: وفي نسخة: إن طالت بك الحياة. 
)٠(‏ ساقطة من (أ). 


ذكر اموت" و اللزرورج يميج ل 


عل سريرء قال: ما هذا؟ قالوا: ميت قال: وما ميت؟ قالوا: رجل 
مثلنا نزل به قضاءٌ إلهئُ» وحادثٌ سماوي» فأطفأ شرارته» وأخمد 
حرارته» وردّه حجرًا من الحجارة» وجمادًا من الجمادات» فقال 
عَلَىَ به حتل أراهء فجاؤًا به فكشف له عنهء فقال: كلّموه. فقالوا: 
إنه لا يتكلم. وقال: أجلسوه.ء فقالوا له: لا يجلس. فجعل ينظر إليه؛ 
ويتفكر فيه» ثم قال: وهذا وحده خحصٌ بهذا الحادث» أو أنتم كلكم 
ينزل به هذا الحادث؟ قالوا: كُلْنا فيه سواءٌ وكلّنا ينزلٌ بنا هذا 
الحادث. قال: وأنا؟ قالوا: وأنت. قال: : ولا يَدقُمُ عني أ بي؟ قالوا : 
لا يدفع عنك أبوّك» ولا يدفع عن نفسه؟ 

فقال: إِنْ نعيما يصير آآخره إليل هذا لجديرٌ أن يتكدّرَ وإن قلبا 
يخطر به ذكر هذا لحقيق أن يتفطّر قال: وما تصنعون به؟ قالوا: نحفر 
له حفرة في الأرض نلقيه فيهاء ونتركه هنالك» ونرد عليه التراب إلئ 
يوم النشور والعرض قال: وما يوم النشور والعرض؟ قالوا له: هو 
يوم تبعث فيه الأموات. /١17/‏ وتظهر فيه المخبّات. قال: ويكون 
ولابد منه؟ قالوا: ولا بدّ منه. فقال: وهذه أشد. 2 

فعمل الكلامٌُ في نفسه عملّهء وأخذ من قلبه مأخذه. فتغيّر 
وجهّهء وضعفت جسمه. وشحب لونه» وأقصر عما كان فيه من تلك 
الراحات» وتلك البطالات. 

فأخبر أبوه بخبره» ووصف له حديثهء فقال: أو قد فعلها؟ 
قالوا: نعم» فداواه أبوه بكل شيء» فلم ينفع فيه شيء» وهَوَّن عليه 


« ...كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


الأمرء فلم يهن وسلاهء فلم يتسلّء فقال له أبوه: لا جَرَمَ والله 
لأدعنّك تلحق بإخوتك» فبعث إليه ثيابه من المسوح فلبسها وخرج 
من جوف الليل فتعلق بالجبال ولحق بإخوته فتعبد معهم. وكان يقول 
في مناجاته : اللهم إني أسألك أمرًا ليس إلىّ» قد سبقت به المقاديرٌء 
ولوددت أني لو كنت كالطير في الهواء والسمك في الماءء ولم أك 
شيئًا مذكورًا مخافة الحساب والعقاب. 
وأنشد الإمام ابن الجوزي في ل 
أتنكر أمر الموت أم أنت عارفٌ بمنزله تفتّئ وفيه المتالف 
كأتك قد عُيّت في اللحد والثرئن كما لقي الموت القرونُ السؤالف 
أرئ الموت قد أفنئ القرون التي مضت فلم يبق مألوف ولم يبق آلف 
كأن الفتئ لم يصحب الناس ليلة إذا تٌحصبت يوما عليه اللفائف 
وقامت عليه عصبة يدفنونه فمستذكر يبكئ حزيئًا وهاتف 
وغيّب في لحد كريه فناؤه ونُضّد من لبن عليه السقائف 
وما صاحب البحر القطيع مكانه إذا هاج آذئ من عليه وقاصف 
أحق بطول الحزن من ضيق غربة تصدّع عنه أهله والمعارفٌ ‏ 
ثم قال: أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب؟ أين من أعطئ 
وأولئ ثم وَالى ووهب؟ أما رحل عن قصره الذهبٌ فذهب؟ أما حل 
به في الحرب المصطلم الحرب؟ أما نازله التلف وأسره العطب؟ / 
8/ أما نابته نائبة لا تُشْبِهِ النْوَب؟ أنفعه بُكاء من بكو أو تدب مَن 


.174-11//١ التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


ذكرالموت والروج 


نَدَب؟ أما نيم عل كل ما جني وارتكب؟ أما توقنون أنَّ طالبه لكم 
في الطلب؟ تديّروا قول ناصحكم صدقّ أو كذّب؟ أنتهئ. 

واعلم أن ذكر الموت يُوَرَتُ الاستشعارٌ بالانزعاج عَن هذه الدار 
الفانية» والتوجه في كل لحظة إلئ الآخرة الباقيةٌ ثم إن الإنسان لا 
ينفك عن حاليٌ ضيق وَسعَة ونعمة ومحنة؛ فإن كان في حال ضيق 
قله فرك ارات تون عله بنع مانهر قن إذ مضي إلا والمون 
أعظم منها وهو ذائقه ولا بدّء أو في حال نعمة وسعةء فذكر الموت 
يعنعه من الاغترار بها والركون إليها لتحقق عدم دوامها وذهابها عنه 
وانصرامها. 

وما أحسن قول من قال: 
اذكر الموت هادم اللذات وتجهز لمصرع سوف يأتي 

وقول الآخر: ظ 
اذكر الموت تجده راحة في أدُكار الموت تقصير الأمل 

وَكَنَبَ عمر بن عبد العزيز إل بعض أهل بيته أما بعد: فإنّك إن 
أستشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك» بغض إليك كل فانٍ وحبّب 
إليك كل باق”". 

وقال مجمع التيميّ: ذكرٌ الموت غنى”". 

وقال أبو نعيم : كان الثوري إذا ذكر الموت لا يُنتمّع به أياماء 
)١(‏ الخبر في «سير أعلام النبلاء؛ 178/0. 


(؟) «حلية الأولياء» 0/ .4٠‏ وانظر ترجمته في «المعرفة والتاريخ» "/ 2905 و«صفة 
الصفوة» ./١/١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فإن سُئل عن شيء قال: لا أوري0". 

وذكر القرطبي في «تذكرته» قال : ذكر عند النبي كَككِ رجل فأثنىئ 
عليه» فقال ككٍِ -: «كيف ذكرة للموت» فلم يذكر منه”". فقال: «ما 
هو كما تقولون70. 

ثم قال: فتفكر يا مغرور بالموت وسكراته وصعوبة كأسه 
ومرارته» فيا للموت من وعد ما أصدقه! ومن حاكم ما أعدله! فكفئ 
بالموت مفزعًا”*' للقلوب» ومبكيا للعٌيون» ومفرّقا للجماعات؛ 
وهادمًا لِنّذات؛ وقاطمًا للأمنيات؛ فهلا تفكرت يا ابن آدم في يوم 
مصرعك؟! وانتقالك من موضعك! إذا قلت من سعة إلول ضيق؛ 
وفارقك” الصاحب والرفيق: وهجرك الأ والصّديقُ؛ وأخذتٌ من 
فُراشك وغطائك إلا غرر”"؟, /١9/‏ وغطوك من بعد لين لحافك 
بتراب ومدرء فيا جامعَ المالٍ والمجتهد في البنيان» ليس لك من 


)١(‏ «حلية الأولياء» 41//5؟ و7/ 208 و«الجرح والتعديل» /١‏ 2.86 «سير أعلام 
النبلاء» 775/177 

(0) في «التذكرة»: (ذلك عنه) ص”77. 

(©) رواه ابن أبي شيبة /1/ 8لا والإمام أحمد في «الزهد» 2١7/١‏ وابن المبارك في 
«الزهد» 2.40/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» /1/ 599 بأسانيد منقطعة. ورواه ابن 
عدي في «الكامل» // ١6‏ بإسناده وفيه متروك. 

(5) في هامش (أ): مفزعًا نسخة» مفرجًا نسخة. والمثبت في (ب)» و(ط): مفرجًا 
وفي التذكرة (مقرحاً). 

(0) في التذكرة وخانك. 

(5) في (ب): (غرز) في التذكرة (عرر) وفي مختصرها (الحضر). 


دكرالموت والروج 


مالك والله إلا الأكفان» بل هي للخراب والذهاب؛ وجسمك للتراب 
والمآب؛ فأين الذي جمعته من المالء» فهلا أنقذك من الأهوال! كلا 
بل قر كه لق تعر لا مكو كيدو فرانك: وار علا متالة يجدرة: 
وقد فسّر بعضّهم قوله تعالى : ولا تى تبك يرج ايا » 
[القَصّص: الآية 17/7 بالكفن. قال القُرطبي : فهو وعظ متصل بما 
تقدم من قوله تعالئ: «إوابْتخ فِمَا اتللك أَنَّهُ ألدَارَ الأجرة» 
[القَصّص: الآية /ا/ا1 أي أطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار 
الآخرة» وهي الجنة» فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في 
الآخرة» لا في الطين والمال والتجبر والبغي» فكأنه قال لا تنس أن 
تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن. 
وما أحسن قول القائل: 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن"" 
واعلم أن مما يعين علئ تذكر الموت زيارة القبور كما في 
حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلكلِِ : 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنياء وتذكر 
الآخر 2001 
)١(‏ «التذكرة»؛ ص5 7. 
(6) رواه مسلم (91/5) )1١8(‏ ولفظه: «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». أما 
اللفظ المذكور فهو لحديث ابن مسعود عند ابن ماجه )١151/1(‏ انظر ص١78‏ 
ت(1). 


ه62 ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وعند الحاكم : «فإن فيها عبرة2'0. وعنده أيضًا عن أنس 
رضي الله عنه مرفوعًا: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها 
فإنها يرق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة» ولا تقولوا: هجرًا»”". 

وفي «التذكرة»: عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه خرج إلى المقبرة فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور: 
أخبرونا عنكم أو نخبركم» أما خبر (ما) وَِلنَا فالمال قد قُسمء والنساء 
قد تزوججن» والمساكن قد سكنها قوم غيركم» ثم قال: أما والله لو / 
١‏ أستطاعوا لقالوا لم نر زادًا خيرًا من التقوى”". 

وقد أحسن القائل حيث قال: 

يا عجبًا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم وأبصروا 
ا 2 اكاك الطاظ) لظا الضكا 
بذ كشو اله نكر أهر اعفن عيذ ٠إذاة‏ متهي اشر 
ليسنينة لكايس أن الققى. وال كاتا عيرينا دعر 
عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر 
ناايتال كن آله نطف «وضيفة. العدرف. يشر 


.78 /7 وهو عند أحمد‎ >0١ هذا اللفظ من حديث أبي سعيد عند الحاكم‎ )١( 
انظر ص١7”8 ت(5).‎ 

(7) «المستدرك» ."/5/١‏ انظر ص١8‏ ت("7) . 

(*) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» دون إسناد» وروئ نحوه ابن حبان 
في «الثقات» 4/ 770 بصيغة فيها تضعيف. والخبر في «التذكرة» ص5 7. وما 
بل القوتتين فق البذكرة:(): 


دكرالموت والروج 


يصبح لايملك تقديمٌما يرجو ولا تأخير ما يحذر 
وأضيخ الأمر إلئا غيرة في كل ما يُقضّك وما يقدر 1 

قال القرطبي: قال العلماء: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور 
وخاصة إن كانت قاسية فعليل أصحابها أن يعالجوها بأربعة أمور: 

أحدّها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ 
والتذكير والتخويف. والترغيب وأخبار الصالحين» فإن ذلك مما 
يلين القلوب. 

الثاني: ذكر الموت». فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق 
الجماعات. وموت البنين والبنات. 

يُروئ أن أمرأة شكثٌ إلا سيدتنا عائشة رضى الله عنها قساوة 
قاقلبها فتالات لا اكارى :من كر الورت يرق فلنلق «فقياك ذلك رق 
لبها فجاءت تشكر عائشة”). 

قال القرطبي عن العلماء: فذكر الموت يردعٌ عن المعاصي» ويلين 
القلب القاسي» ويُذهبٌ الفرح بالدّنيا وببوّن المصائب فيها. 

الثالث: مشاهدة المحتضرين؟؛ فإن في النظر إل الميت» 
ومشاهدة سكراته ونزعاته» وتأمّل صورته بعد مماته» ما يقطع عن 
النفوس لذاتهاء ويطرّد عن القلوب مسرّاتهاء ويمنع الجفون من 
النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث علئ العمل /١؟/‏ والاجتهاد. 
في عبادة الكريم الجواد. 
)١(‏ الأبيات في «التذكرة؛ ص717-77 نسبها لأبي العتاهية. 
(1) كذا في «التذكرة» ص77 ولم أقف عليه. 


ل«..عع- البهور الزاخرة في طوم الآخرة 


فروي أن الحسن البصري'' رحمه الله» دخل عل مريض 
يعوده» فوجده في سكرات الموت» فنظر إل كربه وشدة ما نزل به 
فرجع إلئ أهله بغير اللّون الذي خرج به من عندهمء فقالوا له: 
الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه عليكم 0 وشرابكم». 
فوالله لقد رأيتٌُ مصرعًا لا أزال أعمل له حتئ ألقاه. 
الرابع: زيارة القبورء باج لد انما لزنه 
والثاني» والثالث. وينبغي للإنسان» لاسيما عند الاحتضار أن يحسن 
ظنه بالله» فقد قال كَكِ: «لا يموتن أحدكم | إلا وهو يحسِنُ الظن 
بالله» 2 متفقٌّ عليه 
وأخرج الترمذيٌ» وابن ماجهء عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
يه دخل علئ شاب وهو في الموتء» فقال له: «كيف تجدك؟) 
فقال: أرجوا الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله كةِ: «لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما 
يخاف72) 
)١(‏ «التذكرة؛ ص/77. 
(؟) رواه مسلم (//781), والإمام أحمد اث ١918“‏ (4156)., وأبو داود )71١(‏ 
والطيالسي .)١1884(‏ وابن حبان (518-575) من حديث جابر. أما قول 
المصنف رحمه الله: «متفق عليه» إنما يقصد متفق على معناه إشارة إلى حديث 
أبي هريرة عند البخاري )7١4٠0(‏ «يقول الله تعالئ: أنا عند ظن عبدي بيء 
وأنا معه إذا ذكرني..» أما حديث جابر فليس عند البخاري. 
(") رواه الترمذي (487) وابن ماجه (4771)» وأبو يعلئ (7:7) و(914117) 
وابن أبي الدنيا في «المحتضرين» )١7(‏ وفي «حسن الظن بالله» ص8”. وني - 


ذكرالموت والروج ب ل اب« كما 


وأخرج الحكيم الترمذي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله 
كه أنه قال: «قال ربكم لا أجمع علئ عبدي خوفين. ولا أجمع له 
أمنين» فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة؛ ومن أمنني”' في الدنيا 
أخن» . ال 000 
جعنة في حرة . 

ع ع 1 3 وا | قرف 

وأخرجه أبو نعيم موصولا من حديث شداد بن وس . 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن 
عوزلة عند المورع سي خسو نه 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : والذي لا إله غيره لا يحسنٌ 
أحد الظنّ بالله إلا أعطاه الله ظنه0©. 


- «المرض والكفارات» ص98. وأبو نعيم 5 تقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 

)١(‏ في «ط» حاشية: أي أمن مكرىء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الفاسقون.اه. 

(0) رواه ابن المبارك في «الزهد» )١1617(‏ من حديث الحسن مرسلاً» وهو في «نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي "/ 2.7847 ومجمع الزوائد "٠8/٠١‏ 

ورواه ابن حبان (55). والبيهقى 5 «الشعب» م من حديث أبي هريرة 

قال الدارقطني في «العلل» 58/4: لا يصح هذاء وإنما يعرف من حديث عوف 
عن الحسن مرسل. 
(571). وقد صححه الشيخ الألبانٍ بمجموع طرقهء أنظر «الصحيحة» (747). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (7؟) وفي «حسن الظن بالله؛ ص8" 
والبيهقي في «الشعب» ؟/ /ا-8. 

(6) رواه ابن أبي شيبة »٠١8/1/‏ وابن المبارك ص55"ء والطبراني كما في المجمع - 


42- ا ا _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وأخرج الإمام أحمد عن واثلة» عن النبي كَكْةِ أنه قال [قال الله 
عز وجل]: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»”"". 
وأخرج ابن أبي الدنيا / 7؟/ عن أبي غالب صاحب أبي أمامة 
قال: كنتٌ بالشام فنزلت عل رجل من قيس من خيار الناس» وله 
ابن أخ مخالف له. يأمره وينهاه ويضربه فلا يطيعه» فمرض الفتى 
فبعث إلى عمه فأبئ أن يأتيه» فأتيته أنا به حتئ أدخلته عليه وأقبل 
عليه يشتمه» ويقول: أي عدو الله ألم تفعل[كذا]؟. 
قال: أرأيت أي عم لو أن الله دفعني إلئْ والدتي ما كانت 
صانعة بي؟ ظ 
قال: كانت والله تدخلك الجنة. قال: فوالله لله أرحم بي من 
والدتي. 
تعن القن :روف عق فلما عو اللتن سقط ينه لهف افوتيها ” 
عمّه ليأخذها ثم تأخرء فقلت ما شأنك؟ قال: مُلِيء قبره نورًا وفسح 
لفون ال 
- الزوائد» .١158/١١‏ 
)١(‏ رواه أحمد 5941/7 و5/5١٠‏ وابن المبارك في «الزهده (409). والدارمي 
(1/91؟) وابن حبان (5) و(55”) و(750) و551). والطبرانٍ في 
«الكبير» 7؟/ /ا4 وفي المسئد الشاميين» ”7/ 0785 والبيهقى في «الشعب» /١‏ 
"١‏ وهو حديث صحيح. وانظر ص١5‏ ت(”) وما بين ارسي من المحقق 
عفا الله عنه يقتضيها السياق. 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» )١9(‏ وه«حسن الظن بالله؛ ص١4»‏ 
والبيهقي ني «الشعب» .41١7/06‏ 


ذكرالموت والروج - لجس 
وقال ناصر السّئْة الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته»: كان داود 
عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة بكيل حتئ تنخلع أوصاله'''. 
فإذا ذكر الرّحمة رجعت إليه نفسه. 
وفي التبصرة أيضًا عن المزني أنه قال: دخلت على الشافعي 
في مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا 
راحلاً» وللإخوان مفارقًاء 0 عملي ملاقياء وبكأس المنيّة 
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شارباء وعلل الله وارداء فلا أدري: أروحي تصيرٌ إلئ الجنة 
فأهتيهاء أم إلئ النار فأعرّيها؟”". 
ثم أنشأ يقول: 
ولمًا قسئ قلبي وضاقت مذاهبي جعلتٌ رجاني نحو عفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنثّه بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفومِئّة وتكرما 
فانظر: كلام الإمام الشافعي رضي الله عنهء كيف قال في حال 
أحتضاره: تعاظمني: أي: عظم في عيني وكبر ذنبي. لأن دأب / 
7”7/ المؤمن أن يرئ ذنبه عظيمًا كبيراء ويرئ عمله قليلاً حقيرا. فلما 
رأئ الإمام - رضي الله عنه -: أن ذنبه في عينه عظيم» وكبر ذلك 
)١(‏ في «ط» أي عظامه . 
(1) رواه البيهقي في «الزهد الكبير؛ ؟/ 2577 وأورده الذهبي في «السير» /٠١‏ 
0 وليس عندهما الأبيات» وهي في «صفة الصفوة» لابن الجوزي ١11١/5‏ 
و«التبصرة» له .7١17//١‏ والأبيات في «ديوان الشافعي» ص8/. 


6-5642 ل ااا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
في مرآهُ قَرَنهَ بعفو الله ورحمتهء فرآه صغيرًا بالنسبة إلى عفو تلك 
الحضرة الإلهية» ورحمة تلك العزة الصمدانية» فلذا قال: فلما قرنته 
- يعني ذنبي - بعفوك ربي - أي يا ربي - كان عفوك من ذنبي 
أعظماء بل ذنبي بالنسبة إلى عفوك لا يبلغ قطرة من بحر لجيٌ. فهذا 
دَأْبُ السلف أن يخافوا ذنويّهم» ويرجوا رحمة ربّهم ومعبودهم. 

ولهذا قال كللهِ: «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا 
الوط 001 بعديك 1 1 

وقال عَكِلَة : الا يمويّن أحدكم إلا وهو حَسنُ الظن بريد»”؟ ' وكان 
ذلك قبل موته بثلاثة أيام. فإن أشدٌ الشدائد عند الموت» عدم حسن 
الظن باللهء» وربّما أدئ ذلك إلئ القنوط من رحمة الله فيهلك» 
ورُيّما غاب عن حواسه فخرجَتُ رُوحُه وهو يَظنٌ بالله الظنون السَيّئة. 

ولخوفي هذا قال تكل: «احضروا موتاكمء ولقنوهم لا إله 
إلا الله وبشروهم بالجنةء فإن الحكيم العليم من النساءٍ والرّجال 
يتحير عند ذلك المصرعء وإن إبليس عدوٌ الله أقرب ما يكون من 
العبد في ذلك الموطن عند فراق الدنياء وترك الأحبة» ولا تقنطوهم 
فإن الكرب شديدء والأمر عظيمء والذي نفس محمد بيده لمعالجة 
ملك الموت أشدٌ من ألف ضربة بالسيف» وما من ميّت يموت إلا كل 
عرق منه يألم علئ حدته»” ". 
)١(‏ تقدم تخريجه ص٠4‏ ات (5). (1) تقدم تخريجه ص٠4‏ ات (79). 
(؟) حديث : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم (417) من حديث أب سعيل- 


ذكرالموت والروج 


فانظر كيف قال كَكِِ: «وبشروهم بالجنة. ولا تقنطوهم». فهذا 
كله من شفقته كَل فإن أسباب الرجاء قوية عندناء فإنا نقول لمن 
عننا عليه عن غلة الشرف>/ 8 /١‏ مدل ما غدل بالرجاء غير انه 
ينبغي أن تتوب وترجو القبول» ونبذرٌ ونرجو الحصادء لكن الرّجَاء 
مع العصيان حماقة؛ كما نُقرّرهُ في آخر الكتاب إن شاء الله تعالئ. 

وفي الصحيحين : «سددوا وقاربوا وأَبشِروا)»0") 

وفي صحيح مسلم: «لا يموئَنَ أحذكم إلا وهو يُحسنُ بالله 
الطَنَ» وتقندء”"). 

قال الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته» : إذا أشتدٌ خوف المؤمن 
لذنب تقدم منهء فليرخ العفوٌ وليحذر القنوط». وليعلم أن مراد الحق 
منه التوبة والاستغفار. 

وفي مُسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يك : «والذي نفسي بيدهء لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيَعْفَرٌ لهم»”". 

وفي «المسند» أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي كَلِهِ أنه قال: «إن إبليس قال لربه عز وجل» بعزتك وجلالك» لا 
- رضي الله عله وفي (9411) من حديث أبي هريرة رضي الله عَنْهُه أما اللفظ 

المطول الذي أورده المصنف الضعيفة ٠084‏ المجلد (0). 


. رواه البخاري (5455) و(54517) ومسلم (7814) من حديث عائشة‎ )١( 


زفق رواه مسلم الام ؟) من حديث جابر انظر ص٠5‏ ت(59). 
إفرة رواه أحمد فحن 50 ومسلم (379؟). 


2.2.- ا |ر البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أزال أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال اللهُ عز وجل: بعزتي 
وجلالي لا أزال أغفرٌ لهم ما أستغفروني)”'". 

فلا ريب أنْ حسن الظن بمن خلق فسّوئء وقدّر فهدى» وهو 
سبحانه وتعالئ مستغن عنّاء وعن عملناء وعن تعذيبناء وعقابنا من 
أعظم ما نتقربٌ به إليدء ومن أجزل ما نتوجه به عليه» وأيّ عبادة 
أعظم من حسن ظنْنا بربّناء مع خوف أن يعاملنا بعدله. فالعاقل يكون ‏ 
: بين الرّجاء والشرق! نيولت التجاء علق الاشيفا نه ويه 
الت ؟ ثُمّ بالكريم الغفْاره ويستحضر أنه قدم علئ أكرم الأكرمين» ِذْ 
هُو الكريم الستار. ولذا لما قال ذلك الفتئ لعمّهء وهو يعنّف فيه 
فوالله للهُ أرحمٌ بي من والدتي» فلما قيض الفتئ ودفنه عمّهء ثم نظر 
في قبر الفتى لإصلاح بعض شأنه. فإذا بالقبر قد مُلىَ ثُورًا مِن 
كرم الله سُبحانه وتعالئ» وقُسح لَه مد البصر. 

وحكي في الأخبار أن الإمام أحمد رضي الله عنه لما حضرته 
الوفاة قال لولده عبد الله: ألق علي أحاديث الرجاء. 

واعلم أن للموت سكرات» وأن الأعضاء يسلم بِعَضُها على 
تعض قال الله تعاليل : #وباةءت سكرة ألموتٍ لَلَنّ»4 [زق: الآية ]١9‏ 
وقال: «إوَلوٌ مَرَكةَ إذ الطَدلِمُونَ فى عَمَتِ ألْوْتِ [الأنعام: الآية “97] 
وقال تعالى: قلوْلَاً إذَا بلَمَتِ لَكْلْفْمَ ©©» [الواقعة: الآية ”87] 


)١(‏ رواه أحمد ١9/*“‏ و"/١4غ.‏ وأبو يعليل (“/ا7١)‏ و(17844١).‏ والبغري 
() وهو حسن بمجموع طرقه. 


ذكر اموت واللروج سبببببمم يج 0 سس 
وقال: م9كلة إدًا لنت التاق © > [القِيَامّة: الآية 11] . 

وفي «البخاريٌ» أن رسول الله يكٍ كان بين يديه ركوة أو علبة 
فيها ماء» فجعل يدخل يديه؛ في الماء فيمسح مهما وجههء ويقول: «لا 
إله إلا الله» إن للموت سكرات)0". 


وني «تذكرة» القرطيئ عن أنس مرفوعًا : «أنَّ العبدَ ليعالج كرب 
الموت» وأنَّ مفاصله ليسلّمُ بعضّها علئ بعض» يقول: عليك السلام 
تفارقني وأفارقك إلئ يوم القيامة» رواه إبراهيم بن هدبه”". 

وحكيل المحاسبئ في «الرعاية», أن الله تعالئ قال لإبراهيم 
عليه السلام : «يا خليلي» كيف وجدت الموت» قال: كسفودٍ مجميّ 
جعل في صوفٍ رطبء, ثم جذب قال: أما إِنَا قد هُوَّنَا عليك». 
ونحوه عن موسول وأنه قال: وجدثٌ نفسي كالعصفور الحيّ يقلئ 
علئ المقلى» لا يموت فيستريح» ولا ينجو فيطير”". 

ورُويّ عنه أنه قال: وجدثٌ نفسي كشاة تُسلحُ بيد القصّاب. 


)١(‏ رواه البخاري )5١84(‏ و(1560١5)‏ من حديث عائشة رَضي الله عَنْها. 
(؟) «التذكرة؛ ص5”"ء وأورده القرطبي في «تفسيره» ١/١1/‏ عند قوله تعالئ 
َيَِدَتْ حَكرهُ الْبرْتِ بَِلَنَّ» [ق : الآية 14] . وإبراهيم بن هدبة قال فيه 
أبو حاتم: كذاب. والحديث في «تنزيه الشريعة» ”/ 1170 وهو موضوع. 
() آنظر هذه الأخبار في «العظمة» لأبي الشيخ / 911 (415) والزهد لابن أبي 
عاصم صلاء و«الكامل» لابن عدي ١97/75‏ (ترجمة جعفر بن نصر) 
وميزان الاعتدال .١9١./7‏ وكلها مقاطيع أو بواطيل. 


جرويمكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وروي أن العوت: شد من العرمه بالشيوك»:.والتشرببالمتاشير 
والقَرْض بالمقارض. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية»» عن واثلة مرفوعًا «والذي نفسي 
بيده» لمعاينة ملك الموت أشدٌ من ألف ضربة بالسّيف)0". 

وجاء أن ملك الموت إذا توليا قَبِض تفسه بعد موت الخلائق 
يقول: وعزتك لو علمت من سكرة الموت ما أعلم؛ ما قبضتٌ نفس 
مؤمن. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي. ويأتي قريبًا /1؟/ الكلام 
علىل شدة الموت. 

واعلم أن لملك الموت نذيرًا قال القرطبي: ورد في الخبر: أن 
مهفت" الأنياء قال لملك الجوية» اأنالك رفول تدم من يديك كرون 
النامنُ على حَذَّر منك؟ قال: نعمء لي واللهِ رسل كثيرة من الأعلال» 
والأمراض والهرم» وتغيّر السمع والبصرء والشيبء فإذا لم يتذكر من 
نزل به ذلك ولم يتّبِء ناديته إذا قبضتهء ألم أقدّم إليك رسولاً بعد 
رسولء وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير. فما من يوم تطلع شمسّهء 
إلا وملك الموت يُنادي» يا أبناء الأربعين» هذا وقت أخذ الزادء 
أذهانكم حاضرة» وأعضاؤكم قويّة شدادء يا أبناء الخمسين» قد دنا 
الأخذ والحصاد. يا أبناء السَّّين نسيتم العقاب» وغفلتم عن رد 
)١(‏ «حلية الأولياء» 187/6. وروي عن غير واثلة: أنظر «مصنف عبد الرزاق» 

(//2)51 و«بغية الباحث» (2)707 و١حلية‏ الأولياء» 27١١/4‏ و«تاريخ 


بغداد» / 167. وسيأتي الكلام عليها بعد نحو عشرين صفحة. انظر ص77 
ت(١)‏ 


ذكرالموت والروج 
الجوابء فما لكم من نصير”'" .مول نمكم ما كر فيه من تَدَكرٌ 
يدهم اكد » 0 . 5 ]0 ذكرة ناصر السّكة أبو الفرج بن 
الجوزيّ» في كتابه «روضة المشتاق» والطريق إلئ الملك الخلاق». 


وفي صحيح البخاري» «أعذر الله إلى أمرئ لاع عير لت 
- 0 

أي أعذر غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده»: أو أكبرٌ الأعذار 
إلى بني آدمء بعثه الرسل إليهم لتتم الحجة عليهم» ٠‏ «وما كا مُعََبينَ 
حَيّ بسك رَسْولًا؟ه [الإسراء: الآية 6١6‏ قال تعال: #وساءكم 
لتَّذِدٌّ» [فَاطِر: الآية 17 فقيل المراد بالنذير: القرآن. وقيل: 
الُسل» وقيل: الشيب» فإنه يأتى فى سنّ الاكتهال» فهو علامة 
لمفارقة سِنَ الصَبّ الذي هو بسن اللهو واللعب» قال الشاعر: 
فقلت لها المشيب نذير عمري وسنت مسعيندذا وجة النذير 

وقال القاضى منذر بن سعيد البلوطي : 

/7/ يا مُقِيمًا قد حان منه رحيلٌ بعد ذاك الرحيل يوم عصيبٌ 


)١(‏ هذه الأخبار رواها وهب بن منبه كما في «الزهد الكبير» للبيهقي (117؟) 
واحلية الأولياء» 0ن و548/4١‏ وهى من الإسرائيليات الى كان يروها. 
() رواه البخاري (55194) من حديث أبي هريرة رَضي الله ع 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
إن للموت سكرةٌ فارتقبّها لا يدوايك إِدْ أتثكَ طبيب 
ثم تثوي حتئ تصيرٌ رهينا ثم تأتيك دعوة فتجيب 
ساون النتعاة اكت علي فاعمّلَنْ جاهدًا لها يا أريبٌ 
وتذكرٌّ يومًا تحاسبٌ فيه إن من يذكرٌالممات ينيب 
ليس في ساعةٍ من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيبٌ 
كال يكز رمي مكهذا بسني .. ' إن خطى يونا افسوقه ص01 


وقال بعضهم المراد بالنذير الَمَىْء ومنه قوله عليه السلام: 
«الحمّئ رائد الموت».7'" قال الأزهري: معناه أن الحم رسول الموت 
فكأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه» وقيل : 

موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوانء» فإن ذلك إنذار 
بالرحيل في كل وقت» وأوان وحين وزمان» وما أحسن قول القائل: 
وأراك تحملهم وليس تردهم وكأني بك حلت فلم ترد 


)١(‏ الأبيات في «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» /١‏ 770 و7/ 177 عدا 
الأخير مع أختلاف في بعض الأحرف. وقد ضبطتها من التذكرة (078 
ومختصرها (49). 

(7) رواه البيهقتي في «الشعب» ١717/1‏ (948170)» وابن أب الدنيا في «المرض 
والكفارات» (”/9) و(97). 

ورواه القضاعي في امسند الشهاب» 59/١‏ (08) من حديث الحسن مرسلا . 

وهو في الفردوس بمأثور الخطاب (71745) من حديث أنس. 

وكذلك (81757) من حديث عبد الرحمن بن أبي المرقع» وهو في مجمع الزوائد ه/ 60 
وعزاه للطبراني. 


ذكرالموت والروج 


يرد 
الموت في كل حين يَنشُرٌ الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا 
لا تطمئن إلئ الدنيا وبهجتها وإن توشَّحَتٌ من أثوابها الحسّنا 
أين الأحبّةٌ والجيران ما مُعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 
سقاهّم الموثٌُ كأسا غير صافية فصيرتمهم لأطباق الثرى رَهنا 

وذكر القُرطبي: أنّه روئ أنَّ مَلك الموت دخل علئ داودً عليه 
السلام فقال: مّن أنت؟ قال: من لا يهاب الملوك, ولا يمتنع من 
القصورء ولا يقبل الرّشا. قال: فإذًا أنت ملك الموت» ولم أستعد 
بعد قال: يا داود أين فلانُ جارُك؟ أين فلان قريبك؟ قال: ماتا قال: 
أمَا كان لك في هؤلاء زه ال 

وقيل: النذير: العقل؛ لأنه يميّر بين الحسنات والسَيّئات» 
والقبيح والحسن. 

وذكر القرطبي حكاياتٍ في الشيب منها عن بعض المترفين: 
أنه رفض ما كان يفتنه فسّئل /78/ عن السبب فقال: كانت لي أمة» 
لا يزيدٌني طول الاستمتاع منها إلا غرامًا بهاء فقلَبْتُ شّعْرَها يَومّاء 
)١(‏ الأبيات في «نفح الطيب» ونسبها لابن أبي زمنين الأندلسي (ت 9 اه) وهو 

مترجم في «سير أعلام النبلاء» /1١1/‏ 184. 
(؟) هذا خبر موضوع بهذا السياق بلا ريب» فإنْ الأنبياء صلوات الله عليهم هم 

أكثر الناس أستعدادًا للموت» والمروي في «مسند أحمد» 519/7 من حديث 

أبي هريرة مرفوعًا أن داود عليه السلام قال لملك الموت: مرحبا بأمر الله .. 

الحديث. وسيورده المصنف علل الصواب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فإذا فيه شعرتان بيضاوانء فأخبرتهاء فارتاعت». وقالت: أرني 
فأريْتُها فقالت: جاء الحقٌّ وزهقٌّ الباطل» أعلم أنّْي لو لم تفترض 
عَلىَ طاعتك لما أويت إليك؛ فدع لي ليلي أو نهاري لأتزوّد فيه 
لآخرتي فقلت: لاء ولا كرامة. فُعْضِبَتْ وقالت: تحول بيني وبين 
ربي» قد آذنني بلقائه» اللهمٌ بدل حبّه لي بغضًا. قال: فبثٌ وما شيء 
أحبّ إليَ من بُعدها عنّي؛ وعرضتها 00 ثاني من أعطاني فيها 


ما أريد فلما عزمتٌ علل البيعغ بكتء فقلت ا أردت هذا. 
فقالت: واللهِ ما أخترثٌ عليكَ شيئًا من الذّنياء هل لك إلي ما هو 
خير من ثمني. . قُلتُ : وما هو؟ قالتُ: تعتقني لله عرّ وجل فإنه أملك 


لك» وأعود عليك منك علي. فقلتٌ: قد فعلتٌ. فقالت: أمضىئ الله 
فقتك. وبلفّك أضعاف أملك. فتزمّدتٌ وبغضت إلئ الدنيا 
ونعيمها"'". 
قال القرطبي: وفي الإسرائيليات أن إبراهيمٌ الخليل عليه 
الصلاة والسلام لما رجع من تقريب ولده إلئ ربّه عرّ وجل» رأت 
سارة في لحيته شعرة بيضاءء وكان - عليه السلام - أوّل من شاب 
فأنكرتهاء وأرته إياهاء فجعل يتأْمّلهًا وأعجبتهء وكرهتها سارة 
وطالبته بإزالتهاء فأبئ وأتاه ملك فقال: السلام عليك يا إبراهيم» 
وكان أسمه أبرم فزاده في أسمه هاء والهاء في السريانية للتفخيم» 
والتعظيم ففرح بذلك وقال: أشكر إلهي وإله كل شيء. فقال له 


)١(‏ «التذكرة» ص510-54, 


ذكرالموت والروج 
الملك: إِنَّ الله قد صيرك مُعطّما في أهل السموات وأهل الأرض» 
وقد وسمك بسمة الوقار في أسمك. وفي خلقك» أمّا أسمك فإنك 
تدع في أهل السموات وأهل الأرض إبراهيم» وأمّا خَلّقك فقد 
أنذل وقارًا وتُووًا عل شعرك: فاخير سارة بعا قال له"الملك» وقال : 
هذا الذي كرهتيه نور ووقار. قالت: فإني كارهة له. قال: لكني 
اتا الله انق ف رارورقا اج المع وهذ ا بضيعة اده دلي" 

وفي الآثار النْبويّة : «مَن شاب شيبة في الإسلام / 79/ كانت له 
نورًا يوم القيامة»”""» ورُوي أنَّ رسول الله يكل قال: «إن الله ليستحي 
أن يعذّب ذا شيبة» ذكره القرطبي”". 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي كه قال : «قال الله : وعزتي 
وجلالي وفاقة خلقي إلى إني لأستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في 
الإسلام»؛ ثم بكئ فقيل له: ما يُبكيك يا رسول الله قال: «أبكي ممّن 
يستحي اللهُ منهء وهو لا يستحي من الله)”*". 


)١(‏ «التذكرة» ص55» وأورده في «فتح القدير؛ 5/ 184 وفي إسناده متروك. 

(1) هو جزء من حديث رواه أحمد في مسنده 4/ ه"1؟775-1 2)١8055(‏ وابن 
ماجه (56077)غ والترمذي .)١575(‏ والنسائي 1 عن كعب بن مرة 
السلمي والحديث صحيح لغيره. 

(*) «التذكرة» ص55. ذكره في كنز العمال »24751/١/١6(‏ 175544). 

(5) الحديث بهذا اللفظ رواه ابن حبان في «الجروحين» 5717/7 وني إسناده محمد 
بن عبد الله بن زياد: منكر الحديث. 
وروي دون قصة البكاء: رواه ابن عدي في «الكامل» /١‏ لاه" وفي 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وما أحسن قول بعض العرب في الشيب: 
يا بُؤس من فقد الشباب وعُيرت منه مفارق رأسه مخضاب 
يرجو نضارة وجهه بخضابه ومصير كل عمارة لخراب 
إنْي وجدت أجل كلّ مصيبةٍ فَقْدٌ الشباب وفرقة الأحباب 

فائدة : روئ أبو نعيم من حديث أنس - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله يكلِ: «الموتٌ كفارة لكل مسلم)”". 

قال أبو بكر ابن العربي : حديث حسن صحيح. 
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- إسناده أيوب بن ذكوان: منكر الحديث أيضًا ولا تصلح متابعته. وهو 
في «مسند أبي يعلول» (11!55) وابغية الباحث» »2٠١85(‏ و«الزهد 


5 


الكبير» 7/ 57 7. 

)١(‏ رواه القضاعي »)1١١19(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ »٠5١/‏ والبيهقي في 
«الشعب» .١1/١/17‏ والخطيب في «تاريخه» .”57/١‏ وابن حجر في 
«اللسان» 7١١/١‏ وطرقه كلها ضعيفة. قال الحافظ: والذي يصح في ذلك 
حديث حفصة بنت سيرين عن أنس : «الطاعون كفارة لكل مسلم» أخرجه 
البخاري. 


ذكرالموت والروج 


الفصل الثالث 
في علامة حامة الخير» ومن دنل أجله. والكلام على شدة 
الموت 


أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : «إذا أرادَ الله 
بعبد خيرا أستعمّلةُ» قالوا: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح 
قبل الموت)7". 

وأخرج الإمام أحمد والبزار والحاكم عن عمرو بن الحمق 
مرفوعًا: (إذا أحبّ اللهُ عبدا عسله». قالوا: وما عسله؟ قال: «يوفق 
له عملا صالحًا بين يدى أجله. حت يُرضى جيرانه)”". 

وابن أبي الدنيا عن عائشة مرفوعاء (إذا أراد اللهُ بعبدٍ خيراء 
بعت إليه قبل موته بعام ملكاء يسدده ويوفقه. حت يموت علىال خير 
أحايينه فيقول الناس: مات فلانٌ علئ خير أحايينه»”" الحديث. 

فاتدة: قال بعض العلماء: الأشياء المقتضية لسوء الخاتمة 


»)75١( وابن حبان‎ »)75١57( والترمذي‎ ء77٠0و‎ ١7٠١و‎ ١٠١6/7 رواه أحمد‎ )١( 
والبغوي (0448) وهو حديث صحيح.‎ 04٠ /4 والحاكم‎ 

(؟) صحيحء رواه أحمد 5754/0 والبزار في «البحر الزخار» »)719١(‏ وابن 
حبان (؟57”) و(757), والحاكم 0١‏ *# والطبراني في «مسند الشاميين» 
(*18). 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد؛» ص2785 وإسحاق بن راهويه في «مسند عائشة» 
(1)) ورجاله ثقات. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
والعياذ بالله تعالئ أربعة: التهاون بالصلاة» وشرب الخمرء وعقوق 
الوالدين» وإيذاء المسلمين. وزاد بعضّهم: النظر في الأحداث - 
يعني : الغلمان - المردء أي: بشهوة / /”٠‏ فإِنْ ابن القيمٌ قال تبعًا 
لغيره: ما أبتلي بمحبة المردان إلا من سقط من عَين الرحمن. 

وتقدم بعض الكلام علئ شدة الموت ولنلحقه بتكملة : 

أخرج الطبرانيٌ في الكبير» وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كك : «نفس المؤمن تخرحٌ رشحًاء وإن نفس 
الكافر تسيل كما تسيل نفسُ الحمارء وإنَّ المؤمنّ ليعمل الخطيئة 
فَيْشَدُ بها عليه عند الموت؛ ليكفر بها عنه وإن الكافر ليعمل الحسنة 
فيسهل بها عليه عند الموت ليجزي بها»0". 

وأخرج الدينوري في «المجالسة» عن وهيب بن الورد قال: 
يقولٌ الله تعالئ : «إني لا أريد أن أخرج أحدًا من الدنيا وأنا أريد أن 
أرحمهء حتئل أوفيه بكل خطيئة كان عملها سقمًا في جسده. ومصيبة 
في أهله وولده. وضيقا في معاشهء وافتقارًا في رزقه» حتئ أبلغ منه 
مثاقيل الذرّة. فإن بقي عليه شددت عليه عند الموت؛ حت يفضي إلي 
كيوم ولدته أمّه. وعرّتي لا أخرج عبدًا من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه. 
حتئ أوفيه بكلّ حسنةٍ عملها صححّة في جسمه. وسعة في رزقه» ورغدا 


في عيشه» وأمئا في سربه حتئ أبلعٌ منه مثاقيل اللّرٌ فإن بقي له شيء 


)١(‏ رواه الطبراني 2230١ 160( 14/٠١‏ وعند أبي نعيم 2044/0 وروى الترمذي 
بعضه (480). وانظر «مصنف ابن أبي شيبة» 548/7 وعبد الرزاق "/ 0948. 


دكرالموت والروج 


هوّنت عليه الموت» حتئ يفضي إلى وليس له حسنة يتقي بها النار»”'". 
قال في «الصحاح»: فلان آمن في سربه بالكسر أي: في نفسه. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم قال: إذا بقى علئ 

المؤمن من درجاته شيء لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت» ليبلعٌ بسكراته 

وشدائده درجته من الجحنة. وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفًا في 
الدنيا هون عليه الموت» ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلئ 

النار. 
وأخرج الترمذيّ وحسنه. والحاكم وصححه. وابن ماجه عن 

النبي يك قال: «المؤمن يموت بعرق الحبين»7". 
وأخرج الحاكم والترمذي في نوادره عن سَّلمان رضي الله عنه 

مرفوعًا: «ارقبوا الميت عند الموت /"١/‏ ثلاثًا: إن رشحثٌ جبينه» 

ودُرفتْ عيناه - أي : سالتَ - وانتشّر منخاره - أي : أنتفخ - فهي 

رحمة الله تعالئ قد نزلت به. وإن غط غطيط البَكر - أيْ: تردّد صوته 
بحيث لا يجد مساغا. والببكر من الإبل بمنزلة الفتي من الناس. المخنوق 
صفة للبكر - وحمد لونهء وأزبد شدقاه. فهو عذاب من الله قد حل 


ود ذا 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» 7/ 77 بأخصر منه وعزاه محققه 
لابن عساكر في «تاريخ دمشق» ترجمة عبد الله بن الزبير من طريق الدينوري. 

(؟) صحيح رواه أحمد 6٠١/0‏ و/ا0” و7558 وابن ماجه »)١5657(‏ والترمذئي 
(485). والنسائي 5/ 5. والحاكم من حديث بريدة رَضي . الله 0 

() «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١‏ 077» ورواه الرافعي في «التدوين» /١‏ 
. إسناده ضعيف. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وقال ابن مسعود: إِنَّ المؤمن يبقئ عليه خطايا يجازئ بها عند الموت» 
فيعرق لذلك جبينه”". وقال سفيان: كانوا يستحبون العرق للموت”") 

ومن ثم قال علقمة لبعض أصحابه: أحضرني فلقّنّي لا إله 
إلا اللهء فإن عرق جبيني فبشّرني. قال بعض العلماء: وإنما يعرق 
جبينه حيّاء من ربه لما أقترف من مخالفته ؛ لأنْ ما سفل منه قد مات» 
وإنما بقيت منه قوة الحياة وحركاتها فيما علاء والحياء في العينين. 
والكافر في عمئ عن هذا كله. والموحد المعذب في شُغل عن هذا 
بالعذاب» الذي قد حل به. 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد». وابن أبي شيبة في (مسنده؛ا» 
وابن أبى الدنيا عن جابر بن عبد الله أن النبي كَكِْةِ قال: «تحدثوا عن 
تن امراف فإنه كا تنيع الاكنه لتم انها يحدثنا قال: ١‏ ١خرجت‏ 
طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين 
ودعونا الله يُخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت» ففعلوا فطلع 
رجل أسود اللونء بين عينيه أثر السجودء فقال: يا هؤلاء ما أردتم 
إلى لقد مت منذ مائة سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن» 
دعو الله أن يعيدني كما كنت. ْ 

وأخرج الإمام أحمد ني الزهد عن عمر بن حبيب أن رجلين من 
بى إسرائيل عبدا حتى سئما العبادة فقالا: لو خرجنا إلى القبور 
فجاورناها لعلنا أن نراجعء فجاؤوا إلى القبور» فعبدا الله فنشر لهما 
(1) «نوادر الأصول» /١‏ 2074 وعزاه السيوطي في «شرح الصدور» لسعيد بن 


منصورء والمروزي في «الجنائز).. 
(؟) «مصئف أبي شيبة» 7/ 4/8. 


ذكرالموت والروج 


ميت فقال لهما: لقد مب منذ انين سنة» وإني لأجد ألم الموت بعد 
وقال كعب: لا يذهب / 7/ عن الميت ألم الموت ما دام في قبره» وإنه 
لأشد ما يمر علئ المؤمن» وأهون ما يصيب الكافر”'". رواه أبو نعيم. 
كل ذكر ألم الموت وغصته» فقال : «هو كقدر ثلاثمائة ضربة بالسيف)”". 

وأخرج أيضًا عن الضحاك: سئل رسول الله مَل عن الموت» 
فقال: «أَدْنَى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة الست . 

وقال على: والذي نفسى بيده لألف ضربة بالسيف أهون من 
موت على راشي 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن الفضيل بن عياض أنه 
قيل له: ما بال الميت تنزع نفسه» وهو ساكت» وابن آدم يضطرب من 
القرصة؟ قال: إن الملائكة توثقه”". 

وأخرج المروزي في «الجنائز» وابن أبي الدنيا عن ميسرة مرفوعًا «لو 
أن قطرة من ألم الموت وضعت عليل أهل السماء والأرض لماتوا 
جميعًا. وإن فى القيامة لساعة تضاعف عن شدة الموت سبعين ضععقًا(" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في التاريخ عن أنس مرفوعًا : «لمعالجة 
ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف»”*'. وأخرج أيضًا أن 
)غ0( احلية الأولياء» 5 . 
(6) ذكر الموت 2580١(‏ 2507 50#). 
(©) رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة ص47 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» / 


١‏ وفيه راو مجهول. 
(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداده 707/7 ومن طريقه ابن الجوزي في - 


> اة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ا0ااة البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له ابنه لما أحتضر: يا أبت إنك 
كنت تقول ليتني ألقئ رجلاً عاقلاً عند الموت حتئ يصف لي ما يجد 
/ “/ وأنت ذَلِكَ الرجل فصف لي الموت» قال: يا بني والله 
لكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر من قدمي. 

وقال في «العاقبة»: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول : 
لوددت أني لو رأيتٌ رجلا لبيبًا حازمًا قد نزل به الموت فيخبرني عن 
الموت» فلما نزل به الموت»ء قيل له: يا أبا عبد الله» كنت تقول أيام 
حياتك : وددت أني رأيت رجلاً لييباً حازماً قد نزل به الموت» فيخبرني 
عن الموت» وأنت ذَلِكَ الرجل اللبيب الحازم وقد نزل بك الموت 
فأخبرنا عنه فقال: أجد كأنّ السموات قد أطبقت علئ الأرض وأنا 
بينهماء وكأن نفسي تخرج على ثقب إبرة» وكأنَ عُضْن شوك يجذب به 
من هامتي إلى قدمي» ثم قال متمثلاً بقول أمية بن أبي الصلت : 
ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعئ الوعولا”"' 

وأخرج الحاكم في «المستدرك»» وابن سعد عن عوانة بن 
الحكم أنّ عمرو بن العاص كان يقول: عجيًا لمن نَرّل به الموتٌ 
وعقله معهء كيف لا يصفه» فلما تزل به قال له ابنه عبد الله يا أبت: 


- الموضوعات / 778» وأورده السيوطي في اللآلي 51/7. قال ابن الجوزي : 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله َل وإنما يروئ عن الحسن. وقال الألبانٍ 
في «ضعيف الجامع» (471/4): ضعيف جدًا انظر ص27 ت(١).‏ 

)١(‏ العاقبة )١17(‏ خبر أمية بن الصلت في الأغاني 4/ »١75‏ و«طبقات فحول 
الشعراء» .7717/-7555/١‏ 


ذكرالموت والروجح ال“كتتكككتكثكثككتكتكتكتككتكتكي. 13 9090 
إنك كنت تقول عجبًا لمن نزل به الموت» وعقله معه كيف لا يصفه. 
فصف لنا الموت. قال: يا بُني الموثٌ أجل من أن يُوصفء ولكن 
سأصفُ لك منه شيئًا أجدني كأنّ على عُنقي جبال رَضوىء وأجدني 
كأن في جوفي شوك السلاء» وأجدُني كأنَ نمسي يخرج من ثقب إبرة'''. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا وأبو نعيم» عن ابن أبي 
مُليكة أن عمرٌ رضي الله عنه قال لكعب : أخبرني عن الموت قال: يا 
أمير المؤمنين: هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم» فليس 
منه عرق ولا فصل إلا فيه شوكة ورَجل شديد الذراعين فهو يعالجها 
وينزعها”". 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبّه قال: الموت أشد من 
ضرب السيف,. ونَشْر بالمناشير» وعَلَيٌّ في القدورء ولو أن ألم عِرقٍ 
من عروق الميت قُسَم علئ أهل الأرض لوسعهم ألما ثمّ هو أوّل 
شِدَّة يلقاها الكافرء وآخر شِدَّة يلقاها المؤمن. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية»» عن واثلة بن الأسقع عن الني كله 
قال: «أحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجئة؛ فإن 
الحليم من الرجال والنساء يتحيّر عند ذلك المصرع . وإِنَّ الشيطانَ أقرب 
ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرعء والذي نفسي بيده لمعاينة ملك 
الموت أشد / 5 / من ألف ضربة بالسيف. والذي نفسي بيده لا نمخرج 


)0010( الطبقات 1/5 25,. والمستدرك ؟/5١0.‏ وفي إسناده ضعف. 
(1) «حلية الأولياء» 7/ 55. وفي إسناده ضعف. 


2 د البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


نفس عبد مؤمن من الدنياء حت يتألم كل عرق منه علئ حياله )”'". 
وقال عَكَدِةٌ : «اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب 
والأنامل» اللهم فأعئي علئ الموت وهوّنه على رواه ابن أبي الدنيا. 
وأخرج الحارث بن أبي أسشافة: سند جيد عن عطاء بن يسار 
مرفوعًا: «معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» وما من 
مؤمن يموت, إلا وَكل عرق يأم منه علئ حدة» وأقرب ما يكون 
عدو الله - يعنى: الشيطان - منه تلك الساعة)”". 
آدم شيئا قطء منذ خلقه الله أشد من الموت عليه”". 
وأخرج الإمامٌ أحمدء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر 
شدة يلقاها المؤمن الموت©). 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحبٌ أن يهرّن على سكرات 
الموت؛ لأنه آخر ما يؤجر به المسله”. 


)١(‏ «حلية الأولياء» .١87/6‏ وضعفه الألباني أنظر «الضعيفة» )١5544(‏ مضى في 
ص8: ت(1١).‏ 

(5) «بغية الباحث» (505), و«الحلية»؛ 25١١/8‏ "تاريخ بغداد»؛ / 507 وهو 
مرسل» وإسناده ضعيف جدًا. 

وروئ أوله من حديث أنس: الخطيب "/ 707 وابن الجوزي في «الموضوعات» 
)١1756(‏ وإسناده هالك. 

(9) رواه أحمد ”/ )١1655( ١65‏ والطبراني في «الأوسط» )١991(‏ وإسناده 

(5) رواه أحمد »777/١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (1778). 

(6) «حلية الأولياء» 11/6". 


ذكرالموت والروج لكككتكتككاتتتتتك .5 061020 تك 

وقال رجل لكعب: ما الداء الذي لا دواء له؟ قال: الموت 
قال زيد بن أسلم: دواه رضوان الله. 

وقال الحسن: أشد ما يكون من الموت على العبد إذا بلغت 
الروح التراقي» فعند ذلك يضطربٌ وتغلو نفسه. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن محمد بن كعب القرظيّ قال: بلغني 
أن آخر من يموت ملك الموت» يقال له يا ملك الموت متء 
فيصرخ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السموات والأرض لماتوا 
فزعَاء ثم يموت. 

وأخرج زيادُ الثميري قال قرأتُ في بعض الكتب؛, أن الموتّ 
أشدٌ علئ ملك الموت منه عل جميع الخلق. 

وقد قال يك : «ليس أحدٌ أشدّ بلاءَ من الأنبياء كما يشدد علينا 
ال 0 «اللهم أعني 
علئ سكرات الموت»”" 

فإن قلت: ما وجه تشديد البلاء 0 الأكابر من الأنبياء 
والصالحين» فهل له من حكمة؟ 

قلتٌّ: نعم بل له حكم فقد قال الإمام ابن عقيل: كأن له 


/١ وابن ماجه (5075): والحاكم‎ »)01١( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
و47/4" من حديث أبي سعيد الخدري رَضي الله عَنْهُ بإسناد حسن.‎ 8 
من وجه آخر.‎ )١١1891( 45 /" وأحمد‎ )7١575( ورواه عبد الرزاق‎ 

(؟) رواه البخاري )501١(‏ من حديث عائشة رَضي الله عَنْهًا. 


وموجدكمععل ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
سبحانه وتعالل /78/ فيهم جواهرٌ مودعة. أحبٌ أن يظهرها 
ويجعلهم حججبًا علئ المتخلفين عنه» صبرًا علئ بلائه»؛ ورضًا 
بقضائه. 

وقال القرطبي : لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان27 : 

إحداهماء تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم» وليس ذلك نقضًا 
ولا عذابّاء بل هو كما جاء (إِنَ أشدّ الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل». 

والثانية: أنْ يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن» وقد 
يطلع الإنسان عل بعض الموتئئل» فلا يرئ عليه حركة ولا قلقًا ويرى 
سُهولة خروج روحه؛ فيظن سهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت 
فيه» فلما ذكر الأنبياء الصّادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم 
علئ اللهء قَطَعَّ الخلقُ بشدة الموت» الذي يقاسيه الميت مطلقًا 
بإخبار الصادقين عنه ما عدا الشهداءء أي لما أخرج الطبراني عن 
أبي قتادة» أن رسول الله كك قال: «الشهيد لا يجد ألم القتل. إلا 
كما يجد أحدكم القرصة»”". وأخرج النسائي مثله من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنة””. 
)١(‏ «التذكرة» ص .5١‏ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (580). وفيه رشدين بن سعد وهو 

ضعيف. المعجم الكبير (9/ )١14‏ الترمذي (4/ .)١90‏ 


(©) رواه أحمد ؟//7591. والنسائي 5/5". والترمذي »)١578(‏ وابن ماجه 
)2 وابن حبان (5"566) وإسناده حسن. 


ذكرالموت والروج 


فائدتان: الأولئ: ذكر جماعة من العلماء أن السّواك يسهّل 
خروج الرّوح» واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين 
نف 1 


٠»‏ انس .مه 


الثانية: أخرج ابن أ بي حاتم” "© عن قتادة في قوله تعالىا : «#الَرِى 
حََقَ الْمَوَتَ وَلليو» [الملك : الآية ]١‏ خلق الموت في صورة كبش لا 
يمرّ على أحدٍ إلا مات وخلق الحياة في صورة فرس لا تمر علل شيء 
إلا أخبي. 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب «العظمة»» عن وهب بن منبه قال: 
خلق الله الموت كبشا أملحًا مستترًا بسواد وبياضء» له أربعة 
وجناح في المغرب» قال له 0 فكان» ثم قال له ره فيرز الموت 

5 

وتبذة الآثان عُرف أن الموت جسم خلق في صورة كبش» لا 
عرض. 

ويؤيده ما ورد في حديث الصحيحين: «يجَاءْ بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح. فيوقف بين الجنة والنارء ثم يُقال: /5“/ هل 
)١(‏ كما في حديث عائشة رَضي الله عَنْهُا عند البخاري .)891٠(‏ 


7 80/1٠١ «التفسير»‎ )5( 
.45١ /" «العظمة»‎ )”( 


.كم ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
تعرفون ما هذا؟ فيقولون: نعم» وكل قَدْ رآهء هذا الموت. فيذبح». زاد 
أبو يعلل: «كما تذبح الشاة»”"". 

ولا شكٌ أن ألم الموت شديد» والحرص منه لا يفيد» فيا من 
عمل عنّ هذا الخظب العظيم» والداء الجسيم. أنتبه قبل أن يحل بك 
الجمام؛ وتذوقٌ طعم الآلام. فلا ينفع ثم عُذْر ولا ندامة» سوئ التقوى 
والاستقامة» فما بالك تطلب الدنيا طلب من لا يموت» وتجهد نفسك 
في جمعهاء مع أن حظك من ذلك القوت» أنتبه يا مسكين لذلك 
الوقت المحتومء واعبد مولاك الجوّاد الحيّ القيّوم» فَإِنْ الدنيا لا 
تدوم» والندمٌ علئ ذي الفعل المذموم. وما أحسن قول القائل : 
أذكرٌ الموتَ ولا أرهبة إنْ قلبي لغليظ كالحجر 
أطلب الدّنيا كأنّي خالد وورائي الموت يقفو بالأثر 
وكفئ بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر 
والمنايا حوله ترصّده ليس ينجي المرءٌ منهنّ ممفر 


فمثل لنفسك يا مغرور قد حلّت بك السّكرات» ونزل بك 
الأنين والغمرات» فون قائل : إِنْ فلانا قذْ أوصئ. وماله قد أحصي. 
ومن قائل يقول: إن فلانا ثقل لسانه» فلا يعقل يعرف جيرانه» ولا 
يكلم إخوانه. وكأنى أنظر إليك تسمع الخطاب» ولا تحسن رد 


)١(‏ رواه البخاري (كلاع) ومسلم :)2 وأبو يعل (ه/ا١١1)‏ من حديث أبي 


ذكرالموت والروه اد | + سور 


الجواب» ثم تبكي ابنتك كالأسيرة» وتتضرّع وتقول من ليتمي بعدك 
يا حسن السّيرة» وأنت تسمع ذلك». ولا تردٌ جوابا فمالك. 
وأنشدوا: 

فأقبلت الصّغرى تمرّغ خدّها على وجنت حينا وحينا على صدري 
وتخمش خذيها وتبكي بحرقة تنادي أي إني غُلبتٌ عن الصير 
أجبني أبي من لليتامئ تركتهم كأفراخ زغب في بعيد من الوكري 


جرددتكمع لبلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


فيما يقول الإنسان في مَرض الموت وما يقرأ عنده. 
وما يقال إذا أحتضر وتوابع ذلك 

قال يَلِةِ: «ما من ميت يُقرأ على رأسه يس إلا هوّن الله عليه» 
رواه ابن أبي الدنيا / لاا/ والديلمي عن أبي الدّرداء”'". 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان 
أن النبي كك قال: «اقرءوا علئ موتاكم سورة يس» قال ابن حبان: 
أراة يفده كفده الموت”. ا 

وأخرج المروزي عن جابر بن زيد قال: كان يُستحب إذا حضر 
الميت أن يقرأ عليه سورة الرعد؛ فإن ذلك يخفف عن الميت» وإنه 
أعون لقضة وأيسن لشانه”. 

وكان يُقال قبل أن يموت الميت بساعة في حياة رسول الله 


)١(‏ رواه الديلمي (5099)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 2188/١‏ وابن أبي 
عمر في «مسنده؛ (مطالب ؟87/) وإسناده ضعيف ومنقطع. 

(؟) رواه أحمد 57١/8‏ ولااء. وأبو داود »)7"١75١(‏ وابن ماجه »)١554(‏ وابن 
حبان :407٠١7(‏ والحاكم /١‏ 050 من حديث معقل بن يسار رَضي الله عَنْهُ 
وفي إسناده مجهول. ْ 

(") رواه ابن أبي شيبة 7/ 5408 وعزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» 7/ ٠١5‏ لأبي 
بكر المروزي في الجنائز» وعزاه في «سبل السلام» لأبي الشيخ في فضائل 
القرآن. 


ذكرالموت والروج 
كله اللهمّ أغفر لفلان بن فلان» وبرّد عليه مضجعه» ووسع عليه في 
قبره» وأعطه الراحة بعد الموت». وألحقه بنبيه» وتولٌ نفسه وصعّد 
روحه في أرواح الصالحين» واجمع بيننا وبينه» في دار تبقئ فيها 
الصحبةء ويذهب عنا فيها الغضب واللغوب» ويصلئ على 
رسول الله كَل ويكرّر ذلك» حتىل يقبض. 

وأخرج عن الشعبي: كانت الأنصار يقرؤن عند الميت سورة 
ال 

وقال كلهْ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أخرجه مُسلم”". قال 
ابن حبان وغيره: أراد من حضره الموت. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة»0". 00 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن المحاربي قال: حَضَرتْ 
رجلاً الوفاة فقيل له: قل: لا إله إلا الله. فقال: لا أقدرء كنت 
أصحب قومًا يأمرونني أن أشتم أبا بكر وعمر. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 7/ 550. وإسناده إلى الشعبي صحيح. 
(؟) رواه مسلم (417) وابن حبان (7007) من حديث أبي سعيد. وحسنه الألباني 
في الإرواء (587). 
(”*) رواه أحمد ه/ “3 ولا”ا7اء وأبو داود (0117)» والحاكم 507/١‏ والطبراني 
17/١‏ . 


«.بعكل البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


وأخرج أبو يعلئ والحاكم بسند صحيح عن طلحة وعمرء 
سمعت رسول الله كٍَ يقول: «إِنّي أعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره 
الموتء إلا وَجِدَتْ رُوحه لها راحة حتئ تخرج من جسده» وكانت له 
نورًا يوم القيامة"2. وفي رواية «إلا نفسٌ الله عنهء وأشرق لونهء 
ورأئ ما يَسْرّه-لا إله إلا الله-». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما مرفوعًا: /78/ «مَن قال عند موته: لا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهء لا تطعمُّةُ النارٌ أبدا»”". 

وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي 
يكل قال : «هل أدلكم علئ أسم الله الأعظم دعاء يونس لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» فأيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين 
مرّة فمات في مرضه ذلك أعطين أجر شهيد وانبرئ مغفورًا له)”". 

وأخرج ابن أب الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» وابن منيع 
في لمسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «ألا أخبركم بأمر 
حقء. من تكلم به في أوَّل مضجعه من مرضه نجاه الله من النار؟» 


)١(‏ رواه أحمد .)١47( 78/١‏ والنسائي في «الكبرئ» 2574/5 وأبو يعلى 
(540) و(551), والحاكم / ده" 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (1908) وني «الصغير» 0197/١‏ ورواه أيضًا 
الترمذي (7570) مطولاً. وقال الحافظ في «التلخيص» 17/5 : فيه جابر بن 
يحي ا لحضرمي. 

.007/١ الحاكم‎ )*( 


ذكرالموت والروج هه 1هة»ةً1ه ًههه ه هخ(إو 0 
قُلْتٌ: بلئ. قال: «لا إله إلا الله يحيئ ويميت» وهو حن لا يموت» 
وسبحان الله رب العباد والبلادء والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركاء فيه 
علئ كل حالء الله أكبر كبرياء ربّنا وجلاله وقدرته بكل مكان اللهم 
إن كنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذاء فاجعل روحي في 
أرواح من سبقت له منك الحسنئ » وأعذني من النار كما أعذت أولياءك 
الذين سبقت لهم منك الحسنئ» فإِنْ مت في مرضك ذلك فإلى 
رضوان الله تعالئ». والجنة وإن كنت قد أقترفت ذنوبًا تاب الله 
علك)230, 

وأخرج ابن عساكر عن الإمام علي رضي الله عنه.» سممعت 
من رسول الله يلخ «كلمات من قالهن عند وفاته دخل الجنة.» لا 
إله إلا الله الحليم الكريم ثلاث مرات الحمد لله رب العالمين» ثلاث 
مرّات» تبارك الذي بيده الملك. يحي ويميت». وهو علئ كل شيء 
قدير)”". 

والمروزي قالت أم سلمة: إذا رأيته أحتضر فقل السلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

أخرج البرّار والطبراني في «الأوسط» عن أبي بكرة قال: دخل 
رسول الله كَكةِ علئ أبي سلمة وهو في الموت؛ فلمًا شق بصره مد 
رسول الله كَهُ يده فأغمضه فلما أغمضه صاح أهل البيت فسكتّهم 
رسول الله يَكِةٍ وقال: «إن /9/ النفس إذا خرجت يتبعها البصرء 


.)١1805( «المرض والكفارات»‎ )١( 
.)5755( تاريخ دمشق (55/ 7760) ضعيف الجامع‎ )١( 


دععكع6 لل + البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وإن الملائكة تحضر الميت فتؤمن على دعائكم لأهل الميت». ثم قال 
يك : «اللهم أرفع درجة أبي سلمة في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين. واغفر لنا وله يوم الدين2''؟. وقال يَكلْهِ: «إذا حضرتم الميت 
فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرّاء فإن الملائكة 
تؤمن علئ دعاء أهل الميت» رواه الحاكه”". 

وقال ابن عباس لمجاهد: لا تنامنّ إلا عليل وضوءء فإن 
الأرواح تُبعث علئ ما قبضت عليه””. 

وقال يكلِِ: «من أتاه ملك الموت وهو علئ (طهارة)”*' وضوءٍ 
أعطى الشهادة»0©. 


2 


وأخرج المروزي عن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا أغمضتٌ 


)١(‏ أخرجه البزار ١7١/9‏ (7779)». والطبراني في «الأوسط» )851١(‏ من طريق 
محمد بن أبي النوار وهو مجهول كما ذكر الحيثمي في «المجمع» ؟/١"".‏ 
(؟) رواه أحمد 76/5 .)١7١5(‏ وابن ماجه .)١500(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» 7١7/7‏ والبزار في «البحر الزخار» (207474 والطبراني في 
«الكبير» )7/١74(/1/‏ وفي «الأوسط» )٠١١0(‏ و(2)0976 وابن عدي في 
«الكامل» 271١/7‏ والحاكم 2767/١‏ وإسناده ضعيف» ويشهد له حديث 
أم سلمة عند «مسلم» .)41١(‏ 

(6) رواه عبد الرزاق )١9855(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ١75/5‏ 
(871) وأبو نعيم في «الحلية» */ 7946. 

(5) ليست في (ب) ولا (ط) والمثبت من (أ). 

(0) رواه أبو يعلئ (775”) ضمن حديث طويل» والطبراني في «الصغير» ”/ 7" 
وفي «الأوسط» (0441) وإسناده ضعيف»ء سيأتي في ص77 ت(5). 


تكرائيوت والروج تت عق 


ميتا فقّل : بسم الله وعلىل ملة رسول الله. زاد 5 «التذكرة» : 
وسبّح”". 
3 2 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 2554/7 وليس فيه: (وسبح). وروئ مرفوعًا من حديث 
ابن عمر رَضي اللهُ عَنْهُما: «إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا: بسم الله 
وعلئ ملة رسول الله عَك). أخر جه أحمد وهة وةه وة"5 و77١2‏ 
وأبو داود .)77١7(‏ وأبو يعلئ (01/06) وابن حبان )7”9١9(‏ و(١١١7”1)‏ 


وهو سبحم 


> >كعل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


الفصل الخامس 
فيما جاء فى ملك الموت وأعوانه 

قال تعالئ : #قُلُ يوَنَدَكُم مَك ألْمَوتِ الى وَكَلَ ك4 [السّجدَّة : 
الآية ]١١‏ وقال: عي إِذَا جك أَعَدَكُمُ الْمَوت تَوَسَنَهُ رَسُلنَا) [الأنعام : 
الا 1 7 

أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
تعالل : م«تَرْقَنَهُ رُسُننَا» [الأنعام: الآية ]7١‏ قال: أعوان ملك الموت 
من الملائكة. زاد إبراهيم النخعئٌ فيما رواه أبو الشيخ: ثم يقبضهما 
فللف: الموك”. 

وأخرج أبو الشيخ وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: لما أراد الله أن يخلق آدم بعث ملكا من حملة العرش» يأتي 
بتراب من الأرض» فلما أهوى”” ليأخذ قالت الأرض: أسألك 
بالذي أرسلك لا تأخذ مئّى اليوم شيئًا يكون منه للنار نصيب غدًا. 
فتركهاء فلما رجع إلزازبة: قال ما متعك أن (تائيى)*؟ بما أمرتك 
)١(‏ جل هذا الفصل منقول من كتاب السيوطي «شرح الصدور بشرح حال الموتئ 

والقبور؛ صهلا-88. باب ما جاء في ملك الموت وأعوانه وفصل قطع 

الآجال كل سنة ص 40-84 بتصرف يسير من المصنف كاختصار الكلام في 

بعض المواضع أو عدم ذكر بعض الأسانيد التي ينقلها السيوطي. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة 71/7/١7‏ والطبري في تفسيره .5١١/١١‏ 


(5) في (ب)؛ (ط): (هوئ). 
(5) في (ب)» (و(ط): (تأتي). 


ذكرالموت والروج 
قال: سألتني بك فعظمتٌ أن أردٌ شيئًا سألتني بك. فأرسل آخر فقال 
مثل ذلك» حتئ أرسلهم كلهم. فأرسل ملك الموت فقالت له مثل 
ذلك» فقال: إن الذي أرسلني أحقٌّ بالطاعة منك» فأخذ من وجه 
الأرض كلهاء من طيبها وخبيثهاء فجاء به إلئ ريّه فصب عليه من ماء 
الجنة / /4٠‏ فصار حماً مسنونا فحُلقَ منه آدم عليه السلام. زاد ابن 
عساكر عن يحيئل بن خالد فسمّاه ملك الموتء» ووكله بالموت7". 
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن 
سابط قال: يدبر أمرّ الدّنيا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملكٌ 
الموت» فأمًا جبريل» فصاحب الجنود والريح» وأما ميكائيل 
فصاحب القطر والنبات» وأمّا ملك الموت فموكل بقبض الأنفس 
وأمّا إسرافيل فيتنزل بالأمر عليهم بما يُؤمرون”". ظ 
وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» عن الرّبيع بن أنسء أنه سَئِل 
عن ملك الموت» هل هو الذي وحده يقبض الأرواح قال: هُو الذي 
يَلي أمرٌ الأرواح» وله أعوان علئ ذلكء غير أنَّ ملك الموت هو 
الرئيس» وكل خطوة منه من المشرق إلئ المغرب. قلتٌ: أين تكون 
أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة”". 
)١(‏ رواه محمد بن عبد الواحد الأصبهاني في مجلس في رؤية الله تبارك وتعالئ 


(57.. ورواه أبو الشيخ في «العظمة» )1١51(‏ بإسناد معضل. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة / 17١‏ والبيهقى في «الشعب» .)١08(‏ وإسناده إلئ ابن 


سابط صحيح. 
(") العظمة (2)47 وأخرجه الطبري في «التفسير» 2717//1 وإسناده ضعيف. 


«2->بكعك- البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : مَالْمرراتٍ أمرا 
© > لالتّازعَات: الآية 5] ملائكة يكونون مع ملك الموت يحضرون 
الموتى عند قبض أرواحهم» فمنهم من يعرج بالروح» ومنهم من يَؤْمَّن 
علئ الدعاء ومنهم من يستغفر للميت حتئ يصلى» عليه ويدلى في 
000 

وقال عكرمة في قوله تعالل : «وَقيلَ من ري 69 * [القِيَامَة: الآية 
] أعوان ملك الموت يقول بعضهم لبعض: مَنْ يرقئ بروحه من 
أسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه. 

وأخْرّجٌ الطبرانّ في «الكبير» وأبو نعيم وابن منده عن الحارث بن 
الخزرج» عن أبيه قال: معت رسول الله كَل يقول - ونظر"" إلى 
ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال -: «يا ملك الموت» 
أرفق بصاحبي فإنَّه مؤمنُ»» فقال ملك الموت: طب نفسّاء وقر عيّناء 
واعلم أني بكل مؤمن رفيق؛ واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدمء 
فإذا صرخ صارخ من أهل بيته قمت في الدار ومعي روحهء فقلت ما 
هذا الصَارخ» والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله. ولا أستعجلنا قدره» 
وما لنا في قبضه من ذنب» فإن ترضوا بما صنع الله تؤجروا وإن 
تسخطوا تأثمُوا وتؤزرواء وإن لنا عندكم عودة بعد /4١/‏ عودة 
تافزو الو «وماتوة اه عيك عن ولا دوي ولا شاجرءه. بولا 
جبل إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة» أنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم 


.)0( ذكره في «الدر المنثور» في تفسير آية النازعات‎ )١( 
كذا في (أ) وفي (ب)». و(ط): «(وانظر).‎ )( 


ذكرالموت والروج “كلت 
منهم بأنفسهم والله لؤْ أردثُ أنْ أقبضٌ روح بعوضّة ما قدرت علئ 
ذلك» حتيل يكون الله هو يأذن بقبضها0". 

قال جعفر بن محمد: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة» فإذا نَظْرَهُ عند الموت فإن كان يحافظ عل الصلاة» دنا منه 
ملكُ الموت وطرد عنه الشيطانء ويلقئه الملك لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء في ذلك الحال العظيم. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن: ما من يوم إلا وملكُ الموت 
يتصفح في كل بِيتٍ ثلاث مرات» فمنْ وجده منهم قد أستوفئ رزقه 
وانقضيل أجله» قبض روحه. وإذا قبض روحه أقبل أهله برنّة وبكاء. 
فأخذ ملك الموت بعضادتي الباب» فيقول ما لي إليكم من ذنب» 
وإني لمأمورٌ والله ما أكلت له رزقّاء ولا أفنيت له عُمراء ولا أنتقصت 
له أجلاء وإنّ لي فيكم لعودة ثم عودة حتئل لا أبقي منكم أحدا”"". 

قال الحسن: والله لو رأوا مقامه» وسمعوا كلامه» لذهلوا عن 
ميتهم ولبكوا عل أنفسهم. 

وأخرج ابن أبي الدّنياء عن عبيد بن عمير قال: بينما إبراهيم 


)١(‏ ضعيف جدّاء رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (77054)» والبزار 
(0/85) - «كشف الأستار»ء والطبراني في «الكبير» (2»)5144 وأبو الشيخ في 
«العظمة؛ (/1/ا5)» وابن الجوزي في «الموضوعات» )١1/41(‏ وفي إسناده 
عمرو بن شمرء وهو متروك. 

(0') موضوع. رواه أبو الشيخ في «العظمة» (557) وفي إسناده الحسن بن دينارء 
متروك ومتهم بالكذب. 


«وددعكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
عليه السلام يَوْمّا في داره إِدْ دخلَ عليه رجل حسن الشارة - بالشين 
المعجمة والرّاء المخفّفة: أي الهيئة. فقال يا عبد الله: من أدخلك 
داري؟ قال: أدخلنيها ريّها قال: ربّها أحقّ بهاء فمن أنت؟ قال: 
ملك الموت قال: لقد نْعتَ لي منك أشياء ما أراها فيك» قال: أدبر 
فأدبر» فإذا عيون مقبلة وإذا عيون مدبرة». وإذا كلّ شعرة منه كأنها 
إنسان قائمء فتعوّذ إبراهيم عليه السلام من ذلك وقال: غد إل 
الصّورة الأولئ. قال: يا إبراهيم» إِنَّ الله إذا بعثني إل من يحبٌ 
لقاءه» بعثني في الصورة التي رأيت أوَّلا. 

وأخرج نحوّه''' الإمام ابن الإمام عبد اللهء في زوائد «الزهد» 
وابن أبي الدنيا عن كعب غير أنهما قالا: قال إبراهيم إن كنت صادقًا 
فأرني منك آية أعرف أنك ملك الموت. قال له ملك الموت أعرض 
/ 47/ بوجهك فأعرّض ثُمَّ نظر فأراهٌ الصّورة التي يقبض المؤمنين 
قال: فرأئ من النُور والبهاء شيئًا لا يعلمه إلا الله» ثم قال: أعرض 
بوجهك فأعرضء .ثم نَظر فأراهٌ الصورة التي قش فنها الكناز 
والفتججار» فرعب إبراهيم رُعباء حتئ أرتعدث فرائصهء وألصقّ بطنة 
بالأرض» وكادت نفسه تخرج. ش 

وفي اشرح الصّدور في أحوال الموتئ والقبور) 0 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ (159) وأبو نعيم 0/ 170" بأطول منه من قول كعب. 
0( شرح الصدور ص8!. وروئ نحوه أبو نعيم في «الحلية» 1/1 22> وهو من قول 


ذكرالموت والروج 
فق ابن انان واب صر مقا قالة الما افك اللة ابرافي ليلا 
سأل ملكُ الموت ربّه أنْ يأذنَ له» فيبشره بذلك فأذن له في إبراهيم 
فبشرّه» فقال: الحمدٌُ لله. ثم قال: يا مَلكَ الموت أرني كيف تقبض 
أنفاس الكفار. قال: يا إبراهيم» لا تطيق قال: بلىل فأعرض ثم نظر 
فإذا برجُل أسودء ينال رأسه السّماء يخرج من فيه لهب النار» ليبس 
من شعرة في جسده» إلا في صورة رَجُل يخرجٌ من مسامعه لهب 
النار»ء فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد تحوّل ملك الموت في 
الصّورة الأوليل» فقال: يا ملك الموت» ل ير الكافر من النار 
والخزي إل صورتك لكفاهء فأرني كيت تقبض أرواح المؤمنين. 
قال:.أعرض ثمّ التقّتَ فإذا هو برجل شاب أحسنٌ الثاس وَجْها 
وأطه ريخا في تبان يض فقال: يا ملك الموت لو لم يّر المؤمن 
عندٌ موته من قُرّة العين والكرامة إل صورتك لكان يكفيه. 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو الشيخ وأبو نعيم عن مجاهد قال: 
جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست» يتناول من حيث شاءء 
وَجمِل له أعواق يتوقون الانشين» 3 يقيشها ف 

ل 0000 
وأنت تقبض روحها؟ قال: نعم. قيل: كيف وأنت هاهنا والأنفس في 
أطراف الأرض؟ قال: إن الله سَخْرَ لي الذنيا فهيَ كالطست» يوضع 


)١(‏ رواه الطبري 1/17١7ءوأبو‏ الشيخ(477)» وأبو نعيم"1/ 787 وإسناده إلئ 


«.ععك- البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


قدّام أحدكم فيتناول من أيّ أطرافها شاءء كذلك الدنيا عندي”'". 


وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وأبو نعيم عن شهر بن 
حوشبء. قال: ملك الموت جالسٌ والدنيا بين ركبتيهء واللوح الذي 
فيه آجال بني آدم / “4/ في يده وبين يديه ملائكة 0 وهو يَعرض 
اللوحء لا يطرف فإذا أتئ عل أجل عبد قال: أقبضوا هذا"". 

. وأخرج ابن أبي الدنيا سا 
الموتء ومعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فيقبض الأرواح 
فيعطي هؤلاء لحؤلاء [وهؤلاء لهؤلاء]”". يعني ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» قيل فإذا كانت ملحمةء وكان 0 مثل البرق قال 
يدعوها فتأتيه الأنفس”*) 

وقال سيدنا سليمان بن داود عليه السلام لملك الموت - وكان له 
صديقًا -: مالك تأتي أهل البيت فتقبضهم جميعًاء وتدع أهل البيت 
إل جنبهم لا تقبض منه أحدا؟ قال: لا أعلم بما أقبض منها إنما 
أكون تحت العرشء» فتلقئ إليل (صكاك)”'' فيها أسماء. رواه ابن أبي 
ار د 
)١(‏ روئ نحوه أبو الشيخ في العظمة (447: 454) وكلها مقاطيع وأخبار متناقّلة 

عن أهل الكتاب وفي الحبائك للسيوطي (075). 
() رواه أبو الشيخ (555)» وأبو نعيم في «الحلية»؛ 5/ 751. 

(9) زيادة ن (ب)» و(ط). 


62 رواه أن الشيخ (8/7). وإسناده منقطع. 
(0) في (ب): (صهار). 
(5) رواه ابن أبي شيبة // 2/٠‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ .١١9/5‏ 


أذكر موت واللرورج ببباا يي يبيج حل 


وأخرج أيضًا عنه قال: دَخل ملك الموت إل سليمان» فجعل 
ينظر إلئ رجل من جلسائه» يديم النظر إليه» فلمًا خرج قال: الرجل 
من هذا؟ قال: هذا ملك الموت قال: رأيتّه ينظر إلى كأنه يريدني. 
قال: فما تريدٌ؟ قال: أريدٌ أنْ تحولني على الرّيح حت تلقيّتي 
بالهند» فدعا الريح فحمله عليهاء فألقته في الهند. ثم أت ملك 
الموت سليمان فقال: إنك كُنت تديم التظر إلى رجل من جلسائي. . 
قال: كنك اعحت منه افر أن أقنضة بالهدد وعز عيرك”. 

وذكر الجلال السيوطي في «أحوال الموتئ والقبور» عن 
عساكر من خبر خيثمة قال سّليمانُ بن داود لملك الموت: إذا أردتٌ 
أن تقبض رُوحي فأعلمتي. فقال: ما أنا بأعلم بذلك منك إنما هو 
كتب تلقئ إلى فيها تسمية من يموت. / 

وأضرن ابثر ان بات عن ارد اس زفي اللدغنييا انلكا 
أستأذن ربّه أن يهبط إلئ إدريس» فأتاه فسلّم عليه» فقال له إدريس : 
هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ 'قال: ذلك أخي من الملائكة. 
قال: هل تستطيع أن تنفعني عنده بشيء؟ قال: أمّا أن تؤخّر شيئًا أو 
تقدمّه فلاء ولكن سأكلمه فيرفق بك عند الموت قال: أركب بين 
جناحيّه» فركب إدريس فصعد به إلئ السماء العليا / 58/ فلقئ ملك 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 0/0و وأحمد في «الزهد) ص 25١‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» )4١1(‏ مطولاً و(407)» وأبؤ نعيم في «الحلية» 18/4 و5/ 25١‏ 
وهذا الأثر وغالب الآثار السابقة إسرائيليات لا تثبت صحتها. 


لزوروكغكعع البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
الموت» وإدريس بين جناحه» فقال له: يا ملك الموت إِنْ لي إليك 
حاجة. قال: علمت حاجتكء تكلمني في إدريس» وقد محي أسمه 
من الصحيفة» ولمٌ يبقّ من أجله إلا نصفٌ طرفة» فمات إدريس بين 
جنا :ذلك التلك . 

وأخرجّ المروزي وابن 9 الدنيا عن جابر بن زيد: أن ملك 
الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع» فسبّه الناس ولعنوه فشكئ 
إل ربّهء فوضع الله الأوجاع ونُسى ملك الموت» يقال مات فلان 
بوجع كا . 

وأخرج الإمام أحمد والبرّار عن النبي يَكِْهِ قال: «كانَ ملك 
الموت يأتي الناس عياناء فأتى مُوسئ فلطمهء ففقأ عينة فأتئ ربّه 
فقال: يا رب عبدك موس فقأ عيني» ولولا كرامثه عليك لشققت 
عليه. قال له: ذهب إلئ عبدي فليضع يده علئ جلد ثورء فله بكل 
شعرة وارت يده سّنة. فأتاه فقال له. فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت. 
قال: فالآنء فشمّه شمّه فقبض روحه. ورد الله عليه عينه. فكان يأتي 


الناس ححفية)”". 


.١19-1١١8/١١ ذكره القرطبي في «التفسير»‎ )١( 

(؟) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (477). 

() رواه أحمد ؟/ 077 والحاكم 8/1 وأورده الحيثمي .7١5/8‏ وهو في 
صحيح البخاري (188) دون قوله: «كان ملك الموت يأتي الناس عيانا». 
وهي زيادة منكرة. 


ذكر اموت والرؤ:ة بام يج 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يكل قال: «كانّ داود عليه السلام فيه غيرة شديدة» 
فكان إذا خَرج أغلق الأبواب فلم يدخل علئ أهله أحد حتئ 
يرجع. فخرج ذات يوم ورجع فإذا في الدار رجل قائم. فقال له: 
من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يُمنعٌ مني الحجاب»؛ 
قال داود: أنت إذن والله ملك الموت» مَرحبًا بأمر الله. فرمل داود 
مكانه» فقبضت نفسه)0". 

وأخرج الطبراني» عن الحسين أن جبريل هبط على النبي كك 
يوم موتهء فقال: كيف تجدّك؟ قال: «أجدني يا جبريل مغمومًا 
وأجدني مكروبًا؛ فاستأدنَ ملك الموت علي الباب» فقال جبريل: يا 
مُحمّد هذا ملك الموت» يستأذن عليكء ما أستأذن عل آدميّ قبلك» 
ولا يستأذن على آدميّ بعدك. قال: «اتذن له». فأقبل حتىل وقف بين 
يديه فقال: إن الله أرسلني إليك»: وأمرني أن أطيعك إن أمرتني أن 
أقبِضّ نفسك» /40/ قبضتهاء وإن كرهتٌ تَركتُها قال: «وتفعل يا 
ملك الموت؟» قال: نعم بذلك أمُرتء فقال له جبريل : إن الله أشتاق 
إلى لقائك» فقال رسول الله كلهِ: «امض لما أُمرت به»0". 

وأخرج أبو نعيم عن ثابت البناني قال: الليلٌ والنهار أربعة 
)١(‏ رواه أحمد 5١9/7”‏ (4577) وفيه ضعيف. 


(؟) حديث موضوع» رواه الطبراني في «المعجم الكبير») (5895). 
وأورده الحيثمى 4/ 5 وقال: فيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث. 


«يبعكغك البحور الزاخرة في طلوم الآخرة ‏ - 
وعشرون ساعة» ليس فيها ساعة تأتي علئ ذي روح إلآ وملك 

)١(- . 5 00 55 ١ 
الموت قائمٌ عليهاء فإن أمر بقبضها قبضّها وإلاّ ذهت"'".‎ 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد» وأبو الشيخ عن أنس 
رَضى الله عَنه مرفوعا: «إن ملك الموت لينظر فى وجوه العياد. 
في كل يوم سبعين نظرةء فإذا ضَّحك العبد الذي بعث إليه. 
يقول: عجبًا بُعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك»”". 

تنبيه : أخرج أبو الشيخ» والعقيلي في «الضُعفاء» والديلمي عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «آجَالَ البهائم 
(وخشاش”” الأرض كلها في التسبيح. فإذا أنقضئ تسبيحها 
قبض الله أرواحها وليس لملك الموت من ذلك شيء)”'. 

قال السيوطي : وله طريق آخرء أخرجه الخطيبٌ في الرواة عن 
مالك. من حديث ابن عمر مثله. 

قال ابن عطية'» والقرطبى: وكأن معنئ ذلك أن الله يعدم 
حياتها بلا مباشرة ملك» فالآدمن شرّف بأن خلق له ملكا وأعوانه 


)١(‏ «الحلية» ؟757/7”. 

(؟) رواه الديلمي كما في «الفردوس» .777/١‏ 

(6) في (ب)ء (ط): (حشاش). 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» »)١71777(‏ والعقيلٍ في «الضعفاء الكبير» 373١/5‏ 
والديلمي 2)١5965(‏ وابن عساكر 57/ .7”٠٠‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(176). وني إسناده الوليد بن موسئ القرئي يروي الموضوعات. 

(0) التذكرة (11) تح عصام. 


ذكرالموت والروج 


وجعل قبض روحه وإسلالها من جسده عل يده» وقد قال عزرائيل 
للنبي كَكةِ لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة» ما قدرت على ذلك»؛ 
حت يكون الله هو الآمر بقبضهاء كما تقده”'". 

قال السيوطي”"': ولكن أخرج الخطيب في الرّواة عن مالك 
عن سليمان بن مهير الكلابي قال: حضرتٌُ مالك بن أنس وسأله 
رَجلَّ عن البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها فأطرق طويلا ثم 
قال: ألها تفس؟ قال: نعم. قال: فإن ملك الموت يقبض أرواحها 
«أمَّهُ مِنَوَقّ الْأنَفْسَ جِينَ مَوْتهكا» [الزّمَر: الآية 47] 7". 

قال السيوطي: ثم رأيتُ جويبرا أخرجٌ في تفسيره عن 
الضحاك» عن ابن عباس قال: وكّل ملك الموت بقبض أرواح 
الآدميين» فهو الذي يلي قبض أرواحهم وملكًا في الجن. وملكا في 
الشياطين» وملكًا في الطيرء /557/ والوحش والسباع» والحيتان 
والثملء فهم أربعة أملاك والملاتككة يموتون في الصعقة الأولى» 
وإن ملك الموت يلي قبض أرواحهم» ثم يموت» فأما الشهداء في 
البحرء فإن الله يلي قبض أرواحهم» لا يكل ذلك إلئ ملك الموت 
لكرامتهم عليه» حيث ركبوا لجج البحر في سبيله. قال: وجويبر 
)١(‏ جزء من حديث الحارث بن الخزرج عن أبيه» ولا يصح وليس فيه (عزرائيل) 

وإنما (ملك الموت). انظر ص/الا ت(1١).‏ 
(؟) شرح الصدور ص”©8. 


(6) أورده القرطبي بإسناد الخطيب في «التفسير» .47/١5‏ التذكرة (08) تح 
عصام . 


«.معتعكل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
ضعيف جدًا والضحاك عن ابن عباس منقطع. 

قال: ولآخره شاهد مرفوع فأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة 
سمعتٌ رسول الله كَل يقول: (إِنَ الله وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح» إلا شهداء البحر فإنه يتولى قبضٌ أرواحهى)”'". 

وأخرجٌ ابن امن قية الن «المصنف». عن عبد الله بن عيسئ 
قال: كان فيمن قبلكم رجَلٌ عَبَد الله أربعين سنة» في البرّء ثم قال : 
يا رب قد أشتقتٌ أن أعبدك في البحرء فأتئل قوم فاستحملهم فحملوه 
وجرت بهم سفينتهم ما شاء الله أن تجري ثم قامت فإذا شجرة في 
ناحية الماء» قال: ضعوني عل هذه الشجرة» فوضعوه وجرت بهم 
سفينتهم» فأرادَ ملك أن يَعرجَ إلئ السّماء فتكلم بكلامه الذي كان 
يعرج به فلم يقدر علئ ذلك فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منهء فأتل 
صاحب الشجرة فسأله أن يشفع له إل ربه» فصلئ ودعا للملك؛ 
فعرج وطلبَ من ربه أن يكون هو يقبض نفسهء ليكون أهون عليه من 
ملك الموت» فأتاه حين حضر أجلهء فقال: إنى طلبت إلى رب أن 
يسْفْعَنى فيك كما شفّعك ف» وأن أكون أنا أقبض نفسك فون حيث 


ع 2 2 : 55 5 ١‏ 
شِئت قبضتها » لعش موي ال ا نك عله ا فق انا نك 7 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7717/48): والطبراني .)71١5(‏ وني إسناده عفير بن معدان 
يروئ أحاديث لا أصل لا. وحكم عليه العلامة الألباني بالوضع «الضعيفة» 


(41). 
(1) ابن أبي شيبة /1/ ١7‏ من قول عبد الله بن عيسئ. 


ذكر اموت والروج الاين بابك 


فائدة: أخرج ابن عساكر في «تاريخه» عن أبي زرعة قال: قال لي 
نجيب بن أبي عبيد» رأيت ملك الموت في النوم وهو يقول: قل لأبيك 
يصلٍ علي حت أرفق به عند قبض روحهء فحدّثت أبي بما رأيت 
فقال: يا بن لأنَا بملِك الموت آنسٌ ميّ بأمّك.”"© 

وأخرج ابن عُساكر من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكرثث 
حديئًا رواه ابن عمر عن النبي يَكِِ: «ما حق أمرء مسلم يبيت ثلاث 
ليالٍ إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»”'". فدعوت بدواة وقرطاس لأكتب 

يقي فغلبني النومء» /57/ فنمت ولم أكتبهاء فبينما أنا ناثم إذ 

دخل داخل أبيض الثياب. حسن الوجه طيّبٍ الرائحة» فقلت: يا 
هذا من أدخلك داري قال: أدخلنيها رَيها. قلت: من أنت؟ قال: 
ملك الموت فرعبتٌ منهء فقال: لا ترع إني ل أؤمر بقبض روحك 
قلت: فاكتب لي براءة من النار قال: هات لي دواة وقرطاسًا. فمددت 
يدي إلئ الدواة والقرطاس الذي نمث عنهء وهو عند رأسى فناولته 
فكتب إذن لي بسم الله الرحمن الرحيم» أستغفر الله ار الله 
حتل ملأ ظهر الكاغد وبطنهء ثم ناولنيه وقال: هذه براءتك» 
رحمك اللهء وانتبهت فزعًاودعوت بالشراج ونظرتٌ» فإذا القرطاس 
الذي نمت وهو عند رأسي مكتوب ظهره وبطنه أستغفر الله. 

نتمة : قال القرطبي”": لا تنافي بين قوله تعالل : مكل كم 
)١(‏ تاريخ دمشق 789/607 
0 الحديث ث المرفوع فقط 0 الف دداء البخاري” ١اا)‏ 000 (15790). 


0 0 


«دمعبكعكعكع البهور الزاخرة في طلوم الآفرة 


َلك الْمَوتٍ الَذِى وَل بكم» [الكَجِدَة : الآية ]1١‏ وقوله: تون 
يُسْلْنَا» [الأنعام: الآية ]1١‏ وقوله: «تنوَهُمْ المكيكة» [التحل : الآية 
ء وقوله : «#يِتَوَقٌ الْأَنَئّس» [الرّمَر: الآية 51] لأن إضافة التوفي 
إلى ملك المويت: لان المباشر للقبض» وللملائكة الذين هم أعوانه 
لأنهم يأخذون في جذبهاء من البدن» فهو قابض وهم معالجون». 
وإلئ الله لأنه الفاعل الحقيقي. , 

وقال الكلبيَّ: يقبض ملك الموتٍ الروح من الجسدٍء ثم 
يسلمها إلا ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. 

ونا لخكلة وك يلة “ملك المروض «السية :إليخ المؤمة» والكافر 
فواضح.ء كما تقرر أن الملائكة لهم قوّة التشكل بأيّ شكل أرادوا. 

تنبيه : :قبض الأرواح علئ قسمين: فمنهم من يطعنه الملك 
بحربة» مسمومة قد سقيت سما من نار؛ فتفر الرّوح خارجة فيأخذها 
في يدهء وهي ترعدٌ أشبه شيء بالزئبق علئ قدر الجرادة» شخصاً 
إنسانيًا ثم يناولها الرّبانية. ومن الموتئ من يجذبٌ نفسّه رويدًاء» حتئ 
تنحصر في الحنجرة» إلا شعبة متصلة بالقلب» فحينئذ يطعنها بتلك 
ال ل ' 

قال في «التذكرة»: لم أجد لهذه الحربة في الأخبار ذكرًا إلا ما 
ذكره أبو نعيم» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن لملك 
الموت عليه السلام حربة» تبلغ ما بين المشرق والمغرث» فإذا 
أنقضينل أجل عبد من الدُنيا ضرب رأسه.ء بتلك الحربة» وقال:.الآن 


ذكرالموت والروج 


يزار بك عسكر الأموات7". والله أعلم. 

واعلم أنه تقطع /58/ الآجال كل سنةء فقد أخرجٌ الديلميّ 
عن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «تقطع الآجال 
من شعبان.» حتى إِنْ الرجل لينكح ويولد له وقد خرج أسقة فى 


الموتل». 
وأخرج ابن أبي الدنيا مثله»ء عن عثمان بن المُغيرة بن 
الأى. زفق 
حج نس سن 3 


وأخرج أبو يعل بسند حسّنه [المنذري]”"» عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبئ كَِ كانَ يصومٌ شعبانَ كُلَّهِ قسألئه قال: 
يلوتل شويع الا الي امي 
وأنا صائم)”*'. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قاله: إذا كانتٌ ليله 
النصف من شعبان رُفع إل ملك الموت صحيفة» فيقال: أقبض ما 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (474) وأبو نعيم في «الحلية» 0" وني إستناده 
أنقطاع. 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» 2٠١9/76‏ والبيهقي في «الشعب» 2385/7 
والديلمي 77/7 من قول عثمان بن الأخشس. 

(*) في جميع الأصول: (الترمذي) والتصويب من «شرح الصدور»؛ ص2»84 وهو 
عند المنذري في «الترغيب والترهيب» .١١1//7‏ 

(5) رواه أبو يعلئل )541١١(‏ وإسناده ضعيف». وحسنه المنذري كما في التعليق 
السابق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
في هذه الصحيفة» فإن العبدَ ليغرسٌ الغراس وينكحٌ الأزواج» ويبني 
البنيان» وأنّْ أسمّه قد نسخ في الموتئ. 

وأخرجٌ ابن أبي الدذنياء والحاكم في المستدرك عن عقبة بن 
عامر الصحابي رضي الله عنه قال: أوّلٌ من يعَلمْ بموتٍ العبد 
الحافظ أنه يعرج جعمله» وينزل برزقهء فإذا لم يخرج له رزق علم 
1 0 | 

وأخرج أبو الشيخ في «تفسيره»» عن محمد بن جحادة قال: إن 
شجرة تحت العرش» ليس مخلوق إلا له فيها ورقة» فإذا سقطت 
ورقة عبد خرجت روحه من جسدهء فذلك قوله تعالئ عز وجل : 
وَمَا تَسَقُط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَلَمْهَا4 [الأنعام: الآية 09] ”"". [قوله : 
«ين وَرَقَةٍ إِلَا يَنَكَمْهَا4 أي : سواء كانت الورقة الساقطة من الشجرة 
التي تحت العرش أو غيرها من الأشجارء لأن النكرة إذا جاءت بسياق 
النفي تفيد العمومء كقولك: ما جاءني من أحدٍ انتهى]”” . 


)١(‏ رواه الحاكم 4 »5٠6‏ في. حاشية «ط» زيادة قف على أول من يعلم بموت 
الغبد: ٠‏ 

(؟) رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ؟/ لالا. 

(9) زيادة من «ط). 


ذكرالموت والروج 


فيما يحضر الميت من الملائكة وغيرهم وما يراه المحتضر. 
وما يقال له وما يبشر به المؤمن. وينذر به الكاف 217 
أخرج الإمام أحمد وأبو داود 5 (اسئئه) )6 والحاكم 5 
«المستدرك»» وابن أبي شيبة في «المصنف». والبيهقى في كتاب «عذاب 
القبر). وغيرهم من طرق صحيحة؛, عن البراء ابن عازب رضي الله 
عنهما قال: خرجنا مع رسول الله كَلِ في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر فجلس رسول الله وله وجلسنا حولهء وكأن علئ 
رؤسنا الطيرء وفي يده عودٌ ينكث به في اللأرض» فرفع رأسه فقال: 
«استعيذُوا بالله من عذاب القبر»» مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إِنَّ العبّد 
المؤمن إذا كان في أنقطاع / 59/ من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه 
الملائكة من السّماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفانٌ من 
كفن الجنة وحَنُوطٌ من حنوط الجنة» حتئ يجلسوا منه مدّ البصرء ثم 
يجىء ملك الموت». حتئ يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس المطمئئة» 
أخرجي إلئ مغفرة من الله ورضوان». 
قال: «فتخرحُ تسيل كما تسيل القطرةٌ من في السّقاء وإن كنتم 
ترونَ غير ذلك» فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها فى يده طرفة عين 


.1١ص هذا الفصل جله منقول من شرح الصدور‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط» ويخرجُ 
منها كأطيب نفحة مسك. وُجدت علىئ وَحِهٍ الأرض» فيصعدون بهاء 
فلا يمرّون علئ ملأ من الملائكةء إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائهء التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتئ ينتهوا بها إلئ سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم» 
فيشّعه من كل سماء مقرّبوهاء إلى السمّاء التي تليهاء حتئ ينتهي به 
إل السّماء السابعة» فيقول الله تعالئ: أكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلئ الأرض» فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى فتعاد رُوحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه؛ 
فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: رب الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت بهء وصدقت فينادي منادٍ من السّماء» صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايا إلئ الجنة. 


فيأتيه من رَوحهاء وطيبها ويفسح له في قبره مدّ بصرهء ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسركء. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت فوجهك 
الوجه الذي جاء بالخير فيقول له: أنا عملّك الصالح. فيقول: يا رب 
أقم السّاعة حت أرجع إلى أهلى ومالي». 

قال: «وإن العبدَ الكافر إذا كان (بانقطاع من الدنيا» وإقبال من 


ذكرالموت والروج 
الآخرة)”'' نزل إليه من السّماء ملائكة سودُ الوجوه مَعهم المسوحٌ 
فيجلسونَ منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت» حتئ يجلس عند 
رأسهء فيقول أيتها النفس الخبيثة» أخرجي إلى سخط من الله 
وغضب.2. فتفرق في جسدهء فينتزعها كما ينتزع السفود من 
الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتئ يجعلوها في تلك المسوح» ويخرجء منها كأنتن ريح 
جيفة وُجدث علئ وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها 
علئ ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرُوح الخبيث؟ فيقولون: 
فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمئ بها في الدنياء حتئ 
ينتهي بها إلى السماء الذنياء فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ َك 
«لا ُنََّمٌ م بوب َه [الأعرّاف: الآية ]54٠‏ فيقول الله عر 
وجل أكتبوا كتابه في سجّين» في الأرض السفلئ». فتطرح روحه 
طرحًاء ثم قرأ كل «إومن يرك يِه فَكَأنَمَا حر ون السَماءِ مسَخْطفة 
لطَيْرٌ أو تَهوى يد رمم في مَكَانِ سحِقٍ [الحَج: الآية ]١‏ » فتْعادُ 
روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربّك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري. فينادي منادٍ من السّماء أن كذب عبديء» فأفرشوه من 
النارء وافتحوا له بابًا إلئ النارء فيأتيه من حرّها وسمومها ويُضيق 


)١(‏ في جميع الأصول (بانقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا) والصواب ما أثبتناه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
عليه قبرُه حتئ تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح 
الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي 
كنت توعد. فيقول : من أنت ت؟ فوجهّك الوجه الذي جاء بالشر. 
فيقول : أنا عملك الخبيث. فيقول: يا رت لا تقم الساعة)20. 
وأخرج أبو يعلئ في «مُسنده» وابن أبي الذنيا من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس» عن تميم الداري. عن رسول الله كله قال: 
«يقول الله لملك الموت أنطلق إلى ولتى نأتنى بهء فإنى قد خبرته 
بِالسَرّاء والصرّاء فوجدته حيث أحبّء فاتني به لأريحه من هموم الدنيا 
وغمومهاء فينطلق إليه ملك الموت» ومعه خمسمائة من الملائكة. 
معهم أكفان وحنوط من حنوط الجنةء ومعهم ضبائرٌ الريحان» 
والضبائر - بالضاد /6١/‏ المعجمة وبعدها 0 آخره راء 
كعمائر-: هي الجماعاتٌ» كما في «نهاية ابن الأثير»”"'. وواحدتها 
ضبارة» كعمارة «أصل الريحانة واحد» «وفى رأسها عشرون لونا لكل 
لون منها ربح سوى ريح صاحبهء ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفر فيجحلس ملك الموت عند راسف وتحوشه الملائكة ويضع كل 
ملك منهم يده على عضو من أعضائه: ويبسط ذلك الحرير الأبيض » 
)١(‏ صحيح» رواه ابن أبي شيبة / "1١‏ و5" و387-1780 و١٠194/1.,‏ وهناد 
في «الزهد» (9*"*), وأحمد 7481/5 (186754). وأبو داود )97١5(‏ 
و(57617) والحاكم رووا7,ل والبيهقي في «عذاب القبر) .)9/-1١(‏ انظر: 


ص17 7 ت(8). 
(؟) النهاية لابن الأثير / ./7-1/١‏ 


ذكرالموت والروج 
والمسك الأذفر؛. الحديث بطوله”". 

وأخرج الإمام أحمد وابن حبّان والحاكم واللفظ له والبيهقي 
عن أبي هُريرة أنَّ النبِي يكل قال: «إن المؤمن إذا قُبض أتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضياً عنك. إلى 
روح الله وريحان ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك 
حتئ إنه ليُناولٌ بعضهُم بعضًا فيشمّونه حتئ يأتوا به باب السّماء» 
فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءت من قبل الأرض, كلما أتوا 
به سماء قالوا ذلك». حت يأتوا به أرواح المؤمنين» فلهم أفرح به من 
أحدكم بغائبه إذا قدم عليه؛ يسألونه ما فعل فلان؟ فيقولون: دَعوه 
حت يستريح» فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال لهم: ما أتاكم؟ فإنه قد 
مات. يقولون: ذهب به إلئ أمّه الهاوية. 

وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب» بمسح فيقولون: أخرجي 
ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه. فتخرحٌُ كأنتن ربح 
جيفة فينطلقونَ به إلئ باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح. 


كلّمًا أتوا علئ أرض قالوا ذلك. حتئ يأتوا به أرواح الكفار»”". 


: رواه أبو يعليل كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 7/ 57 557-84. قال البوصيري‎ )١( 
71١ص رواه أبو يعلئى بسند ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان الرقاشي انظر‎ 
| .)١1(ت‎ 

(1) رواه النسائي 48/5 وابن حبان :)0١5(‏ والحاكم 0501/١‏ والبيهقي في 
«عذاب القبر؛ (56)» وإسناده صحيح. أما عزوه إلى أحمد فهو وهم وإنما هو 
لفظ الحديث التالي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله يكَكِِ قال: «[إنَّ الميتَ]('2 تحضره الملائكة فإذا كان الرجل 
صالحًا قال: أخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» 
أخرجي حميدة وأبشري برَوح وريحان. ورب راض غير غضبان» فلا 
يزال يقال لها ذلك حتئ تخرجء ثم يعرج بها إلئ السماء فيفتح لها 
فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان فيقال: مرحبًا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب» أدخلي حميدة وأبشري برَوْحٍ / 01/ 
وريحان ورت راض غير غضبان» فلا يال يقال لها ذلك حتئ تنتهي 
إلئ السابعة. 

فإذا كان الرَجُل السّوء قال: أخرجي أتّتها النفس الخبيثة» كانت 
في الجسد الخبيث» أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق» وآخر من 
شكله أزواج» فلا يزال يُقال لها ذلك حتئ تخرج» ثم يعرج بها إلى 
السّماءء فيسُتفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان بن فلان» 
فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» ارجعي 
ذميمة. فإنها لا تفتح لكِ أبواب السماء» فترسل من السماء ثم يصير 
إلى القبر»"'". 

وأخرج البزارٌ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَل 


)2غ زيادة من مصادر التخريج. 
(0) رواه أحجمد 7/ 56-55" (59لا4)ء وابن ماجه (؟5757) و(57548)., 


والبيهقى 5 «عذاب القره (55)» وإستاده + 


ذكرالموت والروجح 
قال: (إن المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة» فيها مسك ومن 
ضبائر الربحان» فتّسل روحه كما تسل الشعرة من العجين» ويُقال: 
بها النفس الطيبة» أخرجي راضية مرضيًا عنك. إلئ روح الله 
وكرامته» فإذا أخرجّث رُوحه»ء وُضعت على ذلك المسك والريحان» 
وطويت عليه الحريرة وذهب به إلئ عليين. 

وإن الكافر إذا خضر أتته الملائكة» بمسح فيها جمرة فتنزع روحه 
أنتزاعًا شديدّاء ويُقال: أتتها النفس الخبيثة. أخرجي ساخطة مسخوطا 
عليكِ إلئ هوان الله وعذابهء فإذا أخرجت روحهء وُضعت على تلك 
الجمرة ويطوى عليها المسح ويُذَهَبٌ به إلئ سجّين»"". 

د عد عد 


)١(‏ هو بمعنل الحديث السابق مع أختلاف اللفظ. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


الفصل السابع 
في الكلام علئ الروّح وما يتعلق بذلك 

اعلم رَحمني الله وإياكَ أن الناس أختلفوا في حقيقة الرّوح» 
ومنهم من سكت عن الخوض في ذلك لقوله تعال: مإ وَيسْسَلُونَكَ عن 
الروخ * هُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق [الإسراء: 86]. وأما الذين خاضوا في 
الكلام عليها تباينت مذاهبهم» واختلفت أراؤهم» والصحيح أن الروح 
جسم مخالف بالماهية» لهذا الجسم المحسوس» وهو جسمٌ نوراني 
عُلوي»ء خفيف حي متحرك», ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها 
سريان الماء في الوّرد» وسريان الدهن في الرّيتون» والنار في الفحم» 
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف» بقي ذلك الجسم الاق وار ماركا لهذ 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا 
فسدت هذه الأعضاءء بسبب أستيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجَثُ عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم 
الأرواح» أختار هذا القولء» الإمامٌ المحقق ابن القيمء في كتابه 
«الرّوح)”" من أقوال عديدة وقال: إنه الصواب في هذه المسألة وهو 
الذي لا يصح غيره» وكلّ الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب 
والسَّنّة» وإجماع الصحابة وأدلّة العقل والفطرة» وذكر لهذا القول مائة 
دليل وخمسة عشر دليلاء وأجادء وأفاد» وزيّف قول ابن سينا وابن 


)١(‏ نقل المصنف جل هذا الفصل من كتاب «الروح» لابن القيم. 


ذكرالموت والروج 


حزم وأمثالهماء وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن» بل هو 
أجلها وأعظمهاء ولا ينبغي لمن له رغبة في العلوم أن يجهله. ولا 
شيء منه فعليك به فإنه مفيد جذا. 

فائدة: نقل بعض المتكلمين أن محل الروح القلبٌّء واستدل له 
بحديث ابن عساكر أن النبي كه قال: «وأما النفس ففي القلب» 
والقلب بالنياط. والنياط يسقي العروق» فإذا هلك القلب أنقطع 
العرق»2'0» وهذا الحديث مرسل وقال ابن حجر في «الإصابة»”" : 
الحديث فيه غريب كثير» وأسانيده ضعيفة جدًا والله أعلم. 

فإن قلتَ هل تموت الروح» أم الموت علىل البدن وحده؟ 
قلتٌَ: أجاب عن هذا الإمام المحقق في «الرّوح» فقال: قد أختلف 
الناس في هذا فقالت":طاثة :"موث وتذوق: الغبوت ؛ لأنها: نين 
و« كل نفس وَلِِقَهُ ألْوْتّ» [آل عِمرَان: الآية 140] قالوا: وقد دَلَت 
الآيدٌ علئ أنه لا يبقئ إلا الله وحده قال تعالن: كل من عَلهَا كن 
©> الرحمن: الآية 1] الآية. وقال: #كلٌ سَيْءٍ مَالِكُ إلا 
وجْهَةٌ» [القَصّص: الآية 84] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت 
فالنفوس البشرية أولئ قالوا: وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا: 
#إرينا أمسنا انين وَلَحِِيسَنًا أَنْنَسَيّنِ» [غافر: الآية ]١١‏ فالموتة الأولى 
هذه المشهودة وهي للبدن» والأخرى للرّوح. 


.)7175/١5( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
في ترجمة خزعة بن حكيم.‎ )١١79/5( (؟)‎ 


ورء دل 1 ا ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإِنُْها خلقت للبقاء» وإنما 
تموت الأبدان قالوا: وقد دلت علئ هذا الأحاديث الدالة علئ نعيم 
الأرواح» وعذابها بعد المفارقة» إل أن يُرجعها الله في أجسادهاء 
ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب» وقد /54/ قال 
تعالئ : «إولا حَْسَبِنَّ ال موأ ف سبل لَه أمَونا بَلْ لحك عِندَ رَيَهِمْ 
ُرُدَعْوَكَ 9©» [آل عِمرّان: الآية 119] الآية. هذا مع القطع بأن 
أر واحهم فارقت أجسادهم. وقد ذاقت أجسادهم الموت. 

قال: والصّواب أن يقال: موت النفس هو مفارقتها 
لأجسادهاء وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة 
الموت» وإن أريد أنها تعدم وتضمحلء أو تصير عدمًا محضًا فهي 
لا تموت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب27. 

قال: وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله : 
تنازع الناسُ حتئ لا أَتَفاقٌ لهم إلا علئ شحب والخلقُ في شحب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب 


فإن قلت: فعند النفخ في الصور هل تبقئ الأرواح حية كما 
هي؟ أو تموت» ثم تحيئ؟ فالجوابٌ ما ذكره المحقق: أنه مسثناة 


)١(‏ الروح لابن القيم ص١١-١/‏ ط دار الكتاب العري» مع أختلاف في كلمات 


يسيرة. 


تكرائموت والروج لعي ا لسر 6 
من قوله تعالئ : لوَبقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى أَلسَمَوتٍ وَمَن في الْدرْضٍ 
إِلَّا من طَآه أله [الزّمَر: الآية 14] فقد أستثنئ الله بعضّ من في 
السموات» ومن في الأرض من هذا الضّعق؛ فقيل هم الشهداء.» وهو 
قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير» وقيل: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين» 
وغيرهم ومن في النار من أهل العذاب» وخزنتها وهذا قول أبي 
إسحاق بن شاقلاً من أصحابناء وقد نص إمامنا''' رضي الله عنه على 
أن الحور العين لا يمتن عند النفخ في الصّورء وقد أخبر الله تعالى أن 
أهل الجنة ملا يَدُوشرت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْمَدَ الأولك» [الدَحَان: 
الآية 157]» وهذا نص علئ أنهم لا يموتون» غير تلك الموتة الأولئ فلو 
ماتوا مرّة ثانية لكانت موتتان. 

وأما قول أهل النار «إربنا أمثَنَا انين وَأَحِِيسَنَا أَنْتسَيْنِ» [غافر : 
الآية ]١١‏ فتفسير هذه الآية والتي قبلها قوله تعالى : ©« كيف تكفروت 
أله وَكُدمُ نوما يلحك ثم يفك دم يْيِيِكُم» [البَقَرَة: الآية 
4 فكانوا أموانًا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمّهاتهم 
ثم أحياهم بعد ذلك: ثم أماتهم ثم يحبيهم يوم النشورء وليس في 
ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم / 50/ القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات» 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصّور لا يلزم منه موتهاء ففي الصحيح 
أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أوّل من يفيق» فإذا موسئ آخذ 


.,١ص يقصد الإمام أحمد بن حنبل»: والكلام ما زال لابن القيم في الروح‎ )١( 


 -..«2‏ ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقه يوم الطورء فهذا 
صعق في موقف يوم القيامة» إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت 
الأرض بنور ربها فحينئذ تصعق الخلائق حم » قال تعالئ : مَفَدَرَهُمْ 
حَق يللقوأ يَومَهُم ألِّى فيه بُسْعَفُوتَ © > [الطور: الآية 55] ولو كان 
هذا الضّعق موتّاء لكانت موتة أخرئ» قال: وقد تنبه لهذا جماعة من 
الفضلاء. فقال القرطبي: ظاهر هذا الحديث» أن هذه صعقة غشي 
تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصَّور”"". 

وحاصل الجواب أن الروح لا تموت ولا تفن» والله الموفق. 

فإن قلت : فأين مستقر الأرواح» بعد مفارقتها الأجساد إلى يوم 
القيامة» هل في السماء أم في الأرض» وهل هي في الجنة أم في 
النار؟ أم لا؟ وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها؟ 
فتنعم وتعذّب فيها أم تكون مجزدة؟ 

قلتٌ: قد أجاب عن هذه المسألة الإمام المحقّق في الروّح”'") 
وهي مسألة عظيمة قد تكلم فيها الناس» واختلفوا [فيها] وهي إنما 
تتلقئ من السمع فقط وحاصل ما أعتمده من الجواب» بعد أن ذكر 
مذاهب الناس في ذلك وأطال نحو كرّاسين أن: الأرواح متفاوتة في 
مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت”" 


.77-١ص الروح‎ )١( 
.١155ص أنظر الروح لابن القيم من أول‎ )1( 


اذك اموت والروه ‏ --- ب ل 

فمنها أرواح في أعلا علَيّين وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. وهم متفاوتون في منازلهم» كما رآهم النْبي َِهٍ في 
ليلة الأسراء: 

ومنها [أرواح]”") في حواصل طيور خضرء تسرح في الجنة 
حيث شاءت وهي أرواح بعض الشّهداء لا جميعهم» كما قد يتوهم. 
بل مِن الشّهداء مَن تُحبّس روحه عن دخول الجنة لِدَّين عليه أو غيره 
كما في المسندء عن محمد بن جحش أنْ رجلاً جاء إل النبي كلل 
فقال: يا رسول الله ما لى إن قُتِلتُ فى سبيل الله؟ /07/ قال: 
«الجنة»؛ فلمًا وَل قال: «إلا الدين سارني به جبريل آنفا»”". 

ومنهم من يكون محبوسًا علل باب الجنة» كما في الحديث 
الآخر «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنّة»”". 

ومنهم من يكون محبوسًا في قبره. 

ومنهم من يكون مَحبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملا 
الأعلنء فإنها كانت روحًا سفلية أرضية فإن الأنفس الأرضية» لا 
تجامع الأنفس السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا معرفة ربهاء 
ومححبته وذكره» والأنس به والتقرب إليه» بل هي أرضية سفلية» لا 


)١(‏ ساقطة من الأصل. ومستدركة من كتاب الروح. 

(؟) رواه أحمد 5894/6 و٠59»‏ وعبد بن حميد (/751). والنساي // 2١5‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (975) وإسناده قوي. 

(") أحمد )١١/0(‏ من حديث سمرة بن جندب. 


>0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك» كما أن النفس العلوية التي كانت 
في الدّنيا عاكفة عل محبة الله وذكره» والتقرب إليه» والأنس به 
تكون بعد المفارقة في الأرواح العلوية المناسبة لهاء فالمرءٌ مع من 
أحبّء في البرزخ ويوم المّعاد» فالرّوح بعد المفارقة تُلحقٌ بأشكالها 
وأخواتهاء وأصحاب عملها فتكون معهم هناك. 

وفي الحديث”'' «وتجعل روحه يعني المؤمن مع النّسيم الطتّب» 
أي: الأرواح الظَيّبة» المشاكلة لروحه. 

قال: ومنها أرواح تكون في تنور الزنادقة والزواني» وأرواح 
في نهر الدم تسبح فيهء وتلقم الحجارة فليس للأرواح سعيدها 
وشقيها مستقر واحدء بل رُوح في أعلا عليين وروح أرضية سفلية. 

وإذا تأملت السّنئن والآثار في هذا الباب» وكان لك فضل 
أعتناء عرفت حجة ذلك» ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا 
الباب تناقضًا فإنها كلها حقّء يصدّق بعضها بعضاء لكن الشأن في 
فهمها ومعرفة التّفس وأحكامهاء وأن لها شأنا غير شأن البدن؛ 
وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بالقبر وبالبّدن فيه 
وهي أسرع شيء حركة وانتقالاًء وصعودًا وهبوطاء وأنها تنقسم إلى 
مُرسلة ومحبوسة» وعّلوية وسٌفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرض» 
ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها في حال أتصالها بالندن كتين 
فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرضء» والحسرة وهنالك اللذة 


.)1١(ت‎ 187 انظر: ص2187‎ )١( 


ذكرالموت والروج 
والراحة والنعيم والإطلاق //ا0/ وما أشبه حالها فى هذا البدن 
بحال الجنين في بطن أمهء وحالها بعد المفارقة» بحاله بعد خروجه 
من البطن إل هذه الدار. قال: فلهذه الأنفس أربع دور» وَكُلّ دار 


أعظم من التي قبلها : 
الدارٌ الأولئ: بطن الأم» وذلك الحَصرٌ والضيق و(العجز)”© 
والظلمات الثلاث. 


الدار الثانية: هذه الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها 
الخير والشرء وأسباب السعادة» والشقاوة. 

الدار الثالثة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظمء بل 
نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إل الأولئ. 

الدار الرابعة: دارٌ القرار إلا الجنة أو النار فلا دار بعدّها والله 
سبحانه وتعالئ ينقلها في هذه الدار طبقًا بعد طبق» حتئ يبلغها إلى 
الدار التي لا يصلح لها غيرهاء وهي التي لقت لهاء وهيئت للعمل 
الموصل لها إليها؛ ولها في كل دار من هذه الدّور حكم وشأن» غير 
شأن الدار الأخرئ. فتبارك الله فاطرهاء ومنشيها ومميتهاء 
ومحييهاء ومسعدها ومشقيهاء فهو الذي فاوت بينها في درجات 
سعادتها وشقوتها كما فاوت بينهاء في مراتب علوها وأعمالهاء 
وقواها وأخلاقهاء فمن عرفها كما ينبغي» شهدَ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء الذي له الملك كله» وله الحمد كلهء وبيده 


)١(‏ في (ب)ء و(ط): (الغم). 


.دك + البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الخير كلهء وإليه يُرجَع الأمر كُلّهء وله القوة والقدرة كلهاء والعزة 
والكمال المطلق من جميع الوجوه» وعرف بمعرفة نفسه صِدقٌ أنبيائه 
ورسلهء وأن الذي جاءوا به هو الحقّ الذي تشهد به العقول» وتقربه 
الفطرء وما خالفه هو الباطل» وبالله التوفيق”'". 

وسيأتي الكلامٌ عل مستقر الأرواح أوفئ مِن ذلك. 

فإن قُلتَّ: هل الروّح قديمة أم مخلوقة؟ وإن كلتم أنها محدثة 
فما الجواب عن قوله تعالئ: ##ثُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رَقَ» [الإسرّاء : 
الآية 4.5] وكيف يكون أمر الله مخلوقًا وقد أخبر الله سُبحانه» أنه 
تفخ في ادم من روبع 

قلتٌّ: قد أجاب عنها الإمام المحقّق: وهي مسألة عظيمة زل 
فيها عَالَم وضل فيها طوائف,ء من بني آدم وهدئ الله أتباع رسله فيها 
للحق المبين والصواب المستبين» /08/ فأجمعت الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» علئ أنها محدثة مصنوعةء وهذا 
معلوم بالاضطرارء من دينهم أن العالم حادث وأنْ معاد الأبدان 
واقعٌ وأن الله وحده هو الخالق» وكل ما سواه مخلوق له وقد أنطوى 
عصر الصحابة والتابعين» وتابعيهم وهم القرون الفضيلة» علئ 
ذلك» من غير أختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة حتئ نبعث 
تابد ميو قور الس الى الات ولي 

فزعم أنها قديمة غير مخلوقة واحتج علئ أنها من أمر الله 


.١190ص أنتهئ هنا كلام ابن القيم في الروح‎ )١( 


فذكرالموت والروج ب ل ل ل ل كم 
وأمره قديم» وبأنْ الله تعالئ أضافها إليه كما أضاف إليه علمه: 
وكتابه وقدرته وسمعه وبصره ويدهء وتوقف آخرونء وقالوا: لا 
تقول نا 

وسئل عن ذلك حافظ أصبهان أبو عبد الله بن منده من أصحابنا 
فقال: أمّا بعد فإن سائلاً سألني عن الروح التي جعلها الله قوام أنفس 
الخلقء وأبدانهم وذكر أن أقوامًا تكلموا في الروح وزعموا أنها غير 
مخلوقة» وحَصٌ بعضهم منها روح القدس وأنها من ذات اللهء قال: 
وأنا أذكر أختلاف أقاويل الناس» وأبيّن ما يخالف أقاويلهم من 
الكتاب والأثرء وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم. 

وأذكر بعد ذلك». وجوه كلام الذين تكلموا عل الروح بغير 
علمء وأنْ كلامهم يوافق قول جهم وأصحابهء فنقول - وبالله 
التوفيق -: إن الناس أختلفوا في معرفة الأرواح ومحلّها من النفس 
فقالت طائفة الأرواح كلها مخلوقة وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر» 
واحتجت بقول النْى كلةِ: «الأرواح جنودٌ مجندة» فما تعارف منها 
أتتلف , وما تناكر منها أختلف2(' والجنود امْجنّدة لا تكون إلا مخلوقة. 

وقالت طاتفةٌ: الأرواح من أمر الله أخفئ الله حقيقتها وعلمها 
عن الخلق. واحتجت بقوله تعالى ظفل ألرّحٌ مِنْ أمْرٍ رَقِ» 
[الإسرّاء: الآية 86] . 

وقالت طائفة: الأرواح نور من نور الله تعالئ» وحياة من 


)١(‏ رواه مسلم (7778) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 
0 من حديث عائشة رضى الله عنها. 


جيك د البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
حياته؛ واحتجت بقول الني يَكِِ: «إن الله خلق خلقة [من] ظلمة» ثم 
ألقئ عليهم من نوره”''. ثم ذكر الخلاف ني الأرواح هل تموت أم 
لاء وهل تعذّب مع /04/ الأجسادٌ في البرزخ وفي مستقرها بعد 
الموت؟ وهل هي النفسء» أو غيرها؟ 

قال محمد بن نصر المروزي في كتابه: تأوّل صنف من الرّنادقة 
وصئف من الروافض في روح آدم ما تأوّله النصراني في روح عيسىل» 
وما تأوّله قوم من أن الرّوح أنفصل من ذات الله» فصار في المؤمن» 
فعند صنف من النصارىء أنْ عيسئ ومريم جميعًا غير مخلوقين» لأن 
عيس عندهم صار في مريم» فهو غير مخلوق علئ زعمهم» وقال صنف 
من الزنادقة وصنف من الروافض: إن روح آدم مثل ذلك» أنه غير 
مخلوق قالوا: ثم صار بعد آدم في الوصي بعده» ثم هي في كل نيّ ووصيٌ 
إلئ أن صار في علي» ثم في الحسن والحسين» ثم في كل وصيّ وإمام فبه 
يعلم الإمام كل شيءء لا يحتاج أن يعلم من أحدء ولا خلاف بين 
المسلمين أنْ الأرواح التي في آدم وبنيه وعيس ومن سواه من بني آدم 
كلها مخلوقة للهء خلقها وأنشأها وكوّمما وأخبر عنها ثم أضافها إلئ 
اده كنا أضات" إليه شاك تخلقهء: قال تفال + عووسك لك كا فى 
الممارايك مَنَا ق الكس جنا ذه [الشاقة: الآية 1 : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية” قدّس الله روحه الزكيّة: روح 
الآدمي مخلوقة مبتدعة» باتفاق سلف الأمّة وأئمّتهاء وسائر أهل 


)١(‏ أحمد )١757/7(‏ وما بين القوسين (في). 


دكرالموت والروج 
السَنْةَ» وقد حكى إجماع الأمّة عل أنها مخلوقة غير واحد من 
المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهور الذي هو 
من أعلم زمانه بالإجماعء والاختلاف وكذلك أجاب أبو إسحاق بن 
شاقلاًء من أصحابنا بلفظ سألت رحمك الله عن الروّح» مخلوقة 
0 5 : 3 و 5 
هي أم غير مخلوقة؟ , قال: وهذا لا يشك فيه من وفق للصّواب» أن 
الرّوح من الأشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من 
أكابر العلماء والمشايخ, وردّوا عل من يزعم أنْها غير مخلوقة. 
وصئّف الحافظ أبو عبد الله بن منده فى ذلك كتائا» وقبله الإمام 
محمد بن نصر المروزي» وغيره والشيخ أبو سعيك الخراز» وأبو 
يعقوب النهرجوريء والقاضى أبو يعلى”'' وقد نصّ علئ ذلك الأئمة 
الكبار» واشتد نكيرهم علئ من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم / 
١‏ فكيفت بروح غيره كما ذكره سيّدنا الإمام أحمد رضي الله عنه 
فيما كتبه في محتبسه في الرّدَ علئ الرّنادقة» والجهميّة قال: ثم إن 
الجهمى أَدّعول أمرًا فقال: أنا أجد آية فى كتاب الله علئ أن القرآن 
مخلوقء قوله تعالل: ©«#إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عِبسى أبن عَرْجَّ رَسُوفٌ أله 
رَكَلِمنَهُ: ألقَنهَآ إِلّ عَرْمَ وَرُوح عَنْهُ» [النُساء: الآية ]117١‏ وعيسئ 
مخلوق» قلنا له إن الله منعك الفهم للقرآن» إن عيسئ تجري عليه 
)١(‏ محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله الحافظ له مصتفات: «السنة»» و«تعظيم 
قدر الصلاة» و«الإبمان» وغيرها ت1954ه. وأبو سعيد الخراز شيخ الصوفية 
ت1485ه «سير أعلام النبلاء» "17/ 514. والقاضي أبو يعلئ الفراء ت/49ه 
له كتاب «الروح» و«مسائل الإبمان» وغيرها «سير أعلام النبلاء؛ 44/14. 


«.دوءددكغلعل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ألفاظ لا تجري علئ القرآن؛ لأنا نسمّيه مولوداً وطفلا وجنيناء وغُلامًا 
يأكل ويشرب» وهو مخاطب بالأمر والنهي ويجري عليه الخطاب» 
الوعد والوعيد» ثم هو من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» فلا يحل لنا 
أن نقول في القرآن ما نقوله في عيسئ » فهل سمعتم الله يقول في القرآن 
ما قال في عيسل؟ 

ولكن المعنى في قوله 8«إإنَّمَا َلْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَريمّ رسوك أله 
وَكَلِمَهُ: أَلْقَنهآ إِلَّ مرّيَ» [النّساء: الآية ]117١‏ فالكلمة التي ألقاها 
إلى مريم حين قال له: كن فكان عيسئى بكن» وليس عيسئى هو كن 
ولكن كان بكن. فكن من الله قول وليس كن مخلوقاء وكذبت 
النصارىئ والجهمية علئ الله في أمر عيسئ ؛ وذلك أن الجهمية قالوا: 
روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة وقالت النصارئى: عيسل 
روح الله وكلمته في ذاته» كما يُقال هذه الخرقة من هذا الثوب قلنا : 
نحن إِنْ عيسئ بالكلمة كان» وليس هو الكلمة» وإنما الكلمة قول الله 
كن» وقوله وروح منه نقول: من أمره كان الرّوح فيه كقوله: #«وسَكَرَ 
ما فى الست وما فى الَْيّضِ نيا من [اليجائيّة : الآية *1] يقول من 
أمره وتفسير روح الله إنما معناه بكلمة الله خلقهاء كما يقال عبد الله 
وسماء الله”'". وأرض الله فقد صرح بأنّ روح المسيح مخلوقة فكيف 
سائر الأرواح» وقد أضاف الله إليه الرَوح الذي أرسله إلى مريم» وهو 


)١(‏ الرد عل الزنادقة للإمام أحمد ص74١»‏ ط دار اللواء بالرياض» الكلام 
بنصه نقله ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» /1/ ١04‏ عن الإمام أحمد. 


ذكرالموت والروج الكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكلتكت و 006 


عبده ورسوله» ولم يدل ذلك علئ أنه قديم غير مخلوق فقال تعالى 
««مَارسلن] ِلَيْهَا رونا فتَمَثَّلَ لَها بسَرا سَويًا * فال ف أعوذ ع إن 
كنت يترا © دَالَ إِنَمَآ أن رَسُونُ رَيْكِ لهب(" لَك عْلَمًا رَسكيًا ©© 
/6١/‏ [مريم: ]١9-117‏ فهذا الروحٌ هو روح الله وهو عبده 0 

ثم أستدلٌ علئ خلقها الإمام المحقق في كتابه (باثنتي)”'' عشر - 
وجهّاء وأطنب فراجعه. | 

ثم قال: واغااهنا أحتجت به هذه الطائفة» فإن الذي أتوا 0 من. 
متشابه القرآن والعدول عن محلهء وهذا شأن كل ضال مبتدع فحكم 
القرآت من أوّله إل آخره يدل علئ أن الله خخالقٌ الأرواح ومبتدعهاء 
وأما قوله تعالئ مكل الرُوحٌ مِنَ أ مر رق [الإسراء : الآية 6] فمعلوم 
قطعًا أنّه ليس المراد ههنا بالأمر الطلب الذي هو أحد الأنواع للكلام. 

فيكوثُ المرادٌ أنَّ الروح كلامه الذي يأمرٌ به» وإنما المراذٌ 
بالأمر ههنا المأمورٌ وهو عرف مستعمل في عرف العرب» وفي 
القرآن منه كثير» كقوله تعالل: «أَقَ أَمْرٌ أسَِّ» [التحل : الآية ]١‏ أي 
مأموره الذي قدره» وقضاؤه وقال له كن وقذلاك قوله «كمَآ أَغْنَتْ َع 
عَم #الهنيه لي يَرَعُْونَ من دون أله من شير م2 1 يم ريك 4 [هُود: 
الآية ]٠١١‏ أي: مأموره الذي أمرَ به من هلاكهم وكذلك قوله تعالئ 


)000( في طّ «ليهب» وهي إحدى القراءة في الآية وهي قراءة ورشس وأنو عمرو» 
انظر: «التبصرة في القراءة السبع» لكي ص 086. 
() في (ب). و(ط): (بائني). 


2دتكك ل ا ال البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
رمآ أرٌ أَلمَاَةٍ إِلَّا كَنَح البصسَرِ» [التحل: الآية لالا] » وكذلك 
لفظ الخلق يُستعمل بمعنئ المخلوق كقوله تعالئ: ظمدًا سََقّ انر 
[لقمّان: الآية 1١١‏ أي: مخلوقه وكقوله للجنة «أنتِ رحمتي» 
اتلك تن يتن حل 1" أن كنا ورد فليس في قوله مَإقُلٍ الرُوحٌ 
ينا أكتن: تق 4 [الأسوافة :الآية 116 .هيدل علد أنيا قدايمة غير 
مخلوقة؛ بِوَّجْهِ مّا. وقد قال بعض السّلف في تفسيره المراد بالرّوح في 
الآية» أنه جَرى بأمر الله في أجساد الخلق» وبقدرته أستقرّء وهذا بناء 
على روح الإنسان» وفي ذلك خلاف بين السلف والخلف» وأكثر 
السَلف بل كلهم علئ أن الرّوح المسئول عنها في الآية» ليست أرواح 
بني آدم بل هي الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه» أنه يقوم يوم 
القيامة مع الملائكة؛ وهو ملك عظيم. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله قال بينا أنا أمشيى مع 
رسول الله كْةِ إلى أن قال فمررنا علئ نفر من يبودء فقال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الرّوح وقال بعضهم: لا تسألوه عسئل أن يجيء فيه 
بشىء تكرهونهء وقال بعضهم نسأله فقال رجل يا أبا القاسم: ما 
الروح؟ فسكت عنه كه فعلمت أنه يوحل /57/ إليه فقمت فلما 
لق عله كال :ل وتنتاريك عن الروع قفن الروح فين اتن تق وكا ردقه 
لل إِلَّا قيلا © » [الإسرّاء: الآية ممع 0©. 


. بلفظ : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»‎ )480٠ »5859( البخاري‎ )١( 
هق رواه البخاري (0760 و(١09/7ة) و(ل/اة؟/) و(5هغ/7) و(؟51ة/) من حديث‎ 


: أبن مسعود رَضى الله عم 


تكرائيوت والروه ا -بيبيبيبيي لس 


قال المحقّق: معلوم أنهم إنما يسئلونه من أمر لا يعرف إل 
بالوحي. وذلك هو الروح الذي عند اللهء لا يعلمها الناس وأمًا 
أرواح بني آدم فليست من الغيب» وأطال فراجعه: 

وأمًا أستدلالهم بإضافتها إلئ الله سبحانه وتعالئ بقوله 

وَتَفَحْتُ فيه ين يُوجى» [الحجر: الآية 4؟] فينبغي أن تعلم أن 

المضاف إلئ الله سبحانه نوعان "صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم 
والقّدرة والسّمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها (فعلمه 
وقدوقطة وكلامه وإزاذنة ويضاته)!١؟‏ صفات له غير مخلرفة + بوكذلك 
وجهه ويده سبحانه» والثاني : 

إضافة أعيان منفصلة كالبيت والعبد والناقة والرّسول والروح» 
فهذه إضافة مخلوق إلئ خالقه ومصنوع إل صانعه» ولكن إضافته 
تقتضي تخصيصًا أو تشريفًا يتميز به المضاف إليه من غيره» كبيت الله 
وإن كانت البيوت كلها ملكا لهء وكذلك ناقة الله فالإضافة الخاصّة 
تقتضي محبته لهاء وتكريمه وتشريفهء بخلاف الإضافة العامة» فإنها 
تقتنضي الخلق والإيجاد» والخاصّة تقتضي ألاختيار وربّك يخلق ما 
يشاء ويختارء وإضافة الرّوح إليه من هذه الإضافة الخاضة لا ين 
العّامة» ولا من باب إضافة الصّفات فتأمّل هذا الموضعء فإنْه 
يخلصّك من ضلالات كثيرة» وقع فيها ما يشاء الله من الناس. 

قال المحقّق: فإن قيل: فما تقولون في قوله تعال: «وتَفَحتَ 
فْهِ ين يُوجى» [الحجر: الآية 79] فأضاف النفخ إلئ نفسه وهذا 


)١(‏ في العبارة تقديم وتأخير في (ب). و(ط). 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 2 
يقتضي المباشرة من الله تعالى» كما في قوله حَلدْتُ يدك [ص : 
الآية | ولهذا قرن بينهما في الذكر في الحديث الصحيح» في قوله 
كه افيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحهء وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء كل شيء»"', فذكروا 
لآدم أربع خصائص أختصٌ بها عن غيره» ولو كانت الرّوح التي فيه 
نما هي من نفخة الملك. لم يكن له خصوصيّةٌ بذلك» وكان بمنزلة 
المسيح» بل وسائر أولاده فإِنَ الرّوح حصلت فيهم من نفخة المَلّك. 
وقد قال تعالئ / 17/ «إوَإدًا سَيَّسُمٌ وَنْفَحْتُ نه ين رُوجى» [الحجر: 
الآية 41 فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ 
فالجواب: ما ذكره المحقّق من أنّ هذا الموضع هو الذي 
أوجب لهذه الطائفة أن قالت بقدم الرّوح وتوقف فيه أخزوت: ولم 
يفهموا مُراد القرآنء فأمًا الرّوحٌ المضافة إلى الرّبَ فهي روح 
خلوقة» أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف» كما بيّنَاه وأمًا 
النفخ فقد قال تعالئ في مريم: «رََ ترسكت وبعها متها 
فيهكا من رُوحِكا [الأنبيّاء: الآية ]4١‏ وقد أخبر في موضع آخر أنه 
أرسل إليها الملك فتفخ في فرجها فكان النفخ مضافًا إلئ الله أمرًا 
وإذنًا وإلئ الرسول مباشرة يبقئ هاهنا سؤالان: أحدهما أن يقال إذا 
كان النفخٌ حصل في مريم من الملك» وهو الذي ينفخ في سائر 


)١(‏ روي ذلك في حديث أبي هريرة الطويل: رواه البخاري )”5٠0(‏ و(47117) 


ومسلم (145). 


دذكرالموت والروج 


البشرء فما وجه تسمية المسيح رو الله؟ وإذا كان سائر الناس 
تحدث أرواحهم من هذه الروح ء فما خاصية المسيح؟ 

الثاني : أن يقال: فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ 
الملك؟ أم الرّبّ هو الذي نفخها بنفسهء كماخلقه بيده؟ 

قيل - لعمرٌ الله - إِنّْهما سؤالان مهمّانء فأما الأوّل: 
فالجواب عنه ما ذكره المحقق أن الرّوح الذي نفخ في مريم هو 
الرّوح المضاف إلئ اللهء الذي أختصّه لنفسهء وأضافه إليهء وهو 
الملك الموكل بالنفخ في طون الخرامن .“مل الممنيق والكمان 
فإنّ الله سبحانه وكّل بالرّحم ملكا ينفخ الروح في الجنين» فيكتب 
رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته » وأمًا هذا الروح 
العرجل نومري فهو روح اللهء الذي (هو)"'"“ من الأرواح 
النفيسة» فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع الإنساني» فإن نفخته 
لما دَخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنئى» من غير أن 
أب ولا أَمّ كخلق سائر النّوع من أب وأمّء ولا كان الروح الذي 
نفخ الله فيه منه» هو الملك الذي ينفخ الروح / 514/ فى سائر أولاده 
ولو كان كذلك لم يكن لآدم به أختصاصء وإِنْما ذكر في الحديث ما 
أختصٌ به عليل غيره؛ (وهي)”' أربعة أشياء خَلْقُ الله له بيده وله 


)١(‏ ليست في (ب)» ولا (ط). (0) في (ب)» و(ط): (وهو). 


«دردك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


فيه من روحه وإسجادٌ ملائكته له وتعليمه أسماء كل شيء فنفخه فيه 
من روحهء يستلزم نافحًا ونفحًا ومنفوحًا منهء فالمنفوخ منه هو 
الروح المضافة إلئ اللهء فمنها سرت النفخة في طينة آدمء فأتته 
الروح من قبل رأسه''". كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فالله 
تعالى هو الذي نفخ في طينته» من تلك الروح هذا هو الذي دل عليه 
الت :وام كون الشكة با مره توجانده كينا لقسريةة أى اننا 
حصلت بأمره؛ كما حصلت في مريمء فهذا يحتاج إل دليل» 
والفرق بين خلق الله تعالئ له بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير 
مخلوقة» والرّوح مخلوقة» والخلق فعل من أفعال الرّبٌ وأمًا النفخ 
فهل هو فعل من أفعال الرّبّ القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته 
القائمة بعبده المنفصلة عنه» هو مما يحتاج إل دليل» وهذا بخلاف 
النفخ في فرج مريمء فإنه مفعول من مفعولاته وأضافه إليه لأنّْه بإذنه 
وأمره فنفخه في آدم هل هو فعل له؟ أو مفعول؟ وعلئ كل تقديرء 
فالروح التي نفخ فيها من آدم روح مخلوقة غير قديمة وهي مادّة روح 
آدمء فروحه. أولئ أن تكون حادثةء» مخلوقة وهو المراد والله 
الموفق: 

فإن قلت : هل تقدّم خَلق الأرواح عل الأجسام أم تأخّر؟ قلت : 
ذكر المحقّق أنْ في هذه المسألة قولين معروفين» حكاهما شيخ 


)١(‏ روئ معنول ذلك ابن الجوزي في «التبصرة» 70/١‏ من حديث أنس مرفوعًا : لما 
تفخ في آدم الروح مَارَثْ فطارت فصارت في رأسه. 


فذكرالموت والروج حتت كت د 
الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه» وممّن ذهب إلى تقدّم خلقها محمد 
بن نصر المروزي» وأبو محمد ابن حزم الظاهري» وحكاه إجماعًا. 
وذكر المحقق أدلّة القولين في كتابه «الرّوح»» وظاهرٌ كلامه بل 
صريحه أن الجسد خلق قبل الروح» ومن أدلّة هذا القول قوله كك في 
الحديث الصحيح : «إِنَ خلق ابن آدم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا / 
5 دَمَاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح6"''. فالملك وحده يرسل إليه فينفخ 
فيه فإذا نفخ فيهء كان ذلك سبب حدوث الروح فيه ولم يقل يرسل 
الملك إليه بالروح» فيدخلها في بدنه فإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه 
الروح بنفخه فيه» لا أنه سبحانه أرسل إليه الروح التي كانت موجودة 
قبل ذلك بالزمان الطويل» مع الملك ففرق بين أن يُرسل إليه الملك 
فينفخ فيه» وبين أن يُرسل إليه روحًا مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك؛ 
وقال في موضع آخرء وأما «حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام»؛ فلا يصمٌ إسنادٌه وذكر علته”". 
وقال الإمام ا محقق في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» : إن 
القول بأنّ الأرواح خلقت قبل الأجسادء قول فاسد وخطأ صريح بل 
القول الصّحيحء الذي دل عليه الشّرع والعقلء أنْ الأرواح مخلوقة 
مع الأجسادء وأنّ الملك ينفخ الروح في الجسدء إذا مَضئْ علئ 
)١(‏ رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عَنْهُ: البخاري (7508) و(77735) 
و(1404) ومسلم (75147). 
() ينظر كتاب الروح )١١(‏ من رواية عمرو بن عبسة وأما رواية على فذكرها 
ابن الجوزي في الموضوعات )55١/١(‏ وحكم عليه بالوضع . 


ل«جر ككل د البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
النطفة أربّعة أشهر.ء ودخلت في الخامس» وذلك أول حدوث الرّوح 
فيه» ومن قال ِنْبا مخلوقة قبل ذلك فقد غلط» وأقبح منه قول من قال 
إنها قليعة. أنتهى7". 

وبعضهم ردّ عليه وصحّح القول بأنْ الأرواح خلّقت قبل» 
واستدل بما في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي 
كِهٍ قال : «الأرواح جُنودٌ مجتدة» فما تعارف نا أتتلف,. وما تناكر 
0000 

قال ناصر السّنّةَ ابن الجوزي رحمه الله في «تبصرته»: قال أبو 
سليمان الخطابي”": معنئ هذا الحديث: الإخبار عن مبدأ كونٍ 
الأرواح خُلقت قبل الأجسادء وتقدّمت علئ الأجساد في التكون» 
علئ ما روي إن الله تعالئ خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذا 
قال ابن الجوزي: وفي هذا الحديث دليل علا أن الأرواح ليست 
بأعراض» وأنها كانت موجودة قبل الأجساد وأنّها تبقل بعد الأجساد 
7 يُويّد هذا المعئّئ قوله يَكِهِ: «أرواح الشهداء في حواصل طير 
ضير تعلق مع كبر االةة9؟ احيرا ملخصضًا. 

وقد حكينا القولين فاختر لنفسك مايحلو. 

َإِنْ قُلتَ: إذا فارقت الأرواح الأبدان» وتجردت بأيّ شيء 
يتميز بعضها من بعض حتول تتعارف وتتلاقى وهل تتشكل إذا تجردت 
)١(‏ روضة المحبين ص/ال. 


(0) تقدم تخريجه ص7ض١١‏ وهو في الصحيح. 
(") أعلام الحديث (1975). 


(5) رواه مسلم )١18417‏ من حديث ابن مسعود رَضيٍ الله عَنْه. 


دذكرالموت والروج 
بشكل بدنها التي كانت فيه أم لا. 


فالجَوابٌ: إِنْ المحقّق أجاب عن هذا بعد أن قال: إن هذه 
المسألة لا أكاد أجد من تكلم فيهاء وإنما يمكن الجواب عنها على 
أصول أهل السّنّةء التي تظافرت عليه أدلّة القرآن والسّنّة 
والاعتبارات» وهو أن الرّوح ذات قائمة بنفسهاء تصعد وتنزل 
قال وعلئ هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في 
معرفة الأرواح والنفسء وبيّنًا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه 
كثيرة» وأنْ من قال غيره لم يعرف نفسه وأمّا عل أصول من يقول 
إِنّها مجرّدة عن المادّة» وعلائقها وليست بداخل العالم ولا خخارجهء 
ولا شكل لها ولا قدر ولا شخصء. وكذا علئ أصّول من يقول: إنها 
عرض من أعراض البدن» فلا جواب لهذا على أصولهم» بل لا 
وجود لها عل زعمهم» بل تعدم وتبطل باضمحلال البدن» كما 
تبطل سائر صفات الحي. 
قال: وقد وصفها الله سبحانه وتعالئ بالدخول والخروج 
والقبض» والتوفي والرجوع» وصعودها إل السماءء وفتح أبوابها لها 
وغلقها عنهاء فقال: «أخْرجا شطع [الأنعام: الآية *97] وقال 
كما ألتّفس الْمْظمَيئَكٌ © »* [الفّجر : الآية 71] الآية وقال: «إوتقين 
وَمَا سَوَّْهَا (©) فَأَشْمَهَا جورَمَا وَتَتُوَِهَا (© » [الشمس: الآية /8-1] فأخبر 
أنه سوى النفس كما سوى البدن في قوله آلَيِى حَلَتَكَ ضَوّدكَ» 
[الانفطار: الآية 11 فتسوية البدن تابع لتسوية النفس» والبدنُ موضع 


«.ككل البهور الزافرة في لوم الآخرة 
لها كالقالب» قال: ومن هنا يعلم أنها تؤخذ من بدنها صورة تميز بها 
عن غيرهاء فتميز الروح عن الروح وصفاتها أعظم مِن تميز البدن عن 
البدن بصفاته» وحاصل الجواب أنّها /7517/ تَوْخذ من بدنها صورة 
متميزة» عن غيرها تميرًا بِيَئَا لا خفاء معه ولا أشتباه والله الموفق. 

فإن قيل النفسٌ واحدة أم ثلاثة؟ فقد وقع في كلام كثير أن لابن 
آدم ثلاثة أنفس» مطمئنة ولوّامة وأمّارة» وأن منهم من يغلب عليه 
هذه ومنهم من يغلب عليه الأخرئ ويحتجون علئ ذلك بقوله 
تعالل : ليبا أَلنَفْس الْمُظمِيئَةَ 69 > [المّجر : الآية /11] وبقوله: «لا 
يم يلتمم © » وقوله : طول يم يلين اَمَو 40 [القِيَامَة: 
الآية »١‏ ؟] وقوله: 8«#إإنَ أَلنَفْسَ لَأَمَارَة يألشّي» [يُوسُف: الآية 57] . 

فالجواتٌ كما قال المحقق: إنها نفس واحدة ولكن لها ثلاث 
صفات». تسمئ باعتبار كل صفة باسمء فتسمّئ مطمئئة» باعتبار 
طمأنينتها إل ربها بعبوديّته ومحبته والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ 
والرضئ به والسّكون إليه فالطمأنينة إلئ الله سبحانهء خفية ترد منه 
سبحانه عليل قلب عبده المؤمن تجمعه عليهء ولا يمكن حصول 
الطمأنينة الحقيقة إلا بالله وبذكرهء وهو كلامه المتزل علئ نبيّه 
المرسلء كما قال تعاليل : طألينَ امنا ويَطْمَيثُ فُوئهُم يذكر أله ألا 
نكر أله طمن الْتُبُ» [الرعد: الآية 18] فإن طمأنينته سكونة 
واستقراره. بزوال القلق» والانزعاج والاضطراب عنه وهذا لا يتأتى 
بشيء سوئى الله وذكره البتة» وأطال-فراجعه. 


ذكرالموت والروج ب مسب« ا 

وأما اللّوّامة التى أقسم بها سبحانه» فاختلف فيها فقالت طائفة : 
هي التي لا تثبت تثبت علا حالة واحدة أخذوه من لفظة اللّوم وهو التردّدء 
فهي كثيرة التقلّب والتلون وهي مِنْ أعظم آيات الله فَإئَّها مخلوقة من 
مخلوقاته تتقلب وتتلون في السّاعة الواحدة» فضلاً عن اليوم والشّهر 
والعام» والعمر ألوانًا متلوّنة فتذكر وتغفل» وتقبل وتعرض» 
وتلطف. وتكثئف. وتحب وتبغض» وترضئ وتغضب, إلئ غير ذلك 
من الأوصاف وقالت طاتفة: اللفظة مأخوذة من اللّوم» ثم أختلفوا 
فقالت فرقة: هي نفس المؤمن. وهذا من صفاتبها امجرّدة. 

قال الحسن البصري"'' رحمه الله: إِنّ المؤمن لا تراه إلا يلوم 
نفسه داماء يقول ما أردت بهذا؟ م /58/ فعلتِ هذا؟ كان غيرَ هذا 
أولئ» أو نحوًا منْ هذا الكلام. 1 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب» ثم تلوم عليه 
فهذا اللوم من الإيمان بخلاف الشّقيء فإنه لا يلوم نفسه علئ ذنب» 
بل يلومها وتلومه علئ فوات الذنب» كأنه من جهله بنفسه وريّه يرى 
أنه إذا فاته الذنب فاته ما يوجب التأسف على فواته» والندم واللوّم 
لنفسه وهذا من سفهه وغفلته وقالت طائفة بل هذا اللوم لنوعين فإنَ 
كل أحدٍ يلوم نفسه برا كان أو فاجرّاء فالسّعيد يلومها علئ أرتكاب 
معصية الله وترك طاعته. والشقي لا يلومها إل علئ فوات حَظها 
وهواهاء وقالت فرقةٌ هذا اللوم يوم القيامة فإن كلّ أحد يلوم نفسه إن 
كان مسيئًا فعل إساءته وإن كان محسئا فعلئ تقصيره» وعدم زيادته. 


)١(‏ «الدر المنثور» في تفسير سورة القيامة آية (؟7). 


-  ةرخآلا ا _ البحور الزاخرة في علوم‎  -2 
قال المحقق“'2: وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينهاء‎ 
واعلم أن اللوامة نوعان: لوّامة ملومةء وهي النفس الجاهلة»‎ 
الظالمة التي يلومها الله وملائكته» ولوّامة غير ملومة ورهن التيع. ل‎ 
تزال تلوم صاحبها علئ تقصيره في طاعة الله» مّع بذل جهده فهذه‎ 
لوّامة غير ملومة» بخلاف الأولئ فإنها تلوم صاحبها والله يلومها.‎ 
فال امسق" راشف اللوسن: ع لافنا نننيا في‎ 
طاعة اللهء» واحتملت ملام اللائمين في مرضاتهء فلا يأخذها‎ 
في الله لومة لائم. وأمّا النّفس الأمّارة فهي المذمومة فإنها تأمر بكل‎ 
سُوء وهذا من طمعهاء إلا ما وقّقها الله وثبتّها وأعانها وَمَن يخلص‎ 
وروا شين مر لقاو لا ا ا‎ 
رمآ أ كي إن لس كَأْمَارَة لسر إِلّاما نَحِمَ وق إن وق عَفُودُ‎ 0 
حم 46 ايوشف : الآية 97] وقال : «إولولا فَضْلُ لَه بكر وحم ما‎ 
عد أبدا 6 [الثُور: الآية ١؟] فالنفس المطمئنة قرينها‎ 2 2 
الملك» والئَفْس الأمّارة قرينها الشيطان» فنسأل الله العافية والتوفيق»‎ 1 
فإنّهِ وليّ التوفيق.‎ 
َإِنْ قُلْتَ هل تتلاقئ أرواح الموتئ وتتزاور وتتذاكر أم لا؟‎ 
/59/ قُلْتّ: أجاب عن هذه المسألة الإمام المحقّق وقال: إِنّْها‎ 
مسالة :شريفة كبيزة القدن,‎ 


)١(‏ «الروح» ص78". 
(1) «الروح» ص79 بتصرف. 


. ذكرالموت والروج لب جرم ا 

وملخصضعها أجات: أن الأرَواحَ قسمان: أرواح معذبة» وأرواحٌ 
منعّمة» والمعذّبة في شُغل» بما هي فيه من العذاب» عَن التزاور والتلاقي» 
والأرواح المنعمة مرسلة» غيرُ محبوسة تتلاقيل وتتزاورء وتتذاكر ما كان 
منها في الدنيا» وما يكون من أهل الدنيا نتكون كل روح مع رفيقها الذي هو 
على مثل عملها ء وروح نبينًا يَكدّمع الرفيق الأعلئ قال تعالىى : ومن بطع 
لَه ولول دَأوْكِكَ مع لْدِينَ نهم أنه لم4 [النّساء : الآية 1] الآية9©. 
وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء» والمرء مع من 
أحبّ في هذه الدور الثلاث وروئ جرير عن مسروق قال: قال أصحاب 
محمد يِه : ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإذا متّ رفعت فوقنا فلم نرك 
فأنزل الله ومن يع أنه وَالَسُولَ» [النْساء : الآية 54] الآية. 0 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي كلل 
فقال: «ما يبكيك يا فلان؟2 فقال: يا نبي الله والله الذي لا إله إلا 
هو لأنت أحبّ إلى من نفسي» وأنَا نذكرك أنا وأهلي فيأخذني كذاء 
حتئ أراك فذكرت موتك وموتي» فعرفت أني لن أجامعك إلا في 
الدنياء وأنك ترفع مع النْبّين وعرفت أنْي إن دخلت الجنّة» كنت في 
منزل أدنئ من منزلك فلم يرد النبي كك عليه شيكًا فأنزل الله «إوَمَن 
بطع أله وَاَلتَسُولَ»ه [النساء: الآية 19] آلاية”". 


.50 «الروح» ص‎ )١( 

() رواه سعيد بن منصور 17:8-١7:17//5‏ (5651) من طريق عطاء بن السائب 
عن الشعبي مرسلاً. ورواه الطبراني )١1009( 857/١7‏ من طريق عطاء عن 
الشعبي عن ابن عباس» به. 


«>+ ب البهور الزافرة في علوم الآفرة ‏ 


جم لسن امه 


وفي قصّة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: «لما 
أسري بالنبي كلم لقي إبراهيم وموسئ وعيسئ صلوات الله وسلامه 
عليهم فتذاكروا الساعة. فبدؤا بإبراهيم فسئلوه عنها فلم يكن عنده علم 
منهاء حتئ أجمعوا الحديث إلئ عيسئ فقال عيسئ: عهد الله إلي 
فيما دون وجبتهاء فذكر خروج الدجال فقال: فأهبط فأقتله. وترجع 
الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب 
ينسلون فلا يمرّون بماء إلا شربوه؛ ولا يمرّون بشيء إلا أفسدوه 
فيجأرون إلئ الله / /7١‏ تعالئ تأدعوا الله فيميئهم فتجأر الأرض 
إلئ الله من ريحهم ويجأرون إليّ فأدّعو ويُرسلٌ الله السّماءًَ بالماء 
فتحمل أجِسائَهُمْ فتقذفها في البحرء ثُمْ تُنسفٌ الجبال وثُمَدُ الأرض مَدَ 
الأديم فعهد الله إلى إذا كان كذلك فإِنَ السّاعة من الثاس كالحامل 
المتم لا يَدرِي أهلها متئ تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهارَاه قال المحقق 
ذكره الحاكم والبيهقي وغيرهما”''. 

وهذا نص في تذاكر الأرواح وقد أخبر الله سبحانه عَن الشهداء 
بأنهم أحياء عند رَبْهم يُرزقون وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل» 
وهذا يدل علئ تلاقيهم من ثلاثة أوجه؛ أحدها : أنهم أحياء عند الله 
وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون» الثاني: أنهم يستبشرون بإخوانهم 


)١(‏ حديث ضعيف» رواه ابن أبي شيبة (/54911)؛ وابن ماجه »)١7506(‏ وأحمد 
/١‏ هلا“ والشاشى (856)» وأبو يعلمل (0795) وصححه البوصيري»؛ 
والحاكم 17 وغ88/5:. 


ذكرالموت والروج 
لقدومهم عليهم» ولقائهم لهم. الثالث: أن لفظ يستبشرون يفيد في 
اللّغة أنهم يبشر بَعضهم بعضًا مثل ما يتباشرون في الدنيا. 

وقد تواترت الأخبارٌ بذلك فمنها ما ذكره صالح بن بشر قال: 
ريك حعظاء المتلى :فى لعزم بعك مورقة«ققلت يرسك الله لقند 
كنت طويل الحزن في الدنياء فقال: أمّا والله لقد أعقبني ذلك فرحًا 
طويلاً» وسرورًا دائمّاء فقلت في أي الدّرجات أنت؟ قال: «إممَ 
لين أَهُمْ أمَهُ عَلَتهِم مّنَّ أليَنَ وَالصِدِتِنَ4 [النْساء: الآية 1] الآية”". 

وقال عبد الله بن المبارك: رأيتٌ سفيان الثوري في النوم فقلت 
له: ما فعل الله بك؟ قال: لقيتٌ محمدًا وحزبه. 

وقال صخر بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بعد 
موته فقلت: أليس قَذْ مِتّ؟ قال: بلئ. قلت: فما صنع الله بك؟ 
قال: عَمَْر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب. ققلت: فسفيان الثوري؟ 
فقال: بخ بخ ذلك «إممَ 2 نعم ألَّهُ عَليهم # [النْسَاء : الآية 59] 
كينا 

وذكر ابن أبي الدّنيا من حديث حمّاد بن زيد عن هشام بن 
حَسّان عن حفصة بنتٍ راشد قالت: كان مروان المحلمي”" لي 
جَارَاة .وكان ناضا”" مجتهدًا فنات» فَوَجَدْت عليه وَجْذَا شديداء 


.١ 77/5 «حلية الأولياء»‎ )١( 
.158/٠١ «حلية الأولياء» 87/5”ء وتاريخ بغداد‎ )1( 
في المخطوط: المحكي. رياضياًء وما أثبت من المحقق عفا الله عنه.‎ )0( 


62 با اا البحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ - 
قالت فرأيته فيما يرئ النائمء فقلت: /1١/‏ أبَا عبد الله ما صنع الله 
بك؟ قال: أدخلني الجنّة قلت: ثُمّ ماذا قال: ثم رَّفعتٌ إلى أصحاب 
اليمين قُلتٌ: ثم ماذا قال: رُفعت إلئ المقربين» قلتٌ: فمن رأيتَ 
من إخوانك؟ قال: رأيتٌ الحسنّ وابن سيرين وميمون بن سياه”'". 
قال المحقق: وقد جاءت سنّة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها. 
أخرج ابن أبي الذنيا قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور 
رضي الله عنه وجدّت أمّ بشر وَجَدًا شديدًا فقالت: يا رسول الله إنه 
لا يزال الهَالِكُ يَهلك من بني سلمة فهل تتعارف الموتئ؟ فأرسل إلى 
بشر السّلام فقال رسول الله كَكلهّ: «نعم. والذي نفسي بيده يا أمّ بشر 
إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطيرٌ في رؤوس الشجر»ء وكان لا يهلك 
هالك من بني سلمة إلآّ جاءته أمّ بشر فقالت: يا قُلان عليك السلام 
فيقول وعليك فتقول: أقرأ علي بشر السلام''". 
وأخرج ابن أبي الذنيا أيضًا عن عبيد بن عٌمير قال: أهل القبور 
يتوكفون الأخبارء فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقولون 
صالح.ء ما فعل فلان؟ فيقول: صالحء ما فعل فلان؟ فيقول: ألم 
يأتكم؟ أما قدم عليكم؟ فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به 
1 
)١(‏ «تاريخ بغداده 7"98/6. 
(؟) أورد البخاري بعضه في «التاريخ الكبير؛ 0/ 300 انظر ص49" ت(1١).‏ 
(*) أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «السنة 7/ "20517 وأبو نعيم في «الحلية» 
الا ؟. 


فك اموت والروة بيج 


قال صالح المري: بلغني أنْ الأرواح تتلاقئ عند الموت» 
فتقول أرواح الأموات التي تخرج إليهِمْ كيف كان مأواك وفي أي 
الجسدين؟ كنت في طيب أم في خبيث؟» ثم بكئ حتئ بلغه البكاء. 

وقال عبيد بن عمير: إذا مات الميتٌ تلقته الأرواح يستخبرونه 
كما يستخبر الركب ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: ثُوْفي ولم 
يأتهم قالوا: ذُهِبٍ به إل أمّه الهاوية. 

وقال أيضًا: لو أني آيس مِن لقاء مّن مات من أهلي لألقاني 
فت كمذا: 

وفي كتاب «الروح» للمحقق أن أبا أيَوبٍ الأنصاري حدّث أن 
رسول الله يك قال: (إِنْ نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرّحمة 
من عند اللهء / 7/7/ كما يتلقئ المُبشّر في الدنياء فيقولون أنظروا 
أخاكم حتئ يستريح فإنه كان في كرب شديدء فيسألونه ماذا فعل 
فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل تزوّجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل 
مات قبله قال: قد مات قبلي» قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به 


إلئ أمه الهاوية» فبئست الأم وبئست المربية» 7". 


)١(‏ كذا في جميع الأصول «المريبة) وما أثبت من مصادر التخريج. 

(؟) رواه الطيراني في «المعجم الكبير» ١19/5‏ (/7841): وني «الأوسط» ))١58(‏ 
وفي «مسند الشاميين» )١1555(‏ و(7”01/4). وأورده الحيثمي 71//7" وقال: : 
فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. قلتٌ: مسلمة بن علي قال فيه ابن حبان: 
روئ عن الثقات الموضوعات. «المجروحين» .775/١‏ سيأتي في 175 ت(1) 
ص١‏ 6” (0). 


01 --ااا-د البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وفي «الهدي» للمحقق أيضّاء عن بعض أهل عاصم الجحدري 
قال: :رأيتٌ عاصمًا الجحدري في منامي بعل مُوته بسنتين» فقّلتٌ : 
أليس قد متّ؟ قال: بلع» قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في 
رَوضة من رياض الجنة» ونفر من أصحابي » نجتمع كُلَ ليلة جمعة 
وصبحتها إل أبي بكر بن عبد الله المزني» فنتلاقئ أخباركم قال: 
قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات بليتٍ الأجسام إنما 
تتلاق الأرواح» قال: فقلت فهل تعلمون زيارتنا إياكم؟ قال: نعلم 
بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كلهء وليلة السبت إل طلوع 
الشمسء» قال: قلتٌ وكيف ذاك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم 
التعيدة: ول ا 

فإن قيل: فهل تتلاقئ أرواح الأحياء والأموات؟ فالجواب: 
نعم تتلاقى. 

قال المحققٌ في «الرّوح2: وشواهدٌ هذه المسألة وأدلتها أكثر 

من أنْ يُحصيها إلا الله تعالئ» فتلتقي أرواح الأحياء د 

تلتقي أرواح الأحياءء وقد قال تعاليل: «#أأله سوق الْأنْفْس حِين 
مهسا ولتق ل تحت فى مَتَابهناً 0 يا لمر ويل 
الأقريت إل تل مُسَئْ إن ى كلك لآينتٍ لِمَوَرِ يَدَكَرونَ © > 
َالزّمَر: الكية 14 : 


)١(‏ زاد المعاد /١‏ 550-416 وعزاه ابن القيم إلئ ابن أب الدنيا في «المنامات». 


ذكرالموت والروج 

وذكر أبو عبد الله بن مُنده من الأصحاب عن ابن عبّاس في 
هذه الآية قال: بلغني أنَّ أرواحَ الأحياء والأموات تلتقي في المنام» 
فيتساءلون بينهمء فيمسك الله أرواح الموتئ ويرسل أرواح الأحياء؛ 
إل أجسادها. وذكر ابن أبي حاتم نحوه عن السدي”". 

قال المحقق”2: وهذا أحد القولين في الآبية وهو /// أ 
الممسّكة مَنْ توفيت وفاة الموت أولاء والمرسلة من توفيت وفاة النوم 
والمعنول لهذا أنه يَتوفيل نفس الميتء فيمسكهاء ولا يرسلها إلئ 
جَْسّدها قبل يوم القيامة ويتوفئ نفس النائمء ثم يرسلها إلى جَسَدها 
إليل بقية أجلهاء فيتوفاها الوفاة اللأخرئ والقول الثاني: أن الممسكة 
والمرسلة كلاهما توفي وفاة النوم» فمن أستكملت أجلها أمسكها عنده 
فلا يردهاء إل جسدها ومن لم تستكمل أجلها رَدّها إلول جسدها. 


واختار هذا شيخ الإسلام””" قدس الله روحه قال: وعليه يَدَلْ 
القرآن والسّنّةء فإنّه سُبحانه ذكر إمساك التى قضئ عليها الموت من 
هذه الأنفسء التي توفاها وفاة النومء وأما التي توفاها حين مُوتها 
فتلك لم يصفها بإمساكء ولا إرسال. بل هي قسم ثالث والذي 
يترجح هُو القولٌ الأوّل لأنه سُبحانه أخبرٌ يوقاتين» وقاة كُيرئ وهي : 


() تفسير الطبري 0/1 
(؟) «الروح» ص00. 


ج.مءب>كعل ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وفاة الموت» ووفاة صغرى» وهي وفاة النوم. 


وقسّم الأرواح قسمين: قسمًا قضَئا عليه الموت فأمسكها عنده: 
وهي التي توفاها وفاة الموت» وقسمًا لما بقية أجل فردّها إل جسدها 
قاله المحقق» ثم قال: والتحقيقٌ أنَّ الآية تتناوّل النوعين فإِنّه سبحانه 
ذكر وفاتين» وفاتٌ نوم ووفات موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال 
الأخرئ» ومعلوم أنه بمسك كُلّ نفس ميّت سواءً مات في النوم أو 
اليقظة ويُرسل كُل نفس من لم يمت فقوله يتوق الْأنَفْسَ حِينَ 
مَوْتَهسا» [الزّمَر: الآية ؟4] يتناول من مات في اليقظةٍ» ومن مات في 
المنام. 


وقد دَلَّ علئ التقاء أرواح الأحياء والأموات؛ أن الحيّ يرى 
اميت في منامه فيستخيره» ويخبره الميت بما لا يعلمه الحي» فيصادف 
خبره ما أخبر في الماضي والمستقبل» ووكما اخيزة تحال دفنه الميث فق 
مكان لم يعلم به سواهء وقد حكئ غير واحد من أهل العلم؛ أن 
رجلاً غنيًا حج فأودع آخر مؤسومًا / 74/ بالأمانة والصّلاح ألفت 
دينار حتّ يعودء مِن عرفة فلمًا عاد» وجده قد مات» فسأل ورثته 
عن المالء فلم يكن لهم به علم فسأل علماء مكة عن قصّتهء فقالوا ' 
له: إذا كان نصف الليل فائت زمزم وانظر فيهاء وناد يا فلان باسمه. 
فإن كان من أهل الخير فيُجيبك من أوّل مرّة» فذهب ونادئ فيها فلم 
يجبه أحد فأخبرهم فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» نخشئ أن يكون 


ذكرالموت والروج ب ل ل كت 
صاحبك من أهل النارء أذهب إليل أرض اليمن ففيها بئر تسمئ 
برهوت"”'"» يقال إنها علئ فم جهنم» فانظر فيها بالليل» وناد فيها يا 
فلان فيجيبك منها فمضئ إلى اليمن. 

وسأل عن البثر فدَّلَ عليهاء فذهب ليلا ونادئ فيها يا فلان» 
فأجابه فقال أين ذهبي فقال: دفنثه في الموضع الفلاني من داري»؛ 
فلم آمن عليه ولدي فاتتهمء واحفر هناك تجده فقال: ما الذي أنزلك 
ههناء وقد كنت يظنَّ بك الخير قال: كانت لي أخت فقيرة هجرتها 
وكنتُ لا أحسن عليهاء فعاقبني الله تعالئ بسببهاء وأنزلني هذا 
المنزل» فبالله عليك إذا رجعت إل أولادي وأخذت حقك تذهب 
إلى أختي» وتعمل معها جميلاً وتسألها بأن ترضئ عني. 

فذكر ذلك إلئ أولادهء وذكر لهم أمانته فأجابوه إلى ذلك» 
فأخذهاء وأمرهم بأن يتوججهوا إلئ عمّتهمء ويأخذوا بخاطرها 
وتجعل أخاها في حِلّء فذهبوا إليها وسألوا عنهاء فأخْبرُوا بأنها 
تسأل الناس» فعاد الأولاد وأخبّروا الرّجل» بذلك فذهب الرجل 
إليها فاجتمع بهاء وسألها ما كان حالها مع أخيهاء فأبت وقالت: لا 
تذكره لي» وأغتمّت لذلك فأخذ الرّجل بخاطرهاء وأعطاها صلة 
فعفت عن أخيها ودعت له بالرحمة» فعاد الرجل بعد ذلك إلى زمزم 


/١5 وردت أخبار أن هذه البثر تلقئ فيها أرواح الكفار. أنظر تفسير القرطبي‎ )١( 
قال الحافظ في الفتح 9/ 77: وهو قول ابن الدغنة.‎ .4085- 0 


« .عل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
ونادئ يا فلان فأجابه وقال: جزاك الله خيراء قد رضي الله عني 
برضاهاء وأعادني إلئ هنا ذكر هذه الحكاية الحافظ ابن رجب في 
«أهوال القبور»» وابن حجر في لسك المطالب» /0/ وفي 
«الرّواجر» والبقاعي في «مُختصر أهوال القبور» وغيرهم مِن العلماء - 
رحمهم الله تعال - والله أعلم. 

قال ا محقق في «الروح»: وصحٌ عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت عن 
شهر بن حوشب أن الصّعب بن جثامة» وعوف بنّ مالك» كانا 
متواخيين''؟» قال صعب لعوف: أي أخي أيّنا مات قبل صاحبه 
فليتراء لهء قال أو يكون ذلك قال: تي نات صعب فرآه عوف 
فيما يرئ الناتم كأنه قد أتاه. قال قلت: ما فعل الله بك» قال غفر لي 
بعد المثارب» ورأيت لمعة سوء في عنقه قلت: أخي : ما هذه؟ قال: 
عشرة دنانير أستلفتها من فلان اليهودي» فهنّ في قرني فأعطوه إيّاها. 
واعلم أي أخي أنه ما يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بي 
خبره» حت هرّة لنا ماتت منذ أيّام» واعلم أن بنتي تموت إل ستة 
أيام» فاستوصوا بها معروفا. 

فلمًا أصبحت قلت إن في هذا لمعلمًا فأتيت أهلهء فقالوا: 
مرحبًا بعوف أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم» لم تقربنا منذ مات 
صعب» فاعتللت بما يَعتل به النّاس» فنظرت إلى القرن فأنزلته 
فانتشلت ما فيه فوجدت الصّرّة التي فيها الدنائير» فبعثت إلى 
)١(‏ روئ أبو يعلئ )7”4٠5(‏ عن أنس أن رسول الله يَكككِ آخ بين عوف بن مالك 

وبين صعب بن جثامة. ورواه شهر مرسلاً كما عند ابن أبي شيبة 541/6. 


ذكرالموت والروج لج 
اليهودي فقلت: كان لك علىلى صعب شيء» قال: رَحم الله صَعًا 
كان من أخيار أصحاب رسول الله كَلِهِ هي له قلت لتخبرني قال: 
نعم. أسلمْتّهِ عشرةً دنائير قال: فمددتها إليه قال هي والله بأعيانها 
قال: قلت: هذه واحدة فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موته؟ 
قالوا: نعمء» حدث فينا كذا قلتٌ: أذكروه. قالوا: نعم هرّة ماتت منذ 
أيام فقلت هاتان أثنتان. قلتٌ: أين ابنت أخي؟ قالوا: تلعب فأتيت 
بها فمسكتها فإذا هي محمومةء فقلت: أستوصوا بها معروقاء 
فماتت لسنّة أيام”". 

قال المحقق: وهذا من فقه عوف رحمه الله ورضي عنه وكان 
من الصّحابة حيثٌ نقذ وصيّة الصعب بن جثامة بعد موته وعلم صحّة 
قُوله بالقرائن التي أخبر بها من أن الدّنانير /)17/ عشرة وهي في 
القرن» ثم سأل اليهوديّ فطابقٌ قوله لما في الرّويا فجزم عوف بصحة 
الأمرء فأعطئ اليهودي الدنانيرء وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهم وهم الصحابة رضي الله عنهم ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك» ويقول: كيت جاز لعوفي أنْ ينقل الدنانير من تركة صعب» 
وهي لأيتامه وورثته إلىل يهودي بمنام؟ 

قال المحقق: ونظير هذا من الفقه الذي خصهم الله به دون 
الناس» قصّة ثابت بن قيس بن شمّاسء» وقد ذكرها أبو عمر بن 
عبد البر وأخرجها مالك عن محمد بن مالك الأنصاري عن ثابت بن 


."9/١ وذكر بعضه البخاري في «التاريخ الصغير؛‎ 50٠/١ «شعب الإبمان»‎ )١( 


>0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قيس بن شمّاس رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال له: «يا ثابت أما 
ترضَّئ أن تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة”2 قال الإمام 
مالك : فقتل ثابتٌ يوم اليمامة شهيدًا . 

وقال أبو عمر عن ابن ثابت قال: لما نزلت كي اَن امَبُوا لا 
تَرفعوأ وك ون صَوْتِ لبي #6 [الحجرّات : الآية ]١‏ دخل أبوه بيته 
وأغلق عليه الباب» ففقده رسول الله يَكِ وأرسل إليه يسألهُ ما خبره؟ 
قال: أنا رجلٌ شديدٌ الصوت أخافٌ أن قد حبط عملي قال: الست 
منهم ؛ بل تعيش بخير وتموت بخير». قال: ثم أنزل الله م إن أَّهَ لا 
يبُ كل مختالٍ مَحُورٍ » [لقمّان: الآية 14] » فأغلق عليه بيته وطفق 
يبكي» ففقده رسول الله كَكٍ فأرسل إليه فأخبره فقال: يا رسول إني 
أحُبّ الجمال وأحبٌ أن أسود في قومي» فقال: «لستّ منهم بل تعيش 
حميداء وتقتل شهيداء وتدخل الجنة». قال: فلمَا كان يوم اليمامة خرج 
مع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى مسيلمة فلمًا التقّوا أتكشفواء 
فقال ثابت وسالم مولئ أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله وك 
ثم حفر كل واحد له حُفيرة» فثبتا وقاتلا حتئ قُتلا وعلئ ثابت يومئذ 
درع //71/ له نفسه فمرٌ به رجل من المسلمين» فأخذها فبينا رجل من 
المسلمين نائم» إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصيّة فإِيّاك أن 
تقول هذا حُلم فتضيعهء إني لا قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين» 
فأخذ درعي» ومنزله في أقصئ الناس وعند خبائه فرس يستن في 


(1) مالك في الموطأ (440). 


ذكرالموت والروج 


طوله» وقد كفا علئ الدّرع برمة» وفوق البرمة رحلاء فأت خالدا 
فمُرْهُ أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء وإذا قَدِمْتَ المدينة عل خليفة 
رسول الله» يعني الصّديق رضي الله عنه فقل له إِنْ علي من الدَّين كذا 
وكذاء وفلان من رقيقي عتيق» وفلان فأتئ الرجل خالدًا فأخبره» 
فبعث إلئ الدّرع فأتي معو ةق ]لو كو ونام تجار 0 

قال المحققٌ عن أبي عمر: ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيته بعد 
موته غير ثابت بن قيس - رحمه الله ورضي عنه. 

قال المحقق: فقد أتفق أبو بكر وخالد والصحابة رضي الله 
عنهم علئ العمل بهذه الرّؤياء وتنفيذ الوصية بهاء وانتزاع الدرع 
ممن هو في يده بهاء وهذا محض الفقه والله أعلم. والمقصود أن 
الأرواح تجتمع مع بَعْضِهاء سواء كانت موتئ أو لا. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عمرو قال: | 
مطويّة معلّقة بقرون الشمسء» تُنشر في كل عام مرّة» وأرواح 
المؤمنين في طير الزرازيرء يتعارفون ويُرزقون من ثمر الجنة''". 

وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول كَكُ: «إِنّ 


/” أنظر خبر ثابت مطولاً ومختصرًا في «الآحاد والثاني» لابن أبي عاصم‎ )١( 
والحاكم / 2170 والبيهقي‎ »)١770( 7٠١ والطبراني في «الكبير» ؟/‎ "١ 
في الدلائل 7/5 5ه".‎ 

ا 000 . ومن 
طريقه أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١‏ و0٠79ء‏ وفي «صفة الجنة» )١79(‏ 
والجوزقاني في «الأباطيل» /١‏ 2731-7760 وإسناده ضعيفء انظر في 
ص ١‏ "اا ت(7), (ص59") ت(). 


2 سكب البهور الزاخرة في طلوم الآخرة ‏ - 


أرواح المُوْمِئِين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأئ أحدهما صاحبه 
قطذ» ك5 
وأخرج البزارٌ بسند صحيح عن ب هريرة رفعه: (إن المؤمن 

ينزل به الموت ويعاين ما يعاين» يود لو خرجت نفسه. والله يحب 
لقاءه» وأن المؤمن تصعد روحه إلى السّماءء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فيستخبرونه / 8// عن معارفه من أهل الدنياء فإذا قال: تركت فلانا 
في الدنيا أعجبهم ذلك, وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جيء به 
إلينا»”"©. 

وسيأتي بقية الكلام علئ ذلك في باب مفردء والله أعلم. 

فإن قِيلَ: هل النفس والروح شيء واحد؟ أم هما شيئان؟ 

قلتٌ: هذا فيه خلاف مشهور بين الناس. وظاهر حديث أبي 
هريرة المتقدم أنّهما شيء واحدء وأنا أذكر تفصيل ذلك وما قيل فيه؛ 
مبيئًا للصّواب إن شاء الله تعالول: 

حكئ ابن زيدء عن أكثر العلماء: أن ذ الرفى والنفس أسمان 
لمسمئ واحدء يعني كالبر والقمح أسم للحنطة» والإنسان والبشر 
أسم للحيوان الناطق» ويسمّئ هذا عند أهل الأصول مترادًا. 

وقال ابن حبيب: هما شيئان فالروح هي النفس المتردد في 
)١(‏ رواه الإمام أحمد ١/8/7‏ (555) و5/ .07١58( 7١٠١‏ والبخاري في 

«الأدب المفرد» (751)» وإسناده لا بأس به. 
(؟) رواه البزار (81/5) «كشف الأستار» بأطول منهء وأورده اليثمي "/ 207 

وقال: في الصحيح طرف منه» انظر ص77١‏ ا ت(5؟) ص7”00 ت(7). 


ذكرالموت والروج 
الإنسان» والنفس هي التي يقا لها جسد مجسد لها يدان ورجلان 
وعينان ورأس وأنها هي التي تلذ وتفرح وتألم وتحزنء وأنها هي 
التي تُتَوفْىْ في المنام» وتخرج وتسرح» وترئ الرؤيا فتسرٌ بما ترى 
أو تحزن بهء ويبقئ الجسم دونها بالروّح لا يلد ولا يفرح » ولا يعقل 
حتيل تعود إليه النفس» فإن أمسكها الله ولم يرجعها إل جسدهاء 
تبعها الروح فصارت معها شيئًا واحدّاء ومات الجسم وإن أرسلها 
إلئ أجل مسمّل» وهو أجل الوفاة حَيّئْ الجسم واحتج بقوله «أنّهُ 
تَوَقَّ الْأَنَفْس حِينَ مَوْتِهَسا» [الزّمَر: الآية ]1١‏ . 

والصواب» قول الأكثر: إنهما شيء واحدء لما تظافرت به 
الأحاديث الصّحيحة» والأخبار الصريحة من إطلاق كل واحد منهما 
عليها فتارةً يقول: الروح» وتارة يقول النفس. 

وقال ابن منده من أصحابنا : أختلفوا في معرفة الروح والنفس» 
فقال بعضهمء النفس”' طينية نارية والروح نورية روحانية. وقال 
بعضهم: الروح لاهوتية والنفس ناسوتية وإن الخلق بها أبتلئ» 
وقالت طائفة: وهم أهل الأثر إن الروح غيرٌ النفس» والنفس غير 
الروح» وقوام النفس بالرّوح» /74/ والتفس صورة العبد» والهٌوى 
والشهوة والبلاء معجون فيهاء ولا عدوٌ أعدئ لابن آدم من نفسهء لا 
تريد إلا الدنيا ولا تحب إلآّ هي» والرّوح تدعو إل الآخرة وتؤثرها 
وجعل الهوئ تبعًا للتفس», والشيطان تبع لها وللهوئ» والملك مع 


)١(‏ ليست في (أ). 


هسك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
العقل والروح والله تعالئ يُمذها بإلهامهء وتوفيقه ذكر ذلك ابن 
القيم» في الرّوح» ثم أعتمد أن الروح والنفس واحدةء وإنما 
يختلفان بالصّفات لا بالوات» والله تعالئ أعلم. 

وذكر بعض الصّوفية : أن الس هى الأصل فى الإنسان» فإذا 
صقلت بالرياضة والمشاهدة» وأنواع الذكر والتَّلّه والفكر صارت 
روححاء ثم قد تترقئ إلل أن تصير سرًا من أسرار الله تعالى» والله 
000 
أعلو”''. 

تتمة: وممًا ينبغي أن يعلم» أنْ الميّت يعرف من غسله وجهّزه. 
ويسمع ما يقال فيه وما يقال لهء والجنازة مارّة وأن الملائكة تمشي 
فى الجنازة» وأن السماء والأرض والملائكة تبكى على المؤمن إذا 
مات» وأن الميت يلقن ونحن نذكر أدلّة ذلك كله. 

أخرج الإمام أحمد والطبراني في «الأوسط»»ء وابن أبي الدنيا 
والمروزي» عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَكلِهِ قال: (إِنَ الميت 
يعرف من يغسله ويحمله. ومن يكفنه ومن يدليه في حفرته)”'". 

وأخرج ابن أبي الدنّيا عن مجاهد قال: إذا مات الميّت فمّلكٌ 
قابض نفسه» فما من شىء إلا وهو يراه عند غسله. وعند حمله» 


)١(‏ على ترتيب ن ب. 

(؟) رواه الإمام أحمد / و57. والخطيب في «تاريخه؛ 5١1/1١7‏ وني الموضح 
أوهام الجمع» "/1"”» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 2508/١‏ وأورده 
الهيثمي في امجمع الزوائد» .75١/7‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
وفيه رجل لم أجد من ترجمه. 


ذكرالموت والروج 


حتئ يوصله إلى قبره. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: الروح 
بيد ملكِ يمشي بهء فإذا دخل قبره جعل فيه”'". 

وأخرج أبو نعيم عن عَمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت» 
إلا روحه في يد ملك ينظر إلئ جسده؛ كيف يغسّل وكيف”" يكقّن 
وكيف يُمشى بهء ويقال له وهو علئ سريره أسمع كيف ثناء / /8٠١‏ 
الناس عليك. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار قال: ما من ميت 
يموتء إل روحه في يد ملك الموت» فهم يغسلونه وهو يرى ما 
يصنع أهله» فلو يقدر على الكلام» لنهاهم عن الرّنْة والعويل. 

وأخرج عن سفيان قال: الميتُ يعرف كل شيءء حتئ إِنَه 
ليناشد غاسله» بالله إلا أحسنت غسليء» قال: ويقال له وهو علئ 
سريره: أسمع ثناء الناس عليك. 

وفي «التذكرة»”*؟': أن الروح ترفعها الملائكة» حتئ توقفها بين 
يدي الله تعالئ فيسألهاء فإن كانت من أهل السعادة قال لهم: سيروا 
بها :واروها مقديها من اسه سيور نها فى العنة فلاو فا يتسل 
الميت» فإذا عُسل وكمّن رُدَّتَء وأدرجت بين كفنه وجسله فإذا حمل 


.)( رواه ابن أبي شيبة /1584/1. (0) [كيف] ليست في‎ )١( 
."59 / «حلية الأولياء»‎ )( 


وك + البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
على النعش» فإنها تسمع كلامٌ الناس من متكلم بخيرء ومن متكلم 
بشرء فإذا وصل إلى قبره» وصُلّيَ عليه ردت فيه الرّوح وأقعد ودخل 
عليه الملكان كما سيأتي. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النْبي كَل وقف على قتلئ 
بدر فقال عمرٌ: يا رسول اللهء كيف تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟. 
فقال: «يا قلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا». فإني وجدت 
ما وعدني ربي حقاء فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. غير أنهم 
لا يستطيعون أن يردّوا على شيء370. 

وأخرج أبو الشيخ» من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت 
أمرأةٌ بالمدينة تفع المسجدء أي تكنسه فماتت فلم يعلم بها البي كَل 
0 ما هذا القبر؟ فقالوا: أمّ محجن» قال: «الني 

نت تقمٌ المسجد؟» قالوا : نعم فصف النّاس فصلَّىْ عليهاء فقال: 
أي العمل وجدتٍ أفضل؟» قالوا: يا رسول الله أتسمع؟ قال: « 


أنتم بأسمع منهااء فذكر أنها أجابته : ق المستجد: 
وأخرج الشيخان عن أبي سعيدك الخدري /١1م/‏ قال: قال 


رسول الله يِه : «إذا وضعت الحنازة واحتملها الرّجال على أعناقهم . 
ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو يسمعه 
الإنسان لصعق)". 


)0غ( رواه البخاري 9 ذآكرة ومسلم (9/4/ا١).‏ 
زفة رواه البخاري )١3"15(‏ و(5١1"١)‏ و(٠1788١).‏ 


ذكرالموت والروج “لتنتتكتكتكتككك1ككك»5»ك»كل1كتكهم 6 


وأخرج الإمام أحمل قْ «الرّهد»), عن م الدرداء قالت: 35 اميك 
إذا وضع عليل سريرهء فإنه يُنادي يا أهلاه ويا جيراناهء ويا حملة 
سريرأه» لا تَغرنكم الدّنيا كما غرّتني» ولا تلعبنَ بكم كما لعبت بي» 
فإنَّ أهلي لم يحملوا من وزري شيئا”"". 
وأخرج سعيد بن منصور: إن الملائكة لتمثى أمام الجنازة» 
ويقولون: ما قدّم فلان؟ ويقول الناس: ما ترك فلان؟ 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الجلد قال: قرأتٌ في مسألة داود 
ود قال : إلهي ما جزاء من شيّع الجنازة أبتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه 
أن تشيّعه الملائكة يوم بموت. وأصلي علئ روحه في الأرواح”". 
وأخرجه اب عساكر عن ابن مسعود مرفوعاء ولفظه : أن داود 
قال: إلمي ما جزاء من شيع ميئًا إلئ قبره أبتغاء مرضاتك؟ قال: 
باع كه موه " ةُ 5 قرف 
جِزاوٌه أن تسشيعه ملائكتي ) فتصلٍ علل روحه في الارواح 7 
عن أنس عن النين ككدِ قال: «ما من إنسان إلا وله بابان في السّماءء 
باب يصعد عمله فيه؛ وباب ينزل منه رزقه» فإذا مات العبدٌ المؤمن بكيا 
عليه)0؟). 
)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» 7/ 27١7‏ وهوفي «صفة الصفوة» 97/5؟. وروي 
نحوه عن عمر مرفوعًا كما في «تاريخ جرجان» ص178١‏ »2 و«الفردوس» .7١/5‏ 
(؟) الحلية (05/5). 
(*) الفردوس بمأثور الخطاب (5069) (179/9). 
(5) رواه الترمذي (06؟2)57 وأبو يعلئ »)5١77(‏ وفي إسناده ضعف ويقويه ما روي 
عن ابن عباس موقوقًا : رواه البيهقي في «الشعب» "/ 1817» وهو الخبر التالي. 


702 ”1ع ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن 
قوله تعالئ «إمما بَككَ عَم َلسَمَآءُ وَالْأَرَضُ)ه [الدحَان: الآية 4؟] هل 
تبكي السماء والأرض علئ أحد؟ قال: «نعم إنه ليس أحد من 
الخلائق إلا له باب في السّماء» منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عملهء فإذا 
مات المؤمن» فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله؛ وينزل 
منه رزقه فقد بكئ» فإذا فُقَد مصلاه من الأرض الذي كان يصلي فيها 
/ 87/ ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم يكن لهم في 
الأرض أثارٌ صالحة. ولم يكن يصعد إلئ الله منهم خيرء فلم تبك 
عليهم السماء والأرض"''. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا عن عبيد الحضرمي قال: قال 
رسول الله كِلهُ: «ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه. إلا 
بكت عليه السماء والأرض»» ثم قرأ: «#قَمَا بك عَلَهِمْ السمآء 
ارش [الدَحّان: الآية 14] ». ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 
كافر)”©. 

وقال مجاهد: ما من مؤمن بموت إلا تبكي عليه الأرض سبعين 
باك 


وقال محمد بن كعب: إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي علئ 
رجل» تبكي عل من كان يعمل علئ ظهرها بطاعة الله وتبكي من 


.187” /7” شعب الإبمان‎ )١( 
وهو منقطع.‎ ١١5/56 تفسير الطبري‎ )0( 


ذكرالموت والروج اللاكككككلتتتتكتكتكتكتكلتكتا 3 
رجل يعمل عل ظهرها بمعصية الله”". 

وقال علي كرّم الله وجهه: إذا بلغت الجنازة القبر فجلس 
الناس فلا تجلس» ولكن قم علئ شفير قبره فإذا دلي في قبره فقل : 
بسم الله وفي سبيل الله» وعلئ ملّة رسول الله» اللهم إنه عبدك 
نزل بك» وأنت خيرٌ منزول به خلّف الدنيا خلّف ظهره فاجعل ما قَدِمَ 
عليه خيرًا مما خلّفء فإنك قلت «وَمَا عِندَ أله حَيُْ لَلأَرَارٍ» [آل 
مان الي ور 2*1 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى 
قبرهء وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب. وعند رجليه بخاتمة سورة 
البقرة في © 

وكان أنس رضي الله عنه يقول إذا وضع الميثٌ في قبره: اللهم 
جاف القبر طن ديه وَضَعَد بزوحة»:وثقبله وتلقاة:متلفه برح ”*". 


وقال عمرو بن مرة: كانوا يستحبون » إذا وضع الميت في 


.711“ /" رواه ابن المبارك في «الزهد؛ ص٠١5١» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) رواه البزار في مسنده 7/ 1785» وأروده الميثمي / 5 5 وقال: فيه عبد الله بن 
أيوب وهو ضعيف. 

(") رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 0١‏ 2و والبيهقي في الشعب ١1/17‏ 
وفيه ضعف. وأورده في المجمع / 544. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ١94/8“‏ و١7‏ و1/5١٠.,‏ والطبراني ١555/١‏ (181)»؛ 
والبيهقي في الشعب 8/1. 


سيوك البهور الزافرة في طلوم الآخرة 
اللحد أن يقولوا: اللهم أعذه من الشّيطان الرجيم. 

وأخرج الطبراني في «الكبير»» عن أبي أمامة عن رسول الله 
كك قال: (إذا مات أحذ من إخوانكم فسؤيتم التراب عليه» فليقم 
أحدكم علئ رأس قبره. ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا 
يجيبهء ثم يقول /م/ يا فلان ابن فلانة» فإنه يستوي قاعدّاء ثم 
يقول: يا فلان بن فلانة, فإنه يقول أوشدنا أركدك الله ولكن لا 
تشعرون فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد نبيَا وبالقرآن إماماء فإنّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد 
منهما بيد صاحبه ويقول: أنطلق بنا ما نقعد عند من لقّن حجّته. 
فيكون الله حجيجه دونهما قال رجل يا رسول الله: فإن لم يعرف أمّه؟ 


عِِ 


قال: ينسبه إلئ حواء يا فلان ابن حواء»''". والله أعلم. 


60 رواه الطبراني في «الكبير) 2/8 وأروده في «اجمع) ؟*/ "م و"/ هع 
وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم وهو حديث ضعيف. قال العراتي في تخريج 
الأحياء (5/ )17١‏ لا يصح وقال الألبانيٍ في الضعيفة (049) حديث منكر. 


تكرائموت والروخ سسسب إسسبيبييبيبيبي2 0غ سس 
خاتمة 
بالمدينة» فرأئ جماعةً يحفرون قبرّاء فسأل عنه» فقالوا: حبشي قدم 
فمات» فقال رسول الله يكل : «لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه 
إلئ التربة التي خلق منها»”'". 
وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ما من 
مولود إلا وقد ذرّ عليه من تراب حفرته)»”'". 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عبد الله 
رضى الله عنه قال: إن الملك الموكل بالرّحم يأخذ النطفة من 
فإن قال: مخلقة» قال: رب ما الرّزق؟ ما الأثر؟ ما الأجل؟ فيقول: 
أنظر في أمَّ الكتاب» فينظر في اللوح المحفوظء فيجد فيه رزقه 
تعاليل : «إينها حَلقَنَكُم وفيا لك [طه: الآية 8ه] 9" 
)غ2 رواه البزار »0 ااكشفكقء والحاكم ١/١ه‏ والبيهقي ف «الشعب») /ا/ 
. وأورده الهيشمي */ 57. ورواه أحمد في «فضائل الصحابة» (514) من 
حديث عبد الله بن سوار. وإسئاده ضعيف. 
(؟) «حلية الأولياء» ؟/ .78٠‏ 
(") أنظر التعليق علئ هذا الموضوع في هامش كتاب «المجالسة» ؟/ 45-4١‏ (تحقيق 


مشهور سليمان) وقد روي بمعناه مرفوكًا دون آخرهء أخرجه البخاري 
اولرعة و07 و(5635) و(9/555). ومسلم (5565). وانظر - 


«»و»دكلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وذكر في «المجالسة» عن هلال بن يساف قال: ما من مولود 
يولدء إلا وفي سرّته من تربته التي يموت فيها"'". 

وأخرج الترمذي عن مطر بن عُكامس مرفوعًا : «إذا قضي لعبدٍ 
أن يموت بأرض » جعل له إليها حاجة» قال الترمذي: حسن 
0 

وروّى السّدي عن أت مالك وعن أن صالح عن ابن عياس 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود /85/ وعن ناس من أصحاب 
ال كل في قوله عرّ وجل طهُرٌ الى بمرفطُد بي امار كِنسَ يكاة» 
العسران: (الآية ]1١‏ قال إذا وقعت النطفة في الأرحام» طارت في 
الجسد أربعين يومّاء ثم تكون علقة أربعين يومّاء ثم تكون مضغة 
أربعين يومّاء فإذا بلغ أن تخلق» بعث الله ملكا يصوّرهاء فيأتي 
الملك بتراب بين إصبعيه» فيخلطه في المضغة» ثم يعجنه بها ثم 
يُصوّرها كما يؤمرء الحديث. وفيه : «فإذا مات ذلك الحِسَّدٌ دفن حيث 
أخذ ذلك الترابُ» خَرّجه ابن جرير الطبري في تفسيره”". 


> "ترتيب مشكل الآثار؛ )١7(‏ وما بعله. 

)١(‏ رواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة» (190) وحسنه المحقق بمجموع طرقه. 

(5) رواه الترمذي .)25١557(‏ والطبراني في «الأوسط» (1595). 

قال العلائي في «جامع التحصيل» ص١58‏ عن مطر بن عكامس : قال ابن معين: 
ليست له يض وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم : لا تعرف له صحبة ولا 
رؤية ولا يروى إلا هذا الحديث الواحد. 

(') تفسير الطبري ”/ 168. 


ناموت والرون بيج 


قال الحافظ ابن رجب » قدرس الله روحه والسّدي: مختلف في 
أمره. وكان الإمام أحمد رضى الله عنه يذكر عليه ججمعه الأسانيد 
المتعددة» للتفسير الواحد. 


وأخرج الترمذي عن أبي عزة قال: قال رسول الله كَلِه: «إذا 
قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة»؛ أو قال: «بها 
حاجة»؛ قال: هذا حديث حسن صحيح وأبو عرّة له صحبة واسمه 
يسان رن فيد" وأكددا” 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها اده فيطير 

وأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعًا: (إذا كان أجل العبد 
بأرض أتته الحاجة إليهاء حتئ إذا بلغ أقصئ أثره قبضه الله. فتقول 
الأرض يوم القيامة: رَبَ هذا ما اسنْودغتني)”"". 

قال القرطبي في «التذكرة»” : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : 
فائدة هذا الباب» تنبيه العبد عليل التيقظ للموت» والاستعداد له 
بحسن الطاعة» والخروج من المظلمة وقضاء الدَّين»ء وإثبات الوصيّة 
بما لَّهُ وعليه في الحضرء فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلئ سفر. 
فإنه لا يدري أين كتبت منيّته من بقاع الآرضن وأنهذا: 
مشينا في خحطا كُتبت علينا ومن كثبت عليه نحطا مشاها 
)١(‏ رواه الترمذي »)7١841(‏ انظر ت(7) الصفحة السابقة. 


زفهة رواه ابن ماجه (67) وصححه البوصيري. 
(9) التذكرة (1/5) تح عصام. 


تك البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وأرزاق لنا متفرّقات فمن لم تأته مِنّا أتاها 
/ 85/ ومن كُتبت منيته بأرض فليس يموثٌ في أرض سواها 

وقُلْتُ: والقلبُ ملذوع بنار الفراق واللب في طماطيم البلابل 
والاحتراق» أذكر غربتي وبعدي عن الأحبّة» وأتسلئ بالقضاء 
والجسم قد قضئى نحبه 

]20 
بكت عيني وأرّقني سُهادي وذاب القنُبٍ من طول البُعاد 
ولم أر عترتي وسوادٌ عينيىي فوا أسفي ويا حر الفؤاد 
فلا أدري إذا ددنت المنايا أموت بغربتي أم في بلادي 
وهذي غربة كُتبّت علينا وآئارٌ ‏ بتقدير الجواد 
قضئ الرحمن آثاري ورزقي وأجلي مذ خلقت كذا معادي 
نما آبقي” وشكم: اللةفيشا' .يقيا غير قوع الثميناه 

فائدتان: 

الأولئ: لأولياء الميّت أن يتحروا له الجار الصالحء فقد 
أخرج أبو نعيم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكه: «ادفنوا موتّاكم وسط قوم صالحين» فإن المتِت يتأذّى بجار 
السوءء كما يتأذى الحي بجار السوء»””. 


)١(‏ في (ب): (أبقئ) وما بين القوسين زيادة من «ط). 

(؟) رواه ابن حبان في «المجروحين» 259٠/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 23054 
وابن الجوزي في «الموضوعات» »)١7,/81(‏ والقزوينى في «التدوين» 7/ »٠6١‏ 
والديلمي كما في الفردومن .٠١/١‏ وإسناده شديد الضعف. 


ذكرالموت والروج 

وأخرج ابن عساكرء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : 
«إذا مات لأحدكم الميتء فأحسنوا كفنهء وعجّلوا إنجاز وصيته 
وأعمقوا له في قبره. وجنبوه جار السّوء» قيل: يا رسولَ الله وهل 
ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: «هل ينفع في الدنيا؟» قالوا : 
نعمء قال: «كذلك ينفع في الآخرة». 


ولا تؤذوا موتاكم بعويل» ولا بتأخير وصيّةء ولا بقطيعة» وعجلوا 
قضاء دَيْئه» وأعدلوا [ ] عن جيران السّوء)7". 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن نافع المزني قال: مات 
رَجِلَّ بالمدينة قَدُفن بها فرآه رجل كأنه من أهل النارء فاغتم 
لذلك» م زآة بعد سابعة أو ثامنة كأنه من أهل الحنة» فسأله قال: 
دفن معنا رجل من الصالحين». فشفع في أربعين من جيرانه» فكنت 

الثانية: قال الآجرّي: يستحب الوقوف بعد /857/ الدفن 
عبدكء وأنت أعلم به مناء ولا نعلم منه إلا خيرًاء وقد أجلسته 
لتسألهء اللهم فتبّته بالقول الثابت في الآخرةء كما ثبته في 
)١(‏ الفردوس .»)7١1(‏ وما بين القوسين في الأصل زيادة «به؛ وهي غير موجودة 

في الفردوس. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


الدّنياء اللهمّ أرحمهء وألحقه بنبيّه» ولا تضلّنا بعدهء ولا تحرمنا 


أجره . 

قلتٌّ: فإن كان يعلم من عمله غير الخير» فلا ينبغي أن يقول» 
ولا نعلم إلا خيرًا لأنه كذب.» وهو لا يجوز. ثم رأيت علماءنا 
أعرّهم اللهء صرحوا بذلك منهم «الإقناع»”'', والله أعلم بالصواب 


)١(‏ (577/1”) تحقيق الشيخ عبد الله التركي . حفظه الله. أقول: وهذا قد ورد فيه 
حديث «اسئلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن لا يسئل». 


أهوال البرزخ 


الكتاب الأوّل 
في أحوال البرزخ 
وهو الحاجز بين شيئين ومنه قوله سبحانه وتعالئ : #ينهما برح 
لا يَعِيَانِ © * [الرَحمْن: الآية ]7١‏ أي حاجز يمنعهما من أن يختلط 
والآخرة» كما هو ظاهر. وفيه أربعة أبواب : 


أحوال البرزخ 
. البابُ الأول 
في ذكر حال الميت عند نزوله قبره» وسؤال الملائكة له 
وما يفسح له في قبره أو يضيق عليهء 
وما يرئ من منزله في الجنة والثارء 
وكلام القبر للميت عند نزوله إليه 


قال الله تعاليل: ييدث أنَهُ التبح ءَامَنُوا بِالْقَوَلٍ أَلنَِّتِ فى 
كبرق الذنا وق اللشرة وطل أن اللي ْمَل أيه ا 1 
©* [إبراهيم: الآية /1؟] . 

وأخرج الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه» عن النبي 
يه قال: ««يْتَيَتُ أمَّدُ اليرت ءامَنوأ بِآلْمَولٍ آلثَايتِ» [إبراهيم: ١‏ 
1”] نزلت في عذاب القبر» زاد مسلم «يقال له من ربّك؟ فيقول الله 
ربي» ونببي محمّدا فذلك قوله 8يِتَيَتُ أمَّهُ الرت اموأ بِالْمَوَلٍ 
أَلتَّايتِ» [إبراهيم : الآية 1؟] » وفي رواية للبخاري (إذا أقعد المؤمن 
في قبره أتى» ثم شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله فذلك 
قوله مإ يْتَيَتُ أنه [إبراهيم: الآية 717] » الآية""©. 


"87/5 و(2)4544 ومسلم (41/1؟7)ء وأحمد‎ )١1594( رواه البخاري‎ )١( 
و275947 وأبو داود (»6/اة), والترمذي ال 746" والنسا ا وابن‎ 
.)57559( ماجه‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وأخرج الطبراني عن البراء مرفوعًا: «يقال للكافر من ربك 
فيقول: لا أدري؛ فهو تلك الساعة أَصِم أعمل أبعمء فيضرب 
بمرزبة» لو صُرب بها جبلٌ لصار تراباء فيسمعها كل شيءٍ غير 
التقلين»» وقرأ يل يميت أنه اليرت ءَامَنْواأ» [إبراهيم: الآية 10؟] 
الأية 3 

وفي رواية لأبي داود”"' : «يأتيه ملكان» فيجلسانه فيقولان له 
/ 87 من ريّك؟ فيقول: ربّي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : 
ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله يَكةِ فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
تعال» فآمنت به وصدّقت. فيُنادِي منادٍ من السّماء أن صدق عبدي» 
فافرشوه من الجئّة» وافتحوا له بايا إلئ الجئة» واألبسوه من الجنّة» 
ويفسح له فيه مذ بصره»» وذكر الكافر إل أن قال: «ويأتيه ملكان 
فيجلسانه» فيقولان له من ربك؟ فيقول : هاه هاه: لا أدري» فيقولان: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري» فينادي منادٍ من السّماءء أن 
كَذَبَ عبدي» فأفرشوه من النارء وألبسوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى 
النارء قال: فيأتيه من حرهاء وسمومها قال: فيضيق عليه قبره» حتئ 
تختلف فيه أضلاعه» وفي رواية: «ثم يقيض له أعمئ أبكم معه مرزبة 
من حديدء لو ضرب بها جبلاً لصار ترابًا»» قال: «فيضربه ضربة 


.)590( رواه د اللاران ف «الأوسط» (/ال51”؟) وني «الصغير»‎ )١( 
.)51/67( إفهة سان أبي داود‎ 


أهوال البرزخ 


يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصيرٌ ترابًا». قال: «ثم 
تعاد الروح؟ وخرجه النسائي وابن ماحجه ا د وخرجه الإمام 
أحمد رضي الله عنه بسياق مطوّل”". 
قال: «إن العبد إذا وضع في قبرهء وتولئ عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذاالرّجل؟ 
لمحمّد يَكِْدِ فأمَا المؤمنء فيقول: أشهد أنّه عبد الله ورسولهء فيقال له: 
أنظر إلئ مقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعدًا من الجنةء قال: فيراهما 
حجيعا90" يعني المقعدين . 

قال قتادة: ذكر لنا «أنه يُفسح له في قبره وأما المنافق والكافرء 
فيقال له: ما كنت 3 تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول 
ما يقول الناس ١‏ فيقال: لا دريت ولا تليت: ويُضرب بمطراق من 
حديد». ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين)7؟'. 

زاد أبو داود: «إِنَّ / 88/ المؤمن قال له: ما كنت تعبد؟ فإن 


)١(‏ رواه النسائي 8/5لاء وابن ماجه )١6051/(‏ و(1058١)‏ مختصرًا: خرجنا مع 
رسول الله كَل في جنازة فانتهينا إلئ القبر فجلس كأن عل رؤوسنا الطير". 
أو نحو ذلك. 

(؟) رواه الإمام أحمد 781/4 و7848 (18614) مطولاً. 

(9) البخاري »)١778(‏ ومسلم (81؟) وأحمد 2)١1777/(‏ وأبو داود مختصرًا 
الضفضة 

(5) رواه البخاري )١778(‏ و(177/5) ومسلم (738170)» والإمام أجل 2175/7 
وأبو داود )”:57١1(‏ و(١5181)‏ و(5107). والنسائي 45/5 ولاةء وابن 
حبان .)7"1١١١(‏ 


الودوكلنل د البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
هداه الله تعالئ قال: كنت أعبد اللهء فيقال: ما كنت تقول في هذا 
الرّجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسولهء قال: فما يُسأل عن شيء غير 
هذا»» وزاد أيضًا «فيقول دعوني حتى أبشر أهلي» فيقال له أسكن. 
وذكر الكافر أنه يُسأل عما كان يعبدء ثم عن هذا الرجل»"''. 

وفي الصّحيحين عن أسماء بنت الصَّديق رضي الله عنهما أن 
رسول الله كللِيِ قال في خطبته يوم ع الشمس: «ولقد 
أوحى””" الله إلى أنكم تفتنون في قبوركم» مثل أو قريبٌ من فتنة 
الدَجَالء يؤتئ أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن 
أو الموقن فيقول: محمد رسول اللهء جاءنا بالبينات والهدئ» تأجبنا 
وآمنا واتبعنا فيقال: له نم صالحاء فقد عَلمنا أن كنت لموقناء وأما 
المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدريء سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلعه070 , 

وخرّجه الإمام أحمد بلفظ : «ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم» 
يُسأل الرّجل ما كنت تقول؟ وما كنت تعبد؟ فإن قال لا أدري» رأيتُ 
الناس يقولون شيئًا فقلته؛ ويصنعون شيئًا فصنعته. قيل له: أجل أي 
نعم علئ الشك». عشت وعليه متّ. هذا مقعدك من النارء وإن قال: 


.)51/6١1( رواه أبو داود‎ )١( 

0) في (ب): (أوحي إلي). 

(7) رواه البخاري (45) و(144١)‏ و(977) و(6١٠)‏ و(741ا)5: ومسلم 
(ه٠9)‏ وأحجمد 55/5" و١٠ه".‏ 


أخوال البرزخ 


أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذًا رسول الله قيل له: على اليقين 


عشت وعليه متّ» هذا مَُقعدك من الجنة»0" . 


وأخرج الترمذي وابن حبّان في «صحيحه)اء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النَِّي كلِ قال: «إذا قُبر الميت أو قال أحدكم 
أتاه ملكان أسودان أزرقان» يُقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول: ما كان يقول. هو 
عبد الله ورسوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا 
في سبعين ذراعًاء ثم ينور له فيهء ثم يقال له نَمْ فيقول أرجع إلئ أهلي 
فأخبرهم» فيقولان نم كنومة العّروس الذي لا يوقظه /89/ إلأأحب 
أهله إليه.» حتئن يبعثه الله من مضحعه ذلك» وإن كان منافقاء قال: 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت مثله لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم 
أنّك تقول ذلك, فَيْقالٌ للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه» حتئ تختلف 
فيه أضلاعهء فلا يزال فيها معذباء حتئل يبعثه الله من مضحعه)7". 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجهء عن أن هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كلِ قال: «يجلس الرّجل الصَالح في قبرهء غير فزع ولا 


)١(‏ رواه أحمد 5/ 56" لكن ليس بهذا التمام. 
زفة رواه الترمذي ث4 56 وابن حبان لقره" وابن أبي عاصم في «السئة» 
(4855). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
مشغوف. ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلامء فيقال: 
ما هذا الرّجل؟ فيقول: محمد رسول الله يك جاءنا بالبينات والهدى 
من عند اللهء فصدقناهء وآمثاء فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما 
كان ينبغي"'' لأحد أن يَرى الله أي في الدّنيا فيفرج له فرجة قبل 
النارء فينظر إليهاء يحطم بعضها بعضاء فيقال له أنظر إلى ما 
وقاك اللهء ثم يُفرج له فرجّة إلى الجنة فينظر إلى زهرتهاء وما فيها 
فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: علئ اليقين كنت. وعليه مثّ». 
وعليه تبعث إن شاء الله تعالئ» ويجلس الرجل السّوء في قبره» فزعَا 
مشغوفا فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري فيقال: ما هذا الرّجل؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلتهء فيفرج له فرجة قبل الجنة» 
فينظر إلئ زهرتها وما فيها فيقال له: أنظر إلئ ما صرف الله عنك» ثم 
يفرج له فرجة إلئ النارء فينظرٌ إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: 
هذا مقعدك علئ الشك». كنتء وعليه منّء وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالين)7". 


وأخرج الطبراني» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع 
رسول الله كلِّ جنازة.ء فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس» قال 
نبي الله كَكِهِ: «إنه الآن يسمع خفق نعالكم. أناه منكرٌ ونكيرٌء أعينهما 
)١(‏ في (ب): (ما ينبغي). 


(؟) رواه أحجمد 55/7" (594/ا8) و9/5"١.‏ وابن ماجه (؟5701) و(2)5558 
والنسائي في «الكبرئ» »)١١557(‏ وابن خزية في «التوحيد) ١/1/577؟1-/1/ا1.‏ 


أخوال البرزن 


مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقرء أي قرونها 
وأصواتهما مثل الرعد القاصف. فيجلسانه فيسألانه / /9٠‏ ما كان 
يعبد؟ ومن كان نبيّه؟ فإن كان ممّن يعبد الله قال: كنت أعبدٌ الله 
ونبين محمّد كهِ جاءنا بالبينات والهدئ» فاآمنا واتبّعناء فذلك 
قول الله عرّ وجل طبْتَبَتُ أنه ألَِت امنأ بِالْقَولٍ ألثَّاِتِ» 
لإبراهيم: الآية 110]. 

فيقال له: علئ اليقين حَييت» وعليه مت وعليه تبعث إن 
شاء الله, ثم يُفتح له باب إل الجنة» ويوسّع له في حفرته» وإن كان 
من أهل الشك قال: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته؛ 
فيقال له: علئ الشك حَّييت» وعليه متّ» وعليه تبعث. ثم يفتح له 
باب إل النارء ويسلط عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحدهم في الدّنيا 
ما أنبتت شيئًا تنهشهء وتؤمر الأرض فتنضمّ عليه: حتئ تختلف 
أضلاع)230, 

وأخرج الإمام أحمد عن جابر» عن النبي كك قال: (إِنْ هذه 
الأمَة تبتلئى في قبورهاء فإذا دل المؤمن قبرّه وتولئ عنه أصحابه. 
جاءه ملك شديد آلانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرّجل؟ 
فيقول المؤمن: أشهد أنه رسول الله فيقول الملك أنظر إلى مقعدك 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (5779).» وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ؟/ 
الطبراني الأوسط «والنبي يكلن؛ وهي خطأ وفيه لفظة «ثعابين» بدل «تنانين». 


 -.2 1:2‏ م البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الذي كان لك في النارء قد أنجاك الله منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترئى 
من النارء مقعدك الذئ ترىئ من الجنةء. فيراهما كلاهماء فيقول 
المؤمن : دعوني أبشر أهلي» فيقال له: أسكن. وأمَا المنافق» فيُقعد إذا 
تولئ عنه أهله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرّجل؟ قال: لا أدري؛ 
أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في 
الجنة» قد أبدلك الله به مقعدك من النار»0". 

قال جابر: سمعتٌ رسول الله يَكْةِ يقول: «يُبعث كل عبد على 
ما مات عليه" »: المؤمن علئ إيمانهء والمنافق على نفاقه»”" . 

وأخرج أيفنا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: شهدت مع 
رسول الله يلك جنازة» فقال يَكلِةٍ: «يا أيّها الناس إن هذه الأمّة تبتلئ 
في قبورهاء فإذا الإنسانُ دُفِنَء فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده 
مطراق» فأقعده قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان /4١/‏ مؤمئًا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله. يُقال أو يقول : 
صدقت» ثم يُفتح له باب إلئ النار فيقول: هذا منزلك لو كفرت 
بربك» فأما إذ آمنتَء فهذا منزلك فيفتح لَه بابٌ إلئ الجنة» فيريد أن 
ينهض إليه؛ فيقول له أسكن, ويُفسح له في قبره» وإن كان كافرًا أو 
منافقًا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت 
)١(‏ رواه أحمد /457" .»)١51/77(‏ والطبراني في «الأأوسط» (7/ا40). ورواه 

بنحوه عبد الرزاق (77/55) و(41/55). وهو صحيح بشواهده. 


(1) رواه مسلم (0741/8. 
(*) أبو يعلول »)١90١(‏ وابن حبان )9/"١7(‏ و(77194). وانظر تخريج رقم .)١(‏ 


ل أحوال البرزخ 151»ك»ك»ك»5»هكككك كك كت تت تتشتو 
الناس يقولون شيئًا فقلتهء فيقال له: لا درت ولا تلبت» ولا 
أهتديت» ثم يفتح له باب إلئ الجنةء فيقال هذا منزلك لو آمنت 
بربك» فأما إِذْ كفرت بهء فإنّ الله تعالئ أبدلك هذاء ويفتح له باب 
إلئ النارء ثم يقمعه قمعة بمطراق» يسمعها خلق الله كُلهم» غير 
الثقلين». فقال بعض القوم: يا رسول الله: ما أحد يقوم عليه ملك 
في يده مطراق إلآّ هيل أي فزعء وخاف عند ذلك» فقال كله 
تيت أنه التي َامَنُأ بالْقَوَلٍ الات [إبراهيم: الآية /0]71”". 

وأخرج أبو بكر الخلال في كتاب «السنة»» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن الثبي كَللِهِ قال له: «كيف أنت ياعمر؟ إذا 
كنت من الأرض في أربعة أذرع» في ذراعين ورأيتَ منكرًا ونكيرًا؟؛ 


قلت يا رسول الله : وما منكر ونكير؟ 
قال : «فتانا القبرء يبحثان الأرض بأنياسماء ويطآن فى أشعارهما 


أصواتهما كالرّعد القاصف. وأبصارها كالبرق الخاطف. ومعهما 
مرزبة» لو أجتمع عليها أهل ينئ لم يطيقوا رفعهاء هي أيسر عليهما 
من عصاي هذه؟» 

قُلتٌ: يا رسول الله» وأنا علوم حالي هذه؟ 

قال: «نعم». فقلت: إِذَا لأكفيكهما. 


)١(‏ رواه أحهد ؟/” وة 6" وابن أبي عاصم في «الستة» (8560)» والبزار 
(817) «كشف».ء والطبري في «(تفسيره) *17/ .7١5‏ 
وأورده الطيثمى ؟/ لاغ مع وقال: رجاله رجال الصحيح. 


««دلكلب البهور الزاخرة في لوم الآخرة ‏ - 


وفي رواية: «فامتحناك» فإن التويت ضرباك بها ضربة صرت 
١ 1‏ 

قال الحافظ ابن رجب: في إسناده ضعفٌ» وخرّجه 
الإسماعيلي من وجه آخرء وفيه ضعف بنحوهء وزاد فيه: «يأتيان 
الرجل في صورة قبيحة» يطآن على شعورهماء ويحفران بأنيابهما» '". 

وأخرج الإمام أحمد وابن حبّان في «صحيحه»»؛ عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنْ رسول الله يله ذكر فتاني 


عءعر ع 


القبر فقال عمر : أتَرَدُ علينا / ؟9/ عقولنا يا رسول الله؟ فقال عله : 
انعم كهيأتكم اليوم». فقال عمر: بفية اكد" 


)١(‏ رواه البيهقي ني «عذاب القبر» »)١114(‏ وني الاعتقاد ص ١40‏ (ط دار الفضيلة) 
قال البيهقي: غريب بهذا الإسناد تفرد به مفضل هذا وقد رويناه من وجه آخر 
عن ابن عباس» ومن وجو آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي يَكِ مرسلاً 
في قصة عمر وقال: ثلاثة أذرع في عرض ذراع وشبر ولم يذكر المرزبة. 
ورواه الذهبي في «الميزان» 599/5. وني إسناده مفضل بن صالح قال 
البخاري وغيره: منكر الحديث. 

(؟) «أهوال القبور؛ ص١7‏ . 

(*) رواه أحمد 7/ 'الاء وابن حبان ,)9١6(‏ والآجري في «الشريعة» ص27”501 
وابن عدي في «الكامل» 7/ 8006 ترجمة محبي بن عبد الله. وفي إسناده 
ضعف.وقال الميثمي 8/8 :: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجال 
الطبراني رجال الصحيح. 
قول عمر: يفيه الحجرٌ. أي : جعل الله الحجرّ في فم المفتون في قبره دلالة 
عليل الخيبة والحسرة. أنظر «لسان العرب» مادة (فوه). 


أحوال البرزخ “لتك 1 هك كك1»51»>؟تثتتكتتتكك 06 
وأخرجَ الإمام أحمد عن بعض حفدة أبي موسئ الأشعري 

رضي الله عنه أن أبا موس أوصاهم قال: إذا حفرتم فأعوقوا قعره. 
أما إن والله لأقول ذلك». وإني لأعلم إن كنت من أهل طاعة الله 
ليفسحنّ لي في قبري» ولينؤّرنَ لي فيه» ثم ليفتحن لي باب مساكني في 
الجنة» فما أنا بمساكني من داري هذه بأعلم بمساكبي منهاء وليأتيي 
من روحها وريحها وريحانماء ولئن كنتٌ من أهل المنزلة الأخرى» 
ليضيقنّ علي قبري ولتُّهِدَمنّ علي الأرضٌ» وليُفتّحنَّ باب سات دن 
النارء فما أنا بمساكنى من داري هذه بأعلم مني بمساكني منهاء ثم 
ليأتيني من شررهاء ودخانها"'". 

وقد رُوي عَن مجاهد أن الموتئ يفتنون في قبورهم سبعًا فكانوا 
يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام ين 

وسنذكر الكلام علئ هذا بعد إن شاء الله تعالئ. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن بحيرء حدثنا بعض 
أصحابنا قال: مات أخ لي فرأيته في النوم فقلت له ما كان حالك 
حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نارء فلولا أن 
داع دعا لي» لرأيت أنه سيضربني ارين 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» /١‏ "777 بإسناد جيد. 
(1) روئ ذلك أبو نعيم في «الحلية» ١١/4‏ من قول طاوس ولا دليل علئ ذلك من 

كتاب الله وسنة رسوله يَكلهِ ولى يصح عن أحد من الصحابة. 
(*) رواه ابن أب الدنياء وفي إسناده مجهول. 


ض.د كك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل 
رسول الله يَكِةِ مصلاه فرأئ ناسًا يكشرون أي يضحكونء فقال: «أما 
إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموثٌ فأكثروا 
ذكر هادم اللذات» فإنه لم يأت علئ القبر يوم إلا يتكلم فيه فيقول: 
أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة, أنا بيت التراب». أنا بيت الدودء فإذا 
دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلاً أما إن كنت لأحبّ من 
مشى علئ ظهري» فإذا آويتك اليومّ وصرت إلِي فسترئى صنعي بك 
فيتسع مدّ بصرهء ويُفتح له بابٌ إلئ الحتة» وإذا دفن العبدٌ الكافر أو 
الفاجر قال القبر: لا مَرْحبا بك ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من مشى 
/ 9/ علئ ظهريء فإذا وليتك اليوم» وصرت إلي فسترى صنعي 
بك. قال فيلتئم عليه حت تلتقي» وتختلف أضلاعه». وقال لل 
بأصابعه» فأدخل بعضها في بعض» «ويقتِض له تسعون تنَيئَاء لو أنَّ 
واحدًا منها نفخ في الأرضء ما أنبتت شيئًا ما بقيت الدنيا فتنهشه 
وتخدشهء حتئ يُقضئ به إلئ الحساب» 

قال: وقال رسول الله كَل : «القبرُ إما روضة من رياض الجنة. 
أو حفرة من حفر النار» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه؛ 


امن هذا الوح 


- رواه الترمذي (2575). والفقرة الثانية «ويقيض له تسعون تنيئًا..» مع زيادة‎ )١( 


أهوال البرزخ 


قال الحافظ ابن رجب: لكن رُوي معناه من وجوه أخرء فذكر 
منها عن أبي الحجاج الثمّالي"'' قال: قال رسول الله يكلهِ: «يقول 
القبر للميت حين يوضع فيه: ويك يا ابن آدم» ما غرّك بي؟» ألم 
تعلم أني بيت الفتنة» وبيت الظلمة» وبيت الوحدة؛ وبيت الدود». ما 
غرّك بي؟ تمرّ بي مرارًا(" قال: فإن كان مصلحًا! أجاب عنه مجيب 
القبرء فيقول: أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء قال: 
فيقول القبرٌ إني إِذا أتحول عليه خحضراءً» ويعود قبره”" نورّاء وتصعدٌ 
روحه إلئ الله تعالك)؟؟ . 
خرّجه ابن أبي الدنيا والحاكم واسم أبي الحجاج : عبد الله بن 
عمروء يُقال: عبد بن أبي عبد» قال الحاكم: أرئ له صحبة. 
وأخرجَ ابن منده عن البراء بن عازب» عن النبي كَل نحوه. 
وفيه: «إذا وضع الميتٌ في لحده تقول الأرض إن كنت لحبيبًا إلي 
وأنت علئ ظهريء. فكيف إذا صرت اليوم إلى بطني» سأريك ما 
- «فلو أنَّ تنيئًا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء؛» رواه أحمد 78/7 
.)23١75(‏ وابن حبان (257751)», والدارمي 1”, والآجري ص59" 
فيه اختلاف في طبعة بشار للترمذي وسيأتي في ص١7‏ ت(١).‏ 
)١(‏ في (ب): (السماقي) والصواب ما أثبتناه. 
(0) في (ب): (قدادًا) في الطبراني ومسند أبي يعلى «فداداً» ولها تفسير عند أبي يعلى. 
(7) في (ب): (حره). 
(5) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ 11/5 (0)54115 وأبو 
يعلئ .)5817٠(‏ والطيبراني ”57/ /الا” (4875). وأبو نعيم في «الحلية» 
0 


«2:.: كلب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


أصنع بك » فيفقسح له قبره مذ بصره)7". 


وقال عبيدُ بن عمير: يجعل الله للقبر لسانا ينطق بهء فيقول: 
ابن آدم كيف نسيتني؟ أما علمتٌ أني بيت الأكلة» وبيتٌ الدّود 
وبيت الوحدة» وبيت الوح 

وقال محمد بن السمّاك الواعظ : بلغنا أن الرجل إذا وضع في 
قبرة فعذت) ‏ أى أضانه تعض ها كرو انادا د تعيرائد من الموتر» أنها 
المُخلّف في الدنيا بعد إخوانه وجيرانه / 45/ أما كان لك فينا مُعتبر 
أما كان لك في تقدّمنا إياك فكرة أما رأيت أنقطاع أعمالنا عناء وأنت 
في المهلة فهلا أستدركت ما فات إخوانك قال: فتناديه بقاع القبر 
أيها المغتر بظاهر الدنياء هلا أعتبرت بمن غيب عنك من أهلك» في 
بطن الأرض ممن غرّته الدنيا قبلك! ثم سبق به أجله إلئ القبورء 
وأنت تراه 0008 تهاديه أحبته إلى المنزل الذي لا بذ منه. 


. 5١/١ رواه ابن المبارك عن أسيد بن عبد الرحمن‎ )١( 
.77١ /“ وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)075١( رواه هناد في «الزهد»‎ )9( 


د آاقهوال ارزع ب نب سس 
فصل 

قال الحافظ ابن رجب» في «أهوال القبور»: وقد أطلّع الله 
تعالئ من شاء من خلقه وعباده» عل كثير مما ورد في هذه 
الأحاديث» حثيم سمعوه وشاهدوه عيانًا» ونحن نذكر طرقًا من ذلك. 

وأخرج ابن أبي الدنياء من طريق يزيد بن طريف قال: مات 
أخي فلما ألحجد وانصرف الناس» وضعتٌ رأسي علئ قبره»؛ فسمعت 
صوئًا يقول ما ربك فسمعت صوًا”'' ضعيمًا أعرف أنه صوت أخي» 
وهو يقول الله فقال الآخر: ما دينك؟ قال: الإسلام”". 

ومن طريق العلاء بن عبد الكريم» قال: مات رجل وكان له أخ 
ضعيف البصرء قال أخوه: فدفتاه» فلما أنصرف الناس» وضعتٌ 
رأسي عل القبر»ء فإذا أنا بصوت من داخل القبرء يقول من ربّك؟ 
ومن نبيّك؟ فسمعت صوت أخي وهو يقول: الله» قال الآخر: فما 
دينك؟ قال: الإسلام. 

وخخرّجَهُ ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور»” " بلفظ آخرء وهو: قال: 
فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربّك؟ ومن نبيّك؟ فسمعت 
أخي يقول وعرفتّه» وعرفتٌ صوتّه قال: اللهُ ربّي» ومحمدٌ نببيّ» ثم 
أرتفع شبه سهم من داخل القبر إلئ أذني » فاقشعرٌ جلدي» وانصرفت. 
)١(‏ هناك سَّقْط في هذا الموضع في (ب)» انظر كتاب القبور لابن ابن الدنيا رقم (17777). 


(؟) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .05/١١‏ 
() رقم (15). 


ةد كد البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وقال الضحاك: توفي أخ ليء فَذَفِن قبل أن ألحق جنازته. 
فأتيت قبره فاستمعت عليه» فإذا هو يقول: ربي اللهء الإسلام ديني. 

وخرج و أن الدنيا حكاية قش «كتاب القبور»» عن يزيد بن 
حوشب قال: كنت جالسًا عند يوسف بن عَمرو إلئ جنبه رجل كأن 
شق وجهه صفحة من حديد» فقال / 46/ له يوسف: حدّتَ يزيد بما 
رأيت قال: كنت شايًا قد أتيتَ هذه الفواحشء, فلما وقع الطاعون 
قلت: أخرج إلئ ثغر من هذه الثغورء ثم رأيتٌ أن أحفر القبورء 
فإني لليلة بين المغرب والعشاءء قد حفرت قبرَاء وأنا متكئ على 
تراب آخرء إذ أقبل بجنازة رجل» حت دُفن» في ذلك القبرء وسَّوّينا 
عليه التراب”'' فأقبل طائران أبيضان من المغرب» مثل البعيرين» 
حتئ سقط أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليهء ثم أثاراه» ثم 
تدلئ أحدهما في القبر والآخر عل شفيره» قال: فجئت حتئل 
جلست عل شفير القبر» وكنت رجلاً لا يملأ جوفي شيء» قال: 
فضرب بيده إلئ حقوه فسمعته يقول ألست الزائر لأصهارك في ثوبين 
تسحبهما كبرا تمشي الخيلاء فقال: أنا أضعف من ذلك» قال فضربه 
ضربة أمتلا القبر ماء أو دما" قال: ثم عاد فعاد عليه القول مثل 
الأوّلء حتئ ضربه حتئ فاضء» ثلاث ضربات كل ذلك يقول له 
ويذكر أن القبر يفيض ماء أو دما قال: ثم رفع رأسهء فنظر إليّ 


.)48( كلمة (التراب) ليست 5 (ب). وكذلك في كتاب القبور‎ )١( 
في (ب): (دهنًا) بدلاً من (دمًا) وتكرر ذلك عدة مرات.‎ )7( 


أهوال البرزخ 


فقال: ا قال: ثم ضرب جانب وجهي» 
فسقطت فمكثت ليلتي حت أصبحت» قال: ثم أخذت أنظر إلى 
القبر علئ حاله» وأذكر جلوسيء, وذكر نحو هذا وشبهه. وكذلك 
شوهد أتساع اللحد وانفراجه. 

روئ ابن أبي الدنياء في كتاب «ذكر الموت»؛ عن أبي بكر بن أبي 
مريم عن الأشباخ قال: كان شيخ من بني د بالصضرف 
وكان شيحًا صالحاء وكان له ابن أخ يصحب الفساق» فكان يعظه 
فمات الفتى» فلمًا أنزله عمه في قبره» وسوى عليه اللبن» شك في بعض 
أمره فنزع بعض اللبن» فنظر في قبره فإذا فيه أوسع من جبانة البصرة» 
وإذا هو في وسط منهاء فردٌ عليه اللبن وسأل أمرأته عن عمله» فقالت 
كان إذا سمع المؤذن» يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله يقول وأنا أشهد بما شهدت وأكفيها / 45/ مَنْ تولئ عنها. 

وأخرج ابن أبي الدنياء في كتاب من «عاش بعد الموت». 

0 بينا نحن حول مريض لنا 
إذ هدأ وسكن حتول ما يتحرك منه عرق» فسبّيناه وأغمضناه 
وأرسلنا إل ثيابه وسدره وسرير”*؟» فلمًا ذهبنا لنحمله لنغسله 
تحرّكء فقلنا سبحان الله! ما كنا نراك إلآّ قد متّء قال: فإني قل مت 


)١(‏ كذا بالأصل وفي كتاب «ذكر الموت» ص ١794‏ : الحضرمي 

(0) «ذكر الموت» ص79١ .)"١9(‏ 

(*) كلمة (حكاية) ليست في (ب) والقصة في كتاب «من عاش بعد الموت» (15). 
(5) أي أرسلنا في إحضارها. 


 - 02‏ د اا_6ا6___ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وذُهِب بي إلئ قبريء فإذا إنسان حسن الوجهء طيّبَ الرّيح قد 
وضعنئى في لحدي فطوّاه بالقراطيس» إذ جاءت إنسانة سوداء منتنة 
الروع قالع هذا صاحب كذاء وهذا صاحب كذاء أشياء والله 
أستحبي منهاء كأنما أقلعتٌ عنها ساعته» قال: قلتٌ: أنشدك الله أن 
تدعني وهذهء قالت: أنطلق نخاصمكء» فانطلقت إلا دار فيحاء 
واسعةء فيها مصطبة كأئْها من فضة» وفي ناحية منها مسجد ورجل 
قانئم يصلل» فقرأ سورة النحل» فتردّد في مكان منهاء ففتحتثٌ عليه 
فانفتل» فقال: السورة معك؟ قلتٌ: نعم. فقال: أمّا إنها سورة 
النجم» ورفع وسادة قريبة منه» فأخرج منها صحيفة فنظر فيها فبادرته 
السّوداء» فقالت: فعل كذا وفعل كذاء قال وجعل الحسن الوجه 
يقول: وفعل كذا وفعل كذاء وفعل كذا؛ يذكر محاسبي. 

فقال الرّجل: عبد ظالم لنفسه ولكن الله تجاوز عنهء لم يجيء 
أَجَلُّ هذا بعد» أَجَلّ هذا يوم آلاثنين. قال: فقال: أنظروا فإن أنا متّ 
يوم الأثنين فارجو لي ما رأيتء. وإن لم أمت يوم آلاثنين فإنما هو 
هذيان الوجع. قال: فلمًا كان يوم ألاثنين» صم حتئ بعد العصر ثم 
أتول أجله. 

وفي لفظ : فلمًا خرجنا من عند الرجل قلت للرجل الحسن الوجه 
الطيب الريح» ما أنت؟ قال: أنا عملك الصّالحء قلت: ثما الإنسانة 
السوداء المنتنة الريح؟ قال: عملك الخبيث» أو كلام يشبه هذاء ذكره 
الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور"'". وقال: فيه عن عمر بن 


)١(‏ في أهوال القبور ص9". 


7 لسك 42 1ك 


مسلم» عن رجل حمّار القبور» قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث 
فاشتد علي الحرّء فألقيت كسائي عليل ما حفرت» واستظللت فيه فبينا 
أنا //91/ كذلك إذ رأيت شخصين» علىل فرسين أشهبين» فوقفا 
عليل القبرء فقال أحدهها لصاحبه: أكتب» قال: ما أكتب؟ قال: 
فرسخ وفرسخ”' . ثم تحوّلا إلئ الآخرء قال: أكتب قال وما أكتب؟ 
قال: مدّ البصر عثم تحوّلا إل الآخر الذي أنا فيه فقال أكتب قال: 
وما أكتب قال: فِْرٌّ في فِيرِ""' فقعدت أنظر الجنائزء فجيء برجل معه 
نفر يسيرء فوقفوا على القبر الأوّل قلت: ما هذا الرجل؟ قالوا: 
إِنسانٌ قرّاب يعني سمّاء ذو عيال؛ ولم يكن له شيء؛ فجمعنا لهء 
فقلت: وذو الدراهم عليل عياله» ودفنته معهم» 9 أي بجنازة ليس 
معها إلا من يحملها فسألوا عن القبر فجاءوا إلئ القبرء الذي قالا: 
مد البصرء قلتٌ: من ذا الرجل» فقالوا: إنسان غريب مات علئ 
مزبلة» ولم يكن معه شيء؛ فلم آخذ منهم شيئاء وصليت عليه معهم؛ 
وقعدت أنظر الثالث فلم أزل أنتظره إل العشاءء فأتي بجنازة أمرأة 
لبعض القواد فسألتهم الثمن» فضربوا برأمبيى» ودفنوها فيه”". 
فسبحان اللطيف الخبير. 

قُلْتّ: وقد أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم؛ أن 


)١(‏ كذا في جميع الأصولء وني «أهوال القبور»: فرسخ في فرسخ. 

(؟) الفِثْرٌ: ما بين الإبهام والسّبابَةّ أو ما بين طرف الإبهام والسَّبابَةِ إذا فُتَحْتَهُما. 
«اللسان» مادة (فتر). 

() أهوال القبور ص٠5.‏ 


> 200 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
رجلاً من بلدهم ماتت زوجتهء قال وكانت تتعاطئ الرّباء بالباء 
الموحّدة»؛ فلما كان وقت العشاء سمع زوجها صريخها من داخل 
القبر» وكان جالسًا في باب داره فلمًا سمعها أخذته الحشومة من 
أجلهاء وكان ذا شدّة وبأس» فأخذ سلاحه وذهب إلى عند قبرهاء 
فوقف عليه وقال: لها لا تخافي» فإني عندك؛ زعمًا منه أنه سينقذها 
مما هي قيهن لكيذة نوو وتتوله: وحاول نح اب القيو :قال 
فما رفع رأسه حتئ ضَرِبٍ ضربة أبطلت حركتهء» وأرخت مفاصله» 
وأذلع لسانه. فرجع علئ حالة قبيحة» وهيئة فضيحة. قال: فوالله 
لقد رأيته وهو مرخي لسانه”'؟» وبصاقه ينزل عليل صدره. قال: وهذا 
خبر أستفاض عند أهل البلد كلّهاء والله أعلم. 

وأخبرني الشيخ التقي /98/ المتعبد» وهو غير متّهمء بل ثقة 
صدوقء أعني: الشيخ صالح ابن الشيخ محمّد جرّاح» سنة سبع 
وثلاثين بعد المائة”'" في شهر رجب في خلوتي بدمشق الشامء في 
مدرسة الشيخ مرادء في رحلتي في طلب العلم» وكانّ الشيح صالح 
يتردّدٌ علىّ يقرأ في علم العروضء قال: أخبرني والدي الشيخ الصّالح 
محمد جراح العجلوني قال : ذكر لي جماعة من أهل بلدة» وسمّاها 
قالوا: كان عبدنا تعنا رجلا ينه الشير»: غير أنه يشرت الع 
)١(‏ في (ب): (عن). 
(0) في (ب): (حنكه) بدلاً من: (لسانه). 
(9) يعني سنة /1177اه. 
(5) التتن: هو الدخان بأنواعه. 


أهوال البرزق اااي ياج سس 


فتوفّئ في يوم شديد الشتاء والبردء فلم يستطيعوا أن يحفروا له قبرًا من 
شدة الثلج» فقالوا: نضعه في خشخاشة"''» ففعلوا فنزل عليه رجل 
فسوّاه ثم خرج فلمًا كان بعد العشاء الآخرة» وأراد أن ينام تذكّر أنّه كان 
معه صرة دراهم » وظن أنها إنما وقعت في الخشخاشة» فقال لأولاده» 
وكانوا ثلاثة أو قال أثنين: قومُوا بنا إل الخشخاشة وذكر لهم الخبرء 
فقالوا: غدًا نذهب إليها فقال: بل الليلة لئلا تكون الذراهم فيهاء 
وضع تالوران اران ايا لجرت ها رشقت راك 11 
يعلم خبرناء قال: فأخذوا أضواء وذهبوا إلئ المحل ففتح الرّجل على 
الميت» فلقي القبر ملآن نارًا عليه» وإذا بالميّت جالسء وإذا بذكره 
ممدودء وإذا هو واضع رأس ذكره في فمهء ويخرج من فمه دخان 
منتن» والقبر يضرم عليه نارًاء قال: فذهل الرجل وأولاده وصرخ بأهل 
بلده» فأتوا إليه ونظروا حالتهء ولم يقدر الرجل أن يهجم على القبر» 
لينظر الدراهم لشدة النار. 

قال: وهذه قصّة معلومة قد أخبرني والدي أنه ذكر هذا" له 
جماعة من أهل تلك البلدة» ومن جملتهم الرّجل الذي ضاعت 
دراهمه» أو كلامًا هذا معناه والله أعلم بحقيقة ذلك. 

ولقد سمعت أذناي ووعيل قلبي؛ وعمري إذ ذاك نحو تسع سنين 


)١(‏ الخشخاشة: يبدو أنها كلمة عامية لما يشبه الجراب الكبير أو التابوت مصنوع 


من أعواد النبات وجريد النخل» والله أعلم. 
(5) كلمة (هذا) ليست في (ب). 


«وذجددلكعل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
صراخ ميّت من خشخاشة وذلك أني كنت مع أجير لناء يدع حمدًا 
ناحية الحبّانة وكان قد / 49/ دفن رجل يقال له شحادة الهمشري» في 
خشخاشة في طرف الجبّانة» فلمًا دنوت من الحبّانة سمعته يتضجر 
ويصيح تضبجّر الذي يضرب بالسّياطء وأيُلغ وسمع ذلك أجيرنا 
أيضًاء ففزعت لذلك فزعًا شديدّاء وسمع ذلك من تلك الخشخاشة 
جماعة في مرّات متعدّدة ومضئئ عل مدّة طويلة» لا أستطيع أن أهجم 
علل الجبّانة» بسبب ذلك حت مَنَّ الله على بقراءة القرآن» وذلك سنة 
إحدئ وثلاثين ومائة وألف وعمري إذ ذاك نحو سبع عشرة 0 
وللة الخميل: 

وذكر لي رجلٌ من أهل القرآن أنّهِ سَألَ حمّارًا عن أعجب ما رأئ 
من أهوال القبورء قال: كشفت يومًا عن قبر» فرأيت فيه جثة إنسان» 
وفي وسط تلك الحثة عقرب عظيمء وإذا زبانه مثل المرود» وإذا به 
يَضِربٌ تلك الحثّة» فتنضمٌ وتنطوي» فإذا قلع زبانه منها أمتدّت كما 
كانت» وهكذا والرّجل الذي أخيريى أسمه محمّدء والحفار أسمعه 
عطا اللهء وهذا سمعته منه سنة أثنتين وثلاثين عل ججّانة» ولا رجعت 
من رحلتي في طلب العلم» سنة تسعة وثلاثين سألت ولد عطا الله عن 
ذلك فقال: وأنا والله ممعت ذلك من والدي» وهذا عندي غير 
متهم ) وهذا شيء قد عاينه الناس وتواتر وكثرت الحكايات فيه» وهو 
مما يجب الإمان به» ولا ينكره إل ضالء» ونعوذ بالله والله سبحانه 


أعلم. 


)١(‏ كلمة (سنة) سقطت من (ب). 


أهوال البرزخ 


أخرج ابن أبي الدّنيا في «التهججد»» وابن الضريس في فضائل 
القرآن”'2» وغيرهما عن عبادة بن الصّامت قال: إذا قام أحدكم من 
اللّيل» فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهره الشياطين» وفسّاق الجن 
وإنّ الملائكة الذين هم في الهواء» وسكّان الدّار يستمعون لقراءته» 
ويصلون بصلاتهء فإذا مضت هذه الليلة»ء أوصت تلك الليلة 
المستأنفة فتقول / /٠١١‏ نبهيه لساعته» وكوني عليه خفيفة» فإذا 
حضرته الوفاة جاء القرآن» فوقف عند رأسه وهم يغسّلونه» فإذا فرغ 
منه دخل القرآن حتىل صار بين صدره وكفنه» فإذا وضع في حفرته 
وجاءه منكر ونكيرء خرج القرآن فصار بينه وبينهماء فيقولان له إليك 
عناء فإنا نريد أن نسأله فيقول: والله ما أنا بمفارقه حتئل أدخله 
الجنّة» فإن كنتما أمرتما فيه بشيء فشأنكماء ثم يُنظر إليه فيقول: هل 
تعر فني؟ فبقول: لأ .فيقول: أنا القركن». آنا الذئ كنت اسهرٌ ليلك؟ 
وأضمي تَهارَكء وأمنعك شهوتك» وسمعك وبصرّك» فستجدني من 
بين الأخلآء خليل صدق» ومن الإخوان أخا صدقء فأبشر فما 
عليك بعد مسألة منكر ونكيرء مِنْ هم ولا حَزنء ثم يخرجان عنه 
تتضيحك القران اليك بوبه تعالنة + فيسال لد تفراش ودثارًا 6 :وقتديلا من 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» صه*١-78١ )5١(‏ وابن 
الضريس في «فضائل القرآن»ه ص5١١ »)١١7(‏ وني إسناده داود بن راشد 
الطفاوي يحدّث بالبواطيل. وانظر التعليق علئ الحديث في آخره. 


0072 ب د البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


نور الجنة» فيؤمر له بفراش ودثار» وياسمين من ياسمين الجنة''". 
فيحمله ألف ملك من مقربي السّماء الدنياء فيسبقهم القرآن إليهء 
فيقول: هل أستوحشت بعدي؟ ما زلت منذ فارقتك» علئ أن 
كلمت الله في فراش ودثار ومصباحء فهذا قد جئتك بهء فتدخل عليه 
الملائكة» فيحملونه ويُمَرِشُونه ذلك ويضعون الدثار تحت رجليه. 
والياسمين عند صدره» ثم يحملونه حت يضعونه علئ شقه الأيمن» 
ثم يصعدون عنه فيستلقي عليه» فلا يزال ينظر إلئ الملائكة» حتئ 
يلجوا إلئ السّماءء ثم يدفع القرآن في قبلة القبرء فيوسع عليه ما 
شاء الله من ذلك7"©. 

قال الجلال السيوطي في «شرح الصدورن”" والحافظ ابن 
رجب في «أهوال القبور)”*': قال أبواعيك! ارسمرة ام 0 وكات 


)١(‏ في (ب) تقديم وتأخير في بعض العبارات. 

(؟) رواه ابن أبي أسامة كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (9/719)) 
والعقيلٍ في «الضعفاء» 7/ 79 (ترجمة داود بن راشد) وقال: هذا حديث باطل. 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 50١/١‏ مرفوعا وقال: هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله َيِل والمتهم به داود. 
وأورده الهيثمي 701/١‏ و7555 من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا وعزاه 
للبزار. وقال المنذري: في إسناده من لا يعرف حاله وفي متنه غرابة كثيرة 
بل نكارة ظاهرة. «الترغيب والترهيب» .555/١‏ 

(*) «شرح الصدور» ص ١76‏ . (5) «أهوال القبوره ص/ا98-9 . 

(5) هو عبد الله بن يزيد المكي وهو الذي يروي الحديث السابق عن داود. 


ل أحوال البرزغ “ك1 1هكهككك 00 
فى كات أبن معاوية : فيوسع له أربعمائة عام ثم يحمل الياسمين» 
من عند صدره فيجعله عند أنفهء فيشمّه غضًا إل يوم ينفخ في 
الصورء ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين» فيأتيه بخبرهم ويدعو 
لهم بالخيرء /١١١/‏ والإقبال» فإن تعلّم أحدٌ من ولده القرآن بشرّه 
بذلك». وإن كان عقبه عقب سوء أتىل الدار بكرة وعشياء فبَكئل عليه 
إل أن ينفخ في الصور. 

قال الحافظ أبو عيسئ المديني: هذا خبر حسن» وقد رواه 
الإمام أحمد رضي الله عنه وأبو خيثمة» وطبقتهما من المتقدمين» 
عن أبي عبد الرحمن المقري» هذا كلام الحافظ ابن رجبء في 
أهوال القبور» وقد رواه العقيلي في «الضٌعفاء». '") 

قلت: ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات»”''» من وجه آخر 
عن عبادة مرفوعًاء قالا - أعني - العقيلي وابن الجوزي: ولا يصح. 

وأخرج جويبر”" في «تفسيره»» عن الضّحَاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله يه جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهئ إلئ القبر لم يُلحد لهء فجلس وجلس الناس» 


. 750١/١ «الضعفاء الكبير» 9/7". (؟) «الموضوعات»‎ )١( 

() تقدم قول المصنف أن جويبراً ضعيف. قلت: قال ابن المديني: جويير أكثر 
علل الضحاك روئ عنه أشياء مناكير. وقال النسائي والدارقطني 
والجوزجاني: متروك. وقال ابن عدي: الضعف علولا حديثه ورواياته بين. 
وروي عن ابن خزعة أنه كان يحتج به. أنظر «تبذيب الكمال» 1517//0. 


«ااتكم ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة | - 
وكأنَ عل رؤسهم الطلير» قَضَربَ رسول الله ككِ بصره في الأرض» 
ينكت بمخصرة معه» ثم رفع بصره إلئ السّماء فقال: «أغوذ بالله من 
عذاب القبر»» ثلاث مرات» ثم قال: (إِنْ العبد المؤمن» إذا كان في 
إقبال من الآخرة. وإدبار من الدنياء أتاه ملك الموت فجلس عند 
رأسه. وتهبط إليه ملائكة معهم تحفة من تحف الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة؛ ومن كسوتها فيجلسون منه مدّ البصرء سماطين فيبداً 
ملك الموت فيبشرهء ثم تبشّره الملائكة» فتسيل نفسه كما تسيل 
الققطرة من في السّقاء فرحًا بمباشرة ملك الموت» حتئ إذا أخذ نفْسَه 
لم تدعها الملائكة طرفة عين» حتئ يأخذوها ويحتضنوها إليهم بتلك 
التحف التي هبطوا بهاء فإذا ريحُها قد ملا ما بين السّماء والأرض» 
فتقول الملائكة ما أطيب هذه الرائحة» فتقول الملائكة هذه [رائحة ١7‏ 
نفس فلان» قبض اليوم؛ وتُصِلْي عليهء فإذا آنتهوا به إلئ السماء 
تحت أبواب السماءء فليس من باب إلا وهو مشتاق إليه أن يهبط / 
1 مه تر إذا هلوا بها من بات عئله بكو عليه 'البات افد 
يمرّون [بها]”" علئ أهل سمّاء إلا قالوا: مرحيًا بهذه النفس 
المطمئنة» التي قبلت دعوة”" ربها حتئ أنتهوا إلئ سدرة المنتهئ» 
فيقول ملك الموت والملائكة الذين هبطوا إليها: يا رب قَبِضُنا روح 


)١(‏ من (ب). 
(0) من (ب). 
9) في (ب): (وصية) بدلا من (دعوة). 


أحهوال البرزخ 
ثُلان بن فلان المؤمن» وهو أعلم منهم بذلك» فيقولٌ الله: ردّوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرئ: فإنه يسمعٌ خفق نعالكمء ونفض أيديكم إذا وليتم عنه 
مدبرين» فتأتيه أملاك ثلاثة» ملكان من ملائكة الرحمة» وملك من 
ملائكة العذاب» وقد أكتنفه عمله الصالح والصلاة عند رجليه والصيام 
عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصدقة عن يساره» والبرّ وحسن 
الحُلْقَ على صدره» فكلما أتاه ملك العذاب من ناحية» ذبّ عنه عمله 
الصالح. فيقوم بمرزبة» لو أجتمع أهل منئ لم يقلوهاء فيقول: أيها 
العبد الصالح لولا ما أكتنفك من الصلاة والصومء والزكاة؛ والصدقة 
لضربتك بهذه المرزبة ضربة يشتعل قبرك منها نارّاء فهو لكما وأنتما له. 

ثم يصعد ملك العذاب فيقول أحدهما لصاحبه: أرفق بولي الله 
فإنه جاء من هول شديدء فيقول: من ربّك؟ فيقول: الله فيقول: ما 
دينك؟ قال: ديني الإسلامء فيقول: مّن نبتقك؟ قال: محمدء 
فيقولان: وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصذقت» 
وينتهرانه عندهاء وهي أشد فتنة تُعرض على المؤمن» فينادىق من 
السماء: قد صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» واكسوه من كسوتهاء 
وطيبوه من طيبهاء وأفسحوا له في قبره مد البصرء وافتحوا له بايا من 
الجنة عند رأسهء وبابًا عند رجليه؛ ثم يقولان له: نم نومة العروس في 
حجلتهاء لم يذق عذاب القبر» فهو يقول: رب أقم السّاعة لكي أرجع 


0 
٠ 


إلى أهلى ومالى وما أعددت لى. فيبعث من قبره مبيض الوجه». قوله 


جز ركع + البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
في الحديث : 15 يكت بمثناة لخر أى: يبكث: والمتصرة: 
ما اتعضوه: الأنسان نيدة فأمسكة مع عضن وشهوة» ج33 : 

بفتح المهملة» والجيم البشخانة. ذكره السيوطي . 

وأخرج اين آبي شيبة والبهتي عن ابن مشعود قال+ | إِنّ أحدكم 
إذا مات. ليُجِلْسُ في قبره إجلاسّاء فيقالٌ : ما أنت؟ فإن كان مؤمئًا قال: 
أنا عبد الله حيًا وميّتاء أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمّدًا عبده 
ورسوله, فيفسح له في قبره ما شاء الله فيرئ مكانه من الجنة. وينزل 
عليه كسوة يلبسها من الجنةء وأما الكافر فيقال له : ما أنت؟ فيقول: لا 
أدري ! فيُقال: لا دريت, ثلانّاء فيضيق عليه قبرهء حت تختلف 
أضلاعه» ويُرسل عليه حيّات من جوانب قبره» تنهشهء وتأكله؛ فإذا 
جَرْعَ فصاح تمع بمقمع من نار وحديدء ويُّفتح له بابٌ إلى الثّار”"". 

وأخرج الآجري في «الشريعة»» عن ابن مسعود أيضًا رضي الله 
عنه قال: إذا توفي العبدُ بعت الله إليه ملائكةء فيقبضون روحه في 
أثوابه» فإذا وُضع في قبرهء بعث اللهُ إليه ملكين ينتهرانهء فيقولان: 
من ربّك؟ قال: ربّي اللهء قالا: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. قالا: 
من نبتيك؟ قال: نبي محمّدء قالا: صدقت» كذلك كنت, أفرشوه من 
الجئّة» وألبسُوه منهاء وأروه مقعده منهاء وأما الكافرٌ: فيُضربُ ضربة 
)١(‏ في هذا الحديث: «العروس في حجلتهاء هو بيت يزين بالثياب والأسرّة 


والستور للعروس. «اللسان» اول مادة (حجل). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة / 55-068» والبيهقي في «عذاب القبر» (9). 


ل أحهوال البرزخ ب _لا|مسيييياج« ا 
يلتهب قبره منها نارّاء ويضيّق عليه قبره. حتئ تُختلفٌ أضلاعه. 
وتُبعث عليه حيّاتٌ من(" حيات القبرء كأعناق الإبل". 

وأخرج هثاد في «الزهد». وابن أبي شيبة» و[ابن] جرير وابن 
المنذرء وابن حِبّان في «صحيحهاء والطبراني في «الأوسط»» وابن 
مردويه والحاكم والبيهقي» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِْهْ: «والذي نفسي بيده. إن الميّت إذا وضع في قبره» إنه 
يسمع خفق نعالهم» حين اده عنهء فإذا كان مؤمئاء كانت الصّلاةٌ 
عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» وفعل الخيرات 
والمعروف والإحسان / ٠١5‏ / إلئ الناس من قبل" رجليه» فَيُوْتَى 
من قِبَّل رأسه. فتقول الصلاة: ليس قبَلي مدخلء فيؤتى من قبل 
يمينه» فتقول الزكاة: ليس قَبَلي مدخل» ويُؤتئ من قِبَل شِمالِه. 
فيقول له الصّوم: ليس قبّلي مدخلء» ثم يُؤتى من قِبَّل رجليه» فيقول 
فيل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس قبل مدخل» 
فيُقال له : أجلس فيجلس. وقد مثلت له الشمس» ا 
فيُقال له: أخَبرنا عمًا نسألك. فيقول: دعني حتئ أصُلَيِ فيقال: إنك 
ستفعل» فأخبرنا عمًا نسألك فيقول: عم تسألون؟ فيقال له: ما تقول 
في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ب يعني النبن كَكِِ ٠‏ فيقول: أشهد أنه 
)١(‏ قوله: (حياتٌ من) ليست في (ب). 


(5) الشريعة للآجري رقم )8١١(‏ وإسناده حسن. 
(6) قوله (قبل) سقطت من (ب). 


<> البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


رسول الله كَكِهِ جاءنا بالبتنات من عند ربّناء فصدّقناه واتبّعناهء فيقال 
له: صدقت» عل هذا حييت. وعليه متتّ» وعليه تبعث إن شاء الله 


ويُفسح له في قبره مدّ بصرهء وذلك قول الله: يعبت أنَهُ ليت حَامَنُوأ 


م« مسرو 


بألْقَوِ أَلنَايتِ في الب اليا وَفِ الآجْرة» [إبراهيم: الآية 71] 
ويُقال: أفتحوا له بايًا إلئ النارء فيفتح له بابٌ إلى النارء فيقال: هذا 
منزلك لو عصيت الله. فيزداد غبطة وسرورّاء ويُقال: افتحوا له يايًا 
إلئ الجنة., فيُفتح له. فيّقال: هذا منزلك وما أعدّ الله لك. فيزداد 
غبطة وسرورء فَيّعادٌ الجسد إلئ ما بدأ منه التراب» وتجعلٌ روحه في 
النسيم الطيب» وهي طيرٌ خضرٌ تعلّق في شجر الجنّة وأمًا الكافرٌ 
فيؤتى في قبره من قبل رأسه. فلا يوجد شيء فيؤتى من قبل رجليه» فلا 
يوجد شيء. فيُجلّس خائقًا مرعوبًا فيّقال له: ما تقول في هذا الرجل 
الذي كان فيكم؟ وما تشهد بهء فلا يهتدي لاسمه. فيُقال : محمد 
[رسول الله]”' يَكِهٍ فيقول: سمعتٌ الناس يقولون أشياء فقلتٌ كما 
قالواء فيقال له: كَذَّبْتَ علئ هذا حييتٌ» وعليه متّ. وعليه تبعث إن 
شاء الله / /١١‏ وَيُضِيّقّ عليه قبره» حتوا تختلِفٌ أضلاعه فذلك قوله 
تعالئ : «أومَنْ رس عن وْكرى 3 ل مَعدمَّةٌ صَدكا م [طه: الآية 
6 فيقال: أفتحوا له بابًا إلى الجنة. فيُفتح له بابٌ إلئ الجنّة 
فيُقال: هذا كان منزلك وما أعدّ الله لك» لو كنت أطعتهء فيزدادُ حسرة 
وثبوراء ثم يُقال: أفتحوا له بايا إلئ النارء فيفتح له بابٌ إليهاء 


)١(‏ من (ب). 


أهوال البرزقخ ا لل سج 
فيقال: هذا منزلك وما أعدٌ الله لك» فيزداد حسرة وثبورًا». 

قال أبو عمرو الضرير : قلت لحمّاد بن سلمة» كأن هذا من أهل 
القبلة» قال: نعمء قال أبو عمرو: وكأنه يشهد بهذه الشهادة على 
غير يقين» يرجع إلئ قلبه كانَ يسمعٌ الناس يقولون شيئًا فيقوله”'". 

وأخرج الإمام أحمدء والبيهقي بسند صحيح». عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاءت يهوديّة» فاستطعمت على بابي» 
فقالت: أطعموني» أعاذكم الله من فتنة الدَّجَال» ومن فتنة عذاب 
القبرء فلم أزل أحبسهاء حتل أت رسول الله يع فقلت: يا 
رسول اللهء ما تقول هذه اليهوديّة؟ 

قال: «ما تقول؟» قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدَجَال» 
ومن فتنة عذاب القبر» فقالت عائشة: فقام رسول الله كَل فرفع يديه 
مَذَّاء يستعيذ بالله من فتنة الدّجَالء ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: 
«أمَا فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا حذّر أمّته» وسأحذّركموه بحديث 
لم يحذزهُ نبي أمته؛ إِنّه أعور والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه : 
كافر يقرأه كلّ مؤمن, فأمًا فتن القبرء فبي تفتنون وعنّي تسألونء فإذا 
كان الرجل الصالح: أجلس في قبره غير فزع» ولا مشغوف ثم يقال 
له: فيم كُنت؟ فيقول: في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل الذي كان 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7107)» وهناد في «الزهد» (0778)» والطبري في تفسيره 
“1 6١7ء‏ واب حبان (7017)» والطبرانى في الأوسط (577”5)» والبيهقي 
بل م را في تي - 

في «عذاب القبر؛ (9/ا) وهو حديث حسن. 


ودكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
فيكم؟ فيقول: محمد رسول اللهء جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضا 
فيقال له: أنظر ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة /١٠١5/‏ إلئ الجنّةء 
فينظرٌ إلى زهرتهاء وما فيها فيقال له : هذا مقعدك منهاء ويُقال: على 
اليقين كنت». وعليه متّ وعليه تبعث إن شاء الله. 

وإذا كان الرّجل السّوءء أجلس في قبره فزعًا مشغوفاء فيقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: ما هذا الرّجل الذي كان 
فيكم؟ فيقول: سمعث الئاس يقولون قولاء فقلت كما قالواء 
فيفرج له فرجة قبل الجنة. فينظر إلئ زهرتها وما فيهاء فيُقال له 
أنظر إلئ ما صرف الله عنك» ثم يُفرجٌ له فرْجة قبل النارء فَينظرٌ 
إليها يحطم بعضها بعضاء ويُقال له: هذا مقعدك منها على الشك 
كُنتَء وعليه مِتّء وعليه تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يُعذُّب)0". 

وأخرج الحكيم ىّ انوارده»”"2 عن سفيان الثوري قال: إذ 
سُئل الميّتٌ: من ربك؟ تراءئ له الشيطان» في صورة فيشيرٌ إلى 
نفسهء إني أنا ربك. قال الحكيم : ويؤيده قوله كَل عند دفن الميت: 
«اللهم أجره من الشيطان» كما تقدم. فلو لم يكن للشيطان هناك 
سبيل» ما دعا كَكَِهِ بذلك. 
)١(‏ رواه أححمد 4/5ة"١-:5١‏ ةس ورواه مختصرًا الببهقي في «عذاب 


القبر؛ )١195(‏ وفي الصحيح طرف منه. 
(1) «نوادر الحكيم»؛ ص71 . 


أهوال البرزخ 

وأخرج ابن شاهين في «الشّنةو30) عن راشدٍ قال: كان البي كَل 
يقول: 'تعلموا حُجّتَكمء فإنكم مسئولون»؛ حتئ إن كان أهل البيت 
من الأنصارء يحضر الرجل الموتٌ فيُوصُونهء والغلام إذا عَقل» 
فيقولون له: إذا سألوك من ربّك؟ فقل: الله ري: وما دينك؟ فقل : 
الإسلام ديئي» ومن نبيّك؟ فقل : مُحمّد يك 

وأخرج السلفي في «الطيوريات». عن سهل بن عمّار قال: 
ريت يزيد بن هارون في المنام بعد موتهء فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: أتاني 2 قبري ملكان :2 فظان غليظان. فقالا: ما 
دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيّك؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاءء وقلت: 
مثلي يقال له هذا؟ وقد علمَتٌ الناس جوابكما ثمُانين سنةء وقالا: 
أكتبت عن حريز بن عثمان قلت: نعم» قالا: إنه كان يبغض 
عثمان فأبغضه الله 

وأخرجه اللالكائي بدون زيادة: /٠١/‏ أكتبت إلخ. وبدل 
ثمانين سنة ستين سنة» وزاد فقال: أحدها صدق» نم نومة الععروس» 
فلا روعة عليك بعد البوء”. 


وأخرج ألالكائي في «السّنْقه» عن محمّد بن نصر الصايغ» قال: 


فرق ذكره ف الدر المنثور ف تفسير سورة إبراهيم آية (2)790. 
(0) شرح أصول أهل السنة للالكائي »)7١841(‏ تاريخ بغداد 2)7477/١15(‏ سير 
أعلم النبلاء (9/ 756). 


لجن ك-_-اااد البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
كان أبي مُولعًا بالصّلاة"' علي الجنائز» من عرف ومن لم يعرف». 
فقال: يا بن ححضرتٌ يومًا جنازة» فلمًا دفنوهاء نزل إلى القبر 
نفسان» ثم خرج واحد وبقئ الآخرء وحَثا الناسَ التراب» فقلت: يا 
قوم يُدفن حي مع ميّت؟ فقالوا(": ما تم أحدء فقلت: لعلّه شْبّهِ يي 
ثم رجعت فقلت ما رأيت إلا أثنين» خرج واحد وبقي الآخرء لا 
أبرح حت يكشف الله لي ما رأيت» فجئت إل القبرء فقرأت عشر 
مرّات يس وتبارك» وبكيت فقلت: يا ربّ أكشف لي عمّا رأيتُ فإني 
خائف على عقلي وديني» فانشقٌ القبرٌ وخرج منه شخص فولئ مبادرًا 
تقلت بهذا يتعيودك إل وققت نض أسالك 4 قالتفت إلى نقلك 
له: الثانية والثالثة فالتفت وقال: أنت نصر الضَّايغْ قلت: نعم. قال: 
هل تعرفيي؟ قلت: لا. قال : غن بملكان عن فلاتكة الرمة وكُلنا 


بأهل السَّنْق إذا وضعوا في قبورهم» ونا حتئ نلقنهم الحبججة وغاب 
ضرم 


َه 


)١(‏ في الأصل (في الصلاة) والتصويب من شرح أصول أهل السنة للالكائي وهو 
ما يقتضيه السياق. 

(0) في (ب): (فقال). 

() أخرجه اللالكائي .)١15445(‏ 


أحوال اللبوزخ ال لل و64 
فصل 
واعلم أنْ القبر أوّل منازل الآخرة» كما أخرجه ابن ماجه عن 
سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حت يبل 
لحيته» فقيل له: تذكر الجنّة والنار فلا تبكي» وتبكي إذا ذكر القبر؟ 
قال: إِنَّ رسول الله يكهِ قال: (إِنْ القبرَ أوّل منازل الآخرة» فإن نجا 
منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج تنه قما بعل أشد نيه" وقال 
كه : «ما رأيثُ منظرًا قط إلا والقبر أفظع ه200 , 
وأخرجه الترمذي» وزاد فيه: وسمعت عثمان يُنشد على قبر: 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإنيٍ لا أخالك ناجيا 
قلت: وأنكر الحفاظ هذه الزيادة وقال بعضهم: ليست هذه 
الزيادة /١١8/‏ في الترمذي» والله أعله”". 
قال القرطبي”؟؟: القبرٌ واحد القبور في الكثرة» وأقبرٌ في القلةٌ» 
ويقال للمدفن مقبر قال الشاعر: 
لكل أناس مقبرٌ بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد 
قال: واخثلف في أوّل من سنّ القبرء فقيل: العّراب لما قتل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (8771)» والترمذي (2»)7708 وعبد الله بن أحمد /١‏ "> 
0771-372٠ 4 0 .)565(‏ والبيهقي في «الشعب» (0)791» وحسنه 
الأومل فت الحاكم. 
(1) انظر التخريج السلابق وسيأتي في ص0١؟‏ ت(١).‏ 
() هذه الزيادة ليست في المطبوع من الترمذي. 


16/١ «التذكرة»‎ )5( 


ا 
ا 


1 


بكسب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


قابيل هابيل» وقيل بنو إسرائيل» وليس بشيء» وقد قيل: إن قابيل 
كان يعلمٌ الدفن» ولكن؛ ترك أخاه أستخفافًا به» فبعث الله غرايًا 
يبحثُ في الأرضء يعني يبحت الترابَ علئ هابيل ليدفنه» كذا في 
«التذكرة»» فقال: عند ذلك 8 يَوَيلَيَ أَعَجَرْتُ أَنْ أكْوْنَ هِثْلَ هنذا 
لَب عَوْرِىَ سَوْءَةَ كن كَأَصْبَحَ مِنّ أَلتَدِيِنَ» [المّائدة: الآية ]"١‏ 
حيث رأى كرامة الله لهابيل» بأن قيّض الله الغراب حتئ واراه» ولم 
يكن ذلك ندم توبة. 

وقيل : ندمه إِنما كان علئ فقده لا علئ قتله» وقيل: علئ عدم 
معرفته الدّفن» فقد قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: لو كان ندمه 
علي له لكان اس اك ْ 

ويقال: إنه ا قتله قعد يبكى عند رأسهء إذ أقبل غرابان فاقتتلا 
فقتل أحدهما الآخرء حاو يمر فدفنهء» ففعل قابيل بأخيه 
كذلك» فكان ندمّه لعدم هدايته أن يفعل كما قعل العّرابِء فكان 
الدفن سنّة في بني آدم. وني التنزيل «ثمٌ ألم كَكرمٌ © © [عَبَسَ : الآية 
]١‏ أي جعل له قبرًا يُوار فيه إكرامًا لهء ول يجعل مما يُلقى على 
وجه الأرض تأكله الطير والعوافي» قاله الفرّاء”". 

فائدة: الأفضل في القبر أن يكون مُسنماء وأن يرفع قدر شبرء 
إل بدار حرب فالأولئ تسويته بالأرض» وإخفاؤه ولا يٍصّص 
القبرء ولا يُرْرّق ولا يخلّق أي يبخرء ولا يُقبل. 
)١(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١47/5‏ . 
(1) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7١9/١19‏ . معاني القرآن (7/ 737317) . 


أضوال البرزخ 
فقد روئ مسلم عن جابر قال: نبل رسول الله و أن تبص 
القبرء وأن يقعد عليه» وأن ب نه هليذ 
ع الْرّمذيّ عنه : ا الله بكِِ أن تصّص القبورء 


وأ ز يكتب عليها» وأن يبئول عليهاء وأنْ توطأ . وقال: حديث حسن 
6 


وه 


قلت : وجزم كي 7 «الإقناع» بكراهة تجصيص 
القبور4». 

وأمًا شيخ الإسلام» وتلميذه المحقق فشن الغارة علئ فاعل 
ذلك» قال في «التذكرة»2: لأنّ ذلك من المباهاة فيه» وزينة الحياة 
الدنياء وهو من منازل الآخرة»ء وليس بموضع الباهاة وإنما يزين 
اميت في قبره عمله. 

وقد قلت في ذلك نظمًا : 
ولربٌ قبر فى القبور منقّشا سطحا وجوف القبر شعلة نار 
جا النققي تكد الاك عه طلئنه كلاً ولا التزويق يُرضي الباري 
ما زينةٌ الأمواتِ في جدث سوئ فعل الجميل وصّحبة الأخيار 


)١(‏ رواه مسلم (410): والنسائي "/ 4“"ا. والإمام أحمد */ 554؟., وابن حبان 
(0170», والبيهقي 4/5. 

(7) رواه الترمذي »)٠١67(‏ وأبو داود (7777). والنسائي 285/5 وابن ماجه 
.)١157(‏ والإمام أحمد #/ 396, واين حبان (207155 والحاكم /١‏ ١لال‏ 
والبيهقي 4/ 54. 

(6) كلمة (صاحب) ليست في (ب). (5) «الإقناع؛ ص١5‏ 

.١١9/١ «التذكرة»‎ )0( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وفي صحيح مسلم عن علي كرّم الله وجهه: «لا تَدَعْ تمثالاً إلا 
طمستهء ولا قبرًا مشرفًا إلا سؤّيته)7". 

وإنما قالت العُلماء: يُسنَّم القبرٌ ليعرف فيحترمء لا أنه يُتَخذْ 
مَعبدًا فيمنع من الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله» فإنها 
كانت تُعلى عليهاء وتبني فوقها تفخيمًا وتعظيمّاء ومن ثم شَدّد الدكير 
الإمامُ ا محققُ غاية التشديد علئ فعل ذلك”"» وقال: إن فاعل ذلك 
من إخوان الكفار عَبّدةٍ الأحجار. ذكره في المجلد الثاني من «الحدئ»”". 

وما أحسن قول القائل : 
أرئ أهل القّصور إذا أميتوا بنوافي المقابر بالصّخور 
أبَوأ إل مُباهاة ومَخُرًا علىئئ الفُقراء حتئ في القبور 
لعمرّك لو كشفْتٌ التّرب عنهم لا تذري الغنيّ من الفقير 
ولا الجلدَ المباشرَ ثوب صوفب من الجلد المباشر للحرير 
إذا أكلَ الترئ هذا وهذا فما فضل الغنيّ علئ الفقير 

يا هذا أين الذي جمعيَّهُ من المال؟ وأعددته للشدائد والأهوال. 

لقد أصبحت كفك منه صفرّاء وبدّلت من بعد غناك فقراء 

فكيف أصبحت يا رهين أوزاره؟! 

ويا من سَلِب من ماله وداره؟ ! 

ما كان أَحَفَئ عليك سبيل الرّشادء وأقل أهتمامك بحمل الزاد» 


.' مسلم (459) وقال في رواية: "ولا صورة إلا طمستها‎ )١( 
في (ب) تقديم وتأخير في بعض العبارات.‎ )0( 
. 075 /١ «زاد المعاد»‎ )"*”( 


أحوال البرزخ 

فيا من غرّه طول الأمل. أما تفككرت فيمن قبلك عن أهله قَدٍ 
أرتحل؟ ! 

ويا مَن غرّه طول العمر: أفلا يتفكر في حاله وهو في القبر؟! 

ويا من أعجبته شُرّفات قصرهء أمَا يتأمّل في ظلمات قبره؟ 

5 من أغتر بإخوانه ونجدته. ألا يتذكر حالته في وحدته؟ أنّسي ما 
صار إليه إخوانه؟! 

أم لم يعتبر فيما سار إليه أقرانه؟ ! 

أمَا سمع قول الرسول لمن في فعل الخير جدواء وقد 
جلس على قبر [يا إخواني]”"'' لمثل هذا نأعِدّوا. 

أو ما سمع قول الذي خلق فسوئ .«وَكرَرَدُوأ كإرك حَيرَ لاد 
لكَْوئُ» [البَقَرَة: الآية /191] . 

وما أحسنّ قول القائل: 
تزوّد من معاشك للمعاد وقُمْ لله واعمل نخير زاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يبجمع للتفاد 
أترضيل أن تكون رفيق قوم لحم زادٌّ وأنت بغير زاد 


.)191/١( ليست في (أ) والمثبت من (ب)» ومثبتة في التذكرة‎ )١( 

(5) نسبه ابن هشام في «السيرة النبوية» 0 . إلى أعشى بني قيس بن ثعلبة عند 
خروجه إل رسول الله كلِ مريدًا الإسلام» فأنشأ مادحًا الني يك بقصيدة 
مطلعها : 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهذدا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقئ 

ندمت علئ أن لا تكونَ كمثله 
وقول الآخر: 

إذ الموتُ بحرٌ طافح موجه 

يا نفس إني قائل فاسمعي 

لا ينفع الإنسانَ في قبره 
وقلت: 

ولا تركن لدنيانا وسافر 

ولا تدع اذه سِرا وجهرا 

وإن لم تجتن الخيرات فيها 
فوائد 


ولاكسة نه المورك من ترودا 


محقالة من مر مشفق ناصح 
غير التقئ والعمل الضّال') 


وقم بالذَّلَ في غَيِقيٍ الليَّال 
لنداو ثليه واقصين:3ا الال 
وتقوئ الله تظفرٌ بالنّوال 
فترحل من وبال إلى وبال 


الأول" : قال القرطى”" :جات فى :رؤاية سوال ملكين: وق 
ا خوف بدو نيتملك رامل ولخ اغا رن ".ل الك بالقنييةا ترا 
الأشخاص فرّبٌَ شخص بأتيه أثنان معّاء فيسألانه معًا عند أنصراف 
الناس؛ ليكون أهون والفتنة في حقهء أشد أعظم وذلك بحسب ما 
أقترف من الآثام» وآخر يأتيانه قبل أنصراف الناس عنهء تخفيًا عليه 
لحصول أنسه بهم وآخر يأتيه ملك واحدء فيكون أخف عليه» وأقل 


(١)فيه‏ إضافة في الأصل بقلم غير مؤلفة وتم عدم إضافتها. 
6 شرح الصدور صل/اة ١984-١‏ بتصرف يسير. 


.١16١/١ «التذكرة»‎ )*( 


أحوال البرزخ 
في المراجعة» لما قدّمه من العمل الصالح. قال: ويُحتمل أن يأتي أثنان» 
ويكون السائل أحدهماء وإن أشتركا في الإتيان. فتُحمل رواية الواحد 
عل هذا. 

قال السيوطي في «أهوال القبور»: قلتٌ: وهذا الثاني هو 
الصّوابء فإن ذكر الملكين /١١١/‏ هو الموجود في غالب 
الأحاديث الثابتة. 

الثانية : قال القرطبي"'": أختلفت الأحاديث في كيفيّة السؤال 
والجواب» وذلك بحسب الأشخاص أيضّاء فمنهم من يُسأل عن 
بعض أعتقاداته ومنهم من يُسأل عن كُلهاء ويُحتمل أن يكون 
الاقتصار عليل البعض من بعض الرّواة» وأتئ به غيره تامًا. 

قال السيوطي”": قلت: والثاني هو الصّواب» لاثفاق أكثر 
الأحاديث عليه. نعم 3-5 منها خصوصًا من رواية أبي داودء عن 
أنس فما يُسألٌ عن شيء بعدهاء ولفظ ابن مردويه فما يُسأل عن شيء 
0 إنه لا يسأل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصة» 
وصٌرّحَ به في رواية البيهقي» من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله : 

يت أل اليك امن الْقَوَلٍ أَلئَيتِ في الَيزة لديا و الآخرة» 

: [إبراهيم : الآية 71] قال: الشهادة يُسألون عنها في قبورهم بعد موتهم 
قيل لعكرمة: ما هو؟ قال: يُسألون عن الإيمان بمحمدٍ وأمر التوحيد. 


)١(‏ الموضع السابق. 
(؟) شرح الصدور ص198١.‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

الثالثة : قال السيوطي: ورد في رواية أنس» أنه يُسأل في 
المجلس الواحد ثلاتٌ مرات» 7 الروايات ساكنة عن ذلك» 
فتحمل عل ذلك أو يختلف الحال بالنسبة إلا الأشخاص وعن 
طاووس أن الموتئ يُسألون سبعة أيام”'". 

قلت: وقد قدّمنا عن مجاهد”" أن الموتيل يفتنون في قبورهم 
سبعاء وكانوا يُستحبّون أنْ يطعم عنهم تلك الأيام. 

قلتٌّ: وقد أشار إل هذا الحافظ جلال الدين السيوطي في 
منظومته الموسومة «بالتثبيت عند التبييت» حين قال : 
تكدون . السنوان للأنام فيما رووًا في سبعة يام 
كذا رواه أحمد بنُ حنبل في الزهد عن طاووس الحر العلي 
وبعده أبو نعيم خرّجه في حلية فيا لما من درجة 
إسناده قد صم وهو مُرسل وقد يّرئ من جهةيتصل 
وحكمه الرّفع كما قد قالوا إذ ليسّ للرَّأيْ به تجال 
فليس للقياس في ذي الباب من مدخل عند أولي الألباب 
/, وإنما التَسليمٌ فيه اللائق والانقيادٌ 0 اثينا القيادة 
وَفبهد أن دكاتت الشهابا” يرؤة [ظطعاماء'لهة اسشحيانا 
في طول تلك السّبعة الأيّام معوتة في ذلك المقام 
ومثل هذا جاء عن مجاهد فيا له من عاضدٍ وشاهد 
وعنه أيضًا تمكتٌ الأرواح في قبورها سبعًابلاً مُتَصَرّف 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) ص7١‏ ت(5) في هذا الكتاب المبارك. 


أهوال اللبرزغ 


روى الجميعٌ في القبور ابن رجب وهوإمامٌ حافظ ومنتحخحب 
وعن عُبيّد بن عُمير”' ورّدا وذاك فيماابن جريج أسندا 
بأنهيُفتن سبعًامومنٌ وأربعين ذا النفاق يفتن 
فأفادنا أن المؤمن يُفتن سبعة أيام» وأنْ المنافق يُفتن أربعين يومًا 
فنسألٌ الله أن يثبتنا عند السؤال بس لا إله إلا الله الواحد المتعال”". 
الرابعة: قال القاضي الباقلآني : إنّ من لم يُدفن ممّن بقي علئ 
وجه الأرض» يقع لحم السؤال والعذاب» رودن الله أبعنان الكلنين 
عن رؤية ذلك» كما حجبها عن رؤية الملائكة والشياطين. قال 
بعضهم : : ورد الحياة إلى المصلوب» ونحن لا نشعر به كما أنا نحسبٌ 
المغمئ عليه مينّاء وكذلك يضيقٌ عليه الجوّ كضمّة القبر» وا 
شيعا عرد ذلك من خالط الإبمان قلبه» وكذلك من تفرّقت أجزاؤه. 
يخلق الله في يعقيها أو كلها نوع البتؤال عليه قال يعضه *. 
قلت: وفي «الروح» للإمام المْحقّق وممّا ينبغي أن يُعلم أنْ عذاب 
القبر هُو عذابٌ البرزخ» فكلّ من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
نصيب منهء قُير أم لم يُقبر فلو أكلته السّباعٌ أو أحرق حتئ صار رماد 
أو سف في الهواء أو صلب أو غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه 


)١(‏ في (ب): (عبيد بن عمرو). 

(5) قصده التوسل بالتوحيد والتوسل به مشروع ١.ه‏ من إفادة شيخنا الشيخ صالح 
الفوزان. ظ 

(0) في (ب): (يستكثر). 

(5) نسبه في (#شرح الصدور» ص99١‏ لإمام الحرمين. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
من العذاب ما يصل من القبر. أنتهئ. 

قال بعضهم: وليس هذا بأبعد من الذَّرّء الذي أخرجه الله 
تعالى من صلب آدم وأشهدهم عل أنفسهم ألست بربكم قلت: لا 
شيء من هذا ببعيد إذ هو الفعّال لما يُريد والخلقٌ خلقه. والملك 
ملكهء وأين الفرار من ذئى الاقتدارء واللهُ الفاعل المختار. 

الخامسة: قال ابن عبن الب : لأ يكون /1١/‏ الشؤال إلأ 
لمؤمن أو منافق كان منسويًا إلىل دين الإسلامء بظاهر الشهادة 
بخلاف الكافرء فلا يُسأل7". 

وخالفه الإمام المحقّق في «الرّوح)”"'؛ فقال: القرآن والسئة 
تدلٌ علئ خلاف هذا القول» وأن السؤال للكافر والمسلم. قال الله 
تعالئ : م بِتََتُ ألَهُ الذي عَامَنُوأ بِالْمَوَلٍ أَلتَّاتِ» [إبراهيم: الآية /71] 
. وقد ثبت في الصحيح.ء أنْها نزلت في عذاب القبر» حين يُسأل من 
رتك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي ذكَكَةِ أنه قال: (إنْ العبد إذا وضع في قبره» 
وذكر الحديث الذي ذكرناه سابقًا. 

«وأما المنافق والكافرء فيْقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دّريت ولا 
تليت» ويُضربٌ بمطرقة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 


.١5 5-1١ «التمهيد» 77/ 75017 . 00( الروح ص”57‎ )١( 


أهوال البرزغ 


إلا الثقلين»”''. هكذا في البخاري» واسم الفاجر في عرف القرآن 
والسنة يتناول الكافر قطعًاء لقوله تعالل: «كلَا إِنَّ كتب الْمُبَارٍ لَنى 
سِجِينِ ©4 [المطفّفِينَ: الآية 0] هذا كلامه ونحوه في «العاقبة»”"', 
للحافظ عبد الحق الإشبيلي. 
وصوّب هذا القول القرطبى في «التذكرة»» وأنكر ذلك الجلال 
السيوطي. وقال: ما قالاه - يعني: المحقق والقرطبي - ممنوع» فإنه لم 
يجمع بينهما - يعني : الكافر والمنافق - في شيء من الأحاديثء وإنما 
ورد في بعضها ذكر المنافق» وفي بعضها بدله الكافر» وهو محمولٌ على 
أنّ المراد به المنافق» بدليل قوله في حديث أسماء: «أمَا المنافق أو 
المرتاب»؛ ولم يذكر الكافر كذا"”. 
قال: ولا يخفئ أن حديث أنس مُصرّحٌ بالجمع بين الكافر 
والمنافق» كما قدمناه» وقد أشار الجلال السيوطي لهذا الخلاف في 
«أرجوزته» بقوله : 
قال ادورعية الترانييا تتلن؟ «اتعافر اللشريم لين نال 
وإنماالسؤال للمنافق منهم كما دل حديث الصَادق 
والقرطبئ خالّف وابنٌ القيّم والأوْلٌ الأرجحٌ عندي فافهم 
)١(‏ حديث أنس تقدم» وهو في البخاري (1778) و(177/4)»: ومسلم (1874). 
(؟) «العاقبة؛ ص .578 
(©) التذكرة (1/ 370). 
(5) في هامش المخطوطة: في نسخة: كذا في الصحيحين بالواو: «وأما المنافق 
والكافر؛. فجمع بين المنافق والكافرء وأما قوله : واسم الفاجر فهذا في حديث 
آخرء وأما المنافق والفاجر فاحفظ ولا تخلط. والله الموفق» من خط المؤلف. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

/١١5 /‏ قلت: وأنا أقول: الثاني أرجحء تبعًا للأعلام» والله 
ول الإنعام. 

السادسة: أختلف العلماء: هل السّؤال خاص بهذه الأمّة 
المعظمة؟ أم هو عام؟ 

عليل ثلاثة أقوال: خاص وعليه الحكيم الترمذي» عام وعليه 
المحقق والإشبيلي في «العاقبة»» والقرطبي في «التذكرة»» الوقف 
وعليه ابن عبد البرّ» وأشار السيوطي لهذا الخلاف في الأرجوزة''', 
مُرجِحًًا للخصوص في قوله: 
تحصن فين اللدقيجا قد ذكر. يانه تال تنه من قبنز 
ولم يكن ذا لنبيّ قبِلَّهُ أبان ربٌ العرش فيه فضلّه 
ولع يكين لأثةاهنالأقع. من افبلنا قط سنؤال ملحرّم 
تن غك ا بي الكين .الدسادى ران تفعيم الع 
وآخرون عيّموه في الأمم وبعض أهل العلم نحو الوقف أمّ 

قال إمام المحققين في «كتاب الروح»ء» بعد أن ذكر 
الأقوال("©: والظاهرٌ والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك» أي: 
كنبيّنا مع أمّتهء وأنهم مُعذْبون في قبورهم بعد السؤال لهم» وإقامة 
الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 

واستدلٌ الحكيم الترمذي عل عدم السؤال: أن الأمم قبل هذه 


)١(‏ جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت )8١(‏ والبيت الثالث غير موجود. 
(0) الروح ص47١-159١.‏ 


أهوال البرزخ 


الأمّة» كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أيَوا كُمّت الرسل» 
واعتزلوهم وعُوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمّدًا بالرحمة» 
أمسك عنهم العذاب» وأعطي السيف» حت يُدخل في دين الإسلام 
من دخل؛ لمهابة السّيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه» فمن هنا ظهر 
النفاق» فكانوا يسرّون الكفر ويعلنون الإيمان» وكانوا بين المؤمنين 
في سترء فلمًا ماتوا قيض الله لهم قُتَاني القبر ليستخرج أمرهم 
بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب”"©, 

قلت: وما ذكره مردود من وجهين : 

الأول: أن دعوئ أن الرسل لم يكونوا يقاتلون» وأنهم إنما كانوا 
يأتون قومهم بالرسالة» فإذا أبّوا كَقُوا عنهم غير مُسِلّمٍ / /١١‏ إذ من 
المعلوم: أنّ الرسل كانت تقاتل علئ إعلاء كلمة الله» وقد أخبر الله 
بذلك في كتابه» في قصّة طالوت وأخبر النبي أنه أجلت له الغنائم» ولم 
تحل للأنبياء قبله» وإنما كانت تأكلها النار» فهل الغنائم إلا من قتال 
الكفار؟ ! 

وأخبر الله في سورة المائدة: أن سيدنا موسئ غزا العمالقة» 
وفي الخبر: أنه غزاهم» وكان فيهم بلعام بن باعوراء الذي أنزل الله 
فيه سبحانه : «إوَآَلُ يهم يآ الى ءَاتبَتهُ انا َأنسَكعَ مِنْها دَبِمَهُ 
َلشَيْطنٌ هَكَانَ مِنَّ ألتايرت 469 [الأعرّاف: الآية ]١10‏ » وقصّته 
مشهورة» وهذه أخبار الإسكندر طافحة» وقتاله الملوك والقبائل» 
فعلئ القول بنبوّته» ففيه دليل لما أدّعيناه» وفي التواريخ أن أوّل من 


. "75 - «نوادر الأصول» "الا"‎ )١( 


د« لكع سب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قاتل لإعلاء كلمة الله: سيّدنا شيث عليه السلام قاتل أخاه قابيل 
وذرّيته لكفرهم. 

والحاصل : أن القول بأنّ الرسل لم تكن تقاتل لإعلاء كلمة الله 
مردودء وهذا من فضل رب العالمين» علل هذا العبد المسكين» في 
الاستدلال لهذه المسألة» ولم أر من أستدلّ بذلك لهاء فالحمدٌ لله 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

الوجه الثاني: قد مرّ في حديث عائشة الصحيح»2 في قصّة 
اليهودية ما يرد دعوئ الترمذي» وأيضًا في حديث أنس الصحيح». 
قال: مر النبَ يك بحائط لبني النجارء فسمع صونًا من قبر فقال: 
«متئ مات صاحب هذا القبر»؟ قالوا: مات في الجاهلية» قال: «لولا 
أن لا تدافنوا؛ لدعوتٌ الله أن يُسمعكم عذاب القبر»"'". والذي يظهر : 
أنْ عذاب القبر إنما يكون بعد السّؤال والله الموفق. 

السّابعة: قال الحكيم”"': إنما سيا قَنَان القبر؛ لأنْ في سؤالهما 
أنتهاراء وفي خلقهما صعوبة» وتُمّيا منكرًا ونكيرًا؛ لأنْ خَلقهما لا 
يُشبه خلق الأدميين» ولا خلق الملائكة» ولا خلق البهاثم» ولا خلق 
الهوام» بل هما خلق بديع» وليس في خلقهما أنس للناظرين إليهماء 


)١(‏ رواه مسلم (78474), وأحمد "/ ٠١‏ و؟١١‏ وهلا( و5١‏ و١1١7‏ و0؟ 
و785ء والنسائي .٠١7/4‏ وأبو يعلل (5591). وابن حبان (07115) 
و(11”). 

(؟) «نوادر الأصول» "1” . 


أحوال البرزخ “لتككك“”“ك#كككككك““#كللنتتهه 0 
جعليينا 'الله< تكرعة . المؤمن + الله وينضرة: /113/ «وهتكا لست 
المنافق في البرزخ» من قبل أن يُبعث. قال السيوطي"'': وهذا يدل 
عل أن الاسم منكر بفتح الكاف» وهو المجزوم به في القاموس. قال : 
وذكر ابن يونس من أصحابنا الشّافعيّة: أن أسم ملكي المؤمن مُبشّر 
وبّشير قلت. وهذا يحتاج إلى دليل مأثورء وإلا فالأحاديث ليس فيها 
سوئ منكر ونكيرء وقد أشار السيوطي”" لهذا في قوله: 
وضَبط مُنكر بفتح الكافه فلست أدري فيه من لحلاف 
وذكر ابن يونس من صحبنا أنْ اللذين يأتيان المؤمنا 
اسمهما البشير والمُبشر ولم أقف في ذا علي ما يؤثر 
وحيت للم ينرجداله وليل قلاله إلا المزدٌ ينا نبيل 
الثامنة: قال القرطبي””": إن قيل: كيف يخاطبٌ الملكان 
جميع الموت» في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد؟ 
فالجواب: إن عظم خَلّقهما يقتضي ذلك فيُخاطبان الخلق 
الكثيرء في الجهة الواحدةء في المرّة الواحدة» مخاطبة واحدة» 
بحيث يُحَيّل لكل واحد من المَخَاطْبّين أنه المخاطب دون من سواهء 
ويمنعه الله من سماع جواب بقية الموتى. 
وقال السيوطي”'': ويُحتمل تعدد الملائكة» لذلك كما في 
الحفظة ونحوهم. وذهب إليه الحليمي من الشافعية» وألمٌ به الجلال 
)١(‏ شرح الصدور )١55(‏ وكذا في النهاية لابن الأثير (5/ .)١١5‏ 
(؟) جمع الشتيت ص 174 والبيت الرابع غير موجود فيما لدي. 
(”) «التذكرة» .158/١‏ (5) «شرح الصدور؛ ص١٠١5.‏ 


« .كلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


ترك ل «الأرسودة ا عيك قال : 


ويسألانٍ كُل أهل الأرض 
هذا الذي نصٌّ عليه القرطبي 
واخمتار في منهاجه الخحليمي 
وكا ليحر مساك الت 


وهو الذي أختاره وأجتبي 
جماعة ككاتبي الأعمال 


التاسعة: أختلفت الأحاديث في قدر سعة القبر للمؤمن» ولا 
تعارض فإن ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص؛ لتفاضل الأعمال. 

العاشرة: /١١1/‏ في أسئلة تتعلقٌ بهذا الباب» سُئلها الحافظ 
العسقلاني رحمه الله: سُّئل عن الميّت إذا سّئل: هل يُسئل قاعدًا أو 


يُسأل وهو راقد؟ 


وسثل عن الروح» هل تلبس حيئئذٍ الجثة كما كانت؟ 

فأجاب: نعم لكن ظاهر الخبر: أنها تحل في نصفه الأعلئ. 

وسئل: هل يكشف له حت يرئ النبي 45ة؟ 

فأجاب: إنه لم يرد في حديث» راذعا يق لاا متيرنية بقار 
مستندء سوئى قوله في هذا الرجل» ولا حجة فيه؛ لأن الإشارة إلئ 
الحاضر في الذهن. وقد ألم مهذا السيوطي في «الأرجوزة»""' فقال: 


)0( شرح الصدور» ص ١١١.‏ 


0-0 3كتتتتت..:22> تك 


ومن يَمّ ل يُمئَّ ل النبيّ قال عياضٌ ماهو المرضي 
وكا اناب فيه أن حر . وتتال لا اصدل نذا ق الآأثن 
وسئل - أعنى - الحافظ ابن حجر عن الأطفال: هل يُسألون؟ 
اجات بأن الذي يَظهر أختصاص السؤال يمن يكون مكلفًا. 
قلت: وذكر المحقّق في «الرّوح» قولين''": وذكر أدلتهماء ولم 
يُرجَح منهما شيئّاء غير أنه قدّم قول من قال: إنهم يسألون» وهو 
مُقتضي ما ذهب إليه أصحابنا أعزّهم الله قال في الإقناع: وهل يلقن 
غيدُ المكلّف؟ مبني على نزول الملكين إليه» والمرججح النزول وصحححه 
الشيخ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية قذس الله روحهء قال ابن 
عبدوس من أصحابنا : يُسألُ الأطفال عن الإقرار الأوّل» حين الذرية 
والكبارٌ يُسألون عن معتقدهم في الدّنياء وإقرارهم الأول. 
وقد حكيل السيوطي الخلاف في ذلك بقوله في رجو 9 : 
الخامس الأطفال دون الحنث في أرجح قوليهم وجزم النسفي 
وذاك مُقتضىئ كلام النووي وابن الصّلاح لا يُلقّن الصَبي 
فالزركشئ أضحئ له معللا بِأْنَهٌ في قبره لا يُساألا 
وقيل إنّ كُلّ طفل يُسأل ويحصّل العقل لحم ويُكمّل 
واللهٌ يلهم الجواب عمًّا قد عوهد الذِّرّ عليه قدما/8١١/‏ 
قد قاله الضَّحًَاك ذو الإحراز وهو الذي أفتئ به البرازي 
والقرطبي والفاكهاني جزما به وجمعٌ من كبار العلماء 


الل «الروح» لابن القيم صةة 2١‏ 6ل . 
(0) جمع الشتيت (95). 


«.بكعل ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


0-0 


وصرّح ابن يونس من صَحِبّْنا بأنه يندب أن يلقنا 
فتالابوفى تشنوعة قزييا” تبه لين النني إتزاعيسيا 
[كذلك في تعليقه القاضي حكيل وفي النظامي وهو لابن فوركا 
واستغرب السبكي هذا الأثرا فمالهفي كتبهأصل يرى 
وصوب السيوطي في «#شرح الصدور» عدم السؤال. والله أعلم. 
[الحادية عشرة: في «روض الرياحين» لليافعي؛ عن شقيق البلخي» 
أنه قال: طلبنا حمسا فوجدناها في حمس : طلبنا ترك الذنوب فوجدناها في 
صلاة الضحا» وطلبنا ضياء القبور فوجدتاه في:ضلاة الليل» وظلبنا 
ظل العرش فوجدناه في الخلوة» وطلبنا منكر ونكير فوجدناه في قراءة 
القرآن» وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة""". 
الثانية عشرة : أخرج الأصبهاني في «الترغيب»» من طريق ابن هدبة ؛ 
عن أنس مرفوعًا : «من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران»”'". 
وأخرجه أبو الفضل الطومي في «عيون الأخبار؛ من طريق ابن 
هدبة عن أنس وفيه: «فإنه يعاين ملك الموت سكراناء ويعاين منكرًا 
وتكيرً| سكراناة”. 


)١(‏ «روض الرياحين» ص78” . وقد حذر علماء الدعوة من قراءته أو النظر 
فيه» سيأ في ص 187. 

(؟) حديث موضوع. رواه ابن عدي في «الكامل» "45/١‏ (ترجمة إبراهيم بن 
هدبة)» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات .)١575(‏ قال ابن عدي: 
هذا حديث باطل وأبو هدبة متروك الحديث» كذّبه يحيل وعليء وقال ابن 
حبان: لا يحل كتب حديثه إلا عليل التعجب والحديث في «اللآلي» ؟/ 25٠١60‏ 
واتنزيه الشريعة» 7/ 171. (5) «شرح الصدورة ص7١7‏ . 


أحهوال البرزخ 


الثالثة عشرة: ذكر السيوطي أنه وقع في فتاوئ شيخه علم الدين 
البلقيني أنَّ الميت يجيب السؤال بالسريانية. قال: ولم أقف لذلك 
علل مستند. هذا كلامه في شرح ال 

وقال في أرجوزته رحمه الله : 
ومن غريب ما ترئ العينان”“] أن سؤال القبر بالسريانٍ 
ادبي يا اموي وم أره لغيره ‏ بعيني 

قال بعضهم : : وعلل تقدير صحّة ذلك» فكيفيّة السؤال هذا 
«أنزه» : أي قم يا عبد الله «أنزح» أي: فيم كنت تقول" «كاره» 
أي : من ربّك» وما دينك؟ وما الذي مت عليه «سالحين» 2 أ ما 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وني الخلائق ق أجمعين والله أعلم. 

الرابعة عشر : زعم بعض العلماء أن الملائكة الذين ينزلون على 
الميت في قبره أربعة» وأنّ أسم أحدهما ناكورء والآخر دومان» وقد 
أشار السيوطي إلى ذلك في «أرجوزته»”*' بقوله رحمه الله /١١9/‏ : 
وقد أتيل في مرسل مضعّف أن السؤال من ثلاثة [لفي] 


. 7١؟ص «شرح الصدور»؛‎ )١( 

() ما بين معقوفتين مطموس في (أ) واستدركناه من (ب) و(ط). انظر للأبيات 
جمع الشتيت (175). 

(*) كلمة «تقول» ليست في (ب)» ولا (ط). 

(5) جمع الشتيت )١75(‏ وما بين القوسين في الجمع يفي . والخبر عن كونهم أربعة 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (775/7) عن ضمرة بن حبيب 
مرفوعًا وقال: (هذا حديث موضوع. إِلخ انظر أيضًا «لوامع الأنوار» (؟/ 
4)» وأيضاً ما بين القوسين صحح من الموضوعات. 


.ب 1ه ي 7 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أو أربع أولعك الاثنان وألحقوا ناكور مع [دوماني] 

فقد أخبر رحمه الله تعالىل أَنْ الخبر فيه اده أحدهما : 
اسان والثانية : ليت والله 0 وتعالئ غلم 0 

تنبيه : [قال أبو القاسم السعدي في كتاب «الروح» : ورد في 
الأخبار الصحاح أن بعض الموتئ لا (تناللهم) فتئة القبرء ولا يأتيهم 
الفتانان وذلك علئ ثلاثةٍ أوجه: مضاف إليل عمل» ومضاف إل 
حال بلاءٍ نزل بالموتِ» ومضاف إلى زمان. 

أخرج النسائي عن راشد بن سعدء عن رجل من أصحاب 
رسول الله يك أن رجلا قال: ترسوك الل ما بال المومقين بون ف 
قبورهم إلا الشهداء؟ قال: «كفئ ببارقة السّيوفٍ على رَأْسِهِ فتنة»”". 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي أيوب رضي الله شن قال 
الام ل امَنْ لقي العدوٌّ فَصَبَرَ حَنَّى يُقتل أو بغا يغغلِبَ لم فتن 
في قبروه”" 

وأخرع دام عواطيات الثارش رضي اللدعته ا0: نفعت 
رسول الله يَكةٍ يقول : اارباط يوم وليل رو م ور 0 
جر عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رذقة وأين من لفان" . 


. 7١؟ص «شرح الصدور؛‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي 5/ 44» وني الكبرئ /١‏ 575» وابن أبي عاصم في «الجهاد) (7170). 
(') رواه الطبراني في «الأوسط» )5١١8(‏ و(57 87)» والحاكم ١١9/7‏ وفيه ضعف. 
(5) رواه مسلم ».)١1417(‏ والنسائي 279/5 وابن حبان (5777) سيأق في ص .18٠‏ 


أحوال البرزغ لتكت كتتتكتثككككككتككككتككك 0 
رسول الله يك قال: «كل ميت يخْتمْ على عملِهِ إلا الذي مات مرابطا 
في سبيل الله فإنه ينمو]'' عليه'"' إلئ يوم القيامةٍ ويأمن فتنة القبر». 
وأبو داود بلفظ : «ويؤمن من قَتَّانَ القبر»”". 

وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله كلِ: «من مات مرابطًا في سبيل الله أجرى اللهُ عليه أجر 
عمله الصالح الذي كان يعمله”*» وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان» 
ويبعثه الله آمنا من الفزع»””". 

وأخرج نحوه الإمام أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر» وزاد: 
«يبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر»”'". 

قال القرطي”" في هذا الحديث: والذي قبله : وهو الموت حالة 
الرباط والرّباط ملازمة تغور المسلمين مدةً علئل نية الجهاد» فارسًا 
كان أَوْ راجلا. 


)١(‏ هذه الكلمات ليست في (ب). 

(؟) ما بين المعقوفتين مطموس في (أ) واستدركناه من (ب)» و(ط). 

(*) رواه الترمذي )١1571(‏ في: فضائل الجهاد. ورواه أيضًا أحمد ٠١/5‏ و؟”ء 
وأبو داوود .)50:٠5(‏ 

ع قْ (ب)ء و(ط): «يعمل). 

(0) ابن ماجه (77/71). ورواه بنحوه أحمد 7/ 505» والبزار (596١)(كشف»ء‏ 
وابن أبي عاصم في الجهاد (141) وفيه ضعف لكن يقويه الشاهد الذي بعده. 

/١1 والدارمي (115١)؛ والطبراني في «الكبير»'‎ ء٠6او‎ ١6٠ /5 رواه أحمد‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ 05( 

.1848/١ «التذكرة»‎ )0 


س.ءدلكتل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


قلت: وأقل الرّباط / /١١١‏ ساعةء وتمامه أربعون يومًا قال 
القرطبي: وأمًا سكان الثغور دائمًا بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون 
هناك» فليسوا بمرابطين. كذا قال: ولعلّه حيث ل ينووا المرابطة» وإلا 

وأخرج ابن ماجه والبيهقيّ» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا : «من مات مريضًا مات شهيدًا ووقي فتنة القبرء وغدي وريح 
عليه برؤقه من 0 

قال القرطين”'': هذا عامٌ بجميع الأمراض لكن يقيد بالحديث 
الآخر: «من قتله بطنه لم يعذب في شرم الخرعه الساق وغ ور , 
والمراد به: الاستسقاءء وقيل: الإسهال. والحكمة في ذلك أنه يموت 
حاضر العقل» عارفًا باللهء فلم يحتج [إلئ إعادةٍ السؤالٍ عليه بخلافٍ 
تورث إساتو الا مراع لاتيم تنه مقرم 

قال السيوطى”*؟: ولا حاجة لشراء من هذا التقييد فإن الحديث 
غلط فيه الراوي باتفاق الحناظط وإغما هو: «من مات مرابطًا» لا «من 
مات مريضًا» وقد أورده ابن الجوزي في اللور يف81 لجن 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)١51١6(‏ والطبراني في «الأوسط» مختصرًا (2)0108 وأبو 
نعيم في «الحلية» 8/ 25١١-1٠0١‏ والبيهقي في «الشعب» (4891).وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (7/56ا1) - .)١871/(‏ وإسناده ضعيف. 

(9) التذكرة ١7 /١‏ . 
() النسائي 98/54 من حديث خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد. ورواه أيضًا 
أحمد 5/ 77. والطبراني في «الكبير» .)5١١8( - )5٠١7(‏ وإسناده جيد. 

(5) «شرح الصدور) ص١7‏ . 

(0) الموضوعات لابن الجوزي 9/ 011"-011١‏ (178-117/86)[ط أضواء السلف]. 


أحهوال البرزخ 


ذلك» والله أعلم. 

ورُوي أنَّ سورة تبارك (الملك) «مَنْ قرأها كل ليلةٍ لم يضره 
الفئّان)7'. 

أخرج جُويبر في «تفسيره» عن ابن مسعود رضي الله عنه: مَنْ قرأ 
سورةً الملكِ كل ليلةٍ تُصم مِنْ فتنةٍ القبر". 

وأخرج أيضًا عن البراء مرفوعًا «مَنْ قرأ الم السجدة» وتبارك قبل 
النوم نجا من عذاب القبر ووقي فتاني القبر»”” لكنه ضعيف]”4. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنهء وابن أبي الذنيا والبيهقي 
عن ابن عَمرو”” رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَِ: «ما من 
مسلم يموت يوم الجمعةء أو ليلة الجمعةء إلا وقاه الله فتنة القبر»'"2. 

قال القرطبي”؟: هذه أحاديث لا تعارض أحاديث السّؤال 


.)١59( ذكر معناه البيهقي في «عذاب القبر»‎ )١( 

(5) رواه النساي أيضًا في «عمل اليوم والليلة؛ )7١7(‏ موقوفا. 

(9) عزاه في «كنز العمال» 084/١‏ لأبي الشيخ والديلمي وفيه سوار بن مصعب 
متروك. 

(5) ما بين معقوفتين فيه طمس في(أ)وواضح منه بعض الكلمات وقد أتممناه 
من(ب)» و(ط). 

(5) كذا في (أ)» و(ط) والمثبت في (ب) «عمرا. 

(5) رواه أحمد »١159/7‏ والترمذي »)٠١1/5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ كما 
في «تحفة الأخيار»؛ )١11/8(‏ و(/الا؟١)‏ و(578١)0‏ والبيهقي في «عذاب 
القبر» )١61/( - )١05(‏ وإسناده فبعيفت .وله شاهد من تحديث أنسن عبد آي 
يعلىل )5١١0(‏ وهو ضعيف أيضًا. 

0) «التذكرة» ص الا١‏ . 


دددلكغعل ‏ - البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
السّابقة بل تخصهاء وتبيّن من لا يُسأل في قبره ولا يفتن فيه» ممّن 
يجري عليه السّؤال ويقاسى تلك الأهوال» وهذا كله ليس فيه مدخل 
للقياس ولا مجال للنظر فيهء وإنما فيه التسليم والانقياد؛ لقول 
الصادق المصدوق. 

قال: وقوله في الشهيد :: «كفيئ ببارقة السيوف علئ رأسه فتنة» 
معناه : أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التق الجمعان وبرقت 
)' [السيوف علئ رءوسهم فرُواء لأن من شأن المنافق الفرار 
والروغان عند ذلك» ومن شأن المؤمن البذل والتسليم والتفويض للعزيز 
الحكيم» وقد ظهر صدق ما في ضميرهء حيث برز للحرب والقتل» 
فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ قاله الحكيم الترمذي. 

قال القرطبي”": وإذا كان الشهيد لا يُسأل» فالصدّيق أجل 
قدرّاء وأعظم خطرًاء فهو أحرئ أن لا يفتن» لأنه المقدم ذكره في 
التنزيل علئ الشهداءء وقد جاء في المرابط الذي هو أقل رتبة من 
الشهيد أنه لا يفتن» فكيف بمن هو أعلئ مرتبة منه ومن الشهيد؟ أنتهئ. 

قال السيوطي”*؟: وقد صرح الحكيم بأن الصّدَّيقين لا 
يُسألون» وعبارته : قال تعاليل : موَيَفْعلٌُ أله مَا يَسَآهُ» [إبراهيم : الآية 
1"] » وتأويله عندنا - والله أعلم - أن من مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام 


2000 
3 


()انظر :ات (5١5)ات‏ (5). 

(؟) سقط من (أ) الصفحات 7595١إل177١‏ واستدركناه من (ب وط)ء انظر 
ص8١7.‏ 

(") «التذكرة» ١9/7‏ . (5) «شرح الصدور؛ ص8١7‏ . 


أحوال السرزخ بج 0س 


عن السؤال» وهم الصدّيقون والشهداء. وما نقله عن الحكيم الترمذي”") 
في توجيه حديث الشهيد» يقتضي أختصاص ذلك بشهيد المعركة. لكن 
قضية أحاديث الرباط التعميم في كل شهيد. هذا كلام السيوطي قلت: لا 
يلزم من كون المرابط لا يسأل أن يكون كل شهيد كذلك نعم جزم 
الحافظ ابن حجر» في «بذل الماعون في فضل الطاعون»”"» بأن الميت 
بالطعن لا يُسأل» لأنه نظير المقتول في المعركة» وبأن الصابر في 
الطاعون يعلم محتسيًا أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إذا مات فيه بغير 
الطغن + لأ ينتن أيضّاء لأنهانظير المرابك: كذ قال السيوطي” :وهو 
متجه جدًا. قال الحكيم في توجيه حديث المرابط”*': إنه قد ربط نفسه 
وسجنها وصيّرها حبيسًا لله في سبيله» لمحاربة أعدائه» فإذا مات علئ 
هذا فقد ظهر صدق ما في ضميره» فُوقِيَ فتنة القبر. 

قلت: قد ظهر لي من هذا التعليل مع ضم تعليل حديث المريض 
الذي تقدم أن كل شهيد كذلك؛ لأن المبطون والغريق والشريق 
والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة 
والمتردي من رؤوس الجبال واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه 
أو دمه أو مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته كلهم متجه فيهم 
تعليل القرطبي للذي مات بالاستسقاء؛ لأن هؤلاء يموتون وكل منهم 
حاضر العقل عارف بالله. ولكني لا أسلم لهذا التعليل أبدًا؛ لأن 
موت الفجأة كذلك. ولأن المقصود من سؤال القبر الاختبار عن 
)١(‏ «نوادر الأصول» ص 5٠5.‏ (؟) «شرح الصدور»ة ص8١7‏ . 
(*) «شرح الصدور؛» 7١8‏ . (5) «شرح الصدور؛ ص8١9-7١7‏ . 


كلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
صحة العقيدة وإخلاص الشهادة ولا شيء من ذَلِكَ يدل علئ ذَلِكَ 
كما لا يخفئ علئ من تأمل. 

بقي من الشهداء العاشق''' إذا عف وكتم ومات والتعليل فيه 
كما في المرابط؛ لأن صبره عن معشوقه مع القدرة عليه وكتمان ما في 
قلبه من نار العشق والتعفف عن المعصية يظهر صدق ما في ضميره من 
الإمان بالله ورسوله. ولولا ذَلِكَ لحجم علئ محبوبه ومطلوبه. وهذا ما 
فتح الله به علئ هذا الفقير ولم أر من تعرض لذلك. 

يبقئ موت الغريب”" فلا أعلم له تعليلاً غير الذل والانكسارء 
نعم إن كان مغتربًا لنحو طلب العلم يأتي فيه التعليل في حق المرابط 
وأما أمناء الله في الأرض فيلحقوا بالصديقين. 

فيبقئئ المجنون والنفساء فأما المجنون فهو كالطفل» وأما النفساء 
فإما لموجها عاقلة عارفة بالله وإما لشدة ما تلقل من النصب ومقاساة 
صعوبة النفاس وهذا ما ظهر لي والله أعلم. 

قال الحكيم الترمذي”": ومن مات يوم الجمعة» فقد أنكشف 
الغطاء عما له عند الله لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق 
أبواهاء ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيامء فإذا 


. (1) بلفظ: «من عشق فكتم وعف مات شهيداً» أخرجه الخطيب في تاريخه وفي 
سنده مقال» انظر (/9”") ا ت(١).‏ 

(؟) بلفظ «موت غربة شهادة» أخرجه ابن ماجه بسند واوء قال المنذري «الترغيب 
والترهيب» (0/ 71/4؟) جاء أن موت الغريب شهادة أحاديث» لا يبلغ شيء 
منها درجة الحسن سيأتي في ص775 ت(5). 

(*) «نوادر الأصول») ص5 5١‏ . 


أهوال البرزع 2 ل 6ت 
قبض الله عبدًا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذَلِكَ دليلاً 
لسعادته وحسن مآبه؟ لأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب 
له السعادة عنده» فلذلك يقيه فتنة القبر؛ لأن سببها إنما هو تمييز المنافق 
من المؤمن. أنتهئ. 

قلت: والمراد إن كان من أهل الإيبمان والتقوى وإلا فكم من 
منافق بموت يوم ا جمعة. وكم من فاسق وكافر ولا ينفعه ذلك» 
والأولئ السكوت عن التعليل بل كان من أخبار البي كك عنه أنه لا 
يسأل فليتلق بالقبول والتبجيل من غير ما تأويل ولا تعليل. 

قال السيوطي”'': من مات يوم الجمعة فله أجر شهيدء فكان 
عل قاعدة الشهداء 5 عدم السؤال. 

كما أخرج أبو نعيم في «الحلية»» عن جابر قال: قال رسول الله 
عَكئِةٍ : امن مات يوم ا جمعة. أو ليلة ال جمعة. أجير من عذاب القبر» 
وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء»”". 
٠‏ وأخرج حميد في «ترغيبه» عن عطاءء قال: قال رسول الله عليه : 
اما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة؛ أو يوم ا جمعة. إلا وقي 
عذاب القبر وفتنة القبر» ولقى الله ولا حساب عليه» وجاء يوم القيامة 
ومعه شهود يشهدون له أو طابع” "» قال السيوطي”*': وهذا الحديث 


. 5١9ص «شرح الصدوره‎ )١( 

() «الحلية» / ١50‏ وقال: غريب من حديث جابر ومحمدء تفرد به عمر بن 
موسئء» وهو مدني فيه لين. قلت: عمر بن موسئ قال فيه أبو حاتم: ذاهب 
الحديث كان يضع الحديث. 

(9) «تمييز الطيب من الخبيث» .)١5577(‏ (5) «اشرح الصدور» ص9١7‏ . 


5كغ6 ع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
لطيف» صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معًا. 

قلت : وهذا من خصائص الجمعة وقد أنهبيت الكلام على ذلك». 
في رسالة لي سميتها (اللمعة في فضل الجمعة)”"". 

وممن لا يفتن في قبره من قرأ في مرض موته طقل هُوٌ أنَّهُ أُعَدٌ 
©4 [الإخلاص: الآية ]١‏ لما أخرج أبو نعيم في الحلية أن النبي كله 
قال: «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي مات فيه لم يفتن في 
قبرهء وأمن ضغطة القبرء وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتئ تجيزه 
الصراط إلئن الجنة»”"2. ومن جملة الذين لا يسألون الذي تمنئ الشهادة 
بقلب صادق لكنه ملحق بالشهداء» واستثنئ جمع فوق ما ذكرنا الملائكة 
والأنبياء ونبه السيوطي علئ ذَلِكَ بقوله: 
ومن هنا يقطع بانتفائه عن رسل الله وأنبيائه 
فكمإمام قاله وكمأمم زالنسفي في بحره به جزم 
والشيخ سعد الدين منهم نقلاً خلمًا وهذا الخلف مما أشكلا 
والنيكسارئ قال إِنَّ المسألة عن النبي جل من قد أرسله 
ويسأل عنه غيره في رمسه فكيف يسأل النبي عن نفسه 
والفاكهاني قال في الملائك الظاهر أنتفاؤه في أولتقك 
قلت: أماالجن فالأدلة تعمهم فيسألون جملة 

وقد أجتمع مما ذكرنا جماعة لا يسألون سيما أن عممنا ذَلِكَ في كل 
شهيد فإن الشهداء يزيدون علئل ثلاثين كما ذكره السيوطي» والله أعلم. 
)١(‏ «اللمعة في فضل الجمعة» ص7١١‏ . 
(؟) «حلية الأولياء» 7١7/7‏ بإسناد ضعيف جذًا. 


أهوال البرزخ 
فصل 
في فظاعة القبر وسعته علئ المؤمن 
وضيقه علئ الكافر وفي ضمة القبر 
أخرج الحاكمء وابن ماجهء والبيهقي خبر عثمان وتقدم قول 
النبي يَكلهِ: «ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه»"" 
وأخرج اك ال خاي الزصرك 85 لي جنار 
فجلس على شفير قبر فبكئ وأبكئ حتّئ بل الثرى ثم قال : «يا إخوانٍ 
لمثل هذا فاعملوا)”". 
أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر قال: توفئ 
رجل بالمدينة فصلئ عليه رسول الله وك فقال: «يا ليته مات في غير 
مولده» فقال رجل من الناس: لم يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا 
توفي فى غير مولده قيس له من مولده إلئ منقطع أثره في الجنة»"". 
وأخرج ابن منده عن ابن مسعود رضي اللهُ عنه مرفوعا : اليفسح 
للغريب في قبره كبعده عن أهله» . 
وأخرع عن أن سيد التدرى رفن الله عنه كفوعا *إنما القير 


)١(‏ رواه أحمد ١/"5ء‏ وابن ماجه (/5751), والحاكم 0575/١‏ و2355/5 
والبيهقي 05/5 انظر ص187 ات(١).‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (51905)» والبيهقي 59/7 بإسناد ضعيف فيه محمد بن مالك 
لم يسمع من البراء. 

(*) رواه أحمد ؟5//ا/7١.‏ والنساي 5/لاء وابن ماجه »)١5١5(‏ وابن حبان 
(2975). وإستناده حسن. 


ه.كتل ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)”"". 


وأخرج البيهقي عن ابن عمر نحوه. وأخرج عل بن سعيد عن 
معاذ رضي اللهُ عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها : ألا تخبريني عن 
بقور نوما بلقو ونا رع يكو قات :إندكان عزون تشع داق قر 
أربعون ذراعا. 

قال القرطبي: وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر والسؤال» وأما 
الكافر فلا يزال قبره ضيقًا عليه. قال: وقوله يَلِ في «القبر إنه روضة 
من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النار» محمول عندنا على الحقيقة إلى 
اخاز» وإن القن عاذ علية الممن خف اوهو العشت من النبات وقد 
بينه ابن عمر”" في حديثه أنه الريحان ويملاً نارًا.. 

قال: وذهب بعض العلماء إل حمله علئ المجاز وإن المراد خفة 
السؤال علا المؤمن وسهولته عليه وأمنه وطيب عيشه وراحته وسعته 
عليه بحجيث يرئ مد بصره؛ كما يقال: فلان في الجنة إذا كان في رغد 
من العيش وسلافة وكذا في ضده قال والأول أصح”". 

وأخرج أحمد”. والحكيم الترمذي» والبيهقي في كتاب «عذاب 
القبر»؛» عن حذيفة» قال: كنا مع النبي يَكلِيِ في جنازة فلما أنتهينا إلى 


(١)رواه‏ الترمذي )١55٠0(‏ قال أبو عيسئ : هلذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه. 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف جدًا. انظر ص ١5060‏ ت(1). 
(5) في «التذكرة»: ابن عمرو. (9) انظر «التذكرة؛ ص ١56‏ . 


(5) كلمة «أحمد» ليست في (ب). 


أضوال البرزغ لل ل 1ت 
القبرء قعدنا علئ شفته. فجعل يرددٌ بصره فيه» ثم قال: «يُضغط فيه 
المؤمن ضغطة تزول منها حمائله ويُملاً علئ الكافر نارًا)". 

قال في النهاية: الحمائل هنا: عروق الانتْييْنِ. وَيحتمل أن يراد 
موضع عَمَايْل السيف» أي غَواتّقه وصَدْره وأضلاعه”". 

وأخرج أجمد والبيهقي عن عائشة» 8 عن البي َل قال: «إن 
للقبر ضغطةً. ٠‏ لو كان أحدّ منها ناج لنجا منها سعد بنُ م معاذ»”". 

ام أحمد 0 ا عن جابر بن عبد ال 
م 00 الاين ثم قالوا : اه الله[ 
سَبَحَتَ؟ قال : «لقد تضايق علئ هذا الرجل قبره حت فرج الله عنه)”*'. 


)١(‏ رواه أحمد 0/0 والحكيم في «نوادر الأصول» 0 :© والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر رقم »)١74(‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 58/7 : رواه 
أحمد وفيه محمد بن جابرء وهو ضعيفء وقال ابن الجوزي في الموضوعات 
/3"1: هذا حديث لا يصمّء وتعقبه ابن حجر في «القول المسددا 
ص(59-78) وقال: قلت: وأبو البختري أسمه سعيد بن فيروز لم يدرك 
حذيفة» ولكن مجرّد هذا لا يدل علئ أنَّ المّن موضوع؛ فإن له شواهد في 
أحاديث كثيرة لا يتسع الحال لاستيعابها. 

(؟) النهاية .457/١‏ 

(*) رواه أحمد 5/ 6ه و48.ء والبيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ رقم »)١١19(‏ وقال 
الحيثمي في «مجمع الزوائد» (57/7): رواه أحمد عن نافع عن عائشة» وعن 
نافع عن إنسان عن عائشة» وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح. 

(5) رواه أحمد / "5٠‏ ولالا”. والطبراني في «الكبير» (0757)» والبيهقي في 
الإثبات عذاب القبر؛ »)١77(‏ وأورده الحكيم الترمذي /١‏ 576. 


هم ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وأخرج النسائي» والبيهقتي؛ عن عبد الله بن عمر - رَضِي الله 
عَنْهُما - عن رسول الله يلةٍ قال: «هذا الذي تحرّكَ له العرش» 
ودُبِحَتْ له أبوابُ السماء» وشهده سبعون ألفًا من الملائكة» لقد صم 
ضمَّةٌ ثم فُرْج عنه» 7" يعني سعَدَ بن معاذ رضي الله عنه. قال 
الحسن: تحرك العرش فرحا بروحه. 

وأخرج الطبراني» عن أبي أيوب» بسند صحيح» أن صيًا 
دُفن» فقال رسول الله كلِ: «لو أفلت أحدٌّ من ضمّةٍ القبرء لأفلتَ هذا 
الصبئ 70" . 

قال: ابن أبي مليكة» ما أجير من ضغطة القبر أحدء ولا سعد 
ابن معاذ الذي منديلٌ من مناديله - أي: في الجنة - خيرٌ من الدنيا 
وما فيها. 

قال مجاهد: أشدٌّ حديئًا سمعناه عن النبي كَل قوله في سعد بن 
معاذء وقوله في أمر القبر. 

وقد روي عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: «ما عُفِي] /7/111" 


)١(‏ رواه النسائي .٠١١-/5‏ والبيهقى في «الدلائل» 58/5. وفي «عذاب 
القبر؛ (177). ْ 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» 5/ (7804)» قال الحيثمي في «المجمع» / 40 : رواه 
الطبرانيٍ في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 

(") إليل هنا تنتهى الورقات الساقطة وقد أستدركتها من (ب)» (ط) كما تقدم 
بيانه» انظر ص١١1.‏ 


أخوال البرزغ 


أحدٌ من ضَعْطة القّبر إلا فاطمة بنتُ أسد»ء فقيل: يا رسول اللهء ولا 
القاسم ابنك؟ قال: «ولا إبراهيم». وكا افر 

قال أبو القاسم السعدي في كتاب «الروح» له: لا ينجو من 
ضغطةٍ القبر صالح ولا طالح. 

والمرادٌ إل من أستثناه النببئٌ ك. وهو فاطمةٌ بنتُ أسد بن 
هاشم بن عبدٍ مناف والدةٌ على بن أبي طالب رضي الله عنهما إن 
ثبت الحديثٌ فقيل الحكمة في ذلك لأنها ضمّت المصطفيئل» وقيل؛ 
لأنه سَكبٌ عليها الماء الذي فيه الكافور. توّفْيّت في المدينة ودُفنت 
شمال قبّة عثمان في موضع يقال له الحمام» وعليها قبّهٌ صغيرة» كذا 
في (زبدة الأعمال» والله أعلم. 

قال أبو القاسم السّعديَ: والفرقٌ بِينَ المسلم والكافر دوامُ 
الضعْط للكافر» وححصولٌ هذه الحالة للمؤمن في أوَّل نزوَلِهِ إلى 
قبرهء ثم يعودٌ إلى الانفساح له فيه. 

قال: والمراد بضغطة القبر: التقاء جانبيّه عليل جسدٍ الميّت. 
قال الحكيم الترمذيّ: سببٌ هذه الضّعْطة؛ أنه مَا منْ أحَد إلا وقد 
ألم بخطيئةٍ ماء وإن كان صالحًا؛ فجُعلت هذه الضغطة جزاء لها ثُمّ 
تدركه الرحمة. ولذلك ضغط سعدٍ بن معاذٍ رضي الله عنه. 


)١(‏ الخبر في «تاريخ المدينة» ١74 /١‏ من رواية محمد بن علي بن أبي طالب - ابن 
الحنفية - مرفوعًا وهو مرسل قفوي قال في تخريج الأحياء (9>٠ع)2‏ ذكره في 
كتاب أخبار المدينة عن أنس وهو فيه عن محمد بن علىي. 


.+ع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 

قال: وأمًا الأنبياءً فلا نعلم أن لهم في القَبور ضَمةَ ولا سؤالاً 
0١ 0 ١‏ 

قُلت : قَدْ قدَّمنا أنَّ السؤال إنما هُو عن الأنبياء وما أخبروا به 
عند الله من أن يُسألوا. 

وقد ذَكرٌ ابن الجوزي رحمة الله في «مناقب سيّدنا الإمام أحمد». 
أنَّهُ رآه المروزي رحمة الله فقال له : ما فعل الله بك؟ كَذكرٌ أنَّ الملكين 
سألاهُ وقالا له: من ربّك؟ فقال: سبحان الله أَوَمثلي يُسال عن ربه؟ 
فقالا: لا تؤاخذناء بذا أمرنا ثم أنصرفاء فكيفت بأنبياء الله الكرام» 
وهم امخيرون عنه» الدّالونَ عليه» المجتهدون في إنقاذ عباده من غضبه 
إل مرضاته بإذنه. 

قال محمد التيمي : 0200075 إن أضلها 
أنا أْمّهِمء ومنها حُلقواء فغابوا عنها الغيبةَ الطويلة فلمًا رّدَوا إليها 
ضمئْهم ضمَّةً الوالدةٍ إذا غاب عنها ولدُّها تم قدم. فمنْ كان لله مُطيعًا 
لرتها. 


وأخرجٌ البيهقي وابنٌ منده والديلمي وابن النجارء عن عائشة 


.)5:59( «نوادر الأصول» ص١5١» وانظر تخريج الأحياء‎ )١( 


+ أحوال البرزخ لل ل ل يجيج 
رضي الله عنها قالتُ: يا رسول الله» إنك منذ يوم حدثتّني بصوتٍ 
مُنكر ونكير”" وضغصطةٍ القبرء ليس ينفعني شيء قال: «يا عائشة؛ إِنَّ 
أصوات منكر ونكير في سّماع المؤمنينَ كإثمد في العين» وإِنْ ضغطة 
القبر علئ المؤمن كالم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداعَ» فتغمرٌ رأسة 
عَمرًا رفيقًاء ولكنْ يا عائشةٌ ويل للشاكين في الله كيف يُضغطونَ في 
قبُورهم كضغطة الصخرة علئ البيضة»"". 

فائدتان: 

الأولئ: أسباب دفع عقوبة السيئة: قال بعضَهمْ : من فعل سيئة 
فإن عقوبتها تُدفع عنه بعشّرة أسباب: أن يتوّب فيتوت”" الله عليه» 
أو يستغفر فَيُغْفْر له» أو يعمل حسنات فتمحوهاء فإن الحسنات 
يُدْهِبْنَ السيّتات» أو يتل بمضائب في الدُّنياء فيْكَمَرَ عنة» أو في 
البرزخ بالضغطة والفتنة» فيكفر عنه» أو يدعو له إخوائه من المؤمنين 
ويستغفرونَ له» أو يدون له من ثواب أعمالِحمُ ما ينفعه» أو يُبتلى في 
عرصات القيامةٍ بأهوال تكفّْر عنه» أو تُدركه شفاعة نبيّه يكِ أو رحمة 
ربّه. أنتهئ. 

الثانية: ذُكِرَ في «الفردوس» للديلمي» ولم يُسنده ولذه مِنْ 
حديث علي رضي الله عنه مرفوتًا : «أَوَلَ عدلٍ الآخرة القبور» ولا 


)١(‏ كلمة (نكير) ليست في (أ). 
(0) البيهقي في «عذاب القبر؛ ص١١‏ «الفردوس» (7101). 
(9) هكذا في النسخة (أ)» وني (ب) و(ط) «فيتاب عليه». 


.+ البهور الزاخرة في لوم الآخرة 
تن ل ع 8 
يعرف سريف .وضع 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما : إن الله أرحَم ما يكون لعبده 
إذا دخل قبرّه وتفرقٌ عنّه الناس وأهله. 

وأخرجٌ الديلمي عَنْ أنس رضى الله عنهُ قال: قال رسول الله 
كل : دس ما يكونٌ اللهُ بالعبد إذا د فى 00 


ل اه 
جنازتك00". 


وأخرجٌ البزارٌ وعبد بن حميد / /١718‏ في «مُسنديهما» والبَينهقي في 
«الشّعب». عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: قال رَسِولٌ الله 
يكلُ: (إن أُوَلَ ما يجازى به المؤمن بَعدَ موتهء أنْ يُغْفَرَ لجميع مَنْ 


وفي الباب عن جابر بن عبدٍ الله أخرّجَهُ ابن أبي الدّنيا, 


.)59( مسنئد الفردوس‎ )١( 

(9) «كنز العمال» 5٠0١/1١٠6‏ وعزاه للديلمي. 

(*) انظر «القبور؛ ص5 7١‏ (/اه7). 

(5) رواه البزار في (مسنده» )87١(‏ «كشف»» وعبد بن حميد (571)» وابن عدي 
46 <(ترجمة مروان بن سالم) ومن طريقه ابن الجوزي )١1708(‏ وإسناده 
ضعيف جذدا. 


(0) انظر «القبورة ص 755 (708). 


أهوال البرزق ل يي 


وسلمان الفارسيّ أخرجه أبو الشيخ في «التَواب»» وأبي هريرة أخرجه 
الحاكم في «التاريخ». والبيهقيٌ في «الشعب» والديلمي”''» وأنس 
أخرجة الحكيمُ الترمذي”". 
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.)975805( انظر «شعب الإعان» /ا/لا‎ )١( 
حديث أنس في «نوادر الأصول» ١/40.وكل هذه الأحاديث شديدة‎ )0( 
الضعف ولا تصلح شواهد لبعضها والله أعلم.‎ 


ل أحهوال البرزخ 
البابُ الثاني 
في عذاب القبر ونعيمه 

سال كاد امن الي الع بمنه وكرمه العميم 

قال السيوطي: وقع ذِكْرهُ أي عذابٌ القبر في القُرآن في عدَّةٍ 
أماكن» كما بينثّه في «الإكليل في استنباط التنزيل»» انتهئ. 

قال الحافظ ابن رجب في قولٍ الله عرّ وجل: قَلوْلا ذا بِلَمَتِ 
َم © 4 إلئ قوله: «إِنَّ مدا لخو حنُ لين 69 4 [الواقِعّة: 87- 
54 عَنْ عَبدٍ الرحمن بن أبي لَيْلى قال: تلا رسول الله كك هذه 
الآيات: 9فلرلا إِدَا بِلَمَتٍ اخْلْقَُ 469 [الواقِعّة: الآية 47] إلى 
قوله : «َنرُلٌ ين حير © وَتَصَلِيَةٌ حجيرٍ © * قال: «إذا كانَ عند الموتٍ 
قِيلَ له هذاء فإِنْ كانَ مِنْ أصحاب اليمين أحبٌ لقاءً اللهو» وأحبٌ الله 
لقاءه وإِنْ كان من أصحاب الشمال كره لقاءً اللهء وكره اللهُ لقاءه)”"© 

وأخرجّ الإمام لخي أن الى كِهِ قال: امن أحبّ لقاء الله 
أحبّ اللهُ لقاءه. ومن كره لقاء اللهء كرة الله لقاءة»» فأكبٌ القوم 
يكون: قال: «ما يبكيكم» قالوا: إِنّا نكره المّوت قال: «ليس ذلك 
ولكنه إذا حَضّرء «اكآنَا إن كان من الْمقرّينَ © دقح وَرَدَانُ وَحَنتْ يم 
© »> [الواقعة 84» 84] فإذا بشر بذلِك أحبٌٍّ لقاء الله» والله للقائه 
أحبٌ وإمًا أنْ يكون من المكذبين الضالين؛ مَل يَنْ جبِرٍ 69 » 


)١(‏ انظر «أهوال القبور؛ ص .588 انظر ما بعده والدر المنثور /١5(‏ 10؟) تفسير 
سورة الواقعة آية (/8). 


-5دكعلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
[الواقِعّة: الآية 97]» فإذا يشر بذلك. كره لقاء اللوء والله للقائه 
أكره7". 

وظاهرٌ كلام المحقق في كتاب «الرّوح» أنَّ عذابٌ القبر ذُكِرَ في 
القرآن؛ لأنّه قال: قولُ السّائل ما الحكمة في أنّ عذابٌ القبر لمْ 
يُذكرٌ في القرآنٍ» مع شدّة الحاجة إل معرفته» والإيمان به ليُحذر 
ويه فالجوابٌُ من وجهين: مجملٌ ومفضّل» /9؟١/‏ . 

01" العم فهو أن الله شبخالة وتنالة دول علا رسولة 
وَحْيَيْن فَأَوْجَبَ عَلىْ عباده الإيمانَ بهماء والعمل بما فيهماء وهما: 
الكتابُ والحكمة. قال تعالل: #وَأنرّلَ أسَّهُ عَليَلَتَ الكتبَ 
وَلْكْمَة» [النّساء: الآية ]1١١‏ وقال تعال: 8هْوَ الى بَمَتَ في 
لْأيْتحنَ رَسْولا مَنيْه» [الجمْعَة: الآية ؟1] إلئ قوله: «وَيْمَلْمُهُمْ 
كنب وَللْكمة» [البَقَرَة: الآية 9؟١]‏ وقال: «#وَادْكرَنَ ما سمل فى 
تكن مِنّ َايَتٍ أَنَوّ» [الأحرّاب : الآية 4 ] والحكمة: هي السَئّة 
باتفاق السّلفء وما أخبّر به الرسول عن الله» فهو في وجوب تصديقه 
والإيمانٍ به كما أخبرَ به الرّبُ على لسانٍ رسوله» هذا أصلّ متَفْقٌ عليه 


بِينَ أهل الإسلامء لا ينكره إلا من ليس منهم»ء وقد قال النبي وك : 


)١(‏ روي ذَلِكَ من حديث عائشة» وأبي هريرة» وعبادة بن الصامت» وأبي موسئ 
الأشعري. وهذا اللفظ أقرب للفظ حديث عبادة عند البخاري )5١601/(‏ وفيه 
ذكر عائشة أيضًا. ومن حديث عائشة وأبي هريرة رواه مسلم 2)75١5840(‏ 
والنسائي 5/ 2٠١‏ وأحمد )115/٠(‏ (187817). 


أهوال البرزخ حلا 
3 ني أوتيتٌ الكتات ومثلّهُ معه)( 

قال: وأما الحوابٌ لصا فهو أن نعيمَ الروح وعذابّه 
مذكورٌ في القرآن»ء في مواضع» فمنها: قوله تعاليل: «#وَلو مرك إذ 
َلطَدلِمُونَ فى عَمَرتٍِ أَلْوْتٍِ»ه [الأنعام : الآية 917] الآية» وهذا خطابٌ لهم 
عند الموتٍ قطعًاء وقد أخبرت اللملائكةٌ وهم الصادقونَ أنهم حينئذ 
يَرَرْنَ لعَدَابَ الْهُونِ يما كحم تَفولُونَ عَلَ أله عير الي وَكنْتم عَنْ َايليوء 
َتتَكبرُوتَ» [الأنعام: الآية 97] 7" ولو تأخر عنهم ذلك إلئ أنقضاء 
الدنيا لا صم أنْ يقال لهم اليومّ تجرون عذابّ الهُونِء وقوله: #إفوقلة 
أللَّهُ سَيْكَاتِ ما كرا [غَافر: الآية 55] الآية» قَذّكّر عذاب [الدار] 
ذكرًا صريحاء لا يحتملٌ غيره ومنها قوله تعالى: طمَدَرَهُمَ حَق يُلقرأ 
يَوَْهُمُ لِك فيد يِسَعَفُوتَ © بوم لا ين عنم كيدَهُمْ سَينًا ولا هُم يُصروب 
©* [الطور: الآية 54 55] أنتهئ كلامه. 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
روك الله 115 يامو «اللهم إني أعودٌ بكَ من عذاب القبر»””". 

قلت: وذكر الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور» أن عَذْابَ 


.)55١5(و‎ )7”8505( وأبو داود‎ 2.37٠ /5 حديث صحيحء رواه أحجد‎ )١( 

(7) في هامش الأصل: بعد قوله أنهم حينئذ يجزؤن عذاب المون أن يقال: بما 
كانوا يقولون عليل الله غير الحق وكانوا عن آياته يستكبرون خاصة وأنه م 
يقل: وقد قال الله تعالئ» فهو من كلامه: أئ المؤلف» وما بين القوسين 
لعله النار. 

.)١71/7/( البخاري‎ )”( 


لا1-ن اد البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
القَئر ذكرٌ في القرآن في عدةٍ مواضة”". 

أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا في شك 
© > [التكائر: الآية 21 ؟]”". 


و ل 


وأخرَجَ آدم بنُ أبي إياس عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
إذا مات الكافرٌ أَجْلِسَ /١7١/‏ فى قبره فيقال: من ربك وما دينك؟ 


و ؟ه 001 م و 


فيقول : لا أدري» فيضيق عليه قبره» ثم قرأ ابن مسعود من 7 
مَعدسَّةٌ صَتَك) [طه: الآية 4؟1١]‏ المعيشةٌ الضنكُ: هي عذابُ 
ال 
وروئ شرِيكٌ عن أبي إسحق عن البراء رضي الله عنه في قوله 
عرّ وجل : ©عَدًَا مون دَلِكَ4 [الطور: الآية /51] قال: عذابُ القبر©». 
وكذا رُويَ عن ابن عباس رَضِيَ الله عنْهُما في قوله تعالئ : 


.ا/١ ص‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7706). وابن أبي عاصم في «السنة» (/ا/41) وابن جرير في 
تفسيره لسورة التكاثر والبيهقي في «عذاب القبر؛ (1841). وإسناده ضعيف 
لضعف حجاج بن أرطأة. 

(**) رواه هناد في «الزهد» (؟2»)701 والطبري في تفسير للآية (طه 2075 وأبو نعيم 
في «الحلية»؛ »7١5/15‏ وروي مرفوعًا من حديث أبي قويرةوزاة آنى' بعلن 
(5545) وابن حبان .)7١١9(‏ والحاكم "8١/١‏ وسيأتي. 

(5) روي ذَلِكَ عن ابن عباس» رواه علي بن طلحة في «صحيفته»؛ ومن طريقه 
البيهقي في «عذاب القبر؛ (87). 


أحوال البرزخ 
#وَلنذِيقَهم يس الْهَدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَابِ الْأكيرٍ» [السّجدّة: الآية 
١‏ '' وكذا قال قتادةٌ والربيعُ بِنُ أنس في قوله تعالئ: «سَتُعَدْيمُم 
مَرَحَيّ4 [التّوبّة: الآية ]٠١١‏ ». إحداهما: في الدنيا والأخرئ هي 
عَذَات القن 7 

قال الحافظ ابن رجب”": وقد تواترت الأحاديثٌ عن النبي 
كله في عذاب القبر» ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنّها 
الت رفول الله يلل عن عذاب القبر» فقال: «نعم عذابٌ القبر حقٌ» 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها : فما رأيثٌ النبي يكل بعد صلّئ صلاةً إلآ 
تعوّذ من عذاب القبر”. 

وفيهما عنها رضي الله عنها أنَّ ال كَل قال: «إني رأيئكُم 
تُفْتنُون في القبور كفتنة الدجال» قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فكنتُ 
أسمعٌ رسول الله كهِ بعد ذلك يتعوّدٌُ من عذاب القبر”. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يك أنه كانَ يُعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعودٌ بك مِنْ عَذَابٍ القبر وأعودٌ 
)١(‏ رواه الطبري في تفسير الآية عن مجاهد (571/18)» وما ورد عن ابن عباس 

فيها ليس فيه عذاب القبر. 
(؟) رواه الطبري في تفسيره للآية» والبيهقي في «عذاب القبر؛ (37). 
(”) أهوال القبور ص ١/!ا-7/.‏ (5) رواه البخاري .)١71/1(‏ 
(5) رواهالبخاري(85)و(185)و(977)و(57١٠))‏ ومسلم(400()084).؛ وأحمد 

5 56" وابن حبان )7١١5(‏ مطولا وفيه روايات كثيرة في صلاة الخسوف. 


بوك6 لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
بك من فِتئْة المحيا والممات» وأعوذ بك مِنْ فتنة المسيح الدجال»”''. 
وأخرجٌ مسلم وابنٌ أبي شيبة عن زيد بن ثابتٍء قال: بينما 
النبي كك في حائط - أي : بستان - لبني النجار علئ بغلة له» ونحنٌ 
معة إِذْ حادت به فكادت أن ثلقيّه وإذا أقبرٌ ستة أو خمسة أو أربعة» 
فقال: «مَن يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أناء فقال: 
«متئ مات هؤلاء؟» فقال: ماتوا في الإشراكء فقال النبئّ كَكة: / 
١‏ («إن هذة الأمَةُ تُبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبرء الذي أسمع منه» ثم أقبل 
علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب الناراء فقالوا: نعوذ بالله 
من عذاب النارء فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر» فقالوا: نعوذ 
بالله من عذاب القبرء فقال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن»2 فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء فقال: 
«تعوّذوا بالله من فتنة الدجال» فقالوا: نعود بالله من فتنة الدجال»”". 
وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: 
«إنَّ أهل القبور يعذبون في قبورهمء عذايًا تسمعه البهائم»” ". 
وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلم» والآجري عن أبي سعيد 
)١(‏ رواه مسلم (590)» وأبو داود (485) و(5575١)ء‏ والترمذي (2)7595 
والنسائي ٠١5/5‏ و5/8/ا7-/ا/ا7”. والإمام أجد 557/١‏ و7048 و7948 2 
و١١"‏ وابن حبان (449). 


فق رواه مسلم (78590 )2 والإمام أحجد ه/ 5 وعبد بن حميد (568). 
فرق رواه البخاري الخضة 6 ومسلم ركمهة). والنسائي ,0_0 وة/6١٠.‏ 


أهوال البرزخ ل يبيج 


الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «يُسَلَط علئ الكافر 
تسعة وتسعون تنّينا تلدعُه حتئ تقوم الساعة)”'". 

وأخرج أبو يعل والآجري وابن منده» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا: «المؤمن في قبره في روضة.ء ويُرَحَبٌ له 
قبره» أي: يُوسَع سبعون ذراعاء وينوّر له كالقمر ليلة البدرء 
أتدرون فيم نزلت هذه الآية: قن لم مَعِسَةٌ صَتكا)4 [طه: الآية 
4>:“|)] ؟؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء 7 «في عذاب الكافرء 
والذي نفسي بيدهء إنه ليِسَلَطُ عليه تسعة وتسعون تتيئاء ينفخون 
في جسمه ويلسعونهء ويخدشونه إلئ يوم القيامة»". . 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
يه قال: «يُرسَلّ عل الكافر حَتِتان واحدة من قبل رَأسهء والأخرى 
من قبل رجليهء يقرصانه قرصّاء كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة» ". 

وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَككةِ قال : «لولا 


)١(‏ رواه أحمد /4"اء والدارمى 7/ .##١‏ وابن حبان (07171). والآجري في 
الشريعة ص59؟7» ورواه موقوقًا : أبو يعلئن »)١79(‏ والبيهقي في «عذاب 
القبر» (07/5). 

(؟) رواه أبو يعلئ (5555)» وابن حبان )7”١١9(‏ مختصراء والحاكم 2381/١‏ 
والبيهقي في «عذاب القبر؛ (19) و(١72)‏ مختصرًا. 
وأورده الحيئمي ”7/ 00 وقال: فيه دراج وحديثه حسن واختلف فيه. 
قلت: دراج ضعيف. 

(9) رواه أحمد ١617/5‏ وفي إسناده ضعف. 


كلل البهور الزافرة في علوم الآخرة 


أن لا تدافنوا لدعوثٌ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر»”'". 

قوله كك : «لولا أن لا تدافنوا»: هو بحذف إحدئى التاءين تخفيمًاء 
أي: لولا خوف ترك دفنكم الأموات» بل تتركونهم /1١17/‏ بلا 
دفن» من خوف أن يُصيبهم من العذاب ما أصاب الميت» وقيل: لولا 
أن تموتوا من سبماعه لفظاعته وعظيم أمره»ء فتصعقون لوقتكم» وقيل 
غير ذلك. 

فإِنْ قُلْتَ: ما معنول قوله: «لولا أن لا تدافنوا» الخ» ومن 
المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم مؤمنون بعذاب القبر» مصدّقون 
به» فهو عندهم كالمحسوسء» وكيف لا وهم خير هذه الأمة؟ 

فالجوابٌ: عن ذلك من وجوه فقيل: محمول علئ ما ذكرناء 
من أنهم يموتون» ولا إشكال وقد تقدم في الأحاديث ما يدل لذلك» 
وقيل: إن الذي حمله كَلِخِ على ذلك: أنهم إذا سمعواء تركوا دفن 
الميت» أستهانة به أو لعجزهم عنهء أو لدهشتهم وحيرتهم» أو 
لفزعهم وعدم قدرتهم علئ دفنه» أو لثلا يحكموا على كل من 
أطلعوا علئ تعذيبه في قبره» أنه من أهل النارء فيتركون الترحم 
عليه» وترّجِيٌ العفو عنه. 

ذكر مُلخص هذه الأوجه المناوي» في «شرحه الكبير علئ 
الجامع الصغير»”'2: وأكثرها لا يخلو من مناقشة والله أعلم. 
)١(‏ رواه مسلم (5874)». والإمام أجل “#/ ٠١‏ وهلا١‏ و5/١‏ و١١٠7‏ و"“ا/ا؟ 


و785» وابن حبان (7”175) (171). 
(؟) فتح القدير 0/ 47". 


علينا رسول الله علد وقد وجبت الشمس» فسمع صونًا فقال: 
(يهود تعذب في قبورها»". 

وأخرجا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َكَهِ مر 
علل قبرين» فقال: «إنهما ليُعذبان وما يعذبان فى كبيرء أمّا أحذهما: 
فكان لا يستتر من البول. وأما الآخر. فكان يمشى بالنميمة». ثم أخذ 
جريدة رطبة فشقها باثنتين» ثم غررٌ عل كل قبر منهما واحدة» قالوا : 
لم فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: «لعله يحْقَفْ عنهماء ما لم ييبسا»”". 


وقد رُويَ هذا الحديث عنه يَلِهِ من وجوه متعددة» وحَرّجه ابن 
ماجه عن أبي بكرة. 

وفي حديثه «وأما الآخرء يعذب فى الغيبة)”". وخرّجه الخلال 
وغيره» عن أبي هريرة مرفوعًاء وفي بعض رواياته : «وأما الآخرٌ فكان 
همز الناس بلسانه. ويمشي بينهم بالثميمة». 


.)115( ومسلم (75859)» وابن حبان‎ »)١731/5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5١؟7)‏ و(18؟) و(1751) و(71/48١)‏ و(50867) و(000١2)5‏ 
ومسلم (597)», والترمذي »)7١(‏ والنسائي 2.58/١‏ وابن ماجه (/551)) 
وأحمد ١/6؟5»‏ وابن حبان (174). 

(*) رواه ابن ماجه (759). والإمام أحمد 0/0" و94". والبيهفي في «عذاب 
القبر؛ 2)١19(‏ ووقع في الأصل : (أبي بكر) والصواب (أبي بكرة)» وهو 
نفيع بن الحارث رَضي الله عَنْه. 


جعغكعل- البهور الزاخرة في علوم الآفرة 


: ع )١1(6‏ 0ك عو (0) 
| 


' وخخرّجه /١7/‏ أبو يعلئ الموصلي وغيرهء عن أبي أمامة» وفي 
حديثه قالوا: يا نيّ الله وحتئل متئل يعذبان؟ قال: «غيبٌ لا يعلمه 
إلا الله ولولا تمريج في قلوبكم وترَّيُدكم في الحديث لسمعتم ما 
أسمع»” '". وروي من وعترة أخر. 
وأخرج النّساي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي 
أمرأةٌ من اليهودء فقالت: إِنَْ عذاب القبر من البول» قلتٌ: كَذْبْتِء 
قالث: بلئ إنه ليقرض منه الجلد والثوب» قالت: فخرج رسول وَل 
إل الصلاة» وقد أرتفعت أصواتناء فقال: «ما هذه» فأخيرته بما 
قالت» فقال: «صَدَقَثْ00'. 
وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي وابن ماجه» عن عبد 


.)5050( رواه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (5755). 

(*) رواه الطبراني في «الكبير» (07/879» والطبري في «صريح السنة» (50). 
وأورده الحيثمي 0١‏ وقال: رواه أحمد وفيه علي بن يزيد بن علي 
الألحان» عن القاسم وكلاهما ضعيف. وأورده أيضًا 255/7 وقال: 
رواه الطبراني في «الكبير) وفيه علي بن يزيد وفيه كلام» لفظة «تمريج» في 
الطبراني «تمريجاً» في الزوائد للهيثمي «تمرغ» قال المحقق والصواب تمزع. 

(5) رواه الإمام أحمد »5١/5‏ وابن أبي شيبة /١‏ 6١11ء‏ والنسائي "/ الا و8/ 
4" وني «عمل اليوم والليلة» »)١78(‏ وني «الكبرئ» ”/ ”لا و5/٠5.‏ 
وهو من رواية جسرة بنت دجاجة عن عائشة» قال الحافظ: مقبولة 
ويقال أن لا إدراكًا. فهو حديث علئ أقل أحواله حسن بشواهده. 


أهوال البرزغخ 


الرحمن بن حَسّنَةء سمع النبي َل يقول: «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولٌ: قطعوا ما أصابه البول» فنهاهم 
قُعُذّب في قبره)7") 

وأخرجٌ الإمام أحمد. وابن ماجه عن أب هريرة رضي الله عنه 

عن النبي كك قال : «أكثر عذاب القبر من البول)”". 

وروي موقوفًا عن أبي هريرة. 

وأخرج البزارٌ والحاكم عن ابن عباس» عنه كَِ قال: (إِنّ عامة 
عذاب القبر من البول» فتنزهوا منه»”". 

وتَرّجه الطبراني والدارقطني» عن أنس بنحوه”* 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الحميدي (887)» والإمام أحمد 2197/5 وأبو داود 
(750)» وابن ماجه (557)». والنساي 0١‏ :» وني «الكبرئ» (2)757 وأبو 
يعليل (91"7)». وابن حبان 01717), والحاكم /١‏ 1854» والبيهقي .٠١5/١‏ 

(1) رواهأحمد؟/ 848 و894". وابن أبيشيبة١/ ١1١6‏ » وابنماجه(2758)» والدارقطني 
01 : والحاكم ١181 /١‏ والبيهقي 7/ 417» وفي عذاب القبر (17). ١‏ 
وصححه الدارقطني والحاكم. وقال أبو حاتم «العلل» :"557/١‏ هذا 
حديث باطل يعني المرفوع. 
قلت: قال البيهقي في «عذاب القبر؛ ص18١‏ : قال أبو عيسئ الترمذي 
سألتُ محمدًا - يعني البخاري - عن حديث أبي عوانة - يقصد هذا 
الحديث - فقال: هذا حديث صحيح وهذا غير ذاك الحديث. 

(*) رواه البزار «كشف» (7147). والحاكم /١‏ 2597 والطبراني )١١1١١5(1/4/١١‏ 
و(١17١1١١)»‏ والدارقطنى »١178/١‏ والبيهقي ني «عذاب القبر؛ (175). 

(؛) رواه أبو حاتم «العلل» 71/١‏ مرسلاًء وقال: وهذا أشبه عندي. ورواء 


الدارقطني 1717/١‏ وقال: المحفوظ مرسل. 


-ه->+-> ل _ ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 

وأخرج الطبراني» عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي 6 
قال: «اتقوا البول؛ فإنه أوّل ما يحاسب به العبد في القبر»”'". 

وأخرج ابن عدي عن أنس» أن رسول الله يك مرّ برجل يُعذْبُ 
ف اقبره اين و20 

وأخرج أيضًا بإسناد ضعيف» عن أنس رضي الله عنه» عن 
النبي يِه قال: «فتنة القبر من ثلاث: من الغيبة والنميمة 
:0 

قال الحافظ ابن رججب”*؟؟: لكن رَوئْ عبد الوهاب الخفاف» 
عن سعيد» عن قتادة قال: كان يُقال: «عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث 
من الغيبة» وثُلث من النميمة. وثُلثٌ من البول)”*'. خرّجه الخلال 
موقوفًا عل قتادة» قال الحافظ2©9: وهو أصح. وأخرج الخلال عن 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»؛ 8/ »)72١5(‏ وقال المنذري 0١‏ إ إسناده لا بأس 
به. 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» »)3١054(‏ وابن عدي في «الكامل» 58/7 (ترجمة 
خليد بن دعلج). وأورده الهيثمي لوا و57”/4. وفي إسناده خليد بن 


دعلج : شديد الضعف. 
(*) رواه ابن عدي ١77/5‏ (ترجمة عبد الله بن محرر)» والجرجاني في «تاريخه) 
ص 578 وإسناده ضعيف. (5) «أهوال القبول» صلالا . 


(0) أخرجه البيهقى في «عذاب القبر» )11١1(‏ من قول قتادة» وأورده ابن عبد البر 
في التمهيد 01 وقال: وهذا لا حجة فيه لأنه ليس بمسند ولا متصل 
ولا يحتج بمثله. 

. «أهوال القبورة؛ ص/ال‎ )١( 


أهوال البرزق ا - يل لس 


ميمونة مولاة رسول الله كَكِهِ قال لها النبي / /١1785‏ يديه : «يا ميمونة 
إن من أشد عذاب القبر: الغيبة والبول)7". 

قال الحافظ ابن رجب”"': وقد ذكرٌ بعضّهم السرّ في تخصيص 
البول والنميمة والغيبة بعذاب القير: وهو أنه أوّل منازل الآخرة» 
وفيه أنموذج ما يقع يوم القيامة» من العقاب والثواب» والمعاصي 
التي يُعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حقّ لله وحقٌ لعباده» وأوّل ما 
يقض فيه يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» ومن حقوق العباد» 
الدّماء فأمًا البرزخ: فيقضئ فيه مقدمات هذين الحقين» وما يليهما 
فمقدمة الصلاة: الطهارة منَ الحدث والخبث» ومقدمة الدّماء: 
النميمة والوقيعة في الأعراض» وهما أيسر أنواع الأذى فيبدأ في 
البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. 

وقد أخرج عبد الرزاق عن معمرء عن أبي إسحق» عن أبي 
ميسرة عَمرو بن شرحبيل» قال: مات رجل فلما دخل قبره أثته 
الملائكة» فقالوا: إِنّا جالدوك مائة جلدةٍ من عذاب اللهء» فذكر 
صلاته وصيامه وجهادهء فخففوا عنهء حتئ أنتهئم إل عشرة 
أسواط””. ثم سألهم فخففوا عنه حتئ أنتهئ إلى واحدة» فجلدوه 
جلدة أضطرم قبره نارًا وعُشّي عليه فلمًا أفاق قال: فيم جلدتموني 


.)7737( أخرجه البيهقى في «إثبات عذاب القبر»‎ )١( 


(؟) «أهوال القبور؛ ص/الا . 
(5) ليست في (ب)» ولا في (ط). 


ع البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
هذه الجلدة» قالوا: إنك بُلْتَ يومًا ثم صليّت» ولم تتوضأ وسمعت 
رجلا يستحيث مظلوماء فلم تخثه. ورواه أبو سئان» عن أبي إسحق» 

5 2000 
عن أبي ميسرة بنحوه . 

قال الحافظ ابن رجب”'': ورويناه من طريق حفص بن سليمان 
القاري» وهو ضعيف جداء عن عاصم عن أبي وائل» عن ابن 
مسعودء عن النبي جلو به. 

فعذاب القبر حصل هنا بشيئين : ترك طهارة الحدث وترك نصرة 
المظلوم» مع القدرة عليه كما أنه في الأحاديث المتقدمة حصل بترك 
طهارة الخيث» والظلم بالقول» وهي متقاربة في المعنا. 

َإِنْ قُلْتَّ: عدم التنزه من البول والغيبة والنميمة من الكبائر أم 
من الصغائر؟ قلت : بل هى من الكبائرء كما جزم به صاحبٌ 
«الإقناع» وغيره. 

إن قُلْتَّ: فكيف ذا مع قوله تَكلِةِ «إنهما ليعذبان / /١0‏ وما 
يعذبان في كبير» وقوله يَلِ في حديث يعلئ بن مّرة قال: مررت مع 
رسول الله يَكِْةِ علي مقابر» فسمعتٌ ضغطة فى قبر» قال: «سمعت؟)» 
قلت : نعم » قال : «فإنه يُعذّبٍ في يسير من الأمر)ء قلت: وما هو؟ 
قال: «كان يمشى بين الناس بالنميمة. وكان لا يتنزه من البول». 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (51/017), وابن أبي شيبة /ا/ 2١76‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
1/5 . 
(؟) «أهوال القبور؛ ص86 


أهوال البرزغ 


وذكر قصّة الجريدة. رواه البيهقي في «دلائل النبوة»» ويعلل بن مرّة 
هذا: هو يعلئ بن سيابة» وسيابة أمّه'". 

قُلْتُ: قد أجاب عن هذا علماؤنا أعرّهم الله تعالئ بأنْ معناه 
لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهماء أو يشق فعله لو أراد أن يفعلاه» 
وهو التنزه من البول» وترك النميمة. وقوله: «كان يعذب في يسير من 
الأمرة أي: في زمه أو يسير تركه» ولمٌ يرد كَل أن المعصية في 
هاتين الخصلتين» ليستا من الكبائر في حق الدين» وأن الذنب فيهما 
هين سهل» ومن ثمَّ قال الحافظ المنذري”'؟: ولخوف توهّم مثل 
هذاء أستدرك كل فقال: «بلئ إنه كبير» كما في رواية صحيحة 
أخرجها البخاري وغيره. 

ذالتتكية عدرنا أن هده اللفضتال من الائر» كبا تدع ذللك 
مُوضَحَا في كتابي «الذخائرء لشرح منظومة الكبائر»» الواقعة في 
«الإقناع» فراجِعه تَظفْرٌ بمرادك» والله تعالئ الموفق. 

وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن أبي الدنيا في القبورء 
واللالكائي في السنة» وابن منده» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: بينا أنا أسيرٌ بجنبات بدرء إذ خرج رجل من حفرة في عنقه 
سلسلة» فناداني: يا عبد الله أسقني» فلا أدري أعَرَف أسمي» أم 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة / 207 والطبراني في «الأوسط» »)755١7(‏ وأورده 


اهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 91/8. 
(5) «الترغيب والترهيب» .45/١‏ 


وولكعمعلبب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
دعاني بدعاية العرب! قال: وخرج رجل من تلك الحفرة» في يده 
سوط فناداني: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر» ثم ضربه بالسوطء 
حتئ عاد إلئ حفرته. قال: فأتيت النبي كَل فأخبرته. فقال: «أوقد 
رأيته؟) قلتٌ: : نعم. قال: «ذلك عدو الله أبو جهل» وذلك عذابُه إلى 
يوم القيامة»"''. قال الحافظ ابن رجب”": /١5/‏ ضعيف. 
وأخرج ابن أب الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت» والخلال 
في «السنة» وابن البراء في «الروضة»» عن ابن عُمر رضي الله عنهما 
قال: خرجت بسفر فمررثٌ بقبر من قبور الجاهلية» فإذا رجل قد 
خرج من القبرء يتأجَحٌ نارًا في عنقه سلسة من نارء ومعي إداوة من 
ماء فلما رآني قال: يا عبد الله أسقني» إذ خرج علئ أثره جل من 
القبرء فقال: يا عبد الله لا تسقه. فإنه كافرء ثم أخذ بالسلسلةء 
واجتذبه فأدخله القبرء ثم أضافني الليل إلئ بيت عجوزء إلى جانب 
عرااف و لشسعامن إلقر هر نشول برذ ومانيول تق برا د 
قلت: للعجوز ما هذا؟ قالت: هذا كان رجلاً لي» وكان إذا بال لم 
يتق البول» وكنت أقول له: ويحك إن الجمل إذا بال تفاجَء فكان 
يأبئ فهو يُنادي منذٌ يوم مات يقول بولٌ وما بول» قلتُ: فما الشّن؟ 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأرسط» (50556)., واللالكاي في «شرح أصول أهل 
السنة» :)75١54(‏ وأورده الحيثمي في «مجمع الزوائد»؛ / لاه وقال: فيه 
عبد الله بن المغيرة وهو ضعيف. وني 8١/56‏ وقال: فيه من ل أعرفه. 
قلت: عبد الله بن المغيرة منكر الحديث. الميزان 541//7. 
(؟) «أهوال القبورة ص١١٠‏ . 


ل أهوال البرزخ “151 1لكلتكا000ش 0 
قالت: جاءه رجل عطشانء فقال: أسقني» فقال: دونك الشنء» وإذا 
ليس فيه شيء فخرٌ الرّجل ميثًا فهو يناد منذ يوم مات يقول: شن 
وما شن؟ فلمًا قدمتٌ علل رسول الله كَل أخيرته» فنهيل أن يسافر 
الرعجل ل" 

وذكره الحافظ ابن رجب”" بلفظ أن الرجل قال: أسقني فإني 
عطشانء» قال: عندك الشن» وشن لنا معلق أي ليس فيه ماءء فقال: يا 
هذا أسقني» فإني عطشان الساعة أموتء قال: عندك الشن» قال: 
ووقع الرجل ميئّاء قال الحافظ ابن رجب: وفيه يحيئ المدني غير 
معروف. 

وقال عروة: بينما راكب يسير بين مكة والمدينة» إذ هو بمقيرة» 
فإذا رجل قد خرج من قبر يلتهب نارّاء مصفد في الحديد» فقال: يا 
عبد الله أنضح أنضح وخرج آخر يتلوه فقال: يا عبد الله لا تنضح» 
قال: وعْسِْى على الراكب» وعدلت به راحلته» فأصبح وقد أبيض 
شعرهء حتول صار كأنه ثغامة» قال: فأخير بذلك عثمان» فنهئئ أن 
يسافر الرجل وحده. أخرجه ابن أبي الدنيا”". 

وأخرج أيضًا عن الحويرث الرباب» قال: بينما أنا بالإثابة» إذ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» ("97) بإسناد ضعيف» 
ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» 4/٠١‏ من طريق ابن أبي الدنيا. 

(؟) «أهوال القبورة ص١٠١٠‏ . 

(7) «من عاش بعد الموت» (66). و«القبور» (6ة؟). 


19 سمس البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
خرج علينا إنسان من قبر /١37/‏ يلتهبٌ وجهه ورأسه نارّاء في 
جَامِعَةٍ من حديد» قال: أسقني أسقني» وخرج في إثره إنسان يقول: 
لا تسقه إنه لكافرء فأدركه وأخذ بطرف السلسلة» فسلبه ثم جرهء 
حتل دخلا القبر جميععاء قال: الحويرثء. فصارت الناقةء لا أقدر 
منها علئن شيء؛ حتئ البَوَتُ بِعِرْقٍ الظبْية0'" فبركت» فصَليتٌ المغرب 
والعشاءع. 2 حتل أصبحت بالمدينة» فأتيت عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه فأخبرته. قال: يا حويرث: والله ما أتهمك». ولقد 
اعبرتي غيا سينا فارسل دن إلن مقي عن كني الصفراءة 
وقد أدركنا الجاهلية» م دعا الحويرث فقال: إن هذا أخبرني ولست 
أبمهء حدّثهم يا حويرث ما حدثتني» فحدّثهم فقالوا: قد عرفنا هذا 
يا أمير المؤمنين» هذا رجل من بن غفار. مات في الجاهلية» وم يكن 
يرئ للضيف حقاء فحمد الله عمر وس بذلك حين أخبروه أنه مات 
في الجاهلية”". 

وروئ هشام بن عمار في كتاب «البعث»”"؛: عن يحيئ بن 
حمزة؛ حدثني النعمان عن مكحول: أن رجلا أت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقد أبيض نصف رأسه ونصف لحيته» فقال له عُمر 
رضي الله عنه: ما بالك؟ فقال: مررتٌ بمقبرة بني فلان ليلاء فإذا 
رجل يطلب رجلا بسوط من نارء كلما لحقه ضربه فاشتعل ما بين 
)١(‏ عرق الظبية: بين مكة والمدينة. معجم البلدان .١1١8/54‏ 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» (05). 
(*) «أهوال القبور؛ ص"١٠‏ . 


أهوال البرزق ل )لل سج سس 
قرنه إلئ قدمه نارّاء فلاذ بي الرجل» وقال: يا عبدٌ الله أغثني» فقال 
الطالب: يا عبد الله لا تّغْثه فبئس عبد الله هوء فقال عمر: لذلك 
كرّه لكم نبيكم كله أن يسافر أحدكم وحذه. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت»"'")» عن 
مجاهد قال: أردت حاجة فبينما أنا في الطريق» إذ فجأني حمار وقد أخرج 
عنقه من الأرضء فنهق في وجهي ثلاثاء ثم دخل فأتيت القوم الذين 
أردتهم» فقالوا: ما لنا نرئ لونك قد حال» فأخبرتهم الخبر» فقالوا : 
ذاك عُلام من الحي» وتلك أمه في ذلك الخباء وكانت إذا أمرته بشيء 
شتمهاء وقال ما أنت إلا حمار /١78/‏ ثم نبق في وجههاء فماتٌ يوم 
مات» فدفناه في تلك الحفيرة» فما من يوم إلا وهو يرج رأسه في الوقت 
الذي دفتّاه فيه» فينهق إل ناحية الخباء ثلاث مرات» ثم يدخل. 


وأخرج ابن أبي الدُنيا عن عمرو بن دينار قال: كان رجل له 
أخت”” من أهل المدينة» فماتت فجهزها وحملها إل قبرهاء فلمًا 
دُفنت ورجع إلى أهله, ذكر أنه نسي كيسًا كان معه في القبر» فاستعان 
برجل من أصحابه فأتيا القبرء ل 
حتئ أنظر عل حال أختي» فدفع بعضّ ما على اللحد» فإذا القبر 
يشتعل نارّاء فردّه وسوئى القبرء ورجع إلى أمّه فسألا عن حال 


.)77/( «من عاش بعد الموت»‎ )١( 
في (ب)» و(ط) «كان رجل من أهل المديئة له أخت».‎ )0( 


كلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أختهء فقالت: كانت تؤخر الصّلاة» ولا تصلى فيما أظنّ بوضوءء 
وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها أبوامهم» فتخرج حديثهه'") 

عكر انافك اب رحن وغينء'؟" انتجاعة مو التابعين خسوا 
لزيارة أبي سنان» فلما دخلوا عليه» وجلسوا عندهء قالوا: قوموا بنا 
نر ريا را لنا مات أخوهء ونعزيه فيه. 

قال محمد بن يوسف الفريابي: فقمنا معهء ودخلنا على ذلك 
الرجل» فوجدناه كثير البكاء والجزع علئ أخيهء فجعلنا نعزيه ونسليه 
وهُوَ لا يقبل تسلية» ولا عزاء: فقلنا له: أما تعلم أنَّ الموت سبيل 
لابك منه؟ 

قال: بلئ» ولكن أبكي علئ ما أصبح وأمسئ فيه أخي من 
العذاب فقلنا له: قد أطلعك الله عل الغيب؟ قال: لاء ولكن لا 
دفنته وسويت عليه التراب» وانصرف الناس جلستٌ عند قبرهء وإذا 
صوتٌ من قبره يقول: أوه أفردوني وحيدًا أقاسي العذاب» قد كُنتُ 
أَصْلْء قد كنت أصومء فأبكاني كلامه وقلتٌ: صوت أخي والله 
أعرفهء فقلت: لعلّه خُيّل إليك» قال: ثم سكتء فإذا أنا بصوته 
يقول: أوه ولا أدري في الثانية» أو في الثالثة فنبشته حتئ بلعْتَ قريبًا 

من اللبن» فإذا طوق من نار في كفنه» وفي «الزواجر» في عنقه. أنتهئ 
وفي وسطه فأدخلت يدي رجاء أن /١19/‏ أقطع ذلك الطوق» 


.)717/( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت»‎ )١( 
١٠١6-١١ (؟) «أهوال القبور؛ ص5‎ 
في الأصل: «نزور» والصواب ما أثبتناه.‎ )"( 


ل أحوال البرزخ 
فاحترقتُ أصابعي» فبادرت إخراجهاء فإذا يده قد أحترقت 
أصابعهاء قال: فرددت عليه التراب وانصرفت» فكيف لا أبكي 
عل حالهء وأحزن عليه؟! 

فقّلنا: فما كان أخوك يعمل في الدنيا؟ قال: كان لا يؤدّي . 
الزكاة من ماله فقلنا هذا تصديق قول الله : ولا يحسَبي لذن يبَحَلُونَ 
يمآ الهم لَه ون مضو هو حَيا لمم بل هو َي طم سَيطوونَ ما يخأ بو. 
يوم الْقِيْمَةٌ» [آل عِمرّان: الآية ]14٠‏ وأخوك عسل له العذاب في 
قبره» ثم خرجنا من عنله. 

قال محمد بن يُوسف الفريابي"'2: فقلت للأوزاعي» وزعم في 
«الزواجر)”" أنه إنما قال لأبي ذر صاحب رسول الله كِةِ : هؤلاء 
اليهود والنصارئ» يموت الميت منهم ولا نرئ فيهم ذلك» أو لا نسمع 
هذا منهم» فقال: أولئك لا شك أنهم في النارء وإنما يريكم الله في 
أهل الإمان» لتعتبرواء أو نحو هذا. 

وذكرٌ الحافظ ابن رجَب أيضّاء في «أهوال القبور»”" له: أن ابن 
أبي الدنيا أخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان جالسّاء فأتاه 
قوم فقالوا: إنا خرجنا حُجاجًا ومعنا صاحبٌ لناء حتىل أتينا ذات 
الصفاح”*2» فمات فيها فهيأناه» ثم أنطلقناء فحفرنا له قبرًا ولحدنا 


. ١79/7 /١ «أهوال القبورة ص6١٠ . (؟) «الزواجر»‎ )١( 

(*) «أهوال القبور؛ ص©9١٠‏ . 

(5) قال الفاكهي في «أخبار مكة» 5/ :٠١5‏ الصفاح من وراء جبال عرفة بينها 
وبين مكة عشرة أميال وكان الناس يلتقون هنالك عند دخولهم بالحج - 


- 00 البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
اللحد» فلمًا فرغنا من لحدهء إذا نحن بأسود قد ملا اللحدء فحفرنا 
غيره» فلمًا فرغنا من لحده» فإذا نحنٌ بالأسود قد ملأ اللحدء فتركناه 
وحفرنا له مكانًا آخرء فلمًّا فرغنا من لحده إذا نحن بالأسود قد ملا 
اللحدء فتركناه وأتيناك. 

قال ابن عبّاس: ذاك عمله الذي يُعمل به أنطلقوا فادفنوه في 
بعضهاء فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه؛ 
فانطلقنا فدفتّاه في بعضهاء فلما رجعنا قلنا لامرأته: ما كان عمله؟ 
ويحك! قالت: كان يبيع الطعام فيأخذ منه» قوت أهله» ثم يُقَرَضِ 
القصب مثله» فيلقيه فيه. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «أهوال القبور»"'': وروئ الهيثم 
ابن عديّ حدثنا أبان بن عبد الله البجليّ قال: هلك جار لناء فشهدنا 
غسله وكفنه وحمله / /١4٠‏ إلئ قبره وإذا في قبره شيء شبيه بالهرٌء 
فزجرناه فلم ينزجرء فضرب الحفار جبهته يبّرمة» فلم يبرح فتحولوا 
إل شير عر فلا لخدن فإذا عو فيه فصتموا بهشل ما صنعوا أولاء 
فلم يلتفت» فرجعوا إلى قبر ثالث» فلمًا لحدواء فإذا ذلك الهر فيه» 
فصنعوا به مثل ما صنعوا أوّلا فلم يلتفت» فقال القوم: يا هؤلاء: إِن 
هذا الأمر ما رأينا مثله» فادفنوا صاحبكمء فدفئوه» فلمًا سُوّيَ عليه 


- والعمرة» وقال الحافظ في «الفتح» :7١1//١7‏ موضع خارج مكة من جهة 
طريق اليمن. 
)١(‏ «أهوال القبور؛ ص56١٠١‏ . 


أحوال اللبرزة يف7 


اللَبن» سمعنا قُعقعة عظامه» فذهبوا إلى أمرأته» فقالوا: يا هذه ما كان 
عمل زوجك؟ وحدثوها ما رأوا فقالت: كان لا يغتسل من الجنابة. 

وذكر أيضًا”'2 عن بعض مشايخ أهل دمشق قال: حججناء 
فهلك صاحبٌ لنا في بعض الطريق علئ ماءٍ من تلك المياه» فأتينا 
أهل الماء نطلب شيئًا 0 فأسًّا ومجرفة. فلمًا 
وارينا صاحبناء نسينا الفأسَ في القبر» فنبشناهء» فوجدناه قد جمعَ 
عُنقه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس» فسوّينا عليه التراب» وأرضينا 
أصحابه أي الفأس من الثمن» فلمًا أنصرفنا جنا إلول أمرأته» 
فسألناها عنهء فقالت: ما رأيتم من حاله يحج ويغزو!! فلما 
أخبرناها الخبر قالت: صحبه رجل معه مال» فقتل الرّجل» وأخذ 
المال» قُبِهِ كان يحج ويغزو. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
قال: كنثٌ فيمن دَلَى الوليدٌ بنَ عبدٍ الملك في قبره» فنظرتٌ إلى 
ركبتيه قد جمعت إل عنقهء فقال ابنه: عاش والله أبي وربٌ 
الكعبة» فقلت: عوجل أبوك ورب الكعبة» فاتعظ بها عُمر بعده”'". 

وقال الحافظ في «أهوال القبور”": وروينا من طريق أبي 
إسحق الفزاري أنه سأل نباشًا قد تاب» فقلتٌ أخبرني عن من مات 
علئ الإسلام ثُرِكَ وجهّه علئ ما كان أم ماذا؟ قال: أكثر ذلك حُوّل 


.7١ص «أهوال القبور؛ ص١٠ . (؟) «الروح»‎ )١( 
. ٠١8ص «أهوال القبور؛‎ )*( 


ل ودبودلك البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وجهه عن القبلة» قال: فكتبت بذلك إل الأوزاعي» فكتب: إنا لله 
وإنا إليه راجعون, ثلاث مرات أمّا من حوّل وجهه عن /١5١/‏ 
القبلة فإنّه مات عل غير السُّءة0). 

وخرّجه ابن أبي الدّنيا وقال: حَدَّئنا عبدٌ المؤمن بن عبد الله 
القيسبي» قال: قيل لنباش قد كان تاب» ما أعجب ما رأيت؟ قال: 
نبشتٌ رجلا فإذا هو مسمّرٌ بالمسامير في سائر جسدهء ومسمار كبير في 
رأسه وآخر في رجليه”'". 

قال: وقيل لنيّاش آخر ما أعجب ما رأيت؟ قال: رأيتٌُ جمجمة 
إنسانٍ مصبوب فيها رصاص. 

قال: وقيل لنبّاش آخر ما كان سببٌ توبتك؟ قال: عامة من 
كنت أنبش» أراه محوّل الوجه عن القبلة. 

وذكر ابن الفارسي الليثئي صاحب ناصر السنة ابن الجوزي 
رحمه الله أنه سنة تسعين وخسمائة» وجد ميئًا ببغداد بظاهر باب 
البصرة» وقد بلي ولم يبق غير عظامه» وفي يديه ورجليه ضبَابٌ من 
حديد» وقد صرب فيها مسامير في قصب يديه ورجليه» وقد وَضِعت 
ضُبَهٌ حديد عل بطنه» وضرب فيها مسماران. أحدّهما في سرتهء 
والآخر في جبهته» وكان هائل الخلقة» غليظ العظام» وكان سبب 
ظهوره زيادة الماء» فكشف جانب تل» كان يُعرف بالثَل الأحمر 
على ميلين من سور باب البصرة القديم. 
)١(‏ رواه ابن قدامة في كتاب «التوابين»؛ ص 18060. 
() الروح ص18. 


ل أهوال السرزخ 
واعلم رحمك الله أن ا أنكروا عذاب القبرء 
وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر الثار» أو روضة من رياض الحنة» 
وأنكروا جلوس الميت في قبره. 
قالوا: فإنا نكشفٌ القبر ولا نجد فيه ملائكة يَضربون الموتول» 
بمطارق الحديد» ولا نجد ثم حيّات وثعابين» ونيران. قالوا: وكيف 
يفسح له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله» ومساحته علئ 
حالما؟ وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له؟ ولمن ينه أو يوحشه؟ 
وقال إخواءهم من أهل البدع والضلال: كُل حديث يُخالف 
مقتضئ العقول» نقطع بتخطئة ناقله قالوا: ونحن نرى المصلوب علئ 
الخشبة مدة طويلة» لا يُسأل ولا يجيب ولا يتحركء ولا يتوقد جسمه 
١57 /‏ نارًا ومن أفترسته السباع» ونهشته الطير» وتفرّقت أجزاؤه في 
حواصل الطيورء وأجواف السباعء» وبطون الحيّات. ومدارج 
الرياح» فكيف يُسأل وكيف يصير القبر علئ هذا روضة أو ححُفرة؟ 


وكيف يتسع قبرة أو يضيق؟ 
هكذا زعم أعداءٌ الله ورسله» وأجاب عن ذلك الإمام المحقق في 


«الرّوح)”'. كغيره بأمور يُعلم بها. 
الجواب: الأمر الأوّل: أن يعلم أن الرسل عليهم السلام» لم 
يخبرونا بما تحيله العقول. وتقطع باستحالته. بل إخبارهم قسمان» 


للق «الروح» ١1١‏ وما بعدها. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


أحدهما: ما شهد به العقل والفطرة. 

والثاني: ما لا تُدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها 
عن تفاصيل البرزخ» واليوم الآخرء والثواب زالنفات: ولا يكون 
خبرهم محالاً في العقول أصلاً» وكلٌ خبر يْظن أن العقل يحيله لا يخلو 
من أحد أمرين أن يكون كذيًا عليهم» أو فسادًا في ذلك العقل» وهو 
شبهة خيالية» ظن صاحبها أنها معقول صريحء قال تعالئ: #إويرى 
بن أوشرأ للم الى أنْرلَ ِلك من رَيْكَ هْرَ الْحََّ4 [سَبَاِ: الآية ] 
إلى غير ذلك من الآيات» فالمؤمن المصدّق لِلَه ورسوله» يَنشرخ صدره 
لقا :عتهننا + كما قال تال« عوويىك: انين اننا لْعِلْمَ الى أنزِلَ 


ِلك من نَيِْك هر الْحَنّ» [سَبَاِ: الآية 1] يبا ألنَاسُ قَدَ جَدَتَكُم 


عد 


مَرْعِظَةٌ ين رَتث وَسْفَلة لْمَا فى لسُّدُورٍ وَهْدى وَيَتمَةٌ لِلْمؤْمِيِنَ © * 
[يُونس: الآية /41] والمحال لا يشفي» ولا يحصل به هدى ولا رحمة. 
ولا يُفرح به وأمًا الذين في قلوبهم مرضء فلا يزدادون إلا رجسًا علئ 
رجسهم. 

الأمر الثاني: أن يفهم عن الرّسول يل مُراده من غير غلوٌ ولا 
تقصير ولا يُحمّل كلامه على ما لا يَحتمله» ولا يقصر به عن مراده» 
وعمًا قصده من الهدئى والبيان» وبإهمال ذلك» حصل الضلال 
والعدول عن الصواب» بل سؤالهم عن الله ورسوله ككل أصل لكل 
بدعة وضلالة» نشأت في الإسلام وما أوقع القدرية والمرجئة 
والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض» وسائر طوائف أهل البدع 
في الضلال إلا سؤالهم عن الله ورسولهء فلهذا تراهم حيارى لا 


وال اوزغ #2 بيب 


يهتدون لرت 4 /١‏ [يعبدونه أو أنهم يعترفون أن لهم ريًا ولكنهم 
بين الراضي والساخطء كما أنك ترئ الجبرية يزعمون أن الذنب منه 
سبحانه وتعالئ فينسبون القبيح له تعالئ الله عن ذلك» وطائفة من 
الروافض تراهم سخاطًا لكون النبوة ما هي في علي رضي الله عنه. 

الأمرٌ الثالث: أنْ الله سبحانه جعل الدور ثلاثا : 0 الدنيا. 
ودار البرزخ ودار القرارء وجعل لكل دار أحكامًا تختص بها 
وركبّ هذا الإنسانَ من بدن ونفس وجعل أحكامٌ الدنيا علي الأبدانٍ 
والأرواح تبعًا لها ولهذا جعلَ أحكام الشريعة مرتبةة علئ ما يظهرٌ مِنْ 
خركات الإسان والجوارح وإن أضمرث النفوسُ خلافةٌ» وجعل 
أحكامٌ البرزخ علئ الأرواح والأبدانٍ تبعًا لها فكما تبعت الأرواح 
الأبدان في أحكام الدنيا فتألمتُ بألمهًا والتذثُ براحتها وكانث هي 
التي باشرت أسبابٌ النعيم والعذاب فتبعت الأبدان الأرواح في 
نعيمهًا وعذابهًا. فإذا كان يوم محشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب عليل الأرواح والأجساد 
ظاهرًا باديًا أصلا. 

وأن ما أخبر به الرسول كلكِِ من عذاب القبر ونعيمه وضيقه 
وسعته وكونه حفرة أو روضة مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه. 

الأمر الرابع : أن الله سبحانه جعل أمرَ الآخرة وما كان متصلا 
بها غيبًا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال 
حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم فأولٌ ذَلِكَ أن الملائكة 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة ‏ - 


تنزل علئ المحتضر وتجلسٌ قريبًا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون 
عنده ومعهم الأكفانٌ والحنوظ إما من الجنة وإما من النارٍ ويؤمنون 
علئ دعاءٍ الحاضرين بالخيرٍ والشرٌ وقد يسلّمون علئ المحتضر ويرد 
عليهم السلام تارةً بلفظه وتارةٌ بإشارة وتارة بقلبه إذا لم يتمكن من 
نطقي وإشارة. 

(وقد سمع) بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبًا بهذه 
الوجوه. قال المحقق: (أخبرنا) شيخنا”'' - يعني شيخ ]١54/‏ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - عن بعض المحتضرين» فلا 
أدري أشاهده» أو أخبر عنه أنه سمع وهو يقول: وعليكٌ السلام 
هَهُنا فاجلس» وعليكٌ السلام ههنا فاجلس. 

وذكر ابن أبي الدنيا أن عمرّ بنَ عبد العزيز رحمه الله لما كان 
في يومه الذي مات فيهء قال: أجلسوني فأجلسوه.ء فقال: أنا الذي 
أمرتني فقصرت.2 ونهيتني فعصيت». ثلاث مرات». ولكن لا إله 
إلا الله» ثم رفع رأسه فأحدٌّ النظر فقالوا: إنك لتنظر نظرًا شديدًا يا 
أمير المؤمنين» قال: إني لأرئ حضرة» ما هم بإنس ولا جن» ثم 
بض رضي الله عنه”"'. 

وقال مسلمة بن عبد الملك: لما أحتضر عُمر بن عبد العزيزء 
كنا عنده في قبّة فأومى إلينا أن أخرجواء فخرجنا فقعدنا حول القبة» 


)١(‏ «الروح» ص١١‏ . (؟) «حلية الأولياء؛ ه/ها؟. 


أحوال البرزغ 
وبقي عنده وصيفٌ فسمعناه يقرأ: ميَلِْكَ ألدّارٌ الأجرة نحملها ده 
دِيِدُونَ علا في الَْرْضِ ولا 3 َالْعتِبَةٌ لِلْمتَّقِينَ 9©* [القَصّص: الآية 
*8] . ما أنتم بإنس ولا جان. ثم خرج الوصيفٌء تأومأ إلينا أن 
أدخلواء فإذا هو قد قُبض"2". 
ويكفي في ذلك قوله تعالل: #فْلا إَِا بَلَمَتِ للْلْفَ 9© » 
[الواقِعة : الآية 87] الآية وأما عصّرة القبر» حتل تختلف أضلاع بعض 
الموتئ» فلا يَرده حس ولا عقلّ ولا فطرة» ولو قُدَرٍ أن أحدًا نبش عن 
هيت فوجد أضلاعه كما هي» لم يمتنع أن تكون قد عادت. 
الأمر الخامس: أن النار التي في القبر ليست من نار الدنياء 
فيشاهدها من شَاهَدَ نار الدنياء وإنما هي من نار الآخرة» وهي أشد 
من نار الدنياء ولا يُحس بها أهلّ الدنيا فإن الله يحمي عليه ذلك 
التراب» والحجارة التي عليه وتحتهء حت تكون أعظم حرًا من حَرٌ 
نار الدّنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من 
ذلك أن الرجلين يدفنان» فيكون أحذهما إل جنب صاحبهء وهذا 
في حفرة من حفر النارء لا يصل حرها إلئ جاره» وذلك في روضة 
من رياض الجنة لا يصل نعيمها إلئ جاره» وقدرة الرّبَ تعالئ أوسع 
وأعجب من ذلك» ويفرش للكافر لوحان من نار / /١40‏ يُشّعل عليه 
قبره بهمّاء كما يشعل التنور. 


)١(‏ «حلية الأولياء» ه/ ه77 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

قال المحقق رحمه الله ورضي 7 حدثني صاحبنا 0 
عبد الله محمد بن الرزين الحرّاني» أنه خرج من داره بعد العصر 
قاضذا: إل بستان.- قال. لما كان قبل غروت الكتسن ترسطتك 
القبورء فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كور الحدادء والميت في 
وسطه فجعلت أمسح عيني وأقولء أنا نائم أم يقظان» ثم التفتٌ إلى 
سور المدينة وقلت: والله ما أنا بنائم ثم ذهبتٌ إل أهلي وأنا 
عن صاحب ذلك القبر» فإذا هو مككاس قد توفي في ذلك اليوم. 

قال: فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن» تقع 
أخنانا: لدة شاء الله أن بريه ذللة 

قال: وحدثنى صاحيبنا أو عيبل الله محمد بن مثناه السلامى 
التاجرء وكان من خيار عباد الله وكان تحرف الصدق» ويتجر ؛ 
قال: جاء رجل إلئ سوق الحدادين ببغدادء فباع مسامير صغارّاء 
المستما و برامية فأخذها الحداد» وجعل يحمى عليها فلا تلين معه. 
حت عجز عن ضربها فطلب البائع فوجده. فقال: من أين لك هذه 
المسامير؟ قال: لقيتها فلم يزل به حت أخبره بأنه وجَدَ قبرًا مفتوحًا 
وفيه عظام ميت» منظومة بهذه المسامير قال: فعالجتها عل أن 
أخرجها فلم أقدر.ء فأخذت حجرًا فكسرت عظامهء وجمعتها قال: 


000 الروح» ص١١‏ 1 


أهوال البرزخ 
أبو محمد التاجر المذكور”". وأنا رأيت تلك المسامير. قال 
المحقق: فقلت له: كيف صِمَتُّها؟ قال: المسمار صغير برأسين 

وقال ثابت البناني : بينا أنا أمشي في المقابر وإذا صوثٌ خفي وهو 
يقول: يا ثابت لا يغرنك سكوتهاء فكم من مغموم فيهاء فالتفتٌ فلم أرَ 
أحذا . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي إسحق قال: دُعيت إلى ميت» 
لأغسله؛ فلما كشفت الثوب عن وجهه.ء إذا بحيّة قد تطوقت على 
حلقه؛ فذكر من غلظها قال: فخرجت فلم أغسله» ولم يرها غيره؛ 
فذكروا أنه كان يَسَبّ الصٌّحابة رضي الله عنهم. 

وذكر ايخ أبن الدنياء عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري» 
عن رجل من أهل البصرة» كان يحفر القبور قال: حفرتُ /١55/‏ 
قبرًا ذات يوم» ووضعت رأسي قريبًا منه» فأتتني أمرأتان في منامي 
فقالت إحداهما: يا عبد الله: نشدتك الله إلا صرفت عنا هذه 
ل ل بجنازة أمرأة قد جيء 
بهاء فقلت: القبر وراءكم فصرفتهم عن ذلك القبرء» فلما كان 
بالليل» إذ أتتني المرأتان في منامي» تقول إحداهما: جزاك الله عنا 
خيرًاء قد صرفت عنا شرًا طويلاً» فقلت: ما لصاحبتك لا تكلمني؟ 
قالت : إن هذه ماتت من غير وصية» وحُق لمن مات عن غير وصية؛ 


ل 0 ا 00 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
أن لا يتكلم إلئ يوم القيامة”'". 


وقد ذكرنا فيما تقدم شيئًا من هذاء وسنذكر شيئًا منه فيما يأتي» 
إن شاء الله تعالل» وليس عند الملاحدة والزنادقة» إلا التكذيب بما لم 
محيظو ا بعلمه: 

الأمر السادس : أنَّ الله سبحانه وتعالي يُحدث في هذه الدارء ما 
هو أعجب من ذلكء» فهذا جبريل عليه السلام» كان ينزل علئ النبي 
كه ويتمثل له رجلاًء فيكلمه بكلام يسمعه. ومّن إلىل جانب النبي 
كه لا يراه» وكذلك غيره من الأنبياء» وأحيانًا يأتيه الوحي مثل 
صلصلة الكرسىء. ولا سمعة. غيرة من الحاظرينة وهؤلاء ادو 
يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بينناء ونحن لا نسمعهم. 

وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط» وتضربٌ رقابهم 
وتصيح بهم» والمسلمون معهم لا يَروءهم ولا يسمعون كلامهم» والله 
سبحانه قد حجب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الأرض» وهو بينهم 
وقد كان جبريل يقرئ النبى يكِةِ ويدارسه القرآن» والحاضرون لا 
يسمعونه ‏ وكيف يستئكر من يعرف الله سبحانه» ويقر بقدرته أن 
يحدث حوادث». يصرف عنها أبصار خلقه» حكمة منه ورحمة بهم» 
لأهم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بَصرًا وسمعاء من 
أن يَثبت لمشاهدة عذاب القبرء وكثير ممن أشهده الله ذلك ضَعَف 
وعْشَّى عليه ولم ينتفع بالعيش زمئّاء وبعضهم كُشف قناع قلبه فمات» 
فكيف ينكر في الحكمة الإلحية مثل هذا؟ أليس هو الفاعل الختار؟ 


.)١1/( «القبور» لابن أب الدنيا‎ )١( 


أحهوال البرزغ 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسيع القبر / /١51/‏ عشرة أذرع» ومائة 
ذراع وأكثر طولاً وعرضًا وَعُمِقًا ويستر توسعته عن الناس» ويطلع 
عليه من شاء أفيعجز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء ويستر ذلك عن 
أعين الناس من بن آدم» فيروه ضّيقًا وهو أوسع شيءء وأطيبه ريحاء 
وأعظمه إضاءة ونورًا وهم لا يرون ذلك وسر المسألة: أنْ هذه 
التوسعة والضيقء» والإضاءة والخضرة» والنار ليس من جنس المعهود 
في هذا العالمء والله سبحانه وتعالئ» إنما أشهد بن آدم في هذه الذار 
ما كان فيها ومنها. 

أمَا ما كان من أمر الآخرةء فقد أسبل عليه الغطاءء ليكون 
الإقرار به والإيمان سببًا لسعادتهمء فإذا كُشف عنهم الغطاء صار 
عيانًا مُشاهدّاء فلو كان الميت بين الناس موضوعًاء لم يمتنع أن يأتيه 
الملكان» فيسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويجيبهما من 
غير أن يَسمعوا كلامه. ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون 
ضربهء وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبهء فيعذب في النوم 
ويُضرب ويألىء وليس عند المستيقظ خيرٌ من ذلك البتة. 

وقد قال لي يومًا بعض ضعفاء اليقين: أتمنئ أن ينشر لنا ميت» 
فيخبرنا عن عذاب القبر ونعيمه»ء هل هو حق أم لا؟ فقلت له: 
أوَكنتَ تصدّقه, قال: نعم فقلتٌ له: أليس تعلم أن محمّدًا رسول الله 
لله ؟ قال: بَلَْء قلتٌ: فهل هو صادق في كُلَ ما أخبر به أمّ لا؟ 
قال: بلئل. فقلتٌ له: ويا سبحان الله! إذا كنت في شك من خبر 
المعصومء الذي لا ينطق عن الحوئ» فكيف تصدّق إنسانا يجوز عليه 
الكذب والصدق» والله يا رجل أنت جاهل بالله ورسولهء ففحمء 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وم يحسن أن يتكلم»ء فنسألٌ الله سبحانه وتعالئ أن يُزيح عن قلوبنا 
حجاب الغفلة» بمنه وكرمه. 

الأمر السابع: أنه غير ممتنع أن ترد الأرواحٌ إلئ المصلوب» 
والغريق ونحوهماء ونحن لا نشعر بباء إذ ذلك الرّدَ نوع آخر غير 
المعهودء فهذا المغمى/5/8١/‏ عليهء والمسكوت والمبهوت» أحياء 
وأرواحهم معهمء ولا نشعر محالتهم» مّنْ تفرقت أجزاؤه لا متنع 
علئ من هو عل كل شيء قديرء أن يجعل]”'' للرّوح أتّصالاً بتلك 
الأجزاء عل تباعد ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعور 
بنوع الأم واللذة. 

الأمر الثامن: أنه ينبغي أن يُعلمء أن عذاب القبر ونعيمه» آسم 
لعذاب البرزخ» وهو ما بين الدنيا والآخرة. 

فالحريق والغريق وأكيل السبع» والطير له من العذاب واللذة» 
قسطه الذي تقتضيه أعمالهء وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب» 
وكيفياهماء وقد ظن بعض هؤلاءء إذ أحرق جسده في النار» وصار 
رمادًا أو ذري بعضه في البرء وبعضه في البحرء في يوم شديد الريح» 
أنه ينجو من ذلك فأوصئ بنيه أن يفعلوا به ذلك» فأمر الله البحر 
فجمع ما فيهء وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال قم فإذا هو قاتثم بين 
يدي اللهء فسأله ما حملك عل ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا رب»ء 
وأنت أعلم فما تلافاة أن رحمه. فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه. 

الأمر التاسع: الموت معاد وبعث أولء فإن الله سبحانه» جعل 


)١(‏ هنا أنتهين سقط (ب). 


ل أحهوال البرزخ 
لابن آدم معادين وبعثين» يجزئ فيهما الذين أساءوا بما عملواء 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنول» 

فالبعث الأوّل: مفارقة الروح للبدن»ء ومصيرها إلئ دار الحشر 
الأوّل» 

والبعث الثاني : يوم يرد الله الأرواح إل أجسادهاء ويبعثها من 
قبورهاء إلا الجنة أو النار وهو الحشر الثاني» ولهذا قال: وتؤمن 
بالبعث الآخرء فإن البعث الأوّل لا ينكره أحدء وقد ذكر الله 
سبحانه هاتين القيامتين» وهما الصغرئ والكبرى في سورة المؤمنين» 
وسورة الواقعة» وسورة المطففين. 

وقد أقتضئ عدله وحكمته: أن تنعيم الأبدان لأوليائه» فلابد 
أن يذيق بدن المطيع وروحه من النعيم» واللذة» ما يليق به ويذيق 
بدنَ الفاجر /١54/‏ العاصي ورّوحه من الألم والعقوبة» ما يستحقه 
هذا موجب عدلهء وحكمته وكرمه وقدرتهء ولما كانت هذه الدار دارٌ 
تكليف وامتحان.ء لا دار جزاء» لم يظهر فيها هذاء 

وأما البرزخ فهو أوّل دار الجزاء فظهر فيها من ذلك» ما يليق 
بتلك الدارء واقتضت الحكمة إظهاره فإذا كان يوم القيامة الكبرئ 
وف أهل الطاعة وأهل المعصية»ء ما يليق بهم من نعيم الأبدان» 
والأرواح وعذابهما فعذاب البرزخ ونعيمه» أوّل عذاب الآخرة 
ونعيمهاء وهو مشتق منه» واصل إل أهل البرزخ من هناك» كما دل 
عليه القرآن والسّنة الصحيحة الصريحة في غير موضعء كقوله: 
«فيفتح له بابٌ إلئ الجنّة» فيأنيه من رَوْحِها ونعيمها»» وفي الفاجر: 


.بل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
«فيفْتحُ له بابٌ إلئ النار» فيأتيه من حَرّها وسمومها». ومعلوم قطعًا أن 
البدن يأخذ حظه من هذا الباب» كما تأخذ الروح حظهاء فإذا كان يوم 
القيامة» دخل من ذلك الباب إلا مقعده الذي هو داخله. وهذان 
البابان»ء يصل منهما إلئ العبد في هذه الدارء أثر خفيى محجوب 
بالشواغل والعوارض» لكن يحس به كثير من الناس» وإن لم يعرف 

هذا كله ملخص كلام الإمام المحقق. من الجواب عن شبه 
الملاحدة والزنادقة. ومن نحا نخوهمء وهو كلام سديد مفيد» لا يعيبه 
إل كل كفار عنيدء فجزاةٌ الله عن الإسلام والسنة خيً]”". 

ومن عجيب ما ذكر الحافظ الدّمياطى في «مُعجمه)""2: سمعتٌ 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله الدمياطى» يقول: تمعتٌ أبا إسحق» 
إبراهيم بن عبد الله الثعلبى»؛ صاحب السلفي يقول: كان عندنا رجل 
نباش يتكفف الناس أعميئل» وكان يقول من يُعطئى شيئًا فأخيره 
بالعجب» ثم يقول من يزيدني فأره العجب قال: فأعْطي كا وَأنا إل 
جنبه. أنظرء فكشف عن عيتيهء فإذا مهما قد نفدتا إلا قفاهء 
كالأنبوبتين النافذتين» يرئ من قبل وجهه ما وراء قفاهء ثم قال: 


أن كنت في بلدي نباشاء_حتئ شاع أمري فأخفت /١٠6١/‏ 


)١(‏ ذكر ابن القيم رحمنا الله وإياه عشرة أمور من الأدلة على إثبات عذاب القبر 
أجارنا الله ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات منه وأسقط هنا 
الأمر السابع وهو قوله: «أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلك فهذا جبريل كان ينزل على الني كَلِك) إلخ. 

() «شرح الصدور؛ ص85؟ . 


أحهوال البرز 
الناس» حت ما أبالهم» وأن قاضى البلد مرض مرضًا خاف منه 
الموت» فأرسل إلي وقال: أنا أشتري هتكى في قبري منك» وهذه مائة 
دينار» فأخذتهباء فعوفي من ذلك المرض » ثم مرض بعد ذلك فمات» 
عقوبة والقاضى جالسء ثائر الرأس مُحمّرة عيناه» عيناه كالسَكُرجتين 
فوجدثُ زمعًا في ركبتي وإذا بضربة في عيني من أصبعين» وقائل يقول: 
يا عدو الله تطلع عل أسرار الله عز وجل. 

وذكر البيهقي في كتاب «عذاب القبر» عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» قال: بيئما رَجل يسير في أرض إذ أت إل قبر» فسمع صاحبه 
يقول: آه آه فقام عل قبرهء فقال: فضْحَكٌ عملك» واف:ة 0000 

: 5 (0), كن سا اه - 5 

وذكر السيوطي عن المقريزي”" : أنه قدم في سنة سبع وتسعين 
وستمائة البريد بأن رجلاً من الساحل ماتت أمرأته» فدفنها وعاد 
فذكر أنه نسي في القبر منديلا» فيه مبلغ دراهمء فأخذ فقيه القرية» 
ونبش القبر ليأخذ المال» والفقيه عل شفير القبرء فإذا المرأة جالسة 
يقدرء فأخذ يجهد نفسه في ذلك» فحُسف به وبالمرأة» حيث لم 
يعلم لهما خبر فغشي عل فقيه القرية» مدة يوم وليلة» فبعث 
السلطان بخبر هذه الحادثة إلى الئاس ليعتبروا بذلك. 


(0) رواه البيهقى في «عذاب القبر» (1557). 
فم شرح الصدور»؛ة ص/5؟ . 


_ ايم البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وحكيل عبد الكافي : أنه شهد جنازة» فإذا عبد أسود معناء فلما 
صلئ الناس لم يصل» فلمًا حضرنا الدفن نظر إليء ثم قال: أنا 
عملهء ثم ألقئ نفسه في القبرء فنظرت فلم أر شيئا. 

وأخرج ناصر السنة ابن الجوزي رحمه الله» عن عبد الله بن 
محمد المديني» عن صديق له: أنه خرج إل ضيعة لهء قال: 
فأدركتني صلاة المغرب إل جنب مقبرة» فصليت المغرب قريبا 
منهاء فبينا أنا جالس» إذ سمعت من ناحية القبور صوت أنين» 
فدنوت إل القبر الذي سمعت منه الأنين» وهو يقول أوه قد كنت 
أصلي» قد كنت أصوم» فأصابتني قشعريرة» فدنا من حضرني فسمع 
مثل ما سمعت» ومضيت /١5١/‏ إل ضيعتي» ورجعت في اليوم 
الثاني» فصليت في موضعي الأوّل» وصبرت حتىل غابت الشمس» 
وصليت المغرب ثم أستمعت علئ ذلك القبر فإذا هو يئن ويقول: 
أوه قد كنت أصلي» قد كنت أصوم فرجعت إلول منزلي» وحُميتٌ 
فمكثت مريضا شهرين. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت»» من 
طريق عبد الله بن دينار» عن أبي أيوب اليماني» عن رجل من قومهء 
يقال له عبد الله: أنه ونفر من قومه ركبوا البحرء وإن البحر أظلم 
عليهم أيامّاء ثم آنجلت عنهم تلك الظلمة؛ وهم قرب قرية» قال 
عبد الله: فخرجت التمس الماء فإذا الأبواب مخلقة» ‏ #اجرم فها 
الريح» فهتفت فيهاء فلم يجبني أحد فبينا أنا علئ ذلك إذ طلع علي 


أحوال البرزخ أ ل 
فارسان» تحت كل واحد منهما قطيفة بيضاءء فقالا لي: يا عبد الله 
أسلك هذه السكة» فإنك تنتهي إلى بركة فيها ماءء فاستق منها ولا 
يولك ما ترئ» فسألتهما عن تلك البيوت المغلقة التي تجأجئ فيها 
الريح» فقال: هذه بيوت فيها أرواح الموتل» فخرجت حتئ أنتهيت 
إلئ البركة» فإذا فيها رجل معلق مصوب"'' على رأسهء يريد أن 
يتناول الماء بيده» وهو لا يناله» فلمًا رآني هتف بي وقال: يا عبد الله 
أسقني» فغرفت بالقدح لأناوله إياه فقبضت يديء فقال لي: بل 
العمامة ثم آرم بها إل فبلّلتُ العمامة لأرمي بها إليه» فقبضت يدي»ء 
فقلت: يا عبد الله: قد رأيت ما صنعت فقّبضت يدي فأخيرني من 
أنت؟ قال: أنا ابن آدمء أنا أول من سفك دما في الأرض"". 
وأخرج أبو نعيم» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: بينا 
رجل في مركب في البحرء إذ أنكسرت بهم مركبهمء فتعلق بخشبة» 
فطرحته إل جزيرة من الجزائر» فخرج يمثي فإذا هو بماء فاتبعه. 
فدخل في شعب فإذا برجل في رجليه سلسلة» مربوط فيهاء بينه وبين 
الماء شيرء فقال: أسقني رحمك اللهء قلت: مالك؟ قال: ابن آدم 
الذي قتل أخاهء والله ما قُتِلتْ نفس ظلمًا منذ قَتلتُ أخيء إلا 
عذبني الله بهاء لأني أوّل من سنّ القتل”". 
)١(‏ في (ب) «مصلوب» والمثبت من (أ), و(ط). 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» (58). 
(”*) رواه أبو الشيخ في العظمة ١515/5‏ (طبعة العاصمة). 


غ6 ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وروى تمام بن محمد الرازي» في كتاب «الرهبان» لهء حدثنا 
عصمة / /١07‏ العباداني؛ قال: كُنتُ أجول في بعض الفلوات» إذ 
نظرثٌ دِيرًا وفيه صومعة» وفيها راهبء فناديثّه : فأشرف عليّ» فقلتُ 
بن أبن تأتلقه الكيرة79" قال سيره سيرع قدت بأعجب ما 
رأيت في هذا الموضعء قال: بينا أنا ذات يوم أديرٌ بصري في هذه 
البرية القفراء وأتفكر في عظمة الله وقدرتة إذّ:زأيت ظائرًا أبيضن) 
مثل النعامة كبيرّاء قد وقع علئ تلك الصخرة» وأوما بيده إلى صخرةٍ 
بيضاءء فتقايأ رأسّاء ثم رجلاًء ثم ساقًاء وإذا هو كلما تقايأ عَضوًا 
من تلك الأعضاء التأمثْ بعضها إل بعض»ء أسرع من البرق فإذا هو 
رجَلٌ جالسء فإذا هَمَّ بالنهوض» نقره الطائر نقرة قطع أعظامه» ثم 
يرجع فيبتعله» فلم يزل علئ ذلك أيامًا فكثر تعجبي منه» وازددت 
يقِيئًا لعظمة الله تعاليل» وعلِمتٌ أن لهذه الأجساد حياةً بعد الموت» 
فالتَقّتٌ إليه يومّاء فقلتٌ: يا أيها الطائر سألتّكَ بحق الذي خلقك 
وبراك» إلا أمسكتٌ عنهء حتيل أسأله بقصّتهء فأجابني الطائر بصوت 
عربي طلق: لربي الملك وله البقاء الذي يفني كُلّ شيء ويبقي أنا 
ملك من ملائكة الله موكل بهذا الجسد لما أجترم. 

فألتفتٌ إليهء وقلتٌ: يا هذا الرجل المسيئع إل نفسهء ما 
قصتك؟ ومن أنت؟ قال: أنا عبد الرحمن بن ملجمء قاتل علي 
رضي الله عنه» وإني لما قتلته» وصارت روحي بين يدي الله ناولجي 


)0 الميرة : الطعاميمتاره ا لإنسان. والميرة : هي جلب الطعام : لسانالعرب مادة: (مير). 


أحوال البرزغ 
صحيفة مكتوب فيهاء ما عملته من الخير والشر منذ ولدتني أمي» إلى 
أن قتلتٌ عليّاء [كرّم الله وجهه]”"''. فأمر الله هذا الملك بعذابيء إلي 
يوم القيامة» فهو يفعل بي ما تراه» ثم سكت فنقره الطائرٌ نقرة نشر 
أعضاءه بهاء ثم جعل يبتلعه عضوًا عضواء ثم مضئ. 

قال ابن رجب”"': قال الراهب: وقال لي الملك قد أتئ النبى 
كن تامرق أن امع ذا الفبيد» [لك خزيرة فى البضر الأسوف 
الذي يخرج منه هوام أل النارء فأعذبه إلى يوم القيامة. 

قال السيوطي: وهذا الإسناد يعني إسناد هذه الحكاية» ليس 
فيه من تكلم فيه / /١57‏ سوى أبي علي شيخ تمام» قال الذهبي : 
كان متهمًا. وقال الحافظ ابن رجب””": قد رُويت هذه الحكاية من 
أوجه أخرء أخرجّها ابن النجار في «تاريخه» من طريق السلفي» 
بإسناد له إل الحسن بن محمد بن عبيد اليشكري»؛ حدثنا إسماعيل 
بن أحمد بن علي بن أحمد بن يحيئ بن المنجم» سنة مائة وثلاثة 
عشر: أنه حضر مع يوسّف بن أبي التياح» فأحضر راهبًاء فحدث 
فذكر شبيهًا بهاء وفيها أنه قال: إن مِلَكا نفاه إلى جزيرة علئ البحر 
منفردة» قال: فرأيت يَوما طائرًا إلخ. 

ورُويت من وجه آخر من طريق أبي عبد الله» محمد بن أحمد 
بن إبراهيم الرازي» صاحب «السّداسيات» المشهورة» عن علي بن 
بقار بن محمد الورّاق» حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عُمر البزار» 
)١(‏ الأولى أن يقال رضي الله عنه. 
(5) «أهوال القبور؛ ص98١‏ . (*) «أهوال القبور؛ ص ١948.‏ 


9ك البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


سمعت أبا بكر بن أحمد بن أبي الأصبغ قال: قدم علينا شيخ 
غريب» فذكر أنه كان نصرائيًا سئين» وأنه تعبّد في صومعته» قال : 
فبينا هُوذات يوم جالس» إذ طائر كالنسر» أو كالكركي» فذكر شبيهًا 
بالحكاية» مختصرًا. أنتهئ كلام الحافظ ابن رجب. 

قَلْتٌ : ومن هذه الأخبار ما هو كثير جدًا. ولا يتكر عذاب 


القبر”"2 من تحالطت بشاشةٌ الإمان قلبه» إذ قد صحت به الأخبار» 
وتواترت الآثار» فيالها من حفرة بعد أن كان مسكنه القصور العلئ» 
ووحده في ظلمة» ات ل ل والشمع مَضوء 
كر تضيطنا وقشة الع 

قال الإشبيل في «العاقبة»9" : كال بوه افر رض الله 
عنه لبعض جلسائه يا فلان. لقد أرقت البارحة تفكرا في القبر 
وساكنهء إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث ليال في قبره» لاستوحشت 
منهء بعد طول الأنس بهء ولرأيت بِينَا تجول فيه ال حوام» ويجري فيه 
الصديدء ويخترقه الديدان» مع تغير الريح وتقطع الأكفان» وكان 
ذلك بعد حُسن اطيئة» وطيب الريح» ونقاء الثوب» ثم شهق شهقة 
خر مغشيًا عليه. 

وفي بعض الخطب: يا ابن آدم لا يغرنك ارتفاع ذكرك» ونفاذ 
أمرك» وتشييد قصركء مع ما ععة قسن / 154 الطا الشرذه 
والأوانس النهدء والمتاع المزخرف المنجدء فإنك تخرج منه بالرغمء 


)١(‏ في هامش الأصل : قلت وكذا نعيمه. أنتهئ. كاتبه سعيد... 
(؟) «العاقبة؛ ص١9١‏ . 


ل أحهوال البرزخ 1 ه000 
والأمر الجزم إل الحجارة والرجم» فتغتسل فيها بصديدك وتأنس 
فيها بجشراتك ودودكء إليل أن تبلغك الرجفة لحلاك هذا المعمور» ثم 
الصيحة ليوم النشورء وبعثرة القبورء» فتخرج بالأمر الكبّارء إلى 
دارك دار القرارء إما إليل الجنة وإما إليل النار. 

وأنشد بعضهم في ذلك : 
من اكاة مشككة تضيوًا اكتسدة: كان سكن بن يعن اعد 
ومن تكن فرشه فيها مُرَقْشَّة ففرشه في ضريح بعدها الرثث 
ومن غدا وسط نادٍ شعره رجلا فإن آخره التمزيق والشعَتٌ"'") 

قال الإشبيلي”" : مر داود الطّائي بامرأة تبكي عل قبر وهي تقول : 
عدمتٌ الحياة فلا ثلتها إذا أنت في القبر قد وسّدوكا 
وكنيلك ايز بطعم الكرئ وها أنت في القبر قد أفردوكا 

ثم قالت : يا أبتاه» بأيّ خديك بدأ الدود أوّلا؟ [قال] فخرٌ داود 
مغشيًا عليه. 

واعلم: وفقئي الله وإياك أنه من أقام خيال حالةٍ كونه في تلك 
الحفرة الفظيعة» والرؤية البشيعة» وتفكر في ما يؤول إليه حاله قفرت 
همته وآماله. وعلم أن بدنه سيطرح في حفرة تقطع أوصاله وتغير 
أحواله وتبين إليل [أين]”" يصير مآله وأنه يطلب بكل ما عملة أو قاله 


)١(‏ سقط بيت كما في العاقبة: 

ومن تكون آنسوه خرّد العبا فآنسوه هناك الدود والعثقث 
(1) «العاقبة؛ ص . ١0‏ وما بين قوسين زيادة منه. 

(9) في النسخة (أ): «أن» والمثبت من (ب)» و(ط). 


فب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وم يشغل بميت باله» ولم يبك إلا لنفسه لا له وما أحسن قول القائل: 
أمن جدث أبصرته فشجاني وأرسل في شجو الحهموم عنانيٍ 
سفكت عليه أدمعًا فسقيته كما هو من كأس الحموم سقانٍ 
وقفت به حيرانٌ وقفة هائكم أعالح قلبّا دائتم الخفقان 
وما بي من في القبر لكن رأيته علئ حالةٍ فيها وسوف ترانيٍ 
وقال مالك بن ديئار رحمه الله تعالل : أَتِيْتٌ القبورَ مرةً فقلت فيها : 
/ 00 أنَيتٌ القبورٌ فناديتها أين المعظمٌ ولمحتمَّرٌ 
وأنفق الله شتات “وات العودعر إذاسيا تقس 
قال: فنوديتٌ من بينهمء أسمع صوئاء ولا أرئْ شخصًا وهو 
يقول : 
كفاتتوا ميقا كلا مور <وفناتيوا عنيكعاوفات لجز 
تروحٌ وتغدو بناتٌ الثقرئ وتمحو محاسنَ تلك الصّور 
وصاروا إلئل ملك قاهر عزيرز مطاع إذا ما أمر 
ميااسياتلى عين آناين قير امالقك يبا نرق تبكر 


قال مالك: فرجعت وأنا أبكى. 


وأنشد بعضهم وأحسن : 
قف بالقبور بأكبادٍ مصدعة ودمعة من سويد القلب تنبعث 
وسل بهااعن رجال طالما مارشفوا ثغر التّعيم وما في ظلّه مكثوا 
ماذا لقّوا في خباياها وما كَدِموا عليه فيها وما من أجله أرتبثوا 


أهوال البرزخ 
وعن محاسنهم إن كان غيرّها طول المقام» ببطن الأرض واللبث 
وما لهم حشرات الأرض تنهشهم مشا تزول به الأعضاء [والجثشث] 
فإن يُجِبّْك بما لاقئ مُجيبُهم ولن يجيب وأنئ ينطق الجدث 
فانظر مكانك في أفناء ساحتهم فإنه الجدّ لا هزلٌ ولا عَبِتُ 
واعمل لمصرع يوم هال" أوّله ومن أمامك فيه الروع والجأث 

قَإِنْ قلت: هل عذابٌ القبر داتم أو منقطع؟ 

فالجوات كما قال المحقق : إن عذات القبر نوعان: : نوع داءم وهو 
عذاب الكافر» سوئ ما ورد في بعض الأحاديث» إنه يخففكُ عنهم ما 


ع سودت سر م سس ص سا دو مه عه 


بين النفختين» فإذا قاموا من قبورهم»ء ٠‏ «إقالوا ينويلنا من بَعَمما من مُرقرنا 
مذا4ه؟ ! ويدلُ علئ دوامه قوله تعالي: #آلَدُ يُعَربُوت عَلهَا عدوا 
وَعَشِيًا 4 [غَافر: الآية 57] وحديث سمرة الذي رواه البخاري» في 
رؤيا النبي تكلٍ وفيهء فهو يُفَعَلُ به ذلك إلئ يوم القيامة» وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الجريدتين : العله يفف عنهما ما 
لم ييبسا”"2. فجعل التخفيفٌ مقيدًا بمدة رطوبتهماء فقط 

وفي حديث البراء / /١8957‏ بن عازب في قصة الكافر: (ثم يُفتح 
له باب إلئ الثار فينظرٌ إلئ مقعده فيهاء حتئ تقوم الساعة». رواه 
الإمام أحمد. وتقدّم. وف [7"“بعض طرقه: «ثم يرق له خحرقًا إلى 
)١(‏ في (ب)» (ط): «وم هال أوله». وفي الأصل (هال يوم) وما أثبت من العاقبة 

وما بين القوسين من العاقبة (النجث) وفي العاقبة بعده 
وتلكم الفتيات إذ طرحن بها هل كان فيهن ذا التغير والشعث 
(؟) رواه البخاري »)75١5(‏ ومسلم (19417) وتقدم تخريجه. 
() من أول هذا الموضع يوجد سقط في (ب). 


بك د البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
النارء فيأتيه من غمها ودخانها إلئ يوم القيامة»» فهذا كله يدل علئ 
دوام العذاب عل الكافر في قبره. . 

النوع الثاني: إل مدة» ثم يزول وينقطع عنه العذاب بدعاء أو 
صدقة. أو أستغفارء أو ثواب حجء أو قراءة تصل إليه من بعض 
أقاربه أو غيرهم. وحَكى القرطبي في التذكرة''2» أن أمرأة جاءت إلى 
الحسن البصري رحمه الله فقالت: إن ابنتى ماتتء» وَقَدُ أحببت أن 
أراها في المنام. فعلمّني صلاة أصليهاء لعل أراهاء فعلمها صلاة 
فرأت ابنتهاء وعليها لباس القطران» والعُل في عنقهاء والقيدُ في 
رجليهاء فارتاعت لذلك وأخبرت الحسن فاغتم عليهاء فلم تمض مدة 
حتل رآها الحسن في المنام» وهي في الجنة عل سريرء وعلل رأسها 
تاج فقالت له: يا شيخ أما تعرفني؟ قال: لاء قالت: أنا بنت تلك 
المرأة التي علّمت أمي الصّلاة فرأتني في المنام. قال: فما سبب أمرك 
قالت: مر بمقبرتنا رجلء فصلئ علئ النبي كل وكان في المقبرة 
حمسمائة وستون إنسانا في العذاب» فنودي: را العذاب عنهم» 
ببركة صلاة هذا الرجل علئ النبى 716" . 

قال القرطبي”"'': وكوككن ]| سدة قد اللعوي نل ون فيز 
رضي الله عنهء في كتاب «عيون الأخبار»”" عن الحارث بن نبهان أنه 


.)08١ 7800 )1١( 
(؟) لا يعلم في الشرع صلاة تصلى فيراى الأحياء فيها الأموات كما أن العمل‎ 
الصالح يقتصر أثره على العامل على الخلاف في إهداء الثواب» وهذا لم يهده.‎ 
لم أجده فيه. وراوي الحكاية متروك الحديث الحديث عند المحدثين انظر:‎ )( 

الضعفاء والمتروكين للنساي (759). 


أهوان البرزخ سج 


قال: كنت أخرج إل الجبانات» فأترحم على أهل القبورء وأتفكر 
وأعتبرء وأنظر إليهم سكونًا لا يتكلمون» وجيرانًا لا يتزاورون» وقد 
صار لهم من بطن الأرض وطاءء ومن ظهرها غطاءء وأنادي: يا 
أهل القبور» مُحِيتْ من الدنيا آثاركم» وما مُحيت عنكم أوزاركم: 
وسكنتم في دار البلى فتورمت أقدامكم» ثم يبكي بكاء شديدًاء ثم يعيل 
إل قبة فيها قبر”'"» فينامُ في ظلهاء قال: فبينما أنا نائم إلى جنب 
القبر إذ أنا بحس مقمعة يُضربُ بها صاحبُ القبر» وأنا أنظر إليه» 
والسلسلة في عنقهء وقد /١51//‏ أزرقت عيناه» واسودٌ وَجههء وهو 
يقول: يا ويلٍ! ماذا َل بي لو رآني أهل الدنيا ما أرتكبوا معاصي الله 
أبدّاء ظولبتٌ والله باللّذات فأوبقتني» وبالخطايا فأغرقتني» فهل من 
شافع لي؟ أو مخبر أهلي بأمري. 

قال الحارث: فاستيقظتٌ مرعوبًاء وكاد أن يخرج قلبي من 
هول ما رأيت» فمضيتٌ إلى داري» وبتٌ ليلي» وأنا متفكر فيما 
وأبت ) فلما أصبحت قلتٌ: دعني أعد”) إل الموضع» لعلى أجد 
به أحدًا من رُوّار القُورء فأعُلمه بالذي رأيت» قال: فمضيتٌ إلئ 
المكان الذي كنتٌ فيه بالأمسء فلم أرَ أحداء فأخذني النوم فنمت» 
فإذا أنا بصاحب القبر»ء وهو يسحب علئ وجهه ويقول: يا ويلتاه! 
ماذا حل بي ساء في الدَّنيا عملي» وطال فيها أجلي حتئ غضب عليّ 
رب الأرباب» فالويل لي إن لم يرحمني ربيّ. 


. لا يجوز بناء القباب على القبور وتشييدها‎ )١( 
في الأصل : «أعود» والصواب ما أثبتناه.‎ )0( 


> ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قال: فلما أستيقظت وقد توله عقلي مما رأيتٌ وسمعت». 
فمشيت إلى داري وبتٌ ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبرء لعلّى أجد 
أحدًا من زوّار القبورء فأعلمه بما رأيت» فلم أرَ أحدًا ثم نمتء فإذا 
أنا بصاحب القبر قد قُرن شيطان وهو يقول: ما أغفل أهل الدنيا 
عني.ء ضوعف على العذاب» وتقطعت عني الحيل والأسباب» 
وغضب علي رَبُّ الأرباب» وَعُلّق في وجهي كل باب» فالويل لي» 
إن لم يرحمني ربي العزيز الوهاب. 

قال: فاستيقظت من منامي مرعوبًا» وهممتٌ بالانصراف. فإذا 
بثلاث جوار قد أقبأن» فتباعدتٌ لهنَ عن القبرء وتواريثٌ لكي أسمع 
كلامهن فتقدَّمّتِء الصُغرئ» ووقفت علئ القبرء وقالت: السلام 
عليك يا أبتاه» كيف هدوءك في مضجعك؟ وكيففت قرارك في 
موضعك؟ ذهبت عنا بودك» وانقطع عنا سؤالك» فما أشد حسرتنا 

عليك! ثم بكت بكاء شديدّاء ثم تقدّمت آلابتتان فسلّمنَ علئ القبرء 
تالا هنا قر ابن اقيق تميناء الرحي ياك انك الله ملاوع 
رحمته؛ وصرف عنك ملائكة عذابه ونقمتهء يا أبتاه جَرّت بعدك 
أمورء لو عاينتها لأوهنتك. ولو أظلعت”('] عليها لأحزنتك؛» كشف 
الرجال /١١08/‏ وجوهّناء وقد كنت أنت تسترها. 

قال: فبكيتٌ لما سمعتٌ كلامهنّ» ثم قمت مسرعًا إليهن» 
فسلمت عليهن وقلتٌ لهن: أيتّها الجواري إن الأعمال بما قُبلت» 


(1)هنا أتتوع سقط «(بن): 


أهوال اللبرزخ ...|| _ ب«رصهما 
ورَبّما رُدّت علئ صاحبهاء فما كان عمل أبيكن المخلد في هذا القبرء 
الذي عاينتٌ من أمره ما أحزنني» واطّلعت من حاله على ما آلمني؟ 

فلما سمعن كلامي كشفن وجوههن, وقُلن: أيها العبد الصالح» 
وما الذي رأيت؟ قلتٌ لمن : لي ثلاثةٌ أيام أختلفٌ إلئ هذا القبرء أسمعٌ 
صوت المقمعة» والسلسلة فيه قال: فلمًا معن ذلك من قُلن لي : يا لها 
من بشارة ما أضرهاء ومصيبة ما أحزنهاء كن تتشي الأ رطارة وتُعمرٌ 
الديار» وأبونا يرّق بالئاره فوالله لا أقر بنا قرارء ولا ختمنا للذة 
العيش دارء أو نتضرع للجبار فلعله يعتق أبانا ويُنقذه من النار» ثم 
مضين يَعَيُرْن في أذيالحنّ. قال: فمضيت إلئ داري فبت ليلتي فلما 
سودت انث القارى وتيك كنل نذا لي لقره يف5١‏ آنا بسرانعت 
القبرء له حُسن وجمال» وفي رجليه نعل من ذهبء. ومعه حور 
وَغْلمَان :كال اليارث : فنلمت عليه :وقلت له؛“رعنك اللهمن أنت؟ 
فقال: أنا الرجل الذي عاينت من أمره ما أحزنك» واطلعت منه علئ 
ما أفجعك فجزاك الله خيرًاء فما أيمن طلعتك على » فقلت له: وكيف 
حالك؟ فقال لي: لَا أظلعت عل وأخبرتٌ بناتي بالأمس بحالي أعرين 
أبدا:بن» وأسبلن شعورهنّ» وتضرّعن لمولاهنّ» ومرغن خدودمن في 
التراب» وأهملن دموعهنٌ بالانسكاب واستوهيبننيى من العزيز 
الوهاب.ء فغفر لي الذنوب والأوزارء واستنقذني من النارء 
واسكنني دار القرارء جوار محمد الختار فإذا رأيت بناتي فأعلمهنّ 
بأمري» وما كان من قصّتِي ليزول عنهن روعهنٌ» ويفارقن حزنبنّ» 
وتَعلمهُنَ أني قد صرت إل جنات وحورء ومسك وكافور» وعندي 
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غلمانٌ وسرورء وقد عفا /١54/‏ عن العزيز الغفور» فاستيقظت 
فرحا مسرورًا لما رأيت» وسمعت ثم مضيت إلئ داري وبت ليلتي 

فلما أصبحتٌ أتيت القبر فوجدتبن حافيات الأقدام» فسلمت 
عليهنَ» وقلت لحن أبشرن؛ فقد رأيت أباكنّ في خير عظيم» وملك 
مقيم» وقد أعلمني أن الله أجاب دعاءكن؛ ولم يخيب مسعاكنّ» وقد 
وهبّ لكنّ أباكنّ» فاشكرنه على ما أولاكنٌ. 

قال: فقالت الصّغرى: اللهمٌ يا مؤنس القلوب» ويا ساتر 
العغيرب» ويا كاشف الكروب, ويا غافر الذنوب» ويا عالم الغيوب 
ويا مبلغ الأمل المطلوب» قد علمت مكان مسألتي ورغبتي» 
واعتذاري في خلوتي» واستقامتي من زلتي» وتنصلي من خطيئتي» 
وأنت اللهم تعلم همتي» والمطلع علئ نيتي» والعالم بطويتي» ومالك 
رقبتي» والآخذ بناصيتي وغايت في طلبتي» ورجاي عند شدتي ومؤنسي 
في وحدتي» وراحم عبري» ومقيل عثرتي» ومجيب دعوي» فإن كنت 
قصرتثٌ عمًا أمرتني» وركنت إلئ ما عنه مميتني» فبحلمك حملتني» 
وريه ك مقر امات لمان اعرف وعك أي بغية الهم ضاق 
بكثرتها فرعي فيا أكرم الأكرمين» ومنتهئ غاية الطالبين» ومالك 
يوم الدين» الذي يعلم ما أَحُفي في الضميرء وتدنو من الصغير 
والكبير» فإن كنت قضيت الحاجة بفضلك» وشفعتني في عبدك» 
فاقبضني إليك وأنت على كل شيء قدير» ثم صَرخت صرخة فارقت 
الدنياء رحمة الله عليها. 

ثم قامت الثانية فنادت بأعلئ صوتبهاء يا رب يا رب» فرج عني 
كربي» وخلّص من الشك قلبي» يا من أقامني من صرعتي» وأقالني من 
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عثرتي» ودلنى من حيرتي» وأعاننى في شدي» إن كنت قبلت دعوتي 
وقضيت حاجتي» وأنجحت طَلبَتيء فألحقني بأختي ثم صاحت صيحة 
فارقت الدنيا رحمة الله عليها. 

قال: ثم قامت الثالثة فنادت بأعلئ صوتها : يا أبها الجبار الأعظم 
والملِك الأكرم» والعالم بمن سكت وتكلم» لك الفضل العظيم» 
واخلك / /١١‏ القديم» والوجه الكريم» العزيز من أعززته والذليل من 
أذللته» والشريف من شرفته» والسعيد من أسعدته» والشقي من 
أشقيته» والقريب من أدنيته» والبعيد من أبعدته» وا لمحروم من حرمته؛ 
والرابح من أوهبته» والخاسر من عذبتهء أسألك باسمك العظيم» 
ووجهك الكريم. وعلمك المكنون» الذي بعد عن إدراك الأفهام؛ 
وغمض عن مناولة الأوهام» باسمك الذي جعلته على الليل فدجاء 
وعليا النهار فأضاءء وعلول البحار فزخرت» وعلى الجحبال فدكدكت» 
وعليل الرياح فتناشرت» وعلئ السموات فارتفعت» وعلئ الأصوات 
فخشعت» وعلوا الملائكة فسجدت» اللهم إني أسألك إن كنت قضيت 
حاجتي وأنجحت طلبْتي؛ فألحقني بصويحباتي ثم صاحت صيحة فارقت 
الدنياء رحمة الله عليها. أنتهئئ ما ذكره القرطبي"'". 

قال المحقق”"'2: وهذا يعني كون الدعاء ولحو لكو تسن 


)١(‏ هذه القصة يشم من سبكها الوضع وفيها أمور منكرة من كشف الوجوه عند 
الأجانب» والتعري بين يدي الله تبارك وتعالى. كما في بعض الألفاظ 
اختلاف هنا وفي التذكرة في بعض الأحرف. 

(1) «الروح» ص؟957١‏ . 


ه«دتبلكععللب البحهور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 


أنقطاع عذاب القبر» كما يشفع الشافع في المتعذب في الدنياء 
ملعن من العذاب بشفاعته. لكن هذه شفاعة قد تكون بدون إذن 
المشع عنده» والله سبحانه وتعالئ لا يتقدم أحد بالشفاعة بين 
يديه» إلا من بعد إذنهء فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع» إذا أراد أن 
يرحم المشفوع لهء ولا يعتبر بغير هذا فإنه شرك وباطل» تعاليئ الله 
عنه #إمَن ذَا لد يم عِندَهُ إلا بِإِدْنو» [البَقَرَة: الآية 58 ؟] . ولا 


دَتْتَعوست إلا لمن أرتصَى 6 [الأنبيّاء: الآية 1148 » ف «إمًا ين سَفِيع إِلَّا مِنْ 
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ل ِذيْ 4# [يُونس : الآية 7] مولا نفع الشُقامة تدم إَِّ لمن ادر 
ني سَيَاِ: الآية 58 ء طقل إِيَم القَقَمَةٌ جيم لَه ملك المَموتٍ 
وَالْأَرْض» [الرّمَر: الآية 4:] . 
وقد ذكر ابن أبي الدنيا”'' عن عبد الله بن نافع » قال: مات رَجل 
من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من أهل النارء فاغتم لذلك» ثم إنْه بعد 
ساعة أو ليلة [ثانية]”'"» رآه كأنه من أهل الجنة فقال: ألم تكن من قلت 
إنك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من 
الصالحين» فشْفّعَ في أربعين من جيرانه» فكنت أنا منهم» وتقدمت. 
وفي كتاب /١١١/‏ «الروح» للمحقق”". عن بشار بن غالب 
قال: رأيتٌ رابعة العدوية في منامي وكنت كثير الدّعاء لهاء فقالت 
لي: يا بشار بن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نورء مخمرة 
)١(‏ «القبور؛ ص8١؟7١‏ (1794). 
(1) كلمة «ثانية» ليست في (أ) وهي في (ب)» و(ط). 
() «الروح» ص"6١‏ . 


أصوان البرزق لل ل بيو 


بالمناديل الحريرء فقّلت: وكيف ذاك؟ فقالت: هذا دعاء المؤمنين 
الأحياء إذا دَعوا للموت» فاستجيب لهم» ججعل ذلك على أطباق من 
نور وخمّر بمناديل الحرير» ثم إن الذي دعئئا له من الموتل يقال له: 
هذه هّديّة فلان إليك. 

قال ابن أبي الدنيا''؟: وحدثني عبد الله بن بجير [قال: حدَّئني 
بعض أصحاينا]”'' قال: رأيت أَحَا لي في النوم بعد موته» فقلت: 
أيصل إليكم دعاء الأحياء قال: أي والله مثل النور نلبسه والله 
الموفق. 

فَإِنْ كُلْتَ: ما الأسباب الموجبة لعذات القير؟ 

َاجَوَابُ من وجهين: كما ذكره المحقق» مجمل ومفضّل : 
0 أمَّا امجمل: فإنهم يُعذبون علئ جهلهم بالله» وتخالفتهم لأمره 
وارتكابهم لمعاصيهء فلا يعذب الله روحًا عرفته» وأحبته وامتثلت 
أمروة حو حتفف عي ولا يزنا كانت فيه أبدًا فإن عذاب القبرء 
وعذاب لقره أثر غضب الله وسخطه عل عبده» فمن أغضب الله 
وأشخطلة في هذه الدارء ثم لم يتب ومات علئ ذلكء كان له من 
عذاب البرزخ. بقدر غضب الله وسخطه عليه. 

وأما الجواب المفصل : فقد أخبر كله عن الرجلين اللذين رآهما 
يعذبان في قبورهماء كان كشي أحدهما بالنميمة بين الناس» ويعدم 
التتزّه من البول» فهذا ترك الطهارةء» وذاك أرتكب سببًا موقعًا 


.)7١١( ١ا/#ص «ذكر الموت»‎ )١( 
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للعداوة بين الناس» بلسانه وإن كان صادنًا. وفي هذا تنبيه» على أن 
الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور أعظم عذاباء كما أن في ترك 
ألاستيراء من البوّل» تنبيهًا علل أن من ترك الصلاة» التي هي 
التقيردة ان الظهارقة. والاستعر ادافق البون. ا قدغ اناه افعذاب 
القبر من معاصي القلب» والعين والأذن» والفم واللسان» والبطن 
والفرج» واليدء والرجل» والبدن كله فالكذاب والمغتاب» وشاهد 
الزور وقاذف المحصن.ء والوقيعة / /١7‏ في الفتنة» والداعي إلى 
البدعة» والقائل علئل الله ورسوله ما لا علم له بهء والمجازفٌ في 
كلامهء وآكل الرباء وكاتبةُ» وشاهداهء وكذا معطيه وآكل أموال 
اليتاميل» وآكلٌّ السحت من الرشوة والبرطيل ونحوهماء وآكل مال 
أخيه المسلم بغير حق» وكذا مال الذمي والمستأمَنٍ وشيازت المسكن 
وآكل لقمة الشجرة الملعونة والزاني واللوطي» والخائن» والغادر 
والمخادع والماكر والمْحلّلُء ولمْحلّل له اكاك عليل إسقاط 
فرائض الله وارتكاب محارمه» ومؤذي المسلمين ومتبع عوراتهم» 
والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بخلاف ما شرعه الله» والمعين علئ 
الثم والعدوان» وقاتل النفس التي حرّم الله والمقدم رأيه وذوقه على 
سنة رسول الله كل والنائحة والمستمع إليهاء ونوايح جهنم وهم 
المغنون الغِنّاء الذي حرم الله ورسولّه والمستمعٌ إليهم والذين يبنون 
المساجدٌ علي القبور» ويوقدون عليها القناديل والسرّج» والمطففون في 
أستيفاء مالهم [إذا أخذوه]"''» ونقصهم ما عليهم إذا بذلوه» 


)0غ( سقطت من )غ0( وفي 0ب).2 و(ط) (إذا أذخوه) وما نيت من الروح. 
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والجبارون والمراؤون والمتكبرون والحمازون والطاعئنون عل السلف 
والذين يأتون الكهنة؛ والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم 
وأعوان الظلمةء الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم والذي إذا 
خوفته بالله وذكّرته به لم ينزجرء وإذا خوفته بمخلوق خاف 
وانزجرء والذي هدئ بكلام الله ورسوله فلا يُهدئ ولا يرفع به 
رأسّاء فإذا بلغه عمن يحسن الظن به ممن يصيب ويخطئ عض 
عليه بالنواجذء ولم يخالفه» والذي يعظم عليه غير الله والمفتخر 
بالمعصيةء والذي لا تأمنه علىل مالك وحرمتك» وفاحش اللسان 
والمؤخر الصلاة وناقرها نقرّاء ومانع الزكاة» والذي لا يحج مع 
قدرته على الحجء ولا يؤدي ما عليه من الحقوق» مع قدرته 
عليهاء ولا يتورع في لحظه ولا في لفظه ولا يبالي مما حصل 
المال» من حلال أو حرام ولا يصل رحمه ولا يرحم المسلمين ولا 
الأرملةء» /١7/‏ ولا اليتيم ولا الجيران» والحيوان بل يدع اليتيم 
ولا يحض علىل طعام المسكين» ويرائي العالمين» وبمنع الماعون 
ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوهم عن ذنبهء فكل هؤلاء 
وأمثالحم يعذبون في قبورهمء ببذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتهاء 
وكبرها وصغرهاء إن لم يعف عنهم أرحم الراحمين. 

قال المحقق('2: ولما كان أكثرٌ الناس كذلكء». أكثر أصحاب 
القبور معذبين» والفائز منهم قليل» فظاهر القبور تراب» وباطنها 
حسرة وعذابء» ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات» وفي 


. ١5ص «الروح»‎ )١( 


> 4 2ة0ة البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
باطنها الدواهى والبليّات» تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما 
الا 1 
فكم جدث يزوّق بالنقوش وباطنة أَرَثُ من الحشوش 
َإِنْ قُلْتَ: ما الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ فالجَوّابٌ: 
كما قال المحقق”2: من وجهين أيضًا : مُجمل ومفصّل» فالمجمل : 
تجنب تلك الأسباب» التي تقتضي ذلك العذاب» ومن أنفعهاء أن 
يجلس عند ما يريد النوم لله تعالئ ساعة» يُحاسب فيها نفّسهء على 
ما خسره وربحه في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله ثم 
ينام علئ تلك التوبة» ويعزم علئ أن لا يعود إلى ذنب فإذا أستيقظ 
أستيقظ مقبلاً للعمل مسرورًا بتأخير أجله حين يستقبل ربه قال 
المحقق: وليس للعبد أنفع من هذه التوبة» ولاسيما إذا عقب ذلك 
بذكر الله» واستعمال السئن» التي وردت عن النبي كله عند النوم 
حت يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرًاء وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله. 
وأما الجواب المفصّل: فما روئ عنه يكَكِةِ من الأحاديث الثابتة» 
اماما رو مدا لاسي عن بلا كي الل 011 
سمعتٌ رسول الله كْةْ يقول: «رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر 
وقيامه. وإن مات أي عليه عمله الذي كان يعمله وجي عليه رذئه 
وأمن الفتَانَ)7") 


)غ0( «الروح» صل/ا١١‏ . 
(؟) رواه مسلم »)١141(‏ والإمام أحمد ه/ »45٠‏ والنسائي 2594/5 والترمذي 
6 ة وابن م حبان رف 56 والبيهقي 8/4 انظر ص١ ٠‏ رك 


ل أحوال البرزخ + لللللممسو »كه 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ضرب رجل من 
أصحاب رسول الله يَلةِ / /١11‏ خباءً عل قبرء وهو لا يحسب أنه 
قبر» فسمع إنسانًا يقرأ سورة الملك حت ختمهاء فقال رسول الله 
كله : «هي المانعة» هي المنجية.ء تنجيه من عذاب القبر؛» رواه 
الترمذي وقال: حديث 3 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: خخرّج علينا رسول الله ككل 
ونحن في صفة بالمدينة» فقام علينا فقال: «إني رأيت البارحة عجبّاء 
رأيت رجلا من أمتي أتاه ملكُ الموت ليقبض روحهء فحاءه بر والديه 
فرد ملك الموت عنه؛ ورأيتٌ رجلا من أمتي قد تسلط عليه عذاب 
القبرء فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من متي قد 
أحتوشه الشيطان. فجاء ذكرٌ الله فطرد الشيطان عنه» ورأيتٌ رجلا من 
أمتي قد أحتوشته ملائكة العذاب. فجاءته صلاته فاستنقذتة من 
. الحديث رواه أبو موسئ المديني» وقال: حسنٌ جذا. 
وسيأتي إن شاء الله تعالع» فيما بعد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)584٠0(‏ والطبراني في «الكبير» »)١1801(/1١7‏ وابن 
عدي في «الكامل» / ١١0‏ (ترجمة يحي بن عمرو) وأبو نعيم في «الحلية» ؟/ 
١‏ والمزي في «تبذيب الكمال» .49/١‏ 
وقال ابن عدي : إن أحاديث يحي بن عمرو بن مالك عن أبيه عن ابن 
عباس كلها غير محفوظة تفرد بها يحبئ. 

(0) رواه بحمشل ف «تاريخ واسط) ص9١١‏ مطولا. وعزاه في الروح لأبي موسئ 
المديى» انظر: ص97 ت(١1).‏ 


لك د البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وقال الحافظ ابن رجب: روي بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن عذاب القبر يرفع عن الموتئ في شهر رمضان. 

وحكئ اليافعي في «رَوْض الرياحين»”"2 عن بعض الأولياء 
قال: سألت الله أن يُريّني مقامات أهل المقابر» فرأيتٌ في ليلة من 
الليالي القبورء قد أنشقت وإذا منهم النائم علئ السندس» ومنهم 
النائم علئ الحرير والديباج» ومنهم النائم علئ الريحان» ومنهم 
النائم علئ السّررء ومنهم الباكي ومنهم الضاحكء» فقلتٌُ: يا رب: 
لو شئت ساويت بينهم في الكرامة فنادئ منادٍ من أهل القبورء يا 
فلان: هذه منازل الأعمال: أمّا أصحابُ السندسء فهم أهل الخُلق 
الحسن» وأمًا أصحاب الحرير والديباج» فهم الشهداء وأمًا 
أصحابٌ الريّحان» فهم الصائمون» وأما 00 المراتب يعني 
السررء فهم المتحابون في اللهء وأمّا أصحاب البكاء فهم 
المذنبون» وأمًا أصحابٌ الضحكء فهم أهل التوبة. 

وذكر اليافعى فيه أيضًا قال: بلغنا أن الموت لا يُعذبون ليلة 
اللنمقة» تخرينا لهذا الوقت قال: ويُحتمل أختصاص ذلك بعصاة 
المسلمين دون الكفارء /١56/‏ وعَمّم النسفئٌ في «بحر الكلام»؛ 
فقال: إِنَّ الكافر يُرفعٌ عنه يوم الجمعة وليلتهاء وجميع شهر رمضان» 
وأما المسلم العاصي» فإنه يُعذب في قبره» لكن ينقطع عنه يوم الجمعة 


)١(‏ «روض الرياحين» ص917١-98١‏ . وقد حذر أتمة الدعوة رحمهم الله تعالى من 
النظر في هذا الكتابءانظر ص5 .7١‏ 


ل أهوال البرزخ بل يج 
وليلتهاء ثم لا يعود إليه إل يوم القيامة» قال: وإن مات ليلة الجمعة 
أو يومهاء يكون له العذابُ ساعة واحدة» وضغطة القبر كذلك» ثم 
نقطع عنه العذاب» ولا يعود إليه أنتهئ. 
قَلْتُ : وهذا إنما هو تُحردُ زعم لا دليلَ عليه فيجبٌ أن يُطرح 
ولا يصغى له من ذاق شيئًا من حديث الصادق المصدوقء كَل فإنه 
جزم بأن عذاب القبر يُرُمُ في جميع شهر رمضانء» وقد علمتٌ أنَّ 
الحديث ضعيف» والضعيف لا يبني عليه مثل هذا الأصل العظيم ثم 
إنه تجازف» فزعم أنْ الكافر يُرفعٌ عنه العذاب أيضّاء وقد علمتٌ مما 
ذكرنا فيه آنفًا في كلام المحقق» ثم إنه على ما زعمء لا تُعذبُ عصاهٌ 
المستلمين الأ حفة والعدةة هذا علئ ما زعم أكثرمٌّمْ عذابًاء لأنّم إذا 
أتت عليهم ليلة الجمعة» أنقطع ذلك عنهمء ثم لا يعودٌ وما أحسنّ 
مذارلتكان لقح قن ملت أو تدز عكة الله كن عرد 
الزعم والحدس لا يبت به مثل هذاء والله أعلم. 

فاتدتان: 

الأولئ: ذكر المحقق. في «بدائع الفوائد»”'' ما نصّه: نقلت من 
خط القاضي أب يعلئ في تعاليقه: لابد من أنقطاع عذاب القبر لأنه 
من عذاب الدنياء والدّنيا وما فيها منقطعء فلابُدَ أن يلحقهم الفناء 
والبلاء» ولا يعرف مقدار مدة ذلك. 

قال السيوطي”"': ويؤيد هذاء ما أخرجه هنادٌ في «الزهد؛» عن 


. «شرح الصدورا ص558‎ )١١5 «بدائع الفوائد» (9؟/‎ )١( 
. هناد في «الزهد» (7”117) «شرح الصدور» ص558‎ )5( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


231 الو ولا 0 ربكا مأ له ل الآية 
٠» ]‏ فيقول المؤمن إلئن جنبه: #هَذًا مَا وَعَدَ يمن وَصَدَقَت 
لْمرْسَلُونَ» [يس: الآية ؟0] . 

الثانية : قال الححقق في «البدائع» ”1 أيضًا : قال جماعةٌ من الناس : 
إذا ماتت نصرانية في بطنها / /١77‏ جنين مسلم» نزل ذلك القبر نعيم 
وعذاب» فالتعيم للابن» والعذابٌ للأم» قال: ولا بعد [في ذلك]ء» 
كما لو دُفنَ في قبر واحد مؤمن [وكافر]ء فإنه يجتمع في القبر النعيم 
والعذاقة»: واللة اللوفى للضواب»: 

وأمّا ما شُوهد من نعيم ل أهلهء فكثير جذدّاء وقد 
تقدم بعض ذلك . 

وأخرع ابن أبي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء»”' أن ورّاد 


العجلٍ ء لا مات وجمل إلول حفرته» نزلوا ليُدلوه في حفرته» فإذا 
اللحد مفروشسٌ نّ بالريحان» فأخذ بعضهم من ذلك الريحان» فمكث 


> 00 


سبعين يومًا طريًا لا يتغير» يغدو الناس ويروحونء» ينظرون إليهء 
فأكثر الناس في ذلك فأخذه الأميرء وفرق الناس خشية الفتنة» ثم 


فقذه الأميث من منزله فلم يدر مق هين 


)١7 /"( )١(‏ وفيه وما بين القوسين «فيما قالته» «فاجر». 
هق رقم اررق 8م اشح الصدور» ص17 7 7 
فرق رواه ابن قدامة المقدسى قِ «الرقة واليكاء» ص8 7. 


أخوال البرزخ 


م 


ورَوئ أبو بكر الخطيب بإسناده عن محمد بن مخلد 
الداروردي» قال: ماتت أميء فيزلتٌ الحدهاء فانفرجت لي 
فرجة عن قبر بلزقهاء فإذا رجل عليه أكفان ججددء وعلئ صدره طاقة 
ياسمين طرية» فأخذتها فشممتهاء فإذا هي أزكئ من المسكء. 
وشمتها جماعة كانوا معي. ثم رددتها إل موضعهاء وسددت 
الفرسة + 

وذكر ناصر السّنة أبو الفرج بن الجوزيء رحمه الله من 
طريق جعفر السراج» عن بعض شيوخهء قال: كُشف قبرْ قرب 
قبر الإمام أحمدء رضي الله عنهء وإذا علئ بدن الميت ريحانة» 

وذكر ابن الجوزي أيضًا في «تاريخه)""' : 
وسبعين ومائتين» أنفرج تل [في أرض البصرة] يُعرَفُ بتل [بني] 
شقيق» عن سبعة أقبر في مثل الحوضء وفيها سبعة أنفس أبدانهم 
صحيحة» وأكفانهم يفوح منها رائحة المسك. أحدهم شاب له 
جمة» وعلل شفته بلل» كأنه شرب ماء وكأن عيئيه مكحّلتان» وبه 


ضربة فى خاصرته» وأراد بعضُ من حضر أن يأخذ من شعره شيئاء 
فإذا هو قوي كشعر الحي. 

وذكر ابن سعد فى «طبقاته»» بإسناده عن أبى سعيد الخدري» 
رضي الله عنه قال: كنت ممن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع» وكان 


)١(‏ «المنتظم» ص١(١١؟7١/‏ 717/7) وما بين القوسين فيه (بنهر الصراة) وبنى زيادة منه. 


عد 1[ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
يَفوحٌ علينا المسك / /١717‏ كُلَّما حمّرنا من قبره ثُرابًا حتئ أنتهينا إلى 
ل 

وراتتتا ده عند ميان رو ل سيل مو كين قال ه أخد: اسان 
قبضة من تراب قبر سعدء فذهب بهاء ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي 
ف ل 

وروئ ابن أبي الدنيا بإسناده» عن يونس بن أبي الفرات قال: 
حفر رجل قبرّاء فقعد يستظل فيه من الشمس» فجاءت ريح باردة؛ 
فأصابت ظهره فإذا نقب صغير»ء فوسعه بأصبعه» فإذا هو ينظر مد 
البصرء وإذا شيخ مخضوب, كأنما رقعت المواشط يديّْها عنه» وقد 
بقي منْ أكفانه على صدره شيء. 

وأمّا من شُوهدَ بدنه طريًا صحيحًا وأكفانه عليه صحيحة» بعد 
تطاول المدة من غير الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» فكثير جذّاء 
منها ما ذكره ابن أبي شيبة» عن عروة بن الزبير قال: لما سقط جدار 
بيت النبي ككلةِ وعمرٌ بِنُ عبد العزيز رحمه الله علئ المدينة» أنكشت 
قدم من القبور التي في البيت» فأصابها شيء فدّميت» ففزع من ذلك 
عمر بن عبد العزيز فزعًا شديدّاء فدخل عروة البيت فإذا القدم قدم 
عمر بن الخطاب فقال: لعمر لا تفزع» هي قدم عمر بن الخطاب». 


)١(‏ الطبقات الكبرئْ / »57١‏ والسير للذهبى 7894/١‏ و190. 
)1١(‏ الطرقات الكرئ / ١‏ ”5غ وابن أبى شيبة لا/ هلالا وسير أعلام النبلاء /١‏ 
: : وابن أبي سيم سير اغادم 
84 و790, وأحمد ني «فضائل الصحابة» .)١595(‏ 


أحوال البرزخ تاكتك 0 
فأمر بالجدار ف ا على 0 

ومنها ما ذكره أَبؤ القاسم البغري» عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهماء قال: كتب مُعاويةٌ إل عامله بالمدينة» أن يجري 
عيئًا إل أحد»ء فكتب إليه عامله» إنها لا تجري إلا [علئ]”" قبور 
الشهداء فكتب إليه أن أنفذهاء قال: سمعت جايدًا يقول: فرأيتهم 
يخرجون علىل رقاب الرجال» كأئّهم نْوّمٌ حتئ أصابتُ المتستحاة قد قدم 
حمزة رضى الله عنه» فانبعقت دمًا0). 


ورّوئ الإمام مالك» عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» أنه بلغه 
أن عمروٌ بنَ الجموح» وعبدٌ الله بنَ عمرو الأنصاري كانا في قبر 
واحدء وهما ممن أستشهد يوم أحدء فحفر السيل قيرَهُما فحفر 
عليهماء ليغا من مكانهماء فوجدا لم ب يتغترا كأنهما ماتا بالأمس / 
وكان أحدهما قد جرح» فوضع يده عليل جرحهء قَذُفِن وهو 
هكذا فأشيلث يده عن جُرحه؛ ثم أرسلت» فرجعث كما كانت» 


وكا ين أخة ».ويك ما خقر علبهماء تبنت واريغون ب 


)١(‏ كذا في (أ)» والمثبت من (ب)» و(ط). 

(0) رواه البخاري بعد حديث »)١7840(‏ وانظر «شعب الإيمان» (9/ا١5))‏ 
والفتح ؟//اه؟. 

©) ليست في (أ) والمشثبت من (ب)» و(ط). 

(4) صفة الصفوة ١/لالا#.‏ 

(5) رواه مالك في «الموطأ» ».)2030٠١6( 5٠/7‏ وانظر سير أعلام النبلاء /١‏ 700. 


دك _- البحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ - 

وفي حديث الترمذي”'': الذي خرّجه عن صُهيب» المرفوع في 
قصّة أصحاب الأخدود: أن ذلك العُلام الذي قتله الملك» وآمن 
الناس كلهم وقالوا: آمنا برب العّلام» وُجد في زمان عمرٌ بن 
الخطاب» ويده علا جرحه كهيئته حين مات. 

وقال ناصر السنةء أبو الفرج بن الجوزي: رحمه الله» إن 
الشريف أبا جعفر بن أبي موسئ» قدس الله روحهء لما دفن إلى 
جانب قبر الإمام أحمد رضي الله عنه» بعد وفاة الإمام بمائتي سنةٍ 
رؤئ كفن الإمام أحمد رَضِي الله عَنْهُ وهو يتقعقع. 

قال: ولمًا كُشِفَ قبر البربهاري» فاحت ببغداد رائحة طيبة» 

تا ملأت المدينة. 


)١(‏ الترمذي (+775) وقال: هذا حديث حسن غريب. 


أحوال البرزغ 


الباس الثالث 
فيما ورد من سماع الموقتى كلام الأحياء وتلاقيهم. 
ومعرفتهم بحالهم بعد الموث» وعخال أقاربهم في الدنياء 
ومحل الأرواح في البرزخ 

قد تقدم شيء من الكلام علئ هذا الباب» فليتمُطن له ونقول 
الآن: أمّا سماع الموتئ كلامٌ الأحياء ففي الصحيحين» عن أنس 
رضي الله عنه عن أبى طلحة» رضى الله عنهء قال: لما كان يوم 
بدرء وظهر عليهم يعني مشركي قريش» رسول الله ك3 أمرّ ببضعة 
وعشرين رجلاً» وفي رواية أربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» 
فألقوا في ظويء أي: في بثر من أطواء بدرء وأن رسول الله كَل 
ناداهم: (يا أبا جهل بن هشام» يا أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» 
وبا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ ذإنيي 
وجدت ما وعدنى ربى حقا». فقال عمر: يا رسول الله» ما تكلم مِن 
أجسادٍ لا أرواح لها؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده. ما أنتم بأسمع 


لا يقدرون أن يحي يجيبو701. 


220 رواة مسلم 1/5 والإمام أحمد / اي وأبو ذاود 1ك وأبو 
يعلئ (0875)» ؤابن حبان (41/77) و(5894)» والبيهقي 158-147//4. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك» وقالت: ما قال 
رسولٌ الله يَككِ إنهم ليسمعون الآن ما أقول» إنما قال: «لّيعلمون 
الأذعا حت ترك ليم لس عا وارلا إن لا ممع 
موق [التّمل : الآية ]4١‏ «إوبَا أنتَ يمسْيِع من في ْو »1 فَاطِر: الآية 
لاما 

قال الحافظ :ابن :رجى”*"؟ : .وقد وائقعائقة غلر تفي سماع 
الموتيل كلام الأحياء» طائفة من العلماء» ورجّحة القاضي أبو يعلى 
من أكابر أصحابنا في كتابه : «الجامع الكبير»؛ والحتجوا بما أحتجت 
به وأجابوا عن حديث قليب بدرء بما أجابت به عائشة» وبأنه يجوز 
أن يكون ذلك» معجزةً مُختصّةً بالنبئ بَكّه دون غيره. وفي صحيح 
البخاري قال قتادة: أحياهم الله تعالئ - يعني : أهل القليب - 
أسمعهم قوله يَلَةِ توبِيخًا وتصغيرّاء ونقمة وحسرة وندمّاء وذهب 
طوائفٌ من أهل العلم إل سماع الموتئ كلام الأحياء في الجملة. 

قال ابن عبد البر”": ذهب إل ذلك جماعة من أهل العلمء 
وهم الأكثرون» وهُو أختيار الطبريّ - يعني: ابن جرير - وغيره 
وكذا ذكرة ابن قتيبة وغيره» وهؤلاء يحتجون بحديث القليب» كما 
سبق» وليس هُوٌّ وهمٌ ممن رواه» فإن عُمرَ وأبا طلحة وغيرهما» ممن 


)١(‏ ورد ذَلِكَ في البخاري (0/ا١)‏ و(7914) و(2)7"980 ومسلم (9735)؛ 
وانظر فتح الباري 7175/٠‏ وا/ 7١7‏ و4١".‏ 
(؟) «أهوال القبور؛ ص58؟١.‏ () التمهيد /75١(‏ 7559). 


ل أحوال البرزغخ 
شهد القصةء حكاه عن النبي ككل وعائشة رضي الله عنهاء لم تشهد 
ذلك» وروايتها عن النبي يَكةِ أنه قال: «إنهم ليعلمون الآن. ما كنت 
أقول لهم». حقٌ تؤيد رواية من روئ: [إنهم لَيَسْمَعُون]؛: ولا 
تنافيها ؛ فإنْ الميت إذا جاز أن يعلم» جاز أن يسمع» لأن الموت 
ينافي العلم» كما ينافي السمع والبصرء فلّو كان مانعًا من البعض» 
لكان مانعًا من الجميع» وتقدَّمَ حديثٌ أمّ محجن. 

وأمّا قول من قال: إن ذلك خاص بكلام النبئ بك فليس كذلك» 
فقد ثبت في الصحيحين» أن النبى يك قال : « إن / /117١‏ العبد إذا وضع 
في قبره» وتولئ عنه أصحابه. إِنَه لَيسْمَعٌ قرعَ نعالهم » وتقدم. 


وأما قوله تعالل: #8إِنَّكَ لا ممع الْمَوَقَ» [التّمل: الآية ]4٠‏ 


رصم م 


وقوله : 9#وما نت بشع من في الور » َفَاطِر : الآية 77] . فإن السّماع 
يُطلقُ ويّرادُ به: إدراك الكلام وفهمُهء ويُرادُ به الانتفاع به» والاستجابة 
لهء والمرادٌ بهذه الآيات: نفي الثاني دون الأوّلء فإنها في سياق 
خطاب الكفارء الذين لا يستجيبون للهدى والإيمان إذا دُعوا إليهء 


4 دح سخ ا هه له 5 ع س سو و 2 
كما قال تعالئ : وَلَقَد َأ ِجَهَثَمَ حكَرا يس لِلْنَ والانن لم هلوب 


وه 
2 


لا يِنْقَهُونَ يبا وَلْخَْ عن لا يْصِرُونَ يبا» [الأعرّاف: الآية 11/4] الآية. 

فنفي السماع والإبصار عنهم» لأن الشيء قد ينفئ لانتفاء 
فائدته وثمرته» فإذا لم ينتفع المرء بما سمعه وأبصره. فكأنه لم يسمع 
ولم يُبصرء وسماع الموتئ بهذه المثابة» وكذلك سماع الكفار لمن 
دَعاهم إل الإيمان والهدئ» وقول قتادة في أهل القليب أحياهم الله 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


حت أسمعهم » يدل علئ أن الميت لا يسمعٌ القول إلا بعد إعادة 
الروح إل جسدهء كما جاء ذلك مُصِرَّحًا في حديث البراء بن 
عازب» عن الني عبد الطويل وتقدم فيه : (وتعاد روحه إل جسده». 
وقد رجح جاعة: أن السؤال» والعذاب والثواب» أعنى : 
النعيم للروح خاصة؛ وعليه الإمام ابن عقيل وأبو الفرج ابن 
الجوزي”'2: في بعض تصانيفهماء واستدل الإمام ابن عقيل بأن 
أرواح المؤمنين نتنعم في حواصل طيور خضر » وأرواح الكفار قْ 
حواصل طيور سودء وهذه الأجساد تبلئ» فدلٌ ذلك عل أن 
الأرواح» تحدم وت 3 أجيناة أخره كذا زعم. وهذا لا حجة فيه 
لأنه لا ينافي أتصال الروح ببدها أحياناء مع بقائه واستحالته. 
واستدل بعض من ذهب إل هذا القول بما رُوي أن أن عون 
دخل المسجدء وابن الزبير قد قُتل وصّلب» فقيل له: هذه أسماء بنتُ 
أبي بكر في المسجدء فقال لها أصبري» فإن هذه الجثة ليست /١17١/‏ 
بشىءٍ وإنما الأرواح عند الله فقالت: وما بمنعني من الصبرء وقد 
حلم خور 0 > 1 000 0١‏ 
أهدي رأس تحيئ بن زكريا إل بغي من بغايا بني إسرائيل” '". 
وبما روئ ابن أبى الذنيا: نزل عمرٌ بن الخطاب إلئْ جانب 
قبور قد درستٌ» فنظر إل قبر منهاء فإذا جُمبجّمة بادية» فأمر رَجلاً 
فواراهاء ثم قال: إِنَّ هذه الأبدانَ ليس يضرها هذا الثرئ شيئاء 
وَإِنّما الأرواح التي تُعَاقَبُ وناب إل يوم القيامة. 


. ١ص «أهوال القبور؛‎ )١( 
.477 وه4” و/ا/‎ 7١17/5 رواه ابن أبي شيبة‎ )1( 


أحوال البرزغ 


١ ١١ 


اروم يوم أجنادين» أنتهوا إلن موضع لا يعبره إلا إنسان 
[إنسان]”'': فَجَعلَتِ الرّوم ثقاتل عليهء فتقدِّمَ هِشامٌ بن العاص» 
فقاتلهم حتئ قتلء ووقَمَ علئ تلك التلة فسدّهاء فلما أنتهئ 
المسلمون إليهاء هابوا أن يوطئوه الخيل» فقال عمرو بن العاص: 
إنَّ الله قد أستشهده ورفع روحهء وإِنّما هُو جُثةء فأوطئوه الخيل» ثم 
أرظاه شه برع الا ل ا 1 

فأعانة انق زعب كفر ”827 إن هذه الآنا كلا ذل عل أن 
الأرواح لا تتصلّ بالأبدان بَعدَ الموتٍ وإِئًا تدل علئ أن الأجساد لا 
عفرو ما راطا مو عذاب الثائن ها اومن أكن التزات هاه وهذا 
حق؛ فإن عذابٌ القَبرء ليسّ من جنس عذاب الدُنياء وأا هو نوعٌ 
ديصل إلنن المت يمفيية الله عد :وجل .وقدرته» .وقوهم + إن 
الأرواح عند الله تُعَانَبُ وتُئابء لا يناني أن تتصل بالبَدَن أحياناء 
فيصل بذلك إلى الجسد نعيم وعذاب. 

قال: وقد تُستقل الرّوح أحيانًا بالنعيم والعذاب» إما عند 
أستحالة الجسدء أو قبل ذلك» وأثبتت طائفةٌ التّعيم والعذاب للجسد 
من غير أتّصال الروح بهء ومِمّن ذكر ذلك من أصحابنا: الإمامٌ ابن 
)١(‏ ليست في (أ) والمثبت من (ب)» و(ط). 


فم رواه ابن سعد ف الطبقات ١/5‏ والحاكم 5 المستدرك ا" ؟. 
(*) «أهوال القبور؛ ص5١‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
عقيل في كتابّ [الإرشاد]”'' وابن الزاغوني وحُكي عن ابن جرير 
الطبري» وذكر القاضي أبو يعلئ أنه ظاهر كلام الإمام أحمد 
رضي الله عنه فإنه قال في رواية: تيل أرواح المؤمنين في الجنة» 
وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنياء يعذب الله من يشاءء 
ويرحم من يشاء بعفوه. 

قال القاضي : /١071/‏ دلّ هذا علئ أن الأرواح تُعذَّبء وثُنَعّم 
علي ألانفراد» وكذلك الأبدان إن كانت باقية» أو إلئ الأجزاء التي 
أستحالت. قال: ولا نانم أن يخلّقَ في الأبدان إدراك تحس به النعيم 
والعذاب» كما خلق في الجبل لما تجلل لَه ريّهء ثم جعله دكًا. 

وقال ابنه القاضي أبو الحسين: وَلأنّهُ لما لم يستحل نطق 
الذّراع المسمومة» لم يستحل عذابٌ الجسد البالي» واتصال 
العذاب إليهء بقدرة الله تعالئ. 

قال الحافظ ابن رَجب”''2: وقد يُستَدلٌ لهذا أيضًاء بأن عَمّر قال 
للنبي يَكهِ يوم كلّم أهل القَليب» كيف تُكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟ 
فلم ينكر النبي كك ذلك» ونا قال: ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهمء 
فدلٌ علئ أنَّ سماعهم حصل علئ أجساد”" لا أرواحَ فيهاء وقد دل 
القُرآن علئ سجود الجمادات» وتسبيحها لله عز وجل وخشوعها لهء 


)١(‏ سقطت من (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(؟) «أهوال القبور»؛ صه"١‏ . (5) في الأصل (أجسادهم). 


أحوال البرزخ 
فدل علئ أنَّ فيها حياة تحسهاء وإدراكًا فلا نَع مثل ذلك في جسد ابن 
آدم بعل مقارقة الروح له. والله سبحانه وتعالل أعلم. 

قال الحافظ : ويدل علئ ذلكء» ما أخبرٌ الله من شهادة الجلود 
والأعضاء يوم القيامة» وما رُويَ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
في أختصام الروح والجسد يوم القيامة» فإنَّهِ يَدلّ على أن الجسد 
يَخاصِم الروح ويكلمها وتكلمه» قال : ومما يدل عل وقوع العذاب 
علا الأجساد؛ الأحاديث الكثيرة فى تضبيق القبر علئ الميّت حت 
العذاب بالقبر» ولم يُنسب إليه. أنتهئ. 

والمعروف أن العذاب والنعيم علئ الأرواح والأجسادء وأن 
والله سبحانه وتعالل أعلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وأما تلاقي الأرواح في البرزخ. فقد رَوئ مسلم بن إبراهيم 
الوراق من حديث أن قتادة مرفوعا «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه ‏ فإنهم يتزاورون / /١17‏ في قبورهم) [وخرجه الترمذي. وابن 
ماجه غير أنهما لم يذكرا «أنهم يتزاورون في قبورهم»2 وخرّجه 
د بن يحيل الهمداني» في صحيجه بهذه الزيادة7". 

وروي عن ال كل أنه قال: «أحسنوا كفانة موتاكم. فإنّهُم 
سا 7 35 ع . ا هّء ارثرو 
يتباهون.» ويتزاورول في ابورهم" 2 . 

ذكره الحافظ ابن رجب فى «أهوال القبور» بصيغة التمريض» 
ولفَغْلةة: يروئ من حديث محمد بن مصفئ. ثنا معاوية» عن أبي 
لير عن جابر» عن الني يل فذكره. 

وخرّجَ ابن أبي الدّنيا عن راشد بن سَعْدٍ أنَّ رَجلا تُوفيت أمرأثه, 


5-4 


َصَرْ تم في كفنهاء فهي تستحي أن تحرج معناء فأتئ الرجل النَيِ يكل 


)١(‏ رواه ابن ماجه ,»)١41/4(‏ والترمذي (440) بلفظ «إذا وَلي أحدكُم أخاه 
فليحسن كفنة» قال الترمذي: حديث حسن غريب. ش 
ولهذه الفقرة شاهد من حديث جابر رواه أحجمد 719/9 و59" و؟ل/الاء 
وأبو داود ,4)7١54(‏ والنسائي 5/"” واىء وابن حبان (0"07"5. 

() «الفردوس» (7”11) من حديث جابر وعزاه في الديباج 37/7 للحارث بن أبي 
أسامة وعزاه في كشف الخفا ٠١7/١‏ للحارث وابن منيع. 


أحوال البرزخ 
فأخيره فقال يَكل: «انظر هل إلئ ثقة من سبيل» قال: فأتئ رجلاً من 
الأنصار قد حضرته الوفاة» فأخيرَةُ» فقالَ الأنصاريٌ: إن كان أحدٌ 
يلغ الموتئ بِلّعْتُء قال: كتوفي الأنصاري فجاء بثوبين مثرودين 
بالزعفران: فجعلهما في كفن الأنصاريّء فلما كان اللْيلُء رائ 
السرة فمعيق آمرانة» وعليهن الفرباة الأصفران”: 


قال الال التبوط هذا فرشل لابين باستاو 


وذكر ناصرٌ الس ابن الجوزي في حُيُونٍ الحكايات» بسنده عن 
محمد بن يوسف الفريابي قال: كانت أمرأة بقيسارية» فتوفيّتُ فرأتها 
بنثُها في المنام فقالت: يا بنيّة: كفّسموي بكفن ضصَيّق وأنا بين 
صواحباتي» أستحي منهن» وفلانة تأتينا في يوم كذا وكذاء ولي في 
موضع كذا أربعة دنانير» فاشتروا بها كفناء وابعثوا به إلي مّعها قالت 
الببت: وم أعلم أنَّ لها في الموضع الذي ذكَرنّهُ دنانير قالت: فنظرت 
فإذا الدنانير كما ذكرت» لم يكن بالمرأة التي ذكرت بأسء فلما كان 
بعد أعتلّت» قال الفريابي: فجاءوني فقالوا: يا عبد الله: ما تقول؟ 
يا عل القصة فذكرت الحديث الذي ورد أنهم يتزاورون في 
أكفانهم» فقلت: أشتروا لما كفنّاء وذهبتٍ / /١74‏ البنتٌ إلئ المرأة 
فقَالَتْ : إِنْ حدث بك حادثة الموت فإني أبعثٌ إلى أمي بشيء تبلغيه» 


7717-7577 (؟) انظر: «شرح الصدور»‎ .)151( 1١5 المنامات:‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


فماتت في اليوم الذي ذكرّث ووضّعُوا الكفنَ معّها في كفنهاء فرأت 
البنتّ أمّها في المنام فقالت : يا بُنيّةَ قد أتتنا فلانة» ووصل إلي الكمّن 
ذا الشيدة وراك الله خبزاء واذكره اطافظ انو رح و 
وقد أخرّجَ الإمام أحمد وغيره من طريق أب لميعة» عن أبي 
الأسود عن دُرَةَ بنتِ مُعَاذء عن أُمّ هانيء الأنصاريّة» أنها سألت 
رسول الله ككِةِ أنتزاور إذا متناء ويّرئ بعضنا بعضا؟ فقال كك : 
ايكون النسم طيرًا يعلقُ بالشّجر حتئ إذا كانّ يوم القيامة» دخلت كل 


و قي 1 1 ه00" , 


. ١77-١17 انظر: «أهوال القبور»؛‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد 574/6» انظر ص45".‎ 


أحوال البرزغ 


فصل 

وأمّا معرفة الموتئ بمن يزورهم ويُسّلمٌ عليهم» فأخرج ابن أبي 
الدنيا عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ككةِ: «ما 
من رجل يزور قبر أخيه ويَجلسٌ عنده إلا أستأنس به ورَّدَ عليه حتى 
يقوم)”"". 

وأخرج من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: إذا مَرَ 
الرجل بقبر يعرفه» فسلم عليه ردّ عليه السلام» وعرفه» وإذا مَرْ بقبر 
لا يعرفهء فسلم عليه ردّ عليه السلام”". 

وأخرج ابن عبد البر عَن ابن عباس مَرفوعًا: «مَا من أحد يمر 
بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورذ عليه 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» كما في ترجمة عبد الله بن معان في لسان 
الميزان 791//7 وهو ضعيف. 

(1) رواه ابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير / 514 قوله تعالئ هنك لا شيع 
لْمَوقّ» [الرُوم: الآية 97] » ومن طريقه البيهقي في الشعب (45937). 
ورواه ابن حبان في «المجروحين» 208/7 وابن جميع في «معجمه) 
(0*”*). والخطيب في «تاريخه» .١//5‏ ومن طريقه الذهبي في 
«الميزان» 5/ 785ء وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (9171١)؛‏ 
وإسناده ضعيف. 

(*) لم أقف علئ هذا اللفظ إلا من حديث أبي هريرة السابق. 


ج..خعتكعل البهور الزافرة في علوم الآخرة 


قال عبد الحق الإشبيلي”؟: إسنادُهُ صحيح. وتعقّبه الحافظ ابن 
رجب بأنه ضعيف» بل ان 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَيِ أنه وقف علل 
مُصعب بن عُمِيرء حين رَّجع من أحد فوقف عليه» وعلئ أصحابه 
فقال: «أشهد أنكمْ أحياء عند الله فزوروهم, وسلموا عليهم» فوالذي 
نفسي بيده لا يُسلم عليهم أحدٌّ إلا رَدُوا عليه إلئ يوم القيامة»”". 
رواه البيهقي والحاكم وصححه / /١١/6‏ وغيرهما. 

وأخرج مسلم في صحيحه؛ كان رسول الله كَلةِ يعلمهم. إذا 
تحرجوا إلئ المقابر أن يقول قائلهم : «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا 
ولكم العافية)9©). 

وفي دويق اخو: «ويرحم الله المستقدمين منكمء 
والمستأخرين»”". رواه الإمام أحمد. وفي آخر: «اللهم لا تحرمنا 
)١(‏ ذكره عبد الحق في «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» ص١١21‏ وسكت عنه. 
(5) انظر: «أهوال القبور» 2١75‏ وقال: غريب بل منكر. 
() أورده الحيئمي 5١/7”‏ من حديث ابن عمر رَضي الله عَنْهُما وقال: رواه 

الطبراني في «الكبير» وفيه أبو بلال الأشعري» ضعفه الدارقطيي. 
(5) رواه مسلم (5/ا9), وأحجد ه/”ه" و9ه". وابن ماجه »)١551/(‏ وابن 

حبان (00717 والبيهقي 4/5 من حديث بريدة رَضي الله عَنْه. 


(0) رواه من حديث عائشة رَضيٍ اللهُ عَنْهُا مطولاً الإمام أحمد 257١/5‏ ومسلم 
(91/4). 1 


أهوال ارزع سي 2 سس 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم»”" ويحسن أن يزيد «واغفر لنا ولهم». 

قال شيخ الإسلام في «فتاويه» : الاستثناء - يعني : في قوله كك : 
«وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» - لأجل بقاء الإبمان» فكأنه قال: 
نموتٌ إن شاء الله مُؤمنين» أو لأجل بيان تعليق كل الحوادث 
المخاطبين أنتهئا أو للتبرك كما قاله جماعة من الفقهاء. 


وخرّج ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» من رواية 
عطاء بن خالد حدثتني خالتي قالت: ركبتٌ يومًا إل قبور الشهداء. 
درل ماقي جره رفي اللا عنده وما في الوادي داع ولا تُجيب 
يتحرك إلا غلامًا قاًا أخذ برأس دابّيء قَلمّا فرغت من صلاتي 
قلت: هكذا بيدي السلام عليكم» فسمعتٌ رد السّلام علي» يخرجُ من 
ترا لتر اعرد كا | عرف 01 للواخلحي وكيا جراد لجل رن 
الها فأقس ككل شه 00 


وفي صحيح مسلم عن عَمرو بن العاص» رضي الله عنه» لما 
حضره الموت قال في وصيته : إذا دفتتموني فشِنُوا على التراب شنّاء ثم 
أقيموا حول قبري قدْرَ ما يُنحُر جزور ويقسَّمْ لحمُهاء حتّئ أستأنس 
)١(‏ رواه أحمد 5/ الاء وابن ماجه »)١9557(‏ والنساي /١/‏ هلا من حديث عائشة 


رَضي الله عَنْهًا. 
(؟) «من عاش بعد الموت» .)5١(‏ 


> 200 البحور الزاخرة فى علوم الآخرة 
بكم وأنظرٌ ماذا أراجع به رسل 1 

قال الحافظ ابن رجب”"؟: وخرّج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح 
عن أبي التياح قال: كان مُطرف يبدو فإذا كان يوم الجمعة أدلج» 
قال: فأقبل حتئ إذا كان عند المقابر هوم عل فرسهء فرأئ كأن 
أهل القبور» كل صاحب قبر جالسٌ /١/57/‏ على قبره فقالوا: هذا 
مُطرفٌ يأتي الجمعة قلت: أتعلمون عندكم يومً الجمعة قالوا: نعم 
وتّعلم ما تقول فيه الطيرٌء قلت ما تقول الطير؟ قال: تقول سلام 
سلامٌ يوم صالح. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني إبراهيم بن بشار الكوفي» قال: 
حدّئني المَضيل بنُ موفق قال: كنتٌ آتي قَبر أبي كثيرًا فشهدتٌ 
جنازة» فلما قُبر صاحبها تعجلتٌ لحاجّة» ولم آت إلئ قبر أبي قال : 
فرأيتُه في النومء فقال: يا ب لك لم ناي فلك ما ادف اتلك 
لتعلم بي قال: أي والله» إنك لتأتيني» فما أزال أنظرٌ إليك من حين 
تطلع من القنطرة حتئ تقعد إليَ وتقوم من عنديء فما أزالٌ أنظر 
إليك مولياء حتئ تجوز القنطرة ". 

قال ابن أبي الذنيا: قال الفضيل بن مُوفق ابن خال سفيان بن 
عيينة: لما مات أبي جزعت عليه جزعًا شديدّاء فكنتٌ أت قبره كل 


000( رواه مسلم (1؟١),‏ وابن منذده ف الإعان (/؟). 
(؟) أهوال القبور ص١5١.‏ 
(*) انظر: ملحق كتاب القبور .)١9(« 5١١‏ 


أحهوال البرزخ سسسب سب اد 
يوم» ثم إني قصرتثٌ عن ذلك ما شاء الله ثم إني أتيته يومّاء فبينا أنا 
جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت كأن قبر أبي أنفرج» 
وكأنه قاعد في قبره متوشحًا أكفانه» عليه سحنة الموتيل» قال: فبكيت 
لا رأيته فقال: يا بني ما أبطأ بك عتّي قال: قلت وإنك لتعلم بمجيق ؛ 
قال: القت نبو م إلذا طليعيا» رقن كادي ناكد فوفد 
من حولي بدعائك» قال: فكدّتٌ بعد آنيه كثيرًا”'". 

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضًا عن عثمان بن سودة الطفاوي. 
وكانت أمّهُ من العابدات» وكان يُقَالٌ لما راهبة» فماتت قال: فكنت 
كثيرًا آتيها كل جمعةء فأدعو لها وأستغفر لحاء ولأهل القبور قال: 
فرأيتُها ذات ليلة في منامي» فقلت لها: يا أمّه فكيفت أنتٍ؟ فقالت: يا 
ب إن الموتَ لكربه شديد»ء وأنا بحمد الله تعاليل في برزخ محمود» 
يفرش فيه الريحان» ويوسد فيه السندسس والاستبرق إلى يوم النشورء 
فقلت: ألكِ حاجة؟ قالت: نعم. قلت : ما جي؟ قالت//ا/ا١/‏ : لا 
تَدَعَ ما تصنع من زيارتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة 
الإ ل بال اواو ين اطارر اج وزالاار 
من حولي من الأموات”") 

وأخرج الحافظ ابن رجب» 0 كان لي 
صديق فمات» فرأيثه في النوم» وهو يقول لي: سبحان الله جئت إلى 
قبر فلان صديقك» قرأت عنده وترءمت عليه» وأنا ما جئت إلي ولا 


.)7( 7١6 - 7١4 انظر: ملحق كتاب القبور‎ )١( 
.)8( 7١6 السابق‎ )5( 


.64 ب م البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
قربتني » فقلت له: وما يدريك؟ قال: ذَا جئت إلىل قبر صديقك» 
رأيتك» قلت : كيف رأيتنا والتراب عليك؟ قال: ما رأيت الماء إذا 
كان في الزجاج؟ أما يت يتبيّن؟ قلث: بليل ‏ قال : كذلك خحَنٌ نرئ من 
٠ 0007‏ 

تنبيه : قال الحافظ ابن رجب: قد ذكرنا فيما تقدم من كلام 
الموتئ» ورد السلام عليهم؛ يعني ما ذكرنا قال: ولا ينافي ذلك قوله 
يكهْ: «ولا يستطيعون أن يجيبوا»؛ لأن المرادً نفئُ الإجابة المعهودة التي 
يسمعها الأحياء» وقد ثبت تكلم الموتئ» كما في «صحيح البخاري». 
عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا وُضعَّت الجنازة واحتملها الرجال على 
أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموف..00") الحديث. وتقدم. 


قُلْتُّ: قد يقال إِنّ ردَّ السلام وعدمّهء يختلف باختلاف 
الأشخاص. 


وقد ذكر في «الروح»؛ عن مالك بن دينار قال: رأيتٌ مسلم بنَّ 
يسار بعد موته» فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فقلت: ما يمنعك 
أن ترد علي السّلام؟ قال: أنا ميت فكيف أردّ عليك السلام؟ فقلت : 


.١57ص أهوال القبور‎ )١( 
وه‎ 5١ /” و(1715) و(1780), والإمام أحمد‎ )١7١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


والنسائي .»5١/54‏ وأبو يعليل (760؟7١)».‏ وابن حبان (074") و(207094 
والبيهقتي .57١17١/5‏ 


ماذا لقيتَ بعد الموت؟ قال: لقيتٌ والله أهوالاً وزلازل”'' عظامًا 
شدادًا. قال: قلتٌ فما كان بعد ذا؟ قال: وما تراه يكونُ من الكريم؟ 
قبل مِنا الحسنات» وعَفَى لنا عن الشكايةة وضمن عنا التبعات» 
قال: ثم شهق مالك شهقة خرٌ مغشيًا عليهء فلبث بعد ذلك أيامًا 


مريضا ثم أنصدع قلبه» فمات» رحمة الله عليه. 
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)١(‏ في (أ) «وزلزالاً» والمثبت من (ب)» و(ط). 


.درلعكع-- البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 

وأمّا /١078/‏ معرفة الموتئ بحالهم في الدنيا قبل الدفن» 
ومعرفتهم في قبورهم بحال أهلهم وأقاربهم في الدنيا. فأخرج الإمام 
أحمد» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «إن 
المت يعرف من يغسله ومن يحملهء ومن يدليه في قبره». فقال ابن 
عمر وهو في المجلس - يعني: لأبي سعيد -: ممّن سمعتّ هذا؟ 
فقال أبو سعيد: من رسول الله كو'". 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ 
كله قال: «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم. فإنها تعرض علئ 
أوليائكم من أهل المبورع 00 

وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه» مرفوعًا: إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كانت”*) 
خيرًا أستبشرواء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حَتَّى 
تهديهم كما هديتنا»0". 


)١(‏ رواه أحمد */" و57., والخطيب 7١/7١1ء‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» 7١/*‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط وفيه رجل لم أجد من ترجمه. 

(؟) أورده في الفردوس (7/7817)» وعزاه في كشف الخفا 58١/7‏ لابن أبي الدنيا 
واحاملٍ بسند ضعيف. (9) انظر: «المنامات» 55-19 (5). 

(5) كذا في (أ) والمثبت في (ب)». و(ط) «كان». 

(0) رواه أحمد "/ 75١-1750»ء‏ وفي إسناده مجهول. وانظر «الضعيفة» للألباني (857). 


أهوال البرزخ  -‏ اج م 

وأخرجه أبو داودء من حديث جابر بن عبد اللهء غير أنه قال: 
احتئ تهديهم كما هديتناء وألهمهم أن يَعملوا بطاعتك)0". 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث النعمان بن بشير - رضي الله 
عنهء أن النبي يل قال: «إنه لم يبقَ من الدنيا إلا مثل الذباب تَمورُ في 
جَوَهاء فالله الله في إخوانكم من أهل القبورء فإن أعمالكم تعرض 

0 0-0 
عليهم؟) . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء أنه قال: إن أعمالكم 
تُعرضٌ على موتاكم» فيّسرون ويساءونء, فكان أبو الدردراء يقول 
عند ذلك : اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً أخرّى عند عبد الله بن 
عبد الله بن رواحة إذا لقيثُه» يقول ذلك في سجوده”". 

ودخل عباد عل إبراهيم بن صالحء وهو أمير علل فلسطينء 
فقال له: عِظَئء قال: ما أعظك أصلحك اللهء بلغتي أن أعمال 


)١(‏ رواه الطيالسى في «مسنده» )١1907( "5٠/١‏ وفي إسناده متروك. وني الباب 
أيضا 8 النعمان بن بشير. رواه الحاكم 4 وحديث أبي أيوب 
أخرجه الطبراني في الكبير (/7”841) و(7884)» وابن عدي ني «الكامل» "/ 
وكلها أسانيد ضعيفة جذا. 

(؟) رواه الحاكم 0747/5 والبيهقي في «الشعب» »23١7417(‏ وفي إسناده مالك 
بن أدَا مجهول كما في «الجرح والتعديل» 75/9. 

(") رواه نعيم بن حماد في «زوائده» عليل «الزهد» لابن المبارك 2)١16(‏ ونعيم 


٠. لي‎ 


.ع -- البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الأحياء تُعرض علئ أقاربهم من الموتئ» فانظر ماذا تعرض على 
رسول الله يَلِْة ابن عمك قال: فبكئا إبراهيم حتىل سالت دموعه علئ 
لحيته / 1174/ وهِمًا ينبغي أن يتفظَنَ له أنه جاء أنَّ أعمال الأمّة كُلّها 
تُعرضٌ علئ رسول الله كه لأنه ل لأمّته بمنزلة الوالد» بل أولى 
لق عد أستاذي الشيخ عبد القادر التغلبي» قدّمنَ الله روحه 
يقول: شيخ المرء اول هن ايه أن أب الإنسان يربّيه حتئ يبلغ 
أشدّه» ويَدَغه فيكون جل تربيته له من جهة ما يتعلقٌ بأمُور الدنياء 
وأمًا الشيخ فإنه يرشذه لمعرفة ما يجب عليه وما يُسن وما يكره» وما 
يحرم وما يُباح ويدله على رَبّهء ويعلّمه كل ما يحتاج إليه من أمر 
آخرته» ويعرّفه ما يب لله وما يجوز وما يستحيل» وكذلك لنبيّه» أو 
نحو ذلك رضى الله عنه وجزاه الله عنا خيرا. 

ومما يدل لما ذكرنا مِن أن أعمالَ الأمّة» تُعرض على الي كَل 
ما أخرجه البزار في مُسنده» عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله 
كه قال : إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 

وقال 35: احياتي خيرٌ لكم تحدثون ويحدث لكم. ومماتي خير 
لكم تُعرض عل أعمالكم فما رأيتٌ من خير؛ حمدث الله عليه. وما 
رأيتُ من شر أستغفرتُ الله لكم»”'". 
)١(‏ رواه البراز في «البحر الزخار» (6؟9١)‏ بتمامه. 

ورواه الحارث بالفقرة الثانية «بغية الباحث» (4607)» وابن سعد في 

«الطبقات» 7/ »١45‏ وأروده بتمامه الحيثمي 75/4 وقال: رواه البزار 


ورجاله رجال الصحيح. 


أحوال البرزغ 


وأخرج ابن أب الدُنياء عن محمد بن الحسين» عن خالد بن 
عمرو القرشى: حدثني صدقة بن سليمان الجعفري» قال: سرثٌ سيرة 
تعجة فماتٌ أبي فأنيعْتٌ وندمت علئ ما فرطتٌ» قال: ثم زَللتُ 
أيضًا”"' زلَّة» فرأيت أب في المنام فقال: أي بن ما كان أشد قرحي 
بك» وأعمالك تعرض على » فنشبهها بأعمال الصالحين» فلمًا كانت 
هذه المرة» أستحيت حياء شديدّاء فلا ل فيمن حولي من 
الأموات» قال خالد: فكانَ بعد ذلك قد خشمٌ ونسك فكنتٌ أسمعه 
يقول في دعاته في السحرء وكان لنا جارًا بالكوفة: أسألك إنابة لا 
رجوع فيها ولا حورء يا مُصلح الصالحين ومهدي / /١8١‏ الضَالَين 
[وراحم المدشية ]1 . 

تنبيهان: الأوّل: إذا كان الإنسان يستحي من أهله وأقاربه أن 
تُعرض عليهم أعماله السَيئَة» فما بالّه لا يستحي من الذي خلقه من 
عدم» وعلمه الأخبار والحكمء وجعل له العقل والفكرء وخلق له 
السمع والبصرء وهو سبحانه وتعالئ من غير شك مطلع على جميع 
أعماله الظاهرة والباطنة» لا ريب أن الله أحق أن يُستح منه. 

الثاني : قد ورد أن أبانا آدم تُعرض عليه أعمالُ ذريته» وأنه يفرح 

وهو في «مسند الفردوس» (585) من حديث أبي هريرة رَضي الله عَنْه. 

ومن حديث أنس رواه ابن عدي في «الكامل» / "ا (ترجمة خراش بن 

عبد الله) وهو متهم بالوضع. 
)١(‏ في «كتب القبور»: أها. 
(1) انظر: «القبور» ص5١؟-/1١7.‏ 


ج«.سىكل البهور الزافرة في علوم الآفرة ‏ 
لصالحها ويغتم لسيّئهاء فينبغي لكل ذي لبّ أن لا يسوء أباة بأعماله 
الخبيثة. 

وفي الحديث: أن النبي كَل تُعرض عليه صلاة أمّته يوم 
الجمعة» ذكره الحافظ ابن عي اق حديث أوس» وأبى الدرداء 
وأبي هريرة» وَأبي مسعود» وأبي أمامة وأنين: وغيرهم. قال: 
واشهرها حديث: اوس بن ا 

قال: وأمًا قوله يكلِ: «حياني خيرٌ لكم» إلئ آخره فقد رواه 
جياه بن زيدء» عن غالب بن بكر المزني 0 

وَروئ ابن أب الدنيا في «كتاب الأولياء»» بإسناده عن عبيد بن 
الاظططية نزة تام قال من عل صاطا من أؤله الها 
عُرض علي أقاربه ومعارفه إذا أمسول من أهل الآخرة» فقال أبو 
أيوب: أنظر أيها القاص: ما تقول؟ فقال: والله إن ذلك لكذلك. 
فقال: اللهُم لا تفضحبي عند عبادة بن الصامت» ولا عند سعد بن 
غيادة ): :قيما عملت [يعدهن]”؟؟ 'فقال: القاض + والله عا كنت الله 
ولاك عد تامس لل هووقةه براننة عليه بحن عمل : 


. ١518ص «أهوال القبور؛ ص19١ . (؟) كتاب «أهوال القبور»‎ )١( 
.)١(ت‎ ١8ص انظر المصدر السابق» انظر‎ )6( 

(5) ليست في (أ) وهيى ني (ب)» و(ط). 

(5) «كتاب الأولياء» 2.1 
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ورّوى في كتاب «الموتى» بإسناده عن مجاهد إن الرجل ليسرٌ 
بصَلاح ولو و0 

وقد سبق في صدر الكتاب”"» أن مصعبّ بن جثامة وعوف بن 
مالك» كانا متآخين وإن مصعبًا قال لعوف: أي أخي أيّنا مات قبل 
صاحبه فليتراءئ له قال: أو يكون /١4١/‏ ذلك؟ قال: نعم» فمات 
مُصعَبٌ فرآة عوفء فيما يرئ الناتم الخبر بتمامه تقدم. 

قال الحافظ ابن رجب: وقد رُويت هذه القصّة علئ وجهٍ آخرء 
قال: وهو أشبه فَرَوى ابن المبارك في كتاب «الزهد)””" 2 عن أبي بكر 
ابن مَريم» عن عطيّة بن قيس» عن عوف بن مالك الأشجعيء أنه كان 
مُؤاخيا لرجل من قيسء يُقَالُ لهُ تحكم» ثم إِنَّ ُحكمًا حضّرته الوفاة» 
فأقبل عليه عوف فقال له: يا محكم: إذا أنت وردت فارجع إليناء 
فأخبرنا بالذي صنع بك» قال محكم: إن كان ذلك يكون لمثلٍ فعلت» 
فقبض محكمء ثم ثوئ عوف بعده عاماء فرآه في المنام فقال له: يا محكم 
ما صَنعت وما صُنع بك؟ فقال له : وَفْينَا أجورناء قال: كلكم؟ قال: 
كُلنَا إل خواصًا هلكوا في السرء الذين يشار إليهم بالأصابع» واللهٍ 
لقد وُقْيثُ أجري كُلَّهء حتئ وفيتٌ أجرّ هرّة ضَلَّت لأهلي قبل وفاتي 
بليلة فأصبح عوف فغدا عل أمرأة تحكمء فلما دّخل قالت: مرحي 
زورٌ مُصعب بعد تُحكمء فقال عوف: هل رأيت محكمًا منذ مات؟ 
قالت: نعمء رأيتّه البارحة» ونازعني ابنقي ليذهب بهاء فأخبرها 
عوف بالذي رأئ» وما ذكر من الحرة التي ضلت» فقالت: لا علم لي 
)١(‏ «المنامات» ص59, رقم .)١5(‏ (1) ص"177. 
(5) «الزهد»؛ ص” 58 (:4875). 


> 0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
بذلك» خدمي أعلم بذلك فدعت خدمهاء فسألتهم فأخبروها أنها 
ضلت لهم هرّة قبل موت محكم بليلة قال الحافظ: ومحكم هو ابن 
جثامة أخو المصعب قلت: والتعدّد ممكن"''. والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أبي بكر بن عياش» عن حَفارء كان 
في بنى أسد قال الحفار: كنتٌ أنا وشريك لي نتحارس في مقيرة بني 
نالفاي الليلة :فق المتار إذ سعك: فايلة يقول كن قروايا 
عبد الله؟ قال: مالك يا جابرء قال: غذًا تأتينا أمّناء قال: وما 
ينفعها؟ لا تصل إلينا إذ أبي قد غضب عليهاء وحلف أن لا يُصَلِ 
عليها قال: فجعلا يكرران ذلك مرارًا / /١87‏ فجئتٌ بشريكي» 
فجعل يَسمعٌ الصَّوتَ ولا يفهم الكلامء فلقّنته إياه ثم تفَهُمْ ففهمهء 
فلما كان من الغد جاءني رجل فقال: أحفر في ههنا قَبرَا"'' بين 
القبرين اللذين سمعت منهما الكلام» فقلتٌ: أسم هذا جابر» واسم 
هذا عبد اللهء قال: نعمء فأخبرته بما سمعت» فقال: نعم قد كنت 
حلفْتٌ أن لا أصلي عليهاء لا جرمً لأكفرّن عن يمين» ولأصلَينَ 
عليهاء ولأترحمّنَ عليهاء قال: ثم مرٌ بي بعدء وبيده عكاز وإداوة 
فقال: إني أريدٌ الحج لمكان بميني تلك. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل هذا الكلام: 
قلت: بل يتعين حمل القصة عليل التعدد؛ لأن كلا الحكايتين محفوظ فإن 
عن شهر بن حوشب فذكر الحكاية وأثبتها كما أسلفناه. والله أعلم. 
(9) في 0غ( «قبل» والمثبت من (ب). 


ل أهوال البرزخ اا ل ممسبيج سي 

وقال ناصرٌ السنة ابن الجوزي» قدّس الله روحه: حدثني الشيخ 
أبو الحسن اليرّادنبى عن بعض العدولء أن رجلا رأئ في منامه 
قاضي القضاة: أبا الحسن الرّينِيَ فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لي وأنشد: 
تن مر | "معو هو انان نتن" تسد مجاه ) سيد 

ثم قال: قل لفلان وفلان - رجلان كانا وصيين له - لم تَضِيَقُونَ 
صدرٌ قلانة وفلانة؟ فسمّئ ثلاث سراري كُنَّ لهء قال: ولم أسمع 
بأسمائهن إلا في هذا المنام» فلقي الرجل الوصيين» فذكر لهما ذلك 
فقالا: سبحان الله! والله لقد كنا البارحة في المسجد نتحدث في 
النَضييق عليهن ‏ - 

قال الإمام المحقق في «الروح»: قال سعيد بن المسيب: التقئ 
عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» رضي الله عنهماء فقال أحدهما 
للآخر: إن مت قبل فأخبرني ما لقِيتَ من ربك» وأنا إن مت قبلك» 
لقيتك فأخبرتك» فقال الآخر: وهل تلتقي الأمواتٌ والأحياء؟ قال: 
نعم أرواحهم في الجنّةِ تذهبٌ حيث شاءت» قال: فماتٌ فلان فلقيه في 
المنام» فقال: توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط”"". 

وقال العبامنُ عم رسول الله كَل ورضي عن العباس» كنْتٌ 


رواه ابن المبارك في «الزهد» ص15١‏ من طريق سعيد بن المسيب» به. ورواه 
أبو نعيم في «الحلية» 5١0/١‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن» فذكره. 
وصورة الروايتين الإرسال. وسيأي رد ذه القصة في ص54” من كلام ابن 
القيم رحمنا الله وإياه. وانظر «الروح» ص07 . 


656 ا ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أشتهي أن أرئ عمرٌ رضي اللهُ عنه في المنام» فما رأيته إلا عند قرب 
الول / 187/ فأريته يسح العرق عه تحخة: .ومو يفول هذا أوآان 
فراغي» إن كان عرشي ليُهَدُ لولا أني لقيتٌ رؤوقًا رحيما”'". 

وقال عِبدٌ الله بن عمر بن عبد العزيزء رحمهما الله تعالئ : 
رأيت أب في النوم بعد موته» كأنه في حديقة» فدفع إل تُفاحة» فأوّلتها 
الولد فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الاستغفار أي بي. 

قال: ورأى مسلمة بن عبد الملك» عون قد تمزه يعد مرته 
فقال: يا أمير المؤمنين مع أيّ الحالات صرت بعد الموت؟ 

قال نيا شينلت > اذا أوان فراع الله ها استريضة: إلا 
الآنء قال: قلتٌّ: للد ا تعن انير لقعم قال: مع أئمة الدى في 
جنات عدن. 

قال: ولا مات الحسن بن صالح رآه عمّار بن سيف في المنام» 
فقال له: قد كُنت متمئيًا لقاك. فماذا عندك فتخيرنا به؟ فقال: أبشر 
فإني لم أر مثل حسن الظن بالله شيئا. 

قال: ولما ماتت رابعة» رأتها أمرأةٌ من صاحباتهاء وعليها حلة 
من أستبرق وحمار من سندس» فقالت لما : ما فعلت بالحبّة التي كفنتك 
نيها؟ والخمار الصوف؟ قالث: والله إنه تع عت .وأبدلت بها ملذا 
الذي ترين علي» وطويّت أكفان وحُتم عليهاء وَرَفعَتُ في عليين» 
ليكمل لي ثواتها يوم القيامة» قالت: فقلت لها: كنت تعملين أيام 
الدنياء فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه؟ فقلت : 


.597/١ رواه ابن سعد في «الطبقات» "/ هلاا. والخبر في «صفة الصفوة»‎ )١( 


أحوال البرزغ 


فما فعّلت عبدة بنت أبي كلاب؟ فقالت: هيهات» سبقتنا والله إلى 
الدرجات العلاء قلت: وَيمَا وقد كنت عند الناس أعبد منها؟ 
فقالت: إنها لم تكن تباي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست» 
فقلتُ: فما قل ببشر بن منصور؟ قالت: بخ بخ. أَعِْيَ والله فوقّ ما 
كانَ يؤمل» قلتٌ: مريني بأمر أتقرب به إلى الله» قالت: عليك بكثرة 
ذكر الله 'فيوشك أن قن الك قروا 

قال: وقال أبو يعقوب القاري / /١85‏ رأيتُ في منامي رَجلاً 
آدماً طويلاً» والناسسٌ يَتْبْعُونهء فقلتٌ من هذاء قالوا: أوّيس القرني 
فاتبعته» فقلت: أوصنبي يرحمك الله فَكلحَ في وَجْهِيء فقلت: 
مُسترٌشِد فأرشدني» رحمك الله فأقبل علي فقال: أبتغ رحمة الله عند 
محبته» واحذر نقمته عند معصيتهء ولا تقطع رجاك منه في خلال 
ذلك ثم ولى وتركبي. 

وقال ابن السماك: رأيت مُسعرًا في النوم فقلت له: أي 
الأعمال وَجِدْتَ أفضل؟ قال: مجالس الذكر. 

وقال الأجلح : رأيتٌ سلمة بن كُهيل في النوم» فقّلتٌ: أي 
الأعمال وجدتٌ أفضل؟ قال: قيامُ الليل. 
ظ وقال أبو بكر بن مريم : رأيتٌ وفاء بن مريم بعد موتهء فقلتٌ: يا 
وفاء ما فعلت؟ قال: نجوتٌ بعد كل جهدء فقلتٌ: فأيّ الأعمال 


)١(‏ الخبر في «صفة الصفوة» 5/ ."٠‏ وبعضه فيه في "/ /ا/ا؟. 


«:0-+ _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وجدتموها أفضل؟ قال: البكاء من خشية الله عرّ وجل. 

قال: وقالت فاطمة بنت عبد الملك» أمرأة عمر بن عبد العزيز» 
رضي الله عنه: أنتبّة عُمرٌ بن عبد العزيز ليلة فقال: لق رأيتٌ رؤيا 
مُعجبة» فقلت: جعلني الله فداك فأخبرني بها فقال: كنك لأخردك 
بها حتى أصبح» [فلما طلع الفجر خرج فصل ثم عاد إلى مجلسه قالت : 
واطكتت ل فقلتٌ أخبرني بالرّؤيا التي رأيت» قال: رأيت 
كأني رُفعتٌ إلى أرض خضراء واسعة» كأنها بساط أخضرء وإذا فيها 
قمة أبضر كانه الففنة:.وإذا خارج قل خرع من ذلك القصوة 
فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد المطلب؟ أين رسول الله 
كلل إذ أقبل رسول الله ككل حتى دخل ذلك القصر. 

م إن آخر خرج من ذلك القصرء فنادى أين أبو بكر الصديق 
ابن أبي قحافة» إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر» ثم خرج آخر 
تنادى أبن شر بن النظات؟ فاون غم عق دخل ذلك القصرء ثم 
خرج آخر ناذى أبن عكمان تن عفان فأقيل حى وغل ذلك التمب 
ثم خرج آخر فقال: أين علي بن أبي طالب؟ / /١88‏ فأقبلَ حتى دخل 
ذلك القصرء ثم خرج آخر فنادى: أين عُمر بن عبد العزيز؟ قال: 
عمرء فقمتٌ حتى دخلت ذلك القصرء قال: فدفعتٌُ إلى رسول الله 
يك والقّومُ حولّه فقلتٌ: في نفسي: أين أجلس؟ فجلسث إلى جنب 


)١(‏ سقطت من (أ). 


أهوال البرزغ ب ل مجح 
عمر بن الخطاب» فنظرتُ» فإذا أبو بكر عن يبمين النبي يكو فإذا بين 
يدي رسول الله يَكِهِ وبين أبي بكر رجل» فقلتٌ: من هذا الرجل 
الذي بين يدي رسول الله كد وبين أبي بكر؟ فقالوا: هذا عيسى بن 
مريم فسمعت هاتمًا ييتفاء وبين وبينه ستر نور: ايا عمر .بن 
عبد العزيز: تمَسَكُ بما أنت عليه» واثبت على ما أنت عليه» ثم كأنه 
أذن لي في الخروج» فقمثٌ فخرجتٌ مِن ذلك القصرء فالتفتٌ خلفي» 
فإذا أنا بعثمان بن عفان» وهو خارج من ذلك القصرء يقول: الحمدٌ 
لله الذي غفر لي. 

قال عمر بن عبد العزيز: رأيت رسول الله كلوه وأبو بكر 
وعمرء جالسان عنده فسَلَمْتٌ عليهم» وجلستٌ فبينا أنا جالس» إذ 
أتي بعل ومعاوية» فأدٌّخلا بِيْنَا وأجيفت عليهما الباب» وأنا أنظر فما 
كان بأسرع من [أن خرج علي وهو يقول قُضي لي ورب الكعبة وما كان 
بأسرع من" أن خرج معاوية على أثره» وهو يقول: غُفر لي ورب 
الكعبة. 

وقال حماد بن أبي هاشم: جاء رجل إلى عُمر بن عبد العزيزء 
فقال: رأيت رسول الله كله وأبو بكر عن بمينه» وعمر عن شثماله. 
وأقبل رجلان يختصمان» وأنت بين يديه جالسء فقال لك: يا عمر 
إذا عملت فاعمل بعمل هذين» لأبي بكر وعمر» فاستحلفة عمر بالله» 


)١(‏ سقطت من (أ). 


وري» ‏ رل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أرأيت هذه الرؤيا؟ [فحلف27 فحلت قبكئ عمر. 

قال: وقال عبد الرحمن بن غنم» رأيت معاذ بن جبل» رضي الله 
عنه» بعد وفاته بثلاث ليال على فرس أبلق. خلفه رجال بيض» 
عليهم ثياب خضرء على خيل بُلق /١87/‏ وهر قُدامهم وهو يقول: 
يلت قري يَمَلَمُون» الآية [يس : آية 17] ثم التفت عن بمينه وشماله» 
شرك اناو رواشةئ ينابق مطفون :عمد به الذض متنا وعدي 
وأورثنا الجنة» ثم صافحني وسلّم علي. 

قال: وقال قُبيصةٌ بن عقبة: رأيتٌ سفيان الثوري في المنام بَعدَ 
موته فقّلتٌ: ما فعل الله بك يا أبا عبد الله؟ فأنشأ يقول: 
نظرتٌ إلى ري عيانا فقاللي هنيئا رضايا عنكٌ ياأبن سعيد 
لقدكُئّت قوّاما إذا الليلٌ قددجا بعَبرة محزون وقلبٍ عميد 
فدونك فاخحتر أي قصر تريده وزرني فإني منكٌ غيرٌبعيد 

قلت : ذكر الحافظ ابن رجب في «طبقات اللأصحاب». في ترجمة 
الحافظ العماد”"”» عن سبط ابن الجوزي» أنه قال: نمت وأنا متفكر 
في جنازته يعنني: العمادء وذكرثٌ أبيات سفيان الثوري: يعني التي 
ذكرناها آنقًا فقلت: أرجو أن العمادٌَ يرى ربّه» كما رآه سفيان عند 
نزول حفرته» ونمتٌ فرأيتٌ العماد في النوم» وعليه حلة خضراءء 


)١(‏ سقطت من (ب)» و(ط) والمثبت من (أ). 
(1) انظر ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 41/77 وهو أخو الحافظ عبد الغفي 
المقدسي. 


أحوال البرزغ 


وعمامة خضراء» وهو في مكان متسع» كأنه روضة وهو يرق في درج 
مرتفعة» فقلت يا عماد الدين: كيف بت فإني والله متفكر فيك فنظر 
إلي وتبسّم على عادته وقال: 
رأيتٌ إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقتٌ أصحابي وأهليٍ وجيرتي 
فقال جزيت الخير عني فإنني رضيتٌ فها عَفُوى لديك ورحمتي 
دأبتَ زمانًا تأملُ العفو والرضى قَوقيتٌ نيراني» ولقيتٌ بجنت 
قال: فانتبهتٌ مرعوبّاء وكتبتٌ الأبيات. 
قال الحافظ في الطبقات: وَذْكْرَ أيضًا هذا المنام» عن أبي المظفر 
السبط. قُلْتُ : وكذا ذكره الشيح عبد الرحمن العليمي» في طبقاته المسمّى 
ب «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»؛ رضي الله عنهم» وفي 
«طبقات» الحافظ ابن رجبء بعد هذا عن الضّياءء قال: رَ الحافظ 
العماد في النوم على حصان» فقيل له: إلى أين؟ قال : أزور الجبّار”"". 
ورآه آخر فقال /١841//‏ : ما فعل الله بك؟ فقال: يلت موي 
يََلمُونْ ©) يمَا عَمَرَ لي رَقِ وَحعَقِ ين الْدَكرِينَ 409 [يس : 51 117]ء 
والله أعلم. ْ 
وقال سفيانٌ بن عُينة: رأيت سُفيان الثوريّ يطيرُ من نخلة إلى 
نخلة» ومن شجرة إلى شجرة» وهو يقول: طلِمِئْلٍ هنا يعمل الْمَلويَ 
©» [الصافات: آية »]5١‏ فقيل له: بما أذخلت الجئة؟ فقال: 
بالورع» قيل له: فما كَعلَ علي بنُ عاصم؟ قال: ما نراهٌ إلا مثل 


.0١ الخبر في «سير أعلام النبلاء» 7؟/‎ )١( 


6.2 + للب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


ا 
قال الإمام المحقق» في كتاب الروح: وكان شعبةٌ بن الحجاجء 
ومسعر بن كدام» حافظين» وكانا جليلين» قال أبو أحمد «الترمذي»: 
فرأيتهما بعد موتهما فقلتٌ يا أبا بسطام: ما فعل الله بك؟ فقال: 
وفقك الله لما أقول: 
حباني إلهي في االجنان بقبة ها ألف باب من لين وجوهرا 
وقاللي الرحمنٌ يا شعبةالذي تحبر ني جمعالعلوم فأكثرا 
تنعَمُ بقُّربي إنني عنك ذو رضا وعن عبدي القرّام في اليل مسعرا 
كفى مُسعر عرًا بأن سيزورني وأكشفٌ عن وجهي الكريم لينظرا 
وهذا فعالي بالذينَ تنسّكوا ول يألفوا ني سالف الدهر مُنكرا"") 
قال: وقال أحمد بن محمد اللبدي: رأيتٌ الإمام أحمد بن حنبل 
في النوم فقلت: يا أبا عبد الله» ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» ثم قال 
يا أحمد ضصُرِبتٌ في ستين سوطا ٠‏ قلت : : نعم يا ربء قال: هذا وجهي 
قد أبحتك فانظر إليه. 
وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج: حدّثني رجل من أهل 
طرسوس قال: دعوت الله عرّ وجل أن يُرِيني أهل القبور» حتى أسألهم 
عن أحمد بن حنبل » ما فعل الله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام» كأن 
)١(‏ روي نحو هذا الخبر في «تاريخ بغداد؛ 9/ ١0“‏ و١١/‏ 2451 وفي «سير أعلام 
النبلاء» /ا/ 27/4 و«تهذيب الكمال» ١؟٠/019.‏ 
(؟) الخبر في «سير أعلام النبلاء» 7١١/1‏ عدا البيت الأخير. وني الروح 
«البريدي» بدلا من «الترمذي». 


أهوال اوزغ ال-ا!-اااسنيسا# سس 


أهل القبور قد قاموا على قبورهم» فبادروني بالكلام» فقالوا : يا هذا كم 
تدعو الله عرّ وجل أن يريك إيانا تسألنا عن رجل ل يل منذ فارقكم 
تحليّه”'2 الملائكة تحث شجرة طوب . ظ 

قال الحافظ عبد الحق الاشبيلي : وهذا كلام من أهل القبور إِنما 
هو إخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارتفاع مكانه 
وعظم منزلته» فلم يقدروا أن يُعبّروا عن صفة حاله. وعن ما هو فيه 
إلا بيذاء وما هو في معناه”". 

قُلْتٌ: وذكر الحافظ /١88/‏ ابن رجب في «طبقات 
الأصحاب”". رضي الله عنهم في ترجمة أحمد بن علي الصوفي» 
قال: كنتٌ على مذهب الإمام الشافعي» رضي الله عنه وكان من عادتي 
أن لا أرجع في الأذان» ولا أقنت في صلاة الفجرء غير أنني أجهر 
ببسم الله الرّحمن الرحيم» وكان عادتي أيضًا ليلة الغيم أنوي رمضان» 
كما جرت عليه عادة أصحاب أحمدء فلما كان في بعض الليالي» 
رأيت كأنني في دار حسنة جميلة؛ وفيها الغلمان والخدم. والجند خلق 
عظيم وهم صغار وكبارء والدّخل والخرج» والأمر والنهي» فإذا 
رجلُ ببي شيخ على سرير والنور على وجهه ظاهرء وعلى رأسه تاج من 
ذهب مرصع بالجوهرء وثياب خضر تلمع» وكان إلى جانبي رجل 
ممنطق يشبه الجندء فقلت له: بالله هلذا المنزل لمن؟ قال: لمن صرب 


. 5١-50 سقطت من (ط). (؟) «الروحة ص‎ )١( 
.ة5/١‎ 8*5 


2« +ك لل ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


بالسوطء حت يقول القرآنُ تخلوق» قلتٌ أنا في الحال: أحمدبنٌ حنبل» 
قال: هوّذا فقلت واللهِ إن في نفسي أشياء كثيرة» أشتهي أن أسأله 
عنهاء وكان على سرير وحول السرير خلقٌ قيام فأومأ إلي: أن أجلن 
وسّل عمًا تريد: فمنعني الحياء من الجلوسء» فقلت يا سيّدي : عادتي 
لا أرججعُ في الأذان» ولا أقنت في صلاة الفجرء غير أن أجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم» وأخشع فقال بصوتٍ رفيع عال: أصحاب رسول 
الله يك أتقى منك وأخشعء وأكثرهم لم يجهر بقراءتهاء فقلت: عادتي 
ليلة الغيم أصومء كما قال الإمامٌُ أحمد بن حنبل» فقال: أعتقد ما 
شئت من أيّ مذهب تدين الله به ولا تك مَعْمَعِيًا وأنا أرضك: 
فلما أصبحتٌ أعلمُت من يصلي ورائي بما رأيت» وأخيرتهم أني 
حنبلي» وم أجهر بعد ودعاني ذلك إلى أن قلت هذه القصيدة وهي قوله : 
حقيقةإماني أقولٌلتسمعوا لعلي بهيومٌالقيامةأرجع 
إلى أن قال: 
وعن مذهبي إن تسألوا فابن حنبل به اقغدي :نا دمت حي أَمَكمْ 
وذكر القصيدة وهي طويلة مشهورة ذكرها الحافظ في الطبقات 
وغيرةٌ ممّن /١89/‏ ترجم الأصْحاب واللة أعلم. 
وذكر في «تنبيه الغافلين»» عن شيخ من أهل البصرة وكان من 
كبار الصالحين بها : أنه رأى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في 
النوم فقال: ما صنع الله بك يا أحمد؟ فقال: رحمني وأكرمني» وحياني 
وقال: يا أحمد أدعُى بالدعوات التى كنت تدعو بها في دار الدنياء 
فقلت : الهم يوت كل نيا ال 2 مدقتا عدا آنا رك كن 


0 أهوال البرزخ “لكك 51ةً1ه ه08 
شىء» قلتٌ: بقدرتك على كل شىء» قال: صدقت يا أحمد أنا القادر 
عن كل الوه قلت : أغفر فى كل شئءء قال: يا أحمد غفرت لك كل 
شيء) قلت : ولا تسألق عن تين وفيه: فقلتٌ: يا رب شفعني في 
أهل السئّة قال: قد شفعتك فيهم. وأعطيتك سؤلك. 

قُلْتُ وذكر هذه الرؤيا بنحو ما ذكرنا البيهقي» والحافظ ابن 
الجوزي» وغيرهما بغير زيادة فقلت: يا رب شفعبي إلى آخره» والله أعلم. 

وذكر الحافظ ابن رجب. في «طبقات الأصحاب(2' في ترجمة» 
شّيخه الإمام المحقق ابن القع اقذين اشروغة قال : راى شكنا 
قبل موته بمدة شيحّه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في النومء 
فسأله عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابرء ثم قال له: 
وأنت قد كدت تلحق بناء لكن أنت الآن في طبقة ابن خزعة» فمات 
بعد تلك الرّؤيا رضى الله عنه. 

وذكر الحافظ ف «طبقات الأصحاب6' أيضًا في ترجمة حافظ 
الدنيا وإمامها: الحافظ عبد الغنى» طيب الله ثراه عن الضياء 
المقدسي» رحمه الله قال: معت الإمام أبا العباس أحمد بن محمد بن 
عبد الغني» سنة ة أثنقي عشرة وستماتة» قال: رأيتٌ البارحة الكمال» 
يعيني: أخا عبد الغني» وكان توف في تلك السنة في النوم» وعليه ثوبٌ 
أبيض فقلت له: يا فلان أين أنت؟ قال: في جنة عدن قلت: أيهما 
أفضل الحافظ عبد الغني أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما أدري» وأما 


.)غه١ (؟”/ر كا“‎ )١( 


جع البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
الحافظ فكل ليلة جمعة ينصب له كرسي / /١40‏ عند العرش» ويقرأ 
عليه الحديث» ويثثر عليه الدّرٌ والجوهرء وهئذا نصيبي منه» وكان في 
كمه شيء وقد أمسك بيده على رأسها. 

وقال الإمام المحقق في الروح: قال أبو جعفر الضرير: رأيتُ 
عيسى بن زاذان بعد موتهء فقلتٌ: ما فعل الله بك؟ فأنشأ يقول'2©: 
لو رأيتَ الحسانً في الخلد حولي والأكاويب مَعَهن للشراب 
يتمرغن بالكتاب جميعا يتمشين ممسبلات الثياب 

ثم قال: والرؤيا الصحيحة أقسام منها إلهام» يلقيه الله سبحانه في 
قلب العبدء وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام» كما قال عبادة 
بن الصامت وغيره» ومنها مثل يضربه ملك الرؤيا الموكل بهاء ومنها 
التقاء روح النائم بأرواح الموق من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم» 
كما ذكرناء ومنها عروج روحه إلى الله عز وجل وخطابها له» ومنها 
دخول روحه الجنّة ومشاهدتبهاء وغير ذلك» فالتقاء أرواح الأموات 
والأحياء نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة» التي هي عند الناس من 
جنس المحسوسات» وهذا موضع أضطرب فيه الناس"". 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله بن منده؛ الحافظ من الأصحاب 
في كتاب «النفس والروح»»؛ بسنده عن ابن عمر بن الخطاب» رضي 
لله عنهما قال: لقي عُمرُ بن الخطاب علي بن أبي طالب» رضي الله 


)0( «الروح» ص؟17 . (0) المصدر السابق ص7" 8" . 


0 أحهوال البرزخ 
عنهما فقال له: يا أبا حسن, ربّما شهدت وغبنا وربّما شهدنا 
وغبت» آثلاثة أسألك عنهن]”'': فهل عندك منهن علم؟ فقال: وما 
هن؟ فقال الرجل يحبٌ الرجل ول يرَ منة خيراء والرجل يبغض الرجل 
ولم ير منه شرا. فقال علي : نعمء سمحت رسول الله كَأْةْ يقول: «إن 
الأرواح جنودٌ مجندةء تلتقى في الهواء”" أقسام؛ فما تعارف منها 
أتتلف. وما تناكر منها أختلف». 

فقال عمرٌ واحدة» والرجل يحدث الرجل الحديث إذ نسيه فبينا 
هو قد نسيه إذ ذَكَرّه فقال: نعمء سمعثٌ رسول الله يلل / 191/ - 
يقول: «ما في القلوب قلبٌ إلآ ولهُ سحابة كسحابة القمر بينا القمر 
يضيء إذ تخللته سحابة» فأظلم إذ تجلت فأضاءء وبينا القلب يتحدث 
إذ تخللته سحابة فنسي» إذ تجلت عنه فذكر». 

فقال عمر أثنتان: والرجل يرى الرّؤيا فمنها ما يَصَدِّقُ ومنها ما 
يكذب» فقال: نعم سمعتٌ رسول الله يكلِهِ يقول: «ما من عبد [ينام]”" 
يمتلئ نوما إلا يُعرج بروحه إلى العرش2 فالذي لا يستيقظ دون 
العرش. فتلك الرؤيا التي تصدّق والذي يستيقظ دون العرش. فهي 
التي تكذب». ش 
)١(‏ كذا في (ب): و(ط). وفي النسخة )١(‏ تقديم وتأخير في تلك الجملة. 


(؟) كذا في (أ)» و(ط) والمثبت في (ب): «في الموى». 
() ساقطة من (أ). 


د لل البحور الزاخرة في طوم الآخرة 
فقال عمر: ثلاثٌ كنتٌ في طلبهن فالحمد لله الذي أصبتهن قبل 
ومن عجيب صحَّحَة الرؤيا ما ذكره الإمام ا محقق في «الروح»»: مما 

نحن بصدده 0 رجلا كان أسعه عبد الله ويك بأبي محمد وكان 

معروكًا يزؤية الأموات» قال ؟ :وكان رجلا -ضاكاء :مشهورًا .برؤية 

الأموات وسؤالهم عن الغائبات» ونَقْل ذلك إلى أهلهم وقراباتهم» 

وكثر منه ذلك» فكان المرء يأتيه فيشكوا إليه أن حميمه قد مات من غير 

وصية » وله مال لا يبتدي لمكانهء فيعله خيرًا ويدعو الله 5 ليلته 
فبلزاءى له اميت الموصوف» فيسأله عن الأمر فيخيرة بو 

قال: فمن نوادره : أن أمرأة عجورًا من الصالحات ماتت» 
ولامرأة عندها سبعة دنانير وديعة» وشكت إليه ما نزل مها وأخيرته 

باسمهاء واسم الميتة صاحبتهاء ثم عادت إليه من الغدء فقال لا : 

تقول لك فلانّة: عدي من سقف بيت سبع خشبات» تجدي الدنانير في 

السابعة» في خرقة صوف ففعلت» فوجدتها كما وَصَفَ لها"”". 
قال: وقال على القيرواني العابد: أخبرني رجل لا أظن به كذبًا 


)١(‏ الخبر بطوله في «الأوسط» للطبراني (١7؟07).‏ و«الحلية» ١947/7‏ وأورد بعضه 
في «الفردوس» (/5177)»: وني «مجمع الزوائد» .1577/١‏ 
قال الحيثمي: فيه أزهر بن عبد الله قال العقيل : حديثه غير محفوظ عن ابن 
عجلان وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي موقوقّاء وبقية رجاله موثقون» الضعفاء الكبير .)1158/١(‏ 

. 588 «الروح» ص190-54 . () «الروح» ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق. 


أحوال البرزخ “ل ئتتكتتكتكتكتكك1هة©كتً هه ه00 
قال: أستأجرتني أمرأة من أهل الدنياء على هدم دار لحاء وبنائها يمال 
معلوم . فلما أخذت في الهدم» لزمت الفعلة هي ومن معهاء. فقلت 

7 :: مالك؟ قالت: والله ما لي إلى هدم هذه الدار من 
حاجةء لكن أبي مات وكان ذا يسار كثيرء فلم نجد له كثير شيء 
فخلتٌ: أي ظننتٌ أن ماله مدفون» فعمدت إلى هدم الدار» لعلي أجد 
شَيكًا فقال .ها بعضن امن شرن لقد فاتك ماهو أهون. من ذلك 
قالت وما هو؟ قال: فلان تمضين إليهء وتسألينه أن يُبيت قصتك 
الليلة» فلعله يرى أباك» فيدلك على مكان ماله بلا تعب» فَذَهِبَت 
إليه» ثم عادت إلينا فزعمت أنه كتب أسمهاء واسم أبيها عنده» فلما 
كان من الغدء بكرت إلى العمل وجاءت المرأة من عند الرجل» 
وقالت: إِنَّ الرجل قال لي: رأيتٌ أباك وهو يقول: المال في الخبية» 
فجعلنا نحفر تحت الخبية» وفي جوانبها حتى لاح لي شق» وإذا المال فيه 
قال: فأخذنا في التعجب. والمرأة تستخف بما وجدت, وتقول: مال 
أبي كان أكثرٌ من هلذاء ولكن أعود إليه» فمضت فأعلمته» ثم سألته 
المعاودة» فلمًا كان من الغد. أتت وقالت: إنه قال لها إن أباك يقول 
لكِ: أحفري تحت الجابية المربعة» الى في تمُزن الزيت» قال: ففتّتحت 
المخزن» فإذا مجابية مُرَبّعة في الركن» فأزلناها وحفرنا تحتهاء فوجدنا 
كورًا كبيراء فأخذته» ثم دام بها الطمع في المعاودة ففعلت» فرجعت 
من عنده وعليها الكآبة فقالت: زعم أنه رآه وهو يقول له قد أخذث 
ما قُدَر لها وأما ما بقي فقد أخذه عفريت من الجن يحرسه إلى مَنْ قُذَرَ 


له. والله أعلم . 


.كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 

وأما محل الأرواح بعد الموت» فقد كَثْرَ فيه الخلافٌ بين أهل الإتقان 
والإنصاف» حتى حقق أهل التحقيق ذلك؛ وبينوا هاتيك المسالك. 

قال الحافظ ابن رجب"'': فأما الأنبياء فليس فيهم شك أن 
أرواحهم في أعلى عليين عند رب العالمين» وقد ثبت في الصحيح أن 
آخر كلمة تكلم بها رسول الله كه عند موته / /١917‏ أن قال: «اللهم 
الرفيق الأعلى»”'' وكررها حتى قبض. 

وقال رجل لابن مسعود: قبس رسول الله كله فأين هو؟ قال: 
في الجحنة. 

وأما الشهداء؟ فقال أكثر العلماء هم في الجنة» وقد تكائرت 
الأحاديث بذلك: 

ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا ابن مسعود عن هذه 
الآية» «ولا عَحْسَبنَّ ادبن ملوأ في سَبِِلٍ اله أَموا بَلْ أَحِيهُ عِندَ رَيْهِمْ 
رَدَوْهَ 69 » [آل عمران: ]١59‏ فقال: أما إنا فقدْ سألنا عن ذلك» 
فقال: « أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» 
فاطلع عليهم ربك أطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء 
نشتهي» ونحنٌُ نسرحُ من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث 
مرات. فلما أنهم لم يُتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نرٌيد أن ترد 
أرواحنا فى أجسادناء حتى تُقتلّ فى سبيلك مرةً أخرى» فلمًا رأى أن 


.)55571( «أهوال القبور؛ ص/16!7١. (؟) البخاري‎ )١( 


أحوال البرزغ 
ليس لهم حاجة ثُركوا» ”'". 


وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود والحاكم» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكهِ «لا أصيب 
إخوانكم بأخد. جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء تَرِدُ أغهارَ 
الجنّةَ» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب. معلقة في ظل 
العرش. فلمًا وجدوا طيب مأكلهم. ومشربهم» ومقيلهم. قالوا: من 
يُبلغ إخواننا عَنَا أنا أحياء في الجنة» تُرزْقُ لثلاً ينكلوا عند الحرب» ولا 
يرّهدوا في الجهادء قال: فقال الله أَبِلَّعُهُ عنكم ٠‏ فأنزل الله سبحانه 
وتعالى : «إولا حَحسَبنَّ الدنَ يلوا في سَبِيلٍ اله أو 
رَدَفْوكَ 69 » [آل عمران: 20]159". 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي» وصححه من حديث عمرو بن 
دينار» عن الزهري عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه رضي الله عنه» 
أن رسول الله ككِ قال: إن أرواح الشهداء في طير خُضر تعلق من 
شحر الحئة» 


5 


تال لهند تيه 


)١(‏ رواه مسلم »)١1841/(‏ وابن ماجه (75801)» والترمذي )70١1(‏ من طريق عن 
سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. 

(؟) أخرجه أحمد 7577/١‏ (2)77848 وأبو داود 2)7507١(‏ وأبو يعلى (2)7771 
والحاكم (8/6 وا2)598-79 والبيهقي في «السنن» )١77/9(‏ وهو 
حديث حسن. ش 

(7) رواه أحمد "/ 550 و555» والترمذي .»)١551(‏ وابن ماجه 2)5711١(‏ 
والنسائي 1/5 وهو حديث صحيح. 


.كن البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

كذا رواه عمرو عن الزهري» ورواه /١45/‏ سائر أصحاب 
الزهري عنه» ول يذكروا: الشهداء وإنما ذكروا نسمة المؤمن. 

وأخرج ابن منده» من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن 
سويدء أنه سَأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين قال: بلغتي أن أرواح 
الشهداء كطير أخضرء مُعلقة بالعرش تغدوا ثم تروح إلى رياض الحنة» 
تأي ربها سبحانه وتعالى كل يوم» تسلم عليه. 

وكذا قال الضحاك وإبراهيم اليمني وغيرهما من السلف. في 
أرواح الشهداء. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أب الدّنياء من حديث ثابت 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك تعجبه الرؤيا الحسنة» 
فكان فيما يقول: «هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟» فإذا رأى الرجل الذي 
لكايم رسال شان صم ذزة اخ هه دزف كان أعيجية لرفيا 

قال: فجاءت أمرأة فقالت: يا رسول الله» رأيتٌ في المنام كأني 
خرجت فأدخلت الجنة» فسمعتٌ وجبة أرتجت لما الجنة» فإذا بقُلان 
وقُلان وقلان»ء حجِّ عَدَّت أثنى عشرّ رجلاً» وقد بَعبّ رسول الله كله 
بسريّة قبل ذلكء قالت: فجيء بهمء عليهم ثيابٌ طلس» تشب 
أوداجهم» فقال: آذهبوا بهم إلى نهر البيذخ» فعٌمسوا فيه وأخرجواء 
ورُجوههم كالقمرء ليلة البدر وأتوا بكراس من ذعب» فأقعدو(» 
وجيء بصحفة من ذهبء فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاءواء شما 


)١(‏ في (ب). (ط): «نأقعدوا عليها». 


أحوال البرزخ »11 هه !2 
يقلبونها لوجه من وجهء إلا أكلوا من فاكهة ما شاءوا قالت: وأكلت 
معهم. قالت: فجاء البشير من تلك السرية» فقال يا رسول الله كان 
كذا وكذاء وأصٌيب فلان وفلان» حتى عدّ أثني عشر فقال: عَلِ 
بالمرأة» فقال: «قُصَى رؤياك على هلذا». فقال الرجل: هُو كما قالت: 
أصيب فلان وفلان0". 

وروى ابن عَيَينة» عن عبد الله بن أبي يزيدء سمع ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: أرواح الشهداء / /١46‏ تحولٌ ني أجواف طير 
حُضرء تُعَلّق في ثمر الجنة. 

وقال قتادة: بلغنا أنَّ أرواح الشهداء في صُوّر طير بيض تأكل 
من كار النة. 

وقال عبد الله بن عمرو”"': أرواح الشهداء في طير كالزرازير» 
يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة» وقال ابن عباس. عن كعب بن 
مالك» جنة المأوى جنة فيها طير خضرء ترعى فيها أرواح الشهداء. 

وقال أبو الدّرداء وقد سّئل عَن أرواح الشهداء: هي طيرٌ خضر 
معلقة في قناديل تحت العرش» تسرخ في رياض الجنة حيث شاءت» 
وقال ابن مسعود: أرواح الشهداء طيرٌ خضر في قناديل تحت العرش» 


)١(‏ أحمد / ه"«٠.‏ /ا75ء وأبو يعلى (7989): وابن حبان (50514) وابن أبي 
الدنيا في «المنامات» 2)7١١(‏ وإسناده صحيح ١‏ انظر ص .١١١9‏ 

(0) في (ب): (ابن عمر)ء سيأتي تخريجه في ص44” ت2)00 انظر ص ١70‏ 
ت(5). 


ددعلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تسرحٌ في الجنّة حيث شاءت» ثم ترجمٌ إلى قناديلها"''. 

ورُوي عن مجاهد أنه قال: ليس الشهداء في الجنة» ولكنهم 
يُرزقون منهاء وقال في قوله تعالى : «إولا حَحْسَبِنَّ أن ميوأْ ف سَِلٍ الله 
أَمَوَنا» [آل عمران: ]١59‏ الآية قال يقول: أحياء عند ربهم يُرزقون 
من ثمر الجنة» ويجدون ريحهاء وليسوا فيها. وروى ابن المبارك عنه 
أيضًا أنه قال: ليس هم في الجنة لكن يأكلون من ثمارها ويجدون 
ا 

قال الحافظ ابن رجب”": وقد يُستَدلٌُ لقولهء» أي: مجاهد بما 
رَوى ابن إسحق عن عاصم عن عَمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله كه : 
«الشهداء على بارق نر الجنة» فيه قُبة خحضراء يخرجُ عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشيّا»”*'.وخرجه ابن مندهء ولفظه على بارق نهر في 
الجنة» قال الحافظ: وهذا يدل على أن التّهر خارج من الجنة» قال 
وابن إسحق مُدلسء ولم يصرح بالتحديث. 

قال الحافظ : ولعل هذا في عموم الشهداءء والذين في القناديل 


)١(‏ روي ذَلِكَ عن ابن مسعود رَضي الله عَنْهَ مرفوعًا كما تقدم. ورواه الطيالسي 
موقوفًا 7/١‏ (5894). 

(0) الطبري 5"9/7. (*) «أهوال القبورة ص١١‏ . 

(5) رواه أحمد »757/١‏ وابن أبي شيبة 5/ »7١7*‏ وابن حبان (5504).» والحاكم 
؟/". 


اعواك لبخ الب بياج 


التي تحت العرش خواصهم, أو لعل المراد بالشهداء هنا: مَن هو 
شهيد من غير قتل: في سبيل الله» كالمطعون والمبطون» والغريق 
وغيرهم» ممن ورد النص بأنه شهيد» والأحاديث السابقة كُلها فيمن 
قتل في سيبل الله» وبعضها صريح في ذلك وني بعضها /١95/‏ أن 
الآية نزلت» وهي قوله: ولا حَحسَبِنَّ ادن موأ في سَبِِلٍ اله أموتا» 
[آل عمران: ]١59‏ والاية نصّ في المقتول في سبيل الله» وقد يطلق 
الشهيد على من حقق الإيمان»ء وشهد بصحته بقوله كما قال تعالى : 
هِرَالدِنَ امنا لَه وري وَِْكَ حم الصِْطنَ والُبئة عند بَيِمْ» 
[الحديد: 23018 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هلذه الآية يقول”": يشهدون على 
أنفسهم بالإبمان لله. وروى سفيان عن رجل عن مجاهد قال: كل 
مؤمن صدّيق وشهيدء ثم قرأ ظوَالدينَ مَأ أنه سل أُوْلَيِكَ هم 
لصِدِيمُونَ والشبئله عِندَ بَيِةِ» [الحديد: .]١9‏ 

وخرج ابن أبي حاته”" عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أنه قال: 
كُلكم صِدَّيق وشهيدء قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: أقرءوا 
«وَلَنَ امنا لله وَرُسْيء وَْبِكَ حم الصِنِيفُون والشبكة عند رَيمْ» 
[الحديد: ]١19‏ الآية. 

قال الحافظ ابن رجب: فيه إسماعيل بن يحيى التيمي ضعيف 


. 7057/5 (؟) «الدر المنثور؛‎ .771١/717/ «تفسير الطبري»‎ )١( 
. 374٠/٠١ «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )9( 


معلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


سا برسم 
ّ”" 


جدّاء [لكن] يُعضده: ما ورد في تفسير قوله تعالى : «# لُدكوبوا شهدآء 
عَلَ ألنّاس وَيَكْوْنَ الَسُولُ عَلَدَكُمْ سَهِيدَاً» [البقرة: ]١57‏ من شهادة 
هذه الأمّة للأنبياء» من تبليغ رسالاتهم. قال الحافظ: وبكلٌ حال 
فالأحاديث المتقدّمة» كلها في الشهيد المقتول في سبيل الله؛ لا يحتمل 
غين ذلك :قال *.وإنا النطر فق تحديت ابن إسحق أ 0 

فائدة: ثُمَى الشهيد شهيدًا قيل: لأنه مشهود له بالجنة» فهو 
فعيل بمعنى مفعول» وقيل إن أرواحهم يعني الشهداء حضرة دار 
السلام؛ لأنهم أحياء عند ربهم» فهو فعيل بمعنى فاعل: أي شاهدء 
أي حاضر للجنة » وقيل : شَُى بذلك لسقوطه بالأرض» واللأرض 
الشاهدة» وقيل + #ى :يذللك لشهاوتة عل تقس الله عر وجل" ححين 
لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعهُ في قوله تعالى: «إإِنَّ أله أُفْترَئ مرت 
المزيبيرت أَشَهُرْ وَأبَوْكُم يأك لَهُمٌ البنَّد4 [التوبة: ]١١١‏ 
فاتّصلت شهادة الشهيد الحق» بشهادة العبد /١91//‏ فُسمّاهٌ شهيداء 
وقد قال يكل في شهداء أحد: «أنا شهيدٌ على هؤلاء»”" لبذهم أنفسَهم 
دونه وقتلهم بِينَ يديه تصديمًا لما جاء به كل هذا ملخخص ما ذكره 
القُرطبى رحمه الله”". 


.159 :١5١ص «أهوال القبور؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١757*(‏ و(/7517١)‏ و(7067١)‏ و(507,/4)» وأبو داود (73174) 
و(19). والترمذي ,.)3١5(‏ والنسائي 755/5» وابن ماجه 2)١515(‏ 
وابن حبان (/7191). والبيهقى 5/5". 

(©) «التذكرة» ص187١2»‏ ( 


0 أحهوال البرزغخ 

ثم قال: هذا الكلام في الشهيد»ء وأما الشهادة فصفة يسمّى 
حاملها بالشاهدء ويبالغ بشهيد. 

قال: وللشهادة ثلاثةٌ شروط لا تتم إلا بتمامهاء وهي الحضور 
والوعي» والأداء» أمّا الحضور: فهو شهود الشاهد المشهودء وأمًا 
الوعي : فهو أن يعي ما شاهده وعلمه في شهوده ذلك وأمًا الأداء: 
فهو الإتيان بالشهادة على وجههاء في موضع الحاجة إلى ذلكء هذا 
معنى الشهادة والشهادة على الكمال: إنما هي لذي العزة والجلال» 
وجميع الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده» قال تعالى: «#وجأقة 
َِلبَيحنَ وَالْسُبَدَِ وَهْينَىَ يِنتبُم يألحيّ» [الزمر: 14] والشهداء هم 
العدول» وأهل العدالة في الدنيا والآخرة» وهم القائمون بما وجب 
للحق سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا. 
نكمه 

ججاء في حديث «من جملة الشهداء المرأة تموت بجمع)”'2 وو 
النسّائي عن جابر مرفوعًا فقيل هي التي (تموت)'" من الولادة» 
وولنها ف يطلنها قدا حلقة».وقيل إذا مات فن لفاس + شي شهيلة 
كما تقدم» وقيل التي تموت بكرًا لم يمسها الرجال. 

قُلْتُ: وم أعلم أن أحدًا قال في هذه إنها شهيدة من هذه 
الحيثيةء وقوله: «بجمع» فيه لُغتان ضم الجيم وكسرها. وأخرج 


27/١ جزء من حديث جابر بن عتيك رَضي الله عَنْهَّه رواه الإمام مالك‎ )١( 
.)0"189( والنسائي 0 وابن حبان‎ »)071١١( وأبو داود‎ 
(؟) سقطت من (أ).‎ 


> ل البهور الزافرة في علوم الآخرة 


الترمذي وأبو داود والنساي» عن سعيل بن زيد «معت رسول الله 
يِه يقول: «مَن قُيِلَ دون ماله فهو شهيدء ومن قَتِلَ دون دمه فهو 
شهيدء ومن قُتِل دون دينه فهو شهيدء ومن قُتِلَ دون أهله فهو 
0006 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وتقدّمت الإشارة إلى 
مضمونه. 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما/ /١94‏ : 
«موت غربة شهادة)”"'. وذكره أيضًا من حديث ابن غمر وصححه . 

وأخرج الترمذي. عن معقل بن يسار مرفوعًا «من قال حين 
يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل اللهُ به سبعين ألف ملك 
يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في يومه مات شهيداء ومن قرأها 


0 قال حديث حسن غريب. 


حين يمسي فكذلك» 
وأخرج الأجري عن أنس بن مالك». رضي الله عنه» قال: قال 

رسول الله يِه : ايا أنس إن أستطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل» فإن 

ملك الموت إذا قبض رُوحَ العبد وهو على وضوء كتبت له شّهادة»”". 


)١(‏ رواه أحمد .)١506( ١9٠١ /١و .)١567( ١9٠/١‏ وأبو داود (7/ا/ا2)5 
والنسائي »1١7/17‏ والبيهقي 777/7 و8/ ها انظر ص705ء /7017. 

(1) رواه ابن ماجه )١7177(‏ وفي إسناده الحذيل بن الحكم» قال البخاري: منكر 
الحديث» انظر ص7١7‏ ت(5). 

(*) رواه أحمد 65 :, والدارمي 2578 والترمذي (7977) وحسّنه. 

(5) رواه الطبرانيٍ في «الأوسط؛» (0441). وفي «الصغير» »٠١١/7‏ والبيهقي في 
(الشعب» / 59 بإسناد ضعيف» انظر ص 7لا ت(0). 


حون اوزغ امي يجي 


وأخرج الشعبي عن ابن عمر مرفوعًا «من صلى الضحى وصام 
ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفرء ككتب له أجر 
[شهيد])7' وذكره أبو نعيم والقرطبي في التذكرة. 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة عن البي كه : «إذا جاء الموثٌ 
طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا»”'' وبعضهم يزعم أنه ليس بينه 
' وبين الأنبياء إل درجة واحدة. 

وفي مسلم عن انف مرفوعًا «من طلب الشهادة صادقًا أعطيهاء 
ولو ل تصبهغ9©. 

وأخرج الإمام بن الإمام محمد بن داود الظاهري» عن ابن 
عباس يرفعه «من عشق وكتم وعفٌ وصبرء غفر الله له وأدخله الجئّة» 

وني لفظ لغير ابن داود» عن ابن عباس يرفعه «من عشق وعف 
وكتم فمات فهو شهيد» وتقدمت الإشارة إلى هلذ|”). 


)١(‏ «التذكرة؛ ص187١»‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية») 5/ 7"ا"ا وقال: غريب. من 
حديث الشعبي تفرد به أيوب. وأورده الهيثمي 75١/7‏ وقال: رواه الطبراني 
في الكبير وفيه أيوب بن :بيك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان وقال: 
يخطئع. تنبيه : وما بين القوسين في الجمع «شهر)» وني الحلية «شهيد». 

(0) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 71417//9ء وأورده الذهي في «اللسان» ؟/ 
6 وعدّه من الأباطيل. 
ويغني عنه حديث أنس رَضْيٍ الله عَنْهُ مرفوعًا «من خرج في طلب العلم فهو 
92 سبيل الله حَنَّى يرجع». رواه الترمذي (7557) وحسنهء والطبراني في 
«الصغير» 0)98٠5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .59٠/٠١‏ 

(") رواه مسلم .)١19:8(‏ (5) انظر ص؟7١7‏ ت(١).‏ 


بعك البهور الزاخرة في لوم الآفرة - 

قُلْتُّ: ذكر الإمام المحقق في كتابه: الدّاء والدّواء”'" أن حفاظ 
الإسلام» أنكروا على (سويد بن سعيد)”"" هلذا الحديث» وذكره جماعة 
2 الموضوعات» منهم ابن الجوزي والبيهقي. وابن طاهر. وأنكره 
الحاكم وقال: أنا أتعجب منه”". 

قال الإمام المحقّق: والصّواب /١99/‏ في الحديث أنه من كلام 
ابن عباس ١‏ موقوفا عليه فغلط سويق 2 رفعه. وابن داود روق 
الحديث المذكور من طريق سويد بن سعيد» عن أبي يحيى القتات» عن 
مجاهد عن ابن عباس يرفعه والله أعلم. - 

لطيفة: أخرج النّسائي» عن العرباض بن ساريةء» أن 
رسول الله يق قال: «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى 
ربناء في الذين يُتوفون رّمن الطاعون. فيقولٌ الشهداء: إخواننا قُتلوا 
كما قتلناء ويقول المتوفون على فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم كما 
متناء فيقول ربّنا عرّ وجل: أنظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح 
المقتولين فإنهم منهمء فإذا جراخهم أشبهت جراحهم»”*' والله أعلم. 
)١(‏ «الداء والدواء» ص 7/7 : (0) في (ب): (سعيد بن سويد). 
(7) الحديث أورد طرقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ؟/ الالا وقال: هذا 

.185٠ص كشف الخفاء (75018). التذكرة في الموضوعات‎ :»)١١6*( 

والحديث رواه الخطيب ه/”١‏ و17١5‏ وك/ .١6١‏ 


(5) رواه أحمد 8/5؟7١. ,»١78/5‏ والنسائي 7//5 وحسنه الحافظ في الفتح 
.)١195/1٠١(‏ ش 


0 أحهوال البرزخ 


فصل 

وأما بقية المؤمنين سوى الشهداءء فإنهم ينقسمون إلى أهل 
تكليف وغير أهل تكليف». فغير أهل التكليف كأطفال المؤمنين» 
فالجمهور على أنهم في الجنة» وقد حكى الإمام أحمد رضي الله عنه 
الإجماع على ذلك. قال في رواية جعفر بن محمد: ليس فيهم أختلاف 
يعني أخهم في الجنة» وفي رواية الميموني: أوا أحد يشك أنهم في الجنة. 

وذكر الخلال من طريق حنبل عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال : 
نحن ثقرٌ أن الجنة حُلقتء ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان» قال 
تعالى : «آلدَرُ يُعرَبُوح عَهَا غُدُوًا وَعَشِوًا» [غافر : 57] لآل فرعون. 

وقال: أرواح ذراري المسلمين في أجواف طير خضرء تسرح في 
الجنةء يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه السلام» وكذلك نصٌّ الإمام 
الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة» وجاء صريحا عن السلف» 
أن أرواحهم في الجنة. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن أرواح الشهداء في أجواف طير 
خضرء تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وإن أرواح ولَدَانَ المؤمنين في 
أجواف عصافير / /٠١١‏ تسرحٌ في الجئة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل 
تعلقة ف العرئن 50 . خرّجه ابن أبي حاتم ورواه الثوري والأعمش عن 
أبي قيس عن هذيل من قوله: ولم يذكر ابن مسعود. 


ه.؛ع+عكغكعلب البهور الزاخرة في علوم الآفرة 


وخرّج البيهقي عن ابن عباس عَن كعب رضي الله عنهم نحوه. 

وخرج الخلآل من طريق ليث عن أب الزُبير» عن عبيد بن عُمير 
قال: إن في الجنة لشجرة» لها ضروع كضروع البقرء تكذئ زه ولةانة 
أهل الجنّة» حتى إنهم ليستنون ويلعبون» كاستنان البكار. قوله 
يستنون: أي: بمرحون. 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده» عن خالد بن مُعدان قال: إِنَّ في 
الجنّة شجرة يُقال لها طوبى» ضروع كلها ترضع صِبِيانَ أهل 5- 
وإِنَّ سقط المرأة يكون في نهر من أنهارٍ الجنّةَ» يتقلب فيه حتى تقوم 
القيامة» فَيبِعَتْ ابن أربعين سنة. 

قال الحافظ ابن رجب”'؟: ويدل على صحة ذلك ما في مسلمء 
عن أنس رضي الله عنه قال: لا توفي إبراهيمٌ عليه السلام» قال النيّ 
عليه «إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثندي» وإِنّ له لضئرين يكملان 
رضاعه في الجنة»”'". وخخرّج ابن ماجه نحوه» من حديث ابن عباس 
وخرج الإمام أحمد نحوه من حديث البراء بن عازب. 

وخرج سعيد بن منصور عن مكحولء, عن الني كَل أنه قال: 
«إن ذراري المؤمنين» أرواحهم في عصافير في شجر (في) الجنة» 
يكُلّهم أبوهم إبراهيم عليه السلام». وكذا رواه علي بن عثمان 
اللاحقى؛ عن مكحول إلا أنه قال: «عصافيرٌ خضرٌ في الجنة؛» وهذا 
)١(‏ «أهوال القبور» ص /ا7١‏ . 
(0) رواه مسلم (231). وما بين معقوفتين بلفظ حديث مسلم. 


أهوال البرزخ  --‏ ل 242 
كما (قال)"'' الحافظ قال مرسل ولفظه يُشْبهُ لفظ الحديث الذي أحتجّ 
به الإمام أحمد. على تلق الجئة كما تقدم. 

قال الحافظ : وقد روي مّصاه من وجه آخر» من رواية 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن فروة» عن عبد الله بن 
ضمرة» عن أبي هُريرة / /7١١‏ عن الني يَكلِةِ قال: «ذَرَارِي المؤمنين 
يكفلهم (إبراهية)”" عليه السلام في الجئّة»7' خرّجه ابن حِبّان في 
صحيحه » والحاكم وقال: صحيح الإسناد. والإمام أحمد عن موسى 
بن داود» عن ابن ثوبان» إل أنه ذكر أن موسبى شك في رفعه» ولكن 
رواه عن واحد» عن ثابت بن ثوبان ولم يشك في رفعه. 

ورُوي من وجه آخر عن أبي هُريرة عن الني يك قال: «أولاد 
(المسلمين)”؟» في جبل» يكفّلهم إبراهيمُ وسارة عليهما السلام» فإذا 
كانّ يوم القيامة» دُفعوا إلى آبائهم» وكذا رواه محمد بنُ عبد الله» عن 
كع عن سفيان 0 ورواه 0 0 وأبو نعيم عن سفيان 


)١(‏ سقطت من (). (") سقطت من (ب). 

(””') رواهابن حبان(75545)»؛ والحاكم /١‏ 784 والإمام أحمد 1“ إإسناد قوي. 

(4) في (ب): (المؤمنين). 

(0) رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ؟/571. والحاكم 2784/١‏ والبيهقي في 
الشعب (771). 

(5) «أهوال القبور؛ ص 710-١59‏ . 


«:6>ك للب البهور الزاخرة في طوم الآفرة 


البخاري» عن تعرة بن مجندب عن الني كَل أنه رأى في منامه جبريل 
وميكائيل» أتياه فانطلقا به» وذكر حديثًا طويلاً وفيه: «وإذا روضة 
خضراء فيها شجرة عظيمة» وإذا شيخ في أصلهاء حوله صبيان قال: 
فصَّعَدوا بي للشجرة فأدخلاني دارًا لم أر قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال 
شيوخ وشباب» وفيها نساء وصبيان»» وذكر الحديث وفيه قالا: «وأما 
الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيمء وأما الصبيان 
(الذي)"'' رأيت فأولاد الناس)”"". . 

وفي رواية «فكل مُولود مات على الفطرة» وني رواية «ولد على 
الفطرة. وأمًا الدَارٌ التي دخلت أولاً: فدارُ عامّة المؤمنين» وأمًا الدارٌ 
الأخرى فدارٌ الشهداء» واستدلّ الحافظ بغير ما ذكرنا من الأحاديث» 
ولكنا أقتصرنا على المقاصد طلبًا للاختصارء مع وجود ما تلقح به 
الأفكارء والله الموفق. 

قال الحافظ”” : وذهبت طائفة إلى أنه يُشْهَدٌُ لأطفال المؤمنين عموما 
أنهم في الجنّة» ولا يُسْهِدُ لآحادهم كما يُشْهِدٌ للمؤمنين عمومًا أنَّهم في 
الجنة » ولا يُشهدٌ لآحادهم. وهو قول إسحق بن راهويه/ 2/7١7‏ نقله 
عنه إسحق بن منصور وحربٌ في مسائلهما. 


)١(‏ في (ب)ء (ط): (الذين). 

(؟) رواه أحمد (9-8/80). والبخاري ,)١١5"(‏ (059805). (5541). 
.),/١ 57‏ وابن حبان (5606)» وابن خزعة (457). 

(*) «أهوال القبور؛ ص١١‏ . 


أحوال البرزخ بج 

قال الحافظ : ولعل هذا يرجم إلى أن الطفل المعين لا يُشْهَدٌ لأبيه 
بالإيمان» فلا يُشْهِدَ له أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في 
آحادهم للوقف في إيمان آبائهم. وحكى ابن عبد البر""". عن طائفة 
من السلف القول بالوقف في أطفال المؤمنين» سمى منهم حماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق. قال الحافظ : وهذا بعيد 
جدّاء ولعلّه أخذ ذلك من عموم كلام لهم» وإنما أرادوا بها أطفال 
المشركين» وكذلك أختار القول بالتوقف طائفة منهم الأثرم» 
والبيهقي, وذّْكِرَ أن ابن عباس رجع إليه» والإمام أحمدء ذكر أن ابن 
عباس إنما قال ذلك في أطفال المشركين» وإنما أخذه البيهقي من عُموم 
لفظ رَوي عنه» كما أنه ورد في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة» أن 
النِي كله سئل عن الأطفال فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”". 

قال الحافظ : ولكن الحفاظ الثقات» ذكروا أنه سُئل عن أطفال 
المشركين» واستدل القائل بالوقف بما أخرجه مسلم»ء عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: توفي صينٌّ فقلتُ طوب لهء عُصفورٌ من عصافير 
6 فقال رسولٌ الله كله «أولا تدرين أن الله خلق الجئّة وخلق 
التارء فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلا»”” قال الحافظ : قد ضعّف الإمام 
أحمد رضي الله عنه هذا الحديث» فإن فيه طلحة بن يحبى» وقد رَوى 


. ١١/١8 «التمهيد»‎ )١( 
.)5509( ومسلم‎ :)١77/54( رواه البخاري‎ )1( 

وانظر تفصيل هذا الموضوع في أول باب في «تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار». 
() رواه مسلم (5551؟), وأحمد 5١/5‏ و8١5.‏ 


> 0777 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
مناكير» وذكر له هذا الحديث. وقال ابن معين فيه ليس بالقوي"". 

وقد خرّجه مسلم من طريق فضيل بن عمروء عن عائشة بنت 
طلحة. عن عائشة أمّ المؤمنين”". 

قال الإمامُ أحمد: ما أراه يعني: فُضيل بن عَمرو سمعه» إلا من 
طلحة بن يحيى» يعنى أخذه عنه ودلسه» حيث رواه عن عائشة بنت 
طلحة» وذكر الي © أنه لا تحفظ إلا من حديث طلحة» / *١؟”/‏ 
ويُعارضٌ هذاء ما خرّجه مسلمء عن أبي سان قال: قلّت لأبي 
هريرة رضى الله عنه : إنه مات لي ابنان» فما أنت محدثي عن رسول الله 
َكَل بحديث» فتطيّب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم» «صغارهم 
دعاميصٌ الجنة (يلتقي)”؟2 أحدُهم أباه أو قال أبويه. فيأحُذٌ بثوبه» أو 
قال بيده؛ كما أنا آخذ بصفة ثوبك» فلا يناهى أو قال: ينتهي حتى 
يُدخله الله وإياه الجنة»0. 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه» عن النبي كك قال : «ما 
من الناس مُسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
الجنة» بفضل رحمته إياهم»”"". 


.)5555( «الضعفاء الكبير؛ للعقيلي 715/7 .(7) رواه مسلم‎ )١( 

(") «الضعفاء الكبير» 7//ا77 . (5) في (ب)» (ط): (يتلقى). 

(0) رواه مسلم (7510)؛ وأحمد 548/7 548/79 و004» والبخاري في «الأدب 
المفرد؛ )١506(‏ «دعاميص» واحد دعموصء. أي صغار أهلها. وأصل 
الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها . 

(5) البخاري )١1881( ,)١554(‏ وي الأدب المفرد ,)١9١(‏ وابن ماجه 
».)١6١6(‏ والتنساي 15/5.. 


أحهوال البرزغ 


ولهذا قال الإمام أحمد نَضَّرَ الله وجهه: هُو يُرجى لأبويه» فكيف 
يشك فيه؟ يعنى أنه يُرجى لأبويه دخول الخنة بسببه. 

قال الحافظ: ولعل النبي تكله نبي أولاً عن الشهادة لأطفال 
ايفتاه قبل أن يملع على ذلك» لأن الشهادة على ذلك» تَحتاجٌُ 
إلى علم بهء ثم أطلع على ذلك فَأخَبَرَ به'"2. واعترض بعضّهم هذا 
التوجيه بأن سورة الطور مكية» وقد دلّت على تبعيتهم» وأقول هذا 
الأعتراض ساقط فإنا إن قلنا بالتبعية» فلا يُقطع لأطفال المسلمين كما 
لا يُقطع لآبائهم قلنا: لا نقطعٌ لأحد أنّه من أهل الجنة» إلا من قَطع 
لةاوسول الله له بتللفة. تلك : ترهوا من الله ذللك: 

وعندي أن البى ويه إنما نمجى عائشة عن ذلك لمسارعتها 
للشيادة له مق غير ترقيب من كلة» :وعدا كنا ل عور اللحاكم' أن 
يحكم بغير علم» وإن صادف الحق» فكأنّ عائشة قالت ذلك باجتهاد 
منهاء وفيه أنه يَبعد من مثل عائشة, أن تتكلم بمثل هذا الكلام من 
غير توقيفء وحُجِابُ بأنه يكلِ. لو أوقفها على ذلك لم ينهها عنهء 
وأيضًا هي رضي الله عنهاء لا علمت أن الطفل غير مكلف» وأنه ما 
أل بسّئة قاء شهدت / //١5‏ له بأنَّه من عصافير الجئة» والله سبحانه 
أعلم بالصواب. 

وقال بعضٌ العلماء: مُحتملٌ أن يُكونا أبوا الطفل”" منافقين» 
فيكونٌ الصبي بين كافرين» والله أعلم. 


175-11١ «أهوال القبور»‎ )١( 
في (ب)ء (ط): (أبوى).‎ )0( 


«._ ل البحور الزافرة في لوم الآفرة 


ننه 


قد ذكرنا فيما تقدم أن أرواح الشهداء في طير خضر”''»2 وفي 
بعض الأحاديث : (نسمة)”' المؤمن طائر والأوّل: يدل على أن الطير 
ظرف للروح» والثاني: يدل على أن الطير هو الروح» وكذلك في 
أطفال المسلمين في بعض الأحاديث» في أجواف طير خضرء وفيٍ 
بعضها في أجواف عصافيرء وفي بعضها أنهم دعاميص الجنة. 

قال القرطبي في حديث كعب: نسمةٌ المؤمن طائرء هذا يدل على 
أنها نفسها تكون طائرًا أي على صورته لا أنها تكون فيه ويكون الطائر 
ظرفًا لحاء وكذا في رواية ابن مسعود عند ابن ماجه : «أرواح الشهداء 
عند الله كطير»”" وني لفظ عن ابن عباس» (تجول)”؟' في طير 
خضر».ء ولفظ ابن عمرو «في صورة طير بيض»» وفي لفظ عن كعب 
«أرواح الشهداء طيرٌ خضر» قال: وهذا كله أصح من رواية «في 
جوف طير»؛ وقال القاببي ” : أنكر العلماء رواية في حواصل طير 

خضر ؛ لأنبا حينئذ تكون محصورة مُضَيَهَا عليهاء ورد بأنَّ الرواية 
ثابتة» والتأويل مُحتمل بأن تجعل «في» بمعنى «على»» والمعنى: 


.)70تا”ث١ ص‎ )١( 

(0) في (ب): (تسمية)» انظر ص798 ت(7) سيأتي في ص07 ت(1١).‏ 

() في (ب)» (ط): (كطير خضر). (1) في (ب)» (ط): (تحول). 

(6) هو الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري القروي 
القابسبي المالكي صاحب «الملخّص»» كان عارفا بالعلل والرجال والفقه 
والأحوال والكلام . توفي في ربيع الآخر بمدينة القيروان سنة ثلاث وأربع مئة. 

انظر: لاوفيات الأعيان» / 7٠‏ «تذكرة الحفاظ» ,1١1/4/*‏ «سير أعلام 
البلاء» ١68/1١1/‏ . 


أحوال البرزخ ع 2 - 
أرواحهم على جوف طير خضر كقوله تعالى: «وَلضلْسَم في بذع 
لشَّمْلٍِ» [طه: ]7١‏ أي على جذوع النخل» وجائز أن تسمّى الطيرُ 
جونًا إذا هي مُحيط بهء ومُشتمل عليه. 

قاله الحافظ عبد الحق الإشبيل» في «العاقبة» وقال غيره: لا مانع 
من أن تكون في الأجواف حقيقة» ويوسعها الله ل ها حتى تكون أوسع 
من الفضاء. ظ 

وقال ابن دحية في «التنوير»”'' : قال قومٌ من المتكلمين هذه رواية 
منكرة» إذ لا تكون روحان في جسد واحدء فإن ذلك محال» وقولهم 
جهل بالحقائق» واعتراض على السَّنّة الثابتة» فإِنْ معنى الكلام بِيْنُء 
فإن روح الشهيدء الذي كان في جوف جسله في الدنياء يجعل في 
جوف جسد / /7١0‏ آخرء كأنه صورة طائر فيكون في الجسد الآخرء 
كما كان في الأوّل وذكر مدّة البرزخ» إلى أن يعيده الله يوم القيامة كما 
خلقهء وإنما الذي يستحيل في العقل: قيام حياتين بجوهر واحدء 
فيخيىَ الجوهر بهما جميعًاء وأما روحان في جسدء فليس بمحال إذ م 
نقل بتداخل الأجسامء فهذا الجنين في بطن أمه وروحه غير روحهاء 
وقد أشتمل عليهما جسد واحدء وهذا أقرب لو قيل لهم: إن الطائر 
له روح غير روح الشهيد» وهما في جسد واحدء فكيف؟ وإنما قبل في 
أجواف طير خضرء أي: في صورة طيرء كما تقول ملكا في صورة 
إنسانء وهذا في غاية البيان. أنتهى 


للق شرح الصدور» ص١؟7‏ : 


ودوبدبعكعتكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قُلْت : ليس هذه بأوّل جناية من المتكلمين على السنة الغراء» بل 
هم غالبًا نابدُوها خلف ظهورهمء فالله يأخذ منهم ومن أتباعهم» 
فالحقٌ للديان» والذي جزم به المحقق وابن عبد السلامء وجممٌ أن 
أرواح الشهداء كما قال الصادق في جوف طير خضر ولا حاجة إلى 
تأويل؛ غير أن الشهداء يتفاوتون» والله الموفق. ‏ 

القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء. وقد 
اختلف العلماء ء فيهم قلي وحديثاء والمنصوص عن الإمام أحمد رضي 
الله عنهء أن أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النار. 

قال الخلالُ في كتاب السنة» من رواية حنبل سمعتٌ أبا عبد الله 
يقول: أرواحٌ الكفار في النار» وأرواح المؤمنين في الجنة» وفي موضع 
آخر عن حنبل قال: قال عميّ رضي الله عنه: أرواح المؤمنين في 
الجنة» وأرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنيا يعذب الله من 
يشاءء ويرحم من يشاءء قال أبو عبد الله ولا نقول إنهما يفنيانء بل 
هما على علم الله باقيان» يبلغ الله فيهما علمه نسأل الله التثبيت وأن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ظ 

وقوله ولا نقول إنهما يفنيان» يعتى: الجنة والنار» فإنَ في أوّل 
الكلام عن حنبل» أن أبا عبد الله حكى قضّة ضرار» وكا له انان 
7 العلماء في خلق الجئّة والنار» وأن القاضي أهدر دمّ ضرار 
لذلكء» فاستخفى إلى أن ماتء وأن أبا عبد الله قال: هذا كُفر يعني 
القول بأنبما لم يُْلقا بعدء وسيأتي الكلامٌ على هذا مبسوظا”''. 


.١7/ا/لص «أهوال القبور»؛‎ )١( 


أحهوال البرزخ 

ا د يا كما في حديث 
أمّ بشر مرفوعًا «إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضرء ترعى في 
الجنة تأكل من ثمارهاء وتشرب من مائهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب 
تحت العرشء فتقول: ربّنا أَلْحقْ بنا إخوانناء وآتنا ما وعدتناء وإِنَّ 
أرواح الكفار في حواصل طير سودء تأكل من النارء وتشرب من 
النارء وتأوي إلى حجر في النارء يقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا 
تؤتّنا ما وعدتنا». رواه ابن 0000 

وأخرج الإمام مالك عن كعب بن مالك مرفوعًا «إنما نسمة 
المؤمن طائر يُعلق في شجر الجنة» حتى يُرجعه الله إلى جَسده» '". 

ورواه الإمام أحمد في مسنده وخرّجه النسائي من طريق مالك» 
وخَرّجه ابن ماجه» ورواه خلق كثيرء وخرج ابن منده عن أبن عمرو 
قال: قال رسول الله يَكيِ: «أرواح المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من 
ثمر الجنة»”" قال ابن منده رحمه الله : رواه جماعة عن الثوري موقوفاء 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (20/846 وابن الأثير في «أسد الغابة» 
7" *". وروي بعضه من حديث كعب بن مالك» وفيه ذكر أم بشر (وهي أم 
مبشر) رواه ابن ماجه »)١544(‏ وتقدم حديث أم بشر ص5؟7١‏ ت(5). 

)١(‏ مالك في الموطأ ص(54١).,‏ وأحمد 85/5" وني ”/ 2558. و405. وابن 

(*) رواه ابن أبي شيبة /9/ 7١‏ وابن المبارك في الزهد (555)» وأبو نعيم في الحلية 
١/0ة2,‏ وابن عبد البر في التمهيد "5/١١‏ من قول عبد الله بن عمرو. 
وأورده الحيثمي 7 :» وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحبى بن يونس 
وم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات انظر: ص ه١ء‏ ات(7). وص١”5‏ 
موقوفا على ابن عمرو. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
يعني : على عبد لله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

قال "الخافظ انق رخى 57 قدسن الله بروحه : الضوات وق 
وقد ذكره الإمام أحمد موقوفًا وروى ابن المبارك عن كعب من رواية 
الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف» قال: كُنا جلوسًا 
إلى كعب فجاء ابن عباس رضي الله عنهم» فقال: يا كعب كل ما في 
القرآن قد عرفتٌ غير أربعة أشياء فأخبرني عنهن» فسأله عن سبين 
وعلّيين. فقال كعب: أما علَيُون فالسماء السابعة» فيها أرواح 
المؤمنين» وأما سجين فالأرض السابعة السّفل» فيها أرواح الكفارء 

قال الحافظ : وقد ثبتَ بالأدلّة أن الجنّةَ فوقٌ السماء السابعة» 
وأن النار تحت /75١1//‏ الأرض السابعة. 

وسيأتي بِيانُ ذلك في الكتاب الرابع من هذا التأليف. إن شاء 
الله عا 1 

ؤقال وهت ين امه إن لاع وجل فى السيماء السابعة :دارا 
يقال لها البيضاء: يجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت من أهل 
الدنيا تلقته الأرواح» فيسألونه عن أخبار الدنياء كما يَسألٌ الغائب 
أهله إذا قدمَ عليهم”". 


وروى ليث من حديث عن ابن مسعود رضى الله عنه. قال: إن 


ع 


)١(‏ «أهوال القبور؛ ص79١.‏ (0) ص ه"57. 
(5) حلية الأولياء 5/ 2.55 انظر ص/77١‏ ا ت("). 


0 أحوال البرزخ 
أرواح آل فرعون ني أجواف طير سودء تغدوا على جهنم وتروح 
عليها »فذلك عرظهاء: الخريعة ان ف 

واعلم أنه: إنما تدخل أرواح المؤمنين من الشهداء وغيرهم 
الجنة» إذا لم يمنع مانع من نحو كبيرة» كما لو غَْلُء أو كان عليه دين» 
فإنه يبس عن الجنة إن لم يلطف الله به» ويتغمده برحمته حتى يقضى عنه 
ديئه. 

وفي الصحيحينء عن أب هريرة رضي الله عنهء أن مِذْعَمًا قتل 
يوم خيبرء فقال النامنُ: هنيئًا له الجنة. فقال البي كك : «كلاً والذي 
نفسي بيده» إنَّ الشملة التي أخذها يوم خيبر» لم نصبها المقاسم لتشتعل 
عليه نارًا)0"©. 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه» قال: صلى بنا رسول الله 
يلي فقال: «ههنا أحد من بني فلان؟» ثلامًا فلم يجب أحدء ثم أجابه 
رجل. فقال: «إن ثلانا الذي تُوفِئَ أحتّبس عن الجنة» من أجل الدّين 
الذي عليه» فإن شئتم فافَْكُوهء أو فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب 
الله تعالى» خرّجه الإمام أحمد وأبو داود» والنساي بألفاظ مختلفة”". 

وقالت طائفة: الأرواح في الأرضء» ثم أختلفوا فقالت فرقة 
منهم : الأرواح تستقرٌ على أفنية القبورء وهذا القول هو الذي ذكره 


.)45( ذكره القرطبي في تفسيره لسورة غافر آية‎ )١( 
.)١١6( رواه البخاري (2)5775 ومسلم‎ )0( 
."١6 /7 والنساي‎ .”5١ وأبو داود‎ »7١ رواه أحجد ه/‎ )”( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
عبد الله بن الإمام أحمدء في سؤاله لوالده رضي الله عنهماء حيث قال 
سألت أبي عن أرواح الموق أفتكون في أفنية قبورها أم هي /5١8/‏ في 
حواصل طير؟ أم تموتٌ كما تموثٌ الأجساد؟ قال: رُوي عن النبي 
يك قال: «نسمة المؤمن إذا مات طائرٌ يُعلق في شجر الجنة»؛ حتى 
يُرجِعّه اللهُ إلى جسده يوم يبعثه»”". 

وحكى القول الذي هو: أن أرواح الموق في أفنية قبورها ابن 
حزم» عن عامة أهل الحديث» ورججحه ابن عبد البرٌ. وقال مجاهد: 
الأرواح على القبور سبعةً أيام» من يوم دفن الميت لا تفارقه» ذلك 
واستدل هو وغيره بحديث ابن عٌُمرء عن الني يكو «إذا مات أحدكم 
عُرضٌ عليه مقعَدُه بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النارء فمِن أهل النارء يُقالُ له هلذا مقعدُك 
حتى يِبعئّك الله)”". 

فهذا يدل على أن الأرواح ليست في الجنّة» وإنما تُعرض عليها 
بكرة وعشيا. 

واحتج ابن عبد البر أيضًا: بحديث النبي كَل حين خَرج إلى 
المقبرة فقال: «السلامٌ عليكم دارٌ قوم مؤمنين»”"©» قال: فهلذا يدل على 
)١(‏ تقدم تخريجه ص198ات(2)1 31794 ت(05: 517. 
(0) مسلم 5 (1855). 


(5) أحمد 5/ 5لا و7/ ١١١‏ من طريق القاسم عن عائشة وأحمد ”/ ١لا‏ وابن ماجه 
25255 والنسائي 1/ 0/ا من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة. 


0 أضوال البرزخ 
أن الأرواح بأفنية القبور» لكنه رُجح بأنْ أرواح الشهداء في الجنة وما 
عداهم على أفنية قبورها كما ذكرنا"'', وَردٌ الإمام المحقق على عموم 
هذاء يعن كونٌ الأرواح على أفنية القبور» حيثٌ قال: إن أراد أنها 
تكون على أفنية قبورهاء أي: هذا الأمر لازم لها لا تفارق أفنية 
القُبور أبدّاء فهاذا خطأ يردّه نصوص الكتاب والسنة» من وجوه 
كثيرة» وإن أراد أئّْها تكون على أفنية القبورٍ وَفْنَا من الأوقات أو لحا 
إشراق على قُبورهاء وهي في مقرهاء فهذا حقٌّ لكن: لا يُقال 
مستقرها أفنيةٌ القّبورء وذكرٌ امْحدّق شب من قال بذلكء, ثم ردها بأنّ 
عَرْض مقعد الميت عليه من الجنة أو النار لا يدل على أن الروح في 
القبرء ولا على فنائه دائمًا من جميع الوجوهء بل لها إشراق واتصالٌ 
بالقبر وفنائه» وذلك القدرٌ منها يُعرض عليه مقعده» فإن للروح شأنا 
آخر يكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» ولا آتصال بالبدن, 
بحيث”" إذا سلم المسلم على الميت رُدٌ عليه روحه» فيردٌ عليه السلام. 
قال: وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع»ء بحيث يعتقد أن الروحَ 
من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاثاء لم يمكن أن 
تكون في غيره» وهذا غلط محضء بل الروح تكونُ فوق السموات في 
علَيّنء فترد إلى القبرء وترد السلام» وتعلم بالمسلم وهي في مكانها 
هناك. 


.19٠ :١48اص «أهوال القبور؛‎ )١( 
.٠١١ص في الأصل حاشية» لعله: ما يعتقد وما أثبت من كتاب «الروح»‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال: وروخ نبينا كَل في الرفيق الأعلى دائماء ويردها الله سُبحانه 
إلى القبرء فيرد السلام على من سلّم عليه؛ ويسمع كلامه» وقد رأى 
رسول الله يلوه مومى قاتمًا يصل في قبره» وراءه في السماء السادسة 
أو السابعة» فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرء 
وإما أن تكون متصلة بالقبر وفناته» بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في 
السّماء إلى أن قال: وأما السلام على أهل القبور وخطابهم فلا يدل 
على أنّ أرواحهم ليست في الجنة» وإنها على أفنية قبورهاء فهذا سيد 
العالم يَكِدّه الذي روحه في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى» نسلم عليه 
عند قبره» فيسمع سلام المسلم. انتهى. 

وذكر نحوه تلميذه الحافظ ابن رجبء. وقال تبعًا له: ويشهد 
لذلك الأحاديث المرفوعة والموقوفة. 

وذكر عن أبي الدارداء وعبد الله بن عَمرو بن العاصء» في أن 
النائم يعرج بروحه إلى العرش مع تعلقها ببدنه» وسرعة عودها إليه عند 
أستيقاظه» فأرواح الموق المتجردة عن أبداههم أولى بعروجها إلى 
السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك السرعة أستدل الخصم بحديث 
البراء بن عازب» حيث قال فيه في صفة قبض روح المؤمن» «..فإذا 
أنتهى إلى العرش . كب كِتَابةٌ في عليين» ويقول الرّبَ عر وجل: رُدَوا 
عبدي إلى مضجعه. فإني وعلتهم أن منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. 
ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيرد إلى مضجعه. الحديث. وقال في روح 
الكافر: فيصعد بها إلى / /١١١‏ السماء فَتْعْلقُ دونهء فيقول الرّبّ: 


أحوال البرزغ 
رُدوا عبّدي إلى مضجعهء فإنٌ وعدتهم أني منها خلقتهم» 
أعيدهم» ومنها أخر هم تارة أخرى». 

وفي لفظ: «رُدُوا روح عبدي إلى الأرض» فإنٍ وعدتهم أن أَرْدّهم 
فيها», ثم م قرأ رسول الله يكله: <إيبًا َلَقَتَك» [طه: 58] الآية'". 

وهلذا يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في اللأرض» ولا تعود 
إلى السّماء بعد عرضها ونزوها إلى الأرض. قال الحافظ : لكن حديث 
البراء وحده لا يعارض الأحاديث المتقدمة في أنْ الأرواح في الجنة 
لاسيمًا الشهداء. 

وأخرج أبو يعلى في مسندهء وابن أبي الدنيا من طريق يزيد 
الرقاشي» عن أنس» عن تيم الداري» عن الني يل قال: «يقولٌ الله 
ملك الموت: أنطلق إلى وَل فأتني بهء قد جَربنُه بالسّرّاء والضْرَاءِ 
فوجدته حيث أحب» فأنني به لأريحه من هموم الدنيا وغمومهاء فينطلق 
إليه ملك الموت» ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان وحنوط من 
الجنة» ومعهم ضبائر الريحان»” والضبائر: بضاد معجمة وباء موحدة 
آخره راء هي الجماعات» واحدتها: ضبارة بكسر أوّله مثل عمارة» 
وكل مجتمع ضبارة قاله في النهاية”"". 

قال في الحديث «أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوئًا لكل 


)١(‏ انظر ص(7””560) ت(5). 

(؟) هذا الحديث الطويل سيأخذ عدة صفحات وهو حديث منكر كما سيأتي 
الكلام عليه 

() «النهاية في غريب الحديث» / .77-1/1١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


لون منها ريح سوى ريح صاحبه. ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفرء فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوشه الملائكة» ويضع كُل 
ملك منهم يده على عضو من أعضائه» ويبسط ذلك الحرير الأبيض» 
والمسك الأذفر تحت ذقنه. ويُفتح لهُ باب إلى الجنة» قال: فإن نفسه 
لتعلل عند ذلك بُطرف الجنة»» وهو بضم الطاء المهملة» وضم الراء 
وفاء: جمع طرفة المستحدث من المال كالطريفء. والطارف وهو 
خلاف التليد والتالد. قاله السيوطي» «مرّة بأزواجها) د يَعق يعني أزواج 
الجنة» «ومرّة بكسوتها ومرّة بثمارهاء كما يُعلل الصَبيٌّ أهلّهُ إذا بكاء 
وإِنَّ أزواجه ليبتهشنّ عند ذلك أبتهاضًا)». 

قال في النهاية: يُقالَ للإنسان إذا نظر إلى شىء / ١١؟/‏ فأعجبه 
واشتهاه وأسرع نحوهء قد بهش إليه”". ْ 

وفي الصحاح ١‏ بيش" إليه بيهش بها إذا أراح له وخف له 
أنتهى «وتنرُو الروح توا أي د تسرع وتشبٌ كما في الصّحاح”" .ويقول 
ملك الموت: أخرجي أيتها الروح الطيبة» إلى سِدر مخضود. وطلح 
منضودء وظل ممدود. وماء مسكوب» قال: «وللك الموت أشد تلطقًا 
به من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربه» كريم على 
الله فهو يلتمس بلطفه بتلك الروح رضى الله عنه. فنْسَل روحه كما 
تسل الشعرة من العجين. قال: وإِنْ روحه لتخرّجٌ والملائكة حوله 
يقولون: ج21 عليك اا جك با مُث > [العل: 108 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» .١57/١‏ (5) «الصحاح» 945/7 مادة [بهش]. 
(*) «الصحاح» 5/ /1٠50؟‏ مادة [نزا]. 


أحوال البرزخ 


وذلك و «ألن 4 مرك عع َه الفتيكة يمُأ ا 1 ذ عكئ:» قال : 
030 م © 4 [الواقعة 

ا 
وجنّة نعيم أمامهء أو قال مقابله فإذا قِبِضٌ ملك الموت روحه يقول 
الروخ للجسد: جزاك الله خيراء لقد كنت بي سريعًا إلى طاعة الله بطيئًا 
عن معصيته, فهنيئًا لك اليوم. فقد نجوت وانجعت. ويقول الجسد 
للروح مثل ذلك قال وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيمٌ الل عليهاء 
وكل باب من السّماء كان يصعد منه عمله» وينزل منه رزقه أربعين ليلة 
فإذا قَبضت الملائكة روحه أقامت الخمسمائة ملك عند جسدهء لا يقلبه 
بَنوا آدم لشقء إلا قلبته الملائكة قبلهم وَعَلَّته بأكفان قبل أكفائهم. 
وحنوطٍ قبل حنوطهم؛ ويقوم من باب بيته إلى باب قبره صفان من 
الملائكة. يستقبلونه بالاستغفار وَيصيح إبليس عند ذلك صيحة يتصدع 
منها بعض عظام جسده. ويقول لجنوده: الويل لكم كيف خلص هذا 
العبد منكم؟ فيقولون: إن هنذا كان معصوماء فإذا صَعَد ملك الموت 
بروحه إلى السماء؛ يستقبله جبريل في سبعين ألفًا من الملائكةء كلهم / 
57,/ يأتيه ببشارة من ربهء فإذا أنتهى ملك الموت إلى العرش خرّت 
الروحُ ساجدة لربباء فيقول الله لملك الموت أنطلق بروح عبدي. وضعه 
في سدر مخضودء وطلح منضودء وظل مدود وماء مسكوب. فإذا وضع 
في قبره جاءت الصلاة» فكانت عن يمينه وجاء الصيام. فكان عن 
يسارهء وجاء القرآن والذكر فكانا عند رأسه. وجاء مشيه للصلوات. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فكان عند رجليه» وجاء الصبر فكان ناحية القبرء ويبعتُ الله عنقًا أي 
طائفة من العذاب. فيأتيه عن يمينه» فتقول الصلاة وراك, والله ما زال 
دائبًا بالدال المهملة وموحدة آخره أي جادًا عمره كله؛ وإنما استراح 
الآنء حين وضع في قبره قال: فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل 
ذلك» فيأتيه من قِبَّل رأسه فيقال مثل ذلك» فلا يأتيه العذاب من ناحية 
فيلتمسٌُ. هل يجد إليه مساغًا إلا وجد ولي الله قد أحرزته الطاعة» 
فِيخرجُ عنه العذاب عندما يرى ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه م 
يمنغني أن أباشرَهُ بنفسي, إلا أني نظرت ما عندكم» فلو عجزتم كنت 
أنا صاحبهء فأمًا إذ أجزأئم فأنا ذخر له عند الصراط. وذخر له عند 
الميزان» قال: ويبّعثٌ الله ملكين أبصارّهما كالبرق الخاطف, وأصواتهما 
كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصّياصي» أي: بمهملتين هي: قرون 
البقرء واحدهما صيصيه وأنفاسهما كاللهب» يَطآن في أشعارهماء بين 
منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء وقد تُزعت منهما الرأفة 
والرحمة» إلا بالمؤمنين يُقال لهما منكر ونكيرء في يد كل واحد منهما 
مطرقة لو أجتمع عليها الثقلان لم يقلوها فيقولان له : أجلس ١‏ فيستوي 
جالسًا في قبره فتسقط في حقويه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبتك؟ فيقول: ربي الله وحده لا شريك له. والإسلام ديني» 
ومحمدٌ نَبِنَء وهو خاتم النّبتِينء فيقولان له: صدقت فيدفعان القبر» 
فيوسعانه من بين يديهء ومن خلفه وعن يمينه وعن / /7١‏ يساره. 
ومن قبل رأسِه ومن قِبّل رجليه» ثم يقولان له أنظرٌ فوقك فينظرٌء فإذا 


أحوال البرزخ 
هو مفتوح إلى الجنة» فيقولان له هذا منزلك يا وَل الله» لما أطعتّ الله 
قال رسول الله بكل: «فوالذي نفسٌ محمد بيده إِنّه لتصل إلى قلبه 
فرحةٌء لا ترتدُ أبدّاء فيقال له: أنظر تحتك فينظر تحتهء فإذا هو مفتوح 
إلى النار فيقولان يا ولي الله نجوت من هذاء قال رسول الله يك والذي 
نفسي بيدهء إنه لتصلّ إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداء ويُفْتّح له 
سبعةٌ وسبعون بابّا إلى الجنة» فيأتيه ريحها وبردُها حتى يبعثه اللهُ من قبره 
قال: ويقولٌ الله تعالى لملك الموت: أنطلق إلى عدوّي فأتني به فإني قد 
بسطت له رزقي» وسربلته بنعمتي فأبى إلا معصيتي » فأتني به لأنتقم 
منه اليوم» فينطلق إليه ملك الموت» في أكره صورة رآها أحد من 
الناس قطء له أثنا عشر عينا ومعه سَفُودء وهو بفتح المهملة وضِم الفاء 
المشددة آخره مهملة: الحديدة التي يُشِوَى بها اللحم من نارء كثير 
الشوك ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم نحاس أي: دخان لا لهب 
فيه» ومنه قوله تعالى: #سُوَاظٌ ين نَارٍ واس [الرحمن: 7”0] وجمرٌ من 
جمر جهنم ومعهم سياطً من النارء تتأجج فيضربه ملك الموت بذلك 
السفّود ضربةٌ يغيب أصل كل شوكة من ذلكء. في أصل كل شعرة 
وعِرق من عروقهء ثم يلويه ليا شديدًا فينزع روحه من أظفار قدميه؛ 
فيلقيها في عقبيه؛ فيسكرٌ عدرٌ الله عند ذلك سكرةًء وتضرب الملائكة 
وجهه ودبره بتلك السياط. ثم يجبذه جبذة"'' فتنزع روحه من عقبيه؛ 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: يجبذه جبذةً هو مثل يجذبه جذبة وهو مقلوب 
منه. انتهى. 


«.->ك ب البحور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ 


فيُلقيها في ركبتيه فيسكر عدو الله سكرة؛ وتضرب الملائكة وجهه ودبره 
بتلك السياط ثم كذلك إلى حقويه؛ ثم كذلك إلى صدرهء ثم كذلك 
إلى حلقه. ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه. ثم 
يقول ملك الموت أخرجي أيتها النفس /5١15/‏ اللعينة الملعونة إلى 
سَموم وحميم. وظل من يحموم لا باردٍ ولا كريم» فإذا قيض ملك 
الموثٍ روحه.ء قال الرّوح للجسد جزاك الله عني شرّاء فقد كنت سريعا 
إلى معصية الله تعالى» بطيئًا عن طاعة الله فقد هلكتٌ وأهلكتٌ ويقول 
الجسد للروح مثل ذلك. وتلعنه بقاع الأرض التي كان يَعصي الله 
عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه. يبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدًا من 
بني آدم النارء فإذا وْضع في قبره ضَيق عليه قبرهء حتى تختلف 
أضلاعه» فتدخل اليمنى في اليُسرى واليسرى في اليمنى» ويبعثٌ الله 
إليه حيات دهما». 

قال السيوطي: يُحتمل أن يكونّ بضم أوّله أي سُود فيكون جمع 
دهمء وأن يكون بفتح أوّله أي عَددًا كثيراء فيكون مفردًا والجمع 
دهوم أنتهى. «فتأخذ برأسه''' وإبهام قدميهء فتقوضه» بقاف ثم واو ثم 
ضاد معجمةء أي: تنقصه. بمعنى تفسخه وتفرقه وفي النهاية''". 
تقويض الخيام قلعها وإزالتها أنتهى حتى تلتقي في وسطه قال: 
ويبعث الله إليه الملكين» فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 


)١(‏ في (ب)ء و(ط): (بأزبنته). 
(؟) «النهاية في غريب الحديث»؛ ص/ ١77‏ . 


0000000 كككككككككتتتكككث 2210 لكك 
نبيك؟ فيقول: لا أدري فيقال: لا دربت ولا تليت فيضربانه ضربة» 
يتطاير الشرار في قبره» ثم يعود فيقولان له أنظر فوقك فإذا باب مفتوح 
إلى الجنةء فيقولان يا عدو الله لو كنت أطعت الله كان هنذا منزلك» 
قال: فوالذي نفسى بيده ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترقد أبدّاء 
ويُفتح له باب إلى النار فيقال يا عدو الله : هنذا منؤزلك لما عصيت». 
ويفتح له سبعة وسبعون بابًا إلى النارء يأتيه حرها وسمومها حتى يبعثه 
الله من قبره يوم القيامة إلى النار قفيه أن الله يقول لملك الموت في حقّ 
المؤمن: انطلق بروح عبدي. وضعه في سدر مخضود. وطلح منضود 
وظل نمدود وماء مسكوب)7". والله أعلم. 
هريرة رضي أللّه عنه ) في صفة قبض روح المؤمن قال ١:‏ يُصعد به إلى 
ربه عز وجل فيقول: روه إلى أحد الأجلين» وذكر مثله في الكافية» 
وفي حديث ابن أب الدنيا في روح المؤمن «ويبعث بها إلى عليين»» وفي 
: ا ل 6 

روح الكافر «وينصب بها إلى سجين» وخرجَةٌ النسائي وغيره ". 
)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ /ا04-07 تفسير يِكَيْتُ أله ألريت 

اموأ » [ إبراهيم : 7" ]. وفيه ضرار بن عمرو. 

قال ابن حبان في المجروحين :78٠/١‏ منكر الحديث جدًا. 

قال أبو نعيم في كتاب «الضعفاء») ص0 : حديث منكر» انظر ص96 ت(١).‏ 

يصعدانها» وقد رواه بنفس اللفظ ابن منده في «الإيمان» .)1١59(‏ 
(*) «ذكر الموت» لابن أبي الدنيا ص171,/4-٠78‏ (2006) ورواه النسائي 5/ 29-4 

وابن حبان في صحيحه» ,)3١١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 3817/١‏ . 


 -:«‏ ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وقال ابن مسعود: إن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى 
عليين» وتلا قوله تعالى : «اكلَآ إِنَّ كِنَبَ الْنْرَارٍ لتى ليت © »* 
[المطففين: ]١16‏ وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بموضع من الأرصن: 

كما روى همام عن قتادة: حدَّئني رجل عن سعيد بن المسيب» 
عن عبد الله بن عمرو قال: إن أرواح المؤمنين تجتمعٌ بالجابية» وأما 
أرواح الكفار فتجتمع بسبخة بحضرموت» يقال لها برهوت. خرّجه أبو 
عبد الله ابن منده”". 

ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة عن سعيد بن المسيب من 
قوله: لم يَذكر عبد الله بن عَمرو على أن قتادة لم يسمعه من سعيد» بل 
بينه وبينه من لم يعرف. 

وأخرج ابن منده'" ' عن عل رضي الله عنه قال: شرواذ يرف 
الأحقاف» وبرهوت بثر 2 ترايت ترده أرواح الكفار. 

ورواه من طريق آخر”" عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم. 
قال: أبغض بُقعة في الأرض بئرٌ بحضرموت يقال له برهوت» فيه أرواح 
الكفارء وفيه بئر ماؤه بالنهار أسود كأنه قيح» تأوي إليه الهوام. 


)١(‏ ذكره ابن حبان في ((اصحيحه ) (90/ 785) دون إسنادء قال: قال قتادة: 
وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب . 5 فذكره. 

(؟) وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (4114)» والفاكهى في «أخبار مكة» 
.)١١1١١(‏ 

(7) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )١١١١(‏ وفي إسناده علي بن زيد وهو ابن 
جدعان ضعيف» ويوسف بن مهران لين الحديث. 


أحوال البرزخ ب ل مسبم سما 

وأخرج ابن منده أيضًا"'': أن ابن عَمرو سُئل عن أرواح 
المؤمنين» وأرواح الكافرين» فقال: أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح 
الكقار ورهرت: واخرج ابساضن مجان عن إزاد رن تدان نال قال 
رجل : بت فيه يعني : : وادي برهوت فكأنا حشرث فيه أرواح 
الناس» وهم يقولون يا دومة» يا دومة قال أبان: حدثنا رجل من 
أهل الكتابء أنْ دومة هو الملك الذي على أرواح الكفار. 

قال سفيان: وسألنا الحضرميين فقالوا: /67١5؟/‏ لا يستطيع 
أحدٌ أن يبِيتَ فيه بالليل. 

وقال ابن قتيبة في كتابه «غريب الحديث»”'' : ذُكر الأصمعي عن 
رجُل من أهل برهوت: يع البلد الذي فيه هذا البئر قال: نهد 
الرائحة المنتنة الفظيعة عدا ثم تمك حيناء فيأتينا الخيث بأنّ عظيمًا 
من عظماء الكفار قد مات». فنرى أنْ تلك الرائحة منه. 

وقال ابن عبينة أخبرني رجل أنه أمسبى ببرهوت» فكأن فيه 
أصوات الحاج قال: وسألتَ أهل حضرموت» فقالوا: لا يُستطيع 
أحدٌ أن يُسى به. 

رارك ابن أبي الدنيا عن عُمر بن سليمان» قال: مات رجل 
من اليهود عنده وديعة لمسلمء وكان لليهودي ابن مسلمء فلم يعرف 
موضع الوديعة. فأخبر شعيبًا الجبائي فقال: آئت برهوتء. فإن دونه 
عينا بسيسب» فإذا جئت يومٌ السبت فامش عليهاء حت تأتي هناك 
فادع أباك فإنه يجيبك فتسأله عمًا تُريد ففعل ذلك الرجل» ومضى حقى 
)١(‏ انظر: «أهوال القبور؛ ص”9١‏ . 
(؟) باب «الباء مع الراء» لم يذكر هذا فيه. 


2 .>.كلل ‏ البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
أ العين» فدعا أباهُ مرتين أو ثلاثًا فأجابه فقال: أين وديعة فلان؟ 
فقال: تحت أسكفة الباب فدفعها إليه”2» وتقدّمت حكاية الرجل 
صاحب الذهب. 

وقال أبو مومى الأشعري: روح الكافر بوادي حضرموت» في 
أسفل الثزى من سبع أرضين. 

قال الحافظ”"'': وكل ما ورد من هذه الآثار فإنه محمول على أن 
الأرواح تنتقل من مكان إلى مكان» فلا تدل على أنها تستمر في موضع 
معين من الأرض. والله أعلم. 

قال ويشهد لهذا ما رَويَ عن شهر بن حوشب قال: كتب 
عبد الله بن عَمرو إلى كعب يسأله أين تلتقي أرواحٌ أهل الجنة 
وأرواح أهل النار؟ فقال: أمّا أرواح أهل النّةَ فبالبادية» وأما 
أرواحٌ الكفّار فبحضرموت. ذكره ابن منده تعليقًا”". 

وقالت طائفة من الصحابة”*؟: الأرواح عند الله عرّ وجل» وقد 
صم ذلك عن عُمر رضي الله عنه» وقال حذيفة إن الأرواح موقوفة 
عند الرّحمن عرّ وجل» تنتظر /7١١//‏ موعدها حتى ينفخ فيهاء قال 
الحافظ إسناده ضعيف» ثم قال وهذا لا يناف ما وَرَدَتْ به الآثارٌ من 
تحل الأرواح على ما سبق. 
)١(‏ «أهوال القبور؛ ص97١: .١9460‏ (5) «أهوال القبور؛ ص98١-94١‏ . 


(*) «أهوال القبور؛ ص94١‏ . 
(5) «أهوال القبورة ص44١»‏ «الروح» ص”7١‏ . 


أهوال البرزغ 


وقالت طائفة7©: أرواح بن آدم عند أبيهم آدم عن بمينه وشماله» 
ويستدلٌ له بما في الصحيحين» عن أنس رضى الله عنه عن أب ذرٌ 
رضي الله عنه» عن النبي يل في حديث المعراج وفيه: لما تح عَلوْنا 
السماء الذنيا فإذا رَجل قاعدٌ على يمينه أسودة. وعلى يساره أسودة» 
فإذا نظر قِبَلَ يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحبًا 
بالنبي الصالح» والابن الصالح» قلت لجبريل من هذا؟ قال: آدمء 
وهلذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» وأهل اليمين فهم أهل الحنّة 
والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا 
نظر عن شماله بكى»””' وذكر بقية الحديث. قال الحافظ9": وظاهر 
هذا اللفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماء قال: وهذا مخالف 
لقوله تعالى : «إإنَّ الت كَذَيوَا باينا وَاستَكبروا عَنَا 11 متَكَمٌ لم أب 
سملو [الأعراف: ]5٠‏ الآية. ء' 

وكذلك حديث البراء”؟' وأبي هُريرة””' وغيرهما فيها «إن السماء لا 
تفتح لروح الكافر» وإنما تُطرح طرحًا» وإن رسول الله يك قرأ : «ومّن 
مْْرِكَ بأل * فَكَأََمَا خَرّ وس السَمَآءِ» [الحج: ]"١‏ الآية. وقد حمله 


. ١79ص «أهوال القبور؛ ص194» «الروح»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (59”) و(1775) و(7747), ومسلم (781). 

(**) «أهوال القبور؛ ص١٠7‏ . 

(5) أحمد (0/ 99 /6017)» والطيالسي (07/89). والحاكم /١(‏ 2077 وأبو داود 
(51”ل لاملا 8904)., انظر ص(7”660) ت(١).‏ 

(5) أحمد رقم (4759). وابن ماجه (4757) صحيح ابن ماجه (7471): 
والنسائي في الكبرئ ,)١١557(‏ والحاكم /١(‏ 07لا 017" 077 . 


9 .ع البهور الزاخرة في علوم الآفرة 


بعضهم بأنْ هذه الأرواح التى عن يمين آدم وشماله» هي أرواح بنيه التي م 
تخلق أجسادهم بعد» قال الحافظ وهذا في غاية البُعد» مع ما فيه من النزاع 
في أن الأرواح هَل خُلقت قبل الأجساد؛» أو بعدها على ما قدّمناه. 
قال الحافظ : وقد وَرَدَ من حديث أبي هريرة رضي أللّه عنه» ما 
يزيل هذا الإشكال كله» في حديث الإسراء وفيه: «فدخل فإذا هو 
برجل تام الخلق, لم ينقص من خلقه شيء. كما ينقص من خلق الناس 
عن يمينه / /١١4‏ باب يخرجٌ منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرح منه 
ربح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا 
نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى وحزنء قال يا جبريل من هذا 
الرجل التام الخلق؟ الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البابان» 
قال: هذا أبوك آدم يِه وهلذا الباب الذي عن يمينه بابٌ الجنة» فإذا 
نظر من يَدحُلَ من ذريته الجنة ضحك واستبشرء والباب الذي عن 
شماله بابٌ جهنم. فإذا نظر من يدخل من ذريته جهنم بكى؛ 
وحزن0”' وذكر الحديث خرّجه بتمامه البزار في مسندهء والخلال 
وغيرهماء وفيه التصريح بأنْ أرواح ذريته في الجنة» والنار. 
قال الحافظ : وهذا لا يقتضى أن تكون الجحنة والنار في السماء 
الدنياء وإنما معناه أن آدم في السماء الدنيا يُفتح له بابان إلى الجنة 
والنارء ينظر منهما إلى أرواح ولده فيهما وقد رأى النبي يلل الحئة 
)١(‏ رواه الطبري في تفسير أول سورة الإسراء آية )١(‏ من حديث أبي هريرة أو 
غيره (عى الشك) وإسناده ضعيف » وضعفه ابن حجر في الفتح (١/؟6557)‏ 
بشرحه الحديث (159) حيث قال: فهذا لو صح لكان المصير إليه ولكن سنده 


ضعيف. أه. 


ا لصولل لسر بيج يس 
والنارٌ في صلاة الكسوف. وهو في الأرضء» وليست الجنة في 
الأرض» وروي أنه رآهما ليلة الإسراء في السماء» وليست النار في 
ال 

ويؤيده حديث هارون العبدي مع ضعفهء عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي يكلله. في حديث الإسراء الطويل» أن ذكر السماء الدنيا 
قال: «وإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله. لم يتغير منه شيء وإذا هو 
يعرض عليه أرواح ذُريته» فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيبة أجعلوا 
كتابه في عليين وإذا كان روح كافر قال: روح خبيثة؛ وربح خبيثة 
أجعلوا كتابه في سجين» قلت : يا جبريل من هذا؟ قال: أبوك آدم»”". 
وذكر الحديث ففي هلذا: إنه يُعرض عليه أرواح ذريته في السماء 
الدنياء وأنه يأمر بجعل الأرواح في مستقرها من عليين وسجين فدل 
على أن الأرواح ليس محل أستقرارها في السماء الدنيا وزعم ابن 
حزم : أن الله خلق الأرواح حملة قبل الأجساد وأنه جعلها في برزخ 

7 وذلك البرزخُ عند منقظع العناصرء يعني حيث لا ماء 
ولا هواء ولا نارء ولا تراب وإنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك 
الأرواح» ثم يعيدها عند قبضها إلى ذلك البرزخ» وهو الذي رآها فيه 
رسول الله كوه ليلة الإسراء به عند منقطع العناصرء أرواح أهل 
السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل الشقاوة عن يساره» وذْلك عند 
السماء الدنيا وأما أرواح الأنبياء والشهداء فترفع إلى الجنة» قال: 


.1١١ص «أهوال القبور؛‎ )١( 
انظر: الصفحة السابقة لتخريجهء انظر ص(77/5) ت(75).‎ )9( 


هودع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وهلذا القولٌ قول جميع اهل لم007 

قال المحقق في الروح: قولهُ أي ابن حزم إن ذلك عند مُنقطع 
العناصر: لا دليل عليه من كتاب ولا سّنَّةَه ولا يُشبه قول أهل 
الإسلامء والأحاديف الفحيخة تدك عل أن الأرواح فوقٌ العناصر 
في الجنة عند اللهء وأدلّة القرآن تدلٌ على ذلك» وقد وافقنا ابن حزم 
على أن أرواح الأنبياء والشّهداء في الجنة» ومعلومٌ أن الصديقين 
أفضل من الشهداء»ء فكيف يكون روح أبي بكر وعبد الله بن مسعودء 
وأبي الدّرداء وحُذيفة بن اليمان» وأشباههم عند منقطع العناصرء 
وذلك تحت هذا القَلَّكِ الأدن» وتحتّ السماء الدنيا وتكون أرواح 
شهداء زماننا وغيرهم فوق العناصرء وفوق السموات”” 1 
تلميذه الحافظ قوله: «وهلذا قول جميع أهل الإسلام»”؟ . 

وما قوله وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن 
راهويه» أنه ذكر هذا الذي قلناه بعينه» قال: وعلى هذا أجمع أهل 
العلم فقال ا محقق قلتُ محمد بن نصر المروزي» ذكر في كتاب الرد على 
ابن قتيبة في تفسير قوله: 9وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بنى عَادَمَ ...» 
[الأعراف: ]١77‏ الآية. الآثار التي ذكرها السلف من أستخراج ذرية 
آدم من صُلبهء ثم أخذ الميثاق عليهم وردّهم في صلبهء وأنه أخرجهم 


نتهى. وقال 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: لا نعرف ما قاله في هذه عن أحدٍ من أهل الإسلام 
غيره فكيف يكون قوله جميع أهل الإسلام؟ 

(؟) «أهوال القبور؛ ص؟7١7.‏ 

فر «الروح» ص 181-١1!/8‏ . 

(5) أهوال القبوره ص7١7»,‏ انظر ت(١)‏ لتمام الكلام. 


أحهوال البرزخ 
مثل الذَّر؛ وأنه سبحانه قسمهم قسمينء إذ ذاك إلى شقي وسعيد» وكتب 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما يصيبهم من خير وشرّء ثم قال: قال 
إسحق: أجمع أهل العلم أغها الأرواح قبل الأجسادء أستنطقهم 
«اوَأَنْبَدَمْ عل شيم أَلسْتْ ررَيْكُم » الآية [الأعراف: الآية 107] قال 
المحقق: / /77١‏ هذا نص كلامه قال: وهو كما ترّى لا يدل على أن 
مستقر الأرواح ما ذُكر بوجه من الوجوهء بل ولا يدل على أن الأرواح 
كانت قبل خلق الأجساد. بل إنما يدل على أنه سبحانه أخرجّها فخاطبها 
ثم ردها إلى صلب آدمء والله أعلم. هنذا كلام ا محقق, وأما الحافظ فقال: 
ليس هذا يعني : ما حكاه ابن حزم من جنس كلام المسلمين» إنما هو من 
جدس كلام المتفلسفة». ورد الحافظ ما أخرجه ابن جرير في كتاب 
الآداب”©, أنه قال سلمان لعبد الله بن سلام إن مِتّ قبل فأخبرني بما 
تلقى» وإن مِتٌّ قبلك أخبرتك بما ألقى» فقال له الناس: يا عبد الله 
كيف تخبر وقد متّ؟ قال: ما روح تقبض من جسد إلا كان بين السماء 
والأرض» حت يُردّ في جسده الذي أخذ منهء بأن هذا لا يثبت وهو 
منقطعء وقد سبقت رواية ابن المسيب”" لاذه القصّةء بغير هذا اللفظ. 
وهو الصحيح وقالت طائفة: تجتمعٌ في الأرض التي قال الله فيها «وَلِقَدَ 
كبكا ف الرَوْرِ مِنْ بَعَدِ أَلذَّؤْ » الآية [الأنبياء: .]1١١‏ 

وهاذا كما قال المحقق: إن كان قاله تفسيرًا للآية فليس هو تفسير 


. ”١"ص «أهوال القبور؛ ص١7 . (؟) سبقت‎ )١( 


2« . ب _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
لماء وقد أختلف الناس في الأرض المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس”'''2: هي أرض الجنة وهو قول أكثر المفسرين» وعن ابن 
عباس أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد كَكَِ . وصححه الحقق 
وقالك امائقة من النشرين + المراة بذللقه أوضووينيث المنقس: 

قال ا محقق : هي يعني : أرض بيت المقّدس من الأرض التي أورثها 
الله عباده الصالحين» وليسّت الآية مختصة بباء وهذا بناء على ما ذهب 
إليه من أن المراد بها : ما فُتح على هلذه الأمة من الدنياء والله أعلم. 

وزعمت طائفة أن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم» وقد قذمنا في 
حكاية ضاحن: الذهفي» ما يدل :عل ذلك لكن قال الحقق + هذا لا 
دليل عليه من كتاب ولا سنةء ولا يجب التسليم لهء ولا /١؟؟/‏ 
يوثق بهء إلى أن قال: وبالجملة» فهلذا أبطلّ الأقوال وأفسدهاء وهو 
أفسد من قول من قال إنها بالجابية. 

وقالت طائفة : هي في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت» 
وهو مرويّ عن سلمان الفارسي. 

قال المحقق: البرزحٌ ولا ةين شيئين» وكأن سلمان أراد 
أنها بين الدنيا والآخرة مرسلة» هناك تذهبٌ حيث شاءت قال: هذا 
قول قوي فإنها قد فارقت الدنياء ولم تلج الآخرة» بل هي في برزخ 
بينهما فأرواح المؤمنين في برزخ واسعء فيه الرّوحٌ والريحان والنعيم» 
وأرواخ الكفار في برزخ ضِيّقء فيه الغم والعذاب» قال تعالى: #إوين 


.)1١6( انظر «الدر المنثور) في تفسير آية الأنبياء‎ )١( 


0 أحوال البرزغ “تخ 
ورايهم م إِلَ بور سَعَتُونَ» [المؤمنون: ]٠٠١‏ فالبرزخ هنا ما بين 
لقنا والأخرف واصله تافر ابن السييو ”7 انتهى: 

وزعمت طائفة: أن ها العدم المحض. 

قال المحقق : وهلذا قول من قال إنها أعراض من أعراض البدن» 
وهو الحياة قال: وهذا قولٌ ابن الباقلاني ومن تبعه. 

قال المحقق: وهذا يردّه الكتاب والسنةء وإجماع الصحابة» وأدلة 
العقول والفطرء وهو قول من لم يعرف روحهء فضلاً عن روح غيره. 
وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول. 

ودلت النصوص الصحيحة الصريحة: على أنها تصعد وتنزل» 
وتقبض وتمسكء وتُرسل وتفتح لها أبوابٌ السماء وتسجد وتتكلم» 
وأنها تخرجُ تسيل كما تسيل القطرة» وتكفن وتحنط في أكفان الجئة أو 
النار إلى أن قال: ودَلٌ القّرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكان» حتى 
تبلغ الحلقوم في حركتها إلى أن قال: ونا أورد ذلك على ابن الباقلاني 
في الجواب وقال: اش هذا على أحد وجهين: إما بأن يوضع 
عرض من الحياة في أوّل جزء من أجزاء الجسمء وإمّا أن يخلق لتلك 
الحياة والنعيم والعذاب جزء آخر. 

قال المحقق: وهذا قول في غاية الفسادء وفساده من وجوه 
كثيرة» وأي قولٍ أفسد من قولٍ يجعل روح الإنسان عرضًا / 7/777" 
[من الأغرّاض تَبدّل كل ساعة ألومًا من التغيرات فهذا يدل على أنه م 


. 7178-1١الا/ص «الروح»‎ )١( 
.)١1(ت (؟) هذا الموضع سقط في (أ)» انظر ص(77/75) ا‎ 


ب+دكءكعدبللب يج ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
تكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تنزل ولا 
تمسك. ولا ترسل وأي قول أفسد من هذا القول؟ فإنه مخالف للعقل 
والكتاب والسّنة والفطرة وهلذا لم يَقّل به أحدٌ مِنْ سلف الأمة ولا أئمة 
الإسلام. أنتهى. 

وقال في «الإفصاح»"'': المتَعُم على جهات مختلفة. 

منها : ما هو طائر في شجر الجنّة. ومنها : ما هو في حواصل طير 
خضر. ومنها : ما يأوي في قناديل تحت شجر العرش . ومنها: ما هو 
في حواصل طير بيض. ومنها: ما هو في حواصل طير كالزرازير» 
ومنها: ما هو في أشخاص صور من صور الجنّة. ومنها: ما هو في 
صورة تخلق من ثواب أعماههم. ومنها: ما تسرح وتتردد إلى جثثها 
وتزورها. ومنها: ما تتلقى أرواح المقبوضين وممن سوى ذلك ما هو 
في كفالة ميكائيل ومنها: ما هو في كفالة آدم» ومنها: ما هو في كفالة 
إبراهيم. 

قال القرطبي: وهاذا قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتدافع”". 
وارتضاه السيوطي أيضّاء وقال: قلت: ويؤيده ما في حديث الإسراء 
عند البيهقي في الدلائل وابن مردويه من رواية أبي سعيد الخدري 


/١١( شبيب بن إبراهيم ونقل عنه هنا ونسبه إليه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
وقال أبو الحسن بن حيدرة صاحب الأفصاح. وأبو الحسن: كنية‎ 57 
.)11( شبيب بن إبراهيم» وحيدرة: جده كما في ترجمته. اه من التذكرة‎ 

(؟) «التذكرة» ص578. 


آهوال البرزخ الل -ب-ب ةي 


«صعدثُ إلى السَّماءِ الثانية فإذا أنا بيحبى وعيسى ومعهما نفرٌ مِنْ 
قومهماء ثم صعدتٌ إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيوسّف ومعه نفرٌ مِنْ 
قومه. ثم صعدتٌ إلى السَّماءِ الرَابِعةٍ فإذا أنا بإدريسٌ ومعه نفر من قومه 
ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ومعه نفر من قومهء ثم 
صعدت إلى السَّماءٍ السّادسة فإذا أنا بموسى ومعه نفرٌ مِنْ قومهء ثم 
صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم ومعه نفر من قومه فقيل لي : 
«إك أَدْلَ ألنّا بإتهيم للَدِنَ أتَبَعُوهُ مدا أليِىُ والدرت َامنوأ» [آل 
عمران: 188] وإذا أنا بأمتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها 
القراطيس وشطر]”'' عليهم ثياب مذر... الحديث”". 

فهاذا يدل على تفاوت الأرواح في المراتب» وإن كان في كل سماء 
ا" 

وقال المحقق: لا مُنافاة بين حديث أنه طائر يعلق في شجر اللجحنة» 
وبين حديث عرض المقعدء بل تردٌ روحه أنهار الجنة» وتأكل من 
مارهاء ويعرض عليه مقعدهء لأنه لا يدخل إلا يوم الجزاء بدليل : أنَّ 
منازل الشهداء يومئذء ليست هي التي تأوي إليها أرواحهم ف 
البرزخ» فدّخول الجحنّة التام إنما يكون للإنسان التام رُوحًا وبدتاء 


)١(‏ إلئ هنا نهاية السقطء والمشار إليه في ص ١لا‏ ت(75). 

(؟) رواه الطبري ١/١6‏ وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره / ١5-١7‏ بروايته 
وأسانيده ويغلب عليها الضعف وفي بعضها نكارة» انظر ص517” ت(5). 

(*) «شرح الصدور»ا ص7:54 . 


2 م البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ودجُُول الروح أمر دون ذلك7". 

قال النسفي في «بحر الكلام» : الأرواح على أربعة أوجه: أرواح 
الأنبياء تخرج من جسدهاء وتصيرٌ مثل صورتهاء مثل المسك 
والكافورء وتكونُ في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم» وتأوي بالليل إلى 
قناديل معلقة تحت العرش . 

وأرواح الشهداء تخرج من جسدهاء وتكون في أجواف طير 
خضر في الجنة» تأكلّ وتتنعم» وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت 
العرقن: 

وأرواح المطيعين من المؤمنين بَربض الجحنةء لا تأكل ولا تتمتع؛ 
ولكن تنظر في الجنة. 

وأرواح العصاة من المؤمنين تكون بين السّماء والأرض. في 
الهواء. 

وأما أرواح الكفارء فهي في سجين» في جوف طير سود تحت 
الأرض السّابعة» وهي متصلة بأجسادهاء فتعذب الأرواح وتتأم 
الكجسافنه 6الشمين فق الشتاءبوتورها :اق الآرفن' '". اسن 

هذا وقد ثبت أنَّ أرواح المؤمنين المطيعين تتنعم من الجحنة» وما 
قاله يحتاج إلى دليل» على أنَّه قد تقدم رد كلام من زعم أن أرواح 
المؤمنين ليست في الجنّة فليتنبه له والله أعلم. 
)١(‏ «الروح» ص"7١‏ 155. 
(؟) «شرح الصدورة ص90؟5. 


أهوال البرزخ 
الباب الرابع 
في ذكر ضيق القبور وظلمتها على أهلها وتنؤرها عليهم» 
وفي زيارة الموتى والاتعاظ بحالهم والتفكر بهم 


تقدّم أن القبر يقول: أنا بيت الظلمة وبيت الضيق» أخرج ابن 
المبارك عن سليم بن عامر قال: خرجنا في جنازة في باب دمشق» 
/ 1177/ ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلمًا صلى على الجنازة وأخذوا في 
دفنهاء قال أبو أمامة: إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تغتنمون فيه 
الحسنات والسّيّئتات» توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا 
يشير إلى القبرء بيت الوحدة وبيت الظلمة» وبيت الدود وبيت 
الضيق» إلا ما وسّع الله ثم تنقلون منه إلى مواطن القيامة”". 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن أمرأة هشام الدستواي قالت: كان 
هشام إذا ظُفَئ المصباح عَشِيَهُ من ذلك أمر عظيم» فقلتٌ : إنه ليغشاكَ 
أمرٌ عظيم عند هذا المصباح إذا طَفِئ قال: إني أذكر ظلمة القبر» ثم 
قال: لو كان يسبقئى إلى هذا أحد من السلف؛ لأوصيت إذا مت أن 
أجِعَل في ناحية 500 قالت: فما مكث إلا يسيرا حتى مات 
قالت: فمرٌ بعض إخوانه بقبره فقال: يا أبا بكر صرت والله إلى 
ا ومَرَّةَ أنطفأ المصباح فخرج هاربًا من البيت» فقيل له في 
ذلك فقال: ذكرت ظلمة القير. 


.)4:0( «الرقائق» ص8١٠١ (758). (0) «القبور؛» ص؟9‎ )١( 


بمدمعمكععب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

ووو اتنافظة! ان وحن عرز غخالن به عداسس قال كنك 
أقعد إلى وسيم البلخي» عم قتيبة وكان أعمى» وكان يحدث ويقول 
آوه من القبر وظلمته» واللحد وضيقه» كيت أصنع ثم يغمى عليه ثم 
يعود فيحدّث ويصنع ذلك مرات حتى يقوم”'". 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن وهب ابن الورد قال: نظر ابن مطيع 
ذات يوم إلى دارهء فأعجبه حسنها فبكى ثم قال: والله لولا الموثٌ 
لكنتٌ بكِ مسروراء ولولا ما نصيرٌ إليه من ضيق القبور» لقرث 
بالدّنيا أعينناء ثم بَكى بُكَاءَ شديدا حتى أرتفع صوته”" 

وذكر ابن أبي الدنيا أيضًا عن محمد بن حرب المكي قال: قدم 
جلينا أرواعه الزحن العمرى نايت" فالجعينا إلية:وادام جز قل 
مكةء قال فرفع رأسهء فلما نظر إلى القصور انحدقة بالكعبة» نادى 
بأعلى صوته: يا أصحاب القصور المشيدة» أذكروا ظلمة القبور 
الموحشةء يا أهل التنعم والتلذذء أذكروا الدّود والصّديدء وبلٍ 
الأجساد في التراب» قال ثم غلبته عيناه فنام”". 

ودُكِرَ / 775/ أنَّ سعيدٌ بنَ عبد العزيز دخلَ على سَّليمان 
الخحوآص فقال: ما لي أراك في الظلمة؟ فقال#ظلية القن ا 


.)١1758( /١ص (؟) «ذكر الموت»)‎ .1١ «أهوال القبور» ص8‎ )١( 

() الخير في «حلية الأولياء» 4/ 71860 و(سير أعلام النبلاء» 571/4. 

(5) حلية الأولياء 4//الا7» و«سير أعلام النبلاء» 2114/8 «صفة الصفوة» 
5/ /ا7. «أهوال القبور؛ ص١١؟7:‏ 117. 


أحوال البرزخ هكتكتك501»ةثككتكككا 00 
وذكر الحافظ في «أهوال القبور» عن أبي المصرخي قال: خرجتٌ 
غازيًا ضمررت ببعض حُصُون الشام» فوجدت باب الحصن مغلقاء 
ومقبرة على الباب» فبثٌ بجنب المقبرة بالقرب من قبر محفور» فلما نمت 
إذا بماتف من القبر وهو يقول: 
أنعمالله بالخيالين عينا ‏ وبمسراكياأميمإلينا 
عجبًا ما عجبثتٌ من ثقل التر ب وظلمةالقبورعلينا 
قال: فانتبهت فإذا الباب قد تح وإذا بالجنازة يقدمها شيخ 
فقلت له: ما هذه الجنازة؟ قال: هذه جنازة ابنتي قلت: ما أسمها؟ 
قال: أميمة» قلت: القبر المحفور لمن؟ قال: قبر ابن أخي. وكان 
زوجها فتوفى فدفنته ثم توفيت ابنتي فجئت أدفنهاء فأخيرتُه بما سمعت 
من الحاتف في القير”"©. 
ويشبه هذا ما خرّجه ابن أب الدنيا عن الشعبي قال: كان 
صفوان بن أمية في بعض المقابر فإذا بشعل نيران قد أقبلت ومعها 
جنازة فلما دنوا من المقبرة قالوا: أنظروا قبر كذا وكذاء قال رجل: 
سمعتُ صوئًا من القبر حزيئًا موجعًا يقول: 
أنعمالله بالظعينة عينا وبمسراكيامُ ناسين إلينا 
جزعًا ما جزعتٌ من ظلمة القد ‏ برومنمسك التراب أمينا 
فأخبر القوم بما 'جمعء فبكوا حى أخضلوا لحاهمء ثم قال هل 
تدري من منينة؟ قال: لاء قال: صاحبة هذا السريرء وهذه أختها 
ماتت عام أوّل”". 


.)08( أهوال القبور ص”7١7. (؟) «الهواتف» ص58‎ )١( 


3 60 كئد البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وأخرج أيضًا عن إسماعيل بن راشد قال: © حت أعراة ضماتك 
في بعض المازل» فلما كان القابل حبّت أختٌ لها فماتت في ذلك 
المنزل» فجهزوها وأخرجوها ليدفنوها فبينا هم يطلبون قبر أختهاء 
وإذا رجل قد أسري ليلته» فأ القبورء فرمى بنفسه فنام فيها فاستيقظ 
فقال: ما تطلبون قالوا: قبدًا قال: هو تحت / 578/''' [قالوا: وما 
علمك؟ قال: ا يقول : 
يامنينايامنينا أنعواله بالظعية عينا 
انين انايو تقن لق مسرا تا شين إلينا 
نلق بعدكميامنينا رخاء أقبل الدهر بالرخحاءعلينا 

قال: فدفنت إلى جنب أختها. 

وأخرج أبو نعيم» عن عمر بن عبد العزيزء أنه كان يقول في 
موعظة له طويلة» يذكر فيها أهل القبور: أليسوا في مدهمة ظلماء. 
الب الليل والتهارسواء؟7. 

وقال أبو العتاهية يبكي على نفسه في مرثية: 
لأبكين على نفسي وحق ليه ياعين لا تبخلٍ عني بعبرتيه 
لأبكين فد بان الشباب فقد جد الرحيل عن الدنيا برحلتيه 
يا نأي منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتيه 
المال ما كان قدامي لآخرتي مالا أقدم من مالي فليس ليه 
لأبكينٌَ فييكين ذووثقتي قبل الممات وإخواني وإخوتيه”" 


)١(‏ سقطت من (أ) ورقتان. وأتممناها من (ب). 
(؟) حلية الأولياء .751١/6‏ () «أهوال القبورة ص١7: .11١6‏ 


0 أهوال البرزخ 
فصل 

وأخرج مسلم في «صحيحه)»ء من حديث بريدة» عن النبي 
كه قال: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم 
الآخرة». 

وخرجه الإمام أحمدء بلفظ آخر: «فزوروها فإن في زيارتها عبرة 
وعظة)”''. 

وأخرج الإمام أحمد عن أنس أن الني كَكهِ قال: «نهيتكم عن 
زيارة القبور ثم بدا لي فيها فإنه يرق القلب وتدمع العين» وتذكر الآخرة 
فزوروها ولا تقولوا هجرا..)0". 

وأخرج مسلمء من حديث أبي هريرة» عن النبي كله قال: 
«أستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي» فزوروها فإنها تذكر 
الموت06". 

وأخرج الحاكمء عن أبي ذرء مرفوعًا قال: «من زار القبور تذكر 
بها الآخرة؛ وغسل الموتى» فإن معالجة جسد الميت موعظة بليغة» وصل 
على الجنائز» لعل ذلك يحزنك. فإن الحزين في ظل الله تعالى يتعرض 


)١(‏ رواه مسلم (91/9). وأحمد 569/6 و١751‏ و٠ه”‏ وهه" و65”. وأبو داود 
فافض ة والترمذي ,.)٠١65(‏ انظر ص(/77) ت(١).‏ 

(؟) رواه أحمد *//77, وأبو يعلى (71/:6) بإسناد قوي» انظر ص(78) ت(21 7). 

(©) رواه مسلم (91/5)» وأحمد »55١/17‏ وأبو داود (777955). والنساي 5/ .9٠‏ 
وابن ماجه (7/ا6١).‏ 


<..عع اسلبههر الزاخرة في علوم الآفرة ‏ 
.0 
لكل خير»"" 


وأخرج ابن أبي الدنياء عن ثابت البناني» قال: بينما أنا أمثي 
في المقابر إذا بهاتف من ورائي يقول: يا ثابت: لا يغرنّك سكوثها فكم 
من مغموم فيهاء فالتقّتٌ فلم أرَ أحدًا"". 

وأخُرجَ عن بشر بن منصور قال: قال لي عطاء الأزرق: إذا 
حضرتٌ المقابر فليكن قلبك فيمن أنت بين ظهريهء فإني بينما أنا قاتئم 
ذات ليلة في المقابر» تفكرث في شيء فإذا أنا بصوت يقول: إليك يا 
غافل» إِنما أنت بين ناعم في تنعمه مدلل أو معذب في سكراته 
-ئ 

وأخرج عن صالح المري قال: دخلت المقابر يومًا في شدة الحر 
فنظرت إلى قبور خامدة» كأنهم صمت فقلت: سبحان من يجمع بين 
أرواحكم وأجسادكم بعل أفتراقهاء ثم يحييكم وينشركم من بعل 
طول اليل قال: فناداني مناد بين تلك الحفر: يا صالح ومن 
يد أن َعم السَمَك ولاش بأمروة م إِنَا دحَاكُم مَعَوَةٌ ين الْأَنَضِ إدَا 
أرَّ 0 ©4 [الروم : ]| قال: فشتظلة والله لوجهي جزعًا 
من ذلك الضوك0», 


)١(‏ الحاكم /١‏ /الاا وقال الذهبي: منكر وقال في موضع 1 صحيح. 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (55). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «الحواتف» (55). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الحواتف» (/41) وأبو نعيم في «الحلية» 5/ .(7١‏ 


0 أهوال البرزخ بلس ل ل برسم 
وأخرج عن عمر بن عبد العزيز أنه خرج مع جنازة» فلمًا دفنها 
قال لأصحابه: دعوني حت آتي قبور الأحبة» قال: فأتاهم فجعل 
يدعو ويبكي» إذ هتف به التّرابٌ فقال: يا عُمر: ألا تسألني عما 
فعلتٌ بالأحبة؟ قالَ: وما فعلت بهم؟ قال: مَزْقتُ الأكفان». وأكلتت 
اللحم»ء وشدختٌ المقلتين» وأكلت الحدقتين» ونزعت الكتفين من 
الساعدين» والساعدين من العضدين». والعضدين من المنكبين» 
والمنكبين من الصلبء والقدمين من الساقين والساقين من الفخذين» 
والفخذين من الورك». والورك من الصّلبء. قال وعمر يبكي فلما 
أراد أن ينهض قال له التراب: يا عمر ألا أدلّك على أكفان لا تبى؟ 
قال: وما هي؟ قال: تقوى الله والعمل الصالح”'". 
ودخل ثابت البناني المقابر مرةٌ» فبكى ثم قال: بليتُ أجسادهم 
وبقيت أخبارهم» فالعهد قريب», واللقاء بعيد. 
ووقف بعض الأعراب على قبر وأنشد فى المعنى: 
7 لكل أناس مُقبر بفنائهم فهمينقصونٌ والقٌّبِورُ تزيد 
وما أن ترى دارًا لحي قَّدَ أكْمَرَت وقررٌلميتبالفناءجديد 
فهم جيرة الأحياءأما محلهم فدانٍ وأماالملتقا فبعيدا" 
وقال بعضهم: وقد مر في سَّفره بمقبرة لبعض المدن 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الحواتف» (57) بإسناد فيه مجهولء والخبر في «أهوال 


القبور؛ ص٠77.‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» 5/ 1146-.717 


هع البهور الزاخرة في علوم الآفرة 


كتفى حتر تا آنالا اع سلنةةة ع الآرضن إلا ذوة وكين 01 


وعن جعفر بن سليمان قال: كُنَا نخرجٌ مع مالك بن دينار زمان 
الحطمة فنجمع الموق» ونجهزهم فيخرج مالك على حمارٍ قصير قحاطى 
امه من ليف» عليه عباءة مُرْتّديها فيعظنا في الطريق» حت إذا أشرف 
على القبور قال بصوتٍ له محزون: 
ألآحيّ القبورومِن بهنّه وجوه في التراب أحبّهته 
ولو أن التتعبيور اعنين عتناء :]ذا لأ يتك إذزز كه 
ولك اللقسوز فسيدق عق اوري من عنة فل" 
وأخرج الحافظ في «أهوال القبور»: عن يحبى بن عبد الله قال: 
كُنَا مع عبد الله بن جعفر بن سليمان أمير البصرة» فمرٌ به رجل كان 
يعظ الناس» فقال له عبد الله عظني ببيت من الشعر فقال: 
إذا ثوّى في القبر ذو لخحطر فزرهفيهاولا تنظرإلى خطر 
فبكى عبد الله بن جعفر وكان ابن السّماك يتمثل ببذا البيت 
ويزيد فيه بيئًا 


اسم 


خر: 
0000 1 10 و اع 00 
أبرزه الموت من مساكنه ومن مقاصيره ومن حجره 


وأخرّج ابن أبي الدنيا حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أنشدنا 
رجل ونحن بالمقابر: 


)١(‏ عزاه ياقوت الحموي في «معجم البلدان» إلئ البحتري. 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» ؟/ "الا" . 
() أهوال القبور ص186. 


أهوال اسرزة ا لس ا حججووس6 ك ‏ 


الها عنمبتكت الأعحيناء خحداةا #ليسي قحسي المتحورق 
أجابواالدعوةالصغرى ومقفنتظ رون لطلكيرى 
محفدرة عصال السراة وجا :زا لاسسكريى التصب تي 
وتمتحرلدون شك تدرا قنيحصزا اخهير البيدحتيا 
/ 1 وأخرجٌ عن غزوان بن عبد الرحمن بن غزوان قال: 
كت جالسًا مع أبي بالبصرة إِذْ أقبل شيحٌ على حمارٍ في عُنقه حبل ليف» 
والشيخ حاف عليه جبة صوف حتى وقف عليناء فسّلمّ على أبي» 
فأحفل أب المسألة به وقال: من أين أقبلت؟ قال: فكرَّتُ في أهل هذا 
العسكر ليلا فغدوتٌ عليهم» فقلت: 
وعنلفك لحيندات نقة: . وينكشتك سنافكة عت 
وتكلمتعنأعظمثبلى وعنصورس بت 
وأرتك قبركفيالقبور وأنت حتيئلمتمث 
ثم ولّى غير بعيد ثم أقبل فقال : 
ولربماأًنص ف الشمَاتٌ وحلبالةقومالسشَّممُت 
قال الحافظ ابن رجب قلت: هذا الشيخ أبو العتاهية والأبيات 
معروفة له. 
وأخرج ابن أب الدنيا عن سَّلام بن صالح قال: ققد الحسنٌ ذاتٌ 
يوم» فلما أمسبى قال له أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: كنت اليوم 
عند إخوان لي إن نسيثٌ ذكّرون» وإن غبتٌ عنهم لم يغتابوني» فقال له 


.)6617( «ذكر الموت» ص9!/!؟‎ )١( 


1وودمجدوب_ب“ب - البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أصحابه : نِعُمَ الإخوانٌ والله هؤلاء يا أبا سعيد دُلنا عليهمء قال 
هؤلاء أهل القبور"), 

ورُوي عن عل [كرّم الله وجهه]”"» بإسناد منقطع أنه قيل له : 
ما شأنك جاورت المقبرة؟ قال: إني أجدهم إخوانٍ جيران صدقٍء 
كدو الالينة ارود رون اليد . 

وفي «أهوال القبور» للحافظ عن الحسن: أن عثمان بن أبي 
العاص كان في جنازة فرأى قبرًا خاسفًاء فقّال لرججل من أهله: يا 
فلان: تعالَ أنظر إلى بيتك الذي هو بيتك» قال: فقال: ما لي أرى 
بيق لا فيه طعام ولا شراب ولا ثياب» قال: فإنه بيتك» قال: 
صدقتء قال: فرجع فقال: والله لأَحِعَلَنَ ما في بيت هذا في بيت 
ذاك» قال الحسنٌ: هوّ واللهِ التسدّد أو الحلكة» والله لتصبرن أو 
لتَهلكن. وفي رواية قال: أراهُ بِيئَا ضيمًا بابًا مظلمّاء ليس فيه طعامٌ ولا 
شراب ولا زوجة» وقد تركت بينًا فيه طعام وشراب وزوجة. قال: 
هذا والله بيتك قال: صدقت أمّا والله لو قد رَحجِعتٌ نقلت 
/ من ذلك إلى هذا©). 

وعن مُطرف الْدَّلِ قال: كانّتُ عجورٌ متعبدةٌ في عبد قيسء 


.7١١/١ ورد نحو هذا الخبر عن أبي الدرداء رضي الله عَنْهَ في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
(5)الأولى الاقتصار برضي الله عغنه إسوة بغيره من الصحابة.‎ 

(9) رواه البيهتي في «الشعب» (9717). 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ص//ا5 بنحوه. «أهوال القبور؛ ص717: 7785. 


0 أتشوال السرزخم   -‏ 2000 . 22 
فعوتبثتُ في كثرة إتيانها القبورء فقالت: إِنّ القلبٌ القاسي إذا حفى لم 
يلينه إلا رسومٌ البل» وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم قد خرجوا من 
بين أطباقهاء وكأني أنظرٌ إلى تلك الوجوه المتعفرة» وإلى تلك الأجسام 

البالية المتغيرة» وإلى تلك الأكفان الدنسة» فيا له من منظر”9. ظ 

ولأبي العتاهية رحمه الله: 
إني سألتٌ اليب مافعلت عدي وجوه فيك مستعفرة 
فأجابني صَيّرت رجهم يؤذيك بعد روائح عطرة 
وأكلْتٌ أجسادًا منعمة كانالنعيمٌهِرُها نضره 
ولميبت غير جماجم عَريثْ بيضٌ تلوح وأعظم نخسره 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي إسحقء أنه قال: شهدت جنازة 
رجل من إخواني مُنذ حمسينَ سنة فلمًا دفن وسُوَّى عليه التراب» 
وتفرق الناس جلستٌ إلى بعض تلك القبورء ففكرت فيما كانوا فيه 
من الدُنيا وانقطاع ذلك عنهم فأنشأت أقول: 
سلام على أهل القبور الدّوارس كأنهملم يجلسوافيانجالس 
ول يَسْربُوا من باردالماء شّربة ولم يأكلوا من”' بين رطب ويابس 
ألا ختروني أين قبرٌ ذليئٌكم وقبر العزيزالماذخ المتمارس 
قال فغلبتني عيني والله» فقمثٌ وأنا محزون””". 


. 77 - «أهوال القبور؛ ص77‎ )١( 
في الخخطوطة: لعله ما بين رطب ويابسن: لكن الرواية من بين؛ من المؤلف‎ )0( 
رمن اله‎ 


.)180( ١6١ - ١544 «القبور»؛ ص‎ )©( 


2+ _ ب ا ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قال ابن أبي الدنيا أنشَّدَنا الرياشي : 
مقيمٌإلى أنيبعتٌ اللهُ خلمّه ل لي 
تزيدٌبلاءًني كل يوم وليلة وتخقى كعا تلوانت بين 

وروى أبو نعيم أن داود الطائي أجتارٌ على مقبرة وامرأة عند قبر 
تقول: هذين البيتين فسمعهما فكان ذلك سببٌ توبته يعنى: أنقطاعه 
عن الدنيا وأسبايها واشتغاله بالآخرة والاستعداد لها 

وأخرج ابن أبي الدُنيا في «كتاب الخائفين»» عن الحسن بن صالح 
أنه كان / 779/ إذا صعد المنارة يعني : ليؤذن أشرف على المقابر» فإذا 
نظر إلى الشمس تحوم على القبور» صَرخ حتى يسقط مغشيًا عليه 
فيُحمل وينزل به» وشهد يومًا جنازة» فلما قرب الميت ليُدفن نظر إلى 
اللحد فأرفضٌ عرًاء ثم مال فعٌّشى عليه» فحُمل على سرير الميت فرد 
إلى نا 

وذكرٌ أن آمر أة كانت بالمدينة» وكانت تزهو فدخلت يوما 
المقابر» فرأت حُمجة فصرخت» ثم رجعت منيبة فدّخل عليها نساؤها 


بخن :قلي للذكوالوت نا رأَيِتُ جماجمَ فوق القبور 


ثم قالت : أخرجُنَ من عندي» فلا تأتيني منكن أمرأةٌ إلا أمرأة 
ترغب في خدمة الله» ثم أقبلت على العبادة. 


وأخرج عن عيسى الخنواص» أن وجل من الصَدْر الأوّل دخل 


.)١158( ١"”ص «القبور؛‎ )١( 
.٠١5 /” أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )5( 


ب آهوال البرزخ ال سس ملسو 2 
المقابرء فمرٌ بجمجمة بادية من بعض القبورء فحزن حزنًا شديدًا ثم 
واراهاء ثم التفت فلم ير إلا القبور» فقال: لو كشفٌ لي عن بعض 
أحدهم فسألتة عما رأى قال: فأى فى منامه فقيل له: لا تغتر بتشييد 
القبور من فوقهم» فإن القوم بليت خدودهم ف التراب» فمن بين 
مسرور ينتظر ثوابء الله عز وجل» وبين مغموم آسفًا على عقابه 
فإياك والغفلة عما رايت» فاجتهدٌ الرجل بعد ذلك أجتهادًا شديدًا 
حى مات. ظ 
نفسه بشىء فخرّ ساجدًا نادمًا مما حدث نفسهء فقيل له أرفع رأسك 
فأنت أنت» وأنا أنا. 

وعن بجَعفر قال: سممعثٌ أبا عمران الجوني يقول: نودي أرفع 
رأسك فإنك ابن آدم» وأنا الله تعالى» تتوبٌ أعود عليك. 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: بينا 
نحن مع رسول الله يكل إذ بَصر جماعة فقال: «عَلامَ أجتمع هؤلاء؟» 
قيل على قبر يحفرونه» قال ففزع رسول الله كَل فبدر بين يدي 
أصحابه مسرعًا حى أنتهى / /7٠١‏ إلى القبر» فُجئى عليهء قال: 
فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى حتى بل الثرى من 
دموعه» ثم أقبل علينا فقال: «أي إخواني لمثل هذا اليوم؛ فأعدّوا»"”". 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن الحسن قال: مات أ لنا فلما وضع 


. 


في القبر جَاء صلةٌ بن أشيم» حى أخذ بناحية الثوب ثم قال: 


.)51965( رواه أحمد 5/ 7945ء وابن ماجه برقم‎ )١( 


هروبع البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ِنْ تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ وإلآفأني لا أخالكَ ناجيا"" 

قُلْتٌ: تقدم عزو هذا البيت لسيدنا عثمان» وهذا أصح فإني 
رأيتٌ من طعن في عزوه لسيدنا عثمان رضي الله عنه» وعلى فرض 
صحته فلا تنافى والله أعلم. | 

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضًا عن حجاج بن الأسودٍ قال: رأيت 
في المنام كأني دخلت المقابرء فإذا أنا بأهل القبور في قبورهم» وقد 
أنشقت عنهم الأرض» فمنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على 
الريحان» ومنهم كهيئة المتبسم في نومه. ومنهم قد أشرق لونه» ومنهم 
حائل اللون قال: فبكيْتٌ عندما رأيتٌ منهم» ثم قلت في منامي رَبَ لو 
شئت سوّيت بينهم في الكرامة» فناداني منادٍ مِن ناحية القبور: يا 
حجاج هذه منازلٌ الأعمال فاستيقظتٌ من كلمته فَزِعًا"". 

وعن سلمة البصري قال: وقف رجل على قبر قد بن بناءة حسنًا 
فجعل يتعجب من ححسنه» فلما كان من ليلته أتاه آت في منامه فوقف 
عليه وإذا رجل قد أمتحت آثار وجهه فقال: 
أعجبك القبر وحسلٌُ البنا والجسعُ فيه قد حواهالبلا 
فسائل الأموات عن حاليهم ينبئك عن ذاك ذهاب الجلا 

قال: ثم وَّنَّ فاتبعيّه فدخل الجحبانة» فأق ذلك القيرَ فانساب فيه 
بعينه » وعنه ا قال: رأيتث مربع بن سرور العابد في منامي» وكان 
)١(‏ «أهوال القبور؛ ص١77.‏ وني حلية الأولياء .55١/7‏ 
(؟) «أهوال القبورة ص94١.‏ 


أهوال البرزغ 


كثيرًا لذكر الله كثيرًا لذكر الموت» طويل الأجتهاد قال: قلت كيف 
رأيت موضعك؟ قال: ليس يعلم ما في القبور داخله إلا الإله وساكن 
الأجداث ثم ولى وتركني. 

وعن الفُضيل بن مُهلهل أحُ المفضل / /71١‏ وكان من العابدين 
قال: ا اه شع والعبادة» يقال له: جيب وكان 

من أجمل الرجال فصل حي أنقطع عن القيام وصام حتى أسود ثم 
مرض فمات وكانً محمد بن النظر الحارثي له صديقاء ومات محمد قبله 
قال: فرأيتٌ محمدًا في منامى بعد موت مجيب» فقلت: ما فعل أخوك 
عيتة فال لق مله ررك عت ووه ةلذ لشن "قال :يلاه 
الله الترابُ قال: قُلْت كيت وأنت تقولٌ لحقّ بعمله؟ قال: يا أخي 
أما علمتٌ أن الأجسادً في القبور تبلى وأن الأعمال في الآخرة تحيى» 
قلتٌ: يبلون حت لا يبقى منهم شيء؛ ثم يحيون يوم القيامة» قال: أي 
والله يا أخي يبلونَ حتى يصيرون رفانًاء ثم يحييون عند الصيحة كأسرع 
من اللمح”'". 

وأنشد بعضهم : 
عاايكا لامو سكن القرق ماله :أنسى وقو رقت مهناك جناله 
أمسى ولا روحٌ الحياة تصيبة أنداولاً لطت اللحسيب كاله 
أمسى وقد دَرَسَت محاسن وجهه وتفرقث في قبرهأوصالة 


: واستّبدِلتٌ منهالمجالس غيره وتقسّمت من بعكهأمواله 


. «أهوال القبور؛ ص”77‎ )١( 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
مازالت الأيامٌ تلعبٌ بالفق والتال ينتعت نفو وخر 
قال ابن أبي الدُنيا إنه قُرئ على قبر بشيراز هذه الأبيات: 
دَعنْن الأعية يش طترل خركة.. <وتاى الزانفاستسرة وافشهوا 
تَذَلوك أفقر ما تكونُ بغربة لميُؤنسوك وكُربهلميدفعوما 
وقفى القضاء وصرتٌ صاحبٌ حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدَّعُوا 

قال وقرئ على قبر بمقابر البصرة مكتوب: 
ياغافل القلب عن ذكر المنيّاتٍ عمًا قليل ستثوى بين أموات 
نااك عللك م جل ابطلرن به «زقية إل الناقه مسن طتر وناك 
إن الججمامًَله وق تٌإلى أجل فاذكر م صائب أيام وساعات 
لآ لينف إن التثننا وويتفية” ‏ قزناجاة للموفا ذا الث آاذنات 
وقرئ على قبر آخر: 
ستُّعِرضٌ عن ذكري وتنسى مودي ويحدثُ بعدي للخليل خليل 
إذا أنقطعت يومًا من العيش مودي فَإنَّعنًاالباكيات قليل" 
يا هذا أهل القبور في الحبوس* أكثرهم قد نكس الروس* 
يتنظرون هدية تدفع بعض البوس* أو دعوة ترفع ما هم فيه من 
الغطوس* الثرى لهم مهاد* والتراب ملبوس. 
قال ابن عباس» ري الله عنهما: مثلٌ الميت في قبره كالغريق 
المتغوث» يننظر دعوةًٌ من صديق فإذا ترم الإنسان عليه أخذها ملك 
فجاء بها إلى قبره وقال: يا صاحبّ القبر الغريب: هذه هديّة من أخ 


.770 «أهوال القبور» ص"7 - 775 . (3) «أهوال القبور؛ ص‎ )١( 


أحوال البرزغ 


ه * 2 
سفيق . 


افيه حدثنا أبو عمر العمري حدثنى عبد الله بِنُ صدقة بن 
مرداس البكري» عن أبيه عن شيخ حدثه بقرية من بلاد طرابلس» 
قال: كان ثلاثةٌ إخوة: أمير يصحب السلطانء» ويُؤمّر على المدائن 
والجيوش»ء وتاجر مطاع 5 ناحيته» وزاهد قد تخل لنفسهء وتفرّد 
لعبادة ربّه» قال: فحضرت العابد الوفاة فاجتمع عنده أخواهء فقال 
لحما: إذا أنا مِتّ فغسّلاني وهيّاني وادفناني على نشز من الأرض» 
واكتبا على قبري: 
وكيف يلذٌ العيش من هوعالً بأنَإلهالخلقلابُدَسائله 
تاعدمهه ناميه لعجا ويتجزيه بالخير الذي هو فاعله 
فإذا فعلتمًا ذلك فأتياني كل يوم مرّة» لعلكما أن تتعظا قال: 
قفعاة ذلله فكان أخوه يركبٌ في جنده. حق يقف على القبر ينزل 
فيقرأ ما عليه» ويبكي فلما كان اليوم الثالث وأراد أن ينصرف سمع 
هدة من داخل القبر كاد أن يتصدع لا قلبه» فانصرف مذعورًا فَزَعًَا 
فلما كان من الليل» رأى أخاه في منامه فقَالَ له: أي أخي ما الذي 
ممعت في قبرك؟ قال: تلك هدة المقمعة» قيل لي: رأيت مظلومًا فلم . 


عضر ه. 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب 5 و/5/7" بمعناه من حديث ابن عباس 
مرفوعًا. قال الذهى في الميزان 5 ترحمة محمد بن جابر بن عياش: ل 
أعرفه وخيره منكر جذًا. وأورد له هذا الخير. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


فأصبح مهمومًا فدعا أخاه وخاصته وقال: ما أرى أراد بما 
أوصى أن يكثب على قبره غيري» وإني أشهدكم أن لا أقيم بين 
ظهرانيكم أبداء فترك الإمارة ولزم العبادة» وكتب إلى عبد الملك بن 
مروان في ذلك» فكتب أن خلوه وما أراد فحضرته الوفاة» وهو في 
جبل مع بعض الرّعاة» فبلّغْ / *57/ أخاه فأتاه فقالَ له: إذا مت 
فادفني إلى جنب أخي» واكتب على قبري : 
ركنك يلد لقو دن ناسين حجان لحرن بد بسنا 
فتُسلبه مُلكا عظيمًا [ونخوةً]'؟ وتّسكنه البيتَ الذي هوأهله 

ثم تعاهدني ثلاثًا بعد موتي» وادحٌ الله لي لعل الله أن يرحمني» 
ومات ففعل به أخوه ذلكء» فلمًا كان في اليوم الثالث» وأراد أن 
ينصرف سمعّ وجبة من قبره» كادت أن تذهل عقلهء فرجع قلق 
حزيناء فلمًا كان الليل إذا بأخيه في منامه» قد أتاه قال: فقلتٌ له يا 
أخى أتيتنا زائرًا قال: هيهات يا أخى بَعْد المزار» واطمأنت بنا الدار 
فقلت : يا أخى كيف أنت؟ قال: جخير ما أجمع التوبة لكل خير»ء 
فقلت: فكيف أخي؟ قال: ذاك مع الأتئمة الأبرار» قلت: وما أمرنا 
وراكم؟ قال: من قَدّم شيئًا وجّده فاغتنم وجدك قبل فقدكء فأصبّح 
أخوه معتزلاً» ففرّق ماله وقسم رباعه» وأقبل على طاعة ربّه» ونشأ له 
ابن من أحسن الشباب وجهًا وجمالاً فأقبل على المكاسب والتجارة» 
حتى بلع منها وحضرت أباه الوفاة فقال له: إذا مِتّ فادفني مع 
عمومتك» واكتب على قبري هذين البيتين : 


)١(‏ في القبور )7١14(‏ و(بهجة) وجميع سياق القصة هنا باختصار. 


أحوال البرزغ 


وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى جدث [يُبْل الشبابٌ منازلة] 
ويذهب رسم الوجه من بعد ضوئه سريعًا ويبلي جسمه ومَفِاصِلة”'" 

فإذا مث فتعاهدني بنفسك ثلانّاء فادع لي ففعل فلما كان في 
اليوم الثالث همع من القبر صونا أقشعر جسدهء وتغير لونه» ورجع 
منه محمومًا إلى أهله. 

فلما كان في الليل أتاه أبوه في منامه. فقال: أي يني أنت عندنا 
عن اقزيية ولام بآخرهوالموث أقرت نا ذللكة قا مره سفرك 
وتأهّبٍ لرحيلك» وحوّل جهازك من المنزل الذي أنت عنه راحل» إلى 
المنزل الذي أنت فيه مقيمء ولا تغتر بما أغترٌ به البطالونَ فتلكَ من 
طولٍ آمالهمء فقصروا عزائمهم وزادهم فندموا عند الموت أشد 
الندامة» وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسف.ء فلا الندامة / 5 ؟؟/ 
عند الموت تنفعهم» ولا عمَدُوا أنفسهم على التقصيرء أنقذك الله من 
شر ما وافى به المغبونون مليكهم يوم القيامة» أي: بي بادر ثم بادر ثم 
بادر. 

قال فُدخلتٌ عليه صبيحة ليلته من هذه الرؤياء فقصها علينا 
وقال ما أرى الأمر إلا كما قال أبي: لا أرى الموتٌ إلا قد أظلَّني 
فجعل يفرّق ماله» ويتصدق ويقضي ما عليه من الدّين» ويستحل 
خلطاءه ومُعامليه ويسلم عليهم». ويودعهم ويودعونه» وكان يقول: 


)١(‏ في القبور (تبلى التراب مناهله) والبيت فيه: 
ويُذهب وسم الوجه من بعد صورة ويبلى منه جسمه ومفاصله 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
قال أبي فبادرء بادرء بادرء فهذه ثلاث ساعاتٍ قد مضت وليسث بها 
أو ثلاثة أيام وأفّ لي بهاء أو ثلاثة أشهر وما أراني أدركهاء أو ثلاث 
نكن فهو أك من ذللك+ ونا بعك ان كرون لك دل فلم يزل 
يُعطي» ويتصدق ثلاثة أيام» حتى إذا كان في آخر اليوم الثالث من 
هذه الرؤيا دّعا أهله وولدهء فودعهم وسلم عليهم» ثم أستقبل القبلة 
فمدد نفسه وغمض عينيه» وشهد شهادة الحق» ثم مات: قال فمكث 
الناس حيئًا يتناوبون قبره من الأمصارء فيصلون عليه. 

وذكر صدقة بن مرداسء في أوّل حديثه هذا: أنه نظر إلى القبور 
الثلاثة» على شرف من الأرضء» بقرب هذه القرية وقرأ عليها من 
الكتابة. أنتهى كلام الحافظ. 

ذكر المحقق قدس الله روحه: إن الأحاديث والآثار تدل على أن 
الزائر مى جاء عَلِمَ به المزورء وسمم كلامهء وأنسٌ به ورد عليه 
وهُذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك» قال: وهو 
أصح من أثر الضحاك الدّال على التوقيت» وهو من زار قبرًا يوم 
السبت قبل طلوع الشمسء علم الميّت بزيارته» فقيل: وكيف ذُلك؟ 
قال: لمكان يوم الجمعة قال: وقد شرع يكلو لأمّته أن يُسلموا على 
أهل القبور سلامٌ من يخاطبونه» ممن يسمع ويعقل : فأخرج مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله كَكهِ خرج إلى المقبرة» فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا / ه“”/ إن شاء الله بكم 


أهوال البرزخ 


لاحقون)7". 


وأخرج ابن ماجه عن بُريدة رضي الله عنهء قال: كان رسول الله 
كللذ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر «السلامُ عليكم أهل الديار» من 
المسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» 
أسأل الله لنا ولكم العافية»0". 

وأخرجٌ مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كيف أقول لهم 
يا رسول الله؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من المسلمين» 
ويرحم الله امستقدمين والمستأخرين » إن إن شاء لله بكم للاحقون ”9 

وهذا خطابٌ من يَسمعٌ ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب 
بمنزلة خطاب المعدوم والجمادء والسّلف تجمعونٌ على هذاء وقد 
تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له» ويستبشر به انتهى. 

وذكر الإمام ناصرٌ السنة ابن الجوزي قدس الله روحه في كتابه 
«عيونُ الحكايات»» بسئده عن محمد بن العباس الوراق قال: خرج 
رجل مع أبيه حتى إذا كان ببعض الطريق» مات الأب 00 
الدومء ومغى في سفره ثم مرّ بذلك الموضع ليلاً فلم ينزل إلى قبر 
فإذا عائادة عنقت نه وزقول . 
إجدك قطري الدوم ل ليلاً ولا ترى عليك لأهل الدّوم أن تتكلما 
وبالدُوم ثاو لَوثُويتَمكانه قَمرّبأهل الدُوم عاج فَسَلَا 


)١(‏ رواه مسلم (59؟)» وأبو داود (/773")» وابن ماجه (5755)» والنساي 
0/١‏ والإمام أجد "٠6/7‏ وهلا". 

() لفظ ابن ماجه 2)١6851/(‏ وهو في مسلم (ولاة) بتحوه. 

() رواه مسلم (91/5)» والنساي 5/ 245 والإمام أحجد 5/١1؟57؟.‏ 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
فصل 

قال الحافظ ابن عبد الحادي» في كتابه «الصارم المنكي» نقلاً عن 
أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه"'2؛ : زيارة القبور على 
وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية» فالشرعيّة المقصود بها السلام 
على الميت» والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته» فزيارته بعد 
موته من جنس الصلاة عليه» فالسّنّة فيها أن يسلّم على الميت ويدعو 
لهء سواء كان نبيًا أو غير نين» كما كان النى يِه يأمر أصحابه إذا 
زاروا القبورء قزل أخليف السلامٌ عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء /75757/ الله بكم لاحقونء ويرحم الله 
المستقدمين منكم والمستأخرين» نسألٌ الله لنا ولكم العافية اللهُمّ لا 
تحرمنا أجرّهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولحمء وهكذا يقول إذا زار 
أهل البقيع» ومن به من الصحابة» وغيرهم أو زار شهداء أحد 
وغيرهم قال: وليست الصلاةٌ عند قبورهم» أو قبور غيرهم مُستحبة» 
أو عند قبور أحدٍ من الأنبياء والصالحين أفضل من الصلاة في المساجد 
التي ليس فيها ذلك باتفاق أثمة المسلمين بل الصلاة في المساجد التي 
على القبور إما تُحرمة أو مكروهة”". ْ 


)١(‏ هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحنبلي: ولد بحران يوم الأثنين العاشر من ربيع الأول سنة 571ه؛ عنى 
بالحديث وسمع المسند والكتب الستة ومعجم الطبراني» وأخذ الفقه واللأصول 
عن والدهء ثم أخذ كتاب سيبويه» وأقبل عل تفسير القرآن وتأهل للفتوئ 
والتدريس وهو دون العشرين» وتوفىي سنة 18/اه. 

(؟) انظر تلخيص كتاب الاستغاثة (05). 


0 أهوال البرزخ 

قال: وأما الزيارة البدعية فهى أن يكون مقصود الزائر أن يطلب 
حر مي لكا ليه أر نقصنه الرعاء هن تزه اابتعية الذع ات 
فهذا ليس من سنة الني يَكِوٌه ولا أستحبه أحد من سلف الأمّة وأئمتهاء 
بل هُو من البدع المنهي عنها. قُلْتٌ: أمّا مَن كان قصده بالزيارة أن 
يطلب حوائجه من الميت» فهذا لا يشك عاقل في قبحه وتحرعه. إذ 
الحوائج منوطةٌ لخالقهاء فليس إلا اللهُ يقضي حاجة؛ من شك في هذا 
طغى وتمردء وأما إذا كان قصده الدعاء عند قبر الميت أو التوسل بهء 
فليس بمحرم'"'". َعَم : إن أعتقد أن الدعاء عند القبور أفضل منه فى 
نحو المساجدء أو أنّه لا يُجَابُ إلا ثم كان هذا قبيحًا والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام رضي الله عنهء في كتابه «الجواب الباهر عن 
مسألة زيارة المقابر»”"': زيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتنضمن 
السلام عليهم» والدعاء لهمء وهو مثل الصلاة على جنائزهم» وزيارة 
أهل الشرك تتضمن أنمم يشبّهون امخلوق بالخالق» ينذرون لهء 
ويسجدون له» ويدعونه ويحبونه كما يحبون الله» فيكونون قد جعلوه لله 
ندّاء وسووه برب العالمين. وأطال في ذلك. 


)١(‏ بل الصواب عدم جواز التوسل بالميت» وهنا مسألتان: 
الأولى: قصد الدعاء عند قبر الميت: فإذا كان الدعاء بال رحمة والمغفرة للميت 
فلا بأس به بل هو مرغب فيهء وأما إذا دعا عند قبر الميت ظنا منه أن الدعاء 
عنده أقرب للإجابة لصلاحه أو لولايته» فهذا لا يجوز بحال. 
الثانية : التوسل به» وهو بمعنى مظنة قبول الدعاء عنده. وهو غير مشروع». 
وهو بمعنى الزيارة الشركية التى أورد المصنف كلام ابن تيمية وابن القيم عنها. 
(5) الرد على الأخنائي ص178١.‏ - 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وقال الإمام المحقق في كتابه: «إغاثة اللهفان من مكايد 
الشيطان»”'2: بعد أن قرر زيارة القبور المشروعة. وحكى النزاع في 
ذلك في نحو ثلاث كراريس وذكر زيارة أهل الإبمان» على نحو ما قدمناه. 

وأما الزيارة //71/ الشركيّة فَأصَلَّها مأخودٌ عن عُبّاد 
الأصنامء قالوا: الميثٌ المعظم عند الله» الذي لروحه قرب ومزية 
عند الله تعالى» لا تزال تأتيه الألطاف من الله» وتفيض على روحه 
الخيرات» فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه» فاض من روح المزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من 
المرآة الصافية» والماء ونحوه على الجسم المقابل له قالوا: فتمام الزيارة 
أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف ببمته عليه» ويوجه 
قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما 
كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى أنتفاعه به» وقد ذكر 
هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا(" والفارابي”؟, وغيرهما من 


/١( «زاد المعاد»؛‎ 2)0٠١6/1( 87ل 77 9"17)ل‎ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)١١9 و«الروح» (م ككق‎ )»)7 

(؟) ابن سينا: هو: أبو علي الحسين بن عبد الله ب بن الحسن بن على بن سيناء 
البلخي ثم البخاري» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» صئّف 
«ا بجموع» وصنف «الحاصل والمحصول»» ولد في صفر عام ٠/الاه»‏ وتوف 
سنة 474ه وله كتاب «دور الشفاء» [سير أعلام النبلاء 1/117 01] 

(*) شيخ الفلسفة الحكيم» أبو نصرء د لي نار اله » التركي 
الفارابي المنطقي له تصانيف مشهورة» أحكم العربية بالعراق» شار إل ران 
ومصر وسكن دمشقء» توفي سنة 4لالاهء [سير أعلام النبلاء 1415/16. 


0 أحوال البرزخ 
أهل الفلسفة» وصرّح به عُباد الكواكب في عبادتها وقالوا: إذا تعلّقت 
النفوسسٌ الناطقة» بالأرواح العلوية» فاض عليها منها نورٌ؛ ولهذا 
عبدت الكواكبٌ واتخذت لما المياكل» وصنفت لها الدعوات» وأطال 
في ذلك وفي الرد على أهله» فراجعه تظفر بكل ما تريد» والله الموفق. 

روى أبو داود والترمذي وصححهء من حديث 
لمجي قال: أتيتُ النبي كه فقلت: عليك السلامُ يا ر 0 
قال: «لا تقل عليك السلامٌ»ء فإن عليك السلام تحية الميت)"") 

فهذا يشعر بأن السّنة في السلام على الموق أن يقال عليكم بتقديم 
الصلة» وقد صح الحديث بذلك على أنه تقدّم في الأحاديث الصحيحة 
الصريحة» أنه قال لهم ككْة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» فيحتاج 
إلى الجمع حق إن بعضّهم قال: هذا أصّح من حديث النهي. 

وذهب اخوون إل أن المنةها ول غلية ديت النهى» وقد 
أجاب الإمام المحقق عن ذلك في كتابه: بدائع الفوائد”": وأجاد 
حيث قال: كل من الفريقين إنما ل 
الحديث» فإن قوله يكل «عليك السلامُ تحية الموتى»؛ ليس تشريعًا 
وإخبارًا عن أمر شرعي /778/ وإنما هو إخبارٌ عن الواقع المعتادء 


2155/0 وأبو داود (5085)» وابن أبي شيبة‎ .)777١( رواه الترمذي‎ )١( 
.595/٠١ والطبراني في الكبير 5585(/1)» والبيهقي‎ .7١7/5 والحاكم‎ 
.)109( القيم» وكتاب «الجنائز» للألباني‎ 


ج.. ‏ ا !| البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الذي يجري على ألسنة الناس في الجاهلية» فإنهم كانوا يقدمون أسم 
اميت على الدعاء كما قال الشاعر: عليكَ سلام الله قيس بن عاصم. 
وقول الذي يرق عمر بنَ الخطاب رضي الله عنة عليك سلام من أمير 
وباركت"''. وهو في أشعارهم كثير والإخبار عن الواقع» لا يذَّلْ على 
الجوازء فضلاً عن الأستحباب فتعين المصير إلى ما ورد عنه كك من 
تقديم لفظ السلام» حتى يُسلم على الأموات». فإن تخيل متخيل في 
القَرق أن السلام على الأحياء متوقّعٌ جَوابهء فقدّم على المدعو له 
بخلاف الميّت قلنا: السلام على الميت يتوقع جوابه أيضًا كما ورد به 
الحديث: قالَ ومن النكت البديعة: أن الأحسنّ في دُعاءِ الخير أن 
يُّقدَّمَ فيه الدعاء على المدعو له نحو سَكَمٌ عَك إزكهي» «اسَلمٌ عَلَ 
و04 امَلمُ عَم يما صَبَرٌ4: ودعاء الشرٌ الأحَسنُ فيه: تقديم 
المدعو عليه على المدعو بهء كقوله: لوَإِنَّ عيَكَ لعَتّق4. لبهم 
دَيِرَةٌ أَلسَوءِ» وطعَضِبَ أنَّهُ عَّرم# وأطال من ذكر الأسرارء ودقائق 
الفوائد والأخبار رحمّهُ الله ما أغزر علمه وأسيل فهمه» فسبحان من 
ألهمه معرفة هذه الدقائق» وأطلعه على أسرار تلك الحقائق» فأودع في 
كتبه من ذلكء ما يبهر العقول لاسيّما في كتابه الموسوم بدائع الفوائد» 
فهو مفرد في ذلك» رزقنا الله عِلمّا نافِعَاء وقلبًا خاشعًا ودعاءً مُتقبلاء 


والله أعلم. 


)١(‏ هو جزء بن ضرار الغطفاني شاعر مخضرم له قصيدة في رثاء عمر بن الخطاب 
الإصابة (ت781١)‏ وفي الإصابة البيت هكذا. 


جزى الله خسيرًا مسن أمسير وباركت يد الله في ذلك الأديم الممزق 


00000 تك 20 ا 


فصل في التذكر بأهل القبور 
والتفكر في أحوالهم» وذكر طرفٍ من أحوال السلف 
الصالح في ذلك. 


عنهء عن النبى يللد أنه قال: «استحيوا من الله حق الحياء» وقالوا: 
إنا نستحي والحمد ِل قال: «ليس ذاك ولكن : الاستحياء من الله 
حقّ الحياء أنْ يحفظ الرأس وما وّعى ويحفظ البطنّ وما حوى» وليذكر 
الموتٌ والبى ومَنْ أرادَ الآخرة ترك زينةً الدُنياء فمن فعل ذلك» فقد 
استحيا من الله حق الحياء)”'. 
وأخرج الترمذي والحاكم /7794/ عن أسماء بنتِ عَميس رضي 
الله عنهاء عن النبي وَلة: «بئس العبدٌ عبد تيل واختال» ونسى الكبير 
المتعال. بئس العبدُ عبدٌ تَمبّرَ واعتدى ونسى الجحبارَ الأعلى» بئس العبدٌ 
حم بو 0 0 
0 595 ال لا و يقوده 0 قن لد 
)١(‏ رواه أحمد ١/لاهم"‏ (7511). والترمذي (55504). وأبو يعلى (0)0951 
والحاكم 4/ 971. وإسناده ضعيف. 
(0) في (ب): (للسيادة). 
(0) كلمة (للنار) ليست في (ب) وني الترمذي: يقوده. 


كلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
عبدٌ هوى يُْضْلَهُ بئسٌ العبدٌ عبدٌ رعَبٌ يُذله»"'". 

وأخرج ابن أبي الدنيا أن رجلا قال: يا رسول الله من أزهد 
الناس؟ قال: «من لم ينس القبر والبلى؛ وترك فضل زينةٍ الدنياء وآثر ما 
يبقى على ما يَفْنَىء ولم يَعْدَ غدا من أيامهء وعد نفسه من أهل 
القبور»0©. 

وأخرج الترمذي عن ابن عُمرَ رضي الله عنهماء قال: أخذ 
رسولٌ الله كه بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر 
سبيل وعْدَّ نفسَكَ من أهل القبُور)»”". 

وخَرّج البخاريٌ أوله”'. 

وذّكر الحافظ في «أهوال القبورٍ»”' عن محمد بن كعب القّرظي» 
قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيزء فقدمت عليه فأدمت النظر إليه 
فقال لي: يا ابن كعب إنك لتنظرٌ إليّ نظرًا ما كُنت تنظره إليّ بالمدينة 
قال: فقلتٌ: أجل يا أمير المؤمنين» يعجبني ما حال من لونك» ونحل 
من جسمكء قال: فكيف بك يا ابن كعب لو رأيتني بعد ثالثةٍ في 
)١(‏ زواه الترمذي (5554).: والحاكم .5١5/5‏ 


قال أبو عيسبى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده 
بالقوي. 
(؟) رواه البيهقي في الشعب )1١670(‏ من حديث الضحاك بن مزاحم مرسلاً. 
() رواه الترمذي (7777). وهوني الصحيح دون زيادة «وعد نفسك من أهل القبور». 
(5) البخاري (1515). 
(0) القبور ص©90١١»ء‏ «أهوال القبور؛ ص"787 . 


0 أهوال البرزخ “لللتك»ك»ك»ة»ك»ك1كئك1»151515 1 هه 0 
القبور» وقد نْيَنَتْ حَدّقتاي! وفي نسخة: عيناي على وجنتي» وخرجٌ 
الدّودُ والصَّدِيدٌ من منخريء» لكنتّ لي أشد نكرة”". 

وقال رجل لعمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه » تغيّرتَ بعدنا 
فقال له عمر: وتبيّنتَ ذلك فقال له: الأمر أعظم من ذلك» فقال له: 
يا أبا فُلان: فكيف لو رأيتني بعد ثلاث» وقد أدخلتٌ قبري» وقد 
حَرجّت الحدقتان فسالتا على الخدين» وتقلّصتٍ الشفتان عن 
الأسنانء» وانفتح الفم ونتأ البطن فَعَى على الصّدرء وخرج 
الصديد من الدّير0". 

قال الحافظ وقد رُوي عنه من وجوه متعددة» أنه / 5٠‏ 7/ قال في 
آخر خخطبة حَطبها رضي الله عنه: ألا ترون أنكم ني أسلاب المالكين» 
ثم يرثها بعدكم الباقونء كذلك حت ترد إلى خير الوارثين» وفي كل 
يوم تُشيعون غاديًا ورائحا قد قُضى به نحبه» فتودعونه» وتَّدَعُونه في 
يلوق الأرق طر ديه ولا مُوَسَّدء قد فارق الأحباب وخلع 
اماي :وتكن لز امايو زواج اكات عقا هنا لافنا إل 
ما قدم” ". 

وكان ينشِدٌ هذه الأبيات» قال الحافظ ويروى أنه كان في جنازة 
)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات 6/١/ا7.‏ 


هع رواه البيهقى 5 (الشعب» 59 /). 
() حلية الأولياء 75/0 و/ا78 وه790. 


.كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


في مقبرة» فرأى قومًا يبربون من الشمس إلى الظل» فأنشدها وهي 
هذه : 
من كان حَينَ تضين الشمسٌ حبهته: أو القبان حاف الشين والشعقا 
ويألفُ الظلّ كي تبقى شبابتة فسوف يسكنُ يوما راغمًا جدثا 
في ظلٌ مقبرة غبراء مُظُلمةٍ يُطيل تحت الثرى في غمها النَّبئا 
تجهزي بجهازتبلغينبه يانفسٌ قبل الردى لم تُحلّقي عبثا 

وأخرج ابن أب الذنيا أن محمد بن واسع دخل على بلال بن أبي 
بردة فسأله عن القّدرء فقال له: جيرانك من أهل القبور فكر فيهم» 
فإن فيهم شغلاً عن القّدر. 

وقال مُغيث الأسود الزاهد: زوروا القبور كُل يوم تفكركه”". 

قال النصرٌ بن المنذر لإخوانه: زوروا الآخرة في كل يوم 
بقلوبكم» وشاهدوا الموقف بتوهمكمء. وتوسدوا القبور بقلوبكم. 
واعلموا أن ذلك كائن لا محالة» فمختارٌ لنفسه ما أحب من المنافع 
ال 50 

قال الحافظ: كان أبو بكر الصديق رضى الله عنهء يقولٌ في 
خطبته: أين الوضاءة الحسنةٌ وجوههم. اللكمرة بام الذين 
كانوا لا يُعطون الغلبة في مواطن الحربء أين الذين ينوا المدائن 
وحَصّنوها بالحيطان» قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا في ظلمات 


.157/٠١ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (2»)74 وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
.757 (؟) «أهوال القبور؛ ص7”7"8:‎ 


0 أحوال البرزخ 
القبوى العا الوخا الديعا النبج” . 

وأخرج ابن أبي الدُنيا أنه مرّ على الحسن شابٌ وعليه بزةٌ حسنة» 
فدعاه فقال: ابن آدم معجبٌ بشبابه» معجبٌ بجماله. كأن القبر قد 
وارى بدنك» وكأنك /١4؟/‏ قد لاقيتَ عملك». ويحك داو قلبك» 
فإن حاجة الله إلى عباده صلاحٌ قلوبهه”". 

وقال عبيد الله بن العيزار: لابن آدمّ بيتان» بيت على ظهر 
الأرض» وبيتٌ في بطن الأرضء فعمّد إلى الذي في ظهر الأرض 
فزخرفهء وزيّنه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوايًا للجنوب» ووضع فيه 
ما يُصلحه لشتائه وصيفهء ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض» فخربه 
فأى عليه فقال: أرأيت هذا الذي قد أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: لا 
أدري قال: فالذي خربته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي . قال: تقر ملذا 
على نفسك» وأنت رجل تعقل”". 

وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط 
ليلة تبيتٌ مع أهل القبور ولم تبت قبلهاء وليلة صبيحثُها يوم القيامة» 
ويوم يأتيك البشير فيه من الله تعالى» إما إلى النّة وإمّا إلى النارء ويوم 
تُعطى كتابّك إما بيمينك وإما بشمالك”“. 

قال الحافظ: وكان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من 
)١(‏ حلية الأولياء 5/١‏ و١٠/‏ 70" وإسناده منقطع. 
(5) الحلية ؟7/ 65١٠ء‏ لعل الحسن لا يقصد الحاجة بمعنى الطلب وإنما مقصوده 

رحمه اللّه العبادة وكل عبارة ترد في هذا الكتاب حاجة الله فإن المراد به العبادة. 
(9) القبور ص5 »٠١‏ «اهوال القبور؛ ص5 .١5‏ 
(5) القبور ص١؟1١.‏ رواه البيهقي في «الشعب» 848/1" من رواية الزهري عن 

أنس موقوفًا. 


.علب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
ربكم طول النسية» وحسن الطلب». فإن أخذه أليم شديد حى مى 
تبقى وجوه أولياء الله بين أطباق الثّرى؟ فإنما هم محبوسون لبقية 
آجالهمء حت يبعثهم الله إلى جنته وثوابه . 
وذكر ابن أبي الدنيا عن حامد بن أحمد بن أسدء قال: أخذت 
بيد علي بن - جبلة يوم فأتينا أبا العتاهية فوجدناه في الحمام» فانتظرناء 
فلم يلبث أن جاءء فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل وكان جميلاً 
فتأمله أبو العتاهية وقال متمثلا : 
يا حسانالوجوه سوف تمو تونء وتبلى الوجوه تحت التراب 
فأقبل على ابن جبلة فقال أكتبٌ: 
يامريي شبابهللكّْراب سوف يلهو البلا بغضٌ الشباب 
يا ذوي الأوجهالجسان المصونا ت وأجسامها الغضاض الرطاب 
أكثروا من نعيمها وأقلوا سوف ممدونهالعفرالتراب 
قدنعتكٌ الأيام نعيًا صحيحًحا بفراق الإخوان والأصحاب /١17/‏ 
فقال أبو العتاهية: قُّل يا حامد: قلت معك ومع أبي الحسن قال 
نعم فقلتٌ : 
يا مقيمين أرحلواللذهاب لشفيرالقبور حطالركاب 
تعمنوا لاوخ المينان قاض 'تكموهنا ]لا لحنفر اكات 
وألبسوا ناعم الثياب ففي الحف رة تعرون من جميعالثياب 
قدترون الشباب كيفيموتو ّإذا أستنضروا بماء الشباب''"' 
قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن خلف قال: سمعت أبي قال: 


.١5”ص القبور ص١15١» «أهوال القبورة‎ )١( 


22020070 ٌ-ُككككككككتكتكتكتتتك 00100102 


رجعنا من دفن ميت مع ابن السماك». فأنشأ ابن السماك يقول: 


يحرأقاربي جنباتٍ قبري 
وذو الكتيزاث يقسينيزن عالن 
وقدأخذوا سهامهم وعاشوا 


وقال ابن السماك أيضًا لما 


الطائي رحمه الله: 

اأنصرف الناس إلى دررههم 

مرتهنٌ النفس بأعماله 

لنفسه صالخ أعماله 
ولبعضهم : 

قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها 

ففيهملكيامغرورٌموعظة 
ولبعض المتقدمين : 

ترود قرينا من فعالكإنما 

وإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن 

فلن يصحب الإنسانٌ من بعد موته 

ألا إنماالإنسان ضيفٌ لأهله 
وقال مؤلّف هذا الكتاب» 


والالتهاب شعرًا : 


فبالله أسرعء ما نسوني 


أنصرفت الناس من جنازة داود 


الاب عن الانلتاو عن ستيه 
وماسواهافعل تفسه 


لل درّكً ماذا تستر 7 52 


لغير الذي يَرضَى به الله تشغل 


إلى قبره إلا الذي كان تفعل 


مقيم قليلا عندهمثم يرحل"" 


وقلبه في طماطيم التحشر / 47؟/ 


.158 «أهوال القبور؛ ص755:‎ )١( 


.ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


تنبّه قبل الموت إن كنت تعقل” 
ومنن:رهينا ل القسور تمق 
فريدًا وحيدًا في التراب وإنما 
فوا أسفئ ما يفعلٌ الدود والثرى 
وما يفعل الجسم الوسيم إذا ثوى 
وبطئ بدا فيه الرَّدى ثم لو ترى 
أعيناي جُجودا بالدمّوع عليكما 
أيا مدّعي محبي هلم بناإذا 
دَعِي اللَّهِرَّ نفسي واذكري حفرة البلا 
إلى الله أشكو لا إلى الناس حالق 
ولبعضهم : 
انشتة هاللكامو انا الوارقه 
القومٌ بعدكفي حال تسدهم 
مَلُوا البكاء فما يبكيك من أحد 
مالت بهم عنك دنيا أقبلت لهم 


لدى جدتٌ تحت الثرى تتجندل 
قرين الف في القبر ما كان يعمل 
بوجوجميل كان لِلويخحبججل 
وصارٌ ضجيعَ القبر يعلوه جندل 
دقيق الثرى في مقلتي يتهرول 
فحزنيٍ على نفسي أحق وأجمل 
نكى العارن شعي للفرافابو تسل 
وكيفٌ بنادودالمقابريفعل 


إذا صرتٌ في قبري فريدًا أململ 


فليتَ شعري ما آلت بك الحالٌ 


واشتحكم القيل في الميراث والقالٌ 
وأدبرت عنك والأيام أحوال 


فلك شعرى ما تبت :لك امال 


تتمّه في حكايات غريبة» وأخبار عجيبة عن الموق 

منها ما رواه الحافظ الذغي""؛ أن أحمد بن نصر الخزاعي رحمه 
اللهء أحد أئمة الحديث» دعاه الواثق إلى القول مخلق القرآن فأبى» 
فضرب عنقه وصٌلب رأسه ببغداد» ووَكُل بالرأس مَنْ يحفظهء ويصرقه 


.158-151//1١ أنظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


0 أهوال البرزغ 


عن القبلة برمح فذكر الموكل بهء أنه رآه بالليل يستديرٌ إلى القبلة ويقرأ 
سورة يس بلسان طلق. 

قال الذهبي : رويث هذه الحكاية من غير وجه»ء ومن طرّقها: ما 
أخرجه الخطيب» عن إبراهيمٌ بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد 
بن نصر خالي» فلما قثُل في المحنة وصلب أخبرت أن الرأس يقرأ 
القرآنء فمضيت فبتٌ قريبًا منه فلما هدأت العيون /55؟7/ سمعت 
الرأس يقرأ «المّ 69 أَحِيبَ النَّاس أن بتكا أن يووا امكا وَهُمْ لا 
يُنْتَمنَ 4 [العنكبوت: 0١‏ 7] فاقشعرٌ جلدي”"'. 

ومنها ما ذكره ابن عساكر عن عمير بن حبّاب السلمي؛ 
قال2: أسرت أنا وثمانية معي في زمان بني أميّة. فأدخلنا على ملك 
الروم» فأمر بأصحابي فضّريت رقابهم» ثم أن قُدّمت لضرب عنْقي» 
فقام إليه بعضٌ البطارقة» فلم يزل يُقبل رأسه ورجليه ويطلبٌ أن بهبني 
إليهء حتى وهبني له فانطلق إلى منزله فدعا ابئة له جميلة فقال لي: هذه 
ابنتي أزوجك بها وأقاسمك مالي وقد رأيت منزلتي من الملك. فادخل 
في ديني حت أفعل بك هذاء فقلت: ما أترك ديني لزوجة ولا لدنياء 
فمكث أيامًا يعرض على ذلك فلا أجيب» فدعتني ابنيّه إلى بستان لهاء 
نالك ما متف هنا عرض هلك انع القلك: عا أترله لامراء نولا 
لشيى فقالت: أتحبٌ المكتٌ عندنا أو اللحاق ببلادك؟ فقلت: 


)١(‏ الخبر في صفة الصفوة ؟/854. 
(1) «تاريخ دمشق» لابن عساكر: 45/ "/ا4 . 


2..»- + م البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الذهاب إلى بلادي» قال: فأرتني نجمًا في السّماء وقالت: سر على هذا 
العفع. باللان :راكد بالنهانه ؟تإنه لفق الل الافلته غ1 الف 
وانطلقتٌ» فسرث ثلاث ليال أسيرٌ بالليل وأكمن بالنهارء فبينا أنا 
اليوم الرابع مكمن فإذا الخيل فقلت: ظلبت فأشرفوا علي» فإذا 
بأصحابي المقتولين على دواب معهم آخرون على دواب شهبء. 
فقالوا: عمير؟ قلت: عُميرء فقلت: أوليس قد قُتلتم قالوا: بلى» 
ولكن الله نشر الشهداءء وأذن لهم أن يشهدوا جنازة عُمر بن 
عبد العزيزء فقال لي بعض الذين معهم: ناولني يدك يا عُمير فناولته 
يديء فأردفني تحلفه ثم سرنا سيرًا ثم قذف بي قذفة وقعثٌ قرب منزلي 
بالحيرة من غير أن يكون لحقني شيء. 

عابنا 20 الزنم باقن االنية لاض ابن دروي ل 
«عيون الحكايات»» بسنده عن أبي على البربري» وهو أوّل من 
مكو :تسوه نف ينها ازى. مليم اال ارا لالة. إلعرة من 
الشام كانُوا يغزون» وكانوا فرسانًا شُجعانًا فأسرهم الروم مرة 
فقال الملك إني أجعل فيكم الملكء /745/ وأزوّجكم بناتي» 
وتدخلون في النصرانية» فأبَوا وقالوا: [يا محمذ]”''»: فأمر بثلاث 
قدورء فصب فيها الزيت ثم أوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل 
يوم على تلك القدرء ويُدعَوْن إلى النصرانية فيأبون» فألقي الأكبر 
في القدر.ء ثم الثاني ثم أدى الأصغر فجعل يفتنه عن دينه بكل أمرء 
فقام إليه علج فقال: أتها الملِكِ أنا أفتئه عن دينه قال: بماذا قال: 


)١(‏ ليس لها معن إلا إذا كان الاستغاثة بالنى كَل فإنه لا يجوز؟ 


اصوال البرزة ا سسسبببيبييج ةس 


قد علمت أن العرب أسرع شيء إلى النّساء وليس في الرّوم أجمل 
من ابنق» فادفغه إل حتى أخليّه معهاء فإنها ستفتنه»ء فضرب له 
أجلاً أربعين يومًا ودقّعه إليهء فأدخله مع ابنتهء وأخبرها بالأمر 
فقالت له: دَعْه فقد كفيتك أمرهء فقام معها نهاره صائمء وليله 
قانئم» حتى مَضى أكثر الأجَل فقال العلج لابنته: ما صنعت 
فقالث: ما صنعت شيئًاء هذا الرجل فقد أخويه في هذه البلدة» 
تأعانع أن كرد أنساعه من اأجليما: “كلما رائ آنارها و« ولكق 
أستزد الملِك في الأجل» وانقلني أنا وإيّاه إلى بلدٍ آخر غير هذاء 
فزاده أيّامًا ا إلى بلد آخرء فمكث على ذلك أيامًا صاتم 
النهارَ قائم الليلء حتى إذا بقى من الأجل أيام قالت له الجارية 
لبلة: نيا هذا 00 
وتركُت دين آبائي قال لا: فكيف تكون الحيلة في أمر الهرب؟ 
قالت: أنا أحتال لك فجاءتة بدواب» فركبا فكانا يسيران بالليل» 
ويكمنان بالنهار فبينما هما يسيران ليلة» إِذْ سمعا وقع خيل فإذا هو 
بإخوتهء ومعهما ملائكة» فسلم عليهماء وسألهما عن حايما 
فقالا: ما كانت إلا الغطسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس» 
وإنّ الله أرسلّنا إليك» لنشهد تزويجك ببذه الفتاة» فزوجوه, إياها 
وخرجٌ إلى بلاد الشامء فأقام معها وكانوا مشهورين للع 
معروفين في الشام في الزمن الأوّل» وقد قال فيهما الشعراء أبيانا 
منها :/ 200/55 


)١(‏ سقطت صفحة من (أ) بعد هذا الموضع واستدركاها من (ب) و(ط). 


“1 ا تك البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سُيعطى الصادقين بفضل صدقي نجاةًفي الحياةوني الماتٍ 

والله أعلم. 

ومنها : ما حكاه الحافظ ابن رجب"(' - رحمه الله - قال: (روينا 
من طريق مراد بن جميل قال: قال أبو المغيرة: ما رأيتٌ مثل المعافى بن 
عمران وذكر من فضله قال: حدَّتّني بعض إخواني أن غانما جاء 
والمعافى بن عمران يلقن بعد ما دُفِنَ'"' فسمعته وهو يلقن في قبره وهو 
يقول: لا إله إلا الله فيقول المعافى لا إِلَّه إلا الله». ومنها ما حكاه 
اليافعي”" عن الشيخ إسماعيل الحضرمي؛ أنه مر على بعض مقابر 
اليمن فبكى بكاء شديدًا وعلاه حزن ثم ضَحِكَ ضحكًا شديدًا وعلاه 
سرورء سُئل عن ذلك فقال: كُشِف لي عن أهل”*' هذه المقبرة فرأيتهم 
يُعدّبون فبكيثٌ ثم تضرعتٌ إلى الله فقيل: قد شفعناك فيهم» فقالت 
صاحبة هذا القبر: وأنا معهم يا فقيه إسماعيل أنا فلانة المغنية فقلتٌ : 
وأنتٍ معهم. فلذلك ضحكت.. 


)١(‏ أهوال القبور ص790. 

(1) تلقين الميت بعد الدفن لم يرد فيه حديث صحيح ولم يصح عن الني يله ولا عن 
أصحابه وإِنما المستحب بعد الدفن الدعاء له بالتثبيت عند السؤال والاستغفار 
له. 

() روض الرياحين ص١١7.‏ 

(5) هذه من مكاشفات الصوفية وهذه الحكاية مبالغ فيها جدًا مما يدل على 


أحوال البرزخغ 


ومنها: ما حكاه الحافظ ابن رجب في «طبقات الأصحاب)"") 
في ترجمة الإمام العلامة ولي الله'"' بلا نزاع الشيخ أبي عمر أخي موفق 
الدين بن قدامة - رضى الله عنهما - عن الضياء - قدس الله روحه - 
عن يغبد المول بن :محمد (اتداحاك يقرا عند قبي الشيخ سورة البقرة وكات 
وحده فبلغ إلى قوله تعالى طلا هَارِضٌ وَلَا يكل [البقرة: الآية 14] 
قال: فغلطت فرد علي الشيخ من القبر فخفت وفزعت وارتعدتٌ 
وقمتٌء ثم مات القارئ بعد ذلك بأيام: قال الحافظ : وهذه الحكاية 
مشهورة قال: وقرأ بعضهم عند قبره سُورةً الكهفب فسمعه من القبر 
يقول: لا إله إلا الله». 


.55 «طبقات الأصحاب» ؟/‎ )١( 

(1) من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بعينه بأنه ولي لله لأنها 
من الأمور الباطنة ولأن الخواتيم بيد الله لكن يشهدون بأن المؤمنين هم 
أولياء الله. 


2 هب ب ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فوائد: 

الأولى: ذكر أبو الشيخ في كتاب «الوصايا» عن قيس بن قبيصة 
مرفوعًا: «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى» قيل يا رسول 
الله : وهل يتكلم الموق؟ قال: اانعم. ويتزاورون)27". ش 

وأخرج أبو أحمد الحاكم في «الكنى» عن جابر مرفوعًا”'': «من 
مات عن غير وصية لم يؤذن له في الكلام إلى يوم القيامة». قيل: يا 
رسول الله: وهل يتكلمون قبل يوم القيامة؟ قال: «نعم. ويزور 
بعضهم بعضا»./17١/‏ 

وأخرج الديلمي» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «رأيت في المنام أمرأتين واحدة تتكلم والأخرى لا تتكلم. كلتاهما 
من أهل الجنة فقلت لها: أنت تتكلمين وهذه لا تكلم ". قالت: أما 
أنا فأوصيتُ, وهذه ماتت بلا وصيّةء لا تتكلم إلى يوم القيامة»”*". 
الثانية: ورد في الحديث أن ما يؤذي الحي يؤذي الميت» أخرج 


)١(‏ الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير 7/١18ء‏ وعزاه لأبي الشيخ في 
كتاب الوصاياء وقد رمز لضعفهء وقال الغماري: هو باطل. 
انظر : المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير للغماري ص78١.‏ 

(7) الحديث: أورده ابن رجب في أهوال القبور ص717١‏ بسنده من رواية أبي محمد 
الكوني» ثم قال ابن رجب .. قال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر وأبو 
محمد هذا رجل مجهول. 

(") في الأصل: تكلم. 

(4) مسند الفردوس 708/7 (7707)» وتنزيه الشريعة (؟/ 0717/5. 


أهوال البرزغ 


الديلمي عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها : أن النبي كلد قال: 
«الميثٌ يؤذيه فى قبره ما يؤذيه فى بيته)”". 
وأخرج البخاري عنها أن النبى كَكلةِ: «قال لا تسبُوا الأموات» 
فإنهم قد أفضّوا إلى ما قدموا»”"". 
الله عنهماء مرفوعًا : «اذكروا محاسن موتاكم وكُفوا عن مساوئهم»” ". 
تذكروا موتاكم إلا بخير إن يكونوا من أهل الجنة تأثمواء وإن يكونوا 
من أهل النار فحسبهم ما هم فيه)0؟'. 
الثالثة: ورّد عن حضرة الرسالة أن الميت يتأذى بالنياحة عليه: 
أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أنه قيل لها: إن ابن عمر 
يرفع إلى النبي يكل : «أن الميث يُعذب ببكاء الح قالت: وهل قال أبو 
عبد الرحمن ذلك؟ إنما قال: «أهل الميت يبكون عليه وإنه ليعذبُ في 
قبرها»©. 
)١(‏ الفردوس ١994/١‏ (205)» وقال أبو حاتم (العلل :)777/١‏ حديث منكر. 
(؟) رواه البخاري )١1"9(‏ و(5015), وأجد 18٠/5‏ والنساي 69/5. 
زفرة رواه أبو داود 2)59٠:٠(‏ والترمذي .)1١1١9(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب سمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: 
عمران بن أنس المكي منكر الحديث. 
(5) رواه عبد الرزاق »)5١57(‏ وابن أبي شيبة 55/7. 
(5) رواه البخاري )١78(‏ بمعناف وأحجد 5١/١‏ (7584) و١/7:‏ (789و190) 
وفي 178/5» والنسائي 218/4 ينظر ابن حبان (07115. 


2 :بل البهور الزاخرة في علوم الآفرة 


وأخرج الحاكم وصححهء عن النعمان قال: أغمي علي عبد الله 
ابن رواحة» فَجَعلتُ أخته عمرّة تبكي» وا أخياه وا كذا تعذد عليه 
فقال حين أفاق: ما قُلتِ شيئا إلا قيل لي: أنتَ كذلك؟0© 

أخرج الطبراني عن الحسن أن معاذ بنَّ جبل أغمى عليه 
فجعلتٌ أخته تقول: واجبلاه» فلما أفاقَ قال ما زلتِ لي مؤذيه منذ 
اليوم» قالت: لقد كان يعر علي أن أوذيكء قال: ما زال ملك شديد 
الأنتتهار كلما قلت واكذا. 7 أكذلك أنت؟ فأقول له لا0". 
وأخرج ابن /747/ سعد" عن المقدام بن معدي كرب قال: ل 
أي وم 1 م1اه طن نالك بالماسة وول 1ل للد 
ويا صهر رسول الله» ويا أمير المؤمنين» فقال عَمر: إن أحرّج عليك 
بمالي من الحق» ا ا 
بما ليس فيه | فيه إلا الملائكة تمقيه تقنُه. أخرج ابن سعد”* ' أيضًا عن يوسّف بن 
ماهكء قال: رأيتٌ ابن عمر حر جتازة رافع بن حديج » فقال: : إن 
اميت يعذب ببكاء الحي» وقد ورد حديث الميت يعدت ببكاء الي 
عليه أيضًاء من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أخرجه أبو يعلى 


)١(‏ الحاكم */ 45-841 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» /٠١‏ 86" (00) وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ )١١‏ 
الحسن لم يدرك معادًا. 

(*) «الطبقات الكبرئ» 501/7" . 

(5) الترمذي :.)٠١١5(‏ أحمد (178/56). 


حون البرزخ اللسبباييج يس 


بلفظ «الميثُ ينفخ عليه الحميم ببكاء الحى2'”0: وعن عُمر بن الخطاب 
بلفظ «إن الميت يُعذّبُ بالنياحة عليه فى قبره»”©. أخرجه البخاري. 


يو : وممرة بن جندب عند الطبراني 5 الكبير» وأبي هريرة 


عند أبي يعلى» والمغيرة بن شعبة عند ابن منده. 

فاختلف العلماء في توجيه ذلك على مذاهب 

أحدها: إنه على ظاهره مطلقاء وهو رأي عُمر بن الخطاب» 
وابنه. 

الثاني : لا. مطلقًا. 

الثالث: أن الباء للحال أي: أنه يُعذب حال بكائهم عليه؛ 
والتعذيت :يما له:من:ذنت» لأا بسيت: البكاء. 

الرابع : أنه خاص بالكافر» والقؤلان عن عائشة رضي الله عنها. 

الخامس: أنه خاص بمن كان النوح من سنته وطريقته» وعليه 
البخاري. 1 

السادس: أنه فيمن أوصى به كما قال القائل: 
إذا مت فانعيني بماأناأهله وشّقٌّ عل الجيبّياابنةمعبد 

السابع : أنه فيمن لم يُوص بتركه» فتكون الوصية بذلك واجبة» 
إذا عُلم أنَّ مِن شأن أهله أن يفعلوا ذلك. 


ء١55(‎ ١55/١ أخرجه أبو يعلى بألفاظ ختلفة ليس فيها هذا اللفظ أنظر‎ )١( 
في أب يعلى (ينضح).‎ )١1908 ءا٠6ال(‎ ١50-١55/١ .)١ه5و‎ 
.) "١*5 526 زهة رواه البخاري (؟91؟1١1). قرف مغر‎ 


«درعكتك البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الثامن: أن التعذيب بالصفات التي يبكون بها عليه وهي مذمومة 
شرعًاء كما كان أهل الجاهلية يفعلون». يقولون: يا مرمّل النسوان» 
يا مُيتم الأولاد. ا يرت الدور. 
التاسع: أن المراد بالتعذيب: توبيخ الملائكة بما يندبه أهله. 
يموت فتقومُ نادبة تقول: واجبلاه واسنداه» أو شبه ذلك القول» «إلا 
وُكُل به ملكان يلهزانه. أهكذا كنُتَ؟» ('' ويشهد له ما ذكرنا عن ابن 
.ل (2005 
رواحة 0 : | 
العاشر: أن اراد تألم المت بما يقع من أهله؛ لحديث الطبراني 
وابن أبي شيبة» عن قيلة بنت مخرمة أنها ذَكَرَتْ عند رَسولٍ الله كَل 
ولدًّا لها مات ثم بكتء فقال رسول الله كَلهِ: «أيغلب أحدكم أن 
يصاحبّ صُويحبّه فى الدنيا معرومًا فإذا مات أسترجع» فوالذي نفس 
محمد بيدهء إِنْ أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صُوَيحبه فيا عباد الله لا 


تُعذبوا موتاكم»” "2 وعلى هذا ابن جرير » واختاره ماعة من الأغة. 


)١(‏ رواه الترمذي 2)٠١١(‏ وأحمد »5١5/5‏ وابن ماجه »)١945(‏ والحاكم 
471١7‏ » وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» .5١/١‏ 

.5١ ص5‎ )7 21١(تارظنا‎ )6( 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات» 77١ /١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 2371/4/0 
وأورده الهيثمى 5/ ١1-9‏ مطولاً وعزاه للطبراني. 
عزاه الحافظ 1 «الفتح» "/ ١90‏ لابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني. 


أحوال البرزخ 
آخرهم شيخ الإسلام ابن تيميّة» قدس الله روحهء ذكره الجلال 
السيوطي في «أهوال الموق والقبور»» وَقَلُْه ملخصًا. 

والّذي رأيتّه عن شيخ الإسلام قدس الله رُوحَهء أن الميّت يتأذى 
بنوح أهله عليه مطلقّاء هذا لفظهء كما هو في أختياراته”"2 قال: 
الجلال السيوطيء رحمه الله في الجزء الأوّل من حديث يحبى بن 
معين» بسنده عن الحسن» أن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه؛ 
ولا يقضون ديونه أي: أنهم يجتهدون في جلب ما يؤذيه ويدّعون ما 
ينفعه» فإن الميت يتأذى ببكاء أهلهء وهم يجتهدون في ذلك» وقضاء 
دين الميت غاية مطلوبه» وهم مقصرون في ذلك إِذْ دوح اليك عن 
عن دخول الجنة» ما بقى على الميت درهم دين. 

الفائدة الرابعة: فى النهي عن الوطء على القبور. 

أخرج ابن أبي شيبة» عن عقبة بن عامر الصحابي» رضي الله عنه 
قال: «لأن أطأ على جمرة أو على حَدَ سيف [يُخطف] رجلي» أحبُ إِلي 
من أنْ أمشي على قبر رجل مسلمء وما أبالي أفي القبور قضيتُ حاجتي 
أم في السوق بين ظهرانيه والناس ينظرون». وأخرجه ابن ماجه من 


دف 0 


)غ0( ص :“ال هخ"( . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة ”/ 8" وابن ماجه )١1571/(‏ بإسناد فيه ضعف. وما بين 
القوسين في ابن ماجه (أو أخصف نعلي برجلي). 


1.2 _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أخرج الطبراني والحاكم عن عِمارَةٌ بن حزم قال: رآني /19؟/ 
رسول الله ككل جالسًا على قبر فقال: «يا صاحب القبر: أترى من 
على القبر؟ لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك"''. وأخرج سعيد بن 
منصورء عن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه سكل عن الوطئ على القبر 
قال: كما أكره أذى المؤمن في حياته» فإني أكره أذاه بعد موته. 
وأخرج ابن أبي شيبة عنه» أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته”". 
وأخرّج ابن مندة عن القاسِم بن مميمّرء قال: لأن أطأ على 
سنان”" عَحُميّ حى ينفد من قدمي» أحبّ إلى من أن أطأ على قبرء 
وإن رجلاً وطئ على قبرء وإن قلبه ليقظان إذ مع صوًا من القير: 
إليك عني يا رجل» لا تؤذني”*". 
الخامسة: في ملازمة الحافظين قبر المؤمن» 
أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنة» معت رسول الله 
كء يقول: (إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكاه إلى السماء. 
قالا: رَيَنا وكلتنا بعبدك المؤمن فلان نكتب عملهء وقد قبضته إليك». 
فأذن لنا أن نسكن السماء قال: سمائي ملوءة من ملائكتي يسبحوني» 
فيقولان فأذن لنا أن نسكن الأرضء فيقول: أرضي تملوءة من خلقي» 
)١(‏ الحاكم / »594٠‏ وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد ١/7‏ وقال رواه الطبراني 
في الكبير وفيه ابن لميعة وفيه كلام وقد وثق. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة “501//7".. (0) في (ب): أنسنا 


(5) كشف الخفاء 544/١‏ وعزاه لابن منده» وأورده الذهبي في السير 0/ ٠١5‏ 
باختصار. 


0 أحوال البرزخ ___ما 02س 
يسبحوني ولكن: قُومَا على قبر عبدي فسبّحاني وهللاني» وكبّراني إلى 
يوم القيامة واكتباه لعبدي»”'2. وأخرجه البيهقي في الشعب» وابن أبي 
الدنيا من حديث أنسء وابن الجوزي في الوضوعانتة من حديث أبي 
بكر الصديقء» وزاد فيه : وإذا كان العبدٌ الكافر فمات فصعد ملكاه إلى 
السّماءء فقال لهما: أرجعا إلى قبره والعناه» هذا كلام السيوطي رحمه 
الله» وأقول لفظ ابن الجوزي في الموضوعات كما رأيته في نسخة 
قديمةء فإذا كان العبدٌ كافرًا فمات» صعد ملكاه فيقول الله لحما: ما 
جاء بكماء فيقولان: رب قبضت عبدك فيقول لهما أرجعا إلى قبره 
فالعناه إلى يوم القيامة» فإنه كذبني وجحدني وإنيٍ جعلتٌ لعنتكما عذابًا 
أعذبه به يوم القيامة»» وذكر / /70٠‏ ابن الجوزي رحمه الله» طرقّه 
الثلاثة التي عن أبي سعيد وأبي بكر وأنس”"“» وحكم عليه بالوضعء 
فليحفظ وتعقبّه الجلال السيوطي بأنه ليس بموضوعء» بل ظاهر كلامه 
يشعر بأنه حسن كما يفهمه من له إمعان. والله أعلم. 

السادسة: أختلف العلماء في وصول ثواب القراءة للميت» 
فجمهور السّلفء والأئمة الثلاثة على الوصول وخالفت الشافعيٌ 
مستدلاً بقوله تعالى: إوآن ل للإاشكن إِلَّا مَا سَمَن 69 » [النجم: 
9 وأجاب الجمهور عن الآية بأجوبة. 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية / 70 وقال: غريب تفرد به سعدان عن إسماعيل. 
(7) قال هذا حديث لا يصح. وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به. |.ه 


2ه ل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


أحدها: أنها منسوخةء بقوله تعالى: ©#وَالدِنَ َامَنْاُ وأتبعناهم 
ذرياتهم بيسن [الطور : و ا 

الثاني: أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما ا 
والسلامء وأما هذه الأمّة فلها ما سعت وما سَّعِيَ لحاء قاله 00 

الثالث : المراد بالإنسان الكافرء فأمًا المؤمن فله ما سعىء. وما 
سْعِيِ لهء قاله الربيع بن أنس 

الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طريقه» فأمًا من باب 
المٌضل جائز أن يزيده الله ما شاءء قاله الحسن بن الفضل. 

الخامس: أن «اللام» في الإنسان بمعنى «على» أي ليس على 
الأساة :]لبها سعى.: 

قُلْتُ: وينبغي أن يقيّد هذا بما إذا لم يكن سببًا في ذلك؛ لا في خبر 
اومن سَنْ سَنّة سيّئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها»”"' الحديث وحديث 
«ما مِنْ مقتول يُقتل إلا وعلى ابن آدم من دمه»”"". أو كما قال كَلِ. 


)١(‏ قال في التبصرة (585) قرأ أبو عمرو «وأتبعهم» بقطع الألف وإسكان التاء 
والتخفيف وبعد العين نون وألفء وقرأ الباقون بوصل الألف وتشديد التاء 
وبعد العين تاء ساكنة .اه. وأيضاً : ذرياتهم قرأه أبو عمرو بالجمع وكسر الباء 
وكذلك قرأ ابن عامر غير أنه ضم التاءء وقرأ الباقون بالتوحيد وضم التاء. 

(؟) رواه مسلم »)٠١١17(‏ وابن خزعة (//741)» وابن حبان (05708. وابن 
ماجه .)7١7*(‏ وأحجد (5/ 4ه" ١ل‏ 3517), 

(*) روي هذا المعنى من حديث ابن مسعود رضي الله عَنْهُ. 
رواه البخاري (7”886) و(/5851) 0/91 ومسلم (//171). وأحمد 
"8/١‏ وه" وثا5» والنسائي /1/ »4١‏ وابن ماجه (75117)» وابن حبان 
(9848ه)2 والبيهقي 48 . 


اطول السرزخ ا بببيبيبيبي 0 


واستدل القائلون بالوصول بالقياس على مثل الحج من أنواع 
البر» وبما خرجه الخلال في الجامع عن الشعبي قال: كانت الأنصار 
إذا مات لهم المت اختلقوا إل قرءة. ويقرعون له القرآن”". 

وبما أخرج السمرقندي في فضائل: «#كل هو مُوَ أنه عد ) » 
[الإخلاص: ]١‏ عن علي مرفوعًا امن مرّ على المقابر وقرأ «إكل هو الله 
عد )»4 إحدى - مرةء ثم وهب أجره للأموات أعطي من 
الأجر بعدد الأموات)9"© 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : «مَنْ دخل 
0 ثم قرأ 0/1 فاتحة الكتاب. وقل هو الله أحد وألهاكم 

ثرء ثم قال إني جَعلتٌ ما قرأتٌ من كلامك لأهل المقابر من 

2 والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى»7". 

وأخرجٌ الديلمي في تاريخ همدان» وابن النجار عن علي كرم الله 
وجههء قال: قال رسول الله عَلِهِ: «من قال إذا مرّ بالمقابر السلام على 
أهل لا إله إلا لله ين أهل لا إله إلا اللهء كيف ويجدتم قول لا إله إلا 
الله يا أهل لا إِله إلا الله بحق لا إله إلا الله؛ أغفر لمن قال لا إل إلا 
الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله غُفْر له ذنوب خمسين 
سنة» قيل: يا رسول الله من لم تكن له ذنوب خمسين سنة» قال: 


)١(‏ روى نحوه ابن أبي شيبة 71/7 وإسناده ضعيف. 

(؟) عزاه غير واحد للسمرقندي» ورواه الرافعي في التدوين ؟/591. وقال في 
كشف الخفاء :7/١/7‏ رواه الرافعي في تاريخه عن علي. 

() عزاه في «تحفة الأحوذي» #/ 770 لأبي القاسم الزنجابي في فوائده. 


لوددلكتععلع+ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
الوالديه ولقرابته ولعامة المسلمين)7". 

وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري» في مشيخته 
عن سلمة بن عبيدء قال: قال حماد المكتي: خرجتٌ ليلة إلى مقابر مكة 
فوضعتٌ رأمي على قبر فنمت» فرأيت أهل المقابر حلقًا حلقًا فقلت: 
قامت القيامة؟ قالوا: لا ولكن رجلّ من إخواننا قرأ قل هو الله أحدء 
وجعل ثوابها لناء فنحنٌ نقتسمه منذ سنة. وأخرج عبد العزيز صاحب 
الخلال» بسنده عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله يِه قال: «من 
دخل المقابر فقرأ سورة يس حَفْفَ اللهُ عنهم. وكان له بعدد ما فيها 
حسنات)0), 

وقال الحافظ ابن رجب: رَوى جعفر الخلدي» حدثنا عباس بن 
يعقوب بن صالح الأنباري» سمعت أبي يقول: رأى بعض الصا حين 
أباه في النوم» فقال له: يا بي لولا الأحياء لحلكت الأموات”". 
وأخرج ابن النجار في «تاريخه»» عن مالك بن دينارء قال: دخلت 
المقيرة ليلة جمعة» فإذا أنا بنور يشرق فيها فقلت: لا إِلْه إلا الله» ترى 
إن الله قد عفر لأهل المقابر» فإذا هاتف يبتفٌ به من البعد وهو يقول: 


)١(‏ رواه الرافعي في «التدوين» #/ 91-747 من رواية الأصبغ بن نباته عن علي. 
وإسناده واه الأصبغ كان يضع الحديث. 

(؟) ذكره السيوطي في اشرح الصدور» ( )١170‏ قال في تخريجه : أخرجه عبد العزيز 
صاحب الخلال بسنده عن أنس. قال الألباني في «الجنائز» (109) لا أصل له 
في شيء من كتب السنة. ا.ه ‏ (") «أهوال القبور» /ا١؟٠‏ 


أحوال البرزخ 
يا مالك بن دينار هذه هدية المؤمنين إلى إخوانهم أهل المقابر قلتٌ: 
بالذي أنطقك ألا أخبرتني ما هو؟ قال: رجل من المؤمنين قام في هذه 
الليلة فأسبغ / 7867/ الوضوء وصل ركعتين» قرأ فيهما فاتحة الكتاب 
وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدء وقال: اللهم إن قد وهبتٌ 
ثوابها لأهل المقابر من المؤمنين» فأدخل الله علينا الضياء والنورء 
والبهجة والسرور في المشرق والمغرب. 

قال مالك: فلم أزل أقرؤها في كل جمعة فرأيت النبي كله في 
منامي يقولُ لي : يا مالك قد غفر الله لك بعدد النور الذي أهديته إلى 
أمتي ولك ثواب ذلكء ثم قال وب الله لك بينًا في الجنة» في قصر يقال 
له المنيف قلت: وما اليف قال المطل على أهل الجنة. 

وهذه الأخبار وشبهها وإن كانت ضعيفة» فمجموعها يدل على 
أنَّ لذلك أصلاً وبأنّ المسلمين ما زالوا في كل مصر يجتمعون» ويقرؤن 
لوتاهم من غير نكير”'2» فكان ذلك إجماعًا ذكر ذلك كُلّه الحافظ همس 
الدين بن عبد الواحد المقدسي» من أصحابنا رضي الله عنه. 

قال القرطبي في التذكرة: وقد كان الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام”" يُقتي بأنه لا يصل إلى المت ثوابَ ما بُهدى إليه من 


)١(‏ الاجتماع عل قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت بدعة سواء كان في بيت 
الميت أو عند قبرهء أما إذا قرئ القرآن بدون اجتماع وأهدي ثوابه فهذا جائز 
عند جمع من العلماء والله أعلم . 

(5) الفتاوئ (/ 75) وهو رأي ابن كثير في تفسيره لآية #وأن ليس للإنسان إلا ما 


١ 


سعول * . 


2دعكغ66ععلللب  _‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
القراءة» فلما توفي رآه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول إنه لا 
يصلٌ إلى الميت ثواب ما يُهدّى إليه من القراءة فكيف الأمر؟ قال له: 
كنتٌ أقول ذلك في دار الدنياء والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من 
كرم الله في ذلك» فإنه يصل إليه ذلك”". 

تنبيه : القراءة على القبر أستحبها أصحاب الشافعي» وغيرهم 
قال النووي في «شرح المهذب» يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر 
من القرآن» ويدعو لحم. نص عليه الشافعي زاد في موضع آخر: وإن 
ختم القرآن على القبر كان أفضل. 

وكان إمامنا رضي الله عنه ينكر ذلك أوَلاًء ثم رجع عنه حين بلغه 
الخبيء وقد ذكر المحقّق”" عن علي بن موسى الحداد» وكان صدوقًا 
قال: كنتٌ مع الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في 
جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند / 707/ القبر 
فقال له الإمام أحمد: يا هذا القراءة عند القبر بدعة» فلمًا خرجنا من 
المقابر» قال محمد بن قدامة للإمام أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله: ما 
تقولٌ في مبشر ال حلبي؟ قال: ثقةء قال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم» 
قال: فأخيرني مبمّر عن عبد الله بن اللجلاج» عن أبيه أنه أوصى إذا 
دفن أنيقرا :عيذ راسه.رفائحة البقرة: وخاعتها+ وقال : تمعث ابن 
عُمر يوصى بذلك؛ فقال له الإمام: فارجع وقل للرجل: يقرأ””. 
)١(‏ التذكرة (45). () «الروح» ص١١‏ . 
() انظر إل كتاب «الجنائز» للشيخ الألباني رحمه الله فقد رد هذه القصة من عدة 

وجوه وقد أصاب . 


أهوال الرزخ ا سبباااللييلايا#02 سس 


قال القرطيئ في حديث «أقرؤا على موتاكم يس»» هذا يحتمل أن 
تكونّ هذه القراءة عند الميّت في حال موته» ويُحتمل أن تكون عند 

قبره”"2» قال السيوطي: وبالأوّل قال الجمهورء وبالثانى قال: ابن 
5000 المقدسيى» وبعضهم قال: بالتعميم» فيهما. 

قال الغزالي في الإحياء وعبد الحق في العاقبة» عن الإمام أحمد 
رضي الله عنهء إذا دخلتم ا فاقروًا بفاتحة الكتاب» والمعوذتين 
وقل هو الله أده واسلوا ذلك لآل المقايوة قانه يضل الب 77 
قال القرطبي: وقد قل إن ثواب القراءة للقارئ وللميّت 57 
الأستماعء ولذلك تلحقّه الرحمةء قال تعالى: إوَإدًا فرى> الْفَرءَانُ 
ََسَْهِعُوا لم وَأنَصِئُوا علخ تُرَمَرنَ 469 [الأعراف: الآية 4١؟]‏ 
قال: ولا يَبِعدُ في كرم الله أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معاء 
ويلحقه ثواب ما يُهدّى إليه من القراءة وإن لم يسمع كالصدقة. 

الفائدة السابعة في بلاء الحسد ونتئه : : أخرج البخاري عن جندب 
البجلٍ » «أول ما ينتن من الإنسان بطنه)” '' وأخرج ابن عساكر» عن 
أبي قلابة» قال : ما تلق الله شيئًا أطيب من الروحء ما نزع من شيء 
إلذ أنن: 

وأخرج أبو نعيم عن وهب بن منبه» قال: قرأتُ في بعض الكتب : 
لولا أني كتبت النقن على الميتء لحبسةٌ الناس في بيوتهم “. 


. ١99ص «التذكرة» ص١6. (؟) انظر «الجنائز» للألباني‎ )١( 
رواه البخاري (16/ا).‎ )9( 
.781//7 حلية الأولياء‎ )5( 


هكعك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أرقم مرفوعًا: «يقول الله تعالى 
توسعت على عبدي بثلاث خصال بعت الدابة على الحبة» ولولا ذلك 
لكنزها ملوكهم كما يكنزون / 54؟/ الذهبٌ والفضة» وتغير الجسد 
من بعد الموت» ولولا ذلك لما دفن حميمٌ حميمّه. وأسليت حَرّنَ الحزين» 
ولولا ذلك : يكن ل 

وأخرج مُسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : اليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحدء وهو عجمٌ الذنب» 
ومنه يُركب الَخلقُ يوم القيامة»”". وأخرجه أبو داود النسائي أيضًا. 

وأخرج عنه أيضًا مرفوعًا : «كل ابن آدم يأكله الثُرابُ إل عجب 
الذنب»» منه خلق أي: هو أوّل ما لق من الإنسان ومنه يركب. 

قُلْتُ: ل أرَ أحدًا مِمّن تكلم على تكوين الإنسان» ذكر أن أوَّل 
ما يخلق من الإنسان عجم الذنب» وإنما ذهب جماعةٌ أنه القلبٌ وقيل 
الدّماغ وقيل الكبد»ء وقيل فقار الظهرء كما أنبى الكلام على ذلك 
الإمام المحقق في كتابه «تحفة الودودء في أحكام المولود». أنتهى”*'. 

قال شارح «المواقف»: هل يعدم الله الأجزاء البدنية؟ ثم يعيدها 
أو يفرقها ويعيد فيها التأليف؟ الحقٌ أنه لم يبت في ذلك شيء فلا يُجزم 


.١77ص وشرح الصدور‎ 77٠ /0 كذا في الدر المنثور‎ )١( 

(5) «تاريخ دمشق» جزء 54 ص 745 . 

(*) رواه البخاري )550١(‏ باب يوم ينفخ في الصورء ومسلم (5905) وبلفظ 
مقارب عند أبي داود (41/57)» والنسائي 5/١١1»ء‏ وابن حبان (071178. 
وعَجب الذَّنب: هو العظم الذي يكون في أسفل الصّلب. 

(5) «تحفة الودود في أحكام المولود؛ صن56١‏ . 


أهوال البرزخ 
فيه بنفي ولا إثبات؛ لعدم الدليل على شيء من الطرفين أنتهى. وقال 
ناظم الجوهرة: 
وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تَفُريسق 
تحضين لكن ذا الخلاف خصًا بالأنبياء ومن عليهم نما 
وف#إغيناةة التعسرقن تسؤلان ‏ :ورحتسست إفيادة الأعيان0 
قال القرطبي في «التذكرة»: يقال عجم وعَجَبٌ بالباء والميم» 
وهو جزء لطيف في أصل الصّلب» وقيل هو رأس العصعص» 
كما رواه ابن أبي ذاود في كتاب البعث» من حديث أبي سعيد 


الخدري قيل يا رسول الله : وما هو قال: «مثل حبة خردل. ومنه 


ست 00100 , 


الثامنة: أخرج ابن النجار في ترجمة كثير بن سال الحيثمي أنه 


)١(‏ في هامش الأصل وني شرح الجوهرة للأقاني: وعبارة الغزالي في كتاب 
الأقتصاد: فإن قيل ما تقولون أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعٌاء أو 
تقدم الأعراض دون الجواهر. وإنما تعاد الأعراض. قلنا: كل ذلك ممكن 
والحق أن ليس في الشرع دليل قاطع على تعذر أحد هذه الممكنات. قال 
الشارح : ورأيتٌ لبعضهم ألحق و[وقوع] الأمرين جميعًا إعادة ما أنعدم. بعيئه 
وإعادة ما تفرق بأعراضه. وهذا حسن يجمع القولين والذي يختلج في خلدي 
أنه جمع بعد تفرق. والله ولي التحقيق. نقل من خط المؤلف. 

(5) رواه أحمد / 78. وأبو داود في «البعث» ,)١9/(‏ وأحمد 278/7 وأبو يعلى 
(187)» وابن حبان (7140): والحاكم 504/4 وإسناده ضعيف لكن 
يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم. 

(”) «التذكرة»ة ص84١‏ . 


2-2ع- ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
أوصى أن لا يُعمر قبره إذا درس» وأكد في ذلك وشدّد وقال إن 
/ 05 الله عرّ وجل ينظرٌ إلى أصحاب القبور الدوارس» في رحمهم 
فأرجو أن أكون منهم قال ابن النجار: وقد ورد مثلٌ ذلك في الآثار ثم 
أخرج من طريق عبد الله بن حميد» ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» ثنا عبد 
الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه قال: مرٌ أرْميا النْىُ عليه السلام 
بقبور تعذب أهلهاء فلما أن كان بعدّ سئة مَرّ بها فإذا العذابٌ قد سكن 
عنها. فقال قدّوس قدّوسء. مررتٌ بلذه القبور عام أزل عر اهلها 
يُعَذَّبون» ومررت في هذه السّئّة» وقد سكن العذاب عنها فإذا النداء 
من السماء يا أرميا تمزّقت أكفانهمء وتمَعّطت شعورهم ودرست 
قُبورهمء فنظرتثٌ إليهم ورجْتُهم. وهكذا أفعل بأهل القبور 
الدّارسات» والأكفان المتمزقات» والشعور المتمعطات”"". 

التاسعة: أخرج أبو نعيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يكهِ: «من وافق موثه عند أنقضاء رمضان دخل الجنة» ومن وافق موته 
عند أنقضاء عرفة دخل الجنة» ومن وافق موته عند أنقضاء صدقة دخل 
الجمنة00. 

وأخرج الإمام أحمدء عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكل : «من قال لا إله إلا الله أبتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» 
ومن صام يومًا أبتغاء وجه الله حُتم له به دخل الجنة» ومن تصدق 


)١(‏ هذا من الآثار التي رواها وهب عن بن إسرائيل. 
(7) الحلية 0/ 7 وفي إسناده نصر بن حماد ضعيف. 


0 أحوال البرزخ “لتكتكة1ة””7“كلتكظ5»5»515»كتكهت فو 0 
بصدقة أبتغاء وجه الله ختم له مها دخل الجنة70"©. 

وأخرج الديلمي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله يكهِ: «من مات صائمًا أوجب الله له الصيام إلى يوم القيامة»"". 

العاشرة: لا تأكل الأرض أجساد جماعة وهم الأنبياء والعلماء 
والشهداءء ومؤدبوا الأطفال والمؤذنون حيث أحتسبوا آذاهم لله 
قُلْتٌ : فإن أخذ المؤذنون ومؤدّبوا الأطفال على ذلك رزقًا من بيت مال 
المسلمين» فلا ينافي الأحتساب» قال علماؤنا وما يأخذه المؤذنون 
ونحوّهم /107/ فكالرزق من بيت المال» وليس بأجرة فإن وقّع عقد 
إجارة على ذلك حرم الأخذء وبّطل الأجر على قواعد مذهب الإمام 
أحمد بخلاف الجعالة» ولا يخفى أن عدم الأخذ بالمرة أولى سيما مع 
شدة الخلاف في جواز تناول ذلك» كما لا يخفى على من له خبره 
بأقاويل العلماء وقد نظم بعضهم الذين لا تأكله الأرض في قوله: 
لا تأكل الأرض جسمًا للنبي ولا لعالموشهيدقتل معترك 
ولا مؤد ب أطفال ومحتسبٌ أذالهلإلهنجريالفلك 


."91١/ه رواه أحمد‎ )١( 
.77141 وكنز العمال‎ )0061/( 6٠5 /" الديلمي في (مسئد الفردوس»‎ )0( 


- 2< - 5-06 اع أ و م 2000 
ارام المَالم الوترية كيدي سال بدمشايزان السوَاني ا غنياي 
وذ لصن كع 
يمه اسلكالْعَليهِ 
ي؟ زلا ماللا ه) 


م و - 556 5 00 ٍِ ع ريه 7 
يليح لمعك عد يخ حمر يِل «كلولن» ‏ وَحَطحَفِيده' 


حبيوه صرط رص وعدا آليانه وخريح أحرارييه ةله ولويليه 
كاد 6 كامسا ل قلست إلى بد 1و كيدي 
دالو زٍالحمدبن حم دبن.حمود المشيقيح 
عف الله له ولوالريه وليه وليشائئه زهي را مسامين 


لجان انان 
يا 
ساف 


للنشتيروالنوزجع 


الكتاب الثان 
في أشراط الساعة واقترامها وما يتعلق بذلك 


قال تعالى #أثَرَيتِ أَلسَاعَةُ» [القمر: ]١‏ وقال #أقربَ لتايس 
حِسَابهِمْ وهم في عَمَلرَ مُعَرِصُونَ 069 * [الأنبياء: ]١‏ وقال: وما 
ُدَرِبِكَ لعل ألسّاعَةَ ة فَرِيبُ» [الشورى: ]١7‏ وقال: كه يَظَرُوي إِلَّا 
الققد أن يم ع هَقَرْ ج23 أَدْراطهاً» [محمد: ]١18‏ وقال: مل 
يَنظرُوت إل َلمَاعَدٌ أن ا بِعْنَهُ وهم لا رون 4 [الزخرف: 
57 إلى غير ذلك من الآيات» وأما الأحاديث فلا تكادٌ تحصرء لا 
يقال كيفت يوصّفُ بالاقتراب», ما قد مضى قبل وقوعه ألف ومائة» 
وأكثر من ذلك لأنا نقول أن الأجل إذا مفى أكثره وبقي أقله حسن 
أن يقال فيه: أقترب الأجل فأجل الدذنيا قد مضى أكثره ين اتلد 
ولقرب قيام الساعة عنده تعالى جَعلها كغدٍ الذي بعد يومك» فقال 
تعالى : ارَئَظرٌ تَنْسٌ نا مَدَّمَتَ لِمَدِ» [الحشر: ]١8‏ وقال تعالى : 
م يروت بعيدا 9 وترنه 7 4 [المعارج : ك 7] 

وفي الترمذي(١؟‏ وصححه عن أنس مرفوعًا: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. فما فضل إحداهما على الأخرى. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعًا: «إنما أجلكم فيمن مضى 
)١(‏ الترمذي عن أنس (5١1؟)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والحديث في الصحيحين» فقد رواه البخاري (05٠5060)»؛‏ ومسلم (5901). 


هب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قبلكم من الأمّم من صلاة العٌّصر إلى مغرب الشمس»"'' وني لفظ «إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الم 

ولا كان آمر الساغة شديدًاوهوطا مزيداء وامدها فيدا» كان 
الأهتمام / /701/ بشأنها أكثر من غيرهاء وضيرها أكبر من خيرهاء 
وأكثر النئّ كَكِةِ من بيان أشراطهاء وأماراتها وأخبر عمًا بين يديها من 
الفتن القريبة والبعيدة» ونبّه أمته لأجل الأعتداد لقطع تلك العقبة 
الشديدة» فينبغي لكل ذي لب كامل ورأي فاضل أن يشتغل بالأعمال 
الصالحة. ولا ينهمك في نيل الشّهواتٍ الفاضحة. 

واعلم أن وقت إتيان الساعة مما أنفرد الله بعلمه» وأخفاه عن 
عباده. وذلك لحكمة فإنه أصلح للعباد لثلاً يتباطئوا عن التأهب 
والاعتداد. 

قال الفخر الرازي: كما أن كتمان وقت الموت أصلح لحمء 
يعني : فإنه إذا خفي عليه ذلك كان دائًا مترقبًا وقوعهء بخلاف إذا علم 
فربّما كان يرتكب الموبقات ثم إذا قرب وقت الوفاة (تاب)”" إلى الله 
سبحانه وتعالى» قال تعالى: طثُلٌ إِنََا عِلْبْهَا عِندَ رَق» [الأعراف: 
17 ] وقال تعالى: «إإِنَّ أله عدم عِلْمْ أَلسَّاعَةِ» [لقمان: 74]. 


.)1417١1( والترمذي‎ »)607١( والبخاري‎ »)2091١( ١١77/75 رواه أحمد‎ )١( 

(5) رواه أحمد )560٠:8(5/7‏ و7/ ١714‏ (5055)., والبخاري (/261) و(7569), 
(75550). 

(9) في الأصل: أتوب. 


أشراط الساعة واقترابها 


قال المحققون: السبب في إخفاء الساعة: أنهم إذا لم يعلموا مق 
تكونء كانوا على حذر منهاء فكان ذلك أدعى للطاعة» وأزجر عن 
المعصية. 

قال العلامة في «ببجة الناظرين وآيات المستدلين»: قد أحتج كثيرٌ 
من العلماء» على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلوا من نظرء فمنهم 
من قال: بقي لما كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجّال على رأس كذاء 
وتطلع الشمس على رأس كذاء فردٌ الحافظ السيوطي ذلك كُلّهء وذكر 
هو تقريبًا أنها تقوم على رأس الخمسمائة بعد الألف أو أزيد''". 

قال العلامة9" : وهذا أيضًا مردود لأنْ كل من تكلم بسشىء من 
ذلك فهو ظَنٌّ وحسبان» لا يقوم عليه من الوحي برهان. أنتهى. 

واعلم أن في مدة عمارة الأرض أقوالاً فقيل: إنه لا يعلّمُ ذلك 
المقدار إلا العزيز الجبارء وهذا هو عين الصواب بلا شك ولا 
أرتياب» وقيل مدة عمارتها سبعة آلاف سنة /708/ وهذا هو 
المشهورء وقيل غير ذلك قال أهل القول الأول: لم ينص على ذلك 
قرآن ولا صح خبر عن سيد ولد عدنان» فالخوض فيه ضرب من 
الهذيان. وحكى القول الثاني عن حبر القرآنء» ووهب بن منبهء 
وحكاه ماعة عن اليهود وغيرهم. 
)١(‏ هنذا في زمانه رحمه الله. أما في زماننا الآن فقد أنتشرت الترهات والنبؤات التي 

تدعى الأستدلال بالكتاب والسنة في إثيات «عمر أمة الإسلام» و«معرفة 


هر مجدون» وكل هذا من تلبيس الحق بالباطل . 
)١(‏ «الإشاعة»؛ ص٠١9١‏ . 


علب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وأما أعداء الله الفلاسفة فَزعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه 
للسنبلة فإذا أستكمل العالم قطع هذه المسافة» وقع الفساد والدثور ثم 
عاد الدهر إلى الميزان» فتجتمع المواد ويُقّدر النشورٌ عَودا. 

قال البكري: وسّلطان الحمل عندهم آثنا عشر ألف سنةء 
والثور إحدى عشر ألف سنة» ثم كذلك على التوالي» حتى تكونٌ قسمةٌ 
الحوت ألف سنةء فجميع للع لا قرو يرق اننم عق نذا 
أَنْصرّمتُ هذه المدة أنقضى عالم الكون والفساد”". 

قال: وهذا قول هرمس وزعم أنه لم يكن في عالم الْحَمَل والثور» 
والجوزاء على اللأرض حيوان» فلما كان عالم السرطان تكونت دُواب ' 
الماء»ء وهوام الأرضء فلما كان عالم الأسد تكونت الدواب ذوات 
الأربع» فلما كان عالم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحواء نوس. 

وزعم بعضّهم: أن مُّدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة» 
لدرج الفلك والكوكب منها يقطع البرج في ثلثمائة سنة فذّلك ست 
وثلاثون ألف سنة» وهي ألف وعشرون كوكبًا . 

وقال في #جامع الفنون» : عددٌ الكواكب الثابتة لا يَعلمُها إلآ الله 
تعالى» إلا أن الحكماء ضبطوا منها ألمًا واثنين وعشرين كوكبّاء وقيل 
غير ذلك في مدة عُمر الدنياء والله أعلم. 


)١(‏ هنذا كله من الأقوال الفاسدة كما قدَّم المصنف. 


أشراط السامة واقتترابقا لح مس 99/9 سس 
واعلم أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقساء”2": 
قسم ظهر وانقضى وهى الأمارات البعيدة. 
وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في أزدياد حتى إذا بلع الغاية 
ظهر . 
القسم الثالث» وهي الأمارات القريبة التى تعقبها الساعة» وإنها 
تتابع كنظام خرزات قُطِمَ سلكها . 
/7,: ففمن ثم جعلتُ أمارات السّاعة في ثلاثة أبواب. 


)١(‏ انظر: 585 وما بعدها من هذا الكتاب المبارك. 


أشراط الساعة واقترابها «2نة3> 
الباب الأول 
فى الأمارات البعيدة التى ظهرت وانقضت. 


وهي كثيرةٌ جدًا منها مُوتُ الي كله وهو أعظم المصائب في 
الدين ومن ثم قال ككهِ: «إذا أصيب أحذكم بمصيبة فليذكر مصيبته 
بي فإنكم لن تصابوا بمثلي أبدَا»"'". قال الشاعر وأحسن: 
اصبر لكل مُصيبة وتجلّد واعلمبأآنالمرةغيرَ تحلد 
وإذا أصبتٌ بنكبة فاصبر لما واذكر م صابك بالنبي محمد 
وقال الآخر: 
تذكرت لا فرق الدّهربيننا فسليثنفسي بالنبي محمد 
وقلثٌّلماإنالمنايا سبيلٌنا فمن ليم تفي يومهمات في غده 
وموت الني كَل أول فتح باب الأختلاف حين قالوا: مِنَا أمير 
ومنكم أميرء عن عوف بن مالك رفعه : «أعدد بين يدي الساعة مّوتيء 
ثم فتح بيت المقدس)”"), وأخرج نحوه الطبراني عن ابن عمر مُرفوعًا. 
وني الصحيح”": «ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله كَل حق 
أنكرنا قلوبنا». 


)١(‏ ضعيف رواه ابن ماجه »)١1549(‏ وعبد الرزاق 05/7 »)5170١(‏ والطبراني 
في الأوسط 05/5 (1558) وني المعجم الصغير (511) "557/١‏ وني الكبير 
47١1ل/اك)‏ ///ا"١.‏ 

(؟) البخاري (0500) الطبراني في الكبير (14/ 47). 

(6) أحمد (/178) أبو يعلى (8/””) الترمذي (084/60). 


2 لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

ومنها قتلّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهء فقد صم 
أنه يِه ذكر فتنة فمرّ عثمان رضي الله عنهء فقال: «هذا يومئذ على 
الهدى». وقال لعثمان: (إنَّ الله مُقْمَصّك قميصًا - أي : موليك الخلافة 
- فإن أرادك المنافقون على خلعه. فلا تخلعه حتى تلقاني0”". وقال حُذيفة 
رضي الله عنه: أوَّلُ الفتن قتلّ عثمان» وآخرّها خروج الدجال. 

زاد ابن عساكر في روايته: «والذي نفسي بيده» ما من رجل في 
قلبه مثقال حبة من قتل عثمان إلا أتبع الدّجال إن أدركه وإن لم يدركه 
آمن به في قبره»”". 

وملخص قصة قتله رضي الله عنهء أنهم أنتقدوا عليه بعض 
أمورء منها: أنه ولى محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما مصرء فلما 
كان في بعض الطريق إذا بغلام عثمان على ناقته متوجهًا / 57/ نحو 
مصرّ فأتوا به فسألوه عن الخبر» فلم يخبرهم ففتشوه٠‏ فَلَقُوا معه كتابًا 
إلى العامل بمصرء فيه أنك تقتل محمداء فرجع محمد إلى المدينة فاجتمع 
عليه أربعة آلاف أوباش من مُضر وتميم وغيرهاء وسألوه عن العُلام 
والكتاب. فقال: لا علم لي به فقالوا: إن هذا فِعل مروان. وعرفوا 
خطهء وقالوا: فادفعه لنا. فلم يفعل» فأرادوه على أن يعزل نفسهء 
فلم يفعل أمتثالاً لوصية رسول الله يَكِل. 


١945/5 والطبراني في الكبير‎ 2٠١5/7 رواه أحمد 5/دلاء والحاكم‎ )١( 
.)١١1/( 057 والسنة لابن أبي عاصم ؟/‎ .))0201( 
5 5 إفهة «تاريخ دمشق») جزء أخرة ص57‎ 


أشراط الساعة واقترابها 402 سس 

فحاصروهء فجاءت الأنصارٌ إلى البابء وقالوا: يا أميرٌ 
المؤمنين إن شئت كنا لماز 4 مرتن فقال: لا حاجة لي في ذلك 
كُقُواء إن رسول الله يكل عهد إلي عهدّاء وأنا صائر إليه وجاء علي 
كم الله وجهه في جماعةٍ من ب بني هاشمء يريد نصرهء فقال عثمان رضي 
الله عنه: كُلَّ من لي عهد في ذمته يكف عن القتال. 

فأخذ علي عمامته أي عمامة نفسه رضي الله عنه» فرمى بها في 
صَحن داره وقال: ذلك ليعلمَ أني لم أخنه بالغيب» وأن الله لا هدي 
كيد الخائنين. 

وتنتعرة الماء العدت» فأرسل عل اسن والسلين»: وغبد«الله بن 
جعفر في فئة من بني هاشم بثلاث قرب من الماء» فحالوا دونهم 
فحملوا عليهم حتى جرح الحسنٌ أو الحسين رضي الله تعالى عنهماء 
فسال الدم على وجهه وأوصلوه الماءء فلمًا رأوا ذلك» خافوا بني 
هاشم وتركوا الباب» ونقبوا البيت من ظهره» وكان عنده في الدار 
عبيده الكثيرون» فأرادوا أن يمنعوا عنه فقال: من أغمد سيفه فهو حر 
ومنعهم من ذلكء وكان ممّن دخل عليه الدار: محمدٌ بن الصديق 
رضي الله عنهماء فذكر له عثمان بعض مناقبه في الإسلام» وقال: 
أنشدك الله ألم تعلم ذلك؟ فيقول محمد: نعمء ثم قال: والله يا ابن 
أخي لو رأى أبوك مكانك لساءه ذلك» فبكى محمد وخرج ولم يحدث 
شيئا» ثم دخل عليه جماعة فقتلوه في أوسط أيام التشريق» والمصحف 


بين يديه سنة خمس وثلاثين من الحجرةء عن ثمان وتمانين سنة من 


« :ع البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


مولده» وقيل: عن /751١/‏ تسعين» ورجحه النووي في «تبذيبه)"© 
وقيل آثنان وثانون. وحكى الواقدي فيه الأتفاق وكانّ ذلك يوم الجمعة 
وقيل : ليلة الجمعة وقيل يوم الأربعاء لشمان عشرة من ذي الحجة» وقيل : 
يوم التروية» وقيل : لليلتين بقيتا من ذي الحجة» وقيل في أوسط أيام 
التشريق» كما ذكرناه آنقَّاء وقيل أكثر من ذلك» وقيل أقل. 

قال ابن عبد الدايم البرماوي: وكان يومئذ صائماء ويُروى أنه 
كان يقرأ في المصحف. فوقعت قطرة من دمه» أو قطرات على قوله 
تعالى : «سيكِك لذ وَهُوَ أَلسَمِيمٌ الْملِيعٌ» [البقرة: ]١77‏ واختلفوا 
فيمن باشر قتله» فقال كثير لا يُعرف» وقيل: الأسود النخشي من 
مصرء وقيل: جبلة بن الأهم من مصرء وقيل: سودان بن حمدان 
وقيل رومان اليماني» ورومان رجل من بني أسد بن خزعة» وقيل قتله 
أثنان» وقيل غير ذلك. 

وقال ابن باطيش» في كتاب «مزيل الشبهات»» فيما نقله 
السيوطي في «تنوير الحوالك» عن عبد الله بن سلام قال: أتيت عثمان 
وهو محصورء فقال: مرحبًا يا أخي رأيت رسول الله كه في هذه 
الخوخةء فقال: يا عثمان حصّروك؟ قلت: نعم. قال: عطشوك؟ 
قلتٌ : نعم. (فأمل)”'" لي دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت» حت أني 
الآن لأجد برده بين ثديي» وبين كتفي» فقال: إن شئتَ نُصِرتٌ 


.)7377/١( «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
(؟) في الأصل: فأدلا.‎ 


أشراط الساعة واقترابها جه - 


عايهم ؛ وإن شئتَ أفطرتٌ عندناء فاخترتٌ أن أفطر عنده» فقتل في 
ذلك اليوم”"". 

وفي «الإشاعة» للبرزنجى”'' : أن عثمان رضى الله عنه رأى في ليلة 
يوم قتل فيه النّىَ كَل فقال له: يا عثمانُ أفطر عندناء فأصبح صائًا 
وقتل وهو صاتم رضي الله عنه» وهو من المقطوع طم بالجنة. 
عنهما» أن رسول الله عَتَِيدٍ قال للرييو: «أتحبُ علبًا أما أنك ستخرج 
عليه وتقاتلة وأنت له ظالم»”". 

وروى الإمام أحمد والحاكم عن عائشة رضى الله عنها : أنه علطب 
قال لما: «كيف بإحداكن. إذا نبحتها كلاب حوأت؟) / 249/507 

0 1 تم 0 

عنهماء أن رسول الله تَلِ قال لنسائه: «أيتكن صاحبة الجمل 
الأديب؟» أي مهمزة مفتوحة ومهملة» وبموحدتين الأولى مفتوحة 
«فتخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب» يُقتل عن يمينها وعن شِمالها قتلى 
كثيرة» وتنجو بعد ما كادت00(©) 
)١(‏ ذكرها ابن شبة في «تاريخ المدينة» بروايات عدة عبد الله بن سلام (5/ 1/-80). 
6 ص١١‏ . فرف رواه الحاكم “5 بنحوه. 
(5) أحمد (5/ 07)رواه الحاكم "/ .١1١‏ أبو يعلى في مسنده (4/ 7587). 
(6) بلفظه تقريبًا في معتصر اختصر فراض وفي الفتن لنعيم بن ماد ١/78م‏ 


(18). ابن أبي شيبة (1/ 018) وذكره في مجمع الزوائد (/ 415) وقال 
رواه البزار ورجاله ثقات. 


ج«.>عك البهور الزاخرة في طلوم الآخرة 


وأخرج الإمام أحمد والطبراني» عن أبي رافع أن الي كله قال 
لعل : «سيكون بينك وبين عائشة أمرّا. قال: فأنا أشقاهما يا رسول 
الله قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها)"© . 

وأخرج أبو نعيم عن طاوس (بسند”" صحيح) أن رسول الله 
كه قال: لنسائه : «أيتكن تنبحها كلاب حوأب؟» فضحكت عائشة 
رضي الله عنها متعجبةء فقال: «انظري». لا تكوني أنتِ يا حميراء» 
والحوأب: بفتح المهملة وسكون الواو وبعدها همزة ثم موحدة هو ماءٌ 
لبني عامرء كما تعرفه. 

ومُلخص وقعة الجمل على ما ذكره الحافظ ابن حجرهء ملتزمًا 
صحّة ذلك أو تحسيئه هو أنه لما كان الغد من قتل عثمان رضي الله 
عنه» خرج علي رضي الله عنه» ومعه سفيان الثقفيى فدخل المسجدء 
فإذا جماعّة على طلحة» فخرج أبو جهم بن حذيفة» فقال: يا علي ألا 
ترى؟ فلم يتكلم ودخل بيته فأق بثريد فأكل» ثم قال: يُقتل ابن عمي» 
ويُغلب على ملكه فخرج فأتاه الناس وهو في سوق المدينة فقالوا له: 
أبسط يدك فقال: حت يتشاور الناس» فقال بعضهم : لئن رَجع الناس 
إلى أمصارهم بقتل عثمان» ولم يقم بعده قائم لم يُؤمن الأختلاف وفساد 
الأنق فاخز:الأعق يندم فا يكرد وذهت إل .بيت امال قفتحه :فلما 
)١(‏ أحمد (5/ 87”) الطبرانى /١(‏ 7*””) وذكره الميثمي (/ 51/5) وقال رواه أحمد 

والبزار والطبراني زوجالة ثقات . ْ 
(0) في الأصل بخط مغاير: (هذا مرسل)» والحديث أخرجه نعيم في الفتن /١(‏ 

.) 


أشراط الساعة واقترابها 


تسامع الناس بِذّلك تركوا طلحة» فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره» ثم 
أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه» ثم أنهما ندما على خذلان عثمان» 
فطلبوا منه أن يقتل قتلة عثمان» فلم يجبهما وذلك لأن قاتله كان غير 
معلوم؛ أو كان ينتظر أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه / 55717/”'' إن 
قلنا أن قاتله معلوم أو ترك ذلك لا علم أنه يترتب عليه فتنة واختلاف 
كلمة المسلمين ثم إن طلحة والزبير أستأذنا عليًا في العمرة» فأخذ 
عليهما عهودًا وأذن لهما فلقيا عائشة رضى الله عنها فاتفقا معها على 
الطلب بدم عثمان» وكان يعلى بن ا دل عثمان على صنعاءء 
وكان عظيم الشأن عنده وكان متمولاً فقدم حاجًا فأعانهما بأربعمائة 
ألف دينار» وحمل سبعين رجلاً من قريش» واشترى لعائشة جملاً يقال 
له عسكر بثمانين من 

وقا لا 0 بمائق دينار. قال القرطبي في «التذكرة)**) 
وهو أصح أنتهى.. 

فكان علي رضي الله عنه يقول: أتدرونَ ممن أبتليتٌ بأطوع 
النّاسِ في النّاسٍ: عائشة» وأَدْمَى النّاسِ: طلحة» وأشد النّاس: 


الزبير» وأثرى الناس: يُعلى بن أمية» فتوجهوا إلى البصرة فنزلوا بتعض 


)١(‏ الصفحة التالية ساقطة من (أ) واستدركناها من (ب) و(ط). 
(؟) انظر «الإشاعة» .)١5(‏ 

(*) «الاستيعاب» في ترجمة (يعلى بن أمية) 5/ .١041/‏ 

(5) ص5735. 


« .6_6 ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
مياه بني عامرء فنبحت الكلابٌ» فقالت عائشة: أيّ ماءٍ هذا؟ قالوا : 
الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال لها الزبير: بل تقدمين 
فيراك المسلمون فيصلّح اللهُ ذاتٌ بينهم. 

فقدموا البصرة فتعجب الناس وسألوهم عن مسيرهم» فذكروا 
أخهم خرجوا غضبا لعثمان» وتوبةً لما صنعوا من خذلانه وقبضوا على 
عامل علي عليها - ابن الأحنف - فأقبل علي لا سمع بخروجهم من 
المدينة ومعه تسعمائة راكبّاء فنزل «بذي قار( فبلغه أن أهل البصرة 
عجوو "لعايطة و لوبو دق الله سل ]مجاه لقال 5 والدي لا إله 
غيره لتظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزبير وبعث ابنه الحسن 
رضي الله عنه وعمارًا رضي اللهُ عنه إلى [أهل]'"' الكوفة يستنفرهم» 
فدخلا المسجد وصعدا المنبرء فكان الحسن في أعلى المنبر وقام عمار 
أسفل منهء فتكلم عمار وقال: إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم نستنفركم » 
فإن أمنا - يعني: عائشة رضي اللهُ عنها - قد سارت إلى البصرة والله 
إني أقول لكم هذا ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» ولكن 
الله أبتلانا ليعلم إياه نطيع أو إياها وقال الحسن عليه السلام: إن أميرَ 
المؤمنين يقول: إني أذكر الله رجلا رعى لله حمًا إلا نفرء فإن كنت 


)١(‏ ماء لبكر بن وائل 32 قريب من الكوفة بينها وبين واسط المعجم البلدان» 
/00,. 
(0) ليست في (ب). 


أشراط الساعة واقترابيها ال-١‏ _ سن 1 
مظلومًا أعانني» وإن كنتٌ ظاًا أخذ مئي» والله إن طلحة والرّبير 
لأول من بايعان» ثم نكثا ولم أستأثر بمال ولا بدلت حكما. فخرج 
إليه أثنا عشر ألف رجلء ولما قدم علي رضي الله عنه» قام إليه قيس بن 
سعد بن عّبادة» رضي الله عنهماء وابن الكواء فقالا: أخبرنا عن 
مسيركء أوّصِيّة أوصاك به رسول الله و أم رأيٌ رأيته؟ فقال: أما 
والله ل كنتٌ أوّل من صدّق رسول الله كلل فلا أكون أوّل من كذب 
عليه» والله (لأن)”'2 يكون عهدٌ من رسول الله يكل إيّ فلاء ولكن ما 
مات رسول الله يكل فجأة ولا قُتل قتلاء ولكن مَكَث في مرضه أيّامًا 
وليالي» وكل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة» فيقول: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس». ولقد تركني وهو يرى مكاني» وما كنت غائبًا ولو 
عهد لي شيئًا لقمت بهء حت أن أمرأة من نسائه كَِ - أي وهي عائشة 
رضي الله عنها - عارضت في ذلك فقالت: إِنّ أبا بكر رجل رقيق إذا 
قام مقامك لم يسمع الناس» فلو أمرتٌ عُمر فليصل بالناس» فقال: 
«إنكن صواحبٌ يوسف». فلما قبض رسول الله كو نظرنا فإذا رسول 
الله يله قد ولأه أمر دينناء فولّيناه أمر دنياناء فبايعته في المسلمين 
وَوقيتٌ ببيعته» ثم بايعتُ عمر رضي الله عنه ووفيت ببيعته» ثم بايعت 


عثمان ووفيت ببيعته» فعدا الناس عليه فقتلوه» وأنا معتزل عنهم ١‏ 3 


)١(‏ في الأصل: لئن. 


س.»كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ولّوني» ولولا الخشية على الدين ما أجبتهم» ثم وثب فيها من ليس 
سابقته كسابقتي» ولا قرابته كقرابتي» ولا علمه كعلمي - يعني : 
م ا 
وحَُدَيْبية وأحد وأخويك في الدّين والسّابقة قة / 716/ والطجرة - 

طلحة والزبير - فقال: إنهما بايعاني بالمدينة وخلعاني بالبصرة» 0 
رجلا بايّع أبا بكر خلعه لقاتلنا ولو أن رجلاً ممن بايع عمر خلعه 
لقاتلناه» والله أعلم. 

الى اع د و 
الفريقان» حتى إذا كان اليوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين» 
وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم. فقالوا: قد أكثروا فينا 
الجراح» وذلك أن قتلة عثمان كانوا متفرقين في العسكرين» فخشوا 
أن يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب فتسابٌ صبيان العسكرين» 
ثم تراموا ثم تبعهم العبيد» ثم السفهاء فصلى عل ركعتين ودعا ربه» ثم 
قال: إن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبراء ولا تجهزوا على جريح. 
والقزو نا سوضم تابه ارت في ان قاقتشيوة بوم كا تر ذلف 
فهو لورثتهم. 

ونادى علي الزيير رضي الله عنه فقال : تعالَ ولك الأمان. فخلا 
به وقال: أنشدك الله هل ممعت رسول الله كَل يقول وأنت تلاوي 
يدي : «لتقاتلته وأنتٌ له ظالم ثم ليُِنصرنَ عليك»؟ قال: لقد ذكرتني 


أشراط الساعة واقتر عرايه. > -لللمللوررو يم 
شيئًا أنسانيه الدهرء لا جرم لا أقاتلك"'". فقال له ابنه: ما جئت 
للقتال» إنما جئت للصلح فأعتق غلامك» وقف. فأعتق غلامه. 
ووقف فلما رأى الحرب نشبت وأيس من الصلحء خرج عن 
العسكرين» فغلب أصحاب أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه. وبلغت 
القتل ثلاثة عشر ألفا وقتل طلحة رضي الله عنه ثم جمع الناس 
وبايعهم»ء وانتهى عبد الله بن يزيد بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة وهي 
في الحودجء فقال: يا أمَّ المؤمنين» أتعلمين أني أتيئك عندما قتل 
عثمان؟ فقلتٌ: ما تأمرين؟ فقلتٍ الزم: عليًا. فسكتت» فقال: 
أعقروا الجمل» فعقروه فنزل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهماء 
ورجل آخر فاحتملا هودجهاء فوضعوه بين يدي عل كرّم الله وجهه. 
فأمر بها فأدخلت بيتاء ولم يعنفها ولم يوبخها وأكرمهاء وردّها إلى 
المدينة. 
وقال في «التذكرة»”"2: روى أبو جعفر /557؟/ الطبري قال: لما 
خرجّت عائشة رضي الله عنها من البصرة طالبة المدينة بعد أنقضاء 
الحربء جهزها علي كرّم الله وجهه جهارًا حسئًا وأخرج معها من 
أراده للخروج» واختار لها أربعين أمرأة معروفات من نساء البصرة» 
وجهز معها أخاها محمدا وكان خروجها من البصرة يوم السبت غرة 


)3غ( رواه العقيل 5 «الضعفاء» / 60 والحاكم في «المستدرك» 7 
(؟) «التذكرة» .15١8/١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


رجب سنة ست وثلاثين» وشيعها على على أميال» وأمشى بنيه معها 
يوما. انتهى. 

وذكر الحلبى أن عليًا لبس التساء في زي الرجال» قال لأهل 
البصرة: إنها 1 بواناقيك أ الدلنا والآخرة رضي الله عنها. أنتهى» 
وقال في «الإشاعة"'': ولا ول الرّبير - يعبى حين القتال - تبعه 
عمرو بن جرموز فقتله» وجاء بسيفه إلى عل فأخذه فنظر إليه وقال: 
أما والله لرّبٌ كربة قد فرجها صاحب هذا السيف عن وجه رسول الله 
يلله. وذكر في «التذكرة» عن الزبير رضى الله عنه أنه لما قال له علي ما 
قال» قال: اللهم إني ما ذكرت مله إل الساعة» وثئى عنان فرسه 
لينصرف» فقال له ابنه عبد الله رضي الله عنه: إلى أين؟ قال: أذكرني 
عل كلاما قاله رسول الله يك قال: كلا ولكنك رأيتَ سيوف بني 
هاشم حداداء يحملها رجال شدادٌ قال له : ويحك تعيرني بالجبن» هلم 
الرمح» فأخذ الرمح وحمل في أصحاب على فقال عل : أفرجوا 
للشيخ فإنه محرج ف فشق الميمنة والميسرة وانقلب ثم رجع وقال لابنه : لا 
أمّ لك. أيفعل هذا جبان؟ وانصرف وقامت الحرب على ساق وبلغت 
النفوس التراق» واشرأب البلاء وهدرت الدماء حتى ملأت القتل 
ذلك الفلا ثم فرجت عن ثلاث وثلاثين ألف قتيل» وقيل سبعة عشر 
ألقَاء فيهم من الأزد أربعة آلاف» ومن ضبة ألف ومائة» وباقيهم من 
سائر الناس كلهم من أصحاب عائشة رضي الله عنهاء وقتل فيها من 
أصحاب علي نحروًا من ألف رجلء وقيل أقل» وقّطع /5017؟/ عَلَ 


)غ0( ص١١‏ . 


أشراط الساعة واقترابها 
خطام الجمل سبعون يدا من بنى ضبّة» كلما قطعت يد رجل أخذ 
نحن بنوضبّة أصحاب الجمل ننازلالموت إذاالملوت نزل 
والموت أشهى عندنا من العسل 

وكانت الراية على الجمل وكانوا قد لبّسوه الأدراع» وكان قتالهم 
من أرتفاع النهار يوم الخميس إلى قريب العصرء لعشر ليال خلت من 
عنادق العاق سنة ست وتل 37 

قال في الإشاعة”": واستأذن على عل كرَّم الله وجهه ابن 
جرموزء فأبطأ عليه الإذن فقال: أنا قاتلٌ الزبير. فقال علي : أبقتل ابن 
صفيّة تفتخر؟ فلتتبوًأ بالنارء إنه حواري رسول الله وَكِْة سمعتٌ رسول 
الله ككلِ يقول: «قاتل ابن صفية فى النار»”". 
فقال: مرحبًا بابن أخي إني ل أَفيِضُ مالكم لآخذهء ولكن خفتٌ عليه 
من السفهاءء فخذ مالكء إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من 


ل تر 
5 


.)١0-١5( وكل ما سبق ينظر «الإشاعة»‎ . 777-57١ «التذكرة؛ ص‎ )١( 

.١1 ص5‎ (00 

(9) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ؟/ »5٠١‏ والخلال 4777/7 وأبو نعيم 
14» والبيهقى في «الاعتقاد»؛ /١‏ “لاا وأخرجه الحاكم 5517/١‏ 


وصحححه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


مُنمَدلِنَ ©4 [الحجر: 147 ثم أمّر ابن عباس رضي الله عنهما على 
الضرة وانتورف إل الكرفة: 

وعن عروة بن الزبير قال: قلتٌ لعائشة: من كان أحبٌ الناس 
إلى رسول الله يلِ؟ قالت: على بن أبي طالب يعني بعد الصديق لا في 
المبعيحين آنه اث الرتعال إل ترميول اله 6ل قالبعروة: هفلك 
ما سبب خروجكُ عليه؟ قالت: لم تزوّجّ أبوك أمَك؟ قلتٌّ: ذلك من 
قدر الله. قالت: وكان ذلك من قدر الله2©30, والله أعلم. 

ومنها وقعة صفين: وما أدراك ما وقعة صفين» قد صح عن سيّد 
المرسليق: «لا تقوم الساعة حتى تقتئل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة 
عظيمة» دعواهها والحر”. 

وعن عطاء بن السائب قال: حدثنى غير واحد أن قاضيًا من قُضاة 
الشام أتق عمر رضي الله عنه / 74؟/ فقال : يا أمير المؤمنين رأيتٌ كأن 
القمر والشمس يقتتلان» والنجوم معهما نصفين» قال: فمع أبهما 
كنت؟ قال: مع القمر على الشمسء» فقال عمر وجعلنا الليل والنهار 
آيتين فمحونا آية الليل» وجعلنا آية النهار مبصرة أنطلق فوالله لا تعمل لي 
عَملاً أبدا. قال عطاء: فبلغني إنه تل مع معاوية يوم صفين” ". 

ومُلخّص الوقعة: أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه وبويع علي» 
أرسل إلى معاوية أن يَدخل فيما دخل فيه (المسلمون)”*' وينعزل عن 
)١(‏ ينظر هنذا وما قبله وما بعده «الإشاعة». 
(؟) رواه مسلم »)١51(‏ والبخاري (741), (307017). 
(*) ذكره في ببجة المجالس في القسم الثاني (/ .)١45‏ 
(4) في الأصل المسلمين وما أثبت من امحقق. 


أشراط الساعة واقترابها 
العمل وكان عاملاً لعمر ثم لعثمان على الشامء وكان يرجو أن يبقيه 
علي على عمله وقد كان الحسن بن عل وابن عباس رضي الله عنهما 
وغيرهما أشاروا عليه بإبقائه على الشام حتى يأخذ له الببعة» ثم يفعل 
“فيه قااشاءة فقال علي : هيهات» لو علمت أن المداهنة تنفعجي في دين 
الله لفخلك» :ولكة الله لم يرضّ لأهل القرآن بالمداهنة» فبلغ معاوية 
فحلف أنه لا يلٍ لعلي عملا أبدا وكان عمرو بن العاص على مصرء 
فعزله أيضًا فاجتمع عمرو ومعاوية واتفقا على الخروج. 

وقد أخرج الطبراني عن شداد بن أوس مرفوعًا: (إذا رأيتم 
معاوية وعمرو بن العاص ففرقوا بينهما)''» وكان شدَادُ إذا رآهما 
جالسَيْن على فراش جلس بينهماء ولما فرغ علي من وقعة الجمل ورجع 
إلى الكوفة أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى 
الدخول فيما دخل فيه الناس» فامتنع» فقال له أبو مسلم الخولاني: 
ا ص وأنت مثله قال: لا وإني لا أعلم أنه 
أنفئل» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُيِل مظلومّاء وأنا ابن عمه 
ووليه أطلب بدمه فأتوا عليًا فقولوا له: يدفع لنا قتلة عثمان . 

فأجاب معاوية أهل الشام» فأرسل إليه معاوية أبا مسلم يطلبٌ 
بدم عثمانء وإنه وليه وابن عمه قال: يدخل في البيعة» كما فعل 


)١(‏ الطبراني في الكبير )7١51(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7548/1 وعزاه 
للطبراني وقال: فيه عبد الرحمن بن يعلى بن شداد ولم أعرفه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


الناس» ثم يحاكمهم إلي» فتجهز معاوية من الشام وعلي من الكوفة 
فالتقيا بصفين فتقاتلوا قتالاً شديدًا حتى بلغت القتلى ثلاثين ألمًا. 

قال في «التذكرة»"'2: وكان مقام على ومعاوية بصفين سبعة 
أشهر» وقيل: تسعة أشهرء وقيل ثلاثة أشهر وقتل في ثلاثة أيام من 
أيام البيض - وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر - ثلاثة 
وسبعون ألما من الفريقين. 

ذكرة الثقة العدل أبو إسحاق: وفي تلك الليالي ليلة المحرير جعل 
بيهر بعضهم إلى بعضء والحرير: الصوت يشبه النياح لأنهم ترامّوا 
بالنبل» حتى فنيت وتطاعنوا بالرماح» حتى أندقت» وتضاربوا 
بالسيوف حتى أنقضبت» ثم نزل القوم بمشي بعضهم إلى بعض» قد 
كسروا جفون سيوفهم واضطربوا بما بقي من السيوف وعمد الحديد 
فلا يُسمع إلا غمغمة القوم والحديد ني الحام» فلما صارت السيوف 
كالمناجل» تراموا بالحجارة ثم جثوا على الركب» فتحاثوا بالتراب» ثم 
تَكادَمُوا بالأفواه» وكسفت الشمسء» وثار القتام» وارتفع الغبارء 
وضلَّت الألوية والرايات» ومرت مواقيت أربع صلوات لأن القتال 
كان بعد صلاتهم الصبح» واقتتلوا إلى نصف الليل» وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة سبع وثلاثين» قاله الإمام في تاريخه» وكان أهل الشام 


.717١ /7 «التذكرة»‎ )١( 


أشراط الساعة واقد ابعع]_ال ل ملس ووه 4 
يوم صفين حمسة وثلاثين ومائة وألفء. وكان أهل العراق عشرين أو 
ثلاثين وماثة ألفء. ذكره الزبير بن بكار بسنده عن محمد بن عَمرو بن 
العاص» وكان ممن شهد صفين وأنكى فيه وهو يقول: 
فلو شهدت جمل مقامي ومشهدي بصفين يوما شاب منهاالذوائب 
غداة آق اغل العراق ككامهم.. من البحر ل موجه متراكب 
وجيناهم مشي كأن صفوفنا شهاب حريق رفعته الجنائب 
فقالوا لنا: إنا نرى أن تبايعوا عليّاء فقلنا: بل نرى أن نضارب 
فطارت إلينا بالرماح كماتهم وطرنا إليهم بالأكف القواضب 
إذا نحن قلنا: أستهزموا عرضثٌ لنا كتائب منهم وارتجحت كتائبٌ/ /707١‏ 
فلا هم يولون الظهور فيّدبروا فرارًا كفعل الخادرات الدرائب"') 
قال ابن شهاب: فأنشدت عائشة رضي الله عنها هذه الأبيات 
فقالت: ما ممعت شاعرًا أصدق شعرًا منهء قال ابن دحية أبو 
الخطاب: قوله: بل نرى أنْ نضارب. أن: هنا مخففة من الثقيلة» 
محذوفة الأسم تقديره أننا نُضارب» وقوله كفعل الخادرات أي 
الأسود: يقال أسد خادر كأن الأجمة له خدرء فمعناه أنهم لا يدبرون 
كالأسود التي لا تُدبر عن فرائسهاء لأنها قد ضُريت بها ودربت 
عليهاء والدربة الضّراوة» يقال: درب يَذْربٌ ورفع الدزائب لأنها 
بدل من الضمير في يُدبروا هم قال ابن دحية: والإجماع منعقد أن 


(1) في (ب): (الذوائب) بدلاً من (الدرائب) ثم جاءت على الصواب بعدها بأسطر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
طائفة الإمام علي كرم الله وجههء طائفة عدل والأخرى طائفة بغي» 
هذا كلامه وقد قال الني كَل لعمار بن ياسر رضي الله عنه» حين 
جعل يحفر الخندق» جعل كسح رأسه ويقول: «تقتلك فئة باغية. لا 
أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» رواه مسلم في صحيحه. 

قال ابن عبد البر: تواترت الأخبار عن الي كلو أنه قال: 


م 


«تقتل عَمَارَ الفئةٌ الباغية» لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة»”'". 


)١(‏ حديث: تقتلك الفئة الباغية صحيح دون الدعاء: (لا أنالهم الله ..إلخ) 
عن أبي سعيد الخدري: أجد #/ر م 74/98 77/9 9١/98‏ روه/3":”5. 
وحديث أب اليسر عند الطبراني في الكبير 987(/19) و(981) 
وعن عبد الله بن عمرو: 
أحد 7١/75 )5449( ١51١/9‏ (لالاوت)م /151 0 0ه5) 
و1474(707/7) وابن سعد في الطبقات / 707 والنسائي في خصائص علي 
(237).» والطبراني في الكبير :»)799(/١194‏ وأورده الهيثمي وقال: ورجال 
أحمد وأبي يعلى ثقات. 
وعن عمرو بن حزم: 
أحمد 199/4., وأبي يعلى (11/0/) و(7757), والحاكم 7/ 166. 
وعن حذيفة عند البزار (7149). 
وعن عمرو بن العاص: 
أجد 5/لاقكء .١194‏ 
وأبي أيوب عند الطيراني في الكبير (5075). 
وأبي رافع عند الطبراني في الكبير (405). 
وعن خزية بن ثابت: أحمد 8/ 5١اء .73١6‏ 
وعن أبي قتادة عند مسلم (59416). 


أشراط الساعة واقترابها 


قال في «التذكرة»”'': وهو من أصح الأحاديث» وقال الإمام 
أبو المعالي في «الإرشاد)”" : فصل: علي رضي الله عنه كان إمامًا حمًا 
في توليته» ومقاتلوهُ بغاة» وحسن الظنّ بهم يُقتضي أن يُظنَّ بهم قصدٌ 
الخيرء وإن أخطئوهء وحسبك بقول سيد المرسلين لعمّار: «تقتلك 
الفئة الباغيةء لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» وهو من أثبت 
الأحاديث”"» ولا لم يقدر معاوية على إنكاره لثبوته قال: إنما قتله من 
اوعد :وار كاق سدكا قم شرق نرق والكرو ير عدبت وافله وزورمة 


- وعن أم سلمة: 
أجد 5/هام, حدثل الى ولل“؟ال 
وابن مسعود عند الخطيب 8/ 776. 
وعن أبي هريرة: 
الترمذي ,4027"8٠0(‏ وأبي يعلى (5015). 
وعن معاوية: 
الحميدي (565)؛ وعبد الرزاق »)١845(‏ وأبو يعلى (1/775)» والطبراني في 
الكبير ),/858(/١69‏ و(6094/) و(977). 

.)57”( «التذكرة» ؟/ 777-17, (0) ص‎ )١( 

() الحديث ثابت بدون الدعاء كما تقدم. 
وينبغى التنبيه على أن هذه الفتئة قد ورد في تفاصيلها ما لا يعرف صحته من 
57 فيجب الحيطة في الأخذ بهاء ولا يصح الطعن في أحد من الصحابة 
إذ لم يقاتل منهم أحد إلا عن أجتهادء وقد كان في هذه الواقعة كثير من 
الدسائس والفتن الى لو علمها أطراف الفتنة لأنكروها ولتغيرت الأمورء 
ولكن كتاب الله سبق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وم يحتج إلى هذه الحجة الداحضة التي لا يعتمد عليهاء ومن ثم ألزمّه 
علي رضي الله عنه بقوله : فرسول الله كَل إذن قتل حمزةً حين أخرجه ‏ 
لقتال المشركين. والله أعلم. 

ولا رأى أصحابٌ /701١/‏ معاوية من أصحاب على العجز - 
أي عَجِرٌُ أصحاب معاوية عن أصحاب على - قال عَمرو لمعاوية: 
أرسلوا إلى عل بالمصحف,. فادعوه إلى كتاب الله تعالى» فإِنَ عليًا 
يحيبك إلى ذلك.» ففعلوا فقال عل : نعمء نحن أحقُ بالإجابة إلى كتاب 
الله تعالى» فقال القّراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير 
المؤمنين ما تنتظر إلى هؤلاء ألا نمشي عليهم بسيوفناء حتى يحكم الله 
بينناء فقال سهل بن حنيف : يا أيها الناس» أتهموا رأيكم» فآلى الأمر 
إلى التحكيمء فحكم عل آبا موسى بعد أن أراد أن يحكم ابن عباس» 
فمنعه أهل الكوفة» وحكم معاوية عَمرو بْنَ العاص» فاتفق الحكمان 
على أن يخلع كل منهما صاحبه» وكان عَمرو داهية» فقدَّم أبو موسى. 
فخلع عليّا ثم قام عمرو فقال: إِنَّ أبا موسى خلع عليّاء وإني نصَّبتَ 
معاوية» فاختلف الناسنٌ وأخذ أبو موسى يسبٌ عَمرًا ويقول: إنك 
غدرت؛ فرجع عل إلى الحُوفة ومعاوية إلى الشام» ثم تجهز عل لقتال 
أهل الشام مرة بعد أخرى», فشغله أمر الخوارج» ثم تجهز في سنة تسع 
وثلاثين» فلم يتهيأ ذلك لافتراق أهل العراق عليه» ثم وقع الجد منه 
في ذلك في سنة أربعين» وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله عنهماء وكانوا أربعين ألما بايعوه على الموت» ثم قتل سيدّنا 


أشراط الساعة واقترابها 


علي كرم الله وجههء وصار الأمر إلى ما قَدّر الله سبحانه وتعالى"'". 

واعلم أن عليًا رضي الله عنه لم تُزينه الخلافة» بل هو زائباء كما 
قال الإمامٌ أحمد رضي الله عنه» وكان الناس محتاجين إلى علم علي رضي 
الله عنه» حتى قال عُمر رضى الله عنه : آه من معضلة ليس لها أبو حسن. 

وروى الإمام ابن الجوزي في «تبصرته»”" عن أبي صالح قال: 
قال معاوية بن أبي سفيان لضرار بن ضمرة: صف لي عليًا فقال: أو 
تعفيني يا أمير المؤمنين؟ فقال: بل تصفه لي» قال: أو تعفيني قال: لا 
أعفيك قال 3 121 ]ف لاقف فإنه كانه والله يفيك المدى تغتدية التو 
يقول فَضْلاً / 7177/ ويحكمُ عَذْلاًء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق 
الحكمة من نواحيه؛ يستوحشٌ من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
وظلمتهء كان والله غزير الدمعة» طويل الفكرة» يقلب كفهء ويخاطب 
نفسه» يعجبه من اللباس ما خشن» ومن الطعام ما جشبء كان والله 
كأحينا مُجيبنا إذا سألناه» ويبتدئنا إذا آتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» ونْحنٌ 
والله مع تقريبه لنا وقربه مناء لا تكلمه هَيْبةَ ولا تُبتديه لعظمتهء فإن 
. تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظومء يُعظم أهل الدين» ويحب المساكين» 
ولا يطمع القويّ في باطله» ولا ييأس الضعيفٌ من عدله» فأشهد بالله 
لرأيته في بعض مواقفهء وقد أرخى الليل سجوفهء وغارت نجومه. 


وقد مَثْل في محرابه قابضًا على لحيته» يتململ تململ السليم : أي الذي 


. 1١8-١5ص إلئل هنا ينتهي النقل من «الإشاعة»)‎ )١( 
(؟) انظر «الاستيعاب» (/ 57) و«أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين»‎ 


للكلبى )١15١(‏ التبصرة (755). 


6ع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قد لدغته حَيّةَ ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمغه وهو يقول: يا دُنيا يا 
دنيا أي تعرّضتٍء أم لي تشوّقتٍ» هيهات هيهات. غِري غيري» قَلْ 
نك ثلاثا لآ رجعة لي فيكِ» فَعَمْركُ قصير» وعيْشُكِ حقير» وخطرك 
كبير» آه من قلّة الرَّادٍ وبُعدٍ السفرء ووحشة الطريق. 

قال: فذرفت دموعٌ معاوية» فما يملكها وهو ينشفها بكمه» وقد 

ختنق القوم بالبكاء» ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن» كان والله 
ل حزن من ذُبح ولدّها في 
حجرهاء فلا ترق عبرتهاء ولا تسكن حسرتبهاء ولله درٌ القائل: 
أهموى عليًا وإيهاني تحبّثه كممشركدمّهمن سيفهوكفا 
إن كنت ويحك لم تسمع مناقبه فاسمع مناقبهمِنْ هل أى وكفا 

قال البرزنجي ف «الإشاعة)”22 ا الأصم قال مكل 
عل كرم الله وجهه عن قتلى يوم صفين» قال: قتلانا وقتلاهم في 
الجنة» ويصيرٌ الأمرٌ إل وإلى مُعاوية. وتقدم”'' ما رأى عمرٌ بن عبد 
العزيز من أنّ عليًا ومعاوية أدخلا بيتاء وأجيف عليهماء ثم خرج علي 
وهو يقول: قُضي لي عليه ورب الكعبة» فلم يلبث أن خرج / 10؟/ 
معاوية وهو يقوّل: عُفر لي ورب الكعبة» وقال عل رضي الله عنه: إن 
الله جعل قتلنا إياهم - يعني أصحابٌ معاوية - كفارة لذنوبهم» 
وقال: راان ار رع لفاك روي للا ا ذكر 
ابن عساكر أن رجلاً جاء إلى أبي زرعة الرازي» فقال: إن أبغض 
معاوية قال: 1؟ قال: لأنه قَائّلَ عليًا بغير حق. 


١١ص إفرة‎ .)١4( «الإشاعة»؛ ص‎ )35( »)١( 


أشراط الساعة واقترابها + ل س2 

قال أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم» وخصمه خصم كريم» 
فما دخولك بينهما؟ 

واعلم أن الواجب على كل مسلم أعتقاده حسن الظن بالصحابة رضي 
الله عنهم » والكنفٌ عما وقع بينهم» فالخائض في ذلك خائب» والمتعرض 
لشتمة أحد منهم كاذب» فهم رضي الله عنهم معذورون باجتهادهم, 
أصييف اران رظنت اجر واحدتونا احسين قزل القائل» 
ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان أجتهادا تجردا 
فقدجاءفي الأخبار أن قتيلهم وقاتلهمنفي جنةالخلدخُلّدا 

ومنها وقعة نبروان"'': أخرج ابن جرير عن محنف بن سليم قال : 
أتينا أيا أيَوبِء فقلنا: يا أبا أيوب» قاتلت المشركين بسيفك مع 
رسول الله كله ثم جئتٌ تقاتل المسلمين؟ فقال: إن رسول الله َكل 
أمرنا بقتال ثلاثة: الناكثين والقاسطين والمارقين» فقد قاتلتٌ الناكثين 
والقاسطين» وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين» وفي رواية أبي صادق 
عنه» «عهد إلينا رسول الله كك أن نقاتل مع عل الناكثين» فقد 
قاتلناهم»”'". يعني في وقعة الجمل» وذلك لأن طلحة والزبير رضي الله 
عنهما نكثا البيعة»؛ «وعهد إلينا أن نقاتل معه ‏ أي مع علي - 
القاسطين»؛ يعني الظالمين وأراد بهم أصحاب معاوية؛ لأنهم ظلموا 


.)١9( انظر «الإشاعة»‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير 5/ :)50544(١77‏ وابن عدي في الكامل 
5 7ترجمة الحارث بن حصيرة). وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد 
356/5 وقال: فيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف. 


>- 0ك البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
عليًا ونازعوه أمرًا هو أحق الثاس به عند كل منصف, والقاسط هو 
العادل أي العادلين عن الحق إلى الباطل» «وعهد إلينا أن نقاتل معه 
المارقين»» وأراد بهم الخوارج» فإنهم مرقوا من الدين. 

وعن أبي سعيد مرفوعًا : «أنّه يحرج من ضئضيء هذا قومٌ يتلون 
كتاب الله رطباء لا يجاوز حناجرهم: يمرقون من الدين كما يمرق 
السّهم من الرّميةء يقتلون أهل الإسلام ويَدَّعون أهل الأوثان» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ثمود)2» وأحاديث الخوارج كثيرة جدًا. 

ومُلخُص وقعتهم : أنه لا حَكم عل ومعاوية الحكمين قالت 
القراء: كفر علي وكفر معاوية» فاعتزلوا أمير المؤمنين عليًا رضي الله 
عنه» ونزلوا بجروراءء وهم بضعة عشر ألفاء فأرسل إليهم علي ابن 
عباس » فناشدهم الله: أرجعوا إلى خليفتكم» فبم نقمتم عليه؟ أفي 
قسمة أو قضاء؟ قالوا: نخاف أن ندخل في الفتنة قال: لا تُعجلوا 
ضلالة العام مخافة فتنة عام قابل» فرجع بعضّهم إلى الطاعة. 

وقال آخرون: نكون على ناحيتنا فإن قبل القضية - يعبي: 
التحكيم - قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين» وإن نقضها 
قاتلنا معه» فساروا حتى قطعوا النهرء وافترقت منهم فرقة يقتلون 
الناس» فقال أصحابهم: ما على هذا فارقنا عليّاء فلما بلغ علي 
صنعهم ) وكان متجهرًا إلى الشام قام فقال: أتسيرون إلى عدوكم؟ أو 
ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في ديارهم؟ قالوا: بل نرجع إله 
فقال: أَبسُطوا عليهمء فوالله لا يُقتل منكم عشرة» ولا يضر منهم 


أشراط الساعة واقترابها “لكلتك»ة»ة»0ةككك1»1»1»5 ك1كك ه00 
عشرة» فكان كذلك فقال: أطلبوا رجلاً صفته كذا وكذاء أي : وذكر من 
نعته أنَّ له ثدي كثدي المرأة فطلبوه» فوجدوه على النعت الذي ذكره 
رسول الله وكِهٌ فقال رجل : الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهمء فقال 
علي رضي الله عنه: كلاء والذي نفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب 
الرجال؛» لم تحمله النساء بعدء وليكونن آخرهم لِصاصًا جرادين. 

وني «الإشاعة"”'' عن ابن عمرو مرفوعًا : «ايخرج ناس من المشرق 
يقرءون القرآنء لا يجاوز تراقيهم؛ كلما قُطع قرن نشأ قرنء حتى يكون 
آخرهم يخرج مع المسيح الدجال»7". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهماء منْ قتلَهُ / 0 71/ الحرورية فهو 
شهيدء وعن الحسن قال: لا تل على الحرورية قالوا: من هؤلاء يا 
أمير المؤمنين؟ أكمّار هم؟ قال: ف الكفر فرُواء قيل: فمنافقون؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكّرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله 
كثيراء قيل: فما هُم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فَعَموا فيها وصموا. قال 
في الإشاعة: ومن بقايا هؤلاء القرامطة» وهم الباطنية والإسماعيلية 
وفتنتهم مشهورة أهلكوا العبادٌَ والبلاد والله أعلم. 

ومنها”": نزول أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهما 
لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة. أخرج أبو نعيم عن سفيان قال: 


.)5١-١9( هذ وما قبله وبعده‎ )١( 

(1) رواه أحمد 21948/7 ٠١9/7‏ والطيالسي 0 2 ونعيم بن حماد في 
«الفتن» 7/ لاله ,.)١5١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (”/ "4-01 0). 

(*) «الإشاعة؛ ص١7‏ . 


كلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


أتيت الحسنّ بِنَ علي بعد رُجوعه إلى المدينة» فقلت له: يا هلاك 
المإمتين» :فكان مما حنج .يه عل آنه “قال ميت .رسو الله كد 
يقول: ١لا‏ تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الأمَّةِ على رجل 
واسع السّرمء ضخم البلعوم. يأكل ولا يشبع»""2, وهو معاوية 
فعلمت أن أمر الله واقع» قال في النهاية: السرم: الدبرء والضخم: 
العظيم» ومعناه الشديد الذي يملك الأرض كلها . 

قال في «الإشاعة)”'': وهو على حقيقته فإن معاوية دعا عليه النبى 
كل «أن لا يشبع الله بطنه)”"» لأنه أرسل يطلبه ليكتب» فقالوا : 
يأكل» ثم بعث آخرء فقالوا: يأكل. فدعا عليهء فكان يأكل ولا يشبع» 
كذا زُعم. 

وملخص القصة أنه لما رجع أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه من 
قتال الخوارج» وتجهز للشام كما مرء قُتل رضي الله عنه في سابع عشر 
من شهر رمضانء» وهو خارج لصلاة الصبح» قتله أشقى الآخرين» 
عبدٌ الرحمن بن مُلجم عليه غضب رب العالمين» كما هدم ركن الدين 
الأعظم» وقبح الله كل من مدحهء ضربه الخبيث بسيف مسموم على 
جبهته» فأوصله دماغه وذلك ليلة الجمعة» سابع عشر رمضان سنة 
أربعين فبويع للحسن بالخلافة. 


.)١ا/8 الفتن لنعيم بن حماد (477) والعقيلٍ في الضعفاء الكبير (؟/‎ )١( 
.7١ ينظر هنذا وما بعده ص‎ )0( 


زفرة مسلم (558), 


أشراط الساعة واقترابها 


ولم يظهر أحدٌ في الكوفة خلافه فسار الحسن عليه السلام 
إلى معاوية بكتائب أمثال الجبال» يريد الشام وخرج إليه 
معاوية يريد الكوفة» وأرسل عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن مرة 
إلى الحسن رضي الله عنه» يطلب الصلحء فقال الحسن رضي الله عنه : 
إني أحقن دماء المسلمين» وأنزل عن الخلافة لمعاوية ولكن إنا بنو عبد 
المطلب» قد أصبنا من هذا المال أي ججبلنا على الكرم والتوسعة على 
أتباعناء حجّ صار لنا عادة» فلا نقدر على العّلة وإن هذه الأمة قد 
عاثت في دمائها أي : العسكرين الشامي والعراقي وقد قُتل بعضهم من 
بعض فلا يكفون إلا بالصفح وعدم الأنتقام. 

قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك» 
قال: فمن لي ببذا؟ قالا: نحن لك بهء فكتب إليه معاوية: أن أطلب 
ما شئت» واشرط فإني أوفى لك بذلك» وأرسّل إليه ورقا بياضاء 
وختم في أسفلهء وقال: أكتب ما شئت» فشرط الحسن رضي الله عنه 
أشياء منها: أن يكون له بيت مال الكوفة» وأن يكون له خراج دار 
أبجرو237. وأن تكون الخلافةٌ بعد معاوية له ولأخيه الحسين» وني 
رؤاية للفالمية يولوة من قاءوا» :وأن لا تعرضى لأهل العراق؛ 
ولا ينتقم منهمء فنزل الحسن وبايعه. 

فقال معاوية: تكلم يا حسن فقام فحمد الله وأثى عليه وقال: 


.445 0419 ذكرها ياقوت في موضعين (دار ابجرد) (درابجرد) ص7/‎ )١( 


«-- ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


أيها الناس إن الله قد هداكم بأوّلناء وحقن دماءكم بآخرناء وإن 
معاوية نازعني أمرًا أنا أحق به منه» وإني تركته حقنًا لدماء المسلمين» 
وطلبًا لما عند الله» فشهد جماعة من الصحابة أنهم سمعوا رسول الله يكل 
يقول للحسن: (إن ابني هذا سيّدء وسيصلخ الله بهء بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين. يكون بينهما مقتلةٌ عظيمة»”'2, وتيت تلك 
السّنة سنة الجماعة لاجتماع الناس» ورفع القتال من بينهم والله أعلم. 
ومنها؛ مُلك بن أمية فهم الذين بدلوا الخلافة ملككاء وأظهروا 
في الإسلام //ا/ا7/ مالا ينبغي أن يحكى”"'. فيا له من مُلك: كان 
لأهل الدين والصلاح أذّل وأنكى» فبعد معاوية» ما وَلى فيهم صالح 
سوى الخليفة التّقَى عُمر بن عبد العزيز قيل والناقص» نعم معاوية بن 
يريد كات فيدااضاكا قدين اللاروحي عا كان اتقاء ا وأما أروء فكان 
ما أشقاه!! وعن علي كرم الله وجههء لكل أمّة آفة» وآفة هذه الأمّة بنو 
اه 
أتخذوا عباد الله خَولاء ومالَ الله دَخلاء وكتابّ الله دغلاء وفي لفظ 
ومال الله نحلاء وكتابّ الله نقلا”*' وعن عمر بن مّرة الجهني قال: 


#وقالا بوذ رقئ اله عنه: إذاريلكة ور آم | رين رع 


)١(‏ رواه البخاري )71/٠5(‏ و(7/55) و(94١١71),‏ والترمذي (7/ا/ا71)» وأحمد 
ه/ .)5١7437( "8-٠"‏ والنسائي (/ »)١١1/‏ وأبو داود (5557). 

(؟) في الأصل: يحكا. 

(6) رواه نعيم بن حماد في الفتن .١79/١‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 075/54 من طريق نعيم بن حمادء وني الفتن 
"0/١‏ . 


أشراط الساعة واقتر بها ل 50/2 
أستأذن الحكم بن أبي العاص على رسول الله كله فعرف صوته فقال: 
اءذنوا له حية أو لد حية لعنة الله عليه؛ وعلى كل من يخرج من صلبه 
إلا المؤمن منهمء وقليلاً ما ه14" قال في «الإشاعة”''2: وهذا 
الأستثناء إشارة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء وأمثاله منهم 
أنتهى. ويروى أنبم يُعظمون في الدنيا وما لحم في الآخرة من خلاق» 
ومن جملة ما وقع في زمنهم ما وقع في زمن أشقاهم: يزيد لا زال 
غضب الباري عليه يزيد» من قتله السبط الشهيدء وريحانة رسول 
الملك المجيد» الإمام أمير المؤمنين حسن بن علي عليهما السلام؛ وهو 
بقية الخلفاء الراشدين فإنه وَل الخلافة ستة أشهرء وهي بقيةٌ مدة 
الخلافة التي أخبر بها المصطفى كَل ثم نزل لمعاوية عنها فصارت مُلكا 
كما مر وسبب ذلك أن يزيداً زاده الله يُعدّا من رحمته» أرسل إلى زوجة 
سيدنا الحسن» جعدة الكندية أن تسمّه ويتزوجهاء وأرشاها بمائة 
ألف درهم ففعلت؛ فمرض أربعينَ يومّاء وجهد به أخوه الحسين 
رضى الله عنهء أن يخبره بمن سمّه فأبى وقال الله أشدّ نقمة وأجد كبدي 
تقطع » وإني لعارف من أين دُهيت» يشير إلى أنه من قِبَّل يزيد» ثم قال 
لأخيه رضي الله / 14؟/ عنهما فبحقي عليك لا تكلمت في ذلك بشيء 
وأقسم عليك أن لا تريق في أمري محجمة دم» وقال له إياك وسفهاء 
الكوفة أن يسخفوك فيخرجوك,ء والله ما أرى أن يجمع الله فينا النبوة 
والخلافة» وقد كنت طلبت من عائشة أن أدُفن مع رسول الله كَل 


)2غ2 رواة الحاكم في المستدرك 15 
(') ينظر هذا وما قبله وما بعذه ص١7‏ 8 


لهدكععسد البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
فأجابت» فإذا مت فاطلب منهاء وما أظن القوم يعني بني أميّة إلآ 
بمنعونك» فإن فعلوا فلا تُراجعهم» وادفني عند أمي فاطمة عليها 
السلام بالبقيع؛ فمات رضي الله عنه بعد أربعين يومًا والأكثرون كما 
في الإشاعة أنه سنة حمسين» فلمًا مات سأل الحسين رضي الله عنه 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: نعم حبّا وكرامة» فمنعهم عدوٌ الله 
مروان» وكان إذ ذاك أمير المدينة من قِبّل معاوية» هو ومن معه من بني 
أميّة» فلبس الحسينُ ومن معه من بني هاشم السلاح وقالوا : نقاتل 
فقال أبو هريرة رضي الله عنه» والله لا يمنعه إلا ظالم» والله إنه لابن 
رسول الله كك ثم قال للحسين: لا تكن أوَّل مَن ترك وصيّة أخيك 
فقد وضّاك بعدم القتال» فما زال به حت ردّه ودفنوا الحسن بالبقيع» 
عند أمّه رضي الله عنهما. 

وأرسلت جعدة الكندية» عليها غضب رب البرية إلى يزيد تطلبه 
لما وعدها به فأبى» ولم يتزوّجها وقال: كيف آمنكِ على نفسي» وقد 
قتلت ابن بنتِ رسول الله يل» فخسرت الدّنيا والآخرة» ذلك هو 
الشييزانة المبين: 

وممًّا وقع في زمن يزيد العنيدء قتله سيدنا الحسين رضي الله 
عنه» ذكر في «الإشاعة)”'' عن حضرة الرسالة أنه قال كَكِةِ: «أمسك يا 
معاذ وأحص فلمًا بلغت خسًا: يعني من الخلفاء قال: يزيد لا بارك الله 
في يزيد تُعي إلى حُسين وأنَّيتُ بتربته» وأخبرث بقاتله» والذي نفسي 


. ينظر هذا وما قبله وما بعده «الإشاعة؛ ص74‎ )١( 


أشراط الساعة واقترابها 


بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعوهء وفي لفظ لا ينصروهء إلا 
خالف الله / 709/ بين صُدورهم وقلوبهم» وسلّط عليهم شرارهم. 
وألبسهم شِيعًا»"' كذا في الإشاعة. ٠‏ 

قُلْت : وهذا حديث موضوع فالعجب منه كيف لم ينبّه عليه؟ فقد 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» بلفظ خرج علينا رسول الله كل 
مرعوبًا متغير اللون فقال: انيت إلي نفسي. وذكر كلامًا طويلاء ثم 
قال أمسك يا معاذ وأحص» وتنمّسَ الصعداء ثم قال يزيد: لا بارك الله 
في يزيد الطعّان اللعانء أما إنه تُعي إلى حبيبي حسين» أتّيت بتربته 
وأريتُ قاتله» أما إنه لا يُقتل بين ظهراني قوم لا ينصروه, إلا عمّهم الله 
بعقابه» أو قال حذايةة ا 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شكء وامَّهم بوضعه 
الأشناني» فليعلم» وجاء من طرّقٍ صحح الحاكم بعضها أن جبريل » وفي 
رواية ملك القطر : جاء إلى النبي يكل فأخبره أن الحسين مقتول» وأراه من 
ثُربة الأرض التي يُقتل فيهاء فأعطاه لأمّ سلمة وأخبرها أن يوم قتله 
يتحول دماء فكان كذلك» وشم يل ذلك فقال: ريح كرب وبلاء. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير / ١١١‏ (1851) من طريقين» 78/7١‏ (05) وأورده 
الحيثمي في ا ججمع 89 وقال: رواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمرو وهو 
كذاب. 

(0) موضوعات ابن الجوزي 7 25. وهو في اللآليء للسيوطي 1017/١‏ » 
وف التنزيه 25١5-51١6 /١‏ وفي الفوائد للشوكاني ص9١5‏ فالحديث 
موصو 


ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وملخص القصة أنه لما توفي الحسن رضي الله عنهء الما 
البيعة ليزيد من أهل الشام وجاء حاجاء فأراد أن يأحُذها لَهُ من أهل 
الحجازء من المهاجرين والأنصارء فامتنعوا وقالوا: إن كان لك رغبة 
فيها فهي لك. وإن سئمتها فردها على المسلمين» فلمًا مات معاوية 
رضي الله عنه» وبُويع ليزيد بالشام وغيرها أرسل يزيد لعامله بالمدينة أن 
يأخذ له البيعة على الحسين فهرب الحسين إلى مكة» خوفًا على نفسه. 
فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتيهم ليبايعوه» فنهاه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وذكر له غدرهم وقتلهم لأبيهء وخذلانهم لأخيه» وأمرّه أن لا 
يذهب بأهله» فأبى فبكى ابن عباس وقال: واحسيناه» وقال ابن عمر 
نحو ذلك» فأبى فقبّل بين عينيه» وقال: أستودعك الله من قتيل. 

قال في «الإشاعة"'2: وكذلك نهاه ابن الزبير بل لم يبِقّء أحد 
إل حزن لمسيره كذا قال والمعروفٌ عند أهل السير: أن ابن الرُبير 
5 الله عنهماء أشار عليه بالخروجء كما في تاريخ «الخلفاء» 
للسيوطي وغيره وأما ابن عمر فنهاه أشد النهي» وقال له إن رسول 
الله كيده خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار الآخرة» وإنك بضعة 
منه فلا تسأها يعني الدنياء فأبى فاعتنقه وبكى» وودعه وقال: غَلَبَنا 
حسينٌ بالخروج» ولعمري: لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة وكلّمه في 
ذلك أيضًاء جابر بن عبد اللهء وأبو سعيد» وأبو واقد الليئي» فلم 
يُصغْ لأحدء وصمّم على الخروج إلى العراق» فقال له ابن عباس : 


أشراط الساعة واقترابها تتكككككتتك 00 
والله لأظنك تُقتل بين نسائك وبناتك» كما قُتل عثمان» فلم يقبل 
منه» فبكى ابن عباس. 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» وقال ابن عباس له: أقررت 
عينَ ابن الزبير» ونا رأى ابن عباس عبد الله بن الزبير قال له: قد أق 
ما أحببت هذا الحسين يخرج ١‏ ويتركك والحجاز ثم تمثل وقال: 
يالكمنقئيرةبمعمر خلالَكِ الجوفبيضي واصفري 

وتنقري :إن شعت أن تنقري 

قال: وبعث أهل العراق إليه الرسل والكتب» يدعونه إليهم» 
فخرج من مكة متوجهًا إلى العراق في عشر ذي الحجة؛ ومعه طائفة من 
أهل بيته» رجالاً ونساءً وأولادّاء ولا بلغ أخاه محمد بن الحنفية 
خروجه» بكى حىّ ملأ طستا بين يديه. وقدم أمامه مسلم بن عقيل» 
فبايعه من أهل الكوفة أثنا عشر ألمًا أو أكثرء وأرسل إليه يزيد اللعين 
ابن زياد المقبوح» وحرضه على قتله» وأخذوا مُسلمَّ بن عقيل فقتلوه؛ 
وتفرق المبايعون. 

وسار الحسين غير عالم بذلك» فلقى الفرزدق فسأله فقال قلوب 
الناس معك» وسيوفهم مع بن أميّة» والقضاء ينزل من السماء فلما 
قرب من القادسية» تلقاه من أخيره الخير وأمره بالرجوع . فهم 
بالرجوع» فقالت إخوة مسلم بن عقيل: والله لا نرجع حت نأخذ / 
١‏ التأرنا أو نُقتل. فقال: لا خير في الحياة بعدكم» ثم سار فلقيه 
أوائل خيل ابن زياد» زاده الله مقتاء فعدل الحسين رضي الله عنه إلى 
كربلاء» فجهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل» فلما وصلوا إليه 


2ل لب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
طلبوا منه النزول على حكم ابن زياد والمبايعة ليزيد» فقال دعوني أذهب 
إلى يزيد فأبى ابن زياد إلا النزول على حكمه» فقال: والله لا نزلت على 
حكمه أبدا فقاتلوه» وكان أكثر مقاتليه المكاتبين إليه والمبايعين لهء 
قاتلهم الله فحارب الحسين رضي الله عنه ذلك العدد الكثير» وجملة 
ل ا ا ل 0 
نهم أحالوا بينه وبين الماءء مع القَدَرٍ امحتوم ما قدروا عليه» ولا بلغ 
ا نَادَى أما ذَّابُ يذْبّ عن حرم رسول الله كَكهِ؟ 
فخرج يزيد بن الحارث رجاء شفاعة جده» فقاتل بين يديه حى قتل» ثم 
فني أصحابه وبقي بمفرده فحمل عليهم حملة عمه حمزة» وصولة والده 
عل رضي الله عنهم. حتى قتل كثيرًا من شجعانهم» فكثروا عليه 
وحالوا بينه وبين حريمه» فصاح عليه السلام فوا سفهاءكم عن النساء 
والأطفال» فكقّواء ثم لم يزل يقاتلّهم حتى أثخنوه بالجراح » فإنه طعن 
إحدى وثلاثين طعنة» وضرب أربعًا وثلاثين ضربة» ومع ذلك غلب 
عليه العطش» فسقط إلى الأرض فحرّوا رأسهء وذلك هار الجمعة 
عاشر المحرم عام إحدى وستين» ولما وضع رأسه الشريف بين يدي 
كافر النفس بن زيادء زاده الله في دركات جهنم هبوطا أنشد قاطع 
الرأس متبجحًا بذلك» عليه غضب المالك فقال: 
أوقر ركابي فضة وذهبا إل ققلة ملكا عجيها 
قتلتٌ خيرَ الناس أمَاوأيًا وخيرهم إذينسبون نسبا 
فأمر بضَرب عُنْقه وقال: : إذ علمتٌ أنه كذلك : فلم قتلته؟ فخسر 
الدنيا والآخرة فلعنة الله عليه» ومن تأمل فيما وقع لهذين السيّدين» 
من عظيم الآتفاق /587/ أنبهرء فإن جعدة سمت الحسن» طلبًا 


للمال» وقلينقا :فى ويه وكيد ها تكله اعصل: لا نوي من ذلك 
فخسرت وخابت فلا هي بزوجها ولا هي بمن طمعت فيه» وفاتها 
الأ .واعقنيت رك العاف وكزيت شفاعة اللي اشافه بوقائل 
الحسين ظن أن ابن زياد يوقر ركابه فضة وذهباء نقازاة !اث قورت 
عقه قرياء' فكسر الذننا والكعرة ذللع عو انان الملين فلعورة 
بالله من مَكره ونسأله الثبوت على ذكره. 

قال في «الإشاعة» 37 : والظاهرٌ أنه إِغها قتله ابن زيادء لأنه مدح 
الحسين» لا لأنّه قتله» ويدُّلَ لذلك أنه جعل الرأس الشريف في 
طستء. وجعل يضرب ثناياه بقضيب» ويُدخله أنفه ويتعجب من 
حسن ثغره» فبكى أنس بن مالك عند ذلك» وقال: كان أشبههم 
برسول الله تكله وقال زيد بن أرقم: أرفع قضيبك فوالله: لطالما 
رأيت رسول الله يِه يقبل ما بين شفتيه» وبكى فأغلظ عليه اللعين 
ابن زياد» وهدده بالقتل» فقال: لأحدثنك بما هو أغيظ عليك من 
هذاء رأيت رسول الله ككل آخذْ حسنا على فخذه اليمى» وحسينا 
على فخذه اليسرى» ثم وضع يده الكريعة على نافوخيهماء ثم قال: 
«اللَهُمَ إني أستودعك إياهماء وصالح المؤمنين»”"2: فكيف كانت وديعة 
النبي وكاو عندك يا ابن زياد؟ 

قلت : وفي التذكرة”" بعدذكر البيتين اللذين ذكرناهما آنقًا وزادفيهما : 


. 7١ ينظر لمذا وما قبله وبعده ص‎ )١( 

(؟) الطبراني في الكبير (6/ )0٠1/‏ قال الحيثمي في المجمع (191//9) رواه الطبراني 
وفيه محمد بن سليمان بن بزيع ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات.اه. 
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2ب سل البهور الزاخرة في علوم الآفرة 
في أرض نجد وحرًا ويثريا 

قال فغضب ابن زياد من قوله وقال: والله لا نلت مني خيرًا أبدًا 
ولألحقنك به ثم قدمه فضَربَ عَنقَه فهذا من أكبر الأدلّة على الخبيث» 
أنه إنما قتله لمدحه للحسين» لا لأنه قتلهء ولقد أنتقم الله من ابن 
زياد» فقد روى الترمذي بسند صحيح أن رأس ابن زياد لا قتل» 
وضع رأسه موضع رأس الحسين» ٠»‏ وإذا حيّة عظيمة قد جاءت فتفرق 
الناس عنهاء فتخللت الرؤوس حى جاءت رأمن الخييث ابن زياد» 
فجعلت تدخل من ضمه وتخرج من منخره» / 18/ وتدخل من منخره 
فتخرج من فمه» فعلّث ذلك مرتين , أو ثلاثا قُلْتُ: والذي يظهرٌ لي 
أن الشيّ في في ذلك أن ابن زياد لما كان يُدخل القضيب في منخر الحسين 
رفي العو ورت الاخاي لخر لك جر بتارو 
من منخره» والجزاء من جنس العمل» والله أعلم. 

ولما دخل رأس الحسين قصر الإمارة بالكوفة» أمر بالرأس فوضع 
على ترس عن بمينه والناس سماطان» ثم أنزله وجهزه مع رؤوس 
أصحابهء وسبايا آل الحسين على أقتاب الجمال» موثقين في الحبال» 
والساء مُكشّفات الوجوه والرقوس إلى يزيد الممقؤت» ولما نزل الذين 
أرسلهم ابن زياد بالرأس الشريف أوْل منزل جعلوا يشربون 
[بالرأس]7" الخمرء كذا في «الإشاعة”"» وهو بعيد جدّاء وفي غير 
«الإشاعة» بإسقاط بالرأس» فخرجت عليهم يد من حائط فكتبت سطرًا 


)١(‏ في «الإشاعة»: علل الرأس. )١(‏ ص١7‏ وليس في «الإشاعة» «الخمر». 


أشراط الساعة واقترابها 
أترججوأمَةً' قتلتُ حسينا شفاعةجدَهيومًَالحساب 

نقله ابن حجر في «الصواعق انحرقة»» وكذا في شرح الحمزية» 
وزاد بقلم من حديد» فهربوا وتركوه ثم عادوا وأخذوهء ولما قدموا به 
على يزيد أقام الحريم على درج الجامع»ء حيث يقام الأسارى 
والسبي'"؛ كذا في شرح «الهمزية»» ومما ظهر يوم قتل الحسين أن 
السماء أمطرت دماء وأن أوانيهم ملئت دَمَاء وانكسفت الشمس» 
ورميت النجوم» واشتدٌ الظلام حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت» 
وأن الكواكب خربت بعضها بعضاء وأنه لم يرفع حجر إلا رؤي تحته 
دم عبيط» وأن الرؤوس أنقلبت دَمّاء وأن الذّنيا أظلمت ثلاثة أيام”". 


)١(‏ المقصود بالأمة أفراد الجماعة التى قتلته وإلا فالأمة تأبى ذَلِكَ وترفضه. 

(0) في (ب): (والبس). ْ 

(5) قال ابن كثير تعليقًا على هذه الأقوال: والظاهر أن هذا من سخف الشيعة 
وكذبهم ليعظموا الأمرء ولا شك أنه عظيم ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه 
وكذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء 
مما ذكروه فإنه قد قُتل أبوه علي بن أبي طالب رضي اللهُ عنه وهو أفضل منه 
بالإجماع ولم يقع شي من ذَلِكَء وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصورًا 
مظلومًا ولم يكن شيء من ذَلِكَء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في 
امحراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة مثل ذَلِكَ ولم يكن 
شيء من ذَلِكَء وهذا رسول الله كك سيد البشرية في الدنيا والآخرة يوم مات 
لم يكن شيء مما ذكرواء ويوم مات إبراهيم ابن الني كك خسفت الشمس»ء 
فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم فصلى بهم رسول الله كه صلاة الكسوف 
وخطبهم وبيّن لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته.. إلخ 
كلامه رحمه الله في التفسير 47/5. 


بتع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قال في «شرح الهمزية»» بعد ذكر ما تقدم: ثم ظهرت فيها أي : الدنيا 
الحمرة قال: وقيل أحمرت ستة أشهرء ثم لا زالت الحمرة ترى بعد ذلك 
وعن ابن سيرين أن الحمرة التي مع الشفق» لم تكن حتى قتل الحسين. 
قال الإمام ابن الجوزي وحكمةٌ ذلك أن الغضب يؤثر حمرة 
الوجه» والحقُ منزه عن الجسمية"'' فأظهر تأثير غضبه على من قتل 
الحسين» بحمرة الأفق إظهارًا لعظم الجناية/ ٠/185‏ أنتهى. 
واعلم أن يزيدًا قد آذى الله ورسوله واعتدى على أهل بيت النبوة 
وفعل بهم أفاعيل وقتل منهم يومئذ مع الحسين من إخوته وأولاده وبني 
أخيه الحسن» ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر رَجَلاا قال الحسن 
البصري : ما كان لهم على وجه الأرض يومئذ شبيه ومع ذلك أوقف 
حرم رسول الله يَكِ موقف الأسارىء زاد بذلك عجبًا وافتخارًا فنعوذ 
بالله من أفعال هذا الخسيس القبيحة» ونحن نعلم بالضرورة أن أذية 
رسول الله كَل أذية أكبر من قتل أولاده”''» وسيئْ حرمهء وقد جزم 
بكفر يزيد جماعة من العلماء» منهم الإمام الحافظ ناصر السنة ابن 
)١(‏ تقدم أن هذه الظواهر كلها من اختلاق الشيعة» وما ذكره ابن الجوزي يحتاج 
إلى تدقيق ونظرء فالجسم لم يرد في إثباته أو نفيه شيء من كتاب أو سنة. 
(1) ورد في هامش الأصل: قوله «ونحن نعلم بالضرورة أن أذية رسول الله كفرء 
هذا كلام فيه إجمال. وبيان ذلك أنه إن فعل ذلك المؤذي للرسول كَل 
ومراده أذيته فقد اختلف في كفر فاعل ذلك» وأما إن فعل ذلك من غير قصد 
أذيته يَكِ فلا يكفرء ويدل لذلك أخبار كثيرة» منها قصة حاطب بن أبي بلتعة 
في الصحيحين ومنها قصة مسطح وحسان بن ثابت في تماديهما في حديث 
الإفك. ومن هذا أخبار كثيرة فيحمل حينئذ على الاستحلال أو كفران 
النعمة» والله الموفق مؤلفه من خطه نقل. 


أشراط الساعة واقترابها ب ل ج1000 سس 


الجوزي» وسبقه القاضي أبو يعلى» ونقل عن الإمام أحمد مع شدة 
ورعه.) وصرح الجلال السيوطي بلعنه» وقال التفتازاني: لا نشك في 
شأنه بل في إعانه فلعنة الله عليه» وعلى أعوانه وفي «شرح العقائد» له 
ما لفظه والحق أن رضى يزيد بقتل الحسين» واستشباره بذلك وإهانته 
بيت النى يله مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله أحاداء فنحن لا 
توفت فى إعانهه العنة الله هليه وعن أنشارة وعل اغوالة اغير 010 

وكتب الشيخ مصطفى بن محب الدين ال حنفي تحت قول ابن الحداد 
الشافعي : ونكل سريرة يزيد إلى الله قال: قلتٌ: بل نلعنه عليه لعنة 
اللاعنين» ولعنة الخلائق أجمعين أنتهى. 

ولفظا ابه اذاف كرا من قز اتسين وهيو: اعان عليه أو أشارنية 
ظاهرًا وباطاء هذا أعتقادناء ونكل سريريته. أنتهى. ول نر من ذكر هذه 
الواقعة إل ولعئّه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والعجب من قوم يزعمون 
أهم منصفون يُمْتُونَ بالترضى عن يزيد» ويذبون عنه مهما أمكن بل بالغ 
بعضهم فزعم أن يزيدًا إنما قتل الحُسين بسيف جده فهذه لعمر الله الداهية 
الدهماء» والمصيبة الصماءء فاعتيروا يا أولي الأبصار / 5805؟/ ما هذا 
الخطأ الفاحش؟ والغفلة العظماءء ما أرضى هذا القائل الأنتصار ليزيد 
العنيد» حتى زعم أنه قُتل بسيف جدهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: من الاعتقادات 
العامية» التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة» أن يقولوا أن يزيدًا 


)١(‏ ينظر في شأن يزيد بن معاوية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه 
منهاج السنة .)049/١(‏ 


هك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


كان على الصواب» وأن الحسين أخطأ في الخروج عليه» ولو نظروا في 
السير لعلموا كيف عُقدت له البيعة» وأنّْرمَ النَامنُ بباء ولقد فعل في 
ذلك كل قبيح» ثم لو قدّرنا صحة خلافته» فقد بدت منه بواد كلها 
توجب فسخ العقد» من رَمي المدينة» ورمي الكعبة بامجانيق» وقتل 
الحسين وأهل بيته» وضربه على ثنيته بالقضيب» حمله الرأس على 
خدية وإفا ميل جاغل بالشيرة» عامن المذهب» يظن أنه يفيظ بذلك 
الرافضة» ونقل البرزنجي في «الإشاعة)”2, والهيثمي في «الصواعق 
امحرقة»؛ أن الإمام أحمد رضي الله عنهء لا سأله ولده عبد الله عن لعن 
يزيد قال: كيف لا يُلعن مَن لعنه الله في كتابه؟ فقال عبد الله قد قرأت 
في كتاب الله فلم أجد فيه لعنّ يزيدء فقال الإمام إن الله يقول: 
ْليِكَ ان لم شدي [عمد: 77 17] الآية وأيّ فساد وقطيعة 
أشد مما فعلة يزيد. أنتهى كلامهما. 

قُلْتٌ : وامحفوظ عن الإمام أحمد رضي الله عنه خلاف ما نقلاء ففي 
«الفروع)”") ما نصه: ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام» 
فيتوجه عليه يزيد ونحوه» ثم قال: ونص أحمد خلاف ذلك وعليه 
الأصحاب ولا يجوز التخصيص باللعنة» خلافًا لأبي الحسين» وابن 
الجوزي وغيرهماء قال شيخ الإسلام: ظاهر كلام الإمام أحمد الكراهة. 

قُلْتٌ: والختارٌ ما ذَّمَبَ إليه ابن الجوزي» وأبو حسين القاضي» 


. ١90 /٠١ص‎ )0( . 3”١ص للق‎ 


ومن وافقهماءثم وقفت على ترجمة يزيد قبحه الملك اجيدء في كتاب 
«الوافي بالوفيات»» فرأيت فيه ما يشعر بكفر يزيد السفيهء فمن أعظم ما 
رأيت من قبائحه الفظيعة وفواضحه / 787/ الشنيعة ما نقله في الكتاب 
المذكورء عن ابن القفطي أن السبي لما ورد من العراق على يزيد» خرج 
فلقى الأطفال والنساء من ذرية على والحسين» والرءوس على أسنة 
الإماع 4 وقذ اشر توااعل نه العقاب»:فلما راي انها الحيك يقول: 
نهدت تجن مول وافرفت.. فنك الرءوس عل شنفا يرون 
نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد أقتضيت من الرسول ديوني 

يعني : أنه قتل بمن قتله رسول الله كه يوم بدر مثل جده»ء عتبة 
وخاله ولد عتبة» ونحوهما فجزمت حيئئذ بكفر يزيدء جزما ما عليه 
مزيدء وعلمتٌ أن قائل هذا الكلام خارج عن ربقة الإسلام من غير 
قلف ”ولا ريت والله تعالى أعلم. 

تنبيه : ذكر القرطبي"' أن الذي باشر قتل سيدنا الحسين رضي 
اانه .عو نتاة :بق أن سثان القي» وهو جد شريك القاضي قال: 
ويصدق في ذلك قول الشاعر: 
وأ اؤريحة هنتواك ‏ مسسييكتنا» ٠‏ معراة فبيدة كتفا ست 

وقال خليفة بن خياط : الذي قتل الحسين شمر بن ذي الحوشن» 
وأمير الجيش عُمر بن سعد» وكان شمر أبرص» وأجهز عليه خولي بن 


زيد الأصبحى من حميرهء حر راسةة وآاق إلى عبد الله بن ول 


. )"4٠ (؟) «التذكرة» ص(7/‎ .)399١ «التذكرة» (؟7/‎ )١( 


س«.بب»بو.:.ببببب _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ومما أشتهر على ألبينة العامة في نواحي نابلس» أن الذي قتل 
حسين بن علي رضي الله عنهماء هو شمر من قرية» يقال لها بزاريا على 
أميال من غربي نابلس» ولا يُعلم لذلك صحة. والله أعلم. 

تتمه: روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا 
حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمارء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: رأيتٌ النى َل وسط النهار أشعث أغبر» معه قارورة 
فيها دم يلتقطهء ويتتبع ذلك فيهاء قال: قلت يا رسول الله ما هذا؟ 
قال دم الحسين وأصحابه, لم أزل أتتبعه منذ اليوم» قال عمار فحفظنا 
/ 417 ذلك اليومَء فوجدناه قتل ذلك اليوه”"©2» قال القرطبي”" 
وهذا سند صحيح لا مَطعن فيه» فانظر هذا المنام ما أصدقه! وانظر 
للذي زعم أنه قُتِل بسيف جده.ء ما أحمقه! 

وذكر القرطبي في «التذكرة» أن رأس حسين رضي الله عنه لا 
وضع بين يدي يزيدء أمر أن يُجعل في طست من ذهب» وجعل ينظر 
إليه ويقول: 
مواقا ركان الف تهنا عع .و أسانكا نقلي كنا ريما 
نَفْلِقٌهامًا من رجالأعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما"””*) 


)١(‏ يعني رأى النبي يَكِِ فيما يرى النائم كما صرحت الروايات» والحديث رواه 
أحمد 747/١‏ و787ء وعبد بن حميد 2»)7٠١(‏ والطبراني في الكبير ”/ ١١١‏ 
(5855) و؟١/‏ 186 ,.)١758737(‏ والحاكم 5794/5 وإسناده قوي. 

(؟) «التذكرة» (؟7391/75). 

(*) البيتان نُسبا إلى الحصين بن الحمام المري. انظر البداية والنهاية 14/8١7ء‏ 
ومجمع الزوائد .١79/69‏ (5) «التذكرة» ص/558-5847 . 


أشراط الساعة واقترابها “10كتظت؟ة»“ك“تك“كلتككلثتكتكتكتك 0ك 

وقد كذب عدرٌ الله بل هو الظالم العاقٌ الخال لله ورسوله ثم 
إنه تكلم بكلام قبيح كأفعاله. القبييخة». وآمز بالرآاسس:. أن يصلت 
بالشامء ولا مل أختفى خالد بِنْ عِمران وكان من 00 
التابعين» فطلبوه شهرًا حت وجدوهء فسألوه عن عزلتهء فقال: أ 
تَرَوْنَ ها نزل بنا؟ وأنغاً يقول: في.ذلك: 
غاءوا راسك ها ام نحت غنول الشرهاة منريا نيه تزستياد 
وكأنما بك ياابنبنت محمد قتلوا جهارًا عامدين رَسولا 
قتلوك عطشانًا ول يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا 
ويُكبّرون بأن تمِلتٌوإنمها قَتلوا بكٌَالتكبير والتّهليلا 

ثم بعثوا برأس الحسين رضي الله عنه إلى المدينة» فدفنوه بالبقيع 
عند قبر أمه قال القرُطبي: هذا أصحٌ ما قيل فيه”''. وأمًا المكان 
المعروف بالمشهد الحسيني من القاهرة ليس الحسين مدفونًا فيه 
بالاتفاق» 7 وأسّة فيه 'وردٌ عليه بعضهم» وأما شيحٌ 
الإسلام ابن ويه" 4 افشيدة التكير في ذلك وأطال في الرد على زاعم 
ذلك والله أعلم. 

ومنها وقعة الحرّة”': وحاصلّها أنه لا صار من يزيد العنيد ما 


.)6١٠١ .ه5٠١8/:5( «التذكرة؛ ص158. (؟) الفعاوى‎ )١( 

(0) الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار» .. والحرار في بلاد 
العرب كثيرة منها: حرة واقم إحدى حرى المدينة وهي الشرقية» وفي هذه 
الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة "511ه. معجم 
البلدان /7١١‏ 756» 554. وانظر «الإشاعة» لهذا وما بعده وقبله ص"!7 . 


«2 بل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
صارء في حق سبط سيد العالم أظهر ابن الوبيوَ الخلاف على يزيد» 
والتجأ إلى مكة وقام أهل المدينة فشاركوا ابن الزبير» في الخلاف 
وخلعوا يزيد /١88/‏ بعد أن بايعوه» وحاصروا بن أميّة الذين كانوا 
ا ب ا لالص لاط ا 
له: أدعهم ثلاك 005 وإلا فقاتلهم: ٠‏ فإذا ات 
المؤردة للحيق. تاثا وأجهز على جريحهم: واتبع منهزمهه"' و 

»؛ فوصل في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

فحاربوا وكانٌ الأميرٌ على الأنصار عبد الله بن حنظلة - غسيل 
الملائكة - وعلى قريش عبد الله بن مطيعء وعلى غيرهم من القبائل 
معقل بن سنان الأشجعي» وكانوا أتخذوا خندقّاء فلمًا رأوهم أهل 
ا 
جانبة الخندق» فلما سمعوا التكبيرٌ في جوف المدينة خافوا على أهلهم, 
فتركوا القتال ودخلوا الدية كانت اهز فأباح مسلم - لا سلمه 
الله - المدينة المنورة ثلاثاء يقتلون الناس» ووقعوا على النّساء وقاتل 
عبد الله بن مطيع حت قتل هو وبنون له سبعة» وَبَعتَ برأسه إلى يزيد. 


)١(‏ ينبغي التنبيه أن كثيراً من تفاصيل هذه الواقعة وأمثالها يستند على روايات لا 
0 ا 0 دروف لطر قار بو ان ا 
وأيضًا فإن الشيعة كان لهم دور في صياغة هذه الأحداث تاريخيًا بما يوافق 


هواهم. 


أشراط الساعة واقترابها لت 

وقتل من وجوه الناس أكثر من سبعمائة من الأنصارء ومن 
قريش ومن أخلاط الناس من الموالي والعبيد والصبيان والنساء أكثر 
من عشرة آلاف» وسّبُوا الذرية واستباحوا الفروج» وأحبلوا أكثر من 
ألف أمرأة من الزناء وسمي أولادهن أولاد الحرة» وربطوا الخيل 
بسواري المسجدء. وجالت الخيل فيه» وراثت وبالت بين القبر 
الشريف والمنبر”'': وتعطل المسجد ثلاثة أيام لم يُصلَ فيهء وجبروا 
الناس على المبايعة ليزيد» على أنهم عبيد له في طاعة الله ومعصيته. 
حت إنه أتي بابن المسيب يبايع على ذلك فقال: بل على كتاب الله 
وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمرء فأمر بقتله» فقال بعض الناس : دعوه 
فإنه مجنون» فتركوه”" وكل من أبى أن يبايع على أنه عبد ليزيد في طاعة 
الله ومعصيتهء أمر بقتله وأما زين /189/ العابدين رضي الله عنهء 
فلم يتعرضوا له» وتمُوا مسلمًا هذا مسرفا عليه غضب الله وسخطه. 

ثم توجه إلى ابن الزبيرء فإن يزيد قال له إذا فرغت من أمر 
المدينة» توجه إلى مكة وكان مسرفا مريضًاء فمات في الطريق» ودُهب 
به إلى أمه الحاوية» فلعنة الله عليه» وكان من شدة كُفره وضلاله يقول: 
اللهم إني لم أعمل بعد شهادة أن لا إِلّه إلا الله عملاً أرجى لي من قتل 
أهل المدينة””"» ولئن دخلتٌ النار بعدها إني لشقي. 


)١(‏ هناك مبالغة في بعض المواضع» منها هذا الموضع فالقتال كان خارج المدينة. 
(0) في (أ): فتركهء والمثبت من (ب)» و(ط). 
() ينبغي الحذر في الأخذ ببهذه الروايات كما تقدم بيانه. 


لوودعكعكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
قُلْتُ: ل لم يدخل هذا الخبيث النارٌ إنها لمصيبة» وأنا لا أشك 
في كفر هذا الخبيث. 
فق عير للمسنكرة تلا عه" باحق باصيو انو ةوقال 
له: أمير المؤمنين قُلْتُ: إنما هو حَبِيتٌ المؤمنين» يعني: يزيد ولاك 
بعدي. فأسرع السيرٌ ولا تؤخر قتال ابن الزبير» وأمرّهُ أن يَنصْبَ 
المحانيق على مكةء وقال له: إن تعرَّدٌ بالبيت فارمه. فذهب وحاصر 
مكة أربعًا وستين يومًا وجرى فيها قتال شديد» ورمي البيتَ بامجانيقَ 
وأَخَذْ رَجِلَ قبسا في رأس رُمح فطارث به الريح» فأحرق البيتَ. 
فجاءهم نعي يزيدء وكان بين الحرّة وهلاكه ثلاثة أشهرء فلما 
عَلموا ببلاكه ذلّت أهل الشام» واجترأ أهل مكة والمدينة عليهم» حق 
كان لا ينفرد منهم رجل إلا أخذ بلجام دابته» فتكس عنها قَقَالَ أهل 
الشام لبني أميّة لا ترحلوا حتى تحملونا معكم إلى الشامء ففعلوا. 
ومضى ذلك الجيش حتى دخل الشامء فبويع لابن الزيير 
بالحجازء وبايع أهل الآفاق كلها لمعاوية بن يزيد رحمه الله: وكان 
رجلاً صالحاء فقام خطيبا فقال: أيها الناس إن معاوية نازع هذا 
الأمر أهلّهُء وخاض في دماء المسلمين حت غلب عليه» ثم مات فالله 
أعلم بما هو صائر إليه» وإن أب يزيد نازع هذا الأمر أهله وقتل أولاد 
رسول الله كلوه وأهل الحرمين» ونصب على مكة امجانيق» ثم مات 
فالله أعلم بما هو صائرٌ إليه» وإنكم قلدتمونيٍ هذا الأمرء فوالله لا 
أذهب بِإممه وتذهبون بنعيمهء ولا /590/ أدخل في شيء من دماء 


أشراط الساعة واقترابها 
1 لفق 
المسلمين وأمواطه''". 
وقيل ستة أشهر وهو آخر من تولى من بني أبي سفيان» وكان قتل 
الحسين» ووقعة الحرة» ورمي الكعبة بالمنجنيق من عم الشنائع التي 
وقعت في زمن يزيد ثم قتله الله هو وجنوده وأعوانه» فقطع دابر القوم 
رحمه الله بايع أهل الآفاق كلها لابن الرُبير رضي الله عنهء وانتظم له 
الملكْ بأرض الحجاز واليمن ومصر والعراق» وجميع المشرق كلهء 
وجميع بلاد الشام حتى دمشق» ولم يتخلف عن بيعته إلا بنو أميّة» ومن 
وى هواهم وكانوا بفلسطين» حت أن مروان هَمٌ بالرّحلة إلى مكة 
ليبايعه » فمنعه بنو أميّة وبايعوه بالخلافة. وخرج بمن أطاعه إلى دمشق 
وقاتل الضحاك بن قيس البايع لابن الزبير» فاقتتلوا بمرج راهط فقتل . 
ابن الزبير بهاء حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة حمس وستين 
ومات في تلك السنة»ء فكانت مدته ستة أشهر وعهد لابنه عبد الملك» 
اليمن والحجاز والعراق والمشرقء إلا أن الختار بن أبي عبيد غلب على 
الكوفة» وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت ويقول: إنه محمد بن 
الحنفية فأقام على ذلك سنتين. 
)١(‏ أورد ابن كثير خطبة معاوية بن يزيد في البداية والنهاية 4/ /101 بسياق مختلف 
ليس فيه ذكر لمعاوية بن أبي سفيان ولا لابنه يزيد. وانظر «الإشاعة» 
ص(759). 


«لودددعكغكع ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

ثم سار إليه مُصعب بن الزبير أمير البصرة لأخيه عبد الله بن 
الرية يصاصر كنار حو كله ل شه رمقيا ناذه سوم رسخيو 
وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير» فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين 
فسار عبد الملك إلى ممُصعب فقاتله حتى قتله في جمادى منها وملك 
العراق كلّهء ولم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقطء فجهز إليه 
الحجاج بن يوسف الثقفي الخبيث عدو الله» فحاصره في سنة أثنتين 
وسبعين إلى أن قتل عبد الله بن الزبير رضى / /759١‏ الله عنه» وذلك في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين» وكان مجموع مدة ابن الزبير رضي 
الله عنه» تسع سنئين وشيء» ثم أجتمع الناس على عبد الملك بن 
مروان» ثم بعده على ابنه الوليد» ثم ولي الأمر بعده أخوه سليمان» ثم 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» ثم يزيد بن عبد الملك» ثم هشام بن 
عبد الملك» فكلهم أولاد عبد الملك إلا عمر رضي الله عنهء فإنه ابن 
أخيه ثم بعد هشام تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد”'' الجبار العنيد» فقد 
ورد في مسند الإمام أحمد: ليكونن في هذه الأمة رجلّ يقال له الوليد» 
لهو على هذه الأمّة أشد من فرعون لقومه”". 

وقال ابن فضل الله في «المسالك»: الوليدُ بن يزيد الجحبار العنيد» 
فرعون ذلك العصر الذاهب» والدهر المملوء بالمعائب» يأتي يوم 


.)71( انظر «الإشاعة»‎ )١( 

(7) المسند عن عمر )١18/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (7/ 006) مرسلاء والحاكم 
في «المستدرك» عن أبي هريرة (545/5) وأورده ابن حبان في المجروحين 
)١1١6/١(‏ وابن الجوزي ف «الموضوعات» (؟55/5). 


أشراط الساعة واقد بعع.. اموه 
القيامة» يقدمُ قومه فأوردهم النار ويردٌ هم العارء وبئس الورد المورود» 
والمردى في ذلك الموقف المشهود.ء ورشق المصحف بالسهام ولم يخحف 
الآثام» وذلك أنه أستفتح في المصحف الشريف فخرج» #واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد» [إبراهيم : »]١6‏ فمرّق المصحف وقال: 
أتوعدني بجبار عنيد وإني فيك جبارع نيد 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل ياربٌمرّقني الوليدٌ 

وكان قد أستباح الخمرء ونكاح أمهات أولاد أبيه» حت راود 
أخاه سليمان عن نفسه ليفجر به» وله معائب وفضائح كثيرة جداء 
حق أنه أراد الحج ليشرب الخمر فوق سطح الكعبة المشرفة» فقام عليه 
ابن عمه يزيد بن الوليد فقتلهء وقام عليه مروان الحمار بن محمد بن 
مروان» ولا مات ولي أخوه إبراهيم» فغلبه مروان» واختل أمرّهم 
حتى غلب على الملك يَنُو العباس وقتلوهم أشد القتلة» فسبحان من لا 
يزول ملكهء #وَيَرْكَ الْأامُ نُدَاوِلُهَا بَبْنَّ ألدّاس» [آل عمران: ]١5١‏ 
فلله الأمّر من قبل ومن بعد. 

فكان أنقراض مُلك بن أميّة في ثنتين وثلاثين بعد الماثة . 

ثم قام من بن العباس أوّل خليفتهم السَفّاحء ثم أخوه المنصورء 
ثم ولده المهدي. ثم ولده الحادي» ثم أخوه الرشيد» ثم ولده الأمين» ثم 
أخوه المأمون. وهو الذي / /١97‏ أمتحَنَ الإمام أحمدء ثم المعتصمء 
وهو الذي ضرب سيدنا الإمام أحمد ثم ولد المعتصم: الواثق» وكان 
أخبث من أبيه ثم أخوه المتوكل فأظهر السنة رحمه الله ورضي عنه» ثم 
قتله ولده المتتصرء فلم يم بعده إلا اليسير ثم المستعين» ثم المعتزء ثم 


««دددعك ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
المهتدي. وكان صالخا مأمونًا فقّتل» وقام من بعده المعتمد إلى أن 
صارت النوبة إلى المستعصم» وذلك أول فتنة التتار الظلمة الفجارء 
فقد أخرج الأئمة الأبرار عن النبي الختار «أن قتال التتار من علامات 
الساعة». 

أخرج الستة إلا النسائي «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومّاء 
نعالهم الشعرء وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين» حمر الؤؤجوه ذلف 
الأنوف. كأن وجوههم الجانّ المطرقة»”". 

وفي رواية عند البخاري: «لا تقوم الساعَةٌ حتى تقاتلوا خُورا 
وكرمان من الأعاجم. حُمر الوجوه. فطس الأنوف. صغار الأعين 
وجوههم المجان المطرقة نعالَهُم الشعر”". وني لفظ «عراض الوجوه 
نعالهم الشعر»؛ على ظاهره ويحتمل أن يكون من جلود مشعرة غير 
مدبوغة» ويحتمل أن يكون المرادٌ وفور شعرهم» حتى يطأوها 
بأقدامهم قاله المناوي في «تخريج اا 

وقوله (مر الوجوه) أي بيض الوجوه مشربة بحمرة» قاله ف 
«الإشاعة”". وقوله (ذلف الأنوف) بالذال المعجمة في ر 
الجمهور قال صاحبٌ «المشارق”*' وهو الصواب» ويُروى 50 


00 تك 


2)5٠١9ا/ل( رواه البخاري (1ةت, /امه 0 ومسلم 9910 وابن ماجه‎ )١( 


وأحجد ؟7/٠08.‏ 
(5) رواه البخاري .)"09٠0(‏ وأحمد 9/7١"ء‏ وابن حبان (2)51/57 والحاكم 
(0777/5). (0) صه" . 


(5) مشارق الأنوار للقاضى عياض )737١/١(‏ . 


أشراط الساعة واقتراببع _ _-__ ل ملسو 1 - 
وهو بضم الذال وسكون اللام جمع أذلف كأحمرء معناه فطس الأنوف 
كما في الرواية الأخرى أي قصارهاء مع أنبطاح وقيل : غُلظ أرنبة 
الأنف قاله النووي”''. والمْجانَ: بفتح الميم» وتشديد النون جمع مجن 
بكسر الميم: هو الترس والمطرقة بضم الميم» وسكون الطاء وخكي 
فتعها ‏ وتخديل الراء, 

قال النووي”'' عن الأول: أعنى سكون الطّاء: هُو المشهور في 
الرواية» وكتب اللغة ومعناه أن جرع عريضة كما في الرواية 
الأخرى. ووجناتهم ناتئة كالترس المطرقة» وقوله «حتى تقاتلوا خوزا» 
قال في «النهاية»”" بالخاء المعجمة والزاي: جبل معروف وهو من 
بلاد الأهواز» من عراق العجم» بحيث قيل أنه صنف / 7917/ منهم 
وكرمانٌ صنفٌ في العجم. قال السخاويٌ: وهي بلدةٌ معمورة من بلاد 
العجم بين خراسان وبحر الهند» ويروى خوراء بالراء المهملة وهو من 
أرض فارس» وصوّيه الدارقطبي. والله أعلم. 

ولما خرج التتار خرّبوا البلاد» وأبادوا العباد» وأظهروا الفساد. 
قال السبكي في «طبقاته»”*': لم يكن منذ خلق الله الدنيا فتنة أكبر من 
فتنة التتارء فإنهم خربوا المساجدء وحرقوا المصاحف والكتب»ء 
وقتلوا الرّجال وسبّوا النساء وبقروا بطون النساء. فأخرجوا 
أولادهن,. وقتلوهم. 

قال السخاوي: ولم تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم 
»)١(‏ (7) شرح مسلم (717//18). (") «النهاية» (؟417//15). . 
(:) طبقات الشافعية ١/94؟".‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


تيمور الأعرجء فطرق الديار الشامية وعاث فيها وحرّقٌ دمشق » حىن. 
جعلها خاوية على عروشها ودخل الروم والحند وما بين ذُلك» وطالت 
مدته إل أن مات وتفرق بنوه في البلاد. 

قال في «الإشاعة»”"2: وظهر بذلك مصداق قوله كلْهّ: «إن أوَل 
من يسلبُ أمَّتي ملكها بنو قنطورا»"'". 

قال السخاوي : وقنطورا بالمد والقصر: قيل كانت جارية 
لوبرا ا ا فولدت له أولادًا فانتشر منهم الترك 
حكاه ابن الأثير”". وجزم به في القاموس. والله الموفق. 

ومن علامات الساعة نار الحجاز التى أضاءت أعناق الإبل 
ببصرى » كما أخبر به َك 

روى البخاريٌ في صحيحه والحاكم في المستدرك, عن أبي هريرة 
000 الا تقوم الساعة حتى نخرج نار من أرض المححاز» تنضيء 
أعناق الإبل ببصرى» 0 

وأخرج الإمام أحمد. وابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن أبي 
ذرّ مرفوعًا: «ليت شعري متى تخرج نار من جبل وراق». تضيء لها 
أعناق البخت ببصرى كضوء النهار؟). 


(1) ص (5"”). 
(؟) أورده الطيثمي في مجمع الزوائد ه/ 7:5: وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
فيه مروان بن سالم وهو متروك. (") «النهاية» .)١1١/5(‏ 


(5) رواه البخاري :)11١١8(‏ ومسلم (:194) 2,73771/5 والحاكم 557/5. 
(0) رواه أحمد 155/0١ء‏ والبزار في مسنده (5870)» وابن حبان (5841))» - 


أشراط الساعة واققريه. _ااااللممسسبر كت 

قال نور الدين السيد علي السمهوديء في «تاريخ المدينة»"'': 
وقد ظهرث هذه النَارٌ بالمدينة واشتهرث أشتهارًا بلغ التواتر» وتقدمها 
زلازلٌ مهولةء وأشفق أهلّ المدينة منها غاية الإشفاق» والتجئوا إلى 
النبي ييا '“. وكان أبتداء الزلزلة بالمدينة» مستهل جمادى الآخرة» 
آخر / 95؟/ جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وستمائة أي: فيكون 
قبل قتل المستعصم"" وخراب بغداد بسنتين» قال لكنها كانت خفيفة 
واشتدت يوم الثلاثاء وظهرت ظهورًا عظيماء ثم إنه لما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث الشهر أو رابعه» في الثلث الآخر منها حدثت زلزلة 
عظيمة» أنزعجت القلوبٌ طيبتهاء واستمرت بقية الليل إلى يوم 
الجمعة» وا دوي أعظم من الرعد» فتموجت الأرض وتحركت 
الجدران» حتى وقع في يوم واحد دون ليله ثماني عشرة حركة فأسكنت 
ضحى يوم الجمعة. 

ولا كان نصفُ النهار ظهرت تلك النار» فثار من محل ظهورها 
دخان متراكم غشي الأفق سواده فلما تراكمت الظلمات» وأقبل الليل 
سطع شعاع النار» وظهرت بقريظة بطرف الحرة» ترى تلك النار على 
هيئة البلد العظيم» عليها سور محيط على شراريت وأبراج» ومنابر 


والحاكم 5/ »594٠‏ وابن أبي شيبة /ا/ ١/ا4.‏ 

)١(‏ هو كتاب «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى». 

() الالتجاء إلى النبي يَكلِ بالاقتداء به والسير على نبجه هو المشروعء أما إذا قُصِدَ 
الالتجاء إليه بدعائه فهذا لا يشرع كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. 

(9) في (أ) المعتصم وهذا خطأ والصواب (المستعصم) كما في (ط)» و(ب). وذلك 
أن وفاة المعتصم كانت سنة ااه 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ورجال) 'يقردونا لا قرضل إلا دكت 

ويخرج من ذلك مثل النهر أحمر وأزرق» له دوي كدوي الرّعد 
يأخذ الصخور من بين يديه» وينتهي إلى تحظ الرّكب العراقي» واجتمع 
من ذلك ردم كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك 
كان يأتي المدينة نسيم بارد. 

قال في «الإشاعة»”"2: وشوهد لهذه النار غليان» كغليان البحرء 
قال القاضي سئان فطلّعْتٌ إلى الأمير وكان عز الدين منيف”""2. فقلت 
له : قد أحاط بنا العذابُ فارجع إلى الله تعالى فأعتّقٌ كل مماليكه» وز 
على الناس مظالمهم» وأبطل المكسء ثم هبط إلى الني وك فبات في 
المسجد ليلة السبت» معه جميع أهل المدينة حتى النساء والصغارء وباتوا 
يتضرعون ويبكون» وكشفوا رؤوسهم واعترفوا بذنبوهم» واستجاروا 
بنبيهه”"؛ فصرف الله تلك النار عنهمء ذات الشمال فسارت من 
غخرجها ببحر عظيم من النار» واستمرت مدة ثلاثة أشهر. قال 
المطرزي : كانت تذيب الحجرء ولا تحرق الشجرء وهذا من العجائب. 

وذكر القسطلاني: أن هذه النار لم تزل مارة على سبيلها حىق 
أتصلت بالحرة» ووادي الشظاة» وهي تسحق ما والاها وتذيب ما 


)١(‏ الإشاعة ص9". 

(؟) عز الدين منيف بن شيحة الحسيني كان أمير المدينة عند ظهور نار الحرة 
بالمدينة» انظر «تحفة السخاوي» .)5759/١(‏ 

(*) انظر الصفحة السابقة. 


أشراط الساعة واقترابها 
لاقاها / 7965/ من الشجر الأخضر والحصى من قوة الحرّء وإن طرفها 
الشرقي أخذ بين الجبال» فحالت دونها فوقفت وإن طرفها الغربي وهو 
الذي يل الحرم» أتصل بجبل يقال له وعيرة على قرب من شري أحدء 
ومضت في الشظاة التي في طرفه فطفئت قال: وأخيرني من أعتمد عليه 
أنه عاين حجرًا ضخمًا من حجارة الحرة» كان بعضه خارجًا عن حد 
الحرم فعلقت بما خرج منه. فلما وصلت إلى ما دخل منه في الحرم 
طفئت وحمدتء قال: فهذا أولى بالاعتماد من كلام المطرزي: إنها 
كانت تحرقٌ الحجر دون الشجر وإن رجلا مد إليها نبلا فأحرقت 
النصل» ولم تحرق الخشب فإن المطرزي لم يدرك هذه النار. 

قال المؤرخون: واستمرت هذه النار مدة ظهورها تأكل الحجارة 
والجبال» وتسير سيرًا ذريعا في واد يكون مقداره أربعة فراسخ»ء 
وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامتان ونصف. وهي تجري على وجه 
الأرض فيذوب الصخر حت يبقى مثل الماء» فإذا جمد أسود بعد أن 
كان أحمر ولم يزل يجتمع من هذه النار [الحجارة]”'' الذائبة في آخر 
الوادي» عند منتهى الحرة حتى قطعت في وسط وادي الشظاة» إلى 
جهة جبل وعيرة» فسدت الوادي المذكور بسد عظيم» من الحجر 
المسيوك أعظم من سد ذي القردية: 

قال العماد بن كثير”"؟: أخبرني القاضيى صدر الدين الحنفي 
قال: أخيرني والدي صفي الدين ممُدرس مدرسة بصرى: أنه أخيرة 


(0) ليست فق (1), (؟) انظر البداية والنهاية / 21857 187. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
غيرُ واحد من الأعراب كان بحاضرة بلد بصرى: أنهم رأوا صفحات 
أعناق إبلهم في ضوء تلك النارء مصداق قوله يَكِةِ: «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نارٌ من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى»”"". 

قال في «الإشاعة»”'': وقد كان إقبال هذه النار من جهة مشرق 
المدينة في جهة طريق السوارقية» وهناك حبس سيل فإنه بين حرة بني 
سليم والسوارقية» أي: مصداقًا لقوله كله فيما رواه الإمام أحمد 
وأبو يعلى ليوشك نارٌ تخرج من حبس سيل تسيرٌ سير بطيئة الإبل تسيرٌ 
النهارٌ وتقيم الليل»0©. والله أعلم. 

ومنها ظهور الرّفض /7945/ واستبداد الرافضة بالملك» وإظهار 
الطعن واللّعن على جناب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وهذا 

من أعظم الفتن وأقبح المحن وموت السّان. 

وقد أخرج الإمام أحمد. وأبو يعلى والطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء مرفوعًا: «يكون في آخر الزمان قوم يسمون 
الرافضة.ء يرفضون الإسلام فإذا رأيتموهم فاقتلوهم. فإنهم 
مشركون*”*'. ولفظ الطبراني بإسناد حسن عنه: كنتٌ عند النبي 
كه وعنده علي . فقال النبي يَكِ: «سيكون في أمتي قومٌ ينتحلون 


.)39( سبق تخريجه. (؟) ص‎ )١( 
رواه أحمد “/ 557» وأبو يعلى (9475). وابن حبان (58540)» والحاكم‎ )”( 
./5 


(5) رواه أحمد ٠١/١‏ عن علي» اويل عن ابن ع1 (085)» وعن علي 
عند أحمد. 


أشراط الساعة واقترابها 
حبٌ أهل البيت: لهم نبز''؟ يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم 
مشركون2'"”2: وقال الإمام علي كرّم الله وجهه: «يبلك فينا أهل البيت 
فريقان» محبٌ مُفرط وباهت مفتر» وفي لفظ: «يهلك في رجلان تُحبٌ 
مفرط يُقرظني بما ليس في» ومبغض مفرط يحمل شتآني على أن 
يبهتني»”" رواه الإمام أحمد في مسنده» ورواه خشيش وابن أبي عاصم 
والأصبهاني عنه كرم الله وجهه. 
وصحٌ: «أنّ من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أوَها»”". 
ومنها: خروج دجالين كذابين كلهم يدعي أنه نبي كما أخير به 
يِه فيما رواه أبو داود» والترمذي وصححه وابن حبان» وهو طرف 
من حديث أخرجة مسلم عن ثوبان: أنه كك قال: «سيكونٌ في أمتي 
كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»””". 
وفي رواية عند البخاري «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان» دعواهما واحدة» وحتى يُبعث دجالون قريب من ثلاثين» 
كلهم يزعم أنه رسول الله»”"". وفي حديث ابن الربير «إن بين يدي 
الساعة ثلاثين كذابّاء منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء؛ وصاحبٌ 
)١(‏ (التَبَرُ) بالتحريك (اللقب) «النهاية» لابن الأثير 8/8. 
(7) رواه الطبراني »)١7994(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 5/ 46 السنة لابن أبي عاصم 
(91/4). 
(*) «مسند أحمد» /١‏ ١15ء‏ السنة لابن أي عاصم (9854. 9817) . 
2 الترمذي تضفرف تاريخ بغداد (9/ لله 1١7١ )١‏ 6ة؟ ). 


(5) رواه مسلم (1610)» والبخاري (2)7"51 وأحمد 775/7. 
00 رواه البخاري (59176 و(١1؟1ل9).‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
اليمامة يعني مسيلمة)”''. أي وقد خرج غيرهما من الدجالين كابن 
صيادء إن قلنا إنه ليس هو المسيح الدجال كما سنظهره بعد. 

وخرج في زمن أب بكر طليحة بن خويلد فادعى الثبوة ثم تاب 
ورجع إلى الإسلامء كذا ني فتح الباري للحافظ ابن حج '" / /ا9؟/ 
لكن ال اي 0 
الأزور فشجُوا ظليحة وأخافوه ثم جاءهم موت النبي كك فأرفض 
الناس إلى طليحة» واستطار أمره أي: ثم أسلم كما بينته في كتابي 
«تحبير الوفاء في سيرة المصطفى»» تبعًا لابن الجوزيّ فعلى هذا: يكون 
نسبة خروجه إلى زمن أبي بكر لاستطارة أمره فيه» وتمام ظهوره. والله 
الموفق. 

وتنبأت أيضًا سجاح» فتزوجها مسيلمة بعد أن تجهزثٌ لقتاله» 
فصنع لما مكيدة ودعاها إلى الدخول عليه وأمر أعوانه أن يكثروا من 
أدعاق البخورء والروائح النفيسة لعلمه أنْ النساء متى ما ما مت 
الرائحة الطيبة هاجت» فلما دخلت عليه لأجل الصلح. وشمت تلك 
الروائح الطيبة» هاجت شهوتها فدعاها للزواج فأجابت» فأمهرها أن 
وضع عن قومها الصلاة. فقال شاعرهم: 
أفتعفكت نيتنا نتطاق نهنا" - واضصبحت أبياء التاس ذقرانا 


)000 روي ذَلِكَ عن جابر عند أحمد ؟/ 216ل وابن حبان »)5756٠(‏ وحديث ابن 


(؟) فتح الباري 17/ 817. 


أشراط الساعة واقترابها 

ثم بعد قتل مسيلمة رجّعت إلى الله وأسلمتٌ فسبحان من يقبل 
التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

وخرج المختار في زمن ابن الزبير» فإنه كان يذَّعي أنه يوحى إليه 
الزبير أخاه مصعيا» فقتله. ش 

وخرج المتنبي الشاعر المشهور الذي طار شعره في الآفاق» ثم 
تاب ورجع إلى الله. وخرج جماعة في زمن دولة بني العباس» منهم : 
يبود اللعين» لعنه الله خرج في خلافة المعتمدء فإن مببود اللعين أفسد 
في العراق» وأهان آل الرسول. 

وفي خلافة المكتفي خرج «يحيى بن زكرويه القرمطي»»؛ ثم بعده 
أخوه الحسين » وظهرت شامة في وجهه» فزعم أغنا آيته وجاءه ابن . 
عمه عسى بن مهرويه» وزعم أن لقبه المدثر» وأنه المغني في السورة. 
ولقب غلامًا له «المطوّق بالنور». وظهر على الشامء وعاتٌ ودعي له 
على المنابر» ثم قتل. 

وخرج في خلافة المقتدر «أبو طاهر القرمطي»» الذي قلع الحجر 
الأسودء وكان يقول: 
آلتتجن ” الله .زائقة- أتحننة ٠‏ معتل املق وعيييةه اننا 

وفي خلافة الراضي ظهرٌ [محمد بن عل التّأْمغاني /98؟/ 
المعروف بابن أبي العزاقر](2, وقد شاع أنه يدعي الألوهية» وأنه 


)١(‏ في الأصل [محمد بن علي الشملغاني المعروف بابن أبي العراق] والمثبت من 
كتاب «الأعلام؛ 5/ 7/ا7. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
يحبى الموق فَقّتِلَ وصٌلبء وقُتِلَ معه جماعة من أصحابه. 

وظهر في خلافة المطيع قوم من التناسخية» فيهم شاب يزعم أن 
روح علي أنتقلت إليه» وامرأته تزعم أن روح فاطمة آنتقلت إليهاء 
وأخر يدعى أنه جبريل» فضربوا فرَّعمُوا أنهم من أهل البيت» فأمر 
معز الدولة بإطلاقهم. 

وفي خلافة المستظهر سنة تسع وتسعين وأربعمائة ظهر رجل 
بنواحي نهاوند» فادّعى النّبوّة» وتَبِعهُ خلقٌ فأخذ وقتل. 

وخرج جماعة بالمغرب من الرجال والنساء فمنهم رجل تسمى 
بالا» وحرّف الحديث المشهور: «لا نب بعدي»» وجعله إخبارًا منه 
يك بأنه «لا» أي مُسمّى هذا الأسم نبي بعدهء ويقول أن «لا4 في 
الحديث مبتدأ ونبي خبره» وامرأته أدعت النبوة» فذكروا لها الحديث 
فقالت: إنما قال لا نين بعديءولم يقل لا نبيّة. 

والحاصل : أنه ظهر جماعةٌ ممن أخبر عنهم المصطفى كله وأما 
مُطلق الكذابين» لا يكادون يُحصّونَ أن يدخلوا تحت حصرء ومن هذا 
القسم من يذَّعي أنه مهدي. وهؤلاء أيضًا كثيرون. 

قال في الإشاعة”'": إِنَّ رَجُلاً في زمانه كان أسمه عبد الله واسم 
او له اعدة» ولقله رودي ادن آئه انها الموني: اكوا اده 
أجلاف الأكراد وسفهاؤهم وعوامّهم» فاستولى على بعض القلاع ثم 
ركب عليه عامل «الموصل» فقتل منهم جماعة» وهرب ابنه إلى بعض 


.١15١ص الإشاعة‎ )١( 


أشراط الساعة واقترابها 
النواحي»؛ وحُبس هو فادعى أن ابنه قد غاب وأنها العّيبة الأولى له 
فإن للمهدي غيبتين» كما في بعض الروايات كما يأتي ثم أخذوا ابنه 
أيضاء وأرسلوا بهما إلى تنور. 

قلتٌُ: وني زماننا هذا في آخر سنة سبع وثلاثين بعد المائة 
والألف جاء رجُلّ من نواحي البصرة إلى دمشق المحروسة يزعم أنه 
من أهل البيتء وأظهر أنه من السٌرّاحء وأنه من أشياخ طريقة 
اعرد الاج لكايه ينعن الاين و الوا عاجه مره يقة الصوفية» 
فلمًا تمكن مِنهُم /١9494/‏ واستمال لويم » أظهر لهم أنه نونّء وأن 
محمدًا كان جَبَارَاء وطعن في رسالته كله وأنه هو الرسول بحق. 
فظهر هُذا القول من فلتات ألسنة من دخل في طريقتهء لقلة علمه 
وعقله وأظهره لبعض أصدتقائهء فقال لمريده: ينبغي أن تجمعني ببذا 
لعل الله ينفعني به فاجتمع به وأظهر له أنه من أتباعه» فحيتئلٍ أظهرٌ 
له هذا القول الفاسدء فأخير به الناس فاجتمعوا لأجل قتلهء فعلم 
بذلك وهرب تحت الليل لعنه الله وقد رأيبُه بعيِئّي رأسي «وكان هذا 
اللعين أسمر طوالاً حلو المنظرء طويلٍ القامة» حسن العينين» مربي 
شعره وكان يظهر التذلل والخشوع. حي إذا تكلم ترى في كلامه أثر 
الخوف أجتمعتٌ به وتكلمت معهء واستفتاني بعض أحكام وسألنا 
عن مسائل ولم أر فيه قابلا لأني تفرست في أن تَذلُلَهُ نفاق فوافق ما في 
نفسي وزعم أن أممَهُ السيّد محمد وذكر من كان يجتمعٌ به في خلواته أنه 
كان يقذف سيدتنا عائشة. ويتكلم كلامًا قبيحًا فلعةٌ الله عليه؛ إن 
كان صدر منه مثل ما بَلَعَنَا عنهء وقد أخبرنا شيخنا الشيخ إسماعيل 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


العجلوني”'؟ أن رجلاً شهد عليه أنه يتكلم بكلام قبيح آنف من ذكره 
في هذا الكتاب» فنعوذ بالله من مكره واللة أعلم. 

ومنها فتح بيت المقدس»٠‏ ففي الحديث «أعدد بين يَدَي الساعة 
سنًا موتى» وفتح بِيتِ المقدس)”"2 وقد فتح مرتين: مرةً زمن عمر 
رضي الله عنه» ومرة زمن الأكراد الأيُوبِيهء فتحه السلطان صلاح 
الدّين رحمه اللهء وفي تاريخ الحنبليٍ : أن بيت المقدس تغلب عليه 
الإفرنج بعد الملك صلاح الدين مدة يسيرة» وكان فتوحه على يد الملك 
الناصرء فيكون فتح ثلاث مرات. 

ومنها زوالُ ملك العرب: فعن طلحة بن مالك «من أقثراب 
الساعة هلاكُ العرب أي زوال ملكهم» رواه الترمذي””". 

ومنها كثرة المال» وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
«لاتقوم الساعة حبَّى يكثْرٌ الملل فيكم فيفيض» حتى يهم رب المالٍ من يقبل 
صدقتهء وحتى يَعرضهء فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرَتَ)!*“ أيْ: لا 
حاجة لي فيه قال في «الإشاعة»”*': وهذا وقع في زمن عثمان رضي الله 
عنه» وكثرت الفتوح حين أقتسموا أموال الفرس والروم» ووقع في زمن 
عمر بن عبد العزيز : أنْ الرجل كان يَعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل 
صدقتهء وسيقع ذلك في زمن المهدي وعيسى» والله أعلم./ ١٠؟/‏ 


. 70/5 انظر: «سلك الدرر» للمرادي. (7)انظر: «مسند أحمد»‎ )١( 

(*) انظر «السن» ه/ 175 (7878). قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه 
من حديث سليمان بن حرب. 

(5) البخاري (1/7)» ومسلم كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة .)١81/(‏ 

(6) ص(59). 


أشراط الساعة واقترابها 
ومنها أن تزولَ الجبالُ عن أماكنها أخرج الطبراني عن سممرة رضي 
الله عنه : «لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها». 
ونقل الجلال السيوطي» في« تاريخ الخلتءة"؟؟ أن سه اتتين 
وأربعين بعد المائتين» في خلافة المتوكل» سار جبل باليمن عليه مزارع 
لأهله» حتى أتي مزارع آخرين» وفي سنة ثلاثمائة في خلافة المقتدرء 
سار جبل بالدينور في الأرض» وخرج من تحته ماء كثير غرق القرى . 
ومنها قُقدان الصّحابة رضوان الله عليهم. ففي الحديث «لا تقوم 
الساعة حتى يُلتَمسُ الرجل من أصحابي» كما تلتمس الضالة» فلا 
يوجد). رواه الإمام أحمد عن علي مرفوعًا”". 
ومنها وقوع ثلاث خسوفات: 
أخرج الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنهاء «سيكون بعدي خسفٌ 
بالملشرق» وخسفٌ بالمفرب وخسفٌ في جزيرة العرب» قيل: تخسث 
الأرض وفيهم الصالحون قال: «نعم إذا أكثر أهلها الخبث)”" وفي 
حديث حُذيفة بن أسيد اظَلَّعَ علينا رسول الله يك ونحن نتذاكر الساعة 
فقال: «إنها لن تقوم حتى تَرَّوا قبلهًا عشرٌ آيات»» فذكر منها ثلاثة”) 
خسوف خسقًا بالمشرق وخسقًا بالمغرب» وخسقمًا بجزيرة العرب. 
0 (095. 
)١(‏ رواه أحمد »97/١‏ وابن عدي في الكامل /١‏ 570 من رواية الحارث عن علي ؛ 
وهو ضعيف. 
() رواه الطبراني في «الأوسط» 551") بإسناد فيه ضعف لكن يشهد له ما بعله. 
(5) في الأصل ثلاث والصواب ما أثبتناه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

رواه الستة إلا البخاري7". 

وقد وقعت الخسوفات الثلاثة: فوقع في سنة ثمان وماتتين أنه 
خسف بثلاث عشرة قرية بالمغرب». وني خلافة المطيع سنة ست 
وأربعين وثلثمائة» وقع بالري ونواحيها زلازل عظيمة» وخسف ببلد 
طالقات» ولم يفلت من أهلها إلا ثلاثين نفسا وخسف بمائة وخمسين 
قرية من قرى الري». واتصل الأمر إلى حلوان فخسف بأكثرهاء 
وقذفت الأرض غظام الموق+. وتفجرت منها المياه» وتقطغت بالريي 
جبالٌ وعلقت قرية بين السماء والأرض بمن فيهاء نصف نهار ثم 
خسف بهاء وتخرقت الأرض خروقًا عظيمة» وخرج منها مياه منتنة» 
ودخان عظيم كذا نقله الجلال السيوطي /٠١/‏ عن الحافظ ابن 
الجوزي» وناهيك بهما علمًا وثقة وحفظًا وفي سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة» خسف بقرية من أعمال بصرىء» وفي سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمائة» خسف ببلد بُجيرة وصار مكان البلد ماءً أسودّ قاله في 
«الإشاعة» قال وحُسف في زماننا بعدة قُرى» ناحية أذربيجان وغيرها 
من ديار العجم. 

ومنها كثرة الزلازل. 

ففي البخاريّ وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه «لا تقوم 


)١(‏ رواه مسلم ( »© والترمذي (147١5؟).‏ وابن ماجه (4:006). وأحمد 
4 ولاء وابن حبان (3847). 


أشراط الساعة واقتر ابيع  _‏ ا  _‏ سي يم 
الساعة حتى يُقبض العلم وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهرٌ 
الفتن ويكثر الهزْج». وهو القتل"". 

وقد وقع أوّل خلافة المتوكل سنة أثنين وثلاثين ومائتين زلزلة مُهولة 
بدمشق» سقطت منها دور وهلك تحتها خلق كثير» وامتدت إلى أنطاكية 
فَهَدمَنْهاء وإلى الجزيرة فأحرقتهاء وإلى الموصل فيقال: هلك من أهلها 
خمسون ألفاء وقد رُلزلت زَّلازْلٌ كثيرة جدّاء فلا نطيل بذكرها. 

ومنها المسخ والقذفٌ ففي حديث عند الإمام أحمد ومسلم 
والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «يكون في أمتي 


٠ ٠.‏ و .م وَقدف220. 


)١(‏ رواه البخاري )5١79/(‏ و(١5١5).,‏ وأبو داود (2»)57080 وابن حبان 
)5191١(‏ و(19ا5), وأحمد 70/5ه و٠«#ه.‏ والطبراني في الأوسط 
(/651/9). 

وانظر: أحمد ١51/7‏ و؟788/9 رو9/ 74د و5/ 77 71/7 

(0) الحديث روي عن طريق عبد الله بن عمرو بنفس لفظ المؤلف عند أحمد 
؟/ 177,» وابن ماجه (5077)., والحاكم 4/ 455», وابن عدي في الكامل 
5" ومن طريق عبد الله بن عمر. عند أحمد ٠١8/9” 29٠/7”‏ 
و6/7١»‏ وأبو داود »)57١7(‏ وابن ماجه »)5505١(‏ والترمذي (؟67١5؟)‏ 
و(67١7).‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (51/09). 
ومن حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه (5555) قال في الزوائد: وإسناده 
ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وعند ابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه : «بين يدى الساعة 
مسح وخسفٌ وقذفٌ)20 وعند الترمذي عن عائشة رضى الله عنهاء 
مرفوعًا «يكون فى آخر هذه الأمّة خسفٌ ومسحٌ وقذف» قيل يا رسول 
الله: أنبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثرٌ الخبثٌ)"". 

وقد قدمنا الكلام على وقوع الخسفء وأما المسخ فقد وقع 
لأشخاص منهم ما نقله في «الإشاعة)”" قال قد صمّ عن غير واحد 
أنَّ في زمن فاطمية مصرّ كانوا يجتمعون بالمدينة يوم عاشوراء في قبة 
العباس : يعي الأرفاض» فيسبون الشيخين دفيوان الله عليهما» 
ويسيُون الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فجاء رجل فقال: من 
يُطعمني في محبة أبي بكر فخرج إليه شيحٌ ) وأشار إليه أن أتبعني» فأخذه 
إلى بيته وقطع لسانه. ووضعه في يده / /"٠7‏ وقال: هذه بمحبة أبي 
بكرء فذهبّ الرجل إلى المسجد وسلم على رسول الله كَوَه وعلى 
الشيخين رضوانٌ الله عليهماء ورجع ولسانه في يدهء فقعد حزيئًا عند 
باب المسجد وغلبه النوم؛ فرأى البى ع في منامه» ومعه أبو بكر 
)١(‏ ابن ماجه (5009).» قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع 

وأخرجه البزار »)١561/(‏ وأبو نعيم في الحلية /ا/1؟7١.‏ 
(0) في الأصل كَثْرَ وعند الترمذي «ظهر». 

ورواه الترمذي 2)5١1486(‏ وف إسناده عبد الله بن عمر العمري قال الترمذي : 

هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعبد الله بن 

عمر تكلم فيه يحبى بن سعيد من قبل حفظه. والحديث في السفن الواردة في 

الفتن / 7/٠١‏ (051. 
9) ص ١ه‏ . 


رضي الله عنهء فقال لأبي بكر رضي الله عنه: هذا الرجل قُطِعَ لسانه 
في محبتك قرد عليه لسانهء» فأخرج اللسانَ من يده ووضعه في محلهء 
فانتبه فإذا لسائه كما كان قبل القطع» وأحسن فلم يخبر بذلك أحدّاء 
ورجع إلى بلاده فلما كان العام القابل» رجّع إلى المدينة» دخل القبة37) 
يوم عاشوراء طلب شيئًا بمحبة أبي بكرء فخرج إليه شاب وقال أتبعني 
فتبعه» فأدخله الدار التي قطع فيها لسانّه فأكرمه الشاب» فقال الرجل 
وهذه السنة لقيتٌ ما أرى من الإكرام فقال الشاب: كيف القصة؟ 
فأخيره بالقصة فاتكب على يذه ورجليه وقال: ذلك أبي وقل مسخه 
الله قِردًا وكشف عن ستارة فأراه قردًا مربوظا وأحسن إلى الرجل» 
وتاب عن مذهبه وقال: أكتم عل أمرّ والدي”". 
وقد ذكر هذه القصة ابن حجر في «الزواجر»”" بنحو هذا 
اللفظط, وذكرها السمهودي والقسطلاني ف «المواهب». وابنٌ حجر 
أيضًا في «الصواعق» وني «الزواجر”'©: أنَّه كان بحلب رجلٌ يسبٌ 
الشيخين ء قفلما مات نيش قبره شباب ليفعلوا معه أمراء فوجدوه 
خنزيرًا فأحرقوه. 
)١(‏ هذه من الأمور البدعية والتي لا يقرها الإسلام. وهي بناء القبب على القبور. 
)١(‏ هذه القصة وأمثالها كثير يوردها المؤلف رحمه الله بدون زمام ولا خطام ودين الله 
مكتمل فيه الكفاية قال تعالى : (إن الذين يدعون من دون الله لا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا). فينبغي علينا تنزيه الدين من كل نقص والسعي في 
تطهير مصادره من كل عيب. 
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وذكر السيوطي في «تاريخ الخلفاء»”'': أن في سنة آثنين وثمانين 
وسبعمائة في خلافة المتوكل سادس الخلفاء العباسيين الذين كانوا 
بمصرّء ورد كتابٌ من حلب يتضمنٌ أن إمامًا قام يُصلي وأن شخصًا 
عبث به في صلاتهء فلم يقطع الإمام الصلاة» حتى فرغ وحين سلم 
انقلب وجه العابث وجه خنزيرء وهرب إلى غابة هناك. 

وأما القذفُ فالمراد به الرجم» نقل السيوطي في «تاريخ الخلفاء»”") 
أن في سنة خمس وانين ومائتين مُطرت / 7/ قري بالبصرة حجارةً 
سوداء وبيضاء ووقع برد وزن البردة مائة وخمسون درهما. 

وفي سنة أثنين ومائتين رجمت قرية السويدي بالحجارّة» ووزن 
حجر من الأحجارء فكان عشرة أرطال» وفي سنئة ثمان وسبعين 
وأربعمائة» في خلافة المقتدي. جاءت ريحٌ سوداء ببغداد واشتدّ 
الرعدٌ والبرق وسقط رمل وتراب كالمطرء وفي سنة نيف وستين بعد 
الألف» مُطرت حجارة سود كبيرة عريضة قَذْرَ بيض الدجاج وأكبر في 
الصيف والسماء مصحية ببلاد الأكراد» بين هيزا وكفراء وكان يسمع 
لها حِسٌ من مسافة يوم. ذكره في «الإشاعة»”". 

تنبيه : ورد عنه يك الآيات بعد المائتين» فيحتمل بعد الماثتين 
من الهجرة ويحتمل كي انان نهذ الالقه» يفيك الأول أن جل 
الآيات التي ذكرناهاء وقع بعد الماثتين وإن حمل على الثاني فالمراد 
أمهاتها كما يأي» وقد أضربنا من هذا الباب عن أشياء كثيرة خوف 
)١(‏ ص/ا”5. (0) (019). 
(6) ص 07 . 


- أشراط الساعة واقترابها 


الملال. وضيق الحال فنسأل الله التوفيق وحسن الختام. والحشر مع 
خير فريق ببركة محمد عليه الصلاة والسلاء”"' . 


)١(‏ هنذا التوسل الممنوع فيقال ببركة حبنا محمد كَكِِ أو ببركة أتباعنا لرسول الله يك 
ولعل هذا مراد المؤلف رحمنا الله وإياه. وانظر «الإشاعة» .)87١-59(‏ 
فائدة الإخبار عن إمارات الساعة وأشراطها لا ينزل على الواقع بل نؤمن به 
ونعتقد أن ما أخبر به النبي يله صدقاً . 


- أشراط الساعة واقترابها 
الباب الثاني 
في الأمارات المتوسطةٌ التى ظهرث ولم تنقض"''» بل تتزايد 


منها قوله كَةِ: «لا تقوم الساعة حتى يكونَ أسعد الناس بالذنيا 
كع 7 م7 رواه الإمام أحمد والترمذي» والضياء عن حُذَيفَة 
وابن مردوية عن علي و«اللكع»”": العبد والأحمق واللئيم» والمعنى: 
لا تقوم الساعةٌ حتى يكونّ اللئام والحمقاء ونحوهم رؤساء الناس» 
(1) ما أثبت من (بء ط). ظ 
)١(‏ رُوي عن غير واحد من الصحابة. 
فروي عن أب هريرة رواه أحمد 75/7" (4170م), 248777 وابن عدي في 
الكامل »5١1١١/5‏ والبزار (/10-كشف الأستار). 
وروي عن أبي بردة بن نيار رواه أحمد 477/7 وسنده حسن. والطبرانيٍ في 
الكبير 017(/77). 
وعن حذيفة بن اليمان عند الترمذي 2»)5١١9(‏ ونعيم بن حماد (005)) 
وأحمد 2894/0 .57"٠١/50‏ وتهذيب الكمال .)71751١6(‏ 
وعن بعض أصحاب النبي كلهِ عند أحمد .47٠/0‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (01١75)؛‏ ونعيم بن حماد ؟/ 550 (18117). 
وعن أنس بن مالك: الطبراني في الأوسط (4)777 وأورده الهيثمي في ا مجمع 
/ا/ 777-7375 وقال: رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن 
مسح وهو ثقة. وابن خبان »)51/7١(‏ والضياء في المختارة (/7177/71). 
وعن الزهري مرسلاً: نعيم بن حماد .70١/١‏ 
6) في (ط): (والكع). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وقد ولع أهل الأدب في هذا المعنى؛ لأنَ الدهر فوق نبال الحرمان 
لذوي الفطانة والرجحان» فمن ذلك قول بعضهم وقد أحسن للغاية : 


أرى مرا تُروى وتأكل ما تبوى 
وأشرافُ قوم لا ينالون قُوتهم 
قضاء لجبَّارٍ السموات سابق 
ومن عرف الذهر الخؤون وعدله 
وأيقن أنَّ الرّزق لابدّ أن يجيء 
وقال الآخر: 
لا خيرني دمر تعرٌلئامُه 
وابن السفَاهّة إن تولى رتبة 


وأسدا جياعا تظمأ الدّهر لا تروى 
وقومًا لئامًا يأكلوا المنّ والسّلوى 
وليس على رد القضا أحدٌ يقوى/ ٠5‏ ؟/ 
فيصبر في البلوى» ولم يظهر الشكوى 
لميقاته فليصحب الب والتّقوى 


وبعكس ذي الأشياء بان كرامه 
بين الملا زادَّ الكلامٌ كلامه 


«يأتي على الناس وَمَان الصابر على دينه كالقابض على ين روأه 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما يلٍ: 


قوله الصابر على دينه كالقابض على الجمرء هذا كناية منه يَلِةِ عن عدم المساعد 
والمعاون في الدين وقلة وفاء الخلق حين يكون المال والسعة للكع بن لكع وقد 
ولي الأمور السفلة فلا يُرى الفقير إلا بائسًا فهو في هم دينه وهّمٌ دنياه» فلا هو 
قادر على ما يعول أهله ليتخلى للعبادة» ولا الأمر منتظم له لينال مراده وَلَعمرٍ 
الله إن زماننا هذا موجود فيه وزيادة فيالله كم من ذي فطنة يقول: 


كم :ةا العسيكن هنا عرف 


- أشراط الساعة واقترابها 
الترمذي عن انين 1 
وقوله يك : «لا تقوم الساعةٌ حتّى يتبامى الناسٌ في المساجد» رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان؛ عن أنس رضي الله عنه”". 
وقوله كيّ: #يكون في آخر الزمان عبادٌ جهال وقراء فسقه»”” وفي 
لفظ قسَّاق رواه أبو نعيم والحاكم عن أنس. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه 0777/5 (73770) وقال عقبة: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وفي العلل ت(١51).‏ 
وابن عدي في الكامل ١١7/5‏ ترجمة عمر بن شاكر. 
والمزي في التهذيب /7١‏ 87-180" جميعهم من رواية أنس. 
وأخرجه أحمد 7/ 91-784٠‏ (/407) من رواية أبي هريرة بلفظ : «المتمسك 
يؤمئذ بدينه كالقابض على الجمر» أو قال: «على الشوك». 
وذكره الهيثمي في المجمع 1/ 787-7401 وقال: رواه أحمد وفيه ابن لميعة وفيه 
ضعف ويقية رجاله رجال الصحيح. 
وله شاهد آخر من رواية أبي ثعلبة الخشئى فمن حديث مطول عند أبي داود 
1 (4841). والترمذي ه/لاه؟ (008). وابن ماجة 5/ ١":‏ 
(55015).» وابن حبان (785) «بلفظ فإن من وراءكم أياماء الصبر فيهن مثل 
القبضى على الحمر). 

(0) رواه أحمد ١5/7‏ و540١‏ و٠«7.‏ وأبو داود (554). والنسائي ؟/ 7لا 
وابن ماجة (79/ا)» وابن خزعة 2)١7377(‏ وابن حبان )١515(‏ و(50/ا5), 
وأبو يعلى (7744): والضياء في المختارة (2)7775 وابن حجر في «تغليق 
التعليق» ”757/7 7, 

(9) امجروحين (/ )١78‏ ميزان الاعتدال (559/5) الحاكم (5/ )7”١6‏ الحلية 
لأبي نعيم (771/7) وانظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )١6١(‏ وضعفه 
الذهبي كما في الميزان والعراتي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

ومنها أن يرى الحلال ساعة يطلع فيقال: «لليلتين لانتفاخه 
وكبره»”'2 روى معناه الطبراني عن ابن مسعود. وفي لفظ «من أشراط 
الساعة أنتفاحٌ الأهلة» بالخاء المعجمة أي عظمها يُقال: رجل منتفح 
ومنفوخ أي مين وروى بالجيم من أنتفج جنبا البعير إذا أرتفعا وعَظّما 
خلقة يُقال نفجت الشيء فانتفج أي رفعته وعظمته. 

وميا أغاذ لان 0 

ومنها ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعًا : «من أقتراب الساعة أثنان وسبعون خصلة» إذا رأيتم الناس 
أماتوا الصّلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الرباء واستحلوا الكذب» 
واستخفوا بالدّماء.» واستعلوا البناء وباعوا الدّين بالدنياء وتقطعت 
الأرحام. ويكون الحكم ضعفاء والكذب صدقاء والحرير لباساء وظهر 
الجورء وكثر الطلاق» وموت الفجأة» وائتمن الخائن» وخُوَّنَ الأمين 
وصُدَّق الكاذبء. وكُذَّبَ الصادق» وكثر القذف, وكان المطر قيظًا (أي 
في الصيف فلا يُقيد شيءًا) والولد غيظا (أي يغيظ والديه بعقوقه). 
وفاض اللئام / © /”١‏ فيضاء (أي : كثروا) وغَاظ الكرام غيظا (أي: 
نقصوا)ء وكان الأمراء والوزراء والأمناء خونةء والعرفاء ظلمة؛ 
والقراء فسقه إذا لبسوا مسوك (أي: جلود) الضأن قُلوبهم أنتنُ من 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسطه (917/5) من حديث أنس بنحوه. 
وأورده | يشمي */ ا ١‏ من حديث أبي هريرة وفيه من لا يعرف. 
(؟) أخرجه الحاكم (55”/5). 


- أشراط الساعة واقترابها 
الجيفة» وأمرٌ من الصبرء يُغشيهم الله فتنة يَتَهَارَكون فيها (أي: 
يتساقطون فيها) تماوك اليهود والظلّمة» وتظهرٌ الصفراء (يعني: 
الدنانير)» وتُطلَّبٌ البيضاءء (يعني: الفضّة) وتكثر الخطباء (أي: فلا 
يخطبون حيئئذ لله» ولا للاستحقاق وإنما يشترون وظيفة الخطابة» 
فيكثر الراغبون في ذلك)» ويقلَ الأمر بالمعروف. وحُلَّيت المصاحف. 
وصوّرت المساجدء وطوّلت المنابرء وخرّبت القلوب.» وشربت 
الخمورء وعُطّلت الحدود. وولّدتِ الأمةٌ ربتها وترى"'' الحفاة العراة 
صاروا ملوكاء وشاركت المرأة زوجها في التجارة» وتشبّة الرجال 
بالنساء والنساء بالرجال» وحُلف بغير الله وشهدَ الْرْءكُ من غير أن 
يُستشهدء وسلم للمعرفة أي ما أبتدأه بالسلام إلا لمعرفته له وتفقه لغير 
الله وطلِبت الدنيا بعمل الآخرة» واتخذ المغنم دُوَلاَء (وهو بضم الدال 
وفتح الواو يجمع على دولة بالضم ما يتداول من المال» فيكون لقوم 
دون آخرين ومعناه: إذا أختّص الأغنياء وأرباب المناصب بأموال 
الفيء”"؟ ومنعوها مستحقيها كما في النهاية. والله أعلم) والأمانة 
مغنماء (يعني الوديعة)» والزكاة مغرماء وكان زعيم القوم «(أي 
ضمينهم) أرذلهم» وعق أباه الرجُلء وجفا أمّه وبر صديقه. وأطاع 
أمرأته» وعَلتْ أصواتٌ الفسقة في المساجدء واتَحَرّتِ القيناتُ (جمع 
قينة» وهي المغنية) والمعازف», (وهي : آلات اللهو) وشربت الخمور في 


)١(‏ في (أ) و(ط) تمرات وفي ب (وترا) وما أثبت من امحقق. 
(0) في (أ) الغني والمثبت من (ب) و(ط). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


الطرق. واتخذ الظّلم فخرًا وبيع الحكمء وكثرت الشُرَط واتخْذ القرآن 
مزامير» ا بأد عل عل البرزوع فها يفوله وزراء 
زماننا» ولَعن آخر هذه الأمّة اكد فلي ر تقبو ا عند ذُلك ريا حمراء 
وهنا وفيا بوذن و90 

ومنها ما رواه الإمام أحمدء وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن 
سلمان /077”/ موقوفًا والحسنٌ بن سفيان وابن عساكر مرفوعًا (إذا 
ظهر القول وخَُزْن العمل» وائتلفتٍ الألسن واختلفت القُلوب» وقطع 
كلّ ذي رحم رحمهء فعند ذلك لعنهم الله فأصمّهم وأعمى 
أبصا رهم)”". 

ومنها ما أخرجه أبو الشيخ وعويس الاي عن أمير المؤمنين 
علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله ككل : «من أقتراب الساعة إذا 
رأيتم الناس أضاعوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكبائر» 
وأكلوا الربا وأكلوا الرشا وشيّدوا: (أي طولوا ورفعوا البناء ويحتمل 
أن يُرادَ جصّصوهاء وعملوها بالشيد)» واتبّعوا الهوى» وباعوا الدين 
بالدنياء واتخذوا القُرآن مزامير» واتخذوا جلود السباع صفافاء والمساجد 
طرقاء والحرير لباساء وأكثروا الجور وفشا الزناء وتهاونوا بالطلاق» 
)١(‏ الحلية ”/ 709-188 وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن 

عميرء لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة» وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط )١1918(‏ والكبير 2»)571/0(/5 وأبو نعيم ٠١9/7‏ 


من حديث سلمانء وأورده الميثمي في المجمع 7817/7 وقال: فيه جماعة لم 
أعرفهم » قلت: إسناده ضعيف جذًا. 


- أشراط الساعة واقترابها 
وائتمن الخائن وخوّن الأمين. وصار المطر قيظاء والولد غيظاء وأمراء 
فجرةء ووزراء كذبةء وأمناء غَنونةء ومُرَقَاء ظلمةء وقلّت العلماء 
وكثرت القّراء وقلَّتِ القُقهاء وحُلَّيت المصاحفٌ وزخرفت المساجدء 
وطوّلت المنابر» وفُسدتٍ القلوب. واتخذ القينات والمعازف» وشربت 
الخمورء وعمُطلت الحدودء ونُقصت الشهورء (أي بالصّاد المهملة بأن 
يكون أكثرّها ناقصات) وتُقضت الواثيق» (بالضاد المعجمة والمواثيق 
جمع ميثاق وهو العهدء ونقضها عدم الوَّقَاء بها)» وشاركت المرأة 
زوجها في التجارة» وركب النساء البراذين: (جمع برذون بكسر 
الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة فواو ساكنة فنونٌ الدابة من 
الخيل» والمعتى ركبت النساء الخيل كما في بعض الروايات السروج)» 
وتشبهت النساء 0 والرجال بالنساء» ويحلف بغير الله» ويشهد 
الرجل من غير أن يُستشهدء وكانت الزكاة مغرماء والأمانة مغنماء 
د أمّه وقرّب صديقه وأقصى أي (أبعد أباه) 
وصارت الإمارات مواريث. وسبٌّ آخرٌ لهذه الأمة أوَلهاء وأكرم الرّجل 
أنتقاء شرّه. وكثرت الشّرطء وصعد الْحَهال المنابر» ولبس الرجل 
التيبجان.» وضيّقت الطرقات». وشيّد البناء واستغنى /٠01/‏ الرجال 
بالرّجال» والنّساء بالنسّاء» وكثرت خطباء منابركم» وركن علماؤكم 
إلى ولاتكم تأحلوا لهم الحرام» وحرّمُوا عليهم الخلال؛ وأفتوهم بما 
يشتهون» وتعلم علماؤكم ليجلبوا دنانيركم» ودراهمكم واتَحْذّتم القرآن 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
تجارة» (أي: أخذتم أجره على قراءته)”'"'. وضيعتم حق الله في 
أموالكم, وصارت أموالكم عند شِراركم , وقطعتم أرحامكم. وشربتم 
الخمور في ناديكم. ولعبتم الميبسر أي بالقمار, ومنه : «الشطرنج ميسر 
العجم»؟. وعرضتم بالكبر (بفتحتين الطبل). والمعزفة والمزامير» ومنعتم 
حاو يجكم زكاتكم, ورأيتموها مغرماء وقتل البرئ ليغيظ العامة (أي: 
قتل الذي لا قود عليه ليغيظ أقاربه ويترك القاتل» فهو جمع بين 
قبحين: قتل من لا قود عليه» وتركٌ من عليه القود» فيفعلون ما ثُهوا 
ه00 ويتركون ما أمروا به)» واختلفت أهواؤكم» وصار العطاء في 


العبيد والسقاط. وطفُف المكاييل والموازين» ووليت أموركم 


)١(‏ في (أ): أخذتم على أجرة قراءته» والمثبت من (ب) و(ط). 

(؟) جاء في هامش الأصل هذا الكلام: 
قوله فيفعلون ما نبوا عنه إلح. 0000005 
تدخل تحت أمر أحد إلا من وفقه الله فيستلذ بامتثال أوامر ربه حيّ إنه ليتنعم 
بذلك أشد التنعم وقد صار مجبولاً على حب أمره فليس له في غير ذَلِكَ 
مطمعء بينهم إذا مع النداء كأنه يشير له يقفو رضاه ويسرع كما قال من ذاق 
لذة ذَّلِكَ: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 

أجدالملامةني هواك لذيذة حبالذكرك فليلمناللوم 
وأما الأنفس الخبيئة فهي بمعزل عن هذه الأوصاف الرفيعة حي نرى كثيرًا 
من الناس يعمل شيئًا لو كلف عمله ما فعله أبدًا ويترك أشياء كلف بها لو لم 
يكلف بذلك ما تركها أبدا والله الموفق (مؤلف من خطه نقل). 


- أشراط الساعة واقترابها 


السفهاء»(2. 
ومنها: (إذا وسّد الأمر وفي لفظ: أسُندَ الأمرٌ إلى غير أهله 

فانتظروا الساعة» رواه البخاري”'"'. ولا شك أنّ هذا من أقتراب 

الساعة» وما أحسن قول القائل: 

يادهراً عملت فيناأذاكا”" ووليتنابعدَّوجوقفاكا 

ليك عراز عاهفا زؤوييا :والعنسة وتات نمصيراكا 

فيادهرٌإن كنت عاديتنا فهاقدصنعت بناماكفاكا 
ومنها: أن الشيطان يتمثل في صورة الرجل» فيأتي القوم 


هاده« الوا اع هو 


رجلا أعرفٌ وجهه ولا أدري ما أسعه يحدث. رواه مُسلم في مقدمة 
معي 0 عن أبن مسعود. 

وأخرج أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن في البحر 
شياطين مسجونة أوثقها سليمان» يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 
. .0ه 
قرانا . 


)١(‏ ذكره الحندي في كنز العمال /١5(‏ 01/7) رقم 97174 وجاء في الحديث عن 
حذيفة وابن عباس في الدر المنثور وتفسير سورة محمد آية )١4(‏ الإشاعة 
ص ”87 وهو بنحو حديث أنس المتقدم» وعليه أمارات الوضع. 

(6) رواه البخاري (09). 

() نسبة الأثر إلى الدهر خلاف المشروع. 

(5) مسلم ١7/١‏ من طريق عبد الرزاق» وهو في المصنف 87/١١‏ عن عبد الله 
بن عمرو. 


. 3/١ مسلم‎ )6( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد والحاكم وابن ماجة”" عن أنس 
رضي الله عنهء «إذا كانت الفاحشة في كباركم, والملك في صغاركم. 
والعلمُ في رذالكم والمداهنة في خياركم»» يعني : فتقرب إقامة الساعة. 

اده وني أثناء حديث عمرٌ رضي الله عنه» عند مسلم في قصة 
جيريل عليه السلام قال : فأخبرني عن الساعة؟ قال يَكِةٍ «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتها قال: «أن تلدَ الأمة ربّتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشّاء يتطالون في البنيان» الويف 
قال الحافظ ابن رجبء في (شرح لوي الو : يعني أن علم 
الخلق في وقت الساعة سواء قال: وهذا إشارة إلى أن الله تعالى أستأثر 
بعلمهاء ولهذا في حديث أبي هريرة قال يك «في حمس لا يعلمهن إلا 


0 010 7 جو م مل مويه م مدوجو جد ء ا مم ع 
الله ثم تلا مان الله عندم عِلْمْ السّاعَة وبتك الْعَيِت ويِعَلرٌ ما فى الأرحام 


- 


- سمو ى ام 
/ إن ١‏ 


مس مح را مجعو 2 2 ء م مس مك جع كه 
وَمَا تَدْرِى نفْسٌ مَادًا تحكيب عذَا وما تدرى نفس بأيّ أرضٍ تموث إد 


عَليمٌ حَبِيرُ © » القمان: 785 ©. وقال سبحانه وتعالى: © يسَلْويكَ 
عن اَلَو أَبَآنَ مُْسَهَا قل إَِّمَا عِلمَْا عِنَدَ رق [الأعراف: 1817] وقال : 


لطر يه 


ميسوك عن لَه أن سمه © د أت من وبهآ © إِلَ رَيْكَ متها 
©4 [النازعات: 47, 47» 45] إلى غير ذلك من الآيات. 


000( رواه أحمد امامل وابن ماجة ,)5٠١1١6(‏ وأبو تعيم ه/860ْ بنحوه» 
وإسناده لا بأس به. 

فم مسلم م وتقدم والبخاري (#ال/ا/اع) . 

(5) البخاري (47//8). 


- أشراط الساعة واقتر بيع + مسشمور ١مك‏ 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعًا «مفاتيح الغيب حمس 
لا يعلّمها إلا الله» ثم قرأ هذه الآية: «إإنَّ أَلَهَ عِنَدَمٌ عِلْمُ أَلتَامَدِ 
[لقمان: 5"] الآية20, 

وخرّجة الإمامُ أحمد'" ولفظه أن النبي كلِ قال: «أوتيت مفاتيح 
كل شيء إلا الخمس» «إإنَّ اله عِندمٌ عِلْمٌ ألسَاعَةَ). 

وخرج أيضًا"" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي نبيكم 
كه مفاتبح كُل شيء غير خمس #9إإنّ أنه عِنَدَمٌ عِلْمُ لاع [لقمان: 
5" الآية. 

فبما ذكرنا علم أن علم الساعة كبقية الخمسء لم يَطَلِعَ عليه أحدٌ 
إلا الله سبحانه وتعالى» ليس إلا والذي عَمَلنا على ذكر هذا هنا هو أن 
أجتمعنا ببعض من يُطَلنٌّ به الفضلّ فزعم أن آحاد الأولياء فضلاً عن 
الأنبياء أطلعه الله على علم الساعة. كبقية الخمس فعارضته بالآيات 
الصريحة. والأخبار الصحيحةء فكابر ولم يرعوء ولا جرم أن في 
زعمه مصادمة للكتاب والسنة» ول نر أحدًا ممّن يُعتمد على كلامه 
ذكر في شرح هذا الحديث ما ذكره هذا القائل» بل ابن حجر 
الميتمي ”4 نقل عبارة الحافظ ابن رجب ول يذكر غيرهاء ثم قال في 
آخرها ففيه أنه ينبغي للمفتي والعالم وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن 


م6 


.86 البخاري (4591). (0) المسئد ؟/‎ )١( 
."85/١ المسند‎ )"” 
في كتابه «فتح المبين لشرح الأربعين» ص87.‎ )5( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
يقول: لا أعلم وإنّ ذلك لا يُنقصهء بل يُستدلٌ به على ورعه وتقواهء 
وكذا ذكر تلميذ الطوفي في شرحه كهوء فلا أدري من أين هذا القائل 
علم أنَّ آحاد الأولياء عله”"2 ذلك فلينتبه» والله الموفق. 

والحاصل أن التي يكل ذكر في الحديث علامتين الأولى : أنْ تلد 
الأمة ربتها: أي سيّدتهاء وفي حديث أب هريرة رها قال الحافظ ابن 
رجب: وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق» حق تكثر 
الموارفة: ويكثر أولادهن» فتكون الأمة رقيقة لسيدهاء والأولاد 
منها بمنزلته» فإن وَلد السَّيّد بمنزلته فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها ثم 
قال: وقد قشر قولة: «تلد الأمة ربَتها» بأن يكثر جلب الرقيق؛ حق 
تلب البنت» فتعتق ثم تجلب الأمّ فتشتريها البنت» وتستخدمها جاهلة 
بأنها أمها. 

قال: وقد وقع هذا في الإسلام وقيل معناه: أن الإماء يلدن 
الملوك» وقال وكيع يلد العجم العرب والعرب ملوك العجم» وأرباب 
لهم. أنتهى كلام الحافظ ابن رجب”". 

زاد ابن حجر أو عقوق الأولاد لأمّهاتهم » فيعاملونهم معاملة 
السيد لأمته من الإهانة» والسّبٌ قال: ويستأنس له برواية أن تلد 
المرأة وم يذكر ابن حجر قول وكيع والله أعلم. 


١(‏ المثبت من (ب)»ء و(ط) وفي (أ) عل. 
(7) وقد يستجد أمور لا يعلمها إلا الله مثل ما يحصل في هذه الأزمنة من استئجار 
الأرحام وغيرها. 


- أشراط الساعة واقترابها 

الثانية : قوله ككِ: «أنْ ترى الحفاة» الخ: المرادُ بالعالة الفقراء 
وقوله رعاء الشاء'”'' يتطاولون في البنيان. قال الحافظ ابن رجب: 
هكذا في حديث عمر والمراد: أن أَسَافِلَ الناس يصيرون رؤساءهمء 
وتكثر أموالهم حقى يتباهون بطول البنيان» وزخرفته وإتقانه» وأطال 
الحافظ في شرح الحديث والله الموفق. 


)١(‏ كذا في )1( والمثبت من (ب)» و(ط) الشاأة. 


- أشراط الساعة واقتربه ل سج 
الباب الثالكث 
في العلامات العظام. والأمارات القريبة الجسام. التي 
تعقبها الساعة وفيه أثنا عشر فصلا. 
الفصل الأول : في المهدي / /7"٠١١‏ وما يتعلق به 


وفيه ثللاث مقامات: 

المقام الأول : في أمعه ونسبه ) ومولده ومبايعته » وهجرته وحليته 
وسيرته . 

أما أسمه: ففي أكثر الروايات أنه محمد وفي بعضها أنه أحمدء 
واسم أبيه عبد الله. فقد صحٌ عنه كَلِهِ أنه قال: «يواطئع أي: يوافق 
ا أسمي » واسم أبيه أسم أبي”. 

قال في الإشاعة”'"' : وتعسّف بعض الشيعة فقال: إن هذا تحريف 
والصواب: أنه أسم ابن بالنون» يعنى: الحسن”" أو أن المراد بأبيه 
جده الحسين» والمراد باسمه كنيته» فإن كنية الحسين أبو عبد الله 
فمعناه: أن كنية جده الحسين يُوافق أسم والد النبي كل وذلك 
لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن العسكري» وهو باطل لهذه التعسفات 
)١(‏ رواه أحمد 0١‏ ولالالا و٠4‏ و4548ء وأبو داود (787)» والترمذي 

الكرففة و(١91؟77),‏ والحاكم 7/5 وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) الإشاعة ص/87. 
() يقصدون: أن المهدي محمد بن الحسن العسكري. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والتكلفات» وأيضًاء فإن محمد بن الحسن هذا قد مات» وأخذ عمّه 
جعفر ميراث أبيه الحسن» وأيضًا فإن المهدي يبايع أربعين سنة أو أقل 
وأيضًا فإن مولد المهدي بالمدينة (بخلافه)”""2 وأيضًا ففي رواية ابن 
المنادي ما يرد كلامهم» عن علي كرم الله وجههء فيجيء الله بالمهدي 
محمد بن عبد الله انتهى. ملخصًا. 
قُلْتُ: ولا ريب في فسادٍ ما قالوةٌء وبطلان ما أنتحلوهء 
وزعمت الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية» وأنه حي مقيم 
بجبل رضوىء وأنه بين أسدين يحفظانه» وعنده ثم عينان نضاختان» 
مريان حماء وهسلء والاديعوة يقد القبةه وعلا الأرقن عدلا كما 
ملئت جورّاء وإنما عُوقب بإذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن 
مروان» وقيل إلى يزيد بن معاوية» وكان السيد الحميري على هذا 
المذهب وهو القائل: 
الآفل للوءيٌ فذتك تفسي اتنغ بيذنتف الخبل المكاها 

وهذا (القول)”'' وشبهه من خرافات أهل الرفض والبدع» وإذا 
تأملت مقالات أهل الزيغ ألفيتها على هذا النمط يضحك منها 
العاقلء ومن يضلل الله فما له من هادء والله أعلم. 

وأما لقبه: فالجابرء لأنه يجبر قلوب أمّة محمد يلو أو لأنه يجير 
أي يقهر الجبارين والظالمين / /7١١‏ ويقصمهم. 


)١(‏ ليست في (أ) واستدركناها من (ب) و(ط). 
(0) ليست في (ب) و(ط). 


- أشراط الساعة واقترابيعا _..جو :> 

وكنيته : أبو عبد الله» وأما نسب فإنه من أهل بيت رسول الله 
لء ثم إن الروايات الكثيرة والأخبار الغزيرة ناطقة أنه من ولد 
فاطمة 0 عليها السلام» وجاء في بعضها أنه من ولد العباس» 
والأوّل أصح. 

قال ابن حجر في كتابه «القولٌ امختصر»: وأمّا ما رُوي أن المهدي 
من ولد العباس عمي» فقال الدارقطبي: حديث غريب تفرد به محمد بن 
الوليد» مولى بن هاشم قال: ولا يناني خبر الرافعي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعًا : «ألا أبشرك يا عم إِنَّ من ذرتيك الأصفياء ومن 
عترتك الخلفاء.» ومنك المهدي في آخر الزمان» به ينشر الله الهدى, 
ويطفئ نيران الضلالة» إن الله فتح بنا هذا الأمرء وبذريتك يختم»'") 

وخبر هيثم بن كلب وابن عساكر عن ابن عباس ورجاله ثقات» 
اللهم أنصر العباس وولد العباس ثلاثاء يا عم أما علمتَ أنَّ المهدي من 
ولدَك؟ موفتًا راضيا("©؟ 

وخبر أبي نعيم في الحلية عن أبي هريرة: «ألا أبشرك يا أبا 
الفضل» إن الله عز وجل أفتتح بي لهذا الأمر وبذريتك يختم»”" 

وخير الديلمي عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله وك 
أنه قال: «لن تزال الخلافة في ولد عمي وصنو أبي حتى يسلموها إلى 
)١(‏ أورده في «فيض القدير» 778/5 وعزاه للرافعي. 


(5) «تاريخ دمشق» 599/756 . 
(") رواه أبو نعيم في الحلية »7١6 /١‏ وقال الألباني في الضعيفة (45) موضوع. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الدجال)07". 

وخير الخطيب عن ابن عباس» عن أمه أم الفضل : «يا عباس 
مس وثلاثين ومائة فهي لك» ولولدك منهم السفاح ومنهم المنصور 

5 زفق 

ومنهم المهدي» . 

وخبر الخطيب وابنٌ عساكر عن علي كرم الله وجهه: يا عم ألا 
أخبرك أن الله أفتتح هذا الأمر بي ويختمه بولدك»”". 

ولمهذه كلها (لا يُنافي)”؟» أنه من ذريته يكل من ولد الزهراء لأنَّ 
أحاديثه أكثر وأصحء بل قال بعض الأئمة الحفاظ أن كونه من ذريته 
يكللء قد تواتر عنه ذلك قال ابن حجر: وبمكن الجمعٌ بأنه لا مانع من 
أن يكون من ذريته كَل وللعباس / /١7‏ فيه ولادة من جهة أن (في 
أمه)””© عباسية» والحاصل: أنَّ للحسن فيه الولادة العُظمى لأن 
أحاديث كيه من ذريعة أكثر وللحسين فيه ولادة أيضًاء وللعيّاس فيه 


١81/8 أخرجه الديلمي في «الفردوس» برقم (0/1). وأورده الهيثمي‎ )١( 
وعزاه للطبراني وقال: فيه جماعة لم أعرفهم.‎ 

(؟) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» 2.5/١‏ وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
0١‏ هذا حديث لا يصح. 

(*) رواه الخطيب مع/ م0ام_ع#ام وع/7١١.‏ وأورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 7”97ء وقال الألباني في الضعيفة :)8١(‏ موضوع. 

(5) كذا بالأصل» وورد في «القول المختصره ص75 : تناني. 

(0) كذا بالأصل» وورد في «القول المختصر»ة ص77 : أمهاته. 


- أشراط الساعة واقتراييق ل- اياجس 
ولادةٌ أيضًا ولا مانع من أجتماع ولادات متعددات» في شخص 
دعرو ردين! عترة ل أحزى 

ومولدٌ المهديّ المدينة» رواه أبو نعيم”" عن علي كرم الله وجهه. 
وف مرفوع عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء عند أبي نعيم 
وأبي بكر بن المقري في (معجمه»”*2 يخرج المهدي من قرية يقال لها كرعة . 

وأمًا مُبايعته : فإنه يُبايَعُ بمكة المشرّفة بين الرّكن والمقام ليلة 
عاشوراء»ء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما مهاجرته فإنه يباجر إلى بيت المقدس» وأن المدينة تخربٌ بَعْدَ 
لكا ري ع ارد ل لباو إن في "ترز 
بيت المقدس خَرابُ يثرت'"''. 

وأما حليثه : فإنه آدم أي: أسمرء ضرب من الرجال أي خفي 
اللّحمه ممشوق مستدقٌ ريعة أي: لا بالطويل ولا بالقصيرء أجى 
الجبهة أي خفيف شّعر التَرعتيّْن من الصدغين» والذي أنحسر الشعر 
عن جبهته أقى الأنف أئ: طويله؛ مع دقة أرنبته» أشم أي رفيع 
العرنين» زج أي حاجبيه» فيه تقويس مع طول في طرفهء وامتداده 


)١(‏ كذا بالأصلء» وورد في «القول المختصر؛ة ص77: جهاتٍ 

(؟) «القول المختصر»ة: ص١75-"7؟‏ . 

() كتاب الفتن )1557/١(‏ وجميع ما ورد هنا فراجعه. 

(8) حديث 45» وأخرجه ابن عدي (5/ 196) من طريق عبد الوهاب به وانظر 
معجم البلدان (كرعة) الكاف مع الراء. 

(0) قوله: (عن عمر) ليست في (ب)» ولا (ط). 

(5) رواه أحمد 77/0 من حديث معاذ بنحوه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
أبلج أعين أكحل العينين» والأَعْيّن واسع العين» والكحل بفتحتين 
سوادٌ في أجفان العين خلقة من غير أكتحالء بِرَّاقٌ الثناياء أي : 
لثناياه بريقٌ أفرقهماء أي: ليست مُتلاصقة في خده الأيمن.» خال 
أسود يضيء وجهه» كأنهُ كوكبٌ دُرَي كت اللّحية في كفه علامة أزيل 
الفخذين» أي: مُنفرحٌ الفخذين» متباعدهما لوه لون عربي» وجسمه 
جسم إسرائيلي» في لسانه ثقل» وإذا أبطأ عليه ضرب فخذه الأيسر 
بيده اليُمنى» ابن أربعين سنةء وفي رواية ما بين ثلاثين إلى أربعين 
خاشعٌ لله خشوع النسر بجناحيه» عليه عباءتان قطوانيتان”". 

قال في النهاية”'2: هى عباءة بيضاء قصيرة الخمل والنون زائدة. 

وأما سيرته : فإنه يعمل بسنة النى كلل لا يوقظ نائماء ويقاتل 
على السّنّةَ لا يتركُ سُنَّةَ إلا أقامَها ولا بدعة إلا رفعها / /١‏ يقومُ 
بالدين آخر الزمان» كما قام به البي كل أوّله يملكُ الدنيا كلهاء كما 
ملك ذو القرنين» وسليمان يكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويردٌ إلى 
المسلمين إلفتهم ونعمتهم» يملا الأرض قسطًا وعدلاً كما ملئت ظلمًا 
وجوراء ويحثو المال حثواء ولا يَعدّه عدا يقسم المال صحاحًا 
بالسوية» يرضى عنه ساكن السّماء وساكن الأرضء والطير في الو 
والوحش في القفرء والحيتان في البحر تملأ قلوب أمّة محمد يك غنى» 
حت أنه يأمرٌ مناديًا يُنادى ألآ مَن له حاجة في المال؟ فلا يأتيه إلا رجل 
واحدء فيقول أنا فيقول آئت السادن أي: الخازن فقل له: المهدي 
يأمرك أن تعطينى مالاً فيقول له: آحث حىّ إذا جعلّه في حجره 
)١(‏ انظر: «التذكرة؛ ص594-٠5٠لاء‏ و«القول المختصرا ص/7-/37 5١‏ . 
(؟) «النهاية» لابن الأثير 5/ 86. 


- أشراط الساعة واقترابها 
وأبرزه ندم» فيقول كنت أجشع: أي أحرص أمّة محمد كَل أعجز 
عني ما وسعهم قال: فيردٌه فلا يقبل منه» فيقال له: إنا لا تأخذ شيئًا 
أعطيناه» تنعَمُ الأمّة برها وفاجرها في زمنه» نعمة لم يسمعوا بمثلها 
قطء وتُرسَلُ السماء عليهم مدراراء لا تدّخر شيئًا من قطرها وتؤق 
الأرض أكلها لا تدّخر عنهم شيئًا من بذرها. 

تجرى على يديه الملاحم» يستخرج الكنوز ويفتح المدائن ما بين 
الخافقين» يُوْىَ إليه ملوك الهند مُعَلْلِينَء وتجعل خزائنهم لبيت المقدس 
حُلِيّاء يأوي إليه الناس كما يأوي النحل إلى عسوبهاء حتى يكون 
الناس على مثل أمرهم الأوّل عدّه الله بثلاثة آلاف من الملائكة» 
يَضربونَ وجوه مُخالفيه وأدبارهم» جبريلٌ على مقدمته وميكائيل على 
ساقته» ترعى الشاة والذئب في زمانه في مكان واحد» وتلعب الصبيان 
والحيّاتُ والعقارب» لا تضرهم شيئًا ويزرع الإنسان مُذَا فيخرج له 
سبعمائة مدّ» ويرفعٌ الرّبا والزناء وشرب الخمرء وتطول الأعمار 
وتؤدّى الأمانة وجبلك الأشرار» ولا يبقى من يبغض آل محمد يق 
حبوبٌ أي المهدي في الخلائق» يطفئ الله به الفتنة / /١5‏ العمياء» 
وتأمن الأرض حق أن المرأة تحج في خمس نسوة؛ ما معهن رجل”''. 
ولا يخفن شيئا إلا الله» مكتوب في شعائر الأنبياء ما في حكمه ظلم 
ولا عيب. 0 


قال ابن حجر في «القول المختصر»: ولا يناني هذا أن عيسى يفعل 


)١(‏ هذه الفقرة في الفتن لنعيم بن حماد 0 عن الوليد عمن حدثه وقرأه عن 
كعب من قوله! 
وفيه من العلل ما يكفي لرده. فضلاً عن ضعف نعيم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


بعضّ ما ذكرء من قتل الخنزير وكسر الصليبء إذ لا مانع أن كلا 
منهما يفعله''": أي: فإنا لم نقل أن سيّدنا المهديّ يستأصِلٌ الخنازير 
والصليبء» والله أعلم. 

المقام الثاني: في علاماته التي يُعرف بباء والأمارات الدالة على 
خروجه: 

أمَا العلامات فمنها: أن معه قميصّ رسول الله كَل وسيفهء 
ورايئه من مِرط غحملة معلّمة سوداء» فيها حجر لم تنشر منذ توف النبي 
كل ولا تنشر حتى يخرج المهدي؛ مكتوب على رأسه : البيعة لله» كذا 
في «الإشاعة»”". ومنها أنَّ على رأسه عمامةٌ فيها منادٍ ينادي: هذا 
المهدي خليفةٌ الله" فاتّبعوهء قاله ابن حجر: 


.4١٠ص «القول المختصره ص57 . (؟) «الإشاعة؛‎ )١( 

(9) قال الألباني رحمه الله في الضعيفة (80) في تعليقه على أحد أحاديث ذكر 
المهدي : 
وهذه الزيادة: «خليفة الله»؛ ليس لما طريق ثابت» ولا ما يصلح أن يكون 
شاهدًا لحاء فهي منكرة؛ كما يفيده كلام الذهبي السابق» ومن نكارتها أنه لا 
يجوز في الشرع أن يُقال: فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى 
من النقص والعجزء وقد بين ذُلِكَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» 
فقال في «الفتاوى» :)5١57/17(‏ 
«وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي» أن الخليفة هو الخليفة عن الله 
مثل نائب الله والله تعالى لا يجوز له خليفةء ولهذا «قالوا لأبي بكر: يا 
خليفة الله! (فقال: لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله كَل حسبي 
ذَلِكَ)» بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره» قال النبي يَكِةِ: «اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا». 
وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين» ليس له - 


- أشراط السامة واقترابها 

ومنها : أنه يغرسُ قضيبًا يابسًا في أرض يابسة فيخضر ويورق. 

ومنها : أنه يُظلُب منه آية» فيومئ بيده إلى طير في الحواء فيسقط 
ا 

ومنها : أنه يُنادي منادٍ من السماء أبها الناس: إن الله قد قطع 
عنكم الجبارين والمنافقين وأشياعهم» وولاكم خير أمة محمد كَل 
فالحقوه بمكة فإنه المهدي. واسمه أحمد بن عبد الله”". 

ومنها: أن الأرض تخرج أفلاذ كبدهاء مثل الآسطوانات من 
الذهب» وأنه يحرج كنز الكعبة المدفون فيهاء فيقسمّه في سبيل الله. 
رواه أبو نعيم عن علي كرم الله 000 

ومنها : أنه يستخرج تابوت السّكينة من غار أنطاكية أو من بحيرة 
طبرية» فيخرّجٌ حت يحْمَل فَيِوضَعٌ بين يديه» ببيت المقدس”*". فإذا نظر 


- شريك ولا ظهيرء ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة إنما يكون عند عدم 
المستخلف؛ بموتء أو غيبة» ويكون لحاجة المستخلف. وسمي خليفة؛ لأنه 
خلف عن الغزو وهو قاثم خلفه. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى»ء وهو 
منزه عنها» فإنه حي قيوم» شهيد» لا يموت ولا يغيب... ولا يجوز أن يكون أحد 
خلمًا منهء ولا يقوم مقامهء إنه لا تعيّ له. ولا كفءء, فمن جعل له خليفة» فهو 


مشرك به4. 


() انظر فتح الباري 555/7 ولاه5 و١55.‏ 
ويعارضه حديث «لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» رواه 
أحمد ه/ ١لا"‏ وأصحاب الستن والحاكم .66٠/54‏ 

(5) روى هذا الخبر نعيم بن حماد في الفتن 0 من قول كعب. وفي 7”5١/١‏ 
من قول سليمان بن عيسى. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


إليه هودٌ أسلموا إلا قليلاً منهم وتأتيه الرايات السود من خراسان 
فيرسلون إليه البيعة. 

ومنها: أنه يجتمع بسيدنا عيسىء ويصلٍ سيدنا عيسى عليه 
الصلاة والسلام خلفه. 

فائدة: ورد أن أسعد الناس به أهل الكوفة والله أعلم. 

ومن الأمارات الدالة على خروجه: أنه تنشف الفرات فيحسر 
/"١١ /‏ عن جبل من ذهبء» وإنه2"7 يتكسف القمر أوْل ليلة رمضان» 
والشمس ليلة النصف. 

قُلْتُّ: ونظرَ في هذا العلاّمة في «بيجته»: حيث قال بعد ذكره 
على ما فيهء أي من النظر والله أعلم. 

قال في البهجة”"': فأوَّلُ علامات المهدي كسوف الشمس»ء 
والقمر ونجم الذنب» والظلمة وتحاربٌ القبائل بذي القعدة» وسماع 
الصوت برمضانء» وذكروا لخروج المهدي آيتين لم يكونا منذ خلق الله 
السموات والأرضء فذكر ما ذكرناه من كُسوف الشمس والقمرء 
قال: وقال شرّيك كما في أبي نعيم في الفتن”": بلغني أن القمر قبل 


)١(‏ جاء في هامش و54 و(ط) هذا نصه: 
وكان وجه النظر بُعد كسوف القمر في أول ليلة الشهر لأن العادة عدمه ولا 
يبعد خرق العوايد من خط مؤلف. 

(؟) ص85 1. 

() لم أقف على هذا الخبر عن نعيم بن حماد. 


- أشراط الساعة واقترابها 


خروجه ينكسف مرتين: برمضانء» قال: وورد عن كعب يطلع نجم 
بالمشرق» وله ذنب يضيء وفيه عن أبي جعفر لا يخرج حتى تزول الظلمة 
وفي الديلمي مرفوعًا تكون هذه في رمضانء توقظ الناثم وتفزع 
اليقظان20» ومن وجه آخر يكون صوت في رمضان, في نصف الشهر 
يصعق منه سبعون ألفاء ويعمى مثلهاء ويخرس مثلهاء ويصم مثلهاء 
وينفتق من الأبكار مثلها. 

ومن علامات خروج المهدي أيضًا خسف قرية ببلاد الشام. 
يقال لها حرستا كما في «الإشاعة»”'' وغيرها. 

ومنها: ما ذكره في الإشاعة أنه ينادي منادٍ من السماء ألا إن 
الحق في آل محمدء ويُنادي منادٍ من اللأرض : ألا إن الحقّ في آل عيسى 
أو آل العباس» وإن النداء الأول من الملائكة» والثاني نداء الشيطان. 

المقام الثالث: في الفتن الواقعة قبل خروجه: 

منها أنه مسر الفرات عن جبل من ذهب”" كما تقدم فإذا مع به 
الناس ساروا إليهء واجتمع عليه ثلاثة كلهم ابن خليفة» يقتتلود 
عنده » ثم لا يصير إلى واحد منهم فيقول: من عنده والله لن تركت 


)١(‏ رواه بن الجوزي ف الموضوعات ؟/ وقال: موضوع. وقال الذهي ف 
ميزان الاعتدال 7/ 1/6: موضوع. كما حكم الذهبي على مثله بالوضع في 
مستدرك الحاكم (:/*5ه0). 

(؟) ص (40). والفتن .)71797/١(‏ 

(*) كما في مسلم (7444) من حديث أبي هريرة وسيأتي باق تخريجهء وأيضًا 
(7846) من حديث أبي بن كعب. 


وعئكغكعب ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الناس يأخذون منه لِيذَهَبنَ بكله فيقتتلون عليه» حت يُقتل من كل مائة 
تسعة وتسعون وفي رواية فيقتل تسعة أعشارهم وفي رواية من كل تسعة 
سبعة» فيقول: كل رجل لعلي أنا أكون أنجو”'' وقد قال يَكلِِ: «من 
حضر فلا يأخُذ منه شيئًا»7؟ /81١/.‏ 
فا 4 و عن ( 0001 مسن ءِِ 

ومنها: خروج السفياني”” 2 والابقع. والاصهّب» والاعرجء 
والكندي» أمّا السفياني: فعن أمير المؤمنين علي كرّم الله وَجهه أنه من 
ولد خالد.بن يزيد بن أبي سفيان» ويزيد: هو أخو معاوية بن أبي 
الصدّيق رضى الله عنه. 

والسفياني : رجل ضخمٌ الحامة بوجهه آثار االجدري» وبعينه نكتة 
بيضاء هكذا ورد في حليته » عن علي كرم أللّه وجهه .2 وأنه يخرج من 
ناحية مدينة دمشق» في واد يُقالٌ له وادي اليابس» يؤق في منامه ويقال 
)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب) لعلي أكون أنا أنجوء وني (ط): (على أن أكون أنا أنجو). 
() أحمد .)8١057( "٠١5/7‏ ومسلم (5845). وابن حبان (5591)., وأحمد 

فضي ل 
(9) انظر أخبار السفياني الآتية في: 

كتاب الفتن لنعيم بن حماد 00١/١‏ و44 و75١5‏ و15١7‏ و771-7550 

و7556 وتاريخ بغداد .4:-98/١‏ و«القول امختصرا ص 15251١-5١‏ . 

والسنن الواردة لأبي عمرو الداني في الفتن 5/ /ا"97 (/591). 1/4/6و-و/او 

(؟7ه) وه/ ١٠١١‏ (#:ه) ه/5/١١-"“١٠١‏ (04:53). (050) 

والمستدرك /--5مه و5/١٠ه‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 
() في (ب) و(ط): (رضي الله عنهم). 


- أشراط الساعة واقترابها 
له: قم فاخرج فيقومٌ فلا يجد أحذا ثم يؤى في الثانية» ثم الثالثة» ويقال 
له فيها فانظر إلى باب دارك فينحدر في الثالثة إلى باب داره» فإذا هو 
بسبعة أنفار أو تسعةء معهم لواء فيقولون: نحن أصحابك ومع رجل 
منهم لواءٌ معقود يُعرفون في لواته النصرء يستفرش يديه على ثلاثين 
ميلا لا ترق ذلك العلم يعى اللواء أحد إلا أنبزم » فيخرج فيهم 
ويتبعهم ناس من قريات الوادي. وبيد السفياني ثلاث قصبات لا 
يقرع بها أحدا إل مات» فيسمع به الناس فيخرج صاحب دمشق 
فيلقاه ليقاتله» فإذا نظر إلى رايته أنبزم» فيدخل السفياني في ثلاتمائة 
وستين راكبا دمشق» وما بمضي عليه شهر حتى يجتمع عليه ثلاثون ألمًا 
هرد كلت وهم أخواله. 

وعلامة خروجه خسف بقرية من قرى دمشق أي: وهي 
30 ويسقط الجانب الغربي من مسجدها. 

ثم يخرج الأبقع والأصهب. فيخرج السفياني من الشام والأبقع 
من مصرء والأصهب من الجزيرة أي من جزيرة العرب» لا جزيرة 
ابن عمر فإنها داخلة في جزيرة العرب. 

ويخرج الأعرج الكندي بالمغرب ويدوم القتال بينهم سنة» ثم يغلب 
السفياني على الأبقع والأصهب». ويسيرٌ صاحب المغرب فيقتل الرجال» 
ويسبي النساء ثم يرجع حتى ينزل الجزيرة في قيس إلى السفياني فيظهر 
السفيانٍ على قيس ويحوز ما جمعوا من الأموال ويظهر على الرايات 


.54١/7 معجم البلدان‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الثلاث» ثم يقاتل الترك فيظهر عليهم» ويفسد ني الأرض / ١17‏ 1/ فيبقر 
بُطونَ النساء ويقتل الصبيان» ويبربٌ رجالٌ من قريش إلى قسطنطينيّة ؛ 
فيبعث إلى عظيم الروم أن يبعث بهم في المجامع فيبعث بهم إليه فيضرب 
أعناقهم على باب المدينة بدمشق» ثم ينفتق عليهم فتقّ من خلفهم. 
فيرجع إليهم ويقتل طائفة منهمء فينهزمون حتى يدخلوا أرضًّ 
خراسان» وتقبل خيل السفياني في طلبهم كالليل والسيل» فلا تمر بثيء 
إل أهلكته وهدمتهء فيهدم الحصون. ويخرب القلاع حتى يدخل 
الزوراء» وهي بُغداد فيقتل من أهلها مائة ألف. ثم يسير إلى الكوفة 
فيقتل من أهلها ستين ألفاء ويسبي النساء والنراري» ويبتٌ جنودّه في 
البلاد» فتبلغ عامة المشرق من أرض خراسان» ويطلبُون أهل ُراسان 
في كل وجهء ويبعث بعمًا إلى المدينة» فيأخذون من قدروا عليه من آل 
محمد كله ويقتلون من بني هاشم رجالاً ونساء» ويؤق بجماعة منهم إلى 
الكوفة» ويفترق بقيتهم في البراري» فعند ذلك يبرب المهدي والمبيض”1) 
وفي لفظ : والمنصور في سبعة إلى مكة» ويستخفون فيرسل صاحب المدينة 
إلى صاحب مكةء إذا قدم عليكم قلان وفلان» ويكتب أسماءهم 
فاقتلوهم» فيعظم ذلك على صاحب مكة ثم يتآمرون بينهم» فيأتونه ليلا 
فيستجيرون به» فيقولٌ أخرجوا آمنين فيخرجونء ثم يبعث إلى رجلين 
منهم» فيقتل أحدهماء والآخر ينظر إليه ويقتلون النفس الزكية بين 
الركن والمقام» فعند ذلك يغضب الله ويغضب أهل السمواتء ثم يرجع 


)١(‏ في (ب)» و(ط): المييض. 


- أشراط الساعة واقترابها 


الآخر إلى أصحابه فيخبرهمء فيخرجون حتق ينزلوا جبال الطائف» 
فيقيمون فيه » ويبعثون الناس» فينسات إليهم ناس فإذا كان كذلك 
غزاهم أهل مكة» فيهزمون أهل مكة» ويدخلونهم مكة» ويقتلون 
أميرهم » ويكونون بمكة إلى خروج المهدي. 

وقد قال أبو عبد الله الحسينُ بنُ على رضى الله عنهماء لصاحب 
هذا الأمر غيبتان يَعني: المهدي إحداهما: تطول حتى يقول بعضهم 
مات وبعضهم ذهب» ولا يطلع على موضعه أحدٌّ من ولي ولا غيره 
إلا المولى الذي يل /7"١4/‏ أمره. 

قال في «الإشاعة»”'': وهاتان الغيبتان - والله أعلم - ما ذكرنا 
آنقًا أنه يختفي يجبال الطائف» ثم ينسابُ إليه الناس» ويظهر معهم 
وينهزم أهل مكةء ثم إنه يختفي بجبال مكة ولا يطلع عليه أحد. 

ويؤيده ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه يكون 
لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب» وأومأ بيده إلى ناحية 
ذي طوىء وأمًا زعم الرافضة أنه محمد بن اديه العسكري» وأنه 
غاب ثم ظهر لبعض خواص شيعته» ثم غاب ثانيًا وأنه يراه خواص 
شيعته » فهو ضرب من الحذيان. 

مسحي :ان البو للا لز يت ا 
من ولي ولا غيره» وهذا يُنافي زعمهم أنه يَعرقه خواص شيعته» ولا 
ريّب في يُطلان كلامهم» فلا تُطيل بالرد عليه» والله الموفق. 


.)97( ص‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

ويحج الناس في تلك السنة من غير أميرء فيطوفون جميعًا فإذا 
نزلوا مى أخذ الناس كالكلابء فيثور القبائل بعضهم على بعض» 
فيقتتلون وينهب الحاٌ» وتسيل الدماء على جمرة العقبة» ويأقي سبعة 
رجال علماء من أفق شى على غير ميعاد» قد بايع لكل منهم ثلاغمائة 
وبضعة عشر فيجتمعون بمكة» ويقولٌ بعضّهم لبعض: ما جاء بكم 
فيقولون جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تدأ على يديه 
الفتن» وتفتح له قسطنطينية» قد عرفناه باحمه واسم أبيه وأمه. 

قال في «الإشاعة"'': لم أقف على أسم أمّ المهدي بعد الفحص 
والتتبع» ولعلّهم يعرفون أسمها من طريق الكشف”"» لا من طريق 
النقل. أنتهى. فيقف السبعة على ذلك فيطلبونه» فيصيبونه بمكةء 
فيقولون أنت فلان فيقول: بل أنا رجل من الأنصارء فيتفلت منهم 
فيصفونه لأهل الخبرة منهم والمعرفة به» فيقولون: هو صاحبكم الذي 
تطلبونه» وقد لحق بالمدينة فيطلبونه بالمدينة» فيخالفهم إلى مكة وهكذا 
إلى ثلاث مرات» ويسمع صاحبٌ المدينة بطلب الناس للمهدي. 
فيجهز جيشًا في طلب الحاهميين بمكة» ويأتي أولئك /7"١9/‏ السبعة 
فيصيبونه في الثالثة» بمكة عند الركن» ويقولن: إمنا عليك ودماؤنا في 


)١(‏ «الإشاعة؛ ص45-97. 
(1) الكشف من بدع الصوفية وهو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية 
والأمور الحقيقية وجودًا وشهوداء كما ف التعريفات للجرجاني ص/اة. 


والصحيح منه هو «الفراسة». 


- أشراط الساعة واقترابها 
عنقك. إن لم تمد يدك نبايعك» وهذا عسكر السفياني''؟ قد توجه في 


طلبناء عليهم رجل من حزم ويهددونه بالقتل إن لم يفعل فيجلس بين 
الركن والمقام» ويبمد يده فيبايع فيظهر عند صلاة العشاء معه راية 
رسول الله يَكَِةِ وقميصه وسيفه”". 

فإذا صنَّ العشاء أ المقام فصلى ركعتين» وصعد المنبر ونادى 
بأعلى صوته: أذكركم الله أبها الناس ومقامكم بين يدي ربكمء 
ويخطب خطبة طويلة» يرغبهم فيها في إحياء السنن وإماتة البدع» يقول 
فيها: أذكركم الله أيها الناس ومقامكم بين يدي ربكمء فقد أنجز 
الحجة وبعث الأنبياء» وأنزل الكتاب وأمركم أن لا تشركوا به شيئاء 
وأن غافقلوا عل :طاعته وطاعة بوسشوله» :وآن: تاها احا القران: 
وتميتوا ما أمات القرآن» وتكونوا أعونا على الحدى ووزراء على 
التقوىء فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها وإني أدعوكم إلى الله 
ورسولهء والعمل بكتابه» وإماتة الباطل» وإحياء السنة. 


)١(‏ أطال المصنف رحمه الله في سرد أخبار السفياني دون تمحيص لحذه الروايات. 
وليس فيها ما يصلح للأخذ به أو حيّ حكايته فأكثرها رواها نعيم بن حماد في 
«الفتن» 777-77١ /١‏ وقد تفرد بمنكرات ومقاطيع لم يروها غيره. وسيأي 
التعليق عليه. 

(؟) خبر القميص والسيف وما بعده من الخطبة في الفتن لنعيم بن حماد /١‏ 40" من 
قول أبي جعفر (الباقر)» وإسناده ضعيف؛ فضلاً عن ضعف نعيم كما تقدم 
ذكره مرارًا وليس هناك أي خبر أو نص في دواوين السفن والآثار عن تميص 
الرسول كَكلِةِ وسيفه سوى هذا الخبر الساقط! 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

فيظهر في ثلاثماتة وثلاثة عشر رجلاً عدد أهل بدرء وعدد 
أضحاب طالوت حين جاوزوا معه النهر. 

فائدة: ما أجتمع هذا العدد إلا وانتصر. والله أعلم. 

معهم أبدال الشام وعصائب أهل العراق ونجائب نجباء مصر على 
غير ميعاد» فزعًاكفزع الخريف. رُهْبانَ بالليل أسدٌ بالنهارء ويأتيهم 
جيش صاحب الدينة» فيقاتلونهم فيهزمونهم» ويتبعوهم حق 
يدخلوهم المدينة» ويستنقذونها من أيديهم. 

قال في «الإشاعة»”'': ولا يشكل إتيانهم المدينة مرتين أو ثلاثة 
مع وقوع البيعة ليلة عاشوراء وأن المدة بعد قضاء المناسك إلى ليلة 
عاشوراء قريب من عشرين يومّاء أو خمسة''' وعشرين يومّاء ومسافة 
ايح حزن فترمر حل داكت لحيو التجافه بح ما بتكل رن 
من طلبهم له في كل مرة» إذ يمكن الإتيان على الركبان في خمسة أيام 
فيمكن تكرره / /”7١‏ في خمسة وعشرين يومًا على أنهم كلهم أولياء 
فيمكن أن تطوى لم الأرض»ء أو يكونوا من أصحاب الخطوة”" والله 
أعلم. وانتهى. 

قُلْتُ : قد رأينا من أحاد الناس من قطع مسافة حمس مراحل في 
يوم واحدء ورأينا من سافر من قصبة نابلس إلى المسجد الأقصى 
ورجع بيومه» قبل صلاة العصرء وذلك في مشهد من الناسء فلا 


)١(‏ ص8 ة. (') في الأصل «حمس». 
(5) هذا من مصطلحات الصوفية . 


- أشراط الساعة واقتر ويا سجس 
عجب في قطع مثل هؤلاء السادة» مثل هذه المسافة» في نحو يوم أو 
يومين على أنه قد روى أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» قطع 
من الكوفة إلى مكة في ثلاثة أيام» ولذلك قصة مشهورة ذكرها ابن 
الجوزي في المناقب"'2» وكذا البيهقي وغيرهماء والله يختص برحمته من 
يشاء» سبحانه والله أعلم. 

ويبلعٌُ السفياني الخبر فيبعث إليهم بعثًا من الكوفة» فيأتون 
المدينة» فيستبيحونها ثلاثة أيام» ويقتلون قتل الحرة عنده كضربة 
سوطء ويقصدون المهديء, فإذا خرجوا من المدينة وكانوا ببيداء من 
الأرض» خُسِف بأولهم وأخرهمء. وم ينج منهم إلا رجلان» نذير 
للسفياني وبشير للمهدي. فلما يسمع المهدي بذلك يقول: هذا آوان 
الخروج» فيخرج فيمرٌ على المديئة فيستنقذ من كان أسيرًا من بني 
هاشمء وتنفتح له أرضٌ الحجاز كله”". 

قال في التذكرة”": روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عكئ وذكر فتئة تكون بين أهل المشرق والمغرب» 
فبينا هم كذلك» إذ خَرج ع عليهو” * السفيانى من الوادي اليابس» في 
فَؤْرة ذلك» حت ينزل دمشق» فيبعث جيشين جيشًا إلى المشرق وجيشًا 
إلى المدينة» فيسيرٌ الجيش نحو المشرق حق ينزلوا بأرض بابل في المدينة 


. 598 - «مناقب الإمام أحمد؛ ص57 . (1) «التذكرة» ص59‎ )١( 

() وأورده أيضًا في التفسير على سورة سبأ آية )0١(‏ الدر المنثور تاريخ بغداد /١(‏ 
6 ختصراً. 

(5) انظر التعليق الآتي في خباية الكلام.' 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الملعونةء والبقعة الخبيثة» يعنى بغداد قال: فيقتلون أكثر من ثلاثة 
آلاف ويفتضون أكثر من ماثة أمرأة ويقتلون بها ثلاثمائة من [ولن]32) 
بني العباس ء ثم يخرجون متوجهين إلى الشامء فتخرج راية هدى من 
الكوفة» فيلحق ذلك الجيش منها / /”7١‏ على ليلتين فيقتلونهم» ثم لا 
يفلت منهم أحد ويستنقذون ما في أيدييم من السبي والغناتئم قال: 
ويحل جيشه الثاني بالمدينة» فينتهبون ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون 
متوجهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل عليه 
السلام» فيقول يا جبريل أذهب فأبدهم فيضريها برجله ضربةً يخسث 
الله بهم وذلك قوله تعالى: «ولو تر إِذْ فرعو قلا مرت وَأَعِذُواْ من 
مَكَانٍ قرب ©4* [سبأ: ]0١‏ فلم يبق منهه”" إلا رجلان أحدهما 
بشير والآخر نذير»ء وهما من جهينة» ولذلك جاء القول: 
وعند جهينة الخبر ال 


.)40/١( في الدر المنثور «كبش» وأيضاً في تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (أ): (عنهم)» واللمثبت من (ب) و(ط). 

(”) هذا شطر بيت وشطره الأول: تسأل عن أبيها كل ركب. وحكاية السفياني كل 
الاعتماد فيها على ما رواه نعيم بن حماد في الفتن ولا يصح مما ذكره شيء 
فغالبها آثار عن بعض الصحابة والتابعين أسانيدها لا تخلو من مقال وليس في 
السفياني حديث صحيح سوى ما ذكره الحاكم في المستدرك من طريق زكريا بن 
يحبى الساجي ثنا محمد بن أبي مينة ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكْهْ: «يخرج رجل يقال له السفيانيٍ في عمق دمشق» وعامة من يتبعه 
من حلب. فيقتل حٌّ يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان» فتجمع لهم قيس 
فيقتلهاء حيّ لا يمنع ذنب تلعة ويخرج رجل من أهل بيت في الحرة فيبلغ - 


- أشراط الساعة واقترايها ح ‏ ب بي 1 ع1 

قال القرطبي: وحديثُ حذيفة هذا فيه طول» وكذلك حديث 
ابن مسعودء وفيه: يعينى خبر ابن مسعود ثم أن عروة بن محمد 
السفياني» وكثيته أبو عتبة» يبعث جيشًا إلى الكوفة خمسة عشر ألف 
فارس» ويبعث جيشًا آخر فيه خمسة عشر ألف راكب إلى مكة والمدينة» 
نحاربة المهدي. ومن تبعه فذكر نحوًا من خبر حذيفة وفيه أن الذي 
يستنقذ ما أخذه الجيش يُقال له: شعيبٌ بن صالح وفيه: فإذا وصلوا 
إلى البيداء مسخهم الله أجمعينء وذلك قوله تعالى: «وَلز تريخ إِذْ 
وأ قلا مورت وَأْعِدُوأْ من مَكَانِ و ©54 الآية [سبأ: آية .]5١‏ 


ص 


و 


اي 0 لارام حسف خسف بهم. والله أعلم. 
الجيش الذي مُْسَفٌ بهء وكان 0 ابن الزبير» فقالت: قال 
رسول الله كَكلهِ: «يعوذ بالبيت عائذ فيبعث الله إليه بعنًا فإذا كانوا ببيداء 
من الأرض» خسف بهم) فقلت يا: رسول الله .وكبت من كان 
كارمًا؟ قال: الكسف به معهم ) ولكنه يبعث يوم القيامة على نيتها. 
وقال أبو جعفر: هي ببيداء فقال له عبد العزيز بن رفيع: إِنما قالت 
ببيداء من الأرض قال: كلا والله إنها لبيداء المديئة020©, 


- السفياني» فيبعث إليه جندًا من جنده» فيهزمهم, فيسير إليه السفياني بمن معه 
حي إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهمء فلا ينجو منهم إلا الخبر عنهم». 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» المستدرك 4/ .017١‏ 

.)588٠6( روه مسلم‎ )5( .791-1989٠9 /7 التذكرة‎ )١( 

(*) «التذكرة» ص؟/ 796. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

قُلْت : ظاهر كلام أم سلمة رضي الله عنهاء أنها حملت المستعيذ 
بالبيت على ابن الزبير» رضي الله عنهماء والصحيح أنه المهدي» وإن 
شاركه”" ابن الزبير في أستعاذته بالبيت» لكنه لم يخسف بالجيش 
/ ؟87/ الذي مَشى إليه والله الموفق. 

نم يخرج وراء النّهر خارج يقال له الحارث؛ حَرَّاثْ على مقدمته 
رجُلٌّ يُقَالُ له المنصورء يمن لآل محمد كما مكنت قريش لمحمد يكل 
واجب على كل مؤمن نصره”". 

وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو الحاشمي الآتي ذكره. ويُلقَّبُ 
بالحارث كما يُلقَّبُ المهديُ بالجابر ويُحتمل أن يكون غيره. 

ويثور أهل خراسان بعسكر السفياني» ويكون بينهم وقعات 
وقعة بتونس» ووقعة بدولاب» ووقعة بتجزم الزنيخ فإذا طال عليهم 
قتالهم إياهء بايعوا رجلاً من بني هاشم بكفه اليمين» خََالٍ سهل الله 
أمره وطريقه”"»؛ هو أخو المهدي من أبيه أو ابن عمه وهو حينئذ بآخر 
المشرق بأهل خراسانء وطالقان ومعه الرايات السود الصغارء وهذه 
غيدُ رايات بني العباس» على مقدمته رجل من بني تميم» الموالي رَبّْعة 
أصفر قليلٌ اللحية كوسج واسمه شعيب بن صالح التميمي» يخرجٌ إليه 


)0غ( وفي و4 وأنه مشاركه» والمثبت من رب و(ط). 
(؟) علقه أبو داود (5745)» أورده الديلمي 0 عن علي مرفوعًا وهو حديث 
د 


(0) في الأصل كذا وفيه وقفة لا تخفى. 


- أشراط الساعة واقترابها 
في خمسة آلاف فإذا بلغه خروجه صيّره على مقدمته» لو أستقبلته الجبال 
الرواسي لدمها”'", يمهد الأرض للمهدي كما مَهّدت قريش للنبي 


ه22 
وعنه يك إإذا سمعتم برايات سُود قد أقبلت من خراسان, فأتوها 
ولو حَبْوًَا على الثلج»”". 


قال عل كَّم اللهُ وجهه”“: فإن فيها خليفة الله المهدي أي نفره 
وإلا فهو حينئذ بمكة؛ فيلتقي هو أي الحاشهمي» وخيل السفياني» فيقتل 
منهم مقتلة عظيمة» ببيضاء إصطخر”© حتى تطأ الخيل الدماء إلى 
أرساغهاء ثم تأتيه جنود من قبل سجستان» عليهم رجل من بني 
عدي» فيظهر الله أنصاره وجنوده» وظاهر السياق أن الجنود جاءت 
لنصر الحاشمي» ويحتمل على بُعد أن تكون جاءت نحاربته» فينصره الله 
عليهم : ثم تكون وقعةٌ بالمدائن بعد وقعة ري» وفي عاقر قوفا وقعةٌ 
صلبة يخبر عنها كل ناج» وتقبلٌ الرايات السود حتى تنزل / 71:؟/ 


)١(‏ كذا في (أ) والمثبت في (ب)» و(ط) لهدها. 

فم رواه نعيم بن حماد “01١‏ بإسناد فيه ضعف عن علي » وفي “١‏ بإستناد 
ضعيف من قول محمد ابن الحنفية. وروى بعضه في ”١١/١‏ و7١"‏ و5١".‏ 

(”) رواه أحمد ه//ا/ا7 ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١5150(‏ 
وإسناده ضعيف جدّاء وانظر الضعيفة للألباني (86). 

(5) الفتن لنعيم بن حماد ١7/١‏ من قول أبي جعفرء وني "5١/١‏ من قول علي 
غتصرًاء وانظر فتح الباري 7/8/17. 

(6) بيضاء إصطخر : مدينة مشهورة بفارس» معجم البلدان .6594/١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


الماع كذ فى ادير 

قال في «الإشاعة”'' ولعله ماء دجلة فيبلغ من بالكوفة من 
أصحاب السفياني نزولهم هناك» فيهربون ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ 
من فيها من بني هاشمء ثم يحرج قوم من سواد الكوفة يقال لهم : 
العصب ليس معهم سلاح إلا قليل» وفيهم بعض أهل البصرة» قد 
تركوا السفياني فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة» وتبعث 
الرايات السود ببيعتهم إلى المهدي. ويقبل المهدي من الحجازء 
والسفياني من الكوفةء بعد أن يبلغه خسف جيشهء ولا يبوله ذُلك» 
إلى الشام متعلق -بيقبل- كأنهما يعني المهدي والسفياني فرسا رهان» 
فيسبقه الصخرى فيقطع بعثًا آخر من الشام إلى المهدي. فيدركون 
المهدي بأرض الحجازء فيبايعونه بيعة المهدي» ويقبلون معه إلى الشام. 

تنبيه : 
جاء في بعض الروايات: أن الجيش الذي يخسف به يُبعث من 
الشام» وفي بعضها من العراق» قاله ابن حجر كغيره» ولا منافاة لأن 
البعث من العراق» لكنهم لما كانوا من أهل الشام نُسبوا إليهاء في 
الرواية الأخرى. 

وفي رواية أن المهدي يقاتل هذا الجيش الثاني» عدد أهل بدر 
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أصحاب المهدي يومئذء فيُسمع صوتٌ من السماء ألا إن أولياء الله 


)0 ص 2.96 5و . 


- أشراط الساعة واقترابها 
فلان يعني المهدي» فتكون الدبرة على أصحاب السفياني» فيُقتلون لا 
يبقى منهم إلا الشديد”'' فيهربون إلى السفياني» فيخبرونه ويمكن الجمع 
كما في الإشاعة بأن بعضّهم يبايعه» وبعضهم يقائّله فيهربون» وإن 
الذين يقاتلون هم الذين يبعثهم صاحب المدينة» الأمير من قبل 
السفياني إلى مكة كما مّرت الإشارة إليه» ويؤيده أنه يقاتلهم في عدد 
أهل بدرء أجننّهم يومئذ البراذع» فإن هذه الصفات تناسب حالهم 
عند أبتداء الغاية» ثم إن السفياني يُفسد في الأرض» ويظهر الكفرء 
حق أنه يطاف بالمرأة وتجامع نبارًا في مسجد دمشق» على مجلس شرب» 
حت تأتي فخذ السفياني فتجلس عليه؛ وهو في المحراب قاعدٌ فيقومٌ رجل 
مسلجٌ من المسلمين / 5 77/ فيقولٌُ: ويحكم أكَفرتم بعد إيمانكم» إن هذا 
لا يحل فيقومٌ إليه فيضرب عنقه في المسجد» ويقثّل كل من شايعه؛ فعند 
ذلك ينادي منادٍ مِن السماء: أيها الناس إن الله قد قطع عنكم الجبارين 
والمنافقين وأشياعهم» وولاكم خير أمة محمد يك يعني : يومئذ فا حقوا 
به بمكةء فإنه المهدي واسمه أحمد بن عبد الله. 

ويسير المهدي بالجيوش حت يصير بوادي القّرى» وهو من المدينة 
على مرحلتين إلى جهة الشام. في هذوء ورفق» ويلحقهم هناك ابن 
عمه الحسَني في أثنى عشر ألما فيقول له: يا ابن العم أنا أحق منك بهذا 
الجيش» أنا ابن الحسن» وأنا المهدي» فيقول له: بل أنا المهدي فيقول 
)١(‏ في (أ) الشديد» وما أثبت من (ب» وط)» و«الإشاعة؛ ص98 وكل ما سبق 


منه وما بعذه. 


البحور الزاخرة في طلوم الآخرة ‏ - 


الحسنيى: هل لك من آية فأبايعك» فيومئ المهدي إلى الطير فيسقط على 
يدهء ويغرس قضيبًا يابسًا في بقعة الأرض فيخضر ويورق» فيقول 
الحسبي : يا بن عمي هي لك. 

وهذا دليل'' واضحٌ على أن المهدي من أولاد الحسين رضي الله 
عنه» وإنما قال الحس : أنَا أحق ببذا منك» لأنه ظن أن الحسن لكونه 
عار ريق كا ىت كر كلاق بن لبسل عاذت لسغل أن 
بعض الناس قد بايع سيدنا الحسين» وأيضًا فإن الحسن قد نزل عن 
الخلافة ففوّت حقهء بخلاف الحسين فإنه ما نال ما أراد فحقه باق 
فأعطاه الله الخلافة 5 أولاده. 

فإن قيل: هذا الحسني إن كان هو الذي قدم بالريات السودء 
فقد مر أنه بُعث بالبيعة من الكوفةء وأنه لا يقدم الحجازء وإنما يلقاه 
ببيتٍ المقدس» وإن كان غيره فكيف ينازعه بعد أن بايعه أهل الحجاز 
كلهاء وأهل المشرق والعراق. 

والجواب كما في الإشاعة: أنه إن قلنا أن القادم بالرايات أخوه 
كما في بعض الروايات» فهذا غيره قطعّاء وحينئذ فوجه دعواه أن البيعة 
للمهديء إنما هي للمتصف بلذا الوصفء لا لشخص بعينه» فيدعي أن 
البيعة له لأنه المهدي فلما ظهر له أنه هو غير المهدي وإنما المهدي هو / 
65 ذاك بايعه وإن قلنا أنه ابن عمهء فإن كان غير هذا الحسبي. 

فالجواب: ما مرّ وإن كان هو فمعنى مُلاقاته: أنه يرسل إليه 


)١(‏ لم أقف أصلاً على هذا القسم من حكاية السفياني والمهدي» ومعظم هذه 
الصفحات تخاليط لا يصح منها إلا النزر اليسير فكيف تصلح دليل؟ 


- أشراط الساعة واقترايقن ‏ يب -__ وهم 
جماعة أثنى عشر ألقًا وإمدادًا أحتياطًا أن لا يكون هو المهديء 
فينازعونه على الخلافة» ويؤمر عليهم واحدّاء ويأمره بأن يمتحنهء 
ويوكله في البيعة على الترددء فلما بايعوه صَمّ أن يقال: بعث له 
بالبيعة» وأن يقال لقيه مجارًا كذاء قاله والله أعلم. فيبقى المهدي حتق 
إذا وصل أنتهى إلى حد الشام الذي بين الشام والحجازء أقامَ 8 
فيّقالٌ له أنفذ. فيكره المجاوزة”'' ويقول: أنا أكتب إلى ابن عمي» يعني 
الصخريّ فإن خلع طاعتي» فأنا صاحبكم فإذا أتاه كتاب المهديء 
قال أصحابه: إِنَّ هذا المهدي قد ظهر لتايعنّه أو لَنَقْتْلنَكَ فيبايعه0", 
ويسير إليه حتى ينزل بيت المقدس» فلا يترك المهدي بيد رجل من أهل 
الشام فترًا من الأرض إلا ردّه لأهل الذمّة» ورد المسلمين جميعًا إلى 
الجهاد» ثم يخرج رجل من كلب يقال له كنانة بعينه كوكب» في رهط 
من قومه حتى يأتي الصخريء فيقول: بايعناك ونصرناك» حقى إذا 
ملكتء. بايّعت هذا الرجل”"» ويعيرونه فيقولون: كساك الله قميصًا 
فخلعته. فيقول: ما ترون أنقضٌ العهد؟ فيقولون: نعم» ما يبقى 
عامرية أمّها أكبر منك. إلا لحقتك» لا يختلف عنك ذاتُ خف ولا 
ظلف» فبرحلٌ وترحلٌ معه عامر بأسرهاء فيوجه إليهم المهدي راية؛ 


)١(‏ في «الفتن» /١‏ 961: فيكر المجارز. 

)١(‏ في (أ): فبايعه» والمثبت من (ب)» و(ط). 

(9) في الفتن لنعيم بن حماد /١‏ 7807: بايعت علدونا. وعموما السياق فيه هنا 
اختلااف عما 5 كتاب الفتن.' 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وأعظم راية في زمانه» مائة رجل فتَصُّ كلب خيلها ورجلهاء وإبلها 
وغنمها فإذا تسامت الخيلانء ولّت كلبٌ أدبارها فيقتلونهم» 
ويسبونهم حى تباع العذراء منهم بثمانية دراهمء ويؤخذ الصخري 
فيؤق به أسيرًا إلى المهدي فيذبح على الصخرة المعترضة على وجه 
الأرض» عند الكنيسة التي ببطن الوادي؛ على [طرف]'' دَرَجٍ طور 
زيتا المقنطرة» التي على الوادي كما تُذبحٌ الشاةء وقد قال كَك: 
«الخائب من خاب يومئذ من غنيمة كلبء ولو بعقال»”"» قيل: يا 
رسول الله كيف يغنمون /77/ أموالهم ويسبون ذرارهم وهم 
مسلمون؟ قال يك : «يكفُرون باستحلالهم الخمر والزنا». 

ويأتي الهاشمي بالرايات السودء وسيفه على عاتقه ثمانية أشهرء 
وفي رواية: ثمانية عشر شهرًا يقتل وبمثل» حتى يقول الناس معاذ الله 
أن يكون هذا من ولد فاطمةء ولو كان لرحمناء يُغريه الله ببني عباس 
وبني أمية» ويكون لهم وقعة بأرض من أرض نصيبين» ووقعة بحران 
وشِعارهم : أمت أمت. وفي رواية: بكش بكشء والمعنى: واحد حتى 
يسلموها للمهدي. 


. زيادة من «الإشاعة»؛ ص98‎ )١( 

(') روى هذا الجزء من الحديث دون قوله: «ولو بعقال» وفيه قصة. 
من حديث أبي هريرة أحمد 057/17". 
ومن حديث أم سلمة أحمد 2١5/5‏ وأبو داود (5585)»: والطبراني في 
الكبير 4:(/77) و(١9)‏ وني الأرسط )١١657(‏ و(5509)., والحاكم 
14 .» وانظر مجمع الزوائد ١54/7‏ و6١".‏ 


- أشراط الساعة واقترابها 
فإن قيل: قد ورد في بعض الروايات أنه تحمل سيفه ثمانية أشهرء 
وفي بعضها مانية عشر شهرًاء وفي بعضها أثنان وسبعون شهراء وهي 
فذة- سك دين :: وى عضن الروايات أنه يلد الزايات إل المهدي 
ببيت المقدس » وفي أخرى أنه لا يبلغه حتى بموت» وفي أخرى فتلتقى 
رايات الها مي 2 خيل السفياني فيكون ينهم مقتلة عظيمة وتلهزم 
عل لقان تعره لقره اللسان يورت المانيي. موادي 
فما وجه الجمع؟ فالجواب: عن الجمع”"'' بين الروايات أن رواية 
أثنين وسبعين باعتبار جميع مدتهء ورواية ثمانية عشر شهرا باعتبار ما 
بعد مدة" قتاله مَعَ خيل السفياني» واجتماع شعيب بن صالح [به]”" 
وثمانية [أشهر]”" » باعتبار [مدة]7" ما بعد نزوله الكوفة» وبعثه بالبيعة 
إلى المهدي» وهذا جمع حسن لا بأس به كما في الإشاعة وأما الجمع بين 
الروايات الأخر هو أن يقال على بعد: إن ضمير يموتء. راجع إلى 
السفياني أي حتى بموتٌ السٌفياني أو يرجع إلى الحاهمي ويكون القادم 
بالرايات التميمي» ونسبته إلى الحاهمي مجارًا للسبب» أو أنه يوصل 
الرايات» وتفتح الشام ويموت قبل أجتماعه بقليل» على أن روايات 
قدومه بالرايات» ووصوله إليه أكثر وأشهرء فتٌقدم عند عدم إمكان / 
7 الجمع والله أعلم. وإنما تتساقط إذا تعارضتٌ» وكذلك روايات 
)١(‏ في (أ) و(ب) الجميع» والمثبت من (ط) وهو الصواب. ومن «الإشاعة» (48). 


(1) في (ط) تقديم وتأخير (مدة ما بعد)» والمثبت من (أ) و(ب). 
(©) الزيادة من «الإشاعة». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


النصر والغلبة أكثر من روايات المزعة» فتُقدم ولو ممع فوجه الجمع أنه 
ينهزم في بعض الوقعات» ثم تكون له الغلبة بعد ذلك. 

قُلْتُّ: وذُكر في التذكرة"""2: أن المهدي يُبايَعٌ مرتين» قال فإنه 
روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء أنه يخرج في آخر الزمان 
من المغرب الأقصى» بمشي النصر بين يديه أربعين ميلا» راياته بيض 
وصفرٌء فيها رقومء فيها أسم الله الأعظم مكتوبء فلا تهزم له راية» 
وقيام هذه الرايات» وانبعاثها من ساحل البحر بموضع يقال له 
ماسة”؟ من جبل المغرب» فيعْقد هذه الرّايات مع قوم أخذ الله لهم 
ميثاق النصر والظفرء مأأوْليِكَ جِرْبُ أَلَهُ ألا إنَّ حِرْب الله هم الْفْلحن» 
[المجادلة: 77] الحديث بطوله. 

قال العلامة في «البهجة» قال بعضهم: إنه يخرج من المغرب» 
وأنه من أجل ذلك تمُوا بَنو إدريس أنفسهم بالمهدية» طمعًا أن يكون 
منهم » انتهى. 

ثم ذكر في حديث ابن مسعود فيأتي الناس من كل جانب ومكان» 
فيبايعونه يومئذ بمكة» وهو بين الرُكن والمقام؛ وهو كاره. 

قال القرطبي”": وهذه المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى» التي 


.ل٠7 «التذكرة»‎ )١( 

(؟) ماسة: رباط بالمغرب على حر البحر. «معجم البلدان» ١16/١‏ مادة (أدي). 

() «التذكرةة» ص؟7 2٠١‏ قلتٌ: يرحم الله القرطبي كان يجمع من الأخبار والآثار 
ما لا أصل له ويبني عليها أحداث وتصورات للملاحم والفتن ما لم يقل به 
أحد من أهل العلم. 


- أشراط الساعة واقترابها 
بايعه الناس بالمغرب ثم إن المهدي يقول: أيها الناس أخرجوا إلى قتال 
عدوكم» فيجيبونه لا يعصون له أمراء فيخرّجٌ المهديّ ومن معه من 
المسلمين» من مكة إلى الشام» نحاربة عروة بن محمد السفياني» ومن 
معه من كلبء ثم يبدد جيشَّه ثم يُوْحَذ عروة السفياني على أعلى شجرة 
على بحيرة طبرية» قال: والخائب يومئذ مَن خاب من قتال كلب. ولو 
بكلمة أو تكبيرة» أو بصيحة فقال حذيفة: يا رسول الله كيت يحل 
قتلهم وهم مسلمون؟ فذكر نحو ما تقدم”"". 

وف الحديث «لا تحشر أمتي حتى يرج المهديٌ يمده الله بثلاثة 
آلاف من الملائكة. وَيْرحٌ إليه الأبدال من الشام والنجباء من مصرء 
وعصائب أهل المشرق» حتى يأتوا / 78/ مكةء فيْبايَعُ له بين الركن 
والمقام , ثم يتوجه إلى الشام وجبريل على مقدمتهء وميكائيل على 
يساره» ومعه أهل الكهف أعوان لهء فيفرح به أهل السماء والأرض» 
والطير والوحش. والحيتان في البحرء وتزيد المياه في دولته؛ وتمتد 
الأنمارء وتُضَعًف الأرض أكلها قال فيقوم إلى الشام فيأخذ السفياني» 
فيذبح تحت الشجرة التي أغصانءها إلى بحيرة طبرية)”"'2» وفي «البهجة» 
للعلآمة» ثم يتوجه يعني : المهدي إلى المدينة» ومعه المؤمنون إلى أن 
قال: ثم ينهزم السفياني إلى الشام» فيقصده المهدي فيذبحه» عند عتبة 
بيت المقدسء كما تُذبح الشاةٌ ويغنمه كذا رأيته في البهجةء وهو كما 
ترى وهمء إن لم يكن غلطًا من الكتبة واللة أعلم. 
)١(‏ ص7ده ت(75). 


(؟) أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» 0/ 2٠١91١‏ وله سياق مغاير عند 
أبي داود (5785)» أحمد (715/5). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

فَإِنْ قُلْتَّ: قد ذكرت هنا ثلاث روايات في قتل السفياني» ومن 
العلوم إغا الصحيح واحدة» فما هي؟ 

قلت : أما الرواية التي ذكرتَامًا أو وهي: أن السفياني يؤخذ 
على شجرة» على بحيرة طيرية» فليس فيها أنه يُقتل على تلك الشجرة 
وإِعما فيها أنه يؤخذ عليها. 

والرواية الثانية: أنه يذبح تحت الشجرة تفسير تفسير للرواية الأولى أنه 
ل 0 
غلطًا من لاخ وهو الظاهرء وإلا وهمء وإ وإغما | الذي يذبح 
ال سبحانه لمم 
0 خزائنها 3 يك فسن مخز 20 لمقدسء وبمكثُ 
ف ذللك ملو بومنهاامليحنة" الكوق)#وذللة أنتبعةعلاك 
السفياني» بهادن [المهدي””" الرومٌُ صّلحًا آمئًا تسع سنين على ما في 
بعض الروايات» فيغزو ا عدوًا من وراء الروم فيغلمونهم » 
وينصرفون» حت ينزلوا بمَرْجَ ذي ثُلول» وهو موضع فيقول قائل من 
فيتداولونها بينهم» فيثور المسلم إلى صليبهم» وهو منهم غير بعيد. 
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)١(‏ «الإشاعة» ص49» ٠٠١‏ بتصرف. 
(0) زيادة في (ط)» (ب). 


- أشراط الساعة واتترين لبي و# هوه 
فيدقه فتثور الروم إلى كاسر صليبهم» فيقتلونه» فيثُور المسلمون إلى 
أسلحتهم فيقتلون عن آخرهمء فتقول الروم إلى ملكهم كفيناك حد 
العرب» وقتلنا أبطالحاء فما تنتصر فيجمعون في مدة تسعة» مقدار حمل 
أمرأة» فيأتون تحت ثمانين غاية (أي راية)» وهي بالغين المعجمة» 
والياء التحتية ويروّى بالموحدة أي : رمات كالعاي 1 

وفي لفظ : فيسيرون بثمانين بنداء والمعنى واحد: تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفا فينزلون بالأعماق بالعين المهملة أو بدابق» بوزن طابع بكسر 
الباء وفتحهاء هما موضعان قرب حلب وأنطاكية» فيخرجٌ إليهم جلب 
من المدينة» من أخيار أهل المدينة» يومئذٍ وهم الذين خرجوا مع المهدي» 
لد ركلوا مناه ونين الاين شرائيا تنا رايت 

يروى سبوا بضم السين بالبناء للمفعول» وفتحها على البناء 
للفاعل» والمعنى على الأول الذين سبيتموهم مِنَاء وخرجوا من ديئناء 
وصاروا يقاتلونناء وعلى الثاني: الذين سبوا أولادنا ونسّاءناء فيقول 
المسلمون: لا والله لا مَل بينكم وبين إخوانناء فينهزم من المسلمين 
ثلاثء لا يتوب الله عليهم أبداء وَيُقئَلٌ ثلاث هم أفضل الشهداء عند 
لله» ويفتح ثلاث لا يُفتنون أبداء وفي رواية فيشترط المسلمون شرطة 
الموت» لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفئ 
هؤلاء وهؤلاء وكل غير غالب» ثم يشترط المسلمون شرطة» الشرطة : 


)١(‏ السن الواردة في الفتن / 0 وروى بعض هذه الملحمة أبو داود 
(4785).: وابن ماجة (5:0848). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


بالضم طائفة من الجيش» تُقدم للقتال للموت» لا ترجع إلا غالبة 
قيرجعون غير غالبين» إلى ثلاثة أيام» فإذا كان اليومٌ الرابع تبد أي : 
بض إليهم بقيةٌ الإسلام» فيجعل الدَبْرة على الكفرة» فيقتَتَلون مقتلة 
عظيمة ل ير مثلّهاء حتى إن الطائر ليمُّر بجنباهم» فما يخلّفهم حتى عر 
ميتاء ويتعادٌ بَنو الأب كانوا مائة» فلا يجدون بقى منهم إلا الرجل» 
فلا يقسم ميراث / /87٠‏ ولا يُفرحُ بغنيمة» ويكونُ لخمسين أمرأة قيّم 
واحدء قوله: يجنباتهم هو بالجيم : فنون فموحدة أي بنواحيهم. 
وقوله: «لا يُخلفهم» بتشديد اللام أي لا يجعلهم خلفهء أي لا 
يتجاوزهم» حت ينقطع عن الطيران» ويعوت من بعد مسافة القتلة'''» 
و«القيّم) هو الذي يقوم بمصالح البيت» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ثم يتبعوتهم ضربًا وقتلاء حق يَنتَهُوا إلى مُسطئْطينية أي الكبرى» 
قال في «عقد الدُرّرَ»(" : للها سبعةٌ أسوارء الذي يلي البلد عشرةً أذرع 
على ساحل البحرء وهو خليج يصب في البحر الرومي» الذي طوله 
كما في «البهجة»: خمسة آلاف ميل» وعرضه ستمائة ميل» ويخرج منه 
خليجٌ إلى أرض بربرء ظُوله ميل قال في الخريدة: مرجُةُ من المحيط ثم 
يأخذُ مَشرفًا فيمر بشمالي الأندلس» ثم ببلاد الإفرنج إلى قسطنطينية؛ 
وبمتدُ ببلادٍ الجنوب فيركز لواءه عند البحر» ليتوضاً للفجرء فيتباعد 
الماء منه فيتبعه» حتى يجوز من تلك الناحية» ثم يركزه وينادي: أيها 


لق ف (ط)ء و(ب): (المقتلة). زفق ص ١17/7‏ : 


- أشراط الساعة واقتر بع سب -اإ الإ ا # هم 
الناس: أعبروا فإن الله عز وجل فلق لكم البحرء كما فلقه لبني 
إسرائيل» فيجوزون فيستقبلونهاء فيكبرون فتهز حيطاها ثم يكبرون 
فتهزء ويسقط في الثالثة منها ما بين أثى عشر برجا فيفتحونهاء 
ويقيمون بها سنة» حى يبنوا 5 ثم يدخلون مدينة أخرى فبينما 
هم يُقسمون فيها المال بالأترسة» إذا بصارخ: الدجالٌ خلفكم في 
ذراريكم بالشامء فيرجعونء فإذا الأمر باطل فالتارك نادم''"؟. ثم 
ينشئون ألف سفينة» ويركبون فيها من عَككاء وهم أي: الذين يركبون 
من مدينة عككا: أهل المشرق والمغرب» والحجاز والشام» على قلب 
رجل واحدء فيسيرون إلى روميّة”". 

وروي أن عبد الله بن بسر المازني قال لبعض أصحابه: يا ابن 
أخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية» فإياك إِنْ أدركتٌ فتحها أن تترك 
غنيمتك منهاء فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين» رواه 
0 

ويَستخِرّجٌ -أي: المهدي- كنرٌ بيتٍ المقدس2. وحلية من 
القسطنطينيةء» /"#١/‏ الذي أخذها طاهر بن أسماء حين غزا بنى 
عر قل فسباهم ء وس ل بيتِ المقدس» وأحرقها بالنيران» 0 
منها في البحر ألفًا وسبعمائة سفينة» حتى أوردها رومية. 


)0غ( ف (ط). و(ب): (ندم). 

(5) الخبر المتقدم في «السئن الواردة» 0/ ١١١9-١١89‏ بأطول منه! من حديث 
حذيفة مرفوعّاء وهو موضوع بلا ريب. 

زفرة انظر «عقد الدرر» .)5١1١(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 

قال حخذيفة رضي الله عنه: معت رسول الله كله يقول: 
سكوك الينى اده حت روه إل بيت النددن»! 

قال في «عقد الدرّر»"'': روميّة أمّ بلاد الرّوم؛ وكلّ من ملكها 
يقال له الباب» وهُو الحاكم على دين النصرانية» بمنزلة الخليفة على 
المسلمين ليس في بلاد المسلمين مثلّهاء وقد ذكر المؤرخون في صفتها 
عجائبء لم تُسمع في غيرها فلتّراجع» فيكبرون عليها أربع تكبيرات» 
فيسقط حائطهاء فيقتلون ستمائة ألف» ويستخرجون منها حلي بيت 
المقدس» والتابوت الذي فيه السكينة» ومائدة بني إسرائيل» ورضاضة 
الألواح أي ألواح موسى» وحلة آدم وعصا مومى» ومنبر سليمان» 
وقفيزين من المنّء الذي أنزله الله على بني إسرائيل» أشدَّ بياضًا من 
اللبن» كذا في «الإشاعة”" ولا يخفى بَعدَ ذلك مع ما تقدمء أنَّ 
التابوت يستخرجه المهدي من محيرة طبرية» أو من غار أنطاكية. 

ومما ينبغي أن يُعلمَ أنَّ كتب الملاحم بعيدة عن الصحة”"'. قال 
الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليست لها أصول» تب الملاحم والمغازي 
والتفاسينة: :وخلة: الدارقطى خل. ب اغطوطة في المتازي: 
والتفاسير وأما الملاحم: فأبقاه على عمومه نعم: أستثنى العلامة 


.٠١ ص "الا١ . (؟) «الإشاعة» ص4‎ )١( 

(”) غفر الله للمصنف. فلو أنه اختصر القصص السابقة - التي سود بها عشرات 
الصفحات - وأشار هذه الإشارة أنها بعيدة عن الصحة لكان أحسن من 
إرهاق القارئ بها. 


- أشراط الساعة واقترابها 


كغيره من الأتئمة قتال الروم» وفتح القسطنطينية على يد المهدي» ففي 
صحيح ميكل 7 : عن أبي هريرة» رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال: «هل سمعتم بمدينة جانب منها في البرء وجانب منها في 
البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «لا تقومُ الساعة حتى يغزوها 
سبعون ألا من بني إسحق» فإذا جاءوها نزلواء فلم يُقاتلوا بسلاح» وم 
يرموا بسهم» فإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبرء سقط أحد جانبيهاء ثمّ 
يقولون الثانية : لا إله إلا الله والله أكبر / ؟*/ فيفرج لَّهُم فيدخلونهاء 
فيقتسمون, فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصّريخ» فيقول: إن 
الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ويرجعون» أنتهى . 

قال في «الإشاعة»”"': بعد أن ذكر فتح رومية»ء «ثم يأنون مدينة 
يقال لها: القاطع: طولها ألف ميل»: وعرضها خمسمائة ميل» ولها 
ستون وثلثمائة باب» يخرج من كل باب مائة ألف مقاتل» وهي على 
البحر لا يحمل يعني : البحر فيه جارية)”". أي: سفينة قيل: يا 
رسول الله: ولم لا يحمل فيه جارية؟ قال: «لأنه ليس له قعرء وإنما 
يمرون من خلجان من ذلك البحرء جَعلها الله منافع لبني آدم» لها قعور 
فهي تحمل السفن فيكبرون عليها أربع تكبيرات» فيسقط حائطها 


)١(‏ رواه مسلم (5970)., والحاكم 5/ **. وأبو عمرو الداني في السنن الواردة 
في الفتن (571). (؟) ص4 ١٠غ‏ «عقد الدرر» .)750١(‏ 
(5) هذا جزء من حديث حذيفة في «السنن الواردة» 0 وليس في حديث أبي 

هريرة المتقدم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


فيغنمونما. ثم يقيمون فيها سبع سنين» ثم يُنقلون منها إلى بيت 
المقدس » فِيبلَمُهم أنّ الدجال قد خرج من يبود أصبهان»» أخرجه أبو 
عمرو الداني في ل 

وفي رواية: ثم يأتي يعني المهديُ مدينة يقال لها : القاطع وهي على 
البحر الأخضر امحيط بالدنياء ليس خلفه إلا أمر الله عرّ وجل» فذكر 
نحو ما مرّ. 

واعلم أنه ورد أن الملهدي يَدخْلٌ 5 مدينة دخلها ذو القرنين» 
ويصلحهاء وأنه لا يبَقى جبارٌ إلا هلك وقد ورد عنهء كَلةِ: «ملك 
الدنيا مؤمنان وكافران» أما المؤمنان: فذو القرنين وسليمان» وأما 
الكافران: فتمرود وبختنصّرء وسيملكها خامس من عترتي» وهو 
المهدي» 0 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
«أصحاب الكهف أعو ان المهدي الف 

قال العلماء: حكمة تأخيرهم إلى هذه المدة» ليحوزوا شرف 


.١١757/5 «السين الورادة في الفتن»‎ )١( 

(1) أورده القرطبي في «التفسير» 75١/٠١‏ ولم يذكر قائله. 
وذكره الحافظ في «الفتح» 6/5 بنحوهء» قول الثوري ومجاهد دون ذكر 
الخامس وعزاه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 7784/١‏ لابن عباس 
دون ذكر الخامسء ولم أقف عليه مرفوعًا» وانظر «تاريخ الطبري» .١75 /١‏ 

() أورده الحافظ في «الفتح» 007/5 وعزاه لابن مردويه في التفسير وقال: سنده 


- أشراط الساعة واقترابها 
الدخول فى أمّة محمد يكو إكرامًا لهم. 

قُلْتُ: وفي هذا نظر لا يخفى على ذي بصرء حيث أكرمهم الله 
بذلك» فلم لا يكرمهم بما هو أفضل من ذُلك؟ وهو الأجتماع بسيدنا 
وسيد الكونين» محمد كَل ليفوزوا بشرف الصّحبة» والدخول في 
الأمّة ورؤية المصطفى القي لا يُعادلحا في الدنيا / *#7/ شيء والجهاد 
ع5 لله جكم أخر يدق فهمها عن عباده. إلآ من منحه اللهُ نورًا 
فانجاب به عن قلبه الرّانَء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فإن كان الحديثٌ ثابنًا فلا ريب أن في تأخيرهم لخروج المهدي 
حكمة يعجر فهم كثير من الخلق عن إدراكهاء وقد يُقال يمكن أن 
تكون: أن في زمن المهدي الحاجةٌ داعية لخروجهم أكثر من غير زمنه 
لخفة الدين حينئذ» فإنه يخرج في أنمحاق الدين. قيل إنه لم يبق على وجه 
الأرض من المسلمين إلا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدة أهل بدر كما 
وردء وإن كان الحديث لم يثبثٌ فلا حاجة إلى هذا كُلَّه واللة ياه 
وتعالى أعلم بما هو كائن. 

فافة: زو أن أول لؤاه يفقدة مدي يفك يرل التركف» قالاق 
«الإشاعة»”2: والظاهر أن هذه الفتوح تكون في مدة مهادنته الروم 
لأنّ بعد اشتغاله بهمء لا يتفرغ لغيرهم اق انك تسق البعوف 
والسرايا» ونسبة دخول الآفاق إليه يكون تجارّاء وهذا محاولة منه 
لتوجيه هذا الكلامء كما لا يخفى والله أعلم. 


.٠١90ص «الإشاعة»؛‎ )١( 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

تنبيه : ورد أنْ الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية» وخروج 
الدجّال في سبعة أشهر وفي رواية: سبع سنين وقال أبو داود: في 
سنئه » ورواية: (سبع سنين» أصح من رواية: «سبعة أشهر). ذكره في 
«الإشاعة»”'' وكذلك من رواية «سنة». 

تتمه: أختلفت الروايات في مدة ملك المهدي. ففي بعضها 
املك حمسا أو سنا أو سبعًا» بالترديد» وفي بعضها «تسعة عشر سنة» 
وأشهرا» وفي بعضها: «عشرين» وفي بعضها «ثلاثين»» وني بعضها 
«أربعين منها تسع سنئين يهادن الروم فيها». قال في «القول المختصر»: 
ويمكن الجمع على تقدير صحة الكل» بأن ملكه متفاوت الظهور 
والقوة» فيحمل الأكثر على أنه باعتبار جميع مدة الملك» والأقل على 
غاية الظهورء والأوسط على الأوسط”". أنتهى 

قال في «الإشاعة»”" ويدل على ما قاله وجوه: 

الأوّل: أنه ككل بشّر أمتَهُ خصوصًا /5“"/ أهل بيته 
ببشارات؛ وأن الله يعوضُهم عن الظُلم والجور قسطّا وعدلاً» واللائق 
بكرم الله» أن يكون مدة ذلك قدرٌ ما ينسَونَ فيه الظلم والجور 
والفتن» والسبع والتسع أقل من ذلك. 

الثاني: أنه يَفتح الدنيا كُلّها كما فتح ذو القّرنين وسّليمانء 
ويدخل جميع الآفاق» كما في بعض الروايات» ويبني المساجد 
)١(‏ «الإشاعة» ص©9١٠.‏ وسفن أب داود (57960)» (57595). 
(؟) «القول المختصر) ص/اا-78  .‏ (") «الإشاعة» ص©8١٠2 .1١١‏ 


- أشراط الساعة واقترابها 


والبلدان» ويحلي بيت المقدس وهذا لا يكن في مدة التسع. 
الغالث: ورد أن الأعمار تطول في زمانه» وطوا مستلزم لطول 
مدتهء وإلا لا يكون طوها في زمنه» والتسع وما دونه ليس من الطول 
الرابع : أنه بهادن الروم تسع سنين» ويقيم بالقسطنطينية سنة» 
وبالقاطع سَبعًا ومدة المسير إليها مرتين» والرجوع في أثنائه يكون سنين» 
وقتاله السفياني» [ونقضه العهد بعد ثلاث سنين]7'' وفتحه للهند وسائر 
البلدان يكون في سئين كثيرة. هذا ملخص كلامه وأطال فليراجع. 
تنبيهان: الأوّل قال العلمة في «البهجة»: كثرت الأقوال في 
المهدي» حت قبل لا مهدي إلا عيسى قال: والصحيح بَلْ الصّوابُ 
أنه غيره» فإنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد كثرت بخروجه 
الروايات» فعند ابن أسكاف”" مُرضيًا مُسندًا إلى جابر» رضي الله 
عنه: «مَن كذَّب بالدجال فقد كفرء ومن كذَّب بالمهدي فقد كفر» ". 
ألا ترى أن الشارع أخبر به وبَئّر كما ثبتَ ذلك بالروايات 
الصحيحة المتقدمة. 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(؟) هو أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الإسكاني» كان ثقة» حدث ببغداد وتوفي 
سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة الأنساب /١(‏ 775) له كتاب: «فوائد الأخبار». 

(*) ذكره السهيلٍ في شرح السيرة (؟/١57)»‏ رواه مسندًا إل مالك بن أنس عن 
محمد بن المنصف عن جابرءانظر «عقد الدرر في أخبار المنتظر» .)١91(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وَقُلْتٌ: ورد في بعض الأحاديث : «لا مهدِيٌ إل عيسى ابن 
مريم»”"2 وهو ضعيف. ولو تَتَ لوجَب حملّه على معنى لا ينافي وجود 
المهديّء لأن أحاديثه كثيرة جدّاء بل قد بلغت حدّ التواتر المعنوي» 
وتأويله أنه لا قول للمهدي إلا بمشورة عيسبى» إن قلنا أنه وزيره» أو 
لا مهدي معصوما مُطلمًا إلا عيسى » ولا أعتبار بمن أغترٌ بالرواية 
المارةة فإن ذلك ينهو من كيده ذلك وتسور عن عرفة الأساديف ير 
صحيحها من سقيمهاء وإلا فالإيمانُ بخروج المهدي واجبٌ كما هو 
مقرّر / ه“ا*/ عند أهل العلمء ومُدوَّنْ في عقائد أهل السّنة والشيعة 
أيضًاء لكنهم زعموا أنه محمد ابن الحنفية» رضي الله عنهء أو أنه محمد 
العسكري» كما مرّت الإشارة إلى ذلك» والله أعلم. 

الثاني: صم عن ابن سيرين”" أن المهدي خيدٌ من أب بكر 
وعمر» قد كاد يفضل الأنبياء وصمّ: لا يفضل عليه أبو بكر وعمرء 
وهو وإن كان أخف من الأوّل فليس على ظاهرهء لأنَّ الأمّة أجمعت 
على أنهما أفضل منه» بل ومن جميع الصحابة» خلاقا للرافضة خذلهم 
الله» بَلْ غيرهما من الصحابة أفضل من ال مهدي على أنه من كلام ابن 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» (5079)» وأبو نعيم في «الحلية؛ 2١11/94‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» ؟/ "8٠-8/9‏ . وقال: قال النسائي: هذا 
حديث منكرهء وقال البيهقي: تفرد بهذا الحديث محمد بن خالد الجندي. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة»: منكر. 

(1) انظر «عقد الدرر» »)١54(‏ «الفتن» لأبي نعيم »)1٠١*75(-)1١1/(‏ «الفتن 
للداني» (605). ما ذكره المؤلف في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
على المهدي هو ما عليه هذه الأمة. 


- أشراط الساعة واقترابها 


سيرين» ولم يذكر له مستندًا فلا يُصار إليه بل الحقٌ أنّ أبا بكر وعُمر 
وبقية العشرة» بل وبقية الصحابة» أفضل من المهديّ» وما ورد 
بخلاف ذلك فليس على ظاهره. 

نعم : لنا صحابي أفضل من أبي بكر وعُمر وهو: عيسى ابن مريم 
عليه السلام» كما سنبينه إن شاء الله تعالى» ثم يستمر سيدنا المهدي 
حت يُسلم الأمر لروح الله عيسى بن مريم عليه السلام» ويُصلي المهدي 
بعيسبى صلاة واحدة» وهي الفجر ثم يستمر المهدي على الصلاة وراء 
سيدنا عيسى عليه السلام» بعد تسليمه الأمر إليه ويكون معه حت يقل 
سيدُنا عيسى عدر الله الدَجّالء بباب لد كما يأني» ثم يرجع سيدنا 
عيسى إلى بيت المقدس» فيموت سيذّنا المهدي فيصل عليه روح الله 
عيسى عليه السلام» ويدفنه هناك كما في البهجة والله سبحانه وتعالى 
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أعلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


الفصل الثاني 

في الدجال وما يتعلق بهء والكلام عليه في أربع مقامات 

المقام الأول في أسمه ونسبه ومولده: فأما سمه فإنه صافي بن صياد أو 
صائد ومولده المدينة» بناء على أن ابن صيّاد هُو الدجال» كما يأتي. 

ؤقيل* أت الاجال شيطان مرئق فق تعض الخزائن وهو من أولاه 
الشق الكاهن المشهور. أو هُو شق نفسه وكانت أمه جنيّة ذ فعشقت أباه 
تأؤلدها 'شقا وكاتث الشياطين تعمل له العجاتتء فخسة سَليْمَان 
وليس بشيء. 

وأما لقبه : تالدع /8/ بفتح الميم وكسر السين» مخففة 
وبالحاء الْهُمَلََ ومع مسح بالتعديب قاله الأزهريٌ”'' على وزن 
م ل ل 
رسالته: «الأجوبةٌ المفيدة على الأسئلة العديدة» ما نصّه: قال ابن 
دحية: عن شيخه أب القاسم عن أبي عمران موسى بن عبد الرحمن» 
قال: سمعتٌ الحافظ أبا عمر بن عبد البر”" يقول: ومنهمُ من قال 
ذلك بالخاء المسيضية وذلك عند أهل العلم خطأ ولذا ثبتَ عن رسول 
الله كله أنه نطق به بالحاء المهملة» ونقله الصحابة المبلغون عنه وقال 
الراجز: إذا المسيحُ قتل المسيحاء يَعني: عيسى عليه السلام» يقثّل 
الدجال. أنتهى”". مُلخصًا وقد بُسَط الكلامَّ على ذلك» فليُراجع 
)١(‏ «تبذيب اللغة» مادة: مسح . (؟) انظر «التمهيد»؛ .)١188/١5(‏ 
(©) «التذكرة؛ ص58ل . 


- أشراط الساعة واقتريع ح مسرن 
وأمًا صِفيّه : فالدجَالٌ: مشتق من الدجل وهو خلط واللبس 
والخدع. فمعنى الدجال الخداع الملبّسُ على النّاسء ومنه قوله وَل 
حينَ طب إليه”'' أبو بكر فاطمة رضي الله عنها: «إني وعدثها لعل 
ولستُ بدجالِ» أي: لست مخدّاع ولا مُلِيّس عليك أمرك. ١‏ 
وأما تلقيبه بالمسيح: فقيل: لأنّْ عيئّه الواحدة ممسوححة» يقال: 
رجل مَسيخُ”") الوَّجْه؛ إذا لم يبَقّ على أحَد شقي وجهه عينٌ ولا 
حاجت إلا استوفق. وقيل لأنه مسح الأرض أ يتقطعها. وقال أبو 
الحيثم : هو مسيحٌ بوزنٍ سكيت» وهو الذي مسح خلقة وشوّة. 
وزعم بعضهم أن الدجالَ بالخاء المعجمة» وعيسى بالمهملة قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وبَالعَ القاضي ابن عربي فقال: 
ضَلَ قوم فروَوَهُ بالخاء المعجّمة» وشدَّدَ بعضّهم السينء ليُفرَقُوا بينه 
وبين المسيح ابن مريم عليه السلامء وقد فرق النبي كَكئِ بقوله في 
الدجّال: «مسيح الضلالة»”", فدل أن عيسى مسيحٌ الحدى» فأراد 
لاء تعظيمَ عيسى» فحرفوا الحديث”*“. قال في «القاموس)*': 
سين نال تسيا ليع شيو ول ل ا 0 
الَّعِ بعدَ الفحص التام» والحرص على مُراجعةٍ هذه المادّة أحدًا ذكر أنه 


/١( و«الموضوعات» لابن الجوزي‎ .25١5/9( ذكره في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
,)57١/١( و«الفائق»‎ 2)577/١( واغريب الحديث» للخطابي‎ )27 
بألفاظ متقاربة.‎ )55٠ /١( و«المجموع المغيث»‎ 

(1) انظر «لسان العرب» مادة: مسح. (") أحمد (191/5). 

)2 افتح الباري» *1/ غ62 . (0) انظر «تاج العروس» مادة: مسح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
بالخاء فقد راجعتٌ القاموسء, والصّحاحَء ولسان العرب» وغريب 
المروي» ونباية ابن الأثيرء وجهذيب الأسماء واللغات» والله أعلم. 
وأما وجه تسمية سيدنا عيسى عليه السلام مسيحًا : لأنه لا مْسَح 
م ل ل ا ل ا «كان مسيح 
القدمين» "" ؛ أو لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدّهن» أو لأنه 
الام الآ في حلت يرق : أما حليثه: فإنه رجلّ شاب وفي 
رواية شيخ وسندهما: : صحيح لجسم أحمر» وفي رواية : (أييض » 
أمهق» وفي رواية «آدم» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : : يمكنٌ أن 
أكون ادج ضاف وق يُوْضَفٌ ذللق باجم ة لأن كثيرًا من الأدم قد 
تمر وَجتتاءُ «جَعْدُ الرأس» قَطط أعور العين اليُمنىء كأنها عنبة 
طافية» وقي رواية: «أعور العين اليسرى»» وجَّاء في رواية أنه «أعور 
العين مطموسة»., وليست جُحراءء وهذا مُعنى «طافئة» مهموزة. 
قال في فتح الباري» نقلاً عن القاضي عياض : : الذي رويناه عن 
ا الجمُهور وجزم به الأخفش طافيةٌ بغير همزء ومعناة 
أنها ناتثة نتُوّء العنبة قال: وضبطه بعض الشيوخ : بالهمز. وأنكره 


َه 
0 


بعضهم ل ولا وَجه لإنكار”" م جمع القاضي عياض بين 
الروايات بأن عينه اليمى طافية بغير همز وممسوحة أي ذهب 
ضوؤهاء وهو معبى حديث أبي داود مطموس العَينِ ليست بناتئة ولا 
جعرّاء”" أي : ليست عالية ولا عميقة» كما في الرواية الأخرى عنه 


. 91/١ الشمائل ا محمدية (1) تح/ الزعبي (5) «الفتح»‎ )١( 
.)557١( «ستن أبي داود» كتاب: الملاحمء باب: خروج الدجال‎ )9( 


أشراط الساعة واقترابيها لإ اج 
وهي الجاحظةٌ : الى كأنها كوكبء و«كأنها نخاعة في حائط»: وَهي 
الخمراة كنا جا ذلك ق الأجاديك قال بوعل هذا كيو أعرر 
العيين مما :فك :واجدة منهيا “عورا ودلك أن الغوز العبيه» 
والأعور: من كُل شيء المعيب. وكلا عيني الدجّال معيبة» إحداهما : 
بذهاب نورهاء والأخرى: نبئوها وخضرتهاء قال النووي: وهو في 
خاية امسق أنتهى 

وقد ورد «أن على عَينِه ظفرةٌ غليظة»» وهي : لحمة تنبت //// 
عند المآقء وقيل: لحمة تخرجٌ في العين في الجانب الذي يلي الأنف» 
وهما متقاربان. قال في «فتح الباري»”'2: وقد وَرَدَ في كلتا عينيه: «أن 
عليها ظفرة» وفي بعض الروايات عن أبي سعيدء عند الإمام أحمد 
«عينه جاحظة لا تخفى كأتها نخامة في حائط يحصَّصٌ وعيئه اليسرى 
كأنها كوكتٌ درَئ”" وفي حديث 93 عند الإمام أحمد أيضًاء 
والطبراني «لإحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء»”". 

قال: والذي يتحصّلٌ من مجموع الأخبارٍ: أن الصواب في طافية 
بغير همز وصرّح به في حديث عبد الله بن مَغفل» وسمرة وأبي بكرة: 
بِأنّ عيئهُ اليُسرى ممسوحة» والطافئة غير الممسوحةء وأما الظفرة: 
فجائز أن يكون في كل من عينيه: لأنه لا يُضاُ الطمسء ولا النوء. 
أو يكونّ التي ذهبّ ضوءها هي المطموسة. يعني: اليسرى والمعيبة مع 


. 9/9 المسند أحمد»‎ )7( .48/١ فتح الباري‎ )١( 
. ١755/6 «مسند أحمد»‎ )5( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بقاء عينها هي البارزة.. أنتهى. 

والدجال: «قصيرٌ أفحج» أي: متباعدٌ ما بين الساقين» وقيل : 
هو التداني بين صٌّدور القدمين» مع تباعد القدمين. وقيل: هو الذي في 
رجليه أعوجاحٌ . 

«جَفالُ الشعر» بضم الجيمء وتخفيف الفاء أي: كثيرةٌ «هجان» 
بكسر أوّله وتخفيف الجيم : «أبيضٌ أقمر» أي : شديدٌ البياض «فَيُلماني» 
بفتح الفاء وسكون التحتانية أي: عظيم الحئة» كأن رأسَهُ أغصَان 
شجرة» أي: شعرٌ رأسه كثير متفرق قائم» وفي رواية: «إن رأسه من 
ورائه جبك»» أي: شعرّه من الجعود كالماء والرّمل إذا ضريتة الريح. 

قال في «النهاية» : : وهذا معبى ما مَرَّ أنه جعد قطط”"' . ١مكتوتث‏ 
بين عينيه ك ف رء -حروفًا مقطعة- يقرأها كل مسلمء كاتب وغير 
كاتب» ولا يقرأها الكافر”". لا يُولَدُ له ولد ولا يدخل المدينة ولا 
مكةء تتبعه أقوام كأن وجوههم المحان المطرقة» وسبعون ألمًا من يبود 
أصبهان» عليهم التيجان وكلّهم ذو سيف حُحَلّ). 

ومن صفاته : «تنام عيناة» ولا ينام ة قلبّه وأبوه طوال ضرب من 
اللحم» كأن أنفه منقارٌ وأمّه فرضاخية» أي: كثيرة اللّحم! «طويلة 
الشفتين» له حمارٌ أهلب» وهو المشعر الغليظ». ما بين أذنيه أربعون 
ذراعًا يضع /9؟:؟/ خطوة عند منتهى طرفه) . 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» 777/١‏ . 
(7) في هامش الأصل: وفي نسخة بخطه ولا يقرأها الكفار. 


- أشراط الساعة واقترابها 

وقال أبو الطفيل عن بعض الصحابة: «يخرجٌ الدجال على حمار 
رجس على رجس». رواه ابن أبي 00 

وقال عل كرّم الله وجهه: «يخرج الدجالٌ ومعه سبعون ألما من 
الحاكة». قال بعضّهم : هي موضع . على مُقدّمّته - أشعر - أي: رجل 
كثيرٌ الشعرء يقولٌ بدو بدو. ورواه الديلمي”'". قوله : بدو بدو معناه 
بالفارسية: أسرع أسرع . 

وعن علي كرّم الله وجهه. «في صفة حماره طول كل أذن أربعون 
ذراعًا ما بِينَ حافر حماره إلى الحافر الآخر مسيرةٌ يوم وليلة». 

كذا في الإشاعة””". وفي مرفوع ابن مسعود عند أبي نعيم في 
الفتن”*2: «بِينَ أدُّني الدجّال أربعون ذراعًا وخطو حماره ثلاثة أيام» 
ويسبق الشمسّ إلى مغيبهاء يخوضٌ البحر كما يخوض أحدكم 
الساقية»» ووراه الحاكم وضعفه. ١تُطوّى‏ لهُ الأرضٌ» مَنْهِلاً مَنْهِلاً 
يتناول السحاب بيمينه””'» ويسبقٌ الشمس إلى مغيبهاء يخوض البحر 
إلى كَعْبه؟) وقد مر أنه قصيرء فكيف يوصف هنا بلذا الطول؟ وتكلف 
بعضهم أن قصره مُحتَملٌَ أنْ يكونّ بالنظر إلى ضخامتهء لأن ضخامتة 
تقتضي أن يكون أطول من ذلكء أو أنَّه قصيرٌ في نفس الأمرء ثم إذا 
أظهر الكفرّ وادّعى الإلحية زاد طولهء وضخامته أبتلاء من الله للعباد» 


)١(‏ «المستدرك» (5/ 0785)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (4460) عن أبيه. 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل /١‏ 707. والديلمي 51/0. قال ابن عدي: هذا 
الحديث باطل بهذا الإسناد. 2 00 ص8؟١1.‏ 

(5) الفتن ؟/ 47 0. (5) الستن الواردة في الفتن .١١917/5‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وفتنة لهم ومحنة وفيه بُعدء لا يخفى. ففي سان أب داود عنه َك 5 
قال: «إن المسيح الدّجال قصيرٌ أفحج جَعدٌ أعور مطموس 000 
وفي مسند أبي بكر بن أبي شيبة» عن البى عَلِة أنه قال: ( 
مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة» ممسوح العين اليسرى» عريض 
لحر فيه رفا»!"؟ أي 0 
ع اله فإذا رجل أ ده وأشد وثاقًا 
مجموعة يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كتفيه بالحديد. وفي صحيح 
مسلم أيضًا : «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلقٌ أكبر من الدجال»”*". 
واعلم أن العلماء أختلفوا في الدججال» فقيل: أنه ليس بإنسان 
وما هو شيطان / /١4٠‏ موثقٌ بسبعين حَلّقة في بعض جزائر اليمن» 
لا يعلّمُ مَن أوثقه» أهو سليمانُ أو غيره» فإذا أرادً الله ظهوره فك 
عنه كلّ عام حلقة» وإذا أبُّرز أَتَنْه أتان» عرض ما بين أذنيها أربعون 
ذراعًاء كيضمٌ على ظهرها منبرًا من محاس» فيقعدٌ عليه وتتبعه قبائل 
الجن ' يخ رجون إليه مخرائن الأرضء» والله أعلم. 
وأما سيرته: فإنه يخرج أوَّلاً فيدّعي الإيمان والصَّلاحَء ويدعو 
)١(‏ رواه من حديث عبادة: أحمد 785/0" وابنه عبد الله في «السنة 2)٠١١1/(‏ 
وأبو داود (577)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» (574).» والضياء في الختارة 
4 من طريق بقية وهو ضعيف. 
() رواه بنحوه يعقوب بن شيبة في «مسند عمر بن الخطاب» ص/ا9. 


فرق صحيح مسلم (5959). 
2 صحيح مسلم (5455؟) من حديث عمران بن حصين. 


- أشراط الساعة واقترابها 
| إلى الدين فبْتبِع ويظهرٌ فلا يَزال حتى يُقدمّ الكوفة» فيُظهر ألدين» 
ويعمل به فيتبَعَ ويب على ذلكء ثم يدعي الإلحية ويقول: أنا الله 
فتغشى عيئه وتُقطع أذناه» ويكتب بين عينيه كافرء فلا يخفى على 
مسلمء فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من الإعان. هكذا 
رواه الطبراني”'' . 

وقال كعب الأحبار”'': «يتوجه الدجالٌ فينزلٌ عند باب دمشق 
الشرقّ أبتداء قبل خروجه. ثم يُلتَمسٌ فلا يُقدرٌ عليه» ثم يُرى عند المياه 
التي عند نهر الكسوة» ثم يُطلبٌ فلا يُدرى أين توجّهء ثم يَظهر بالمشرق 
فيُعطى الخلافة ثم يظهرٌ السحر ثم يَدّعي النبوة» فينصرف الناسُ عنه 
يعني: المسلمين فيأتي النهر فيأمره أن يسيل فيسيل» ثم يأمره أن يرجع 
فيرجعء ثم يأمره أن يبس فييبس»» الحديث بطوله رواه نعيم بن 
خاد””"» و9يبعث الله له شياطين فيقولون له: أستعن بنا عل ما تزيد) 
فيقول نعم أذهبوا للناس فقولوا أنا رَتمء فيبئهم في الآفاق» ويدعي 
الإلحية». والله سبحانه وتعالى أعلم . 

المقام الثالث : في خروجه وما يأتي به من الفتن والشبهات [ومعرفة 
سيره في الأرضص]9'. 


)١(‏ أورده الحيثمي في المجمع 7/ 74٠‏ وقال: رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد 
الوراق وهو متروك. 

(1) رواه نعيم بن حماد 7/ ١.04١‏ 9”) في الفتن 041/7. 

(5) ليست في (أ)» و(ب) وهي في (ط). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

أما خروجه: فاعلم أنه يخرجٌ من أرض المشرق من أرض 
خراسان» ومعه اليهود من أصبهان وغيرهاء وقيل يخرج من يبودية 
أصبهان وقيل: من أرض كوثا”'' بالكوفةء وأكثر من يتبعة اليهود 
والنساء والأعراب و(عن”' كعب: الدجالٌ تلده أمّه بقورص من 
أرض مصر» وبين مولده ومخرجه أربعون سنة» أخرجه نعيم”" من 
طريق كعب. 

وفي الترمذي أنه يخرجٌ من خراسان”*'. 

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : «يتبع الدجال 
من يبود أصبهان سّبعون ألما عليهم الطيالسة)0". 

وفي الطبراني: «يخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق» معه قوم 
وجوههم كالمحان20. 

وفي الديلمي عن علي رضي الله عنهء مرفوعًا: «بخرجخ الدجال 


ومعه سبعون من الحاكة على مقدمته»7". 


)١(‏ كوى: بسواد العراق في أرض بابل» وبها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام 
وبها مولده «معجم البلدان» 4481//4. 

(؟) كذا في (ط)ء و(ب) ومكانها يتأخر 5 (). 

.051١ 7/7 الفتن‎ )*”( 

(5) رواه الترمذي (7778). 

(4) رواه مسلم (5955)» وأحمد ”/ 774. وابن حبان (5144). 

.)١7586( رواه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ )١( 

(0) رواه ابن عدي في الكامل .707"/١‏ والديلمي 20١7/6‏ وقال ابن عدي: 
حديث باطل. 


- أشراط الساعة واقترابها 


وفي مستدرك الحاكو”'' عن ابن عمر مرفوعًا «يخرج الأعور 
الدجال من يهودية أصبهان, لم يلق له عينٌ» والأخرى كأتها كوكب». 
تمزوجة بدم يشوى في الشمس سمكًا ويتناول الطيرّ من الجوّء لهُ ثلاتُ 
صيحاتٍ يَسمعها أهل المشرقٍ (والمغرب)”"). 

وأما فتنته : ففي الحديث ما كانت ولا تكون فتنةٌ حتى تقوم 
الساعة أعظم من فتنة الدجال؛ وما من نَِيَ إلأّوقد حذّرَ قومه الدجال». 
الحديث رواه الحاكم عن جابر مرفوعًا0" وفي الحديث «أن قبل 
خروجه بثلاث سنين أوّل سنة: تمسك السماء ثلث قطرهاء والأرض 
ثلث نباتهاء والسنة الثانية: تمسك ثلثى قطرهاء والأرض ثلثي نباتهاء 
والسنة الثالثة: تمسك السماء ما فيها ويهلك كل ذي ضرس وظلف». 

ومن حُملة فتنته : «أنه يسيرُ معهُ جبلان أحدهما فيه أشجار وثمار 
وماء وأحدهما: فيه دخان يقول: هذه الحئة وهذه النار» رواه الحاكم عن 
الود قي »ومو كزية واااو جنة ونا روجالا يكلهم خم 
يُحييهم ومّعه جبلٌ ثريد» وخبرٌ ماء»””". 

قال العلامة في «ببجته): وقد ورد أنه إذا خرج يكون معه صورة 
جنة ونار» ويكون ذلك على طريق التخييل لا الحقيقة» ومن أدخله 
كيدا كانت :عليه نايا وي اذغله ثازة كاك عليه خّة) ويكون معة 
جبالٌ من حُحبز كالبردء ذكره الحافظ ابن حجر. قال العلامة: ويتسلط 
على كل الحبوب والأقوات حت الفول» خلاقًا لمن أستثناه مدعيًا أن في 
)١(‏ في المستدرك للحاكم 4 وصححههء وتعقبه الذهي وقال: بل منكر. 
(0) زيادة من (ط)ء و(ب). () «المستدرك» ١/55؟.‏ 
(5) رواه أحمد ؟/ 46. (6) «المستدرك» 659/8. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
رأسه ألقًا أو مدةً سُودًا تشبه الألف. إذ مُو كلامٌ لا أصل له. قال: 
ولا يدع ماءً إلا دّخله وورّدهء ويدعو الناسَّ إلى الإعان به / 57 7/ 
وَآنة رتهم الهم ؛ ويدخل اراتك واأعمى علا جنم فيصل إلى 
حقويه) فاخ بيده منه السمك» وعد يديه إلى السحاب قال: ولا 
يَبقى [منه]('' بلا فتنة إلا سبعةٌ آلاف أمرأة» واثنا عشر ألف رجل» 
على ما ورد. ا 

فإن قيل: قد ورّد أَنَّهُ يُسَلَطْ على واحدء ثم لا يُقدرُ عليه ثانيّاء 
وأنه يقول لا يفعل بعدي بأحد من الناس» يك يقال ادافعة ونئالا 
يقتثلهم؟ فالجوابٌ: أن هؤلاء الرجال إنما هم شياطين» وقتله إِيَّاهم 
وإحياؤه م إنما هو في رأي العين» لا على الحقيقة. وأما قتل ذلك فعلى 
الحقيقة» والرجل هُو الخضر ”كما يأتي ومع الدجال جبال من خبزء 
والناس في غاية الجهد إل من انهف ومعه نبران. 

قال يكئِِ: «أنا أعلم بهما منه, نهرٌ يقول الجنة» ونهرٌ يقول النارء 
فمن أدخله الذي يسميه الجئّة» فهو في النارء ومن أدخله الذي يُسميه 
النار فهو في الجنة» رواه الإمام 28 وابنُ خُرّعة والحاكم» وغيرهم 
عن جابر رضي الله عنه". 


)١(‏ زيادة من «الفتن» لنعيم بن حماد ؟/ /الا0. 

(0) في أ حاشية: قف على من لا تلحقه فتنة الدجال من الرجال والنساء. 

(*) الصحيح أن الخضر ميت كما هو رأى علماء السلف. 

(4) رواه أحمد //51 58-7 مطولاًء وابن خزية في التوحيد ١/7١٠غ»‏ والحاكم 
.0٠ 4‏ وأورده الطيثمي 7/ 55" وقال: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما 


رجال الصحيح. 


- أشراط الساعة واقترابها 

وفي رواية «أنا أعلمٌ بما مع الدجال: معه ران يجريان» أحذههما 
رأيُ العين؛ ماء أبيض, والآخر رأي العين؟ نارٌ تأجج» فإما إن أدرك 
ذلك واحدٌ منكمء فليأتِ النهرّ الذي يراه نارًا تأجج. ويُغمض ثم 
ليُطأطئ رأسه فيشرب» فإنه ماء بارد»”"". 

وعففالننها رى1؟ من حديث المغيرة بن شعبة: «معه جبل خبز» 

زا مسلب" في رواية «معه جبال خبز ولحم ونبهرّ من ماء). 

وفي رواية نعيم عن ابن مسعود «معه جبلٌ من مَرق» وعراقٌ 
اللحم حار لا يبرد» وجَبلٌ من جئان وخضرة» وجبل من نار ودُخان؛ 
يقول : هذه جَنّتي » وهذا طعامي وهذا * ا 

واعلم أن العلماء أختلفوا في هذه الجنة 5 هل هي على 
سبيل الحقيقة؟ أم تخييل؟”7) وقد ذكرنا أن العلامة قال: يكونُ ذلك 
على طريق التخييل لا الحقيقة. 

وقال ابن حِبّان في صحيحه""': إنه تخييل. واستدل بحديث 
المغيرة بن شعبة في الصحيحين؟: / 557/ أنه قال: كنت أكثر من 


)١(‏ كما في مسلم (795) من حديث حذيفة» وني البخاري )”50٠(‏ نحوه. 
(0) البخاري .)27١77(‏ (5) مسلم (598): .)١19(‏ 
(5) الفتن 7/ 055. 

(0) قال ابن كثير رحمنا الله وإياه في «النهاية» :)١417//١(‏ وقد تمسك بهذا الحديث 
طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه 
لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات 
عند هؤلاء. أ.ه ١‏ 

(؟) انظر (املاك 5809). (0) البخاري (1/1177)» ومسلم (05979). 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


سؤال البي يكل عن آية. أي : علامة الدجال فقال لي : «وما يضرك؟» 
قلت: لأنهم يقولون: إن معه جبل خبز. قال: «هو أهونٌ من ذلك»» 
قال فمعناه: أنه أهون على الله من أن يكون معه ذلك حقيقةٌ» بل يُرى 
ذلك وليس بحقيقة ويدل له أيضًا الرواية السابقة: «أحدهما في رأي 
العين ماء أبييض» الحديث. وقال جماعة منهم ابن العربي: بل هي على 
ظاهرها امتحانًا من الله لعباده» وحملوا قوله كَكِةِ: «هو أهون» إلى آخره 
أي : قال من أن ميخاف منهء أو أن يُضل الله به من يحبه. 

قال في «الإشاعة)237: والتحقيق الأول: ويدل له مع ما تقدم 
قوله ككلِهّ: «فمن أدرك ذلك منكم فليقع بالذي يراه أنه نارٌ فإنه عذبٌ 
بارد"» وبما في رواية: «فالنار روضّةٌ خضراءٌ» والله الموفق. 

وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «من سَّمعَ بالدجال فليناً: أي يبعد عنه» فوالله إن الرجل 
ليأنيه وهو يَحَسَبٌ أنه مؤمنٌ فيتبعه مما يبعَث به من الشبهات»”". 

وأخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان» من حديث 
الدجال الطويل: «فيأتي أي الدجال القومَ فيدعوهم فيؤمنون به. 
ويستجيبون لهء فيأمر بالسماء فتّمطر لهم. والأرض فتنبت فتروحٌ 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذَرّاء واسبغه ضروعًا وأمده خواصرء 
ثم يأتي القومٌ فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 


)0غ( ص ١,35‏ . 
(؟) رواه أحمد 5”١/5‏ و١45»‏ وأبو داد (57"19). والحاكم 005/5. 


- أشراط الساعة واقترابها 


ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول: أخرجي 
ما فيك من كنز فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»» الحديث'") 
وأخرج مسلم أيضًا عن أبي سعيد الُدري رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله وَكة: «يخرجٌ الدجال فيتوجه قِبَلَهُ رجل من المؤمنين فيلقاه 
مسالح”" من مُسالح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى 
هذا الدجال الذي خرج فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا 
هذا خفاءء فيقولون: أقتلوه. فيقول بعضهُم لبعض: أليس قد نهاكم 
ربكم أن لا تقتلوا أحدًا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه 
المؤمن قال: أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله كله قال: 
فيأمر به الدجال فَيِشَبحُ فيقول: خذوه فاشبحوه فيوسع ظهرٌه / 44 ؟/ 
ضربًا قال: فيقول: أما تؤمن بي فيقول: أنت المسيح الكذاب» قال فيؤمر 
به فينشر بالمنشار من فَرقِه حتى يُفْرّقَ من رجلهء قال: ثم يمشي الرجل 
بين القطعتين ثم يقول قم : فيستوي قائمّاء فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول : 
ما أزددت فيك إلا بصيرة قال ثم يقول : يا أيها الناس إنه لا يَفْعَلُ عدي 
بأحد من الناس» قال: فيأخدُه الدجال ليذبحه» فيجرٌ ما بين رقبته إلى 
ترقوته . فلا يستطيع | إليه سبيلاً» قال: فيأخذ بيديه ورجليه. فيقذف به 
فيحسب الناس أنه قذف به في النار وإنما ألقي في الجنة»”". 


)١(‏ مسلم (1917) وتقدم. 

() في الأصل: «مسالخ من مساليخ» وهو خطأ ولفظ الحديث في صحيح مسلم : 
«المسالحء مسالح الدجال». 

(8) مسلم (7918). وأبو يعلى .)١51١(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

[قال رسول الله يكِ]2: «هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين». [قال في التذكرة]”"2: يقال إن هذا الخضر عليه السلام. 

[وفي البهجة]”": قد ثبت أن الله تعالى لا يسلط الدجال على 
أحد بالقتل» إلا على رجل واحدء يخرج إليه ذلك الرجل» وهو شاب 
حسنٌ فيقول له الدجال: أنؤمنُ بي وبألوهني؟ فيقول ل : إنك اللْعين 
الكذاب أو الدجالء فيقئُلّه ويشقّه نصفين» ويمشي الدجال مجحماره بين 
الشقينء ويقول له: قم حيا بإذني فيعود حيا. 

ثم يقول له بعد ذلك: أتؤمن بي؟ فيقول: ما زدت فيك إلا يقيئًا 
أنك اللعين» [قال إبراهيم بن محمد]”*' بن سفيان راوي صحيح مسلم 
أنه الخضر عليه السلام» لا أن ذلك الراوي إبراهيم أبو إسحق 
السبيعي» كما توهم القرطبي. وزعم بعضّهم أن الرجل من أصحاب 
الكهف. وقد مر أنهم يكونون من أصحاب المهديّ» وهو ضعيف 
[وفي رواية]””“: قال: يأتي - يعني الدجال - وهو محرّمٌ عليه أن يدخل 
المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ التي تل المدينة» فيخرجٌ إليه يومئذ 
رجل وهو خير الناس» أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك 


)١(‏ مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

() مكانها بياض في (١‏ واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(*') مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). وفي حاشية (أ) على القول 
بحياة الخضر وقد أخذنا في كتابنا «الجواب المحرر» عدم حياته الآنء 
فالتصحيح على رأي من زعم أنه حي » مؤلف. 

(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 


- أشراط الساعة واقترابها 


ع 


الدجال» الذي حدثنا رسول الله عََِذةِ فيقول الدجال: أرأيتم إن 
قتلتٌ هذا أتشكونّ في الأمر؟ فيقولون: لا فيقئّله ثم جيه فيقولٌ حين 
محبيه : واللهِ ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن فيريد الدجال أن 
يقتله» فلا يتسلط عليه خرجه البخاري(22, / 7"540/ [وفي مسند أبي 
داود]”" الطيالسي عن النبي يلد أن مع الدجال ملكين يُشبهان نبيين 
من الأنبياء أحدهها عن ,كينه » والآخر عن شماله فيقول : اميق بريكم 
أحيى وأميت؟ فيقول أحدهما : كذبت» فلا يسمعه أحد من الناس إلا 
فاخي 4 ويقوكٌ الآخر صدقك:وذلك: قئنة أي يقول صلقت السيع 
ذلك الناس» فيظن الناس أن قوله صدقت جوابا للدجالء وإثما هو 


تصديق لتكذيب صاحبه للدجال في زعمه أنه 2 
[واعلم] 2 إن في خروج الدجال أحاديث كثيرة مختلفةء وأسسيْط 
حديث فيه حديث النواس عند ان وغيره» وحديث أبي أمامة 


عند ابن ماجة'''» وابن خزعة والحاكه”") والضياء وحديث ابن 


.)1918( رواه البخاري (1447) و(7١2)1/1 ومسلم‎ )١( 

(؟) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(5) رواه الطيالسي »)01١5(‏ وابن أبي شيبة :»44١/1/‏ وأحمد 0/ 2177-117١‏ 
والروياني (159). 

(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(0) (صحيح مسلم؟ برقم (90م .019‏ 

(6) «سنن ابن ماجه» برقم (4019/0). وضعفه الألباني. 

(0) «مستدرك الحاكم» 7/5 2077-0575 وقال: صحيح عل شرط مسلم ووافقه 
الذهى , 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


مسعودء عند نعيم بن حمّاد والحاكه''", وحديث أبي سعيد عند مسلم 
وعند البخاري معناه”'". وحديث أبي سعيد أيضًا عند الحاكو””" 
فلتسّق هذه الأحاديث مسانًا واحدًا [ثم نذكر]”*' وجه الجمع بين 
اختلافها بحسن الإمكانة والتسير وقد نزيد. يعض زيادات من 
غيرهاء [فنقول أعلم]””) أن النبي يل خطب فقال0 : (إنه لم يكن 
في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال» 
وأن الله لم يبعت نبيًا إل حذر أمته الدجال» وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر 
الأممى وهو خارج فيكم لا محالة فخمّضٌ فيه ورفَعَ حتى ظنناةٌ في طائفة 
النخل». فلما رُحنا إليه عرف منا ذلك فقال: أما”"؟ من غير الدجال 
أخوف عليكم. إن يخرج وأنا فيكم نأنا حجيحّه دونكم» وأنا حجيج 
كل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفيه. واللهُ خليفتي 
عليكم؛ وعلى كل مسلمء وإنه يحْرجُ من خَلّة أي: من طريق بِينَ الشام 
والعراق» فيَعيتُ أي يُفسدء يبعث السرايا والجنود يميئًا وشمالاًء وإن 


)١(‏ روراه الحاكم في مواضع عديدة 2588/5 2.5495 056ه-5:ه 

() سبق تخريجه في هامش .)١(‏ (") «المستدرك» 5/لاساه-خ"ه . 

(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(0) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 

(5) هذا حديث طويل روي من طرق عديدة بألفاظ مختلفة أصحهما وأقربهما في 
ا(صحيح مسلم» برقم (97217؟) من حديث النواس بن ممعان. وكذا عند أبي 
داود من طريق أب أمامة برقم (47717). وابن ماجه من نفس الطريق برقم 
١970‏ ]). 

(0) كذا في (أ) والمثبت في (ب)» و(ط): «أنا». 


- أشراط الساعة واقترابيغ ‏ ل-ن« 0 
على مُقدمته سبعين ألقًا من يبود أصبهان» عليهم رجل أشعر يقول: 
بدو بدو كما مر). 

[فقال]”'" يكِ: «يا عباد الله فائبتوا فإني سَأْصِفُه لكم صفة لم 
بصفها نبي قبليء إِلَُّ يبدو فيقول: أنا نبي ولا نبي بعديء ثم ين 
فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وربكم ليس 
بأعور. وإنه مكتوبٌ بين عينيه كافرء يقرؤه كُلَّ مؤمن كاتب» وغير 
كاتب حروفًا مهجاة هكذا)”" [ك ذ ر]”" كما جاء مصرحًا به في بعض 
الروايات وتقدم ذلك [وأن من فتنته]”*2 أن معه جنةٌ ونارًا فناره جنة 
وجتته نارء فمن أبتلي بناره فليستعن بالله. وليقرأ فواتح سورة الكهف 
فتكون عليه بردًا وسلامًا كما كانت النار على إبراهيم [وإن من 
فتنته ](*2 كذا وكذا وقد ذكرناها [وأن معه اليسع عليه السلام]”" ينذر 
الناس فيقول: هذا المسبح الكذاب فاحذروه لعنه الله ويعطيه الله من 
السرعة ما لا يلحقه الدجال 

[وني رواية]”"' إن بين يديه رجلين ينذران أهل القرى كلما دخلا 


)١(‏ مكانها بياض في و4 واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(0) هذا حديث النواس عند مسلم (79179). 

(؟) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(60) مكانها بياض في 49 واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(0) مكانها بياض في )0( واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(0) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قرية أنذرا أهلها فإذا خرجا منها دخلها [أول'2 أصحاب الدجال» 
[ويدخل القرى]”" كلها غير مكة والمدينة فيمر بمكة. فإذا هو بخلق 
رسوله [وفي رواية]”": أنه لا يبقى في الأرض شيء إلا وطئه وظهر 
عليه إلا مكة والمدينة فإنه لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيه 
الملائكة بالسيوف» صلتة فيمر بمكة فإذا رأى ميكائيل ولى هاريًا 
ويصبح فيخرجٌ إليه من مكة منافقوها [ويمر بالمدينة]”*؟ كذلك حتى 
إذا نزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة فتوجه قبله رجل من 
المؤمنين» ويقول لأصحابه: والله لأنطلق إلى هذا الرجل فلأنظِرَنٌ 
أهو الذي أنذرنا رسول الله كَل أم لا؟ فيقول له أصحابه لا ندعك 
تأنيه» ولو أنا نعلم أنه يقتلّك إذا أتيته خلينا سبيلك» ولكن نخاف أن 
فيأبى عليهم الرجل المؤمن إلا أن يأتيه؛ فينطلق يمشي حتى 
يأني مسالح [الدجال] 2*0 أي : خفراءه» وطلائعه فيقولون له: أين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي قد خرج وذكر ما قدمناه 
بحروفه, إلى أن قال فيرسلون إلى الدجال: إنا قد أخذّنا مَن يقولٌ: 
)١(‏ ليست في (أ) وهي في (ب): و(ط). 
(؟) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
() مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 


(5) مكانها بياض ف (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 
(0) ليست في (أ) والمثبت من (ب)» و(ط). 


- أشراط الساعة واقترابها 
كذا وكذا فنقئّله أو نرسله. قال: فيقول: أرسلوه إليّ. فينطلقون به إلى 
الدجال؛ فإذا رآه المؤمن عرفه لنعت رسول الله يك فيقول: أيها 
الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله كله فيأمر به الدجال فَيُشبحُ 
ثم يقول: لتُطيعنّي فيما أمرئك أو لأشقنّك شقتين» فينادي المؤمن : 
أيّها الناس هذا المسيح الدجال الكذاب, من عصاه فهو في الجنة 
ومن أطاعه فهو في النارء فيؤمر فيوسعٌ ظهره وبطنه ضَربًا فيقول له 
الدجال: والذي أحلف به لتُطِيعَنئَ أو لأشقنك شقتين» فيقول: أنت 
المسيح الكذاب. فيؤمر به فينشر بالمنشار على ما قدمناه. 

وفي رواية: فمد برجليه. فوضع حديدة على عجب ذنبه فشقه 
شقتين» ويبعد بينهما قَدْرَ رّمية الغرضء ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين» ويقول لأوليائه : أرأيتم إن أحييته؟ ألستم تعلمون أني 
ربكم؟ قالوا: بلى» فيضربٌ أحد شقيه أو الصعيد عنده ويقول له: قم 
فيستوي قائمًا فلما رآه أولياؤه صدقوه. وأيقنوا أنه ربهم. وأجابوه 
واتبعوه؛ وقال للمؤمن: ألا تؤمن بي؟ فيقول: ما أزددت فيك إلا 
بصيرة ثم يأتي المدينة المشرّفة فيجدٌ بكل نقب من أنقابها ملكا 
مسلطّاء فيأتي سبخة الجرف. وفي لفظ هذه السبخة» ينزل بمر قناة 
فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا 
منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج لهء فتخلصٌ المدينة؛ وذلك اليوم 
يوم الخلاص. ظ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


رواه الإمام أحمد والحاكه''' عن محجن بن الأدرع فقالت أم 
شريك /58”/ بنت أبي العَكن : يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال : 
«هم يومئذ قليل» وجلهم'" ببيت المقدس وإمامهم المهدي رجل صالح». 

وفي رواية: عند الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا: «فيفر 
المسلمون إلى جبل الدّحَان بالشام فيأتيهم فيشتد حصارهم ويجهدهم 
جَهدًا شديدًا»» الحديث”". 

ثم إن”؟2 الناس يشكون في أمر الدجال؛ حين لم يقدر على قتل 
ذلك الرجل ثانيًا ويُبادرُ إلى بيت المقدسء فإذا صعد عقبة أفيق ورفع 
ظلة”*» على المسلمين» فيوترون قسيهم لقتاله؛ فأقواهم مَن برك حتى 
إذا طال الحصار قال رجل: إلى متى هذا الحصار والجهد؟ اخرّجوا 
إلى هذا العدو حتى يحكم الله بيننا إما الشهادة وإما الفتح فهل أنتم إلآ 
بين إحدى الحسنيين؟! بين أن تستشهدوا أو يُظفركم الله عليهم ؛ 
فيتبايعون على القتال بيعة يعلم الله أنّها الصدق عن أنفسهم. وذلك 
بعد ثلاث سنين شداد يصيبٌ الناسَ فيها الجوع الشديدء وأن قوت 
المؤمن التهليل والتسبيح والتحميدء ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر أحدهم 
كفهء فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيحسرٌ عن أبصارهم وبين 
أظهرهم رجلٌ عليه لامة فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا عبد الله وكلمثه 


.95/١7 رواه أحمد 8/4""ء وانظر الفتح‎ )١( 

() في الأصل (وجلبهم) والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) مسند أحمد 7177/9. (5) في الإشاعة ص0١‏ بتصرف. 
(5) كذا في (أ)» والمثبت في (ب): ظلمة. 


- أشراط الساعة واتترين + ل مووي 
عيسى , أختاروا إحدى ثلاث : أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذايًا 
جسيمّاء أو يخسف بهم الأرض أو يُرسِلَ عليهم سلاحكم. ويكف 
سلاحهم فيقولون: هذا يا رسول الله أشفى لصدورن”". 

فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشّروب. لا تقل 
يده سيقه من الرعب. فينزلون إليهم فيسلطون عليهم هذه هذه'", 
وفي رواية فبينما إمامهم -أي المهدي- قد تقدم يصلي بهم الصبح» 
إذ نزل عليهم نبئ الله عيسى ابن مريم عليه السلام للصبح» فيرجع 
المهدي قهقهرى, فيتقدم عيسى بِنْ مريم عليه السلام ليُصلي بالناس 
وبقال له: يا روح الله تقدم أي يقولٌ ذلك بَعضٌ من لم يُحرم بالصلاة. 
إذن فيقولٌ عليه السلام: ليتقدم إمامُكم فيصلي لكم ويضع عيسى يديه 
بين كتفيه فيقول تقدم فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم /49"؟/ 
فإذا أنصرفٌ قال عيسى: أفتح فيفتح ووراءه - أي: الباب - الدجال 
معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلىء وساج فإذا نظر إليه 
الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلقّ هاربًا فيقول عيسى 
عليه السلام: إن لي فيك [ضربة لن]7" تسبقني بها فيدركه عند باب 
لّدَ الشرقي. -ولد بضم اللام والمهملة بوزن مد بلدٌ بناحية بيت 
المقدس . بينه وبين الرملة مقدار فرسخ إلى جهة دمشق. متصل نخيله 
)١(‏ الخبر في الجامع لمعمر بن راشد (المطبوع مع مصنف عبد الرازق) -881/1١‏ 

5 وفي الفتن لنعيم بن حماد 7/ 01/84 بأسانيد لا تقوم بها قائمة. 


(0) كذا في (أ)» و(ط).» واللمثبت في (ب): «فيسلطون عليهم هذه». 
(5) مكانها بياض في (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط). 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
بنخيلها- فيقتله» ويهزم الله اليهود'". 

وفي رواية لمسلم وأحمد: فبينما هو - أي: الدجال - كذلك 
إذ بعث الله المسيحح ابن مريمء فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق » مهرودتين. 

أي بالذال المعجمة والمهملة أي مصبوغتين بالهرذ وهو شيء 
أصفر أو بالزعفران أو الورس واضعًا كفيه على أجنحة ملكينء إذا 
طأطأ رأسه قطر . أي الماء من شعره ‏ وإذا رفعه تحدَّرٌ منه مثل 
الجمان, أي: بضم الجيم وتخفيف الميم» حبات من الفضة. يصنع 
على هيئة اللؤلؤ الكبار. فلا يحل لكافر يجدٌ من ربح نفسه إلا مات 
وتَمَمُه ينتهى حيث ينتهى طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله '". 

وفي رواية ١ثم‏ ينزل عيسى عليه السلام فينادي من السحر 
فيقول: أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ 
ويسمعون النداء: جاءكم الغوث فيقولون: هذا كلام رجل شبعان» 
وتُشرقٌ الأرضٌ بنور ربهاء وينزلٌ عيسى ابن مريم ويقول: يا معشر 
المسلمين: أحمدوا ربكم وسبحوه أي فإن الحمدّ والتسبيح قوتهم 
كما مرّء فيفعلون. 

ويريد أصحاب الدجال الفرار» فيضِيّقُ الله عليهم الأرض» فإذا 
أتوا باب لد" في نصف ساعة» يُوافقون عيسى فإذا نظر الدجال إلى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (501/17) الطبراني في الطوال (48) انظر «التذكرة» (2709). 


(9) كذا ف ).2 و(ط)ء والمثبت ف رب بالبلد. 


- أشراط الساعة واقتربفن ‏ مجنو 
عيسى يقول: أقيموا الصلاة خوفًا منه أي : من عيسى ويقول: يا نبي 
الله قد أقيمت الصلاة فيقول عيسبى: يا عدو الله زعمت أنك رب 
العالمين» فلمن تُصلي؟ فيضربه بمقرعته» وفي رواية بحربته التي نزل بها 
من السماء»ء وفي ناية يذبحه بالسكين» ولا منافاة في ذلك إذ كن ذلك 
سلاح لسيدنا / /70٠١‏ عيسى عليه السلام فيقتله رواه الإمام أجمر”) 
عن جابر مرفوعًا [ولفظه]*"' : ثم ينزل عيسى عليه السلام» فينادي من 
السحر فيقول: يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب 
الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل حَيَ فينطلقون» فإذا هم بعيسى عليه 
السلام؛ فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم 
إمامكم فليصلي بكم, فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه؛ فحين يراه 
الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله. حتى 
إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا يهوديء فلا يتركن ممن 
كان تَبِعَهُ أحدّ إلا قتله”". 

وفي التذكرة: فيصل بهم إمامهم فإذا أنصرف قال عيسى عليه 
السلام: أفتحوا الباب» فيُفتح ووراءةٌ الدجال» ومعه سبعون ألف 
مودي كلهم ذو سيف تُحل» فإذا نظر إليه ذاب الدجال”*' كما يذوب 
الملح””". كما تقدم . 


)١(‏ رواه أحمد 758-7717/7ء وابن خزيمة في التوحيد .٠١7/١‏ والحاكم 
0/5 

(1) ساقطة من (ب). (”) أحمد (75037/9). 

(5) كذا في (أ) وفي (ب). (ط): [فإذا نظر إليه الدجال ذاب]. 

(0) انظر سنن ابن ماجة 7/ ١57-1١18‏ (/الا١).‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


تنبيه: وجه الجمع بين هذه الروايات: أن عيسى صلوات الله 
عليه» ينزل أوَّلاً بدمشق على المنارة البيضاء ‏ وهي موجودة الآن - 
لست ساعات من النهار» ثم يأتي إلى بيت المقدس غوثًا للمسلمين» 
ويلحقهم في صلاة الصبح» وقد أحرم المهدي والناسُ كُلَهِم أو بعضهم 
لم يحرم بعدء فيخرج إليه من لم يحرم بالصلاة فيأتي المهدي في الصلاة» 
فقهقر”'' ويقول لعيسى بعضٌ الناس : تقدم لما تقهقر المهدي فيضع يده 
على كتف المهدي أن تقدمء ويقولٌ للقائل: ليتقدم إمامكم فيجيبٌ 
المهدي بالفعل» والقائل بالقول ليكون جواب كل على طبق قوله. 

ثم إذا أصبحوا شرَّدَ أصحابٌ الدجال» فتضيقٌ عليهم الأرض 
فيدركهم بباب لُدَّء فيُصادف ذلك صلاة الظهرء فيتحيل اللعين إلى 
الخلاص من سيدنا عيسى بالصلاة» فلمًّا عرف أنه لا يتخلص من 
ذللف» ذابه خر فا منه كما يذوب الملح بالماء» فأدركه فقتلهء أو أنه 
ينشئ اللعينُ صلاةً في غير وقتهاء وهو أدلٌ على ضلالته وجهالته بالله: 
ذكره في «الإشاعة»"" ثم قال : وهنا وجة آخر وهو أقرب /"5١/‏ إلى 
التحقيق : وهو أن الصلاة في الأيام القصار التي هي آخر أيام الدجال 
تقدرء فيحتمل أن يصادف التقدير ذلك الوقت» وعلى هذا فلا إشكال 
بين كونه ينزل بدمشق لست ساعات مضين من النهار» وبين كونه 
يصلى بالناس صلاة العصر. أنتهى. 


)0( ف (ب): فيقهقر. والمثبت من (أ)» و(ط). 


وعندي في هذا الجمع نظر من وجوه: 

الأول: في مسند الإمام أحمد عن جابر مرفوعًا : ينول فين 
عليه السلام» فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس ما يمنعكم أن 
تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث فيقولون: هذا رجل حيّ 
فينطلقون: فإذا هم بعيسى عليه السلام فتقام الصلاة فيقال له تقدّم يا 
روح حَ الله. الحديث”" فهذا صريح أنه يجتمع بهم قبل إقامة الصلاة» ثم 
يقيمونها بعد ذلك»: كما لا يخفى» سيما وقد عَطف بالفاء وهي 
للترتيب وأيضًا. فإن السحر قُبيل الصبح: 

الثاني: في بعض الروايات «ثم ينزل ابن مريم» بعد أن يجمع 
المهدي الناسسَ لقتاله -أي: الدجال- فتعمهم ضبابة من غمامء ثم 
يتكشف عنهم مع الصبح» فيرون عيسى قد نزلء ويكون نزوله عند 
المنارة البيضاء والناس يريدون صلاة الصبحء ثم بعد الصلاة يتبعونه؛ 
وقد فرٌ». فهذا يدل على أنه ينزل على منارة دمشق الصبح» فكيف يقال 
لبت :شاغات مضين من النهار؟ وفيه أيضًا أن الناس لم يكونوا 
أحرموا بالفجرء بل يريدون ذلك» إلا أن يقال أحرّمٌ الإمام؛ وبعض 
الناس ومعظم الناس لم يحرم بها بعد. 

الثالث قوله: يُصلي بالناس صلاةً العصر المعروف عند أهل 
العلم : أن عيسى عليه السلام يُصلي وراء المهدي صلاة الفجر فقط. ثم 
يسلم له المهدي الأمر ويصلي بالناس» فيكون أوّل صلاة يصليها 
بالناس الظهرء فكيف يقول: يُصلٍِ بالناس صلاة العصر؟ 


)١(‏ سبق تخريجه ص84ه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

والجواب أنه لا منافاة في كلام صاحب «الإشاعة» أو يكون قد 
جمع بين الظهر والعصر تأخيرًا لاشتغاله في طلب الدجال» فليحرر 
المقام فإذا قتّل الدجال أنهزم جنودٌه الذين هم اليهود» فلا يبقى شيء 
مما خلق الله / ؟ه"/ يتوارى به بودي إل أنطق الله ذلك الشثىء لا 
تو ولا حيمر :ول متائط .ولا وا ]لذ قال يا هاه الله ذا 
مبودي» وفي لفظ هذا دجالي فتعال أقتله إلا الغرقد”''» فَإتّا من شجر 
اليهود» لا ينطق ففي مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يَكِِ قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهود فيقئُلّهم المسلمون حتى يختبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقولٌ الحجر والشجرٌ يا مسلمْ هذا 
بودي خلفى فاقتله» إلا الغرقد فإنه شجر اليهود»”" وفي البخاري نحوه 
والله أعلم. 

المقام الرابع : في سرعة سيره في الأرض ومذة لبَثه فيهاء وكيفيّة 
النْجاةٌ منه . 

أما سيره: ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكهِ: «ليس من بِلَدِ إلا سيطؤ”" الدجال إلا مكة 
والمدينة»4). 


)١(‏ في صحيح مسلم الغرقد بالغين المعجمة وني الأصل : العرقد بالمهملة والغرقد 
هو ضرب من شجر العِضّاه وشجر الشوك ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة بقيع 
الغرقد. «النهاية في غريب الحديث» ”/ 7707. 

(؟) أخرجه مسلم (2»)197 والبخاري نحوه (75975). 

(9) في الأصل سيطأه وعند مسلم سيطؤه 5/ 51558 (5947). 

(5) رواه مسلم (7594157)» وهو في البخاري .)١1881(‏ 


- أشراط الساعة واقترابها 


وورد أيضًا : «يبلغ كل منهل إلآ أربعة مساجد: المسجد الحرام 
0 الأقصى ومسجد الطورء فيقتل وهو قاصد 
لبيت المقدس وعند أبي نعيم في الفتن : : عن ابن مسعود مرفوعًا: 
«خطوٌ حماره ثلاثة أيام)”". 
وفي البهجة”" ورد «أنّْ خَطْوَ حماره ثلاثة أيام وأنه لا يُسخْرٌ له من 
الدواب إلا الحمارء فيطأ كل منهل في كل سبعةٌ أيام». 
وذكر الحافظ ابن حجر”*' «سيرٌ الدجال ومجيئه دمشق عند بابها 
الشرقي. وأْمرّه السحابٌ بالمطر فيمطرء والنهر أن يَسيلٌ فيسيل إليه؛ 
وأن يَرجع فيرجع» وأن ييبس فبييس» ويأمر جبل سيناء وجبل زيتا أن 
يتشحطا ويُثير الرياح سحابًا من البحرء يمر الأرض بأمره ويخوض 
فى البحر ثلاث خوضات في اليوم» فلا يبلغ حقويه؛ وإحدى يديه 
أطول من الأخرى. فيمد الطويلة في البحر فيبلغ قعرهء فيخرج من 
الحيتان ما يريد». الحديث بطوله في مستدرك الحاكم. 
وأما مدة: لُبث الدججال في الأرض: ففي خبر النواس بن 
سمعان» عند الترمذي قلنا: يا رسول الله «وما لبثه في الأرض؟ قال 
أربعون يومًا يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة, / 76017؟/ وسائر 
أيامه كأيّامكم» قلنا يا رسول الله : فذلك اليومُ الذي كسّنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: لاء أقِدُرُوا له قدرهء قلنا: يا رسول الله وما سراعه 


.041 في كتاب الفتن ؟/‎ )١( .)875/6( أحمد‎ )١( 
«البهجة؛ ص؟5١» والحديث ف الحاكم (غ:/هلاة).‎ )*( 
.)047 /9( الفتح (17/ 947) نعيم‎ )5( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


في الأرض قال: كالغيث أستدبرته الريح)”"2. الحديث بطوله. قال 
العلامة في البهجة”": قال بعضهم: وعلى قياس الصلاة الصوم 
والحج والعمرة» وحَولٌ نصاب الزكاة أنتهى. 

وفي رواية عند الإمام أحمد ومسلم من حديث ابن عمرو مرفوعًا 
«يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين فيبعث اللهُ عيسى بن مريم عليه 
السلام» كأنه عروة بن مسعود الثقفي. فيطئّبه فيهلكه»””". 

وفي حديث أب أمامة عند ابن ماجهء وابن خزيمة» والحاكم 
والضياء: (إِنَّ أيامه أربعون سنةء السَنةٌ كنصف السّنةء والسَنةُ 
كالشهرء والسنة كالجمعة. وآخر أيّامه كالشررة» يُصبحُ أحدكم على 
باب المدينة فلا يبل باتها الآخرّ حتى يُمسي)”'. 

وقد أختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فمنهم منّ قال: هو 
كنايةٌ عن أشتغال الناس بأنفسهم من الفتن» حت لا يدروا كيف يحضي 
النهار؟ فيكون مضي النهارٍ عندهم كمضي الساعة» والشهر كاليوم» 
والسنة كالشهرء وقال بعضهم : بل هو على ظاهره فقد ورد من حديث 
أنس عند الإمام أحمد والترمذي في أشراط الساعة «حتى يتقارب 
الزمان» فتكون السنةٌ كالشهر. ويكونُ الشهر كالجمعة؛ وتكون الجمعة 
)١(‏ مسلم (فخرئقة الترمذي (5240), وانظر ص 25060 685. 
() البهجة ص١١5.‏ 
(9) رواه أحمد 7»؛ ومسلم (5940)., والحاكم 06٠/5‏ من حديث عبد الله 

ابن عمرو. وجاء في الأصل ابن عمر. ١‏ 
(5) رواه ابن ماجه (/40171) والحاكم 4/ 071-575 وقال: صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي 


- أشراط الساعة واقترابها هوه 


كاليوم» ويكون اليوم كالساعةء وتكون الساعة كالضرمة بالنار»'") 
قُلْتٌ : رك مل الجلياء أن الصّلاة تقدر في هذه الأيام أيضًاء على 
قياس ما مر" ويأتي تحريره قريبًا. والله أعلم. 

والجوابٌ عن أختلاف الحديثين : إِمّا بالترجيح وإمّا بالجمع فإن 
رجّحنا فحديثٌ النواس عند الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي. 9 
أقوى لأنه أصح., وإن كان الثاني : أيضا في الصخيخ» فيقدم عليه 
جمعنا فطريق الجمع : أن أيامه أربعون سنة» وتُسمّى 0 

كما يُقالُ أيامٌ بني الزبير وأيّام عمر بن الخطاب / 785؟/ وأيام بني 
أمية» ثم إن أول أيام سنته الأولى: كسنةء وثانيها: كشهرء وثالثها: 
كجمعة وباقي أيامها كأيامنا ثم تناقص أيام السنة الثانية حتى تكون 
السنة كنصف سنةء وهكذا إلى أن تكونَ السنةٌ كشهرء والشهر كجمعة 
والجمعة كيوم » حت يكون آخر أيامه بحجيث يصبح أحذهم على باب 
الية »اثلا ولغ بايا الأعريسق ني كرد السة الأو لومشييلة عل 
مقدار سنين من سينينناء وسِئوٌه الأخيرة مقدار سنة» من سنيئنا ويقربه 
رواية الحاكمء ونعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا أنه يقول : 
«أنا رب العالمينء وهذه الشمس تجري بإذني» أفتريدون أن أحبسها؟ 

فيحبس الشمس حتى يَجِعلٌ اليومَ كالشهر» وكالمفنة ويقول: 

ارس أن أسيرها فيجعل اليوم كالساعة؟» الحديث9) 


)١(‏ رواه الترمذي (777)» والذي عند أحمد 077/7 من حديث أبي هريرة. 

(0) ص5ه. 

(5) رواه نعيم بن حماد في الفتن 7/ 045» وابن كثير في البداية والنهاية -17”1/١‏ 
4 مطولاً. وقال: خبر عجيب ونبأ غريب. ونقل عن الذهبي قوله: هذا . 
الحديث شبه موضوع. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فائدة: مر أنه سئل عن الصلاة» في اليوم الذي كالسنة 
«أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا ولكن أقذروا مقدارٌ كَل يوم 
فصلّوا مين عبار اشم وعدم وقيس به اليومان الآخران وسئل 
عن الأيام القصار فقالوا : كيف نُصلى يا رسول الله في تلك الأيام؟ 
قال: كدرو ذيها متاق كما تدرو ياي هله الام الاوال؟: قال 
في الإشاعة'''2: والظاهر أن التقدير هّنا عكس الأوّل» بأن تُصلى 
الخمس في مقدار يوم من هذه الأيام. 
فلك وهو متطؤق القتره والطاهر انقياحت الاشاعة طن ان 
قوله كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال: أن الطوال هي أيام الدجال 
التي مرّ الكلام عليها وليس كذلكء بل قوله يِه كما تقدرونها في هذه 
الأيام الطوال» أي التي أنتم فيها الآنء هذا الذي يظهر والله أعلم. 
وأما كيفية النجاة منه: فإنه معلومٌ قطعًا أنه ليس برب» كيف! 
وهو يأكل الطعام ويشرب الشرابٌ» وهو لضعفه وخسته أعور وهو 
جسم مريء وهذه كلها لا تجوز على البارئ. نعم الرؤيا”" لكن في 
الآغرة كما” ثيك ذلك :ولق كان له قو لرة اعينه وجعليا: حم 
/ 66" عينء رؤيت في الدنياء وقد علم ممًا مر أنه لا يدخل 
الحرمين فينبغي لمن أدرك ذلك أن يلتجئ إلى أحدهما أو إلى المسجد 
الأقصى أو إلى مسجد الطورء هذا وقد صح عن حضرة الرسالة: «أن 
من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهفء. عُصم من الدجال»””". 
)١(‏ الإشاعة ص١7١.‏ 


(5) والمراد بذلك قوله يَكةِ: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» 
(*) رواه مسلم (809) من حديث أبي الدرداء. 


- أشراط الساعة واقترابها 


وفي رواية «من آخر الكهف» رواه مسلم عن أب الدرداء مرفوعًا 
وقد ورّد عن أبي أمامة مرفوعًا : «من لقية منكم فليتفُل في وجهه»”" 
رواه الطبراني» وممًا ينبغي للمؤمن أن يكثر من التهليل والتسبيح 
والتكبير» فإنه قوته إذن كما مر. 

واعلم أن أحاديث الدجال لا ينبغي الجهل بهاء بل يجب العلم 
بها وقد قال ابن ماجه : معت الطنافسي يقول: سمعتٌ امحاربي يقول: 
ينبغي أن يُدْفع هذا الحديث يعني حديث الدجال إلى المؤدٌبٍ حق يُعَلمهُ 
الصبيان في الكَّابِ”"' . 

وقد وٌَرَدَ أنَّ من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. وأخرج 
الإمام أحمد وابنَ حُزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر مرفوعًا : «يخرج 
الدجال في خفة من الدين» وإدبار من العلم»”" فينبغي لكل عالم 
لاسيّما في زماننا هذا الذي أشرأنّت فيه الفتن» وكثر فيه اللغطء أن 
يُقَشى أحاديث الدجال» لتعرف. قد قَرّبَ واللهٍ الميقات» وظهرت 
العلامات» واندرس العِلمٌ ومات» ونس الدجال فلا يذكر في ساعة 
من الساعات» فوالله إني في بعض الأيام لأتكلم في أحاديثه» واحذر 
الحاضرين من فتنتهء فإذا ببعض السفهاء الضالين قد خرج منكرًا 
لذلك» كَلَمّي مض 'إخراقا الزرى لبي انكل مير تنو افقال الل: 


)0( رواه الحاكم 1/15 والطبراني في الكبير 18 . 
(؟) ابن ماجه 1507/7 (لالا١5).‏ 
(5) رواه أحمد *//ا”ء وابن خزعة في التوحيد »٠١ 7/١‏ والحاكم .07١/5‏ 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


هل سمعتٌ أن لنا رييّن؟ فقال: لاء فقال: إِنَّ فلانًا يقول إِنَّ 
يأتي آخر الزمان يقولٌ للسّماء أمطري فتمطرء ولا يَفعلُ ذلك 
العالمين» فلا شك في هذا إن أدرك أيامَ الدجّال يكن من 
فتسأل الله العافية. 

خاتة : أختلف الصحابة فم بعدهم قديمًا وحديثًا في الدجال هل 
هارن صياد أو غيرهء ولكل أدلّة. قال الحافظ /07"/ ابن حجر 
العسقلاني» في «شرح البخاري»: مما يدل على أن ابن صيّاد هو 
الدجال: ما أخرجٌ مسّلم عن محمد بن المتكدرء قال: رأيت جابر بن 
عبد الله يحلف بالله أنّ ابن صبّاد الدجال» فقلت له أتحلف على ذلك؟ 
قال: إني سمعتٌ عمر يحل [بالله]”'" على ذلك عند النبي ككل [فلم 
ينكره النبي يَكِ]"'". وأخرجه أبو داود في «سننه» وني التذكرة”" 
للقرطبي رحمه الله» عن نافع قال : كان ابن عمرّ رضي الله عنه يقول: 
والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. وأخرجه أبو داود وإسناده 
صحيه”*) ١‏ 
وأخرج مسلم”” عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه» قال: خرجنا 


0 


ن رجلا 
لآربٌ 


ليائه. 


إ 
أوليا 


)١(‏ ليست في (أ)» ولا (ط) ومثبتة من (ب). 
(0) ليست في (أ)» والمثبت من (ب)» و(ط). 
(9) ص”0١8.‏ 

(5) أبو داود (87"5) «فتح الباري» /١7‏ 7170 . 
(0) رواه مسلم (591790) (١9)ء‏ وأحد 7/٠“‏ "27. 


- أشراط الساعة واقترايغع ٠‏ ل )ا 
حجاجًا أو عُمَّارًا ومعنا ابن صيّاد قال: فنزلنا مَنْزِلاً فتفرق الناس» 
وبقيت أنا وهو أي: ابن صيّادء فاستوحشتٌ منه وحشةً شديدة» مما 
يقال عليه قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن الحرٌ 
شديدء فلو وضعته تحت تلك الشجرة» قال: فرّفعت لنا غنم فانطلقَ 
بَعِس”'' فقال أشرب أبا سعيلد» [فقلت: إن الحر شديد واللبن حار ما 
بي إلا أني أكره عن يده أو قال آخذ عن يده فقال: أبا سعيد]”' من 
خفي عليه حديثٌ رسول الله يكلِ ما خفي عنكم معشرّ الأنصارء 
ألستم من أعلم الناس بحديث رسول الله يكِ؟ أليس قد قال رسول الله 
كدِهِ «هو كافر؟» وأنا مسلم» أوليس قد قال رسول الله يك «هو عقيمُ 
لا يُولَدَ له»» وقد تركت ولدي بالمديئة» أوليس قد قال رسول الله كلل 
«لا يَدْخُلَ المدينة ولا مكة» فقد أقبلتٌ من المدينة وأنا أريد مكة وفي 
رواية وقد حججت قال أبو سعيد حتى كدت أن أعدَّرّه ثم قال: أما 
والله إني لأعرفهء وأعرفٌ مولدّهء وأين هُْوَ الآن قال: قلتٌ له تبّا لك 
سائر اليوم. وقيل له أيسدُك أنك ذلك الرجل؟ فقال لو عُرضّ عل أن 
أكون أنا هُو لم أكره وني لفظ: ما كرهتٌ قال أبو سعيد فقلتٌ له تبًا 
لك سائر اليوم. 

وعق أبن تسر رضي اش غنهها "قال الننكا: امناو مرتيجة فلك 
المرّة الأولى قال: ثم لقيته أخرى وقد نفرت عينهء قال: فقلت: / 


7157/7 العس: هو القدح الكبير» النهاية‎ )١( 
ساقطة من (أ) واستدركناها من (ب)» و(ط).‎ )1( 


ودددتكعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
1ه ؟/ مى نفرت”(1 عيئّك؟ ما ترى؟ قال: لا أدري قال: قلتٌ: لا 
تدري وهي في رأسك قال: إن شاء اللهُ خلقها في عصاك هذهء قال: 
فنخر كأشدٌ نخر حمار سمعتٌ قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته 
بعصا كانت معي حتى تكسرت» وأما أنا فوالله ما شعرت. 

قال: وجاء ابن عمر حتى دخل على أم المؤمنين فحدثهاء 
فقالت: ما تُريد إليه أما إنه قد قال رسول الله كك : «إن أوّل ما يبعثة 
الله على الناس غضبٌ يغضبه)”". 

وقال عمر لرسول الله يكل : ذرني يا رسول الله أضربٌ عُنْقَه. قال 
يكلهِ: «إن يكن هُو فلن تسلط عليه وإن لم يكنهء فلا خير لك في قتله» 
ذكره في التذكرة”" وأخرج أبو داود”*؟ عن جابر رضي الله عنه» قال: 
ُقِد2*0 ابن صيادٍ يومَ الحرّة» وأخرج الترمذي عن أب بكرة رضي الله 
عنه مرفوعًا: «يمكتٌ أبو الدجال وأمه ثلاثين عامًا لا يولد لهما ولد 
ثم يُولَدُ لهما أعور أضَرُ شيءٍ وأقله منفعة» تنام عيئّه ولا ينام قلبّهه» ثم 
نعتَ لنا رسول الله كلد أبويه : فقال: «أبوه طوال ضرب اللحم كأن 


)١(‏ كذا في 54 وف (ط). (ب): [فعلت]. 

25370 /55( مسلم (7981). وأحمد (58/1): والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.5371-156 /١ وغالب الأقوال نقلها المصنف من فتح الباري‎ 

(") البخاري (165. :)1١7*80‏ ومسلم (4)07910, والترمذي (51910). 

(5) أبو داود (5##7)ء وابن أبي شيبة 4494/1. وصححه الحافظ في الفتح 
1/11 

(0) كذا في (أ), وفي (ب)». و(ط): فقدنا. 


- أشراط الساعة واقترابها - لل لس 
أنفه منقارء وأمه أمرأةٌ طويلة اليدين»» قال أبو بكرة: فسمعنًا بمولود في 
اليهود بالمديئة» فَدَّهَبْتُ أنا والزبير بن العوّام» حتى دخلنا على أبويه فإذا 
نعتٌ رسول الله ككِةِ فيهماء فقّلنا هل لكما ولد؟ فقال مكثنا ثلاثين عامًا 
لا يُولد لنا ولد ثم وُلدَ لنا غلامٌ أعورء 0 
ولا ينام قلبه قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس» في 
قطيفة وله حمجمة فكشفت عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعتٌ 
ما قلنا قال نعم» تنام عيني ولا ينام قلبي. قال الترمذي: حديث حسن 
غريب لا نعرقه إلا من حديث حماد بن سلمة0". 

قال القرطبي”"': قلت خرّجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا 
حمادٌ بنُ سلمة عن علي بنِ زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 
وروى من حديث أب هريرة رضى الله عنه أن يهوديًا أتى البي كَل / 
4" فسأله عن أشياء. الحديث وفي آخره قال: فأخبرنيٍ عن الدجال 
رن :وله القع عن 9 ام مون واية اللبسن؟ قال اشون هن ولد لدم بوث عل 
دينكم معشر اليهود»؛ أو كما قال. 

قال الحافظ ابن حجر: هذه الأحاديث كلها ليست نضًا ولا 
صريحاء في أن ابن صياد هو الدجال لأن النبي كي أى إلى المد يئة» 
لما أخبره تميم الداري جزم بأن الدجال هو ذلك المحبوس الذي رآه 
تميم » ويأتي حديثه. وأمّا حلف عمر عند رسول الله كله فبناءً 


.)856( الترمذي (5754)» الطيالسيى‎ )١( 
(5؟) «التذكرة» (/الالا).‎ 


جدككدعلع- البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ظنه» وسكوت الني كَل لأنه كان مترددًا فيه. وأمّا حديثٌ أبي بكرة 
فقال البيهقي في الجواب عنه: تفرّد به علي بن زيد» وليس بالقوي. 

قال الحافظ ابن حجر ويوهي حديثه: أن أبا بكرة أسلم حين 
تزل من الطافف: 1 خوصرت سبة ان من المهرف .وق »حديت 
الصحيحين أنه حين أجتمع به الي كَل في النخل: كان قد قارب 
الحلّمء فأين يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة» وهو لم يسكن 
المدينة» إلا قبل وفاة النبي كَل بسنتين» كيف يتأق أن يكون في الزمن 
النبوي كامحتلم؟ فالذي في الصحيحين: هو المعتمدٌ ثم نقَلَ البيهقيُ أنه 
ابسن ل حديك بابر كار من مكرك الى لون حل عنمي در 
فيُحتمل أنه عَلِةِ كان يتوقف في أمرهء ثم أخير من عند الله أنه غيره 
على ما تقتضيه قصة تميم الداري"". 

قال ابن حجر:”" وقد توهم بعضّهم أن حديتٌ فاطمة بنتِ 
قيس في قصة تميم» فود وليسن كذلك» فقد رواه مع فاطمة بنت قيس 
أبو هريرة وعائشة”” وجابر. أما حديثٌ أبي هريرة: فأخرجه الإمام 
أجمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلىء وأما حديث عائشة: فهو في 
حديث فاطمة المذكورة عند الشعبي» قال: ثم لقيتُ القاسمٌ بنَ محمد 


. 379-758 /17* «فتح الباري» 775/17 . (9) «فتح الباري»‎ )١( 

() انظر الطبراني في الكبير لمتابعتهم لحديث فاطمة (75/ 7901797) من رواية 
عائشة وأبي هريرة» وأصل حديث فاطمة في مسلم (؟594) وأبي داود 
(4"7) شرح السنة للبغوي (4774) وأحمد (37/7/5) الحميدي (914) 
ابن أبي شيبة /١6(‏ 165 195) الإبمان لابن منده .)1١94(‏ 


أشراط الساعة واقترابيقا إ ب ببيباج # ل 


فقال: أشهد على عائشة حدثتني كما حدثت فاطمة بنت قيس» [وأما 
حديف جابر فأخرجه أَبو داود بسند صحيح” "2 وأما عدي فاطمة 
00000 فأخرجه / 9ه "8/ مسلم وأبو داود بمعناه» والترمذي 
وابن ماجه قال الوفدئ حسنٌ صحيح”" 0 لظ رواية 0006 
قالت: سمعتثٌ منادي رسول الله كَلِهِ ينادي : الصلاةٌ جامعة فخرجتٌ 
إلى المسجدء فصليت مع رسول الله يك فلمًا قضى صلاتة جلسٌ على 
المنبرء وهو يضحك فقال: «ليلرّمْ كل إنسان مُصلأهُ»؛ ثم قال: «هل 
تدرونَ لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إنٍ والله ما 
جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمنتكُم لأنْ تميمًا الداري كان رَجَلاً 
نصرانيًا فجاء وأسلم وحدّئني حديثًا وافق الذي كنت حدثتكم”” به 
عن المسيح الدجال» حق أعرت ونه عر ايع لاقن رحد 
من لخم وجذامء فلعبّ بهم الموج شهرًا في البحرء فأرقئوا أي: بال حمز 
كن نوا ل حزيزة اخن درس الشسيء فجلسوا في أقرب السفينة 
وهو بضم الراء جمع قارب بفتح الراء وكسرهاء سفينةً صغيرة تكون 
مع الكبيرة» فيها ركاب السفينة لقضاء الحوائج قال: فدخلوا الجزيرة 
فلقيتهم دابةٌ أهلب: أي غليظ الشعر كثيرة» وعند أبي داود فإذا أنا 
بامرأة تجر شعرهاء قالوا: ويلك ما أنتٍ؟ قالت: الجسّاسة أي بفتح 


)١(‏ أبو داود (87“7). (؟) ساقط من (ب). 
(*) الترمذي (0770). 

(5) الحديث بطوله عند مسلم (5957). 

(5) كذا في (أ) والمثبت في (ب)»ء و(ط): [أحدثكم]. 


.56 بل د اا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الجيمء وتشديد السين الأولى ميت بذّلك لأنها تتجسس الأخبار» 
وقد روي عن عمرو بن العاص”' أن هذه هي دابّة الأرض التي ترج 
آخر الزمان» فتكلمهم كما يأتي فقالت: أنطلقوا إلى هذا الرجل في 
الديرء فإنه إلى أخباركم بالأشواق» فلمًا سمت لنا رجلا فرقنا أي 
خفنا منها أن تكونٌ شيطانة» قال: فانطلقنا حتى دخلنا الدير فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناةٌ قظ حَحلًا وأشدة وثاقًا مجموعةٌ يذه إلى عنقه ما بين 
ركبتيه إلى كعبه بالحديد» قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على 
خبري» فأخبروني ما أنتم؟ قلنا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة 
بحرية» فأخيروه بالخبر فقال: أخبروني عن نخل بيسان بفتح الموحدة 
قرية بالشام» جنوبي طبرية» وناحية باليمامة وهي المرادةٌ في الحديث 
/"6٠ /‏ بدليل ذكر النخيل هل يثمر؟ قلنا: نعم قال: أما أنها يوشك 
أن لا تثمر قال: أخبروني عن بحيرة طبرية: هل فيها ماء؟ قالوا: هي 
كثيرة الماء» قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب» قال: أخبروني عن 
عين رُغر -بضم الزاي» وفتح الغين المعجمة على وزن صُرد-» بلدة 
معروفة من الجانب القبلي من الشامء بينها وبين بيت المقدس ثلاث 
فراسخ على طرف البحرية» وزُغر -أسم ابنة لوط عليه السلام-» كما 
في جامع الفنون في باب العيّون منه. هل في العين ماء وهل يزرع أهلها 
بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال: 
أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قلنا: قد خرج من مكة ونّزل يثرب» 
)١(‏ كذا في (أ): وفي (ط): [ابن عمرو بن العاص] وني (ب): [ابن عمر]. 

انظر «الإشاعة» )١50(‏ غريب الحديث للخطابي )41//١(‏ بصفحات المخطوط. 


- أشراط الساعة واقترابها 


قال: أقاتله العربُ» قلنا: نعم. قال: كيت صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب» وأطاعوه قال: أما إن ذلك خير لهم أن 
يُطيعوه وإني مخبرٌكم. إني أنا المسيحُ وإني أوشك أن يؤذن لي في 
الخروجء فأخرج نأسير في الأرض»ء فلا أدعٌ قرية إلا هبطنُها في 
أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» وهما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت 
أن أدخل واحدة منهما أستقبلئى ملك,» بيده السيف صلنًا يصدني عنها 
ذَاذ عل كلتقت من انقانيا ملايكة مر سوتيك قالت: قال رسول الله 
يك : (وطّعن بمخصرته بكسر الميم : عصا أو قضيب يكون مع الملك أو 
الخطيب. يُشير بها إذا خحطب في المنبر -متعلق بطعن- هذه طيبة ثلاثا : 
يعني المدينة: ألا هل كنت أحدّئكم؟ قال الناس: نعم. قال: «فإنه 
أعجبني حديثٌ تيم الداري أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه» وعن 
المدينة ومكة إلا أنه في بحر الشامء أو في بحر اليمن» إلا من قبل 
المشرق ما هو من قبل المشرق» ما هو وأومأ بيده أنه إلى المشرق»”". 
قال القاضي عياض: لفظةٌ «ما» زائدة صلة الكلام ليست نافية. 
والمرادٌ إثباتٌ أنه من قبل المشرق”" الحديث بطوله عند مسلم» وفي ' 
بعض طرق الحديث عند البيهقي: إنه شيحُ. وسنده صحيح قال 
البيهقي فيه: إن الدّجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان /"5١/‏ 
غير ابن صيّادء وإن كان ابن صياد واحد الدجّالين الكذابين الذين 
أخبرٌ البي كَل بخروجهم. 
)١(‏ مسلم (79447)» وفيه اختلاف بالسياق. 
(؟) «إكمال المعلم» 507/8 . 


“م البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وكأنّ هؤلاء الذين يقولون: إن ابن صيّاد هو الدجالء لم 
يسمعوا بقصة تميم» وإلا فالجمعٌ بينهما بعيدٌ جدّاء إذ كيف يلتثئم من 
كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلمء ويجتمع به الني كه أن يكون 
في آخرها شيحًا مسجوئًا في جزيرة من جزائر البحر مُوثْقًا بالحديد» 
يستفهم عن خبر الني يكِِ هل خرج أو لا قال: وأما إسلام ابن 
صيادء وحجه وجهادهُ فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال» لاحتمال 
أنه يخْتّم له بالشر. 

فقد أخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»؛ عن حسان بن عبد 
الرحمن عن أبيه قال: لما فتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية 
فرسحٌ فككنا نأتيهاء ونمتار منهّاء فأتيناها يومًا فإذا البهوة يدففون 
ويضربون» فسألتٌ صديمًا لي منهم فقال: مَلكنا الذي نستفتح به على 
العرب يدخل» فبتُ عنده على سطح فصليّتٌ فلمًا طلعت الشمسء إذ 
الوهج من قِبَل العَسكر فنظرت فإذا هو ابن صيّادء فدخل المدينة فلم 
يعد حىىّ الساعة 0 

ال اخافظ ابه حي "2 سان بن عبد الرحمن» ما عرفته 
والباقون ثقات. قال: وقد أخرج أبو داود'" ' بسند صحيح ») عن جابر 
قال: «فقدنا ابن صياد يوم الحرة». ورواه غيره بسند حسن وخير جابر 


. 7-77 /١ «تاريخ أصبهان»‎ )١( 


(”) أبو داود (57"7). 


- أشراط الساعة واد تر بيع بابي بياج 
هذا يضعف خبر أنه مات بالمدينة» وأنهم صَلَّوا عليه» وكشفوا عن 
وجهه ولا يلتئم أيضًا مع خبر حسان بن عبد الرحمن المارء إذ فت 
أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها"''» وبين 
قتل عمر رضى الله عنه ووقعة الحرة نحو أربعين سنة» وغاية ما يعتذر 
عله أذ لقم إنما شاهدها والد حسانء بعد فتح أصبهان في هذه 
المدة. ويكونُ جواباً لا في قوله: «لما فتحنا أصبهان» محذوف تقديره: 
صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرثٌث قَضِةٌ اين صياد / 57"/ المارة 
وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا : 
«أن الدجال يخرحٌ من أصبهان)0". وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح 
عن أنس رضي اللهُ عنه أنه يخرج من يهودية أصبهان” ". 

قال أبو نعيم : : كانت اليهودية من حملة قرى ى أصبهان» وإنما 
ميت اليهودية لأنها كانت تخخص بسكي اليهود وم تزل كذّلك إلى زمن 
أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن منصور العباسي. 

فسكتها المسلمون» وبقيت لليهود منها قطعة. 

هذا مُلخص كلام الحافظ ابن حجرء مع ضم فوائد من كلام 


. ١9/١ «تاريخ أصبهان»‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الكبير» 87/74 (/401) وذكره الحيثمي في «مجمع البحرين» // 
8٠6-48‏ وفي المجمع الزوائد» /ا/ 779 . 

وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط في حديثهما الطويل» وفيه: سيف بن 
مسكين» وهو ضعيف جذًا . 

(9) مسند أحمد "/ 775. 


هردلدكد - البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
غيره وحاصل كلامه أن الأصح: أن الدجال غير ابن صيادء ووافقه 
في الإشاعة"'' وإن وافقه ابن صياد في كونه أعور من اليهودء وأنه 
ساكنٌ في يهودية أصبهانء إلى غير ذلك» لكن أحاديث ابن صياد كُلها 
محتملة» وحديثٌ الجساسة نص فيقدم. 

قال في الإشاعة("' : ومما يؤيد أنه غيرُه: أن قصة تميم الداري 
متأخرة عن قصة ابن صيادء فهو كالناسخ له كذا قال. قُلْتٌ: لا 
مَدَحَلَ هُنا للنسخ أصلاء والله أعلم. 

قال: ويرجحه أنه غيدُ ابن صياد: أن النبي يكل حينَ إخباره بأنه 
في بحر الشامء أو اليمن لا بل قال من المشرق» كان ابن صياد بالمدينة» 
فلو كان هو لقال بل هو في المدينة قال: ويؤيده ما أخرجه نعيم بن 
حماد”' من طريق جُبير بن نفير» وشريح بن عبيدء وعمرو الأسود 
وكثير بن مرة قالوا جميعًا: الدجالٌ ليس هو إنسانٌ وإنما ُو شيطانٌ 
موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن» كما تقدم. قال الحافظ ابن 
حجر”*': وهذا لا يمكن مع كون الدجال هو ابن صيّادء ولعل شؤلاء 
مع كونبم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب. أنتهى 

قال القرطبي في التذكرة”” : وقد أستدل من قال مِن العلماء أن 
الدجال ليس ابن صياد بحديث الجساسةء وما كان فى معناه. قال 
)١(‏ ص ١8١‏ . (؟) ص ١8١‏ . 


(©) «الفتن» (0141/5). (5) فتح الباري .0778/١1(‏ 
(6) «التذكرة» ؟/ 97". 


- أشراط الساعة واقترابها 


والصحيح أن ابن صياد هو الدجال يدل له ما تقدم ولا يبعد أن يكون 
بالجزيرة ذلك الوقت» ويكون بين أظهر / 75/ الصحابة في وقت 
آخر إلى أن فقدوه يوم الحرة» وقد أخرجَ أبو داود”"' في خبر الجساسة 
من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: شهد جابر أنه هو ابن صياد 
قلت : فإنه قد مات قال: وإن مات قلت: فإنه قد أسلم قال: وإن 
أسلم قلت: فإنه قد دخل المدينة قال: وإن دخل المدينة قال: وذكر 
سيك بن عمر في كتاب «الفتوح والردة»"" ما ملخصه: أنه لما نزل 
المسلمون على السوسء وأحاطوا بها وناشبوهم القتال أشرف عليهم 
الرهبان والقسيسون فقالوا: يا مَعشّر العرب: إن مما عهد علمافنا 
وأولياؤنا: أنه لا يفتح السوس إلا الدجال» أو قوم فيهم الدجال» 
فإن كان الدجال فيكم فتفتحونهاء وإلا فلا تعنُوا بالحصار. . 

قال: وصاف ابن صياد يومئذ مع النعمان في جنده» فأق باب 
السوس غضبانًا فدقه برجلهء وقال أنفتح فتقطعت السلاسل 
وتكسرت الأغلاق» وتفتحتٍ الأبواب» ودخل المسلمون» وقد 
تقدمتُ قصة ابن صياد مع أبي سعيد””"» فالذي حط عليه كلام 
القرطبي أنه صاف ابن صياد وقال العلامة في بهجته: الذي أعتمده 


.)81778( أبو داود‎ )١( 

(؟) انظر خبر فتح السوس في «فتح البلدان» للبلازدي ص ”077 وسيأتي قصة الفتح 
مختلفة تمامًا وسيف بن عمر راوي القصة الموجودة هنا متهم بالكذب. 

(0) ص 94ه ت(0). ١‏ 


.»ع4 ب _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
المحدثون بعد الخلاف الكبير: أن الدجال هو ابن صياد اليهوديء 
الذي رآه رسول الله له بالمدينة. ورآه تميم بالجزيرة مع الجساسة أنتهى. 
قال الحافظ ابن حجر: وغاية ما يجمع به بين ما تضمنه حديث 
غيم ) وكونٌ ابن صياد هو الدجال أن الذي شافه تيم موثقًا هو 
الدّجَال بعينه» وأن ابن صياد شيطانه ظهر في صورة الدجال» [ق]27) 
تلك المدة ]١[‏ التى قدر الله تعالى خروجه فيها. والله أعلم. 
وزعم بعضهم أن الدجال هو ابن شق الكاهن» أو هو شق نفسه 
كما تقدم قال الحافظ ابن حجر : وهذا واه''' وفي «البهجة»”" أن أسم 
الدجال عند اليهود المسيح بن داودء قال يخرج آخر الزمان فيبْلعُ 
سلطائه اليرَ والبحرّء وتسير معه الأنمار وهو آية من آيات اللهء قالوا: . 
ويردٌ الملك إليناء وكذبوا في زعمهم. أنتهى. | 
وفي «الإشاعة»”": فإن قيل كيت يحكمُ بكفر ابن صياد فضلاً 
عق كوت 567 “دحالا بعد أن ثبع إستلافة: اوحمعة وجهاده 
والأصل بقاؤه على الإسلام إلى الموت. 
قلتٌ: قوله في حديث أبي سعيد”؟' لا يكره أن يكون دجالاً ولو 
عُرض عليه ذلك لقبله. يدلُ على عدم إسلامه في الباطن إذ كيت 
يرضى المسلم أن يدعي الربوبية والنبوة؟ فهذا الذي جور الحكم عليه 
بالكفر. أنتهى. 
)١(‏ فيه زيادة من الفتح [إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء 
المدة» «فتح الباري» 778/11 
() «البهجة؛ ص”1957١.‏ (") «الإشاعة؛ ص؟5١.‏ 
(:) ص98ه ت(08). 


أنشراط الساعة قشر ببيقا اجيج 
قُلْتُّ: حيث ثبت أن النبي كله حكم عليه أنه الدجال» فلا 

محصل للسؤال» إذ هو أعلم بحقيقة الحال» والله الموفق. ولقد كنت 

جزمتٌ أن الدجال هو ابنٌ صياد تبعًا لأئمة الحديث» ومضى على ذلك 
مدة أَقْت من سألنا عن الدجال بأنه ابن صيّاد إلى أن ظهر لي أن الدجال 
هو الذي أخبر تميم عنه» وقرر المصطفى ذلك» وبلغه الصحابة» وأن 
ابن [صياد]”'2 كلامه في غاية الجودة» من أن ابن صياد شيطان 
الدجال؛ كما مر على أن لي في ذلك وقفة. إذ ليسّ كونْ الدجال هو 
الذي في الجزيرة» وأنه شيخ وأن ابن صياد كاختلم» وأنه بين ظهرانٍ 
الصحابة بأعجبَّ مما يأتي به الدجال من الفتن» فلعل هذا من ذاك 
والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمآل لا نحصى 
ثناء عليه عز جارّه وجل ثناؤه فنعوذ بك اللهم من فتنة الدجال» ومن 

قلات النكن نا طهر متها عبطو 4 فأرت. عستا وكفق 7 

.5١١ص ما بين القوسين لعله ابن حجر كما في‎ )١( 

(1) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمنا الله وإياه فيما نقله عنه البغوي في /١5(‏ 
76) شرح السنة» وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافًا شديدّاء 
وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول» وقد يسأل عن هذاء فيقال: كيف يقارٌ 
رسول الله يَلِ رجلا يدّعي النبوة كاذبّاء ويتركه بالمدينة يُساكنه في داره؛ 
ويجاوره فيهاء وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آية الدخان» وقوله بعد 
ذلك «اخسأ فلن تعدو قدرك»؟! 
قال أبو سليمان: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة 
رسول الله كَل اليهود وحلفاءهم» وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين 
اليهود كتابًا صا حهم فيه عل أن لا هاجمواء وأن يُتركوا على أمرهمء وكان 
ابن صياد منهمء أو دخيلًا في جملتهم» وكان يبلغ رسول الله وَكْوْ خبره وما - 


9« بل ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


- يدعيه من الكهانةء ويتعاطاه من الغيب» فامتحنه كَل ليروز به أمرهء ويختبر 
به شأنه» فلما كلمهء علم أنه مبطل» وأنه من جملة السحرة أو الكهنةء أو 
ممن يأتيه رِئي من الجن» أو يتعاهده شيطان» فيُلقي على لسانه بعض ما يتكلم 
بهء فلما مع منه قوله الدّخْء زبرهء فقال: «اخسأ فلن تعدو قدرك» يريد أن 
ذلك شيء اطلع عليه الشيطان فألقاه إليهء وأجراه على لسانه» وليس ذلك من 
قبل الوحي السماويء إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين أوح الله إليهم من 
علم الغيب» ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم» فيصيبون بنور قلوبهم 
الحق» وإِنما كانت له تارات يُصيب في بعضهاء ويخطئ في بعض» وذلك معنى 
قوله : يأتيني صادق وكاذب فقال له عند ذلك: «خلط عليك» فالجملة من 
أمره أنه كان فتنةٌ قد امتحن الله عباده المؤمنين #ليهلك من هلك عن بينة 
ويحبى من حبي عن بينة» وقد امتحن الله قوم موسى عليه السلام في زمانه 
بالعجل» فافتتن به قوم وهلكواء ونا مَنْ هداه الله وعصمه منهم . 

وقال الإمام النووي )41-47/١14(‏ قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره 
مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيرهء ولا شك في أنه دجال» 
والظاهر أن النبي كَل لم يوح إليه في أمره بشيء. وإما أوحي إليه بصفات 
الدجال؛ وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان يك لا يقطع في أمره 
بثيء بل قال لعمر «لا خير لك في قتله» ا.ه 

وقال الحافظ ابن كثير رحمنا الله وإياه في «النهاية» )٠١5 /١(‏ والأحاديث الواردة في 
ابن صياد كثيرة وفي بعضها التوقف في أمره هل هو الدجال أم لا؟ فالله أعلم» 
ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحول إلى رسول الله يَكِِ في شأن الدجال وتعيينه» 
وقد تقدم حديث تميم الداري في ذلك». وهو فاصل في هذا المقام» وسنورد من 
الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صيادء والله تعالى أعلم وأحكم. 

وقال أيضًا )161//١(‏ وقد قدمنا أن الصحيبح أن الدجال غير ابن صيادء وأن ابن 
صياد كان دجالًا من الدجاجلة, ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام والله أعلم 


بضميره وسيرته . |.ه محل المقصود منه 


أشراط الساعة واقترابها لللاتتتتتتثتثككككك“كلكتكتتا 0 


الفصل الثالث 
في نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 


أخرجٌ الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
0 «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريمء حكما 

لاء فيكسرٌُ الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية»”'' الحديث وفي 
رواية لمسلم عنه «والله لينزلنَ ابن مريم حكمًا عادلاً فُليكسرنٌ 
العلي 17 تفحوة 

وأخرج مسلم عن جابر قال: قالَ رسولٌ الله ككلِ: «لا تزال 
طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل 
عيسى ابن مريمء فيقول أميرهم: تعال صَلَّ لنا فيقول: لاء إِنَّ 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)”". 

وقال العلامة في «البهجة»”* هو أي نزول عيسى ثابت بالكتاب 
والسنة» وإجماع الأمّة أما الكتاب فقوله تعالى إن يِّنْ هل لكب إِلا 


(1) رواه البخاري (777؟): ومسلم (547). 
(7) رواه مسلم (78417). 

() رواه مسلم (587). 

(5) «البهجة؛ ص7١75-"150.‏ 


بل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
م فك قل مويك 4 [النساء : 94 أي : لبوق بغي قبل موت 
عيسى ) وذْلك عند نزوله من السماء آخر الزمان337 حت تكون امل 
واحدة» مله إبراهيم حنيفا مسلماء ونوزع في الأستدلال بإذه الآية : 
وإن الضميرٌ في قوله «قبل موته» لليهود ويؤيده قراءة أَبيّ قبل موتهه”". 


)١(‏ جاء ني الحديث عن الني يك الذي يرويه ابن عباس في قوله: #وإنه لعلم 
للساعة*# [الزخرف : ]1١‏ قال : «نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة» رواه 
الإمام أحمد "17/١‏ والطبراني مطولًا »177/4٠‏ والطبري في تفسيره 785/ .4٠‏ 

يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه في تفسيره الصحيح أن الضمير عائد على عيسو عليه 
السلام فإن السياق في ذكره واستبعد القول الثاني: أي هاء الكفاية في قوله 
تعالل: #وإنه لعلم للساعة» قولان أحدهما: أنها ترجع إل عيسيل عليه 
السلام. والثاني: أنها ترجع إل القران. 

- أعود إل كلام ابن كثير- حيث قال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما 
قال تبارك وتعاليل: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته#» قال: 
وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة 
والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. قال: وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله بك أنه أخبر بنزول عيسيل ابن مريم عليه السلام قبل يوم إمامًا عادلاء 
وحكمًا مقسطا والقراءة الأخرئ هي بفتح العين واللام وهي قراءة ابن 
عباس وأبي رزين وأبي عبد الرحمن وقتادة وحميد وابن محيض كما في زاد المسير 
(0/ 7860”) وقرأ الجمهور ظالَعِلْم» بفتح اللام وكسر العين» قال ابن قتيبة من 
قرأ بكسر العين فالمعن أنه يُعلم به قرب الساعة ومن فتح العين واللام فإنه 
بمعنئئ العلامة والدليل. ١.ه‏ قلت: وعلئ كلا المعنيين والقرآنين فيه دليل 
عل نزوله في آخر الزمان والله أعلم. 

(؟) انظر الكشاف .)717/١(‏ 


- أشراط الساعة واقترابها 


وأما السّئّة فلا نزاع فيها"". 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمّة على نزوله» ول يخالف فيه أحد من 
أهل الشريعة» وإنا أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة”'“2» وقد أنعقد 
إجماع الأمّة على أنه متبع لهذه الشريعة المحمدية» وليس بصاحب شريعة 


)١(‏ نقتصر علئ ما ورد من الأحاديث الصحيحة فمنها رواية أبي هريرة يقول: قال 
رسول الله يكل : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينؤل فيكم ابن مريم حكمًا 
مقسطاء يكسر الصليب. ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتئ لا 
يقبله أحد» رواه البخاري (71575؟)» ومسلم )١60(‏ (2)757 وأحمد (؟/ 
٠‏ » /ا57). وغالب كتب الحديث أخرجته. 

ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: معت رسول الله كك يقول: 
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علئ الحق ظاهرين إلئ يوم القيامة» فينزل 
عيسئ ابن مريم» فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة؛ رواه مسلم 2)١95(‏ وأحمد (9/ 285 
26. 

ومنها حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال: «ليهلن ابن مريم بفج 
الروحاء حاجًا أو معتمرّاء أو ليثنينهما؛ رواه مسلم (؟70١)»‏ والبغوي 
(571/8). والحميدي ,.)٠١١6(‏ وأحجد (؟9/ ١5ل‏ الال "الف 2)0508 
وعبد الرزاق 2)75١847(‏ وحديث أبي هريرة رواه أبو داود (455)» 
والطبري في تفسيره 22٠١ 41*٠(‏ وأحمد (7/ 2505 /1717). 

وحديث عائشة رواه أحمد (5/ 1/5)» وابن حبان (543775)» وحديث التواس بن 
سمعان رواه مسلم (/78179) » وابن ماجه (401/0)» وأبي هريرة رواه مسلم 
.)١50(‏ وأحمد (5/ 591 495). والبغوي (471/5). 

(9) وأنكره أيضًا بعض المعتزلة والجهمية. 


«هىمب م البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
مستقلة» عند نزوله من السّماءء وإن كانت النبوة قائمة به» ويتسلم 
الأمر من المهدي» ويكون المهدي مع أصحاب الكهف الذين هم من 
أتباع المهدي» كما مر من جملة أتباعه» ويصلٍ عيسى وراء المهدي 
صلاة الصبح كما تقدم» ولك لا يقدحٌ في نبوّته ويُسلم المهدي الأمر 
لعيسى عليه السلام» وكل ما معه من تابوت بني إسرائيل» ويقتل 
الدجال كما مرّ. أنتهى مُلخصًا. 

والكلامٌ على سيدنا عيسى عليه السلام في ثلاث مقامات: 

المقامُ الأوّل: في سيرته وحليته : 

أما حليئّه فعندٌ البخاري”' من حديث عقيل بن خالد» «أنه أحمر 
أجعدٌ عريض الصدر». وني رواية: «آدم كأحسن ما أنت راءٍ من أدم 
الرجال سبط الشعرء ينطف» - بكسر الطاء المهملة أي: يقطر - زاد 
في رواية له: لم - أي بكسر اللام وتشديد الميم - أحسن ما أنت راءِ 
من اللممء قد رجّلها - بتشديد الجيم: أي سبّحها - وفي رواية: لَنّه 
بين منكبيه» رجل الشعر يقطرٌ رأسه ماء. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «ورأيت عيسى بن مريم 
عليه السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الشعر»”'' زاد في 
حديث أبي هريرة /577/ بنحوه «كأنما خرج من ديماس يعني 
الحمام)”". ولا منافاة بين الجهزة والأفية: لجواز أن تكون 56 


(5) مسلم .101-161/١‏ (") البخاري (/7478). 


- أشراط الساعة واقترابها ل ل _لم««ىل يما 


صافية» كما مر في صفة الدجال. لا يِجدُ ريح نَفَسِه أي عيسى عليه 
السلام؛ كافرٌ إل مات. 

وأما سيرته: فقد تقدم أنه يدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويقتل 
القرد»ء ويضع الجزية فلا يُقْبَلَ إلا الإسلام» ويتحد الدين فلا يُعبّدُ إلا 
الله» ويتركٌ الصدقة أي الزكاة لعدم من يقبلُّها وتظهر الكنوز في زمنهء 
ولا يرغبٌ في أقتناء المال» ويرفع الشحناء والتباغض وينزع سم كل 
ذي سمء حت تلعبٌ الأولادُ بالحيات والعقارب فلا تضرهم» ويرعى 
الذئب مع الشاة فلا يضرهاء وبملا الأرض سلما وينعدم القتال» 
وتنبتُ الأرض نبتها كعهد آدم» حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم وكذا الرّمّانة وترخص الخيل لعدم القتال» ويُغلو 
الثورٌ لأن الأرض خُحرَتُ كُلّها ويكونٌ مقررًا لشريعة المصطفى يكل لا 
أنه رسول لهذه الأمة» ويكون قد علم بأمر الله في السماء قبل أن ينزل 
وهو نبيء» وزعم بعض العلماء أنْ نزول عيسى عليه السلام» يرفع 
التكليف قالوا: لثلا يكونَ رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن 
الله وينهاهم» وهذا مردودٌ بالأخبار الواردة أنه مقرر لهذه الشريعة» 
ومجددٌ لما إذ هي آخر الشرائع ونبينا كه آخر الرسل» وأيضًا فإن بقاء 
الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف. إلى أن لا يقال في الأرض الله الله. 
ذكره القرطبي في «التذكرة»”". 


. «التذكرة؛ ص/99لا‎ )١( 


سرعب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 

ُلْتُ: في زعم رفع التكليف خطأ بين لكل ذي لب فإنّا لو قُلنا 
برفعه لكان الزناء ومصحفيه”'2 لا محذور فيها كبقية المحارم» إذ 
التكليف تحته الأحكام الخمسةء» وهي: الؤائحتُ «والمستون: 
والحرام» والمكروة» والمباح» فإذا رفعت هذه فلا بقاء لقوام العالم 
من غير شك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

. واعلم أنَّ //51”/ عيسى عليه السلام من أمة نبينا محمد كك 
فهو صحايٌ؛ لأنه أجتمع به يك ليلة» الإسراء واجتمع به في الطواف 
أيضّاء وقد ألغز في ذلك التاج السبكي بقوله”" : 
من باتفاقٍ جميع الخلت أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن عل ومن عثمانَ فهوفٌَ منأمةالمختارمن مشر 

قال في الإشاعة”" كالتذكرة: إنه كله قال: «وتسلب قريش 
ملكها»). 

قال ابن حجر الفقيه في «القول المختصر»””'» وسبقه السخاوي في 
«القناعة»20: معى ذلك: لا يبقى لقُريش أختصاص بشيء دون 
مراجعته» فل يُعَارَضٌ ذلك خبرٌ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
من الناس آثنان7". 


)١(‏ هكذا بالأصل ولم يظهر لي معناه. 

(؟) «الإصابة» 5/١5لآ‏ . 

(5) الإشاعة ص155١»‏ والتذكرة ص88/. 

(5) هذا جزء من حديث أبي رافع أخرجه ابن ماجه 7/١‏ 17057. 

(5) «القول المختصر» ص4لا-لالا  .‏ (58) «القناعة» ص"!5؟ . 

0) رواه البخاري »)70:١(‏ ومسلم (146١ا»4‏ وأجد ؟/185(19). 


- أشراط الساعة واقترابها 


قال البرّزنجي في «الإشاعة»: ويدُلٌ لما قاله حديث جابر7' عنه 
عند مسلم فيقول أميرهم : تعال صل لنا فيقول: لا. إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمةء وعلى هذا: فلا منافاة أن يكون 
المهدي هو الأمير حتى في زمن عيسى» وتكون مراجعته في الأمور 
لعيسى عليه السلام على سبيل التبرك» فإن قيل: كيفت يصحٌ معنى 
حديث لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس أثنان» مع أنا 
نشاهد أن قريشًا لم تملك منذ قرون؟ قلنا: مَعْن هذا الحديث أستحقاقُ 
الخلافة لقريش» وإن ظلمها ظالمء ولا شك أن عيسى عليه السلام 
يُظهرٌ كمال العدل فلا يجوز أن يأخذ حقهم. وبالله التوفيق. أنتهى. 

و(القول)”" الذي يظهر لي أن قولّه: «لا يزالُ هذا الأمر» إلى 
آخرهء مَعناهٌ ولو مراجعة ولا شك أن قريشًا يراجعون على أن 
الخوارج في زماننا هذا يزعمون أنهم نُواب عن قريشء» وأما سيدنا 
عيسى عليه السلام فلا ينبغي أن يقال أن الأمر في زمنه للمهدي كيف 
وهو روح الله وكلمته؟! وذاك رجل مجتهد يُصيبٌ ويجوز عليه الخطأ 
وقد أخبر الني كك أن الأمرَ يكونُ لعيسى عليه السلام. نعم / 8174/ 
يكون المهديُ من خواص أصحابه» بل وزيره يُراجعه في الأمور 
ويصدر عنه الشورى» وعيسى عليه السلام محدد ومقرر لشريعة نبينا 
عليه الصلاة والسلام» وهذا واضح والله أغلم 


)١(‏ مسلم (557) انظرا ت (؟) ص(577), ات(4) ص576. 
(0) في (ب): (أقول). 


.ب ل البهور الزاخرة في لوم الآفرة - 


المقام الثاني : في وقت نزوله ومحله» وما يجري على يديه من الملا حم : 

قد سبقت الروايات في محل نزوله» والجمع بينهما والحاصل أنه 
ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» 
لسِتٌ ساعات مَضين من النهار» حتى يأتي مسجد دمشق» يقعد على 
المنير» فيدخلٌ المسلمون المسجد» وكذا النصارى واليهود كلهم يرجونه 
حتى لو ألقي شية لم يُصب إلا رأس إنسان من كثرتهم ويأتي مؤذن 
المسلمين» وصاحبٌ بوق اليهود وناقوس النصارى» فيقترعون فلا 
يخرج إلا سهمُ المسلمين» وحينئذ يؤّن مؤذنهم ويخرجٌ اليهود والنصارى 
من المسعده وتشل بساحن صلاة العصزء ع اظرج ١11)‏ يمن معةامن 
أهل دمشق في طلب الدجال» ومثي وعليه السكينة» والأرض تُقبض 
له وما أدرك تَمَسّه من كافر إلا وقتله» ويدرك حيث ما أدرك بَصَرهٌ حق 
درك بعره حصونهم» وقّرياتهم إلى أن يأتي بيت المقدس» فيجدّه مغلم 
قد حصره الدجال» فيصادف ذلك صلاة الصبح كما مرٌّء وتقدم قتله 
الدجال اللعينَ» وسيأتي هلاك يأجوج ومأجوج بدعائة. 

القام الثالث: في مدته ووفاته : 

أما مدّته: فقد ورد في حديث أبي هريرة عند الطبراني» وابن 
عساكر أن رسول الله كيه قال: اينزل عيسى بن مريم» فيمكثُ في 


الناس أربعينَ سنةِ»”". 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(0) رواه الطبرانيٍ في الأوسط )0474(77١/5‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
7'/ وه رجاله ثقات. 


- أشراط الساعة واقترابها باس ل ا مقر 6 


وعلد الإمام أجر(1) وابن أن شيبة وأى داود» وابن جرير وابن 


حبان عنه أنه يمكثٌ أربعين سنة» ثم يُتَوقّ ويصلي عليه المسلمون» 
ويدفلونه عند نبينا عل 

وأخرج الإمام أحمد”" وابن أبي شيبة» وأبو يعلى وابن عساكر 
عن عائشة رضى /69/ الله عنهاء قالت: قال رسول الله عله : 
اينزلُ عيسى ابن مريم فيقتلُ الدجالَء ثم يمكتُ عيسى في الأرضٍ 
أربعينَ سنةٍ إمامًا عادلا حكمًا مقسطا». 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد)7”"© عن أبي هريرةً رضي الله عنه 
قال: يَلبَثْ عيسى بن مريم أربعين سنة لو يقول للبطحاء سيل عسلاً 
لسالت. وني المنتظم”*' للإمام ابن الجوزيّ عن ابن عمر أن رسول الله 
يوه قال: «ينزل عيسى بن مريم فيتزوج» ويولد لهء ذكر بعضهم 
ولدين أحدهما يسميه موسى. والآخر محمدّاء وإن أمّهما من يزد قال: 
ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يموت ويدفّنُ معي في قَبريّ» فأقومٌُ أنا 
وعيسى من قبر واحد بين أبي بكر وعمراء وكأنْ روايات أربعين 
وردت بإلغاء الكسر وورذ في رواية ليمكت سبع سنين)0. 


)١(‏ رواه أحمد ؟57/7٠25‏ وأبو داود (57755). وابن حبان »)587١(‏ والحاكم 
”00/7 . 

() أحمد 5/ دلاء وابن حبان (54877). ١‏ ”) الفتن النعيم (؟/ .)08٠‏ 

(5) «المنتظم» (5/ )3"١‏ ذكره في مشكاة المصابيح (0004) العلل المتناهية )١679(‏ 
وقال: هذا حديث لا يصح . 

(6) هذا في حديث عند مسلم )195٠(‏ من خديث عبد الله بن عمرو من رواية 
يعقوب بن عاصم لم يوثقه غير ابن حبانء ولم يرو له مسلم سوى هذا 
الحديث. وم يُتابع على هذا. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وجْمَعَ بعضهم'"" أن شيذتة عيبن حبق ذفم: كان عمره تلاثا 
وثلاثين» وينزل سبعًا فهذه أربعون سنة. قُلْتُّ: وليس هذا بشيء لما مرّ 
في حديث عائشة» عند الإمام أحمد وغيره» «فيقتل الدجال ثم يمكتٌُ 
عيسى في الأرض أربعينَ سنة) : فدل الحديث دلالة ظاهرة أن 
الأربعين بعد قتله الدجال» فلا (بقي)""" لذلك اجمع وجه. 

وقد ذكر العلأمة في الييجته70 أ أن الحافظ السيوطي» قال: كُنتٌ 
أفتيت بأن ابن مريم يمكث في الأرض بعد نزوله سبعٌ سنين» 
واستمريت على ذلك مدة من الزمان» حتى رأيت البيهقي أعتمد أن 
مُكثه في الأرض أربعين سنة» اع ا 
بلفظ «ثم يمكُتُ ابن مريم في الأرض بعد قثل الدجال»"” “. وهذا هو 
المرجح أن زيادة الثقة يحتج بهاء ولأنهم يأخذون برواية الأكثرء 
ويقدمونها على رواية الأقل» لما معه من زيادة العلم والأثنا مقع 
والمثبت مقدم. انتهى. 

وأخرج الإمام أحمد وابن جرير وابن عساكر عن أب هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل: «ينزل عيسى بن مريم / ٠ا"/‏ 
فيقتلُ الخنزير ويمحو الصليب» ويجمعٌُ الصلاة» ويُعطي المال حتى لا 
يقبل» ويضع الخراجء وينزل الروحاء فيحجٌ منها أو يعتمر [أو 


.017 /١ ومنهم ابن كثير في. التفسير‎ )١( 

(0) في (ب): (يبقى). 

(*) البهجة ص25505 ونفتوى السيوطي قِ الحاوي .7١57/7‏ 
(5) #«مسند أحمد» 5/لا0 . 


0005 000000600 تت تتتتتتتكتكتتتتتكلكلتك 00 


ل 

وعند مسلم وابن أبي شيبة عنه: «ليِهِلَنَ عيسى ابن مريم بفج 
الروحاء بالحج أو العمرة» أو ليثنينهما جميعًا»”" قوله: بفج: أ 
بطريق» والروحاء : مكان بين المدينة» ووادي الصفراء في طريق مكة. 

وأخرج الحاكم وصححه وابن عساكر عنه: «ليهبطن ابن مريم 
حكمًا عدلاً وإمامًا مقسطاء وليسلكن فجّا حاجًا أو معتمرا وليأتينَ 
قبري» حتى يُسلمَ عل ولأرُدنّ عليه»”*2: قال أبو هريرة: أي بَني أخي 
إذا رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. 

وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكله: «من أدرك عيسى منكمء فليقرئه مني السلام»””". 

وأما وفاته : فقد أخرجَ البخاريُ في تاريخه”"2. والطبراني: يُدفنُ 
ابن مريم مع رسول الله يَكْ وصاحِبَيهِ فيكون قبرٌه رابععا. وني «المواهب 
اللدنيّة» للقسطلاني بقى من البيت موضعٌ قبر يُدفن فيه عيسى بِنْ مريم » 


0 


)١(‏ زيادة في (ب). 

(؟) صحيحء أخرجه أحمد في مسنده 540/75 (7407) والطبري في التفسير 
1 . 

(”) رواه أحمد 75٠/7‏ و١0‏ و548., والحميدي »٠٠١6(‏ وابن أبي شيبة 
// 445»: ومسلم »)١161(‏ وابن حبان (1870) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(4) الحاكم ؟/ 546 وصححه ووافقه الذهبي. 

2( الحاكم 5/ 656 وصححه. قال الذهبي: إسماعيل م يحتج به. 

(5) التاريخ الكبير /١‏ *777» وأورده الهيثمي 151/4. 


هب لب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ويكون قبرهُ الرابع ومرّ حديث ابن عمر”'' عند ابن الجوزيّ في «المنتظم». 
قال العلامَةٌ في «البهجة»”"': قالَ بعضٌ مشايخنا: وذكر رابع 
القبور لا ينافي قوله معي في قبري فإنه عبر بذلك لشدة القرب» إذ هو 
لقربه كأنه معه أو بتقدير مضاف؛ أي في جانب قبري» لينطبق الكلام 
ويتسق فدل مجموع ما ذكرنا أنه يموت عليه السلام بالمدينة المنورة» قال 
بعضهم : ولعل موته عند حجه» وزيارته البى علد والله أعلم. 


)غ2 انظر ره ص١١١1.‏ 
(؟) البهجة ص7١7.‏ 


- أشراط الساعة واتترابها 


الفصل الرابع 
في ذكر يأجوج ومأجوج 
وخروجهم من الفتن العظام والمصائب الجسام 


فتسأل الله أن عن علينا بالتوفيق» وأن يُذيقنا حلاوة التحقيق» 
إنه على ما يشاء قدير”'' وبالإجابة جدير» وخروجهم ثايتٌ بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمّة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #حوّح إدَا فيِحَتٌ يَلْجوح ومأحوح وهم 
يْنِ كل حَدَبِ بيلوت © 4 / ١/ا*/‏ [الأنبياء: 915] 

وأما الشنة 0 من حديث النواس بن سمعان 
مرفوعًا أن الله يُوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال» «أني قد 
أخرجتٌُ عِبادًا لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم فحرّز عبادي إلي الطور ويبعث 
الله يأجوج ومأجوج؛ وهم من كل حدب ينسلون» فيمرٌ (أوائلهم)”"' 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمرٌ آخرهم فيقولون: لقد كان 
هذه (مرة)”" ماء (ويحصر نبى الله)'؟؟ عيسى وأصحابه حتى يكون 
)١(‏ الصواب أن يقال: إنه على كل شيء قديرء للاستزادة انظر الدر السنية (؟/ 

4 فتاوى ابن عثيمين (/41» 85) وسيأي في ص”1777. / 


() ليست في الأصول» وهي زيادة من مصادر التخريج. 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
رأس الثور لأحدهم خيرٌ من ماثة دينار»". الحديث. 

وقال يَكهِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون عشرٌ آيات: طلوعٌ 
الشمس من مغربهاء والدخانُ والدايّة» ويأجوْجٌ ومأجوج ونزول عيسى 
ابن مريم وثلاث خُسوفاتٍ ونارٌ تخرح من قعر عدن أبين...)0) 
الحديث. رواه ابن ماجه عن خذيفة بن أسيد. 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وأعا الإجماع: فقد أجمعت الأمّة على خرُوجهم, ولنتكلّم عليهم 
في ثلاث مقامات: 

المقام الأول: في نسبهم» وفي ذلك أقوال شى: أحدٌُهم أنهم من 
بني يافث بن نوح عليه السلام وبه جزم وهب بن منبه وغيره» واعتمده 
كثيرٌ من المتأخرين” ". 

قال الثعالبي في «العرائس»: إن يافث سار إلى المشرق قَؤُلد له 
هناك حمسة أولاد: جوهرء ونبرش» وأشارء واسقويل» ومياشح»ء 
وهي أسماء أعجمية فمن جوهر جميعٌ الصقالبة» والروم» وأجناسهم 
ومن مياشح جميع أصئاف العجمء ومن أشار: يأجوج ومأجوج 
)0غ( رواه مسلم (191309). 
(؟) حديث حذيفة بن أسيد رواه أحمد 5/ لاء والطيالسي (151١١-هجر)ء‏ ومسلم 

(5901)» وأبو داود »)471١(‏ والترمذي »)7١87(‏ وابن ماجه »4٠51(‏ 


6©» وابن حبان 251/4١1(‏ 2058847 والبيهقي 575/5. 
(9) انظر فتح الباري .٠١7/17‏ 


أشراط الساعة واقترابها لي 
وأجناسهم» ومن أسقويل جميع الترك» ومن نبرش: الترك والقفجق» 
واليونان من ولد يافث» وكان عمرّه إلى أن قبضه الله أربعمائة سنة 
وخمسا وستين. أنتهى. 

وقيل: إنهم من الترك قاله الضحاك. وقيل: يأجوج من الترك» 
ومأجوج من الديلم. 

وسمعت أستاذي العلامة الشيخ عبد القادر التغلبي طيب الله ثراه 
يقول: التركُ من يأجوج ومأجوجء وكانت هذه الطائفة سارحة تفسد 
في الأرض فجاء / 1/ا/ سيدنا أسكندر”'"'» فسد عليهم» فتركت 
هذه الطائفة من خارج السدء فسمُوا التركٌ قرر ذلك لي مرارّاء 
وسيأتي ذلك مأثورًا والله أعلم. 

وعن كعب الأحبار أنهم لق يأجوج ومأجوج من ولد آدم من 


)١(‏ فرّق ابن كثير بين الإسكندر الذي يُقال: إنه ذو القرنين المذكور في القرآن وبين 
الإسكندر المقدوني باني الأسكندرية ويدعى أيضًا ذا القرنين» فقال في «البداية 
والنهاية» 497/١‏ (قصة ذي القرنين): إِنَّ الأول كان عبدًا مؤمئًا صاحًا 
وملكًا عادلاً» وكان وزيره الخضرء وقد كان نيا على ما قررناه قبل هذا. وأما 
الثاني فكان مشركًا وكان وزيره فليسوفًا وقد كان بين زمانهما أزيد من ألفي 
سنةء فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لاا يعرف 
حقائق الأمور! ْ 
وقال في 591/١‏ : ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبها 
بالأول والله أعلم. 


دكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
قن خرافة برذلك أن آدم نام فاحتلم» فامتزجت نطفته في التراب 
فحُلق منها يأجوج ومأجوج”'". ورد بأنَّ الأنبياء لا يحتلمون. وأجيب 
بأن ذلك يفيض من غير أن يتراءى له أنه يجامع» واعتمد الحافظ ابن 
حجر الأوَّلَ؛ أي أنهم من ذرية نوح وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟”") 

وقال الإمام النووي في الفتاوى”": يأجوج ومأجوجٌ أولادٌ آدم 
من غير حواء عند جماهير العلماء» فيكونون إخواننا لأب. 

قال الحافظ ابن حجر: لم يرد هذا عن أحد من السلف إلا عن 
كعب الأحبار ويرده الحديثٌ المرفوع (إنهم من ذرية نوح»» ونوح من 
ذرية حواء قطعًا. وكأن الحديث ما روي عن أب هريرة مرفوعًا وفيه 
ضعف ولد نوح: سامء وحام» ويافث؛ فؤُلد لسام: العرب وفارس 
والروم» وولد لحام: القبط والبربر والسودان» وولد ليافث: يأجوج 
ومأجوج والترك» والصقالبة”'. 

قال العلامة تبعًا للحافظ ابن حجر: إنه ضعيف» وفي رواية 
عبد الرزاق: عن أب قتادة قال: يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون 
قبيلة» بن ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وكانت قبيلة غائبة 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» 877/5": هذا قول منكر لا أصل له إلا عن بعض 
أهل الكتاب. 

(؟) «فتح الباري» .1١1/-1١١5/11*‏ 

() ص 178-١117/4‏ واشرح مسلم» 7/ ١94‏ وضعفه ابن كثير في «البداية والنهاية». 

(5) «فتح الباري» .١٠١//١7‏ قال: وفي سنده ضعف. 


أشراط الساعة واقترابها 


منهم في الغزو”'2: وهم الأتراك فبقّوا دون السد. 

وأخرج ابن 00 وابن مردويه من طريق السدّي من أن 
قوي: الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج. خرجت فجاء ذو 
القّرنين فبنى السد فبقوا خارجًا عنه» وسّئل على كرم الله وجهه عن 
الترك فقال: هم سيارة لسو لهم أصل » هم من يأجوج ومأجوجء 
فذهبوا سيّارة في الأرض. رواه ابن المنذر. 

فائدة: قال العلامة في البهجة”": يأجوج ومأجوج علمان 
أعجميان. ولذلك / /ا/ مُنعا من الصَّرف» ويجوز قراءتهما بال همز 
(وتركه» وبله)40) همز من يج وماج إذا أضطرب » وذلك مناسب 
سرعة العدوء والإجاج: وهو الملوحة. 

المقام الثاني : في حليتهم وكثرتهم : : 

أما حليتهم : فأخرج ابن أبي حاتم من طريق شريح بن عبيد؛ عن 
كعب الأحبار قال: هم (على)”*؟ ثلاثة أصناف: صنفٌ أجسادهم 
كالأرز بفتح الهمزة» وسكون الراء ثم زاي هو شجر كبير جدًا قال في 
النهاية: هو شجر الأرزن» رهو خشب معروف وقيل: شجر 


. إلى ابن أبي حاتم‎ "8/١ عزاه العجلوني في «كشف الخفاء»‎ )١( 
.5١١ص‎ )9 . ١75/١ «تاريخ الطبري»‎ )1( 
في (ب): (وتركه بلا). (0) ليست في (ب).‎ )5( 


و.لبرودكتكعلل ١‏ البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الصنوبر”''» ومنهم من هو أربعة أذرع في أربعة أذرع » وصنف : يفترشون 
آذانهم» ويلتحفون الأخرى”"'. ووقع في حديث حذيفة نحوه(”". 

وأخرج هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: يأجوج ومأجوج شبرًا شبرًا وشبرين شبرين وأطولهم 
تلذلة اشمار” , 

وأخرج عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج أثنان وعشرون قبيلة؛ 
وذكر الحديث المتقده””". 

وأخرج الإمام أحمد والطبران عن خالد بن عبد الله بن حرملة» عن 
خالته مرفوعًا: الإنكم لتقولون لا عدوٌ وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواء 
حتى ثقاتلوا يأجوج ومأجوج. عُرض الوجوه صغار العُيون صهب 
الشعور من كل حدب ينسلون» كأن وجوههم المجان المطرقة»”"”. 

قوله صهب الشعور أي: بين الخّمار والسواد. 

قال العلامة: وَرَّد أنَّ منهم من يفترش أذنه.» طوله وعرضه 


. "8/١ «النهاية»‎ )١( 

(") رواه أبو عمرو الداني في (السنن الواردة في الفتن وغوائلها) 5/ ١71١١‏ (570) 
بإسناده مقطوع» وأورده القرطبي في التذكرة ؟/ 47. 

(9) انظرات(؟) ص١57.‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 588/1 ,.)١59170(‏ والحاكم في المستدرك 
1. 

(05) أورده السيوطي في الدر .50٠/5‏ 

)١(‏ رواه أحمد ا وابن أبي عاصم في الآحاد واللمثاني (2)7519 وأورده 
ا ميثمي وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. 


أشراط الساعة واقترابها كدر لاليزا 
سواء؛ ومنهم من هو كالأرزة الطويلة ومنهم من له أربع أعينء عينان 
في رأسه وعينان في صدره ومنهم من له رجل واحدة» ومنهم من هو 
ملبس شعرًا كالبهاتم ومنهم من لا يشرب غير الذء اقيق37 . 

وقال الزهري: هم ثلاث أمم: منسكء وتاويل» وتاريس. 
فصنف منهم عرض أحدهم وطوله سواء» وصنف منهم يفترش ش إحدى 
أذنيه ويلتحف الأخرى». وصنف منهم أمثال الأرز أي : الشجر الطويل 
وفي حديث حُذيفة / 5/ا/ قلتٌ: يا رسول الله صفهم لنا قال : «ثلاثة 
أصناف : صِنف منهم أمثال الأرز» قال : قلتٌّ: يا رسول الله ما الأرّز؟ 
قال: «شجرٌ بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء». ثم 
قال: «هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديدء وصنف منهم يفترش 
إحدى أذنيه». وذكر ما مر وزاد: «لا يَمِرّون بفيل ولا وحش. ولا طير 
ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه. ومن مات منهم أكلوه»”". 

وذكر بعضهم: أن فيهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة» يأكلون 
اللحوعٌ نيئة. 

وأما كثرتهم: فقد أخرج ابن حبان في صحيحه» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» رفعه «أن ن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من صُلبه 
ألما من الذرية»0©. 


)١(‏ هذه أقوال لا تصح والصواب أنهم من بني آدم وعلى خلقتهم. 

(؟) رواه ابن حبان (5837) بإسناد فيه ضعف. 

إفرة رواه ابن عدي في الكامل 17 (ترحمة محمد بن إسحاق بن إبرأهيم بن 
عكاشة) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» »)5١5(‏ ورواه الطبراني 
في الأوسطء وابن جرير في التفسير »41//١17‏ وأبو عمرو الداني ني «السن 
الواردة في الفتن» (575). قال ابن عدي: هذا حديث منكر موضوع. 


ك6 ل البحور الزافرة في علوم الآخرة - 

وعند النسائي من رواية عُمر بن أوسء عن أبيه رفعه: «إن 
يأجوج ومأجوج يجامعونَ ما شاءواء ولا يموت رجل منهم إلا ترك من 
ذريته ألما فصاعدا2"00. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه: «إن يأجوج 
ومأجوج لهم نساءٌ يجامعونَ ما شاءوا». 

وأخرجٌ الطبراني وابن مردويه والبيهقي وعبد بن حميد عن ابن 
عمرو «إنَّ يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم تاويل 
وتاريمس 000000 

وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح» عن عبد الله بن سلام نحوه' ". 
والإنس عشرةٌ أجزاء » فتسعةٌ أجزاء يأجوج ومأجوج . وجزء سائر 
النا 2 

س95 . 


)١(‏ رواه النسائي في تفسير آية 4 من سورة الأنبياء بإسناد ضعيف» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 5/ 70٠‏ لابن مردويه. 

(؟) رواه الطيالسى (74). والطبري في التفسير 288/١1‏ والطبرانٍ في 
الأوسط (4048) مرفوتًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حبيد وابن المنذر وابن 
مردويه في تفاسيرهم. 
قال ابن كثير: حديث غريب جدًا وإسناده ضعيف وفيه نكارة شديد. وقال: 
وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو. 
ورواه موقوفًا عبد الرزاق )5١8٠١(‏ ونعيم بن حماد في «الفتن». والبيهقي في 
«البعث» والحاكم 4/ ».50٠‏ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» 
(180) موقوقًا وإسناده صحيح. 

(6) كذا في الفتح ١//ا١1.‏ 

(5) كما في الدر المنثور 0/ 2506 والفتح الا . 


أشراط الساعة واقترابها + + + ج22 - 


وأخرج الحاكم وابن مردويه عن حذيفة مرفوعًا «يأجوج ومأجوج 
أمتان كل أمةٍ أربعمائة ألف رجل لا يموت أحدّهم حتى ينظرَّ إلى ألف 
رجل من صُلبهء كلهم قد حملوا السلاح)”"". 

وأخرج أبو الشيخ وابن المنذر من قول حسان بن عطية» «هم أي 
يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة أربعمائة ألف أمة. لا تشبه واحدة 
الأخرى»20©. 

وقال مكحول: «الأرض مسيرة مائة عام ثمانون منها يأجوج 
ومأجوج . وهي أمّتان كل أمة أربعمائة ألف أمّة لا تشبه أمّة الأخرى». 

وعند أبي الشيخ عن أبي أمامة / ه/ا/ الدّنيا سبعة أقاليم : 
«يأجوج ومأجوج سنة والباقي إقليم واحد»" ". 

وعن خالد الأشج: إن بني آدم وبني إبليس ثلاثة أثلاث: فثلثان 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 27١717//5‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
»:0١‏ وأبو عمرو الداني في «السان الواردة في الفتن» (777) بأطول منه 
وهو حديث شديد الضعف. 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 8 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. وهو في الفردوس (؟6951). 

(0) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (440) بإسناد منقطع. 

() عند أبي الشيخ (975) من قول عبدة بن أبي لبابة «إن الدنيا سبعة أقاليم 
فيأجوج ومأجوج في ستة أقاليم وسائر الناس في إقليم واحدا. 
ورواه نعيم بن حماد في الفتن» وأبو عمرو الداني في «الستن الواردة في الفتن» 
(71/5) من قول ابن عباس» نحوه. ء: 


«بكت- البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بنو إبليس» وثلتٌ بنو آدمء وبنو آدم ثلاثة أثلاث: ثلثان يأجوج 
ومأجوجء وثلتٌ سائر الناس» والناسسُ بعد ذلك ثلاثةٌ أثلاث ثلث 
الأندلس: وثلك الحيقة:..وقلك ميافن الناسن © الغرث:والعيض ”7 

وعند ابن أبي حاتم : الإنس عشرة أجزاءء فتسعة أجزاء منها 
يأجوج ومأجوج» وجزء سائر الناس. 

وعند الحاكم وعبد الرزاق من قول ابن عمر (إِنْ الله جرّأ الملائكة 
والجن والإنس عشرة أجزاء تسعة منهم الكروبيون» والذين يسبحون 
الليل والنهار لا يفترونء وجرأ الجن والإنس عشرة أجزاء فتسعةٌ منهم 
الجن فلا يولد من الإنس ولد إلا ولد من الجن تسعة., وَجَرَأْ الإنس 
عشرة فتسعةٌ) منهم يأجوج ومأجوج». الحديث”". 

المقام الثالث: في خروجهم وإفسادهم وهلاكهم. 

في الحديث المرفوع إلى رسول الله كَِ: «إن يأجوج ومأجوج 
يحفرون السد كُلَّ يُوم» وهو فيما أخرجه الترمذيُ وحسنه وابن حبان 
والحاكم وصححاه عن أب هريرة» رفعه في السد «يحفرونه كُلَّ يوم» 
حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غداء 
فيُعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم. وأراد اللهُ أن يبعتّهم على 
الناس» قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله تعالى؛ 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور 5057/06 إلى ابن المنذر. 
() رواه الحاكم ٠غ‏ وصححه ووافقه الذهبي. وروى أبو الشيخ في «العظمة» 
(454) نحوه من قول كعب الأحبارء وإسناده موضوع. 


أشراط الساعة واتتربيع ‏ مج 
واستثنى قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حي تركوه فيخرقونه, 
فيخرجون على الناس)2202 الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر”': أخرجه الترمذي» وابن ماجهء 
والحاكم»؛ وعبد بن حميدء وابن حبان» كلهم عن قتادة» ورجال 
بعضهم رجالٌ الصحيح. 

قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آيات: 

الأولى: إن الله منعهم أن يُوالوا الحفر ليلاً ونبارًا. 

الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقيٍ على السد بالسلم» والآلة فلم 
يلهمهم ذلك» ولاعلمهم إياه مع أنّه ورد /5/ا*/ أن لهم أشجارًا 
وزروعًا أو غير ذلك من الآلات. 

الثالثة: أن صدهم أن يقولوا إن شاء الله تعالى» حتى يجيء 
الوقت المحدود. 

قال ابن حجر”": وفيه أن فيهم أهل صناعات» وأهل ولاية 
وسلاطة ورعيّة تطيع من فوقهاء وفيهم من يعرف الله ويُقرٌ بقدرته 
ومشيئته » ويُتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي؛ 
من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. 
)١(‏ رواه أحمد ؟”/ »011١-61١‏ وابن ماجه »)508٠0(‏ والترمذي (71607)» وابن 

حبان (58794)» والحاكم 5/ 588. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 0/ 195 : 

هذا إسناد جيد قوي ولكن في رفعه نكارة. 
(؟) «فتح الباري» »1١8/١‏ ونقل كلام ابن العربي. 
(9) المرجع السابق. 


كب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

ثم روى لكل من الأحتمالين حديثًا فقال: عند عبد بن حميد من 
طريق كعب الأحبار”'2 نحو حديث أبي هريرة وفيه: «فإذا جاء الأمر 
ألقي على بعض ألسنتهم: نأتي غدا إن شاء الله تعالى» فيفرغ منه». 
وعند ابن مردويه من حديث خُذيفة نحو حديث أب هريرة» «وفيه 
يغدون فيجيؤون عليه فيفتح». الحديث وسنده ضعيف. أنتهى 

وحاصل ما في الإشاعة”": أنه يحتمل أن يلقى إن شاء الله على 
لسان أحدهم»ء وهو أقوى. وتُحتمل أن يُسلم واحد منهم. 

فائدة: قال ابن عبد البر في كتاب «الأمم)”" : أجمعوا على أن 
يأجوج ومأجوج من ولد يافث بن نوح» ثم ختم الباب بأن البي كَل 
سُّئل عن يأجوج ومأجوجء هل بلغتهم دّعوتك؟ فقال يَكهِ: «جزثُ 
بهم ليل أسُرى بي فدعوتّم فلم مجيبوا»”*“. 

وفي مسلم من حديث النواس بن سمعان» بعد ذكر الدجال» 
وهلاكه على يد عيسى عليه السلام قال: الثم يأتيه - يعني عيسبى - 
قوم» وقد عصمهم الله من الدجال فيمسحٌ وجوههم. ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجحئة» فبينما هم كذلك إِذْ أوحى الله إلى عيسى: أن قد 


.494/1١1 خبر كعب الأحبار في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الإشاعة ص1905. 

(9) هو كتاب «القصد والأمم في أنساب العرب والعجم» كما في مقدمة التمهيد؛ 
ولم أقف عليه مطبوعًا. 

(5) حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابين الكبارء كما 
قال ابن كثير في البداية والنهاية ؟/ .١١١‏ 


- أشراط الساعة واقترابها | د 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعثُ 
اللهُ يأجوجَ ومأجوج» فيخرجون على الناس فيُنشفون الماء» ويتحصّن 
الناس منهم في حصونهم. ويضمون إليهم مواشيهم». فيشربون مياه 
الأرض حتى إن بَعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه 
يبساء حتى إن / /ا/ا"ا/ من يمرٌ من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد 
كان هاهنا ماء مرة ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه» حتى يكون رأس 
الثور أو رأس الحمار لأحدهم خيرًا من مائة دينار)”'". 

في رواية مُسلم"'' وغيره: «فيقولون لقد قَتلنا من في الأرض» 
هلم نقتل من في السّماءء فيرمون نشابهم إلى السّماء فيرذها الله عليهم 
مخضوبة دماءً للبلاء والفتنة فيرغب نبى الله وأصحابه إلى الله. فيرسل الله 
عليهم الدَمّف» بفتح النون رالقن الع ثم فاء. 

وف رواية: «دودًا كالنغف في أعناقهم وهو دود يكونُ في أنوف 
الإبل والغنم» فيصبحون موتى كموت نفس واحدة, لا يُسمع لهم 
حسء فيقولٌ المسلمون: ألا رَجلٌ يشتري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا 
العدو؟ فيتجردٌ رجل منهم محتسبًا نفسه قد وطنها على أنه مقتول» فينزل 
فيجدهم موتى بعضهم على بعضء فينادي يا معشرّ المسلمين: ألا 
أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكمء فيخرجُون من مدائنهم 
وحُصونهم. ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم. 
فتشكر منه -بفتح الكاف- أي لتسمن أحسن ما شّكرت عن شيء؛ 


.)19131( 7760-5769 /4 حديث النواس بن سمعان رواه مسلم مطولاً‎ )١( 
.7 7/5 صحيح مسلم‎ )0( 


وسمتعب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وحتى إن دَوابٌ البحر تسمَنُ وتشكر شكرًا من لحومهمء ودمائهم 
ويببط نبئ الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلاملأه زهمهم ونتنهم أي : ريحهم من اليف فيؤدُونَ الناس 
بتتنهم أشد من حياتهم» فيستغيثون بالله» فيبعَثٌ الله زعا يماد غبراء 
فتصير على الناس غما ودخانًا ويقعٌ عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد 
ثلاثة أيام. وقد قذفت الأرض جيفهم في البحر). 

وفي رواية: «فيرغبٌُ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرّسل طيرًا 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللهُ؟ وني رواية «فترميهم 
إلى البحر»» وني رواية «في النارةء» ولا مُنافاةً لأنْ البحر يسجرء 
فيصير نارًا يوم القيامة» «ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا 
وَبر فيغسِلٌ الأرضٌ حتى يتركها / 5174/ كالزلقة» أي: كالمرآة بحيثُ 
يَرى الإنسان فيها وجهّه من صفائها. 

قال القاضي عياض: في «مشارقه» يروى بالفاء وبالقاف. 
وبالوجهين ضبطناه في «مسلم» عن مُتقني شيوخناء وبهما ذكره أهل 
اللغة وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما : بالمرآة» وقاله ثعلب وأبو 
زيد. وقال آخرون: هو بالفاء الإجانة الخضراء وقيل الصحفة. وقيل : 
امحارة وقيل: المصانع الممتلئة ماء"'' أنتهى. وتفسير ابن عباس أظهرء 
«ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك (وردى)”"' بركتك فيومئذ تأكل 


. "11-1١ /١ «المشارق»‎ )١( 
(؟) في جميع الأصول (وروى) والصحيح ما أثبتناه من سئن ابن ماجه.‎ 


أشراط الساعة واقترابها 


العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفها ويوقد المسلمون من فِبِيّ 
01 5 5 2 5 3 ودكة دلق 
ياجوج ومأجوج ونُشَاهمء وأترستهم سبع سنين» . 


)١(‏ الفقرة الأخيرة من أول: «ويستظلون ..» ليست في مسلم» وهي عند ابن ماجه 
برقم (كلا١‏ 5). 


هبعلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


الفصل الخامس 
خرات المدينة وخروج القحطاني والجهحاه والهيشم والمقعد 
وغيرهم» وكذا هدم الكعبة 

ولنذكرهم على سبيل الأختصارء تَأمّا خرابٌ المدينة فقد تقدمت 
الإشارةٌ إليه» وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبّل مرفوعًا : «عمران 
بيت المقدس». خراب يثرب)('2 الحديث. 

وروى الطبراني «سيبلعٌ الناس سلعا ثم يأتي على المدينة زمانٌ يمر 
السَّفْرُ على بعض أقطارها فيقول: قد كانت هذه مرة عامرة من طول 
الزمان» وَعُقُدَ الأث 2" . 

وأخرج الإمام أحمد نحوه بإسناد حسن. 

وأخرج أيضًا بسند رجالهُ ثقات «المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة 
قالوا: فمن يأكلها قال: السباع والعوافي»”" 

وفي الصحيحين : «لتتركن المدينة على خير ما كانت مُذَّللةَ ثمارُها 
لا يغشاها إلا العوافي الطير والسبح وآخر من مُحَشِرٌ راعيان من 


مزينة)” ا الحديث. 


)١(‏ أحمد (5/5"”. 150) أبو داود (41945) الحاكم (5/ )475١ :47١‏ السنة 
للبغري .)55/١6(‏ 

(7) رواه الطبراني في الكبير 88/5 (0091)» وأورده الهيثمي 5/ 2١9‏ وقال: فيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك. 

() رواه أحمد / 7" من حديث جابرء قال الحيثمي 5/ :١8‏ رجاله ثقات. 

(5) رواه البخاري (ه/ال9١)»‏ وأحمد ؟/ 2775 وني الفتح 4/ .4٠‏ 


شال الساعة واقكر ايها ببس ببببيسييييج2 سس 


وأخرجٌ ابن أبي الدنيا بسند صحيح: «أما والله لتدعْئها مُذَلّلة 
أربعين عامًا للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطيرُ والسباع)”'". 

وسببٌ تحرابها والله أعلم: أنهم يخرجون مع المهدي إلى الجهاد, 
ثم ترجف بمُنافقيها وترميهم إلى الدجال» ولم يبقّ إلا المؤمنون 
الخلصون فيهاجرون إلى بيت المقدس عند إمامهم» فقد ورد استكون 
تدرة» توهنان الناس «يوميك رن الرمت ا مُهاجر إبراهيه»”" 
ومّن بقي منهم تَقبِضٌ الريحٌ الطيبة أرواحهم فتبقّى خاوية فهذا سبب 
خرامها. ٠‏ 


)١(‏ رواه من حديث عوف بن مالك عمر بن شبة فتح 5/ ١9»؛‏ والحاكم امرض 
و4/ 57/7» والبيهقتي .١177/5‏ قال الحافظ 4/ :4٠‏ رواه عمر بن شبة بإسناد 

(؟) ورد في هامش الأصل هذا الكلام. 
ومهاجر إبراهيم قال كعب الأحبار: إن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
خرج من كوثا هاربًا حي نزل بالشام من ناحية فلسطين في الموضع المعروف 
الآن بواد السبع وهو شاب لا مال له فأثرى وكثر ماله وشاخ فضاق على أهل 
الموضع موضعهم فقالوا له: تحول عنا فتحول فقال بعضهم: أتانا بلا مال فلو 
شاطرنا ماله فكلموه في ذَّلِكَ فقال: أتيتكم شابًا ردوا علي شبابي وأرد عليكم 
ما اكتسبته من أرضكم فحجهم ثم سار فجف ماؤهم فلحقوه ليردوه فلم يفعل 
وأعطاهم سبع شياه وأمرهم أن تقف كل شاة على بثر فيرد الماء ففعلوا فرد 
الماء فسٌّمي واد السبع لذلك والله أعلم. نقل من خط مؤلف عن نسخة. 

(5) أحجد )5١9/75(‏ أبو داود (55837). 


42ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وقد روى المرجاني في «أخبار المدينة"'؟ عن جابر مرفوعًا 


«ليعودن هذا الأمر إلى المدينة كما بدأ منها حتى لا يكونّ إيمان إلا مبا». 
وأخرج النسائي عن أبي هريرة «آخر قرية من قرى الإسلام خَراباً 
المدينة» ورواه الترمذي”'' بنحوه وقال: حسن غريب. 
ورواه ابن حبان” " بلفظ «آخر قرية في الإسلام خرايًا المدينة». 
وصح: «إن الدين ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»9'. 
فهذه الأخبار بظاهرهاء تعارض الروايات والأخبار السابقة 
ووجه الجمع بينهما : أن الفقن تعم الدنيا كُلّها كما مر في خروج 
الملهدي» ويبقى أهل المدينة مع المهدي فيأرز الدين أي ينحشر ويدخل 
المدينة حينئذ. لأنبم المؤمنون الكاملونء التابعون للخليفة الحق» ثم 
إنها تنفى تحبثها زمنَ الدجالء ويبقى فيها الإيمان الخالص بخلاف بيت 
المقدس» وغيرها من البلدان فإنه يبقى فيهم أهل ذمة» ومنافقون لأنهم 
إنما يؤمنون بعد نزول عيسى . 
فلك م5 أن فكة تفذك. ساففيها إل التحال #الظطاع: آنا 
كالمدينة والله أعلم. وحديثٌ جابر حتى لا يكون إيمان إلا بها أي إِيمان 
خالصٌ غير مشوب بنفاق» ثم إنه تجيء الريحٌ الباردة فتقبض كل روح 
مؤمن ومؤمنة. 
)١(‏ هو كتاب «بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار» لم يطبع بعد. 
(0) الترمذي (3819). (*) ابن حبان ١9/4/16‏ (5”1/9/5). 
(5) رواه البخاري (1475) ومسلم .)١41(‏ 


أشراط الساعة واقترابها ““ة تتةتتثكككككتككككتك كك 

قيل : إِنَّ الريح تأتي من الشام فيكون أهل الشام يُقبضون قبل أن 
تصل إلى المدينة» أو من اليمن فكذلك أو من كليهماء كما جمع به 
والأمر ظاهر فصدق أنه آخر من يُقِبَضٍ من المؤمنين أهل المدينة» وهذا 
حَضُ حديث أب هريرة» فبمجرد موتهم تخربٌ لأنه ليس فيها إلا 
المؤمنون» بخلاف غيرها فإنها تبقى عامرة بشرار الناس أشار إليه في 
«الإشاعة» وهو حسن. 

وأما خروج القحطاني» والجهجاه والحيشم والمقعد وغيرهم » 
فأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة مرفوعًا : «ينزل عيسى بن مريم فيقثّل 
/ 8"/ الدجال ويموتٌ فيستخلفونَ - أي: بعد وفاة عيسى - بأمره 
رجلاً من بني تميم يُقال له المقعدء فإذا مات المقعد لم يأت على الناس 
ثلاث سنين حتى يُرفعَ القُرآن من صدور الرجالء ويبدأ النققص ليوافق 
ما يأتي من بقاء الدين مدة مديدة بعد عيسى6"". 

وعند الطبراني «لا تقوم الساعة حتى يملك الناسّ رجل من الموالي 
يقال له : الججمهحاه»”". 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: «لا تذهبُ الأيامُ والليالي حتى 
يملك الناس رجلّ يُقال له الجهجاه»”". 


.84/7 أورده السيوطي في الحاوي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الكبير 18/ 80 من حديث علياء السلمي» وأورده الحيمثي في 
مجمع الزوائد 745/0 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرف. | 

() رواه مسلم (5911). 


كلل البهور الزافرة في علوم الآخرة - 

وأخرج الشيخان عنه «لا تقومٌ الساعةٌ حتى يخرج رجل من 
قحطان. يسوق الناسّ بعصاه)»”". 

وأخرج الطبراني في الكبير وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن 
قيس بن جابر عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال: «ستكونٌ من 
بعدي خلفاء» ومن بعد الخلفاء أمراء» ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة» 
ثم يخرج من أهل بيتي المهدي يملأ الأرض عدلاً كما مُائت جورّاء ثم 
يُوْمّر القحطاني» فوالذي بعثني بالحق ما هُو دونّه)”". 

وأخرج نعيم”" بن حماد عن سليمان بن عيسى قال: بلغتي أن 
المهديّ يملك أربعة عشر سنة ببيت المقدس» ثم يموت ثم يكون من بعده 
رجل من قوم بع يقال له المنصور أي : وهو القحطاني» بحكثٌ نبت 
المقدس إحدى وعشرين سنةء ثم يقتل ثم بملك المولى وعكث ثلاث 
سنين» ثم يُقتل ثم يلك بعده [هيشم]”*' المهدي ثلاث سنين وأربعة 
أشهر وعشرة أيام. 

والحاصل أن الواجب أعتقاده ما دلت عليه الآثار الصحيحة من 
وجود المهدي المنتظرء الذي يخرج الدجال» وعيسى في زمانه ويصليٍ 
عيسى تحلفه وأنه المراد حيث أطلق المهدي والمذكورون قبله لم يصح 


.)591١( رواه البخاري ”/ 0545 (فتح)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني 7؟/ هلالا وأورده الحيثمي ١9٠/5‏ وقال: فيه جماعة لم 
أعرفهم. م( و لماك . 

(5) في الفتن (هيم) وما أثبت من مخطوط ج ومن الإشاعة .)١59(‏ 


أشراط الساعة واقترييها |بسااااااييياف سس 
معي وك بد مرو كا له ا كد 
الأخير منهمء كلهم في الحقيقة وهو إمامُهم وأفضلهمء ويجب أعتقاد 
خروج الدجال» ونزول سيدنا عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج 
ومأجوج, والله الموفق. 

وأما هدم الكعبة / /"8١‏ وسلبٌ ليها وإخراج كنزهاء فقد 
أخرج الشيخان والنساي عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: «مخرتث 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة70". 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر نحوهء وزاد «ويسلبها حليها 
ويجردها من كسوتبهاء فلكأني أنظر إليه َصَيْلعَ َمَبعَ يضرب عليها 
لمتعانة أو سنول0 

وأخرج الأزرق عنه «يجيش البحر بمن فيه من السودان» ثم 
يسيلون سيل النمل حتى ينتهي إلى الكعبة فيخربونهاء والذي نفسي بيده 
إني لأنظر في صفته في كتاب الله تعالى: أفيحج أصيلع أفيدع قائمًا 
يهدمُها بمسحاته أو معوله»"”" 

وفي الصحيحين: «كأني به أسود أفحج يهدمها حَجِرًا خجرًا' 
أي ويتداولها أصحابه بينهم حت يطرحوها في البحر»» كما ورد في 
حديث حذيفة مرفوعًا: «كأني أنظر إلى حبشي أحمرٌ الساقين أزرق 


فق 


.)59:9( ومسلم‎ »)١1695( رواه البخاري‎ )١( 
.77١ «المسند» ؟7/‎ )1( 

(*) «أخبار مكة» للأزرق 775/١‏ عن أبن عمر. 
(5) رواه البخاري )١10946(‏ وليس عند مسلم. 


«42.ك-لل البهور الزافرة في لوم الآخرة - 
اشنا انب الاثك كير النطن وف امرك لغيه ملق كتياه رعو 
وأصحابٌ له فينقضوبًا حَجرًا حجراء ويتداولونها بينهم حتى 
يَطرحُوها في البحر» الحديث. قوله السوّيقتين: تصغيرٌ الساقين أي: - 
دقيق الساقين- والأصيلع: تصغير أصْلَّع -وَهُو مَنْ ذهب مقدمُ 
رأسه- وا ليدع : تصغير أفدع -وهو من في يديه أعوجاجٌ- وورد في 
بعض الروايات «أصعل» أي: صغير الرأس» وفي بعضها أصمع أي 
صغير الأذنين» وقيل: كبير الأذن والأفحج المتباعد الفخذين. 

وأخرج الإمام أحمدُ عن أبي هريرة «يبايَعُ لرجل بين الرُكن 
والمقام. ولن يستحلٌ هذا البيت إلا أهلهُ فإذا أستحلوه فلا تسأل عن 
هلكة العرب. ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابًا لا يَعمّرُ بعده أبدًا وهم 
الذين يستخرجون كنزه»”''. 

ورواه الأزرق بلذا اللفظ في «تاريخ مكة»» والحاكم وصححه. 
َإِنْ قُلْتّ: قد تقدم أن المهدي هو الذي يُخرج كنز الكعبة» وهنا في هذا 
الحديث: أن ذا السويقتين هو الذي يُخرج كنزها؟ 

قُلْتُ: لعمري إِنَّه لسؤالٌ واردء ولم أرَ من تعرّضّ لهذا 
الأعتراض» ولا من نبّه عليه من العلماء والحفاظ. 

ولعل الجواب /87/ عن هذا: أن المهدي يستخرج الكنز 
المذكورء ثم بعد أستخراجه له يجمع ما فيه من الحجاج في مذْته؛ ومدة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ,057/١6‏ والطيالسبي (/71؟7), وأحمد 791/7 و5الء 
والحاكم 5/ 407-4617. 


- أشراط الساعة واقترابها “نآك 
سيدنا عيسى عليه السلام إلى حين خُخروج هذا الخبيث» فإن المدة قابلة 
لجمع أضعاف ذلك سيما مع كثرة امال وكثرة الحجاج حينئذ» والله 
أعلم. 

َإِنْ قُلْتَ: هدم الكعبة وتسليط هُذا الخبيث عليها يُنافي قوله 
تعالى : مأُوَلم يرو نا جَعَلَنَا حيرا “ايا [العنكبوت: 77]» وقد حمى 
الله هذا البيتَ من أصحاب الفيل» راكن طت عت بلط هاي 
الحبشة بعد أن صار قِبَلةَ للمسلمين ؟ 

فاالجواب: ما ذكره في «فتح الباري»” '؟ وهو أن يُقال قد أشار 
النبى كَل للجواب في الحديث بقوله: «ولن يَستَحلَ هذا البيت إلا 
أهله». ففي أصحاب الفيل: ما كان أهله أستحلوه فمنعه منهمء وأما 
الحبشة: فلا يهدمونه إلا بعد أستحلال أهله مرارّاء وقد أستحله أهل 
الشام زمن يزيد بأمرى ثم الحجاج زمن عبد الملك بأمره ومرّت 
الإشارة إلى ذلك» ثم سلط الله القرامطة فقتلوا من المسلمين في المطافي 
ما لا نخصىء وقلعوا الحجر ونقلوه إلى بلادهم. فلما وقع أستحلاله 
من أهله مرارّاء مكن غيرَهُم من ذلك عقوبة لحم» على أنه ليس في 
الآية أستمرارٌ الأمن المذكور فيه. والله أعلم. 

خاتمة: اختلف العلماء في هدم الكعبة: هل هو في زمن سيدنا 
عيسى عليه السلام أو بعده عند قيام الساعة» حيثٌ لا يبقى أحد 
يقول: الله؟ 


.5"51 /9 «فتح الباري»‎ )١( 


تعب البهور الزاخرة في طلوم الآخرة - 

فعن كعب أنه زمن عيسى. وقيل: زمنه وبعد هلاك يأجوج 
ومأجوج يحج النَامنُ ويعتمرونَ كما ثبت» وأن عيسى عليه السلام يحج 
أو يعتمر أو يجمع بينهماء والظاهرٌ أنه بعد سيدنا عيسى عليه السلام. 

وذكر الحافظ ابن حجر”' أنه وجدّ في كتاب «التيجان» لابن 
هشام: أن عمر بن عامر كان ملكا متوجًا وكان كاهنا معمرّاء وأنه 
قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف: بمزيقياء 1 حضرته الوفاة إن 
بلاككم ستخربٌ» وأن لله في أهل اليمن سَخُطين و رحمتين: فالسخطة 
الأولى: هدمٌ سد مأرب / 787/ وخراب البلاد بسببه» والثانية : غلبة 
الحبشة على اليمن. والرحمة الأولى: بعثة نى من ثهامة أسمه محمدء 
وك الرهة ويكلت اهل الشرلك ولاه رذا خرب بيت الله يبعث 
لله رجلا يقَالُ له شُعيب بن صالحء فيهلك من خرّبهُ ويخرجهم» حتى 
لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن. 

قال الحافظ: إن ثبت هذا 0 منه أسم القحطاني وسيرته 
وزمانه». 

واعترضه في «الإشاعة)”") بآ لين “فيها ذكن أن ذلك :هنو 
القطحاني» ولم لا يجوز أن يكون شعيب بن صالح التميمي القادم 
بالرايات السود إلى المهدي؟ وأنه يرسل عيسى إليه حين يأتيه الصريخ» 
ويؤيده كون لقبه المنصورء وبتقدير أن يكون هو إيّاء فجائز أن يكون . 
قبل خلافته» ويكون فيمن أرسله عيسى أميرًا عليهم» أي: فإنه ورد 


./8/1١ «فتح الباري»‎ )١( 
.177-1١57؟ص (؟) «الإشاعة»؛‎ 


أشراط الساعة واقترابها 
أن الصريخ يأتي عيسى بذلك» فيبعث إليه طائفة ما بين الثمانية إلى 
التسعة» فيكون هو أميرهمء وكونه رحمة لأهل اليمن» لا يلزم أن 
يكون منهم. 

ويكفي [في كونه]''' رحمة لهمء كونه يدفع الحبشة عنهم بحيث لا 
يبقى إيمان إلا [في أرضص]”' اليمن» [ثم]”" إن الحجارٌّ من اليمن ولذا 
يقال الكعبة بمانية» وأقولٌ كونُ ذلك زمن عيسى عليه السلام» وأنه هو 
الذي أرسله مع كون لا إيمان إلا في اليمن في غاية البعد. كيف وزمن 
غينين لا يكون إلا إعان عالضى؟ والدزن سكد كما من فلبحر: .فإن 
قيل قد مَرَّ أنْ آخر ما يُوجد الإيمان في المدينة» وهنا قلتم في اليمن. 

قلت : المدينة من اليمن» وقيل إن هدم الكعبة بعد خروج الدابة. 

وقيل: بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة» حتى لا ينقطع 
الحاجء ولا يبقى في الأرض من يقول الله» ويؤيد هذا: أن زمن عيسى 
عليه السلام كُله زمن سلم وبركة وأمان وخير. قُلْتٌّ: وهذا أليق بكرم 
الله سبحانه وتعالى» سيما والبيت قبلةً الإسلام والحج إليه أحد أركان 
الإسلام» فينبغي أن يبقى ببقاء المسلمين» فإذا جاءت الريحٌ الباردة 
الطيبة»ء وقد قبضت المؤمنين / 785/ فحينئذ هدم البيت» ويرتفع 
القُرآنء ولا يبقى في الأرض لا دين ولا إمان. قال العلامة في 
«البهجة»”2: وعن الثقات من الحفاظ بمكتٌ الناس ما شاء الله في 


() و(5) زيادة من «الإشاعة». (*) ساقطة من «الإشاعة». 
(؟) البهجة ص7١518-17.‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


الخصب والدعة بعد يأجوج ومأجوجء. وطلوع الشمس د 
الدابة. 

قالوا: ثم يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين فيخربون مكة 
ويهدمون الكعبة» ثم لا تَعْمر رٌ بعدها أبدّاء وهم الذين يستخرجون كنز 
فرعونَ وقارون بمصر”"". 

قالوا: فيجتمع ا ا يرا فيقتلونهم ويسبوهم حق 
باع الحبشي غناءة 2 :فيذا ب 0 هدم الكعبة بعد الآيات كلها. 

تتمة: ورد في الحديث أنه يكل قال: «خجوا قبل أن لا تحجوا 
فوالذي خلق الحبّة وبرأ النسمة» ليُرفعنٌ هذا البيت من بين أظهركم. 
حتى لا يدري أحذكم أين مكانه بالأمس)”") والله أعلم. 


.)01/7 الاك‎ /١( )14448 «الفتن» لأبي نعيم (/ا144لك‎ )١( 

.)0174 «الفتن» لأبي نعيم (2141/4. 1894) (5/ الات‎ )١( 

(7) رواه الحاكم »444/١‏ وأبو نعيم 115ء والبيهقي 754٠/5‏ من حديث 
علي. قال الألباني في الضعيفة (0115): موضوع. 
وروى نحوه الدارقطني وأبو نعيم في أخبار أصبهان ؟/ الاء 
والبيهقتي 4" من حديث أبي هريرة: قال الألباني (047): باطل. 


- أشراط الساعة واقترابها 


الفصل السادس 
في طلوع الشمس من مغربها 

وهو ثابت بالسنة الصحيحة والأخبار الصريحة بل: وبالكتاب 
المنزل على النبي المرسل» قال تعالى: يوم يأَقِ بَعسُ لنت رَيْكَ» 
[الأنعام: ]١68‏ الآية أجمع المفسرون أو جُمهورهم: على أنها طلوع 
الشمس من مغربها. وأخرج مُسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: حفظت من رسول الله كلل «إِنَّ أوَّلَ الآيات حُروجًا طلوع 
الشممس من مَغْرِبهاء وخروحٌ الدابة على الناس ضحًىء وأيتهمًا كانت 
قبل صَاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا منها»”''. 

وفي مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلعَ الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من 
مَغْربها آمنَ الناسٌ كُلَّهُم أجمعون. فيومئذٍ الا ينفَعُ نفسًا إيمائها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبث في إيمانها خيرًا»”" [الأنعام: 2]١98‏ وفي 
بعض طرق البخاري : «حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس 
آمن من عليها»”" الحديث. 


.. مسلم (5941) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في خروج الدجال.‎ )١( 
كتاب : الإيمان» باب : الزمن الذي لا يقبل فيه الإمان.‎ )1١690( إفة مسلم‎ 
. (؟) البخاري (5770) كتاب التفسيرء باب لا ينفع نفساً إمانها‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

/ ”© وأخرج مسلم عن أبي ذر أن النبي كَل قال يوما : 
«أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«إن هذه تجري حنَّى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا 
تزال كذلك حتَّى يُقال لها أرجعي من حيث شئت» فترجع طالعة من 
مطلعها تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا حبّى تنتهي إلى مستقرها ذلك 
تحت العرش فيُقال لها أرجعي أرتفعي أصبحي طالعة من مغربكِ 
فتصبح طالعة من مغربها». . فقال عليه السلام : «أتدرون متى ذلك؟ حين 
ولا ينقع نما إِيمثبا»ه »الآية [الأنعام : 0164" . 

وأخرج الإمام أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والستة غير 
الترمذي» وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن أب هريرة 
رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله ك8: الا تقوم الساعة حتّى تطلغ 
00 فإذا طلعت ورآها الناسٌ آمنوا أجمعون» فذلك حين 
طلا َم كسا إيسشبا4» ثم قرأ الآية”". 

ليا مه 
الله يله : ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال: «تطول تلك الليلة 


)١(‏ سقط من هذا الملوضع صفحة (أ) واستدركناه من (ب). 

(1) «صحيح مسلم» :)١69(‏ وهو عند البخاري (199") و(5807) و(158015) 
و(8474)., وأحجد ه//الا١.‏ 

(") رواه البخاري (ه+4) و(10:05) و(١01171):‏ ومسلم 2)١51(‏ وأبو داود 
(419). واين ماجه (2)4038 وأحمد 171/7 و71 و7060 و9076 
وابن حبان (75878)» والبيهقي ١4٠/9‏ . 


- أفراظ السامفة واقترايع ‏ _ يالل لوم > 
حتّى تكون قدر ليلتين»”'". 

وهو وابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعًا : «تطول قدر ثلاث 
ليال»0" . 

وعند البيهقي عن عبد الله بن عمرو: «وقدر ليلتين أو ثلاث». 
فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانواء ولا يرون إلا 
قد قامت النجوم مكانها ثم يرقدون ثم يقومون ثم يقضون صلاتهم 
والليل كأنه لم ينقض فيضطجعون حنَّى إذا أستيقظوا والليل مكانه: 
حبّى يتطاول عليهم الليل فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي 
أمر عظيم» فيفزع الناس وهاج بعضهم في بعضء فقالوا: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى المساجدء فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس» فبينما 
هم ينتتظرون طلوعها من المشرق إذا هي طالعةٌ عليهم من مغربها فَيضِجُ 
الناسٌ ضجة واحدةٌ. حتى إذا صارت فى وسط السّماء رجَعتُ وطلعت 
من مطلعها»””. ١‏ 

وأخرجٌ ابن مردويه وغيره عن أنس مرفوعًا «صبيحةً تطلعٌ 
الشمس من مغربها يصيرٌ في هذه الأمة قردة وخنازيرء تطوى الدواوين 
وتجف الأقلام» لا يُزاد في حسنة ولا يُنقصٌ من سيئةء ولا يَنفع نفسًا 


)15/( وابن كثير في تفسيرهآية الأنعام‎ "4٠ /” وأروده السيوطي في «الدرالمنثور»‎ )١( 
وقال: رواه ابن مردويه» وليس هو في شىء من الكتب الستة من هذه الوجه.‎ 

() كما في «الدر المشور» 91/8" 0000 

() رواه الطبري تفسير سورة الأنعام آية »)١54(‏ وروى بعضه ابن أبي شيبة / 
4 من قول أبي سلمة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
إيماًا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» 
[الأنعام : »]١98‏ وعند البيهقى «فيذهب الناسٌ فيتصدقون بالذهمب 
الأحرء فلا يُقبل منهم ويقال: لو كان بالأمس""' . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: (لا" 
تزالٌ الشمس تجري من مشرقها إلى مغربباء حتى يأتي الوقتٌ الذي جعل 
لله لتوبة عباده. فتستأذنٌ الشمسٌُ من أين تطلع؟ ويستأذن القمر من أين 
يطلع؟ ظ 
فلا يؤذنُ لهما: فيحبّسان مقدارٌ ثلاث ليال للشمسء وليلتين 
للقمرء فلا يعرفُ مقدار حبسهما إلا قليل من الناس. وهم بقية أهل 
الأرض» وحملة القرآن يقرأ كلّ رجل منهم وردّه في تلك الليلة» حتى 
إذا فرغ منه نظر فإذا ليلته على حالهاء فيعودٌ ويقرأ ورده» فإذا فرغ نظر 
فإذا ليلته على حالها فلا يعرف ذلك إلا حملة القُرآنء فينادي بعضهم 
بعضا: فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تلك 
الليلة. 

ومقدارٌ تلك الليلة ثلاث ليال» ثم يرسل الله جبريل إلى الشمس 
والقمر فيقول: إن الرب تعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلّعا 
منه» فإنه لا ضوءً لكما عندنا ولا نورء فتبكي الشمسٌ والقمرٌ خوف 
يوم القيامة» وخوف الموت. فترجعٌ الشمس والقمرٌ فيطلعان من 
مغربما فبينما الناس كذلك» يتضرعون إلى الله تعالى» والغافلون في 


."85 / الدر المنغور‎ )١( 


أشراط الساعة واقتر بيه + لا روه ب 
غفلاتهم إذ نادى منادٍ: ألا إن باب التوبة قد أغلق» والشمسٌ والقمرُ 
طلعا من مغاريبماء فنظر الناسٌ فإذ مهما أسودان كالعكمين لا ضوءً 
لهماء ولا نور فذّلك قوله تعالى !وج التَمش المت (2) 4 التيمة: :]230. 

قوله: (كالعكمين) /85/ تثنية عكمء وهو الغرارة: أي: 
كالغرارتين العظيمتين» ومنة يُقالٌ لمن شد الغرائر على الجمل العكام» 
وفي حديث أم زرع: عكومها رداح”". والله أعلم. 

فيرتفعان أي: الشمسُ والقمبُ مثلّ البعيرين امقرونين 
[المعقورين]”" يُنازِعُ كُلَّ منهما صاحبه أستباقاء ويتصايح أهل 
الدُنياء وتذهلٌ الأمهاتٌ عن أولادهاء وتضعٌ كُلَ ذاتِ حمل حملّهاء فأمًا 
الصالحون والأبرارء فإمّم ينفعُهُم بكاؤهم يومئذ» ويُكتّبٌ لهم عبادة. 

وأما الفاسقون والفجارء قلا ينفَعْهُم بكاوهُمْ يومئذ ويُكتَبُ عليهم 
حسرةء فإذا بلغت الشمس والقمر سرة السماء» وهي منتصفها جاءهما 
جبريل» فأخذ بقرونهما فردّهما إلى المغرب.» فلا يُعْرِمُما في مَغَاربهما : 
أي مَغاربٍ طلوعهما ذلك اليومء وهي: أي اللّطالع جهة المشرق» 


)١(‏ قال ابن كثير ١977/75‏ بعد أن عزاه لابن مردويه : هو حديث غريب جدّاء بل 
منكر بل موضوع إن ادعى أنه مرفوع» فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن 
منبه وهو الأشبه فغير مدفوع. وقال السيوطي في «الدر المنثور» / :١١5‏ 
أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عباس عن الني يَلِ. فذكره. 

(؟) رواه البخاري برقم (0149) كتاب التكاح. باب: حسن المعاشرة مع 
الأهل. ومسلم برقم (15544) كتاب: فضائل الصحابة» باب: ذكر حديث 
أم زرع انظر «اللسان» (ع ك م). 

(*) زيادة من «الدر المنثور». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ولكن: يُغربهما في مغاربهما اللّذان في باب التوبة» فإنَّ الله خلقَ باب 
التوبة» فهو من أبواب الجنة» لهُ مصراعان من ذهب مُكذّلاً بالدّرٍ 
والجوهرء ما بين المصراع إلى المصراع: مسيرة أربعين عامًا للرّاكب 
المسرع » فذلك البابُ مفتوحٌ مذ حَلقَ الله خلقه إلى صبيحةٍ تلك اليلة 
عند طلوع النمس والقمر من بفارييها, ولم يب عبد من عباد الله توبة 
نصوحًاء من لدُن آدمَ إلى ذلك اليوم» إلا ولجت تلك التوبة في ذلك 
الباب. ثم ترتفع إلى الله. 

قيل: أي قال معاذ: يا رسول الله: وما التوبة النصوح؟ قال: 
«أن يَنْدمَ العبدٌ على الذنب الذي أصاب فيهرْبُ إلى الله منهء ثم لا يعود 
إليه حتى يعوة اللّبن في الضرع»» قال: «فيغر.هما جبريل في ذلك» ثم 
يردُ المصراعين» فيلتئم ما بينهماء ويصيران كأمما لم يكن فيهما صدع 
قطء ولا خلل فإذا أغلق بابُ التوبة لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة» ولم 
ينفعه حسنة يعملها بعد ذلك إلا ما كان يجري لهما قبل ذلك» فذُلك 
قوله تعالى : ايوم يَأنِ بَْسُ ءات رَيْكَ»2 [الأنعام : ]١08‏ الآية فقال أَبيّ 
ِنُ كعب: يا رسول الله فكيف بالشمس والقمر / 417/ بعد ذلك 
وكيف بالناس والدنيا؟ قال: «إنَّ الشمسّ والقمر يُكسّيان بعد ذلك 
ضوء النور» ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك» وأمّا الناسس 
فإِتهم حيث ما رأوا: رأوا من تلك الآية وعظمها يلحون على الدنيا 
فيعمرونها وتُجِرون فيها الأمارء ويغرسون فيها الأشجارء ويبنون فيها 
البنيان» وأمَا الدنيا فلو نتج رجل مُهرًالم يركبهء حتى تقوم الساعة من لَدُن 


أشراط الساعة واقترابها 


عار الح بو يترا ؛ إلى يوم يُنفخ في الصور»”"". قُلْتُ : 0 
ذلك القرطبي في «التذكرة» عن الثعلبي؛ وغيره من المفسرين» عن أبي 
0 

تبيهات : 

الأول: تقدم في حديث مسلم: «أن أوّل الآيات طلوحٌ الشمس 
من مغرها». واستشكل بأنه لو كان طلوع الشمس قبل نزول عيسى» ١‏ 
ينفع الكفار إيمائهم في زمانه» ولا الفساق توبتهُم كما مَرّ من أن بابَ 
التوبة يغلق» ومن ن المعلوم : أنه ينفعهم زمن عيسى قطعّاء وإلألَا صار 
الدين واحدّاء ولا كان في نزوله كبير فائدة. 

وقد أضطرب كلام العلماء من الحدّثين والمفسرين في الجواب 
عن ذلكء والجمعٌ بِينَ الأحاديث الواردة في هذا الباب. والحاصل 
كما في «البهجة» للعلامة أنه أجيب عن ذلك بجوابين : 

أحدهما: للبيهتي قال: إن كان في علم الله أن طلوعَ الشمس 
سابقّاء أحتمل أن يكون المراد نفي قبول توبة الذين شاهدوا طلوع 
الشمّس من مُغربها. فإذا أنقرضواء وتطاول الزمن» وعادٌ بعضهم إلى 
الكُفر عاد تكليف الإبمان بالغيب» وإن كان في علم الله أنَّ طلوعَ 
الشمس بعد نزول عيسى» أحتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث 
ابن عرز اناك أخر غر التجال ونزول عيسى » أي : وخروج المهدي 
إذْ هُوَ سابقٌ عليهما قطعًا. 


دلق انظر التعليق السابق وفيه كلام ابن كثير على الحديث. 
فق «التذكرة» ص ”97/ا. باب : طلوع الشمس من مغرها. : 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
قال العلامةٌ عن الأخير يعني كون طلوع الشمس بعد نزول 
غيسن .وآ اكرات كنات اناك اشير نهو التسد لدم كن أن بان 
التوبة يُغلقٌ من حين طلوع الشمس إلى يوم القيامة» مع أنه /.88؟/ 
قدَّم في «بهجته» طلوعَ الشسين من نرب ل م خروج الدابة ثم 
المهدي...إلخ. 
الجواب الثاني: أن روج الدّجالٍ أوَّلَ الآيات العظام المؤذنة 
بتغير أنتظام أحوال العامة في معظم الأرض0ء وينتهي ذلك بموت 
سيدنا عيسى عليه السلام» وطلوع الشمس من مَغربها: هُو أوّل 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أنتظام العالم العلوي. وينتهي ذلك بقيام 
الساعة» وأمًا روج الدابّة فإنه يقعٌ في ذلك اليوم الذي تطلّمُ فيه 
الشمس من المغرب قال الحاكم: الذي يظهر أنَّ طلوعَ الشمس يسبقٌ 
خروجٌ الدابّة في ذلك اليوم» أو الذي يقربٌ منه (والحكمة في ذلك : 
أن عند طلوع الشمس من المغرب, يُغْلقٌ بابٌ التوبة» فتخرجٌ الدابة 
تير المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة)”"". 
قال العلامة: وهذا كلام في غاية التحقيق» جديرٌ بأن يُتلقى 
بالقبول» لا فيه من التوفيق قد قرره الحفاظ الأعلام وعلماء الإسلام. 
وقال في محل آخر من ببجته: قد ذكر المحققون أن باب التوبة 


)١(‏ ذكر قول الحاكم ابنُ حجر كما في «الفتح» /١١‏ "01 . وما بين القوسين من 


- أشراط الساعة واقترابها 


يغلق بطلوع الشمس من مَعْربهاء وهي”' غيرُ الغلق بالغرغرة» فمَنْ 
كان على شيء بعده أستمر لهُ ذلك فلا يَتَخْيَدُ حالّه كافرًا كان أو عاصيًا 
فلا يُقبلٌ إسلامٌ الكافر ولا توبة العاصي» ولا يكتب عمل بعد ذلك» 
لارتفاع الصحف وجفاف الأقلام, ولا”" يُفتح - يعني باب التوبة - 
بعد ذلك» وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل يمتدٌ إلى يوم القيامة. 

قال بَعضهم : والحكمة في طلوع الشمس من مغريها: أن إبراهيم 
عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 
المغرب» فبّهِتَ الذي كفرء وأنَّ السحرة والمنجمة عن آخرهم ينكرون 
ذلك» ويقولون هو غير كائن» فيطلعها الله يومًا من المغرب ليّرى 
المتكرين قدرتهء وأن الشمس في ملكه إِنْ شاء أطلعها من المشرق أو 
المغرب أو لا. 

الثاني: قد مرّ في حديث أنس”" عند / 789/ ابن مردويه وغيره 
أن الدواوينَ تُطوي» والأقلام تجف. ولا يزاد في حسنةء ولا ينقص 
من سيّئة وفي كلام العلامة ولا يكتب عمل بعد ذلك. وفي هذا عندي 
نظر لاحتمال أن يَحدّْتَ على أحد المؤمنين تغير حالٍ من أقتراف ذنب» 
أو ارتداد ونحوهما. 

والجوابُ عن ذلك: أن كلا من أهل الإمان والمعاصي لا يتغيرُ 
حاله» إذ ذاك أو إذا عملوا عَمَلاً فأجسامُهم تشهدٌ عليهم» كما رأيته 
مثو خة:عائعة رفي الله عتهاء: .وياق :19 وليه «وغلضت 
)١(‏ في (ب): (وهو). (0) في (ب): (ول). 
(9) ص64" ت(١).‏ (5) ص”57” ا ت(0). 


62 ااا _ البحور الزاخرة في ملوم الآخرة - 
الحفظةٌ. وشهدت الأجساد على الأعمال». رواه عبد بن حميد 
والطبراني بسند صحيح عنها والله أعلم''". 

الثالث: قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «يمكث الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء عشرين ومائة سنة»”'' وروى عبد بن 
حميد عنه: «يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين 
ومائة سنة)”". وأخرج نعيم عن ابن عَمرو "لا تقوم الساعة حتى تعبد 
العربُ ما كان يَعبّدُ آباؤها عشرين ومائة سنة» بعدّ نُرُولِ عيسى ابن 
مريم » وبعد الدجال)7*'. 

وروى عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 

لله كه : «لا : و 0 
0 متى ولدت؟ فيقول: زمن طلعتٍ الشمس من 00 

وأخرج اين أبي شيبة وابن المنذر» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


.)١13765١( 0/6 رواه الطبري في «اتفسيره»‎ )١( 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١١7/7‏ إلى عبدالرزاق» وابن أب شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(7) رواه ابن أبي شيبة /1/ 007» أشراط الساعة لابن حبيب »)7١(‏ ونعيم بن حماد 
في الفتن ا 0 وقال الحافظ في الفتح /١١‏ 
14 رفع هذا لا يثبت. انظر الضعيفة (7979). 

() وعزاه أيضًا الحافظ 1 لد بن حيدق تفسيره وقال: بسند جيد. 

(5) رواه نعيم بن حماد في الفتن 4ه و545/7 عن عبد الله بن عمرو موقوقا. 

(0) الحديث في الفردوس 87/6 (1/579) عن ابن عباس» قال السخاوي في 
القناعة (17”) (وما يروى في التقاء شيخين فيقول أحدهما لصاحبه مق 
ولدت؟. . . غير صحيح. 


أشراط الساعة واقترابها ثتكتكة»؟»ة»ةت”ك»ك»1515»515 هه همه 


«الآياتُ كلّها في ثمانية أشهر»”'2 وعن أب العالية في ستة أشهر”" وقد 


مرّء لو أن رجلا نتج مُهرًا لم يركبه حت ينفح في الصور. 

وجمع الحافظ ابن حجرهء في «فتح الباري»» وتبعه السخاوي في 
«القناعة»”" » والبرزنجى في «الإشاعة”*'» بما حاصله: أن المدةَ كما 
في الروايات الأول ا ومائة سنة» لكنها تمر مرا سريعًا كمقدار 
عشرين ومائة شهرء كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رفعه: «لا 
تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر»” الحديث». وفيه: «اليوم 
كالساعة», وعلى / /94٠‏ هذا يكونُ تقاربٌ الزمان» وتقاصر الأيام 
مرتين» مرةً في زمن الدجال. ثم ترجع بركة الأرض وطول الأيام إلى 
حالهاء ثم تتناقص بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام» إلى أن تصيرٌ في 
آخر الدنيا إلى ما ذكر والله أعلم. 

قُلْتُّ: وأحسنٌ من هذا ما ذكره الطيبي: أن الآيات - أي 
أمارات الساعة - على قسمين: قسم يدل على قريهاء وقسم يدل على 
حصولاء وأن من الأول الدجال» ونزول عيسبى» وخروج يأجوج 
ومأجوج» والسوف. 


)١(‏ السنن الواردة 6/ »494٠‏ وإسناده منقطع. وانظر الفتح /١7‏ /الا. 

(؟) الفتح 17/ لالا. () «الفتح» 17/ 85» و«القناعة؛ ص"ال. 

.)١158( ص‎ )5( 

(6) رواه أحمد ؟7/ /ا7ه-578, وأبو يعلى »)57/8٠(‏ وابن حبان (35857) وليس في 
مسلم من حديث أبي هريرة» لكنه ورد في حديث النواس بن معان وقد تقدم. 
تنبيه: ولعل المؤلف رحمنا الله وإياه نقله من الفتح حيث عزاه ابن حجر إلى 
مسلم في ثنايا الشرح وعزاه في موضع آخر إلى أحمد وهو الصحيح. 


2 ب البهور الزاخرة في طوم الآخرة ‏ - 
الدابة» والئار الى تخرج من قعر عدن تحشر الناس» فيكون المراد 
بالمدة الطويلة باعتبار الأوّل» والقصيرة باعتبار الثاني» لكن الخبر 
ناطقٌ» بأن العشرين 0 سنة» بعد طلوع الشمس. 

ثتمة تتمة: ذكر الحليمي: أ ن أوْل الآيات الدجال» ثم نزول عيسى» 
3 طلوع الشمس من مغربها. 

قُلْتُّ: والصَّوابٌ عندي أن أوّل الآيات خروجٌ المهدي» ثم 
الدجالء ثم نزول عيسى» ثم خروجٌ يأجوج ومأجوج. إلى آخرها على 
يق قا دكرناه 

وأما خُروجٌ السفياني فإنه وإن كان قبل خروج المهدي» لكن لم 
يعل العلماء خروجه آية وإنما: هو علامةٌ لخروج المهدي, والله 
الموفق. 

الرابع من التنبيهات: زعم جماعة من العلماء أنه إنما بمتنع قبول 
الإيمان والتوبة وقت طلوع الشمسء أي في تلك الحالة» وأما مّن تاب 
بعد ذلك» أو أسلم قُبِلَ ذلك منه. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري)”'2 ما حاصله: الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة الصحاح 
والحسان: أن قبول التوبة منفيًا بطلوع الشمس من مغربهاء ومفهومها 
أنها بعد ذلك لا تُقبل بل قد جاء في بعض الروايات» التصريحٌ بعدم 
القبول كما عند الإمام أحمد والطبريّ والطبراني عن مالك بن يخامرء 


. ١368 - "04/١١ انظر «الفتح»‎ )١( 


أشراط الساعة واقترابها ““51»ة»ة11”1”1 1ه ه08 
عن معاوية وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو رفعوه «لا تزال 
التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على كل 
قلب بما فيه / /89١‏ وكفي الناس العمل)”". 

وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه السابق”2: «فإذا أغلق 
ذلك الباب» لم ثقبل بعد ذلك توبة» ولا تنفع حسنة» وعند نعيم بن 
حماد عن ابن عمر: «فيناديهم مناد يا أيها الذين آمنوا: قد قبل منكم. 
ويا أيها الذين كفروا: قد أغلق عنكم باب التوبة» وَجََفّتٍِ الأقلام 
وَطُويية الضحف)»92", 

ومن طريق يزيد بن شريح وكثير بن مرة» إذا طلعت الشمس من 
المغرب» يُطبَع على القلوب بما فيهاء وتُرفع الحفظةٌ» وتؤمر الملائكة 
أن لا يكتبوا عَملا”*“. وأخرجٌ عبد بن حميد» والطبري بسند صحيح 
عن عائشة رضي الله عنها: إذا خَرَجِتْ أوَّلْ الآيات - تعني: طلوع 
الشمس من المغرب - طرحت الأقلام وطويت الصّحفء» وخخلصّت 
الحفظة» وشهدت الأجسادٌ على الأعمال 2 . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد .»147/١‏ والطبراني في الأوسط (2»)59 والطبري 
إإسناد حسن. وانظر مسند أحمد 44/5», والبزار ,))١٠١65(/7‏ 
وشعب الإيمان 555/0» ومجمع الزوائد .10١/0‏ 
(0) انظر ت: »)١(‏ ص(/50601). 
(9) روأه نعيم بن حماد في «الفتن» ؟7/ 156054 وإسناده ضعيف. 
(5) رواه نعيم بن حماد 7/ 5061 مقطوعًا. 
(6) كذا في الفتح 5 *وقال: بسند صحيح. انظر: ص١55"‏ ت(1). 


يلوودككخغعللد ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وعن ابن سعودة") وض الله عنهٌ قال: الآيةٌ التي متم الأعمال 
بها طلوع الشمس من مُغربها. 
قال: فهذه آثار يشدٌ بعضها بعضّاء مُتّفقة على أنه إذا طلعتٍ 
الشمسٌ من المغرب أغلقٌ باب التوبة» ولم يُفتح بعد ذلك ولا يحص 
ذلك بطلوعهاء بل يمتدٌ إلى يوم القيامة ):ويويةهماناق: أن إبليسن عر 
ساجداء وأن الدابّة تقثّلهء فإنّه لا يموت إلا عند الفراغ من العمل» ‏ 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1/ /471» والطبري ٠١١/8‏ بإسناد قوي. 


أشراط الساعة واقترابها 


الفصل السابع 
في خروج الدابّة 


ص موم 


وهو ثابت بالكتاب والسّئّةء أما الكتابٌ: فقوله تعالى : «وَإِدَا وكَم 
لْقَولٌّ عَلَهِمْ لَخْرمنًا 2 اند من الْدرْضٍ تُكَلْمْهَرٌ » الآية [النمل: 87]. 
وأما السنة : فهي كثيرة جِذَاء والكلام عليها ني ثلاثة مقا 
المقصدُ الأوّل: في حليتهاء في حديث حُذيفة أنَّ النيئ كل قال: 
دابَةٌ الأرض طُولُها ستونّ ذراعَاء لا يُدركُها طالب ولا يفوتها هارب') 
وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا «تخرج دابَةٌ الأرض من أجياد فيبلّغ 
صدرّها الركن اليماني. ولم يخرج ذنبها بعدُء وهي دابَةٌ ذات قوائم”"' 
وفي حديث حذيفة يرفعه: / 97"/ أوّل ما يبدو منها رأسهاء 


مغلم الك وبر وريش”". 
وقال الإمام علي كرَّمٌ الله وجهه : : تخرج ثلا 1 أيام والنامن 


ينظرُون إليهاء فلا يخرج إلا لها وروي فلا يخرج | 5 رأسُّهاء فيبلعُ 
عنانَ السماء وتبلغ السحاب”*) 


.0:55( 718/9 الفردوس‎ )١( 

(9) رواه الذهبي في الميزان 0 وف إسناده مجهول. 

(") رواه الطبري 2٠6/7١‏ وأبو عمرو الداني .١١١8/0‏ 

(5) «الدر المنثور» تفسير آية (47) من سورة النمل عن علي بلفظ قريب من هذا - 


62 ل --1-1- البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فيها من كل لونٍ وما بين قرنيها 
ري للراكب20. 

وقال وهب: وجهها وجه رجل» وسائرٌ خلقها كخلق الطير. 

وقال ابن جريج: رأسّها رأس الثورء وعيئها عينُ خنزير» 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّل وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر 
أسدء ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبُها ذنب 
[تيس]”"': وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصلين أثنا عشر ذراعاء 
بذراع آدم عليه السلام”". 

قال كعب: صُوتّها صوت حمار. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: إن لها عنقًا مشرفًا - أي 
طويلاً - يراها من بالمشرق» كما يراها من بالمغرب؛ وها وجه كوجه 
الإنسان ومتقار كمتقار الطبرء:ذاث وبر وزغب: 

وعن عل كرم الله وجهه: أنه قيل له: إِنَّ ناسًا يزعمون أنك دايّة 


- وجاء من رواية ابن عمر راوه ابن أبي شيبة )517/١6(‏ الفتن لنعيم )١809(‏ 
ابن جرير )١77 +17١ /١14(‏ وابن أبي حاتم (9/ 19476) من حديث عمرو 
بن العاص في «الدر المنثور». 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسيره» 4/ 19170 .)١1099(‏ «الدر المنثور» في 
تفسير آية النمل (87). 

(5) في «الدر المنثور»: «كبش». 

() هذه الآثار في تفسير ابن كثير ”#/ /ا/ا#. «الدر المنثور» في تفسير آية النمل 
(485). 


- أشراط الساعة واقترابها “تكككك1»1»151ك“ككتكا 06000 
الأرض فقال: والله إن لدابة الأرض ريشًا وزغبّاء وما لي ريش ولا 
زغبء وإن لها حافرًا وإنها لتخرجُ حضر”"' الفرس الجواد ثلاثًا وما 
خرج ثلثاها”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها ذات زغب وريش فيها 
من ألوان الدواب كلهاء وفيها من كل أمّة [سيما]”" »2 وسيماها من 
هذه الأمّة أنها تكلم الناس بلسان عرب مبين» وتكلمهم بكلامهم”. 

قوله: ذاتَ زغب أي عليها زغب وهو صغارٌ الريش» أولَ ما 
يطلّع قاله في «التهاية؛ : وقوله الأيّل هو بفتح الهمزة وكسر التحتانية 
مشددة وبضم وفتح الوعل بفتح العين وهو تيس الحبل. 

قرلة:وقنها من كل أمةاسيمة» أي علامة: 

وفي «الميزان» للذهبي» عن جابر الجعفي : أنه كان يقول: د 
الأرض علي بنُ أبي طالب""؟: قال: وكان جابر ارد 
الرجعة / 97”/ أى: أنَّ علي يَرْجِعٌ إلى الذنيا. 

قال الإمام ا ما لقيت أحدًا أكذبَ من جابر الجعفي» 
ولا أفضل من عطاء بن أب رباح. وقال الشافعي: أخبرني سفيان بن 
مين قال: كُنا في منزل جابر الجعفي» فتكلم بشيء» فنزلنا خوفًا أن 


)١(‏ وفي (ب): (حفر) ومعناها: العدو. 

.)١5096( المصدر السابق: برقم‎ )١( 

(*) في المخطوط سممية وما أثبت من «الدر المنثور» و«الإشاعة». 

(5) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» 4/ 55019 31) . «الدر المثور» تفسيرآية النمل(837). 
(0) غريب: زغب (؟7:5/7). )١(‏ «ميزان الاعتدال» 7//ا١٠١.‏ 


وريت  -)‏ د البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
يقعَ علينا السقف. ومع ذلك روى لهُ أبو داودء والترمذي وابن 
والحه «ووقا نه مدلة سيت وسقت وساب 

المقصد الثاني: في سيرتها: في أواخر مستدرك الحاكم أن معها 
عصا موسى: وخاتم سليمان عليهما السلام؛ لا يُدركها طالبٌ ولا 
يُعجِرُها هارب». تضرب المؤمن بالعصاء وتكتبٌ في وجهه مؤمنء 
وتطبع الكافر بالخاتم'", وتكتب في وجهه كافر. كذا رواه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه” ". 

قال العلماء تبعا للحديث النبوي : «أنَّ معها عصا موسى وخاتمُ 
سَليمان عليهم الصلاة والسلام» وئنادي بأعلى صوتها: إِنّ الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنونء وتّسِم الناسَ المؤمن والكافرء فأما المؤمن 
فيّرى وجهّه كأنه كوكب دريء ويُكتّبٌ بين عينيه مؤمن وأما الكافرٌ 
فتنكتٌ بين عينيه نكتة سوداءء ويكتب بين عينيه كافر» وني رواية: 
«فتلقى المؤمن» فتيمة في وجهه نكتة: فَيَبِيضٌ لها وجهه وتسم الكافرٌ 
نكتة يَسْوّدُ لها وجهه؛ وني رواية: «فتجلو وجه المؤمن بالعصاء 
وتختم أنمٌ الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون؛ فيقولون 
لهذا: يا مؤمن ولهذا يا كافر ويتعوذ بعض الناس منها بالصلاة» فتأتيه 


.)81/94( ترجمة‎ .5/١-556 /5 انظر ترجمته في «تبذيب الكمال»‎ )١( 

(1) وتطبع بالخاتم الكافر في (ب). 

(”) رواه أحمد 596/7 و١44»‏ والطيالسسى (5055)., والترمذي ,)9١141(‏ 
والحاكم 54/ 587-5486 وفي إسناده فحت وجهالة. 


أشراط الساعة واقترابها 
من خلفه فتقولٌ يا فلان: الآن تصلي فيُقبل عليها فتسمّه في وجهه. ثم 
تنطلق. ويشترك الناس في الأموال. ويصطحبون في الأمصار يعرف 
المؤمن الكافر وبالعكس . حتى إن المؤمن ليقول للكافر: يا كافرء 
اقض حَقَي ) والكافر يقول : يا مؤمن أقض حقي . وتستقبل المشرق» 


- 
.ا ##الصنى* 05اظط لص آي« | هأج أ غني ‏ + ار للء #* ا صضوةث | 


فتصرخ صرخة د ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفمده» ثم 
المغرب واليمن كذلك. ولا يبقى /414"/ مَؤمنٌ إلا تكدّثْ في 
مسحذه ,» بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشو تلك النقطة. حتى يبيض لها 
وجهه. ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» 
فدة فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه)7"'. 

وأخرج نعيم بن حماد في «الفتن»”"2. والحاكم في «المستدرك»» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يلبثون يعني الناس بَعْدَ يأجوج 
ومأجوج ‏ حتى تطلع الشمس من مغربهاء وجفت الأقلام وطويَتٍ 
الصُّحُفء لا يُقْبلُ من أحد توبة» ويّخر إبليس ساجدًا ينادي إلهي : 
مُرني أنْ أسجد لمن شئت. وتجتمع إليه الشياطين فتقول: يا سيدنا 
إلى من تفزع؟ فيقول: إِنّْما سألت ربي أن يُنظرني إلى يوم البعث 
فأنظرني إلى يوم الوقت المعلوم» وقد طلعتٍ الشمسُ من مغربهاء 
وهذا يوم الوقت المعلوم» وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتّى 
يقولٌ الرجلٌ هذا قرينى الذي كان يغويني» فالحمدٌ لله الذي أخزاه ولا 
)١(‏ انظر «الدر المنثور» تفسير النمل آية (487). 
(؟) )١186"(‏ (5605/59). 


2 ب حك البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


يزال إبليس ساجدًا باكيّا حتى تخرجَ الدابة"'' فتقتله. وهو ساجد)». 

تنبيه : في سؤال إبليس أن ينظرّ ليوم البعث مكر وخداع» وجهل 
برب العالمين» فإنه حاول أن لا يذوق طعم الموت» لأن يومٌ البعث 
ليس يوم إمرلك» وإنما هو يوم بعثٍ ونشورء وبغثر مَنْ في القبور» فإذا 
كان الأمر كذلك» فكيف يُقبض إذ ذاك إبليس أو غيره؟ وإِنما ذلك 
يومٌ الجزاء والله أعلم . 

وفي العرائس)”"' عن كعب الأحبار» أن إبليس إنما يذوقٌ طعمَ 
الموت يوم الحشرء قال: ينزلٌ إليه ملك الموت» وقد لبس ثياب 
السخط والغضب. ومعهٌ أعوانٌ لا تحص كثرتهم» وله قوة لا تُطاق» 
وبأس لا يذاق» ومعه سبعون ألا من الزبانية'" قد مُلئُوا غيظاء ومع 
كُلِ واحدٍ سلسلةٌ من سلاسل لظى» وغل من أغلالهاء فنعوذ بالله من 
نكالهاء ويأمر الله تعالى مالكا بفتح أبواب النيران» وبتسعيرها مع 
الخزان» وينزل ملك الموت في صورة لو نظر إليه أهل السموات السبع 
لماتواء ولو نظر إليه أهل الأرض لتفطرت مرائرهم من الفزع. 

قال: فينتهي إلى أبليس لعنّه الله ويزجره» فيصيح صيحة لو 
سمعها أهلّ الدنيا لماثوا منها فيهرّبٌ إلى المشرق / 940/ فيجد ملك 
الموتِ أمامه» فيغوصٌ في البحر فلا يقبله» فلا يزال مهرب في الأرض 


.0557/54 رواه نعيم بن حماد 7/ 505.» ورواه الحاكم بلفظ مخالف‎ )١( 

(1) كتاب «عرائس المجالس» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي وهو يشتمل على 
قصص كثيرة أكثرها غرائب وموضوعات وإسرائيليات. ْ 

(") في (ب): «الملائكة). 


أشراط الساعة واقترابها “ل ”ك”ك“كككككككككككك و 6 
حتى يقف عند قبر آدم عليه السلام» فيقولٌ من أجلك بعلت في هذا 
الحال» وبسببك ذُقتُ هذا التكالء كَليْئّك لم تُْلّقَء قال: فعند ذلك 
يسقيهٌُ ملك الموت كأسًا ممزوبجًا بالعذاب الشديدء فيذوقٌ من 
العذاب عند موته عددٌ ما أغوى من أولاد آدم أضعافا مضاعفة» فيخر 
لعنهُ الله مرة يتمرغ في التراب ومرة يَصْرِخٌّ من هول العذاب» ومرة 
ييربٌ من المشرق إلى المغرب» حت يأتي إلى الموضع الذي أهبطه الله فيه 
يوم طرد (وفي حياة الحيوان بجدة قاله كعب وفي تاريخ ابن الحنبلي أنه 
أهبط بأيلة)”'' وهو دِسِت مياه» فيجد الملائكة قد نصبت له الكلاليب 
والخطاطيف. وصارت الأرض كالجمرة» فيصير في أشدّ عذاب 
ونكالء وخزي ووبال» فتخرج روححه الخبيثة إلى مقرها الخبيث 
وتستريح الأرض منه. كذا ذكره الكساي. 

لو الول أصحٌّ لأنه رواه الحاكم في «المستدرك»» ونعيم في 
«الفتن)9, عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو في حكم المرفوع؛ لأنه 
لا يُقال من قبل الرّأي وغايةٌ ما ذكره كعب الأحبار» أن يكون تلقاه 
من كتب أهل الكتاب». ونْحن معاشر المسلمين» لا نرى الأحتجاج 
بكلامهم إلا ما واقَقّ الشريعة الغرّاء» والله الموفق. 

المقصد الثالث: في خروجها 

أخرج الحاكم في المستدرك عن أب الطفيل» عن أبي سريحة "' عن 
)١(‏ ما بين القوسين لا يوجد في (ب). (؟) ص٠"‏ ت(١).‏ 
(") ني الأصل «سرعة»»؛ وني مصادر التخريج «سريحة»؛ وهو الصواب. 


دكتعع + البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
النبي كَكهِ قال: يكونٌ للدابة ثلاث خرجات في الدهر تخرجٌ في أوّل 
خرجة في أقصى اليمنء منتشرًا ذكرّها بالبادية ولا يدخل ذكرها 
القرية » 58 مكة - ثم بينما الناس يومًا في أعظم المساجد حرمة» 
وأحبّها إلى الله. وأكرمها على الله يعني المسجد الحرام» ل يَرْعْهُم إلا 
وهي في ناحية المسجد من الركن الأسود. وباب بني مخزوم» فيرفض 
الناس عنها شتى» وتثبت /477/ عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن 
يعجزوا الله» فتنفض عن رأسها التراب فتجلوا وجوههم حتى كأتهم 
الكواكب الدَرّبَة7''. 

وف «الإشاعة»: لما ثلاث خرجات في الدهر» فتخرج خرجة في 
أقصى بادية”"'. وفي رواية في أقصى اليمن» ولا يدخل ذكرها القرية 
يعني مكة» ثم تمكث زمانا طويلاً» ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك 
فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القرية» ثم بينما الناس في 
أعظم المساجد الحديث. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها تخرج من بعض أودية 


)١(‏ رواه الطيالسي .)٠١59(‏ والحاكم 4/ .0٠‏ والطبراني في الكبير 
/(0)700 ونعيم بن حماد 509/7 و2»551/15 والفاكهي في أخبار مكة 
5 *, ورواه الطبراني ١٠/15١ء‏ والحاكم .0١/4‏ والفاكهى 74/4 
موقوفاء وأورده الهيئمي 8/17 وقال: فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. وقال 
ابن كثير في «البداية والنهاية» :)15597/١9(‏ فيه غرابة. 

.)١9/5( في (ب): (البادية). وكذا في «الإشاعة»‎ )١( 


- أشراط الساعة واقترابها لثكتكتككتًكثككك1»5»5»كك“كككلكتتك 08 


ع 


تهامة0؟» أي: وهذا في بعض خرجاتها والأوّل: «في خرجتها 
الأخيرة». 

وعن أبي هريرة وابن عمرء أن رسول الله يل «أراه المكان الذي 
تخرج من الدابّة»”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خروججها من الصَّفا ليلة 
مئى»» فيصبحون بين رأسها وذنبهاء لا يدحض داحضء ولا يخرج 
خارج» حت إذا فرغت مما أمر الله فيهلك”" من هلكء ونجا من 
نجاء كان أول خطوة تضعها بأنطاكية”*' وفي بعضها: «من مدينة قوم 
لوط»» وفي بعضها: «من وراء مكة». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كك قال : ابس الشعبٌ 
شعب أجيادء قالها مرتين أو ثلاثة» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 


اتخرج منه الدابة فتصرحٌ ثلاث صرخاتٍ فيسمَعُها من في الخافقين»””. 


/' وعزاه ابن كثير‎ 2»0)7٠١( رواه نعيم بن حماد 67 . وأبو عمرو الداني‎ )١( 
/ا/ا” إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس» وذكره الطبراني‎ 
من قول قتادة.‎ ١٠6 / 

(؟) رواه ابن عدي من حديث بريدة في ترجمة خالد بن عبيد وهو ضعيف. والبخاري 
في «تاريخه» (/ 151 177) وابن ماجه 2240717 وروئ الطبراني ١9/7١‏ 
عن عبد الله بن عمرو أنه رفع قدمه وهو قائم قريبًا من الصفا وقال: لو شئت م 
أضعها حجّ أضعها على المكان الذي تخرج منه الدابة. 

(9) في (ب): (فهلك). وكذا في «الدر المنثور». 

(4) رواه نعيم بن حماد 1/ 25717 والفاكهي 55/5 وإسناده ضعيف. 

(5) رواه ابن عدي (ترجمة رباح بن عبيد) و(ترجمة هشام بن يوسف)., والعقيلي- 


«4ب كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وعن بريدة رضي الله عنه قال: ذهب بي رسول الله مَك إلى موضع 
بالبادية» قريب من مكة فإذا بأرض يابسةء حوا رمل فقال يَك: 
«تخرج الدابّة من هذا الموضع"'"'. 

ووجُهُ الجمع بين هذه الروايات من وجهين”"': أحدهما: أن لها 
ثلاثُ خرجاتء ففي بعضها تخرجٌ من مدينة قوم لوط» ويصدق عليها 
أنبا من أقصى البادية» وفي بعضها تخرج من بعض أودية تهامةء 
ويصدق عليها أنها من وراء مكةء ومن اليمن» لأن الحجاز يمانية» 
ومن تم قيل الكعبة يمانية””©: وفي المرة الأخرى تخرج من مكة» وهي 
من عظم جثتها وطوا يمكنٌ أن تخرج من بين المروة والصفا وأجياد» 
فإنها تمتدُ مقدار / 917/ ثلاثة أيام وأكثرء فحينئذٍ يصدق عليها أنها 
خرجثُ من المروة ومن الصفا ومن أجياد» ومن المسجد أي: ومن 
البادية التي بالقرب من مكة» كما في حديث بريدة. 

والوجة الثاني: أنها تخرح من جميع تلك الأماكن في آن واحدء 
خرقًا للعادة» في صور متباينة» على أنه ورد كما في «حياة الحيوان»» 
أنه يحرج من كل بلدة دابة» مما هو مبثوث”* نوعُها في الأرض» 
2.5١/7 -‏ وابن حبان في المجروحين 27٠٠/١‏ والفاكهي في أخبار مكة 47/5 

وإسناده ضعيف جدًا. 
)١(‏ حديث ضعيف وقد تقدم ت(7) ص177". 


(9) لا حاجة للجمع بين روايات أكثرها ضعيف كما تقدم في التعليق عليها. 
() في (ب): الكعبة اليمانية. (5) غير واضحة في الأصل. 


أشراط الساعة واقترابها 


فليست بواحدة فيكون قوله دابة: أسم جنس والله أعلم. 

فائدة: ذكر في «حياة الحيوان», عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن دابّة الأرض هي الثعبان الذي كان في جوف الكعبة» واختطفته 
العقابٌ. حين أرادت قريش بناء البيت الحرام» وأن الطائر حين 
أختطفها ألقاها بالحجون. فالتقمتها الأرضء» فهي الدابّة التي تخرج 
تكلم الناس» وتخرج عند الصفا. أنتهى. 

وذلك على ما ذكر ابن عبدٍ اليد في التمهيد عن عمرو بن دينار 
قال: لا أرادت قريشٌ بناء الكعبة» خرجت منها حية فحالت بينهم 
ووانة اقتعاه طاك اقن :ذا زهان ووس ماق ااا 

وقال ابن إسحق: قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من 
شأن الحيّة التي كانت قريش تبابٌ بنيان الكعبة بسببها شعر""': 
عجبتٌلما تصرّبتٍالعُقابٌُ إلى التُعبانٍ وهي لما أضطرابٌ 
إذا لتفمة ل العائين سكت نبا تيا ونه جات 
وقد كافك كن ا ممم ادي لائمكنو ن فا وكات 
فلمًا أن تحشينا الرجة9"؟ جاءت عقابٌ تفلف بلمااأتصباتٌ 
كدي كينا إليهبا م عتليك” :كنا ينان ليبن هنا عسات 


)١(‏ «التمهيد» "9/٠١‏ ولكن فيه عن عبيد بن عمير. 

(؟) الأبيات في «السيرة النبوية» 7/ »٠١‏ و«التمهيد؛ .»40-14/1١١‏ و«تفسير ابن 
كثير؛ 187/١‏ مع بعض التقديم والتأخير أحيانًا. 

(9) في (ب): الزجر. 


2 > ل دب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


فَقمنا خاشدينةإلنناء:. تتا مج التفواعةوائرات 
غداةترَّفعٌ التأسيسٌ منه وليسٌ على مسرّينائاابٌ 
أعزبهالماليكُ بني لؤيٌ فليسٌ لأصلهمنهمذهابٌ 
بوانت ليك متنا ةذ .وعجة اكيس اتعراف”5 


)١(‏ في (ب) تقديم وتأخير في ترتيب الأبيات. 


أشراط الساعة واقترابها ““1»1»1»1»5»ك#كتكنككك# 000 
الفصل الثامن 


خروج الدخان 


وهو ثابت بالكتاب /98"/ والسنة» أما الكتابٌ: فقال سبحانه 
وتعالى : 0 َوْمَ تَأْقٍ أَلسَمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِينٍ 49 [الدخان: ]٠١‏ 
قال ابن عباس”'' وابن عمر”" والحسن”" وزيد بن على: هو دُخان 
قبل قيام الساعة» يدخل في أسماع الكفار والمنافقين» ويعتري المؤمنين 
منه كهيئة الزكام. وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه» ولم يأت بعدء 
وهو آت. 
وأمّا السنة: فأخرج مسله”*. عن حذيفة بن أسيد قال: طلع 
علينا رسول اللّه عله ونحن كذ كز فقال: «ما تذكرون؟» قالوا: 
الساعة يا رسول الله» قال: «إِنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرٌ آيات» 
)١(‏ الطبري تفسير آية النمل )١١(‏ «الدر المنثوراء تفسير آية )٠١١(‏ النمل الحاكم 
(5594/5). 
(1) الطبري تفسير آية ( البل ان لقو فين ا ٠‏ ) من الثمل. 
إفرفق الطبري موقومًا علولا الحسن. «الدر المنثور» تفسير آية ( ٠‏ ) من النمل وجاء 
من رواية حذيفة بن اليمان في «الدر المنثور» والطبري وأبي سعيد الخدري في 
«الدر المغور» وذكر ابن كثير وقال ابن حجر إسناده ضعيف وأبي مالك 
الأشعري في «الدر المنثور» والطبري والطبراني (51”) وللنظر في أقوال أهل 
العلم ينظر الطبري» والدر المنثور. 


”هدبك البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
فذكر منها الدخان». ورواه الترمذي وابن ماجه «وإنه يمكثُ في 
الأرض أربعين يومًا»”'". 

وفي حديث حذيفة: «إن من أشراط الساعة. دخان يملأ ما بين 
المشرق والمغرب, يمكتٌ في الأرض أربعين يومّاء فأما المؤمن: فيصيبه 
منه شبه الزكامء وأما الكافة : فيكون بمنزلة السكران» يخرج الدّخان 
من فمه ومنخريه وعينيه وأذنيه ودبره»”". 

وقيل: إن الدخان مَرٌ وأنه الجوع الذي كان حال بين أبصار 
قريش» وبين السماء. ففي الصحيحين قال مُسروق: كُنا عند ابن 
مسعود جلوسًا وهو مضطجع بينناء فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن 
قضّاصًا عند أبواب كندة» يقولٌ في قوله تعالى: #8يَومَ تَأَقٍِ ألسَمَاءُ 
ِدُحَانِ مُِينِ» [الدخان: ]٠١‏ إنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يأخذ 
بأنفاس الكفار والمنافقين» وأسماعهم وأجسادهم» ويأخذ المؤمنين منه. 
مثل الزكامء فجلس ابن مسعود وهو غضبان فقال: يا أبها الناس 
تقر اله قور طلع اننا فطل بيجا يلم درفو لا يكلم الكل 
أعلم» فإن الله تعالى قال لنبّه بك كل مآ أَنعَلكُمْ عليه ين لَجْرِ * وبآ 
كأ بِنّ لَكِتِينَ»4 [ص: 85] وسأحدثكم عن ذلكء» إن قريمًا لَا 
أبطأت عن الإسلام» دعا عليهم رسول الله كلوه فقال: اللهم سبع 
سنين كسني يوسف / 49 / عليه الصلاة والسلام» فأصابهم من الجهد 


.)501/0( وابن ماجه‎ »)5١15٠( كما في حديث النواس عند الترمذي‎ )١( 
١1١/15 أورده القرطبي في تفسيره‎ )1١( (؟) الطبري في تفسير سورة الدخان آية‎ 


وعزاه للثعلبي. 


أشراط الساعة واقترابها 


والجوع, ما أكلوا به العظام والميتة والجلودء وجعلوا يرفعون أبصارهم 
إلى السماء فلا يرون إلا الدخان من ظلمة أبصارهم من شدة الجوع. 
فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال: يا محمّد إنك جئت تأمرٌ بالطاعة وصلة 
الرحم. وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم فإنبم لك مطيعون فقال'") 
تعالى حكايةٌ عنهم: َب كين عَنَا الَْدَاب إنَا مُقمونَ : ©> 
[الدخان: ؟7١]‏ فدعى فكشف. فقال تعالى : «إنًا كَشِفوا الْعَدَابٍ ليلا 

كْرْ عدُوكَ © [الدخان: ]١5‏ أي إلى كفركه”". 

قال الغلامة: كلام ابن مسعود موافق لظاهر الآية» فلا دليل 
فيها للجمهورء وإنما الدليل لهم من السنة. ولعل ذلك لم يبلغ ابن 
تنوف كين انكر ذللة.فل أنه ورد عن أزم سوه أنه كان يقول: 
هما دخانان مضى واحد والذي بقي يملا ما بين السماء والأرض» ولا 
يحِدُ المؤمن منه إلا كالزكمة» وأما الكافر فيشِقٌ مسامعهء فيبعتٌ الله 
عند ذلك الريحَ الجنوب من اليمن» فتقبضٌ روح كل مؤمن» ويبقى 
شرار الناس. 

وأخرج الإمامٌ أحمد ومسلم عن ابن عمرو”” رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «يجيء بعد موت عيسى عليه السلام ربح 
باردة من قِبّل الشام» فلا شُبقى على وجه الأرض أحدًا في قلبه مثقال ذرة 


)١(‏ في (ب): قال. 
زف رواه البخاري (7 ١١‏ و(559415) و(2)58560-54871 ومسلم (644/؟). 
(*) في الأصل: ابن عمر 


ركع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
من إيمان» إلا قبضته حتى لو أنَّ أحدكم دخل في كبد جبل» لدّخلت 
عليه حتى تقبضه. فيبقى شرارٌ الناس» في خفة الطير وأحلام السباع, 
لا يعرفون معروفاء ولا يُنكرون مُنكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: 
ما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان. فيعبدونها وهم في ذلك دارٌ رزقهم 
حسن عيشهم. ثم يُنفخ في الصور»"'' واستشكل بأنه قد تقدم أن 
الدابةَ تقثّلٌ إبليسّ» والجوابٌ أنه ليس فيه أن الذي يظهر لهم إبليس» 
بل يجوز أن يكونّ شيطانًا آخر غير / /5٠١‏ إبليس من ذريته. 
وأخرج الإمام أحمد'" ومسلم والترمذي» من حديث النواس 
بن سسمعان» «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريا طيبة» فتأخُذَّهم تحت 
أباطهمء فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس» 
يتهارجون فيها تبارج الحم أي : يتسافدون تسافد الحمُرء جمع حمار. 
فعليهم تقوم الساعة». وفي حديث ابن مسعود: (إن المؤمنين يتمتعون 
بعد خروج الدابّة أربعين سنة» ثم يعود فيهم الموت» ويُسرع فلا يبقى 
مؤمن ويبقى الكفار يتهارجون في الطريق كالبهائم وفيه فيكونون على 
مثل ذلك» حتى لا يُولد أحد من نكاح» ثم يُعقم الله النساء ثلاثين 
سنةء ويكونون كلهم أولاد زناء شرار الناس وعليهم تقوم الساعة90" . 


.07701( رواه أحمد 2.17/7 ومسلم (1940): وابن حبان‎ )١( 

(0) مسلم 970؟), أححمد (4)187/54. والترمذي (٠55؟)»‏ وأبو داود 
»)5"1١(‏ والنساي في «الكبرئ» (8075). 

(6) رواه مسلم (1917): وتقدم مرارًا. 


أشراط الساعة واقترابعهه ‏ ب ملب« 

وأخرجٍ الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنهء «أن الله يبععثُ ريا 
من اليمنء ألين من الحريرء فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضته)”'". فإِنْ قيل : تقدم أن الريح تأتي من قبل الشامء وهنا إنها 
.من قبل اليمّن والجواب: ما ذكره المناوي في تخريج أحاديث 
المصابيح» بأنهما ريحان شاميّة وعانية”". 

وأخرج الإمام جر بسند قوي» عن أنس رضي الله عنه قال: 
الا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض : لا إله إلا الله»» وهرٌ عند 
مسلم”* بلفظ «حتى لا يُقال في الأرض الله الله». والله أعلم. 


للق رواه مسلم ةئلةة والحاكم 1 
(0) «فيض القدير» 808/7" . (9) المستد 9/ .١٠١7/‏ 


« كب ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


الفصل التاسع 
في رفع القرآن العظيم» وكلامٌُ الله القديم'" 
من المصاحف والصدورء. وهي من معضلات الأمور. 
فيالها من مصيبة ما أعظمهاء وخيبة ما أوحمها 
أخرج الديلمي عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء قالا: 

يسري على كتاب الله ليل فيُصبح الناس» وليس منه آية ولا حرف» 

في جوف إلا نُسخت”". قال العلامة في «بهجته»: قرّر الأئمة أنه يُرفع 

أوّلاً من المصاحف» وذلك أنهم يبيتون فيصبحون» وليس فيها حرفٌ 
مكتوب» ثم يرفعٌ من الصدور عقب ذُلك» لأعجل زمنٍ حت لا يكون 
منه شىء محفوظ /40١/‏ حت يقول الحافظ للآخرء وقد سأله الآخر 

50020 لا أدري ما هو؟ 
وفي الحديث: «أكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يُرفع» وينسى 

الناس مكانه» وأكثروا تِلاوَةَ القُرآن من قبل أن يُرفع» قيل: وكيففت يرفع 

ما في صدور الرجال؟ قال: «يسري عليهم ليلاً فيُصبحون منه فقراء» 

ويَنسونَ قولَ لا إله إلا الله»”". 

)١(‏ قول السلف رحمهم الله تعالى في كلام الله عز وجل أنه قديم النوع حادث 
الآحادء ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل» ولا يزال متكلما ليس الكلام حادثا 
بعد أن لم يكن» ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد كلامه أي الكلام المعين 
الخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء.اه. 

(؟) رواه الحاكم 4507/5 والديلمي 0 نحوه من حديث أبي هريرة. قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(؟) عبد الرزاق 177//0» والفاكهي 09/١‏ من قول علي. 


- أشراط الساعة واقترب ‏ ل ب جع« 
وعند الديلمي : من حديث ابن عُمرٌَ مرفوعًا : «لا تقومٌ الساعة حَنَى 
يرجم القّرآنُ من حيثٌ جاءء لهُ دوي حول العرش كدويّ النحل» فيقول 
عز وجل مالك؟ فيقول: منك خرجتٌ وإليك أعود؛ أَتلى فلا يُعملُ بي20. 
وعند ابن ماجه من حديث حذيفة مرفوعًا: «يَدرَسٌ الإسلام 
حتى ما يُدرى ما صيام ولا صلاة!! ولا نسك ولا صدقة ويسري على 
كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية»”'2. الحديث 
وأخرجَ السجزي عن ابن عمر رضي الله عنهما «لا تقوم القيامة 

حتى يُرفّع الرُكنُ والقرآن»”". 
وأخرج ابن ماجه بسند قوي والحاكم والبيهقي والضياء عن 

حذيفة رضي الله عنه قال: «يَدرَس الإسلام كما يدرس وَشيُ الثشوب 

حتى لآ ندري ما صيام ولا صلاة. ولا نسك ولا صدقة. ويسري على 
كتاب الله في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية» ويبقى طوائف من 
الناس» الشيخ والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إِله 

إلا الى فنحنٌ نقولها"»”'' والله أعلم. 

.)17617( /9/6 «الفردوس»‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه (5054) وسيأتي تمام تخريجه. في ت (5). 

(9) رواه السجزي عن ابن عمر في «فيض القدير» 518/5» وهو في «الفردوس» 
6 من حديث جابر. 

(5) رواه ابن ماجه (50594). والبزار /ا/(5878). والخاكم 67١/5‏ 
و25817/4. والبيهقي في «الشعب» :)7١78(‏ وصححه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» .١98/5‏ وصححه الألباني. 
ورواه محمد بن فضيل في «الدعاء» »)١6(‏ ونعيم بن حماد 7/ 2594 والخطيب 
في «تاريخه» 5٠0٠/١‏ موقومًا. 


عكككع ب البهور الزاخرة في علوم الآفرة - 


الفصل العاشر 
في النار التي تخرج من قعر عدن, تحشرٌ الناس إلى تحشرهم. 
هم 
وهى آخر العلامات 


أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا : 
«أمَا أوَّل أشراط الساعة فنارٌ تخرج من المشر ق فتحشر الناسّ إلى 
المغرب» وأمًا أوَّل ما يأكل أهلّ الجنة» فزيادة كبد الحوت2"' الحديث. 

وأخرج الستةٌ غير البخاري عن حذيفة بن أسيد مرفوعًا: «لن 
تقوم الساعةٌ حتى تروا قبلها عشر آياتٍ وذكرها قال: وآخِرُ ذلك 
/ 0 نار تخرح فق النينن تطرة النامن إن دريف "ين 

ويُروى : «نارٌ تخرجُ من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر»” "2 وفي 


/" 3١8/7 «صحيح البخاري» (9عم) (ل8؟ة"), (١48غ:). «المسند»‎ )١( 
انظر (7) ص5884.‎ 48 

(؟) رواه مسلم )590١(‏ (9”"), وأبو داود »)57١١(‏ والترمذي (417١5؟)2‏ 
والنسائي في «الكبرى» 5/ 575 »)١180(‏ (وابن ماجه )104١1(‏ مختصرًا. 

(6) رواه أحمد 4/لاء ومسلم (7401) (40) بلفظ: ونار تخرج من قعرة عدن 
ترحل الناس» وأبو داود »)57"١١(‏ والترمذي 0)75١47(‏ والنساي في 
«الكبرى» 475/5 »)١١780(‏ والحميدي في لمسنده» ؟/ 1-1/0/ا (849)؛ 
ابن حبان في (صحيحه) 708-7601//١6‏ (4)5847 والطبراني -١1/1١/7‏ 
فل ركتبي" 


أشراط الساعة واقترابها 
لفظ : «من قعر عدن أبين»”'' وأبين بوزن أحمر. أسم الملِك الذي بناها. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهما وكذا أبو 
داود والحاكمء وأبو نعيم: ستكونٌ هجرةٌ بعد هجرة فخيارٌ أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم, ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم 
أرضوهم » وتقذرهم نفس الله. وتحشرهم في النار مع القردة 
والخنازير» تبيت مَعَهُم إذا بانوا وتقيل مّعهم إذا قالواء وتأكل من 
تخلّف”". قوله: تقذرهم نفس الله» هُو من المتشابه والإيمان به واجبٌ 
بالمعنى الذي أراده الله سبحانة إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيةٌ بلا تعطيل”". 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عَمر 
رضي الله عنهما مرفوعًا: «ستخرجٌ نارٌ من حضرموت, أو من بحر 
حضرموت. قبل يوم القيامة تحشرٌ الناس» قالوا: يا رسول الله: فما . 
تأمرّنا؟ قال: «عليكم بالشام»”*' أي وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم. 


)١(‏ رواهابن ماجه(0 ٠5‏ 5).» وابن أبيشيبة/ا/ »)710/01781(60:01-65:٠‏ واب نأبيعاصم 
في «الآحاد والمثاني» 7/ 1704-/551 (17 220١‏ الطبراني ”/ 11/1 (07071. 
(؟) رواه أحمد ”949/7١ء‏ 94٠١75ء‏ من رواية عبد الله بن عمرو وجاء من رواية 

عبد الله بن عمر بن الخطاب في المسند (0077) ومن رواية أبي هريرة في شطر 
الحديث عند البخاري (5077): ومسلم (5851) وابن مسعود في شطر 
الحديث (0// /ا””) وأبو داود (7547)», والحاكم 2487-6 وأبو نعيم 
في «الحلية؛ ”/ "5-61 0. 
(") إثبات النفس لله ليس من المتشابه بل هو من الصفات الثابتة لله عز وجل قال تعالئ : 
#ويحذركم الله نفسه» وقال: لإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك». 
(5) رواه أحمد 8/7» ثاه. 59. 9١١ء‏ والترمذي .)17١1(‏ 


سدركتع ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه : عنه : «لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة في وادٍ يُقَالُ له برهوت» يغشى 
الناس فيها عذابٌ أليم» ٠‏ تأكل الأنفس والأموال» تدور الدنيا كلّها 78 
ثمانية أيام» تطيرُ طير الريح والسحاب» حرها بالليل أشد من حرّها 
بالنهارء ولها بين السماء والأرض دوي كدوي الرعد القاصف. هي من 
رؤوس الخلائق أدنى من العرش» قيل يا رسول الله : أسليمة يومئذ على . 
المؤمنين والمؤمنات؟ قال: «وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ شرٌ من 
الْحمْر يتسافدون كما يتسافدٌ البهائمُ وليس فيهم رجل يقول مه مه"" 
وأخرج البغويٌ والبارودي وابنُ قانع وابنُ حبان: «يوشك أن 
تخرج نارٌ من حبس [سيل] 20 تسيد سير بطيئة الإبل تسيرٌ بالنهارء 


)١(‏ «تاريخ دمشق») 55//ا758-175. 

)١(‏ في أبي يعلئ وابن حبان أسقط المحققان لفظة سيل وقد وردت في مسند أحمد 
(/ "57 5) و«مجمع الزوائد». 

قال السندي رحمنا الله وإياه قوله: «من حبس سيل» ضبط بكسر الحاء وسكون باء. 
وفتح سين وياءء والأظهر بفتح السين» فسكون ياء» وفي النهاية الحبس 
بالكسر: خشب أو حجارة ثُبن في وجه الماء ليجتمع» فيشرب منه القوم 
ويسقوا إبلهم . وقيل: هو فلوق في الحرة» تجمع ماء» لو وردت عليه أمة 
لوسعتهم» ويقال: للمضعة التي يجمع فيها الماء حبس أيضًا. وحبس سيل : 
اسم موضع بحرة بني سليم» بينها وبين السّوارقيّة مسيرة يوم» وقيل: إن 
حبس سيل -بضم حاء وكسر باء- هو موضع بمكة. وقال في معجم البلدان 
حُبْس سَيّل: روي بالفتح» إحدئ حرتي بني سليمء وهما حرتان بينهما 
فضاءء كلتاهما أقل من ميلين. ا.ه 


- أشراط الساعة واقترابها سن 
وتُقيم بالليل» تغدو وتروح» يُقَالُ غدت النار: أيها الناس فاغدواء 
قالت: -أي من القيلولة- أبُها الناس فقيلواء راحت /5٠7”7/‏ النار 
أيها الناس: فروحواء من أدركته أكلته”". 

فإن قيل ما وجه الجمع بين كونها تخرج من قعر عدن» ومن 
برهوت ومن حبس سيل؟ 

فالجواب: أنها تخرجٌ من برهوت: ويقالُ له وادي النار»ء وهي 
في قعر عدن» وعدن على ساحل البحرء فالعبارات مآلا واحدء وتمر 
بحبس سيل أيضًا والخطاب مع أهل المديئة» وحبس سيل: قريب من 
المدينة» فوصول النار إليها يكون قبل وصوطا المدينة» فصح أن يقال 
لهم: تخرجٌ نار من حبس سيل. 

ع 

مرّ أن أهل الأرض يكفرونء ويعبدون الأوثان» وأنه لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» ففي مُسلم كالمسند «لا تقومُ الساعة حتى 
لا يُقال في الأرض الله الله»”". 

وفي المستدرك بسند صحيح عن عائشة مرفوعًا : اديدهت اليل 
والنهارء حتى تُعبدَ اللاتٌ والعزى». ويبعث الله ريحا طيبة» توق من 


)١(‏ رواه البغوي في «معجم الصحابة2١/‏ 45. وابن حبان (5840)» وأحمد (؟/ 
“57 5). والحاكم (547/4)» وأبي يعلئ (455) وقال الهيثمي في «امجمع 
الزوائد» »)١7/4(‏ ورواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ٠‏ 
رافع. وهو ثقة ا1.ه 

(؟) رواه مسلم ))١54(‏ وأجد #/ل/ا١.‏ لاكك 7١١‏ . 


بعكب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 
كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من خيرء فيبقى من لا خيرٌ فيه: 
في رجعون على دين آبائهم)”''. 

وفي مرفوع ابن عمرو: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى يَبِعتَ الله ريما لا 
تدع أحدًا في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته» ويلحقٌ كل قوم بما 
كان يعبد آباؤهم في الجاهلية» ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون 
بمعروف» ولا ينهون عن منكر. يتناكحون”" في الطرق فإِذًا كان ذلك 
أشتد غضب الله على أهل الأرضء» فأقام الساعة»”" وفي المستدرك عند 
الحاكم»ء عن أب هريرة مرفوعًا: «وحتى تؤخذ المرأة جهارًا نهارّاء 
تنكح وسط الطريق» لا يُنكرٌ ذلك أحد. وفي لفظ «حتى ينكح أحدُكم 
أمّه فيكونٌ أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلاً فذلك 
: 5 و ](ة) 
فيهم مثل أب بكر وعمر فيكم»””". 

قال القرطبى في «التذكرة» عن بعض العلماء: (إذا أراد الله 
أنقراض الدّنيا وتمام لياليهاء وقربت النفخةٌ خرجّت نارٌ من قعر عدن 
تسوق النّاس إلى ا محشرء تبيتٌ معهم» وتقيل حتى يجتمع الخلقٌ با حشر 
الإنس والجن / /1٠5‏ والدواتٌ والوحشٌ» والسباع والطير والهوام. 
وخشاش”' الأرض وكل من له روحء ثم ذكر النفخة» إلى آخره. 
)١(‏ «المستدرك» على شرط مسلم ولم يخرجاه. (557/5). 
(7) في (ب): فيتناكحون. 
(9) رواه الحاكم في المستدرك /ا06 وهو حديث عبد الله بن عمروء وبعضه في : 


(5) «المستدرك» 5/ 5468 . (5) في (ب): حشاش. 


أشراط الساعة واقتر | ككككككك51ة1ة1كلتكتتتتهه 6 ْ 


فائدة: ذكر القرطبي أيضًا : أن الحشر أربع: حشران في الدنياء 
وحشران في الآخرة فاللذان في الدنيا المذكور في سورة الحشرء وهو حشر 
اليهود إلى الشام. والثاني: الحشر المذكور في أشراط الساعة"''. في 
حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام النبي ككل لما أسلم وفيها: أما 
أوّل أشراط الساعة : فتارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب”". 

وفي حديث ابن عمرو عند الحاكم مرفوعًا : «تبُعثُ على أهل 
المشرق نارٌ فتحشرّهم إلى المغرب تبيث معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالواء ويكون لها منهم ما سقط "» وتخلفٌ وتسوقهم سوق 
الجمل الكبير)(؟'. 

قال الحافظ ابن حجر”*؟: وكونها تخرجٌ من قعر عدنء لا يناني 
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب» لأنَ أبتداء خروجها من عدن» 
فإذا خرجَث أنتشرت في الأرض كلهاء والمرادُ تعميم الحشرء لا 
خصوص المشرق والمغرب» أو أنها بعد الأنتشار» أوَّل ما تحشر أهل 


. 776 «التذكرة») ص:‎ )١( 

(1) قطعة من حديث رواه البخاري برقم (7759). و(79178), (5580). 

وابن حبان »)/١5١(‏ وفيه زيادة «أبي عبد الله» والصحيح ما أثبت انظر ت(١)‏ 
ص 585. 

() في (ب): ما سقط منهم. 

(5) رواه الحاكم 4 من حديث عبد الله بن عمرو» وهو عند الطبراني في 
«الأوسط» 44/48 (6047).: والخطيب في تالي التلخيص /١‏ 27777 وصححه 
الحاكمء وقال الحيثمي 8/؟7١:‏ رجاله ثقات. 

(0) «فتح الباري» .77/8/١١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
المشرق. قال القرّطبي: وأما اللذان في الآخرة فحشر الأموات من 
قبورهم بعد البعث جميعًا قال تعالى: لوَحَكَرَتهُمْ هم ناز متهم أمدا» 
[الكهف: 57] وحشرهم إلى الجنة والنار”"". 

قال الحافظ ابن حجر عن الأول يعنى: المذكور في سورة الحشر 
لعن تدر 1 قاد رن الراك ستفر: كل مو جود وفك وال رلك إننا 
وقع لفرقة مخصوصة أي : وهم بهود. وهذا وقع كثيرّاء كما وقع لبني 
أميّة حين أخرجهم ابن الزبير من المدينة إلى جهة الشام. 

وأجيب بِأنْ المراد ما شُمّي حشرا على لسان الشارع» وقد ممى 
الله الأول حشرا والله أعلم. 

تنبيه : أختلف العلماء: هل الحشر يوم القيامة أم قبله؟ 

قال اقول 5 والخما 7 : وعيز به القاقي عراف 0 57 
بحديث حُذيفة بن أسيد: إن لهذا الحشر يكون قبل يوم القيامة بحشر 
الناس إلى الشام»ء وأمًا حشر من في القبور» فهو على ما في حديث / 
1/ ابن عباس رضي الله عنهماء في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: 
اإنكم تحشرون حفاة عُراة غرلا»””". 

وقال الحكيم الترمذي والغزالي'2: هو يومٌ القيامة ويدلٌ له 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: يحشر الناس 


١61" /8 «التذكرة؛ ص: 5758 . (؟) «المفهم؛‎ )١( 

(”) «أعلام الحديث» ”5179/7 . (5) «إكمال المعلم» 891/4" . 
(6) رواه البخاري » ومسلم (581)» وابن حبان (87775). 

(1) «إحياء علوم الدين» 54١/5‏ . 


أشراط الساعة واقترابها 
على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعيرء وثلاثة وعشرة على 
بعير ) وتحشْرُ بقيتهم النار, تقيلُ معهم حيث قَالُوا وتبيتٌ معهم حيث 
باتواء وتصبح معهم حيثٌ أصبحواء ونين مُعهم حيث أمسّوا''" 
فالحديثٌ كالتفسير؛ لقوله سبحانه وتعالى 9وَكُمٌ أَرْوَجَا تله 
40 [الواقعة: 7] قال الحافظ ابن حجر”': ويؤيده حديث أبي 
ذرء عن الإمام أحمد والنسائي والبيهقي؛. حدثني الصادق المصدوق: 
«إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج» فوج يحشرون طاعمين 
كاسين راكبين؛ وفوج تسحبهم الملائكة على وُجوههم)”". الحديث. 
ثم أختلفوا على هذا القول في الجمع بين حديث أبي ذر وحديث 
ابن عباس رضي الله عنهم» وهو «إنكم تحشَرون حُفاة» الحديث. فقال 
الإسماعيلي : الحشرٌ يعبر به عن النشر أيضًا لاتصاله به» وهو أي النشر 
إخراجٌ الناس من قبورهم» فيخرجون حفاة عراةً يُساقون ويجمعون إلى 
الموقف للحسابء ثم يُحشر المتقون ركبانًا على الإبل» وامجرمون على 
وجوههه”“: وقال غيره يخرجونَ من القبُور على ما في حديث أب 


)١(‏ رواه أحمد 55/0١٠ء‏ وابن أبي شيبة /485/1» والنسائي »١١5/5‏ والبزار 
9/ 5" والحاكم 508/5.: والطيراني في الأوسط .5١18/8‏ 

(؟) «فتح الباري» ١١/9/ا"‏ . 

(6) أحمد (6/ )١56‏ البزار »)5891١(‏ والنسائي ,.)١١7/5(‏ والحاكم (5/ 655)) 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (7/١7؟)‏ ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه 
عند البخاري (؟5677): ومسلم (5851). 

(4) انظر: المصدر السابق» الفتح .)71/4/١11١(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
هريرة وقال بعضهم: عمل الحشر على هذا أقوى من وجوه: 

احقنا: 11 تلاو لد ورك سق افر من الفتوري نا 
م يخصه دليل. 

الثاني : التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض 
الشامء لأنّ المهاجرٌ لابُدَ أن يكون راغباً أو راهبّاء أو جامعًا بين 
الصفتين. 

الثالث: حشر بقية(' المؤمنين على ما ذكرء وإلجحاء النار إلى تلك 
الجهة» وملازمتها حتى لا تفارقهم. قولٌ لم يرد به التوقيف”'“' وليس لنا 
أن نحكم”" بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف. 

الرابع : / أن الحديتٌ يُفسر بَعضة بعضّاء وقد وكَمٌ في 
حديث أبي هريرة بلفظ: اثُلنَا على الدوابَء وثلثًا ينسلون على 
أقدامهمء وثلثا على وجوههم. 

قال: ونروي هذا التقسيم نظيرَ التقسيم الذي في سورة الواقعة» 
كُنتم أزواجًا ثلاثة» فقول : في الحديث: «راغبين راهبين». يريد عموم 
المؤمنين المخلطين عملاً صالحا وآخر سيئّاء وهم أصحاب الميمنة. 

وقوله: «آثنان على بعير» إلى آخره يُريد السابقين» وهم أفاضل 
المؤمنين ركبانًا. وقولّه: «وتُحشر بقيتهم النار» يريد أصحاب المشئمة» 
فيُحتملُ أن البعير تحمل دُفعة واحدةً لأنه يكونُ من بديع قدرة الله 


)١(‏ في الأصل : البقية. )١(‏ في (ب): التوفيق. 
(5) في (ب): الحلم. 


أشراط الساعة واقترابها 


تعالى» فيقوى على ما يقوى عليه عشرة من بُعران الدنياء ويحتمل أن 
يتعاقبوه. أنتهى ملخصًا. 

وانتصر القاضي عياض لقول الخطابي والقرطبي» بأن حديث أبي 
هريرة اتَقِيلُ معهم وتبيثُ معهم» وتصبح وتقسي» يؤيد ما ذكر أن المراد 
به الحشر في الدنيا إلى الشام»ء لأنَّ هذه الأوصاف مختصة بالدنيا0". 

وقوله: «أثنان على بعير إلى عشرة»» يريدٌ أنهم يعتقبون البعير 
الواحد يركب بعض» وبمشى بعض»ء ولك لقلة الظهرء كما في بعض 
الأحاديث أنتهى ملخصًاء . 

ورجّح هذا اليبي وتعقب ذلك البعض. 

وأجابٌ عن أوّل وجوه ترجيحه: بأن الدليل المخصص ثابت. 
فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنياء إلى جهة الشام وذكر 
حديث خذيفة السابق» وحديث معاوية بن حيدة رفعه: (إنكم 
محشورون ونحا بيده إلى الشام رجالا ورُكبانًا وتجرون على وجوهكم). 
أخر جه الترمذي والنساي وسنده قويي7". 

وحديث «ستكون هجرة بعد هجرة»ء وينحاز الناس إلى مَهاجّر 
إبراهيم» ولا يبقى في الأرض إلآ شرارها تلفظهم أرضوهم تحشْرُهم 


. "91/8 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(6) رواه أحمد 0/ " وهء والترمذي (2)754785 والحاكم 508/5. والطبرانٍ في 
الكبير )91/5(١19‏ و(91/5) و(/7١22).‏ وقوله: سنده قوي: هذا قول الحافظ 
في الفتح ."8٠/١١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


النارٌ مع القردة والخنازيرء تبيتُ معهم إذا باتوا وتَقِيلُ معهم إذا 
قالوا»7". أخرجّه الإمام أحمدء وسنده لا بأس به .. إلى أن قال: فليس 
الماك حذه 14:1 الناز قار الآعره كنا رعنه الحرم توالا اقل 
تحثَرٌ بقيتُهم إلى النارء وقد قال تحشر بقيتَهُم النارٌ فأضاف الحشر إليها. 

وأجاب عن الثاني: أن التقسيم المذكور في الحديث: إِنَّ الذي في 
الحديث, ورد على القصد من الخلاص من الفتن» فمن أغتنم الفرصة 
سار على فسحة من الظهرء ويسرة في الزاد راغبًا فيما يستقبله» راهبًا 
فيما يستدبره وهؤلاء هم الصِنفُ الأول في الحديث» ومن تواني حق 
كَل الظهر وضاقٌ أن يسعهم لركوبهم» أشتركوا وركبوا عقبة» فيحضل 
أشتراك آثنين في البعيرء وكذا الثلاثة وأما الأربعة فالظاهر من حالهم 
التعاقب لا غيرء وسكت عما فوقها إشارةً إلى أنها هي المنتهى في 
ذلك» وهؤلاء هم الصِنف الثاني في الحديث. 

وأما الصنف الثالث فعبّر عنه بقوله: «تحشرٌ بقّتهم النار»» إشارةً 
إلى أخهم عجزوا عن تحصيل ما يركبون» ولم يقع في الحديث بيان حالهم» 
بل مُحتَمل أنَّهم بمشونء أو يُسحبون فرارًا من النارء ويُؤيّد ذلك» ما 
وقع في آخر حديث أب ذر الذي تقدّم وفي الحديث: أئَّم سألوا عن 
السبب في مشى المذكورين فيقال: تُلقَى الآفة على الظهر حجٌّ لا يبقى 
ذات ظهرء 00 الرجل ليُعْطي الحديقة المعجبة بالشارف -الناقة 
المسن- ذات القتب» أي : يشتريها بالبُستان الكريم» لموان العقار الذي 
عزم على الرحيل عنهء وعزة الظهر الذي يُوصله إلى مقصودهء وهذا 


)١(‏ مستد أحمد ؟198/7. 


- أشراط الساعة واقترابها 


لائق بحال الدُنيا دون الآخرة ومؤكدٌ لما ذهب إليه الخطابي وغيره7”0", 


واجات عن 'الثالت : أنه تيد يشواهد الحذيت أله لين المراة 
بالنار نار الآخرة» وإِنّما هي نارٌ تخرجُ من الدنيا أنذر النين كله 
بخروجهاء وذكر صفةً ما تفعَلٌ في الأحاديث المذكورة. 

وأجابَ عن الرابع : أن حديث أب هريرة» من رواية علي بن زيد 
الذي أستدل به المعترض مع ضعفه لا يخالك حديتٌ الباب؛ لأنه 
موافقٌ لحديث أب ذر في لفظه» وقد تبين من حديث أب ذر ما دَلَّ على 
أنه في الدينا / /14٠8‏ لذ بعد البحيك فى اللكن إل "الموقات [ذ للا جاريةة 
هناك ولا آفة تلقّى على الظلهرء ووقّع في حديث علي بن زيد المذكور 
عند الإمام أحمدا"": «أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك». 
وأرض الموقف مستوية» ولا عِوَّجٍ فيهاء ولا أَمْنَاء ولا حدب» ولا 
شوكء قال: وهذا ما سنح لي على سبيل الأجتهاد» ثم رأيتُ في 
«صحيح البخاري» في باب الحشرء «يُحشَّر الناس يوم القيامة على 
ثلاث طرائق»”؟2» فعلمتٌ من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام 
التوربشتي”* هُوَ الحق الذي لا محيدٌ عنه يعني: أن ذلك يوم القيامة. 


)١(‏ فتح الباري "81/١١‏ وما بعده منه أيضًا. 

(1) «أعلام الحديث» 7759/7 -31576؟ . 

(9) المسند ”765/7 و7”. وهو في الترمذي أيضًا »)7١57(‏ ومسند إسحاق 
(9؟1١).‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

(5) رواه البخاري (2)5077 ومسلم (758351). 

(5) هو شهاب الدين أبي عبد الله فضل الله بن حسن التوربشتي الحنفي المتوفى سنة 
0١‏ أو 5886 له مصنفات بالعربية والفارسية. 

انظر: «كشف الظنون» /١‏ ”77/7 . 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
أنتهى كلام الطيبي مع تلخيص. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» بعد نقله ما تقدم عن 
الطبي : قلت : , أقف 5 شيء من طرق الحديث» الذي خرجه 
البخاري على لفظ «يوم القيامة» في صحيحهء ولا في غيره» وكذا هو 
عند مسلم» والإسماعيل وغيرهماء ليس فيه «يوم القيامة» ثم أختارٌ هو 
أنه يتعين كونُ ذلك في الدنياء لما وقع فيه أن الظهر يقل» لم يُلقى عليه 
من الآفة» وأن الرجل يشتري الشارفُ الواحد بالحديقة المعجبة» فإن 
ذلك ظاهر جدًا في أنه من أحوال الدنيا0'". قالَ في «الإشاعة»”". 
فثبت أن الحق أن النار قبل يوم القيامة. قُلْتُّ: وهو كما قال وبالله 
التوفيق. 


.)187( ص‎ )0( . "87/1١ «فتح الباري»‎ )١( 


- أشراط الساعة واقترابها 


خاتمة 

خاتمة عظيمة النفع جسيمة الوقع؛ لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع: 

اعلم أن في إخفاء علم الساعة عن العباد كما مرٌ فوائد عظيمة» 
وعوائد جسيمة» وهو أنهم إذا لم يعلموا متى تكون» كانوا على حذر 
منهاء فكان ذلك أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية والفظاعة» وتقدم 
قول العلامة: قد أحتجٌ كثيرٌ من العُلماء على تعيين قرب زمانهاء 
بأحاديث لا تخلوا من نظر. 

قُلْتٌ: أمّا قرب الساعة فحق» وأمّا التعيين فلا لأحد منه علم» 
سوى عالم الغيب والشهادة. 

قال العلامة: فمنهم - أي ممن خاض في علمهاء وأنها قرت - 
من قال بقى لها كذاء ومنهم من قال يخرج الدجال على رأس كذاء 
وتطلع الشمس /404/ على رأس كذا. فجاء الحافظ السيوطي ورد 
ذلك في كتابه : «الكشف)». 

قلت : وهو كتاب لطيف لا يبلعٌ كُرَّاسَه. 

قال العلامة: وذكر هو تقريبًا أنها تقوم على رأس الخمسمائة بعد 
الألف أو أقل» أو أزيد. قال العلامة: وهذا أيضًا مردود لأنْ كل من 
تكلم بذلك فهو ظنء وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان» لكن 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه ذكر لقرب الساعة علامات 
وأشراطا والله أعلم. 

قال السيوطي في «الكشف في مجاوزة هذه الأمّة الألف»: الذي 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ولك غله الأنان أن مدّة هذه الأمّة تزيد على ألف سنة» ولا تبلغ 
الزيادة عليها حمسمائة سنة» وذلك لأنه ورد من طرق”' أنَّ مدّة الدنيا 
من لدن آدم عليه السلام» إلى قيام الساعة سبعة آلاف سنة» وأن النبي 
كه بُعث في آخر الألف السادسة؛ وورّد أن الدجال يخرج على رأس 
مائة سنة» وينزلٌ عيسبى عليه السلام فيقتله ) وعكث في الأرض أربعين 
سنة» وأن الناس يمكثون في الأرض بعد طلوع الشمس من مغريها مائة 
وعشرين سنةء وأن ما بين النفختين أربعين عاما إلى أن قال: ولا 
كن أن تكون”" المدة ألما وحمسمائة سنة أصلاً ثم ذكر حديث أبي 
هريرة عند الحكيم الترمذيء قال: قال رسول الله كَكهِ: «إِنّما الشَفاعة 
يوم القيامة» لمن عَمِل الكبائر من أمتي. ثم مانوا عليهاء فهم في الباب 
الأول من جهئم. لا تسود وجوههم» وساق بقية الحديث» وفيه: 
و«أطولهم مكنا فيها من بمكث فيهاء مثل الدنيا منذ يوم خلقت إلى يوم 
ا قلف7 + وذللة شيقة الأك سند 

قُلْتُ: ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه «صفة النار» أن هذا 
الحديث خرّجه ابن [أبي]7*؟ حاتم وغيره» وخرّجه الإسماعيلٍ مطولاً» 
وقال الدارقطنى في كتاب «امختلف»: هو حديثٌ مُنْكر وذكر علله والله 
أعلى 000 

وذكر السيوطى حديث أنس عند ابن عساكر وغيره أن البي يلل 
)١(‏ في (ب): طريق. 
(؟) الدر المنشثور )50١/١5(‏ نوادر الأصول )١74(‏ ضعفه العراقي في تخريج إحياء 


علوم الدين (07545. 
(9) في (ب): القيامة. (5) زيادة من (ب). 


- أشراط الساعة واقترابها 
قال: «من قضى حاجة لأخيه المسلم / /5٠١‏ في الله خالصًا كتب له 
عُمْر الدنيا سبعة آلاف سنة صيام نهارها وقيام ليلها»"''. وذكر حديث 
الآخرةء قال الله تعالى: #وإت يَوْمًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَقَ مبَا 
تعدورت 4 "احج : /ع5] 
وذكر حديث ابن زمل الجهى عند الطبراني في «الكبير» قال: 
رأيتٌ رؤيا قَصَصْئّها على رسول الله بل فذكر المنامء وفيه: فإذا أنا 
بك يا رسول الله على منبر فيه سبع ذَرَْجء وأنت في أعلاها درجة» 
فقال رسول الله كل : «أما المنبر الذي رأيت» فيه سبع دَرجاتٍ» وأنا فى 
أعلى درجة فالدنيا سبعةٌ آلاف سنةء وأنا في آخرها ألفا»”" أخرجه 
البيهقى في «الدلائل»» والسهيل”*؟ في «الروض الأنف»: قال 
السهيل : هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد» فقد رُوي موقوفًا عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء من طَرّق صحاح أنه قال: الدنيا سبعة 
)١(‏ الحديث في الفردوس //01 »)5١91(‏ تاريخ ابن عساكر (77/ "1728). 
(؟) ذكره السيوطي 5 «الدر المنثور» 50/5 وعزاه إلى ابن عدي والديلمي» 
الموضوعات لابن الجوزي (7/ 157) . 
زفرة رواه ابن حبان 5 المجروحين فد والطبراني في الكبير 2000 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )١17/1(‏ وإسناده ضعيف جداء الدلائل (1/ /37737). 
الأندلسي المالقي النحوي الحافظ العالم صاحب التصانيف. 
انظر ترجمته في: «البداية والنهاية»؛ 2858-/451//١7‏ و«شذرات الذهب» 5/ 
نكيف ' 


«.ء.دبئذعكل- البهور الزافرة في علوم الآخرة - 
أيام كل يوم مقدارٌه ألف سنةء وبُعِتَ رسولٌ الله يلِ في آخرها"'". 

قال أبو جعفر الطبري: هذا الأصل» وعضده بآثار» وذكر أدلة 
وآثارًا إلى أن قال: وينزل عيسى بن مريم فيقتله» يعني الدجال: 
فيُقيمون أربعين سّنة» لا يموت فيها أحدء ولا يمرضٌ: ويقولٌ الرجل 
لكدمة :ودوائهة اذهيوا فاوغوا :وقرٌ الكناة*"؟ ين الزرعين لا تأكل/فنه 
سنبلة» والحيات والعقارب لا تؤذي أحداء والسبع على أبواب الدور 
لا يُؤذي أحداء ويأخذ الرجل المدَ من القمح فيبذره بلا حرث» 
فيجني منه سبعمائة مدء فيمكثون في ذلك حتى ينكسرّ سدٌّ يأجوج 
ومأجوجء فيموجون ويُفسدونء فيبعتٌ الله إليهم دابة فتدخل في 
آذاعهم تضيحون موق الجعين: وذكرييفية اللدويت :واه الحاكم”" عن 
ابن مسعود مرفوعًا. 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد». عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: يبت عيسى بن مرج أربعين سنة» لو يقولٌ للبطاح سيل عَسَلاً 
لسالت» وقد قدّمناه”* إلى أن قال: وبعد عيسى يتولى امرق متهم يقال 
له: القحطاني /5١١/‏ يتولى إحدى وعشرين سنة» وتُعرض لبقيتهم 
إلى طلوع الشمس من المغرب عشرين سنة أيضًاء إن لم تكن أكثر فهذه 
مائة وعشرون سنة والدجال يمكثٌ أربعين سنة والله أعلم. 

وقال بعضّهم: إِنَّ الساعة تقوم سنة سبع» بعد أربعمائة وألف 
أخدًا من قوله: ظكل يَظرُوت إلا ألمَاعَةَ أن تَأبيَهُم بَعْنَهَ» 


)١(‏ «الروض الأنف» 796/7 . (0) في (ب): الماشية. 
() المستدرك (077/5). (5) ص577. 


- أشراط الساعة واقترابها لت 
ا[عرت الآية ]2 وقوله: «لا تأتيكم إلا بغتة» فإن عدة حروف 
: ألف وأربعمائة وسبع قال: فيحتمل خروج المهدي على رأس 
المائة أحتمالاً قويّاء بل قبل المائة إذ الدجال حرج في خلافته» وهو 
يحرج على رأس المائة ويحتمل أن يتأخر للماثة الثانية» ولا يفوتها قَطعًا. 
وإذا تأخر فلابد أن يبعث الله على رأس هذه المائة من يحيى للأمة أمر 
دينها كما ورد في حديث مشهور"'". 
قال السيوطي رحمه الله في منطومته : 
والشرظ في ذلك أن تمفى المائة وهوعلٍ حياتهبينالفئة 
يسار بالعلمإىمقامه وينهرٌالشئةفي كلايه 
والمختارٌ الذي لا عحيدَ عنه: أن علم ذلك 0 لعالم الغيت 
والشهادة؛ ليس لأحد من ذلك علمء والله أعلم. نعم أخرج نعيه'") 
ا ا 0 المهدي سنة 
قبيل قال: أجتماع الناس على المهدي سنة أربع ومائتين» وهذا لو 
صَعّ م يُلزمنا لكونه لم يصدر عن المعصوم وك : نعم: قد يستروح لهء 
ولكن التحقيق أن ذلك منفردٌ الله بعلمه لا غير والله سبحانه وتعالى 


اغلم: 


للق رواه من حديث أبي هريرة أبو داود (5591) والطبراني في الأوسط 
(56171)., والحاكم 051/5 و0548», وأبو عمرو الداني (7575). 
(9؟) «الفتن» الا 073195 , 


6.2ب البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 
الفصل الحادى عشر 
في نفخة الفزع» وما يكون فيها من تغير أنتظام هذا العالى 
وفساد انتظامه 


قال تعالى : «إوما ينظر عؤْلَك إِلَّا صَبْحَهٌ ويحدَةٌ ما لها ين كواقٍ © * 


اح ا عير. جبية 


[ص : ]١6‏ أي من رُجوع ومردٌ وقال: «إوَيَوم يُنَفَعٌ في ألصّور مَمَرْعَ مَن في 
لسَّموتِ ومن فى الْأَيَضٍ إِلَا من نص أَلَذُ» [النمل : 417] فشر الزغشري 
المستثنى في هذه الآية من ثبّتَ الله / /5١7‏ قلبه من الملائكة» وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وقيل غير ذلك”"©. وإنما 
يحصّل الفزع لشدّة ما يقع من ال حول عند تلك النفخة» لأنه إذا نفحّ في 
الصور نفخة الفزع» تزلزلت الأرض» وتحركت السّماءء وتناثرت 
النجوم» وتفجرت البحار» وذهلت المراضع» ووضْعَتٍ الحوامل» 
وعُطَلَتٍِ العشارٌ - أي : النوقٌ الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهر 
- تُركث كمَلاً بلا راع» واختلطت الإنسٌ والجن» والدواب والوحوش 
وماج بغضهم في :بعضن». قالاتغالى + كه لاض انثا رَبَسَكُم بت 
َه ألكامَة هَْة عَيِيتٌ 4 [الحج: .]١‏ 

وفي البغوي عن أب بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة» 
كما الناس فى اسوافهم إذذفت:فنرة الشمس» فيتاهعم كذلك: إذ 
تنائرت النجوم» فبينا هم كذلكء إذ وقعّت الجبالُ على وجه الأرض 


. 2759/7 «الكشاف»‎ )١( 


أشراط الساعة واقترابيها يجيج #2 ل 


فتحركت» واضطربت وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» 
واختلطت الدوابٌ والطيدٌ والوحشء» وماج بعضّهم في بعض فذلك 
قوله تعا ى : «وَإدًا الْوْمُوش حْدْرَتَ © * [التكوير: 0] أختلطث ووَإدًا 
لْعِمَارٌ عدت © 4 [التكوير: 4] أهملت وَإدا البَِارٌ سرت © 4( 
[التكوير: ]١‏ قال ابن عباس : أوقدث فصارّث نارًا تُضرم قال ل 
قالت الجن للإنس : نحن نأتيكم بالخبر فانظلّقوا إلى البحرء فإذا هو نارٌ 
تأججٌ فبينا هم كذلك إذ تصدَّعَتٍ الأرضٌ» صدعةً واحدة إلى الأرض 
السابعة السفى» وانشقت السماء أنشقاقة واحدة إلى السماء السابعة 
العلياء فبينا هم كذلك: إذ جاءتهم الريحٌ فأماتتهم. أنتهى 

ولنذكر أموراً تحصل عند نفخة الفزعء من تغير أنتظام هذا 
العالم : الأول: فيما يُصيب الأرضًّ» قد جاء فيها آيات منها قوله 
تعالى #إرك وَل ألسَاعة شَىْءٌ عظِيةٌ» [الحج: الآية ]١‏ أي شدة 
الحركة على ال حالة الحائلة» حت ينهدم كل بناء على وجه اللأرض» وهو 
معنى قوله تعالى: «إإدًا رُلِكتِ الْأَيَسْ زَِرَاهَا 9©* [الزلزلة: ]١‏ أي 
تحركت حركةً شديدةً لقيام الساعة» قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
هي عند النفخة الأولى» وعليه جمهور المفسرين. 

وأخرجٌ البغري في (تفسيره»» عن أب هريرة مرفوعا: «تقيء 
الأرض أفلاذ كبدهاء أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء 
القاتل / /4١٠‏ فيقول: في هذا قتلتُ. ويجئ القاطع فيقول: في هذا 


. 81/8 «تفسير البغوي»‎ )١( 


.لمعك د البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قَطْعتُ ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعث يديء» ثم يَدَعُونَه فلا 
يَأُخذون منه شيعا»7"'. 

وأخرجه مسلمُ في تفسير قوله سبحانه وتعالى: «إإدًا رُلْزتِ الأرش 
نْرَاكَا 4©9» [الزلزلة: "01١‏ . 

وقال تعالى: #إإدًا رْحَّتِ الْأَرْضُ با ©* [الواقعة: 5] أي 
رجت ورُلزلت وخُركت تحريكا شديدّاء حتى ينهدم كُل بناء على 
وجههاء قال المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدّم كل 
ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من الجبال» وقال الثغلبي: تكون 
كالسفينة الموسوقة في البحرء تضربها الأمواجء وتقلبها الرياح. 

ومنها قوله تعالى: «إيَو بِجْتُ أاَجِنَةَ 4 [النازعات: 5] قال 
البغوي: يوم ترجف الراجفة يعني : النفخةً الأولى تتزلزل ويتحرك لها 
كُلُ شيءء ويموثٌ منها جميعٌ الخلق طاتتْبَعْها الرَادِفّة4 هي: النفخة 
الثانية» ردفت الأولى وبينهما أربعون سنة. قال قتادة هما صيحتان: 
فالأول ميث كُلَّ شيء والأخرى تحبي كُلّ شيء بإذن الله تعالى'", 
وقال العلامة: ترجف الراجفةٌ» أي مد الأرضٌ باليناء على الناس» 
وتذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين 
هاربة من الفزعء» حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة» فتضربٌ 


. 04 «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)77؟١4( والترمذي‎ )١1١*9 هق رواه مسلم‎ 
. 770/4 «تفسير البغري»‎ )**( 


- أشراط السامة واقترابها 


وجومّها وأدبارهاء ارج ويولي الناس هاربين مدبرين. أنتهى 

ومنها قوله تعالى كل | إِدَا مت الاش كك كي © > [الفجر : 
١‏ قال البغوي أي : مرةً علد«مرة زلزلك: فكشر بَعضها بعضاء 
نكس كل تنو اعل ظهرها من اله وبناء ‏ وتضر. لم بق علي 
ظهرها شيء ومنها قوله تعالى: طوَجِلتٍ الاي وِليْبَالٌ هذا مله وحِدَةٌ 
© * [الحاقة: ]١5‏ قال المفسرون: أي: رُفعت من جميع جهاتها مع 
الجبال بما يشاءه الله تعالى من ريح أو ملائكة» الع كشرنا كسرة 
واحدةٌ فصارتا أرضًا مستوية» لاترى فيها عوجا ولا أمتا. 

تتمة. ذكر ابن أبي الدنيا حديثًا مُرسلاً : أن الأرضّ تزلزلت على 
عهد رسول الله كله فوضّع يده عليها ثم قال: «أسكني فإنه لم يأن 

/ 6/1 لك بعد ثم التفت إلى أصحابه فقال: (إِنَّ ربكم 
يستعتبكم فاعتبوه2"70, أي: فارجعوا إليه وتوبوا مما لعلكم أقترفتموه 
من الذنوب» ثم تزلزت بالناس على عهد عُمرٌ بن الخطاب فقال: أبها 
الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شىء لمر تو والذي نفسي 
بيده: إن عادت لا أساكتكم فيها أبدًا(". 

وفي «مناقب عُمر» لابن أبي الدنيا: أن الأرض تزلزلت على عهد 


)١(‏ روئ بعضه ابن أبي شيبة 7/١؟1؟‏ بإسناد ضعيف ومرسل. 
وروى الطبراني ٠ 4/١6‏ نحوه عن أبن مسعود من قوله زلزلت الأرض. 
(7) نوادر الأصول 7/ .١1١5‏ انظر «كشف الصلصة عن وصف الزلزلة» للسيوطي 
ص (50). 


-9-., 5بلب البهور الزافرة في علوم الآخرة 


عمر فضرب يده عليها وقال: مالك مالك أما إنه لو كانت القيامة 
حدثت أخبارهاء معت رسول الله يَِِ يقول: «إذا كان يوم القيامة: 
فليسّ فيها ذراعٌ ولا شبرٌ إلا وهو ينطق)”"". 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك: أنه دخل على عائشة 
رضي الله عنهاء هو ورجل آخر فقال لما الرجل : يا أم المؤمنين حدثينا 
عن الزلزلة فقالت: إذا أستباحوا الزناء وشربوا الخمورء وضربوا 
بالمعازف. غار الله في سمائه فقال للأرض: تزلزلي بهم فإن تابوا 
ونزعوا وإلا هَدّمها عليهم» قال: يا أمَ المؤمنين: أعذابًا لهم قالت: 
بل مَوعظة ورحمة للمؤمنين» ونكالاً وعذايًا وسخطا على الكافرين» 
فقال أنس ما معت [حديئًا]”'' بعد رسول الله كل أنا أشد فرحًا مني 
نذا لدي 

وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي» فترعد 
قَرَقَا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أمّا بعد فإن هذا 
الرجف شيء يعاتبٌ الله عز وجل به العباد. 

فإن قيل فما لنا نرى بعضّ الأرض تتزلزل دون بعض؟ فالجوابٌ 
ما نقله العلامةٌ في «البهجة» عن وهب: أن ذا القرنين أى على جبل 
قاف. فرأى حوله جبالاً صِغارًا فقال: ما أنت قال: أنا قاف قال: 
() انظر «كشف الصلصة عن وصف الزلزلة؛ ص (55). 
(0) ليست في (أ) واستدركناها من (ب). 
() رواه الحاكم »05١/5‏ ونعيم بن حماد 7/ .55١‏ 


أشراط الساعة واقترابعا ---- يمن ل 
فما هذه الجبال التي حولك» قال: هي عُروقي وليسَتْ مدينة» إلآ 
وفيها عرق منهاء فإذا أراد الله تعالى أن يُزلزل مدينة» أمرني فحركت 
عرق ذلك فتزلزلت تلك المدينة. 

وأخرج أبن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: خلقٌ الله تعالى جَبَّلاً يُقالٌ له: قاف محيظًا بالأرض 
/ 415/ وعروثه إلى الصخرة التي عليها الأرض» فإذا أراد الله تعالى 
أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل» فيحرك العرقٌ الذي يِل تلك القرية 
فيُرْزَهًا ويحركهاء فمن تم تحرّكُ القريةٌ دون القرية”". والله أعلم. 

الأمر الثاني: فيما يُصِيبٌ الجبال وقد جاء في ذلك آيات منها 
قوله تعالى: ظوَشْمتِ الِْبَالُ با ©» [الواقعة: 50] أي: قُنُنَتْ 
فصارت كالدقيق المبسوس» وهو المبلول. وقال الكلبي معني بست 
أ صَيّرت على وجه الأرض”", وقال يحاهد لت لَنا وقال االحسن: 
قُلعتُ من أصوها فذَّمَبت. واختلف المفسرون في تفسير الهباء فقال ابن 
عبّاس: إِنَّهُ ما يُرى في شعاع الشمس في الصورة اللطيفة حين تدخل 
الكوة””"» وقيل: الرمادٌ يطير من النار» إذا أضطرمت فإذا وقع لم 
يكن شيئاء ومنه قوله تعالى: ات لَلْبَالُ كيبا مهيلا [المزمل: ]١5‏ 
فسر الثعلبي الكثيبٌ بالرمل المجتمع» والمهيل بالسّيال المتنائر إذا مسه 
)١(‏ العقوبات (77) رواه أبو الشيخ في «العظمة» ص :2577 عبد الرزاق (؟/ 

.2 


(5) انظر: «تفسير البغري» 8//ا-8 . 
(©) رواه الطبري في «تفسيره» 5/1 . 


«ىينتعكع + البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تتابع. وقوله: «إوَتَكْونٌ الجبحالٌ حَالْمِهَنٍ الْمَنفُوشٍ 69 4 [القارعة : 
الآية 9] قال البغوي: كالصوف المندوف"'": وقال الثعلبي: إن أَوَلَ 
ما تتغير الجبال تصيرٌ رَملاً مهيلاء ثم عِهنا منفوشاء وهُو الصوف 
المصبوغ» فلا يُقَالٌ العِهنُ إلا للمصبوغ» ثم هباء منثورا. 

ومنها قوله تعالى : #إوبرى لُلْبَالَ تحسببًا جَايدَةٌ وى تمر مرَّ لحان 
[النمل: 88] قال العلامة عن بعض المفسرين معناه: أنه إذا كانت 
الحا فاء ينا شر الله ذلك الحان يق الشماء :والآرفن 
كالسحاب» قال وظاهر كلام الزغغشري: أنها تسير كالسحاب» فإذا 
نظرٌ إليها الناظر حسبها واقفة ثابتة في مكان واحدء وهي تمر مرًا حثيثا 
كماهز التفاث”'". قال الرائق: وليسن :فى" الآية ها يدل إلى أي 
تسيرء فيُجتمل أن يُقال: إن الله عز وجل يُسيرها إلى الموضع الذي 
يُريده ول يُيّن ذلك الموضع لخلقه» [قال]”" والحقُ أن الله تعالى 
يسيرّها إلى العدم؛ لقوله تعالى: إينسِقُهَا رَيَ شَنْمَا [طه: .]٠١6‏ 

قال العلاية :ولك اعس مو نا واقلين :ان يعدل عل ,ذلك 
بقوله تعالى : «إوَسِيرتِ أَلْبَالُ مَكَانتَ سَرَابا 09 »* [النبأ: ]٠١‏ قال مكي : 
أي: لا شيء كما أن السراب لا شيء. 

ومنها قوله تعالى : ولوك عَنِ للْبَالِ فقل ينها ري كَنَهَا 9© 


أ 


. 0١7/8 «تفسير البغوي»‎ )١( 
. 579 /# (؟) «الكشاف»‎ 
ليست في 49 واستدركناها من (ب).‎ )9( 


أشراط الساعة واقتتر ابيع يج ل 
َيَدَوُهَا قَاءَا صَقْصَمَا © لا تَريِ فيا عِوَجا ولَآ أَننَا © »4 [طه: ٠١٠‏ 
.]٠١ 7‏ 

قال الفخر: وصف الله سبحانه وتعالى الأرضّ بأوصاف أحدها 
كونها قاعَا وهو المكان المطمئن من الأرض» وقيل منتقع الماء» وثانيها 
صفصفا: وهو الذي لا نبات عليه» وقيل: أن القاع والصفصف 
الملساء الستعوية: ظ 

وثالّهاء ورابعها: كونها لا ترى فيها عِوّجًا وَل أمتا"' قال 
الزحشري: الأمتٌ التّترّ [اليسير]”'' والعوجء ظاهر ويحصل بلذه 
الأربعة أوصاف أن [الأرضص]”" تكون في ذلك اليوم ملساء خالية من 
الأرتفاع» والانخفاضء وأنواع الأنحراف والاعوجاج» وقال في قوله 
تعالى : «#ويرق الْأَرْضَ بَاررَةُ4 [الكهف: 417] أي ظاهرة ليس عليها 
[من العمارات ولا من الجبال والأشجار شيء فبقيت بارزة ظاهرة 
لبن عليه ]1 "ما اونا هاه توغ ارا بترن ال لت اهنا 
و ما 49 [طه: /ا١٠١].‏ 

فائدة: في تبديل الأرضء وأين يكون الناس يومئذ؟ قال 
العلآمة: أختلف المفسرون في قوله تعالى: «يوم بَدَلُ الْأرضُ عَبْرَ 
لأرْضِ»ه [إبراهيم : 48] الآية المراد بالتبديل: هل هو تبديل ذات أم 


. ١١1/77 «الشرح الكبير؛‎ )١( 
ليست في 4 واستدركناها من (ب).‎ )0( 
ليست في (أ) واستدركناها من (ب).‎ )*( 
ليست في (أ) واستدركناها من (ب).‎ )5( 


2. > ل البهور الزافرة في لوم الآخرة - 
تبديل صفات؟ قال البيضاوي: التبديل يكون في الذات كقولك : 
بدلتٌ الدراهم بَالدنانير» وعليه قوله: بَدَّلَتهُمْ جَلُودًا عَيرّهاي7" 

قلتٌ: قد نص الإمام أحمد نوّر الله ضريحه في «الأجوبة القرآنية»”") 
ما نصه : قالتٍ الزنادقة في قوله م بَدَّلَْهِمَ جَلُودًا عَيرَهَا [النساء: 07] فما 
بال جلودهم التي قد عصت أحترقت» وأبدههم الله تعالى جلودا غيرهاء 
فلا نرى إلا أن الله عز وجل يعذب جلودًا لم تُذنب» حيث يقول: 
ما بَدَأْنَهُمَ جِنُودًا عَيرَهَا, فشكوا في القرآن» وزعموا أنه مُتناقض» قال 
فقلت : إن قول الله عز وجل مإ بِدَلْنَهُمْ جلُودًا عيْرهَا# ليس يعني جلودًا غير 
جلودهم» وإنما معنى ٍبَدَلَتهُمَ جِلُودًا عَيْرهَا» تبديلها: تجديدها؛ لأن 
جُلودهم إذا نضَّجِتْ جددها اللهُ وذلك لأنَّ القرآن فيه خاص وعام» 
ووجوه كثيرة وخواطرء يعلّمها الله العلماء. أنتهى بحروفه. 

ومنه يعلم ما فيما ذكر. قال البيضاوي: وني الصفة كقولك: 
بدلت /5١7/‏ الحلقة خاتما إذا أذبتها وغيرت شكلهاء وعليه قوله 
تعالى : «تَأوْلهِلك بَِدَلُ أَنَّهُ سِيَْاتِهمْ حَسَتَتٍْ» [الفرقان: ]7١‏ والآية 
0 

قال الجلال السيوطى : أختلفت الأحاديث والآثار في الأرض 
المبدّلة» وقد وقع الخلاف قدي للسلف في ذلك» وهل التبديل تغيير 


. 3”0957/7” «تفسير البيضاوي؟»‎ )١( 
(؟) «الرد علل الجهمية والزنادقة؛ ص(85) تحقيق د. عميرة.‎ 
. «تفسير البيضاوي» #/رحكه”‎ )9( 


أشراط الساعة واقترابها آ _ ف 
ذاتها أو صفاتها فقط. أنتهى 

فالقائلون بأنه تبديل ذات». منهم ابن مسعود”" قال: تبدلٌ 
الأرضٌ كلها نارًا يوم القيامة. 

فال كيت الأعيارة ارهن عول 11 ير الشيرات جات 
ويصير مكان البحر نارّاء» وتبدل الأرض غيرهاء أي مما لم يكن 
بحارّاء فقد ورد: أن ما يصير نارًا من البحرء يعود على بقية الأرض» 
فيدعها حمرة واحدة من نار. 


فإن قِيلَ في لهذا حجة لمن زعم أن الجناتٍ لم تخلق بعد لأنَّ 
السموات حيث قلتم إنها هي الحنة» فالجنة غير موجودة الآن» وكذا 


النار. 

فَالْجَوَاتُ: إن السمؤات تضاف إل الجنة كما ان التحار تضاف 
إلى النار» لا أن الجنة هى السموات» بل السموات تصيرٌ من جملة 
الجنة» وأن البحارٌ تصيرٌ نارًا وتضاف إلى النارء فتكون من جملة النار 
والله الموفق. 

وعن علي كرم الله وجهه » دل الأرض أرضًا من فضة 
والسموات سعوات من ا 

وقال ابن جرير ومحمد بن كعب: تبدل الأرض خبزة بيضاء 
يأكل المئؤمن من تحت 9 لحديث الشيخين من مرفوع أبي سعيد 
)١(‏ ابن جرير (17١/"اثالا)‏ و«الدر المنثور» تفسير آية (54) سورة إبراهيم. 
(؟) ابن جرير /١7(‏ ه*ا/ا) «حلية الأولياء» (05/ ٠لا")‏ عن كعب الأحبار. 
(*) «صفة الجنة» لأبي الدنيا (57)., وابن جرير /١7(‏ “الا 0/84 
(5) «تفسير الطبري» /ا/ 48١‏ . 


« كلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الخدري «تكون الأرض يوم القيامة حُبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده؛ 
كما يتكفأ أحدكم خبزته. في السُّفْروا'» -جمع سفرة- ثُزُلا لأهل 
الجنة»”" النزل: هو الطعام الذي يُؤتى به الضيف أوّل نزوله. 


وفي «الإرشاد»: تُبدلُ الأرضٌ يوم القيامة خبزة» فيأكل المؤمن 
من بين رجليه» ويشرب من الحوض. 

وقال عكرمة: تبدّلُ الأرض أرضًا بيضاء مثل الخبزة» يأكل منها 
أهل الإسلام» حتى يفرغوا من الحساب. 

قال الحافظ ابن حجر : يُستفادٌ منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع 
8 ينا 

والقائلون بأنه تبديل صفة منهم ابن عباس وغيره قالوا: تبديل 
السموات ذهاب همسها وثمرهاء وانكدار نجومها وتبديل 

8 الأرض ذهاتٌ جبالها وأغهارها وأشجارها. 

أخرج البيهقئ عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى : 


)١(‏ في البخاري ومسلم «السَّمَّر) قال الحافظ : قال الخطابي: يعني خبز الملة الذي 
يصنعه المسافرء فإنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة» وإنما تقلب على الأيدي 
حتئ تستوي» وهذا علئ أن السفر بفتح المهملة والفاء» ورواه بعضهم بضم 
أوله» جمع سفرة وهو الطعام الذي يتخذ للمسافرء ومنه ميت السفرة. أ. ه 
فتح الباري .0787/79/1١(‏ . 

(؟) البخاري .)507١(‏ ومسلم (57947). 

(") «فتح الباري» 7175/١١‏ . 


وداه 


يدل الْأَرْضُ حَيرَ الْأرّضِ» [إبراهيم: 58] قال يُرَادُ فيها وينقص» 
وتذهب آكامها من أماكنهاء وجبالها وأوديتها وشجرهاء وما فيهاء 
وتمدٌ مدٌ الأديم العكاظي» أرضٌ بيضاء مثل الفضةء لم يسفك فيها دم 
وم تعمل فيها خطيئة والسموات تذهب شمسها وقمرها [ونجومها]''؛ 
ويدل لهذا حديث أبي هريرة «تبدل الأرض غير الأرض» فيبسطها 
ويمذها مَدّ الأديم العكاظي لا ترّى فيها عوجا ولا أمتاء ثم يزجر الله 
الخلق زجرة واحدة فإذا هُم في هذه المبدلة» في مثل مواضعهم الأولى 
من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على 
000 

وهو ظاهرٌ ما في حديث مسلمء عن سهل بن سعد يشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءء كقرصة النِقي ليس فيها معلَمُ 
لأحد00", 

قوله «عُفرا» العفر بياض يقرب إلى الحمرة» و«النقي» بكسر 
القاف هو الحواري» وقوله «ليس فيها معلم لأحد»ء أي: ليس لأحد 
فيها علامة أو مسكن أو بناءء أو أثر. 

وفي «شعب الإبمان» للبيهقي في قوله تعالى : لوجت الْارْسُ وبال 


.)58( زيادة من «الدر المنثور» تفسير آية سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) رواه إسحاق »88/١‏ والطبري 707/1 و7/ 15١ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 
اام (16ى). 

(") رواه البخاري :)5017١(‏ ومسلم (71/40), وابن حبان (7/155). 


0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ىح 0 ©0* [الحاقة: ]١4‏ قال: «تَصِيرٌ الأرض غَبرة في 

وجوه الكفار»”") 

واختلفوا في التبديل هل هو قبل يوم الحساب أم بعده؟ فقيل : قبل 
يوم الحساب وقيل والناسٌ على الصراط لحديث مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قلت : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى «يوم يبدل الْاَرَسُ عير 
لض [إبراهيم : 44] فأين يكونُ الناسُ؟ قال: على الصراط”"". 

وفي الترمذي عنها قلت أين النامنٌ يا رسول الله؟ قال: «على 
جسر جهنم)”" 

وأخرجٌ عنها أيضًا وقال حسن صحيح قالت يا رسول الله صلى 
الله عليك 0 » قال الله: «#وَالارصٌ جمِيصًا قْضِمٌُ يَوْمْ الْقيِلْمَةِ 
لسوت مَطويت بَِسِيْهء» [الزمر: 17] فأين يكون المؤمنون 
يومئذ؟ قال: «على الصراط يا عائشة»7“. 

وأخرج مسلم عن ثوبان» مولى رسول الله يك قال: كنت قائا 
عند رسول الله كلل فجاءه حبر من أخبار اليهود فقال: /4١94/‏ 
السلام غلك وعدن وذكر الخدية :ويه فقال* أي يكرن الناسن 


.)060 /7( الحاكم‎ )١( 

(0) أحمد (8/40/) (41//51) (76/47). ومسلم (5191) والترمذي 
»)"171١(‏ وابن ماجه (94/ا47)» وابن حبان .0778٠0(‏ 

(؟) رواه الترمذي (؟5555). 

(5) الترمذي (7757) وقال: حسن صحيح. 


- أشراط الساعة واقترابها 
يوم تُبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال يكَكثِهِ: «في الظلمة 
دون سي 

قال العلامة: هذا حاصل ما قاله كل من الفريقين. 

ووجه الجمع بين القولين: ما أشار إليه صاحبٌ «الإفصاح» من 
أنه لآ عازن باهذ الآثان فإن الأرفن والسسيوات تبدل بمرية 
الأولى: أنه سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعقء فتنتشرٌ كواكبها 
وتكسف شمسها وثمرهاء وتصير كا مهل» ثم تكشط عن رؤوسهم ثم 
تسيرٌ الجبال» ثم تموجُ الأرض ثم تصيرٌ البحارٌ نيرانا ثم تنشق الأرض 
من قُطرٍ إلى قطرء فتصيرٌ الميئة غير الهيئة والبنية غير البنية» ثم إذا نُفحَ 
في الصورٍ نفخة الصعق طَويتٍ السماء ودّحيت الأرض» ويِدَّلتِ 
السماء سماء أخرى» وهو قوله تعال: طوَلترَت الي بر 45 
[الزمر: 14] وبُدلت الأرض وتَدٌ مَدَّ الأدبم العكاظي» وأعيدت كما 
كانت» فيها القبورٌ والبشرٌ على ظهرهاء وفي بطنهاء وتُبِدلُ الأرض 
تبديلاً ثانيّاء وذلك إذا وقفوا في المحشرء فتبدَّلُ لحم الأرض التي يُقالُ 
لها الساهرة» يحاسبون عليهاء وهي أرض عَفراء وهي البيضاء من 
فضةء لم يُسفك عليها دم حرام قطء ولا جرى عليها ظلم قطء 
وحينئذ يقومٌ الناس على الصراطء وهو لا يسع جميعٌ الخلائق» وإن 
0" ] 


كاق قد رروىع 9 أل مساقه الت بينة عفرا وال من فوط 


)١(‏ رواه مسلم ,)"١16(‏ والحاكم */ 2.54١‏ وابن حبان (477)» وابن جرير 
الا و7 
)١(‏ القرطبي في التذكرة (4١؟)‏ سيأتي في ص١88‏ ت(7). 


وددردبئكغع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وألف سنة أستواء لأن الخلق أكثر من ذلك» فيقومٌ من فضل منهم عن 
الصراط على متن جهنم» وهي كالحالة الجامدة» وهي الأرض التي 
قال عبد الله: إنها أرض من نارء يعرقٌ فيها البشر فإذا ُوسب الناس 
عليهاء أعني الساهرة» وجاوزوا الصراط. وحصل أهل الجنات من 
وراء الصراط وأهل النار في النارء» وقام الناس على حياض الأنبياء 
يشربون» بُدلتِ الأرض كقرصة النقي» فأكلوا من تحت أرجلهم. 
وعند دخولهم الجنة كانت / /47١‏ خبزة واحدة أي: قُرصًا واحدّاء 
يأكلٌ منه جميعُ الخلق ممن دخل الجنة وأَدْمُهم زيادة كبد ثور الجنة» 
00 قال الحافظ ابن حجر: لا تَنافي بين أحاديث تبديل 
الأرضء وأحاديث مَدّها والزيادة فيها والنقص منهاء لأنّ ذلك كله 
يقمُ لأرض الدنياء لكن أرض الموقف غيرها فإنهم يزجرون من أرض 
الدنيا بعد تغييرهاء بما ذكر إلى أرض الموقف قال : ولا تنافي أيضًا بين 
أحاديث مصيرها خبزة ونارًا وغبارًا بل يجمع بأن بعضّها يَصِيرٌ حُبزة» 
وبّعضها نارًا وبعضّها غبارّاء وأن النار هي: أرض البحر خاصة» 
لكن مرّ أن الأرض تصيرٌ كلها نارًا يوم القيامة'"2. وقد يجاب كما في 
البهجة: بأن أرض البحر تكون نارًا في الأبتداء بطريق الأصالة» ثم 
البقية بالتبعية. أنتهى. 

وتعقب البدر العينى الحافظ ابن حجر: بأن لفظ الحديث تكون 
الأرضضُ يوم القيامة خبزة» وفيما قال: يَعني ابن حجر : أرتكاب امجاز 


. 775/١١ «فتح الباري»‎ )١( 


- أشراط الساعة واقترابها نج 


فلا يصارٌ إليه إل عند تعذر الحقيقة» ولا تعذر هّنا من كون الأرض 
خبزة» لأن القدرة صا حة لذلك قال: بل الجوابُ الشافي هنا أن يُقَالَ 
أن المرادٌ من كون الأرض نارًا هي أرض البحرء كما في حديث أي 
ابن كعب رضي الله عنه» تصيرٌ السمواتٌ جنانا - وتصيرٌ الأرض 
خبزة» ويصيرٌ مكانٌ البحر نار( والمراد من كونها غبرة الجبال» فإنها 
بعد أن تدك تصير غبارًا في وجوه الكفار. أنتهى7© 

فعلى كلام العيني أنَّ السموات تصيرٌ جفانًا كما في الحديث» ولعل 
المراة من ذهب أو كالذهبء ليجمعٌ بين الأحاديث والأرض خبزة أي 
بيضاء كالفضة» والحبالُ عُباراء ومكان البحر نارًا. والله أعلم. 

الأمر الثالث: فيما يُصِيبُ السماء وفيها آياتٌ منها قوله تعالى : 
#يوم تكون لسَمَآهُ لهل 409 [المعارج: 8] قال عكرمة: كالزيت 
يفيل تالقان لوقل ما أذيي» من النضة والجان 017 رفول 
يوم تَمُورٌ السَّمَلهُ مَورَا 9©» [الطور: 9] قال مجاهد”*“: تَدور دور 
وقال قتادة: مورها تحركهاء والضحاك أستدارتهاء وقيل تتكفأ تكفؤ 
السفينة حتى تذهبّ ولا تكون شيئًا وقوله «فَإدًا أَنتَمَّتِ ألسَّمَآهُ هَكَانتَ 
وَرَدَهٌ كلدَهَانِ 469 [الرحمن: ا”] /57١/‏ قال بعض المفسرين: 
أنشقاقها في المحشرء وأنها تصيرٌ أبوايًا لنزول الملائكة» وقال ابن 
(1)قالاب) تدم وتاعير بين المملعل »«انظز ابن جريز (78:/08):وفيد عن كيب 

وني الحلية (5/ )7”7/٠‏ عن كعب الأحبار. الدر المنثور تفسير آية إبراهيم (54). 
(؟) «عمدة القاري» 54/١9‏ . 


() انظر «الدر المنثور» تفسير آية المعارج (8). 
(5) الطبري .)01/7/7١(‏ 


2ع البهور الزافرة في طوم الآخرة - 


جرير: تذوبُ السماء فتصيرٌ ذائبة حمراء كالدهن الذائب» حين يصيبها 
2 : 9 60 

وقال مكي في تفسير «إإدًا أَلسَّمَآهُ أنَطْرَتْ 02 » [الانفطار: :]١‏ 
وذلك يوم القيامة يكونُ لوها لون الورد الأحمر وهو تفسير ابن عباس”"". 

وأما الدّهانُ: فقال مجاهد والضحاك الدهان والدهن: شيء 
واحد. وقيل: الدهان الجلد الأحمر وقال زيد بن أسلم تكون كعكر 
الديت: 

وقوله: «إوَاندّفّتِ التَمَّكُ ف يَوْيْذْ وَاهيَةٌ 0 » [الحاقة: ]١١‏ 
أي: ضعيفة مسترخية» بعد إحكامها وقوتهاء ولك ع أنبايهاً» 
[الحاقة: ]١٠‏ أي: جوانبهاء وحافّاتها واحدة رجا مقصورء وذلك 
أن السماء مَسكنٌ الملائكةء فإذا أنشقَّتٍ أنتقلوا إلى جوانبهاء وقال 
الضحاك: تكونُ الملائكة على حافاتهاء حين يأمرهم الرب جل 
جلاله؛ فيُحيطون بالأرض ومن عليها”". 

الرابع : قنينا تيت الكميى ولد تقال ال 11 ةلتسن 
كيرت © [التكوير: ]١‏ أي كُسفت وذهب ضوءها”*'. وفي حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن ذلك بعد نفخة الفزع وقبل قيام الساعة» 


. 044-098/١١ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر «الدر المنثور» تفسير آية (/1””) ال رحمن . 

(*) انظر «الدر المنثور» تفسير آية (15. )١7‏ التكوير. 
(5) انظر «الدر المنثور» آية )١(‏ التكوير. 


أشراط السامة واقترابها 
وهوّ قول أبي بن 006 وبه قال بعضهم: وظاهر كلام جمع من 
المفسرين أن ذلك يوم القيامة قال ابن عبّاس تكويرُها إدخالها في 
العرش» ولا شك أن ذلك لا يكون إلا في يوم القيامة» فهي موجودةٌ 
فيه ثم يذهب بها بعدَ ذلك إما إلى إدخالها في العرش كما قال ابن عباس 
والضحاك”"') أو إلى النار كما قال الزغغشري9؟ 
يروى في الشمس والنجو ا ا 
قال تعالى : « إِيَحكُم وما وم بن من دوت أ العاواي جهِثّر» 
[الا نبياء : 'آية قال بعضهم : يؤخذ بالشمس والقمرفيلقيان في جهنم. 
وقال عطاء بِنْ يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في 
البحرء فيكونان نار الله الكبرى. 
وقال علي وابن عباس »2 يدخلان 5 نور طون . 
وفي البغوي عن ابن عباس : يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة في البحر ثم يبعثٌ عليها ريِحًا دبورا فتضرمها فتصيرٌ نارا””". 
َإِنْ قُلْتَ: قد مرّ أنه يذهب بالشمس والقمر /؟477/ إلى 
العرش» وأنه يذهبٌ بهما إلى البحرء وأنه يذهب بهما إلى الحجب» 
وأنه يذهب بهما إلى النارء فهل هذا إلا كالتناقض. 
)١(‏ ابن جرير (5؟178/5١).‏ 
)١(‏ انظر «تفسير القرطبى» 770/١94‏ و«تفسير أبي السعود؛ ١١5/4‏ .»2 و«زوح 
المعاني» 0٠ /"٠‏ . 
() «الكشاف» 054/54 . 
(5) هذه النقول أوردها القرطبي في تفسيره .91//١19‏ 
(0) «تفسير البغوي» 437/8" . 


2ن د البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
قُلْتُ : الأمر دائر أنه يذهب بهما إلى أحد شيئين إِمّا إلى النار وإمّا 
إلى العرش» وأما البحرٌ فإنه داخل في النار على رأي من زعم أنه 
النارء أو يصير نار ويقاتك إل الناز واما لحب فإئها .واعلة فى 
كونهما يكوّران» ويُذهبٌ بهما إلى العرش» فإنا نعني بالحجب هي ما 
دون العرش» فظهر ما قلنا أنه يُذْمَبٌ بهما إِمّا إلى العرش» ولا فرق 
بين أن يُكوّرا ويدخلا فيه» أو يُدخلا في نور حجبه أو إلى النار. 
والجمع بين القولين: بأن يُكوّرا في النار أولا؛ ليراهما من 
تَبدهما من دون الله تبكيتا لهم» وصغارًا وهوانا ثم يذهب بهما إلى 
العرش» هذا ما يظهر والله أعلم. وقد أشار إلى بعضه في البهجة. 
وذكر الإمام ا محقق ابن القيم في كتابه «مفتاح قاو السؤياي 0 ؛ 
أنه أجتمع جماعةٌ من الكبراء والفضلاء يومًا فقرأ قارئ «إإدًا التّمس 
كرَرتَ ©) وَإِدَا الوم أتكدرت © وَإِذَا لَبْمَالُ سِيرتَ © »* [التكوير: 
٠١‏ ”ء ”] حت بلع مءَتَ نَنْسٌ مآ أَحَصَرَتَ 69 * [التكوير: ]١5‏ وفي 
الجماعة الإمام أبو الوفا ابن عقيل» فقال له قائل: يا سيدّي: هب أنه 
نُشر الموق للبعث والحساب وَرُوّجٍ النفوس بقرناتها للثواب والعقاب» 
فما الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الحبال» ودك الأرض» وفطر 
السماء» ونثر النجوم» وتخريب هذا العالم وتكوير مممسهء» وخسف 
قمره؟ فقال الإمام ابن عقيل على البديبة: إنما بناء لهم الدار للسكنى 


.)0187 /"( )1١( 


02000000 اتتتتتكك5»5ة”>ككلتككلتتتكته 0 


والتمتع» وجعلها و[جعل]'' ما فيها للاعتبار والتفكر» والاستدلال 
عليه بحسن التأمل والتذكر» فلما أنقضت مدة السكنى» وأجلاهم من 
الدار حَدّيها لانتقال الساكن عنهاء فأراد أن يُعلمهم بأن"" في إحالة 
الأحوال» وإظهار تلك الأهوال [وإبداء ذلك الصنع العظيمء بيانًا 
لكمال قدرته ونبهاية حكمتهء وعظمة ربوبيّيه وعِرّ جلاله وعظم 
ان و كديا لأعن الإلحاد وزنادقة المنجمين» وعباد الكواكب» 
والشمسء والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» 
فإذا رأوا [مثال]”'“ آلحتهم قد أنهدّمء وأن معبوداجهم قد أنتثرت» 
[والأفلاك التى زعموا أنها وما حوته / 477/ هي الأربابٌ المستوليةٌ””) 
على هذا العال] 9 قل تقققت ‏ والقطرت» :ظهرت: تون 00 
فضائحهم» وتبين كذبهم» وظهر أن العا مربوبٌ محدَّثٌ مُدبر له رب 
يصرفه كيف يشاء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه» فكم لله من 
حكمة لهدم هذه الدارء ودلالة على عظيم قدرته وعزته» وسلطانه 
وانفراده بالربوبية» وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لشأنه 
فتباركَ اللهُ رب العالمين. 


)١(‏ زيادة في «مفتاح دار السعادة». 

(؟) في «مفتاح دار السعادة» زيادة (الكونين كانت معمورة بهم و). 
(") ما بين القوسين ساقط من «مفتاح دار السعادة». 

(5) غير موجود في «مفتاح دار السعادة». 

(0) في (ب): المتولية. 

(5) ما بين القوسين ساقط من «مفتاح دار السعادة»). 

(0) ساقط من «مفتاح دار السعادة». 


> ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

الخامس: فيما يصيبٌ النجومٌ قال الله تعالى: ©#وَإدًا اللجوم 
أَنَكَدَرتَ 62 * [التكوير: ]١‏ «إوإدًا الكوكيب أتثرتَ 09 »* [الانفطار: 
؟] ومعناهما سقوط الكواكب إلى الأرض» وقد جاء أنها تسقط عند 
موت الملائكة الذين كانوا يحبسونبهاء وهي معلقة بين السّماء والأرض 
وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه» إذا صارّت السماء كالهل تتناثر 
النجوم. وتسقط مهمسها وقمرها. 

السادس : فيما يُصيبٌ البحار قال الله تعالى : «وَإدًا اللِسَارُ فجرت 
9 الانفطار: "] أي: فاضت وملئت قال الضحاك والربيع بن 
خثيم وغيرهما : تفجيرها فيضها"'", وقال الغزالي: قد تفجر بعضها في 
بعض حق أمتلاً عالم الحواء ماء. 

وقال تعاللى: «#وَإدَا الِحَارَ سجَرَتَ 469 [التكوير: "”] وهو 
بمعنى الأول عند الضحاك والرّبيع وقال مجاهد: فُجر بَعضّها عللى 
بعض» فاختلظ العذبٌ والمالح؛ فصارت بحرًا واحدًا وقاله الضحاك 
أيضّاء ومقاتل. وقيل: حبق انكرت ومتاحق اين مو يهانها 
قطرة ا را ل فون االكرنهة اخرمت اا قاله ابن 
عباس ووهب وسفيان"”''. وابن عطية وابن زيدء وفي «البهجة» 
للعلامة : يمكن الجمع بين الأقوال المتقدمة بأن يُقال: إِنَّ البحار تفيض 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» تفسير آية (7) الانفطار. 
(؟) انظر «الدر المنثور» تفسير آية (1) التكوير. 


أشراط الساعة واقد -1-007ككككككةكةةة ا 
أولاً لكثرة فيضها فتصير بحرا واحدّاء ثم تنشف"'' حت لا يبقى منها 
قطرة» ثم بعد ذلك يُضِرمٌ مكائها نارًا وفي ذلك آياتٌ دالاتٌ على كمال 
قدرته ووجوب وحدانيته» لا إل إلا هُو الفعال لما يُريدء وفي «تفسير 
مكين»”" عن ابن عباس: جَهَنّمُ في البحر الأخضر تكوّر الشمس 
والقمرٌ فيه. والله أعلم . 


)١(‏ كذا في (ب) والمثبت في (1): تنشق. 
(؟) «الحداية في بلوغ النهاية». 


وودعغكعل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الفصل الثان عشر 
في نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء 


ا ب 


قال تعالى: / 415/ «إوَبُفِحَ فى أَلصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَّمْوَتِ 
ومن في الْضٍ إِلَا من طَآءَ ألَة» [الزمر: 18] وقد قُسرَ الصَّعقٌ بالموت. 
قال الفخر: لا شبهة عند أهل الإسلام في أن الله لق قرا ينفح فيه 
ملكٌ من الملائكة» وذلك القرن يُسمَّى بالصورء على ما ذكرة الله في 
مواضعٌ من القرآن. وقال في «التذكرة»7"©: والصورٌ قرن من نور يحل 
فيه أرواح الخلائق. وقال مجاهد: كالبوق» ذكره البخاري”". 

وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد لخدري رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله يكلِ: «إن صَاحِبّي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان» 
يُلاحظان النظر متى يؤمران» ". 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يللهء فقال ما الصور؟ قال: «قَرنٌ يُنفح فيه» قال 
اوملعا عو ا 

وأخرج الترمذي أيضًا واحيتة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


)١(‏ (4لا2). 

(؟) اصحيح البخاري» رواه معلقًا قبيل حديث رقم .)19١19(‏ 

() رواه ابن ماجه (/477)» وعزاه الحافظ في الفتح 519/١١‏ للبزار. 

(5) رواه الترمذي (٠57؟7)‏ و(755"), ورواه أحمد ١77/7‏ و197ء وابن حبان 
1/). 


أشراط الساعة واقترابها 
عن النبي كك قال : «كيفّ أَنْمَمُ وصاحبٌُ الصور قد التقم القرن؟ 

6 الإذن» متى يؤمر بالنفخ» فكأنَ ذلك ثقل على أصحاب رسول 
الله كله فقال لحم: «قُولوا حَسْبْنا اللهُ ونعم الوكيل»"'". 

وروي أيضًا عن أب هُريرةَ رضي الله عنه مُرفوعًا: «ما أطرف 
صاحب الصور مُذْ وُكُلَّ به مُستعدًا ينظر نحو العرش» مخاقة أن يُوْمَرَ 
بالصيحة قبل أن يرتد طرفة؛ كأنّ عينيه كوكبان دريّان» حَحرّجَهُ أبو 
الحسن بن صخر ف «فوائده»), اين 

وأخرجّ ابن المبارك ومُؤَّملَ بِنُ إسماعيل» وعَلٍ بن معبد» عن ابن 
مسعود حديثًا فيه: «ثم يقومُ ملك الصور بِينَ السماء والأرض0ء ينفح 
فيه والصورٌ قرنٌ فلا يبن خلقٌ في السمواتٍ والأرض إلا مَاتَ إلا ما 
شاء ربك» الحديث”". وقد قال تعالى ص سَيّءِ هَالِكُ إِلَّا وجهم» . 
[القصص: 88]» فمقتضى هذه الآية هلاكُ كل شيء إلا هُوَ سبحانه 


وه 


قال العلامة: وهُرّ قول في المسألة قالوا : إِنَّ الله يفني كُلَّ شيء حَىّ 
الحئة 0 0 0 0 0 


َع 22-2 


)١(‏ اختصر المصنف بعض عبارات الحديث» والحديث بتمامه عند الترمذي 
(51؟)» وابن حبان ("871). 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة :)19١(‏ والحاكم 004/5 وصححه. وأبو نعيم في 
الحلية 484/5. 

(*) ذكره البيهقي في الشعب "60١‏ موقوقاء والحافظ في الفتح ١١/٠/اا‏ وقوى 
إسناده. 


« كلل البهور الزافرة في علوم الآخرة - 
أشكُ في علمه ومعرفتهء أنَّ الأستثناء في قوله: فَصَعِقَ من فى 
لسّمَوّتِ وَمَن في الْدَرْضِ إِلَا م سه ألَة» [الزمر : الآية 14] واقعٌ عليه 
سبحانه خاصة» ولو كان ثم أحدٌ لأجابه سبحانَة حين يقول: «ِلِمَنٍ 
لْمُلْكُ أثرم» [غافر: 1] فيقول لك يا واحد يا قهار. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا : «يقبض الله الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه. ثُمّ يقول: أنا الملك أين الملوك»”"'. 

وأخرج مسلمٌ عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا : «يطوي الله 
السموات يوم القيامة» ثم يأخذَهُنٌ بيده اليمنى» ثم يقولٌ أنا الملك أين 
الجبارون؟ أينَ المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله» ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟”") والحقّ في المسألة: أنَّ ثم أشياء 
م تخلق للفناء»» بل للبقاء وقد نصّ على ذلك إمام السنة: الإمامٌ أحمد 
طيّب الله ثرا حيتٌ قال: خُلقَتٍِ الجنّهُ وما فيهاء وخُلقَتٍ النَارُ وما 
فيهاء خلقَهُم الله عز وجلء؛ ثم خلقًّ لهما الخلق. لا يفنيان ولا يفئى ما 
فيهما أبدًا. 

قال: فإن أحتج محتجٌ بقول الله تعالى: كل صَوْءِ مَلِكُ إلا 
وَجَهَمٌ»> [القصص: الآية 84] ونحرٌ هذا مِن مُتشابه القُرآن")؟ 

فالجواب: إِنَّ كل شيء مما كُتب عليه الفناء والحلاكٌ فهالك» 
)١(‏ رواه البخاري (56019): ومسلم (70817). 
(؟) رواه مسلم (084؟)» وابن ماجه :)١98(‏ واحمد ؟/ ؟/ا و88» وابن حبان 

5 و(/1791). 
(6) ينظر الرد على الجهمية )١54(‏ تح عميرة. 


أشراط الساعة واقترابها ل ب - 777:١‏ 


والجنّةَ والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك. وهما من 
الآخرة لا مِنَ الدنياء والجورٌ العينُ خُلِقنَ للبقاء لم يكتبٌ عليهن الفناء 
ولا الموثٌ قال: فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع. أنتهى. 

وقد أطالَ في حادي الأرواح في الرد على زاعمي ذلك» فراجعة 
إن شئت واللة سبحانه وتعالى أعله”"". 


. 018-58٠ انظر/ «حادي الأرواح» ص:‎ )١( 


7 ل 12 كك 


الكتاب الثالث 
في المحشر وما يتعلق به 
إلى أن يدخل أهلّ الجنّة الجنّةَ وأهل النَّارِ النَارَ 


وفيه ثمانية أبواب : 


امش وما تعلق 4 بس بي 


الباث الأول 
فى و م » اله 5 


وقد جاء في الكتاب العزيز آياتٌ كلّها تدلُ على نفخة البعث» 
منها: قوله تعالى: لوَيِْحَ في ألسُور فَدَا هم ين الْقَْدَاثِ إل مَيهِم 
نيوت 6©9* [يس: ١ه]‏ 

وقوله : «ثّ فِعَ فيه لخر فَإدَا هم قِيَامٌ قِيَادٌ ينَظرُوة» [الزمر: 54] 

وقوله / 475/ مدا بعر في تافر 09 4 [المدثر: 8] قال الكلبي 
غيره: هي نفخةٌ البَعثِ. والناقور: فاعول من النقر. 

وقال تعالى : «انتخ ينم باد لاد ين كان صر (© يهم يَسمَُون 
ألصَيْحةَ بِالْحَنّ» [ق: »4١‏ 41] الآية (قال المفسرون: المنادي هُو 
إسرافيل عليه السلام» ينفح في الصور)”"» ويُنادِي: يا أيتها العظام 
البالية والأوصالٌ المتقطعة» واللحومُ المتمزقة» والشعورٌ المتفرقة» إن 
الله يأمرْكُنَ أن تجتمعن لفصل القضاءء وقيل ينفح إسرافيل وينادي 
جبريل» والمكانُ القريبٌُ صخرةٌ بيتٍ المقدسء قالَهُ جماعةٌ من 
المفسرين”"» وهّيَ وسّط الأرض» وقيلَ وسط الأرض مكة المشرفة» 


(1) ليست في (ب)» انظر الدر المنثور تفسير آية سورة ق (40). 


مبلبكءظكعلب البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ - 
وقال علماء الحيئة: وسطٌ الأرض جزيرة أرين» قالوا: هي نقطة 
الأرضن كلها ذه ومعسورهاء:وإذا توخط كلفد الخمل 4 ل يكن 
في هذه الجزيرة ظل لشيء قائم» وهي أعدل الأرض هواء واعتدال 
يلها ونمارُها طول الدهرء لا يزيدٌ ولا ينقصُ» ولا ينقصُ من 
شجرها ورقة. 

قالوا: وكاد أن لا يموت فيها إنسان إل على مائة عام وفي هذه 
الجزيرة أعاجيبٌ شكٌّ ليس هذا محل ذكرها. والله أعلم. 

وتقدم أن بِيْن النفختين أربعين عامء قال بعضّهم: أتفقت 
الروايات على ذلك؛» وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : 
«ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يومًا؟ قال 
أَيَيْت قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أيَيّت قالوا: أربعون عامًا؟ قال: 
بيت الحديث”2. وقول أبي هريرة (أبيت) فيه تأويلان» فقيل : «أبيت» 
أي : أمتنعت من بيان ذلك لكمء وقيل «أَبَيْتُ؛ أن أسأل الني كَلهِ عن 
ذلك2»9, 


.)48١5( رواه مسلم (5900)» والبخاري‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في «الفتح») (067/8) أبيت بموحدة أي امتنعت 
عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف» ولابن مردويه من 
طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال: «أعييت» من 
الإعياء وهو التعب» وكأنه أشار إلئ كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه» 
وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولا وجود لذلك» نعم 
أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد- 


المعشر وما يتعلاق به ل ٠ج‏ 6 
وقال الغزالي: حدثنى من لا أشك في علمه ومعرفته» أن سر 
للك و زم ا زعلميه زلة ال اتعاق 4 الاسامنة امن أسران الروونية: 
وفي حديث (إِنَّ بئِنَ النفختين أربعين عاما»”'". وفي تفسير الثعلبي 
عن أب هريرة رضي الله عنه» في تفسير سورة الزّمر: إن الله تعالى 
يُرَسِلَ مطرًا على الأرض فينزلُ عليها أربعين يوماء حتى يكون فوقّهم 
آثنى عشر ذراعًا فيأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت /4777/ كنبات 
البقل» حقى إذا تكاملت أجسادهم» كما كانث قال الله تعالى: ليحبى 
حملة العرش» ليحبي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» ثم يأمر 
الله تعالى إسرافيل فيأخذ الصورٌ فيضعه على فيه» ثم يدعو الأرواح 
فيؤيٌ بهاء تتوهج أرواح المؤمنين نوراء والأخرى ظلمة فيقبضها 
جيعاء ثم يُلقيها في الصوره ثم يأمره أن ينفح نفخة البعث» فتخرج 
الأرواح كُنّها كأنها النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض ثم يقول 


-أربعون سنة وهو شاذ. ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة» ذكره في أواخر سورة صء وكأن أبا هريرة لم يسمعها 
إلا بحملة فلهذا قال لمن عينها له «أبيت» وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد 
بن أسلم عن أب هريرة قال: «بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون ماذا؟ 
قال: هكذا معت» وقال ابن القيم: ويحتمل أيضًا علم ذلك لكن سكت 
ليخبرهم في وقت أو اشتغل عن الإعلام حينئذ. ووقع في جامع ابن وهب 
«أربعون جمعة» وسنده منقطع . ا.ه 

,)71١/1١( )08617:4( أب داود في «البعث» (57) وذكره في «فتح الباري»‎ )١( 
ص‎ )١( وقال الحفاظ ضعيف. ويغني عنه الحديث الصحيح في ت‎ 
' 4 (ففضرة‎ 


ووولدعكعب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 
الله تعالى: وعزتي وجلالي لترجِعَنّ كل روح إلى جسيها فتدخل 
الأرواح من الخباشيم» ثم تمشي مشي السُمٌ في اللديغ ثم تشقق الأرض 
عنهم سراعًاء فأنا أُوَلُ من تنشقٌ عنه الأرض» فتخرجون ينها إلى 
55 تتسلون2©. < 

وف الثعلبي في تفسير سورة الأعراف» وفي تفسير ابن عطية”"', 
عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم» إذا مات الناسُ كلّهم في 


)١(‏ ابن جرير )51١-511/(‏ (16/؟١:1)‏ (14/ لك #() (الدللل 
ال لل/ء) لاا 11 اا :ات 0 
الأحاديث الطوال للطبراني (””7) وأبو الشيخ في «العظمة» (2378/4 20789 
«البعث والنشور» (2.)559 «البداية والنهاية»؛ 203١7 279١ /١9(‏ «الدر 
المنثور» عند تفسير آية (54) الزمرء وذكره في «إتحاف السادة المتقين» /١5(‏ 
4ء )5"١‏ وتكلم عليل الحديث ودرجته. وأيضًا ابن كثير في «البداية 
والنهاية». 
أما الألباني فقد قال في ضعيف الترغيب (7774) هو حديث طويل جدًا في 
نحو مان صفحات لا أعلم له شبيهًا فهو إسناد ظلمات بعضها فوق بعض» 
مما لا يشك الباحث أنه حديث مركب. 

(7) «المحرر الوجيز» سورة الأعراف آية (/01) ونسبه إلى الطبري بدون إسناد. 
الطبري في تفسير الآية 0 أبي هريرة قال الشيخ أحمد شاكر 
معلقًا. هذا الخبر عن أبي هريرة» رواه بغير إسنادء وكنت أظنه من رواية 
السدي في الأثر السالف. ولكني شككت في ذلك» فآثرت أن أضع لةارقما 
مستقلا وأيّا ما كان فإني لم أجد نص هذا الخبر في شيء من مراجعي . وحديث 
أبي هريرة في البعث رواه مسلم في صحيحه. انظر الحديث مساق بنصه في 
ت(١)‏ ص (7759). 


المحشر وما يتعلق به ل ا وجوه 
النفخة الأولى» أمطر عليهم أربعين عامًا كمني الرجال من ماء تحت 
العرش» يدعي ماء الحيوان فينبتون من قبورهم» بذلك المطر كما ينبت 
الزرع من الماءء حت إذا أستُكيلت أجسادهم» نفمّ فيهم الروحُ ثم 
تلقي عليهم تُومة فينامون في قبورهم» فإذا نفج في الصور [النفخة]”"' 
الثانية: [قامُوا]" وهم يجدونَ طعم النوم في أعينهه”". كما 
يجدُ[ه]”*' النائم [إذا]”*” أستيقظ من نومهء فعند ذلك يقولون: بويا 
مَنْ بَعَكَمَا ين ْنَا [يس: 07] [فناداهم المنادي: مدا ما وَعَدَ 
َليَمَنُ وصدق الْمَرْسَلُونَ0]4' [يس: الآية ؟0]. 

وأما قوله تعالى: هذا مَا وَعَدَ لتم وصَدَقَ للْمَرْسَلُون» 
[يس: 07] ففي كونه من كلام الله على لسان الكفارء أو من كلامه 
على لسان الملائكة» قولان للمفسريه”"'. قال مجاهد: إن للكافرين 
هجعة قبل يوم القيامة» يجدون فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل 


)١(‏ غير موجود في الطبري. (0) في الطبري «عاشوا». 
(9) في الطبري زيادة: رؤوسهم. (5) غير موجودة في الطبري. 
(6) في الطبري: «حين». (0) زيادة من الطبري 


0) القول الأول مجاهد كما سيأتي في سياق الأثر وابن أبي يعل وقتادة» كما 
أخرجه عبد الرزاق (؟7/ )١55 ٠١١55‏ في قوله: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 
هذا» قال أوها للكفارء وآخرها للمسلمين» قال الكفار #يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا» وقال المسلمون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. 
والقول الثاني للحسن كما في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 0147) 
ويكون الكفار والمجيبون الملائكة. 


بتع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
القبورء [يقول الكافر: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول المؤمن إلى 
جنبه هدًا مَا وَعَدَ أَليَّمَنْ وصَدَقَ الْمَرْسَنُونَ#]7'' قاموا مذعورين 
عجلين ينظرون ما يراد بهم. 

تنبيه: أختلف الناسُ هل البعث إعادة بعد تفريق؟ أو إيجاد 
معدوم؟ 

قال التفتازاني في «شرح عقائد النسفي»: والبعث يوا أنَّ الله 
يبعثٌ الموق من القبورء بأن يجمعَ أجزاءهم الأصلية .478/ ويعيد 
الأرواخ إليها حق ..وذكر آيات تدل على ذلك. ثم قال: وأنكره 
الفلاسفة بناءً على آمتناع إعادة المعدوم بعينهء وهو أنه لا دليل لهم 
عليه يُعتد به» غير مضر بالمقصود؛ لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع 
الأجزاء الأصلية للإنسانء ويُعيدٌ روحه إليه سواء سمي إعادة المعدوم 
بعينه» أو لم يسمّ. ويبذا يسقظ ما قالوا إنه لو أكل إنسان إنسانًا بحيث 
صارّ جزءاً منه فتلك الأجزاء إما أن تَعادَ فيهما وهو محال أو في 
أحدهما فلا يكون الآخر معادًا بجميع أجزائهء وذلك لأنّ المعاد إنما 
هو الأجزاء الأصلية» الباقية من أول العٌمر إلى آخرهء والأجزاء 
المأكولة فَضلة في الأكل لا أصلية. أنتهى 

وتقدم الكلامُ عل ذلك مبينا قال عكرمة ره الله: إن الذين 
)١(‏ زيادة من «الدر المنثور) ولفظه في الزهد ولهناد يخالف ما في الدر عند تفسير آية 

(؟0) يسء وما سبق هنا. 


اللمحشر وما يتلق ببهك ‏ 3ل ل ‏ --ن« 7 
يُغرقونَ في البحر [و]1'' تقتسم لحومهم الحيتان» [ولا]1'" يبقى 
[منهم]”” شيء إلا العظاء”؟' [فتلقيها]”*؟ الأمواج [إلى الساحل]”" , 
فتمكتٌ [العظام]”" حيناء [ ثم تصيرٌ غخرة] 0 ثم [مر]"" بها الإبل 
فتأكلهاء ثم تسيرٌ الإبل فتبعر » ثم تبى”''2 قوم فينزلون» فيأأخذون ذلك 
البعر فيوقدونه ثم تحمدٌُ تلك آلنار» فتجيء الريح فتُّلقي ذلك الرمادٌ 
على الأرض»ء فإذا جاءت النفخة”''" فا هُمْ قِيَام يترون [الزمر: 
4 [([يخر]”"'' أولئك وأهل القبور سواء"”'"". 

وقال العلامة: قال العلماء: إن الله تعالى يجمع ما تفرق من 
أجساد الناس من بطون السباع» وحيوانات الماء وبطن الأرض» وما 
أصاب (النيرانٌ)”؟'' منها بالحرق والياه بالغرق» وما أبلته الشمس 


)١(‏ في العظمة ساقطة وفي الدر هم الذين. 


(0) في العظمة والدر «فلا». (*) في العظمة: «معهم». 
(5) في العظمة زيادة تموج. (5) في الدر: فتقلبها . 


(7) في الدر والعظمة «حتئل تلقيها عل البر؛. 

0) زيادة من العظمة والدر. 

(8) في العظمة والدر «حتى تصير حائلة نخرة» وفي العظمة حائلًا. 

(9) في العظمة والدر «فتمر». )٠١(‏ في الدر والعظمة زيادة بعدهم. 
)١١(‏ في الدر والعظمة زيادة قال الله. 

)١5(‏ في الدر والعظمة «فيخرج». 

)١9(‏ انظر الدر المنثور تفسير آية (54) الزمرء وكتاب العظمة (137؟). 
)١5(‏ في (ب): (النار). 


ودببدلبدئذدكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وذّرته الرياخ, فإذا جمعها وأكمل كُلّ بدن منهاء ولم يبق إلا الأرواح 
فح في الصورء وأمر إسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخة من ثقب 
الصور فترجع كل روح إلى جسدها #وَإِدًا هم قِيَامُ تطروت [الزمر: 
8), هذا وقد دل على قيام الناس من الأجداث الكتاب والسنة» 
وإجماع الأمة قال تعالى: يريت ين الْقََّرَاتِ كلهم جك سُيَدرٌ 
[القمر: /ا]. 

وقال تعالى: «يوم يَقُوم ألنّاس لِرَتٍ أَلعَلِِينَ © 4 [المطففين: 5] 
والمرادٌ: يقومون من مصارعهم»ء حيث كانوا في سائر أقطار الأرض» 
وأوّلُ من يَنشقُ عنه القبرُ البي كَِِ. أخرج مُسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه / 579/ أن رسول الله ككلِةٍ قال : «أنا سيد ولد آدمء وأوّل من 
ينشقُ عنه القبر» وأوّل شافع وأوّل مشفع)”""» وفي البخاري: «أنا أوَل 
من يَرفعٌ رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا بموسى عليه السلام متعلقٌ 
بالعرش» فلا أدري أكذلك كان؟ أم بعد النفخة)0". 


وفي بعض ألفاظٍ البخاري «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش» فلا أدري أفَاقَ قبلي أم جُوزي بصعقة الطور؟». 


وأخرج الحكيم الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
خرج الني يلد وعينة على أبي بكرء وشماله على عُمر فقال: هكذا 


غ2 رواه مسلم (4/ا؟١7).‏ فرق رواه البخاري (5831). 


ل اللمعشر وما تعلق ب ب الإ 


نبعثٌ يوم القيامة0". 

وفي الثعلبي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ثم تنشقٌ 
عنكم الأرضء وأوّل من تنشق عنه الأرض أنا فتنسلون سراعًا إلى 
ربكم عن سِنّ الثلاثين» وفي لفظ كأنكم أبناء ثلاث وثلاثين #مَهْطِوِينَ 
ِلَ ألدَّ4 [القمر: 4]» فتقفون في موق واحد سبعين عامًا حفاةً عُراةً 
غرلا بهماء لا يَنْظرُ الله إليكم» ولا يقضي بينكم, فتبكي الخلائ حتى 
تنقطع الدموعء ويلجمهم العرق» الحديث وفي حديث علي بن معبد 
افتخرجون منها شبابًا كُلكم ابناء ثلاث وثلاثين»". 

وفي البهجة: للعلامة اللسان يومئذ بالسريانية. 

قُلْت : ويحتاج إلى توقيف ثابت عن المعصوم. والله سبحانه وتعالى 


عل 


)١(‏ رواه الترمذي (579). وابن ماجه (44)» وابن أبي عاصم في السنة 
»)١514(‏ وابن عدي 779/7 (ترجمة سعيد بن مسلمة)» وابن حبان في 
المجروحين ١/١7"ء‏ والحاكم ١/7"‏ و17/4. انوادر الأصول» ص: 7"8. 
قال الذهبي في الميزان 7/8: قال الدارقطني في غرائب مالك: لا يصح. 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» 78/11 . 


1700 تت 70 لكك 
الباب الثان 


وهو لغة: الجمعُ. تقول: حشرتٌ الناس إذا جمعتهم» والمراد 
به: في القيامة جمع الأجزاء بعد التفرّق مع إحياء الأبدان بعد موتها 


هذا مذهب الجمهور. 
وزعم بعضهم : أن الحشر: هو الإيجاد والإحياء بعد الإعدام 
عند البعث. 


وأجمع أهل السنة أن الأجساد الدنيوية تعادٌ بأعيانها وأعراضهاء 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك0©. ظ 

واعلم أن موضع الحشر: هو الأرض بالكتاب والسنة. قال 
تعالى : لقنا هى يَجَرَهُ وَبِمِدَةٌ ©) فَإذَا هم بأَلسَاهِرَوَ 09 * [النازعات : 
]١5 ٠‏ أي: على ظهر الأرض والعربٌ تسمى الفلاة وظهر 
الأرض ساهرةء لأن فيها نوم الحيوان وسّهره قال ابن عباس» 
والحسن وعكرمة: ##فإذا هم بَِلسَاهرَةٍ ©4. أي : على الأرض. وقال 
رسول الله يَكلِِ: / /47٠‏ «يحشر الناس يوم القيامة» على أرض بيضاء 
عفراء كقرصة النقي ليس فيها عَلَمُ لأحد»”'"؛ أي: ليس فيها سكن أو 


)١(‏ انظر ص /اثالاء 8ثا/ا. 
(6) رواه البخاري :)5017١1(‏ ومسلم (71780). 


«: .بك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بناء أو أثر لأحد وقيل معناه: أنها لم توطأ قبل ذلك» والحديثٌ في 
الصحيحين عن سهل بن سعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعتُ رسول الله يك يخطب على المنبر يقول: (إِنّكُم مُلاقوا الله حفاةً 
عراةًٌ غرلًا2"0: زاد في رواية «مشاة»» وفي رواية قال قام فينا رسول 
الله كله بموعظة» فقال: «أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 
[الأنبياء: الآية 5 ]١١‏ وإن أوّل الخلائق يُكسى إبراهيم عليه السلام؛ 
وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذاتَ الشمال» فأقول يا رب 
أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد 
الصالح: «وَكُنتُ عَليمَ كَبِيدًا ما دُمَتّ فيمٌ4» إلى قوله االْمَرِيبُ 
لَلكِيم» [المائدة: ]١18- 11١17‏ قال: فيقال لي : إنهم لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم مذ فارقتهم». زاد في رواية: «فأقول: سُحقًا سُحقًا» رواه 
الفيفان!".وزواء الترملى والساق تدر قال الحافل المذرئ : 
العُزْلُ: بضّم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل الأقلف. 
وأخرج الشيخان عَن عائشة رضي الله عنها مرفوعًاء يحَشَرٌ الناس 
حفاةً عُْراةٌ غرلاً فقالت عائشة: فقلتٌ الرجالٌ والنساءٌ جميعًا ينظر 
بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من أن همهم ذلك. وفي لفظ: من 
)١(‏ رواه البخاري (5075) و(5070)), ومسلم (5850). 
(؟) رواه البخاري (59*") و(547”) و(2)7776 ومسلم (7870) من حديث 
ابن عباس» وروى الفقرة الثانية البخاري (5941) و(60٠/)‏ و(851١2)17‏ 


ومسلم (994')) من حديث سهل بن سعد. 


- محش وما يتطق به ليج 


( 


أن ينظرٌ بَعضُهم إلى بعض7". 

وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: سمعتٌ رسول الله كَِ يقول: «يحشر الناسُ يوم القيامة 
غراة حفاة» فقالت أم سلمة: فقلتٌ يا رسول الله واسوءتاة!! ينظر 
بعضنا إلى بعض؟ فقال: «شُغِل الناس»»ء قلتٌ: ما شَغْلهم؟ قال: انَشْرٌ 
الصحائف فيها مثاقيل الذرء ومثاقيل الخردل)”'". وأخرج الطبراني 
بسند رجاله ثقاتٌ عن سودةً بنتِ رّمعة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله يَكلِِ: «يُبَعتُ الناسُ حفاةً عُراة غُرلآ / 1 4/ قد ألحمهُم 
العرقٌ وبلّغْ شحوم الآذان»”" فقّلتٌ: يبصرٌ بعضًا بعضًا؟ فقال: شُغِلَ 
الناسء لكل آنري متهم يزميز عَأَن ينبه 69 » [عبس : /07"”]. 


يختروت عل مُجْوْهِهِمْ ِكل جَهَنَّمَ 4 [الفرقان : 5 "] الآية وقال : «إأفن يَمْثِى 
نكا عَلَّ وَجهو- أهدط أسَ بَْثِى مون عل صل مُستَقم © > [الملك: ]1١‏ 
وعن أنس رضي الله عنه أن رججلاً قال: يا رسول الله قال تعالى 
لين يحشرورت عَل مُجُوسِهة» الآية أيحشر الكافر على وجهه؟ قال 
كه : «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يُمِشِيَهُ على 


)3غ2 رواه البخاري» 056119 ومسلم (5869؟). 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط ("877). 

(*) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7075). والطبراني في الكبير 5 7/ 75 
.)4١(‏ 


+ 4.>كلل- البهور الزافرة في لوم الآخرة - 


وجهه؟» قال قتادة حين بلعّهُ : بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسله”"'. 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي هْرَيرَةَ رضي الله عنه مرفوعا: 
«يحشِرٌ الناسٌ يوم القيامة ثلاثئة أصناف: صِنفًا مُشاةء وصِنفًا ركباناء 
ري قال: «إن الذي أمشاهم عل أقدانهم قاد على أن يمشيهم 
على وجوههمغ. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك)”'"'. وتقدم . 

درو 

الكلام على هذا الحديث”". 

وأخرج البزاز عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: يبعت الله يوم 
القيامة ناسًا في صُور الذرء يطؤهم الناسٌ بأقدامهم» فيقّال ما هؤلاء 
الذي فى صور الذر؟ فيُقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا»©. 

وعند الترمذي والنساي» من حديث عمرو بن شعيب » عن 
أبيه» عن جذده مرفوعا : حشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذْرَ فى 
صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان, يُساقونَ إلى سجن في 
جهنم يُقال له: بولس تعلوهم نارٌ الأنيار يُسقون من عصارة أهل النار 
طينة الخبال» قال الترمذي: حديث حسن”". 


.)5805( رواه البخاري (41/50) و(2»)5077 ومسلم‎ )١( 

(0) رواه أحمد 7/ 054"ء والترمذي .)2١57(‏ 

انظر ص 59١0‏ ت(0) وت (2031 27 ”7) ص القت 596ات(1). 

(5) رواه ابن عدي في الكامل ١7١/7‏ (ترجمة الحسن بن دينار) من حديث عوف 
بن مالك. وله شواهد عند البيهقي في الشعب 184-788/5. ولم أقف على 
حديث جابر. 


)0( روأه الترمذي (؟94) وقال: حسن صحيح. 


المعشر وما يتعاق به ملل مره لمعب 

ورواه الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
البي كك بلفظ : «يُباء بالجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجال في صورة 
الذرء تطأهم الناسٌ من هوام على الله حتى يقضي بين الناس ٠»‏ قال: 
نّم يُذَهَبُ بهم إلى نار الأنيار» قال قيل يا رسول / 57/ الله: وما 
نار الأنيار؟ قال: «مُمصارة أهل النار»”'» ورواه صاحبٌ الترغيب 
والترهيب. 

وأخرج مسلم”"'' عن ابن مسعود رضي الله عنهء أن الني كَل 
قال: «لا يَدحُل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؛. فقال رجل 
هو مالك بن الرهاوي: إن الرَجُل يحب أن يكونٌ ثويه حسنًا ونعله 
حسناً فقال: «إن الله جميلٌ يحبُ الجمال الكبر بَطر الحق وغمط الناس» 
هذا الحديث وإن كان خارجًا عن الباب» إلا أن له مناسبة ظاهرة؛ 
لأنه في مَعرض النهي عن التكبر؛ وطذا بطل تأويل من زعم أن المرادً 
بالكبر هنا : الكيبُ عن الإبمان أو أنه إذا مات لا يكونُ في قلبه كيد حين 
دُخوله الجنة» بل المرادُ بالكبر هو الأرتفاع عن الناس» واحتقارهم. 

ويجابُ عن مفهوم الحديث بما ذكره القاضي عياض» وغيره من 
امحققين: أنه لا يدخل الجنة دُونَ مجازاة» أو لا يدخُلّها مع أوّل 
الداخليه"'”). وأما قوله يكلهِ: «إن الله جميلٌ يحبُ الجمال» قيل جميل 
هنا بمعى مجمل ككريم وسميع بمعنى مُكرم ومُسمع. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد»؛ ص: "١‏ . 


(9) ضحم ملم 41 (6) «إكمال المعلم» "09/١‏ . 
(5) هذا تأويل ويبقى الحديث على ظاهره وسيأتي كلام النووي وهو الصحيح . 


« كلل البهور الزافرة في علوم الآفرة - 

وقال القشيري: معناه جليل» وقيل معناه ذو النور والبهجة أي 
مالكها وقيل: جميل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسير» ويعين 
عليه» ويثيب عليه الجزيل» ويعفو عن الكثير. 

وقال النووي: هذا الأسم ورد في هذا الحديث الصحيح. وورّد 
أيضًا في حديث الأسماء وني إسناده مقال» والختار جَواز إطلاقه على 
الله سبحانه» ومن العلماء من منعه وهذا المنع ممنوع. 

قال العلماء: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسمائه تعالى وصفاته 
أطلقناه» وما منع الشرع منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم يقض 
فيه بحكمء ذكر نحو هذا إمام الحرمين الجويني» ثم قال ولا يشترط في 
جواز الإطلاق» ورود ما يقطع به في الشرع ولكن: ما يقتضي العمل 
به27. وأطال في «حياة الحيوان». والله أعلم. 


المعشر وما يتعلق به يي يي هملسو 6ك 
فصل 

واعلم أن العبد يُبعث على ما مات عليه ففي صحيح / 477/ 
مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «يبععثُ كل عبدٍ على ما مات 
عليه”''2. وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: «أنه لما أحتضر دعا 
بثياب جدد يلبّسها' ثم قال: معت رسول الله يل يقول: «إن الميت 
يُبعَث في ثيابه التي يموتٌ فيها». رواه أبو داود والحاكم وصححه”'"', 
وأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه 
دَفْنَ أمه في ثياب ججدد وقال: حسنوا أكفان موتاكم؛ فإنهم يُحشرون 
فيها"". وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. 

قال القرطبي: هذه الأحاديث معارضة لحديث الحشر عراة» 
فبعضهم قال بظاهره. والأكثر حملوها على الشهيد الذي أمر أن يُدفن 
بثيابه التي قتل فيها وأن أبا سعيد جمع الحديث في الشهيدء فحمله على 
العموم”*'. وقال البيهقي: يجمع بأنَ بعضَهُم يُحشر عارياء وبَعضَهُم 
بثيابه» أو يخرجون من قبورهم بثياءهم التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم 


عند أبتداء الحشر. 


.)781/8( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أبو داود .)”1١5(‏ والحاكم "4٠0/١‏ وصححه الألباني. 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» 5/7٠/ا‏ (016). 

(؟) التذكرة .”197/١‏ 


لودوبئكتعتع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: قد قال كل من 
وقفتٌ على كلامه من أهل اللغة: أن المرادٌ بقوله: يبعث في ثيابه التي 
مات فيها أيّ: في أعماله. ظ 

قال الحروي: وهذا كحديثه الآخر يبعث العبدٌ على ما مات 
عليه» قال: وليسّ قول من ذهب إلى الأكفان بشيء لأن الميْتَ إنما 
يكفّن بعد الموت. الع 

وأخرج الشيخان: أن شاربّ الخمر يُبِعثُ والكوز مُعَلْقّ في 
عنقه» والقدح بيده؛ وهو أنتن من كل جيفة على الأرض» يلعنة كل 
من يَمرُ به من الخلق”". 

وفي الصحيح «لمقتول في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه 
يَشحُبُ دما اللونُ لون دم؛ والريح ريخ المسك»”". 

وعن ابن عمر يرفعه «ليس على أهل لا إِلْه إلا الله وحشة عند الموت» 
ولا في قبورهم ولا في منشرهمء كأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب 
عن رؤوسهمء وهم يقولون : الحمدٌ لله الذي أذهبّ عنًا الحزن)217. 

وذكر الفخر في تفسير / 475/ قوله تعالى: «إيَوم حشر الْمَتَّقِينَ 
إل ألَممْن وَنَدَا ©©» [مريم: 85] عن علي كرم الله وجهه قال: 
والذي نفسى بيده إن المتقين إذا تحرجوا من قبورهم أَستُقبلوا بنوق 
)١(‏ «صحيح الترغيب والترهيب» .4١١/#‏ 
(0) لا يوجد بهذا اللفظ في الصحيحين أو أحدهما. 


() رواه البخاري (/711): ومسلم (14175) من حديث أبي هريرة. 
(5) رواه الطبراني في الأوسط (45:56) وضعفه | يشمي 8/٠‏ 


- اللمعشر وما يعاق بيه ل .مور ؛ امب 
بيضء» لها أجنحة عليها رحالٌ الذهب”(؟. 

والوفد: القوم الركبان يفدون على الملك. 

والسوق: القوم يساقون على أرجلهم. وقال ابن عباس: يوم 
نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال: ركباناء ونسوق المجرمين إلى جهنم 
وردا قال: عطاشا. ا 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو يعلى وابن حِبّان 
مرفوعًا : «يبعثٌ الله يوم القيامة قومًا من قبورهم تأجَجٌ أفواههم نارًا» 
فقيل من هم يا رسول الله؟ قال: «أم تر أن الله يقول : إن لذن 
يأحكارة وال الم ظَلْم إِنَّما 51 قُْ بعلُونِهٌ ارا 046[النساء : م 

وأخرج الإمام أحمد سند صحيح عن أبي هريرة رضى ألله عنه 
مرفوعًا : «ما من أمير عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلولاء لا يفكه من 
ذلك الغل إلا العدل»7. 

وأخرج أبو يعلى والطبراني بسند صحيح» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعا: «من سكل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من نار (ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من نار)”؟')””': وني الجملة فالناس مختلفونٌ فك يُحشر على 
)١(‏ «التفسير الكبير» ١؟/‏ 767 . 
(1) رواه أبو يعلى :)/54٠(‏ وابن عدي ”/ ١4٠‏ (ترجمة زياد بن المنذر) وإسناده 
(*) رواه أحمد .57١/7‏ وأبو يعلى (5515) و(5579). 
(9) يسيك فق )1١(‏ واستدركناها من (ب) وهي بقية الحديث كما في مصادر 

التخريج. 
(4) رواه أبو يعلى (78686)», والطبراني .)١١810(/١١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
حالة بحسب عمله. 

وروى محمد بن نصر المروزي”'' بإسناده عن أبي 
عنهء قال: يشر الناسسُ يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة» 
وفْكره بعض رواته بقبض ماله بيمينه» والانحناء هكذا وبإسناده عن 
أبي صالح السمّان قال: يبعت الناس يومَ القيامة هكذا. ووضع إحدى 
يديه على الأخرىء» نقله ابن رجَب في كتابه «الذل والانكسار»”" والله 
سبحانه وتعالى الموفق. 


.)057 /1١7( وابن أبي شيبة‎ .""8/١ تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. 088 ص‎ (00 


ظتكت 20 


البابُ الثالث 
في الوقوف في المحشرء في شدة ما يلقاهٌ الناس من 
الأهوال فى تلك الحال 


قال الله سُبحانه وتعالى: «وَحََرَتَهُمْ فر ادر عه أحدا» 
[الكهف: 57] وقال: «الِجَمعَئَ ِل الفهز ل ريت فيه 
[الأنعام : ] وقال: «يوم نَم ف الصّور كَنوْنَ أفراجًا © > [النبأ : 
] أي زمرا زمرا. 

قال أبو هريرة: إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر 
فإنيناق؟ ”ونان ابن عباس فق قوله تعالى :وإ الكوش درت 
[التكوير: 5] يُحَدّر كل شيء 1 ليحشر”'". 

قال العلامة: / 48/ والحاصل أن الله تعالى يجمع في ذلك 
اليوم الأولين والآخرين» حتى لا يدري الشخصٌ أين يضع قدمه؟ 

لشدة الرّحامء وفي «تفسير”" مكي: يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض قد مدَّها الله تعالى مد الأديم العكاظي» فهم في ضيق مقامهم 
فيها كضيق سهام أجتمعت في كتائتهاء فالسعيدٌ يومئذ من يد لقدمه 
مقامًا قال: وأكثرٌ الأقدام يومئذ بعضها على بعض. 


.189/١9 تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير 4/ لا51 وعزاه لابن أبي جاتم.‎ 
«البداية لبلوغ النهاية» لم يطبع.‎ )( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده عن وهُب بن منبه» قال: إذا قامتِ 
القيامة''' صرخت الحجارةٌ صراحّ النساء وقطرت العصاة دمًا”". 
فائدة : أختلف العلماء في تسمية يوم البعث والحشر يوم القيامة» 
غلج أزيقة أقوال: ظ 
الأول: لوجود أمور ا محشر والوقوف ونحوهما فيه. 
الثاني : لقيام الخلق كلهم من قبورهم إليها قال تعالى ميوم برجن 
ِنّ الْخَُاثِ ينها [المعارج : 47]. 
الثالث: لقيام الناس لرب العالمين» كما روى مسلم”" عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: طبهم بَثُ الاش بت لكين ©»> 
[المطففين: ؟] قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه» قال ابن 
عمر : يقومون مائة سنة» ويروى عن كعب”*؟': يقومون ثلامائة سنة. 
الرابع : لقيام الروح والملائكة صمًا قال تعالى: «#يوم يِقُوم ال 
َالْمَليَكَدٌ صَنَا > [النبأ: *] 
قال العلماءٌ رحمهم الله تعالى: أعلم أن كل ميّت مات» فقد 
قامت قيامته» لكنها قيامة صغرى. 
)١(‏ في (أ) كتب كلمة: الساعة» أعلى تلك الكلمة. 
(؟) حلية الأولياء 577/5. 
(*) رواه مسلم (75871)» وابن حبان (7771). 
(5) «الدر المنثور» تفسير (5) المطففين. 


المحشر وما تعلق به لال ياج 

قال القرطبي: القيامة قيامتان: صُغرى وكُبرى فالصغرى ما 
تقوم على كُل إنسان في خاصته من خروج روحهء وانقطاع سعيه 
وحُصوله على عمله» والكبرى: هي التي تعُم النامن وتأَحُذْهُم أخذة 
واحدة. قال: والدليل على أن كل من مات فقد قامت قيامته» قول 
المعصوم يل لقوم من الأعراب سألوه عن الساعة» فنظر إلى أحدث 
إنسان فقال: (إن يعيش هذا حتى يُدركه الهرمء قامت عليكم 
0 خرّجه مُسلم''' وغيره وقال الشاعر: 
خرجتٌ من الدنيا وقامثُ قيامتي غداةًأقَلَالحاملون جنازتي 
وعجل أهلي حفر قبري وصيّروا حُروجي وتعجيلي إليه كرامتي/ 575/ 
(كأنهم قَظ لم يعرفواسيرتي""ا غداةأق يومي علي وساعتي 

تنبيه : أختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في مقدار مدة الوقوف 
با محشر وذلك لورود الآثار في ذلك» تقدم قول ابن عُمر وكعب رضي 
اله عنهم » وقال مكي في تقسير قولة تعال . ٠‏ ؤم أن يت ايها 
+ المطففين: 5] روي أن الاي يقومون حتى يلجمهم 
العرق» فيقومون مقدار أربعين عاما. 

وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة. 


وقال ابن وك بمكثون أربعين سئة رافعين رؤوسهم إلى 


)١(‏ رواه مسلم (؟5946) ولفظه: «لم يدركه الهرم». 

(0) في (ب) تقديم وتأخير في ألفاظ هذا الشطرء انظر التذكرة .5737/١‏ 
(*) عن ابن مسعود كما في «الدر المنثور» تفسير آية (5) المطففين. 

(5) انظر التخريج السابق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
السماء لا يُكلمهم أحد.ء قد ألِْمَهُم العَرقٌ كُلّ بر وفاجرء قال فينادِي 
مناٍ: أليسٌ عدلاً من ربكم أنه خلقكم؛ ثم صوركمء ثم رزقكمء ثم 
توليتم غيره» إن يولى كل عبد منكم ما تولى في الدنيا فيقولون بل» 
وعن أب هُريرة رضي الله عنه يقومون عاما وقيل مقداره ألف سنة”"'. 

أخرج الطبراني أن ابن عمر رضي الله عنهماء سأل الني كَل 
عن ذلك فقال له: «أما مقام الناس بين يدي رب العالمين» فألف سنةء 
لا يؤذن لهم»”". 

وأخرج البيهقي عنه مرفوعًا : «يمكثون ألف عام في الظلمة» يوم 
القيامة» لا يكلمون»””» وقيل مقدارٌهُ حمسون ألف سنة. 

أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
قال: تلا رسول الله يك هذه الآية: هيوم بقُوم ألتّاس لِرَتٌ الْعليِيَ © »* 
[المطففين: الآية 5] قال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يُجِمعٌ النبل 
في الكنانةء خمسين ألفٌ سنةء لا ينظر إليكم»”"". 


)١(‏ الحديث هكذا مبتور ونصه في أبي يعليل (20705) وابن حبان (777/) وني الدر 
في تفسير آية (1) المطففين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يقوم الناس 
لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة يبون ذلك على المؤمنين» 
كتدلل الشمس للغروب إل أن تغرب»» سيأي في ص9ه/ا ت(5). 

(1) ذكره الميئمي في مجمع الزوائد "//٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه هشام بن 
بلال وم أعرفه وبقية رجاله وثقو. 

(7) الحديث في مسند الفردوس 57/7 (7744) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) رواه الحاكم 4 » وأورده ال يشمي /ا/ ١0‏ وقال رواه الطبراني ورجاله 
ثقات. 


- لمعت وما تعلق به ل يي2 0 


وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى» وابن حبان» والبيهقي بسند 
خيع عن أن تيد القدريئ .وق :اله علد قال :اسل برسركة الله 
ل تخد طني 07 نتداله ين الت ترية [العارت:” 4] عا :طون 
هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفسي بيده: إِنّه ليخفف علئ المؤمن حتى 
يكون أهون عليه من الصّلاة المكتوبة» يُصليها في الدُنيا)7". 

وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه» ما قدرٌ طول يوم 
القيامة على المؤمن إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر”". 

وأخرجَ ابن المبارك والطبراني //57/ وابنُ حبان عن ابن 
[عُمرو] رضي الله عنهما مرفوعًا قال: جمعون يومَ القيامة» فيقال أين 
فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ 
فيقولون: رَبّنا أبتليتنا فصبَّرْنا ووليت الأموال والسلطان غيرّناء فيقول 
الله صَدَّقتمء فيدحُلون الجنّة قبل الأغنياء بزمن» وتبقى شدة الحساب 
على ذوي الأموال والسلطانء قالوا: فأين المؤمنون يومئذ قال: يوضع 
لهم كراسي من نور ويظلّلُ عليهم بالعٌمام» ويكون ذلك اليوم أقصر 


على المؤمنينء من ساعة من نبار”". 


517594/١5 رواه أحد ”/ دلاء وأبو يعلى 7//اات (40*١)ء وابن حبان‎ )١( 
. 05 

(؟) وجاء كما أخرجه ابن جرير عن سعيد الصواف كما بين العصر إل غروب 
الشمس /١9(‏ 578). 

(") رواه ابن المبارك في «الزهد» ص :755 (147)» وذكره الهيئمي في «امجمع» 
٠‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير - 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
فتحصّل لنا سِنَّةٌ أقوال في المسألة: أربعون عاماء أو سبعون» أو 
ألف. أو خمسون ألقّاء أو مائة عام أو ثلاغائة» والظاهرٌ أن ذلك 
يختلفك باختلاف الأشخاص على حسب الأعمال» بدليل كونه على 
المؤمن أخنفتٌ من الصلاة المكتوبة» واللهٌ سبحانه وتعالى أعلم. 
لطيفة. سّئل ابن عباس" رضي الله عنهما عن يوم القيامة» أمن 
الدّنيا ُو أم من الآخرة قال: صَدْر ذلك اليوم من الدنياء وآخره من 
الآخرة» والله الموقق. وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: لو أن رَججلا 
كان له مثل عمل سبعين نبيًا لشي أن لا ينجو من ذلك اليوه”" . 
وأخرج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد قال: قال رسول الله 3 : 
«لو أنْ رجلا ير على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت» هرما في 
مرضةة الله تعالى» َقّرّهُ يومَ القيامة»”". 
وأخرج البيهقي عن قتادة في قوله «إِنَما يَوَحِرَهُمْ لبور تشخص فيه 
لْأَبْصّرٌ» [إبراهيم: 47] قال تشخصم, قحس د بلااتزه ابم الا إِلَ 
ألذَع4 عامدين إليه «مُهْلييت مُقنبى روسيم لا يريد الم طره 0 


كِ 


- الزييدي» وهو ثقة. 
ورواه ابن أبي شيبة /1/ 178» وابن المبارك في الزهد (147) موقوفًا عن ابن 
عمرو أيضًا وجاء في الأصل هنا (ابن عمر). 

)١(‏ ذكر في «الدر المنثور» في تفسير آية (15) الفرقان عن عكرمة وأيضًا في «تاريخ 
ابن عساكر» .)٠١٠١ /5١(‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» ص:؟7ه .)١169(‏ 

(*) رواه أحمد 5/ 186. 


- المحشر وما يتعدق به 
ع للح اس عرس 


وأفيدتهم هوا 69 > [إبراهيم : *'5] قال: انتذعت قلوثهم حتى صارت 
في حناجرهمء لا تخرج من أفواههم, ولا ترجع إلى أماكنهاء وأخرج 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «يَعْرقٌ الناس يوم 
القيامة» حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا ويلجمهم حثى 
يبلعٌ آذانهم»» وفي بعض ألفاظ الصحيح: «سبعين باعا»""". 

وأخرج مسلة*'' عن المقداد رضي الله عنه» قال: ممعت رسول 
الله كله يقول: (إذا كانَ يومٌ القيامة أدنيت الشمس من العباد» حتى 
تكونَّ قيدَ ميل أو ميلين» قال فتصهرهُم الشمس فيكونون في العرق. 
كقدر أعمالهم منهم. من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى 
حقويه؛ ومن يُلجمه إلجاما». 

وفي رواية له «نُدَنَى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكونَ 
منهم كمقدارٍ ميل» قال سُلَّيمُ بن عامر: واللهِ ما أدري ما يُعى بالميل 
مسافة الأرض؟ أو الميل الذي تكحل به العين؟ قال: «فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكونُ إلى كعبّيهء ومنهم من 
يكونُ إلى ركبتيه» ومنهم من يكونٌ إلى حقويه. ومنهم من يُلجِمّه العرق 
إلجامًا» وأشارٌ رسول الله كله إلى فيه. 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني وابن حبّان في صحيحهء 


.)5857( مسلم‎ )١( 
وأحمد 4-7/5ء وابن حبان‎ »)7557١( (؟) رواه مسلم (75855).» والترمذي‎ 
0/١ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
والحاكم» وقال صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
سمعتٌ رسول الله كك يقول: «تدنو الشمسٌُ من الأرض» فيعرقٌ 
الناس» فمن الناس من يبلعٌ عرقّه عقبيه» ومنهم من يبلّغْ نِصفٌ 
الساق. ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغٌ إلى العجزء ومنهم 
من يَبلغٌ الخاصرة. ومنهم من يبل منكبيهء ومنهم من يبلغ عنقه. 
ومنهم من يبلغ وسط فيهء وأشار بيده أََمَها فاه؛. رأيتٌ رسول الله 
يك يشير هكذاء «ومنهم من يُغطيّه عرقه»» وضرب بيده وأشار وأمرٌ 
يذل قوق :زافنه فعس أن تصستة الرامن :دور واضييه ينا رشي 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الأرض كل نار يوم القيامة 
والجنّةٌ من ورائها كواعِبُها وأكوابماء والذي نَفْسٌ عبد الله بيده» إن 
الرجل ليفيض عرقاء حيٌّ يسح في الأرض قامته ثم يرتفعٌ حت يبلعٌ 
أنْقْهء وما مسَّهُ الحساب. قالوا: مما ذاك يا أبا عبد الرحمن قال: مما 
يَرى النّاس. رواه الطبراني بإسنادٍ جيد قوي”". 

وعنه مرفوعًا (إِنَّ الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: يا 
رب أرحني ولو إلى النّار؛ رواه الطبراني في الكبير بإسنادٍ جيد وأبو يعلى 
وابن حبان بلفظ : «إنَّ الكافرٌ ليلجمه العرق»”" الحديث. 


)١(‏ رواه أحمد 5//ا9١».‏ وابن حبان (779)» والطبراني )875(/١7/‏ و(855)»: 
والحاكم 5/ الاه. 

(؟) رواه الطبراني 9/ .)81//١( ١55‏ 

(*) رواه الحاكم 4/ 57٠١‏ وصححهء وأورده اليثئمي 775/٠١‏ وقال: رواه البزار 
وفيه الفضل بن عيسى الرقائي هو ضعيف جدًا. 


المعشر وما يتعلق به ل له 1ك 


والحاكم عن جابر وصححه بلفظ : (إِنَّ العرق ليلزم المرء في 
الموقف حَنَّى يقول: ا ا ا ا 
ما فيها من شدة العذاب)0"©. 

وعن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهَ مرفوعًا: «يومَ يقومُ النّاس لربٌ 
العامي مقدارٌ نصفٍ يوم مِنْ حمسن ألفَ سنةٍ فيهونُ ذلك على المؤمن 
كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرت»”'' رواه أبو يعلى بإسناد صحيح ) 
وابنُ حبان في صحيحه. 

قُلتٌ : وهو سابعٌ الأقوالٍ لأنّه أفاد أنَّ مدّةٌ الوقوف نصفُ يوم 
من حمسين ألف سنة فيكون مقدارٌ الوقوفٍ حمس وعشرين ألف سنة 
والله أعلم. 

فائدة 

قال الحافظ المنذري رحمه الله: قد صَحّ أنَّ الفقراء يدخلون ان 
قبل الأغنياء بخمسمائة عام أنتهى”". فيكونون قد سلموا من تلك 
الأهوالٍ النّديدة» والأحوال المكيدة» وفي ذلك مزية للفقر وأهلهء 
اف صب الإياء مدع ابنامة بر ززه رمي الله متهجاة عن التي 
كله قال : «قمثُ عَلى باب الجنةٍ فإذا عامة مَةٌ من يَدخلهَا الفقراءِ إلا أ أ 
أصحابّ الحدٌ أي : الحظ والثروة واكَالٍ محبُوسونَ إلا أهلّ الئَارٍ فقد أُمِرَ 


()رواه الحاكم / 5 وصححه »2 وأورده اطيثمى “٠6‏ وقال: رواه البزار 
وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف جدًا. 

(1) رواه أبويعلى (557205)» وابن حبان (7*77/). وقد مربنا الحديث ت(١)‏ ص8 6/. 

(9) «الترغيب والترهيب» . 


> ات البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
َم إلى الئاه الحديث متفق عليه”". 

وأخرجَ مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو رَضِيٍ الله عَنْهُماء عن النبي 
يكل أنه قال: «إن ققراءً المهاجرين يسبقونَ الأغنياء إلى الجنّةَ بأربعينّ 
خريفًا»”'' وروى أبو هريرة» عن الئَِّي يك قال: «يدخلُ فقراءً المؤمنِنَ 
اح نبل أضيانهم باتمستا عار؟ «اوثال 296 : «الفقرٌ أزينُ بالمؤمن من 
العْذَارٍ الحسَن عَلَ حََدٌ الفرس7". وقال يَكلِ: «مَا من ذِي غنّى إلا 
سيودٌ يوم القيامة لو كانّ إنّما أويّ قُونَاه”*': وقال يكلِ: «يُؤتى بالعبدٍ 
يوم القيامة فيعتذرٌ الله عَرْ وَجَلَّ / 447/ كما يعتذرٌ الرجل إلى الرجلٍ 
في الدّنياء فيقول: وعرَّتي وجلالي ما زَوَيتٌ الدُنيا عنك لهوانِكَ عل 
ولكن ا أعدَدتٌ لَكَ من الكرامةء أخرخ يا عبدِي إلى هذه الصَّفُوفٍ 
فمن أطعمك» ٠‏ أو كساكَ يريدُ بذلك وجهي فحُذ بيده فَهُوُ لَكَ). ذكر 
ذلك جيعه الإمامٌ ابن الجوزي في «التبصرة». [وقال فيها : قيل لموسى 
عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبًا شعار الصالحين]0. 


)١(‏ رواه أحمد 0 والبخاري (20195) و(/560141)» ومسلم (71/75)» وابن 
حبان (51/6). 

(؟) رواه أحمد 7 (5018)؛ ومسلم (791/4)» وابن حبان (/51/1)» والبيهقي 
في «البعث والنشور» (5606). 

(*) رواه هناد في «الزهد» (084)» والطبراني في الكبير .0/١81(/1‏ 

(5) رواه أحمد ١١1/7‏ و/51١9ء‏ وهناد في «الزهد» (0957)», وأبو يعلى )7”1/١7(‏ 
و(479) و(5751)» والبيهقي في «الشعب» 20)٠١718(‏ وأبو نعيم 
٠‏ وإسناده ضعيف جذا. 


(6) ما بين معقوفتين من (ب). 


“ا لتكت :21 لك 


وأخرج ابن أبي الدّنياء والطبراني من طرق أحدها صحيح 
واللفظ له والحاكم. وقال صحيح الإسنادٍ عن عبد الله بن مسعود 
رَضي الله عَنْهَء عن النبي كك قال: «يجمع الله الأوَلِينَء والآخرين 
ميقاتٍ يوم معلوم قيامًا أربعينَ سنة» شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل 
القضاء..» قال: «وينزل عَوَّ وَجَلَّ» أي : نزولاً يليق بذاته المقدسة عن 
الشبيةة: والثيل: 

فمذهبٌ أهل الحق التسليم بما أخبرّء لا كما يخطر للبشرء 
ومرور نحو هذا كما جاء من غير تشبيه» ولا تعطيل» ولا تأويل» ولا 
تمثيل. كما قال شيحُ الإسلام قدّسسَ الله رُوحه: إثباتٌ بلا قثيل» 
وتنزيه بلا تعطيل فالمشبه فد صوكاء والمعطل بعك عدم انتهى: 

...في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم ينادي منادياً 

أيبا الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم. ورزقكم. وأمركم أن 
تعبدوهء ولا تشركوا به شيئا أَنْ يولي كل أناسٍ منكم ما كانوا يعبدون 
في الدنيا أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى» فينطلق كل قوم إلى 
ما كانوا يعبدون» ويتولون في الدنيا قال: فينطلقون» ويمثل لهم أشباه 
ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم من ينطلق إلى 
القمرء والأوثان من الحجارة» وأشباه ما كانوا يعبدون. 

قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطانٌ» ولمن كان يعبد عزيرا 
شيطانٌء ويبقى محمد يَكْهِ وأمته فيتمثل لهم الربٌ تبارك وتعالى فيأتيهم 
فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما أَنْطلق الئّاس؟ قال: فيقولون: إن لنا 
إلها ما رأيناه فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه 
علامة إذا رأيناها عرفتاه قال/ 5454/ : فيقول: ما هي؟ فيقولون: 


ج« + ل البهور الزاخرة في وم الآفرة - 
يكشف عَن سّاقه؛ فعند ذلك يكشف عن ساقه. فيخر كل من كان 
يسجد لله في الدّنياء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي أي: قرون البقر 
يريدونَ السجود فلا يستطيعون» وقد كانوا يُدعُون إلى السجودٍ وهم 
سَامونء ثم يقول: أرفعوا رءوسكم. فيرفعون رءوسهم فيعطيهم 
نورهم على قدر أعمالهم» الحديث و 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني بسند جيد عن أنس رَضي الله 
عَنْهُ عن النبي كل أنّه قال: «لم يلق ابن آدمَ شيئًا مُنذ خَلقَُ الله أشد 
عليه من الموثء ثم إِنَّ الموت أهونُ عليه تما بعده وإنهم ليلقون من هولٍ 
ذلك اليوم شدة عَنَّى يلجمهم العرق حَتَى إِنَّ السفن لو أجريت فيه 
لجحرات00. 

وأخرّجٌ الشيخان عن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ عن التي يكل أنه 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل» وشاب 
نشأ في عبادة الله ورجل قلبه مُعَلِقُ بالمساجد. ورجلان تحابا في الله 
أجتمعا على ذلك» وتفرقا عليه؛ ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إن أخاف الله. ورجل تصّدق بِصَدَقَةٍ فأخفاها حَنَّى لا تعلم 


)845( واللالكائي‎ .)5٠١( رواه الطبراني 91/57(/9) و(9155)» والشاشي‎ )١( 
مطولاًء والحاكم 7/5/7-/71/7 وصححهء ووافقه الذهبي» وأورده الهيئمي‎ 
وقال: رواه كله الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح‎ "٠ ٠ 
غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة.‎ 

(؟) رواه أحمد ”/ ١55‏ بأوله» والطبراني في الأوسط )١91/5(‏ بلفظه. وأورده 
الهيثمي "٠‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد ورواه أحمد 
باختصار. 


المعشر وما تعلق بد -- م 
شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكرّ اللة خَالِيَا ففاضت عيناه»”''. وقد 
رَوينا حديئًا في الصحيحين سَبْعَة ‏ يُظِلّهمالمولى بخير ظلالٍ 
إمامٌّله عدلوَمَنْ في عبادة نشِأبِالئقَى للولا بضلالٍ 
ومن ة قلبّهيِوَى المساجدً داتًا عأ مَعَلقهذ فيها بغي زوالٍ 
وشخصان في الله الكريم تحاببا محال أفتراق منهما ووصالٍ 
ومتصدقٌ أخفى التصدقً لم يكن بماأنمَقَتْيمناةعلمشمالٍ 
وإِف أخاف الله من قال عندما دع دذات مالٍمنصب وبجمال 
أعانَ مجاهدًا فى سبيل الله» أو غارمًا فى عسرتهء. أو مكاتبًا في رقبته 
أظلَّه الله يوم لا ظل إلا ظله»”". وأخرج الطبراني عن جابر رَضي الله 
عَنهّه عن النبي يَكهِ: «مَن أطعم الجائع حَنََى يشبع أظله الله تحت ظلٍ 
)١(‏ رواه أحمد ؟/578» والبخاري (550) و(575١)‏ و(541/4) و(1805)؛ 
ومسلم لضت 560 والترمذي [لللغخارفةة والنسائي 220 وابن خزعة 
(64"). وابن حبان (5585). 
(؟) هذه الأبيات للشيخ عفيف الدين اليافعي. انظر: «الازدهار فيما عقده 
الشعراء من الأحاديث والآثار» للسيوطي /١‏ /الا-8/ . 
(7) رواه أحمد //4410» وابن أبي شيبة 78٠/5‏ والحاكم 4194/7 و2715 
والطبراني (0645) و(200941» والبيهقتي للفللرفرة 


.ب ب البهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


عرشه)”'' وني الحديث: «من أنظر معسرًا أظله الله يومَ م القافة 77 أن 


كما قال» وفي حديث جابر عند الطبراني مرفوعًا : «من كفل يتيمّاء أو 
أرملة أظله اللهُ في ظله يوم القيامة» ". 

وأخرج الطبراني» وان عدي .2 والأصبهاني عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «أوحى الله إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا خليلٍ حَسَّنَ 
خُلْقَكَ ولو مع الكفارٍ تَدْخْلُ منازِلَ الأبرارء وإِنْ كلمتي سبقث لمن 
حَسّنَ خُلْقُهُ أن أَظِلّه تحت عرشي» وأن أسقيه من حظيرة قدسي وأدنيه 

١‏ اا 
في جوَارِي 

وأخرجٌ الإمام أحمدء والبيهقى عن عائشةً رَضى الله عَنْها 
مرفوعًا : «أتدرون مَن السَابِقُون إلى ظلّ الله يومَ القيامة؟ الذينَ إذا أعطوا 
الحق قبلوه. ويحكمون للئّاس حكمهم لأنفسهم)»”' 

وفي الحديث: «الحزين يعنى: فى الدنيا ففى ظل ه200 لت 
والمراد الحزين من أجل الله لأن قلبّه محزون» ولبه خاضع لجلالٍ الله 


.)115( رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 

(1) رواه مسلم 5015/54 (03005. 

(*)رواه الطبراني في الأوسط (9797) بإسناد ضعيف. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (250:05).» والرافعي في التدوين *” وأورده 
الحيثمي 7١/8‏ وقال: فيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي وهو ضعيف 

(5) رواه أحمد 1/5" و25 وأبو نعيم في الحلية 0١‏ 1407/789ء والبيهقي في 
الشعب 2»)١١١184(/17‏ وهو حسن بطرقه. 

(7) رواه الطبراني في الأوسط (4797) بإسناد ضعيف 


المعشر وما يتعلق به يل سروه كب 
وعظمتة» وأما المحزون عل الذّنيا فهو ساحظ عل الله لأنه غيه راض 
بما قسم له فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بقضائه فإِنّ العبلٌ ليس 
له حيلة في دفع القضاء إلا التسليم والرضى ولي في المعنى 
أتتاي الوق ععسة وميا اللعيي أن يععرضا 

فنسأل الله الرّضاء بالقضاء. 

وفي الحديث : "ثلاثة في ظل العرش : واصل الرحم يزيدٌ الله في 
رزقه» ويمد في أجله وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتامًا صغارًا فقالت : 
لا أتزوج أقيم على أيتامي حَتَى يموتواء أو يغنيهم» وعبد صَنع طعاما 
فأضاف ضيفه, وأحسن نفقته فدعا عليه اليتيم» والمسكين فأطعمه)7". 
وأخرج الطبراني» والدّيلمي عن أبي أمامة / 457/ رَضي الله عَنْهُ مرفوعًا : 
"ثلاثة في ظلّ الله يوم القيامة رجل حيث توجه علم أن الله تعالى [معه]”" , 
ورجل دعته أمرأة إلى نفسِها فتركها مِنْ خشية الله؛ ورجل يحب الناس لخلالٍ 
الله»”". وأخرج الديلمي عن عل كرّم الله وجهه مرفوعًا : «خَملَهُ القُرْآنِ في 
ظلّ الله يوم لا ظلّ إلا ظِلّه مع أنبيائه وأصفيائه»©). 


)١(‏ رواه الديلمي كما في مسند الفردوس )7١077(/7‏ من حديث أنس كنز العمال 
04737 . 

(؟) ساقطة من (أ). 

(*) رواه الطبراني في الكبير 7/476(/8) وني إسناده بشر بن نمير: متروك. 

(5) ذكره العجلوني في كشف الخفاء )١15( 5/١‏ وقال: رواه أبو النصر 
عبد الكريم بن محمد الشيرازي في فوائده واين النجار في تاريخه عن علي رفعه 
قال المناوي: ضعيف. 


«+بعذكعلب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرج الأصبهاني» والديلمي عن أنس مرفوعًا: «التاجر 
الصدوق تحت ظلّ العرش يوم القيامة»0" والديلمي» وابن شاهين» 
عن عمرٌ ابن الخطاب رَضي الله عَنْهَ مرفوعًا: «يصيح صائح يوم 
القيامة أينَ الذين عادوا الرضئ في الدنيا؟ فيجلسون على منابر من نور 
يحدثون الله والئّاس في الحساب»”'". 

والطبراني عن أب أمامةً مرفوعًا : «بشر المدلجين في الظلم بمنابر 
من نور يوم القيامة يفزع النَاسُ ولا يفزعون» ". 

ومسلم عن ابن عمرٌ مرفوعًا : (إِنْ المقسطيِنّ عند الله يوم القيامة 
على منابر من نور عن يمين العرش هم الذين يعدلون في حكمهم. 
وأهلهم. وما وَلُواه!؟' وعنده عن أب هريرةً مرفوعًا: «يقول اللهُ يوم 
القيامة أينَ المتحابونَ لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يومَ لا ظل إلا 
ظلى)0. 


.757/4 أخرجه الأصبهاني في ترغيبه (44/) كما في تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) الفردوس 585/8 .)8481١(‏ 

() رواه الطبراني في الكبير 50/8/) و70(/8١81)‏ وني مسند الشاميين 
؟/ 7 وأورده الحيئمي "١/7‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة 
العسبي عن رجل من أهل بيته ولم أجد من ذكرهما. 

(4) صحيح مسلم (1871). 

() صحيح مسلم (7077): وهو عند الإمام أحمد اال وخ" رء/ا” وثالاة 


وهه 


ب المحشر وما يتطق به + سج 


والإمام أحمد. وابن حبان» والترمذي عن معاذ بن جبل رَضي 
اللهُ عَنْهُ مرفوعًا : «المتحابونَ في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكاهم النييون» والشهداء»7". 

وفي مرفوع ابن عمر: (إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نورٍ 
عليها قباب من درء ثم ينادي مناد أين الفقهاء؟ وأينَ الأئمة. 
والمؤذنون؟ أجلسوا على هذه فلا روغ عليكم. ولا خوف حَبََّى يفرغ الله 
فيما بينه وبين العبادٍ من الحساب»”". 

وأخرج الطبراني» وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا : «إنْ لله عبادًا 
أختصهم لقضاء حَوائج النّاس» وآلى اللهُ على نفسه أنْ لا يعذبهم بالئّارء 
فإذا كان يوم القيامة أجلسوا على منابر منْ نور يحادثون الله » والئّاس في 
الحساب7". 

تنبيه: قال صاحبُ //441/ «مطامح الأفهام» إِظْلاَلُ الله لهم 
عبارةٌ عن أنه سبحانّهُ يقيهم أهوالَ المحشرء ويعصمهم من حر الششّمس 


)١(‏ رواه أحمد 789/0 وابنه عبد الله في 6 والترمذي »)7795:٠(‏ وابن 
حبان (لالاه). والطبراني .)١191-١54(/٠١‏ 

(؟) ذكره الديلمي في «الفردوس» /١‏ 506-1605 (91/8). 

(7) رواه أبو نعيم في الحلية / 776 بإسناد ضعيف جدّاء وهو في فيض القدير 
. وعزاه للطبراني وقال الهيثمي فيه شخص ضعيف» وله شاهد 
ضعيف جدًا لا يقوى بهء وأورده الألباني في الضعيفة )7"١195(‏ وهو في 
الروض البسام )١745(‏ وانظر تعليق المصنف عليه في الروض. 


هب_دذكع البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 
حينئذ» ويحميهم من شدة العطش الذي يصيبٌ الخلق بول وألله 


عل 


)١(‏ يترك علئ ظاهره كما أفادني بذلك الشيخ صالح الفوزان نقلا عن الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحمه الله . 


المحشر وما يتلق به - يسيبق 9س 


فصل في 


الشفاعة العظمى 

قال شيحٌ الإسلام في الواسطية: وللبي يِه ثلاثُ شفاعات. أما 
الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقفٍ حَتٌّ يقضي بينهم بعد أن 
يتراجع الأنبياء آدمء ونوح» وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام حّ تنتهي إليه يله كما يأتي. 

والثانية : فيشفع في أهل الجنّة أنْ يدخلوا الجنة» فهاتان خاصتان 
له علد 

الثالثة : يشمّع فيمن أستحق النَّارَ وهذه الشفاعة له ولسائر 
النْبِيينَ» والصديقين» وغيرهم من عِبادٍ الله الصالحين» فيشفع فيمن 
أستحق النار أنْ لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها"'". 
وبعضهم أوصل الشفاعات المختص با كَلِةِ إلى عشر» والله أعلم. 

وقد مرّ مقدارٌ الوقوفيء وأنْ الشمسٌ تدنو من رءوس الخلائقي 
مقدار ميل» وما يصيبهم من العرق من شدة الحولٍء» وعظم حر 
الشمس يومئذ» وقد قالَ بعضٌ السلفي: لو طلعت الشمس على 
الأرض كهيئتها يوم القيامة لأخرقت الأرضّ» وأذابت الجوامد, 
ونشفت الأنهارء فإذا حصل ذلك الكربٌ العظيم» والبلاء الجسيم 


. 089-041 /" «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


0.2 بل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


لجميع الخلق من إنس » وجن. ووخشء. وطيرء والعقول قد ذهلت». 
وطال مقامهم؛ واشتد زحامهم.ء وسكبت العبرات» وذهبت 
الإشارات أحتاجوا لشفاعةٍ سيد العالم» وصفوةٍ بن آدمَء وهي 
الشفاعة الكبرى الت وعده بها أرحم الراحينَ وهي تغم الخلائقٌ 
أجمعين» وتنقذهم من طول الوقوفي» وشدةٍ الحر والزحمة في تلك 
الصفوفي. ومن الفزع من ذلك اليوم» والقلق» وعظم العطش» 
وكثرة العرق» وهي المشارٌ إليها في قوله تعالى : «إعم أن يِبَعَتَكَ رَبك 

ما تَتَمُود4 [الإسراء: 729] قاله جماعةٌ من علماء التفسيرء بل زعم 
0 أنه قد أجمعَ المفسرون على أنه مقام الشفاعة” 2» وتم نزاع 
طويل لسنا بصدد بيانه إذا علمت ذلك فقد أخرج البخاري» تلم : 
وغيرهما عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهُ قال: أي رسول اللو كي بلحم ء 
فرفعٌ إليه الذراع. وكانبت تعجبه فنهكن ينها اخبشة م قال: (أنا سيد 
النّاس يومَ القيامة» وهل تدرونَ مم ذاك؟ يجمع الله الأولينَّ؛ والآخرينّ 
في صعيدٍ واحدٍ فيبصرهم النّاظرء ويسمعهم الذاعي» وتَذْنو منهم 
الشّمِسُ فيبلغ الناس مِن الغم. والكرب ما لا يطيقون» وما لا 
يحتملون. 

فيقول بعض التاس لبعض: ألا ترون ما نتم فيه وما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى مَنْ يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : 


. 545/7 تفسير الواحدي‎ )١( 


المحشر وما يتعدق به جره 
أبوكم آدمء فيأثونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خَلقكَ اللهُ بيده؛ 
ونفحَ فيك من روجهء وأمرَ الملائكةة فسجدوا لك. وأسْكنك الحئة ألا 
تشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيهء وما بلغنا؟ فقال - وفي 
بعضها فيقول -: إِنَّ رن غضبّ اليوم غضبًا لم يغضبُ قبله مثله» ولنْ 
يغضب بعده مثلهء وإنّه نباني عن الشجرقء فعصيته نفسي نفسي 
نفسي» أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى نوح. 

فيأتونَ نوحًا فيقولون: يا تُوح: أنت أوَّلُ الرسل إلى أهلٍ 
الأرضء وقد سماك الله عَبْدَا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى 
ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضبَ اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كان لي دعوة دعوث بها 
على قومي نفسي نفسي نفسي» أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى إبراهيم. 

فيأتونَ إبراهيمَ فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهلٍ الأرض 
أشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن 
ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله؛ 
وإني كنت كذبتٌ ثلاث كذبات فذكرها نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري أذهبوا إلى موسى. 

فيأنون موسى فيقولون: يا موسى أَنْتَ رسول الله فضلك الله 
برسالاته/ 449/ ٠‏ وبكلامه على الناس أشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلتُ نفسًا لم أؤمر 


> البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


بقتلها نفسي نفسي نفسي, أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى عيسى. 

فيأتون عيسى فيقولون:يا عيسى أنت رسول الله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم. وروح منهء» وكلمتٌ الناس في المهدٍ أشفغ لنا إلى ربك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى: إن ري قد 
غضب اليوم غضبًا ل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر 
ذنبًا نفسي نفسي نفسي» أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى محمد. 

فيأتوني فيقولون: يا محمدء أنْتَ وول الله وخَاتم الأنبياء. 
وقد غفرٌ اللهُ لك ما تقدّمَ مِنْ ذنبك» وما تأخر أشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأخرٌ ساجدا لربي» ثم 
يفتح اللهُ على من محامده. وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد 
قبلي» ثم يقال: يا محمد أرفع رأسَك سل تعطى» واشفغ تشفغ» فأرفع 
حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الحئة» وهم شركاءً الئّاس 
فيما سوى ذلك مِن الأبواب» َم قال: والذي نفسي بيده إنَّ ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء وكما بين مكة 


0 
وبصرق" 2 . 


تنبيهان الأول: قول إبراهيم عليه السلام: «وإن كذبتٌ ثلاث 
كذباتٍ ليست هي في نفس الأمرٍ كذبات» ولكن حسناتٌ الأبرارٍ 


)غ0 رواه البخاري لل 3 جرفرة لل فرفر و(؟١32ة),‏ ومسلم )1١98(‏ وأحمد 
؟/ 470 -475» والترمذي (7575)». وابن حبان (5450). 


المعشر وما تعلق بهو )<< ا 
سيئاتٌ المقربين» ومن ثم جاء في بعض الروايات : : والله ما جادل من 
إلا عن دين الله هي قوله تعالى: اَل بَل كَحكَمٌ كَِيُهُمْ هذاه" 
5 إن سَقِيمُ# وقوله ااه بخن وز عل انلك : هي أختي» 

له ينث بكقيات وكا مي صور يفيل أن يعم قرفي لك أ 
كذبات» وإلا فقوله : طثَلَ بَلْ ككلم كبِرُهُمْ هنذا إِنا هو تنبيه لهم 
لعلهم أنْ يعلموا أنّ ذلك الصنم لا يفعلٌ شيئًا وإذا جَرّمَتْ عقوهم أنه 
لا قدرةً له على فعل شيء بطل أن يكون / ٠‏ 00 ريا يُعْبَدٌ بالضرورة 
فقال سينا الخليل لهم إنَّ الكبيرٌ غضب على الصّغار لكؤنها تُعبدُ معهء 
وذلك ليعتبروا أنّ المعبود بح يغضبٌ بعبادة غيره مما لا يملك لنفسهٍ 
ضرًا ولا نفعًاء وتأمّل قولّه يَلِهِ: «فاسألوهم» كما أنه يقول لهم: أنتم 


)١(‏ قال السجاوندي رحمنا الله وإياه في علل الوقوف (0701//5: قد قيل على 
تأويل فعله من فعله وفيه بعد بل هو تعريض علئ أنه ممكن تعليقه بقوله «إن 
كانوا ينطقون» علو التقديم» وتأخير قوله فاسألوهم. 

وقال الأشموني في «المنار» (٠6؟)‏ حيث قال: «قال بل فعله» تام أي فعله من 
فعله» أبهم إبراهيم عليه السلام الفاعل تعريضًا لمعو المقصود الذي أراده 
فرارًا من الوقوع في الكذب فهو منقطع عما بعده لفظًا ومعق؛ فهو تام» قاله 
الكسائي» وقوله : «كبيرهم هذا» جملة من مبتدأ وخبر» استئنافية لا تعلق لما 
بما قبلهاء أو هي بأن هذا الصنم المشار إليه أكبر الأصنام» وهلذا صدق 
محض» بخلاف ما لو جعل كبيرهم؟ فاعلًا بفعله فإنه يحتاج إلئ تأويل 
ذكروهء وهو حسنء لأنه من المعاريضء» قال رسول الله كَكيو: «إن في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب» ومن جوز الكذب في إبطال باطل وإحقاق 
حق فهو حسن جائز بالإجماع. ا.ه 


2« بكءطظكعكل- البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
في غرور بعباديكم مَنْ لا يدفع عن نفسهء ولا قدرة له على النطق 
ليخبركم عَمّن فعل به ما فعل» ويا سبحان الله إذا كان لا يدفع البأسَ 
ل ا ا ا 
ووقف عل #إقصكمٌ». ثم قال: كررهُمْ هدَا» أي: فعله من 
فعله.» وأنت خبير أن ا الأولى والله أعلم. 
وقوله: 68 إقٍ سَقِيٌ © إنما أراد الفرارٌ من حضور عونمم 
ومناكرهم» وعكوفهم على الأصنام» ولول سينا الشلين ١‏ 
نظر نظرةً في النجوم افقال : أيُبا الملك الكرء بم أنت بحالي عليم» 00 
عبادك فلواات وا قار وعكفوا على أصنامهم» وولوا وما منهم 
فطنةٍ ولب سليم» وأنا لا أقدرٌ على منعهم من عبادةٍ 0 0 
0 والله الموفق 
وقوله عليه السلام: لا أتاه أعوان ذلك الملك» وكان عادته إذا 
أعجبته أمرأة إِنْ كان ذات بعل قتلهُ وأخذهاء وإِنّْ لم تكن ذات بعل 
أخذها فقالوا: لإبراهيم “نا كر كه للك ؟ فتال: : اهي أختي») وقد 
صَدَقٌ فَإئّها أخته في الإسلام. 
وقال البغوي: هذه تأويلاتٌ لا حاجة إليها إذ يجوز أن 
يكونّ اللهُ أذنَ لهُ في ذلك لقصدٍ الصّلاحء وتوبيخهم» والاحتجاج 
عليهم كما أذن ليوسفت عليه السلام في قصةٍ الصواع ولسنا بصدد 
تحرير هذا المقام وفي هذه الإشارة ما يفصح عن المرادٍ والله أعلم”'". 


. «تفسير البغوي»‎ )١( 


المحشر وما يتعلق به يي + جو 

التنبيه الثاني: زعم الغزالي في «الدَّرةٍ الفاخرة» أنَّ بين إتيانٍ أهل 
الموقف آدمء وإتياهم نوحًا ألف سنة» وكذلك كل نبي بينه وبين الذي 
يليه ألف سنة» وهذا باطل ومن ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : لم 
أقف لذلك على أصل قال: وقد أكثر في هذا الكتاب من إيرادٍ 
أحاديف اق لاصولا فلا يغتر بشيء منها. أنتهى”"". 

وفي حديث أبي هُريرةً رَضي اللهُ عَنْهُ مرفوعًا: 7 ثم يأتون فإذا 
جاؤني خرجتُ حَبَّى آتي قدامَ العرش فأخرٌ ساجدًا فلا ل ساجدًا حَنّى 
يبعت اللهُ مَلَكَا فيأخذ بعضدي فيرفعني فيقول الله عَرَّ وَجَلَ: أنتَ 
محمد؟ فأقول: نعم وهو م + يقول: ما شَأنك؟ فأقول: يا رب 
وعدتني الشفاعة فشفعني في : خلقّك» واقض بينهم قال: فيقول: قد 
شفغتك أتتهم. واقفض بينهم. 

قال كَلِ: فأنصرف حَنَّى أقف مع الئّاس فبينما نحن وقوفء إِذْ 
سمغنا حسًا من السّماء شَدِيدًا فهالناء فنزل أهل سماء الدنيا بمثلٍ من 
في الأرض من الجن والإنس حَتَّى إِذَا دَنوا م من الأرض أشرّقت الأرض 
لنورهم. فأخذوا مصافهم فقلنا: أفيكم ربنا؟ فقالوا: لا وهو آت. 

ثم ينزل أهلُ السمواتٍ على قدرٍ ذلك التضعيف حَتَّى ينزل الجبارٌ 
في ظللٍ من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحانٌ 
املك ذي الملكوتٍ رب العرش والجبروت» سبحان الحي الذي لا 
يموت. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت؛ سبوح قدوس رب 


. "5/١ «الفتح»)‎ (1) 


0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الملائكة والروح قدوس قدوس. سبحانّ ريّنا الأعلى سبحان ذي 
الجبروتٍ والملكوت والكبرياء والسلطان والعظمة سبحانه أبدًا أبدًا. 

فنزل جلّ ذكرهء ويحمل عرشّه (ثمانية)"'؟ وهم الآن أربعة 
أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسموات في حجرهم والعرش على 
مناكبهم ؛ فيضع الله جل ذكره كرسيه حيث شاء من الأرض ؛ ثم ينادي 
نداء يسمعه الخلائق : يا معشرّ الجن والإنس إن أنصتُ منذ خلقتكم إلى 
يومكم هذا أسمعٌ كلائكم. وأبصرٌ أعمالكم فأنصتوا لي فإِنّما هي 
ادك وأعمالكم تقرأ عليكم فمن وَجَدَ خيرًا فليحمد اللة ومَنْ 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»". 

تنبيه : أوردٌ الفخرُ على نزول الملائكةٍ سؤالاً وهو أنّه قد ثبت أنْ 
الأرف العدانن إل البيذا اناا وقد من الأرض فكيف بالقياس 
إلى العرش». /407/ والكرسى ثملائكة هذه المواضع بأسرها 1 
يسعها؟ ل 


قَلْتٌ: يرد أنَّ الكرسى يضعه اللهُ جل ذكره حيث شاء من 
الأرض مع أنَّ السموات السبع. والأرضين السبع بالنسبةٍ إليه كحلقة 
ملقاة في فلاة فالأحسن في الجواب ما أجاب به العلامة أنَّ الله تعالى 


)١(‏ في (ب): (ثمانية يومئذ). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 0٠/7‏ وأبو الشيخ في العظمة ”/4597»؛ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده .44/١‏ 


المحشر وما يتلق به ل ._ لسو 7ه 
يزيدٌ في سعةٍ الأرض كيف شاء إذ هو على كل شيء قدير» وأمره بينَ 
الكاف والثُون «إا مَمَىَ آنا هنما يتْولُ لد ك مَيَكْوْنُ» والله سبحاتة 
وتعالى أعلم. 

ثم يؤق بالجنةٍ والئَّارٍ إلى امحشر كما قال تعالى : ولت كَفِنَهُ 
مين وثرزت الحم لَعَاوِينَ 69 * [الشعراء: ]91-94٠‏ ومعنى 


أزلفت : قربت من المحشر حَّ يراها كل أحدٍ مِنْ أهل المحشرء وبروز 


النّارِ: ظهورها في المحشر وانكشافهاء وعندٌ ذلك يكون الفزع الأكبر 
لأنّ الل تعالى يأمر بِالجُئَة فتزخرف» وتزلف» ويؤق بجاء وطا نسيم 
طيب أعبق ما يكون فيوجد ريحها من مسيرةٍ خمسمائة عام كما يأق» 
فترد التفوس» وتحبى القلوب إلا مَنْ كانت أعمالهم خبيثة» فيمنعون 
ريحهاء فتوضع عن بين العرش. 

ثم يُؤْمَرُ بإتيان النَّارٍ فيؤق بها تُقَاد بسبُعين ألف زمام في كلّ زمام 
سَبَعُونَ ألف حلقة لو ممع حديدٌ الدّنيا كله ما عدل منها حلقة واحدة» 
ولحا شهيقٌ وزفير ورعد وشرر ودخان يفور حَيٌَ يسد الأفق ظلمتهء 
وتنفلت من أيدي الخزنةٍ ولم يقدر على إمساكها أحدٌ لعظم شأنها حَىٌ 
يجثو كل من بالموقفب على ركبتيه حَتّ المرسلين» ويتعلق إبراهيم» 
وموسى» وعيسى بالعرشٍ» وكل منهم يقولٌ : نمسي نفسي. 

وفي تفسير الثعلبي عن أب سعيدٍ رَضي الله عَنْهُ قال: لا نزلث 


4 ع تي و ورد 5 3 اساءة 5 ٠ ١‏ 
مو وجاى" ميل 2 ْ > [الفجر: *7] تغير لونه يلل وعرف ذلك في 


بحد 


وجهه حَىّ أشتد على أصحابه ثم قال: أقرأني جبريل 9 كلا إذَا دكت 


وب  -‏ ده البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
لأَضُ كا 6 ©4 إلى قوله : طويافة يمي يجَهَتر» [الفجر: 7١‏ - 
7] قِيل له: كيفت يجاء بها؟ قال: «يِحِيءٌ بها سَبعُون ألف ملك 
يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شردةٌ لو تُرِكث لأحرقث أهل الجمع ؛ 
ثم أتعرض لحهنم فتقول : ل 
فلا يَبقى أحدٌ إلا قال: نفسي نفسي » » وإنَّ محمدًا ككِمِ يقول: يا 
متي متي أمّتي» أخرّجه ابن أبي حاتم ؛ قال الحافظ ابن ا 
«صفة النَارِ؛: وفيه الوّصّافي شيخ صالح لا يحفظ الحديتٌ فكثرت 
المناكيك في حدينه”". 

وأخرجٌ مسلمٌ عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قال: : قال 
رسولٌ اللو كَكِدْ: «يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجروما». قال الحافظ ابن رجب في كتابه «صفة 
النار»: وخرّجه الترمذيٌ مُوقوًا على ابن مسعودء ورجح وقفّه 
العقيل» والدارقطني”". 

وأخرجَ لي عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعًا: (إذا جمع الله 
الئاس في صعيدٍ واحد يوم القيامة أقبلت النَارُ يركب بعضها بعضاء 
وخزنتها يكفونباء وهي تقول: وعزة ربي ليخلين بيني وبين أَزواجي» 
أو لأغشين الئّاس عنقا واحدّاء فيقال: مَنْ أزواجك؟ فتقول: كل 


)ع0( التخويف من النار ص23117 وأورده القرطبي 5 تفسيرهة 606/٠‏ 
(؟) رواه مسلم 0257 والترمذي وه 0 والبزار (5ه6/ا1). والعقيلٍ 
4" 


0 00 7للْففْتت” 7 لك 


متكبر جبار)17) 

وأخرج الإمامٌ أحمد. والترمذي عن أبي هريرةً مرفوعًا : «يخرج 
عنق من النارٍ يوم القيامة لها عينان يبصران» وأذنان يسمعان» ولسان 
ينطق تقول: إن وُكُلْتُ بثلاثٍ بكل جبار عنيد» وبكلّ مَنْ دعا مع الله 
إِلَهَا آخرء وبالمصورين»”". قال الحافظ ابن رجب: صححه الترمذي. 
وفي رواية عند الإمام أحمد: «ومن قتلّ نفسًا بغير نفس» بدل: 
«المصورين»». وعند البزار «خرج عنق ين الا يتكلم بلسان طلق ذلق 
لها عينان يبصرانء. ولها لسان يتكلم فتقول: إن أمرت بمن جَعَل 
مع الله إلهًا آخرء وبكل جبارء وبمن قتل نفسًا بغير نفس» فينطلق بهم 
قبل سائر النّاس بخمسمائة عام”". 

وخخرّج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهَ قال: «يؤتى 
بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام آخذ بكل زمام سبعون ألف ملك. وهي 
تمايل / 404/ عليهم حَتَّى توقف عن يمين العرش» ويلقي اللهُ عليها 
الذّ يومئذ فيوحي إليها : ما هذا الذل؟ فتقول: ا 
في نقمةء فبوحي لله إليها: إِنْما حلقتك نقمةء وليس لي فيكِ 
فيوحي الله إليهاء فتزفر زفرة لا ت م 
أخرى فلا يبقى ملك مُقَربْ» ولا نبي مرسل إلا سيق إلا نيكم نه 


.)١١56( رواهء أبو يعلى‎ )١١ 

(؟) رواه الإمام أحمد 575/7 والترمذي (70175) وقال: حسن غريب صحيح. 

(') هو لفظ حديث أبي سعيد أخر جه البزار كما في مجمع الزوائد 67/٠١‏ وهو 
عند أسمد ”/ »5 عختصرًا. 


.كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الرّحمة فيقول : «يا ربٌ أمتى أمتي» كلل <21. ثم إِنْ الناسَ يعرضون على 
رتهم كما قال تعالى: يز يثرن 1 كلق يس عي © 
[الحاقة: ]١14‏ وقال: «أوليك عرَصُورت عل رَيَهِمَ» [هود: 18١]ء‏ 
وقال: «9وعرضوأ أ عَلَ رَيْكَ صَنَا» [الكهف: 48]. 

قال الفخر في تفسير الضّف وجوه أحدها: أنْ تعرض الخلق 
على الله تعالى صفًا واحدًا ظاهرين بحيث لا يحجب بعضهم بعضا. 

ثانيها : لا يبعد أنْ يكونوا صفوفًا يقف بعضهم وراء بعض 
مرت ال مر ري اي وعلى هذا التقدير 
فالمراد من قوله : 

سا4 كقوله: لات مُخْرِجَكُم يلفلا4”" [غافر: 57] قلت: 
ويدل لهذا أي : كونهم صفوفا ما مر في الحديث السابق: «اخرج 
يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك. أو كساك» الحديث» وبما 
يأي «أقيموا عبادي صفوفا». 

ثالثها : أن يكونوا قياما كقوله تعالى: 9تادَكروأ سم أله علا 

صَوَاك 4 [الحج : 5 أي: قائة. أنتهى. 

وأخرجَ ابن ماجه عن أبي مومى الأشعري رضي الله عَنْه 
مرفوعًا : «يعرض الئّاس يوم القيامة ثلاث عرضات فأمًا عرضتان : 
(فجدال)”” ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة: فتطير الصحف في الأيدي 


. ١" /7١ التخويف من النار ص56١. (7) «التفسير الكبير»‎ )١( 
في (أ): (فجدل).‎ )"( 


المحشر وما يتعلق به _ ا لور 6ك 
فآخذ بيمينه وآخذ بشماله»”'' وني لفظ : «فتطاير الكتب فى الأيمان 
والشمائل». قال الحكيم الترمذي: الجدال للأعداء أي: الكفار 
يجادلون لأئّهم لا يعرفون رهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجواء وقامت 
حجتهمء والمعاذير لله يعتذر إلى آدم» وإلى أنبيائه» ويقيم حجته عندهم 
على الأعداءء ثم يبعث بهم إلى الثارء والعرضة الثالثة: للمؤمنين» 
وهو العرض الأكبر يخلو بهم جل ذكره فيعاتب من يريد / 506/ عتابه 
في تلك الخلوات حَجٌ يذوق وبال الحياء والخجل» ثم يغفر لهمء 
ويرضى عنهم قياله مِنْ مقام ما أعظمه. ووبال ما أجسمه! فيا مَنْ إذا 
وقفت بين [يدي]7") أحد ملوك الأرضٍ أَرْفَضٌ عرقاء وارتعد فرقاء 
فكيف حالك إذا وقفت بين يدي ملك الملوكِ» وعاتبكٌ بما فعلته حَىٌ 
على الظنون والشكوك؟! فلا هنا الله لعبدٍ عيشا علمّ ذلك فالتذ 
بمعصية اللوء ولقد قلت أرتجالا : 

إذا ما تذكرتٌ الجزاء يوم عرضتي على خالقي ضاقث علي مذاهبي 
فلم أذرما ردُ الجواب وما الذي أقول ورب العالمين معاتبي 
فوا أَسَفَي يومٌ الحساب إذا بدت قبائحأفْعَالي وكل مغايبي 
وعاتبني رب لديه وقاللي: لك الويل إن كنت لست بغائب 
أمَا تستحي مني أما كنت تختشى أما كان أولى أنْ تكونٌ مراقبي 
أمَا كُنْت تذرِي أنني بك عالم أماخِفْتَ مِن غضبي وشرٌ عواقبي 
ثما حِيلت وا خجلتي مِنْ جرائمي إذا كنت فذًا ندّعتّي صواحبي 


)١(‏ رواه أحمد »5١5/5‏ وابن ماجه (/الا57). 
(7) ساقطة من (أ). 


بعلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وَضَارَ مني خِلي ومل مودت ومَرّوخلأني أعرُحبايبي 
سوى المصطفى ذخري وحصي وبغيقي ورحمة ري ملجت في معاطبي 
عليه صلاة اللو ما هبت الصبا وماناح وان لكثر المصائب 
كذا الآل والأصحاب ما ناح بلبل وغرّد شحرور بصوت مناسبي 

وأخرجَ الإمامٌ الحافظ ابن منده في «التوحيد» عن معاذ بن جبل 
رضي الله عَنْهَ رفعه قال: «إِنَّ الله ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير 
فظيع : يا عبادي إن أنَا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين» وأحكم 
الحاكمين» وأسرع الحاسبين» أحضروا حجتكم, ويسّروا جوابا فإنكم 
مسئولون» ومحاسبون» يا 0 أقيموا عِبَادِي صفوفًا على أطرافٍ 
أنامل أقدامهم للحساب59. - 

وأخرج أبو داود» 0 حبان عن أبي الدرداء رَضي الله عَنْه 
مرفوعًا م تَدُعون يوم القيامةٍ بأسمائكم. وأسماء آبائكم فأخينوا 
أسماءكم»”" "» وأخرج أبو يعلى بسندٍ رجاله ثقات عن أبي سعيدلٍ 
رَضيٍ الله عَنْهُّء معت رسول الله عَكلِيةٍ / 5455/ يقول: «إذَا حمَعَ النّاس 
في صعيدٍ واحدٍ يوم القيامةٍ أقبلت الثَارُ يركب بعضها بعضاء وخزنتها 
يكفونهاء وهي تقول: وعزة ربي لَتُخَلْينَّ بيني وبين أزواجي» أو 
لأَعْشِينٌ التاس عنقا واحدا فيقولون: ومّن أزواجك؟ فتقول: كل متكبر 
جبّارء فتخرج لساتاء فتلتقطهم من بين ظهراني الناس» فتقذفهم في 


.5١7/٠١ كذا عزاه القرطبي في التذكرة وفي التفسير‎ )١( 
(؟) رواه أحمد 0/ 195ء وأبو داود (5457)» وابن حبان (0818)» والبيهقي‎ 
وقال: هذا مرسل أبن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء.‎ ”“٠ 1/4 


المحشر وما يتعلق به -بببب ا 


جوفهاء ثم كذلك فيقولون: مَنْ أزواجك؟ 0 كل تال فخورء 
ا فتقذنهم في جوفهاء ثم تتأخرء ويُقضّى بين 
الناس)"' ' وتقدّم معناه» وظاهر هذا أن نؤلاء يلقون في النار بغير 
حساب لأتهم تكيّروا على خلق الله في دار الدّنيا. 

وفي الحديث القدمبى: «الكبرياءٌ ردائي» والعظمةٌ إزاري فمنْ 
نازعني واحدًا منهما ألقيته في الثار» رواءٌ الإمامُ أحمدء وأبو داودء 
ور عات 

وعند مسلمء وأبي داود» وابن ماجه: «ألقيته في جهنم)”" 
وأخرج الحاكم : «الكبرياء ردائي فمن تازعني ردائي قصمته» وقال: 
ميجع عل دراط 3 

وأخرجَ الإمامُ أحمدء والحاكم؛ وابنُ ماجه: «ما من رجلٍ 
حاط فى فسن ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان 1 

واعلم أنْ التكبر مذموم شرعًاء وعقلاً» فأما الشرع: فقذدٌ ذكرنا 
قطرةً من بحر لحي ممّا ورد في الكبرء وف الإشارة ما يغني عن 


.)١١565( رواه أبو يعلى‎ )١( 

(؟) رواه أحمد 457/7 » وأبو داود (5:40)» وابن ماجه »)5١11/5(‏ وإسحاق في 
مسنده (786): وهو عند ابن حبان (7”74) من حديث أبي هريرة» وهو في 
المختارة للضياء )514(/٠١‏ و(785) و(7417) من حديث ابن عباس. 

() رواه 010 © وأبو داود »)504٠0(‏ وابن ماجه (511/5)» وأحمد 
ذفن 

.١179/١ المستدرك‎ )5( 

(5) رواه أحمد 18/7١1١ء‏ والحاكم 2١18/١‏ 5500-6 5 والمزي 
في التهذيب 9 4ه من حديث ابن عمر. 


ل ل البهور الزاخرة في لوم الآخرة ‏ - 
العبارة. وأمًا العقل : فَإنْ كل إنسان يعلم أن الكيرَ مذموم وأنْ 
صاحبه من الأجر محروم. ومن ثم قال بعض الفضلاء : الكبرء 
والخيلاء يكسيان الرذائل» ويسلبان الفضائل» وقالَ الأحنف بن 
قيس : ما تكتر أحد إلا مِن ذَلَّةِ يجدها في نفْسهء ورأى أفلاطون رجلا 
يختال في مشيتهء فقال: جعلن الله مثلك في نفسك, ولا جَعلى مثلك 
في نفسي» وقال الأحنف بن قيس: عجبتٌ أن خرجٌ منْ مجرى البول 
مرتين كيف يتكبر؟! ومرٌ بعض أولادٍ المهلب بمالك بن دينار وهو 
يختال في مشيته. فقال له مالك: يا بيّ لو تركت هذا الخيلاء لكان 
أجمل لك. قال: أوما تعرفني؟ قال: أعرفك معرفةً جيدة أوّلك نطفة 
مذرة /لاه:ة/ وآخرك جيفة قذرة» وبين ذلك تحمل العذرة. فأخنى 
الفى وا نم توكف عق تان له 

والكبرٌ يوجب المقتت» ومن مقته رجاله لم يستقم حالهء وقيل : 
لا يتكّر إلا كلّ وضيع وله در القاتل : 
قولا لأحمق يلوي التيه أجذعه لوكنت تعلم ماني التيهلمتته 
اليه مفشيدة للدييه متقهية” للك سيل للشغرقى نانعةه 
تواضع إذا ما كان قدرّكَ عاليًا فإِنَّ أنخفاض المرءِ من شيمة الفضل 
ولا تعجبن مِنْ تمالممتواضع يخاطبه طفلٌ فيصغي إلى الطفل 
فإِنرسولَاللهٍكلمنملة وإنَإِلّه العرش أوحى إلى النّحل 

ولسْنا بصددٍ الكشفٍ عن قبائح الكبرء ولكن ذكرنا ما ذكرنا 
للمناسبة» والشيء بالشيء يذكرء والله سبحانه وتعالى أغلم. 


المحشر وما يتعلق به  -----”-”--#‏ و 
في 

ثم يؤق بالصحف وتؤخذ باليمين والشمال قال تعالى: «وإدًا 
ألضْحْتُ شرن 4069 [التكوير: ]٠١‏ قال الثعلبي: أي: التي فيها 
أعمال بني آدم نشرت لِلْحساب» وَإِئما يؤق بالصّحفٍ إِلْرَامًا للعبادٍ» 
ورفعًا للجدل» والعناد قال تعالى + «وَكل فسن سه طبر فى عنْقهء 
َغرْحُ لد يرم الْتِمَدِ ححمّبا يلَْنهُ منشربًا 40 [الإسراء: 1] قال 
العلامة: معى 9«إطكيرَِ#: عملهء وقال مقاتل» والكلبي: خيره؛ 
وشره معه لا يفارقه وهو عين الأوّل. 

وأخرجٌ العقيلي عن أنس رَضِي الله عَنْهّه عن النبي كَل قال: 
الكعب كلها نحت العرش فإذا كال بوم القيامة بعث الله رما فتطيرما 
بالأيمان والشمائل» أوّل خط فيها «أثرأ كتبك كك َِفْسِكَ ألم عَيدَ 16 
حَيِينا © 74" [الإسراء: ]١5‏ قال قتادة: سيقرأ بردت 1ن 
تأرلااى :الذقا برقال تفال 

مإفَمن أ 7 2-5 سككيل وذ 
َُلمُونَ مَتِيلا» [الإسراء: ١/ا]‏ والفتيل: هو القشر الذي في شق 
النواق» وهذا يضرب مثلاً للشيء الحقيرء وذكرٌ مجاهد عن ابن عباس 
/ أن المراد بالفتيل الوسخ الذي يظهر بفتل الإنسان إبهامه 
بسبأبته. 


)١(‏ رواه العقيلٍ 84" من حديث يغنم بن سالم عن أنس وقال: منكر الحديث. 


ودبدبكدع ‏ البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قال العلامة: ونا خصّ القراءةً بِمَن أوتي كتابه بيمينه دُون مَنْ 
أوتيه بشمَالِه ؛ لأنَّ أهل الشّمالٍ إِذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملاً على 
المهلكاتٍ العظيمة» والقبائح الكاملة فيتولى الخوف» والدهش على 
قلوبهم» ويثقل لسائهم فيعجزون عن القراءة الكاملةٍء وأمًّا أضحاب 
اليمين إِذَا طالعوها ألفوها على الكمالٍ فيقّرءون كتابهم على أحسن 
الوجوه. وأتمهاء ثم م يقنم أحدهم بقراءته» بل يقول لأهل المحشر: 
حارم أْرموأ كتبِيّة» [الحاقة: ]١4‏ قاله الفخر وأخرجٌ الديلمي 
مرفوعًا : "عنوان كتاب المؤمنٍ يوم القيامة حُسْن ثناء النَّاسِ عليه ' 
قله الي 2009 

وخرّجَ مكي في تفسيره عن عائشة رَضي الله عَنْهها قالت: يا 
رسول الله كيف يحاسب حسابًا يسيرا؟ قال: «يؤتى العبد كتابه بيميئه 
فيقرأ سيئاتهء ويقرأ النّاس حستاته. ثم يحول الصحيفة فيحول الله 
حسناته فيقرؤها النّاسٌ. فيقولون: ما كان لهذا العبد من سيئة»”" فهذا 
تفسير قوله تعالى: #إدَأمًا مَنَ أوق كتبَةُ سيد * صَسَوْفَ يِحَاسَبُ حِسَابا 
ضَييَا © بمب إك أَملِدِ مَرُررا 40 [الانشقاق: 4-7] أهله: هم 
أهل الجنّةٍ كما في البهجة. ٠‏ 


)١(‏ في (ب): (قاله ابن مسعود). 

(؟) رواه الديلمي في مسند الفردوس »)5١78(‏ والمناوي في «فيض القدير» 
(؟07) ورمز لَهُ السيوطي بالضعف. 

(*) أخرجه الترمذي (1575). 


مشر وما يتطق ب يباج 


وأخرجَ الترمذي وحسنه» وابنٌ حبان» والبيهقي, والبزار. 
وان بن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعًا في قوله تعالى : > «يَم دَدْعُوأ كل 
ناس م2 [الإسراء: ]7١‏ قال: «يدعى الرجل فيعطى كتابه 
بيمينه» ويمد لهُ في جسمه ستون ذراعاء ويبيض وجهه. ويجعل على 
رأسِهِ تاج من لؤلؤو يتلألأء فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدٍ 
فيقولون: اللهمّ آننا بهذاء وبارك لنا في هذا حَنَّى يأتيهم فيقول : أبشروا 
فإِنّ لكل واحد منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه. ويمد في 
جسمهء ستون ذراعًاء ويجعل على رأسه تاج من نار فيراه أصحائه 
فيقولون: اللهم نا نعود بكَ من هذا اللّهم لا تأتنا بهذا فيأتيهم. 
فيقولون: اللهم آخزه فيقول: أبعدكم الله فإنَ لكل رجل منكم مثل 
هذا» 600 

وأخرجٌ الإمام أحمد / 404/ عن عائشة الصديقة رَضي الله عَنْها 
قالتُ: قلت يا رسولٌ الله هل يذكر الحبيبٌ حبيبّه يوم القيامة؟ قال : 
«أمَا عند ثلاث خلا عند الميزانٍ حَنََى يعلمَ أيثقل أمْ يخف. وعند تطاير 
الكتب فإما أنْ يعطى بيمينه أو بشمالهء وحين يخرج عنق من الثَارِ»”") 
الحديث. 


)١(‏ رواه الترمذي ,)7١15(‏ وأبو يعلى (51855)» وابن حبان (27/149: والحاكم 
17/ 47”ء 757 وأبو نعيم في الحلية 4/ .١5-١6‏ 
قال أبو حاتم في العلل 89/7: إسرائيل يرفع الحديث والثوري لا يرفعه 
والثوري أحفظ. 

(؟) رواه الإمام أحمد ١١١/5‏ (2)7414 والآجري في الشريعة (500). 


هودع البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وقال تعالى: #صَوْفٌ ينعا شُورا 69 *[الانشقاق:١١]‏ سعيرا 
أي : يدعو بالويْل والثبور» ويضلى حر السعير وقال تعالى: وما من 
وق كم يشاله. مَل يكِتَى آر أت كني © ول أدْرِ ما حسَلية © »* 
[الحاقة: 5-58؟] يتمئى إِذْ ذاك أنْ لا يؤق كتابه لا فيه من العظاتم 
والقبائح» ويودٌ أنْ لا يذري ما حسّابه لا يلقى منْ شدةٍ الخجل» 
وبروز الفضائح فنسأل الله العظيم أنْ يسددناء ويوفقنا لما يرضيه عنا. 
لو تفكرت النْفُوسُ فيما بِينَ أيديها أو تذكرث حسابها فيما طَاء 
وعليها لبعث حزما بريد دمعها كل وقت إليها فيا لله العجب من جد 
عند الأنفس كازلٍ ولقدذْ أحسنّ من قال: 
ومن عجب الأشياء أنكَ تغلم بأنك مأخودْبمَاتتجرمُ 
وأنتَ على ما أنْتَ فيه مقصر ولامقلععماعيِْكَ يحرم 
كأنك في يوم القِيامةَآمِنٌ إذَا برزت للمُججرمين جهثُم 
نلةاتقتر العم إن ذال واقعية : فاشك دري م ينم 
وتسكن بينًا غير بِيتِكَ مظلمًا ومافيهمشروبٌ ولا فيه مَطعَم 
وتترك ما قذكنتٌ فيه محكما وغيرك فيهلوعلمتالمحكم 
وتأتي غدًا منْ بعديسرك معسرا ومالك دينار ولا لك درهم 
فإِنْ كنتٌ قد قدّمت من قبل صالحا فإنكمِئْ هولٍ القيامةتسشلم 
فكنْ مقلعًا وارْجِعْ إلى اللو واغتنم بقاكفي الدُّنيا فمحياكَ مغنم 
أما يحق البكاء لمن قد مضى زمانهء أما يحق البكاء لمن قد ذهبٌ 
أوانه» أما يحق البكاء لمن طالَ عصيانه؟! نهاره في المعاصي فقدٌ زادً 
خسرائه» وليله في الخطايًا فقد خفٌ ميزائه» وبينَ يديه الحشر العنيف 


المحشر وما يتعدق به لسو 
فيه ذله وهوانه. والحساب / /55٠‏ العسير ينشر فيه ديوانه» والموقف 
الطلويل فيه غمومه وأحزانه» والجحيم الشّديد فيه من العذاب ألوانه» 
ذكر العرض أجرى دموعَ الخائفين وهؤل الحساب قلقل أفئدة التّائيين. 
سَألَ رجلٌ ذا النون©2: ما الذي أنصب العباد وأضناهم؟ 
فقال: الذكر المقام» وقلة الزادِ» وخوف الحساب». ول لا تذوبٌُ أبدان 
العبادٍء وتذهل عقوم والعرض على الله تعالى أمامهمء وقراءة كتبهم 
بين أيديهم» والملائكة وقوف ينتظرون أمر الجبّار في الأخيارء 
والأشرار؟! فمثل القوم هذا في نفوسهمء وجعلوه نصبّ أعينهم. 
إخواني قد شملت الغلة الخلائق حَيٌَ سترت عنهم وجوه الحقائق فصار 
اليقِينُ عندهم كالظنون فالعاقل يفعل فعل المجنون ولله درّ القائل: 
ياأبثُجاالراقدكمْترقد قمْيا حبيي قددناالموعد 
وخذدّمنالليل وساعاته حظاإدًَا ماه جِعالرَقَدٌُ 
مَنْنَامَ حي ينقضي ليله مريبلغالمنزل أو يجهد 
قل لذوي الألبابٍ أهل التقى فنظرةالعرض لكمموعدا" 


)١(‏ هو: ثوبان بن أبراهيم» ويقال: الفيض بن أحمدء ويقال: كنيته أبو الفيض 
وقيل: أبو الفياض. كان مولى لقريش كان أبوه نوبيًا وكان عالًا فصيحًاء 
وكان ممن امبّحِنَ وأُوذِيّ وكان أول من تكلم بمصر في ترتيب | لأحوال وفي 
مقامات الأولياءء وقال السلمئٌ: لما مات أظلت الطير جنازته مات سنة 
خمس وأربعين ومائتين. ْ 

(؟) هذه الأبيات لسعدون المجنون نسبها له صاحب كتاب «عقلاء امجانين» /١‏ 
ا 


البحور الزاخرة في طلوم الآخرة - 


فنسأل الله العظيم أنْ يوقظناء وأحبابنا من سِنَةِ الغفلة» وأن 
يستعملنا فيما يرضيه عنا بمئه وكرمه. 

فوائد 

الأولى: قال ابن المسيب: الذي يأخذ كتابّه بشماله تلوى يده 
خلف ظهره» ثم يعطى كتابه» وقيل: تنتزع”" منْ صدره إلى خلف 


ررم سامت 


ظهره» وقال مجاهد في قوله تعالى: «إوأما مَنْ أرن كِتِمٌ ون طَهْروء © » 
[الانشقاق: ]٠١‏ قال: تجعل شماله وراء ظهره ارد 

الثانية: يعطى الكافرٌ كتابه بشماله من وراءِ ظهره بأنْ تخلع أو 
يدخلها من صِدّره أو تلوى» ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من 
أمامه ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه. 

الثالثة: ورد أن أوّل مَنْ يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد 
الأسدٍء واسمه عبد الله. وهو أوّل من يدخل (الجنة)”' من هذه 
الأمّةء وهو أوّل من هاجرٌ من مكّة إلى المدينة كما بينتُ ذلك في كتابي 
«تحبير الوّفا فى سيرة المصطفى» / ٠/57١‏ وروي أن أَوَلَ من يأخذ 
كان كيال الأليرة (خو أن بيلف الكو دروي اتتعدريده لخد 
ييمينه فيجذبه ملك فيخلع يده فيأخذه بشماله من وراء ظهره. 

قُلْت : وذلك لأنَّ أبا سلمة رضي الله عَنْهُ لا أرادَ الحجرءً رحل 
لزوجته أم سلمة إحدى أمّهات المؤمنين رَضي اللهُ عَْها بعيره» ثم حملها 


. 351/47 /0:9/١7 كذا في (أ). وفي (ب): تنزع. (؟) تفسير الطبري‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )( 


المعشر وما يتلق به ...ال _ > 
عليه» وحمل معها ابنها سلمة بن أبي سلمة في حجرهاء ثم خرجٌ بها 
يقود بها بعيره فرأته رجال بن المغيرة فقاموا إليه» وقالوا: هذه نفسك . 
غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟! 
فنزعوا خطامٌ البعير من يده فأخذوها منهء وغضبت عند ذلك بنو عبد 
الأسد رهط أبي سلمةء فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذا 
نزعتموها من صاحبناء فتجاذبوا ابنه سلمة بينهم حَيٌَ خلعوا يده. 
القصة بتمامها في السيرة» فجوزي الأسود بأنْ خلمَ الله يدّه كما خلعَ 
يدَ الغلام فالجزاء من جنس العمل ولقدْ أشرثٌ لأمرٍ هذين الأخوين» 
والتفاوت بينهما في المرتبتين في قولي: . 
سل الراحم المولى العناية #بتدي وقف بباب مولاك الكريم ووحد 
وكنْ خائفا من مكره وارج عفوه وجد على فعل المكارم تسعد 
ولا تغتررياذاالنحامدوالنهى بأسلافك الماضين أهل التهجد 
أبو سلمة الأعلا أخو الأسود الشقي كذاك أبولحب قرابةأحمد 
قال القرطبي في «التذكرة»”'2: إذا وقت انام عل أعمالهم من 
الصحف التي يؤمر بها بعد البعثِ حوسبوا بها قال تعالى: «شَوفَ 
يحَاسَبُ كا ب" © + [الانشقاق: 8] فدل على أنّ المحاسبّة تكون 
عند إتيان الكتب لأنّ النَامسَ إذا بُعثُوا لم يكونوا ذاكرين لأعمالهم قال 
تعالى : «بَزم يَعَُْم أله يما يَتَفهُر يما عَِلوا لخصلة لَه ووأ 
[المجادلة: 5] فإذا بُعثوا مِن قبورهم إلى الموقفب». وقاموا فيه ما 
شاء اللهٌُء» وجاء وقتٌ الحساب الذي يريد اللهُ أنْ يحاسبهم فيه أمر 


. 75834 ء,وال/١ ص‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
بالكتب التي كتبها الكرامٌ الكاتبون يذكر أعمال الناس» فيؤتونها 
فمنهم من يؤق كتابه بيمينه» وهم / 557/ السّعداء» ومنهم من يؤق 
كتابه بشماله» أو وراء ظهره فأولئك هم الأشقياء فعند ذلك يقرأ 
كتابه» ويعلم خطأهء وصوابه» وأنشدوا في ذلك: 
مثل وقوفك يوم العرضٍ عريانا مستوحشًا قلق الأحشاء حيرانا 
والثار تلهب من غيظٍ ومن حنتي على العصاةٍ ورب العرشٍ غضبانا 
اقرأ كتابّكَ يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
لماقرأتولن تنكرقراءته إقرارمن عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل: خذوهيا ملائكتي وامضوا بعبد عصصى للئنار عطشانا 
فالمشركون غدًا فى الثّار [في لهب]7» والمؤمنون بدارالخلد سكانا 
ومن قصيدة طويلة من كلام الإمام المحقق ابن القيم أودعها في 
كتابه «طريقٌ اللحجرتين وباب السّعادتينٍ»”'“ وهي عظيمة أشتملت على 
جل أحكام الموقف ثمنها : ظ 
وَيَا لبت شعْري كيف حالكَ عندما تطاير كتب العالمين وتقسم 
أتأخذ باليمنئى كتابك أم[ترئ]”' بيس رَاكََ خلف الظهرمنك تسلم 
وتقرأ [فيها]”*“ كل شيء عملته فيشرق منك الوج هأوهويظلم 
تقول كِتَابي هاؤم [فاقرءوه]”” لي يبشربالجنان"'“ حقاويعلم 


.)0668( في «التذكرة» يلتهبوا. (؟) ص‎ )١( 
في طريق الحجرتين زيادة: ترى تسلم بالياء.‎ )*( 
فيه. (0) اقرأوه يبشر بالتاء يعلم بالتاء.‎ )5( 


(5) في (ب): (بالجنات). 


المحشر وما يقعلق به -جن 6 
وإِنْ تكن الأخرى فإنّك قائل ألاليتني لم أوتهفهومغرم 

ولعمري إن المقام بتلكَ ا محال» والزحام بين النساء والرجال» 
وقد أشتد الرّحامء وطال المقام» وصفت الأقدام» وجمع الخاص 
والعام» إِنَّه لمن المصائب العظام» والنوائبٍ الجسام» وحري من صور 
نفسّه في ذلك الجمع الغفير أنْ يتركَ الطعامء ولذيذٌ المنام» ويتشبث 
بذيالٍ المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

فيا مَنْ غفْلَ عن آخرته حَيٌَّ أشتعل الرأس شيبّاء وحال سواد 
لمته» تذكر وقوفك بين يدي الله عريانا وقد ضاق بك الفضاءء ونزلٌ 
بكَ مرّ القضاءء وظهرت جرائمك على رءوس الأشهادء ونودي ها 
فلان قد خسيرء وخاب» وسلك به غير طريق العباوء فيا لها / 478/ 
من خجلة ما أعظمها بين يدي الجبارء فحسبنا الله تعالى ونعم 
الوكيل» ولقد كنت قلت في هذا المعنى مستغيثًا بالتي كَل من هولٍ 
ذلك» وأشكو لهُ مِنْ أسباب تلك المهالك: 
إليكَ أشكو رسول لوا بوعل نأى شبابي سُّدّى واحتاط بي أجلي 


)١(‏ الاستغاثة والاستعانة بالخلوق؛ فيما لا يقدر عليه إلا اللهء كالاستغاثة 
والاستعانة ‏ بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى» وتفريج الكُرّبات» 
ودفع الضرء فهذا نوع غير جائزء وهو شرك أكبرء وقد كان زمن الني كَل 
منافق يؤذي المؤمنين» فقال البي كَل : «إنه لا يُستغاثٌ بي» وإِئّا يستغاث بالله» 
فنهى كَككِةِ أن يُستعمل هذا اللفظ في حقه» وإن كان مما يقدر عليه في حياته؛ 
حماية لجانب التوحيد وسدًا لذرائع الشركء وأدبًا وتواضعًا لربه» وتحذيرًا 
للأمة من وسائل الشرك» الارال والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه- 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة | - 


نأى الشباب وجاء الشيبٌ يخبرني 
ضيّعت عمري سدى في اللهو وا أسفي 
حَجَ مى أصحبٌ النّسويف في سفري 
إذا عزمت على فعل الرشاد دّنا 
أشكو لمولاي تقُصيري ولمهوي في 
وما أعتراني من الخطب العظيم وما 
وا خجلتي من مقام لسْتٌ أنكره 
ياسيدي باارشيول اللق د بيذي 
حسبي أفتقاري وذلٍ ثم مسكنتي 
محمد المصطفى المبعوث من مضر 
صَلَ عليه إِلّه العرش ما صدحتٌُ 
كذا الصحابة والآل الكرام ومَنْ 
وكنْ إلهي مهِيني إِنْني وجل 
محمدالحنبلي يرجو الخلاص إذا 


بأنني راحل للقبرواخجي 
حَجٌّ دنا الموثُ مّى وانقضى أمَلٍ 
وفي حضوري وعمري باد في ملي 
ين الفؤاد مكاهد الهم والكسل 
دار البلاء وما لاقيت من عللي 
أحل بي منْ ضروب الحزنٍ والنكل 
إذا بدَالي على رؤوس الملا زللي 
إني أتيثت بلا علمولاا عمل 
وطول حزني وحبي سيد الرسل 
المرتضى سيد الآتين والأولٍ 
ورقٌ الحمام على الأغصان بالزجل”" 
عا لطر وديم ون باص لسر 
لولا اعتقادي بأن الله نعم ولي 
ما حاسب النَّاس ذاك الواحد الأزلي 


- النبي يكل في حياته» فكيف يُستغاتٌُ به بعد مماته» ويُطلب منه أمور لا يقدر 
عليها إلا اللهء وإذا كان لا يجوز في حقه كَل فغيره من باب أولى. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل : وني نسخة بخطه النظم القديم هذا: 


صلى عليه إله العرش ما صدحت 


ورق الحمام وما القول القديم تل 


المح وم تعلق ب بسحي 


الباب الرابع 
في ذكر الحساب. وما يلقاه العالم 


هر 


قال تعالى: «#هوريلكت لَلنَهُمْ أَجمَعِينَ عَنًا نوا يعملون 
42 [الحجر: ”97 -"9] وقال في حق أعداته: وليك طُ سو 
سَابٍِ» [الرعد: 18] قال الثعلبى: الحساب تعريف الله عَزَّ وَجَلَ 
الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم » وتذكيره إياهم على ما قل نسوه 
منْ ذلك يدل على هذا قوله تعالى: ايوم يعَمُُمْ آلّهُ يما مهم يما 
عمِلْوَاْ لَحْصَلهُ أَنَّهُ وَسَسُوةُ» [المجادلة: 5] وقال بعضهم: معنى كونه 
تعالى محاسبًا لخلقه أنه يعلمهم ما لحم وما عليهم. 

أخرج التّرمذي / 5754/ عن أبي برزة رَضي الله عَنْهُ أنْ رسول 
الله له قال : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حَتََى يُسأل عن أربع. عن 
عمره في أفناه؟ وعن عليه ما عمل به؟ وعن ماله من أين أكتسبه؟ 
وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟) قال الترمذي : حديث حسن 

2000 

وأخرج مسلم عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهُ قال: سمعت 


)١(‏ رواه الترمذي (7510), والدارمى ١/١‏ (لالاه) وأبو نعيم ال 
والمزي في تهذيب الكمال .011//1٠١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


رسول الله يكلِِ يقول: «إِنّ أول الئاس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
أستشهد»ء فأتى به فعَرّفه نعمةُ فعرّفها قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حَنَّى استشهذتث. قال: كذبتء ولكنَّكَ قاتلت حَتَّى يقال إنك 
جريء فقذ قيل» ثم أمر به فسحبّ على وجهه حَبَّى ألقي في النَّارِء 
ورجلٌ تعلّم العلمّ» وَعلمةة وقرأ القرآنّ فأ به فعرّفه نعمه فعرّفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمتٌ العلم؛ وعلمتّهُ؛ وقرأت فيك 
القرآنَ. قال: كذبت» ولكتّك تعلمت العلم ليقال هو قارئ» فقد قيل» 
م أمر به فسحب على وجهه حَتَّى ألقي في النارء ورجلٌ وسَعَْ الله 
عليه: وأعطاه من أصناف المالٍ كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أنْ ينفقٌ فيها إلا أنفقت ٠‏ 
فيها لك. قال: كذبتّ» ولكنّكٌ فعلتَ ليقال هو جوادٌ فقد قيل» ثم أمِرَ 
به فسحب على وجهه حَتَى ألقي في النّار""". 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «شرح الأربعين النووية»: لا بلع 
معاوية هذا الحديث بكى حَجّى غشي عليه فلمًا أفاق قال: صدق الله 
ورسوله يَكلةٍ قال الله تعالى : «#من كن يُرِيدُ ل الحيزة دنا وزيتتها نوَقٍِ 
تيم أَعَمَلَهُمَ ذا مَمْر فيا لا يحون © أرْليِكَ ادن لبس للم في لآير 
لا آلتَارٌ» [هود: 16 ]١5‏ أنتهى"". 


ص 


فدلٌ هذا الحديث الشريف أنَّ أوّل مَنْ يحاسب هؤلاء الثلاثة 


لق صحيح مسلم (ه:9١).,‏ وهو عند الإمام أحمد طالففرة 
(؟) «جامع العلوم؛ /١‏ لال . 


المعشر وما يتلق به لاا يي 


أشخاص ؛ لأئهم مراءون» ولا شك ك أنَّ الرياء مذمومٌ» وصاحبه من 

أخرجٌ الإمام أحمد.ء وأبو داودء وابنٌ ماجه عن أبي هريرة 
رَضي الله عَنْهَ مرفوعًا : «مَنْ / 456/ تعلم علمًا مما يُبتغى به وجه الله 
ين لد 

ا 00000000 عن الي 
كله قال : «من طلبّ العلمَ ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء؛ أو 
يصرف به وجوه النّاس إليه أدخله الله الار»”". وخرجه ابن ماجه 


بمعناه من حديث ابن عمر» وحذيفة » وجابر رضي الله 0 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب رَضي الله عَنْهّه عن النى 

عد قال: ا(بشر هذه الأمة بالثناء. والرفعة. والدين. والتمكين فى 

الأرض فَمَنْ عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن لهُ في الآخرةٍ 

2 55 . 

0غ( رواه الإمام أحجد كف وأبو داود (02555 وابن ماجه »)2 وأبو 
يعلى 207717 وابن حبان 0ع والحاكم ."50/١‏ 

(9) رواه الترمذي (5 56 والطبراني في الكبير .)١199(/١19‏ 

زفرة رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر (707) ومن حديث حذيفة (09؟7) ومن 
حديث جاير .)١05(‏ 

(5) رواه أحمد ه/ 5" وابن حبان ,.)5٠0(‏ والحاكم 055/5 والبيهقي في 
الشعب 95/8“ ولا//ا78. وأبو نعيم 508/١‏ و47/4» والخطيب في 
موضع أوهام الجمع 587/7 (51/5). والضياء .)١١55-١١51(/‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

ولسنا بصدد بيان مذام الرياء» ويكفي فيه أنه شركء فإنّه 
الشرك الأصغر كما ثبت ذلك» والله الموفق ولنرجع إلى ما نحن بصدده 
من أمرٍ الحساب قال ككُ: ١مَنْ‏ نوقش الحساب عُذَّب» قالت عائشة 
رَضي الله عَنْها : فقلت : «أليس يقول الله : با مَنْ أوق كب سمبنوء 
© َرَت يَاسَبْ حِسَلا سا © ويِبُ إك ملق مرو © » 
[الانشقاق: /ا ‏ 4] فقال: («إِنْما ذلك العرض» وليس [أحد”" 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك» رواه البخاري ومسلم عنها'". 

وعند البزار والطبراني عن ابن الزبير رَضي الله عَنْهَ نحوه 
مرفوعًا» وعن عتبة بن عبد الله رَضِْي اللهُ عَنْهُ؛ عن النبي يكل أنه قال : 
الو أن رجلاً يخرُ علَ وجهه مِنْ يوم وُلِدَ إلى يوم يموثُ في مرضة الله 
عَرّ وَجَلَّ مره يوم القيامةِ»”" رواه الطبراني: قال الحافظ المنذري : 
رواته ثقات إلا بقية قُلْتُ : يعضده ما رواه الإمام أحمد رَضيٍ الله عَنْه 
باسناو ضكيم عن “غتداءين أن .خميرة رضي :الله :عَنْة». .وكان:من 
أصحاب النبي كه رفعه : «لو أنّ رجلاً خرّ على وجهه من يوم ولِدَ إلى 


)١(‏ من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري :)1١(‏ (591794)): ومسلم (741/5)» وأبو داود .)"١0917(‏ 

(6) رواه أحمد 5/ 186ء والطبراني في الكبير :4)١7(/١1/‏ وأبو نعيم ١6/7‏ 
وه/4١5»‏ والبيهقي في الشعب 0 (/9/57). وأورده الحيثمي 6١/١‏ 
و١٠1/ “08/٠١ 7١6‏ وقال في الموضع الأول: رواه أحمد والطبراني في 
الكبير وفيه بقية وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث. 


المعشر وما يلتق به --سنبي2 7 


يوم يموت هرما في طاعة الله عَّ وَجَلَّ لحقره ذلك اليوم/ ٠/45”‏ ولودٌ 
أنه لو رُدَ إلى الدّنيا كيما يزداد من الأجر والثواب»"'". 

وأخرجٌ البزار عن أنس رَضي اللهُ عَنْهُ مرفوعًا : «يخرج لابن آدم 
يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان فيه العمل الصالح ١‏ وديوان فيه ذنوبه. 
وديوان فيه النعم من الله عَنَّ وَجَلُء فيقول الله لأصغر نعمة أحسبه قال 
في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح» فتستوعب عملّه الصالح 
فإذا أرادَ الله أنْ يرحم عبدًا قال: يا عبدي قد ضاعفتٌ لك حسناتك» 
وتجاوزت عن سيئاتك أحسبه قال: ووهبت لك نعمي0”". 

وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رَضيٍ اللهُ عَنْهَ قال: خرج 
علينا رسولٌ الله يَككِِ فقال : اخرجٌ من عندي خليلي جبريل آنا فقال: 
«يا محمد والذي بَعثك بالحق إن لله عبذا من عباده عَبّد الله خمسمائة سنة 
على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعًا في ثلاثين ذراعًاء 
والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» وأخرج له عينًا عذبة 
بعرض الأصبع تبض بماء عذب فيستنقع في أسفلٍ الجبل» وشجرة 


)١(‏ رواه أحمد .»١86/54‏ وابن المبارك في الزهد (5)» والبخاري في تاريخه 
١‏ ؛» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(74١١).والطيراني‏ 
6489© أبو نعيمه/ ٠“‏ 

(1) أخرجه البزار في مسند (7555)» وأورده ابن كثير في تفسيره 051١/7‏ بإسناد 
البزار» وقال: غريب وسنده ضعيف. وأورده الهيثمي 701/٠١١‏ وقال: رواه 
البزار وفيه صالح المري وهو ضعيف. 


> ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
رمان تخرج في كل ليلةٍ رمانة يتعبد يومه فإذًا أمسى نزل فأصاب من 
الوضوءء وأخدّ تلك الرمانة» فأكلهاء ثم قامّ لصلاته» فسألَ ربّه عند 
وقت الأجل أنْ يقبضه ساجداء وأن لا يجعل للأرض» ولا لشيء يفسد 
اسيلا حك ينل وغل ساجد. قال نفل 

فنحن نمر عليه إذا هبطناء وإذا خرجنا فنجد له في العلم أنه 
يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول له الرب : «أذخلوا 
عبدي الجنّة برحمتي» فيقول: ربٌ بل بعملي فيقول: «أدخلوا عبدي الحنّة 
برحمتي» فيقول: رب بل بعملي فيقول: «قايسوا عبدي بنعمتي عليه 
وبعمله» فيوجد نعمة البصر قد أحاطث بعبادة خحمسمائة سنة» وبقيث 
نعمة الجسدٍ فضلاً عليه فيقول: «أدخلوا عبدي الثار» فيجر إلى النار 
فنادى: رب برحمتك أدخلنى الجنة فيقول: «ردوه»ء فيوقف بين يديه 
فيقول : «يا عبدي من خَلقكَ ولم تك شيئا؟» فيقول: //551/ أنت يا 


١ 8 


ةي 


رب فيقول: ١مَنْ‏ قواك لعبادة حسمائة سنة؟» فيقول: أنت يا رب 
فيقول: «من أنزلك في جبل وسط اللجةء وأخرجَ لك الماء العذبٌ من 
الماء المالح. وأخرج لك كل ليلةٍ رمانة وإِنّما تخرج مرة في السّنة» 
وسألته أنْ يقبضك ساجدًا ففعل؟» فيقول: أنتَ يا رب» قال: «فذّلك 
ب رحمتي » وب رحمتي أدخلك الجنة» قال جبريل : إِنّما الأشياء برحمة الله يا 


2 00 


.)2550( رواه الحاكم 20/5 والبيهقي في الشعب‎ )١( 


المعشر وما يتلق به اج 


ولقد قلت مرتجلاً أشير لتقصيري عن شكر نعمه التي منَّ بها علي : 
عسبى رحمة المولى الوسيعة في غدٍ تكون لنا حصنا من الثارِ يا عدي 
فَإِنْلم تكئلي رحمة الله ملجاً فإني ني تلك المصارع مرتدي 
فوا أسفي إِنْ لم تكئْلي فإننني على فرط تقصيري مع الله معتدي 
وكم نعمةٍ لله ضيّعْتٌ شكرها وقابلتها بالبطش بالرجل واليدٍ 
وف بصري مالو أقمت مجاهدًا مدى الدّهر يأكل المنى في #بجدي 
لما كان هذا غير في جنب شكره كما جاءفي نص الحديث المسدد 
روينا حنتيئا ياامى العين ندا" . يشير هنذا فافيع ذال تيتدي 

وأخرجٌ البخاري ومسلم عن عائشة الصديقة رَضي الله عَنْها 
قالت: قال رسول الله كَل : دسَرّدوا وَاربُوا وأبشروا فَإنّه لن يُدْخْلَ 
أحدًا الجنةً عَمَلُهُه قالوا: ولا أنت يا رسولّ اللهِ؟ قال: «ولا أنا إلا أنْ 
يتغمدني الله ب برحمته»270. 

ورواه الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : : االن يدخل الجنةٌ 
مداه ره ال ار : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمته)” '"؟ وقال بيده فوق رأسه. 

قُلْت : فهم بعض أشياخي من حديث الصحيحين هذا من قول 
النِي يكل عند إملائه لنا حديث البخاري هذا من صحيحه قال : قوله وَكه 


)0غ( أخر جه البخاري 5555 (555) ومسلم 22/0 والنساي في الكبرى 
01 ,»> وسيأتق من رواية أي هريرة ص١84‏ ت(7). 
(؟) أخرجه أحمد في مسند 017/7 »)١15485(‏ وعبد بن حميد في المتتخب 497. 


.علب البهور الزافرة في طوم الآفرة ‏ - ١‏ 
«إلا أن يتغمدني الله بر حمته) أ فأدخل الجنة بعمى فقلت له: حيث 
تغمده الله برحمته أي عمل له أدخله الجنة قال: هذا متهزه الوك 

قلت: بل المراد لنْ أدخل الجنة إلا أنْ يتغمدني الله برحمته فيكون 
الأستثناء راجع لدخولٍ الجنّة / 474/ حسب فتكأكأ الشيحُ حفظه الله 
تعالى» ولم يبد جوابًا مع عدم أرتضاه لما قلنا. 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذي عن عائشة رَضي الله عَنْها أن 
رجلا من أصحاب رسول الله يَكِِهِ جلس بين يديه فقال: يا رسول الله 
إن لي مملوكين يكذبونتي» ويخونونتي» ويَعغصونني» وأضربهم» 
وأشتمهم فكيّف أنا منهم؟ فقالَ لهُ رسول الله يكل : «يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك., وعقابك إياهم فإنْ كان عقابك إياهم دون ذنوبهم 
كان فضلا لك وإِنْ كانَ عقابك لهم بقدرٍ ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا 
عليك. وإِنْ كان عقابك إياهم فوقٌ ذنوبهم أقتص لهم منك الفضل 
الذي بقي قِبَلك» فجعل الرّجل يبْكي بين يدي رسول الله يك وييتف 
فقال رسول الله بك : «ما لك ألا تقرأ كتاب الله م#وَبِصعٌ الْمَوْنَ الْقِسَط 
أَيّمَا بها مك بمَا حسييت 69 * [الأنبياء: 2]41 فقال الرجلٌ: يا 
رسول الله ما أجد شيئًا خيرا من فراقي هؤلاء يعنني: عبيده أشهدك 
اليم أخرار ٠‏ 
)١(‏ رواه أحمد »,58٠/5‏ والترمذي »)7١560(‏ والبيهقي في الشعب (8085)؛ 


ورواية أحمد والبيهقي معها رواية أخرى لصحابي مبهم لنفس الحديث لكن في 
إسناده أيضًا رجل مبهم آخر. فحديث عائشة أقوى. 


_المحتر وما يتعدق به جج درل .4 

قال الترمذي: حديث غريب» لكن قال الحافظ المتذري: إسناده 
يعني الترمذي» وإسناد الإمام أحمد متصلان» ورواتهما ثقات» وفيه 
عبد الرحمن بن غزوان يكن أبا نوح أحتج به البخاري» وبقية رجال 
الإمام أحمد أحتج بهم البخاري ل قُلْتٌ: فيكون هذا الحديث 
صحيحًا والله أعلم. 

وقال كَلِةٍ لوصيني له: «لولا القصاص لضربتك يبهذا السواك» 
رواه أبو يعلى بإسنادٍ جيد”". 

وأخرج البزار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة رضي الله عَنْه 
مرفوعًا : «من ضرب مملوكّة سوطًا ظلمًا أقنص منه يوم القيامة»”" 

وأخرج الإمامٌ أحمد بسند حسن عن عبدٍ الله بن أنيس رَضِي الله 
عَنْهُ قال: ممعت رسول الله يك يقول: «يحشر العباد يوم القيامة» أو 
قال: «الناس عراة عُرلاً ماه قال: قلنا: يا رسول الله وما بهما؟ 
قال: «ليس معهم شيء, ثم ينادهم بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه 
مَن قَرْبِ: أنا الديان أنا الملك لا ينبغي لأحدٍ مِنْ أهل الَارٍ أنْ يدخل 
الئّار وله عند أحدٍ مِن أهل الجنّة حقٌ حَنَّى أقصّه منهء ولا ينبغي لأحد 


)١(‏ «صحيح الترغيب والترهيب» 057/1 باب: القضاء وغيره. 

(1) رواه أبويعلى (/197) من حديث أم سلمة» قال الهيغمي /١١‏ *701: إسناده جيد. 

(*) رواه الطبراني في الأوسط »)١540(‏ وأخرجه البزار 27505 قال المنذري 
14 رواه البزار والطبراني وإسناده حسن. وكذا حسنه الحيثمي 
لك 


دلدكعدعل + البحور الزاخرة فى علوم الآخرة - 
من أهل الجنة أنْ يدخل الجنة ولأحدٍ من أهل الثار عنده حق حَتّى أقصّه 
منهء حَتَّى اللطمة» قال: قلنا: كيف وإِتما نأتي عراة غُرلاً بهمًا؟ قال: 
«الحسنات» والسيئات)0". 

وأخرج مسلمٌ عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهُّ عنه كَل أنه قال: 
«المفلس مِنْ أمَّتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة» ويأتي وقد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإنْ فنيث حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خَطاياهم فطرحت عليه ثم طرحَ في الثَارِ»”". 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا 
رسولٌ الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تُضارونَ في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليسث في سحابةٍ؟» قالوا: لا قال: «فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لا قال: «فوالذي 
نفسي بيده لا تُضارون برؤية ربكم إلا كما تُضارون في رؤية أحدهما 
فيلقى العبد ربّه فيقول: أي فل. - يعني : فلانا بمعنى يا فلان حذفت 
[منه]”" الألف. والنون لغير ترخيم كما قاله الأزهري”*' وغيره. 


)١(‏ رواه أحمد “/ 5946. وقال الحيثمي ١77/١‏ وقال: عبد الله بن محمد ضعيف 
[يعني ابن عقيل ]قلت : لكنه قد توبع كما فصل في ذَلِكَ الحافظ في تغليق 
التعليق ه/ 7”80. 

)١(‏ رواه مسلم »)7508١(‏ والترمذي (75514)» وابن حبان )541١(‏ و(709). 

(9) من (ب). (5) انظر لسان العرب مادة: فل. 


المعشر وما يتعدق به ا شوو نيك 
أنتهى - ألم أكرمك, وأَُسّودكء وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» 
وأذرك ترأس وتربع؟» - بمثناة فوق» فراء ساكنة فهمزة مفتوحة 
أي : تصير رئيسًاء وتربع أي : تأخذ ما يأخذه كبير الجيش» وهو ربع 
المغانم» ويقال له: المرباع قاله المنذري"'". فيقول: بلى يا رب فيقول : 
«أظننت أنك مَلاقِيَ؟2 فيقول: لا يقول: «فإيّ أنساك كما نسيتني» ثم 
يلقى الثاني فذكر مثل الأول» وكذا الثالث فيقول للثالث: «أظننت 
أنك مُلاتي؟» فيقول: أي يا رب آمنت بكء» وبكتابك» وبرسلك» 
وصليت» وصمتء» وتصدقت. ويثني بخير ما أستطاع فيقول: «ههنا 
إذاكء ثم يقول: «الآن نبعثٌُ شاهدًا عليك» فيتفكُرٌ في نفسهٍ منْ ذا الذي 
/57١ /‏ يشهد عل؟ فيِحْتم على فيهء ويقال لفخذهٍ: «انطقي» فتنطقٌ 
فخذهُ. ولحمة. وعظامة بعملهء وذْلكَ ليعذرَ من نفسه وذلك المنافقٌ 
وذْلكَ الذي يَسْخَط الله عليه»”". 

وأخرج البخاري عنه أيضًا قال: إِنْ الثاس قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدرٍ ليس 
دونه سحاب؟ قالوا: ليا رسول الله قال: «هل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا قال: «فإئكم ترونهء كذلك يحشر 
التاس يوم القيامة فيقول: مَنْ كانّ يعبدٌ شيئًا فليتبعة» فمنهم مَنْ يتبع 
الشمسء» ومنهم مَنْ يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى 
)١(‏ «صحيح الترغيب والترهيب» ”/ 5794» كتاب: البعث وأهوال القيامة. 
(1) رواه مسلم (7938)» وابن حبان (5147) و(074140. 


.مكنع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
لهذه الأمَةُ فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول: أنا ربُكم. فيقولون: هذا 
مكاننا حَتَّى يأتينا رَبْنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: أنت ريّنا فيدعوهم؛ ويضرب الصّراط بين ظهراني 
جهتم أكون أوّل من يجوز من الرّسل بأمْته. 

ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: «اللهُمْ 
سَلّم سَلّم» وفي جهنم كلاليبُ مثل شوك السَعدان» أي: وهو نبت له 
شوك معقف فقال يكئهِ: «هل رأيتم شوك السّعدان؟» قالوا: نعم. قال: 
«فإتا مث شوك السعدان غير أَنَّه لا يعلم قدر عظمها إلأ الله تخطف 
الئاس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله؛ ومنهم من يخردل أي: يصرع 
وقيل يقطع. 

قال المنذري: المعنى أنه يقطعه كلاليب الصراط حي هوي في 
الخاد0ك, أنتهى 

ثم ينجو حَلَّى إذا أرادّ الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله 
الملائكة أنْ يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم فيعرفونهم بآثار 
السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل أثرَ السّجود. فيخرجون من الثار, 
وقد أمتُحشوا - أي: بضم التاء وكسر المهملة فشين معجمة أي : 
أحترقواء وقال اليثم : هو أن تذهب النار الجلد وتبدي العظم انتهى. 

فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت تنبت الحبة - أي: بكسر 
الحاء المهملة هي بزر البقول والرياحين /417١/‏ وقيل: بزر العشب 
وقيل : نبت في الحشيش صغير وقيل : جميع بزور النبات وقيل : بزر ما 


)١(‏ (اصحيح الترغيب والترهيب» ”/ 577 كتاب: البعث وأهوال يوم القيامة. 


المحشر وما يتلق به ام نوكه 
ينبت من غير بذرء وما بذر تفتح حاؤه ذكره الحافظ المنذري - في حميل 
السيل أي : زبد السيل» وما يلقيه على شاطئه»ء وهو بفتح الحاء المهملة 
وكسر الميم «ثم يَفْرغْ اللهُ مِنَ القضاء بين العبادِ)(2 الحديث. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيدٍ قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ وذكر الحديث وفيه: «فإذا كان يومُ القيامة أذّن مؤدّن: 
لتتبع كل أمَّةَ ما كانت تعبد. فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في التَارٍ حَتَى إذا ل يبقَ إلا مَنْ كان 
يعبد الله مِنْ بر وفاجر وعُبّرٍ أهل الكتاب» أي : بقاياهم؛ وهو بغين 
معجمة مضمومة ضوحدة مشددة مفتوحة جمع غابر. 

«فيدعى اليهودٌ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عُزير ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما أتخذ اللهُ مِنْ صاحبة ولا ولدِء فماذا 
تبغون؟ قالوا: عَطِشنا يا ربّنا فاسقنا فيشار إليهم: ألا تَرِدونَ؟ 
فيحشرون إلى النَّار كأنهبا سراب يَطِمْ بعضها بعضاء فيتساقطون في 
النارء ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم : كذبتم ما أتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا 
تبغون؟ فيقولون: يا ربنا عطشنا فاسقنا فيشار إليهم: ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في 
النار. حَبَّى إذا لم يبِقَ إلا من كان يعبد الله من برَ وفاجر أتاهم الله في 
أذنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمَةٍ ما 


للق رواه البخاري )5م و("61/9"), وهو أيضًا في مسلم (؟185). 


«<.ب+عكع ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


كانت تعبد قالوا: يا ربّنا فارقنا الناسّ في الدنيا أَقْقَرَ ما كنا إليهم وم 
نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله 
شيئا (مرتين أو ثلاثا) حَنَّى إنَ بعضهم ليكاد أن ينقلبَ فيقول: هل 
بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى 
من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذنَ له بالسجودء ولا يبقى من كان 
يسجد أَنْقَاءَ ورياءً إلا جعلّ ظهره طبقة واحدة. كلما أرادَ أنْ يسجدّ خرٌ 
على قفاهء ثم يرفعون / 101/ رءوسهم وقد تحوّل في صورته التي رأوه 
فيها أوَلَ مرةٍ فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت ربُنا ثم يضرب الصراط 
على جسر جهنم. وتحل الشفاعة» ويقولون: اللْهُمَ سله10". 
الحديث. 

تي قد تقدم أن أوّل مَنْ يحاسب العلماء» والمغازون» وأرباب 
الأموالٍ والسعة» ومما ينبغي أنْ يعلم أن أوّل ما يحاسب عليه العبد 
الصلاة. أخرج ابن المبارك» وأبو داودء والترمذي وحسنهء والحاكم 
وصححه.ء والنساي» وابن ماجه عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهّه عن 
النبي يكل أنه قال: «أوَلَُ ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة يقول الله 
للائكته : «انظروا لصلاة عبدي أتمها أَمْ نقصها فإنْ كانث تامة كتبت له 
تامة» وإِنْ كان ينقص منها شيئًا قال الله: أنظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم .)١47(‏ وأحمد 0/7!؟ و5/ 25 وابن حبان 
)0159 


المحشر وما يتس به _ لو .نه 
الأعمال على ذلك2©00. 

وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عَنْهّه عن النبي كَكِِ أنه 
قال: «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. وأول ما يقضي بين الناس في 
الدماء»7" . 

فإن قيل: قد ورد في التنزيل أن الناس لا يُسألون قال تعالى : 
«ِيَرَيْذٍ لَا مُكَلُ عن دل إن ولا جد ©4 [الرحن: 9"]. 
فالجواب: أن هذا معارضٌ بقوله تعالى : #موريَلك للَسَْلئَهُمْ أَجمَعِينَ 
عَمَا كنأ يممَْونَ» [الحجر: 97. 97]. 

ويجاب عن الآية الكررعة بأئّهم لا يسئلون سؤال أستفهام لأنه 
تعالى عالم بكل أعمالهم» وإنما يُسألون سؤال تقرير فيقال لحم: فعلتم 
70 قال في «البهجة» قال الحسن, وقتادة: لا يُسألون عن ذنوبهم 
لأن الله تعالى حفظها عليهم» وكتبتها الملائكة وأجيب بأئّهم لا يسألون 
سؤال أستفهام» بل سؤال تقرير» وقيل سَيُسألون في موطن دون 
موطن رواه عكرمة عن ابن عبّاس نظيره قوله تعالى: «إولا بودن لم 
نزرد 3 * [المرسلات: 0 5-17] وفي آية أخرى: #ثُمّ إِنكمْ يوم 
لْقِيْسَةٍَ عِندَ رَيَكْمْ تنصِمُونَ 409 [الزمر: .]"١‏ فللناس يوم القيامة 


)١(‏ ابن المبارك في الزهد (415). والترمذي . والنسائي ١‏ وابن ماجهء والحاكم 
1/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد 0١‏ والبخاري 2178/8 ومسلم 23١7/0‏ وابن ماجه 
6» والترمذي 1795. 

(”*) «الدر المنثور» ١997/5‏ . 


«. بل البهور الزافرة في طوم الآفرة - 


ع 


حالات والآيات غخرجة باعتبار تلك الحالات ومن ثمْ قال إمام أهل 
السنة / “/4/ سيدنا الإمام أحمد أعلى الله شأنه في الدارين في أجوبته 
القرآنية قال في كلامه على هذه الآية الكريمة: أوّل ما تبعث الخلائق 
على مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن لهم في الأعتذار 
فيعتذرون. تم يؤذن لحم في الكلام فيتكلمون”" فذلك قوله تعالى : 
#رينا صر وَسَمِعنا كَأنيحنا تَعْمَلٌ مَلِحًا4 [السجدة: ]١7‏ الآية فإذا 
أذنَ لهم في الكلام كلبواة: و اممو كذلف قزله تعال :لومم 5 
وم الْقِيْسَةِ عِندَ يك تنَصِمُونَ ©*» [الزمر: ]"١‏ عند الحساب 
وإعطاء المظالم» ٠‏ ثم يقال لهم بعد ذلك : علا صما لد [ق: 78] 
أي : عندي: ود مَدَمْتُ لكر بلْوود» [ق : : في الدّنيا فإن 
العذاب مع هذا القول كائن أنتهى. 
فائدة: أختلف العلماءٌ عن المسؤول عنه» والمسؤول فقال ابن 
عباس : عن لا إله إلا الله» وقال الضحاك: عن خطاياهم» وقال 
القرطبي: 9 وأفعالهه”"': إن ألسَّممَ ولع وَالقاد عل 
تك كن عَنْدُ مسْشْولا» [الإسراء : *"] فريك للَتَعَلتَهُمْ أَجَعِينَ 
عَنَا نوأ يَحَمَنُونَ 462 [الحجر: 47 19]. قال الفخر: ولا 
مع لقولٍ من يقول: إن السؤال إِنما يكون عن الكفر والإعان» بل 
السؤال واقع عنهماء وعن جميع الأعمالٍ لأن اللفظ عام 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية» //١‏ . 
(؟) «التذكرة .في أحوال الموتئل وأمور الآخرة» معام ب باب: ما جاء في سؤال 
الأنبياء . 


المعشر وما يتلق به م ب مسق هك 
يتناول الكل 27 والضمير في قوله: لنسألنهم عائد على جميع المكلفين 
الأنبياء كر ومما يدل على سؤالحم صريحًا قوله تعالى: 
لمتكا ال أرسِلَ إِليْهِرّ وَلتسمَك التْرسَينَ ©» [الأعراف: 
5]. قال: فهذه الآية تدلٌ على أنه تعالى يحاسب كل عباده لأنهم لا 
يخرجون عن أن يكونوا مرسلين أو مرسلاً إليهم» ويبطل قول من 
زعم أنه لا حساب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفار 
أنتهى. 

قال العلامة رحمه الله تعالى: بمكن الجواب أن يقال لا حساب 
على الأنبياء حساب مناقشة» قال النسفي في «بحر الكلام»: الأنبياء لا 
حساب عليهم. وكذلك أطفال المؤمنين» والعشرة المبشرون بالجئّة هذا 
في حساب المناقشة. 

ُتُ: الحديث لماز يدق على أن كل من لم يدخل النار لا يناقش 

في الحساب/ 5/ا4/ء إن من نوقش الحساب عُذَّبَء وأمًا حساب 
العرض فلا يمتنع َي على الأنبياء وغيرهمء وهو أنْ يقال: فعلت كذا 
وعفوت عنك». وحساب المناقشة لم فعلت كذا. 

وقال القرطبي: وهذا العموم - يعني: عموم الآية - مخصوص 
بأحاديث «من يدخل الجنة بغير حساب» كما سيأتي إِنّْ شاء الله تعالى. 
وقَالَ شيخ مشايخنا الإمام العلامة المتقن شيخ الإسلام محمد 
الأنصاري الخزرجي الحنبلي المعروف بالبلباني قدّس الله روحه في 


. 7١5/١9 «التفسير الكبير»‎ )١( 


دددومككعسبلللب- البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
«عقيدته» ما نصه: ويحاسب المسلمون المكلفون إلا مَنْ شاء الله أن 
يدخل الجنّة بغير حساب» وكلّ مكلف مسئول ويسأل مَنْ شاء مِنَّ 
الرّسل عن تبليغ الرسالة» ومَنْ شاء مِنَ الكفارٍ عن تكذيب الرسل. 
قال: فالكفار لا يحاسبون فلا توزن صحائفهم» وإِنْ فعل كافرٌ قربة 
من نحو عتق أو صدقةء أو ظلمه مسلم رجونا له أن يخفف عنه 
العذاب انتهى. 

ولعل ماق عن كذات العفزء:.وانا عذات: الكل وو . 

وقال شيحٌ الإسلام قدسنَّ الله روحه في عقيدته الواسطية: 
واشت الله الخلقّء ويخلو بعبده المؤمن» ويقرره بذنوبه كما وصف 
ذلك في الكتاب» والسّنة. قال: وأمّا الكفار فلا يحاسبون محاسبة مَنْ 
توزن حسناته وسيئاته» فم لاحسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم 
وتحصى فيوقفون عليهاء ويقررون بها. أنتهى '". 

وعن ابن مسعودٍ رَضي الله عَنْهُ: «ما من عبد يخطو خطوة إلا 
وبعال :نيا قا آراء 20 

وعن أبي هريرةً مرفوتًا : «إنَ أول ما يسأل عنه يوم القيامةٍ أن 


(1) والصحيح أن الكافر يقدم على الله وقد استوفى جميع ماله من أعمال فيعذب في 
الآخرة على كفره إلا من خصه الدليل كأبي طالب. 

(؟) انظر العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين ؟7/ ٠/ا5‏ . 

(9) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١‏ 5لا و4/ ٠١1‏ و5/8١5ء‏ وهو في الفردوس 
50495). 


المعشر وما تعلق به بيجي 


يقال لهُ ألى أصحح جِسمَكٌ. وأرويك مِنَ الماء البارد؟ والذي نفسي بيده 
من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة ظل بارد»ء ورطب طيب,. وماء 
باردة'"2. أخرجه البخوي. 

وأخرج الإمامُ أحمد. والبيهقي» وأبو نعيم عن الحسن مرفوعًا : 
دعاسي عن العند كل جهن يبال ب . وكسرة يشد بها 
صلبه. وثوب يوارى به عورته)»” '" وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود / 51/5/ مرفوعًا في قوله تعالى : «إثُم لسْكَلن يَوْمَيِذٍ عن اَلنَعِيِمِ 
9 االتكاثر: 8] قال: الأمن والصحّة”" ويروى: «أشد الئاس 
حسابا الصحيح الفارغ. وما كثر مال رجل إلا كثر حسابه)(4) 
والحاصل أنَّ العبدَ مُمَال عن كلّ شيء» ولقذ أحسن من قال في ذلك : 
ولوأناإذامتنا تركنا لكّانالموتٌراحة كل حي 
ولكناإذامتتنائعفنا ونسألبعدهعن كل شيعا" 

والظاهر أنه أرادَ بكل شيء لم يرد الشرع باستثنائه والله تعالى أعلم. 


)١(‏ روى أوله الترمذي (7758). والطبري /٠‏ 384, والحاكم 5/ 157» رواه 
دون أوله الترمذي (759). والحاكم »٠١40/5‏ والبيهقي في الشعب 
1 2)22. ش 

(؟) الزهد ص7١‏ وهو مرسلء الفردوس (7195) ضعفه الألباني في الضعيفة 
(15؟). 

() أخرجه البيهقى في شعب الإبمان (159/5)5515ءوهناد في الزهد ٠١55/7‏ 
١ .)8(‏ 

(5) الزهد لابن المبارك )١757(‏ من قول معاوية بن قرة. 

(6) «ديوان علي بن أبي طالب» وهو من البحر الوافر. 


ع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قال يحيى بن جعلة : أل خلق الله تعالى يحاسب يوم القيامة 
الدواب» والهوام - حي يقضي الله بينها حَتّ لا يذهب شيء بظلامه؛ ثم 
تجعلها تراباء ثم يبعث الثقلين الإنس والجن فيحاسبهم» فيومئذ يتمى 
الكافر «#ا رتت كت ترب [النبأ: ]4٠‏ وذكر نحوه البغوي عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عَنْهُما وأخرجه الحاكم عن ابن عمرو قال: : «إذا 
كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم ؛ وحشر الله الخلائق الإنس» 
والجن. والدواب» والوحوش» فإذا كان ذلك اليوم جعل اللهُ القصاص 
بين الذواب حَتََى يقضي للشاةٍ الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا فرِغ الله 
من الفُصاص بين الدّواب قال لها: «كوني ترابًا» فيراها الكافر فيقول: 
5-06 00493 [النبأ : 5 : 

وأخرجٌ ابن جريرء وابن أبي يي حاتم » والبيهقي عن أبي هريرة 
قال: «يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم » والدواب» والطيرء وكل 
شيء فيبلغ من عدلٍ الله أنْ يأخدّ للجماء من القرناء» ثم يقول: «كوني 


)١(‏ رواه البغوي في «معالم التنزيل»؛ ورواه الحاكم 5١9/5‏ وقال: رواته عن 
آخرهم ثقات غير أن أبا المغيرة مجهول» وتفسير الصحابي مسند. 
وله شاهد ضعيف من رواية شهر عن ابن عباس: أخرجه ابن المبارك 
(7ه"), الحارث(77١١-يبغية)»‏ والطبري /“٠‏ 86 وأبو نعيم في الحلية 
5 ويشهد لبعض الحديث التالي. ش 


المحشر وما يتمق به سورك 
ترابا»”"2 فذلك حين يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال مقاتل : 
يجمع الله الوحوشء والحوام» والطيرء فيقضي بينهم حت يقضي 
للجماء من القرناء» ثم يقول لهم : «أنا خلقتكم» وسخرتكم لبني آدم؛ 
وكنتم مطيعين أيام حياتكم. فارجعوا إلى الذي كنتم كونوا ترابا» فإذا 
التفت الكافر إلى شيء صار ترابًا يتمى فيقول : يا ليتني كنت في الدنيا 
في صورة خنزيرء وكنت اليوم ترابا. 

تنبيه: ذكر البغوي /415/ عن عبد الله بن ذكوان قال: إذا 
قضى الله بين النّاسء وأمر أهل الجنة إلى الجنة» وأهل الثَّار إلى النار 
قيل لسائر الأمم. ولمؤمني الجن: عودوا ترابا فيعودون ترابا فحينئذ 
يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وبه قال ليث بن أبي سليم : مؤمنوا 
الجن يعودون ترابا”” : قُلْتٌ: والحق أنّ الجن كالإنس يذُخل مؤمنهم 
الجنة. وكافرهم النار. 

قال الإمام العلامة شمس الدَّين محمد بن مفلح الراميني الحنبلي” " 


)١(‏ رواه الطبري 2١89/1‏ والحاكم 1 وصححه على شرط مسلم» وروى 
بعضه أجد "٠1/179‏ و"771. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» "١19/48‏ . 

() هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي. ثم الصالحي» الراميني الشيخ» 
الإمام العالم العلامة» أفضل القضاة: شمس الدين أبو عبد الله» وحيد دهره 
وفريد عصرهء شيخ الإسلامء وأحد الأئمة الأعلام؛ "جمع من عيسى المطعم 
وغيره» وتفقه في المذهب حت برع فيه ودرس وأفق وناظر وصنف وحدث 
وأفاد وناب في الحكم عن قاضي القضاة: جمال الدين المرداوي» وقال ابن 
القيم لقاضي القضاة الحجاوي سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة: ما تحت - 


«.كعب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


طيب الله ثراه في كتابهِ الفُروع ما نصه اَن مكلفون في الجملةٍ إجماعاء 
ويدخل كافرهم النار إجماعاء ويدخل مؤمنهم الحئة وفاقا لمالك» 
والشافعي لا أنه يصير ترابا كالبهائم» وثوابه النجاة مِنَ النار خلافا لأبي 
حنيفة وأطال"'". وقال شيخ مشايخنا العلامة بدر الدين البلباني في 
عقيدته : والجن مكلفون يدخل مؤمنهم الجنة» وكافرهم في النار” '" أنتهى. 

وقال العلامة في «البهجة» وبعضهم جعل مؤمني الجن كالبهاتم في 
أنه إذا حاسبهم الله تعالى يعودون تراباء والصواب لا. وقال في موضع 
آخر: وقال بعضهم: لا ثواب للجنٌ إلا النّجاة مِنَ النَّارِء ثم يقال 
لهم : كونوا ترابًا مثل البهائم» وهو قول أب حنيفة حكاه عنه ابن حزم 
إلى أنْ قال: والصواب أنهم يثابون على الطاعوّء ويعاقبون على 
المعصيةء وهو قول ابن أبي ليل» ومالك» ونقل عن الأوزاعي» وأبي 
يوسفء» ومحمد» وهو مذهب أحمدء والشافعي» وسثل ابن عباس : 
هل لهم ثواب؟ فقال: نعم لهم ثواب» وعليهم عقاب» وعن عمر بن 
عبد العزيز: أن مُؤْمِن الجن حول الجحنة. وقال الضحاك: يأكلون في 
- قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. وقال ابن كثير: وجمع 

مصنفات منها على «المقنع» نحو ثلاثين مجلدّاء وله كتاب «الفروع» في الفقه 

وهو من أجل الكتب وأنفعهاء وله حاشية على «المقنع»» و«التكت» على 

«المحرر»ء وله في أصول الفقه توني ليلة الخميس : ثاني شهر رجب سنة ثلاث 

وستين وسبعمائة بسكنه بالصاحية. وقال ابن كثير توفي عن خمسين سنة. 
انظر «معجم المحدثين» للذهبي 710/١‏ . وانظر «الوفيات» للسلامي ؟/ 701 . 


. 5١/١ انظر «الفروع»‎ )١( 
. 27٠5 /١1( نقل شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه الأجماع على أن كفار الجن في النار‎ )( 


المحشر وما يتعلق به ‏ يلبمل 410 


اند ويشربون. وقال مجاهد: يدخلونما ولكن لا يأكلونء ولا 
يشربون» ويلهمون التسبيح والتقديس» فيجدون فيه ما يجد أهل الحنة 
من لذيذٍ الطعام والشراب. وقال بعض العلماء: إنا نراهم في الجنةٍ) 
ولأ يزؤكا خكين الدنا اه . 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو نعيم عن عمران الجوني / //410/ 
قال: حدثت أن البهائم إذا رأت بن آدم قد تصدعوا من بين يدي الله 
صنفين صنفًا إلى الجنةء وصنفًا إلى الَّارٍ تناديهم البهاتم الحمد لله الذي 
لم يجعلنا اليوم مثلكم لا جَنّةَ نرجوء ولا عقاب نخاف”". 

وأخرجٌ البخاري عن ابن عمر مرفوعًا : «دخلت أمرأة الثّار في 
هرّة حبستها فلم تطعمهاء وم تدعها تأكل مِنْ خَشاش الأرض حَنَى 
ماتت»”" فظهر أنه يقتص من الإنسان للبهائم. وأخرج مسلم»ء 
والترمذي عن أب هريرة رَضي الله عَنْهُ مرفوتًا : «لمُوَدَنَ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حَتََى يقاد للشاةٍ الجلحاء أي: التي لا قرون لها من 
الشَاةٍ القرناء”؟2 ورواه الإمام أحمد بلفظ أنَّ رسول الله ككهِ قال: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوى (7”4/19) ويروى أنهم في ربض الجنة نراهم من 
حيث لا يروننا .اه. 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ "١١/7‏ . 

(*) رواه البخاري (50اء 7"18, 7547), ومسلم (57517). 

(5) رواه أحمد 5/ ه“ااء “#“*, ”الى »51١١‏ ومسلم (0)5087 والترمذي 
)157١(‏ وابن حبان (07717, والجماء: التي لا قرن لحاء وقال النووي في 
«شرح مسلم» 11//15: القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من 
قصاص التكليف, إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة. 


2ك البهور الزافرة في لوم الآخرة - 
اليقتص للخلق بعضهم من بعض حَنَى للجماء من القرناءء وحتى 
للذرة من الذرة)7"'. ورواته رواة الصحيح. 
وأخرج الإمام أحمد أيضًا عن أبي هريرة رَضى الله عَنْهَ عن 
الى يكل أنه قال: «ليختصمن كل شيء يومَ القيامة حَتَّى الشاتان فيما 
أنتطحتا» 0 وإسناده حسن »© ورواه أيضًا هو وأبو يعل عن أبي 
سعيي””. إذا علمت ذلك تبين لك أنَّ حشر البهاثم حق. 
لذ جرف نك المتناء ل للف ازاك وها نحن نذكر طرفًا مِنْ 
ذلك ميرهنين» مطل ل ل اونا ام قال ابن 
0 2 كتابه «الآيات البينات20*': أختلف النَامنُ في حشر البهاثم . 
وفي جريان الُصاص بينهاء فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري"'“: لا 
تجوز المقاصة بين البهاتم لأنَّا غيرُ مكلفةٍء وما ورد في ذلك من 
الأخبار نحو قوله تكةِ: «يقتص للجماء من القرناء ويسأل العود لم 
خدش العود». فعلى سبيل المثل» والإخبار عن شدة التقصى في 
)١(‏ رواه أحمد 5/7”*. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )١951(‏ 
وقال: وهذا إسئناد صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 
(0) رواه أحمد 7/ "894٠‏ وسنده ضعيف» ويغنى عنه ما سبقه. 
فرف رواه أحمد ؟/ 5 وأبو يعل (:18). وأورده ال هيثمي في «اججمع) 
"9/٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى وأحمد بنحوهء وإسناده حسن ٠.‏ 
(4) هو أبو الخطاب عمر بن الحسن ابن دحية الكلبي الأندلسي المتوف سنة 1ه 
ترجمته «سير أعلام النبلاء؛ (784/177). 
(0) ص (585). 
(5) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اليماني المتوفئ سنة 54آه. 


المعشر وما يتطق به 11 _- الاج 
الحساب. وأنّه لابد أنْ يقتص للمُظلوم من الظالم وقال الأستاذ أبو 
إسحق الإسفراييني: يجري القصاص بينهاء ويجتمل أنها كانت تعقل 
هذا القدر فى دار الدنيا. 

قال ابن دحية: وهذا جار على مقتضى العقل والنقل/ 578/ ؛ 
لأنَّ البهيمة تعرف النفع والضر فتفر من العصاء وتقبل للعلف. 
وينزجر الكلب إذا زجرء وإذا أنشلى أستشلى» والطير والوحش تفر 
من الجوارح أستدفاعًا لشرها. فإنْ قيل: القصاص أنتقام» والبهاتم 
ليستُ مكلفة» فالجواب أنها ليست بمكلفة لكن الله تعالى يفعل في 
ملكو ما أراد كما يسلط عليهم في الدّنيا التسخير لبني آدمء والذبح لما 
يؤكل منهاء ولا أعتراض عليه سبحانه» وأيضًا فإن البهاتم إِنا يقتص 
لبعضها من بعض لا أنها لا تطالب بارتكاب نمي ولا مخالفة أمرٍ لأن 
هذا ممًّا خصّ الله به العقلاء. 

ونا كثر التراع في ذلك وكان فيه نوع إشكال على العقولٍ نظرنا 
فإذا هو سبحانه وتعالى يقول: #إكإن لَترّعمٌ في مو فَردُوهُ إل أل 
وَأرَسُولٍِ»ه [النساء: 894] فنظرنا في القرآن فإذا فيه «وَإدًا الوخوش حُْدرَتَ 
©* ل[التكوير: 5] والحشر هو الجمع كما مر ونظرنا في السنة فإذا 
هي كتحونةات الأخبار الصفيحةه والآثار الشرعة فى ذللف هما 
ذكرناه آنا فتحققنا أنَّ الحق الذي لا محيد عنه هو القول بما صرحت 
به السنة الغراء ولا التفات إَنْ خالفها. 

قُلْتٌ : وإذا تأمل العاقل في أحوالٍ الحيوانٍ أنكشف له عن حقيقة 


جل البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ذلك» ولاح له البرهان» فانظِرٌُ في حال النملة كيف تحمل قوتها 
وتدخره لزمن الشتاء؟! وانظر إلى النحلةٍ تجد أمرًا يذهل العقول فإئَها 
تجني من الأنوار والأزهارء وتتنزه عن النجاسات والأقذار» وتطيع 
لواحد من جملتها وهو أكبرها شخصًا وهو أميرهاء ثم أنظر إلى ما 
ألهمهًا الله مِنَ الغدلِء والإنصاف فإنَّ كبيرها يقتل كلّ من وقعّ على 
نجاسةء أو خالت أمرًا أمر بهء ثم تأمل في بنيانها بيتها من الشمعء 
واختيارها الشّكل المسدس؛ لأنّه أوسمٌ الأشكالٍ» وأحواها وكم في 
ذلك من حكمةٍ تدق على فهم كل ذي فهم. 

وروى أبو نعيم”'' عن ابن مسعود رضي اللهُ عَنْهُ قال: كنت عند 
كعب الأحبار وهو / 41/4/ عند عمر بن الخطاب رضي الله عَنْهُ فقال 
كعب: يا أمير المؤمئين ألا أخبرك بأغرب شيء قرأته في كتب الأنبياء 
عليهم السّلام أنَّ هامة جاءت إلى سليمان بنٍ داود عليهما السلام 
فقالت: السّلام عليك يا نبي الله فقال: وعليكِ السّلام يا هامة 
أخبريني كيف لا تأكلين من الزرع؟ قالت: يا نبي الله إِنْ آدم أخرج 
مِنَّ الجن بسببه فقال: فكيف لا تشربين الماء؟ قالت: [لأنْ الله 
أغرق]” قوم نوح فيه فمن أجل ذلك لا أشربه فقال لها سليمان: 
كيف تركت العمران» وسكئت الخراب؟ فقالت: لأنْ الخراتت 
ميراثٌ الله فأنا أسكن ميراتَ الله قال الله تعالى: 9وَكمْ أَمْلَحَحنًا من 


)١(‏ «الحلية؛ (5791/60). (1) في «الحلية»: لأنه غرق فيه. 
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رَكُنَا خَنُ الورزيت 46 [القصص: 88] فالدّنيا ميراث الله 
كلها©. 

قال سليمان: فما صياحكِ في الدور إذا مررتٍ [عنها]؟”") 
قالت: أقول: ويل لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشداتد. قال: فما 
بالكِ لا تخرجين في النّهار؟ قالت: من ظلم بن آدم” " أنفسهم. قال: 
فأخبريني ما تقولين في صياحك؟ قالت: أقول: تزؤدوا يا غالفين» 
وتبيّؤا لسفركم سبحان خالق التّور. قال سليمان”*©: ليس في الطيورٍ 
طير أنصح لابن آدمء وأشفق عليه من الشامة» وما [على]*' قلوب 
الجهال أبغض [منها]”"". فانظر كيف تعرف أنَّ أمام النّاس شدائد. 

وذكر في حياة الحيوان أن سيّدنا سليمان عليه السلام مر على 
حمامة تغرّد فقال: أتدرون ما تقول هذه الحمامة؟ فقالوا: لا فقال: 
إنبا تقول: يا ليت هذا الخلق ما خلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لما 
خلقواء وليتهم إذ علموا عملوا بما علمواء وأنشدت في ذلك أرتجالاً 
أبياثًا منها : 
ياذاالنهى قدجاءفي حبر نرويه عن من قبلنا سبقوا 


)١(‏ في «الحلية» زيادة (قال: قال سليمان ما تقولين إذا جلست فوق خربة؟ قالت: 
أقول أين الذين كانوا يتمتعون بالدنيا وينعمون فيها. 

(7) في «الحلية» (عليها) وهو الصحيح. (”) في «الحلية» زيادة: على . 

() في «الحلية» زيادة (عليه السلام للهامة على ابن آدم أشفق وأحذر عليه و) 

(6) في «الحلية» (في). )١(‏ في «الحلية» من الهامة. 


لمكعكعلللل + البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
إذابن داود التبي رأى حمامةقدح مق هالرَرَقٌ 
تقولفي تغريدنغمتها ياليتهذاالخلقماخلقوا 

والحاصل أنَّ الله سبحانه وتعالى له حِكمٌّ يدق فهمها عن إدراك 
أولى الألباب فالواجب على كل موفق التسليم للنصوص الواردة فى 
الكتاب العظيم/ ٠/58٠١‏ وفي سنة نبيه الكريم حيث ثبتت عنه كله 
بالأسانيد المقبولة» فإِنْ طابقت العقل فبها ونعمتء» وإلا علمنا أن 
ذلك العقل الذي لم يدرك كنه ذلك إِنا لم يدرك ذلك لانحراف فيه لا 
أن الحديث الثابت عن حضرة الرسالة يرد لعدم قبول عقل بعض 
الناس له» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ب المحشر وما يتلق به للخ« 


فصل في حساب النّاس والإتيان بالشهود 

قال تعالى: طمْلَتسْتَكنَ ا أَرْسِلَ إِليِهِمْ وَلَنسَكَتَ الْمَرْسِنَ 
© [الأعراف: 1] قال ترجمان القرآن ابن عباس رَضي الله 
وجا حينانة اناس معكائمنة عابرا لسلس والايود فنا 
بلغواء وقال تعالى: لوَوْضِعَ لكب وبأقه يِليَينَ وَالشُبَدَآء4 
[الزمر: 14] قال المفسرون: يعنى: الكتب التي فيها أعمال العبادء 
وجيء بالنبيين يسألهم رعهم عمّا أجابتهم به أممهم. وقال ابن عباس 
رَضي الله عَنْهُما في الشهداء هنا: هم الذين يشهدون للرسل بتبليغ 
الرّسالة إذا جحد أممهم. وقيل: الحفظةٌ الموكّلون بالعبدٌ» وقيل: 
الذين يستشهدون ني طاعة الله. 

وقال تعالى : «#وعَةتٌ 00 وَسَبِيدٌ 09 * [ق: ١‏ 
قال مكي: المراد به البر والفاجر. وقال الضحاك: المشركون. 
واختلفوا في السائق فقيل: ملك وهو قول جل المفسرين كابن عباس» 
وغيره. وقيل: قرينها من الشّياطين. وقد يستأنس له بخبر الضّحِيح عن 
ابن مسعود رضي اللهُ عَنْهُ مرفوعًا : «ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه 
من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله. قال : «وإياي إلا أن الله سبحانه 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»(؟ وأكثر الروايات فأسلمَ 
)١(‏ رواه أحمد 01١‏ ومسلم (5815)» وأبو يعلى .»)0١57*(‏ والطحاوي في 

اترتيب مشكل الآثار؛ 4/ 060-55 (/اه*57), والبغري (١١57)؛‏ والببهقي 

في «دلائل النبوة» // ٠١١‏ . 


> _ ل ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
بالنصب أي: فإنه أي: قريني أسلم» وقيل: فأسلمُ بالرفع على أنه 
فعل مضارع أي: فأسلمُ منه. والأوّل أظهر بدليل تمام الحديث : «فلا 
يأمرني إلا بخير» .وقال ابن عباس» وجمع من المفسرين: المراد بالشهيد 
العمل. وقال الضحاك: إِنه مِنْ أنفسهم الأيدي؛ والأرجل. 

وقال مجاهد: السائق» والشهيد ملكان. 

إذا علم هذا فذكر العلماء رحمهم /58١/‏ الله تعالى أنَّ أول ما 
يسأل اللوح المحفوظ. فإسرافيل» فجبريل» ثم أصحاب الشرائع. 
وأخرج أبو الشيخ «أول من يحاسب يؤم القيامة اللوح المحفوظ يُدعى به 
ترعد فرائصهء فيقال له: هَلْ بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: مِنْ يشهد 
لك؟ فيقول: إسرافيل» فَيُدْعى إسرافيل ترعد فرائصه''". فيقال له: 
هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم. قال اللوح : الحمذ لله الذي نجاني من 
سوء الحساب». 

وأخرج أيضًا قال: «إذا كان يومٌ القيامةٍ دعي إسرافيل ترعد 
- وقال بعده: قوله في هذه الرواية: «ولكن الله أعانني بإسلامه» إن كان هو الأصل 

يؤكد قول من زعم أن قوله : «فأسلم؛ من الإسلام دون السلامة» وكأن شعبة 

أو من دونه شك فيهء وذهب محمد بن إسحاق بن خزعة - رحمه الله - إلى أنه 

من الإسلام» واستدل بقوله : فلا يأمرني إلا بخيرء قال: ولو كان على الكفر 

لم يأمر بخير» وزعم أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - أن الرواة - يروون؛ 

«فأسلم» من الإسلام إلا سفيان بن عبينة فإنه كان يقول: «فأسلم»: أي أجد 

السلامة منهء وقال: إن الشيطان لا يسلم قط. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: جمع فريصة وهي اللّحمة بين الجنب والكتف. 


المحضر وما يتلق به و :4 
فرائصهء فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت . 
جبريل. فيدعى جبريل ترعد فرائصهء فيقال: ما فعلت فيما بلغك 
إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرّسل. فيؤتى بالرّسل» فيقال: ما صنعتم 
فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون: بلغنا التاس فذلك قوله تعالى 

وفي رواية «فيقول جبريل بلغت محمدا. فيأمر الله أن يقدم محمد 
بالرفق واللين» فتأتيه الملائكة مع جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
فيقولون: أجبْ ربّك عَنّْ وَجَلَّ. فيقول جبريل: يا محمد تداركني فإن 
محبتي معك إِنْما كانث لأجل هذا اليوم قال: فيأتي النبي يَلٌ» ويسجد 
بين يدي اللهء فيقول الله لي: أرفع رأسك. وسل تُعطه. واشفع تُشَفْع 
فيقول الله: هل بلغك جبريل. فأقول: نعم. فيقول الله: وما صنعت 
بها فأقول: بلغتها إلى أمّتي قال: فيأمر الله حتى تقدم أمتي..» الخبر» 
وف النفئس منه شيء. 

وأخرج البخاري» والترمذي» والنساي» وابن ماجه عن أبي 
سعيد الخدري رَضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله ككِ: «يُدعى نوح 
يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فتدعى أمّتهء فيقال لهم : 
هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا أحد فيقال: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد يلل وأمته فذلك قوله وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أَمّهُ 


.)460( رواه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 


جه ل لب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


-0 


وَسَطا لِنََكُووا سُبدَاء عَلَ النّاس» ''' [البقرة: ]١57‏ الآية. 

وأخرجّ ابن جريرء وابن مردوية عن جابر رَضي الله عَنْهُ 
مرفوهًا : «أنا وأمَتي يومَ القيامة / ؟44/ على كوم مشرفين على الخلائق 
ما من التاس أحد إلا وَدّ أي: طلب وتنى أنه متاء وما من نبي كذّبه 
قومه إلا ونحن نشهد أنَّه بلغ رسالة ربّه)"". قوله على كوم: هو الشيء 
ا مرتفع. 

قال المفسرون: تشهد أمّة محمد يوم القيامة للأنبياء على أممهم 
بالتبليغ» فيقول الله لهم : شهدتم على من لم تحضروا فيقولون: أي ربنا 
أنت أعلم جاءنا رسولك, ونزل إلينا كتابك» فنحن نشهد بما عهدت 
إليناء وأعلمتنا به فيقول الله: صدقتم. 

وفي خطبته يكل في حجة الوداع: «إنكم تسألون عني فمَا أنتم 
قاتلون؟ قالوا: نشهد أَنَكَ قد بلغت. وأدّيت. ونصحت فقال: اللهمم 
أشهده كله 2 


)١(‏ رواه أحمد "/ 7”الاء 208 وعبد بن حميد في المتتخب (117)» والبخاري في 
صحيحه (94 “ا /55410. 7/7594), وني خلق أفعال العباد ص 2575-4١‏ 
والترمذي (5451)» وأبو يعلى »)١117/7(‏ وابن حبان (551/1)» وبلفظ آخر 
ابن ماجه (55854). 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره ١97 /١‏ وقال: رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم١‏ . 

() أخرجه مسلم »)١7١14(‏ وابن حبان 7101//4. 


# المفشر وما تق به ييح 2 
فصل فى شهادة الأعضاءٍ والأزمنة والأمكنة. 


قال الله تعالى: ليو نَخْيِمُ عل أَفْوْهِهِمم وَتُكلِما يديم وَتَشْهَدُ 
يَمُنْهُم يما كنأ يكسيو © 4 [يس: 15] وقال تعالى: وفَالوأ 
لِجَلُودِهِمَ لِم هد 2 َالْاْ أَنطقنا أَنّهُ» [فصلت: ١؟].‏ 

وأخرجٌ مسلم» عن أنس رَضيٍ الله عَنْهُ قال: كنا مع رسول الله 
يله فضحك فقال: «تدرون تا أضحك؟؟» قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: «من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلمء فيقول: 
بلى. فيقول: إن لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني. فيقول: كفى 
بنفسسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبيين عليك شهودا. فيختم على 
فيهء ويقال لأركانه: أنطقي» فتنطق بأعمالهء فيقول: يُعذا 
[وسحمًا]”2 لكن فعنكنّ كنت أناضل» أي: أجادل» وأخاصمء 
وأدافء(”. 

وأخرج الإمام أحمدء والطبراني عن عقبة بن عامر رَضي الله عَنْه 
مرفوعًا : «إنَ وَل عظم من الإنسانٍ يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه 
من الرّجل الشّمال»”0". 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(5) رواه مسلم (5439)» والنسائي في الكبرى .)١17891(‏ 


(*) إسناده ضعيف» أخرجه أحمد »١16١/5‏ والطبري في تفسيره 2)5975١6(‏ 
والطبراني في الكبير »)971(/١7/‏ وابن أبي عاصم في الأوائل (07). 


> لب البهور الزاخرة في لوم الآفرة - 


وأخرج ابن جرير عن أبي مومى الأشعري رضي الله عَنْهُ : 
«يدعى الكافر والمنافق للحساب» فَيعْرِضٌ عليه ربْهُ عمَلَهُ فيجحد. 
ويقول: أي رب» وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل فيقول له 
الملّك: أما عَمِلتَ كذا في يوم كذا في مكان كذا فيقول: لا وعزتك. 
فإذا فعل ذلك ختم على فيه». قال أبو / 547/ موسى: فإني أحسب 
أوّل ما ينطق منه فخذه اليمين» ثم تلى ”' “#اليوم نختم على أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون# [يس: 16]. 

وأخرج الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبي 
كل أنّه قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام”"'» وإنَّ أوَل ما 
يتكلم من الآدمي فخذه»”" فهذا الحديث لم يبين أيّ فخذي المرء ينطق 
أوَّلاء والذي قبله: (إِنَ أوّل ما ينطق من الإنسان فخذه اليمين» والذي 
قبله الشمال»؛ ولعل ذلك يختلف باختلاف الأشخاص على أن حديث 
عقبة جزم أن أوّل ما يتكلم من الإنسان و الع الشمال» 
وحديث أبي موسى لم يجزم بل قال: أحسب» وأيضًا حديث عقبة 
صرح برفعه إلى البي 255 ولا كذلك أبي مومى نعم هو في حكم 
المرفوع إلا أنَّ حديث عقبة مقدم هنا على حديث أبي موسى لما ذكرناء 
وم أدر ما حكمة نطق الفخذ أولا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصوّر نفسك أبها المغرور في ذلك المقام وتأمل في حالتك إذا 


٠ رواه الطبري في تفسيره (254577)). ورجاله ثقات» رجال الشيخين.‎ )١( 
الفدام: هو ما يربط به الفم.‎ )1( 
.1١7/8/1١9 والطبراني في الكبير‎ »)350١1١1١( 555/5 أخرجه أحمد‎ )8( 


# المعشر وما تق به ل لمببييج 25> 


أشتد الزحام» ونطق أعضاؤك بما لممت به في غابر الأيام» فيالها من 
ساعة ما أفظعهاء وهتيكة ما أشنعهاء شهدت عليك أعضاؤك بما 
عملت من الجرائم» ونطقت بذّلك أبعاضك بما فعلت من المظالم» 
وانتهكت من المحارمء فهذه لعمري الحسرة العظيمة» والمصيبة 


اللسمة: واتشدواة: 
خليلٍ ما أقضي وماأنا قائل 
وقد وضع الرحمنٌ في الحشر عدله 
وجيء بجرم النار خاضعة له 
فيا ليت شعري ذلك اليوم هل أنا 
فإنأك مجحريافعدل وحجة 
فيا خير مأمول ويا خير راحم 
تعطف على العاصين واغفر ذنوبهم 
وصل على خير الأنام محمد 
وقُلْتٌ في المعى : 
كفَى حسرة يا نمس لو كنت تغلمي 
ونادى مثّاد الحق ها أنت شاهد 


إذ جئت عن ان بنفسي أجادل 
وسيق جميع النّاسِ واليوم افي 5 
وتلت عروس عندها ومجادل7”" 
وإذيك غفران ففضل ونايل 
1007 
فعفوك مأمول وجودك شامل/ 585/ 
صلاة [بها] تعطيهماهوآمل 


شنوادة أعضاق ينما كفت تجرمي 
عليك وقد ختم العظيمٌ على نمي 


)00 ورد في هامش الأصل : عن نفس: أي : ذاتي أجادل : أي : أسعى ف 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: باسل: أي: بطل وشجاع. 
(؟) ورد في هامش الأصل: المجادل: جمع مجْدَل : القصر. والمراد بالعروس: الحنة» 


وبا جادل: قصورها. 


.كل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
فوا خجلتي يا نفسٌ في ذلك الملا إذًَا قِيلهذاقدأقبمحرم 
فيا نفس نوب واتقي الله وارجعي وصومي وصلى واحفظ الله تسلمي 
وقومي على الطاعات وارعي حدو دمن براك [وتوبي]”'' واتقي الله واندمي 
ونوحي عل الذَّنب القُديم الذي مضى لعلكيانفسي لدىالله تُرسجِي 
وإن كنتٍ نفسي فاذكري الله واحذري محارمه طراوصلي وسلمي 
على المصطفى الحادي الأمين وآله وأصحابهماعَنٌّ لي في ترنمي 
قال المفسرون في قوله تعالى حكاية عن المشركين اتات را ما كنا 
ممْركِينَ# [الأنعام: 77]: إنهم إذا رأوا في القيامة مغفرةً اللو تعالى» 
مشا اتدل ب لع عاك اران 
مع أهل التوحيد فيقولون: «إوأسَه ريا مَا كا مُتْركِينَ4 [الأنعام : 
فيقول الله هم أن شدي الس ُثْرْ يصُمُوت* [القصص : 
1 تم شركاء م يختم على أفواههم» وتشهد جوارحهم بالكفر. 
وأخرج أبو يعلى؛ والحاكم وصححه عن أبي سعيد رضي الله عَنْه 
مرفوعا: (إذا كان يوم القيامة يمر الكافر بعمله فيجحدء ويخاصم 
فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول: كذبواء فيقول: أهلك 
وعشيرتك. فيقول: كذبواء فيقول: أخلفوا فيحلفون. ويصمتهم الله؛ 
ويشهد عليهم ألسنتهم. فيدخلهم الثّار»”". 
)١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من (أ). 
(؟) رواه أبو يعلى في مسنده ,)١47(‏ والحاكم 05١6/5‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وأورده الحيثئمي في المجمع “٠‏ وقال: رواه أبو يعلى بإسناد 


# المعشر وما تعلق به ا _ م ا لوامويم 

وأخرج الإمام أحمد. والترمذي وصححه. والنسائي» وابن 
حبان» والبيهقي عن أب هريرة رَضي الله عَنْهُ قال: قرأ رسولٌ الله كك 
هذه الآية: «يَرْمِيذٍ تحت لَحْبَارَمَاً (© 4 [الزلزلة: 4] أي : تشهد على 
كل عبدٍ وأمة بما عمل على ظهرها : تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا 
وكذا فذلك أخبارها»0". 

وأخرج الطبرانى أنَّ رسول الله يكل قال: «تحفظوا مِنَ الأرض 
فنا أمكمء وإنْه ليس من أحد عامل / 488/ عليها خيرّاء أو شرًا إلا 
وهي مخبرة»("2 

وأخرج أبو نعيم”" عن معقل بن يسار مرفوعًا : اليس من يوم 
يأتي على ابن آدم إلآ ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلق جديدء وأنا فيما تعمل 
غدًا شهيدء فاعمل في خيرًا أشهد لك به غدًا فإنٍ لو قد مضيت لم ترني 
أبدَاء ويقول الليل مثل ذلك». 

وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبدٍ الرحمن : إن 
أراك تحب الغنم» والبادية فإذا كنت في غنمكء, أو باديتك فأذنت 
للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنّه لا يسمع صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس 
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ولا شيء إل شهدٌ يوم القيامة 


.5579 ”الاء والترمذي‎ ٠١ 5لا”ء وابن حبان‎ /١ أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير “5094/ 0. 

(*) «حلية الأولياء» (7/ 7”07) قال غريب من حديث معاوية تفرد به عنه زيد ولا 
أعلمه روي مرفوعًا عن النبي يكل إلا بهذا الإسناد. 

() أخرجه البخاري 309 195 48هلاء وأحمد في مسنده / فلا 8 ا6. 


علب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فائدة: أخرج الأصبهاني في ترغيبه''' عن أنس رضي الله عَنْهُ 
مزفوعا:+ فإذا تأت العبد مق 3تويه الى اللةستفظيه دنويه». أت ذلك 
جوارحهء ومعالمه من الأرض حَتَّى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه 
شاهد من الله بذنب» وهذه بشارة عظيمة فتسأل الله سبحانه أن يرزقنا 
توبة نصوحا تمحو ما تقدمها من الذنوب والخطايا بمنه وفضله. 


)١(‏ (18/) وذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» (5// 45) وعزاه للأصبهاني 


وضعفه . 


المح وما تعلق ب بيب 


فصل فى حساب المؤمن ومَنْ يكلمه الله 
ومن لا يكلمه 


رج سل« 


قال تعالى: من يَمْمَلْ يكال وَنَوَ حي يَمَهُ © وس 
يَعْمَلْ مِتْقكال وَرَرَ شرا يَرَمُ 409 [الزلزلة: - 8] قال حير 
القرآنٍ ابن عباس رضي اللهُ عَنْهُما في هذه الآية: ليس مؤمن» ولا 
كافر عمل خيءاء ولا شرًا في الدّنيا إلا أراه اللهُ إياه» فأما المؤمن 
فيريه حسناته وسيئاته فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته وأما الكافر فيريه 
حسناته وسيئاته فيرد عليه حسناتهء ويعذبه بسيئاته. 

وأخر- لك '' عن أبي ذر رَضيٍ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله 

يك: «يؤتى بالرّجل يوم م القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنويه. 
فيعرض عليه صغارهاء ويخبأ عليه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا 
وكذا كذاء وهو يقر ليس ينكرء وهو مشفق من الكبائر أن تجيء 
فيقال: أعطوه مكان كلّ سيئة عملها حسنة فيقول: إِنَّ لي ذنوبًا لا أراها 
هنا» فلقد رأيت رسول الله يل ضحك حي بدت نواجذه. 

وفي الصحيحين”"': «يدنو أحدكم من رب حَنّى يضع كنفه عليه؛ 
فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم. ثم يقول: «إنٍ سَتَرعها / 485/ 
عليكٌ في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. 
)١(‏ مسلم (0915. 


ه«._ ب البهور الزاخرة في لوم الآفرة - 


وأما الكافر والمنافق» فينادى به على رؤس الأشْهَادِ: «عتؤْلةَ اليرت 
كُدَبوأ عل ريهز ألا لَمَنَهُ أَسَّهِ على ميته ) [هود: ]١8‏ 

وأخرج اله عن أبي موسى رَضي الله عَنْهَ قال: «يؤتى 
بالعبدٍ يوم القيامة» فيستر ربه بينه وبين النّاس فيرى خيراء فيقول: قد 
قبلت ويرى شرّاء فيقول: قد غفرت. فيسجد عند الخير والشرء فيقول 
الناس: طوبى لهذا العبد الذي لم يعمل شرًا قط». 

وعن أبي هريرة”" رَضي الله عَنْهُ : «ليأتين ناسٌ يوم القيامة ودوا 
أنهم أستكثروا من السيئأت. قيل : من هم؟ قال: الذين بدل الله سيثاتهم 
حسنات206, 

وأخرج أبو نعيه”*) عن بلال بن سعد قال: (إِنَّ الله يغفر 
الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصّحيفة حَبَّى يوقفه عليها يوم القيامة» 
وإِنْ تاب منها». 

وأخرج الشيخان* عن عدي بن حاتم رَضي الله عَنْهُ أنَّ البي 
كه قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس [بينه]”) 


.)517 /١( في «البعث والنشور» حديث (05)» «الحلية»‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور» تفسير آية )7١(‏ الفرقان. 

(6) ورد بهامش الأصل: حسنات: هذا يقتضى أنه يثبت بدل كل عقاب ثواباء 
وقيل .3 التديل' انا يوققة قاذ ا سنلت نه ْ 

(5) الحلية (5/5؟77). 

(5) البخاري »)١5١17(‏ ومسلم »)٠١١5(‏ وأحجد (5/5ه7, 86دلء وؤودل 
اا 

(1) ليست موجودة في (أ) وهي في (ب). 


المحشر وما يتلق به ل ب ف 2 


وبينه حجاب يحجبه. ولا ترجمان يترجم له فيقول: أولم أوتك مالا» 
فيقول بلى فيقول: أولم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا النارء وينظر عن يساره فلا يرى إلا النارء وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النّار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإنْ لم يجد 
قال العلماء: ذلك يكون على الصراط والنار محيطة به وأخرج 
البيهقي”" عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهُ أنّه قال: قال أعرابي: يا 
رسول الله مَنْ يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: «الله» قال: نجونا 
ورب الكعبة. قال: «وكيف يا أعرابي؟» قال: لأنْ الكريم إذا قدر عفا. 
وما أحسن ما قيل من الحكم المدوّنة: الكريم إذا قدر غفر وإذا 
زللت معه ستر. ومنها: ليس من عادة الكرام سرعة الغضب 
والانتقام. 
فائدة: ذكر القرطبي في «التذكرة»9) أن التشيقانه ؤتعال يكلم 
المسلمين عند الحساب من غير ترجمان إكرامًا لحم» ولا يكلم الكافرين» 
بل تحاسبهم الملائكة / /541/ إهانة لهم وييرًا عن أهل الكرامة. 
وأخرج الشيخان”" عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهُّه عن النبي 
كله: «ثلاثة لا يكلمهم”'" الله يوم القيامة ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ 
)١(‏ «كنز العمال» 59/ا9ة" . 
(؟) (1/ 075 في أسماء يوم القيامة ومنها يوم الحساب. 
(") البخاري (1759)» ومسلم »23١8(‏ والنسائي (7557/1)»: وابن ماجه (5 0781 . 
(4) ورد في هامش الأصل: أي: كلامًا يسرهمء وهو كناية عن غضبهء 
والصحيح إثبات الكلام لله عز وجل على الحقيقة كما أثبته لنفسه عز وجل 


لكب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 
إِلِيمٌ : رجل على فضل ماء بالطريق''' يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع 
إمامًا ما يبايعه إلا لدنياء فإِنْ أعطاه ما يريد وفى له وإلآ لم يف له 
ورجل يبايع رجلا سلعة بعد العصر''' فحلف بالله لقد أعطى كذا وكذا 
فَصَدَّقه ولم يُعط بها». 

فشمل هذا الحديث هؤلاء الثلاثة أشخاصء. فالأول: في غاية 
ل ا ا 
لله من غير شك فقبح الله البخلّ وأهل» تا مالي اعد 
عمر بن عبد العزيز قدس الله روحه حيث قالت: أف للبخل لو كان 
قميصًا ما لبسته» أو كان طريقًا ما سلكته. 

والثاني: في الغدر ولا شك أنَّ الغدرٌ مذموم» وصاحبه من 
الخيرات خروم. قال بعض العلماء: رب غادر لا تظفر يداه بغادر. 
وضاقت عليه من موارد الحركات فسيحات المصادر» وطواقه غدره 
طوق خزي فهو على فكه غير قادرء وأوقعه في خِطَيةِ”"؟ خسف وورطة 
حتف فثما له من قوة ولا ناصر. 
- ورسوله كَل إثباتاً يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبه ولا تعطيل كما 

أثيته لنفسه . 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: أي: له ماء فاضل عن كفايته. 


30( ورد بهامش الأصل : خصّه لشرف وقته. 
(*) كذا في (أ) والمثبت في (ب) (خَطته). 


ب المعشر وما يتلق بهظ إ- يي يج يس 


والثالث: الحلف بالله كذبًا لاسيما بعد العُصرء وهذا معلوم 
فحة افسال الله الع 20 

وأخرج ل عن أبي ذر رَضي الله عنهء عن النبي نَل أنه 
قال: «ثلاثة لاا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب 
ليم : شيخ رَانْء ومَلك كذَّابٌ وعائلٌ أي : فقير مستكبر». 

فلا شك أن هؤلاء الثلاثئة أشخاص بالغوا في القبح» فإنَّ الزنا 
من حيث هو قبيح لكن من الشيخ الكبير الذي قد أنطفت شهوته» وم 
يحمله على فعل هذه الكبيرة إلا مجرد العناد والحماقة أقبح» وكذلك 
الكذب إنما يحمل عليه الحاجة والطمع والخوف ونحو هذه الأمورء 
ومن المعلوم أن الملِك لا يفتقر لشيء من هذه الأشياء؟ فالكذب قبيح 
ومن الملِك أقبح لكونه إِئما فعله لعناده / /48/ وحماقته » وكذلك الكبر 
قبيح ومن الفقير الذي لم تتوفر له الأسباب الحاملة على الكبر أقبح. 
نعم إِنْ تكبر الفقير على المتكبر بمعنى أنه لم ينخفض له من أجل دنياه 
بل تنزه والتجأ إلى الله فهذا مِنْ مكارم الأخلاقٍ التي يحمد عليها مَنْ 
فعلها. فنسأل الله أنْ يمن علينا بالتوفيق لما يرضيه عنا بمنه وكرمه. 


)١(‏ قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح :)77١7(‏ قال الخطابي خص وقت 
العصر بتعظيم الثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت لأن الله 
عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال 
والأمور خواتيمها فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤاً فإن من تجرء 
عليها فيه اعتادها في غيره. . . . !اه. محل المقصود منه. 

(5) مسلم (1091). 


ةب البهور الزافرة في لوم الآفرة ‏ - 
وأخرج الطبرانٍ بسنل صحيح عن سلمان رضي الله عَنْهُ 
مرفوعًا : «ثلاثة لا يكلّمهم اللهُ يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ 
أليم : أَشَيِمِط” 9 رَانِء وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته لا 

يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه). 
وخر الإمامُ أحمد. والطبراني بسند جيد عن معاذ بن جبل 
رَضي الله عَنْهَء عن النبي كله أنه قال: «مَنْ ولي مِنْ أمور الئاس شيئًا 


فاحتيونه عن أولى الضعف والحاجة » أحتجحب الله عنه يوم القيامة»77) 


ومن هذا كثير والله الموفق 


)١(‏ كذا مثبت في (أ) وفي (ب) وعند الطبراني في «الأوسط» (ل/الاهه) (أشمط). 
(0) أحمد (774/0) الطبراني في «الكبير؛ (7157/50). 


المعشر وما تعلق به بي ايج 


فصل في سرعة الحساب» وفيمن يدخل الحنّة 
بغير حساب 


قال تعالى: #إرك لله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ» [آل عمران: ]١44‏ 
روي أنه تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب شاة» وفي مقدار فواق ناقة. 
وروي ف مقدار محة ذكره الزغخشري في كشافه قال الحسن: حسابه 
اسع مر ا اشر كار اللي عن اوقل اي إن أي طني 
رَضي الله عَنْهَ : كيف يحاسب الله الخلائق يوم القيامة؟ قال: كما 
يرزقهم في يوم واحد. 

وني الحديث : «لا ينتصف التهار [يوم القيامة]'' حَتَّى يستقر أهل 
الجنة في الجن وأهل النّارٍ في النَّار؛. 

قال بعضهم: من غريب حكم الآخرة أن الرجل يؤتى به إلى الله 
فتوؤققة»: واتواو ن ناته« وسية انه وه ينظ أن الله لم يحاسب أحدا 
سواه» وقد حاسب في تلك اللحظة آلاف ألوف» وما لا يمكن حصره. 
قال العلامة: قلت: لعل السر في هذا وتقريبه للعقول أن معنى 
الحساب قال المفسرون: تعريف الله عَزَّ وَجَلَّ الخلائق مقادير الجزاء 
على أعمالحم. وتذكيره إياهم على ما قد نسوه. قال: وهذا قريبٌ 
للعقل جدًا بأنْ يخلق الله في قلوبهم العلوم الضرورية بمقادير أعمالهم 
من الثواب والعقاب في لحظة واحدة انتهى. 


() ليست موجودة في ).2 وهي مثبتة في (ب). 


2 - لب البهور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 


2 و 


قُلْتُ: والحق أنَّه سبحانه يحاسبهم حسابًا حقيقيّاء وتوزن 
أعمالهم وزًا حسيّاء ويخلوا البارئ عَزَّ وَجَلَّ بكل عبد مِنْ عباده 
المؤمنين» ويقرره عن أعماله كما نطق بذلك الحديث الصَّحيحء 
والنص الصريح الثابت عن المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى»؛ وأي 
حساب يصدر من الله لعباده حيث جعلتم الحسابٌ مجرد خواطر 
وأوهام وتخيلات تمر بالأفهام؟! 

وقد قدمنا أنَّ السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة 
ملقاة في فلاة من الأرض مع أنه ينزل البارئ فيضعه حيث شاء مِنَ 
الأرض فهذا العقل قد يرده لعدم تدبره مع أن الحق ما صحٌّ به الحديث 
الثابت» فالذي ندين الله به التسليم لجميع ما صَح عنه كَل [ولنلقى 
جميع ذلك بالقبول من غير طعن في شيء مما ثبت عنه ]1'' ونحمله 
على حقيقته» ونكل معيى ما أشكل مِنْ ذلك إلى اللوء وأمًّا هذه 
التخيلات» أو أنَّ الله سبحانه إذا حاسب واحدًا من خلقه فقد 
حاسب جميع الناس» والخلائق فالحامل عليه مجرد قصور عقل من لا 
يُسَلْم للشريعة المطهرة» وأمًّا من سَلَّم لحا فقد زال عنه الإشكال» 
واتضح له الحال فهو إذا سمع حديثٌ المصطفى ككَِِ هش له فرحاء 
ورقص قلبه له طربا؛ لأنّه كلام طبيب القلوب المرَضَى كَلِ. 

وأخرجٌ البزارء والطبراني بإسناد صحيح عن ابن الزبير 
رَضي الله عَنْهُما قال: قال رسول الله ككِةِ: «من نوقش الحساب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في (أ) واستدركناه من (ب). 


المحشر وما يقعلق به لمعم :4 


هلك» وأخرج البخاري» ومسلمء وأبو داود» لزي ”0 عن 
عائشة رَضى اللهُ عَدْهها أن النى يلِ قال: «من نوقش الحساب عُذَّبٍ) 
فقلت: يا رسول الله أليس يقول اللهُ: «َأمًا من أوق كلبم بسن 
© مَوْكَ يَاسَبُ حِسَ سيا © وَيَمَيبِ إك َمل سيور © » 
[الانشقاق: 9-9] فقال: «إِنّما ذلك العرض وليس أحد يحاسب 
يوم القيامة إل هلك». 

وأخرج الإمامٌ أحمد'" بإسناد صحيح عن عائشة رَضيٍ الله 
حسايًا يسيرا» فلمًا أنصرف أي: فرغ /14٠/‏ مِنْ صلاته قلت: يا 
رسولٌ الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أنْ ينظر في كتابه فيتجاوز له 
عنه إِنَّه مَنْ نوقش الحساب يا عائشة هّلك وكل ما يصيب المؤمن 
يكفر عنه من سيئاته حَتَى الشوكة يشاكها». وأخرج الإمام أحمد في 
(الزُهد) : «أوحى الله إلى داود أنذر عبادي الصديقين فلا يعحبون 
بأنفسهم , ولا يتكلمون على أعمالهم فإنّه ليس أحد مِن عبادي أنصبه 
للخساب» وأقيم عليه عدلي إلآ عذبته من غير أنْ أظلمه). 

وأخرج الشيخان”" عن أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ قال: قال 
)١(‏ البخاري )1١"(‏ 5978»: ومسلم (7817)» والترمذي (/7”779) وأبو داود 

(9:*), وأحمد .)3١8/5(‏ مفى في ص18/ا ت(75). 
(؟) أحمد (58/57). والطبري (:5”/ ,.)١١6‏ والحاكم (١/لام‏ 75668 (1/ 

9" 4/ة). 


رواية عائشة وأبي سعيد. 


> 0ك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
رسول الله ككة: «لنْ يُنجي أحدا منكم عملَهُ قالوا: ولا أنت يا 
رسولَ الله؟ قال: «ولا أنا إلا أنْ يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». 
وأخرجا أيضًا عن عاضة”2 فى اللة-عنياء غنه 356 أنه قال: 
«سَدُدُوا وقاربوا وأبشروا فإِنّه لا يدل الجنة أحدًا عملّه قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: «وَلآ أنا إلا أنْ يتغمدني اللهُ بمغفرة ورحمة). 

واستشكل هذا بقوله تعالى: طأْدَمُلُواْ ألْجَنَهَ يما كُثْرْ سَمَلُون» 
[النحل: ””] وأجيب مجمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها 
بالأعمال» وأمًا أصل دخلوها والخلود فيها فبرحمة الله عَزَّ وَجَلَ 
بدليل ما روي عن ابن مسعود رَضي الله عَنْهُ قال: «تجوزون على 
الصَراط بعفو الله: وتدخلون الجنة برحمة اللهء وتقتسمون المنازل 
بأعمالكم؟ فنسأل الله بنور ذاته المقدسة أنْ يدخلنا الجنّة برحمتهء» وأن 
بمن علينا بالنظر إلى وجهه من غير سابقة عذاب» ولا محنة إنه جواد 
كريم رؤوف رحيم. 

واعلم أنَّ طائفة مِنْ هذه الأمّة الشريفة تدخل الجنة بغير 
حسابء وذلك قبل حساب الخلق ووضع الموازين وأخذ الصحف 
فقد أخرجٌ الشيخان عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُما قال: خرج إلينا 
رسول الله كل ذات يوم فقال: «عرضت”" عل الأمم يمر النبي معه 
الرجل» والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد/ /49١‏ » والنبي 


26232 انظر رم ص١ .8١‏ 
(؟) ورد بهامش الأصل: أي: مثلت لَهُ كما تنطبع الصورة في المرآة. 


_المحتر وما يتلق به ا لسع 
معه الرهط فرأيتٌ سوادًا كثيرًا فرجوت أن يكون أمتى فقيل: هذا 
موسى كله وقومه ثم قيل: أنظر فرأيت سوادًا كثيرًا فقيل لي: هؤلاء 
أمَتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب». فتفرق 
الناس» ول يبين لحم رسول الله كلو فتذاكر أصحابهء فقالوا: أمّا 
نحن فولدنا في الشركء ولكن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء أبناؤنا. فقال 
رسول الله عله : «هم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون» ولا يتطيرون. 
الله وفي لفظ : (ادعو الله أن أكون منهم) قال: «نعم» ثم قام آخر فقال: 
أنا منهم» فقال: «سبقك بها عكاشة)”". 

قال الإمام المحقق ف كتايه «الداء والدواء»: قوله م2 : «سبقك 
مها عكاشة) ل يرد أن عكاشة وحجده أحق بذلك ممن عداه من 
الصحابة» ولكن لو دعا له لقام آخر وآخرء وانفتح الباب» وربما قام 
من لم يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى أنتهى”". 

فلا يفهم من هذا يعن قوله تله «سبقك بها عكاشة» أنْ عكاشة 
أختص بذلك دون غيره» بل لا يريد أن الرجل الذي سأل المصطفى 
ككِيِِ ليس من الذين يدخلون الجنة بغير حساب كيف؟! وهو كما فسره 
بعض العلماء إنه سعد بن عبادة» وأياديه في الإسلام مشهورة. 
دلق رواه البخاري برقم (؟0/6) كتاب: الطب» ومسلم برقم (5) كتاب: 


الرّعان. 
(0) انظر «الداء والدواء» ص : 6210 فصل : لوازم الرجاء . 


«روبوبعكتدع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ومناقبه أَمَامَ رسول الله يكلِ مأثورة» ومن تأمل حاله لاسيما ما صدر 
منه يوم أحدء وما تكلف علم أنه أحق بذُلك من كثير من الناس» بل 
نظير هذا ما ذكره الإمام المحقق قول سيدنا حذيفة رَضي الله عَنْهُ لسيدنا 
عمر بن الخطاب رضي اللهُ عَنهُ: أنشدك الله هل سماني لك رسول الله 
لله؟ يعني : في المنافقين قال: لا. ولا أزكي بعدك أحدا. قال المحقق في 
«الداء والدواء»: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: ليس 
مراده أي : حذيفة أني لا أبرئ غيرَك من النفاق» بل المراد أني لا أفتح 
عل هذا الباب فكل من سألني / 497/ هل سماني لك رسول الله كَل 
فأزكيه. أنتهى”. 

فهذا نظير ما تقدم وإلاّ فحاشا أنْ يكون حذيفة رَضيٍ الله عَنْهُ لا 
يبرئ أكابر الصحابة من النفاق كيف؟! وقد جزم المعصوم لكثير منهم 
بالجنة كالعشرة» وعبد الله بن سلام» والسبطين» وأبي سفيان بن 
الحارث» وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رَضي الله عَنْهُ قال: 
سمعت رسول الله كلةِ يقول: «وعدني رب أنْ يُدْخْلَ الْجنةَ من أمّتي 
سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاتَ» مع كل ألفٍِ سبعون ألقًا 
وثلاث حثيات مِنْ حثيات د 

قوله: «وثلاث حثيات من حثيات رنّ» قال في مشارق الأنوار: 


)غ0 انظر «الداء والدواء» ص 10-55 ١‏ 
(0) «سنن الترمذي» برقم (78470) كتاب: صفة القيامة. وصححه الألباني. 


المعشر وما يتعلق به -اإ-إببيبي فس 


ويروى «حفنات» بالفتح وهو الغرف ملء اليدين» وقيل: الحثية 
باليد» والحفنة باليدين”". 

وأخرجّ الإمام أحمد. والبزار» والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق رضي اللهُ عَنْهُما أنَّ رسول الله يكلِ قال: «إنَّ ري أعطاني 
سبعين ألقّا من أَمّتى يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عمر: يا رسول 
الله هلا أستزدته! قال: «قد أستزدته [فأعطاني]”'" مع كل رجل سبعين 
ألفا» فقال عمر: هلا”" أستزدته! قال: «قد أستزدته فأعطاني هكذا» 
وفرّج بين يديه» وبسط باعيهء وحثا. قال هشام: هذا مِنَ الله لا 
يذْرَى 00 

وأخرج الطبراني» والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري 
رَضِي الله عَنْهُ قال: تغيب عنا رسول الله كله ثلاثا لا يخرج إلا إلى 
صلاة مكتوبة» ثم يرجعء. فلمًا كان يوم الرابع خرج إلينا فقلنا يا 
رسول الله: أحتبست عنا حَيٌَ ظننا أنه حدث حدث قال: «لم يحدث 
إلا خير إن رربي وعدني أنْ يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا لا حساب 
عليهم؛ وإني سألت رب في هذه الثلاثة أيام المزيد فوجدت ربي ماجدًا 


. 7١8/1١ انظر «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) ليست في (أ) وهي مثبتة في (ب). 

(5) في (ب) (فهلا). 

(5) رواه أحمد »191//١‏ والبزار في «البحر الزخار» 775/5 (7754). 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5٠١/٠١‏ وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه 
والطبراني بنحوه. 


6 لب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
كريما فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا قلت: يا رب 
وتبلغ أمتي هذا/ 447/؟ قال: أكمل لك العدد من الأعراب)"") 

ففي هذين الحديثين أن مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين 
ألفاء اسع ا 0 وي سبعون 
ألفا. وأخرجَ ج البزارٌ عن أنس رَضي اللهُ عَنْهُ أنَّ رسول الله كك قال: 
«يدخل الجن من متي سبعون ألقَا بغير حساب» فقال أبو بكر رَضي الله 
عند كنا وسول الل ارساء قال :وومكنا» تال عم يا ابا بكر إن شناء 
الله أدخلهم إن 

ومن هنا يعلم أنَّ في هذا الحديث حذف تقديره «وهكذا ثلانًا أي 
ثلاث حثيات بدليل قول عمر إن شاء الله أدخلهم الجنة بحفنة واحدة» 
وقد جاء ذلك مصرحًا في رواية والله أعله””". 


)١(‏ البيهقي في «شعب الإبمان» 507/١‏ باب: حشر الناس. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» »5٠١/٠١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 7١9/5‏ (7”0148). وقال: لا نعلم أحدًا 
تابع أبا هلال على روايتهء وإنما يروية قتادة عن غير أنس. 

() قال القاضى أبو يعلئ رحمه الله في «طبقات الحنابلة» عبد العزيز بن جعفر 
المعروف بغلام الخلال (؟/177. )١77‏ حكول لنا أبو بكر أحمد بن إسحاق 
المعروف بابن سكينة الأزجي قال: حكو لنا الشيخ أبو الفضل ابن التميمي» 
قال حكئ لي شيخ كان يسافر في طلب الحديث أنه وقع إل في خبر أن البي يك 
قال: «إذا كان يوم القيامة يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب» قال: فسافرت 
كذا وكذا بلدا أسأل هل هناك زيادة علئ هذا العددء فما زادني أحدّء وكل 
يقول: هكذا سمعتاء فدخلت مدينة البصرة وسألت عن ذلك فما زادني- 


المحشر وما يتلق به5 6 ملعك 
على باب الجنة فقيل : مَنْ هؤلاء؟ قيل : الشهداء كانوا أحياء يرزقون» 
ثم ينادي مناد : ليقم مَنْ أجره على الله فليدخل الجنة» ثم ينادي مناد 
الثانية : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن الذي أجره 
على الله؟ قال: العَاقُونَ عن الئّاس. ثم ينادي الثالثة : ليقم من أجره على 
- أحد فلما كان ذات يوم نمت وأنا تعب فرأيت النبي يكل فقبلت قدمهء فقال لي : 
يا فلان قد تعبت في هذا الخبر الذي سمعته عنني فقلت له: أي والله يا رسول 
اللهء فقال لي: امض إلئ بغداد إلى جامع الخليفة سترئ رجلا واسع الجبين» 
جهوري الصوت». فسله عن هذه المسألة» يعنى أبا بكر عبد العزيز» فإنه 
يجيبك قال: فلم يحملني القعود حتى مضيت إلى بغداد قال: فقلت في نفسي؛ 
لا سألت أحداً عن هذا الرجل حتى أدخل الجامع وأنظر إلى الصفة التي 
وصفها رسول الله يك فدخلت يوم الجمعة الجامع فسمعت صوته فإذا هو 
بالصفة التي وصفها رسول الله يك إلى أن وصلت بين يديه فقال لي: اجلسء 
فجلستء. فقال لي سراً: ألست الرجل الذي بعث بك رسول الله يكلِ؟ 
فوقعت عل الرعدة. فوقفت حذاءه» فقلت: أيها الشيخ مسألة قال: أوسعوا 
للشيخ موضعاً: قلت: نعم. وأمسكت ثم قال لي: أبها الشيخ هات 
مسألتك» فسألت عن الحديث أن النى يَكلِ قال: «يدخل الجنة سبعون ألما 
بغير حساب» فقال لي يا أبلهء أنت والذين سألتهم. حدثنا فلان عن فلان - 
وذكر الإسناد- أنه إذا كان يوم القيامة وحصل أهل الموقف يقول الله سبحانه 
وتعالل هؤلاء ولا أبالي ثلاث مرات» ويح ثلاث حثيات» فمن قبضته أربع 
عشرة سماء وأرض كحبة خردل في أرض فلاة! كم مرة سبعون ألف؟. ١.ه.‏ 
محل المقصود وما أجمل هذه الحكاية تسل الله أن يتغمدنا بواسع رحمته 


هدءعلبدكمدعدعده البهور الزافرة في علوم الآفرة ‏ - 
الله فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب)27. 

وفي مرفوع أسماء بنت يزيد: «يجمع الله [النّاسَ يوم القيامة]”) 
فى صعيد واحد يسمعهم الداعى. وينفذهم البصر. فيقوم مناد ينادي 
أين الذين كانوا يحمدون الله في السَّرّاء والضراء؟ فيقومون وهم قليل 
فيدخلون الجحنّة بغير حساب» ثم يعود فينادى: أين الذين كانت تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير 
حساب » ثم يعود فينادي : ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب». ثم 
يقوم سائر الناس فيحاسبون» رواه ابن أبي الدنيا» وَغيو: وذكره 
الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه «لطائف المعارف» قال: قد روي 
/ 445/ أنَّ المنهجدين يَدُخلون الجنة بغير حساب فذكر عن شهر بن 
الأوؤلين والآخرين يوم القيامة» جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق : 
سيعلم الخلائق اليوم من أولى بالكرم». فذكر الحديث. 

قال الحافظ ابن رجب في اللطائف: ويروى يعنى: هذا الحديث 
عن شهر بن حوشبء عن ابن عباس من قوله ويروى نحوه من حديث 
أبي إسحاق عن عبدٍ الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر مرفوعًا وموقوفاء 
ويروى نحوه أيضًا عن عبادة بن الصامت» وربيعة الحرشي» والحسن» 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأورسط» 786/7 (1998). 


(*) رواه هناد في «الزهد» )١115( ١75/١‏ التهجد لابن أبي الدينا .)75١(‏ 


المحشر وما يتعلق به مور :0 
وكعب من قولهم. قال في اللطائف: قال بعض السّلفِ: قيام الليل 
عهوّن طول قيام يوم القيامة. قال: وإذا كان أهله يسبقون إلى الجنة بغير 
حساب فقد أستراح أهله من طول الوقوف للحساب. والله أعلم. 

وأخرجٌ البزار عن زيد بن أرقم مرفوهًا : «ما أبتلي عبد بعد ذهاب 
دينه بأشد من بصرهء ومن أبتل ببصره فصبر حَتَّى يلقى الله لقي الله 
ولابفات 60 1 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عَنْهُه عن النبي كَل أنه 
قال: (إذا أبتليت عبدي بحبيبتيه» ثم صبرَ عوضته منهما الجنّة؛ يريد : 
عينيه”"". وفي حديث جابر: «مَنْ مات في طريق مكة ذاهبّاء أو راجمًا 
لم يعرضء ولم يحاسب»”". 

وفي حديث أب هريرة: يا رسول الله هَل فينا رجل يدخل الجنة 
بغير حساب؟ قال: «نعم كل رحيم صبور). وفي حديث أبي أيوب 
الأنصاري مرفوعًا: «طالب العلم» والمرأة المطيعة لزوجهاء والولد 


.)91/١( "55/1١ رواه البزار في «كشف الأستار»‎ )١( 

وقال الحيثئمي في «المجمع» :"٠48/1‏ رواه البزار» وفيه: جابر الجعفي» وفيه كلام 
كثير وقد وثق. | 

(؟) «صحيح البخاري» برقم (05017) كتاب: فضل من ذهب بصره. 

(”) رواه ابن عدي في «الكامل» 005/١‏ ترجمة «إسحاق بن بشر» وقال عن 
إسحاق هو في عداد من يضع الحديث. 

والحارث كما في «بغية الباحث» (:0"؟) كتاب: الحج. 

وقال الألباني في «الضعيفة» :)78٠5(‏ موضوع. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


البار بوالديه يدخلون الحنة بغير حساب2270. وفي حديث أبي هريرة 


5 و ءً ٠‏ 5 3 
مرفوعًا: (إنَّ شدة الحساب لا تصيب الجائع إذا أحتسب»)”". 


وفي حديث أنس مرفوعًا : «من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب 
الله له بكل خطوة عبادة سبعين سنة» فإن قضيت خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمهء وإن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب»”". 
وعائشة مرفوعًا: «من ربى / 54965/ صبيًا حَنَّى يقول: لا إله إلا الله ل 
يحاسبه الله»”*“. وعطاء مرفوهًا : «ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة 
الجمعة إلا وقي عذاب القبرء وفتنة القبرء ولقي الله ولا حساب عليه». 


وتقدم والله أعلم ". 

)١(‏ رواه الرافعي في «تاريخ قزوين» /١‏ 505-760. وقال الألباني في «الضعيفة» 
(3350): حديث موضوعء ظاهر البطلان. 

(١؟)‏ رواه البيهقي في «الشعب» )٠١470( 7١5/7‏ باب: في الزهد وقصر الأمل. 

والديلمي في «الفردوس» 58/0 (4197). 

(") رواه أبو يعلى في مسنده» 0/ 1175-1١1/0‏ (7784) وذكره الهيثمي في «المجمع» 
4 . وقال: رواه أبو يعلىء وفيه: عبد الرحيم بن زيد العمّي وهو 
متروك. 

(5) رواه الطبراني في «الصغير» 77/7 .07١١(‏ وابن عدي في «الكامل» ٠١5/5‏ 
ترجمة «الشاذكوني»: وقال منكر بهذا الإسنادء ولعل البلاء فيه من أبي عمير 
هذا؛ فإنه ضعيف. وقال الألباني في «الضعيفة» :)١١5(‏ موضوع. 

(5) وقفت على هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمرو عند «الترمذي» برقم 
)1١1/5(‏ كتاب: الجنائزء باب: فيمن مات يوم الجمعة. وقال أبو عيسى: 
حديث غريب ورواه أحمد في «مسنده» 179/7 . وقال الألباني في «صحيح 
الترمذي»): حسن. 


المحشر وما تعلق به ل ايج 2 


الباب الخامس فى الميزان 

قال القرطبى في تذكرته'2: قال العلماء: إذا أنقضى الحساب 
كان بعده وزن الأعمال؛ أن الوزن للجزاء فينبغي أنْ يكون بعد 
امحاسبة فإنَّ المحاسبة لتقرير الأعمالء والوزن لإظهار مقاديرها ليكون 
الجزاء بحسبها. 

قال العلامة البلباني في «عقيدته» : ونؤمن بأنّ الميزانَ الذي توزن به 
الحسنات والسيئات حق » وله لسان وكفتان توزن ,هما صحائف الأعمال. 

قال ابن عباس رَضي الله عَنْهُما: توزن الحسنات في أحسن 
صورة والسيئات في أقبح صورة أنتهى. 7 

وقال العلامة في «ييجته»”"': الصّحيح أنْ المرادً بالميزانٍ الميزان 
الحقيقي لا مجرد العغدل خلافًا لبعضهم أنتهى. 

قال الله تعالى: «وَيَصَمٌ الْمَورِنَ الْتَسْط لِوْرِ الِْيمَةَ كلا نظَكمُ 


و 0 8 7 35 وه 7 5 39 ده اه رقة 

نَفْسُ سَيْمًا وَإِن كات هِنْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَردلٍ أنسنَا بها» 
5 7 ءءء سا سس ساسلا 7 .0 1 

[الأنبياء: /ا5]. وقال: #قأما من تقلت مواز يسم (© فهو فى عِسَّةٍ 


ٍ/ .هو 
. 


َاضْيَمَ © » [القارعة: +. 7]. أي: راض صاحبها”” 9«9وآمًا من 
حَنَتْ مَوَرِيئُمٌ © مَأْنُمٌ كاريَةٌ © وما أَدَسَكَ ما هذ © 


تَانٌّ حَامِيَة 409 [القارعة: 8 - ]١١‏ فبئست الأم» وبئس الأبن 


ْ ."الا/ل/١ «التذكرة»‎ )١( 

(1) انظر «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» للعلامة: مرعي )0١0(‏ بهجة 
الناظرين (7590). 

(*) ورد بهامش الأصل: أو ذات رضًا. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ابنها فتسأل الله العافية.وقال: «إوَمَنَ حَنتْ مَوَزِييُمُ كَأولَيكَ ادبن 
حَسِراأ أنشسَبم» [الأعراف: 9]. 

وروي أن داود عليه السّلام سألَ ربّه أنْ يريه الميزان فلمًا رآه 
غشي عليه فلما أفاقٌ قال: إلهي مَنْ ذا الذي يقدر عل كفة حستته 
فقال: «إذا رضيت عن عبدي ملأعها بتمرة واحدة». ذكره الفخر”"', 
والثعلبي. وقال عبدٌ اللو" بن سلام رَضِيٍ الله عَنْهُ: إِنَّ ميزانَ رب 
العالمين ينصب للجنّ والإنس» يستقبل به العرش» إحدى كفتيه على 
الجنة» والأخرى على جهنم لو وضعت السماوات والأرض في 
إحداهما لوسعتهن» وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه. 

قال العلامة9": /547/ في كلام ابن سلام إِنَّ أَغْمّال ان 
توزن كما توزن أعمال الإنس» وهو كذلك أرتضاه الأئة أنتهى. 

قال القرطبي: المتقون توضع حسناتهم في الكفةٍ الثيرة» 
وصغائرهم في الكفة الأخرىء فلا يجعل الله لتلكَ الصغائر وزناء 
وتثقل الكفة النيرة حََ لا ترتفع» وترفع المظلمة أرتفاع الفارغة 
الخالية. قال: وأما الكفار فيوضع كفرهمء وأوزارهم في الكفةٍ 
المظلمة» وإِنْ كان لحم أعمال بر وضعت في الكفةٍ الأخرى فلا يقاومها 
إظهار لفضل المتقين» وذل الكافرين©». قُلْتُ: الحق أن الكفارٌ لا 
)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير» ١77/77‏ . والبغوي في «تفسيره» 77١/0‏ . 


() انظر «تفسير الرازي» .)78/١5(‏ (”7) «تحقيق البرهان؛» ص4١‏ . 
(5) ذكره في «التذكرة» ص 770 وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه. 


# المحشر وما تعلق به يبب اج 2# 


8 2 21 5 

يقيم الله”'* لهم وزنا والله أعلم. 

وأخرجٌ الحاكم وصححه عن سلمان رَضى الله عَنْهَّء عن النبى 
ل أنه قال: «يوضع الميزان يومَ القيامةٍ فلو وزن فيه السماوات والأرض 
لوسعهن”" .: فتقول الملائكة : يا رب لَنْ يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من 
خلقي فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك7". 

وأخرجّ البزار» والبيهقي عن أنس رَضي الله عَنْهُ : «أنَّ ملكا من 
ملائكة الله عَنَّ وَجَلُ موكل يوم القيامة بميزانٍ ابن آدم» فيؤتى به حَتَى 
يوقف بين كفتي الميزان» فيوزن عملهء فإِنْ ثقل ميزائه نادى الملك 
بصوت يسمعه الخلائق باسم الرجل : ألا سعد فلانُ سعادة لا يشقى ٠‏ 
بعدها أبداء وإِنْ خفت ميزانه نادى الملك: ألا شقى فلان شقاوة لا 
شنفة يعدها اا : 

وذكر الثعلبي» وغيره» وابنُ جرير في (اتفسيره) » وابن أبي الدنيا 
عن حذيفة رَضى اللهُ عَنْهُ أنه قال: «صاحب الميزانٍ يوم القيامةٍ جبريل 
(1) جاء بهامش الأصل : من قوله تعالى : «وَمَنْ حَنَْتْ مَوَزِييمُ مويك أن حيرا 4 
)7١(‏ كذا في )1غ( والمثبت في (ب) (لوسعتهن)» وفي المستدرك «لوسعت». 
() «المستدرك» 085/5» كتاب الأهوال. وقال: صحيح على شرط مسلمء 
(5) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 54/ ١5١‏ (074540). وأبو نعيم في «الحلية» 

. 12 /5( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


عليه السلام»”''. وقال الحسن”"': هو ميزان له كفتان» ولسانء وهو 
الحسن بن أبي الحسن البصري”": لكل واحد ميزان لقوله تعالى : 
وضع لْمَوزِينَ القسط لوم الْقِيِلَمَةَ »# [ا لأ نبياء : /ا] وقال بعضهه!*' : 
الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى : «9ويصع 
ونين وقوله: طم تَكُلتَ موَزِيتُمٌ» قال: وعلى / 497/ لهذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعالٍ القلوب ميزان» وللجوارح ميزان» ولما يتعلق 
بالقول ميزان.”' ورده ابن عطية”"' وقال: الناس : على خلافه» وإِئما 
لكل واحد وزن مختص به» والميزان واحد. 

وأجاب بعضهم عن جمع الموازين في الآية فقال: ذلك لكثرة من 
50000 : 7 7 قف 
توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم””. 


2591/١١ والقرطبي‎ .)١5778( 575/0 رواه الطبري في «تفسيره»؛‎ )١( 
.)71/85( 407/7 والديلمي في «الفردوس»‎ 

(؟) ذكره في «زاد المسير» )١9/١/(‏ «فتح الباري» )0184/١17(‏ اللالكائي 
.)57١(‏ 

() ذكره أبو حيان في «البحر النمحيط» (5/ )77١‏ والقرطبي في «تفسيره» .)191/١(‏ 

(5) انظر «تفسير الرازي» .)59/١5(‏ 

(5) انظر «لوامع الأنوار» (187/7)» وذكره القرطبي في «تفسيره» .)197/1١(‏ 

.)17 /7( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) انظر «تفسير الرازي» (؟1؟//ا/ا١).‏ 


المحشر وما يتلق به ل ب بيبييج وم 


واختلف العلماء أيضًا في الموزون فقيل : 0 
وقيل غير ذلك» والحق ما قدمناه عن شيخ مشايخنا”"" البلباني 
الموزون صحف الأعمال» وصححه ابن عبد البرء 0 
وغيرهما”"'؛ وصوبه العلامة في «بيجته»» وقال الفخر: سُئل رسول 
الله كك عما يوزن يوم القيامة فقال: «الصحف”" وهو مذهب 
المفسرين لقوله تعالى: #إصّن تَقلَتْ مَوَزِيثُمٌ دولك هُمْ الْمُيِْحُون» 
فعلى هذا فالثقل الذي يكون في المميزان إِنا يكون في صحائف 
الأعمال” » وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي قال: وهذا أقربها. 

فائدة: أخرج الترمذي» وابن حبان» وابن ماجه""» والحاكم 
وصححهء والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» عن التي كَل 
أنه قال: «يصاح برجل مِنْ أمّتتي على رءوس الأشهادٍ يوم القيامة»7") 
وفي لفظ عند ابن الجوزي في «التبصرة»”" أنه قال يَكلِ: «إِنَّ الله عَرّ 


.)١41//7( واختاره في «لوامع الأنوار»‎ )١( 

(؟) انظر الطبري في «تفسيره» 9/ "77. بهجة الناظرين مخ 791. 

(*) انظر «تفسير الرازي» /١5(‏ لاا 18). 

(5) ذكره في «تفسيره الكبير؛ 58/١5‏ . 

(5) انظر «المحرر الوجيز» .)١7/1(‏ (1) غير مذكور في (ب). 

(0) رواه الترمذي برقم (578) كتاب الإبمان. وقال: حديث حسن غريب» 
وابن ماجه برقم )17٠٠5(‏ كتاب : الزهد» وابن حبان في «صحيحه» 551١/١‏ 
(775) كتاب الإبمان. والحاكم في «المستدرك» 5/١‏ كتابء. الإيمانء 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الشعب» 554/١‏ (547). وقال 
الألبان في «صحيح الترمذي»: صحيح. 

(4) ذكره في التبصرة .)١198/7(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وَجَلَ يستخلص رجلا من أمتي على رؤس الخلائتي يومٌ القيامة فينشر له 
وعند ابن الجوزي: «عليه تسعة وتسعون سحلا». ولفظ ابن الجوزي 
بالبناء للفاعل في ينشر ونصب تسعة وتسعين سجلا. «كل سجل منها 
مثل مد البصر فيها خطاياه وذنوبه. فيقول له: أتنكر مِنْ هذا شيئا؟ 
أظلمّك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: «ألك عذر أو 
حسنة؟» فيقول: لايا رب. فيقول الله: «بلى إنّ لك عندنا حسنة» وإِنَّه 
لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السحلات؟ فقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة 
في كفة فتطيش». وفي لفظ: «فطاشت السجلات وتثقل» وفي لفظ : 
«وثقلت البطاقة. ولا يثقل مع أسم الله شيء». 

قال شيخ مشايخنا الإمام العلامة المتقن المحدث أوحد عصرهء 
ورئيس أهل الحديث في الدّيار الشّامية مفتي السادة الحنابلة الشيخ تقي 
الدين عبد الباق( والد سيدي شيخ الإسلام 00100 


)١(‏ هو عبد الباق بن عبد الباق بن عبد القادر بن إبراهيم بن عمر بن محمد 
بالبعلي» الأزهري الدمشقي» المقرئ المشهور ب«البدر» ثم ب«ابن فقيه فِصّها 
وهي قرية ببعلبك من جهة دمشق بنحو فرسخ» وكان أحد أجداده يتوجه 
ويخطب فيها؛ ولذلك اشتهر بها وأجداده كلهم حنابلة. ولد يبعلبك سنة 
6 وقرأ القرآن وأخذ في تعلم الفقه وأجازه علماء مكة. ومن تصانيفه 
«العين والأثر في عقائد أهل الأثر»» و«رياض الحنة»» و«رسالة في قراءة 


عاصم» توفي سنة ١لا١٠‏ . 35 


المحشر وما تعلق به ايج يس 


أبي المواهب”2" رحمهما الله تعالى: هذا حديث جليل له وقع في 
القلوب. قال: وقال أبو الحسن الحراني: لَّا أملى علينا حمزة الكناني 
هذا الحديث صاح غريبٌ من الحلقةٍ صيحة فاضت فيها نفسه قال وأنا 
ممن حَضَرَ جنازّته» وصلى عليه» وهو جيد الإسنادٍ انتهى. 

قال العلامة في «بيجته؟: ثبت بإذا الحديث الصحيح أنَّ 
الموزون إِعا هو صحائف الأعمالٍ وهذا هو الحق كما قدمنا. 

ونقل المفسرون عن مجاهد أنَّ اراد بالميزان العدل”". قال 
الفخر: ويروى مثله عن قتادة» والضحاك قال: وحكاه ابن جبير عن 
ابن عباس» وبه قال الأعمشء وكثير من المتأخرين» وردّه الفخر”*', 
وقال: إِنْ حمل الموازين على محرد العدل» وصرف اللفظ عن الحقيقة 
إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز لاسيما وقد جاءت الأحاديث 


- انظر «هدية العارفين» »591//١‏ و«خلاصة الأثر؛ 7/ “7817 و«السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة؛ 578/7 . 

)١(‏ هو أبو المواهب محمد بن عبد الباق البعلي الدمشقي الإمام العالم الفهامة. 
الكامل. ولد بدمشق سنة ١٠١55‏ ونشأ بها وقرأ القرآن واشتغل بطلب العلم 
على يد والده وكان غواصًا في العلوم بجرًا لا يدرك غوره» وكوكب زهد على 
فلك التقى دوره. أخذ العلم عن جماعة كثيرة من دمشق » ومصرء وال حرمين. 
وتوفي سنة ١١75‏ ودفن بقرية مرج الدحداح. انظر «مختصر طبقات الحنابلة» 
»)١19(‏ و«الأعلام» 184/56 . 

(1) انظر «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (51). 

(") رواه ابن جرير في «تفسيره» /١9(‏ "077 . 

(4) انظر «التفسير الكبير» .)١75/117( )78/١5(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب''' والمعروف عن ابن عباس 
خلاف ما ذكره ابن جبير عنه أخرج أبو الشيخ”"' في تفسيره من طريق 
الكلبي عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُما قال : «الميزان له لسان وكفتان» . 

فالحاصل أنَّ الميزان محمول على الحقيقة وأنّه واحد وأنَّ الموزون 
صحائف الأعمالٍ فإِنْ قيل : قد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
عَنْهّ» عن لني بك أن قال : (إِنّه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة»” " فقد صرح بأن نفس الإنسان هو الموزون. 

فالجواب: إن هذا ضربه كلخ / 599/ مثلا للذي يغتر ببعض 
الأجسام وهو كناية عن قلة أكتراث الله بالأجسام. فإن الله لا ينظر 
إلى صوركم وإنا ينظر للأعمال والقلوب» فكم من جسم وسيم وهو 
من أصحاب الجتحيم. ومن ثم وَرَدَ اما أفلح سمين» يروى أنه من كلام 
سيدنا الإمام الشافعي”*". قال: ما أفلح سمين إلا محمد الباقر. لأن 
السمن في الغالب إنما ينشأ عن غفلة القلب» وعدم التفكر في أحوال 
الدّنيا والآخرة والعاقل لا ينفك في هذه الدار عن توارد الأخبار 
والتفكر فيما يقوم بأوده في هذه الدار وما يتزود به لتلكَ الأسفار ومن 
كانت حالته هذه فأنٌ له بالسمن فنسأل الله العافية. 


. 55١70 /١5 ذكره الفخر في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره في «الدر» في تفسير آية (1) الأعراف. ويؤيده أثر الحسن عند اللالكائي 
(١١١5؟)‏ وهزاد المسير» (/ »)١/١‏ و«فتح الباري» (17/ 017"94). 

(") رواه البخاري برقم (41/79) كتاب: التفسيرء ومسلم برقم (51/86) كتاب: 
صفة القيامة والجحنة والنار. ش 

(5) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي 9١/٠١‏ ترجمة الشافعي. 


بالمحشر وما يعاو به _.يجوووه»م كت ١‏ 

وقال بعضٌ العلماءٍ: إِنَّ الموزون نفس الأعمال بأنْ تجسد ثم 
توزن والصواب ما تقدم على أن هذا لا ينافيه والله أعلم. 

فائدتان : 

الأولى: قال التسفي: إِنَّ الإمانَ لا يوزن» لأنه ليسّ له ضد 
يوضع في كفةٍ الميزان الأخرى, لأنَّ ضده الكفر. والإبمان والكفر لا 
يكونان في الإنسانٍ الواحد”". 

قُلْت : قد تقدم أنَّ كلمة الإخلاص وهي من الإبمان بل هي أس 
الإيمان ونحن نقول: الذي يوزن ثواب الإبمانٍ وثواب العمل الصالح 
هذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال العلامة: قلت: وورَدَ أنَّ البكاء من خشية الله لا يوزن 
لعظمه عند الله. أخرج الإمامٌ أحمد أنَّ النبي كله نزلَ عليه جبريل 
وعنده رجل يبكي قال: «من هذا؟» قال: «فلان» قال جبريل عليه 
السلام: «إنا نزن أعمالَ بني آدم كلها إلا البكاء فإِنّ الله يطفي بالدمعة 
الواحدة بُحُورًا من جهنم»”'". وأخرجٌ البيهقي: «لو أن باكيا بكى في 


)١(‏ قال محقق تحقيق البرهان (51) بعد كلام سبق يبدو لي أن الذي جرهم إلئ 
القول بأن الإبمان لا يوزنء اعتقادهم بأن الإيمان اسم مجرد التصديق 
بالقلب» وهو بسيط مركبء. لا يقبل الزيادة والنقصان وهو مذهب غير 
صحيح» والذي عليه السلف أن الإبمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركان» يقبل الزيادة والنقصان. 

(5) رواه أحمد في «الزهد» ص (70). 


.كبك البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أمَةٍ مِنَ الأمم لرحموا وما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فإنها 
يطفئ بها بحار من جهنم"”'2 . وأخرج البزار» والطبراني» والدارقطني» 
والأصبهاني عن أنس رضي الله عَنْهٌه عن النبي كه / /5٠١‏ أنّهِ قال : 
البؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله : 
ألقوا هذه. فتقول الملائكة : وعزتك ما كتبنا إلأّما عمل فيقول عََّ وَجَلْ : 
إنَّ هذا كان لغير وجهي وإنُ لا أقبل اليوم إلأما أبتغي به وجهي»”"' فهذا 
الحديث دلنا على أنَّ ما لم يقصد به وجه الله لا يوزن فنسأل الله بمنه 
وكرمه أنْ يرزئنا علمّاء وعملاً» وإخلاصًا فإنّه لا سبيل لواحدٍ من ذلك 
إل تمتعوية الماللف: 

الثانية : أختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الحكمة في وزنٍ 
الأعمالٍ مع أنَّ الله سبحانه وتعالى عالم بكلّ شيء على وجه التفصيل 
والإجمال؟ فقال الثعلبي: قولاً سنيًا. وحاول وجها يصير به اللبيب 
مرضيًا فقال: ذلك لتعريف الله عباده ما لهم عنده مِنّ الجزاء من خير 
2 شر ويعلم كل منهم أو أمتحانهم بالإمان في الذنيا وجعل ذلك 
علامة لأَهْل السعادةء والشقاوة في العقبى وإقامة الحجة عليهم وإلا 
نهو يعلم :نا لدييد: 
)١(‏ «شعب الإبمان» .)8١١( 545/١‏ وقال: هذا مرسل» وقد روي من قول 


الحسن البصري أيضًا برقم (؟1١8).‏ 
(7) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 5//ا6١‏ (7570). والطبراني في 
«الأوسط» #//ا9 .)755١*(‏ والدارقطنى في «سننه؛ 51/١‏ . 


المحشر وما يتعدق به 6 لم11 

وقال العلامة''2: قلت: الأحسن أن يُقالَ: الحكمة فيه إظهار 
الغدلِء وبيان الفضل حيث إِلّه تعالى يزن مثاقيل الذر مِنْ أعمالٍ 
العْبادٍ #وإن نَكَ حَسَئةٌ يُصَدِعِقَهَا وَيُوْتٍ من لَدنْهُ أَجرَا عَظِيمًا4 [النساء : 
.5). أنتهى. 

أي عمل لك يصلح أنْ يحصل في الميزان أيّ فعل لك إذا ظهر 
زان. ستعلم من يفتضح إذا نشر له الديوان. ستعرف خبيرّك إذا شهد 
الجلدٌ والمكان. بكلّ قبيح فعل أو كان. فيا مّن أشتغْلَ بدنياه عن 
الآخرة. واكتفى بالخزفٍ عن الدرر الفاخرة. وباعَ لذة لا تفئى ولا 
تبيد. بما لا يعدل مثقال حبة منّ الحديد. أنتبه يا مسكين قبل أنْ ينصبٌ 
لميزان. وتوقف يا حزين بين يدي الرحمن. فلا ثم صديق ينفع. ولا 
حميم يشفع. إلا بإذن المنان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أم من ذا 
الذي يأمَن من مكره ولعنه. فكيف بك وقد أتيته فردًا. ونصب الميزان 
وما تم ترجو أحدًا. ولقد أحسن من قال في ذلك /001١/‏ : 
تذكريمٌ تأت الله فردًا وقد نصبت موازينالقضاء 
وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء 

لطيفة: ورَّدٌ ما يقتضى تضعيف الحسنات إلى عددٍ معلوم قال 
تعالى : ْ 

«س جك بِلَلْسَةَ كلَمُ عَمْرُ أَكَالِهًا» [الأنعام: ]1٠١‏ وقال: 
«كثل عَبَةٍَ ابتت سَنَمَ سا في كُلّ سُدَْرَ يَانَدُ حَبّةِ4 [البقرة: 


. انظر «تحقيق الرهان؛ ص0"‎ )١( 


2 ل البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


0١‏ وذلك يقتضي أنَّ الحسنة تتضاعف إلى متعيانة سوط تدا 
أيضًا ما لا يقتضي العد كقوله تعالى : »ِإنَمَا بو ا حِسَابِ 
> [الزمر: ]٠١‏ وقال: «#إوإن تَكُ حَسَتَةٌ يُصَعِفْهَا وت ين لَُنَهُ كرا 
عَظِيمًا# [النساء: ا 0 

وأخرجٌ الشيخان عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُماء عن رسول الله 
يكل فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: (إِنَّ الل سبحانه وتعالى كتب 
الحسنات والسيئات» ثُمّ بن ذلك فَمَنْ هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» وإِنْ هم بها فعملهًا كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ وإنْ هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنةٌ كاملة وإِنْ همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»"'". 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: وني هذا المعنى 
أحاديث متعددة. ثم ذكر حديث أبي هريرةً عند الشيخين مرفوعًا : 
«ايقول الله : إذا أراد عبدي أنْ يعمل سيّئة فلا تكتبوها عليه حَتََى يعملها 
فإنْ عملها فاكتبوها بمثلهاء وإِنْ تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا 
أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها لَّهُ حسنة فإِنْ عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف7". هذا لفظ البخاري. 


)١(‏ رواه البخاري برقم )5491١(‏ باب: من هم بحسنة أو بسيئة. ومسلم برقم 
)١11(‏ باب: إذا هم العبد بحسنة. 

2( رواه البخاري برقم (١أ٠ه/ع)‏ كتاب التوحيد. ومسلم برقم (274 كتاب 
الإبيمان. 


ب[ المحشر وما يتعلق به مل« )كب 

قُلْتُ: أفادنا هذا الحديث أنَّ ترك السيّئة بعدَ اَم بها إِنما يكون 
حسنةً إذا كان التركُ من أجل الله كما نطق به الحديث ومفهومه أنّه إن 
لم يكن الترك من أجله تعالى فلا يكون ذلك حسنة وهو كذلك واعلم 
أنّ الإنسانَ إذا همّ بالحسنةٍ يكون ذلك حسنة /507/ لأنَّ الهم 
بالمعروف معروفٌ وقد أحسن من قال: 
لأشكرنك معروفا هممتبه فإنَّهضك بالمعروف معروف 
ولا ألومكإذلم بمضهقدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 

وإذا همّ الإنسانُ بسيئةٍ فتركها من أجل الله كان ذلك حسنة فإِنْ 
عزمء وصمم على فعل السيّئة» ثم لم يقدر عليها فلا يكون ذلك حسنة 
بل سيّئة فإنْ صمم على فعل السيّئة» ثم تركها من أجل الله فهذا ربّما 
يقال: التصميم على فِعْل السيّئة سيئة» والرجوع عنه من أجل الله 
كفارة لذلك التصميم. وقد بيّن الحافظ ابن رجب تفصيل ذلك في كتابه 
شرح الأربعين» فليراجعه مَنْ شاء والله أعلم. 

وعن أبي عثمان النهدي قال: قدمتٌ إلى مكة حاجّاء أو معتمرًا 
فلقيتٌ أبا هريرةً رَضي الله عَنْهُ فقلت: بلغني عنكٌ أنك تقول: الله 
يعطي عق اندي حي الواحدة ألف حسنة. فقال: لم أقل ذلك» 
ولكني قلتٌ: إِنَّ الحسنة تضاعف بألفي ألف ضعف. ثم قال: قال الله 
تعالى : وَيُوتِ ين لَدُنَهُ كرا عَظِيمًا» [النساء: .]5٠‏ 

قُلْتٌ: خرجه الإمام أحمد وقال: قال أبو هريرة: إذا قال الله 


2ك البهور الزافرة في علوم الآفرة - 
5 1 76 هْ 5 5 دلق 0 - 207 

تعالى : #وأجرا ععظما » شمن يقدر فدره ١‏ . وروي عن أبي هريرة مرفوعاء 
وموقوًا وقد قال: قال الحسن: وإن تك حسنة يضاعفها أحب إلي من 
قزل العلماف وى أن ابس الراحوة تفناعت بنافة الف حينة»: أن 
التضعيف الذي قالوه يكون مقداره معلوماء وأمّا على هذه العبارة الى 


.)9١/5( الطبري في تفسيره‎ 2017-067١ /7 رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


المحثر وما يتلق ببه لم4 

قال الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين: وَمَدِمنَاً إل ما عَسِلُواْ من 
عَمَلِ فَجَعَلْئَهُ كبس َنثُورا 63 * [الفرقان: 17] وقال: #إومن يَركَدِدْ 
هِنَكُمٌ عن دِييْوء كَيَمْتَ وَهْوَ كار تأْليك حيطت أُعَمْلْهِم4 [البقرة : 
١‏ وقال: «اثَكلُ اليرت كمَرُوا بِرَيْهِزٌ مز كَربَادٍ أَنْتَدّتْ به 
ليع في يَرْرِ عَاصِقٍ؟ [إبراهيم: 18] وقال فيهم: طنلَا م للم َنم 
لْقيَمَقٍ وز [الكهف: ]٠١5‏ هذا كله بالنسبة إلى الآخرة وأمّا في 
الدّنيا / 007/ فإن الله مجازيهم بباء ففي مسلم عن أنس مرفوعًا : 
(إنّ الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطي بها في الدنيا'' ويجزى بها في 
الأخرةٍ وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حَتَّى إذا 
أفضي إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها»» وفي طريق آخر: «إِنَّ 
الكافر إذا عمل حسنةٌ أطعم بها طعمة في الدّنياء وأما المؤمن فإنَّ اللة 
يؤخر لَهُ حسناته في الآخرةء ويعقبه رزقًا في الدّنيا على طاعته»”". 

قال العلامة” : قُلْتٌ: لكن لو أسلمَ الكافرٌ فإنه يعتد بحسناته 
الى سلفت كما هو ظاهر الحديث. هذا مراده ولعل مراده يحسناته 
التي لا تحتاج إلى نية وفيه لولا سعة فضل الله ورحمته إشكال. 


)١(‏ ورد ببامش الأصل : قوله : يعطى مبا في الدنيا أي : يدفع عنه بها اليلاء ونحوه. 
(1) حديث أنس: بطريقيه» رواه مسلم برقم )١804(‏ كتاب: صفة الجنة والئار. 
() بهجة الناظرين مخ (5:"). 


2« + لب البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تنبيهان: الأول: أختلف العلماء هل توزن أعمال الكفار أم 
الوزن خاص بالمؤمنين؟ فذهبّ بعضهم إلى الأول مستدلاً بقوله تعالى : 


لاع مهاس لم يرو عاد د مت ل ب ومم ج ير 2 عار ع عع 98 
وَمَنَ حَفَتَ موزيسم فأؤلتيك الْذِينَ حيرا أنفسهم يمَا كانوأ بِحَايِيَنَا يظلِمُونَ 


©* [الأعراف: 9] أي: يجحدون. قاله مجاهد. وقوله تعالى: «إوَآم 
من حَقت موازيم © مَأتمُ هحاويَةٌ 40 [القارعة: 4-8] وأمًا 
قوله تعالى : #إذلا نيم لم بوم الْقِيَمَةٍ وزنا4 [الكهف : 6 بما يستدل 
به مَنْ قال بعدم وزن أعمالهم وأجاب القائلون بخلافه بأنْ المرادَ وزنا 
يوزن لهم كما أن بعض أهْل الَنّةٍ يدخلون انه بغير حساب فغير من 
يعجل به إلى النار لا يقام له وزن""". 

الثاني: تقدم عن النسفي”": أنَّ الإيمان لا يوزن وقدمنا في 
معارضته حديث البطاقة وليس فيها إلا كلمة التوحيد وهي أسّ 
الإيمان ولا يعلم أنَّ الإنسان يدخل في الإمان إلا بها في الجملق» ثم 
رأيت القرطبي أجابّ عن ذلك كالمستنصر لكلام النسفي تبعًا للحكيم 
الترمذي فقال: إنَّ كلمةً التوحيد إِنا تكون إمانًا أوّل مرة وبعد ذلك 
تكون من حسناته قال: ويدل عليه قوله في الحديث : «بلى إن لك عندنا 
)١(‏ انظر «التذكرة» ص75 - 560" . «تفسير الرازي» (؟77/ /ا/ا١).‏ 
زفق ص9 86. 


ب المحشر وما يتعلق بهى _ ل سني 
حسنة» ولم يقل : (إِنَّ لك إيمانًا». وقد سكل / 5 /6٠0‏ رسول الله يِه عن 
لا إله إلا الله أمن الحسنات هي؟ فقال: «من أعظم الحسنات2000. 
خرجه البيهقي وغيره فبعدما حصل للإنسان الإيمان فالنطق بلا إِلّه إلا 
الله إِمَا هو حسنات توضع في الميزان. أنتهى ملخصًا. وفيه نظر يظهر 
بالتأمل والله أعله”". 

لطيفة : حكى القرطبي عن بعضهم أنه قال: رأيتٌ بعضّهم في 
المنام فقلت: ما فعل الله بكَ؟ قال: وزنت حسناتي فرجحت السيئات 
على الحسنات فجاءت صرة من السماء فسقطت في كفة الحسنات 
فرجحت فحللت الصرة فإذا فيها كف تراب كنت ألقيته في قبر 


زفرة 


)١(‏ رواه أحمد ١59/7‏ . من حديث أب ذر. وذكره القرطبي في «التذكرة» 
ص58" وعزاه للبيهقي . 

() انظر ص (8604) على كلام النسفي هناك فإنه مهم. 

() حكاه في «التذكرة؛ ص59" . 


المحشر وما تعلق به لل سايق 2 


في ذكر الصراطٍ وهو قنطرة جهنم بين الجتةِ والنَارٍ وخُلق 
منْ حين خلقت - 0 


قال القرطبي: أعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين أحدهما 
لو 00 
حساب أو تلتقطه عنق النار فإذا خلص من خلص مِن هذا الصراط 
الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص عنه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم 
أنّ القصاص لا يستنفذ حسناتهم حبسوا على صراط آخر خاص لهم 
ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى» لأَئّم قد عبروا 
الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط فيها من أوبقه 
ذنبه» وأزكى أي: زاد على الحسنات جرمه وغيّه. 

وأخرجٌ البخاري'' والإسماعيلٍ في مشيخته عن أبي سعيد 
الخدري رَضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله كك : «يخلص المؤمنون من 
الئّارٍ فيحبسون على قنطرة بين الجنةِ والنارٍ فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حَنَّى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى في اَن بمنزله منه بمنزله 
كان في الذنيا». 


9م رواه البخاري (٠55؟).‏ 


«2.عءعكعل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وأخرجٌ أبو داود واللفظ له. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة / 0:0/ رَضي الله عَنْها قالت: 
ذكرت الثّار فبكيت فقال رسول الله يكل : «ما يبكيك؟؟ قلت : ذكرت 
النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: «أمَا في ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حَنََى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. 
وعند تطاير الصحف حَنَّى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم 
وراء ظهره؛ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حَنَى يجوز" 

وأخرج الترمذي وقال حسن غريب. والبيهقي في البعث عن 
أنس رضي اللهُ عَنْهُ قال: سألتُ رسول الله كك أنْ يشفع لي في يوم 
القيامة فقال: «أنا فاعل إن شاء الله». قلت: فأين أطلبك؟ قال: «أول 
ما تطلبني على الصراط» قلتّ: فإن لم ألقك على الصراط قال: 
«فاطلبني عند الميزان» قلت: فإنْ لم ألقك عند الميزان. قال: «فاطلبني 
عند الحوض فإنٌ لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن»)”". 

وأخرجَ الحاكم وصححه عن سلمان الفارسي رَضي الله عَنْهُ 
مرفوعًا: يوخ ضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض 
لوسعهنّ فتقول الملائكة : يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئتُ 


)١(‏ أبو داود (5179), وأحمد (5/ دلاء 540) قال العراتي في «تخريج الأحياء» 
(5/ 00) سئده جيد. 
(5) الترمذي (**785), وأحمد (*/778). قال الألباني في تخريج المشكاة 


(006960) سنده جيد. 


[المعشر وما يتعلق به لمعم 
من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع 
الصراط مثل حدّ الموسى فتقول الملائكة: مَنْ يمشي على هذا؟ فيقول: 
من شئتُ من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)”''. 
وأخرج الطبراني بإسنادٍ حسن عن عبد الله رَضي الله عَنْهُ : 
اليوضع الصراط على سواء”'' جهئّم مثل حد السيف الرهك: ملتحشية 
أي : مزلقة مزلة أي: لا تثبت حك عليه قدم بل نرل. عليه كلاليب من نار 
تخطف أهلها فممسك [هوى فيها]”"'. ومصروع ومنهم مَنْ يمر كالبرقٍ 
فلا ينشب ذلك أن ينجوء ثم كالريح فلا ينشب ذلك أنْ ينجوء ثم 
كجري الفرسء ثم كرمل الرجل. ثم كمشي الرجل» ثم يكون آخرهم 
إنسانًا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرًا حَنَّى يدخله الله الج بفضل 
رحمته فيقال له: تمنْ وَسَلُ. فيقول: أي رب أتبزأ مني وأنت رب العزة. 
فيقال له: تمنَ وسل /505/ حَتَّى إذا أنقطعت به الأماني قال: لك ما 
سألت ومثله معه»». قال الحافظ المنذري: وليس في أصلي رفعه. 
وفي حديث أبي هريرة عند البخاري: «فإذا جَاء رينا عرّفناه 
فيأتيهم اللهُ فيقول: أنا ركم. فيقولون: أنت ربنا فيداعوهم؛ ويضرب 
الصراط بين ظهراني جهنّم فأكونٌ أُوَّلَ مَنْ يجورُ مِن الرُسل بِأمّتهِ ولا 
)١(‏ «المستدرك» (0857/5)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (451). 
(5) المثبت من (أ) وفي (ب) (جسر). 
() ما بين المعقوفتين بياض في (أ) والمثبت من (ب). 


(5) الطبراني في «الكبير؛ (2)8995 واجمع ٠‏ <(84155١).انظر:‏ صحيح 
الترغيب (/73751) 


5ك ل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


يتكلم أحدٌ يومئذ”"" إلا الرسل وكلام الرسل يومئذٍ: اللهُمّ سَلْمْ سَلُم 
وفي جهنم كلاليبٌ مثل شوك السّعْدان». الحديث. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رَضي الله عَنْهَ مرفوعًا عند 
الشيخين ولفظه لمسلم " : , الم يضرب الصراط على جسر جهتم؛ وتحل 
الشفاعة. وتقولون : اللّْهُمّ سلّم سلّم». قيل: يا رسول الله وما 0 
قَالَ: «دخض مَْلّة) أي: بإسكان الحاء هو الزلق» والمزلة: 
الذي لا تثبت عليه القدم إلا زلت كما تقدم. «فيه 0 
وكلاليب» وحسكة تكون بنجدٍ فيها شوكة يقال لها السَّعْدان فيمرٌ 
المؤمنونَ كطرف العين» وكالبرق» وكالرّيح» وكالطيرء وكأجَاويد 
الخيل» والرّكاب. فناج مُسَلُمٌ ومغدوش مكردس ومكدوش 
مدفوع في نارٍ جهنم حَتَى إذا خلصٌ المؤمنونَ من النَّارِء فوالذي نفسي 
بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة في أستيفاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانه الذين في النار» وف رواية: «فما أنتم بأشد منا شدة 
في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في 
إخواهم فيقولون: ربّنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال 
لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم فتحرم صورهم على النار» الحديث. ويأتي 
تمامه إن شاء الله تعالى. 

قال القرطبي: معنى يخلص المؤمنون من النارٍ أي: يخلصون من 
الصراط المضروب عل النار. ودلَّ لهذا الحديث على أنَّ المؤمنين في 


)١(‏ كذا في (أ) أماني (ب) (يومئذ أحد). 


2( مسلم (*18). 


بالمعر وما يعطق به موك 
الآخرة مختلفو الحال قال مقاتل: إذا قطعوا عر ووم حير على 
قنطرة بين /9017/ الجنة والنارٍ فيقتص لبعضهم من بعض حَكٌّ إذا 
هذبوا وطيبوا قال لحم رضوان وأصحابه: «ِ#سَلم ءَإتَِحكُم طِبَسْرٌ 
َأَتَعُلُوْهَا حَدِرِيتَ» [الزمر: *الا]. 

وفي حديث الشفاعة المارٌ عند مسلم عن حذيفة» وأبي هريرة”) 
رَضي الله عَنْهُما مرفوعًا وفيه: «فيأتون محمدًا له فيقوم ويؤذن له 
وترسل معه الأمانة والرحمة فيقومان جنبتي الصراط يميئًا وشمالا فيمرّ 
أوَلَكُم كالبْرق» قال: قلْتٌ: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي شيء كمرٌ 
البئزق؟ قال: «ألم تروا إلى البْرقٍ كيف يَمُرُ ويَرْجعٌ في طَرْفَةِ عين؟ ثم 
كمرٌ الريح» ثم كمر الطير وشدٌ الرحال”" تجري بهم أعمالهم ونبيكم 
ل قائ ثم على الصّراط يقول رَبْ سَلَمْ سلم حَنَّى يعجز أعمال العباد 
حَنَى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قَال: وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلّقةٌ مآمورةٌ بأل من أُيِرَتُ به فمخدوش تاج 
ومكدوش [أي: مدفوع دفعًا عنيمًا] في النار؛ والذي نمس أب هريرةً 
بيده إِنَّ قعرّ جهنّم لسبعون خريفًا. 

وفي مرفوع ابن مسعود عند ابن أب الدّنياء والطبراني» والحاكم : 
«والصراط كحد السيف دحض مزلة» قال: «فيقولون: أنجو على قدر 
نوركم فمنهم مَنْ يمر كانقضاض الكوكبء ومنهم من يمرٌ كالطرف, 
ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم مَن يمر كشد الرجل ويرمل رملا 


.)١47( من حديث حذيفة وأبي هريرة » وأبو هريرة عند مسلم‎ )١1916( مسلم‎ )١( 
(الرجال).‎ )١116( (؟) كذا في (أ) والمثبت في (ب)» وعند مسلم برقم‎ 


كلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


فيمرون على قدر أعمالهم حَتََى يمرّ الذي نوره على إبهام قدميه تخرّ يذ 
وتعلق يد وتخرّ رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار»”'". 

وعن عمك بن عدر عن لني كله قال : «الصراط على جهنم 
مثل حرف السيف بجتبتيه الكلاليب. والحسك فيركبه الناس 
فيختطفون فوالذي نفسي بيده إِنّه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من 
ربيعة ومضر». رواه البيهقي مرسلاً وموقوفا على عبيد بن عمير 
أيضًا 7 . 

وأخرجٌ الحاكم وصححه وقال: على شرط مسلم عن أبي هريرةً 
رَضي اللهُ عَنْهُ مرفوعًا : «يلقى رجلٌ /508/ أباه يوم القيامةٍ فيقول: يا 
أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن فيقول: هل أنت مطيعي 
اليوم؟ فيقول: نعم فيقول: خذ بإزرتي فيأخذ بإزرته» ثم ينطلق حَتَى 
يأي الله تعالى وهو يعرض بين الخلق فيقول: يا عبدي أدخل من أي 
أبواب الجنة شئت. فيقول: أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا تخزي. 
قال: فيمسخ أباه ضبعا فيهوي في النَّارٍ فيأخذ بأنفهء فيقول الله: يا 
عبدي أبوك هو؟ فيقول لا وعزتك»”". قال الحافظ المنذري: وهو في 


)١(‏ رواه الحاكم 17 و7“/5. والطبراني 9177(/4). واللالكائي 
*/ 486 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .599/1١‏ 
(7) كذا في «الترغيب والترهيب» 5/ 777» والتخويف من النار ص١217‏ وهو في 
| «الزهد» لحناد (70") و(371)., والحلية #/ 77 بغير هذا اللفظ. 
(9) المستدرك 589/5», وأورده الطيثمي 5١‏ وقال: رواه البزار ورجاله 
ثقات» وسيأتي حديث إبراهيم عليه السلام في البخاري. 


المعثر وما يتلق به لوج 


البخاري إلا أنَّه قال: يلقى إبراهيم آباة از فذكن القضبة: الثهن.. 
قُلْت: في صحيح البخاري” '' في موضعين في أحاديث الأنبياء؛ 
وفي التفسير عن إسماعيل بن عبد الله قال: حد ني أخي عبد الحميد عن 
ركان قت فو سيد لتر كن أي ريه عن اللي يكل قال: 
«يلقى إبراهيمُ أَبَاهُ آزَرَ يوْمَ القيامة» وعلى وجْهِ آزْرَ قترة. وغبرة» فيقول 
لهُ إبراهيمُ : ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أبوه فاليوم لا أعصيكٌ» 
فيقول إبراهيم : يا ربّ إنك وعذتني أنْ لا تخرُن يومَ يبعثون فأيّ خزي 
أخزى مِنْ أن يكون أب في النارِ؟ فيقول الله: إن حرّمتُ الجنّةَ على 
الكافرين ثم يُقال يا إبراهيم ما نحت رجليك؟ بطر فإذا شر بدي 
بطع فيؤخدٌ بقوائمه ويلقى في الثَّار). 

قال العلماء: والحكمة في كونه مسخ ضبعا دون غيره من الحيوان 
أن الضبع أحمق الحيوان ومن حمقه أنه يغفل عمًّا يجب له التيقظ ولذلك 
قال علي رَضيٍ اللهُ عَنْهُ ال ا ب ا 
يصاد والكدم الضرب الخفيف فلمًا لم يقبل آزر النصيحة مِنْ أشفق 
النّآس عليه وقبل خديعة عدوّه الشيطان أشبه الضبع الموصوفة 
بالحمق؛ لأنْ الصيادين إذا أرادوها رموا في جحرها بحجر فتحسبه 
شيئًا تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك ويُقال للحا وهي في. 
جحرها: أطرقي أم طريق خامري أمَّ عامر /004/ أستتري بجراد 
عَظلى وشاة هَرْى فلا يزال يقال لها ذلك حَيَّ يدخل عليها الصياد 


«+ع ل البحور الزاخرة في طوم الآفرة - 


فيربط يديها ورجليها ثم يجرهاء وحمق الضبع أشهر من أن يذكر والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

قال القرطبي: روي عن بعض أهْل العلم أنه قال: لن يجوز أحدٌ 
الصراط حي يسأل عن سبع قناطر فأما القنطرة الأولى فيسأل عن 
الإيمان بالله وهي شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها مخلصّاء 
والإخلاص قول وعمل جاز. ثم يسأل على القنطرة الثانية عن الصلاة 
فإِنْ جاء بها تامة جاز. ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم شهر 
رمضان فإِنّْ جاء به تامًا جاز ثم يسأل في الرابعة عن الزكاة فإِن جاء بها 
تامة جاز. ثم يسأل في الخامسة عن الحج» والعمرة فإن جاءَ بهما تامين 
جاز إلى القنطرة السادسة» فيسأل عَن العّسلٍء والوضوء فإن جاءً بهما 
تامين جاز ثم يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منها فيسأل 
عن ظلامات النّاس فيا مَنْ غرّه طول الأمل. ولم يتزوّد لمعاده مِنَ 
العمل أفتكر يا مسكين فيما أمامك. واغتنم في الحياةٍ أوقاتك وأيامك 
وانظئْ إذا صرت على الصراط. هل تكون مِنْ أَهْل الفوز أو الأنخطاط؟ 
وإذا نظرت إلى جهنم تحتك سوداء مدلهمة هل يبقى لك من خمه؟ 
والحال أنه قد لظى سعيرهاء وعلا لميبها وزفيرهاء وأنت على متنها 
ودمعك مجرى» تمشى تارة وتزحف أخرى وله در القائل حيث قال: 
امت عقي عفرن فا لسعاي لمر بين لازي تلان 
وقاموا بن قبورهم سكارى بأوزار اسجيال المنيجال 
قد نصب الصراط لكي تجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 


المعشر وما يتلق به رونل 
ومنهم من يسير لدارعدن تلقاهالعرائس بالقوَالي0) 
بعوق يجيو واارق. شعر ايك التو ها تبان 
وقال الآخر: 
إذا مذ الصراط على جهئم تصول”" على العْصَاةٍَ وتستطيل/ /5٠١‏ 
فقومنفي الجحيملهثبور وقومفي اللجنان لحم مقيل 
وبانَ الحقٌ وانكشف الغطاءٌ وطالالويل واتصل العويل 
وجاء في الحديث الشريف: «أنَّه إذا صار الئّاس على طرف 
الصراط نادى ملك مِنْ تحت الغرش: يا فطرةً الملك الجبار جوزوا على 
الصراط وليقف كل عاص منكم وظال”". فيا لها مِنْ ساعة ما أعظم 
خوفهاا”“. وما أشد حرها. يتقدم فيها مّن كان في الدُّنيا ضعيقًا مهينا. 
[ويدحض]””*' من كان عظيما مكينا. ثمّ [يؤمر]”' بجميعهم بعد ذلك 
بالجواز على الصراطٍ على قدرٍ أعمالهم في ظلمتهم وأنوارهم. فإذا 
عصف بأمّتي نادوا: وامحمداه وامحمداه. فأبارز من شدة إشفاقي عليهم» 
وجبريل آخذ [بحجزى]”" أنادي رافعمًا صوتي: رب أمَتتي لا أسألك 
اليومٌ نفسي ولا فاطمة ابنتي والملائكة قيام عن يمين الصراط. ويساره 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : جمع غالية وهي: أخلاظ من الطيب. 
(5) كذا في (أ) وهي في (ب) (تطول). 


() لم أقف عليه.. 
(5) كذا في (أ) والمثبت في (ب) (خوفها). 
(0) في «التذكرة» ويتأخر. (5) في «التذكرة» يؤذن. 


(0) في «التذكرة» بحجزي. 


«لطدبل+دبنتع ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
ينادُون: رب سل" وقذ عظمت الأهوال. واشتدت الأوجال» 
والعصاة يتساقطون عن اليمين وعن الشمالٍ. والزبانية يتلقونهم 
بالسلاسل والأغلال وينادونهم: أما نيتم عن كسب الأوزارء أما 
خوفتم عذاب النارِء أما أنذر تم كل الإنذارء أما جاءكم النبي المختار. 
ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه «روضة المشتاق»"". 

فائدة: في قول الرسل عليهم الصلاة والسلام على الصراط «ربٌ 
سلم» إشارة إلى عظم شأن السلامة لاسيما يومئذء فمن سلم حينئذ 
فقد فازء ومن تم قال بعضهم العاقل لا يعدل بالسلامة شيئًا. ومن ثم 
قيل : 
وقائلة: مالي أراكَ مجانبًا أمورًا فيهاللتجارةمربح 
فقلتلما: مالي بربحجك حاجة فنحن أناس بالسلامةٍ نفرح 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام أقتصروا على طلب السلامة؛ 
لأا عينٌ الغنيمة» والكرامة. 

تنبيه: زعم بعضٌ النَّاسٍ أنَّ / /01١‏ كون الصراط أدقٌ من 
الشعرة» وأحدٌ من السيف راجع إلى اليسر والعسر على قدر الطاعات 
والمعاصي وأنكرٌ أنْ يكون الصراط يبذه الصفة» واستدلٌ على ذلك بما 
ملك اف أن اللا يتوفوق نيد نوآن فيه كاذليا وجسكاة ران 
مَنْ يمر عليه يقع على بطنه ومنهم مَن يبرك ثم يقوم. 


)١(‏ زيادة في «التذكرة» سلم. 
(؟) ذكره القرطبي في «التذكرة» (7/ 87) تحقيق/ أبو سفيان محمود. 


المحشر وما يتلق به يط 2 


وهذا مردودٌ والإبمان بما وصفنا من صفات الصراط بأنَّه أدقٌ 
مِنَ الشّعرة» وأحدّ منّ السيف واجب. والقادر على إمساك الطير في 
الحواء قادر أنْ يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه وهذا بساط سيدنا 
سليمان عليه السلام كان يجلس عليه الملأ مِنْ جنده»ء وهو بين السَّماءِ 
والأرض وأي وجه يلجئنا إلى العدولٍ عن الحقيقة إلى لجاز مع 
أعترافنا بأنّ القُدرةَ صالحةٌ ولا شىء يكثر على الله» كيف وهو الفاعل 
الخازة فال كانه وتعاق قاد ر حل كل شيء فمنْ أعترف بأنَّ الله 
على كل شيء قدير علمٌ أنَّ ذلك حق وإنا يخيل لبعض النفوس أستحالة 
ذلك لعدم إلفها ذلك مع قلة معرفتها لله سبحانه فتسأل الله سبحانه 
وتعالى أنَْ يرزقنا علمًا ربانيًا يقذفه في قلوبناء ومعرفةٌ تامة» ومحبة 
كاملة؛ من رُرَقَ ذلك فازهء ومن لا فله الويل والثبور لون 3 صمل 
أنه لَهْ درا هَمَا لَمُ ين ذوْرِ» [النور: .]5٠‏ 

قال ابن اليمان: رأيتٌ رجلا نام وهو أسود الرأس واللحية» 
شاب يملا العينَء فرأى في منامه كأنَّ النّامنَ قنْ حُشروا وإذا بنهر من 
نار» وبجسر يمر النَّامنُ عليه» فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحد السيف 
بور به يميئًا وشمالاًء فأصبح أبييض الرأسٍ واللحية. 

فيا مَنْ أعجبه اللهو والانبساط هلا أفتكرت في شدة المرور على 
الصراط. ويا من نام ليله الطويل» ولم يرض من دنياه بالقليل هلا 
تزوّدت ليوم تشخص فيه القلوب والأبصارء واتخذت لك مساعذدا 
على ركوب تلك الأسفار فإنّه ليس ثم مساعد ولا رفيق موادد سوى 


«و.بعبعكعكع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
تقوى العزيز الغفار أنتبه لتلك الأوقات/ 017/. واعتبر بِمَن قبلكَ قد 


مات هل بلغ منهم أحد الأوطارء وهل نجا منهم من الموت من أحد 
هدى أوطاره؟ كلا واللهِ لولا الغفلة والأمل لا قر لذي لب قرار 


وانشددا” 

انحن جياة| ف الذنا جفمرة 
عا راع قر مامه 
واركضٌ إلى الغايةٍ القصوى وخل ها 
كم جل عزمك من دنيا معوجة 
وفارَّمَنْ فازلا حزن ولا فرق 
ياغافلاً والمنايا منهني فكر 
قطعتّ عمرك في مو وفي سنة 
وربٌ رأي تراه اليوم من سفه 
فاضرعٌ إلى الله واطلب عفوه فعسى 
واسأله أزكى تحيات مضاعفة 
عليه خير صلاة لا نفادلمها 


فائلة : 


للسبق يوم يفوز النَّاسُ بالسبق 
أو لنحة البرقٍ إِديلتاح بالأفق 
عنان صدق رمى في الفتنة الصدق 
بقصدك اليوم عن مسلوكة الطرق 
وخلفوك حليف الحزنٍ والفرق 
وضاحكا والرّدى يبغيه في حنق 
وفجدق انحانتنك بل .دام الارق 
عقلا تراهغدا في غايةالخرق"'") 
ينجيكَ عند أشتمال الخوف والقلق 
على النبي الوفني الطيب الخلق 
يزري بقطرهابالمندّلالعبق 


مع 


أخرج الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رَضي الله عَنْهُ قال: 


«شعار المؤمئين على الصراط : سَلَّمِ سلم». . وقال: حديث وي 


زفرف 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: الحمق. 


(؟) ورد بهامش الأصل: جمع هوجاء وهي: الريح التي تقلع البيوت. 


(7 الترمذي (14717). 


المعشر وما يتلق به ملعك 
وذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة أنه ذكره الحارث بن أبي 
أسامة من حديث أبي هريرة ا الله عَنْهّء عن الي كَل. 

وفك أبن ماكر عن الف ”3 زو ناض قال البلكنا أن 
الصَّراط مسيرة خحمسة عشر ألف سنة خحمسة آلاف صعوداء وحمسة آلآف 
هبوطاء وخمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة وأحدّ من السيف على متن 
جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول منْ خشية الله”"'». قالت المعتزلة : 
هذا لا يمكنٌ العبور عليه وإِنّْ أمكن فهو تعذيب للمؤمنين/ 01. قلنا : 
أمّا عدم إمكان المرور عليه فمردود بما مرّء وأما كونه تعذيبًا للمؤمنين 
فباطل إذ المؤمن لا يحصل له بذلك ألم» ولا عذاب وإنا العذاب على 
مَنْ رفض السّنَّةَ والكتاب» ورجعَ إلى رأيه» ونبذ السّنّة إلى وراته. 
والذي أضل هؤلاء عقولهم القاصرة عن معرفة ربهمء وقدرته 
الباهرة» ال الله سبحانه التمسك بالكتاب والسنة» ومعرفة تمازج 
فلؤيقاء :غك يبكة القلت لهالا الخدرة: 

وأخرج الطبراني بسند حسن عن أب أمامة مرفوعًا : «يجر الظالم يوم 
القيامة حَتَى إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة لقيه المظلوم 
فعرفه» وعرف ما ظلمه به. فما برح الذين ظَلِموا يقتصون من الذين 
ظَلمّوا حَنَّى ينزعوا ما في أيديهم مِنَ الحسناتء فإِنْ لم يكن لهم حسنات 
)١(‏ كذا في (أ)» (ب) والصحيح (الفضيل بن عياض). 


(؟) قَالَ الحافظ في «الفتح) 0/1١‏ :ا هَذَا معضل لا يثبت. انظر: ص6١ل/ا‏ 
ت(5؟). 


كل البهور الزاخرة في طلوم الآخرة - 


رد عليهم من سيئاتهم» حَتَّى يوردوا الدرك الأسفل من النار»”"". 
وأخرجٌ ابن المبارك» وأبو نعيم» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود: 
ايؤتى بِالعْبدٍ والأمة يوم القيامة فينصبان على رءوس الأولين والآخرين 
فينادي مناد: هذا فلان ابن فلان مَنْ كان لَهُ حق فليأت إلى حقه فترجو 
المرأةٌ أن يدور لها الحق على ابنها وأخيها «إدلا ناب يتنَهُمْ يَومَيِنٍ ولا 
تلن [المؤمنون: ]٠١١‏ فيغفر اللهُ ما شاء من حقهء ولا يغفر مِنْ 
حقوق النّاس شيئا فيقول: رب فنيت الدّنيا مِنْ أين أوتيهم حقوقهم؟ 
فيقال: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كلّ ذي حق بقدر طلبته» فإِنْ 
كان وليَا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها اللهُ له حَتََى يدخل الجنة ثم 
قرأ إن أنَهَ لا يَظلِمُ مِنْقَالَ دَرَّرَ» [النساء: 14٠‏ وإنْ كان عبدًا شقيًا 
قال الملك: رب فنيث حسناته» وبقى طالبون كثيرون قال حُذوا مِنْ 
سيئانهم فأضيفوها إلى سيئاته» ثُم صكوا له صكًا إلى الثَارِ'". 
وقال ابن مسعود رَضي اللهُ عَنْهُ أيضًا: ممعت رسول الله كلل 
يقول: (إِنَّه ليكون للوالدين على ولدهما دين فإذا كان يوم القيامة 
يتعلقان به فيقول: إن ولدكما فيوَدّان أو يتمتيان لو كان أكثر من ذلك» 


أه أ انرى 
رواة ابو بسيم . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (7417).» وقال الحيثمي :705/٠١‏ رجاله وثقوا. 
(؟) الزهد لابن المبارك ,»)١5١157(‏ والحلية 17/5 .7١‏ 
قرف رواه الطبرانٍ 500 3 نعيم 5 «الحلية» /323»> وفي إسئاده 


ضعف. 


ب المحشر وما يتلق به ب-بب 2 
وعن أبي هريرة رضي الله عَنُْ / 5١ه/‏ قال: «كنا نسمع أن 
الرَجِلَ يتعلق بالرّجلٍ يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول: مالك إلي وما 
بيني وبينك معرفة. فيقول: كُنتَ تراني على الخطايا وعلى المنكرٍ ولا 
تنهاني)”1' فانظرٌ رحمك الله في هذا الحديث الذي يكاد أنْ يقصم ظهر 
مَنْ له لب ويعضد هذا الخبر ما رواه أبو بكر الصديق رَضى الله عَنْهَ 
عن اَنَل أنه قال: «إنّ الناس إذا رأوا المنكرٌ فلم يغيروه أوشك أَنْ 
يعمّهم الله بعقابه»”". 
وفي حديث عن أبي هريرةً عنه يَكَِةِ أنه قال: «لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خياركم 
فلا يستجاب لهم»””. 
وقال مالك بن دينار: قرأتٌ في التوراة مَنْ كان له جار يعمل 
بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. 
العابد فأوحى الله تعالى إليه أنْ به فابدأ فإنّه لم يتمعّر وجهه في ساعة 
)١(‏ أورده في «الترغيب والترهيب» */ ١‏ وقال: ذكره رزين ول أره. 
(5) رواه أحمد 7/١‏ وهء وأبو يعلى 2)١1(‏ ورجح الدارقطني في «العلل» 
0١‏ وتفه. 
(”) الخطيب 97/1١‏ وقال: قَالَ الدارقطئى: تفرد به محمود [أبو يزيد الظفري] 
عن أيوب بن النجارء وأورده الترمذي 2)5١59(‏ وابن أبي شيبة /ا/ 255٠١‏ 


وأحمد ه/ 1“ و90" و١9"‏ من حديث حذيفة» وحديث عائشة رواه أبو 


يعلى (8415) 


<>عكع- البهور الزافرة في علوم الآخرة - 


قظ. فهذا يدل لما ذكر والله أعلم. 

وأخرجٌ ابن ماجه عن جابر رَضي للقن فال 1 وحمت إن 
رسول الله يكل مهاجرة البحر قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم 
بأرض الحبشة؟2 .فقال فتية منهم: بَلى يا رسول الله يينما نحن جلوس 
مرَّتْ بنا عجورٌ منْ عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة مِنْ ماء 
فمرّت بف منهم فجعلٌ إحدى يديه بين كتفيهاء ثُمْ دفعها فخرت على 
ركبتيها فانكسرت قلتها فلمًا أرتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم 
يا عدو الله إذا وضع الكرسي» وجمع الأوّلِين والآخرين» وتكلّمت 
الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك 
عنده. قال: يقول رسول الله يل : «صدقت كيف يقدس الله أمة لا 
يؤخذ لضعيفهم مِنْ سيدهم»'". 

تنبيه: أنكرٌ بعضٌ المغفلة المتبعون هواهم بغير هدى من الله 
إعجايًا بآرائهم» ومحكمًا على كتاب اللو/ 2/0١60‏ وسنة رسوله ك2 
لخساسة عقولهم الضعيفة» وقلة أفهامهم السخيفة القُصاصَ حيث 
زعموا أنَّه لا يجوز في حكم اللو» وعدله أنْ يضعٌ سيئات من كتبها على 
مَنْ لم يكتبهاء وتؤخذ حسنات مَنْ عملها فتعطى لَنْ لم يعملها مع قوله 
تعالى : «إولا رَرُ وَازَِدٌ ور أُخْرنْ» [الأنعام: ]١115‏ فقالوا: كيف 
تصح هذه الأحاديث مع مخالفتها الكتاب العزيزء والعقل الذي 
كالذهب الإبريز. 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)50٠١(‏ وأبو يعلى )7٠١(‏ وأصله في البخاري. 


المحشر وما يتلق به بيبيااة و 
والجواب : كما في «التذكرة»”2 وما قبله أنَّ الله سبحانه وتعالى ل 
يبن أمورٌ الدّين على مقتضى عقول العبادٍ»ء ولم يوعد على ما تحملته 
عقولهم فيدركونها بأفهامهم بل أوعدووعد بمشيئتهء وإرادته وأمرَ 
ونبى بحكمته ولو كان كل ما لا تدركه العقولٌ مردودًا لكان أكثر 
الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العبادٍ وذلك أنَّ الله سبحانه 
أوجبّ الغسلّ بخروج المني الذي هو طاهر عند بعضّ الصّحابة وكثير 
مِنَ الأعَةٍ كالإمام 57 والإمام الشافعي» وغيرهما أوجب غسل 
الأطراف مِنّ الغائط الذي لا خلاف في نجاستهء وقذارته إلى أنْ قال : 
وكذلك القصاص بالحسنات والسيئات يعني: لا يدرك بالعقل وقد 
قال وقوله الحق: 
كد ينكال حكز يِنْ حَرَدلٍ أَينَا بها وق يتا حيييت ©» 


[الأنبياء: 47] وقال: «ولخئي أََالْجَ ,مالا مَعَ أنْعاليم» 


ير لس سه مج ام 2 


[العنكبوت: ]١7‏ و8 لَِحَمِلُواً أََرَارَهُم كاله يوم الْقِيَدمَة وَمْنَ أَوََارٍ 
اأدرت ار بار ِغَيرٍ »4 [النحل: 5؟] وهذا يبين معنى قوله 
تعالى : ولا رّرُ وَازرَةٌ وزْدَ أُحْرقْ؟ [الأنعام: ]١74‏ أي: لا تحمل 
حاملة ثقل أخرى إذا لم تتعد فإذا تعدت» واستطالت بغير ما أمرت به 
فإئَّا تحمل عليها ويؤخذ منها بغير أختيارها. أنتهى. . 


ودودردبيمككعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قُلْتُّ: أي عقل يرد مثل هذا القصاص أفليس هذا عين العدل؟! 
ولا فالعدل أن يسفك الثماء: وياخد الأموال :ويعهك الخارم: 
ويظلم الضعيف /9517/ ويؤله ثم لا يؤخذ بمثل هذه الجرائم هذا مما 
تأباه العقولٌ» وتباينه النقول فالعدل كل العدلٍ في الحساب 
والقصاصء ومن ثم جعله اللهُ سبحانه وتعالى بين عباده ولولا ذاك 
لأكلّ القوئٌ الضعيف إذ لا يخشى في هذه الدّنيا مِنْ ضعفهء ولا يخاف 
يوم القيامة من ذنبه» فويل لأْمْلٍ الإفك» والابتكار من غضب الجحبارٍ 
ما أجرأهم على أحاديث اسان بالردِء والتزييف» والطعن». 
والتضعيف» سبحان الله عمًّا يصفون! فليتربصوا فسوف يعلمون فعل 
العاقل أنْ يحاسبّ نفْسَّهُ قبل يوم المساب» ويعاتبها قبل أنْ لا ينفع 
العتاب ومِنْ تم قال سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: حاسبوا 
أنفسَكم قبل أنْ تُحاسبواء وزنوها قبل أنْ توزنوا. وحساب النفس هو 
التوبة النصوح»ء وتدارك ما فرط من تقصير في أداءٍ الفرائض» ويرد 
المظالم إلى أهلها حبة حبة» ويستحل ما يمكنه أستحلاله. والله الموفق. 


المعشر وما يتلق به ل ل ل بييج 20 


الباب السابع 
في الحوض» والكوثر وهما ثابتان بالكتاب 
واشت وإجماع أفل الحق 


قال الله تعالى: «#إنآ أعَطَيْسَك الْكوتَرَ 469 [الكوثر: ]١‏ 
وقال الحلال السيوطي في كتابه «البدور الساف 27 50 
الحوض من رواية بضع وخمسين صحابيًا منهم الخلفاء الأربعة» وأبيّ 
بن كعب» وأنس» والبراء بن عازب» وجابرء وأبي هريرة» وعائشة» 
وأم سلمة. وذكر بقيتهم 

قال في «التذكرة»”؟: ذمّبَ صَاحبُ «القوت» إلى أنَّ الموض 
بعد الصراط والصحيح أنه قبله. وهكذا قال الغزاللي: ذهب بعض 
السلي إلى أنَّ الحوضّ يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال: 
لقرطي ولعي يفتفي تدع التو عل الصراط نان لثامت جود 
عطاشا مِنْ قبورهم كما تقدم فناسب تقليعه. 

قال ابن عباس رَضيٍ الله عَنْهُما : سئل رسول الله كله عن 
الوقوف بين يدي رب العالمين: هل فيه ماء؟ قال: إي والذي نفسي 
بيده إِنَّ فيه لماء» وإِنَّ أولياء الله ليردون /5177/ إلى حياض الأنبياء 


عليهم السلام»” ". 


.)4هال/1١(‎ 0 .)؟5١16( «البدور السافرة»‎ )١( 
.)598/١( «الحلية» (/1/ 9"07) كما ذكره في «التذكرة» للقرطبي‎ )9( 


٠بتك‏ > البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وأخْرَجَ الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضيٍ الله 
عَنْهُما قال: قال رسول الله يلِِ: «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من 
اللبن» وريحه أطيب مِنّ المسك» وكيزانه كنجوم السّماءِء مَنْ شرب منه 
لا يظمأ أبدّا؛ وني رواية: «حوضي نشل # اشر وزواناةشواء 7 
وماؤه أبيض من الوَرق». وهي عندهما أيضا. 

وأخرج الإمامٌ أحميد بسند صحيح» وابن حبان في صحيحه 
واللفظ للإمام أحمد عن أبي أمامة رَضي الله عَنْهُ أن رسُولَ الله كَل 
قال: «إنَّ الله وعَدَنِ أنْ يُدخْل م بات نين الذا ير جنات اننال 
يزيد بن اللأخنس: والله ما أولئك في أُمَتِكَ إلا كالذباب الأصهب”» 
في الذباب. فقال رسول الله كَل : «قد وعدن سي الام كل في 
سبعون ألفاء وزادني ثلا حثيات». قال: فما سعة حوضك يا 
رسول الله؟ قال : «كما بين عَدَنَ إلى عَمَانء وأوسع وأوسع» يشير بيده 
قال: «فيه مثعبان» رذ بضم الميم والعين المهملة بينهما مثلثة وآخره موحدة 
هو مسيل الماء قاله الحافظ المنذري: ١مِنْ‏ ذهب» أي ذلك المتعبان من 
ذهب: «وفِضّة» قال: فما حوضك يا نيع الله؟ قال: «أشدٌ بياضًا منّ 
اللبن» وأخلى ٠‏ مِنَ العسل؛ وأطيب رائحة من المسك. مَنْ شرب منه 
شربة ل يما تعدها أبدّاء ولم يسود وجهه أبدًا "». 


)١(‏ ورد ببامش الأصل : قوله: سواء: أي : عرضه مثل طوله لا يزيد أحدهما عن 
الآخر. أخرجه البخاري (01/4): ومسلم (051947). 

(1) ورد بهامش الأصل: أي: الأشقر الذي يبميل إلى الحمرة. 

(*) أحمد (6/١70ء‏ 7508), وابن حبان (/7561: 0097147 وابن أبي عاصم- 


المحشر وما يتعلق به .و ىه 
وأخرج مسلم عن ثوبان رَضي الله عَنْهٌه عن الي كله أنّه قال: 
(إني لبعقْرٍ حوضي» أي: مؤخره وهو بضم العين وإسكان القاف 
«أذودُ النّاسَ لأهل اليمن» أي: أطردهم وأدفعهم ليرد أهل اليمن قاله 
ابن المنذر «أضربٌ بعصاي حَنَى يرفض عليهم» فسَيْل عن عَرضِه؟ 
فقال: «من مقامي إلى قهاذا. وسّئل عن شرابه؟ فقال: «أشدٌ بياضًا 
مِنَ اللَبّنِء وأخلى مِنَ الغسل بَهُ يَغْت) أي : بغين معجمة مضمومة ثم مثناة 
فوق أي: يجريان «فيه ميزابان /4١ه/‏ يمدانه مِنَ الجئّة» أحدهٌا من 
ذهبء والآخر من وَرق)"'". 
وروى الترمذي» وابن ماجهء والحاكم وصححه عن أبي سلام 
الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فَحُمِلت على البريد فلم 
دخلت إليه قلت: يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد فقال: يا 
أبا سلام ما أردثٌ أنْ أشق عليكَ ولكن بلغني عنك حديثٌ تحدئه عن 
ثوبان» عن رسولٍ الله يك في الحوض فأحببتٌ أن تشافهني به فقلت : 
حَدَكَ ثوبان أنَّ رسولّ الله يلِ قال: «حوضي مثل ما بين عدن إلى 
عمان البلقاء ماؤه أشد بياضًا من الثلج؛ وأحلى من الغسل. وأكوابه 
عدد نجوم السماء. مَن شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدَاء أوّل النّاس | 


- في السنة (684, 794) وني «الآحاد والمثاني» (/1741» ».)١7548‏ والطبرانٍ في 
الكبير (51/7لاء 2077178 والبيهقي في «البعث والنشور» (175). 

)١(‏ مسلم (5101). «الأجري في الشريعة» ص(0707. والبيهقي في «البعث 
والنشور» »)١7*(‏ وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» (59/7). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسًا» أي : البعيد عهدا بدهن 
رأسه. وغسله» وتسريح شعره. «الدنس ثيابًا» أي : الوسخ ثيايًا وهو 
بضم الدال والنون جمع دنس. «الذين لا ينكحون المتَعّمَات ولا تفتح 
لهم الأبواب السدد». فقال عمر: قد نكحت ال منعمات فاطمة بنت عبد 
الملك» وفتحت لي الأبواب السدد ولا جرم لا أغسل رأسي حَىّ 
يشعث. ولا ثوبي الذي يلي جسدي ع ”3 

وأخرجٌ الإمام أحمد بإسنادٍ حسن عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما 
وأحلى منّ الغسل. وأطيب ريخا من المسك أكوابه مثل نجوم السماء. 
مَنْ شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء أوّل الناس عليه ورودًا صعاليك 
المهاجرين». قال قائل : من هم يا رسول الله؟ قال: «الشعثة رؤوسهم 
الشحبة» أي : بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة بعدها موحدة المتغيرة 
«وجوهم» وذلك من جوع أو هزال أو تعب «الدنسة» أي: الوسخة 
ثيابهم «ثيابهم لا تفتح لهم السدد» أي: الأبواب المغلقة وذلك 
لإهانتهم عند الناس وعدم أكتراثهم بهم «ولا ينكحون المنعمات الذين 
يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كلّ الذي لهم»”". 


)١(‏ الترمذي (75555)»: وابن ماجه (5707), والحاكم (5/ 185)» والبيهقي في 
الشعب )١١586(‏ وفي البعث .)١7"68(‏ والطيالسبى (446)» والطبراني في 
«الأوسط»؛ (798). وابن أبي عاصم في السنة (كحل/ا لادهلاء لاكلاء 
9 ؛» والطبراني في «الكبير» .)١8579(‏ 

(0) رواء أحمد ١5/7‏ . 


المحشر وما يععلق بة لبيبيي م 


وعند الطبراني بإسنادٍ حسن في المتابعات عن أبي أمامة رَضي الله 
عَنْهُ عن الى كل أنه قال: «حوضي كما بين عَدَن وعمان فيه 
أكاويب» جمع كوب وهو كوز لا عروة له وقيل: لا خرطوم له. فإذا 
كان له خرطوم فهو إبريق. «عدد نجوم السماء» مَن شرب منه لم يظمأ 
بعده أَبدَ2701 الحديث. 

وعن أنس رَضْيٍ اللهُ عَنْهُ أن رسول الله يكلِْ قال: «ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين صنعاء والمدينة» وفي رواية: «مثل المدينة وعمان». وفي 
وان الحا فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء». زاد في 
رواية: «وأكثر من عدد نجوم السماء» رواه البخاري» ومسلمء 
وغيرهما”". 

وفي صحيح البخاري من حديث همام عن قتادة عن أنس 
رَضبى الله عَنْهُ أنَّ رسول الله يكةِ قال : «بينا أنا أسير فى الحنة إذ أنا بنهر 
حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك ربّك. قال: فضرب الملك فإذا طينه ملك أذفر»». 

وفي صحيح مسلم عنه مرفوعًا: «الكوثر بر في الجنة وَعَدَنِيهِ ري 
عَزْ وجَل)7”. 
وني «حادي الأرواح» للإمام المحقق ابن القيم قدس الله روحه 


)١(‏ الطبراني في الكبير )١١9/4(‏ رقم 557 قال في المجمع )755/1١١(‏ رجاله 
وثقوا على ضعف في بعضهم. 

(0) ليست موجودة في (ب). (؟) البخاري (70170)» ومسلم (500). 

(5) البخاري (5081). (5) صحيح مسلم (400). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
عن أنس رَغْبى اللهُ عَنْهَ قال: قال رسول الله يَكله: «دخلثٌ الحنّةَ فإذا 
بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من”"" الماء 
فإذا أنا بمسك أذفر فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي 
أعطاكه الله عَرّ وَجَلَّ)7". 

وفي سان الترمذي عن عبد الله بن عمر رَضى الله عَنْهُما قال: 
قال رسول الله يك : «الكوثر نهر في الجن 50 ويجراه 
على الدر والياقوت» تربته أطيب مِنَ المسكِ. وماؤه أحلى من العسل» 
وأبيض من الثلج» قال الترمذي: حديث حسن صحيح”". 

تنبيه: قال في التذكرة”»: الصحيح أن للبّي يل حوضين 
أحدهما: في الموقف قبل الصراط والثاني في الجن" وكلاهما يسمى 


كوثرًا والكوثر”" في كلام العرب الخير الكثير./ /07١‏ 

)١(‏ في (أ) (يجري من فيه) والمثبت من (ب). 

(؟) البخاري (5955). 

(") ورد بهامش الأصل: أي: جانباه من الذهب. أي: حقيقة» أو مثله في 
التضارة والشضياء».. وقولة: وعراه عل الدر.. إلخء لا يعارضه أن طيئه 
المسك. جواز كونه تحته أي : المسك» أي : تحت الدر. 

(8) رواه أحمد 7/لا5» والترمذي .)”5١1(‏ وابن ماجه (57795). 

."58/١ «التذكرة»‎ )6( 

)١(‏ ورد بهامش الأصل: وهو أصل مادة الحوض لأنه يصب فيه كما في 
البخاري» أفاده المناوي. 

(0) ورد بهامش الأصل : فيشمل قوله تعالى: «إِنَآ أعَطَبَنَك الْكَوْثَرَ 09 * ما 
أعطي كله من العلم والعمل وشرف الدارين والنهر الذي في الجنة لكثرة 
أتباعه وعلماء أمته. 
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قال الجلال السيوطي"'': وقد وَرَدَ التصريحٌ في حديث صحيح 
عند الحاكم وغيره بأنْ الحوض بعد الصراط ورجحه القاضي عياض 
قال السيوطي : فإِنْ قيلَ: إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتج 
إلى الشرب منه. قلتٌ: كلا بل هم محبوسون هناك لأجل المظالم فكان 
الشرب في موقف القصاص. ويحتمل الجمع بأنْ يقعَ الشربٌ مِنَّ 
الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من 
الذنوب حَجٌّ يبذبوا منها على الصراط ولعل هذا أقوى. أنتهى. 

قال العلامة في «البهجة»: هذا كلام في غاية التحقيق جامع 
للقولين وهو دقيق. أنتهى. 

قال القرطبي في التذكرة”'2: ولا يخطر ببالِكَ أو يذهبٌ وهمك إلى 
أنَّ هذا الحوضٌ يكون على وجه هذه الأرض وإِنا يكون وجوده على 
الأرض المبدلة على مسافات هذه الأقطارء وني المواضع التي تكون 
بدلاً من هذه المواضع في هُذْه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة لم 
يُسفك عليها دمٌ» ولم يظلم على ظهرها أحد قط كما تقدم. 

لطيفة : أخرج ابن أبي الدّنيا" عن ابن مسعود رَضي الله عَنْهُ: 
«يحشر النَّاسُ يومٌ القيامة أعرى ما كانوا قط. وأجوع ما كانوا قط. 
وأظمأ ما كانوا قطاء وأنصب ما كانوا قط فمن كسا لله كساه اللهُ» ومن 


)١(‏ البدور السافرة .754٠‏ (؟) «التذكرة» /١‏ الا". 
(9) ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» رقم (0) وله شاهد من حديث أبي 
سعيد في «اصطناع المعروف» رقم .07١1(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أطعم لله أطعمه الله ومن سقا لله أسقاه الله ومّنْ عمل لله أغناه الله 
ومن عفا لله أعفاه الله». 

وأخرجٌ ابن خزعة''' والبيهقي عن سلمان مرفوعا : ١مَنْ‏ يسقي 
صائمًا للهِ سقاه اللهُ مِنْ حوضي شربة لا يظمأ حَنَى يَدْخل الجنة». 

وأخرج الحاكة”" عن أبي هريرةً مرفوعًا: «مَنْ أتاه أخوه 
منتصلاً» أي : معتذرًا. «فليقبل”" ذلك منه محقًا كان ذلك أو مبطلا فإِنْ 
لم يفعل لم يرد الحوض». 

وأخرجَ ج الطبراني عن أمّ المؤمنين عائشة رَضي اللهُ عَنْها مرفوعًا : 
«مَنْ أعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذرّه لم يرد على على الحوض)7'. 

تنية: : قال القرطبي”” : ظن بعض النَّاسٍ أن هذه التحديدات في 
أحاديث الحوض أضطراب واختلاف. قال: ولبين“كذلك وَإِئا تحدث 
النبي /07١/‏ كهِ بحديث الحوض مرات عديدة وذكرٌ فيها تلك 
الألفاظ الختلفة مخاطبًا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات 
مواضعها فيقول لأهْلٍ الشّام : ما بين أدرج وحرباءء ولأهل اليمن : 
من صنعاء إلى عدن. وتارة يقدر بالزمان فيقول: مسيرة شهر والمقصود 


)١(‏ ابن خزيعة (/1841) وفيه على بن زيد بن جدعان ضعيف. 

(؟) الحاكم )١155/5(‏ من طريقين أحدهما شديد الضعف لأن في إسناده علي بن 
قتيبة روئ الأباطيل عن مالك بن أنس والآخر فيه سويد أبي جع 

() كذا في (أ) والمثبت في (ب) فليقل. 

(5) «المعجم الأوسط» 74١/5‏ (5790). 

' (0) «التذكرة» /١(‏ 550) في باب ما جاء في حوض النبي عه . 


الميعش وما لتق يسبب اي 


أنَّه حوضٌ كبير متسع الجوانب والزوايا وكان ذلك التحديد بحسب من 
[حضره]”'' ممن يعرف تلك الجهات فيخاطب كل قوم بالجهةٍ التي 
يعرفونها أنتهى. وسيأتي للكلام على الحوض تتمة في صفات الجنْةٍ إن 
كاك الله اال 

تتمة: أعلمْ أنَّ لكل نبي حوضًا كما ورد ذلك في الأخبارِء 
والأحاديث» والآثار فقد أخرج الترمذي عن سمرةً رَضي الله عَنْه 
قال: قال رسول الله كلهِ: «إنّ لكل نبي حوضاء وإتّم يتباهون أيهم 
أكثر وارداء إن أرجو أنْ أكون أكثرهم واردا» قال الترمذي: حديث 
إن حوضه ضرّع ناقته». وني حديث ابن عباس رضي الله عَنْهُما : 
«وإنَّ أولياء الله ليردون إلى حياض الأنبياي»". 2 


)١(‏ ليست في (أ) واستدركناها من (ب). 

(5) «الترمذي» (555)» والطبراني في «الكبير»؛ (5841)» وابن أبي عاصم في 
السنة (5 6/7 وصححه الألباني. 

(*) «الحلية» /ا/ 657" . 


# لعش وما تعلق بو بيج 


ظ الباب ا 
في الأنصراف مِنَ الموقفٍ. وذكر شفاعة النَِّي يكل الخاصة. 
وشفاعة بقية الأنبياء» والعلماء» والصالحين 
قال تعالى: «يَوْمِذٍ يَصِدُرٌ أَلتَاسُ أَشْئان» [الزلزلة: 5] 

قال المفسرون: يصدرون مِنْ موقفي الحساب فيأخذ أهل الجنةٍ 
ذات ل النار ذات الشمال. وذكر الثعلبي في قوله تعالى : 
00 تمر الْمتَّقِينَ إل امن وفدًا ©4 [مريم: 86]: عن. علي 
رضي الله عَنْهَء عن النبِي كه : «إذا حان الأنصرياف من بين يدي الله 
تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها الذهب على كل 
مركب حلة لا تساويها الدُّنيا فيلبس كل مؤمن حلتَهُ ثُمّ يستوون على 
مراكبهم فتهوي بهم النوق حَنَّى تنتهي بهم إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة : 
«سَلمٌ حك يِِبَسْرٌ دََدْخُلُوَهَا خَدِدِينَ» [الزمر: ]. 
/ وقد ورد من قول 1[ علي رضي الله عنه: ما يحشرون 
والله عَىَ أرجلهم ولكن على نوق رحاها ذهب ونجائب سرجها يواقيت 
إن موا بها سارت وإن تَيمُوها صَارت. 
ظ وأما ما يجدون من ريح الجنة قبل الوصل إليها ففي حديث أبي 


)١(‏ ورد ببامش الأصل: قوله الرابع: ولعله الثامن وهو سبق قلم منه رحمه الله تعالى. 
(؟) بداية سقط ينتهي في ص١‏ 40 والأثر عن علي ذكره في الدر المنثور على تفسير آية 
سورة مريم (86). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


هريرة: «إن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام»"'". وعن جابر رضي 
الله عنه : «ألف عام)”". 

وعن على رضي الله عنه: إن أهل الجنة يجدون على باب الجنة 
شجرة يخرج من تحت ساقها عينان يعمدون إلى أحدهما فيتطهرون 
فيجري عليهم نضرة النعيم فلن تتغير نضارتها بعدها أبدًا كأنما دهنوا 
بالدهن ثمّ يعمدون إلى الأخرى فيشربون منها فيذهب ما في بطونهم من 
أذى_ وقذى وتتلقاهم الملائكة عَلَ أبواب الحنة يقولون: «#سكلم 

ليك [الزمر: الآية “/] أو كما قَالَ". 

وهل يجدون أبواب الخنة مفتحة أو لا؟ 
فيه خلاف بين العلماءء فقيل: مفتحة واحتجوا بقوله 
تعالى : لجَنّتِ عَذَنِ مُقَتَمَةَ لم الوب ©4* [ص: الآية ]5٠‏ فظاهر 

هذه الآية أنَّ أبواءها مفتحة. 

وقيل: بل مغلقة لقوله تعالى: طحو إِدَا حَآمُوهَا وَفيِحَتَ أَبَبهَ» 

.)5014( والبغوي‎ .)45٠ وأحمد (5-708/7ه,‎ .)5١148( مسلم‎ )١( 
.)57 5 /7( والبيهقي‎ 

(1) الطبراني في «الأوسط» ذكره في المجمع »)١58/4(‏ قال الهيثمي رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق محمد بن كثير عن جابر الجعفي وكلاهما ضعيف جدًا 
«صفة الجحنة» لأبي نعيم (؟/ .)5٠‏ 

(”) ابن أبي شيبة (7/1١1ء ».)١١5 1١‏ «الزهد» لابن المبارك (5:5غ) 
,»©٠‏ وابن جرير (15؟7/ 5؟)»2 و«البعث» للبيهقي :)١557(‏ «صفة الجنة) 
لابن أبي الدنيا (017» قال العقيلي : حديث غير محفوظ «الضعفاء الكبير» /١(‏ 
5 قال ابن كثير عند تفسير آية (86) مريم: حديث غريب جدًا وانظر 
«الدر» عند تفسير آية (80) مريم. انظر ص906١1.‏ 


المحشر وما يتعلق به م ملللسشيرو ولي كت 
وظاهر هذه الآية أنهم يجدونها مغلقة ثم تنفتح لهم. 

قَالَ أهل القول الأول: بل يجدونها مفتحة حيّ لا يقفوا هناك؛ 
لأن دار الفرح والسرور لا تغلق بخلاف أهل النار فإنهم يجدونها مغلقة 
الأبواب كما هو حال السجون فيقفون هناك حجٌّ تفتح لهم مهانة لهم 
قَالَ بعضهم: يرد عَلَ هذا قوله يَكِهِ: «أنا أول من يفتح باب الجنة»”". 
وفي الحديث : «آتي باب الجنة فأستفتتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول : 
محمد. فيقول: لك أمرت ألا أفتح لأحدٍ قبلك:”". رواه الإمام أحمد 
ومسلم عن أنس رضي الله عنه. 

والجواب أنه كَكهِ يسبقهم إلى الجنة فيفتحها لحم فيأتي أهلها بعد 
ذلك فيجدونها مفتحةء ثم إنهم يزدحمون عَلَ أبواب الجنة» وفي 
الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «باب أمتي الذي 
يدخلون منه عرض مسيرة الراكب المجد ثلانًا ثم إنهم ليضغطون عليه 


)١(‏ أبو يعلئ )570١(‏ وذكره الحيثمي في «المجمع» )١77/8(‏ باب ما جاء في 
الأيتام والأرامل والمساكين» وقال: رواه أبو يعل وفيه عبد السلام بن 
عجلان» وثقه أبو حاتم» وابن حبان وقال: يخطئ ويخالف. وبقية رجاله 
ثقات وضعفه البوصيري بعبد السلام بن عجلان» انظر «اتحاف الخيرة» (؟/ 
9 ). 

(؟) من رواية أنس» مسلم (199) أحمد )١157/(‏ والبغوي في السنة (8784) 
«صفة الجنة» لأبي نعيم (47)» ومن رواية ابن عباس الترمذي (2)7515 
والدارمي (48) «صفة الجنة» لأبي نعيم (47) ومن رواية أبي هريرة عند أبي 
نعيم في «صفة الجنة» (185) أسكننا الله إياها ووالدينا وذرياتنا ومشائخنا 
وجميع إخواننا المسلمين» انظر ت(١)‏ ص1607. 


البحور الزاخرة في طلوم الآخرة - 


حنّى تكاد مناكبهم وول 

وفي صحيح مسلم”'' عن عتبة بن غزوان قَالَ: ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو 
كظيظ من الزحام فتتلقاهم الغلمان. قَالَ الثعلبي”" عن علي كرم الله 
وجهه: إنهم إِذَا أغتسلوا تلقتهم الملائكة قَالَ: وتلقى كل غلمان 
صاحبهم يطوفون به ويقولون: أبشر فقد أعدّ الله لك كذا وكذاء 
فينطلق غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: 
هذا فلان - باسمه الذي كان في الدنيا - قَذْ قدم فيستخعنهن الفرح حقٌ 
يخرجن إلى أسكفة فيجيء فيدخل الدار فإذا سرر موضوعة - أي 
منسوجة - كما توضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. 

قَالَ المفسرون: منسوجة بالذهب والجواهر. وقال الضحاك: 
موضونة مرصوفة. وقال في «شرح غريب القرآن العظيم»: موضونة 
منسوجة باليواقيت والجواهر وأكواب موضوعة هو جمع كوب الإبريق 
الذي لا عروة له ونمارق أي: وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب 
بعض وزاربي أي : بسط عريضة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
هذا الطنافس التي لما حمل 12-6 أي: مبسوطة ممهدة وقيل: 
مفرقة في المجالس ثم ينظر إلى تأسيس بناينه فإذا هو قد أسس عَلَ جبل 
)١(‏ الترمذي (5044)» والبيهقي في «البعث» (/2)71 و١«صفة‏ الجنة» لأبي نعيم 

».)١,/9(‏ انظر (؟) ص/567. 
(7) مسلم (19517). 
(9) انظر تخريج اتا ص(898). 


ب المعشر وما يتطق به ___))_)-_-_-- سيج 
من اللؤلؤ ما بين أخضر وأصفر وأبيض ثم يتكئ عَلَ أريكة أي: سرره 
التي في الحجال فلا تكون أريكة إلا إِذا أجتمعا ثم يرفع طرفه إلى سقفه 
فيراه كاليرق» فيقول : ولد ين الى مدا لِهدَا ومَا كا لِبسَدِىَ ريه 
أن هَدَنَا 4 قَالَ: فتنادييم الملائكة «إيَلك؛ لَلْنَّهُ أُورنْتُمُوهَا يما كُثْمْ 
تْمَلونَ [الأعراف: 57] وسنذكر إن شاء الله ما يشفي ويكفي في صفة 
الجنة. 
وأما أهل النار فقد َال تعالى : ونون لْمُْمِينَ إِكَ جَهَُمَ وندا 
© أي : عطاشًا مشاة عَلَ أرجلهم قَدْ ار 
من العطش . والورد : حماعة يردون الماء. 
وقال الفخر: يُساقون إلى النَّارٍ إهانة لهم واستخفافا بهم كنع 
عطا*؟ شن تساق إلى الماء. وقال الواحدي : يُساقون إليها وهم ظمأ والورد: 
الجماعة التي ترد الماء» ولا يرد أحدٌ الماء إلا بعد العطش أنتهى. 
وقال الثعلبي في قوله تعالى : «#وَسِيقٌ لدي مكدرواأ ِلَ جَهَمَ 
زْمرَا» [الزمر: ١ل]‏ أي: يساقون سوقًا عنيفًا يسحبون عَللَ وجوههم 
إلى الثّارٍ زمرًا أفواجًا بعضها على أثر بعض كل أمّة مّةَ على حدة بعد أنْ 
يقفوا على بابها حي تفتحت أبوابها؛ لأثَها لا تفتح إلا بعد مجيئهم وفي 
وقوفهم ثم مذلة وميانة وقكذا هال التجوة فى الذنا ولا ريب أن 
الئَّارَ سجنٌ الآخرة نسألٌ الله سبحانه وتعالى أنْ يعافينا منها بمنه وكرمه. 
وأمًا أهْل الجنّهِ: فلا يقفون على أبوابها بل يجدون الأبوابٌ 


و م 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من (أ) من ص/894 واستدركناه من (ب). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


مفتحة على ما يأتي تحريره إن شاء الله تعالى. ثم إذا دخلوا النارٌ دفعتهم 
الزبانية إليها كما قال تعالى: بوم يدرت إِكَ مَارٍ جَهَتَمَ دعا © » 
[الطور: ]١‏ أي: يدفعون دفعًا فإذا وقفوا على النَّارٍ قالوا : يليك رد 
ولا نُكذْبٌ ِكَايتِ رياه والواحد من خزنة النار يسوق الأمّة وحده وعلى 
رقبته جبل يرميهم في النار ويرمي الجبل عليهم. قال عمرو بن دينار: إِنَّ 
الواحدّ منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهم أكثر من ربيعة ومضر. 
وقال الثعلبي وغيره في قولِه تعالى: #إادًا رَأَنْهُم ين نكن بَعِير سِعُوأ 
ها تَعيِظًا وََفِيرَا 469 [الفرقان: 217: أي: صونًا بالغيظء 
وزفيرًا: غليانًا يفور كالغضبانٍ إذا غلى صدره مِنّ الغضب. قال 
مطرفي: التغيظ لا يسمع والمعنى رأوا لما تغيظاء وسمعوا لما زفيرًا. 
وقال الواحدي: ين مَكَانِ بَعِيد» مسيرة مائةعام «إسعوأ ا تعيظًا» 
هو الغضب .لوَرَفِيرا4 قال عبيد بن عمير: إِنَّ جهنّم لتزفر زفرة لا 
يبقى نبي مرسل» ولا ملك مقرب إلا خر لوجهه وقال في قوله تعالى : 
6 فوأ مناه من جهنم مكنا صَيّهَا4”'' قال المفسرون: تضيق 


)١(‏ ورد بهبامش الأصل: رأتهم : إِذَا كانت يمر أي منهم كقوله كَكلِ: «لا تتراءني 
نارهما لها تغيظا» أي لا يتقارب بحيث تكون إحداهما يمر أي من الأخرى عَلَ 

امجاز وقوله: ظاسِعُوا لا تَنَيِظاه أي صوت التغيظء شبه صوت غليانها 
بصوت المغتاظ وغيره وهو صوت يُسمع من دوفه هذاء ويمكن أن يخلق الله 
فيها حياة فترى وتتغيظ وتزفر»ء وقيل إن ذَلِكَ لزبانيتها فنسب إليها عَِى حذف 
المضاف. البيضاوي. 

(١؟)‏ أي في مكانء ومنها حال منه لتقدمه عليه. 


المحشر وما يتطق به ل« 4 
عليهم كما يضيق الزج في الرمح وقال رسول الله كل في هذه الآية : 
«والذي نفسي بيده نّم ليستكرهون كما ليستكره الوتد في الحائط)'' 
«مُفَرنِينَ# : موثقين في الحديد قرنوا مع الشياطين”" مرَعوأ ستاللكت 
تُبُورا» : دعوا بالويل على أنفسهمء والحلاك كما يقول القائل: 
واهلاكاه. 

نكتة: أخرج الواحدي” " بسنده عن أنس بن مالك رَضي الله 
عَنْهّء عن رسول الله كَل أنه قال: «أوّل مَنْ يكسى يوم القيامةٍ إبليس 
يعني: من أهل النار - يكسى حلة من الئَّارٍ يضعها على حاجبيه 
فيسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول: واثبوراه. وهم ينادون: 
يا ثبورهم حنَّى يقفوا عَل النار فينادي: يا ثبوراه وينادون: يا ثبورهم 
فيقول الله تعالى : ملا يعوا الوم مُويًا وبجدَا وأذعوأ مُبُورًا كيرا 09 4 
[الفرقان: .]١5‏ 

قال الزجاج”*؟: أي: هلاككم أكثر مِنْ أنْ تدعوا مرة واحدة. 

وقال البغوي”*©: في قوله تعالى: «إدَآ الوأ فا بغرأ للا سَرِيقا» 
[الملك: /] هو أول نبيق الحمار وذلك أقبح الأصواتٍ «وض تَفورُ» 


.)5574/4( ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ورد ببامش الأصل: أو قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل. 

(©) ابن أبي شيبة 2)20٠١9/154( :)١158/17(‏ وأحمد برقم 2»)١16175(‏ والبيهتي 
550)» والبزار «كشف الأستار» (7598). وابن أبي حاتم (5159/4). 

(5) ذكره البغوي في تفسير آية )١5(‏ الفرقان. 

(0) «تفسير البغوي» في تفسير آية (5. 8) الملك. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تغلي بهم كغلٍ المرجل أي: القدر. وقال مجاهد: تفور كما يفور الماء 
الكثير بالحب القليل 

تكد تَمَبَدُ»[الملك : 8] أي : اد قار : من تغيظها 
عليهم. وقال ابن قتيبة''2: تكاد تنشق غيظًا على الكفار. وقال 
العلامة: أي: تكاد جهنم تتفرق وتتقطع من الغيظ على الكفار. 
وسيأتي الكلام على صفة النَّارٍ مستوفيًا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ذكره في كتاب «مشكل غريب القرآن» في تفسير آية (8) الملك. 


-0 0 131 “لتكت 
فصل 

في الشفاعة الخاصة وهي فيمن أستحق ف النا ني المؤمكيق أن لا 
يدخلها وفيمن دخلها منهم أنْ يخرجَ منها كما تقدم عن شيخ الإسلام 
قدّس الله روحه وهي التي تنكرها المبتدعة فأرجو أن يحرموها ومِنْ 
حججهم على ذلك قوله تعالى : َأ يما لا جز كنس عن لنيى ينا 
وَلَا يُقْبَلُ ا َمَعَةُ» [البقرة: 58] وقوله تعالى: «إمّا لِلطَلِمِيتَ مِنْ 
حيو علا سَّفيع يَطَامُ» [غافر: ]. وزعمت أنَّ مَنْ دخل جهنم يخلد 
فيها ؛ ؛ لأنّهِ إِمَا كافرء أو صاحب كبيرة مات بلا توبة هذا رأي المعتزلة 
ومّنْ وافقهم مِنْ أَهْلٍ الأهواء وهو رأي فاسد» ومذهب باطل لا ينظر 
إليهء ولا يعول عليه / 977/ بإجاع أمْل السنةٍ والجماعةٍ أيدهم الله 
بعلو الكلمة والشفاعة إِنَّه على ذلك قدير وبالإجابة 11 

أخرج البخاري” '" في صحيحه عن سيدنا عمر رضي الله عَنْهُ أنه 
خطبَ فقال: إن سيكون في هذه الأمّة قوم يكذبون بالدجال» 
ويكذبون بالشفاعة. ويكذبون بقوم يخرجون من النارٍ بعدما أمتحشو متحشوا. 
قال في النهاية: ويكذبون بقوم يخرجون من النار أي: بعدما 0 
والمحش أحتراق الجلد» وظهور العظم ويروى: أمتحشوا مبنيا لا لم 
)١(‏ اليخاري (2)1577 ومسلم »)١159١(‏ وأبو داود (5514)ء وابن ماجه 

(366). والنساي في «الكبرئ» (5هالاء 2»)9159 والترمذي (057151, 


وابن حبات سح الييةة وأبو يعل (16)ء وأحمد /١(‏ "ل /اثمّء 
وق 6©58). ش 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
يسم فاعله. أنتهى. 

وعن أنس رضي الله عَنْهُ أنه قال: من كذب بالشفاعةٍ فلا نصيب 
له فيهاء ومَنْ كذب بالحوض فليس لهُ فيه نصيب. وقيل له: إِنَّ قومًا 
يكذبوت بالشفاعة فقال: ل السو اولترف). 

وأخرج البيهقي قال: ذكروا عند عمران بن حصين رضي الله 
عَنْهُ الشفاعة فقال رجل يا أبا نجيد إنكم لتحدثونا أحاديث م بذ لها 
أصلاً في القرآن. فغضب عمران بن حصين وقال للرجل أقرأتَ 
القرآن؟ قال: نعم قال: فهل وجدت صلاةً العشاءِ أربعًاء وصلاة 
المغرب ثلاثاء وصلاة الفجر ركعتين» والظهر أربعاء والعصر أربعا؟ 
قال: لا. قال: فعن مَن أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن 
الب كِ؟! ووجدتم ني كل أربعين درهمًا درهماء وني كلّ كذا شاة 
كذاء وفي كل كذا بعير كذا أوجدتم في القرآن هكذا؟ قال: لا. قال: 
ووجدتم في القرآن #وَلَمَطُووأ يِلْسيْتِ الْعَقِيقٍ» [الحج: 19] أوجدتم 
طوفوا سبعاء واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ 
عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا؟! وأخذناه عن رسول الله ك؟! 
.قالوا: بل إلى أنْ قال: فإنَّ الله قال: «#ومآ اند اليسُولُ هَحْدُوهُ وما 
6 عند انها » [الحشر: 7] وإنا قد أخذنا عن النَِي يكِِ أشياء ليس 
لكم بها علم. 


. )”81( هناد في «الزهد» (189)» «الشريعة» للآجري‎ )١( 


المحشر وما يتلق به اا ١‏ | لون 6 

وأخرجٌ الطبراني في الكبير والصغير بإسنادٍ حسن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رَضي الله عَنْهَُما / 071/ مرفوعا: «يدخل مِنْ أَهْلٍ 
هذه القبلة الثار مَن لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترءوا 
على معصيتهء وخالفوا طاعته فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله 
ساجدًا كما أثني عليه قائمًا فيقال لي: أرفعْ رأسَك. وسل تعطه. 
اشفم هذ )0 
وو لدت لل 

وأخرج البزار» والطيوان» وأبو نعيم بسند حسن عن علي كرم 
الله وجههء عن النبي كك أنه قال : «أشفع لأمّتي حَتَى يناديني ري تبارك 
وتعالى: أرضيت يا محمد؟ فأقول: أي رب ري 

وأخرجٌ الإمام أحمد. والطبراني» والبزار بسندٍ جيد عن معاذء 
وأبي موسى الأشعري رَضى الله عَنْهُماء عن النَى يكل أنه قال: (إِنَّ 
ربي خيرني بين أنْ يَبَخل نص متي الجنّةء أو الشفاعة فاخترثُ لهم 
الشفاعة» وعلمتٌ أمَا أوسعُ لهم وهي لنْ مات لا يشرك بالله شيئا». 
وأخرجٌ الطبراني مثله عن أنس رَضي الله عَنْه ". 

وأخرجَ الإمامُ أحمد. والطبراني» والبيهقي بسندٍ صحيح عن ابن 
عمر رَضِى الله عَنْهما قال: قال رسول الله ككلهِ: «خيِرْتُ بين 
القفاعة وبين أن يَدْخْلَ نصف أمّتي فاخترت الشفاعة؛ لأا أعم 


.)٠١( 8١/١ انظر «الصغير»؛‎ )١( 
. (؟) البزار ؟/ ٠74ء والطبراني / 0585 وأبو نعيم في «الحلية» 8/4/ا‎ 
. "1/7 والطبراني في «الصغير»‎ . 7/5 .5٠4 /5 أحمد‎ )6( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وأكفى وإمََا ليست للمتقين ولكنّها للمذنبين الخاطئين المتلوثين»” "2 
وأخرج أبو داود» والبزارء والطيراني» وابن حبان في صحيحه» 
والبيهقي عن أنس رضي الله عَنْك وابن حبان» والبيهقي عن جابر 
رَضي الله عَنهُ قلا : قال رسول الله يكل : «شفاعتى لأهل الكبائر من 


وأخرجٌ الحاكم. والبيهقي وصححاه ه عن أم حبيبة رَضي الله 
عَنْهَاء عن النَِّي يكل أنّه قال : اأريت ما تلقى أُمتي من بعدي وسفك 
بعضهم دماء ء بعض فأحزنني وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم 
قبلهم فسألته أنْ يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل»”". 
وأخرج الإمام أحمدء والبيهقي» والطبراني عن بريدة رضي الله 
عن // عن النبى كيه : «إن أشفع يوم القيامة لأكثر نما على وجه 
الأرض من شجر ومدر)”. 
وأخرجٌ الطبراني عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهُه عن النبي كَل أنه 
قال: «آني جهنم فأضرب ا فتفتح لي فأدخلهاء فأحمد اللة 
)١(‏ أحمد ؟/هلا . 
(؟) أبو داود (5979)»: والبزار كما في «كشف الأستار» ١/7/5‏ (7579). 
(*) رواه أحمد 577/5» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (لا/0701). وني 
السنة ,)75١5(‏ والحاكم ,١78/١‏ وصححه الألباني. 
(5) رواه أحد ا وأورده ا ميثمي ٠‏ وقال: رجاله وثقوا عَلَ 
ضعف كثير في أبي إسرائيل الملائي. 0 
(0) في الأصل كلمة (يها) بدلاً من (بابها)» وكلمة (حمد)بدلاً من (حمده)والمثبت 
من مصدر التخريج. 


ب[ المعشر وما تعلق بهل -ب-بببببييبيبييس2 سس 
بمحامد ما حمد أحد قبل مثله ولا يحمده أحد بعدي» ثم أخْرِج منها مَنْ 
قال: لا إله إلا الله مخلصًا. فيقوم إل أناسٌ مِنْ قريش فينتسبون [[ي]2"1 
[فأعرف نسبّهم» ولا أعرف وجوههم فأتركهم في النار»]'"” ". 

وأخرج البخاريّ عن عمران بن حصين رضي الله عَنْهُء عن 
البي كَلةِ: «يخرج قوم من النارٍ بشفاعة محمد ككل ويدخلون الجنة 
ومدوى ييف 800 

وأخرجٌ الطبراني» وأبو نعيم عن أبي أمامة رَضي الله عَنْهُ» عنه 
كله أنه قال: انعم الرجل أنا لشرار أمّتي» قيل: وكيف يا رسول الله؟ 
قال: «أمَا شرار أمّتي فيدخلهم الجنة بشفاعتي» وأما خيارهم فيدخلهم 
الجنة بأعمالهم»”"". 


)١(‏ في «امجمع» .)”"04/١(‏ و«البدور السافرة» )١١85(‏ لىي. 

(؟) في «الجمعك و«البدور السافرة»: فأعرف وجوههم فأتركهم في النار. 

(”) رواه الطبراني في «الأوسط» (7856). وأورده الحيئمي "9/٠١‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الأوسطاعن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين وفيه من لم 
أعرفه. 

(5) ورد في هامش الأصل : إشارة إلى أنه طال مكثهم في النار فأطلق عليهم هَذَا 
الاسمء وأيس من خروجهم. 

(0) البخاري (5053). 

() رواه الطبراني في «الكبير» 7/541(/4)»: والدولابي في «الكنئ» ))١57/١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» 2719/٠‏ وأورده الحيئمي ١١‏ / لالا" وقال: فيه جميع 
بن ثوب الرجبي قَالَ فيه البخاري منكر الحديث» وقال النسائي: متروك 
الحديث» وقال ابن عدي: رواياته تدل عَلَ أنه ضعيف. 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة ‏ - 

قُلْتُ: المراد يدخلهم الجنة بفضله» ويقتسمون المنازل بأعمالهم 
أو يدخلهم الجنة بسبب أعمالهم وعلى كل حال إِنا يدخلون الْنّة 
بفضله تعالى كيف وهو الذي وفقهم للعمل الصالح» وقبله منهم بفضله 
والله الموفق. 
أنه قال: «ما زلت أشفع إلى دي ويشفعني» وأشفع ويشفعني حَلَّى 
أقول: أي رب شفعني فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول: هذا ليس لك 
يا محمد ولا لأحد هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النارٍ أحدًا 
يقول: لا إله إلا الله30©. 

لطيفة : أخرج البيهقي بسند جيد عن عثمان بن عفان رَضي الله 
تعالى عنهء عن النبي كل أنه قال: «مَنْ غش العربّ لم يدخل في 
وت ليف يخي لكان 00 10-0 
شفاعتي» أ مَن لم ينصح العرب» لأن الغشَ عدم النصح فِأمًا أَنْ 
يقال مَنْ عامل العرب بضد النصيحة بل بالغش بأن يزين لهم غير 
المصلحة ومنه حديث: «مَن غشّنا فليس منا»”". قال في النهاية: أي : 
ليس مِنْ أخلاقناء ولا على سنتنا أو يقال: من لم ينصحهم والثاني: 
أشد كما يفهمه من له دقة فهم والعرب: أسم مؤنث ولذا يوصف 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة»(874)» وأبو يعلى (71457)من رواية الحسن 

عن أنس. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة )١141/(‏ وله شاهد أيضًا عند البخاري 


(9) رواه ابن أبي شيبة 5/ 24٠١‏ والإمام أحمد /١‏ الاء والترمذي (2)"978, 
والبزار (9١0)وإسناده‏ ضعيف. 


قرف رواه مسلم )١1(‏ من حديث أبي هريرة. 


ماف وما اتماو ايه لس م م ا 


بالمؤنث فيقال: العرب العاربة وهم الذين يتكلمون بلسان يعرب بن 
قطحان وهو اللسان القديم والمراد هنا بنو إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام ومّن والاهم. وفي نهاية ابن الأثير: العرب آسم لهذا الجيل 
المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالبادية أو 
المدق”..أقهن: 

ومن ثم قال العلماءُ: ونعرف للعرب حقها وفضل لسان العرب 
على غيره لكونه يَكِةِ عربيّاء ولكون القرآن نزل به» ولكون لسان أهل 
الجنة به ويأتي إن شاء الله تعالى ولذا يشفع النبي كك في العرب قبل غيرهم. 

أخرجٌ الطبراني عن [ابن] عمر رَضي الله عَنْهُّه عن رسولٍ الله ككل 
أنه قال: «أوّل مَن أشفعُ له من أمتي أهل بيتي. ثم الأقرب» فالأقرب . 
من قريش والأنصارء ثم مَنْ آمن بي واتبعني من أهل اليمن» ثم سائر 
العرب» ثم الأعاجم وأوّل مَنْ أشفع له أولو الفضل»”" وني رواية: 
«أوَل مَنْ أشفع له من أمّتي أهل المدينة» وأهل مكة. وأهل الطائف»”". 


. 7١7/7 انظر «النهاية»‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني 17١/(٠7660١)؛ وابن عدي في «الكامل»7/ 2387 والخطيب في‎ 
(ترجمة حفص بن سليمان) والرافعي في‎ ١8/7 ا(موضح أوهام الجمع»‎ 

التدوين 2475/١‏ وإسناده ضعيف. 

(*) رواه الطبراني في «الأوسط4878(6١)»‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»ة/ 25١5‏ 
والفاكهي "/ لا من حديث عبد الملك بن عباد. وعزاه الهيثمي ١٠/5385؛‏ 
والحافظ في «الفتح»8/ 478 للبزار والطبراني» وهو مرسل كما في «ثقات ابن 
حبان»8/ ١١65‏ وجامع التحصيل ص755. ورواه البخاري في «تاريخه» 
4/5 من طريق عبد الملك عن جرير» به. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة | - 


تنبيه : المراد بشفاعته وَكِةٍ للعرب 5 قبل العجم الشفاعة لهذا لمن 

قد اعت را بجع اد بحت ممع ارو مجم قر يقن ار 
العرب قطعًا وهذا كما تقول: الرجل خير منّ الْرأَةٍ أي : هذا الجنس 
خير من هذا الجنس وإِنْ كان بعضٌ أفراد النّساء خير مِنْ بعض أفراد 
الرّجال» ولذا قال يَكِِ: «وأول مَن أشفع له أولو الفضل» فتأمل فإني م 
أر من صرح به والله أعلم. 

والجواب عن شبهة أهل الأعتزال» والزيغ» والضلال: أن 
المراد بقوله : «الَا يرَى تَفْسُ عن نيس ْنَا وكا يُقبَلُ بها سَمَعَةُ 4 [البقرة : 
8] الكفار للآيات الواردة/ »/07٠١‏ والأخبار الثابتة في الشفاعة. 
قال البيضاوي : قد تمسكت المعتزلة ببِذه الآية على نفي الشفاعة لأهْل 
الكبائر وأجيب: بأئّها خصوصةٌ بالكفارٍ ويؤيد هذا أنَّ الخطاب معهم 
والآية نزلت ردًا لما كانت اليهود تزعم أن العم تيع يم أنتهى. 

وقوله تعالى: «إمًا لِلظَّابِليينَ مِنْ يم علا شفع يُطَاعُ4 [غافر: 
8 المراد بالظالمين الكافرين. 

قالوا: قال الله تعالى: «#إِنَكَ من تُدَجْلٍ أ لقا فَمَدَ أَحْرَينَه» [آل 
عمران: ]١97‏ وقال: ولا يَنْتَمس إِلَّا لِمِنِ أَرتصَى» وقال : #89 
يج تان و لسو ل تن خط 45 إلا يا تر 4 :1 ا َه لمن 
يمه ورضع © [النجم : ]7١‏ قالوا: ومن أرتضاه الله لا يخزيه. قال 
تعالى : مونم لا كا يخَرى أله لبن وَالَدِينَ َامَنوا 2 نورهم يس بيت 
يدم وَبأيَصَنِ» [التحريم : 8] الآية. 


_المحتر وما يتعدق بهو يي لسع« 

قلنا: الجواب”'' عن الآية الأولى ما قال سيدنا أنس رَضى الله 
عَنُْ خادم رسول الله بكلله: معنى طتُدَِلٍ أَليَارَمن تخلد. وقال قتادة : 
تدخل مقلوب تخلد ولا نقول كما قالت أهل حروراء فعلى هذا قوله: 
قد أخزيته على بابه من الحلاك أي : أهلكته» وأبعدته» ومقته ولهذا قال 
سعيد بن المسيب: الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار 
دليله قوله في آخر الآية: «رما لبيرت ء* مِنَ أنصكار» [آل عمران: 
7] أي : 0 وإِنْ سَّلم أن الآية في عصاة الموحدين فالمراد 
بالخزي: الحياء. يقال: ري ب إذا أستحيى فهو خزيان» 
”5 قَالَ أهل المعاني : فخزي المؤمنين يومئذ أستحياؤهم 
من دخول النارٍ مع أَهْلٍ الكفر والاحتقارء ثم يخرجون منها بشفاعة ‏ 
النبي الكريم» ورحمة الرءوف الرحيمء وأمًا خحزي”" الكفار فهو 
هلاكهم فيها من غير موتء. وأما المؤمنون فَإئَّم بموتون فيها كما 
سنذكره بعد إن شاء الله تعالى فافترق الخزي والخسارة كما فهم ذلك 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: هَذَا الجواب إنما يصح عَلَ مذهب أهل السنة أما عَل 
مذهب المعتزلة فلا ويجاب بأن المدخل في النار خزي في حال دخوله فيها وإن 
كانت عاقبته أن يخرج منها وذلك إن الخزي هو هتك الخزي وفيضحته: قَالَ 
ابن الأنباري: حمل الآية عَكَ العموم أولى» والخزي: الإهانة والإذلال وقيل 
الحلاك والفضيحة. 

(؟) قوله : وأما خزي الكفار إل حاصل من الجواب أن لفظ إلا خزي مشترك بين 
التخجيل والإهلاك واللفظ المشترك لا يمكن حمله في طرفي النفي والإثبات عَى 
معنييه جميعاء وهذا يسقط الاستدلال. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
من العبارة فالمؤمنون يخرجون من النارٍ بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم 
الراحمين» والكافرون يخلدون فيها والحمد لله رب العالمين. 

وأمّا قوله تعالى: ظيَم لا يدر أله اَم وَالدِينَ “مثا مَعَةٌ» 
أور 00 يووه 371:7 حول رعلا" الثين. انرا نين بوإن عدت 
العصاءً وأماتهم فإنّه يخرجهم بالشفاعة» وبرحمته الواسعة والحاصل أن 
الإيمان بالشفاعةٍ واجبٌ ومَنْ أنكرها حُرِمّها ويكون من إخوان 
الشياطين مِنَ الفرقةٍ المعتزلةٍ الضالةٍ عن سواء السبيل فنسأل الله أن 
يجعلنا مِنْ أَهْل الشفاعة» وأنْ يوفقنا بمنه للطاعدّ» وأنْ يرينا وجه نبينا 
محمد كلِِ من غير سابقة عذاب إِنَّه ولي ذلك. وأنْ يعافينا مِنْ جميع 
أنواع العقاب وأسباب المهالك. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: أي ومَذًا النفي لا يناقضه إثبات الخزي في الجملة 
لاحتمال أن يحصل الإخزاء في وقت آخرء والمنفي عن المؤمنين حال ما 


المحشر وما يتعلق بهو لج 


فصل 
في شفاعة الأنبياء» والملائكة. والعلماء والشهداء. 
والصالحين» والمؤذنين» والأولاد 


أخرجّ البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ: «لا يشفع أحدّ في 
أكثر نا يشفع فيه يعني: النبي ككلوء ثم الملائكة» ثم النبيون» ثم 
الصديقون» ثم الشهداء». 

وعنه: «يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى 
أو عيسى, ثم نبيكم يك ثم الملائكة. ثم النبيون» ثم الصديقون» ثم 
الشهداء ويبقى قومٌ في جهئّم. فقال''' لهم : «إمَا ملك بي سَبَرَ © 
الوا رتك وت الْمَصَلِنَ © »* [المدثر: 57» 5] إلى قوله : «قما تتعهر 
عَكَعَةُ ألَيِينَ © 4 [المدثر: 14] قال القرطبي”": قد قيل: إِنَّ هذا 
المقام المحمود لنبينا يك خرجه أبو داود الطيالسي”" عن ابن مسعودء 
قال: ثم يأذن الله عَزَّ وَجَلَّ في الشفاعةٍ فيقوم روح القدس جيريل عليه 
السلام» ثم يقوم عيسى أو مومى عليهما السلام بالشك» ثم يقوم 
نبيكم كَل رابعًا فيشفع لا يشفع لأحدٍ بعده في أكثر مما يشفع وهو 


)١(‏ كذا في (أ)» والمثبت في (ب) فيقال. 
(7) التذكرة (7/ 30) في باب الشافعين لمن دخل النار. 
(5) ص .)0١(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عي أن يِبَعَتَكَ ريك مَكَامَا 
حَحْمُودًا» [الإسراء: 4/]. 

وأخرج ابن ماجهء والبيهقي عن عثمان بن عفان رضي اللهُ عَنْهُ 
مرفوعًا : «يشفع يوم القيامة الأنبياء. ثم العلماء ثم الشهداء»”". 
وأخرجه البزار أيضًا وزادٌ في آخره: ( ثم المؤذنون». 

وأخرجٌ الديلمي عن ابن عمر رَضي الله عَنْهُما مرفوعا: «يقال 
للعالم: أشفع في تلامذتك / 077/ ولو بلغت عدد نجوم السماء». 

وأخرج أبو 7 وابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا: 
«الشهيد يشفع في سبعين مِنْ أهل بيته» وأخرج الإمام أحمد”" عن أبي 
سعيد الخدري رَضي الله عنه أن وسِول الله كلل قال: «إِنَّ الرَّجل مِنْ 
متي ليشفع للفئام من النّاسٍ فيدخلون اله بشفاعته؛ وإنَّ الرَجِل 
ليشفع في الرجل» وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته». قوله : «الفئام 
من الناس» الفئام مهموز التماعة الكثيرة ذكره ابن الأثير في 
عا يمه 4), 


)١(‏ ابن ماجه (4711)» والعقيلٍ في «الضعفاء» (*//751) قال في «مصباح 
الزجاجة» في إسناده علان بن أبي مسلم. وقال الألباني في «ضعيف الجامع» 
موضوع. | 

(5) أبو داود (5077)» والبيهقي :»)١75/9(‏ وله شاهد بإسناد صحيح عن 
المقدام بن معد يكربء أخرجه أحمد .)١١/5(‏ وابن ماجه (5199)) 
والترمذي قال فيه: صحيح غريب. 

() أحمد (”/ .7٠١‏ 57)ء والترمذي في «الزهد» (لالا/ 5). 

(5) انظر ابن الأثير في «هايته» 503/8 .2 


المحشر وما يتملق به لع عسي 

وأخرجٌ الإمام أحمد بسندٍ جيد عن أنس رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله ل : «إنَّ الرجلّ ليشفع للرجلين والثلاثة؛ وروى ابن حبان”" 
في صحيحه بإسنادٍ قال الحافظ ابن المنذر”'"©: لا أعلم فيه مطعئًا عن 
حذيفة رَضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «يقول إبراهيم يوم القيامة: يا رباه فيقول 
الرب جلّ وعلا: يا لبيكاه. فيقول إبراهيم: يا رب أحرقت بني فيقول: 
أخرجوا من النارٍ مَن كان في قلبه ذرة» أو شعيرة من إيمان». 

وأخرج الطبراني”" عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عَنْه 
مرفوعًا : «يُشِفَعُ الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من جميع ذريته في مائة 
ألف ألف وعشرة آلاف ألف» وأخرجٌ الإمامٌ أحمد”*' بإسنادٍ جيد عن 
أبي أمامة رَضي اللهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسول الله كَكهِ يقول: «ليدخلن 
الجنة بشفاعةٍ رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر» فقال رجل: يا 
وشزلة اله وما ويطة هن عفر فال انما أقول”*؟ ما اقول 

وأخرجٌ ابن حبان” في صحيحه» وابن ماجه أنّ اللي يكل قال : 


(0 «ملاس/) . (1) في «الترغيب؟ (570/5). 

(9) ذكره الذهبي في «الميزان» )4١8/5(‏ في ترجمة يزيد وعده من مناكيره وقال 
العراقي في «تخريج الأحياء» رواه الطبراني من حديث أنس بإسناد ضعيف رقم 
(573*5). (:) أحمد (ه6/لاه7). ١5ل‏ /3519). 

(5) ورد في هامش الأصل: ما أقوّل هو بضم الهمزة وتشديد الواو أي ما لقنته 
وعلّمته أ.ه مناوي. 

)١(‏ أحمد (/459. /)40١٠‏ (755/0). والدارمي (0758/15. والترمذي 
(578؟). وابن ماجه »)57١5(‏ وابن خزيمة في «التوحيدهء ص١2‏ 
والحاكم ٠ /١(‏ ١/7)ء‏ وصححه ووافقه الذهي. ابن حبان (7717/5) . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


اليدخلن الجن بشفاعة رجل من أمّتي أكثر من بني تميم» قيل: سواك يا 
رسول الله؟ قال: «سواي» قال بعض الناس إنَّ ذلك عثمان”"' بن 
مان رفن الك 202:2 / 

وأخرة اج الحاكم وصححه: (إِنَّ مِنْ أمّتي مَنْ يدخل الجنّة بشفاعته 
أكثر من مضرء وإنَّ مِنْ أمّتي مَن سيعظم للنار حَتَّى يكون أحد 
زواياها»" وقال ابن مسعود رَضي الله عَنْهُ فيما رواه الطبراني: لا 
تزال الشفاعة بالناس وهم يخرجون من النارٍ > عق إن اليس الأبالسن 

ليتطاول لها رجاء أن / 07/ تصيبه”*؟. وعنده عن جابر رَضى الله 
عَنْهُ مرفوعًا : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأذل تاخز انه ولا شر 
وإ لأشفع فأشفع حَتَى أن مَن أشفع له فيشفع. حَلَى أن إبليس 
ليتطاول في الشفاعة)”". 

وأخرج أبو يعلى» والبيهقتي عن أنس رضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «أنَّ 
رجلا مِنْ أل الجنةٍ يشرف يوم القيامة على أهلٍ النار فيناديه رجل مِنْ 
أهل النَّارٍ: يا فلان أما تعرفني؟ فيقول: لا والله لا أعرفك من أنت؟ 


.١57 /١ وقيل: أويس القرني. (؟) رواه الحاكم‎ )١( 

(9) أحمد (#17/5, 17"). والحاكم .017١/١(‏ 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» 225١0١9 /٠١‏ وعنه أبو نعيم 211٠/54‏ وأورده 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (080487)., وأورده الحيثمي ١٠/8لالا‏ 
وقال: رجاله وثقوا عَكَ ضعف كثير في عبيد بن إسحاق العطار والقاسم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل. 


المعشر وما يتصق به ل ل2- سيت 


فيقول: أنا الذي مررت بي في الدّنيا فأستقيتني شربة من ماء فسقيتك 
قال: قد عرفت. قال: فاشفغ لي بها إلى ربّك فيسأل الله فيشفعه فيه 
ويخرج من النار»”". 

وأخرج ابن ماجه عن أنس مرفوعًا : «يمر الرجل على الرجل 
فيقول: يا فلان أما تذكر يوم بعنتني بحاجة كذا وكذا فذهبت لك 
فيشفع له»”". وأخرجة أبو يعلى بلفظ : «تعرض أهل النار يوم القيامة 
صفوفًا فيمر بهم المؤمنون فيرى الرجل مِنْ أهل النارٍ 0 
قد عرفه في الدنيا فيقول: يا فلان أما تذكر يوم أستعنتني في حاجة كذا 
وكذا فيذكر ذلك المؤمن فيشفع له إلى ربّه فيشفعه فيه»”" وأخرجه 
البيهقي بلفظ : «أما تذكر يوم أصطنعت إليك في الدّنيا معروقً0!*) 

وفي مسند إسحاق بن راهوية مرفوعًا: «ما من مسلمين يموت 
لهما ثلاثة + ا ا 
باب الجن فيقال لهم : أدخلوا الجنّة فيقولون: أندخل ول يدخل أبوانا؟ 
فيقال لهم في الثانية أو الثالثة: أدخلوا أنتم وأباؤكم»””". 


.)"595( رواه أبو يعلى‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (7588)» وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»4/ .1١6‏ 

(*) رواه هناد في «الزهد» »)١180(‏ وأبو يعلى (5007)» والطبراني في «الأوسط» 
.)5611١(‏ 

(5) شعب الإبمان (/7/541), ورواه الخطيب 5/ 739175 7 ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (801) وقال: لاا يصح. 

(0) رواه إسحاق في «مسند عائشة» (5"). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قلتٌّ: ورواه الإمام أحمد طيب الله ثراه قال: أخبرنا إسحق» 
أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرةً رَضى الله عَنْه قال: 
قال رسول الله يَكله: ١مَا‏ مِنْ مسلمين يموت لهما ثلاَئةُ أولادٍ لم يبلغوا 
الجنْتَ إلا أدخلهم الله الجنّة / 4 07/ وأباءهم بفضل رحمته»""2 قال : 
يقال لحم: أدخلوا الجن قال: يقولون: حَتََى يجيء أبوانا قال: ثلاث 
مرات. فيقولون مثل ذلك قال: فيقال لهم: أدخلوا الله أنتم 
وآباؤكم»”" والحنث: هو البلوغ بأنْ لم يبلغوا الحلم وكانه :ماخرو من 
الذنب؛ لأنه لا يكتب عليه إلا بعد بلوغه الحلم. فقوله: «لم يبلغوا 
الحنث» أي: لم يبلغوا أنْ يكتبّ عليهم الحنث وهو الذنب”". 

وأخرجٌ أحمد من حديث المغيرة» ثنا جرير» ثنا شرحبيل بن شفعة» 
عن بعض الصحابة أنه سمع النبي يَكِِ يقول : «يقال للولدان يوم القيامة : 
أدخلوا الجنّة. فيقولون: يا ربنا حَنَّى يدخل آباؤنا وأمهاتنا قال: فيقول الله 
تعالى: ما لي أراكم مخبطين أدخلوا الجنّةَ أنتم و آباؤكم)””". 

وأخرجٌ أيضًا من حديث شرحبيل بن شفْعَة قال: سمعتٌ عتبة بن 
عبد السلمي قال: سمعتٌ رسول الله يَلِةِ يقول: «ما مِنْ رجل مسلم 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: (أ) أي بفضل رحمة الله للأولاد وذكر العدد لا ينافي 
حصول ذَلِكَ بأقل انتهى. 

(١؟7)‏ رواه أحمد 7/ 265٠١‏ وأبو يعلى (5:19/94). 

(9) قوله : وهو الذنب فهو يجحاز عن تسمية ا محل بالحال. انتهى مناوي» وامحل هو 
سن التكليف. والحال الذنب انتهى. 

(5) رواه أحمد 5/ ٠١5‏ وقال الحيثمي :١١/‏ رجاله ثقات. 


المعشر وما يتلق به سب 5 
يتوفى له ثلاثة مِنَ الولدٍ لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب اجمنة الثماتية 
ف أينها 0 

وأخرج ابن ماج عن علي بن أبي طالب رهبي الله نه قال: قال 
رسول الله يكه: «إِنَّ السّقطُ”" ليراغم” " ربّه عَّ وَجَلَّ إذا أدخل أبويه 
النار فيقال: أيهُا السقط المراغم يي © ؟ ريه أشخل آنويك "1 

وأخرجٌ ابن شاهين» والحافظ ابن عساكر عن أنس بن مالك 
رَضي اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا كان يوم القيامة نودي في 
أطفَالٍ المسلمين أن أخرجوا مِنْ قبوركم فيخرجون من قبورهم ثم ينادى 
أنْ أمضوا إلى الحنّةَ زمرًا فيقولون: ربنا ووالدانا معنا. فينادى فيهم الثانية 
أنْ أمضوا إلى الجنة زمرا. فيقولون: يا ربنا ووالدانا معنا. قال: فيتبسم 
الرب جلّ وعلا في الرابعة فيقول: ووالداكم معكم فيثبٌ كل طفل إلى 


)١(‏ رواه أحمد 5/ 1487» وابن قانع في لمعجمه) 9,5 والطبراني في «الكبير» 
/1 ول(094٠)2‏ وفي «مسئد الشاميين» »)١٠١1١(‏ والمزي 1 . 

(؟) ورد في هامش الأصل: الولد يسقط من بطن أمه. 

(9) ورد في هامش الأصل : أي ليغاضب. 

() ورد في هامش الأصل : أي : عليه أه (غير واضح). 

(4) ورد في هامش الأصل: وتمامًا كما في الجامع الصغير فيجرهما بسرره حق 
يدخلهما الجنة.أه أي بشفاعته. 

(5) ورد في هامش الأصل : والحاصل إن لموت الأولاد فوائد كثيرة أي لمن صبر 
واحتسب أه. قَالَ البوصيري في «مصباح الزجاجة»؟7/ 07: هذا إسناد 
ضعيف لضعف مندل بن علىي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلونهم''' الجنة لهم أعرف بأبائهم وأمهاتهم 
يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم». 

تنبيه: قد وردت الأحاديث الصحيحةء. والأخبار الصريحة 
بشفاعة الإسلام» والقرآن» والأعمال الصالحة أخرجّ مسلم عن 
النواس بن سمعان: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمهم سورة البقرة» وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان 
/ه"اه/ أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حِرْقَان''' من طير 
صواف يحاجان عن صاحبهما)”". 

وأخرجٌ الحاكم» وابن خزيمة عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: 
«إِنَّ اللة يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهرًا منيرة 
أهلها يحفون بها كالعروس تمدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في 
ضوئها كالثلج بياضاء وريحهم يسطع كالمسكِ يخوضون في جبالٍ 
الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يطرفون تعجبًا حَتَّى يدخلوا الب 
لايخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون)”*'. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: والحاصل إن لموت الأولاد فوائد كثيرة أي لمن صبر 
واحتسب أه. 

(1) ورد في هامش الأصل: هذا هو الصحيح كما ورد في صحيح مسلم 4514/١‏ 
(805) بخلاف ما ورد بالأصل (رفرقان) في (أ)» (ب). 

.)8١06( مسلم‎ )9( 

(5) رواه ابن خزيمة (٠/ا١).‏ والحاكم .4١75/١‏ والطبراني في الشاميين 
(ل/اهه١),‏ والبيهتي في «الشعب» .)5١5١(‏ واأبن عدي ٠١/4‏ (ترحمة 
طلحة بن زيد)ء وضعفه أبو حاتم (العلل .)2١5/١‏ 


المحشر وما تعلق بو ل-- سس #22 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا منها حديث المنام الطويل 7 
الذي يقول فيه : «رأيتٌ رجلا مِنْ أمّتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه 
وضوءه فاستنقذه مِنْ ذلك» ورأيتُ رجلا مِنْ أمّتي قد أحتوشته 
الشياطين فجاءه ذكرٌ اللهِ عَنّ وَجَلَّ فطرد الشياطين عنهء ورأيت رجلا 
مِنْ أمّتي قد أحتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاتة فاستنقذته من 
أيديهم , ورأيت رجلاً مِنْ أمتي يلتهبُ عطشًا كلّما دنا مِنْ حوضي منع 
منه وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه» ورأيتٌ رجلا من 
أمتي ورأيت التبيين حلقا حلقا كلّما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله مِنّ 
الجنابة فأخذ بيده فأقعدّه إلى جنبي » ورأيت رجلا من أمتي مِن بين يديه 
ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه 
ظلمة وهو متحير فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخَّلاه 
في النورٍ. ورأيتٌ رجلا مِنْ متي يتفي بيده وجهة وهج النَارٍ وشررها 
فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النَار وظلاً على رأسهء ورأيتُ 
رجلا من أمّتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: 
يا معشرّ المؤمنين إِنَّه كان واصلاً لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: ومصدره كما في الجامع الصغير : إني رأيت البارحة 
عجبًا؛ رأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاء إليه وضوؤه 
فاستنقذه من ذَلِكَ ورأيت رجلا من أمتي قد بُسط عليه عذاب القبر فجاءته 
صلاته فاستنقذته من ذَلِكَ. إلى آخره وفيه: مغايرة للألفاظ الحديث هنا 
فيحتاج ما هنا لتحريره أه. الحديث في نوادر الأصول (775) ضعفه صاحب 
الفيض القدير (/ 6؟) والألباني في ضعيف الجامع! انظر ص١58‏ ت(5). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وصافحوه وصار فيهم» ورأيتٌ رجلا من أمّتي قد أحتوشته الزبانية 
فجاءه أمره (بالمعروي) ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله 
في ملائكة الرحمةء ورأيتٌ رجلا /0"5/ من أمّتي جائيًا على 
ركبتيه وبينه وبين الله عَزَّ وَجَلّ حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه 
بيده فأدخله على الله عَنّْ وَجَلْء ورأيتٌ رجلا من أمني قد هوت 
صحيفتّه من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عَنَّ وَجَلَّ فأخدّ 
صحيفته فوضعها في يمينه» ورأيتُ رجلا من أمتي خف ميزاله 
فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه» ورأيتٌُ رجلاً مِنْ أمّتي [قائم]”'' على 
شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عَرْ وَجَل فاستنقذه من ذلك 
ومضىء. ورأيت رجلا من أمتى قد هوى في النارٍ فجاءته دمعته 
التي بكى من خشية الله عََّ وَجَلَّ فاستنقذه من ذلك» ورأيثُ رجلا 
من أمتي قائمًا على الصراطٍ يرعد كما ترعد السعفة في ريح 
عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عَنَّ وَجَل فسكن رعدته ومضى» 
ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراطٍ ويحبو أحيانا ويتعلق 
أحيانًا فجاءته صلاته علي فأنقذته وأقامته على قدميهء ورأيت رجلا 
من أمتي أنتهى إلى أبواب الجن فغلقت الأبواب دونه فجاءت شهادة 
أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته الجنة». 

هذا الحديث أخرجه أبو القاسم الحافظ ابن عساكر قال: أخبرنا 


)١(‏ كذا في (ب)» والصحيح لغة (قاتًا). 


المحشر وما متلق به -بيبيياا# ىس 


أبو العز أحمد بن عبيد الله العكبري ببغداد» ثنا أبو محمد الحسن بن 
علي الجوهريء ثنا أبو الحسن علي بن محمد الوراق» ثنا أبو حفص 
عمر بن أيوب السقطي, ثنا أبو الوليد بشر بن الوليد القاضي» ثنا 
الفرح بن فضالة» ثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب» عن عبد 
الرحمن بن سمرة رَضي اللهُ عَنْهُ قال: خرجَ علينا رسولٌ الله كه يومًا 
وحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال : 0 
رجلاً من متي أتاه ملك الموت ليقبض روس لاد 101 اللي 
فطرد ملك الموت عنه)”" وساق جميع ما ذكرنا. 

قُلْتّ: وهذا الحديث ذكر غير واحد من الحفاظ أن لوائح 
الصحة ظاهرة عليه» وأنَّ القلب يركن إلى متنه'*؟ وفيه بشارة عظيمة 
للأمةٍ عامة فإِنُْ قيل: هذه المذكورات أعراض فكيف تصح شفاعتها؟ 
وكيف تصدر الشفاعة من عرض وهو مفتقر محل يقوم فيه؟ قلنا 
//اله/ : لا جرم أنَّ لمذه”*2 الأعمال والمعاني تلوق لله تعالى ولا 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : بِوّ: أي لأن بر الوالدين يزيد في العمرء أي بالنسبة لما 

ا في صحف الملائكة أه. 

فق في رب (يره بوالديه). 

() قَالَ القرطبي التذكرة :)7"51//١(‏ هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة 
تنجي من عذاب القبر ومن أهوال خاصة لكن فيمن أخلص لله في عمله 
وصدق في قوله وفعله أهم. 

(4) وأما سئده فقال المناوي إنه ضعيف أه. فيض القدير (/ 19). 

(5) ليست في (ب). 


صور عند الله سبحانه وإِنْ كنا لا نشاهد تلك الصور وقد نصّ أربابٌ 
الحقيقة على أنَّ مِنْ أنواع الكشف الوقوف على حقائق المعاني وإدراك 
صورها بصورة الأجسام. والأحاديث”2 شاهدة لذلك هذا محصل 
جرافت العادهة . ولخضاء 


وه 


قُلْت: وهذا ليس بشيء والتحقيق عندي أنَّ الله يخلق من ثواب 
القرآن ملائكة يأتون مع أَهْلٍ القرآن وقد جاء في الخبر: مَنْ قرأ: 
سهد أَنَّهُ أَتَمّ 3 إِلَهَ إِلَا هُوَ» [آل عمران: ]١18‏ خلق الله سبعين 
ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة”". وهنا كذلك يخلقُ الباري 
جل شأنه» وتعالى سلطانه من ثواب القرآن والصيام وكذلك سائر 
الأعمال الصالحة ملائكة يشفعون له تُمُ رأيت القرطبي ذكره في 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: ففي الحديث الطويل الذي رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم من طرق صحيحة عن البراء بن عازب أن المؤمن يأتيه في قبره 
رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح. والكافر يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الخبيث. فهذا يؤيد كلام العلامة. وقال المناوي في شرحه 
لهذا الحديث - أي حديث رأيت رجلاً - يحتمل الحقيقة بأن يجسد الله ثواب 
هذه الأعمال ويخلق فيه حياة ونطقّاء ويحتمل أنه مضاف إلى الملك الموكل 
بكتابة ثوابه. أه. 

(7) ويناسب المقام نهنا حديث: «يأتي القرآن يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» وأيضًا 
قال رسول الله يِِ: «تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو كأنهما 
سحابتان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما» وقد مر ذكر الحديث قريب . 


المعشر وما يتمق بى ‏ ل لل عن 6 _- 


«التذكرة»”'' عن الإمام عبد الله بن المبارك قدس الله روحه في 
«دقائقه». والحاصل أن الصور نفس ثواب القرآن كبقية الأعمال لا أنَّ 
القرآن نفسه يتصور ولعله مراد العلامة بل هو مراده قطعًا وإِنْ أوهم 
خلافه فتنبه والله أعله”". 


)١(‏ (؟”/ هم في باب منه في الشفعاء وذكر الجهنميين. 

(5) لا مانع أن الله يحيل هذه المعاني إلئ أجسام والله على كل شيء قديرء كما جاء 
في الحديث أن عمل الإنسان يأتيه في القبر حسب عمله إما صورة حسنة أو 
سيئة. .١‏ ه من تعليق شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عن مد أن إن أنه 00 لذب 0 [الزمر: 01] 000 تيال : 
لَعَفُوْرٌ الحم © * [الحجر: 59] م قال: 
مون عدا 0 اكاك ليِعْ ©4 [الحجر : 50] إلى غير ذلك من 


ومما ينبغي أنْ يعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من الأم 
الشفوقة على ولدها وأنَّه تعالى أرحم بنا من أنفسنا كيف وهو الذي 
أفاض على العباد مِنْ هذه البركات» وأى ببذه الخيرات» وامتن ببذه 
النعم التي ملأت ما بين الأرض والسماوات» واستخرج عبادّه مِنْ 
ظلمات الكفرء واستنقذهم من غمرات الجهل وهو الذي يغفر 
الذنوبَ جميعاء ويستر العيوبّ» وينفس عن المكروب» ويجيب المضطر 
إذا دعاه وَإِنْ كان قد أكَلَ رزقه وعصاه وعتا /078/ عن ذكر ربه 
وقرقسواة سنتعاتةين إله ارتلا بالعقلسة وسريل بالكيزياء قل مد 
كرمهء ولا تعد نعمه وللهِ در القائل: 
حدثت عن الجودٍ وعن فيضه فالأمرمبني على الجودٍ 
واذكرٌ لنابعض أعاجيبه فلسث نحصيه بتعديد 


المعشر وما تعلق به بي يج 


هيهات ما جود مليك الورى ا م2 ان 


رمو 


7 الشيخان عن ل هريرة رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: سمعتُ 
رسول الله َك يقول : (إِنَّ الله خلقٌ الرّحمة حة”" - أي : قَدَّرَها - يوم خلقها 
مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة. وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة ولو يعلم الكافرُ” بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم ييأس مِنَ الجنةٍ» 
ولو يعلم المؤمنُ بكل الذي عند الله مِنَ الغذاب لم يأمن من النار»'*”". 


)١(‏ كذا في )( والصحيح (بمحدود) كما في (ب) و(ط). 

(؟) ورد في هامش الأصل : قوله «خلق الرحمة ... إلخ»لا يذهب عليك أن هذه 
الرحمة مخلوقة لله سبحانه وتعالى» لا أنها صفته - تعالى الله عن ذَلِكٌ - فإن الله 
وصفاته قديم وهي قليمة» فالرحمة التي هي صفة الله تعالى قدليمة قائمة بذاته لا 
تشابه صفات المخلوقين ولا نردها إلى الإرادة كما ذهب إليه المتكلمة لزعمهم 
أن الرحمة هي الرقة» أي: رقة القلب والميل والله تعالى منزه عن ذَلِكَ قلنا : 
رحمة الله غير رحمة العبد كما أن سممعه وبصره وعلمه وكلامه وقدرته وإرادته 
كلها بخلاف صفة العبد فصفات الله قليمة وصفات العبد محدثة» وحقيقة 
صفات الله غير حقيقة صفات العبد فالله قديم بصفاته وأسمائه» إذ صفات 
القديم قديمة» والعبد محدث مخلوق وصفاته كذلك» ومن زعم أن الرحمة ترد 
إلى الإرادة فقد وقع فيما فر منه كما يعلمه من له دقة فهم وأما هذه الرحمة التي 
خلقها الله فهي غير صفته تعالى لأن صفته لا تنفك عنه ولا تتجزأ كما لا 
يخفئ عل من له تحقيق والله ولي التوفيق مؤلف من خطه نقلها. 

() كذا في (أ)» و(ط)وهو الصواب والمثبت في (ب): (المؤمن). 

(5) ورد في هامش الأصل: القصد منه ضرب الثل لنا ليعرف به التفاوت بين 
القسطين في الدارين لا التقسيم والتجزثئه فإن رحمته تعالى غير متناهية. أه 

)0( ومسلم (ا هلال “اهلا وهل/ا؟). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وأخرج الإمام أحمد"'". والبزار» وأبو يعلى بسند صحيح عن أنس 
رضي الله عَنْهُ قال : مَرّ علينا رسُولٌ الله يك ونفر من أصحابه وصبيّ في 
الطريق ة فلمّاارأت أء الضبي القوم خنشيت :على :ولدها أن يلا فاقبلت 
تسعى» وتقول: ابني ابني. وسعت فأخذته فقال القوم: يا رسول الله ما 
كانت هذه لتلقي ابنها في النارٍ فقال يَك: «ولا الله لا يلقي حبيبه في النار» 
وأخرجه الشيخان”" من حديث عمر بن الخطاب رضي اللهُ عَنْهُ وفيه : 
وقال رسول الله يك : «اللةُ أ رحم بعباده من هذه بولدها». 

وأخرج البزار”" بسنل صحيح عن عمر رَضي الله عَنْهُ أن 
رسُولَ الله ول كان في بعض مغازيه فبينما هم يسيرون إِذْ أخذوا فرح 
طير فأقبلَ أحدٌ أبويه حَيَّ سقط في يد الذي أخذه فقال رسول الله 
يلهِ: «[0]1؟2 لا [تعجبون]”” فإن هذا الطير أخذ فرخه نأقبل حَتَى 
سقط في أيديهم [والله]”" لله أرحم بخلقه من هذا الطير بفرخه». 


وفي سن أ ومو في أوائل كتاب الجنائز من حديث عامر 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (/ 5 .٠١‏ 1708). والحاكم )08/١(‏ (10/1//54)؛ 
«كشف الأستار» (7"51/5). أبو يعلىئ (/5ل/الاء 58/ا”, 31759). 

(؟) (البخاري (0449)»: ومسلم (7105). 

(9) «مستد البزار») (/7581). (5) زيادة من «مسند البزار». 

(5) في الأصل تعجبوا فإن هذا وما أثيت من البزار. 

)١(‏ في الأصل فوالله وما أثبت من البزار. 

(0) 2خ" ). 


ب[ المعشر وما يعطق به لسسع - 
الرام / 078/ أخي الخضر [بفتح الخاء]”''» وإسكان الضاد المعجمة 
فرد في الأسماء قال: بينما نحن عند رسول الله ككل إِذْ أقبلَ رجل عليه 
كساء وني يده شيء قد التنفّ عليه» فقال: يا رسول اللهء إن لما رأيتك 
أقبلت ثمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائرء 
فأخذتبن فوضعتهن في كساي» فجاءت أُمُّهنَّ فاستدارت على رأسي 
فكشفت لما عنهن [فوقعت عليهن]”'' معهن» فلففتهن بكساي» فهنَّ 
أولاء ان [قال: «ضعهن ]29 عنك» 550 [وأبت]60» امو 
إلا لزومهنٌ فقال رسول الله يلِِ: «أتعجبون [لرحمةٍ أمْ أم الأفراخ]9©؟) 
قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده 
مِنْ أم الأفراخ بفراخهاء أرجع بن حَنَّى تضعهنٌ من حيث أخذتهنّ 
وأمهن معهن). فرجع بهن 

تنبيه: في هذا الحديث أنه يكل أمرّ الرجل الذي أى بالفراخ 
وأمهن أنْ يرجعها تفرَاشها إل انوشتديوء .وقد لضن" التقهاكء أله الا 
يجوز إعتاق الطيور. قال إمام الحنابلة» ومحققهم سيدنا الإمام العلامة 
)١(‏ الذي في سين أبي داود: يضم الخاء. 
(0) في الأصل : فلبثت وما أثبت من أبي داود. 
(؟) كلمة (معي) ليست في (ب)» ولا (ط). 
(5) في الأصل: فقال: دعهن, وما أثبت من أبي داود. 
(5) في الأصل : فأبت» وما أثبت من أب داود. 
(1) في الأصل : لرحمة أم هؤلاء عليهن» وما أثبت من أب داود. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ابن عقيل طيب الله ثراه : لا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول؛ لأنّه فعل 
الجاهلية وفي «الفروع» وتبعه في «الإقناع»: وإذا أرسل صيدًا وقال: 
أعتقتك لم يزل ملكه عنه كما لو أرسلالبعن أو التقرة. انتهى» 

وفي «حياة الحيوان»: لا يجوز عتقها: يعني: الطيورء على 
الأصح وقيل: يجوز لا روى الحافظ أبو نعيم عن أب الدرداء أنه كان 
يشتري العصافير» ويرسلها. قال ابن الصلاح: والخلاف فيما يملك 
بالاصطياد أما البهاتم الإنسية فإعتاقها من قبيل السوائب الجاهلية 
وذلك باطل قطعًا.”'' أنتهى. ظ 

واخبرع لي" عن أبي هريرة رَخِي الله عَنْهُ أن الي يلي قال: 
«إنَّ لله مائة رحمة قسم منها رحمة في دارٍ الدنيا فمن ثم يعطف الرجل 
على ولدهء والطير على فراخه فإذا كان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد 
بها على الخلق». 

وقال أيوب السختياني : 3 رحمة الله ما هو أكثر من ذلك إن 
شاء الله. 

وأخرج أبو القاسم”" عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُما / /064٠‏ مرفوعًا: «إذا فرع اللهُ مِنَ القضاء بين خلقه أخرج كتايًا 
من تحت العرش : إنَّ رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين. قال : 
فيخرج من النارٍ مثل أهل الجنّةِ قال: : وأكثر ظني أنه قال: مثلي أهل 
)١(‏ ذكر هذا المبحث في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد /١(‏ 25540 155). 
(؟) (املاك “امل/ا؟). 
(*) هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي في كتابه الديباج . 


المحشر وما تعلق به ل ل + + .١ج«‏ 


الجنة مكتوب بين أعينهم عتقاء الله»”'". 

وعند البيهقي”'' عن أبي هريرةً مرفوعًا : «أمرّ الله بعبد إلى النار 
فلمًا وقف على [شفتها] التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظنى بك 
لحسنا. فقال: ردوه أنا عند ظن عبدي بي». ْ 

وأخرج الحاكم”'' وصححه. والطبراني عن أبي مومى رَضي الله 
عَنْهُ قال: قال رسول الله يِه: «تحشر هذه الأمّة يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف: صنف يدخلون الجنّة بغير حساب» وصنف يحاسبون حسابًا 
يسيرا ويدخلون الجنة» وصنف يحينُون على حمائلهم كأمثالٍ الجبال 
الراسية فيقول الله للملائكة وهو أعلم بهم: مَنْ هؤلاء؟ فيقولون: 
من”*' عبيدك كانوا يعبدونك لا يشركون بك شيئًا وعلى ظهورهم 
الخطاياء والذنوب. فيقول الله: حطوها عنهم.؛ وضعوها على اليهود 
والنصارى . وأدخلوهم الحنة ب رحمتي). 

وعند البيهقي» وابن عاج عن أنس رَضي الله عَنْهَ مرفوعًا : (إذا 
كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل مِنَ المسلمين رجل من المشركين 
فيقال: هذا فداؤك من النار». 

وأخرجَ مسلم”” عن أبي موسى رَضي الله عَنْهُ رفعه: «يجيء يوم 
القيامة ناسٌ من المسلمين بذنوب أمثال الحبال يغفرها الله لهم. ويضعها 
على اليهود». 
)١(‏ انظر البعث والنشور لابن أبي داود (01) وعبد الرزاق في مصنفه .)7١804(‏ 
(1) كتاب الشعب (4854. 440) وني الأصل شفيرها وما أثبت من الشعب. 
زفرة الحاكم (١/8ه).‏ والطبراني (5/ *75807. .)5١17/‏ 
(5) ليست في (ب). (0) 710/51). والحاكم (5/ 191). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج مسلم”'' أيضًا من وجه آخر: «إذا كان يوم القيامة دفع إلى 
كل مسلم ببوديء أو نصراني فيقول: هذا [فكاكك] من النَّارِ؛ وأو هنا 
ليست للشك بل للتخيير» والتنويع أي: يدفع له رجل من اليهود أو 
النصارى قال القرطبي في «التذكرة»”" : ومعنى وضع ذنوب المذنبين من 
المسلمين على اليهودٍ والنصارى أنه يضاعف عليهم عذاب كفرهم». 
وذنوهم بقدر جرمهم» وجرم مذني المسلمين لو أخذوا بذلكء لألّه 
سبحانه وتعالى / /015١‏ لا يؤاخذ أحدًا بذنب أحد كما قال تعالى : «إوَلًا 
زَرُ دازيد وثْدَ رمك [الأنعام: 114] وله أن يضاعف لمن يشاء 
العذاب» ويخفف عن من شاء بحكم إرادته ومشيئته وهوالفاعل امختار. 
لطيفة : سمعَ أعرابي ابن عباس رضي اللهُ عَنّْهُما يقرأ لوَكدم ع 
مَمَا حُتْرَوَ يْنَّ أَلثّارٍ ََنقَدحٌ يَنْا6 [آل عمران: ]1٠١‏ فقال الأعرابي : 
والله ما أنقذهم منها وهو يريد أنْ يوقعهم فيها فقال ابن عباس 
رَضي الله عَنْهُما: خذوها من غير فقيه بشارة. 
' أخرجَ مسلم عن عبادة بن الصامت رَضي اللهُ عَنْهُ قال: معت 
رسول الله كلل يقول: «مَنْ شهد أن لا إلْه إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله 
حرم الله عليه النَارَه”” وسنذكر تحقيق هذا الباب بعد إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ (77517)» وما بين القوسين في مسلم وني الأصل: فداؤك. 

)١191١ 19٠ /5( )0(‏ باب ما جاء أن لكل مسلم فداء من النار. 

() ورد في هامش الأصل : أي: نار الخلود» أو إِذًَا تجنب الذنوب أو تاب عفا عنه. 
والحديث أخرجه مسلم (59)» والترمذي (2)7778 وأحمد (507/54). 


ذكر الجنة وصفاتها 


الكتاب الرابع 
في ذكر الجنة وصفاتهاء وذكر نعيمها ولذاتها 


جعلنا الله تعالى مِن أهلها من غير سابقة عذاب» ولا مناقشة 
حساب قد تقدم أنَّ الجنة لا تدخل بالأعمال ونا تدخل برحمة الكريم 
المتعال» وفضل ذي المنة والنوال» وقد ذكرنا أيضًا أئَّا موجودةٌ الآن 
ولكن لابد من زيادة هذا المقام توضيحًا وتحريرًا وتنقيسًا. 

قال الإمام امحقق ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» إلى منازلٍ 
الأفراح”'؟: لم يزل أصحاب رسول الله كل والتابعون» وتابعوهم. 
وأهل السنةٍ والحديث قاطبةء» وفقهاء الإسلامء وأهل التصوف 
والزهد على أعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب 
والسنةٍ وما علم بالضرورة من أخبارٍ الرسل عليهم الصلاة والسلام 
كلهم من أوهم إلى آخرهم فَإئَّهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها إلى أَنْ 
نبت نابعّة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أنْ تكون الجنّة الآن ملوقة 
قالت: بل الله ينشئها يوم القيامة والمعاد وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وأنه ينبغي له أنْ يفعل 
كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالهم"" فهم 


)١(‏ حادي الأرواح صض١١.‏ (5) في (ب)» و(ط): (أفعاله). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في 
الصفات وقالوا: تلق الله الجنة قبل الجزاء عبث فإئّا تصير معطلة 
مَدَدًا متطاولة ليس فيها سكانبها. ا 

قالوا: ومن المعلوم أنَّ مَلِكا لو أتخذ دارًا وأعدّ فيها ألوانَ 
الأطعمة. والآلات» والمصالح وعطلها من الناسٍ» ول يمكنهم مِنْ 
دخولها قروا متطاولة لم يكن ما فعله واقعًا على وجه الحكمة» ووجد 
العقلاء سبيلاً إلى الأعتراض عليه. 

قال المحقق قدس الله روحه: هؤلاء حجروا على الرب بعقولهم 
الفاسدة وآرائهم الباطلة» وشبهوا أفعاله تعالى بأفعالحم» وردّوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة [يعيني: شريعتهم الباطلة] التي 
وضعوهاء وحكموا ببدعةٍ وضلالٍ من خالفهم فيهاء والتزموا لا 
لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. 

ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أنَّ الجنة والنار تخلوقتان 
ويذكر”"؟ من صنف في المقالات”" أنَّ هذه مقالة أَهْل السَّنة والحديث 
قاطبة لا يختلفون فيهاء ثم ذكر عقائد أهل السنة ومقالاتهم» ثم ذكر 
الأحاديث والآيات الواردة الدالة على أنَّ الجنّة كالئّار موجودتان الآن 
وأطالَ بما ل أر في سائر كتب الإسلام أغزر منه تحقيقاء ولا أظهر منه 
تدقيقًا فجزاه الله خخيتًا”". 
)١(‏ في (ب)» و(ط) (ويذكره). 
(1) أي في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. 
() الفقرة الأخيرة مختصرة من حادي الأرواح ص١١-17.‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 
احتج الخال أنَّا لو كانت الآن مخلوقة لوجب أنْ تفئى» وأنْ 
يهلك كل ما فيها ويموت لقوله تعالى: كل سَنَءِ هَلِكُ إلا مَجَهَمُ 
[القصص : 88] و« كل تنس وَآبِتَهُ أَلْوْتِ» [آل عمران: 180] قال: 
فتموت الحور العين التي فيهاء والولدان. قالوا: والدار دار خلود وقد 
أخيرَ سبحانه بأئَّا دارٌ خلودٍ فلا يموت من فيهاء ولا يبيد وخبره لا 
يجوز خلفه ويستحيل نسخه أي : 0 7 
أخرجٌ الترمذي عن ابن مسعود رَضي الله عَنْهُ أنه يله قال: «لقيتُ 
إبراهيم ليلةً أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السّلام» 9 
أنَّ الجنّةَ طيبةٌ التربة عذبة الماءِ. وأنْهَا قيعان» وأن غراسها سبحان الله؛ 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» قال الترمذي: حديتٌ حسن 
0ن 
وأخرجَ أيضًا عن / "941/ جابر رَضِي اللهُ عَنْهّ» عن الي كله 
أنه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة) 
قال: حديث حسن صحيح” ". 
)١(‏ رواه الترمذي (0*537. والطبراني في «الصغير»(2)070 وضعفه المنذري 
450/7 » والحيثمي 91/٠١‏ لكن يشهد لَهُ حديث أبي أيوب عند أحمد 
06 . 
(؟) رواه الترمذي (75875). وابن أبي شيبة 590/٠١‏ الحندية)؛» وأبن حبان 
(370 - موارد)» والحاكم 007-6501/١‏ وصححه. وهو في الصحيحة 
للألباني (55): وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند البزار (71/9 - 
كشف)». وحديث معاذ بن أنس عند الإمام أجد / .54٠‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال الخال : فلو كانت الجنةٌ تحلوقة مفروعًا منها لم تكن قيعاناء 
ولم يكن لهذا الغراس مع وقد قال تعالى حاكيًا عن آمرأة فرعون أتّبا 
قالت: «رَبٌ أبن لي عِنَدَك بَينَا في أَلْجَنَّةِ [التحريم : ]١١‏ ومحال أن 
يقولَ قائل: لَنْ نسجٌ ثوبًا أو بنى له بِينًا: أنسج لي ثويّاء وابن لي بينًا. 
وأصرح من هذا قوله ككلْهِ: «من بنى لله مسجدًا بنى اللهُ له بِينَا في 
الجنة؛ متفق عليه''2. وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع 
الجزاء بعد الشرط بإجماع أهْل العربية وهذا ثابت عن النبي كله من 
رواية عثمان بن عفان» وعلى بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك» وعمرو بن عنبسة رَضي الله عَنْهُم. 

قال المخالف: وقد جاءت آثارٌ بأنّ الملاتكة تغرس فيهاء وتبني 
للعبدِ مادام يعمل فإذا فتر فترت الملائكة عن العمل. قال: وقد روى 


.ابن حبان في صحيحهء والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى 


)١(‏ من رواية عثمان بن عفان البخاري (550)» ومسلم (07): وجاء من رواية 
عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة 2079١ /١(‏ وابن خزيمة (0/ا), وأحمد 
٠١ /١(‏ "0). وعلى عند ابن ماجه (لا”الاء وجابر عند ابن ماجه (01778)) 
وابن خزعة )١7947(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)585/١(‏ وابن عباس 
عند أحمد »)751١/١(‏ والطيالسبى (75511)» والبزار (؟7٠5)»‏ وجاء من رواية 
عمرو بن عبسة عند أحمد (0783/4» والنسائي (؟/91"). ومن رواية أنس 
عند الترمذي «19”). وأبي ذر عند ابن أبي شيبة 005٠١ 2*5:9/١(‏ 
والطيالسي (551)» والبزار .)40١(‏ ومن رواية أبي بكر وأبي أمامةء وأبي 
هريرة» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وواثلة بن الأسقع» وغيرهم. 


ذكر الجنة وصقاتغا ا_- ‏ االاج ف سس 
الأشعري رضي الله عَنْهُ مرفوعًا : «إذا قبض الله ولدا لعبد قال: يا ملك 
الموت قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال عبدي؟ 
قال : حمدك» واسترجع. قال : ابنوا له بينًا في الجنةٍ وسموه بيت الحمد»”"". 
وفي المسند أيضًا من حديثه أيضًا قال كَلِيِ: «مَنْ صلى في يوم 
وليلة أثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى له بيت في الجنة»”". 
قال المخالف: وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما 
زعمتم فهذا ابن مزين قد ذكر في «تفسيره» عن نافع وهو من أتئمة السنة 
أنه سئل عن الجنة: أمخلوقة هي؟ فقال: السكوت عن هذا أفضل. 
هذه شبه أهل الأعتزال والزيغ والضلال والجواب مع ما تقدم 
عن هذه الشبه أن نقول لهم : ما تعنون بقولكم لم تخلق بعد؟ أتريدون 
أنّا الآن عدم محض لم تبرز إلى الوجودٍ كالنفخ في الصورء وقيام 
الناس / 555/ من القبور؟ فهذا باطلٌ مردود واقاقلة :لل توه عيفد 
بالأحاديث الصحيحة» والأخبار الصريحة وهو قول مخترع لم يقله أحد 


)١(‏ أحمد )5١6/5(‏ عبد بن حميد (061) البغوي في السنة )١1659(‏ ابن حبان 
(5954). 

)454775( والبزار (١«لاء 01707 و«الأوسط»‎ .)"755/5( )5١0/4( أحجد‎ )١( 
/”5( )5١/5( وله شاهد من رواية أم حبيبة عند مسلم (74/ا) وأجد‎ 
))7١7/5؟( وعائشة عند ابن أبي شيبة‎ »)١780٠( وأبو داود‎ )»)5 
وأبي هريرة عند ابن أبي شيبة (؟/‎ »)١١40( وابن ماجه‎ 2)5١5( والترمذي‎ 
والنسائي (“/ 555؟). وأحمد (؟/598).‎ ».)١١57( وابن ماجه‎ 2 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
من السلف» ولا من أهْلٍ السنة وهو رأي أهل البدع وبرده وتزييفه 
أئمة السنة والجماعة» والأكابر قطع أم تريدون أنَّها لم تخلق بكمالها 
لحاء وجميع ما أعد الله لأهلها من نسائها ورجالحاء وأئَّا لا يزال الله 
يحدث فيها شيئًا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند 
دخوهم أمورًا أخرى فهذا حق لا يمكن ردهء وأدلتكم إِنا تدل على 
هل الققاوم وكليف الع ا#تمعووة ولس و1 صرقاة 4ق أذ 
أرضها غلوقةٌ» وأنَّ الذكرٌ الذي ينشئ الله سبحانه وتعالى لقائله منه 
غراسًا في تلك الأرض» وكذا بناء البيوت بالأعمال المذكورة» والعبد 
كلما ووسع في الأعمالٍ الصالحةٍ وسع اللهُ له في الجنة» وكلّما عمل 
خيرًا غرس له هناك غراس وبني له بيت وأنشئ له من العمل أنواع 

مما يتمتع به وهذا لا يدل على أنَّ الجن لم تخلق بعد ولا يسوغ إطلاق 
ذلك أبدا. 

وأمًا أحتجاجكم بقوله تعالى «كل سَيَْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَم» فإمًا 
أوتيتم ذلك من عدم فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم 
وجود الجن والنار الآن نظير أحتجاج إخوانكم بها على فنائهما 
وخرابهما وموت أهلهما فلا أنتم وفقتم لفهم معناهاء ولا إخوانكم» 
ونا وفق لذلك السلف الصالح وأئة الإسلام. 

قال البخاري في صحيحه: قوله كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَحَهَة» 


.)9178( انظر ص‎ )١( 


ذكر الجنة وصفاتها 


أي : إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجهه وقال إمام السنة"'' سيدنا 
الإمام أحمد طيب الله ثراه في رواية ابنه عبد الله : فأمًّا السّماء والأرض 
فقد زالتا: لأنَّ أهلهما صاروا إلى انه وإلى النَّارٍ وأمّا العرش فلا 
مدءول رزغت» لأندسنت الله والله ستحانة وال عله خلا يلك 
ولا يبيدء وأمًا قوله تعالى: « كل سَيْءِ َالِكُ إلا وَجَهَمُ» [القصص: 
18] وذلك أن الله تعالى أنزل: « كل مَنْ عا كان © 4 [الرطن : 71] 
فقالت الملائكة: هلك هل الأو وول امن السباءاى اا ءتفاعم” 
سبحانه عن أَهْلٍ السماوات» وأهل الأرض /010/ أنَّهم بموتون 
فقال: كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وهم لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة 
عند ذلك بالموت وقال في رواية أبي العباس قال: قال أبو عبد الله 
ال اس ا و 

لأثره. .واهل السنة المتمسكين بعروتها المقتدى بهم فيها من لذن 
لوو ل ا 
والغنام وخارض عزنا أده ضاتك حلم اذاهب لطن فيه اوانها 
قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج أهل السنةٍ 
وسبيل الحق قَسَاقَ أقوالهم إلى أن قال وقد خلقت الجنة وما فيهاء 
وخلقت النار وما فيها خلقهما الله عَزَّ وَجَلّ وخلق كل شيء أنخلق لهما 
الااينيا نعاولة يشى ماايهما بدا فإ حلم مرتيج + أو رؤديق بقول الا 
عََّ وَجَلّ : 9 كل شَيْءِ مَالِكُ إلا صَجَهَمٌ» [القصص: 88] وبنحو هُذا من 


)0 «الرد علئ الجهمية والزنادقة» ص 2١54‏ تحقيق/ عميرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
متشابه القرآن قيل له : كل شيءٍ مما كتب عليه الفناء والحلاك هالك 
والجنة والنار خلقتا للبقاءِ لا للفناء والحلاك وهما من الآخرة لا مِن الدّنيا 
والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة» ولا يذقن اموت 
أبدا ؛ لأنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت 
فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. 

قال: وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين 
بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسّماء الدنيا مسيرة 
خسمائة عام وبين كل سماء إلى سمماء مسيرة خمسمائة عام والماء فوق 
السماء السابعة وعرش الرحمن عَنَّ وَجَلَّ فوق الماء والله عَرَّ وَجَلَّ على 
العرش والكرسيى موضع قدميه وهو يعلم ما في السماوات» 
والأرضين السبع؛ وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعرٍ البحرء 
ومنبت كل شعرة» وشجرة» وزرع» وكل نبات» ومسقط كل ورقةء 
وعدد كل كلمة» وعدد الرمل والحصى والتراب» ومثاقيل الجبال» 
وأعمال العبادء وآثارهم, وكلامهمء وأنفاسهم» ويعلم كل شيءٍ / 
5 لا يخفى عليه من ذلك شىء وهو على العرش فوق السّماء 
الائطة اوذره ته هرد 1زم زر ود وظلعة توما نعو افلونيا: 

قال: فإن أحتج مبتدعٌ وتخالف بقول الله عَزَّ وَجَلَ : وض أب 
ِلّهِ مِنَ حَبْلٍ الوريد» [1]13"” وقولة: «#وهو 02 [الحديد: 5] 
100 ين أنه ا تر [المجادلة: /ا] وقوله: ما يَحكوث من 


مه 


تو كَلََةٍ إِلَّا هْرّ رَابِعْهُم» [المجادلة: /] ونحو هذا من متشابه القرآن 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: حبل الوريد: مثل في القرب» والوريدان: عرقان 
مكتنفان لصفحة العنق أه. 


ذكر الجنة وصفاتعا ا سنو - 
فقل: إنَا يعني بذلك العلم؛ لأنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ على العرش فوق 
السَّماءِ السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من 
غلمه مكان: 

وقال الإمام أحمد رَضي الله عَنْهُ أيضًا في رواية أبي جعفر الطائي 
محمد بن عوف بن سفيان الحمصي''' قال الخلال في حقه: حافظ إِمَام 
في زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة كان الإمام أحمد رَضي الله 
عَنْهُ يعرف له ذلك» ويقبل عند ويا له غم الرجا ل بهوة هل بلك 
قال: أملى عل الإمام أحمد بن حنبل فذكر من «رسالته في السنة»”"" ثم 
قال في أثنائها : وأنَّ انه والنارٌ محلوقتان قد خلقتا كما جاء في الخبر 
قال النبي كَكلِ: «دخلتٌ الجن فرأيت فيها قصرًا ورأيت الكوثر”". 
واطلعت في النارٍ فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا»؟» فمنْ قال: إِنهما ل 


)١(‏ هو الحافظ المجود الثقة محمد بن عوف الطائي» قال فيه الإمام أحمد ما كان 
بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد بن عوف» توفي سنة سبعين ومثتين. انظر 
«طبقات الحنابلة» )71١١ /1١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5317'/17). 

(؟) انظر «طبقات الحنابلة» /١(‏ ١1١لا‏ 71) للاطلاع علئ نص الرسالة. 

(9) هذا الشطر مجموع من حديثين من رواية أنس «دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا» 
أخرجه البخاري (7585)» والترمذي (554)). وأحد )٠١1//"(‏ ولفظه 
«ورأيت الكوثر» ليس بهذا اللفظ وإنما هو بلفظ: «دخلت الجنةء فإذا أنا 
بنهر؛ الحديث أخرجه أحمد (7/ 42٠١”‏ البغوي (5757)» وابن حبان 
(الاعت 0841/8). 

(5) ورد في هامش الأصل : كالحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي 
عن أنس» والبخاري والترمذي عن عمران بن حصين كَالَ: (كَالَ 6ه) : - 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
يبخلقا فهو مكذب لرسولٍ الله كك وبالقرآن كافر بِالجنَةٍ والنار يستتاب 
فإِنْ تاب وإلا قُيِل. 

وقال في رواية عبدوس بن مالك العطار”' وذكر رسالة في السنة 

إلى أن 0 والحنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله عَكيِةٍ : 

«اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذاء واطلعت في النار 

فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا". فمنْ زعم أئَّما لم يخلقا فهو مكذب 
بالقرآن» وأحاديث رسول الله كلخِ ولا أحسبه يؤمن بالجنةٍ والنار 
لخصت هذا كله من كلام الإمام المحقق في حادي الأرواح وقد أجاد 

وأفاد قدس الله روحه ونور ضريحه. 
ثنبيه : لا يذهب وهمك من كلام الإمام أحمد رَضي الله عَنْهَ / 

/اة ه / إلى نوع تشبيه أو تمثيل معاذ الله فهو رَضي الله عَنْهُ أبعد خلق 

الله من ذلك ولكن نؤمن بأنَّ الله كما أخبر لا كما يخطر للبشر فهو 
- «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء؛ واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء» أه. البخاري ,»)515١1(‏ الترمذي (5507), أحمد (579/5). 

)١(‏ كانت له عند الإمام أحمد منزلة وله به أنس شديد وكان يقدمه؛ وقد روئ عن 
الإمام أحمد مسائل لم يروها أحد غيره» ولم تقع إلينا كلها . انظر ترحمته في 
«طبقات الحنابلة» »)54١/١(‏ «المنهج الأحمد» .)576/١(‏ «سير أعلام 
الصالحات فقد شرحتها على الطلاب أكثر من ثلاث مرات في القصيمء 
الباحة» أمها. 

(؟) انظر «طبقات الحنابلة» .)551١/١(‏ 

() كما في حديث عمران بن حصين عند البخاري (51؟77) وتقدم. 


ذكر الجنة وصفاتها 


ستو عل عرشة أمعواء يلق بذاته من عس تكسة: ولا تعطيل» ولا 


تأويل» ولا تثيل وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك والله أعلم. إذا علمت 


أن الْجنَّةَ خلوقةٌ وأئّها موجودةٌ الآن فلنتكلم على صفتها في خمسة عشر 
بايًا. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الباب الأول 
في ذكر أبوابها وما يتعلق بذلك 


قال تعالى : 2وَسِينَ لدت أتَقَوأ ريم ِل الْجَنََ رُمرا حو إِذَا 
جَآبُوها وَمِحَتَ لبها وَكلَ لحز حَرّكها سَلَمْ لبح يبز كوا 
خَدِينَ ©4 [الزمر: "7] وقال في صفة النار: «حوّح إِذَا جَأءُوها 
يحت أَبَويُهَا» [الزمر: ]١‏ بغير واو فزعمت طائفةٌ أنَّ هذه الواو واو 
الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية بخلاف أبواب النار فإنها 
سبعة وذكره الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في «التبصرة» وانتصر له. 

قال في «التبصرة» عند قوله تعالى: «وَمُيِحَتٌ أَبوبُهَا4 في هذه 
الواو ثلاثة أقوال: أحدها: إنها زائدة» قاله الفراء في جماعة. 

والثاني: إن الواو زيدت؛ لأنَّ أبواب الجنةٍ ثمانية» وأبواب النار 
سبعة والعرب تعطف في العدد بالواو على ما فوق السبعة فيقولون: 
خمسة ستة سبعة ومٌانية» ومثله قوله تعالى: أالتَتِبُونَ المنبذون» 
[التوبة: ؟١١]‏ فلمًا ذكر سبع خصال قال: 8وَالتَاهُونَ عن 
النحكر»ه [التوبة: ]١١7‏ وكذلك: #ويتُولوت سَبَعَةٌ تامهم 
كَلبيٌ4 [الكهف: 17]. 

والثالث: إِئَّا واو الحال فالمعيى جاءوها وقد فتحت أبوابها 
فدخلت الواو لبيان أنَّ الأبراب كانت مفتحة قبل محيئهم وحذفت 
الواو من قصة أهل النار لبيان أثّها كانت مغلقة قبل مجيئهم قال: 
ووجه الحكمة في ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها: إِنَّ أمْلَّ الجنةٍ نا رأوا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


أبوابها مفتحة أستعجلوا السرورء وأهل النار يأتونها والأبواب مغلقة 
ليكون أشد لحرها. ْ 

والثاني: أن الوقوف على الباب المغلق ذل قَصِينَ عنه أهل الجنة 
دون أهل الئار. 

والثالث : أنَّه لو وجَدَ أهل الجنة بايا مغلقًا / 544/ لأثَّر أنتظار 
فتحه في كمال الكرم ومن كمال الكرم غلق أبواب النار إلى مجيء 
أصحاما ؛ لذن الكريم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة. أنتهى كلامه. 

والإمام امحقق لا يرتضي ذلك كله بل قال: هذا قول ضعيف لا 
دليل عليهء ولا تعرفه العرب؛؟ ولا أثئمة العربية وإمّا هذا من استنباط 
بعض المتأخرين. وقال عن القول بأئَّا زائدة: هو ضعيف أيضًا فإنّ 
زيادةً الواو غير معروفة في كلامهمء ولا يليق بأفصح الكلام أنْ يكون 
فيه حرف زائد بغير معى» ولا فائدة. واختار بأن الواو عاطفة عَلى 
قوله تعالى : #جَأءُوهَا» وأن الجواب محذوف. 

قال: وهو أختيار أبي عبيدة» والمبردء والزجاج» وغيرهم» قال 
المعو : وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم. قال أبو الفتح ابن جني 
وأصحابنا يدفعون زيادة الواوء ولا يجيزونهء فيروة أن رات 
محذوف للعلم به فإنْ قيل: ما السر في حذف الجواب في آية أَهْلٍ 
الجنقٍء وذكره في آية أهل النار؟ فالجواب: إِنَّ هذا أبلغ في الموضعين 
فإِنّ الملائكة تسوق أُمْلَّ النار إليها وأبوابها مغلقة حَيَّ إذا جاءوها 
تع اوسرامي انميت لسر يد ليق انتهرا. ليها فضت 
أبُواها بلا مهلةء فإنَّ هُذا شأن الجزاء المرتب على الشرط أنْ يكون 
عقيبه فإنها دارٌ الإهانةٍ والخزي فلم يستأذن لهم في دخولماء وأما الجنة 


ذكر الجنة وصفاتها 
فدار كرامته تعالى» ومحل خواصه وأوليائه فإذا أنتهوا إليها صادفوها 
مغلقة فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أنْ يفتحها لحم» ويستشفعون إليه 
بأولي العزم من رسله فكلهم يتأخر عن ذُلك حت تقع الدلالة على 
خاتمهم. وسيدهمء وأفضلهم فيقول : «أنا لها»”'' فيأي تحت العرش» 
ويخر ساجدًا لريّه فيدعه ما شاء أنْ يدعه ثم يأذن له في رفع رأسهء وأن 
يسأل حاجته فيشفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه» ويفتحها 
تعظيمًا لخطرها وإظهارًا لمنزلة رسوله وكرامته عليه وإن مثل هذه الدار 
التى هي دار ملك الملوك إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة 
التي أولها من حين عقل العبد في لهذه الدار إلى أن ينتهي إليها وما ركبه 
/ 44ه/ من الأطباق طبقًا فوق طبق0". 

قال ابن عباس”" رضي الله عَنْهُما في قوله تعالى: الْرَكبنَ طبقا 
عن طَبقٍ © »* [الانشقاق” 19]: يعني الشدائد والأهوال والموت» 
ثم البعث» ثم العرض. 


: رواه البخاري (7740) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله عّ وجل‎ )١( 
«ولتد أَرَسَلَنَا فعا إل ترمِفد».‎ 
كتاب: الإبمان. باب: أدنل أهل الجنة منزلة فيها.‎ )١1945( ومسلم‎ 
والترمذي (75575) كتاب: صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة.‎ 
وأحمد ذ هذا وغيرهم من حديث أبي هريرة» وني الباب عن أنس بن‎ 
مالك. واين عباس. وابن عمرء وسلمان الفارسي» وغيرهم.‎ 

(؟) انظر «حادي الأرواح» ص (478-87). 

(") لم أجد قول ابن عباس في الكتب المسندة» وإنما ذكره من غير سند البغوي في 
«تفسيره» 0377/57/8 والقرطبي في «تفسيره» .77/4/1١9‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وقال عكرمة”'2: حالاً بعد حال رضيعًاء ثم فطيماء ثم غلاماء 
ثم شاباء ثم شيخا هذا معنى الآية الكرعة. 

وقيل غير ذلك من الشدائد» والمصائب شدة بعد أخرى حٌٌَ 
يأذنَ الله سبحانه لنبيه وخاتم رسله أنْ يشفعَ إليه في فتحها لهم وهذا 
أبلغ واعظ في تمام النعمة» وحصول الفرح والسرور ولثئلا يتوهم 
الجاهلّ أنَّا بمنزلةٍ الخان الذي يدخله من شاء فجنة غالية» ومنزلة 
عالية بين الناس وبينها من العقاب. والمفاوزء والأخطار ما لا تنال 
إلا به فما لمن أتبع نفسه هواهاء وتم على الله الأماني ولمذه الدار 
فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق لها وهي له. 

قُلْتُّ: وكلامه كله في الأحتجاج على أنَّ أبواب الجنةٍ يصادفها 
أهلها مخلقة كما أنَّ أبواب النار يصادفها أهلها كذلك وهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماء والذي ذهب إليه ابن الجوزي» وغيره وتلاهم 
العَلامة في «ببجته» خلاف ما نحاه الإمام المحقق. 

َإِنْ قُلْتَ: ما الذي تختاره؟ قُلْتُ: كلام المحقق أبلغ» وكلام 
الجمهور أظهر وأنا أختار ما قاله المحقق فإنا إذا قلنا : #حوَّحَ إِدَا جَآءُوهَا 
وَفْيِحَتٌ» [الزمر: “7] دلالة ظاهرة على ما نحاه» وتقدير الكلام حَقٌ 
إذا جاءوها وفتحت أبوابها سعدواء وفازواء ونعموا وقال لهم خزنتها 
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وأما قوله تعالى : جنب عَذَنِ مُفَبَدَ لم الوب ©* [ص: ]أي : 


)١(‏ ذكره البغري ف اتفسيره؟ 2171/1/8 ينظر في تفسير ابن عثيمين رحمنا الله وإياه 
في تفسيره للآية حيث ذكرها أن أحوال الإنسان أربعة: الأمكنةء والأزمنة» 
الأبدان والقلوب. 


ذكر الجنة وصنفاتها 
بعد دخولهم كما نقرره إن شاء الله تعالى وتأمل ما في سوق الفريقين إلى 
الدارين زمرًا من فرحة هؤلاء بإخوانهم» واستبشارهم» وقوة قلوبهم» 
وخزي أولئك وغمهم يساقون إلى النارٍ زمرًا يلعن بعضّهم بعضًا فإن 
ذلك أبلغ في الخزي والفضيحة مِنْ أنْ يُساقوا واحدًا واحدًا فلا تجمل 

تدبر قوله تعالى: »4 وتأمل قول خزنة الحنة لأهلها : 
سِبَشْرٌ كَأدْعْلُوَهَا4 أي: سلامتكم ودخوطا يطيبكم» فإن الله حرمها 
إلا على الطيبين فيبشرونهم بالسلامة والطيب والدخول والخلودء وأما 
أهل النار فإنهم لما أنتهوا إليها على تلك الحالة من الحم والغم والخزي 
والحزن فتحت لهم أبوابها فوقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه من 
الخزي والنكال توبيخ خزنتها وتبكيتهم بقولهم: لأألمَ بيك رسلٌ فِديمٌ 
بو َلك إيلت وَيَكُمَ وَبدِرُوك كله يَِْكْ كنأ فاعترفوا و«تالرأ 
بل وَلككنَ حَقَّتَ كمه أَلْعَدَابٍِ عَلَ الْكَفْرِيَ» [الزمر: .]7١‏ 

وكلمة العذاب قوله تعالى : #وَلكنْ حَنَّ الَْوْلْ مت لَأَملَانَ جهتم 
مب الْجِنَّةِ وأَلئّاس أمعِرت» [السجدة: .]١17‏ 

وحقت بمعنى وجبت» فيبشرونهم حينئذ بدخوفها والخلود فيها 
وأنها بئس المأوى لهم. وتأمل قول خزنة الجحنة لأهليها: أدخلوها 
وقول خزنة النار لأهلها: أدخلوا أبواب جهدءٌ تجد تحته سرًا لطيقًا 
ومعنى بديعًا ظريقًا وهو أنها لما كانت دار العقوبة فأبوابها أفظع كل 
شىء وأشده حرًا وأعظمه غمًا يستقبل الداخل في العذاب ما هو أشد 
55 ويدنو من الغم والخزي بدخول الأبواب فقيل: أدخلوا أبوابها 
صغارًا لهم وإذلالاً وخزيًا ثم قيل لهم : لا يقتصر بكم على مجرد ذلك 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ولكن وراء ذلك الخلود في النار. 

وأما الجنة فهي دار الكرامة والمتزل الذي أعد الله لأوليائه 
فيبشرون من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيهاء 
وتأمل قوله تعالى : «اعَنّتٍ عَدْن متمد ل الب © متكي يفا ينمو 
فا بسَكهَوَ حِكيررَةَ وراب 469 كيف تجد تحته معنى بديعًاء وهو أنهم 
إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي خلاف 
النار فإذا دخلوها أغلقت عليهم كما قال تعالى : «#إبَّا عَليِم مُوْصَدَهُ 
© * أي : مطبقة ومنه مي الباب وصيدًا وهي مؤصدة في عمد ممدة 
قد جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي 
يجعل خلف الباب. 

قال مقاتل : ع ارا عي بن وا يمسج كا بان ولا 
جرع مواك رد لكل توازريع | '" ولا يدخل فيها نسيم آخر 
الأبد. وأيضًا فإِنَّ في فتح الأبواب إشارةً إلى تصرف أهل الجنة 
وذهابهم وإيابهم وتبوثهم من الجن حيث شاءوا ودخول الملائكة عليهم 
من كل باب في كل وقت بالتحف والألطافيٍ من رهم وأيضًا إشارة إلى 
أنها دار من لا يحتاج إلى غلق الأبواب كما في الدنيا. 

هذا ملخص كلام الإمام المحقق مختصرًا. وهو صريح في أنَّ الجنة 
يصادفها أهلها مغلقة الأبواب وقد علم الجواب عن قوله تعالى: 
«جَنّتِ عَذْنِ مُقنَسَهَ للم الب © » وهو أنها تكون كذلك بعد دخولهم 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصلء» واستدركناها من «زاد المسير» لابن الجوزي 
89 وهي كذلك في تفسير مقاتل . 


ذكر الجنة وصفاتها 


واستقرارهم ويؤيده قوله ككلهِ: «آني باب الجنّة فأستفتح». وقول 
الخازن: «بك أمرت ألا أفتح لأحدٍ قبلك6''. هذا ظاهر والله الموفق. 

وأخرجٌ الشيخانٍ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله 
ِل قال: «في الحنّة ثمانية أبواب: باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون»”". 

وفيهما عن أبي هريرةً رضى الله عنه أن رسول الله َكيْةِ قال: «مَن 
أثقق ووجين امن فى من الأشزاء قن تسيل السدفى من أبوات الكنة: يا 
عبدَ الله لهذا خير» فمَنْ كان مِن أل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهادٍ دعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة» ون كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها 


)١(‏ رواه مسلم (141) كتاب: الإبمان» باب: في قول النبي ككلةِ: «أنا أول الناس 
يشفع في الجنة...». انظر ت(١)‏ ص449. 
والترمذي )7"١54(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة بن إسرائيل. ضمن 
حديث أبي سعيد الخدري. 
وأجد /1"757. 
وأبو يعلئ (9489”) عن أنس رَضى الله عَنْهُ. 

(9) رواه البخاري (1845) كتاب: الُصومء باب: الريان للصائمين. 
ومسلم )١١97(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل الصيام. 
والترمذي (760) كتاب: الصومء باب: ما جاء في فضل الصوم. 
وابن ماجه )١5540(‏ كتاب: الصيامء باب: ما جاء في فضل الصيام. 
وأجد ه/ 0#" 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
دعي » فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم. وإنٌّ لأرجو 
أن تكونّ منهم)17 قال القرطبى: قيل الدعاء من جميعها دعاء تنويه 
وإكرام ثم يدخل من الباب الذي غلب عليه 00 
كوي سدق ابد ارد يسيع - الوفتوء الم يقل 0 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم أجعلني من 
التوابين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»”". زاد 
الترمذي : (واجعلني من المتطهرين)0؟ . زاد الإمام أحمد وأبو داود: الاثم 
رفع نظره إلى السماء فقال: اللهم أجعلنى...2*0 الحديث. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل هذا الكلام: 
وفي لفظ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة» هَل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: انعم وأرجو أن 
تكون منهم). 
والحديث أخرجه البخاري (1891) كتاب: الصومء باب: الريان للصائٌين. 
والترمذي (51/5”) كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر. 
والنسائي 54/ ١14-1١78‏ كتاب: الصيام» باب ذكر الأختلاف على محمد بن 
أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. وأحمد 1728/1. 
تنبيه: ليس هناك عبادة يقول فيها المسلم ما صح من الذكر الوارد فيها وتفتح له 
أبواب الجنة الثمانية غير الوضوء. 
(9) انظر «التذكرة» ص075 . 
فرق رواه مسلم دغرفقة كتاب : الطهارة» باب : الذكر المستحب عقب الوضوء. 
(5) رواه الترمذي )260 كتاب : الطهارة» باب : فيما يقال بعد الوضوء. 
(6) رواه أحمد .755١-١9/١‏ وأبو داود )١54(‏ كتاب: الطهارةء باب : القول بعد 
الفراغ من الوضوء انظر: ما بعده. 


ساذكر الجنة وصناتها -- ل ل 2 وه 

وعند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «من توضأ 
فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إلا فتح له ثمانية أبواب الجنة 
من أيها شاء دخل)0". 

وأخرج عبد الله بن الإمام أحمدء وابن ماجه عن عتبة بن عبد الله 
السلمي مرفوعا : «ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيبا شاء دخل»7". 

وأخرج الشيخان عَن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: وضعت بين 
يدي رسول الله له قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكان أحب 
الشاة إليه فنهس بسة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» م يس 
أخرى» وقال: «أنا سيد النّاس يوم القيامةِ» فلمًًا رأى أصحابه لا 
يسألونه قال: «ألا تقولون: كيف؟» قالوا: كيف يا رسول الله ؟ 
قال: «يقوم النّاس لرب العالمين فيسمعهم الذاعي وينفذهم البصر.. 
فذكر حديتٌ الشّفاعة بطوله وفي آخره: «نفأنطلق فآتي العرش فأقع 
ساجدًا لرنُ فيقيمني رب العالمين مقامًا لم يقمه أحدًا قبلي» ولن يقيمه 
أحدًا بعدي» فأقول: يا رب أمتي. فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من 


)١(‏ رواه أحمد "/ 716. وابن ماجه (5794) كتاب : الطهارة» باب: ما يقال بعد 
الوضوءء وانظر ما قبله. 

(؟) رواه أحمد .185-١8/5‏ وابن ماجه )١١5١5(‏ كتاب: الجنائزء باب: 
ما جاء في ثواب من أصيب بولده. والطبراني في «الكبيره ١١9/1١1‏ 
(595). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


لا حساب عليهم من الباب الأيمنء وهم شركاءٌ النَّاسِ فيما سوى 
ذلك من الأبواب. والذي نفس محمدٍ بيده إِنَّ ما بين مصراعين من 
مصاريع النّةِ لكما بين مكة وهجرء أو هجر ومكة» وني لفظ : «كما 
بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبضري)”0. 

وفي لفظ خارج الصحيح بإسناد: «إن ما بين عضادتي الباب كما 
بين مكة وهجرا. 

قوله : اينفذهم البصر» هو بالذال المعجمة كما في «النهاية» 
ويقال: نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني. 

قال في النهاية: قيل: المرادُ به ينفذهم بصر الرحمنٍ حي يأتي 
عليهم كلهم. وقيل: ينفذهم نين النان لأشتواء الضعين”". 

قال أبو حاتم : أضحابٌ الحديث يروونه بالذَّالٍِ المعجمةٍ وإما هو 
بالمهملةٍ أي: يبلغ أولهم وآخرهم حيٌّ يراهم كلهم ويستوعبهم من نفد 
الشيء وأنفدته» وحمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بصر 
الرحمن؛ لأن الله سبحاتّه يجممٌ النّاسَ يوم القيامةٍ في أرض يشهد جميع 
الخلائق فيها محاسبة العبدٍ الواحد على أنفراده ويبصرون ما يصير إليه. 
اين 
)١(‏ رواه البخاري (750”) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود 

مجندة. ومسلم )١1945(‏ كتاب: الإبمان. باب: أدنل أهل الجحنة منزلة فيها. 

وأبو داود (/571) كتاب: السنة» باب: في رد الإرجاء. والترمذي (78575) 

كتاب: صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة. وأحمد ؟/ 410 -575. 
(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير .41١/6‏ 
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وأخرج الإمامُ أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله 
كدٌ قال : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله وما بين 
مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين عاما وليأنين عليه يوم وله 
كظيظ0". 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما مرفوعًا : «الباب 
الذي يدخل منه أهل الجنّةِ مسيرة الرّاكب المجد ثلانًا ثم إنهم ليضغطون 
عليه حتى تكاد مناكبهم تزول0”". ورواه أبو نعيم عله أيضًا. 

قال الإمام المحقق: وهذا مطابقٌ للحديث المتفق عليه أنَّ ما بين 
المصراعين كما بين مكة وبصرى. فإِنْ الراكبّ المحود غاية الإجادة على 
أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا نبارًا يقطع هذه المسافة في هذا القدرٍ أو 
قريب منه. كذا قال وهو بعيد جذًا. 

تنبيه: حديث حكيم بن معاوية مضطرب. قال المحقق: 
)١(‏ رواه عبد بن حميد ١/لالا .)5١١(‏ وأحمد ه/". وابن حبان 5١1١/١5‏ 

(784) كتاب: إخباره يكل عن مناقب الصحابةء باب: وصف الجحنة 

وأهلهاء والبيهقي في «البعث والنشور» (5399) باب: ما ورد في عدد الجنان. 
(؟) أبو نعيم في «صفة الجنة» .)١174(‏ والترمذي رقم (5544) وقال الترمذي هذا 

حديث غريب» وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال: لخالد بن 

أبي بكر مناكير عن سالم عن عبد الله» والبيهقي في «البعث» (/4)777, والمزي 

في «تبذيب الكمال» ٠١٠ /١(‏ ه"), وضعفه ابن الجوزي ف العلل (9هه١1),‏ 

وعزاه المناوي في فيض القدير (/ )١47‏ لأبي يعلئ البغوي في «مصابيح 

السنة» (؟/ )١11١‏ منكر وقال: ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 

(*/ ”0 وتخريج المشكاة (5146)», انظر ت(١)‏ ص١٠4.‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


والصحيح هو المتفق على صحته والله أعلء”. 

روى ابن مسلم عن خليد عن الحسن في قوله تعالى: «امَُبَعَةَ لم 
لوب ترى أي : تشاهد وتنظر وذكر أيضًا عن قتادة قال: «أبواب 
يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء تتكلم وتكلم وتفهم ما 
يقال لها : أنفتحي أنغلقي)”". وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله أن غياث 
الفزاري قال: «لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب: فباب يدخل عليه 
زواره من الملائكة» وباب يدخل عليه أزواجه من الحور العين» وباب 
مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة 
عليه وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل فيه على ربه إذا شاء»”". 

قلت : ومراده قطعًا أبواب منزله في الجنة لا أبواب الجنة كما لا 
يتشبه على ذي فهم والله أعلم. ومن «حادي الأرواح» عن أنس مرفوعًا 
«أنا أول من يأخذ حلقة باب الجنة ولا فخر»”*؟ وفي حديث الشفاعة عنه 
أيضًا أن رسول الله كلل قال: «يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها»””". 

قال المحقق: وهذا صريح في أنها حلقة حسية تقعقع وتحرك قال: 


. انظر «حادي الأرواح» ص97‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» بهذا الإسناد رقم (197). 

(*) انظر «حادي الأرواح» ص . 45 نقل هذا القول ابن رجب في «التخويف من 
النار؛ ص67١.‏ 

(5) رواه العقيل في «الضعفاء الكبير» / ٠٠١‏ ترحمة: عثمان بن دينارء ولفظه: 
«أنا أول عازتة يكلف بات الجنة ولا فخر». 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 


ذكر الجنة وصفاتعا ل مرو وق 
ويُذكر عن علي كرم الله وجهه: من قال: لا إِله إلا الله الملك الحق 
المبين في كل يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر وأؤمن من وحشة القبر 
واستجلب بها الغناء واستقرع به باب الجحنة”"". 

قال: ولما كانت الجنان درجات بعضها فوق بعض كانت أبواها 
كذلك وباب البنة العالية أوسع من باب الجنة التى تحتها وكلما علت 
قال: ولعل هذا وجه الخلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي 
الباب. قال: ولهذه الأمة باب مختص بهم يدخلونها منه دون سائر 
الأمم. 

أخرج الإمام أحمد عن عمر رضي اللهُ عنهما : أن النبي كَكِ قال: 
«باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب ثلاثًا ثم إنهم 
يضغطون عليه حتَّى تكاد مناكبهم تزول»”". 

قوله : يضغطون أي يزدحمون حقٌ يحصل لحم بسب ذلك ضيق وقهر 
من شدة الزحمة والمراد أنه مع سعته يكون عليه أزدحام والله أعلم. 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي أنه 
قال : «أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجحنة الذي تدخل منه أمتي»”". 


)١(‏ أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم .)١40(‏ انظر ت(؟) ص401. 

(؟) رواه الترمذي )١5054(‏ كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أبوب 
الجنةء وأبو يعلئى 101//9 (20004). من حديث ابن عمرء ولم أجده عند 
أجمدء ولا من .حديث عمر. 

(9) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» /١‏ "لاا (708)ء وأبو داود (5707) 
كتاب: السنةء ياب: في الخلفاءء وضعفه الألباني. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الحديث. قال: في «حادي الأرواح"'': روينا في «معجم الطبراني» أن 
لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله يلْهِ قال: قلت: يا رسول الله 
فما الجنة والنار؟ قال: «لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عامًا وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عامًا»”'". وذكر الحديث بطوله ثم قال: وهذا 
الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب لأن ما بين مكة وبصرى لا 
يحتمل التقدير بسبعين عامًا. ولا يمكن حمله على باب معين لقوله: ما 
منهن بابان. قلت : وإلى هذا أشار المحقق في النونية بقوله : 

أبوابها حقاثمانيةأتت في النص وهي لصاحب الإحسان 
باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوميدعى الباب بالريان 
ولكل سعي صالح باب ورب السعي من ه دلاخل بأمان 
ولسوف يدعى المرء من أبوابهيا جميعًاإذا وافى حي الإمان 
منهم أبو بكر هو الصديق ذاك نخحليفةالمبعوث بالقران 
وسبعون عامًا بين كل أثنين منها قدرت بالعودوإلحان 
هذا حديث لقيط المعروف بالخبر خبرالطويل وذا عظيمالشان 
وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواهبعدمن عرفان 
اعدو قوسا قمر اعون .روا سحن الأسة الحفييان 
ونسيعة الرقم و ليله وقف كمرفوع بوجهثاني 


)١(‏ انظر «حادي الأرواح» ص(98). 
(5) «المعجم الكبير» للطبراني 194/ 5١0-11١‏ (//41): ومسند أحمد ١/4(‏ - 
8 أبو داود (7”7154) سيأتي في ص1ا١1. .1١1/7‏ 


ذكر الجنة وصناتها 


ولقدروى تقديرهبثلاثة أيام لكن عند ذي العرفان 
أعني البخاري الرضى هو منكر ل ل ل ين 

فبين رحمه الله ورضي عنه أن بين كل بابين مسيرة سبعين عاماء 
وبين كل مصراعين من تلك الأبواب مسيرة أربعين يومّاء وبين أن 
البخاري ينكر حديث تقدير ما بين المصراعين بثلاثة أيام راويه يروي 
الحديث المتكرات والله قلي 


)غ0 شرح ابن عيسى للنونية (559/9 ؟/87). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 
في مفتاح الجنة 
واعلم أن الباب لابد له من مفتاح» وأن مفتاح الجنة هي كلمة 
الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا يك عبده ورسوله. 
أخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا : «مفتاح 
الجنة شهادة أن لا إِله إلا الله»”"2. قال الحافظ ابن رجب في كتابه 
«التوحيد»: إسناده منقطع وسنده صحيح. 
البخاري عن وهب بن منبه: أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا 
إله إلا الله؟ قال: بى ولكن ليس من مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت 
بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح”". 
وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال أعرابي: يا 
رسول الله ما مفتاح الجنة؟ قال: «لا إله إلا الله»”". 


وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: «إن 


.)11350( ١١5-١١7 /1/ رواه أحمد ه/ 157. والبزار في «البحر الزخار»‎ )١( 
1١/0 وابن عدي في «الكامل»‎ .)١514( ١588/7" والطبراني في «الدعاء»‎ 
ترجمة : شهر بن حوشب.‎ 

(؟) علقه البخاري جزما قبل حديث )١758/(‏ كتاب: الجنائزء باب: في الجنائز. 
ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» ؟7/ "507. 

() رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم .)١1915(‏ 


ذكر الجنة وصفاتها سج 
السيوف مفاتيح للجنة»”". 

وفي المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: 
«ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟» قلت: بلى. قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»”". 

قال في حادي الأرواح”": ولقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحًا 
يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهارة كما قال كَلِةٍ مفتاح الصلاة 
الطهور”*' ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدق» ومفتاح الجنة 
التوحيدء ومفتاح العلم حسن السؤال» وحسن الإصغاءء ومفتاح 
النصر والظفر الصبرء ومفتاح المزيد الشكرء ومفتاح الولاية المحبة» 
ومفتاح امحبة الذكرء ومفتاح الفلاح التقوى» ومفتاح التوفيق الرغبة 
والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاءء ومفتاح الإبمان التفكر فيما دعا الله 
عباده إلى التفكر فيه» ومفتاح الدخول على الله سلامة القلب» 
وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك» ومفتاح 
حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب والأوزارء 
ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع 


. ٠١©ص رواه أبو الشيخ كما في «حادي الأرواح»‎ )١( 

(5) رواه عبد بن حميد .)١78( ١1/١ /١‏ وأحمد 778/0. 747 755. والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (209. 
وني «السئن الكبرئ» 91/5 )٠١189(‏ كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ما 
يقول إذا أنتهئ إلئ قوم فجلس إليهم. 

(*) «حادي الأرواح» ص .١١9‏ 

(5) ابن ماجه (778). وقال الألباني: حسن صحيح. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


عبيده» ومفتاح حصول الرزق السعي مع الأستغفار والتقوى» 
ومفتاح العز طاعة الله ورسولهء ومفتاح الأستعداد للآخرة قصر 
الأمل» ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة» ومفتاح كل شر 
حب الدنيا وطول الأمل وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم لمعرفة 
مفاتيح الخير والشر فإن الله جعل للخير وللشر مفتاحًا وبابًا يدخل منه 
إليه» كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله 
والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحًا للنار» والخمر مفتاح كل إثم؛ 
والغناء مفتاح الزناء وإطلاق النظرة في الصور مفتاح الطلب» 
والعشق والكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان» والمعاصي مفتاح 
الكفرء والكذب مفتاح النفاق» والشح والحرص مفتاح البخل» 
وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله والإعراض عما جاء به 
الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة فسبحان مسبب الأسباب والله الموفق 
وإلى المفتاح أشار في النونية بقوله'"": 

هذا وفتح الباب ليس بممكن إلابمفتاحعلىأسنان 
مفتاح بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهاةةالإيمان 
أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان 
لاتلغينهذاالمثئالفكمبه من حل إشكال لذي العرفان 


ذكر الجنة وصناتها 


الباب الثاني 
في مكان الجنة ومنشورها وتوقيعها وتوحد طريقها 


قال تعالى : «اوَلَمَدَ و َزلَهَ ََقِ (© عند سِنْرَدَ التق © عِندَهَا 
نه أرق ©4 [النجم: ١‏ 16]. 

قال في «حادي الأرواح»: وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق 
السماء وسميت بذلك لأنه يتتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها 
وما يصعد إليه فيقبض منها وقال جل ذكره: «وَفِ ألم ينقد وا 
وَعَدُوتَ © *» [الذاريات: الآية 17؟]. قال مجاهد: الجنة'", وقال 
ابن المنذر عن مجاهد هو الجنة والنار”". 

قال المحقق: وهذا يحتاج إلى تفسير فإن الثّار في أسفل سافلين 
ليست في السماء» ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه. وقاله 
أبو صالح عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما: الخير والشر كلاهما يأتي 
من السماء؛ وعلى هذا المعنى: أسباب الحثة والنار بقدر ثابت في 
البمناء عزن عدف لل 


ع8 8 0 و 2 


.)373144( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر.‎ 5١4/7 أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )1( 
.)44( انظر «حادي الأرواح» ص‎ )*( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
أكرم خلق الله أبو القاسم يِ وإنَّ الجن في السماء''". ورواه معمر بن 
راشد عن محمد بن أبي يعقوب مرفوعًا. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الحنّةَ في السماء السابعة» ويجعلها حيث شاء يوم القيامة» 
وجهنّم في الأرض السابعة”". وأخرج ابن مندة عن عبد الله" قال : 
الجنّة فوق السماء الرابعة» فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 
والنار في الأرض السابعة» فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 

وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الحئة؟ قال: فوق سبع 
سموات قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة”*'. رواه ابن 
منده. وأما الأثر الذي قد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنها قال: الَنَّةَ مطوية”'". يظهر منه التناقض بين أول 
كلامه وآخره. 

قال المحقق: ولا تناقض فيه. فإن الجنّة المعلقة بقرون الشمس ما 
يحدثه الله سبحانه بالشمس كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه 
جعله الله مذكرًا لتلك الجنّة. وإلا فالجئّة الى عرضها السموات 
والأرض ليست معلقة بقرون الشمس وهي فوق الشمس وأكبر منها. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم .)١71(‏ 
(7) انظر «حادي الأرواح» ص 2٠٠١-44‏ وأورده ابن رجب في «التخويف من 

النارة ص45 الباب الخامس في ذكر مكان جهنم. 


(9) أبو نعيم في «صفة الجنة» .)١7"5(‏ (4) أبو نعيم في «صفة الجنة» (170). 
(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .189/١‏ 


ذكر الجنة وصناتها 

وفي الصحيحين عنه يل أنه قال : «إنَّ الجنّة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض"''2 وهذا يدل على أنها في غاية 
الصعد والارتفاع. ظ 

قال المحقق: والحديث له لفظان هذا أحدهها. 

والثاني: «إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله»”' قال وشيخنا يعني 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا اللفظ. 

"وهو لا يناني أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك. ونظير هذا : 
إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة»'؟؟ أي: من جملة 
أسمائه هذا القدر. قال: ويدل هذا على أن منزلة نبينا محمد كَكِْةِ فوق 
هذا كلهء في درجة في الجنة ليس فوقها درجةء وتلك المائة تناللها آحاد 
أمته يَكلةِ كالمجاهد والجنة مقببة» أعلاها أوسعها وأوسطها وهو 
الفردوس»ء [وسقف” العرشء كما قال كللِِ: (إذا سألتم الله 
)١(‏ رواه البخاري (75140) كتاب: الجهاد والسيرء باب: درجات المجاهدين في 


سبيل الله. 
والترمذي (0179؟) كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة درجات الحنة. 
وأجد 7ه“ الال 

(7) آنظر الحديث قبله ومسلم .)١885(‏ 

() بداية السقط من (أ) وينتهي عند قوله «هذه سبيل الله» وقد أضفت هذا من 
النسخة (ب). انظر ص7!ا9 ت(١).‏ 

(5) البخاري (71/5) ومسلم (//171). 

(0) لعله «سقفها». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فاسألوه الفردوس. فإنه وسط الجنةء» وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرمن» ومنه تفجر أهار الحنة)”' . 

قال المحقق”" قال شيخنا أبو الحجاج المزي: والصواب رواية 
من رواه ‏ فوقه ‏ بضم القاف على أنه اسم لا ظرف» أي وسقفه عرش 
الرحمن» فإن الكرسي وسع السموات والأرضء» والعرش أكبر منه؟ 
فالجواب: لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنان» 
بحيث لا جنة فوقه دون العرش كان سقفاً له» دون ما تحته من الحنان» 
ولعظم الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها 
بالتدريج شيئاً فشيئاً» ودرجة فوق درجة كما يقال لقارئ القرآن «اقرأ 
وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»" وهذا يحتمل شيئين : 

أن تكون منزلته عند آخر حفظهء أو أن تكون عند آخر تلاوته 
محفوظه» انتهى كلامه في حادي الأرواح وفهم مما ذكرنا إشكالين» 
أحدهما: أن العرش ليس هو ستفاً للفردوس فقط بل غير الفردوس 
كهى. والجواب: أن الفردوس أعلى الجنة» وأن العرش سقفه حقيقة» 
ونا حر ل رفون فبينه وبينه حائل» فالفردوس سقف لا تحته وهلم 
جراء والعرش سقف للفردوسء» فالفردوس وسقفه سقف لا تحته» 
وهكذاء الثاني: أن الكرسى تحت العرشء». والعرش فوقه» فكيف 
يكرة العرش معنا للجشدرن الكزس؟ والجواب عن هذا: أن الجنة 
)١(‏ البخاري .)7794٠:(‏ 


فق 
(*) أحمد (5/ )١97‏ أبو داود )١555(‏ الحاكم )959/١(‏ ابن حبان (0755. 


ذكر الجية ومقائغا )”-”---بيااج سس 
فوق السماء السابعة كما أن الكرسي فوقهاء فيكون العرش سقفاً 
للجنة والكرسي معاًء ويكون الكرمي محاذياً للجنة» وني كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : أن العرش سقف اللخلوقات» وهو 
عال عليها من جميع الجوانب والجهات. أو نقول: الكرمي قدام 
العرش وأمامهء ولا يلزم من هذا أن يكون سقفاً للجنة» إذ العرش 
أكبر وأعظم من الجنة» إذ ليس في مخلوقات الله أعظم من العرش» 
ومن ثم يمتدح به تعالى» يقول: دو ألْمرْشٍ أَلِْيدٌ 469 [البروج: 86] 
إذا لَأبتَمََا ِل ذى المْشٍ سيلا 469 [الإسراء: 57]. إلى غير ذلك من 
الآيات والآثار والله الموفق. - 


البحور الزاخرة في ملوم الآخرة ‏ - 


وأخرج الطبراني عن سلمان الفارسيى رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ككلةِ: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن 
الرحيم : هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» ادخلوه جنة عالية قطوفها 
دانية)27" . ورواه ابن منذه شيا : 

قال الإمام المحقق: قلت: وقع المؤمن في قبضة أصحاب اليمين 
يوم القبضتين ثم كتب من أهل الجنة يوم نفخة الروح فيه» ثم يكتب في 
ديوان أهل الجنة يوم موته» ثم يعطى هذا المنشور يوم القيامة» والله 
المستعان. وفي كلام الرب جل ثناؤه: «اكلآ إِنّ كتب البْرَار لتى عِلَتِيتَ 
نآ كَيَكَ ما عِتوَدَ © كنب َه © ينهذ انق ©4 
[المطففين: ١8‏ - ١7]ء‏ أخبر تعالى: إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم 
ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين» 
وم يذكر هذا لكتاب الفجار تنوياً بكتاب الأبرار وما وقع لهم به 
وإشهاداً وإظهاراً بين خواص خلقه كما تكتب الملوك تواقيع من 
تعظمة: مرخ الأمزاء وتخواضن' أهل: المملكة تتومباً ياسم. المكتوته له 


)١(‏ الطبراني في الكبير 2717/5 وذكره الهيثمي في البجمع /١١(‏ 070 وقال رواه 
الطبراني في الكبير الأوسط. 


ذكر الجنة وصفاتها 
وإشادة بذكره : وفي مسندك الإمام أحمد وصحيح أبن حبان وأبي عوانة 
الإسفراييني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المتقدم. 
فيقول الله جل وعلا: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى)(2) والله أعلم . 


)١(‏ أحمد (7817/5) وذكره الميثمي (6/ )١77٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
في توحيد طريق الجنة 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سد جميع الطرق» إلا طريقاً بينه 
المصطفى كَل فلا يوصل إلى الله إلا من طريقه وطريق أنبيائه وهي 
طريق واحدة. 
قال في «حادي الأرواح»: هذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم 
إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين» وأما طرق الجحيم 
فأكثر من أنت تحصى»ء ولمذا يوحد سبيله » ويجمع سبيل النارء كقوله 
رمع مس 2 2 روه عط رحني مه م ل م مله . 
تعالى : #وَأنَّ هذًا صرطِى مستقِيما فَأتَيِعْوةُ ولا تنيعوا الْسَبلٌ فرق بكم 
عن سَيِلِق» [الأنعام : *167]. 
وقال: «هذه سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه» وعن يسارهء ثم 
1 5 4 50 5 فاه ا. 
قال: هذه سبل الله وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم |: 
ون هذا صررْطى مُسَيَّقِِمَا فَأتَيِعُوةُ4”" الآية. 
فإن قيل قال الله تعالى : «يَهَدِى به ألَّهُ مَري أتَمَعَ رِصْوائم 
سْبْلَ ألسََلَدِ» فالجواب: هي سبل تجمع في سبيل واحد وهي بمنزلة 
الجواد والطرق في الطريق الأعظم فهذه هي شعب الإبمان تجمعها 
)١(‏ آخر السقط. انظر ص/957 ت("). 


(؟) أحمد /١(‏ ه"47) البزار )١18765(‏ وذكره الحيثمي في المجمع (7/ )4١‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف.اه. 


ذكر الجنة وصفاتها 
اليمان كما أن ساق الشجرة يجمع أغصانها وهذه السبل هي إجابة 
لداعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره فطريق الحئة إجابة الداعي إليها 
ليس إلا. 

وروى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: 
جاءت ملائكة إلى النبي كلل فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: 
العين نائمة والقلب يقظان وقالوا: إنَّ لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له 
مثلاً وقالوا: مثله مثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها يفقهها فقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان.ء الدار الجنّة. والداعي محمدٌ 
فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله 
ومحمد فرق بين الناس"''". ورواه الترمذي عنه بلفظ خرج علينا رسول 
الله كله فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل على رأسي وميكائيل 
عند رجلي فذكر نحو ما تقدم وفيه: فالله هو الملك والدار الاسلام 
والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل الإسلام ومن 
دخل الاسلام دخل الجنة وأكل مما فيهال"'. وصحح الترمذي من 
حديث ابن مسعود رضي اللهُ عنه قال: صلى رسول الله يكٍ العشاء ثم 


)١(‏ رواه البخاري )778١(‏ كتاب: الأعتصامء باب: الأقتداء بسن رسول الله 


(؟) رواه الترمذي (5879) كتاب: الأدب؛ باب: ما جاء في مثل الله لعباده. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أنصرف فأخذ بيدي ثم خرج ب إلى بطحاء مكة» فأجلسني ثم خط علي 
خطة ثم قال: «لا تبرحن خطك فإنه سينتهي ! ليك رجال فلا تكلمهم 
فإنهم لا يكلمونك» ثم مضى يكل حيث أراد فبينا أنا جالس في خطي إذ 
أتاني رجال كأ: نهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى 
قشرًا وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله وله حق 
إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله يَكِ قد جاءني وأنا جالس فقال : 
القد رأى منذ الليلة» ثم دخل على في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان 
رسول الله كله إذا رقد نفخ فبينا أنا قاعد ورسول الله يَلِيَّ متوسد 
فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال 
ا 0 رسول الله يكم وطائفة منهم 
عند رجليه ثم قالوا: ما رأينا عبدًا قد أوي مثل ما أوتي هذا النبي إن 
عينيه تنامان وقلبه يقظان أضربوا له مثلآً» مثل سيد بى قصرًا ثم جعل 
مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب 
من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه ثم أرتفعوا واستيقظ رسول الله 
يل عند ذلك فقال: «سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «هم الملائكة فتدري بلمثل الذي 
ضربوه؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «الرحمن بنى الجنة ودعا إليها 
عبادة فمن أجابه دخل الجنة ومن لم بجبه عذبه"'2. ولشيخ الإسلام ابن 


)١(‏ رواه الترمذي )١85١(‏ كتاب: الأمثال» باب: ما جاء في مثل الله لعباده 


.406/١ وأحمد‎ 


ذكر الجنة وصفاتتعا ا ل مسبره هك 
تيمية طيب الله ثراه كلام حسن في جزء ممّاه «وجوب الأعتصام 
بالرسالة» فمنه: أعلم أن السعادة والهدى في متابعة الرسول كله وأن 
الضلال والشقاء في مخالفته وأن كل خير في الوجود إما عام وإما خاص 
فمنشأه من جهة الرسول وأن كل شر بالعالم وكل شر مختص بالعبد 
فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأنْ سعادة العباد في معاشهم 
ومعادهم باتباع الرسالة والرسالة ضرورية للعباد لابد لحم منها 
وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره 
وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة 
ملعونة كلها إلا ما طلعت عليه مس الرسالة. وكذلك العبد ما لم يشرق 
في قلبه همس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من 
الأموات قال: وقال رسول الله ككِةِ: «إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عرءهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»”' وهذا المقت كان 
لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله كله فبعثه 
الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. 

قال: وافترض الله سبحانه وتعالى على العباد طاعة نبيه ورسوله 
ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد إليه جميع الطرق فلم 
يفتح لأحد إلا من طريقه. أنتهى. 


)١(‏ رواه مسلم (5856) كتاب : الحنة ونعيمها. باب : الصفات الني يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار. وأحمد .١77/5‏ والطيراني في «الكبير» /١1/‏ 51" 
(4660). 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وبلغنا أنَّ بعض العلماء رأى النبي يل في المنام فسأله عن ابن 
سينا فقال: ذاك أراد أن يصل إلى الله من غير طريقنا فقطع أو قال 
فقطعناه. والله سبحائه المسئول أن يوفقنا لسلوك طريق الرسول وأن 
يوفقنا على معالم الحهدى وحق اليقين وأن يقذف في قلوبنا من نور 
المقارف :غارف القن ايعان عن التلك قاشى التكرك الرذية 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الثالث 
في درجات الجن وأعلاها وما أسم ملكا الجنة 


قال الله تعالى م#وَصِصَّلٌ أَمَّهُ الْمْبَهِدنَ عَلَ الْفَعِدِنَ أَجرا عَظِيمًا * دَرجَنتٍ 
هِنْهُ ومففرةٌ 6 وَكانَ أَنّهُ عَفُورًا يَّحِيمًا 69 »* [النساء: 948. 95]. 

قال ابن محيريز: هي سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس 
الجواد المضمر سبعين عاما. وأخرج ابن المبارك عن الضحاك في قوله 
تعالى : لم دَرَجَدتٌ عند رَيَهِمَ» [الأنفال: 4] وقال بعضهم: أفضل 
من بعض فيرى الذي عقد فضل به فضله ولا يرى الذي أسفل منه أنه 
فضل عليه أحد من الناس قلت: وهذا من تمام نعم الله على عبده لأنَّ 
الأنفسٌ مطبوعة على التألم بمشاهدة من هو فوقها إلا من وفقه الله وهنا 
نكتة عنَّ لي أنْ انتبه عليها وهي أن العاقل ينبغي له أن يتألم بسبق غيره 
له في الطاعات ووجوه الخير فيبادر إلى فعل مثل ما فعل ذلك المبادر 
فيُسعيل الهنمق المزية مكل نا حصل لذتك: وما اعسق: فول :مق قآل: 
إذاأعجبتك خلالا منه فكنهتكنمثلمنيعجبك 
فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك 

والله الموفق. ٠‏ 

قال «المحقق» فى قوله تعالى: «فَصَّلٌ أُمَّهُ الْسْهِدِنَ» الآيتين 
أوقع التفضل أولاً بدرجة ثم أوقعه ثانيًا بدرجات فقيل: الأول 
بين القاعد المعذور والمجاهد. والثاني: بين القاعد بلا عذر والنجاهد 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وقال تعالى: «إهُمْ مَمَعَنكٌ عند أله امه قير ينا بكترت 09 4 


بصير 


[آل عمران: ]١7‏ وقال: 8إِنَّمَا الْمَؤْمِئوْنتَ لدي دا ذكر أللَّهُ وَجِلَتْ 
و4 إلى قوله: طاووليك هم النؤيئوة نا للم درجت عند نَيهِدْ 
َمَمْفِرَةُ وَرِزْةُ حَرِيدٌ 46 [الأنفال: “ا 5]. 

وفي الفحنيحين عن أبن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله يك قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما 
بينهم) قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: 
«بى والذي نفسي بيده رجالا آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين»'''. 

ولفظ البخاري في «الأفق» وهو أبين قال في «حادي الأرواح»: 
الغاير هو : الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب وفي التمثيل به دون 
الكوكب - المسامت للرأس وهو أعلى. 

فائدتان أحدهما: بُعدهِ عن العيون .والثانية: أنَّ الجنةَ درجات 
بعضها فوقٌ بعض وأعلى من بعض وإن لم تسامت العليا السفل 
كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله. أنتهى. 

وأخرج الشيخان عن سهلَ بن سعد أنَّ رسول الله ككهِ قال: «إِنّ 


)١(‏ رواه البخاري (75") كتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
تخلوقة. ومسلم (81؟) كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ترائي 
أهل الجنة أهل الغرف. وابن حبان (9/917) كتاب: إخباره كَِْهْ عن مناقب 
الصحابة» باب: وصف الجحنة وأهلها. 


ذكر الجنة وصفاتها 
أهل الجنّة ليتراءون الغرفة كما تراءون الكوكب في أفق السماء»"© ' 
وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه عن رسولٍ الله كك : 
«أن أهل الجنّة ليتراءون في الحنّة كما تّراءون أو ترون الكوكب الدّري 
الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات» قالوا: يا رسول الله 
أولئك النبيون قالوا: «بلى» والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله 
وصدَّقوا المرسلينٌ»”©. 

قال في «حادي الأرواح»: ورجال هذا الإسناد أحتج بهم 
البخاري في صحيحه وفي هذا الحديث: «الغارب» وفي حديث أبي 
سعيد: «الغابر» وقوله: «الطالع» صفة للكوكب وصفه بكونه غاربا 
وبكونه طالعا. 

وقد خرج هذا المعنى في الحديث الذي رواه ابن المبارك عن فليح 
بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة عن النّي كَللو: 
«(إنّ أهل الحنّة ليتراءون في الغرف كما يرى الكوكبٌ الشرقي والكوكبُ 
الغربي في الأفق في تفاضلٍ الدرجات» قالوا: يا رسول الله أولئك 


)١(‏ رواه البخاري (5000) كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار ومسلم 
)١870(‏ كتاب: الجنة ونعيمهاء باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى 
الكوكب في السماء وأحمد ه/ ."5٠‏ والدارمي (758177) باب: في غرف الجنة. 
وابن حبان )75١9( 579/١‏ كتاب: الإبمان» باب: فرض الإيمان. 

(1) رواه الترمذي (007؟) كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في ترائي أهل الجنة 
في الغرف. وأحمد ؟7/ه”*., 8"#". وابن خزيمة في «التوحيد» 8401/7 
(57). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


النبيون قال: «بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين0”؟. قال وهذا على شرط البخاري أيضًا. 
وفي المسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن المتحابين تُترى غرفهم في الحنّة كالكوكب الطالع الشرقي والغربي 
فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عرّ وجل)2". 
وني المسند من حديث أبي سعيد أيضًا عن النبي يل قال: (إنَّ 
الجنةَ مائة درجة ولو أن العالمين أجتمعوا في إحداهن وسعتهم)”" وفئه 
عنه أيضًا عن النى كَللِ قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجئة : 
إقرأ واصعد. قدا رتنه بكل آية درجة حنَّى يقرأ آخر شيء معه)”*. 
قال المحقق: وهذا صريح في أنَّ درج الجن تزيد على مائة. 
وأما حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: «أن الحنّة ماثة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه وسط الحنّة وأعلى الجن 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة»"”". 


.)51/( رواه ابن المبارك في «الزهد» زوائد نعيم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد 817//7 وفيه انقطاع. 

(”) رواه أحمد 19/7. والترمذي (767) كتاب: صفة الجنة» باب: في صفة 
نساء أهل الجنة. والبيهقي في «البعث والنشور» (557). 

(5) رواه أحمد .5٠٠/"‏ واه ماجه (77/80) كتاب: الأدبء. باب: ثواب 
القرآن. وأبو يعلئ 55/7" .)٠١95(‏ 

(05) انظر ا ت(١)‏ ص958. 


اذكر الجنة ومناتعا لس بج سس 

فالجواب عنه: أنه يحتمل أن تكون هذه المائة درجة من جملة 
الدرج أو تكون نهايتها هذه المائة» وفي ضمن كل درجة درج دونها . 

قلت: والثاني أوجه؛ لأن لفظ حديث البخاري معرفة الطرفين 
فيفيد الحصر على رأي البيانيين» وأن أستوجه المحقق الأول» واستدل 
له يما خرجه الترمذي عن معاذ رضى الله عنه قال: ممعت رسول الله 
يقول: «من صلى هؤلاء الصلوات اللي وصام شهر رمضان كان 
حمًا على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه». قلت: يا رسول 
الله ألا أخرج فأؤذن الناس؟ قال: «ذر الناس يعملون فإن في الجنة 
مائة درجة بين كل درجتين منهما مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى 
درجة منها الفردوس» وعليها يكون العرش» وهي أوسط شيء في 
الجنة» ومنها تفجر أنبار الجنة» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»”" 
فرواه بلفظة «في». 

وأخرج أيضًا عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «في الجحنة مائة 
درجة)”"' فذكر نحوه وعنده أيضًا عن أب هريرة أن النبي كَل قال: «في 
الجنة مائة درجة»”" وذكر نحوه وقال حديث حسن غريب» وفيه عن 
أبي سعيد مرفوعًا «أن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 


)١(‏ رواه أحمد 0/ 77. والترمذي (71070) كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في 
صفة درجات الجنة. وابن ماجه (471) كتاب: الزهد» باب: صفة الجنة. 

(؟) رواه أحمد ."”7١ ,7”١/5‏ والترمذي )١511(‏ كتاب: صفة الجنة» باب: ما 
جاء في صفة درجات الجنة. 

(") رواه الترمذي (7079) كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة درجات 
الجنة. ؛ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


إحداهن لوسعتهم”'' ورواه الإمام أحمد بدون لفظة «في» كما تقدم 
فرويت هذه الأحاديث بلفظة في وبدونها. فإن كان المحفوظ ثبوجها فهي 
من جملة درجتها وإن كان المحفوظ سقوطها الكبار المتضمنة للدرج 
الصغارء ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديرها 
بالخمسمائة لاختلاف السير في السرعة والبطءء والنى كَلِةِ ذكر هذا 
تقريبًا للإفهام يدل له حديث أبي سعيد رضي الله د مر لوق (مائة 
درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. وأبعدهما بين 
السماء والأرض» قلت: يا رسول الله: لمن» قال: «للمجاهدين في 
سبيل الله00 . 


)١(‏ رواه الترمذي (فضداة كتاب : صفة الحنة» باب : ما جاء في صفة درجات 
الجنة. وأحمد “/79. وأبو يعلل ؟/ «لاة (1798). 
(0) انظر ا ت(١)‏ ص/85. 


ساذكر الجنة وصفاتها ا للج 
فصل 

وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ك3 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من 
صلى علي صلاة صل الله عليه عشرًا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل 
لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة»”''. 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كله 
أنه قال: «إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة» قيل: يا رسول الله؛ 
وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحدء 
وأرجو أن أكون أنا هو»”'". هكذا الرواية «أن أكون أنا هو» ووجهها 
كما قال المحقق: أن تكون الجملة خبرًا عن أسم كان المستتر فيها ولا 
يكون أنا فصلاًء ولا توكيدًا بل مبتدأء والله أعلم. 

وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككِة: «من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا 


)١(‏ رواه مسلم (75) كتاب: الصلاة» أستحباب القول مثل قول المؤذن لمن معه... 
وأحمد 178/7ء2 من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص انظر ت(5) 
ص”5١٠»‏ وما عقده في الفصل. 

(1) رواه الترمذي )”5١7(‏ كتاب: المناقب» باب: في فضل الني كَكِق. وأحمد /١‏ 
00 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
محمودًا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة»”'2. هكذا لفظ 
الحديث مقام بالتنكير ليوافق لفظ الآية ولأنه لما تعين وا نحصر نوعه في 
شخص جرى مجرى المعرفة فوصف بما توصف به المعارف وهذا 
ألطف من جعل «الذي وعدته» بدلاً. 

وأخرج الإمام أحمد عن أب سعيد مرفوعًا : «الوسيلة درجة عند 
ظ الله عر وجل ليس فوقها درجة فسلوا الله لي الوسيلة»”" وأخرج أبو 
نعيم عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: جاء رجل إلى الني كَكةٍ فقال: 
يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من 
أهلٍ» وأحب إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك» فما أصبر 
حي آنيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك 
فلم يرد عليه الني كَل حيّ نزل جبريل بإذه الآية: ظوَمن يولع اله 
َاَلصلِحِينَ وَحَ'ْنَ أُوْكيِكَ رَفِيِنًا ©4)0» [النساء: 009" 


)١(‏ رواه البخاري )5١15(‏ كتاب: الأذان» باب: الدعاء عند النداء. 
وأبو داود (019) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الدعاء عند الأذان. 
وأحمد / 054". ولم أجده في مسلم» من رواية جابر انظر ت(١)‏ ص55١٠1.‏ 

(؟) رواه أحجمد "/ “87. 

(*) رواه أبو نعيم في «الحلية»؛ 5/ 7140-1579. 8/ .١170‏ والطبراني في «الأوسط» 
١0" /١‏ (47/0). وقال الحيثمي في المجمع الزوائد4: رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 


ذكر الجئة وصياتعا لس  _‏ اه جه 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
بأسّاء قال المحقق: سميت درجة النبي كَللهِ الوسيلة لأنها أقرب 
الدرجات إلى عرش الرب تبارك وتعالى» وهي أقرب الدرجات إلى الله 
وأصل أشتقاق لفظة الوسيلة من القرب» وهي فعيلة من وسل إليه إذا 
تقرب إليه. 

قال لبيد رضي الله عنه : 
مركن كي نراق إل الله وايدل . متت معي 0 

ومعنى الوسيلة من الوصلةء ولهذا كانت أفضل الجنة. 

لطيفة : قال الفضيل بن عياض: إنما حسنت الجحنة أن عرش 
رب العالمين سقفها"'". وقال ابن عباس رضي اللهُ عنهما: نور سقف 
منازهم نور عرشهء وقال الحسن : إنما سميت عدن لأن فوقها العرش» 
ومنها تفجر أنهار الجنة وللحورالعدنية الفضل على سائر الحور. . 

تنبيه قوله كل في حديث الوسيلة: «حلت عليه شفاعتي»”''. يروى 
حلت عليه”" وحلت له: فمن رواها باللام فمعناها حصلت له ومن 
رواها بالعين. فمعناها: وقعت عليه شفاعتي ذكره الإمام المحقق في 
«حادي الأرواح»» والله الموفق. 


.17/9 رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)8177( (؟) أبو داود‎ 
وأبو داود السابق.‎ )75١15( الترمذي‎ )7( 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الرابع 
فى عرص الرب ا حنة على العباد» وعدد الحنان» 
وأسمائهاء وذكر السابقين إليها وإن كثر أهلها 


هذه الآية قال تعالى : «#إنَ أَلَهَ أُنْكرى مرت الْمُزْييَ أَنْفْسَهُمَ 
وََموَلكَم يأرىت لوه البسنه بيلوت في سيل أسَِّ» [التوبة: ]١١١‏ 
فجعل سبحانه وتعالى الجنة كنا لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا 
بذلوها أستحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد وأكدّه بأنواع من 
التأكيد: 

أحدها: إخباره به سبحانه بصيغة الخير المؤكد بأداة: أن. 

الثاني: الأخبار بذْلك الصيغة الفعلية الماضوية الذي مفهومها 
وقع وثبت واستقر. | 

الثالث: إضافة هذا الفعل إلى نفسه. وإن هو الذي أشترى هذا 
المبيع. 
الرابع : بأنه أخبر بأنه وعد تسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه. 
الخامس: أنه أت بصيغة على الآتي للوجوب إعلامًا لعباده بأن 
ذلك جما علنة اذلف سما عليه احتف ومو هل تنشة وإن كان 
سبحانه لا يجب عليه شيء. ولكن هذا واجب الوقوع لأنه وعد به وهو 
لا يخلف الميعاد. 

السادس : إنه أكد ذلك بكونه حمًا عليه سبحانه يقال حق الشيء 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
إذا ثبت ووجب ولهحذا قيل لمرافق الدار حقوقها: أي حمًا إيقاعه وإن 
كان غير واجب عليه تعالى. 

السابع : إخباره عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من 
السماء: وهى التوراة» والإنجيل» والقرآن. 

الثامن : إعلامه لعباده بصيغة الأستفهام الإنكاري أنه لا أحذا 
أوقى بعهده منه سبحانه. 

التاسع : أنه أمرهم يبشروا بإذا العقد الثابت الذي لا يثبت فيه 
خيار ولا يعرض له ما يفسخه. 

العاشر: أنه أخبرهم إخبارًا مؤكدًا أن ذلك هو الفوز العظيم 
والبيع هنا هو المبيع الذي أخذوه ببذا الثمن وهو الجنة. ودلت الآية 
على عظم خطر النفس الإنسانية فإن السلعة إذا خفي قدرها فانظر إلى 
المشتري من هوء وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هوء وانظر إلى. من 
جرى على يده العقدة. 

فالسلعة النفس» والمشتري البارئن جل شأنهء والثمن جنان 
النعيم» والسفير هو البشير النذير ككل لقد عظم قدرك أبها المؤمن 
حيث أشتراك خالقك ومولاكء وجعل الجنة ثمنك» ومثواك فنعم 
المشتري الملك الجبارء ونعم الدلال والسفير المصطفى اغختارء ونعم 
الثمن دار القرار. 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع المحمل 

فإن قلت: لم أشترى الأنفس والأموال دون القلوب والأوصال 
فالواجب أن الآية نزلت في الحث على الجهاد» والجهاد يكون بالنفس 
والمال والنفس يراد بها هذا الميكل جملة فالمراد بالنفس جملة البدن. فإن 


ذكر انينة وصناتته الللممور > 
قلت: أين كان هذا البيع» فالجواب: كان في عالم الذر كما ذكره 
الجلال السيوطي» والحكمة في هذا والله أعلم ليعلم العبد أنه إذا 
تصدق وأنفق ماله في وجوه الخير وبذل نفسه في الجهاد ومنفعة العباد 
لا يكون له في ذلك نوع منة لأنه لا نفس لهء ولا مال بل هو وماله لله 
رقًا ومبيعًا. ثم حكم آخر ليس هذا محل ذكرها. والله أعلم. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: قال رسول 
الله َكِهِ: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل ألا أن سلعة الله غالية 
ألا أن سلعة الله الحنة)0". 

قال الترمذي: حديث حسن غريب قوله: أدلج أي سار الليل 
كله؛ والمعنى بالغ في السير إلى الله تعالى» واجتهد وشثمر عن ساق الجد 
والاجتهاد في طاعة الملك الحواد. 

وعند أبي نعيم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله كه قال: ما تمن الجنة؟ قال: «لا إِلّه إلا الله»”"؟ قال في 
«حادي الأرواح»» وشواهد هذا الحدث كثيرة. 

وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِيهِ جاء 
أعرابي. فقال: دلئى على عمل إذا عمانة يغلت الجنة. قال: «تعبد الله 
ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا ولا 


)١(‏ رواه الترمذي (7400) كتاب: صفة القيامة» باب .)١18(‏ والحاكم في 
(المستدرك» 5/ لا*” كتاب: الرقاق. 
زفق رواه ابن عدي فق «الكامل» 0/8 ترحمة : موسىل بن إبرأهيم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
أنقص منه». فلما ونّ قال: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا»("©. 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أى النعمان بن 
قوقل إلى رسول الله تَكِهِ فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة 
وحرمتٌ الحرامَ وأحللتٌ الحلالء أدخل الجند؟ فقال اللي ككل : 
اانعم)"") وفيه عن عثمان بن عفان» مرفوعًا: «من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخلَ اللمنّة ”7 . 

وفي المسند وسين أبي داودء عن 'معاذ رضي الله أعنةء :عن الني 
كه أنه قال: «من كان آخر كلام : لا إله إلا الله دخل انه" . 

وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كله : «أتاني آت من ربي فأخبرني - أو قال: فبسَّرني - أنَّ من مات من 
أمتِكَ لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة قلت: وإن سرق وإن زنا؟ قال: 
وإن زنا وإن سرق. وإن زنا وإن سرق» وفي لفظ : «قلت : وإن زنا وإن 


)١(‏ رواه البخاري (171) كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة. 
ومسلم )١5(‏ كتاب: الإعانء باب: بيان الإبمان الذي يدخل به الجنة .... 
(؟) رواه مسلم )١6(‏ كتاب: الإبمان» باب: بيان الإبمان الذي يدخل به الجنة... 
(9) رواه مسلم (5؟) كتاب: الإبمان» باب: الدليل عل أن من مات علئ 
التوحيد دخل الجنة قطعاء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١1؟75١١»‏ 
)١١7 1‏ باب: ما يقول عند الموت» وأحمد /١‏ 510. 
(5) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )١١57(‏ باب : ثواب من كان يشهد أن 
لا إله إلا الله. وأحمد ه/ 78. والطبراني في «الكبير» .)1١( 50/٠١‏ 


ذكر الجنة وصفاتها . + ل 2 
سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
زنا وإن سرق. وإن رغم أنف أبي ذر»"'' في الثانية أو في الثالثة. 

وفي الصحيحين أيضًا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعًا : «من قال: أشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنَّ 
محمدًا عبده ورسوله. وأنَّ عيسى عبد الله ورسولَهِ وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروخ منهء وأنَّ الجنّة حق. وأن النارّ حقٌء أدخله الله من أي 
أبواب الجنّة الثمانية شاء». وفي لفظ : «أدخله الله الجنّة على ما كان من 
عمل)”" وفي صحيح مسلم : أنَّ رسول الله يك أعطى أبا هريرة نعليه 
فقال: «اذهبٌ بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهدٌ أنَّ لا 
له إلا الله مستيقًا بها قلبهء فبشره بالجئّة»”". وقال الحسن تمن اللمّة : 
لا إله إلا الله. 

وأخرج أبو نعيم بإسناد صحيح» عن جابر رضي الله عنه 


)١(‏ رواه البخاري )١177/(‏ كتاب: الجنائز. ومسلم (454) كتاب: الإيمان» باب: 
تحريم الكبر وبيانه. وأحمد 5/ ؟16١.‏ وابن حبان )١70١(‏ كتاب: الإبمان» 
باب: الإيمان أجزاء وشعب لما أعلل وأدنئ. 

(؟) رواه البخاري (7”8470) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعاليل: 
«يتأهْلٌ الحكب لا تَمْنُوأ في دبيحكم غَيْرَ ألْحَقٌ» .ومسلم (38) كتاب : 
الإيمانء باب: الدليل علئ أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. 
وأحمد ه/ ."١5-71‏ والبزار في «البحر الزخار» /ا/ ١7٠‏ (7787). 

(9) رواه مسلم )7١(‏ كتاب: الإبمانء باب: الدليل علئل أن من مات عل 
التوحيد دخل الجنة قطعا. 
وابن حبان )1057(5:9-55:8/١٠١‏ كتاب: السير»ء باب : الخلافة والإمارة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فر فوع : «لا يدخل أحدًا منكم النّة عمله ولا يجيره من النار» ولا آنا 
إلا بتوحيد الله”'2 وأصل الحديث في الصحيح. 

وهنا نكتة لابد من التنبيه عليها وهي: أنا قدمنا الجنة نما تدخل 
برحمة الله تعالى وليس عمل / العبد مستقلاً بدخلوها وإن كان فيه نوع 
سبب لدخولها وهو كذلك. 

فإن قلت: قد أثبت اللهُ تعالى دخول العبادٍ الجنة بالأعمالٍ في 
غير موضع مِنْ كلامه القديم كقوله: «أَخُلُ اْجَنَه يما تر سََملو» 


ور مجحروعم مه 


[النحل : 7"'] وظوَيَْكَ لَنَهُ أَلَىَ أورِْتْمُومَا يما ُثْرٌ تَمملرت» © »* 
[الزخرف: 7] ونفى رسولٌ الله يكل دخوها بالأعمال في غير حديث 
كقوله ككلهِ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله)”". 
فالجواب: أنه لا تنافي بين كلام الله وكلام حبيبه ورسوله كك 
أصلا لوجهين: أحدهما ما ذكره سفيان» وغيره قال: كانوا يقولون: 
النجاة من النار بعفو الله» ودخول ا جنة ب رحمته ‏ وانقسام المنازل 
والدرجات بالأعمالٍ ويدل على هذا حلي أبي هريرة رَضى الله عَنْهُ : 
«إنَّ أهْلَّ الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم»”" رواه الترمذي. 
)0( رواه مسلم (5815) كتاب: الرقاق» باب : صفة الجحنة والنار. ولفظه : ا 
ولا أنا إلا برحمة من الله». وأحمد "/ 745. 
(؟) رواه البخاري (5477)» ومسلم (7817)من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(") رواه الترمذي )1١9549(‏ كتاب: صفة الجنةء باب: ما جاء في سوق الجنة. 
وابن ماجه (57”5) كتاب: الزهدء باب: صفة الخنة. 
وابن حبان 458-457/15 (07/4748) كتاب: إخباره كع عن مناقب 
الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها. 


ذكر الجنة وصفاتها 


الثاني : الباء التي نفتٌ الدخول باء المعاوضةٍ التي يكون فيها 
أحد العوضين مقابلاً للآخرء والباء التي أثبتت الدخول باء 
السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وَإِنْ لم يكن مستقلاً 
بحصوله. وقد جمع النيُ يله بين الأمرين في قوله: «سدلدواء 
وقاربواء وأبشرواء واعلموا أنَّ أحدًا منكم لنْ ينجو بعمله». قالوا : 
وللا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أنْ يتغمدني الله 


بر حمته) 


)١(‏ رواه الترمذي )1١51(‏ كتاب: القدرء باب: ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل 
الجنة وأهل النار. والنسائي في «الكبرئ» )١١84177(‏ كتاب: التفسير» سورة 
الشورئ. وأحمد ؟1517//7. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 

واعلم أنَّ أَهْلَّ الجنةٍ ينبغي لهم أنْ يطلبوهاء ويجتهدوا في طلبها 
قال تعالى حاكيًا عن أول الألباب من عباده: «إرَيا وَءَالِنَا ما وَعَدنَنَا عل 
رَسَلِكَ ولا ْنا يوم لْمِكمَةِ إنَكَ لا غلِتُ لِلِيمَادَ © » [آل عمران: ]١945‏ 
فالمعئى : آتنا ما وعدتنا مِن دخولٍ الجنة» ونعيمهاء وما أعددته لنا فيها 
على ألسنة رسلك صلوات الله وسلامه عليهم ولا تخزنا يوم القيامةٍ 
بإدخالنا النار» وإظهار ما أقترفنا من الذنوب والأؤؤاقة واشت علينا 
فإنك أنت الستارء واغفرٌ ذنويّنا إنك أنتٌ الغفار. وقال تعالى : 

قل م ليزن َل وعِدَ سب م 5311 نت لم 
جراء ومضينا © لم فيها ما عدوت حَبِينَ كانت عل رَيِك وَعَدَا 
مَسَعْوْبَا © » [الفرقان: 16 .]١5-‏ 

يسأله إياه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائكته المقربون لهم والججنة 
تسأل ريها أهلها وأهلها يسألونه إياها والرسل يسألونه إياها لهم 
ولأتباعهم. 

وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي اللهُ عنه والترمذي والنسائي 
وابنُ ماجه عن يزيد بنِ أب مريم عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «ما مِنْ مُسلم يسأل اللة الجن ؛ نا قالت الحنة : اللهم 
أدخِلْهُ الجنة. ومن أستجار بالله من النار ثلاثاء قالت النارٌ: اللهم أجره 


)١(‏ رواه أحمد //1١١ء‏ والترمذي (7801/7)» والنسائي 19/8؟»: وابن ماجه 
(:885) 


ذكر الجنة وصفاتها 
وأخرج ابن أبي شيبة» عن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه قال: قال 
رسولٌ الله كَل: «ما سألّ الله عبد الجنة في يوم سبع مراتٍ. إلا قالت 
اجحنّة :يا رب إِنَّ عبدّك فلانًا سألني ٠‏ تأدخلنيه». 
وأخخرجَ أبو يعلى عنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ما أستجار 
عبد من الئَار سبع مرات. إلا قالت الئَّارٌ: يا رب إِنَّ عبدك فلانا 
أستجار مني فأجره ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات» إلا قالت الجن : 
يا رب إِنَّ عبدك فلانًا سألني فأذخله الجنة"'". قال في حادي 
الأرواح: إسناده على شرطٍ الصحيحين وعند أبي داودٌ عنه مرفوعًا : 
«مَنْ قال: أسألّ اللة الجنّةَ سَبْعَا: قالت الجحنةٌ: اللهُمّ أذخله الجنة» 229 
وعند الحسن بن سفيان عَنْ أبي هريرةً أيضًا مرفوعًا: «أكثروا مسألة 
الله الجنة واستعيذوا بالله من النارء فإِتّّما شافعتان مشفعتان وإنَّ العبدَ 
إذا أكثر مسألة الله الجنة. قالت الجنةٌ: يا رب عبدك هذا الذي سألنيك 
فأسكنه إياي» وتقول النَارُ: يا رب عبدك هذا الذي أستعاذ بك مني 
فأعذه20 ١‏ 
واعلمٌ أن جماعة مِنَ السّلفٍ أمتنعوا أنْ يَسْألوا الله الجن 
وقالوا: حسبنا أنْ يجيرنا مِنَّ النّارٍ منهم : أبو الصهباء وعطاء السلمي. 
)١(‏ رواه أبو يعلى .)5١9417( 00-55 /١١‏ وابن حبان في المجروحين ”/ .١15٠‏ 
(0) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده(0)5707 والدارقطني في «العلل» 
0١‏ قُلْتٌ : قَالَ المصنف: وعند أبي داود. ومن المعروف أنه إِذّا أطلق 
قصد به السنن لأبي داود السجستاني» وقد أطلقه هنا وقصد به الطيالسي. 
(*) رواه أبو عبد الرحمن الضبي في الدعاء ص 757 (198). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


روي أن أبا الصهباء صلى ليلة إلى السّحَر ثم رفع يديه وقال: اللهم 
أجرني من النار أَوَ مثلي يجترئ يسألك الجنة؟ وكان عطاء السلمي لا 
يسأل الجنة» فقال له صالح المري: إن أبان حدَّني عَنْ أنس أنَّ البو 
كله قال: «يقولٌ الله عرّ وجل: أنظروا في ديوانٍ عبدي فمن رأيتموه 
سَألّني الجنة أعطيتهء ومَنْ أستعاذني من النار أعذته)(١“2.‏ فقال عطاء: 
كفاني أنْ يجيرني من النَارٍ. ذكرهما أبو نعيم : هكذا رأى هؤلاء السَّادمٌ 
مع أنه أ ِجَ أبو داود عن جابر رضي اللهُ عنه قال: قال رسولٌ الله 
كل : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»”". 

وأخرجَ أيضًا أنَّ النّىَ يكل قال: للفى - يعني: الذي شكاه: 
«كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟» قال: أقرأ بفاتحةٍ الكتاب» 
وأسألٌ الله الحنّةه وأعوذ به من النارء وإني لا أدري» ما دندنتك, 
ودندنة معاذ؟ فقال النينُ يكله: «إنٍّ ومعاذ حولها تُدندن»”". وني 
الحديث : «ما مِن يوم إلا والججنة والنار يسألان: تقول الجنة: يا رب قَدْ 
طابت أثماري واطردت أنهاري» واشتقتُ إلى أوليائي: فعجل إل 
بأهلي». الحديث. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية»5/ ٠1/0‏ وذكره ابن رجب الحنبليٍ في التخويف من 
النار ص058» وقال: وروى صال المري عن أبان عن أنس» فذكره ثم قَالَ: 
وإسناده ضعيف. 

(؟) رواه أبو داود .)١57/1(‏ 

(”) رواه أحمد "/ 5/ا5ء وأبو داود (47/ا)» وابن خزيعة (1/50). واين حبان 
(4654)). 


ذكر الجنة وصفاتها 
فالجنةٌ تطلبُ أهلّها بالذات» وتجذبهم إليها جذيًا. والنار كذلك. 
وقد أمرنا نبينا كك بدوام ذكرهماء وحثنا على ذلك حنًا بليعًا. 
أخرج أبو يعلى الموصلي عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: 
سممعتٌ رسول الله يِه يقول: «لا تنسوا العظيمتين». قالوا: وما 
العظيمتان يا رسولٌ الله؟ قال: «الجنة والثّار)7". 
وعند أبي بكر الشافعي عن كليب بن حزن مرفوعًا : «اطلبوا الجنة 
جهدكم. واهربوا من الثارٍ جهدكم؛ فإنَّ الجنة لا ينام طالبّماء وإنَّ النار 
لا ينام هاربها. وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره. وإن الدنيا محفوفة 
باللذات» والشهوات. فلا ثلهيكم عن الآخرة»”". 
قال الإمام ناصر السنة ابن الجوزي قدّس الله روحه: أعلمُ أن 
الجنةَ محفوفةٌ بالمكاره» فمتى أردتها فاصبئ عما تكره لعلك تنال ما 
تحبء واعلم أنَّ الدنياء والآخرةً ضرتان» فم أرضيت إحداهما 
أسخطت الأخرى. والعاقلٌ يَمْعْلُّ قلبّه بمولاه» ويطلبٌ بكلّ جهده 
0ن 
ومَّنْلِي بأن ترضى علي ولم يكن لنفسي مطلوب سواك ومقصد 
وتسكن في قلبي المحبة والرضا وأمسي لديك الله أسعى وأحفد 
)١(‏ أورده ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص5 4 وعزاه لأبي يعلى ولم أجده في 
المطبوع. الكنى والأسماء للدولابي رقم )١578(‏ التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 
)المطالب العالية(18؟) صفة النار لابن أبي الدنيا (؟) سيأتي في ص ١786‏ . 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير"»(9١/١٠٠7)رقم449»‏ وفي «الأوسط» 
(5/ #ا/ارقم(0714. 
(*) كتبت خط صغير في (ط). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


فصل 
فى أسماءٍ الحنّةِ ومعانيها واشتقاقها 


.قال في «حادي الأرواح»: لما عدة أسماء باعتبار صفاتها 
ومسماها واخد تاعفار الذاتة فهي مترادفةٌ من هذا الوجهء وهكذا 
أسماء الربٌ تعالىء وأسماء كتابهء» وأسماء رسولهء وأسماء اليوم 
الآخرء وأسماء الثار. 

الاسم الأول: الجنة» وهو العامٌ المتناول لتلك الدارٍ جملة» وما 
أشتملت عليه في أنواع النعيم » وأصل أشتقاقه من الستر والتغطية» 
ومنه اجنين لاستتارة فى البطن والجان لاستتارهم عن عيون الإنس» 
واحن» السترة ووقاية الوجهء وامجنون لاستتار عقلهء وتواره عنه. 
والجان وهي الحية الصغيرة الدقيقة» ومنه عي البستان جنة؛ لأنه 
يستر ما داخله من الأشجارء ولا يطلق هذا الأسم إلا على موضع 
كثير الشجر مختلف الأنواع» والجنة بالضم ما يستجن أي: يوق به من 
نحو ترس» وبالكسر الجن كما في قوله تعالى «ينَ الْجِنَةَ دَألنّاي» 
[الناس: 5]. 

الثاني: دار السلام وقد سما الله مذا الأسم في قوله تعالى : 
لم دَارٌ أَلسَلرٍ عِندَ 8 [الأنعام : 7 ] وقوله: «#والله يَدَعْوَأ ِل 
دار ألسَّلِِ » [يونس: 2170 وهي جد ذا الأسم ؛ لسلامتها من 
كل بلية» وآفة فإن الله هو السلامء وهي دارهء 78 أسمائه الحسنى 


ذكر الجنة وصناتها 
السلام. فالله سبحانه سلم هذه الدارء وسلَّم أهلّها من كل نكبةٍ 
وداهية» وتحيتهم فيها سلامء والربٌ تعالى سلم عليهم من فوقهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم» وكلامهم كله 
فيها سلامء ولا يسمعون فيها لغرًا إلا سلامًا. 

وأما قوله تعالى : وَأ إن كن مِنْ أضكب البدِيٍ ©© صَلَدُ لك مِنْ 
ضحي ألْبَيِبنِ © » [الواقعة: ]4١ 4٠‏ فحقق في «حادي الأرواح» 
أنَّ المعئى: سلام لك أثُها الراحل في الدنيا سلموا من الذَّنِيا وأنكادها 
والنار وعذابها فبشر بالسلامة عند أرتحاله مِنَ الدنيا وقدومه على الله 
تعالى» كما يُبِشِّره املك روحه عند أخذها بقوله : «أبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان). وهذا أوَّلُ البشرى التي للمؤمنين في الآخرة. 

الغالث: دار الخلدٍ وسميت بذلك لأنَّ أهلّها لا يظعنون عنها 
واشتقاقه مِنَ الخلدٍ وهو دوامٌ البقاءء. تقول: خلد الرجل يخلدٌ خلودًا 
وأخلدّه الله سبحائة وتعالى إخلادًا. وخلّده تخليدًا أبقاه. وأخلدتٌ إلى 
فلان: ركنت إليه. 

وأخلد بالمكان أقام به وأمّا الخَلّدٌ بالتحريك: فالبال. 

يقال: سنح في خحلدي أيْ: خطرٌ في روعي وبالي وقلبي والخلدٌ 
أيضًا ضربٌ من الجرادين أعمى. والله أعلم. 

الرابع : دارٌ المقامة : قال تعالى حكاية عن أهلها: «أوَيَالُوا أََمْد 
نه أل ادهب عَنَا لَذَرَنٌ إرك را لمَْدٌ سَكوْرٌ ©© الَذِى ألا دار 
لْمُقَامَةِ من فَضْلِه [فاطر: 5ء 7"0] قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود 


١‏ اللاحسما 


«._بدبلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
أقاموا فيها أبدًا لا بموتون ولا يتحولون. قال أهل اللغة: المقامة 


عي 
ظُّ 
ا 


الع 
06 


0 اذيك | ْم 
ل امعط < 
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الخامس : جنّة المأوى» وهو مفعل من آوى يأوي 
المكان. قال تعالى : «آوَأمَا مَنْ حَافٌ مَقَامْ ريد وَنَهَى النَفْسَ عَنٍ الوك © 
َلِنَّدَ ى الْمأرَك 469 [النازعات: ]8١ - 4٠‏ وقال في النار: 
لحم ب التأرّك 469 [النازعات: 4"] وقال تعالى: عند سآ 
التق © عِندَمَا جنَهُ ألأرق. 40 [النجم: 154. .]١5‏ 

قال عطاء عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما: هي انه التي يأوي 
إليها جيريلٌ والملائكةٌ. وقال مقاتل: هي جنَّةَ تأوي إليها أرواحُ 
الشّهداءء. وقال كعب: جَنَّةُ المأوى جنّةَ فيها طير خضر ترعى فيها 
أرواحٌ الشهداء. 

وقالت عائشةٌ رضي اللهُ عنها : هي جنَّةٌ من الجنات. 

قال المحققُ: والصحيح أنه أسمٌ مِنْ أسماء الجنةِ. 

السادس: جنات عدن قيل هو أسمٌ َنّة من حملة الجنّات. 

قال المحقق: والصحيح أنه أسم لجملة الجناتء فكلها جنات 


صل بح نومير رامو موص © 


قال تعالى : 9# نت عدن لي وعد ال ن عبادم غيب 46 [مرم : 


ص 2 


0 لء وولمل ودام ب اده 


]"١‏ وقال: 56 عَدَنِ يلخلونها محلون فها من أسَاوِرَ من ذَهَبٍِ 
ْو [فاطر : “"] وقال تعالى : #وَمَسَكنَ طِيَبَةٌ في جَنّتِ عَدَنْ» 
[الصف: ؟١].‏ 


ذكر الجنة وصناتع اسل- ا 22س 

والاشتقاق يدل على أنَّ جميعها جنات عدن فإنّهِ مِنَ الإقامةٍ 
والدوام. يقال عدن بالمكان: إذا أقامَ به وعدنِْتٌ البلد: توطنته» 
وعدّنّت الإبل بمكان كذا: لزمته فلم تبرخ منه. 

قال الجوهري: ومنه جنات عدن أي : جنات إقامة. وت قولٌ بأنَّ 
جِنّةَ عدن أسمٌ لموضع من الجنّهَ مخصوص"'". 

وهو جنّة من جملة الجنان. قلتٌّ: ولا مانع من كونه أسم لموضع 
خصوصء ويطلق على الكل أنه عدن أي: أقام وخلد واستمر وأما 
أنه جنّةّ مخصوصة من جملة الجنان فهذا أظهر من الشّمس الصابحة 
لورودٍ الأحاديث الثابتة بذلك. ْ 

وكنتٌ تابعت الإمامَ امحقق في المسودة على أئَّها سم لجميع الجنان 
وليسث هي جنّه بنفسها مستقلة. ثُُ كلهر في أنَّ الحقٌّ آنَّ جنّهٌ عدن أسم 
لموضع مخصوص في الجنَّات وإِنْ جار إطلاقه على جملةٍ الجنّات لصدق 
ذلك على جملتها كما فهم مما قررنا. وحجة ما أخترناه ما أخرجٌ 
الطبراني في المعجم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «ينزل اللهُ تعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل» فينظر الله 
في السَّاعَةٍ الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيرهء فيمحو ما 
يشاء ويشبت» ثم بنظر في الثانية في جنّة عدن وهي مسكنه الذي يسكنٌ 
لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون» وفيها ما لم 
يره أحدٌ ولا خحطر على قلب بشر ثم يببط آخر ساعة من الليل فيقول: 


.157-1178 «حادي الأرواح؛‎ )١( 


2..)ل البهور الزاخرة في طوم الآفرة ‏ - 


ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع 
يدعوني فأستجيب له؟ حتّى يطلع الجر" قال تعالى: «#وَفَرْءَانَ 
لْفَجْرٍ إِنَّ فَرءَانَ الْسَجْرِ كسح مَتْمُودًا4 [الإسراء: 7/8] فيشهده الله. 

وأخرج الدَّارمي عن ابن عمرَ موقوفًا: «خلق الله أربعة أشياء 
بيده : العرش . والقلم. وعدن. وآدم ثم قال لسائر الخلق : كنْ. 
فكان)”". 

وأخرج الدارمي عن ميسرة: (إن الله لى يمس شيئًا من خلقه بيده 
غير ثلاث : خلق آدم بيدو» وكتبت التوراة بيده » وغرس جِنَة عدن 


00 


وأخرج عن كعب قال: م يخلق الله بيذه غيرَ ثلاث : خَلقَ آدم 
بيده وكتب التوارة بيده» وغرس جنّة عدن بيده ثم قال لها: تكلّمي. 


ووسد سر دام«» 


قالث: «إقدٌ أفلم لْمُؤْميْنَ 02 »1 [المؤمنون: .0]1١‏ 


,)١6ا/( والدارقطنى في «النزول»‎ .)١1/١6/48( الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
-97/1( واللالكائي في «أصول السنة» (/ 447)» والعقيل في «الضعفاء»‎ 
والدارمي في «الرد عل الجهمية»‎ :»)١78( وابن خزية في «التوحيد»‎ »14 
وقال رواه البزار» وفيه:‎ 42517 /١١( أورده الحيثمي في «المجمع»‎ .”( 
زيادة بن محمدء وهو ضعيف.‎ 

(5) رواه الدارمي في «نقض عثمان بن سعيد على المريسي»(54)»: واللالكائي 
(1/70)» والطبري في «تفسيره»77/ 186. 

زفرة رواه الدارمي في «نقض عثمان بن سعيد؛ (50)) والطبري في «تفسيره»4١/ .١‏ 

(5) رواه الدارمي في «نقض عثمان بن سعيد» (57)ولذه الآثار السابقة انظر 
ص١ .18١١5 .٠١‏ 


ذكر الجئة ومقائغا )”ب 6 

وذكرٌ الحاكة”'' عَنْ مجاهدٍ : أنَّ الله تعالى غرسَ جنات عدن بيده 
فلما تكاملث أغلقتْ فهي تفتح كل سحرء فينظر الله إليها فيقول: 
«تد تلح النزيئوة © >. 

وأخرجٌ ابن أب الدّنيا عن أنس رضي اللهُ عنه مرفوعًا : 
«خَلّقَ الله جنَّةَ عدن بيده لبنة مِنْ درة بيضاءء ولبنة من ياقوتة 
حمراءء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلق 
وحشيشها الزعفران. م قال لها: أنطقي. قالث: قد كلم لْمَؤْمنُونَ 
©4. فقال الله عر وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني 7 
بخيل» ثم تلا رسولٌ الله ككل: هوس يوق شُحّ ين .وليك هْمُ 
لْمُمحُونَي”" [الحشر: 4] فهذه النّةَ من الجنان كآدم في نوع 
ا بجامع أنَّ كلاً منها خلقة الله بيده جل شأنه وتعالى 
سلطائه. 

قال في «حادي الأرواح»: تأملّ هذه العناية كيف خصّ الحنَة 
التى غرسها بيديه لمن خلقهء ولأفضل ذريته أعتناء وتشريفًا وإظهار 
و اي رك لمك 
اوضع من الجنان مخصوص ويطلق على جملةٍ الجنات» إما حقيقة 


.)١/١4( والطبراني في «تفسيره»‎ »)١4( أبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )١( 

(7) أورده الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب»(9517١): 2)7١97(‏ وعزاه 
المصنف لابن أبي الدنيا في صفة الجنة. 

(9) «حادي الأرواح» ص" .١10‏ 


كع البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
لوجود الحقيقة وهي الإقامة والدوام والاستمرارء وإمّا مجارًا من باب 
إطلاق البعض على الكل. هذا ما ظهرّ لي» والله تعالى أغلم. 

العامة من أشْماءٍ الجنَّةِ: دار الحيوان قال تعالى: وَل ألدَارَ 
ألْأَخْرَهَ لهى بن القن4 [العتكبوت: 15] والمراد الخنة. 

قال أهل التّفسير: «#وَإِت ألدَارَ الْآَخْرَة» يعنى: الحنة «#لهى 
لْحِوَاة» هي : دار الحياةٍ التي لا موت فيها. 

قال أهلّ اللغةِ: الحيوان بمعنى: الحياة. 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحياة: الحيوان. 

وقال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء واحد. 

قال أبو علي: يعنى: إنها مصادرء فالحياة فعلة كالجبلة» 
والحيوان كالنزوان والغليان» والحي كالعي. 

وقال أبو زيد: الحيوان ما فيه روح»ء والموتان والموات ما لا 
روح فيه والصواب: أن الحيوان يقع على ضربين: أحدهما: مصدر 
كما حكاه أبو عبيدة» والثاني: وصف كما حكاه أبو زيد. 

فعلى قول أب زيدٍ يكون المعتى أنها الدَّارٌ التي لا تفنى ولا تنقطع 
ولا تبيد كما تفنى الأحياء في هذه الدّارٍ فهي أحق ملذا الأسم من 
الحيوان الذي يفى وعوت والأول أظهر والله أعلم. 

الثامن: الفردوس. 

قال تعالى : وليك هُمْ لوت © ألدّت يَرِثُوب الْفِرموس هُمْ 


ذكر الجئة وصفاتها 
هك - سمس 


فا خَدِدُونَ 069 [المؤمنون: ]١١ - ٠١‏ وقال: «# إن اين عامنوا وعيلُوا 
لصحت كنت َم جِنّتُ الْْردَوْسٍ نُرلَا © > [الكهف: .]٠١07‏ 

قال المحقق : اشر أسمٌ يقال على جميع الجنةٍ ويقال على 
أفضلها وأعلاها كأنّه ألحىّ بلذا الأسم من غيره من الجنات. وأصل 
الفردوس البستان والفراديس البساتين. 

قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليتٌُ: 
الفردوس جنة ذات كروم يقال: كرم مفردس أي: معرش. وقال 
الضحاك: واختاره المبرد أنها الجنة الملتفة بالأشجار. وقيل: إنه ليس 
بعربي ونا هوٌ رومي ومعناه بالعربية: البستان قاله الرّجاجٍ وقال: 
حقيقته البستان الذي يجمعٌ كل ما يكون في البساتين. 

قال حسان بن ثابت رضى الله عنه: 
وإ كوت ناكو تعر شاد . معان جور ]قف روش اننيد ان 

التاسع : جنات النعيم 

قال تعالى: إن الت ءامنا وَعَيِلُوأ ألصَّلِحَتٍ لَُمْ جَنَّتُ ألم 
© [القمان: 8] وهو أسمٌ جامع لجميع الجنات لا 00 عليه 
من النعيم المقيم. 

العاشر: المقام الأمين. 

قال تعالى: «إإنَّ الْمنَقِيبَ فى مَمَاِ مين © [الدخان: ]0١‏ 
فالمقامٌ موضعٌ الإقامةٍ والأمين الأمن من كل سوءٍ ومكروه. 

الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدق وقدم الصدق 


2.ب- البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 

قال تعالى: «إإنَّ أَْيقِينَ في جَنّتِ تبر © فى مَفْمَدِ صِذْقٍ» 
[القمر: 55» 060] فسمى الجنة مقعد صدق لحصول ما يراد من المقعد 
الحسن كما يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتةَ وموضوع هذه اللفظة في 
كلامهم الصحة والكمال ومنه قوله يكيّ: «الصدق يبدي إلى البرء والبرٌ 
يبدي إلى الحنّةه”'2. ومنه الصدق في الحديث» والصدقٌ في العمل» 
والصديقٌ الذي يصدق قوله بالعمل. ْ 

وفسر قدم الصدق بِالجنّةِ» وفسر بالأعمالٍ التي َال مها الجن 
وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله وفسر بالرسول الذي على يده 
وهدايته نالوا ذلك. قال المحققٌ: والتحقيق أنَّ الجميعَ حق فإئَّم سبقتُ 
لهم مِنّ الله السابقة ة بالأسباب التي قدّرّها هم على يِدٍ رسوله وادّخرَ 
لهم جزاءها يوم القيامةٍ ولسان الصّدقٍ هو لسان الثناء الصادق 
بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق وفي كونه لسان صدق إشارة إلى 
مطابقته للواقع» وأنّه نا بحق لا بباطل. 

ومدخلّ الصَّدقِء ومخرج الصدق هو المدخل وامخرج الذي يكون 
صاحبه فيه ضامئًا على الله وهو دخوله وخروجه بالله ولله وهذه 
الدّعوة مِنْ أنفع الدعاء للعبد فإنّه لا يزال داخلاً في أمرٍ وخاريجا من 
آخر فمى كان دخولُّه لله وبالله وخروجه كذلك كان كَدْ أدخلَ مدخل 
صدق وأخرج غغرج صدق. والله أعلهم”". 


)غ2 رواه البخاري 5٠69(‏ ومسلم (/559). 
)١(‏ «حادي الأرواح» .147-١57‏ 


ذكر الجنة وصناتعا ل لون - 
فى عددٍ الجنات وأنواعها 


تقدم أن الجنة أسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن 
والقصورء وهي مع ذلك جنات كثيرة جدًا كما روى البخاري عن 
أنس رضي اللهُ عنه أن أمّ الرّبيع بنت البراء وهي أمّ حارثة بن سراقة 
رضي الله عنهم أتثْ رسول الله يك فقالت: يا نين الله ألآ تحدثني عَن 
حارثة؟ - وكان قُتل يوم بدرء أصابّه سهمٌ غَرْبٌ - فإِنْ كان في الجنةٍ 
صيرك وإذ كان غير ذلك أجتهدثٌ عليه في البكاء. قال: «يا أمْ 
حارثةٌ إِمّا جنات وإن ابنك أصاب الفردوسٌ الأعلى)0". 

وأخرج الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كه : «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أنْ ينظروا إلى ريّمء إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنةٍ 
سارف ْ 
وقال القرطبي في التذكرة”*؟: قيل: الجنات سبع : دار الجلال» 
ودار السلام» ودار الخلد.» وجنة عدن. وجنة المأأوى» وجنة نعيم » 


عدن» 


)١(‏ رواه البخاري (809؟)2 وأحمد #/ 759ء والبيهقي في «السن الكبرى» 
. 

(1) رواه البخاري (5417/8)» ومسلم (180). 

(*) «حادي الأرواح» .١59-١54‏ (4) «التذكرة» ص18١.‏ 


لع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
والفردوس وزادً بعضّهم عليين في حديث البراء مرفوعًا : «إن عليين 
تحت العرش» وقد قالَ تعالى: «أرَلِمَنَ حَافَ مَقَام دَيْفِ جَنَنَانِ © »* 
[الرحمن : 47] فذكرهما ثم قال: «إوّمن ذُونيما جَنَانِ © * [الرحمن : 
7"] فهذه أربع واختلفت في قوله: «إوّمن دُونبِما» فقيل: فوقهما 
وقيل: تحتهما. وظاهر كلام المحقق أعتماد الثاني واستدل له بعشرة 
أوجه : 

أحدها: قوله تعالى: درا أَنََنِ 469 [الرحمن: 58] أي 
أغصان أو أفنان شيء فين الوا وغيرها ولم يذكرٌ ذلك في 1 
يعدهما. 

الثاني : قوله: اؤِيمَا عنانِ تيان 469 [الرحمن: 15٠‏ وفي 
الأخرتين لعَيّانِ تََّائَئان» [الرحمن : 17] والنضاخةٌ هي : الفوارة» 
والجارية: السّارحة الفوارة وهي أحسنٌ من الفوارة فإِنّها تتضمنٌ 
الفورانَ والجريان. 

الثالث: قوله تعالى: «فِيمًا ين كل كَكهَةَ ردان © © [الرحمن 
5 ] وفي الأخرتين طفيها فَكهَهُ مَل وياد © 4 ولا ريب أن وصفت 
الأولتين أكملّ فقيل: الزوجان الرطب واليابس الذي لا يقصر في 
فضِلهِ وجودته عن الرّطب. وقيل: صنفٌ معروف وصنف من شكله 
غريب» وقيل: الحلو والحامض والأبيض والأحمر. 

قال المحقق: وفيه أنهم قالوا : ليس في الجنة حامضٌ لأنّه إنها 
تطلبه الأنفسٌ السقيمة ولا سقم في الجن والله أعلم. 


ذكر اللجئة وصفائفا + س2 سس 
دل را 


الرابع : أنه قال: «تككِيِيَ عل مرش يبنا من إستَترق» [ال رمن : 
5] وهذا تنبيه على فضلها وخطرها في الأخرتين قال: طمْتَكنَ عَكّ 
عرف حُضْرٍ وَعَبَرِي حسَانٍ © 4 [الرحمن : 75] وفسرالرفرف بالمجالسةٍ 
والبسط» وفسر بالفرش بالمجالس فوقهاء وعلى كل قول فلم يصفه بما 
وصف به فرش الجنتين الأولتين. 

الخامس: أنّه قال: وى الْجَتَكيّنِ دان [الرحمن : 04] أي: 
قريب سهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذكر ذلك في الأخرتين. 

الننافس:: أنه قال: «9 فِينَ مرت ألطَرَفِ» [الرحمن : 55] أي : 
قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم كرضاهن بهم 
ومحبتهن لحم وذلك فيضمن قصرهن لطرف أزواجهن عليهن فلا 
يدعهم حسنهن أنْ ينظروا إلى غيرهن. وقال في الأخرتين: #إحود 
مَقُصُورثُ فى لَلَْادِ 407 [الرحمن: 1/] ومن قصر طرفها على زوجها 
باختيارهاء أكمل ممن قصرت بغيرها. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون 
وإشراقه وحسنه» ولم يذكرٌ ذلك في التي بعدها. 

الثامن: أنّه سبحانه قال في الأولتين: طمّل جياه الْنمسَنٍ إِلَا 
الْاحَسنٌ 46 [الرحمن: ]1١‏ وهذا يقتضي أنَّ أصحابا مِنْ أهلٍ 
الإحسان المطلق الكامل فكان جزاءهم بإحسان كامل. 

التاسع : أنه بدا بوضني اين الأولتين» :وجعلهما جزاء لمن 
خاف مقامً ربّهء وهذا يدل على نا أعلى جزاء الخائف لمقامه» ورتب 


« دكب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


الجزاءة المذكور على الخو ترتيب مسبب على سبب. 
ولما كان الخائفون نوعين مقربين وأصحاب بيمين ذكر جنتي 
المقربين ثم ذكر جنتى أصحاب اليمين. 


0-8 
3 


العاشر : أَنْهُ قَالَ: «إوّمن ذونيمَا» [الرحمن : 57] والسياق يدل 
على أنه يقتضى فوق. كما قَالَ الجوهري. أنتهى كلامه مختصرًا 
لضكاة" , 


قُلْت: وَيدلُ لما قَالَ: قَولُ ابن زيدِ: هي يعني: الدار الآخرة 


جنتان للمقربين السابقين #فِيمًا من كل كَكهَةٍ رَدَبَانِ 9© »* 
[الرحمن: ؟07] وجنتان لأصحاب اليمين التابعين. 

وأخرج البيهقنُ عَن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: «كان 
20 ثم أتخذ لنفيه جنة ثم أتخذ دونها 

07 ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة»”" فإن قيل: كيف أنقسمت هذه 
ا اكرات : أنه لما كان الخائفون 
نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر جنتي المقربين» ثم ذكر جنتي 
أصحاب بمين. فالمقربون لهم الجنتان العاليتان واللتان دومما للذين 
دونهم وهم أصحاب اليمين. جعلنا الله مِنْ عباده المقربين ومن حَرْبه 
المفلحين. 


.191١-١59 «حادي الأرواح»‎ )١( 
.١١5 رواه الحاكم في «المستدرك» ؟/ 517/8» والخطيب في «تاريخ بغداد»)9/‎ )0( 


ذكر الجنة وصفاتها ا لل1292 سس 


فإن قِيِلَّ: هل الجنتان لمجموع الخائفين أم لكل واحدٍ جنتان وهما 
البستانان. فالجوابٌ: أَنَّ للمفسرين في هذا قولين وظاهر كلام المحقق 
ترجيح الثاني وذكر لترجيحه وجهين: 

أحدكُمًا: مِنْ جهة النقل وهو قوله يكهِ: «هما بستانان في رياض 
»230 . 


3 


والثاني : مِنْ جهة المعئى هو نْ أحد الجنتين جزاء أداء الأوامر 


والثانية جزاء أجتناب امحاره”". 


)١(‏ رواه الذهبي في «ميزان الاعتدال»7/ 7184 ترجمة: الحسين بن داود أبو علي 
البلخي وقال الخطيب: ليس يثقة» حديئه موضوع. 
(؟) «حادي الأرواح» ص١16١.‏ 


22 اا م البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
00 

وقد أتخذ اللهُ سبحائهُ وَتعالى من الجنات دارًا أَصْفَاهًا لنفسه 
واختصّها بالقرب مِنْ عرشِهِ وغرسها بيده فهي سيدة الجحنان. والله 
سبحانه يختارٌ منْ كل نوع أعلاه وأفضله كما أختار مِنَ الملائكة'") 
جبريل» ومن البشر محمدًا يكلِء ومِنَ السماواتٍ العلياء ومن البلادٍ 
مكةء ومن الأشهر الأشهر الحرمء ومن الليالي ليلة القدرء ومِنَ الأيام 
يوم الجمعة» ومن الليل وسطهء ومن الأوقات أوقات الصلوات. إلى 
غير ذلك. ذكره في حادي الأرواح” وأشَارَ إليه في أولٍ الحدى. 
وذكرته مطولاً في رسالتي اللمعة في فضل الجمعةٍ. 

وَأخرج الحسن بن سُفْيان عَنْ أنس مرفوعًا: «إِنَّ الله بنى 


١‏ ٍ 50 ٍ ف 
الفردوس بيده وحظرها على كل مشرك» وكل مدمن الخمر سكير»”". 


)١(‏ وجد في هامش (ط): 
قوله: ومِنَ الملائكة جبريل هذا يشعر بأن جبريل أفضل الملائكة. وهو اختيار 
جماعة. وظاهر كلام المحقق ابن القيم بل صريحه أنّه أفضل الملائكة كما فهم 
مِن كلامه في حَادي الأرواح والحدى وإغاثة اللهفان وغيرها مِنْ كتبه. 
والمشهور أَنَّ أفضل الملائكةٍ إسرافيل لأنّه أقرب الملائكة إلى الله وهُّرٌ الذي 
يبلغ جبريل بما يأمر به اللهُ وينهى ويقضي كما ثبت ذَلِكَ في الأحاديث 
والحاصل الصحيح المشهور أَنَّ إسرافيل أفضل الملائكةٍ واللهُ سبحائه أعلى. 

(؟) «حادي الأرواح» ص .١67‏ 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإمان»0/ ١١‏ (060940). 


ذكر الجنة وصفاتها ““#كللت؟تتكتك1»ك5»5»515»15كتتهه 0ك 

وأخرج الدارمي والنجاد وغيرهما عن عبدٍ الله بن الحارث 
مرفوعًا : «خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده: خلقٌ آدمْ بيده 
وكَتَبَ التوراةً بِيدِهِ وغرّس الفردوسس بيده ثُمّ قال: وعزتي وجلالي لا 
يدخلها مِذْمّنُ خمر ولا الدّيوث» (كذا هو بتنكير خمر وتعريف الديوث) 
قالوا: يا رسول الله قَدْ ترفنا مدمن الخمر فما الدّيورث؟ قال: «الذي 
ُقِرُ السوء في أهلِه)»”"". 

قال المحقق”'؟: قلت: المحفوظ أنه موقوف ثم ذكر من طريق 
الدارمي عن ابن عمر موقونًا”": خلق اللهُ أربعة أشياء بيدِه: العرش 
والقلم وعدن وآدم. 

وأخرج أبو الشيخ عَن همر بن عطية كَالَ: خلق اللهُ جنة 
الفردوس بيده فهو يفتحها كل يوم خميس فيقول: إزدادي طيبًا 
لأولياي» آزدادي حسًا لأوليائي'. 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مساويء الأخلاق» (5755. 2)477 وأبو الشيخ في 
«العظمة»(1١١٠)2‏ والبيهقتي في «الصفات» (597). وأبي نعيم في «اصفة 
الجنة» (*77) مختصرًا . 

(؟) في «حادي الأرواح» (74-1/7). 

(") انظر «الرد عل بشر المريسى» (76), «الأسماء والصفات» للبيهقي ))5٠5(‏ 
والحاكم (/008. 20 

(5) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (74) ونسبه لأبي الشيخ» وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» )١181(‏ بسند منقطع وهو حسنء انظر ص؟١١١.‏ 


2.2 البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وأخرج البيهقي عن أبي سعيد'' رضى الله عنه مرفوعًا : «إِنَّ الله 


أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرس غرسّها بيده وقال 
لها: تكلميء فقالث: ند أَفَلحَ الْمزْمِنَ 4©9 [المؤمنون: ]١‏ . 
فقال: طوبى لك منزل الملوك» فإن قلت: علم من هذه الآثار أن الله 
خلقّ عدن والفردوسس والعرشَ والقلم وآدمٌ بيده وكتبّ التوراة بيده 
وفيها ' يخلق الله بيده إلا ثلاثة: آدم وكتب التوراةً وغرسَ حجن 
عدن”" وفيها القصرٌ على أربعةٍ: العرش والقلم وعدن وآدم فما وجه 
الجمع؟ فالجواب واللهَ أعلم ليس الحصر على بابه بل عبر أولاً بما ذكر 
ثم أعلمنا بأنّه خلق أشياء أخر. 

إن ]ل تفال أعلمه تذللك انعد أن اعلمه الأول وإنا أنه دير 
الأول لمناسبةٍ أقتضت ذلك» كما تقول: ليس في الدار إلا زيد وإن 
كان فيها غيره وأردت أنَّ الذي ينبغي أن ينوه بذكره إنما هو زيد هذا 
ما ظهر لي وفيه نظر والله أعلم. 

وفي صحيح مسلمء عن المغيرة بن شعبة» عن النبيّ ككْةْ قال: 
«سَأل موسى ريّه : ما أدنى أهل الجنّة مَنزلة؟ قال: رجل يجيء بعدما 


)١(‏ «صفة الحنة») لأبي نعيم (777)؛ وجاء من رواية ابن عباس عند أبي نعيم في (صفة 
الجنة» »)١7(‏ والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (507)» والحاكم في «المستدرك» 
(؟/3947)» وأنس عند أبي نعيم في «صفة الجنة؛ 40١9‏ وانظر ص495. 

(؟) جاء في هامش الأصل: غير واحد تعرض لهذا الإشكال وهو وارد ولعل 
سكوتهم عن التوفيق له يقتضي ما اختاره المحقق أن عدن اسم مجموع الجئة وأن 
المراد غرس جميع مار الجنّة فليتأمل ذَلِكَ وليحرر. والله أعلم. مؤلف. 


ذكر الجنة وصفاتها 
دخلَّ أهلّ الجنّة الجن فيقال له: أدخل الجنّة فيقول: رب كيف وقد نزل 
الناسٌ منازلّهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الذنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول له: لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة : رضيتٌُ رب. 

قال: رب نأعلاهم منزلةَ؟ قال: أولئك الذين أردتُ غرستٌ 
كرامتهم بيدي وختمثُ عليها فلم تر عن ولم تسمع أذنْ وم يخطر على 
قلب بشر». ومصداقه من كتاب الله: كلا تنَلُ تَنْسٌ مآ أَخِفىَ مم ين 

نو أيه [السجدة: 00]110©. 


)22320 رواه مسلم »)١4868(‏ انظر ص7 ١٠١‏ ت(١).‏ 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 
في ذكر أَوّل من يقرع باب ال 


تقدّم أنَّ أَوَّلَ من يقرع باب الئَّةِ رسول الله يكل وأوّلَ من 
يدخلها من الأمم أمته 

وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله كَل : 
«آتي باب الجنّة فاستفتح فيقوم الخازن فيقول: لا أفتح لأحدٍ قبلك ولا 
أقوم لأحد بعدك”"' وذلك أنَّ قيامه إليه تل خاصة إظهار المرتبة 
ومرتبته» ولا يقوم في خدمة أحدٍ بعده بل خزنة الْجنْةٍ دونه يقومون في 
خدمتهء وهو كالملكٌ عليهم وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسولهء 
حجّ مثى إليه وفتح الباب. 

وأخرجه مسلمٌ في صحيحه عنه بلفظ : «آ قي باب الجنةٍ يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخازنٌ : مَنْ أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت أن 
لا أفتح لأحد قبلك»”". 

وعن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه عن النين يكل أنه قال : «أنا أَوَلُ من 
ُفتح له بابُ الجنّة إلا أنَّ أمرأة تَبادِرني فأقول لها: ما لكِ أو ما أنتِ؟ 
فتقول: أنا أمرأة قعدثٌُ على أيتامي»”" 
)١(‏ رواه مختصرًا مسلم 1917)؛ ورواه عبد بن حميد »)١71/١(‏ وأحمد 215/7 


وابن منده في «الإعان»(6517). 
(؟) مسلم )١190(‏ مختصراً . (7) رواه أبو يعلى !//١7‏ (55601). 


كر الجلة ومفائقا ٠--ب‏ اسبيبس992 سس 

وفي الترمذي من حديثٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: جَلسَ 
ناسنٌ من أصحاب اللي كل ينتظرونه فخرج حك إذا دنا منهم تَمِعهم 
تتاكزرة فسعم حرراى لعالر يمسوم : عجيًا إن لله من خلقه خليلاً 
أتخذ الله إبراهيم خليلاً وقال آخرٌ: ماذا بأعجبّ من كلامه موسى 
كل وقال آخر: فعيسى كلمةٌ الله وروححه وقال آخر: أدم 
أضطفاه اللهُ فخرج عليهم فسَلّم وقال: : سمعت كلامكم وعجبكم إن 


إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى نجي الله وهو كذلك» 
وعيسى روخه وكلمثه وهو كذلك» وآدم أصطفاه الله وهو كذلك» ألا 


وأنا حبيبُ الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمدٍ يومَ القيامة ولا فخر. 
وأنا أَوّلُ شافع وول مشفَّع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أكرمُ الأولينَ 
والآخرين ولا فخر» قوله لِ: «ولا فخر”١”''‏ أي: ولا فخر أعظم 
من هذا الفخر. 
وقال بعضهم: وعندي أنَّ معناه أني لا أقولٌُ ذلك أفتخارًا 
واستكبارًا بل على سبيل انوي والنّعرِيفٍ والتّذكر بنعم الله 0 
قال تعالى: «#وأمًا بنِعْمَةِ رَيْكَ فَحَرَتْ 09 » [الضحى : 


)١(‏ رواه أحمد ١/27587-7417ء‏ والطيالسى (١1/1؟)2‏ وعبد بن حميد (596)» وأبو 
يعلى (1814)» كلهم عن ابن عباس وروى الترمذي نحوه (7154)عن أبي 
سعيد» ولم نجد فيه عن ابن عباس» وقال الترمذي عقب حديث أب سعيد: 
هذا حديث حسن صحيح» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن 
ابن عباس بطوله. 

(؟) «حادي الأرواح» 169-:15. 


سكعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

فما قاله كلِهِ من باب التّحدث بالنعم. 

نكتة: لا بأس للعالم أن يذكر ما لديه من العلوم على سبيل 
التّنويه ليقصد ويؤخذ عنه ذلك لا على سبيل الأفتخارٍ فإن ذلك مزلة 
إلى انار ويم يعجب العاقل وما لديه من العلم ليس من وسعه وقوته 
وإنما هو من فضل مولاه ومنته والله أعلم. 

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «أنا أول 
النّاس خروجًا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا أُنصَتواء وقَائْدهم إذا وفدواء 
وشافعهم إذا خُبسواء وأنا مُبشرهم إذا ينّسواء لواءٌ الحمد بيدي. 
ومفاتح الجنة يومئذٍ بيدي. وأنا أكرمٌُ ولد آدم يومئذٍ على رب ولا فخر 
يطوف عل ألفُ خادم كأنهم اللؤلؤٌ المكنونُ0”'". رواه الترمذي» 
والبيهقي واللفظ له. 

وفي صحيح مسلم عن أنّس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: «أنا أكثر الئاس تبعًا يومَ القيامةء وأنا أُوَّلَ مَن يقرع باب 
الجنة 0" . 

وفي الصحيحين عن أب هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كله : «نحن السّابقون الأولّون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتات من 
قبلناء وأوتيناه من بعدِهم)”" أي: لم يسبقونا إلا بهذا القدرٍ. 
)١(‏ رواه الترمذي .351١(‏ 


(؟) رواه مسلم »)١95(‏ وابن أبي شيبة /ا/ /601؟. 
(9) رواه البخاري (81/5)» ومسلم (866)» وابن خزعة .)١179/7٠(‏ 


فكو الجن وصلائع ل يف0222 


قال في حادي الأرواح : معنى «بيد) معنى سوىء وغيرء وإلا أن 
ونحوها أي من أدواتٍ الاستئناء فمعنى بيد أنهم أي : غير أنهم والله 
أعلم. 

وفي صحيح مُسلم عن أب هُريرةً أن الي كك قال: «نحن 
الآخرونّ الأولونَ يومَ القيامة» ونحن أولٌ من يدخلّ الجنةَ بيد نهم 0 
الكتابَ من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا اللهُ لما أختلفوا فيه 
من الحقٌ بإذنه»”") 

وفي الصحيحين عنه مرفوعًا: «نحن الآخرونّ الأولونَ يوم 
القيامة» نحن أوّلْ الناس دخولاً الجنة بيد أَمَهم أوتوا الكتابٌ من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم)”". 

وعند الدارقطني عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» عن رسول 
لله كك قال: (إِنَّ الجنة حرّمَت على 2 كلهم حنّى أَدْخُلَهاء 
ل انق" 

000000 ه الأمة 
ركام الاك خروعاس لاقو وأسيقهم إلى أعَلى مكان في 
الموقف وأسبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى الفصلٍ والقَضَاءِ 
بينهم» وإلى الجُواز على الشراطء وإلى دُخولٍ الجنّةٍ فالجنة محرمةٌ على 
الأنبياء حي يدخلها محمدٌ كلل ومحرمة عَلْ الأمم حيّ تدخلها أمته.. 


0 (9) سبق. 
(6) رواه ابن عدي في «الكامل:0/ 709: وابن أبي حاتم في «العلل»61310). 


_ ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وذلك قَضَلٌ الله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ. 

وأَخْرّجٍ أبو داود في سُتَيِهِ عن أَبي هريرةً رضي اللهُ عنه قال: قال 
رسول الله بكلِ: «أنّانٍ جبريلُ فأحَدَ بدي كَأَرَانِ بابَ الجنةٍ الذي تدخلٌ 
بنه أمتِي» كَقَالَ أبُو بَكْرِ: يا رَسُولَ الله وَدَدْتُ أني كُنْتُ مَعَكَ حك 
أَنْظرُ إِلَيهء فقال رسولٌ الله ككلله: «أما إِنّك يا أبا بكر أول من يَدْخُلُ 
الجنة من أَمنِي)”9©. ا 

وَقَؤْله رضي الله عنه: (وددت أني كنت مَعَك) حِرْصٌ مِنْه عل 
زَيَادَةٍ اليَقَينِ وَأنْ يصيرٌ الخبرٌ عِيّانَا لا أنه رضي الله عنه عنده شَّك في 
ذلك - معاذ الله - نَظِيره قَوْل سَيدّنا إبراهيم يكلِِ: «رَب أرِنٍ كَيْفَ 
نت اموق كَل ألم م كال بل وككن لِمَبنَ فلَِ) [البقرة: .]17٠١‏ 

ومن المعلوم أنه ليس الخبر كالعيان وإِنْ جزم بأنَ الخبر به واقع لا 
محالة. 

وهذا معنى علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين فعلم اليقين 
حكم الذهن الجازم بالأخبارٍ المتواترة كوجود مكةء وحلاوة العسل 
لمن لم ير مكةء ولم يذق العسل. فإذا نظرٌ لمكة من أبي قبيس» وشاهد 
العسلَ فهو عين اليقين. فإذا دخلَ مكة» وذاقٌ العسل فهو حق اليقين. 
والله أعلم. 


)١(‏ رواه أبو داود (؟5701).: والحاكم ”/ لالاء في ن الأصل هامش: قف على 
أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها وهو الصديق الأعظم. 


ذكر الجنة وصناتعا ‏ لور 


وأمّا حديث ابن ماجه عن أنّ بن كعب مرفوعًا: «أول من 
يصافحة الحقُ عمرٌء وأول من يسَلّمُ عليه وأول من يأخدٌ بيده فيدخلة 
نم27 فهو منكر جدًا قاله المحقق وفيه داود بن عطاء قال الإمام 
أحمد: ليس بشيء وقال البخاري: منكر الحديث”". 

تنبيه : سم خازن الحنّةِ الذي تقدم ذكره: رضوان فهو المقدم على 
سائر خزنة الجنان» ورئيسهمء. وهو مشتق من الرضاء وأما خازن 
النار فاسمه : مالك مشتق من الملك». وهو القوة والشدة حيث تصرفت 
حروفه» والخزنة: جمع خازن مثل حفظة وحافظء وهو المؤتمن عللى 
الشَّىء الذي أستحفظه وتقدم ذكر الخزنة في عدة مواضع من الأحاديث 
الصحيحة» والآثار الصريحة. والله تعالى أعلم. 


للق روأه ابن ماجه 0 والحاكم 4٠/8‏ وسكت عله وقال الذهبي : 
موضوع . 
(؟) «حادي الأرواح» 151-151. 


22 ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
فصل 

وفي البخاري: ومسلم عن أب هريرةً رَضي الله عَنْهَ قال: قال 
رسولُ الله يكلهِ: «أول زمرة تلج الجة صورهم على صورة القمر ليلة 
البدر. لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها آنيتهم؛ 
وأمشاطهم الذُهب والفضة» ومجامرهم الألوّة» ورشحهم المسكء ولكل 
واحد منهم زوجتان""' يرى مخ ساقهما''' مِنْ وراء اللحم مِنَ الحسن لا 
أختلاف بينهم» ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبّحون الله بكرة 
وعشية» 7 . 

قوله: «مجامرهم الألوّة». قال في النهاية: أي: بخورهم العود 
وهو أسم له مرتجل» وقيل: هو ضرب مِنْ خيارٍ العود وأجوده. 
وتفتح همزته وتضمء وقد أختلف في أصليتها وزيادتها ومنه حديث ابن 
عمر أنه كان يستجمر بالألوة غير مُطرّاة أي: يتبّخر بها ليس عليها 
ألوان الطيب من غيرها. وقال في النهاية: المطراة التي تعمل عليها 
الوان الليب تغيرها #العتين والمسك والكاقؤره: وفته قوط : :عسل 
مطرى أي: مرت بالأقاوية”'. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: أي: موصوفتان بما ذكرء فلا يناقض خبر اثنتين 
وسبعين أه, 

(7) ورد في هامش الأصل: يرى مخ ساقهما إلخ؛ كناية عن غاية لطافتها أهى 
ويحتمل كناية عن النقاوة والصفاوة. 

() رواه البخاري (77856)» ومسلم (2)78*5 وأجد ؟57/7١5.‏ 

.١77 /7 النهاية‎ )5( 


فكد انجنة ومناتهه لبج 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عَنْهَ عن رسول الله 
كله أنه قال: «أَوَلْ زُمرة يدخلونَ الجنة على صورة القمر ليلة 0 
والذينّ يَلُونهم على ضوءٍ أسْد كوكب دري في السماءٍ إضاءة. لا 
يبولونَ» ولا يتغوّطونَء ولا يتفلونَ؛ ولا يمتخطون. أمشاطهم 
0 ورشحُهم المسك» ويجامرُهم الألَوَةٌ وأزواجهم الحور العينٌ. 

أخلاقهُم على خُلَقٍ رجل واحدٍ. على صورة أبيهم ستونَ ذراعا في 
السّماءِ 200 

وني حادي الأرواح عن ابن عباس رَضيٍ الله عَنْهُما قال: قال 
رسول الله تكله: «أوَلَ من يُدْعى إلى د [الحمادونَ]”" الذينّ 
يحمدونَّ اللة في السَراءِ والضّرَاءِ)'. 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرةً رَضي اللهُ عَنْهُ أن البي كَل 
قال: «عُرضٌ عل أولُ ثلاثة يدخلونَ الجن وأولُ ثلاثة يدخلون النارٌ 
فأمّا أول ثلاث يدخلونَ الجنة: فالشهيدُ» وعبدٌ تملوكٌ لم يشَغلَهُ رق الدّنيا 


)١(‏ رواه مسلم (7475)». وأحمد ؟/ 70؟ و7417 و/501» أما رواية البخاري فهي 
بلفظ الحديث السابق. 

(5) في «السنة» للبغوي زيادة: يوم القيامة. 

(*) غير موجودة في «السنة»ء ولا في «المستدرك». 

(5) «المستدرك» »)3١0 /١(‏ والبغوي (5/ »)5١‏ والطبراني في «الكبير» )١9/١7(‏ 
و«الصغير»ه .)٠١/١(‏ «الدر المنثوره (/ 7”81)» وضعفه الألباني في 
«المشكاة» (7725:4). وفي «السلسلة الضعيفة» (575). والعراتي في «تخريج 
أحاديث الحلية» (1"87/8”) . 


كب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 
عَنْ طاعة ربّه» وفقيرٌ متعففٌ ذو عيالٍ وأول ثلاث يدخلونّ النار: فأميرٌ 
مسلّطَء وذو ثروة من مال لا يؤدّي حقٌّ الله مِنْ ماله وفقيرٌ فخورٌ»”'". 

وأخرج هوء والطبراني واللفظ للطبراني عن عبد الله بن عمر 
رَضي الله عَنْهُما قال: قال رسول الله يَكِِ: «هل تدرون أول من يدخل 
الجنة؟ فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته 
في صدره لم يستطع لها قضاء تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك» 
وخزنتك», وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول: «عبادي لا 
يشركوا بي شيئا تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لم 
يستطع لها قضاء» فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»”"". 

فإِنْ قيل: ما تقولون في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمدء 
والترمذي وصححه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عَنْهُ قال: أصبح 
رسول الله يكل فدعا بلالاً فقال: ”يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فما 
دخلت الجنة / /09٠١‏ قط إلا سمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر 
بزيغ مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. 


)595/6( أحجد (475/7. 574)» والطيالسى (5051؟)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن خزعة (7749)» وأبي نعيم في‎ »)١445( وعبد بن حميد‎ :.)١74/15( 
.)87/5( والبيهقي‎ .)741/١( والحاكم‎ :»)8١( «صفة الجحنة»‎ 

(؟) أحمد .)١158/7(‏ وابن أبي عاصم في «الأوائل»: والبيهقي في «البعثة 
(515)»: وأبي نعيم في «صفة الجنةة »)8١(‏ وابن حبان .)7/571١(‏ 


ذكر الجية وصفاتعا ا | نو -_- 
قلت: أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا 
قرشي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمّة محمد؟ قلت: أنا محمد. لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». فقال بلال: يا رسول الله ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأت 
عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله كِلٍ «بهما0”". 

وأنتم تقولون: إِنَّ أول مَنْ يدخل الجنة محمدء وهي محرمة على 
الأنبياء حَيَ يدخلها محمد. فالجواب: أنَا نتلقى هذا بالقبول» 
والتصديق لصحته عند ذوي النقول» والتحقيق غير أنَّه لا يدل على أنَّ 
أحدا يسبق الي كَل إلى الجنة”''» وتقدم بلال رضوان الله عليه إِمّا هو 
كالحاجب والخادم» ومن عادة الخادم أنْ بشي بين يدي سيدهء ولا 
كان بلال يدعو إلى الله بالأذان بين يدي رسول الله يكوه وعمثي أمامه 
ليهيئ الماء لوضوثه يكهِ جازاه الله بأن خصه من بين خدم رسول الله 
يك بالتقدم بين يديهء وقد رُوي أنَّ النبي كله يبعث يوم القيامة. 
وبلال بين يديه ينادي بالأذان. 


)١(‏ «حادي الأرواح» 177-14. والحديث أخرجه أحمد (05/0”*) فضائل 
الصحابة لأحمد (1771). وأخرجه تامًا ومختصرًا ابن أبي عاصم في «السنة» 
(23779).» وابن أبي شيبة (89٠لاء ,)07/١41/‏ وابن أبي شيبة (؟1/ 2)١6١‏ 
والطبراني في «الكبير» »)٠١١7(‏ والترمذي (2)"589, وأبو نعيم في «الحلية» 
»0٠6١/1(‏ والبغوي .)1١١7(‏ 

,م( وردفي هامش الأصل : أويقال: هََذَا في المنام فلا يناني أن المصطفى أول داخل يوم 
القيامة ولا يجوز إجراؤه عَىَ ظاهره. إذ ليس لني أن يتقدمه اه مناوي. 


عب البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


فتقدمه بين يديه إِنَا هو كرامة لرسولٍ الله يكل وإظهار لشرفه 
ومزيته لا سبقا من بلال لهء كيف وبلال؛» ومولى بلال؛ وسائر الخلق 
حسنة من حسناته يَكِِ؟ بل لا وجود لهم لولا تلك الذات المعظمة التي 
ملأت ما بين السماء والأرض نعما وعلما ومنناء شعر لمؤلفه : 


كل الوجود وما في الكون من مان 
فهو الذي جاء بالذين المتين وبال 
وأول الناس طرًا في المعاد إلى 
رضوان في خدمة المختار قام ولم 
يا سيدي يا رسولّاللوياأملٍ 
وا خجلتي من ذنوبي يوم ينشرها 
لكن ملتجأي سرٌ الوجود ومن 
محمد المصطفى كنز الضعيف غدأ 
ول قله إلماتى تين مايه 
والآل والصحب والأزواج كلهم 


ما كان إلا به كاشف لمحن 
آيات والعلم والقرآن والسانٍ 
جنات عدن دخولا ياذوي الفطن 
يقملغيرالئّبي المصطفى المدنيٍ 
ما قال كل رسولٍ ليس ينجدني 
كن لي شفيعا إذا ما خانني زمني/ /591١‏ 
ربي (فواوجلي)"'" منهاويا حبني 
بهنجونامنالتخليط والفتن 
إؤاتندا نهدا شان لحدي تيان 
ورقٌ الحمام وما ناحت على فنن 
(والتابعو )20 لهم نقالة السَن"”" 


)١(‏ في (ب) (فواخلي). 


(؟) في الأصل (والتابعين) والصواب ما أثبتناه. 
(9) هذه الأبيات فيها من الغلو والتوسل البدعي وطلب أمور وحوائج لا تطلب 
إلا من الله عز وجل عفى الله عنا وعنه» مثل قوله (الأبطه كاشف انحن) . 


ذكر الية وصقائتعا يبي > 
فصل 


وتقدم أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنةٍ بخمسمائة عام 


أخرج الإمام أحمد عن أب هريرة رَضي الله عَنْهُ أنَّ رسولّ الله 
كله قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 
حمسمائة عام») ورواه الترمذي وقال: حسن صحي7. قال في حادي 
الأرواح: ورجال إسناده أحتج بهم مسلم في صحيحه. 

وأخرج مسلو"") عن عبد الله بن عمرو رضي الله عَنْهُما قال 
سمعت رسول الله يََهِ يقول: ل 
القيامة بأربعين خريفًا». 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُما قال: قال 
رسول الله يَكْةْ: «التقى مؤمنان على باب لج مؤمن غني» ومؤمن فقير 
كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنّة» وحبس الغني ما شاء الله أنْ يحجبس» 
ثم أدخل الجحنة فلقيه الفقير فيقول: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد 
حبست حَنَّى خفتٌُ عليك. فيقول: أي أخي إني حبست بعدك محبسًا 
فظيعًا كريهها ما وصلت إليك حَتَّى سال مني من العرق ما لو ورده ألف 


)١(‏ أحمد (595/15). والترمذي (7ه؟). وابن حبان (517/5)» وابن ماجه 
.)4١70(‏ ا 

(؟) مسلم (591/4). والنسائي في «الكبرئ» (2)08175 وابن حبان (//31. 
4 » والدارمي (788/7). 


_ ا 0ا0ا0ة0ة0ة0ا0ا0ا0ايا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ير كلها آكلة (حمضص)”©2 لصدرت عنه»”". 

وأخرجَ الطبراني عَنْ أبي هريرةً رَضي اللهُ عَنْهُ قال: سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول: «إِنَّ فقراء المؤمنينَ يدخلون الجنةً قبل أغنيائهم 
بنصف يومء وذلك خمسمائة عام»”” الحديث”*". 

والذي في الصحيح أنَّ سبقهم لهم بأربعين خريفا فإمّا أنْ يكون 
هو المحفوظء وإمًّا أنْ يكون كلاهما محفوظء وتختلف مدة السبق 
باختلاف أحوال الفقراء والأغنياء فمنهم مَنْ يسبق بأربعين» ومنهم 
من يسبق بخمسمائة سنة» كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في 
النار نجسب /097/ جراتمهم. 

تنبيه : لا يلزم من سبق الفقراء أن تكون منازلهم أرفع من منازل 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: الحمض بالحاء المهملة والضاد المعجمة بينهما ميم 
ساكنة» نبات فيه ملوحة. مؤلفه من خطه. 

(؟) رواه أحمد .”05/١‏ وأورده الحيثمى 7/٠١‏ 557» والمنذري في «الترغيب» 
6/5 وقال: رواه أحمد 5 

(") ورد في هامش الأصل: كُلْتُ: وهَذًا هو التحقيق عندي لما قدمنا عن الحافظ 
المنذري أنه قَالَ: صم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. 
فجزم بأنه محفوظ» بل صحيح» فالأولى حمله عَلَ ما في الصحيح عَلِى ما ذكر 
وأنه خبير أن الإمام الترمذي صحح الخبر ورجاله رجال مسلم. والله أعلم. 
مؤلف من خطه. 

(5) رواه أحمد ”7/ 57"» والترمذي (765)؛ وابن ماجه »)51١717(‏ وابن حبان 
(/51)»: والطبراني في «الأوسط8850(6)» وأبو نعيم في «الحلية»/1/ 44 ومن 
طريقه الطبراني مطولاً. 


ذكر الجنة وصفاتها ةةةة 0 
الأغنياء بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإِنْ سبقه غيره في الدّخول» 
والدليل على ذلك أنّ من الأمّة مَنْ يدخل النّة بغير حساب وهم من 
مر ذكرهم». وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم» والغني 
إذا حوسب على غناه فوجد شاكرًا لله قد تقرب بأنواع البر والصَّدفَةٍ 
كان أعلى درجة من الفقير السّابق له في الدخول من غير تلك الأعمالٍ 
لاسيما إذا شاركه لذن ف أنواع عباداته» وقد اد هله بالصدقة 
بفضل ما لهء فإنَّ الله لا يضيع مثقال ذرة0". 

نعم الفقير له المزية بسبقه وهما مزيتان مزية سبق». ومزية رفعة 
فقد يجتمعان فيحصل السبق والرفعة لبعض الأشخاصء وتلك تمام 
السعادة» وقد يعدمها آخرء وقد يحصل لبعضهم السبق دون الرفعة 
الك 0 

ومما ينبغي أنْ يعلم أنَّ المراد بالفقير هو الفقير الصابر الذي قد 
أطمأن قلبه لما قدره الله تعالى له» ورضي بقضائه دون الفقير الساخط 
بل فقر هذا كجوع الكلاب» وذاك كجوع الصائم من أولي الألباب» 
والمراد بالغني هو الغني الشاكرء وأما 5 الزكاة» وأضرابهم فهم 
بمعزل عن هذا بل هم مع إخوانهم في سقر سيما من أستحوذ عليهم 
الشيطان فأنفقوا أموالهم في اللهر_والحذيان» ثم إذا حال الحول أتوا 
)١(‏ ومنه الحديث: «ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العالية» إِلخ وفيه: 

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 
(1) «حادي الأرواح» 770-158. 


2ب البحهور الزاخرة في طوم الآخرة - 


بأنواع الحيل التي ورثوها عن إخوانهم من اليهودء فادعى أنه لا زكاة 
عليه» وهذا قبح إلى قبح مجتمعان. وقد أخبرت عن بعض من ينتسب 
إلى العلم أنّه قبييل الحول يبب مالّه لزوجته» فإذا حال الحول أسترده 
وهلم جرا فهذا هو غاية الظلم 9وَمَنْ أطَلَدُ مِبَنِ افر عل أسَُّ كَدْبا» 
[الأنعام: ١؟]‏ فهذا علمه ضره ما نفعه. 

فائدة: التحقيق عندي أن الغنى الشاكر أفضل مِنَّ الفقير الصّابر 
وهذا خلاف ما كنت أختاره ولا تبعا لجماعة» واعلم أن الفقير 
الصادق له علامات» وآداب باطنةء وظاهرة: فأمًا الباطنة فأنْ لا 
يكره ما أبتلاه الله تعالى به مِنَّ الفقر وهذا واجب عليهء وأرفع من هذا 
أنْ يكون راضيًا بالفقر» وأرفع من هذا أن يكون طالبًا له» وفرحا بهء 
وشاكرًا عليه وأمًّا آداب ظاهرة فإظهار التعفف. وأما / 5097/ في 


أعماله فلا يتواضع لغني والله تعالى أعلم. 


ذكر الجنة وصفائفا ”ب سنس 
فصل 
في أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم 
دون غيرهم 


ل 100 


5 7 5 5 2 سه لي صمح لمم دس 07 دمر 
قال الله تعالى: «#وسارعواً إل مَعْفِرَوَ من ربكم وَجَنَّة عَرْضُهًا 
وير 


2 رو رمميمو 4 مح عورم م حعيع مد + م ا لل 00012006 
ألسَمَوّتٌ وَالأرْض أعِدَّتَ للمَتَقِينَ ألّذين يْفِفُونَ في السَرَاءِ والضراء 


الْكيلِينَ المي وَالْمَافِينَ عَن ألكَاين وَللَهُ يجب النضييت 469 إلى 
قوله: وَنْعَمَ أَجْرٌ الْمَديِلِينَ» [آل عمران: “115-17] أخير سبحانه 
أنه أعدها للمتقين دون غيرهم» ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذهم 
للإحسانٍ في حالتي العسر والشدة» والرخاء والسعة» وكف أذاهم 
للناس بحبس الغيظٍ بالكظم وحبس الأنتقام إلى آخر الأوصافي. 
وقال تعالى: لاوَالسَبِفُونَ الْأَوَلونَ من الْمهئرنَ والأنصار وَالْذِنَ 


ددر و و 1 


تبََهُم بإِحْسنٍ رض اللَهُ عَنْهُمْ وَرصُوا عَنْهُ وعد لثم بجنت تبَجَرى 
ها الأَتْهرٌُ حَِينَ ذيَآ أبَدا دَلِكَ الَْردُ اليم 409 [التوبة: 
فأخبر أنه تعالى أعدّها للمهاجرين الذين هجروا أوطابهم أبتغاء 
مرضاته تعالى» ونصرًا لنبيّه والأنصار الذين بذلوا جهدهم في نصر نبيه 
ودينه » وأتباعهم أي : ومَنْ نحا نحوهمء واقتفى أثرهم. 


رامس زر وى شام 


وقال تعالى: © إِنَّمَا لْمؤْبُوبَ الَدِنَ دا ذكرَ أللَّهُ وَجِلَتَ فَلويهم وَإِذَا 
يت عَكمْ ثم وَمهمْ إِيمَانا وعَكَ مَيهِدْ يَعَوَكُونَ (© الت يُقِيمُوت 


مر 

ع > 

7# ف 
0 


مي سد د يي معو دوو جر دده ع م ري صكو- 1 3 و 
لصَّلَة وَمِمَا رزكتهم ينففون 09 أوْلِكَ هم لْمَؤْمِيُونَ حقًا طم درجَدت عند 


«-غعب- البهور الزاخرة في علوم الآغرة - 


رعر ع ٠س‏ ور 


رَيّهِمْ وَمَعْفْرَةَ وَرِرْفٌ كريد 4629 [الأنفال: 5-7] فوصفهم بإقامة 
حقه ظاهرًا وباطتاء وبأداء حق عباده. 

وف صتحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عَنْهُ قال2 1 
كانَ يوم خيبر أقبل نفرٌ مِنْ صحابةٍ لني كل فقالوا: فلانُ شهيدء 
وفلان شهيد حَجّ مَرُوا على رجل فقالوا: فلان شهيدٌ. فقال رسولٌ الله 
كه : «كلا إني رأيته في النَارٍ في بردةٍ عَلّهَا أو عباءة» ثم قال رسول الله 
يك: « يا ابن الخطاب أَذْهبٌ فنادٍ فى الناس أنه لا يدخلٌ الجنّة إلا 
المؤمنون»”"2 قال: فخرجتٌ فناديت أنه لا يدخل اليه إلا المؤمنون. 
وفي البخاري معناهء وفي الصحيحين”" عن أبي هريرةً /09454/ 
رَضي اللهُ عَنْهُ أنَّ رسول الله يكلِ أمر بلالاً ينادي في الناسٍ أنه لا 
يدل الجنة إلا نفس مسلمة وفي لفظ «مؤمنة». 1 

وأخرج مسلم”"' عن عياض بن حمار المجاشعي أنَّ رسول الله 
يك قال ذات يوم في خطبته : «ألا إِنَّ ري أمرني أنْ أعلمكمْ ما جهاتم ما 
عَلّمني يَؤْمِي هذا كُل مالٍ تَحلَيَهُ عبدًا حلالٌ وإنٍّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُتَقَاء 
كُلَّهُمء وإتم أَتَنْهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وَحَرّمِتْ عليهم ما 
أحللتُ لهم وأمرتهم أنْ يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. 

وإِنَّ الله نظر إلى أهلٍ الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب وقال: إِنّْما بعثتنك لأبتليك وأبتلي بك. وأنزلتٌ عليك 
كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظانَ وإنَّ الله أمرني أن أَحَرّقَ قريشًا 


.)١١١( ومسلم‎ 2)١554( (؟) البخاري‎ .)١١5( رواه مسلم‎ )١( 
.)15856( مسلم‎ )9( 


- ذكر العئة وماتت ‏ -29 1 
فقلت: ربٌ أذَا يَْلَعُوا رأسي فيدعوه خبزة قال: أستخرجهم كما 
أستخرجوك"''". واغزهم نُفْرِكَء وأنفق فتنفق عليك» وابعثْ جيشا 
نبععث خمسة مثله» وقاتل بِمَنْ أطاعك مَنْ عصاك. 

قال: وأهل الجنةٍ ثلاثةٌ: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحيم رقيقُ القلب لكل ذي قربى ومسلم. وعفيفٌ متعفف ذو عيال 
وأهل النار خمسة”'"' : "اضيب الذي لا زب الذي عم يم نيك لا 
يبغون أهلاً ولا مالاً. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعكَ عن أهلك ومالك وذكر 
البخل والكذب والشنظير”” الفحّاش وإنَّ الله أوحى إلي أنْ واوا ظ 
حَتََى لا يفخر أحدكم على أحدء ولا يبغي أحدٌ على أحد»””". ْ 

«أخرن اللخارى» رسقار ع جار روفي لضي ل قلا 
سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف” ىَْ 


)١(‏ هذا ما جاء.في صحيح مسلم (استخرجوك)4/ 1١1917‏ (7850)وني (أ): 
(ب)(أخرجوك). 

(1) ورد في هامش الأصل : وسيأتي تفسير ما خفي من هؤلاء الخمسة في صفة أهل 
التار. أه. 

() ورد في هامش الأصل : الشنظير: سيء الخلق. 

(5) رواه مسلم (75856). ٠‏ 

(0) ورد في هامش-الأصل: أي: عن أذى الناس» أو عن المعاصي» متضعف: 
بفتح العين أي: يستضعفه الناس, لرثاثة حاله وحموله أه 


ه .لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


متضعّف لو أقسم على الله لأبرّه''2. ألا أخبركم بأغل الئَّارِ؟ كل عتل”" 
جوّاظ مستكبر)”". 

كل جعظري جوّاظ مستكبر جماع مناعء وأهل الجنة الضعفاء”*) 
المغلوبون»””"". قوله: «جعظري» بالجيم والعين المهملة والظاء المعجمة 
الغليظ”'» والجوّاظ : هو الجموع المنوع والله أعلم. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: أي: لو حلف بيئًا على أن الله يفعل كذا أو لا يفعل 
جاء الأمر فيه عَلَ ما يوافق بمينه أه 

(؟) ورد في هامش الأصل: الجاني الغليظ. 

(**) رواه البخاري (5914)» ومسلم (7861). 

(54) ورد في هامش الأصل : قوله : الضعفاء أي : الخاضعون المتواضعون المغلوبون 
أي: الذين كثيرًا ما يغلبهم الناس. 

(5) رواه أحمد .5١5/7‏ ذكره في «حادي الأرواح» .)1170-1١1/1(‏ 

)١(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: الغليظ أي: غليظ القلب قاسية؛ ميء الخلق» 
متكبرء أو جسيم عظيمء أكول شروبء والجواظ: الضخم المختال في 
مشيته» أو الصيّاح المهذار أه 


ذكر الجنة وصفاتها 


فصل 
في أنَّ أكثر أهل الجنة هذه الأمّة المطهرة 


قال رسول / 046/ الله يَكةِ: «أمَا تَرضون أنْ تكونوا ريع أهل 

الجنّة؟» فكبّرناء ثم قال: «أما ترضون أنْ تكونوا ثُلْكَ أهل الحنة؟» 

فكيرناء ثم قال: 3 لأرجو أنْ تكونوا شطر أهلٍ الجنة»ء وسأخبركم 

ل ا ل ة بيضاء في ثور أسود أو 

كشعرة سوداء في ثور أبيض» رواه البخاري» ومسلم من حديث ابن 

مسعود رَضي الله عَنْهُ ولفظ البخاري «كشعرة بيضاء في ثور أسودء 

وكشعرة سوداء في ثور أبيض27" بغير ألف. 
وأخرج الإمام أحمدء والترمذي بسند صحيح عن بريدة بن 

الحصيب رضي اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «أهل الجنةٍ عشرون 

ؤمائة ضف لهلة الأمةا متها فمانون يف6009 
وأخرج عبدٌ الله ولد الإمام أحمد عن أبي هريرة رَضي الله عَنْهُ 

.)171( رواه البخاري (5074): ومسلم‎ )١( 

(0) ورد في هامش الأصل : لفظ الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان 
والحاكم عن بريدة والطبراني والحاكم عن ابن عباس» وعن ابن مسعودء 
وأبي موسى مرفوعًا: «أهل الجنة عشرون ومائة صنبء, ثمانون منها من هذه 
الأمة.ء وأربعون من سائر الأمم»أه 

) رواه الترمذي (7055), وأحمد 417/0". 


- ار البهور الزاخرة في علوم الآخرة‎  --2.2« 
قال: لَا ندل تل مِنَ الْأَيَنَ © © وَيْلدُ من الآخْرتَ 69 * قال رسول‎ 
الله ككلِ: «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم ثلث أهل الجنةء أنتم نصف أهل‎ 
الجنة» قال الطبراني: تفرد به ابن المبارك عن الثوري”"'".‎ 

واعلم أنه لا تنافي بين هذه الروايات» وبين حديث الشّطر؛ لأنه 
يل رجا أنْ يكونوا شطر أهل الجنة فأعطاه الله رجاءه» وزاده عليه 
شيئا آخر قاله في حادي الأرواح. 

واعلم أنَّ ا النار كذلك لما 
ثبت في الصحيحن عن محمد بن سيرين قال: إمّا تفاخروا وإما 
لتر الرّْجَالُ أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال عر رَضي الله 

عَنْهُ: ألم يقل أبو القاسم كَكلهْ: «إِنَّ أوّل زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرٍ والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء لكل 
منهم زوجتان أثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة 
و 

قال في «حادي الأرواح»”": فإن كن من نساء الدنيا فالنساء في 
الدنيا أكثر من الرجال؛ وإِنّْ كن من الحور العين لم يلزم أن يكن في 
الدنيا أكثرء والظاهر أنبن من الحور العين لما رواه الإمام أحمد عن أبي 


)١(‏ رواه أبو نعيم ٠١١/17‏ عن الطبراني عن عبد الله بن أحمدء وهو أيضًا من نفس 
الطريق في «موضح أوهام الجمع؟؟/ 597. 

(؟) رواه البخاري (7”7605)» ومسلم (75475). 

(*) «حادي الأرواح» (185). 


ذكر الجنة وصناتعا ل لوو _ 
هريرة مرفوعًا : اللرجل من أهل الجنة زوجتان من ال حور العين على كلّ . 
واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب)”". 

فإن قيل: كيف هذا مع حديث جابر المتفق عليه : شهدت مع 
رسولٍ /517/ الله وَل العيد صلى قبل أنْ يخطب بغير أذان ولا إقامة 
و ب ا ثم أتى النساء فوعظهن 
ومعه بلال فذكرهن. وأمرهن بالصدقة قال: فجعلت المرأة تلقي 
خاتقها وخرصها والشىء كذلك فأمر الني يكل بلالاً فجمع ما هناك. 
قال: «إن منكن في الجنة ليسير» فقالت أمرأة: يا رسول الله لم؟ قال: 
١إنكن‏ تكثرن اللعن وتكفرن العشير»”"' وني الحديث الآخر: «إن أقل 
ساكني الجنة النساء)26009, 

فالجواب كما في حادي الأرواح: إن هذا يدل على أغبن إِنما كنّ 
في الجنة أكثر بالحور العين اللاتي خلقن في الجنة وأقل ساكنيها باعتبار 
نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الجنة» وأكثر أهل النار”". 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزعة بن 


."56/7 رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :»)١557(‏ ومسلم (886). 

(*) ورد في هامش الأصل : أي : في أول الأمر قبل خروج عصاتهن من النارء فلا 
دلالة فيه عَىَ أن نساء الدنيا أقل من الرجال في الجنة. كذا قاله المناوي وهو . 
مخالف لا اختاره المحقق أه كاتيه.. 

(5) رواه مسلم (88/ا؟). وأحهد 57//5. 

(6) «حادي الأرواح» .141-18٠‏ 


هك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة حَتٌ إذا كنا بمر 
الظهران فإذا أمرأة في هودجها قال: فمال فدخل الشعب فدخلنا معه 
فقال: كنا مع رسول الله يك في هذا المكان فإذا نحن بغربان كثيرة فيها 
غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله كَْةْ: «لا يدخل 
الجنّةَ من النساء إلا مثل هذا الغراب فى هذه الغربان)”". 
قال في حادي الأرواح: الأخفب من الغربان الذي في جناحه 
ريشة بيضاء. قال الجوهري: ويقال هذا كقوطهم: الأبلق: العقوق» 
وبيض الأنُوق لكل شيء يعرّ وجوده. وفي النهاية'"“: الغراب الأعصم 
هو الأبيض الجناحين وقيل الأبيض الرجلين أراد قلّة من يدخل الجحنة 
من النساء؛ لأنْ هذا الوصف في الغربان قليل عزيز. 
وفي حديث آخر: «المرأة الصالحةٌ مثل الغراب الأعصم» قيل : وما 
الغراب الأعصم؟ قال: «الذي إحدى رجليه بيضاء»”" وفي حديث 
آخر: اعائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان». 
قلت: فهم مما ذكرنا أن في الغراب الأعصم أربعة أقوال: 
أحدها : إِنه الذى إحدى رجليه بيضاء كما في الحديث. 
)١(‏ رواه أحمد »3١٠6 ..١91//5‏ وأبو يعليل (1"5/ا): وعبد بن حميد (2)7595 
والنسائي في «الكبرئ» (4778)» والبيهقي في «الشعب» (2)07/411 والحاكم 
(507/5). 
(؟) «النهاية» (7559/7). 
() رواه الطبراني في «الكبير» 8/ /778-70 (07/817: وقال اليئمي في «مجمع 
الزوائد» 777/5: رواه الطبراني» وفيه مطرح بن يزيدء وهو مجمع على 


ذكر الجئة وصفائعا ل ---- نس 

الثاني : إنه الذي في جناحه ريشة بيضاء. 

الثالث: إنه أبيض الحناحين. 

الرابع: إنه أبيض الرجلين» وثم قول خامس ذكره الغزالي في 
الإحياء قال: والأعصم /0917/ أبيض البطن. 

وف وصيّة لقمان لابنه: يا بني أتق المرأة السوء فإئها تشيبك قبل 
المشيب» واتق شران النساء فإمبن لا يذغون إلى خير». وكن من 
خيارهن على حذر. 

قال الحسن: والله ما أصبح رجل يطيع أمرأته فيما تبوى إلا كبّه 
الله في النَار. وقال عمر رضي الله عَنْهُ : خالفوا النّساء فإِنْ في خلافهن 
البركة وقد اقل شاووهنء التي 

عا ب لح بوكر التي بار 
: 0 أما ادل فأخرج أبو يعلى الموصلي عن أبي هريرة 
حَدَكَنَا ثنا رسول الله يك وهو في طائفة من أصحابه 
فذكر حديثًا 00 وفيه: «فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين 
زوجة مما ينشيئع الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله 
بعبادتهما الله في الدنيا»”'. وذكر الحديث. ومن المعلوم أن لا عزب في 
الجنة جزما 


. ضعفه في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (177717) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 

00( أصرح منه حديث أبي نعيم في «صفة الجنة» (0//) من رواية أبي أمامة وابن 
ماجه في «السئن» (/"47)» والبيهقي في «البعث» (751) أن المؤمن يزوج 
ثنتين من احور وسبعين من أهل ميراثه من أهل الدنيا . الحديث وهو ضعيف. 
انظر ص78١١.‏ 


ب البهور الزاخرة في علوم الآفرة - 
وأما التعليل: فإنَّ الله سبحانه وتعالى أحلّ للرجل أنْ يأخذ 
أربعة من النّساءء ولا يحل للمرأة أنْ تجمع بين زوجين بخلاف الرّجل 
فإِنَ للحرّ أنْ يجمع بين أربع» وللرقيق أن يجمع بين ثنتين والذي يليق 
بحكمة أحكم الحاكمين» بل الذي تقتضيه الحكمة أن يكون النساء في 
الدنيا أكثر من الرجالٍ؛ لأن فعل البارئ سبحانه مقرون بالحكمة» 
وليس من الحكمة أنْ يجعل للكثير جمعًا من القليل» بل الحكمة تقتضي 
أن يكون الكثير متوزعًا على القليل فلمًا نظرنا إلى حكمةٍ البارئ» 
ورأيناه جلّ شأنه أحلّ للرجل الجمع بين أربع في آن واحد علمنا أنَّ 
النّساء أكثر مِنَ الرّجالٍء وهذه النكتة والتعليل لم أر من سبقني إليهاء 
والظاهر أئم تكلموا وإِنْ لم أره. والله أعلم. 
ثم رأيت عبارة لطيفة للإمام ابن عقيل نقلها عنه في «الفروع)”") 
ونصه في الفنون قال فقيه: شهوة المرأةٍ فوق شهوة الرّجل تسعة 
أجزاء. فقال حنبلى : لو كان هذاء ما كان له أنْ يتزوج بأربع » وينكح 
من الإماء ما شاءء ولا "تزيد المرأة عل .وجل .وطا من 'القستم الريع» 
وحاشا حكمته أن يضيق على الأحوج. /018/ فهذا فيه تلميح لما 
ذكرنا والله تعالى أعله”". ١‏ 
)١(‏ «الفروع» (59/8؟). 
(؟) وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم يرفعه: «فضلت المرأة 
علئ الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة. أو قال من الشهوة. ولكن الله 
ألقئ عليهن الحياء». أخرجه البيهقي في «الشعب» ("ال/الا/ا)» وقوى ابن 
القيم في «أعلام الموقعين» كون الرجل أشد شهوة من المرأة» وأن حرارته 
أقوئ من حرارة المرأة وأمعن في ذلك. إلخ. 


ذكر الجئة وصفاتعا ا-_-------بسب2 4س 


الباب الخامس 
في تربة الجنة ونورها وغرفها وقصورها 
وخيامها وما يلحق بذلك 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهَ قال: قلنا: يا 
رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء وإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنياء» وشممنا النساء والأولاد قال: «لو تكونون 
على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم اللملائكة 
بأكفهم. ولزارتكم في بيوتكم, ولو لم تذنبوا خاء الله يفوم يلنبون في 
يغفر لهم'' قال: قلنا: يا رسول الله حَدَّدَنَا عن الجن ما بناؤها؟ 
قال: «لبنة ذهب. ولبنة فضةء وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران من يدخلها يَنْمَم لا بَْأس'"“. ويخلد لا 
يموت لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوة مهم الإمام العادل. 
والصائم حَتََى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على الغمامء وتفتح لها 
أبواب السموات. ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: السر فيه: إظهار صفة الكرم والحلم والتجاوز عن 
المسيء. وغفار يستدعي مغفورًا له ولم يرد به عدم الاحتفال بمواقعة 
الذنوب. أه. 

إفة4 ولاس امن قوله: لا يبأس : هو بمثناة تحتية ثم بموحدة أي: لا 
يفتقر ولا يحتاج» بمعنى : أن نعيمها لا يشوبه بؤس. أه. 


2 .للب البهؤر الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


يرن 20. 


قوله: «وملاطها المسك» قال في النهاية: الملاط”'؟ الطين الذي 
يجعل بين ساقي البناء يبملط به الحائط أي: يخلط ومنه الحديث: (إِنَّ 
الإبل [يمالطها] الأجرب» أي: [يخالطها]. 

وفي الصحيحين”" عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: 
كان أبو ذر رَضي اللهُ عَنْهُ يحدث أنَّ رسول الله كل قال: «أدخلت 
الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك» وهو قطعة من 
حديث المعراج. قوله: «جنابذ اللؤلؤ» بالجيم والنون المفتوحين» ثم 
ألف. ثم ذال معجمة القباب وفي «مشارق الأنوار»”*؟ للقاضى 
عياض ما نصه: وفي الحديث: «وإذا فيها جنابذ اللؤلوؤ؛ كذا في 
كنات :صبيلمة وفي البخاري في كتاب الأنبياء من رواية غير 
المروزي فسروه بالقباب واحلتها جنبذة بالضمء والجنبذة ما أرتفع 
)١(‏ رواه أحجد ار 
(؟) ورد في هامش الأصل: الملاط : بكسر الميم: الطين الذي بين كل لبنتين. أه. 

«النهاية» (7"01//5) وما بين القوسين في «الأصول»: بملاطها بخلاطها وما 

أثبت من «النهاية». «لسان العرب» مادة: ملط. 
(") البخاري (7549): ومسلم »)١71(‏ وأبو عوانة »)170-١77 /١(‏ وابن منده 

:»)0١5(‏ والبغري (1/654”*) وفي التفسير له )11-١78/5(‏ «صفة الحنة) 

لأبي نعيم (151), والمسند (0/ "51 .)١54-١‏ 


(5) مادة الجيم مع النون وفي مادة الحاء مع الباء ف فصل : الاختلااف والوهم. 
(0) البخاري (957). 


ذكر الجئة وصقاتعا )---___ 2092 سس 
من البناء وجاء في البخاري في الصَّلاةٍ «حبائل اللؤلو؛ وزعم قوم 
أنه تصحيف من جنابذ وقال: في حرف الجاء مع الباء «فيها حبائل 
اللؤلؤ؛ كذا لجميعهم في البخاري وني مسلم «جنابذ اللؤلؤ» وهو 
الصواب وقد جاء في حديث آخر «حافاته قباب اللؤلؤ» والجنايذ 
جمع جنبذة وهي القبة /0949/ وقال من ذهب إلى صحة الرواية : 
إِنَّ الحبائل القلائد العقودء أو يكون من حبال الرمل أي: فيها 
اللؤلؤ كحبال الرمل أي: وهو ما طال منه وضخمء قال: أو من 
الحبلة وهو ضرب من الحلٍ معروف. ظ 

قال ابن قرقول في «أستدراكاته» على القاضي عياض : وهذا كله 
يي ع ال قاف تومن الكاتهه :انل نما 
تكون جمع حبالة» أو حبيلة. أنتهى. 

و 0 
سأل ابن صياد عن تربة الجنةٍ فقال: درمكة'" بيضاء مسكٌ 
خالص» فقال كَكهِ: «صدق»). 

قال سفيان بن عيينة» عن مجالد.» عن الشعبي» عن جابر 
رَضيٍ اللهُ عَنْهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله كلْهِ فقال: يا محمد قد 


2)١898٠17( مسلم (79478), وأجد ("/ 76 87)» (المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)19/( و«صفة الحنة» لأبي نعيم‎ 
.)١١8 /9( ه «النهاية»‎ .١ الدرمكة: واحدة الدّرمك وهو الدقيق الحُوَارَي.‎ )7( 


ه .كلل البهور الزافرة في علوم الآخرة - 
غلب أصحابك. قال: «وبأي شيء غلبوا؟» قال: سأهم اليهود: كم 
عدد خزنة النار؟ فقالوا: لا ندري حَيٌَّ نسأل نبينا فقال رسول الله 
يكه: «أيغلب قوم سئلوا عمًا لا يعلمون فقالوا: حَنَّى نسأل نبيناء 
ولكن هم أعداء الله سألوا نبيهم أنْ يريهم الله جهرة» عل بأعداء الله 
فإن سائلهم عن تربة الجنة» وإنها درمكة' فلمًّا أنْ جاءوا قالوا: يا أبا 
القاسم» كم عدة خزنة أهل النَارٍ؟ فقال رسول الله يَكِِ بيديه كلتيهما : 
«هكذا وهكذا» وقبض واحدة أي: تسعة عشر فقال لهم رسول الله 
ككه: «ما تربة الجنة؟» فنظرٌ بعضّهم إلى بعض فقالوا: خبزة يا أبا 
القاسم فقال يكِِ: «الخبزة من الدرمك»"'". 

فحصل من هذه الأحاديث ثلاث صفات في تربتها: قيل: 
زعفران» أو مسك. أو خبزة. 

قال في «حادي الأرواح»: لا تعارض بينها لإمكان الجمع قال: 
ذهبت طائفة من السّلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين: المسك» 
والزعفران. قَالَ: ويحتمل معنين آخرين أحدهما: أنْ يكون التراب 
من : زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكاء والطين يسمى ترابا ويدل 
على هذا قوله «ملاطها المسك”' والملاط الطين. وفي بعض 


)١(‏ رواه أحمد "5١/7‏ (مختصرًا)» وأبي نعيم في «صفة الجنة» »)١09(‏ والترمذي 
0700 
(؟) عند أحمد (؟/ 545)» والترمذي (70177) «صفة الجحنة لأبي نعيم (175). 


ذكر الجنة وصفاتها 
الروايات”' : «ترامها الزعفران وطينها المسك» فلما كانت تربتها طيبة 
وماؤها طيب وانضم أحدهما إلى الآخر حدث لما / /5٠١‏ طيب آخر 
فصار مسكا. 

الثاني: أن يكون زعفرانًا باعتبار لونه» مسكا باعتبار رائحته» 
وهذا من أحسن شيء يكون البهجة والإشراق لون الزعفران ورائحة 
المسك قال: وكذلك تشبيهها بالدرمك. وهو الخبز الصاني الذي 
يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتهاء قال: وهذا معنى ما ذكره 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد''': «أرض الجنة من 
فضة» وترابها مسك,. فاللون في البياض لون الفضةء والرائحة رائحة 
المسك». 

وأخرجٌ ابن أبي الدنيا عن أب هريرة رَضي الله عَنْهه عن النبي 
يهِ قال: «أرضٌ الجحنة بيضاء عرصتها صخور الكافورء وقد أحاط به 
المسك مثل كثبان الرمل» فيها أنمار مطردة» فيجتمع فيها أهل الجنة 
أدناهم وآخرهم فيتعارفون» فيبعث اللهُ ريح الرَّحَةٍ فتهيج عليهم ريح 
المسك)7" الحديث. 

وأخرج أبو الشيخ عن أبن بن كعب رضي الله عَنْهُ قال: قال 


,)501 .2705( «كشف الأستار» (7009). «البعث والنشور» للبيهقي‎ )١( 
.)15١( و«صفة الجنة» لأبي نعيم‎ 

(7) ابن أبي شيبة »)2١١851١(‏ وأبي نعيم في «صفة الجنة» .)١51(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ (78)بإسناد ساقط. 


«2.4- ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
رسول الله ككهِ: «قلتٌ ليلة أسري بي: يا جبريل نهم سيسألوني عن 
الجنة؟ قال: فأخبرهم : أنها من قرة بيضاء: أن أرضها 50:20 

قال في «حادي الأرواح»: العقيان من الذهب فإن كان [ابن 
علاثة حفظه] فهي أرض الجنتين الذهبيتين» ويكون جيريل أخيره 
بأعلى الجنتين والله أعلم”". 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: وني الصحاح: العقيان من الذهب الخالص. 

(0) وكذا عزاه في «فيض القدير»/ 584" لأبي الشيخ. «صفة الجنة» لأبي نعيم 
.)١6١(‏ ' 

() «حادي الأرواح» ص44١.‏ ما بين القوسين في الأصل: محفوظا وابن علاثة 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» (9/ ١٠/اا.‏ 771). 


ذكر الجنة وصفاتها ““لكلتتك1»5»151ك هه 0ك 
قل 

وأما نور الجنة» وبياضها فأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس 
رَضى الله عَنْهُما أنْ رسول الله كل قال: «خلقٌ الله الجنة بيضاءء 
وأحب الزي إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم». ثم 
أمر برعاة الشاةٍ فجمعت فقال: «من كان ذا غنم سود فليخلط بها 
بيضًا» فجاءته أمرأة فقالت: يا رسول الله : إنى أتخذت غنمًا سودًا فلا 
أزاها كدي نقال: إعخريا أي : بيغي 0ر0 

وأخرج أبو نعيم '' عن ابن عباسن. رضي الله عَنْهُما مرفوحًا : 
«إنَّ الله خلق الجنة بيضاءء وإن أحب اللون إلى الله البياض» فليلبسه 
أحياؤكم. وكفنوا فيه موتاكم». 

وأخرج عنه أيضًا مرفوعًا”": «عليكم بالبياض فإنّ الله خلق 
الجنة بيضاء» الحديث. وروى الإمام امحقق في حادي الأرواح عن 


)١(‏ رواه الطبراني »)١١701(/١١‏ وابن عدي ؟7//ا/19 (ترجمة حمزة النصيبي) 
و/1/ ٠١”‏ (ترجمة هشام بن زياد)بنحوه. وأورده الهيثمي 55/5 وقال: فيه 
حمزة النصيبي وهو متروك. قُلْتُ: قَالَ ابن عدي: يضع الحديث. وذكر بعضه 
”997//٠١١ 6‏ وقال: رواه البزار وفيه هشام بن زياد وهو متروك. 

(؟) «الشريعة» للآجري (2)797) و(«كشف الأستار»ه مختصرًا 2»595٠0(‏ 
». وأبو نعيم في «صفة الجنة؛ )2)١79(‏ وضعفه الألبانٍ في 
«الضعيفة») (8:5). 

(7) أبو نعيم في صفة الجنة )١70(‏ انظر الكامل لابن عدي .)١518/54(‏ 


عيبلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


عباس رضي اللهُ عَنْهُما أنه سْيِلَ: ما أرض الجنّة؟ قال: «مر مرة"") 
ببغاء مم فة كان عر ةف ون يها قورع ؟ قال اننا زايت:التباعة 
التي تكون فيها قبل طلوع الشمس فذلك نورها إلا أنها ليس شمس ولا 
وفهزير» اريف 000 

وعند ابن ماجه”*' من حديث أسامة بن زيد رَضى الله عَنْهُما : 
«هي - يعني: الجنة - ورب الكعبة نور يتلألاً» وريحانة تزه وقصر 
مشيدء ونهر مطردء وثتمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل 
كثيرة» في مقام أبدء في دار سليمة» وفاكهة» وخضرة» وحبرة» 
ونعمة في محلة عالية ببية». أخرجه ابن ماجه من حديث الوليد بن 
مسلم عن محمد بن مهاجرء عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن 
موسى» عن كريب أنه ممع أسامة يقول: قال رسول الله يلِهْ: «ألا هل 
مشمر للجنة فإنَّ الجنة لا خطر لها ورب الكعبة نور يتلألاً؟» وذكر 
الحديث. وفيه: قال: نعم يا رسولٌ الله نحن المشمرون لما. قال: 
«قولوا: إِنْ شاء الله» قال القوم: إِنْ شاء الله. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: المرمر: الرخام. أه. 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة (099). وأبي نعيم في «صفة الجنة» (511). 

(*) «حادي الأرواح» ص١٠75: .,3١١‏ 

(5) ابن ماجه (517"7)» انظر كلام البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 20770 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (17/0» وفي «البعث» (20791 وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» (55؟)» وأبو الشيخ في «العظمة» 2)75١(‏ و«التاريخ الكبير' 
للبخاري (07”*”5/5)» والطبراني في «الكبير» (7”78)» وابن أبي داود في 
«البععث» (1/7)» والبغوي في «السنة» (8785). 


حت أكر التي لشف بح حت ات 
فصل 


وأمّا غرف الجنة» وقصورهاء وخيامهاء ومقاصيرها قال تعالى : 
«لكن ايبن أنْهََا ريم لم عُرَتُ ين هَوْقِهَا عَرَفُ تبه [الزمر: ]٠١‏ 
فأخبر تعالى أئَّا عرف فوق غرف» وأنها مبنية بناء حقيقة؟ لثلا تتوهم 
النفوس أنَّ ذلك تمثيل» وأنّه ليس ثم بناء20. 

وقال تعالى : #أوكيلك مروت الْمْرََة يما بره أ» [الفرقان: 
©/] والغرفة : جنس كالمنة. وقال: «إِلَّا من َأمنَ وَحَسِلَ صلا ولك 
جر العف يمَا عدوأ وهم في المت و4 [سبآ : /9] وقال عن 
أمرأة فرعون: رب أبْنِ لي عِندَكَ بِيْنَا فى الْجَنَةِ» [التحريم: .]١١‏ 

وأخرجٌ الترمذي وقال غريب (عن عل كرم الله وجهه”" 
مرفوعًا : «إنَّ في الجنةٍ لغرًا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من 
ظهورها» فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: «لمن طيب 
الكلام» وأطعمَ الطعامَ؛ وأدام الصيامء وصل بالليل والناس نيام» 
وعند ابن ماجه”" عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا نحوه. 


.7١7”ص «حادي الأرواح»‎ )١( 

(؟) أحمد )١195/١(‏ ابن أبي شيبة (6/ 770) رواه الترمذي 805/5" (19854ء 
2,27 والأولى الاقتصار علي «رضي الله عنه» أسوة بسائر الصحابة وقد 
نبهت عليه مراراً. ْ 

(7) أحمد (0747/0. والبيهقى في «السنن» 27٠٠/5(‏ 2001 والبغوئي في 
«السنة؛ (41717): وعبد الرزاق (2708417)» وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
(/565). ورواه الطبراني في «الكبير»»ء ورجاله ثقات انظر ت(5) 
ص١6 .٠١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


وفي «حادي الأرواح» بإسناد حسّنه محمد بن عبد الواحد عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا : (إنّ في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها» قال أبو مالك الأشعري: لَنْ هى يا رسول الله؟ 
قال: 'الِنْ أطابَ الكلاة”""2. وأطعم الطعاء”“2: وبات قاننًا والناس 
000009 
نيام 0 
عَنْهَ أن الننى بك قال: «إِنَّ للمؤمن فى الجنة لخيمة”' من لؤلؤة واحدة 

5 م 1 2 4 7 (5). 

مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أفلونَ يطوف عليهمُ المؤمن' فلا 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : أي : تملق للناس وداراهم واستعطفهم. 

(7) ورد في هامش الأصل : أي: للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلك. 

(*) ورد في هامش الأصل: وقضية العطف بالواو يقتضى اشتراط اجتماعها 
فتكون هذه الغرف المخصوصة لمن جمع. : 

(5) أحمد )١077/7(‏ رواه الحاكم )7”37١/١(‏ انظر ت(7) ص54 .١١‏ 

(5) ورد في هامش الأصل: قوله: لخمية من لؤلؤة واحدة مجوفة كذا للكافة بالفاء 
وبالباء للسمرقندي قَالَ: في مشارق الأنوار: قوله: من لؤلؤة واحدة مجوفة 
أي: خالية الداخل غير مصمتة» ورواه السمرقندي: مجوبة قَالَ: والمعنى 
واحدء قَالَ: ورويناه في كتاب الخطابي: مجوبة أي : قد قطع داخلها الثقب 
فتفرغ وخلا من قولهم: جببت الشيء إِذَا قطعتهء والجواب (وفي 
(ط)اجوبآلة من حديد يقط بها الأدم قطا مستديراء فمجوب من 
جوبء بناه للمبالغة ومجوبة من جاب أه. ومن المادة قوله تعالى: «ألَ ب كَنِنَ 
لَ َيْكَ يماد ©4 إلى قوله: االَدِينَ جَابوأْ ألصَّحْرٌَ بألوادي» أي قطعوه 
مؤلف من خطه. 

(5) ورد في هامش الأصل: أي : ليجامعهن ونحوه. 


ذكر الجنة وصفاتها 


يرى بعضهم بعضاً»”"". 


وقال كَلِه: «من بنى لله مسجذا بنى اللة له بيتا في الجنة». حديث 
صحيح ١)‏ :وتعدم 

وأخرجٌ البخاري. ومسله'”"» وغيرهما عن عبد الله بن أبي 
أوفى» وأبي هريرة» وعائشة رَضي الله عَنْهُم أن جبريل عليه السلام 
قال للنبي وله : «لهذه خديجة أقرتها السلام من ربها» وآمرة أن يكيرها 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه - أي: لغطء ولا نصب - 
أي : تعب والقصب هنا اللؤلؤ ا مجوف. 


زفق 


)١(‏ البخاري (44179)» ومسلم (3588).: وأبي يعلئ (77). والترمذي 
(8؟7561)» وابن ماجه في «المقدمة» »)١87(‏ والطيالسي (؟/ 557)» والبغوي 
(ولا4). وأحمد (400/4. .41١‏ 414)» والدارمي (95/5)»: وأبو 
الشيخ في «العظمة» (505)» وابن حبان (796). 

)١(‏ «حادي الأرواح» ص5١95-7١٠7‏ انظر ت(١)‏ ص978. 

() حديث ابن أبي أوفى رواه البخاري برقم )١7947(‏ كتاب: العمرة» باب: مق 
يحل المعتمرء ومسلم برقم (577؟) كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
خديجة أم المؤمنين» وأحمد 5/ 05 وحديث أب هريرة رواه البخاري برقم 
)”87١(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي خديجة» ومسلم 
(78477) كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل خديجة رضى الله عنهاء وأحمد 
؛ وحديث خديجة رواه البخاري برقم 10م كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: تزويج الني يك خديجة وفضلها رضي الله عنهاء ومسلم 
(745) كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وابن ماجه )١991(‏ كتاب: التكاح» باب : الغيرة» وأحمد 08/5. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرةً مرفوعًا: إن في الجن 
لقصرًا من لؤلو ليس فيه صدع. ولا وهن. أعده الله عَرِّ وَجَلْ لخليله 
إبراهيم عليه الصلاة و السلام»”"". 
وفي الصحيحين عن أنس رضي اللهُ عَنْهُ أن النبي كل قال: «دخلت 
الجنة فإذا نا لفمر امن ذه فقلت” لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من 
قريش. فظننت أن أنا هو فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب»”". 
وأخرج انيقي 7 عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما قال: قال 
رسول الله ل: «إنَّ في الجنة لغرفًا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما 
خلفهاء وإذا كان خلفها لم يخف عليه ما فيها» قيل: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: «لْنْ أطاب الكلام. وواصل الصّيامء وأطعم 
الطعام » وأفشى السلام؛ وصلى والناس نيام» قيل: وما طيب الكلام؟ 
قال: «سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر فم تأتي يومَ 
القيامة ولها مقدمات. ومجنبات ومعقبات)7*) قيل: وما وصال 
الصيام؟ قال: «مَنْ صامً شهر رمضان» ثم أدرك شهر رمضان فصامه» 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»؛ »)١19/5(‏ والبزار (755 - كشف) 
والطبراني في «الأوسط» (5057) و(5١١81)»‏ وفي إسناده ضعف يسير. 
(؟) مسلم (234). وقد سبق تخريجه مفصلاء البخاري )"948٠0(‏ من رواية أبي 
هريرة» انظر ا ت(١)‏ ص6؟7١٠‏ 
(*) في «البعث والنشور» برقم (7580)»: والخطيب في «تاريخه» (311/8/5, ,)1١794‏ 
و«الكامل» لابن عدي (؟/ 746). 
(:) فسر هذا الحديث معن قوله ككئِ: « ..أطاب الكلام». 


ذكر الجنة وصفاتها 
قيل: وما إطعام الطعام؟ قال: «من قات عيالهء وأطعمهم» قيل: فما 
إفشاء السلام؟ قال: «مصافحة أخيك. وتحيته» قيل: وما الصلاة 
والناس نيام؟ قال: «صلاة العشاء الآخرة» وفيه حفص بن عمر 
بجهول» وفي «حادي الأرواح)”") أن ابن عدي ضعفهء وكذا ابن 
حبان لكن قال: إن حديثه هذا له شواهد' / 2/50 ثم ذكر من 
شواهده حديئًا خرجه ابن السماك عن جابر بن عبد الله مرفوعًا فذكر 
نحوه إلا أنه قال: «ومن صام رمضانء ومن كلّ شهر ثلاثة أيام فقد 
أدمن الصيام» ومَنْ صلى العشاء الآخرة في جماعة فقد صلى والناس نيام 
اليهود. والنصارى » والمجوس)9) قال: وهذا وإِنْ كان إسناده له 
يحتج به وحده فإذا أنضم إلى ما تقدم أستفاد قوة مع أنه روي بإسنادين 
آخرين أي : والإسناد إذا كان ضعيمًا لم يشتد ضعفه إذا أعتضد أرتقى 
إل ازثنة القيؤل”؟؟ وها اتسين فول :الشاعر ححف«يقول: 

يا مريض الجفون عذبت قلبا كان قبلالحوى قويًاسويا 


.7١8-1؟١6ص «حادي الأرواح» ص8١7 . (؟) «حادي الأرواح»؛‎ )١( 

) رواه ابن عدي 410/75" (ترجمة حفص بن عمر بن حكيم)وقال: وهذه 
الأحاديث ببذا الإسناد مناكير لا يرويها إلا حفص بن عمر بن حكيم هَذا 
وهو مجهولء ورواه ابن حبان في «المجروحين2١/‏ 750-1609 وعذه من 
المناكيرء ورواه الخطيب .١78/5‏ 

(5) لكن الحديث المنكر وشديد الضعف والموضوع وشبه الوتدرخ لا يدخل تحت 
هَذًَا الباب فلا يتقوى بمنكر أو ضعيف. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

والمقصود أنَّ الضعيف إذا أنضم إلى مثله أكتسبا بانضمامها قوة لم 
تكن لكل واحد منهما بانفراده وارتقيا إلى رتبةٍ القبول والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


ذكر الجنة وصفاتها 


يك 

قال الله تعالى : «يوم حشر الْمتَقِينَ َمِّينَ إل لمن وَفْدَا © © [مريم : 
5 الوفد: الجماعة 0 

أخرج ابن أبي الدنيا"'' عن على كرَّم اللهُ وجهه قال: قلت: يا 
رسول الله ما الوفد إلا راكب؟ قال التي يَكِ: «والذي نفسي بيده ِنَم 
إذا خرجوا من قبورهم أستقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال 
الذهب شرك نعالهم نوريتلألاً كل خطوة منها مثل مد البصرء وينتهون 
إلى باب الحنّةَ فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. وإذا 
شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من إحداهما 
جرث في وجوههم نضرة النعيم» وإذا توضئوا من الأخرى لم تشعث 
[أشعارهم]”" أبداً. فيضربون الحلقة [بالصفيحة]”" فيسمعون طنِينَ 
الحلقة» [يا علي]”'' فيبلغ كل حوراء أنَّ زوجها قد أقبل فتستخفها 
العجلة فتستغيث قيمها فيفتح له الباب» فلولا أنَّ الله عَنّْ وَجَلَّ عرفه 
نفسه لخر [له]؟ ساجدًا مما يرى من النور والبهاء؟ فيقول: أنا قيمك 
الذي وكلت بأمرك فيتبعهء فيقفوا أثره فيأتي زوجتهء فتستخفها 
)١(‏ ابن أبي الدنيا صفة الجنة )7”١16(‏ رقم (!) مضى في ص848 ت(7). 


(1) في صفة الجنة (شعورهم). (*) فيه (ليفتحه) . 
(4) زيادة منه. (0) فيه ساقطة . 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
العجلة» فتخرج من [الجنة("2. فتعانقهء وتقول: أنت حبي» وأنا 
حبك؛ وأنا الراضية فلا أسخط أبداء وأنا الناعمة / 5 50/ فلا أبأس 
أبرّاء و[أنا]”" الخالدة فلا أظعن أبدًا فيدخل بيئًا من أساسه إلى سقفه 
مائة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤء والياقوت طرائق حمرء وطرائق 
خضرء وطرائق صفر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فيأتي الأريكة 
فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشًا عليها سبعون زوجة على كل 
زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الجلدٍ يقضي جماعهن في مقدارٍ 
ليلة» تجري مِنْ تحتهم أنهارٌ مطردة أنها من ماء غير آسن صافٍ ليس فيه 
كدر» وأنبار من عسل مصفى لم يخرج مِنْ بطونٍ النحلٍ» وأنهار من خمرةٍ 
لذة للشاربين لم تعصره الرّجالَ بأقدامهاء وأغبار من لبن لم يتغير طعمه لم 
يخرج من بطون الماشيةء فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع 
أجنحتهاء فيأكلون مِنْ جنوبها من أي الألوان شاءواء ثم يطير فيذهب» 
فيها ثمار متدلية إذا أشتهوها أنبعث الغصن إليهم» فيأكلون من أي الثمار 
شاءوا إِنْ شاء قائمّاء وإِنْ شاء متكثاء وذلك قوله عَرَّ وَجَل : «وَحىَ 
لْجَتَينِ دانِ» [الر ,من : الآية 04] وبين أيديهم خدمٌ كاللؤلؤ» ". 

قال في «حادي الأرواح»”' : هذا حديثٌ غريب» وفي إسناده 


)١(‏ فيه الخيمة. (0) زيادة منه. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة0/(6. والعقيلي »87/١‏ وإسناده واوء وعزاه 
ابن كثير */ 178 إلى ابن أبي حاتم من رواية أبي معاذ البصري عن علي. انظر 
«الدر المنثور» تفسير آية (86) مريم. انظر صٍ898 ت(0). 

. 7١57 ص‎ )4( 


ذكر العنة وصفاتعه هلل سور 1 _- 
ضعف, وفي رفعه نظرء والمعروف أنه موقوف على على كرّم الله وجهه 
أنتهى. 

قلت: إذا صَحَّ عَنْ عل فحكمه الرفع؛ لأنَّ مثله لا يقال من قبل 
الرأي جزمًا والله الموفق. 

وأخرج أبو نعيم عن الضحاك قال: إذا دخل المؤمنٌ الحَنّةَ دخل 
أمامه ملك فأخذ به في سككها فيقول له: أنظر ما ترى؟ قال: أرى 
أكثر قصور رأيتها من ذهب» وفضةء وأكثر أنيس فيقول له الملك: 
فإنَّ هُذا أجمع لك حَقٌّ إذا رفع إليهم أستقبلوه من كل باب» ومن كل 
مكان نحن لك نحن لك تم يقول: أمش فيقول له: ماذا ترى؟ فيقول : 
أرى أكثر عساكر رأيتها من خيام» وأكثر أنيس قال: فإِنَّ هذا أجمع 
لك فإذا رفع إليهم أستقبلوه يقولون: نحن لك نحن لك. 

وأخرجٌ الشيخان”'' عن سهل بن سعد رَضي اللهُ عَنْهُ أن رسول 
الله ككِْهْ قال: «ليدخلن الجنة من أمُتي سبعون ألفاء أو سبعمائة ألف 
متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أوَلهم / /5٠6‏ حَتَى يدخل 
آخر هم'"ا على صورة القمر ليلة البدر» والله أعله””". 


)١(‏ رواه البخاري برقم (10605) كتاب: الرقاق» باب صفة الجنة والنار. 

ومسلم )5١9(‏ كتاب: الإبمان. باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

(7) ورد في هامش الأصل: والمراد أنه يدخلون معترضين صفمًا واحدًا. 

(") «حادي الأرواح؛ ص١١5-7١5.‏ 


كر الجئة وصفائعا ا -_-_ ا ان سس 


الباب السادس 
في صفة أهل الحنة وأعلاهم وأدناهم منؤلة 
وتحفتهم إذا دخولها 

أمّا صفتهم فأخرج الإمامٌ أحمد''' عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهُ 
قال: قال رسول الله يكلِ: «خلق الله عَرْ وَجَلَّ آدم على صورته”" طوله 
ستون ذراعًا فلمًا خلقه قال له: أذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر 
من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فَإًِّا تحيتك. وتحية ذريتك” ". 
قال: فذهب فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام”*' عليك ورحمة الله 
فزادوه ورحمة الله قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون 
ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حَتََى الآن””2. متفق عليه. 

وأخرج الإمام أحمد”"' عنه رَضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله 


)١(‏ «مسند أحمد» ”/ 5“ . ورواه البخاري برقم (55*") كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته. ومسلم برقم )7584١1(‏ كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. 

(1) ورد في هامش الأصل: أي: عََ صورة آدم التي كان عليها من مبدأ الفطرة 
إلى موته لم تتفاوت قامته. 

(*) ورد في هامش الأصل: أي المسلمين منهم. 

(5) ورد في هامش الأصل : وهذا أول مشروعية السلام. 

(4) ورد في هامش الأصل: فانتهى التناقص إلى هذه الأمة. 

(5) مسند أحمد 7946/7 . 


6.2ب لها _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
يِ: «يدخل أهل الجنّة الجنة2'0 جردا مردا” بيضا جعادا مكحلين”" 
أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة 
أذرع» قيل تفرد به حماد عن علي بن يزيد. 

وني جامع الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أذ البي 56 
قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين» 
قال التر ملق حر هري . 

وأخرج أبو بكر بن أبي داود عن أنس رَضي الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث 
وثلائين سنة جردا مردا مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة 
فيكسون منها لا تبى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم»””. 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد رَضي الله عَنْهَ قال: قال رسول 
الله كك : امن نات ون أكل لعل دي ست آل كين دون ني لضان 
سنة في الجنةٍ لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل ار 000 , 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) ورد في هامش الأصل : ا لا شعر عَلَ أبدا نهم. 

(9) ورد في هامش الأصل : اع عَلَ أجفانهم سواد خلقي. 

(84) رواه أحمد 784/0 و74ء رواه الترمذي (750540)» والطبري 7/55" 
والطبراني ١؟٠/(18١).‏ 

(5) «البعث» لابن أبي داود »)١7(‏ والطبراني في «الصغير» (؟/ 2»)١5‏ و«الحلية» 
(2)05/0 و«صفة الحنة له» (5060؟). 

)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد:(477)» والترمذي (1077)وني سنده ضعف. 

(0) ذكره احادي الأرواح» ص5١18-75١1.‏ 


ذكر الجنة وصفاتف يللو 6 - 


قال في «حادي الأرواح"”'': فإِنْ كان هذا محفوظا لم يناقض ما 
قبله فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن لحم طريقتين تارة يذكرون 
النيف للتحديد» وتارة يحذفونه» وهذا معروف في كلامهم وخطاب 
والحاصل أنه /107/ ألْمَّى الكسر وهو كثير في كلام الشارع 
جدًا والله أعلم. 
وأخرج ابن أب الدنيا”'"' عن أنس بن مالك رَضي الله عَنْهُ قال: 
قال رسول الله بَكلّ: «يدخل أهل الجنة على طولٍ آدم ستين ذراعًا بذراع 
الملك؛ على حسن يوسف. وعلى ميلاه عيسى ثلاث وثلاثين سنة. 
وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون»” ". 
وأخرجّ الطبراني عن المقداد بن الأسود مرفوعًا : «يحشر الناس ما 
بين السقط إلى الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين في خلق آدم» وحسن 
يوسف.» وقلب أيوب مكحلين ذوي أفانين أي: شعور وجمم70. 
قال الإمام العلامة: ولعل المراد بقوله: «يحشر الناس» أي : عند 
دخول الجنةٍء وإلا فالأطفال يأتون الموقف كهيئتهم وعند الدخول 
يكونون في الجنةٍ كالبالغين. أنتهى والله أعلم. 
)١(‏ ص86١5؟‏ . (؟) في «صفة الجنة» برقم (510). 
(") ذكره في «حادي الأرواح» ص6١7.‏ 
(5) رواه الطبراني .)5١654( 5077/٠١‏ وأورده الحيثمى //٠١‏ 5"ا. وقال: وفيه 
يزيد بن سنان أبو فروة الرّهاوي. وهو ره توثيق لين» ونحوه من 
حديث المقداد بن معدي كرب في «ابجمع» *” وحسنه الطيثمي . 


2ب البهور الزاخرة في لوم الآخرة ‏ - 


و م 


هذا خلقهم» وأما أخلاقهم فقد قال الله تعالى: «إونْرْعَنا ما في 
صُدُورهِم يِنْ عل إِحْوَنًا عَلّ سُرّر مُتَمَبِلينَ ©©4 [الحجر: الآية /41] 
فأخبر عن قلوبهم» وتلاقي وجوههم. وفي الصّحيحين"'"؟: أخلاتهم 
على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم ستون ذراعًا في السّماء. 
والرواية على خلق بفتح الخاء» وسكون اللام. ظ 

قال في «حادي الأرواح»: والأخلاق كما تكون جمعًا للخلق 
بالضم فهي جمع للخلق بالفتح» والمراد [تساويهم]”"' في الطول» 
والعرض» والسن وإِنْ تفاوتوا في الحسن والجمالٍ ولحذا فسره بقوله: 
«على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء». 

وفي الصحيحين عن أب هريرة رَضي الله عَنّْه : «أوّل زمرة تلج 
الجئة» الحديث. وقد تقدم وفيه: «لا أختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيّة» وكذلك وصف الحق سبحانه 
نساءهم بأتمنَ أترابا. قال في «حادي الأرواح»: أي في سن واحد ليس 
فيهن العجائزء والشواب قال: وني هذا الطول» والعرض» والسن 
من الحكمة ما لا يخفى فإنَّه أبلغ وأكمل في أستيفاء اللذة؛ لأنّه أكمل 
سن القوةٍ مع عظم آلات اللذة» وباجتماع الأمرين يكون كمال 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة برقم (/71") كتاب : أحاديث الأنبياء» 
باب: خلق آدم وذريته. ومسلم برقم (78475). كتاب: الجنة ونعيمهاء 
باب: أول زمرة تدخل الجنة. . 

(؟) رسمها في الأصل » نشاوهم وما أثبت من «حادي الأرواخ» ص9١١.‏ 


لا ل201ة1ه1 17 7م0001 
اللذة» وقوّتها بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء. كما سيأتي 
إِنْ شاء الله ولا يخفى التناسب الذي بين الطول والعرض وأنّه لو زاد 
أحدههما //501/ على الآخر فات الأعتدال» وتناسب الخلقة» ويصير 
طولا مع رقة» أو غلظا مع قصر وكلاهما غير مناسب. 

وقال القرطبي في «التذكرة”'2: تكون الآدميات في الجنة على 
سن واحدء وأمًّا الحور فأصناف مصنفة صغار وكبار على ما أشتهت 
أنفس أهل الَنة. أنتهى والله أعلم. 

تنبيه : زعم بعضٌ الناس أنه يدخل الجنة سيدنا آدم» وموسى» 
وهارون وسيدنا إبراهيم يم الخليل» وسيدنا أبو بكر الصديق» وزاد 
بعضهم نوحًا عليهم الصلاة والسلام بلحية» (ونظم بعضهم)”" ذلك 
في أبيات من الشعرء وكل هذا كذب مفترى: أنشدنا شيخنا العلامة 
الشيخ محمد العجلوني الشافعي قال: أنشدنا شيخنا علآمة وقته الشيخ 
أبو رميلة التميمي الخليل لنفسه في المسجد الأقصى سنة ٠١89‏ قال 
رحمه الله تعالى : 
وستةليسث لأهلالجنّةٍ لابوللاغائطلاأجتة 
كذاك لا نومًولا أسنانا ولا لح ىأيضًاكمانأتانا 
واستثن منهم سبّة قد خصًوا بلحيةقدجاءفيهم نص 
همآدم ونوحإبراهيم هارون والصّديق والكليم 

قلت : أمّا كون أهل الجنة لا بول لهم ولا غائط فهذا حقٌّ صحيح» 


() ص 060 . (0) في (ب) و(ط) (وبعضهم نظم). 


ه كل البهور الزاخرة في طوم الآخرة 


وكذا لا أجنّة أي: لا يولد لأهل الجنةٍ أولادء ولا ينامون كما يأتي» 
وليس لأحد منهم لحية البتة» وما ذكرنا عن بعضهم لا أصل له إذ لم يثبت 
ذلك عن حضرة الرسالة جزمًا. نعم ورد في آدم» وموسى» وهارون 
أحاديث موضوعة؛ وأخبار مصنوعة لا يعوّل عليهاء ولا ينظر إليها. 
وقد ذكرها الإمام الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي في «الموضوعات)”١)‏ 
وللبرهان الناجى في ذلك مصئّف لطيف وقفت عليه» وتأملته» 
ولخصته» وزدت عليه زوائد حسنة حكم فيه ببطلان ما ورد في هذا 
الباب فههذا كلام أهل الأثر طافح ببطلان ذلك. 

قال الإمام الحافظ ناصر السّنة ابن الجوزي طيب الله ثراه في 
. كتابه «الموضوعات”'' بعد أن حكم ببطلان كون لموسى عليه السلام 
لحية ما نضّه: قلت: ووضع هذا الحديث وضع قبيح؛ لأنه لو كان 
معظما /558/ باللحية لكان نبينا أحق» ثم إنه متى كان الناس على 
حالةٍ وانفرد واحد بغير حالتهم كان ذلك كالعار عليه» والشهرة له فلا 
فائدة في ذلك أنتهى. 

وقد أجاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه 
مَنْ سأله أنه ورد في بعض كتب الفرس أن للخليل» وأبي بكر لحية في 
الجنّة بأنه لم ينبت ذلك» ولا أعرف ذُلك في شيء من كتب الحديث 
المشهورة والأجزاء المنتورة. انتهى. 
)١(‏ “#/5م8ه- ممه .)181١9- 1١81١5(‏ 
(9) 5864/8 . 


ذكر العنة وصناتعن _ _ا لوو - 
فبطل أنْ يكون لأحدٍ في الجنةٍ لحية البتة ولذا قلت في معارضة 
من زعم أن لمن ذكر لحية : 
لعمرك أهل الخلد مرد جميعهم كماصمٌ في أخبار خير البرية 
وما قيل في مومى الكليم وصنوه2 وآدم والاموندية اس مشي 0 
كذاك خليل الله ما صم أنه يرىفي جنات الخلدٍ يومًا بلحية 
وأما قوله : «ولا أسنان» هنذا مما أتعبت نفسي في تصفح الطروس»ء 
والبحث في الدروس» ومراجعة الأساطين» ومراسلة الجهابذة 
الراشفين »وتامل الدقاتكوكفتك الشائر فل افك الدلك عل 
أصل» ول أظفر فيه بنقل لا بسند صحيح [ولا]”' ضعيف ولا حسن 
ولا باطل ولا نخيف؛ء وقد طالبت شيخنا بالأصل الوارد في ذُلك» فعسر 
عليه» فقلت: إِنْ لم يظهر لنا دليل هذا فلا ننظر إليه فإني والله لم أر فيه بعد 
شدة الفحص» ونصب النفس أثرًا سوى أقاويل كحكايات الأولاد. 
ومثل هذا إنما يغبت بصحة سنده عن خير العباد فإن رأينا الدليل الثابت 
فهو المرادء وإلا فهو عندنا مردود سيما وقد ورد خلافه بأنه تضيء اجنة 
من حسن ثنايا الحور العين. فإن قيل: لا يلزم أن تعيين الحور العين 
كأولاد آدم. قلنا: بل هم سواء حينئذء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: وغيرت البيت الثاني فقلت: 

وما قيل في نوح وموسى وصنوه وآدم والصديق ليس بمثقبت 
المؤلف من خطه عن نسخته. 

(؟) ليست في الأصل» وأثبتناه لتستقيم الجملة. 


« .كب البهور الزاخرة في علوم الآفرة 


اما اموب سرديو قال تعالى : مَيَلْكَ 


الرْسلُ صَلمَا ب عن بقن انلك كن كن 1ن وق هن لد 
وَءَاتَيَنَا عسى آس مردم البَينتٍ » [البقرة ه"'١]‏ قال مجاهد وغيره: 
2 2 


منهم من كلَّم الله موسى» زوع تعضهم .رجات هو عد وفي 
حديث الإسراء المتفق /5١9/‏ عليه أنه يكل نا جاوز مومى قال: 
«رب لم أظن أن يرفع على أحد؛ ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله 
حَيٌَ جاوز سدرة المنتهى. 

وفي صحيح مسلم”" عن عمرو بن العاص أنه سمع اللي كله 
يقول: «إذا ستمنتع المؤذن القولوا :دثل ها يقول» ثم صَلوا علي فإنه مَنْ 
صِلّ عل صلاةً صل الله عليه بها عشرّاء ثم سَلُوا لى الوسيلةء فإما 
درلا فلن لا سنن زلا نيد عن بعاد ال وأرجر اذ أكرة ناهر 
َمَنْ سَأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». 

وني صحيح مسلم أيضًا عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا : «إنّ موسى 
عليه السلام سأل ربّه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: (يعني الله 
سبحانه وتعالى) رجل (أي : هو رجل) يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنّة 
فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين بهذا الوصف 
المستغنى عن التعيين بأنه خص بالدعوة العامة والمعجزات المشرقة والفضائل 
العلعية والعملية: 

(؟) هذا الحديث رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عمرو بن العاص» رواه 
مسلم (84؟) كتاب: الصلاةء باب: استحباب القول مثل قول المؤذن. . . 


سد لكر الجئة وصقاتئعا )سن سس 
وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك. ومثله» ومثله. ومثله. 
فقال في الخامسة: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك 
الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليها فلم ترعين» ولم 
تسمع أذن» وم يخطر على قلب بشر»"". 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما عن النبي ككلِ أنه 
قال: (إِنَّ أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى خيامه. وأزواجه. وَنِعَمِدِء 
وخدمه, وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة”" وعشية» ثم قرأ رسول الله يله : تبر يذ أيه © إل يت 
يرك © 6 [القيامة]”" ولهذا الحديث طرق» وروي موقوفا على ابن 
عمرء ومرفوعًا كما هنا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما أدنى أهل الجنةٍ منزلة» وليس فيها دني فأخرج الإمام أحمد 
عن أبي هريرةً رَضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة له سبع درج وهو على السادسة» وفوق السابعة» وإن له 
لثلائمائة خادم. ويغدا عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة - ولا 
أعلمه إلا قال: من (ذهبٍ)» - في كل صحفة لون ليس في 


.٠١ ١6ص‎ )١(ت وابن حبان (5715) و(07/477», انظر‎ »)١89( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ورد في هامش الأصل : أي: في مقدارهما في أن الجنة لا غدوة فيها ولا عشية. 

() رواه الترمذي (7775), وني (7077)ببعضهء وأبو يعلى (2)51/74 والحاكم 
/١‏ 6067 وصححه. 

(5) هذه الكلمة ساقطة في الأصل واستدركناها من مصدر التخريج و(ب)و(ط). 


>0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الأخرىء وإنَّه ليلذ أوله كما يلذ آخره. ومن / /5٠١‏ الأشربة ثلاثمائة 
إناء في كل إناء لون ليس في الآخر وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء وإنه 
ليقول”'2: رب”" لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنّة» وسقيتهم لم ينقتص 
ما عندي شيئًا وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى 
أزواجه من الدنياء وإنَّ الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من 
00 

قال في «حادي الأرواح»””': فيه سكين بن عبد العزيز ضعفه 
النسائي» وفيه شهر بن حوشب وضعفه مشهور. قال: والحديث منكر 
مخالف للأحاديث الصّحيحة» فإن طول ستين ذراعًا لا يحتمل أن 
يكون مقعدة صاحِبهِ بقدر ميل من الأرض . 

قلت: ليس من كانت ببذه المثابة من الجمال بشيء» بل رؤية 
هذه تزيل العقل والذي في الصحيحين «في أوّل زمرة تلج الجنّة لكل 
أمرئ منهم زوجتان من الحور العين»"'2 فكيف يكون لأدناهم ثنتان 
وسبعون من الحور العين وأقل ساك الحَنّة نساء الدنيا؟ فكيف يكون 
لأدنى أهل الجنّةِ جماعة منهن؟ كذا ف «حادي الأرواح)””". 


)١(‏ في (ب): يقول. (0) في (ب): يا رب. 

(6) رواه أحمد 7//ا"ا0 وفي إسناده شهر بن حوشب فيه ضعف. 

(4) ذكره في «حادي الأرواح» ص١0(.7177-177)‏ «حادى الأرواح» ص777. 

() رواه البخاري (05؟5) في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة» ومسلم (75875) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: 
في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا. 

(0) «حادي الأرواح» ص777؛: انظر ص78١١.‏ 


ذكر الجنة وصفاتتها. و 05 

فلك لس :ف الكديت ]إلا أن له انين وسبعية من الحون العين 
سوى أزواجه من الذّنيا يعني سوى أزواجه الكائنة في الدنيا لا أنه كل 
إنسان في الجنّة له أزواج من نساء الدنياء وكون أوّل زمرة تلج احئّة 
لكل واحد منهم زوجتان من احور العين لا يناني أن يكون له أكثر من 
ذلك إذ العدد لا مفهوم له» فتأمل على أن شهر بن حوشب وثقه جماعة 
وحسّنوا لهء لكن خالف الثقات هنا فرد حديثه والله أعلم. 

فصل 

وأمّا تحفة أهل الحَنّةِ إذا دخلوها فزيادة كبد النون. 

كما أخرجه مسلم في «صحيحه)"'' عن ثوبان رضي الله عنه 
قال: كنت قائًا عند رسول الله يله فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: 
السَّلام عليكَ يا محمد فدفعته دفعةً كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ 
فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إما ندعوه باسمه الذي 
ممّاه به أهلّه فقال كَكلِ: «إن أسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال 
اليهردي: جئتٌ أسألك: فقال له ككةْ: «أينفعك شيء إن حدثتك» 
قال: أسمع بأذني فنكتٌ رسول الله يكل بعود معه فقال: «سل» فقال 
اليهودي: أين تكون الناس يوم تبدل الأرضٌ غير الأرض» 
والسموات؟ فقال يَكِ: «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن أَوّْل 


)١(‏ مسلم )7١16(‏ كتاب: الحيض» باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد 
مخلوق من مائهاء والنسائي في عشرة النساء »)١184(‏ وأبو نعيم في «صفة 
الجنة (7:9). والحاكم .)58١/(‏ والطبراني »)١5١5(‏ والبيهقي في 
«البعث» .)51١6(‏ 


ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الناس إجازة يوم القيامةِ؟ قال : «فقراء المهاجرين» قال اليهودي: ثما 
تحفتهم حين يدخلون انّة؟ قال: «زيادة كبد النّونه قال: فما غذاؤهم 
على إثرها؟ قال: «يُنحر لهم ثور الجنّة الذي يأكل من أطرافها» قال: 
فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: صدقت» 
قال: وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا ني 
أو رجل أو رجلان قال: 5000 إن حدّئتك؟». قال: أسمع بأذني 
قال: جئت أسألك عن الولد قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة 
أصفرء فإذا أجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرًا بإذن الله» أي: أى 
المولود ذكرًا وإذا علا مني المرأة مى الرّجل آنثا بإذن 1 أي : جاء 
المولود أنى» فقال اليهودي : 5 وإنك لني ثم أنصرف. 
فقال كل : «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وعاليغلم نتدبدي” 
حتى أتاني الله عز وجل به». 

وفي صحيح البخاري” '' عن أنس رضي الله عنه أنه سمع عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه مقدم رسول الله يله المدينة» وهو ني أرض 
يخترف أي: يجتني منها الثمار والخريف: الزمان الذي تزف افيه 
الثمار يُقال: أخترفت الثمرة أي : أجتنيتها : فأق النَّىَ كلل فقال: إني إنى 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أوّل أشراط الساعة؟ وما 
أوّْل طعام أهل الجنّة؟ وما ينزع الولد إلى أبيهء أو إلى أمه؟ قال: 
أخبرنا ببن جبريل آنفا قال: (يعني: ابن سلام) جبريل؟ قال الي 
يكِ: «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية: طإمّن 


)١(‏ ااصحيح البخاري» (7878) كتاب: الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته. 


ذكر الجئة وصفاتتعا ‏ >###ج / 0 


كات عَدُوًا لْحِبْرِيل فَإِنَّمُ نَنَلمُ عَلّ قَلَيِكَ بِإِدْنِ ألَّدِ» [البقرة: 97] أما 
أوّل أشراط السّاعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما 
وَل طعام يأكله أهل الجنّةِ فزيادة كبد الحوت, وإذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة نزع الولدَ./ /5١7‏ وإذا سبق ماءُ المرأة نزعت قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسُول الله إِنَّ اليهود قوم 
بهت وإنهم إِنْ يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهتوني فجاءت اليهود 
فقال: «أي رجل عبد الله فيكم؟؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا 
وابن سيدنا قال: «أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟» فقالوا: أعاذه الله من 
ذلك فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول 
الله. فقالوا: شرّنا وابن شرّناء وانتقصوه فقال: هلذا الذي كنت 
أخاف يا رسول الله. 

قلت: وهو في «ثلاثيات الإمام أحمد» وفيه: وأعلمنا وابن 
أعلينا. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعًا: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزةً واحدة يتكفؤها الجبار كما يتكفؤ أحدّكم خبزته في السّفر 
نزلا لأهل المئة» فأق رجلٌ من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسمء ألا أخبرك بنزل أهل الجنّةِ يوم القيامة؟ قال: «بلى» قال 
تكون الأرض خبزة واحدة» (كما قال اللي بكلِ) فنظر الي يك إليناء 
ثم ضحك حى بدت نواجذه؛ تم قال: «ألا أخبرك بإدامهم؟» قال0 : 


)١(‏ في (أ): قال: بلى. 


»سب البهور الزاخرة في لوم الآخرة - 


«إدامهم بالامٌ ونون». قال: «وما هلذا؟» قال: «ثور ونون» يأكل من 
زيادة كبدها سبعون ألها7. 
قال في «مشارق الأنوار»: بالامٌ ثور الجحنّة» والنون: الحوت. أما 
النون فمعروف في كتاب ] لله تعالى» وفي لسان العرب» وأما بالام 
فليست بعربية ولا حكاها أحد عنهم. قال القاضي عياض: وجدت 
هذه الحروف 5 كتاب الحميدي يعنى : الاتذلسق باللاي» واللاي 
الثور الوحثي علي مثال اللهي واللغي» ولا أعلم من رواه هكذا إلا 
ما رأيت له فإن كان أصلحه مما ظن أنه صحف فقد بقيت الميم التي 
300 حا ا لي ا 
وقال الخطابي”": لعل اليهودي أراد التعمية فقطع الحجاءء 
كين قدم أحد الحرفين [فقال يا لام]” ونا 05 كاين 


)١(‏ رواه البخاري )5617١(‏ في الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة» 
ومسلم (017) في صفة القيامة والجنة والنار» باب: نزل أهل الجنة. 
وقوله: «خبزة واحدة»: أي الظطلمة» وهي عجين يوضع في امل أي الرماد 
الحار حَيّ ينشج. «يكفؤها الجبار بيده»: أي يلها من يدٍ إلى يدِ حي تجتمع 
وتستوي؛ لأنها ليست منبسطة. 
«بالام» لفظة عبرانية معناها ثور. 

(؟) «مشارق الأنوار 7/١‏ وهنا فيه حذف وتقديم وتأخخير ليس كالأصل :+ 

(”) «أعلام الحديث» (7775). 

(4) غير موجود في «أعلام الحديث». (©0) زيادة من «أعلام الحديث». 

)١(‏ زيادة من «أعلام الحديث»). (0) في «أعلام الحديث»: في حق الترتيب. 


ذكر اللجية وصفاتع ل ا 


[لام ألف وياء هجاء]"'' لأي على وزن لعا”"' فصحف الراوي الباء 
بالياء قال: وهذا أقرب ما يقع لي فيه اللهم إلا أن يكون عبر عنه 
بالعبرانية فقدّم”" الياء؛ لأن أكثر العبرانية مقلوب على لسان العرب 
بتقديم حروف.ء /5١/‏ وتأخيرهاء وقد قيل: إن العبراني هو 
العرباني”*'» فقدموا الباء» قال: وهذا كله مع ما فيه من التحكمء 
والظن غير مسلم ؛ لأن هجاء اللاي غير هجاء بالام؛ وأول :ما بيقال: 
أن تقرأ الكلمة كما رويتء وتكون عبرانية» ألا ترى أنهم سألوا 
اليهودي عن تفسيرها؟ ولو كانت كما قال الحميدي باللاي لعرفوها 
بلغتهم» ولا يوجد في اللغة العبرانية بالام؛ لأنه أسم ثورء قال: وقد 
سألت عنه من يقوم به فلم يعرفهء قالوا: وإنما البالم في اللغة العبرانية 


)١(‏ في «أعلام الحديث»: لام ياء هجاء. 

(5) في «أعلام الحديث» زيادة أي ثور وبعدها العبارة في «الأعلام» بقيتها هكذا 
نصها: يقال للثور الوحشى اللأي» وجمعه الآلاء»ء فصحف فيه الرواة 
فقالوا: يَالَام -بالباء- وإعما هو يَالّام بحرف العلة وكتيوه بالهجاء المضاعف» 
فأشكل واستبهم كما ترئ وهذا أقرب ما يقع لي فيه إلا أن يكون ذلك بغير 
لسان العربء فإن اللخبر به بهودي» فلا يبعد أن يكون إنما عبر بلسانه. 
ويكون ذلك في لساخهم بلا وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة بها مقلوب 
عن لسان العرب -بتقديم الحروف وتأخيرها- وقد قيل إن العبران هو 
العرباني» فقدموا وأخروا الراء والله أعلم بصحته. 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) في (أ), (ب): العربان» وما أثبت من «أعلام الحديث». 


بل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
بالقوة والشدة» وأما زيادة الكبد فهى القطعة المنفردة المنقطعة فيهاء 
بغير حساب» ويحتمل أنه أراد به التكثير من غير إرادة حصر والله 


الموفق. 


ذكر الجئة وصقائتعا + -- 7 سس 


الباب السابع 
في ريح الجنّة وبساتينها''. وأشجارهاء وثمارهاء وزرعها 


أمَا ريحها فأخرج الطبراني عن عبد الله بن عمروء عن التي له 
قال: «من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنّة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيره مائة عام»”". وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : 


«ليوجد من مسيرة أربعين م7 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «ألا من قتل 
نفسًا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة 


الجن وإِنّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا». قال الترمذي : 


حديث حسن صحيه”؟. 


قال في «حادي الأرواح”': قال محمد بن عبد الواحد: 


)١(‏ في (أ): ومناديها. 

(7) رواه الطبراني كما في كنز العمال» /١6‏ 2»55-76 والحاكم ١١7/7‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) رواه البخاري (177”) في كتاب : الجزية والموادعة» باب: ثم من قتل معاهدًا 
بغير جُرْم ولفظه: «مَنْ كَتَلَ معَاهدًا ] يَرِحُ رَائِحَة انه وإنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ 
أربعينَ عَامًا) . ش 

(5) رواه الترمذي )١507(‏ في الديات» باب: ما جاء فيمن يقتلّ نفسًا معاهدة. 

(0) «حادي الأرواح»؛ ص9؟77. 


2 البهور الزافرة في لوم الآفرة ‏ - 


وإسناده عندي على شرط الصحيح. 

قال المحقق2'0: قلت: وقد رواه الطبراني عنه مرفوعًا «من قتل 
نفسًا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنّة» وإن ريح الحنّة يوجد من 
مسيرة مائة عام»”"2 وأخرج عن أبي بكرة رضي الله عنه معت رسول 
الله كلِهِ يقول: «ربح الجنّة يوجد من مسيرة مائة عام» ". 

قال في «حادي الأرواح»”*©: وهذه الألفاظ لا تعارض بينها 
بوجهء وقد أخرجا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: لم 
يشهد /114/ عمي مع رسول الله تل بدرًا قال: فشق عليه قال: 
أول مشهد شهده رسول الله كَكِِ غبت عنه فَإنْ أراني الله مشهدًا فيما 
بعد مع رسول الله يلهِ ليرين الله ما أصنع قال: فهاب أنْ يقولٌ 
غيرها. قال: فشهد مع رسول الله كَكِلِ يوم أحد قال: فاستقبل سعد 
بن معاذ فقال له أين؟ فقال: واها لريح الجنّة أجده دون أحد قال: 
فقاتلهم حتى قتل قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة» 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»؛ (577). قال الحيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
5 :روه الطبراني في «الأوسط؛ عن شيخه أحمد بن القاسم» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. 
وانظر أبو يعلى (؟45607). 

(6) رواه أحمد 45/8 والحاكم 8 وصتحيعة»: وآبوا بي فق لاصلفة الكنةة 
)١19(‏ والبيهقي 8/ “2177 والضياء المقدسي في «صفة الجنة» (191). 

(5) «حادي الأرواح» ص779. 


لكر الجئة وصفاتفا ا- سج 


وطعنة» ورمية فقالت أخته"!': عمتى الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي 
إلا ببنانه» ونزلت هذه الآبة ين لون يهال دما عَهَدُوأ لَه َه 
[الأحزاب: 77]. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه» وفي أصحابه”". 

قال في «حادي الأرواح»””": وريح الجنّة نوعان: ريح يوجد في 
الدّنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا يدركه العباد”*»» وريح يدرك محاسة 
الشم للأبدانٍ كما تشم روائح الأزهارء وغيرهاء وهلذا يشترك أهل 
الجنّةِ في إدراكه في الآخرة من قرب وبعدء وأمّا في الدنيا فقد يدركه 
من شاء الله من أنبيائه» ورسلهء وهذا الذي وجده أنس بن النضر 
رضي الله عنه يجوز أن يكون من هلذاء وأن يكون من الأول أنتهى. 

قُلْتٌّ: الظاهر أنه من الثاني؛ لأنّه قوله: لريح الحنّةَ أجده دون 
أحدء يشير إلى هذاء فتأمل 

وأخرج «أبو نعيم» عن أب هريرة مرفوعًا : «رائحة الجنّة توجد 
من مسيرة خمسمائة عام)”. 

وأخرج الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ في (ب): أخذت. 

(0) رواه البخاري (7805) في كتاب الجهادء باب: قول الله عزَّ وجلّ: «يّنَ 
لْمْيمنِينَ َال صَدَفُوأْ ما عَهَدُوا أله عبن .ومسلم (190) في كتاب الإمارة» 
باب: ثبوت الجنة للشهيد. 

(*) «حادي الأرواح» ص 7*١‏ 

(5) العبادة في (أ»ء ب) وما أثبت من «حادي الأرواح». 

(0) رواه أبو نعيم في «الحلية» */ /اه"اء وفي «صفة الجنة؛ 7/ 47» والحديث أصله 
في مسلم )5١178(‏ انظر ت(١)‏ ص418. 


بكب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 

يكِدِ «ربح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع 

رحمء ولا شيخ زان» ولا جار إزاره خيلاء)27. 

عنهما : «من أدّعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنّة وإنَّ ريحها ليوجد من 

مسيرة خمسمائة عام»”". 
أخرج الطبراني» وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا 

قال: «تراح رائحة الجنّة من مسيرة خمسمائة عام. ولا يجد ريحها مئان 

بعمله. ولا عاق . ولا مدمن جر»0"./ 116/ 

وأخرج 1 داود» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححه 
عن أبي هريرة مرفوعا : «من تعلم علمًا ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه 

إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا ل يجد عرف الجنّة يوم القيامة»””'. 

)١(‏ قال الهيثمي في «امجمع الزوائد» :١154-١58/4‏ رواه الطبراني في «الأوسط) 
من طريق محمد بن كثير عن جابر الجعفي» وكلاهما ضعيف جدّاء انظر 
ص898/ ت(59). 

(1) رواه الطيالسى (7171/5)»: وابن ماجه ,»)511١(‏ وأحمد :»)١79/1/7(‏ والذي في 
مسند أحمد والطيالسي «سبعين عامًا»؛ وجاء في رواية لامائة عام»» أخرجه أبو 
نعيم ف (اصفة الحنة» 4)١694(‏ والنسائي (8/ )2 وابن الجارود في «المنتقيل» 
(48*5)ء» و«المستدرك» (517/175؟1١).‏ 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» 250٠/١‏ و«الحلية (//701). ولاصفة 
الجنة» لأبي نعيم )١9457(‏ سبق تخريجه في ص١7 .1١‏ 

(5) رواه أبو داود 05 في كتاب : العلم باب : في طلب العلم لغير الله 
تعالى» وابن ماجه (5017) في المقدمةء باب: الانتفاع بالعلم والعمل به 
وابن حبان ١/4/ا١!-٠78‏ (78). 


ذكر الجنة وصفائعا ل - يي سس 

قلت: والجمع بين هذه الأحاديث أنه يختلف ذلك باختلاف 
السام وهلذا الذي أومأ إليه المحقق في «حادي الأرواح"'' حيث 
قال: وهذه الألفاظ لا تعارض بينها والله الموفق 

قال 5 «حادي الأرواح)”"' : وأشين الله سبحانه عباده 5 عله 
الدار آثارا من آثار الجنّة» وأنموذجا منها من الرائحة الطيبة» واللذات 
المشتهاه» والمناظر البهية» والفاكهة الحسنة» ؛ والنعيم والسرور» وقرة 
5 
دجل للجنة : 8 الأملكء ا 0 ذلك ٠‏ ابي الذي يجده 
وأحزانها مذكرة بنار 00 قال تعالى في هذه النار: 9ححَنَ جَعَلتها 
تذكره ومتكًا”*' [الواقعة: “ا/ا]. 

وأخبر الصادق ككلةٍ أنَّ «شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم)”* 
فلابد أن يشهد عباده أنفاس جنتهء وما يذكرهم بهاء والله المستعان. 


:771١نض «حادي الأرواح» ص779. (9) المصدر السابق‎ )١( 

(*) والحاكم في «المستدرك» 280/١‏ وأبو نعيم في (صفة الجنة؛ .)١199( )5١(‏ 

(5) كلمة [ومتاعًا ساقطة من (ب). 

(5) رواه البخاري (015-87) في مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في 
شدة الحر من حديث أبي هريرة وابن عمر مرفوعًا. وبرقم (075) من حديث 
أبي شريرة. 
ورواه مسلم )5١15(‏ و(117) في المساجدء باب: استحباب - بالظهر 


من حديث أبي هريرة. 


ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
فصل 

وأما نداؤها فأخرج مسلم عن أبي سعيد» وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء عن الى كَل قال: «ينادي منادٍ: إِنَّ لكم أنّْ تصحوا فلا 
تسقموا أبدّاء وإِنَّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا 
فلا تهرموا أبدّاء وإِنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدَاء وذلك قول الله 
عرّ وجلّ: طن يَلَكٌ للْنَّهُ أورِنْسمُوهَا يما شر مج007 
[الأعراف: 57] 

قوله: «فلا تبأسوا» مأخوذ من الباساءء وهي الشدة» ومثله لا 
يبأس» ولا يبأسون» وكذا في غناء الحور العين: «ونحن الناعمات فلا 
نبأس)”"' أي: لا تصيبنا شدة في 1 لحال. ولا في الأنس» وهو 
البئؤس» والبأس. والبؤس وفي الحديث «هل رأيت بؤسا قط؟)”" 
ويروى: بؤس » والتنوين أكثر وهو المصدر. 

وأخرج عثمان بن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا : 
ونُودوًا أن يَلْكُهُ لَلَنَّهُ أُورنْتُمُومَا يما كُنثْرَ نْمَنوْن4 [الأعراف: 47] 


)١(‏ البخاري (071) و(078) مسلم (18177) في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: في دوام نعيم أهل الجنة. 

(؟) الطبراني في «الكبير» (075037//71. والطبري (77/ /ا0)ء قال في «اججمع» (// 
49) وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم 2)78٠01/(‏ النسائي (”/ 5" وأحمد ("/ 761). 


00 


قال: «نودوا أن صحوا /5١5/‏ فلا تسقموا أبدّاء واخلدوا فلا تموتوا 
أبدَاء وانعموا فلا تبأسوا أَيدًا)7". 

وأخرج مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النيَ كك قال: «إذا 
دخل أهل الجنّة الجنّة» وأهل النّار النار نادى مناد يا أهل الجنّة» إن لكم 
عند الله موعدا فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء 
ويدخلنا الجنّة» وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله 
فوالله ما أعطاهم الله شيئًا هو أحبٌ إليهم من النّظر إليه»”". 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه: «إِنَّ الله عرّ وجل يقول لأهل الجحنّة: يا أهل احَنّةَ فيقولون لبيك 
ربناء وسعديك فيقول: (هل رضيتم! فيقولون: وما لنا لا نرضى؟ 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا منئْ خلقك فيقول: أنا أعطيكم أفضل من 
ذلك قالوا: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحلّ عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم أبدَ7)1". 

وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: 
«يدخل الله أهل الجحنّة الجنّة وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم» 


.159-١54/17 رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛‎ )١( 

(1) رواه مسلم (181) في كتاب: الإإمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
رمهم سبحانه وتعالى. 

(") رواه البخاري (1059) في الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء )2720١14(‏ في 
التوحيدء باب: كلام الرب مع أهل الجحنة. 
ومسلم (5879) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على 
أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا. 


بكب البهور الزافرة في لوم الآخرة 


فيقول: يا أهل الجحنّةِ» لا موت. ويا أهل الئّارء لا موت كل خالد فيما 
2 
هو فيه؟ . 
وهلذا الأذان وإن كان بين الجنّة والثّار فهو يبلغ جميع أهل الجن 
والنار» وهم نداء آخر يوم زيارتهم رهم جل وعلاء يرسل إليهم ملكا 
فيؤذن فيهم بذلك. فيسارعون إلى الزيارة كما يؤذن مؤذن الجمعة إليها 
وذلك في مقدار يوم الجمعة والله تعالى أعلم. 


)000 رواه البخاري (656055) في الرقاق» باب : يدخل الْحنّة سبعون ألقًا بغير حساب. 
ومسلم (١٠86م؟)‏ في الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب الئنار يدخلها 
الجبارون» والحنة يدخلها الضعفاء. 


ذكر الجلة وصفاتها ب))_)_-_-)-- اس 
فصل 

وأما 0 الجنّة وبساتينهاء وظلالها فقد قال تعالى: 
«رأتكث ارين مآ تعب التبين © فى يبتر عسو 402 [الواقعة: 
س2 أي : لا ا أي : قطع ونزع منهء 
ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة» وقال الحسن لا 
يعقر الأيدي» وقال ابن كساث: لا اذى 0 انتهون: 

وفي الحديث في المدينة «لا بخضد شوكهاء ولا يعضد شجرها' 
وقال الضحاك ومقاتل: هو الموفر حملا. 

قال العلامة في «بهجة الناظرين»0©: وليس شيء من ثمر الجنّة في 
غلفه كما يكون في الدنيا /5١17/‏ مثل الباقلاء وغيره بل هو كله 
مأكول» ومشروبء. ومنظور إليه» ومشموم. 

«وطلج تَصُوير 4069 [الواقعة: 14] أي: موز متراكم قد نُضصّد 

بالحمل من أوّله إلى آخره ليست له سوق بارزة. قال مسروق: أشجار 
الجنّهَ من عروقها إلى أفنانها ثمر كله ". 

تنبيه : ما ذكرنا أن الطلح الموز هو ما قدمه البغوي» ونقله في 
«حادي الأرواح)”*) عن أكثر المفسرين قال: وهذا قول علي وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد رضي الله عنهم. 


)١(‏ البغوي في «التفسير» .١7 01١/8‏ (7) مخ/5ا5. 
(*) المصدر السابق .١7/8‏ (5) «حادي الأرواح» ص777. 


وودوددكدل ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وقالت طائفة: بل هو شجر عظام طوال» وهو من شجر 
البوادي الكثير الشوك عند العرب قال حاديهم : 
سيرها دليلهاوقالا غداترينالطلحوالجبالا 

ولهذا الطلح”'' الشجر نورء ورائحة طيبة» وظل ظليل» وقد 
نفد بالحمل والقمر مكان الشوك: 

وقال الليث: الطلح شجر أمٌ غيلان له شوك أحجن من أعظم 
العضاة شوكاء وأصلبه عودًا وأجوده صمغا. 

وقال أبو إسحق: يجوز أن يعني به شجر أمّ غيلان؛ لأن له نورًا 
طيب الرائحة جدًا فوعدوا بما يحبون مثلهء إلا أن فضله على ما في 
الدنيا كفضل سائر ما في الجنّةَ على سائر ما في الدنيا فإنه ليس في الدنيا 
مما في الحنّة إلا الأسامي”". 

قال في «حادي الأرواح»”": الظاهر أن من فسر الطلح المنضود 

بالموز إنما أراد التمثيل به لحسن نضدهء وإلا فالطلح في اللغة: هو 
الشجر العظام من شجر البوادي والله أعلم. 

وأخرج البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال أعرابي: يا 
رسُولَ الله» لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في 
)١(‏ ساقطة في (ب). 
(5) انظر هذه الأقوال في «تفسير القرطبي» .5٠08/١7‏ و«حادي الأرواح» 


ص778. 
(”) «حادى الأرواح) ص7"8. 
. اح) ص 


ذكر الجئة وصقاتتعا ل لب ل سس 
الجنّهَ شجرة تؤذي صاحبها: فقال عليه الصلاة والسلام: «وما هي؟» 
قال: السدرء فإِنَّ لحا شوكّاء فقال رسول الله يكل : «يقول ألله عز وجل : 
«إنى سِدْرٍ عَحْصُودر 69 > [الواقعة : ]١8‏ يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل 
شوكة ثمرة» إنها تنبت» ثم ينفتق الثمر منها عن أَثنين وسبعين لوئًا من 
الطعام ما منها لون يشبه الآخر)”"". وأخرج الطبرا”9) مثله والله أعلم. 
قال تعالى : موَظٍِ مدو 69 » [الواقعة: 194]. قال البغوي: داتم 
لا تنسخه الشمس والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع : ممدود / 
4 فإن قيل: قد علم أن لا شمس في الحنّة فكيف يكون فيها ظل؟ 
فالجواب: أن الوقت في الجنّة يكون كساعة أوّل النهار قبل 
طلوع الشمس كما هو مقررء ولا شك أن ذلك ظل» ولذا صح 
أتصافه بكونه ممدودا ا داعًا لا تزيله خمس» كما فسره ارقو 
طيب الله ثراه والله أعلم. 
وقال تعالى: «#دَوَاتا أَنَاَنٍ © » [الرحمن: 48]. وهي جمع فنن» 
وهو الغصن وقال: «أفِيَا َكهَهُ وَل ورَكَاكٌ © » [الرحمن: 20]18. 
أخرج ابن أبي داود عن عتبة بن عبد السلمي» قال: كنت جالسا 
مع رسول الله كل فجاء أعرابي فقال: يا رسٌولٌ الله» أسمعك تذكر في 


.)707( أخرجه الحاكم 2577/7 والبيهقي في «البعث والنشور»‎ )١( 
.)17٠١ /١1( الطبراني في «الكبير»‎ )0( 

(") «معالم التنزيل» 8/ »١7‏ تفسير سورة الواقعة «وَظِلٍ مدر 69 ». 
(5) البغوي في «التفسير» 1/ 407. 


ةا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الجنَّةَ شجرة لا أعلم شجرة أكثر منها شوكًا - يعني: الطلح - فقال 
رسول الله يكلِِ: «إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة 
التيس الملبودء فيها سبعون لونًا من الطعام لا يشبه لون الآخر»''. 

قال في «حادي الأرواح)”: الملبود الذي أجتمع شعره بعضه 
على بعض . 

وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم ابن 
عامر قال كان أصحاب محمد كَل يقولون: إِنَّ الله لينفعنا بالأعراب» 
ومسائلهم؛ أقبل أعرابي يومًا فقال: يا رسُولَ اللهء ذكر الله في احنّة 
تلحر عور وما" كيك اران الحنّةَ شجرة تؤذي صاحبها!)”" 
الحديث المتقدم في السدر. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكهِ: «إنَّ في الجئّة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
فاقرءوا إن شئتم «وظلٍ دور © 24 [الواقعة: .47]٠‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي داود في «البعث» (19)» وأبو نعيم في «الحلية» 5/ /.1١7"‏ «صفة 
الجنة» لأبي نعيم (0757» والطبراني في «الكبير» (/11/ 110). 

(؟) «حادي الأرواح» ص775. 

(") رواه عبد الله بن المبارك كما في زيادات الزهد ص 4لا-هلاء والحاكم 417/7 
وصححه ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية» 2٠١1/5‏ وانظر «مجمع 
الزوائد» .5١5/٠١‏ 

(5) رواه البخاري )4841١(‏ في «التفسير»» باب: 2وَظللٍ مدو © 4. 
ومسلم (15875) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب فيها. 


ذكر الجنة وصفاتعا ل ! ٍ .0 6 

وأخرجا أيضًا عن سهل بن سعد رضي الله عنه» عن الت يكل 
قال: (إِنَّ في الجنّة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها)”'. 

وفي رواية: «إن في الجنّة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمّر 
السريع مائة عام لا يقطعها»”". 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 
كه أنه قال : (إنّ في الحنّة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة 
سنة هي شجرة الخلد»””". 

وأخرج وكبع”؟» عنه (إنَّ في اد شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام أقرؤوا إن شئتم وَظِلٍ مَدُور 69 24 [الواقعة : ]"٠‏ فبلغ ذلك 
كعبًا فقال: صدق والذي /5١9/‏ أنزل التوراة على لسانٍ موسبى». 
والفرقان على لسان محمد يِه لو أنَّ رجلاً ركب جذعه أو جذعاء ثم 
دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى تسقط هرماء إن الله غرسها 
بيده ونفخ فيهاء وإن أفنانها من وراء سور الحنّة ما في انه هر إلا 


)١(‏ رواه البخاري (50017) في الرقاق - باب صفة الجنة والنار. 
ومسلم (15871) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. 

(؟) هي رواية مسلم (5878) الموضع السابق. 

(”) رواه أحمد 7/ 550 و457» وفي إسناده ضعف. 

(5) «الزهد؛ 2»)١١7(‏ والترمذي في تفسير سورة الواقعة (5/ »)1٠١‏ والطبري 
(190؟/ ».)03١6‏ وابن أبي شيبة .)٠١١/17(‏ 


بكب البهور الزاخرة في علوم الآغرة ‏ 


وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. 

وأخرج ابن أب الدنيا''' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الظل الممدود» شجرة في الَنَّةَ على ساق قدر ما يسير الراكب امد في 
ظلها مائة عام في كل نواحيها 6 إليها أهل الجنّةِ أهل الغرف» 
وغيرهم فيتحدثون في ظلها قال: «فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء 
برل الك وها من الك شرك فلك الشجرة يكن هر كان في الننياة؛ 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة'"' رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكِ: «ما في الجنّد شجرة إلا وساقها من ذهب». قال هذا حديتٌ 
حسن. 

وأخرج الترمذي أيضاء والعان” '» وابن ماجه عنه أيضًا 
قال: قال رسول الله يكلةِ: «يقول الله: أعددت لعبادي الصّالحين ما لاا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر أقرءوا إن شئتم 
كلا تتل تنك 15 نين كم تن مره أي جا يتا 26 ينتة © » 
[السجدة: ]١7‏ وفي الجنَّهَ شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 


.18 ابن أب الدنيا في «صفة الجنة؛ ص317"»‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي (70175) في كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة شجر 
الجنة» قال: هذا حديث غريب حسن. 

(*) رواه الترمذي (7847”) في كتاب التفسيرء باب: من سورة الواقعة» قال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي في «السنن الكبرى» )١١١80(‏ في التفسيره 
باب: قوله تعالى: طكمَن يمح عَنِ الكار ,َأْديْلَ الجكة كَتَدَ مَاذّ». وابن 
ماجه (5778) في كتاب الزهدء باب: صفة الخنة. 


ذكر الجنة وصفاتها و0٠‏ 1 
يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم يوَظِلٍ مدو © » وموضع سوط في الحنّة 
خير من الدنيا وم فيهاء واقرؤو إن شم جضن نع عي كار وأ 
اكد مَتَدَ كاذ [آل عمران: ]١186‏ صدر هذا الحديث متفق عليه. 

وفي «حادي الأرواح»”") عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رجل : يا رسٌول الله. ما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنّة مسيرة مائة سنة 
ثياب أهل الجن تخرج من أكمامها»”"". ْ 

وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل اجن 
جذوعها من زمرد أخضرء وكربها ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل 
الْجَةٍ منها مقطعاتهم وحلاهم» وثمرها أمثال القلال» رالا يام 

من اللبن» وأحلى من العسل» وألين عن ازنك اسن عع" 

قوله: «وكربها ذهب» هو بالكاف» والراء محركة» ُ باء موحدة 
أصل السعف. وقيل: ما يبقى أصوله في النخلة بعد القطع 
كالمراقي. قاله في «النهاية»: وقوله: منها مقطعاتهم المقطعات (من 
الثياب)7؟؟ : هي الثياب القصار كأنها قطعت عن بلوغ التمام. قاله في 
«النهاية)00) في هذا الحديث لم يكن يصفها يعنى: ثياب أهل الحنَةٍ 
بالقصر؛ لأنهبا عيب وعندي: أنَّ ذلك ليس عيبًا كما هو عادة المترفين 


.؟51١ «حادي الأرواح» ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد "'/ الاء وأبو يعلى (11,/5) 7/ 2070-0194 وفي سنده ضعف. 
9) انظر «الزهد» لابن المبارك ص75 )١589(‏ 

(4) ساقطة من (ب). (6) انظر «النهاية» ١5١/5‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
في الدّنيا أنهم يلبسون المقطعات تحت الحلل. والله تعالى أعلم. 
وأخرج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي 
إلى الب يكِ فسأله عن الحوض» وذكر الجنّةء تم قال الأعرابي: فيها 
فاكهة؟ قال: نعمء وفيها: شتجرة تذعى ظون (فذكر شيكا لا أدرى :ها 
هو) وني لفظ هي بطاتف الفردوس قال: أيّ شجر أرضنا تشبه؟ قال: 
ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك فقال الب ككلهُ: «أتيت الشام؟» 
قال: لا قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد. 
وينفرش أعلاها» قال: ما عظم أصلها؟ قال: «لو أرتحلت جَدَّعة من 
إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما» قال: فيها 
عنب؟ قال: «نعم» قال: فما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر 
للغراب الأبقع» ولا يفتر» قال: فما عظم الحبة؟ قال: «أذبح"'' أبوك 
تيسًا من غنمه عظيمًا قط؟2 قال: نعم قال: «فسلخ إهابه فأعطاه أمك 
قال: أتخذي لنا منه دلوًا؟» قال: نعم قال: «فإن تلك الحبة لتشبعني 
وأهل بيتي!» قال: نعم وعامّة عشيرتك”'". ورواه الطبراني في الكبير 


)١(‏ في (ب): هل. 

(؟) رواه أحمد ١8/5‏ 185» والطبراني في «الكبير» 2)١55/١1/(‏ «مجمع 
الزوائد» »5:09/١1١(‏ 5؛» قال: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»؛ 
وأحمد وفيه عامر بن زيد البكالي وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه 
وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» (7/ /ا6١)‏ قال الحافظ 
في. «الضياء» لا أعلم ذا الإسناد -إسناد الطبراني- علة. .١‏ هء أبو نعيم في 
«صفة الحنة») (7"”55). 


نكر الجن وماقعة سس بيج 
والأوسطء والبيهقي» وابن حبان في صحيحهء وفي لفظ : «نأعطاه 
أمك فقال: أدبغي هذاء ثُمّ أفري لنا منه دلوًا نروي به ماشيتنا» قال : 
«فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي» الحديث. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما 
قالت: ممعت رسول الله كَلِِْ وذكر سدرة المنتهى فقال: «يسير الراكب 
في ظل الفئن منها مائة سنة» أو قال: «يستظل في فنن منها مائة راكب 
فيها فراش من الذهب كأن ثمرها القلال» ورواه الترمذي وقال: حسن 
غريب”'“. وذكر الزعغشري في «كشّافه)”'2: السدرة: واحدة السدرء 
وهو النبق» وهي في السّماء السابعة / /57١‏ عن يمين العرش ثمرتها 
كالقلال» وورقها كآذان الفيلة تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله 
في كتابه يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها وقال مقاتل: 
هي شجرة لو أن ورقة منها وضعِت في الأرض لأضاءت لأهل 
الأرض تحمل الحلى» والحلل» والثمار» ومن جميع الألوان» ولو أن 
رجلاً ركب حقة فطاف على ساقهاء ما بلغ المكانَ الذي ركب منه حتى 
يقتله الهرم. 

قال العلامة: وهي طوب التي ذكرها الله في سورة الرعدء وقد 


)١(‏ رواه الترمذي )5054١(‏ في كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة ثمار 
الجنة» «صفة الجحنة» لأبي نعيم (5780)» والطبراني في «الكبير؛ (75/ ل41- . 
4) والحاكم في «المستدرك» (519/5). 

(؟) ذكره عند تفسير آية النجم: #عند سدرة المنتهئل. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
رأى الب يكل سدرة المنتهى ليلة الإسراء في السماءٍ السابعة كما عند 
مسلم عن أنس قال : قال الى بكِه: «ثمٌ ذهب بي (يعني : جبريل عليه 
السلام) إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال 
فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع 
أن ونعنها ننن ني)غ”. 

وفي طريق من طرق الحديث : أنّهِ يله رأى أربعة أنهار تخرج من 
أصلها: نبران ظاهران» ونمران باطنان» «فقلت: يا جبريل ما هذه 
الأبار؟» قال: «أمَا النهران الباطنان فنهران في الجنّةء» وأما النهران 
الظاهران فالنيل والفرات». وذكر البخاري عد الأ عاق لوي 

قال العلامة في «البهجة» : واختلف العلماء في تسميتها بالمنتهى» 
فقيل: لأن إليها ينتهي علم الخلائق» وما خلفها لا يعلمه إلا الله 
سبحانه» وقيل: لأنه ينتهي إليها من مات على سئةٍ النبي كلو وقيل : 
لأنه ينتهي إليها ما يعرج من أرواح المؤمنين» وقال أبن مسعود 
والضحاك : إِنَّ تسميتها بذلك؛ لأنَّ إليها ينتهي كل ما يهبط من فوقها 
وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى أي : مأموره. 

قال: واختلفوا في الذي يغشى السدرة فقيل: إِنَّ فراش من 
ذهبء قاله ابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم. وهو مروي عن 
النينْ يللء وقيل: يغشاها نور رب العزة فتستنير» قاله الحسن» 
)١(‏ مسلم .)١155(‏ 
(0) رواه مسلم (575) في الأبمان» باب: الإسراء برسول الله يَككِ إلى السموات 

وفرض الصلوات. 


ذكر الجنة وصفاتها 
وقيل: الملائكة. 

وفي «حادي الأرواح)”'' عن جرير بن عبد الله : نزلنا الصفاح 
فإذا رجل نائم تحت شجرة وقد / 777/ كادت الشمس أن تبلغه فقلت 
للغلام: أنطلق بهذا النطح فأظله قال: فانطلق» فأظله فلمًا أستيقظ 
إذا هو سلمان.» فأتيته فقال: يا جريرء تواضع لله فإنه منْ تواضع لله 
في الذنيا رفعه يوم القيامة يا جريرء هل تدري ما الظلمات يوم 
القيامة؟ قلت: لا أدري قال: ظلم الئّاس بينهم ثم أخذ عويدًا لا أكاد 
أراه بين إصبعيه» فقال: يا جرير ولو طلبت في الجنّة مثل هذا لم تجده. 
قلت: يا أبا عبد الله فأين النخل» والشجر؟ قال: أصولا اللؤلؤ 
والذهب. وأعلاه التمر. 

وفيه عن مجاهد قال: «أرض الجئّة من ورق» وترابها مسك». 
وأصول أشجارها ذهب وورق.» وأفتانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت», 
والورق والثمر تحت ذلك فَمَنْ أكل قائما لم يؤذه. ومن أكل جالسًا لم 
يؤذه» ومن أكل مضطجعا لم يؤذه. وذللت قطوفها تذليلا»'". 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص54 5» و«الأثر؛ لابن أبي شيبة (17/ "201777 وأبو نعيم 
في «الحلية»؛ 2»)75١7 /١(‏ وهناد في «الزهد» (44)., و«البعث» للبيهقي (2584 
6 ). 

(1) مصنف ابن أبي شيبة /1/ 05 (077”805» وابن المبارك في «زيادات» نعيم بن حماد 
(7719)» والبيهقي في «البعث» (785)» وتفسير مجاهد (7/ 21/1١7‏ وأبي نعيم في 
«صفة الجحنة» )7١1/(‏ أدخلنا الله الجنة ووالدينا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وفيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا رسُولَ الله 
طوبى لمن رآك» وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآني» وآمن بي» ثُمّ طوبى 
ثم طوبى ثُمَ طوبى لمن آمن بي وم يرني». فقال رجل: يا رسول الله 
وما طوبى؟ قال: «شجرة في الحنّةَ مسيرة مائة سنة ثياب أهل الحنّة نخرج 
من أكمامهان”١2‏ قال في «حادي الأرواح)”" قلت: 506 هذا 
الحديث في المسند» ولفظه: «طوبى لمن رآني» وآمن بي» وطوبى لمن آمن 
بي ولم يرنى سبع مرات». 

وفي البهجة”": هي (يعني: طوى) شجرة في جنة عدن في دارٍ 
الب بك لم يخلق الله عز وجل لونّاء و لا زهرة إلا وفيها منها إلا 
السوادء ولا يخلق الله فاكهة» ولا ثمرة إلا وفيها منها ينبع من أصلها 
عينا الكافور والسلسبيل كل ورقة منها تظل أمة» عليها ملك يسبح الله 
عز وجل بأنواع التسبيح وفيها أيضًا عنه يك : «أنَّ طوبى شجرة غرسها 
الله بيده تنبت الحلى» والحلل» وأنَّ أوراقها ترى من وراء سور الحنّة) 
وحكى الأصم: أنها في دار الي يله وني دار كل مؤمن منها غصن. . 
والله تعالى أعلم. 


. 0/١/7 البخاري (5007)؛: ومسلم (7878), مسند أحمد‎ )١( 
.15١ص (؟) «حادي الأرواح؛‎ 
فر مبعجة الناظرين مخ/ لؤرة انظر «وصف الفردوس» لين حبيب (؟؟).‎ 


كر الجلة وصفائفا ا --- اس 
فصل 
0 


وأما ثمارها فقد قال الله تعالى: / 19/ وَيمَر ألَدِيت عَامَنُوا 
وتدثوأ لبحب أأّ ل جنب ترى ين عَحِْهًا لأَنْهدرٌ حكُلَمَا رفوأ ينا 
ين فَمَرَةَ رَدْكَ وأ هنذا ألَّدِى يُزقمَا من مَبْلُ وَأَوأ يوم مُتكيها > [البقرة : 
4] فقولهم: هَدًا الى رُزْممَا ون مَل أي : شبيهه ونظيره لا عينه. 
وهل هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار؟ أو هذا الذي 
رزقنا من قبل في الحنّة؟ فيه قولان: ففي تفسير السدي عن ابن عباس» 
وابن-مسغود». وناسن :من الصحابة.رضى الله عنهم «إتالوا هنذا الزى 
رُزقُمًا ون يَلُّ» إنهم أؤتوا بالشمرة في الجنّة فلما نظروا إليها قالوا: هذا 
الذي رزقنا من قبل في الدنيا : قال مجاهد: ما أشبهه به. وقال ابن زيد: 
هنذا الذي رزقنا من قبل في الذّنيا وأتوا به متشابكا يعرفونه. 

وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من مار الحنّة من قبل هنذا لشدة 
مشاببة بعضه بعضًا في اللون» والطعمء وظاهر كلام امحقق: الميل إلى 
هاذاء وذكر حجج القولين في «حادي الأرواح”"», تم قال: وأما 
قوله عز وجل لوَأتا يو مُتَنّبِهًا» فقال الحسن : خيار كلّه لا رذل 
فيه» ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف يسترذلون بعضه؟ وأما ذلك فليس فيه 
رذل ونحوه. قال قتادة» وقال ابن عباس» وابن مسعود رضي الله 
عنهم : تشابها في اللون» وقاله ناس من الصحابة أيضًا. قال مجاهد: 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص هغ: 2758-1١‏ وجميع هذه الأقوال في «الدر المنثور» تفسير 
آية (0؟) من البقرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
متشابا لونه مختلمًا طعمه. وقاله الربيع بن أنس» وقال يحيى بن كثير : 
عشب الخنة الإعترات وكثبانها المسك» فيطوف عليهم الولدان 
بالفاكهة فيأكلونباء ثم يأتونهم بمثلها فيقولون: هذا الذي جتتمونا به 
آنقًا فيقول لهم الخدم: كلوا فاللون واحدء والطعم مختلف فهو قوله 
عرّ وجل: «كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هلذا الذي رزقنا من 
قبل وأتوا به متشابها». 

وقل عق الكية: إنسفيه قر الدنا غين أن غر الله اففيل» 
وأطعم : وقال ابن وهب: يعرفون أسماءه كما كانوا فق الدنيا : 
الماع والرمان. قالوا في الجنّة : هنذا ألَذِى نَزِقْنَا ما بهو 
مُتَسبِهَا» يعرفونه» وليس هو مثله في الطعم» واختار هذا القول ابن 
جرير وصححه /75؟57/ وزيّف القول الآخر قال: قد أخبر سبحانه 
أئم قالوا: طهدًا الى رُزْقمَا ون مَبْلّ» بعد أن قال: كُلَمَا زوأ 
ِنهَا ين كَمَرََ ردَْ فكيف يجوز أن يقولوا لأوّل رزق من ثمارها وم 
يتقدمه عندهم غيره منها هنذا هو الذي رزقناه من قبل؟ وشنع على من 
خالف هذاء لكن امحقق أنتصر لمن خالفهء وقال: هم يخصون هذا 
العام بما عدا الرّزْق الأوّل لدلالةٍ العقل والسياق عليه قال: وليس 
هذا ببدع من طريقة القرآن وأنت مضطر إلى تصحيحه» ولابد من 
التصحيحات» أحدها: إن كثيرًا من ثمار الجنّة» وهي التي لا نظير لها 
في الدِّنِيا لا يقال فيها ذلك. 

الثاني: إن كثيرًا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الذَّنيا التي لها 
نظير في الجلة. 


ذكر الجئة وصقاتتعا ل لزنن 6 
الثالث: إنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما أكلوا 
ثمرة واحدة قالوا: هذا الذي رزقناه في الدنياء ويستمرون على هذا 
الكلام داتما إلى غير نهاية» والقرآن العزيز لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا 
هو مما يعتنى به من نعيمهم ولذتهم» وإِنًا هو كلام مبين خارج على 
المعتاد المفهوم من الخاطب» ومعناه: أنه يشبه بعضه بعضًا ليس أوَّله 
خيرًا من آخره والله تعالى أعلم. 
وقال تعالى: #8يَدَعُوتَ فيها يكل مَكهَةَ بيت ©» 
[الدخان: 56]. وقال: «وينعونَ فيا يسَكهمَ «كييرز وسَرابٍ» [ص : 
..١‏ وقال: «وَيَكَ لََنّهُ لق وُرنْتْمُوهَا يما كُثْرٌ تَمْمَلرت 9© لك 
فيا فكهة كيه يَنْهَا تكن ©4» [الزخرف: ١1ل].‏ وقال تعالى : 
«يتكهز كِبرَزَ © ل مَتْظكزَ ولا ْم ©4 [الواقعة: 30 
“]: أي لا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها. 
وقال تعالى: ثَهرٌ فى عِسَّد رَِيََ © في جك الست 09 قطوثها 
َك ©© > [الحاقة: ]17-17١‏ والقطوف: جمع قطف» والقطف بالفتح 
الفعل» يعني : المصدر أي: ثمارها دانية قريبة يتناولها فيأخذها كيف 
شاء. قال: البرآء بن عازب رضي الله عنهما : يتناول الثمرة وهو ناثم. 
قال تعالى: 9إوَدَايَةٌ عَلَيِمَ طِكُهًا مَدُلْنَتَ مُطْوُهَا تيلا 9©» 
[الإنسان: .]١5‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا هم أنْ يتناول ' 
مِنْ ثمارها تدلت إليه حتى يتناول ما يريد. وقال غيره: قربت إليهم 
مذللة كيف شاءوا فهم يتناولونها /5780/ قيامًا وقعودًا أو 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
مضطجعين» ومعنى تذليل القطف: تسهيل تناوله. 

وأخرج الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِ: «إِنَّ الرجل إذا نزع ثمرة من الجنّة عاد مكانها أخرى»"'". 

وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه 
مرفوعًا : «أهبط الله آدم من الحنّة وعلمه صنعة كل شيء وزوده من 
ثمارٍ الجنّة فثماركم هذه من ثمار الجنّة غير أنها تغير وتلك لا تغير». 

وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النَِيَ كلل قال: 
«عرضت على الجحنّة حتى لو تناولت منها قطفًا أخذته» وفي لفظ : 
«فتناولت قطفًا فقصرت عنه يدي)”7". 

وفي «حادي الأرواح»”" عنه قال: بينا نحن في صلاة الظهر إذ 
تقدم رسول الله بلك فتقدمناء تُمْ تناول شيئًا ليأخذهء ثم تأخرء فلما 
قضى الصلاة قال له أبّ ابن كعب رضي الله عنه: يا رسُول الله 
صنعت اليوم في الصلاة شيئًا ما كنت تصنعه قال : «(إنه عرضت علي 
الجئّة» وما فيها من الزهرة» والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب 
لآتيكم به فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السّماء 
والأرض لا ينقصونه». 

وقال ابن المبارك عن ابن عباس رضى الله عنهما : ثمر الجنّة أمثال 
الفاذله :و الدلذىف عشبا ماس اللي واتحل تن الل دوا لين عزن 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١559( ٠١7/5‏ 


(1) مسلم (0508. 
(5) «حادي الأرواح» ص .19١ 2756٠0‏ 


كر الجنة وصفاتعا )بإ اس سس 
الزبد ليس فيه عجم . القلال: ا 00 ومنه قلال 
هجرء وهي معروفة ار وهجر: قرية'") 
ولسنت هجر البحرين» وكانت تَعْمَل القلال مها تال الواحدة مزادة 
من الماءء ميت قلة؛ لأئا ثقل أي تُرْهُمُ وتحمل قاله في «النهاية»» وفي 
المطلع : القلة : هي الجحرة سميت بذلك ؛ لأن الرجل يقلها بيده أي : 
يرفعهاء والدلا : : جمع دلو وهو معروف. والعجم : النوى من التمرء 
والعنب».والتبق وغير ذلك+ والواحدة+ عجمة. 


قريبة من المدينة؛ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


5.2ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


وأمّا زروع الجنّة فقال تعالى: «إوَفِيها ما سَتْتَهِيهِ الأنفس وَبَلدَ 
َفَعمكُ» [الزخرف: .]7١‏ 

.فل اليغاري عن أن هريزة رشي اطااضت اث رشرل الذكلة كان 
يومًا يحدث» وعنده رجل من أهل البادية فقال: (يعني : النّى كلله) إن 
رجلاً من أهل النَّةَ أستأذن ربّه عرّ وجل / 578/ في الرّرع فقال له: 
«أولست فيما أشتهيت ت؟ فقال: بلى» ولكن أحب الزرع فأسرع. وبذر 
دوالك تاوانها راتوا تراشا انه لكوي امنا الخال لفون 
الله عز وجل : دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء» فقال الأعرابي 
رسُولَ الله لا تجد هنذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإ:هم أصحابٌ زرع» فأ 
نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله لله 15". 

قال في «حادي الأرواح»!"؟: هذا يدل على أنَّ في الجنّة زرعًا 
وذلك البذر منه قال: ولا أعلم ذكر الزرع في الجنّة إلا في هذا الحديث 
وفي خبر إبراهيم بن [الحسين] '' عن أبيه؛ عن عكرمة «بينما رجل في 
الجنّة فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي لزرعت فلا يعلم إلا والملائكة 


:ايا 
فأما 


على أبوابه فيقولون سلام عليك يقول لك ربّك: تمنيت في نفسك شيئًا 

)١(‏ رواه البخاري (757548) كتاب: المزارعة» وأحمد »)01١/75(‏ وأبو نعيم في 
«صفة الجنة» (7949) . 

(؟) في «حادي الأرواح» ص767: 5905. 

(") «الحلية» (#/ 77”5)» وما بين القوسين في «الأهوال»: الحكم» وما أثبت من 
«الحلية». 


ذكر الجئة وصفاتعا 7 - سنس 


فقد علمته وقد بعث معنا البذرء فيقول: أبذروا فيخرج أمثال الجبال» 
فيقول له الرب من فوق عرشه: كل يا ابن آدم فإنَّ ابن آدم لا يشبع». 

قال في «حادي الأرواح"'2: وهذا أحسن أن تكون الأرض 
معمورة بالشجر والزرع. 

“قلت قذاهز أن نات ”اله زهنزان :وير أن أرضها هن قضة أو 
درمكة فكيف يقال: إنها تحرث». لكن أمور الآخرة لا تقاس على 
الدنيا أو يكون البذر بلا حرث لعدم التلازم بينهما كما أنَّ أنبارها بلا 
أخدود والله يفعل ما يشاءء والواجب على كل ذي لب التسليم» والله 
تغال الموفق. 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص707. 


ذكر الجنة وصفاتئعا )- سب سس 
الباب الثامن ظ 
في ذكر أنهار الجن وعيونهاء وطعام أهلهاء وشرابهم» 
ومصرف ذلك وآنيتهم 
قال تعالى : لجَنتٍ تَجْرى من كَبِهَا اَلأَنْهدرٌ» [البقرة: 10] وقال 
تعالى : تجرى ين حدم الأتبةٌ4 [يونس: 4]. 
فدل على أنَّ الأنهار موجودة حقيقة» وأنها جارية» وأنها تحت 
غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود ني أنهار الدنيا وقد ظن 
بعض المفسرين أن معنى جريانها: أنها تجري بأمرهم وتصرفهم لا 
كيف شاءوا قال في «حادي الأرواح)20 : وكأن الذي حمله على ذلك 
أنه نا سمع أنَّ أخهارها تجري في غير أخدود حمل قوله : «تجري من تحتها) 
أي : بأمرهم إذ لا يكون فوق المكان تحته» وهلذا من ضعف الفهم فإنّ 
أنمار الجنّةَ وإِنْ جرت في غير /577/ أخدود فهي تحت القصورء 
والمنازل» والغرف». وتحت الأشجار وهو سبحانه لم يقل: من تحت 
أرضها وقد أخير عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا قال تعالى : 
لوَجَمَلنَا الْأنْهرٌ يرى ين َنِم » [الأنعام: ”] وحكى سبحانه عن 
فرعون قوله: #وَهلزو الْأَتْهكرٌ تك ين ك4 [الزخرف: .]0١‏ 
نكتة: ذكر الإمام العلامة ناصر السنة ابن الجوزي في مجلس 
وعظه يومًا هذه الآية فقال طيب الله ثراه: أنظروا يا إخواني هذا 


.19060 «حادي الأرواح» ص‎ )١( 


2. كب البهور الزافرة في علوم الآفرة 


الأحمق (يعنى: فرعون) أفتخر بنهر ماء أجراه ما أجرأه فانظر هذه 
البلاغة التي كادت تثلب الفؤاد والله تعالى يفعل ما يشاء ويختار 
سبحانه من منح من شاء ما شاء. 

وقال سبحانه وتعالى: #إفِيمًا عَيَْانِ لمان © * [الرحمن : 
5 أي: فوارتان. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد قال: نضاختان 
بالماء» والفاكهة"'؟ وعن أنس رضي الله عنه: نضاختان بالمسك» 
والعنبر فينضخان على دور أهل الْنّةٍ كما ينضخ المطرٌ على دور أهل 
الدنيا”'؟» وعن البراء: اللتان تجريان أفضل بو التساحين. 

وقال تعالى : «أعَكلُ أَلْنَهَ الى وعِد مض فيا أَمهرُ من مَل عَيْرٍ ءاسن 
أن لد جا للم وج قن قن لذ و عل قن 
وَلَمْ فيا من كَل التَّمتِ وَمَمفِرَةٌ من رَييِمْ» [محمد: .]١0‏ وذكر سبحانه 
هلذه الأجناس الأربع ونفى عن كلّ واحد منها الآفة التي تعرض له في 
الدنياء فآفة الماء أنْ يأسن» ويأجن يعني: يتغير» وينتن من طول 
مكثهء فإن قيل: قد وصف سبحانه الأغبارٌ بأنها تجريء ومعلوم أن 
الماء الجاري لا يأسن فما فائدة قوله: غير آسن؟ 

فالجواب: الماء الجاري وإِنْ كان لا يأسن فإنه إذا [أخذ] " منه 
شيء) وطال مكثهء أسنء وماء الحنّة لا عرقي لد ذال ولو طال 
مكثه مهما طال» واعلم أنَّ في خر الدُنيا آفات كثيرة» ولا كذلك مر 


)١(‏ ابن أبي شيبة /1/ 50 (08055) كتاب: الجنة. 
(0) ابن أبي شيبة (018/5). () لعل العبارة: لم يؤخذ. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الجنّةَ في خمر الدنيا الصداع» والغول والإنزاف» واللغوء وعدم 
اللذة فهاذه خمسة آفات تغتالُ العقل» وتكثير اللغو على شرابهاء بل لا 
يطيب لشرابها ذلك إلا باللغوء وتنزف في نفسها وينزف المال» 
وتصدع الرأس» وهي كريهة المذاق» وهي رجس من عمل /7717/ 
الشّيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس» وتصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وتدعوا إلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت وعل 
الأخت وذوات المحارم» وتذهب الغيرة» وتورث الخزي والندامة 
والفضيحة» وتلحق شرابها بأنقص نوع الإنسان» يعني: امجانين» 
وتسلبه أحسن الأسماء والصفات يعنى: العقل» وتكسوه أقبحهماء 
وتسهل قتل النفس» وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرةء ومؤاخاة 
الشياطين في تبذير المالِ» ويكفي في ذمها أثّها أمّ الخبائث فهي جامعة 
لجميع المفاسد والمحرمات ومانعة من جميع المصالح والخيرات» على أنَا 
لا تجتمع هي وخرة الجن في جوف كما ثبت ذلك عنه كك أنه قال: 
المن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»”''. 

وجمع سبحانه وتعالى بين هذه الأنهار الأربع؛ لأنَّ أنهار الماء 
فيها ريهم ونضافتهمء. وأنهار اللبن فيها قوتهم وغذاؤهمء وأنهار 
الخمر فيها لذتهم وسرورهم». وأنهار العسل فيها شفاؤهم ومنفعتهم» 


)١(‏ البخاري (0610) مسلم )36١(‏ رواه ابن ماجه (713754) في كتاب: 
الأشربة» باب: من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الآخرة. 
والنسائي في «السنن الكبرى» “/ 7٠‏ (81١ه)ء‏ #/١”؟‏ (0185), 
(01485) في كتاب: الأشربة» باب: توبة شارب الخمر وكلهم عن ابن عمر 
انظر ص75؟7١١‏ ت(3). 


جص -ا د البحور الزاخرة في علوم الآغخرة ‏ - 
فجمع بينها لحمذهء فإنها جمعت أفضل الأشربة والله أعلم. 

واعلم أنَّ أمار الجنّة تتفجر من أعلاها ثم تنخر نازلة إلى أقصى 
درجاتها كما أخرج البخاري في صحيحه عن أب هريرة رضي الله عنه» 
عن النيخ يله أنه قال: (إِنَّ في الجنّة مائة درجة أعدها الله عرّ وجل 
للمجاهدين في سبيله بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنّه وسط الحنّة» وأعلى النّة» وفوقه عرش 
الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة)”". 

وأخرج الترمذي عن معاذء وعبادة بن الصامت نحوهء ولفظ 
عبادة: «والفردوس أعلاها درجةء ومنها الأنهار الأربعة؛ والعرش 
فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى)”". 

وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنْ النبي كلهِ قال: «رفعت 
بي سدرة المنتهى في السماء السابعةٍ نبقها مثل قلال هجر. وورقها مثل 
آذان الفيلة» يخرج من ساقها نهران ظاهران» ونبهران باطنان فقلت: يا 
جبريل ما هذا؟ فقال: النهران الباطنان ففي الجئّة» وأما النهران 


)١(‏ رواه البخاري (٠51/4؟)‏ في كتاب الجهاد والسيرء باب: درجات المجاهدين في 
سبيل الله. و(7477) في التوحيد» باب: قوله تعالى: وكات عَرَشُمُ عل 
ألمَو4. 

() رواه الترمذي (75019) في كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة درجات 
الجنة من حديث معاذ. و(1071) في كتاب صفة الجنة» باب: في صفة نساء 
أهل الجنة عن عبادة بن الصامت وقال: هذا حديث حسن غريب. 


ا ذكر الجنة وصفائتف إ -ببب722 2 


الظاهران فالنيل والفرات)0". 

وفيه أيضًا أنَّ الت بل قال : «بينا أنا / 574/ أسير فى الجنّة إذا 
أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلق المحوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال : 
هنذا الكوثر الذي أعطاك رتك فضرب الملك يده فإذا طينه مسك 
أذفر»”"2 أي: شديد الرائحة» وهو بالذال المعجمة. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «إإنّا عَطَبتك الْكومَرَ © » 
[الكوثر: ]١‏ الخير الكثير. وقال أنس: نهر في الجنّة. وقالت عائشة 
رضي الله عنها : هو نهر في الجنّة ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه إلا 
سمع خرير ذلك النهر. قال في «حادي الأرواح»”"؟: وهذا والله أعلم 
معناه أنَّ خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل إصبعيه 
في أذنيه. 

وفي «حادي الأرواح)”*' عن النَىَ ككلِ: «أنهار الحَنّة تفجر من 
تحت تلال» أو من تحت جبال المسك» ورواه الحاكم أيضًا وصح عن 
عبد الله موقوتًا: أنَّ أنهار الجنَّ تفجر من جبل مسك””". 

وأخرج «ابن أبي الدنيا»"'' عن أنس رضي الله عنه قال: أظنكم 
تظنون أنبار الحنّة أخدودًا في الأرض لا والله إِنََّا لسائحة على وجه 


)١(‏ رواه البخاري )251١(‏ في كتاب الأشربة» باب: شرب اللبن. 
() رواه البخاري (52081) في الرقاق» باب: في الحوض. 

() «حادي الأرواح» ص5556. (5) «حادي الأرواح» ص١75.‏ 
(0) رواه البيهقي في «البعث والنشور؛ه ص55١6»1/ا23151‏ رقم (1917). 
(5) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص87» 87. 


ك- البهور الزاخرة في طلوم الآفرة 


الأرض» إحدى حافتيها اللؤلؤء والأخرى الياقوت» وطينه المسك. 
الأذفر قيل له: ما الأذفر؟ قيل: الذي لا خلط له. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله بكلِكِ «سيحان» وجيحانء والنيل» والفرات كل من أنهارٍ الجّة»”"". 

وفي «حادي الأرواح)”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعًا: «أنزل الله من الجنّة خحمسة أنهر: سيحون وهو نهر الهند. 
وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفراة وهما خبرا العراق» والنيل وهو 
نهر مصرء أنزلها الله من عين واحدة من عيون الحنّة من أسفل درجة من 
درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها 
في الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف معاشهم فذلك قوله 
تعالى : ِإوَأنرَلنَا ين ألسَمَهِ مانا بِقَدَرٍ كَأَسَكَتّهُ في الأَيِضِ» [المؤمنون: ]١4‏ 
فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل عليه السلام فرفع 
من الأرض القرآن» والعلم كلهء والحجر الأسود من ركن البيت 
ومقام إبراهيم» وتابوت مومى بما فيه» وهذه الأمار الخمسة فرفع 
ذلك كله إلى السماء فذلك قوله تعالى: ونا عل دمي بو لَمدِروت» 
فإذا رفعت هذه الأشياء من /579/ الأرض فقد حرم أهلها خير 
الدنيا والآخرة». رواه ابن عدي في ترجمة سلمة”". 


)١(‏ رواه مسلم (189) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من 
أنهار الخنة. 

(؟) «حادي الأرواح» ص777. 

() رواه ابن عدي في «الكامل» 8/ ١5.١6‏ 


سد نكر الجنة ومفائتعا ا -- بيس 2س 

والحديث غير ثابت؟؛ لأنَّ فيه أحمد بن عديء» قال في حقه 
البخاري : منكر الحديث. وفي «حادي الأرواح)""© عامة أحاديث أحمد 
هذا غير محفوظه» وبالجملة فهو من الضعفاء. وقال النساي: متروك. 
وقال أبو حاتم: لا يشتغل به» ثُمْ أخرج له عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «إن في الجنّة نهرًا يقال له البيذخ عليه قباب من ياقوت تحته 
جوارء يقول أهل النّةِ: أنطلقوا بنا إلى البيذخ فيتصفحون تلك 
الجواري» فإذا أعجب رجلاً منهم جارية مس معصمها فتتبعه»”") فهذا 
من جملة مروياته المستنكرات عليه والله الموفق. 

فصل 

وأمّا عيون الجحنَّةَ فقد قال الله تعالى: «#إك الْمَنَقِينَ فى 
وَعْيُونِ © * [الذاريات: .]١5‏ وقال: «#اإنَّ آلآ 
كن مِرَلجْهَا كافورًا © عَيْنا يرب يا عِبَادُ لَه يفجروتها جيرا © * 
[الإنسان: 20 5]. 

قال بعض السلف معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم 
وقد أختلف في قوله تعالى: 8يَْرَبُ ياه فقال الكوفيون الباء بمعنى 
منْ أي : يشرب منها. وقال آخرون: بل الفعل مضمن» ومعنى يشرب 
بها أي: يروى بهاء فلما ضِمّنه معناه عداه تعديته. قال في «حادي 
الأرواح»”؟: وهذا أصحء وألطفء» وأبلغ. وقالت طائفة: الباء 


.7١ «حادي الأرواح» ص5‎ )١( 
.77”١ص سيأي ضبط لهذا الحرف ص77١21 انظر‎ )١( 
.756 «حادي الأرواح» ص754.‎ )*( 


2ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
للظرفية. والعين أسم للمكان كما : ا وكذا ونظير 


هذا التضمن قوله تعالى: 9«إوَمن يرد فيه بإلحايٍ لكاي بظار» [الحج : 
] أي بهم فعدي تعديته. 

وقال تعالى : «#وَيَْفَوَنَ ذا كسا كن مِرَاجُهَا تَمصِيلا © عَيْنا فا شي 
سيلا 09 * [الإنسان: 117. 18] فأخبر سبحانه عن العين التي 
يشرب بها المقربون صرفاء وأن شراب الأبرار يمزج منها؛ لأنَّ أولتك 
أخلصوا الأعمال كلها فأخلص شرابهمء وهؤلاء مزجوا فمزج 
شرابهاء ونظير هذا قوله تعالى: «#إنّ الْابرآرَ لتى جِيمٍ © عل الريك 
طروت © تَعرِفُ فى وجوههز نَضْرَةَ اليو 69 سْمَوَنَ من يَحِقٍ عَخْيُورٍ © 
تمل فنك رق ذلك لتاقن اليش © مَمَج ين تير © 42 
يَتْرَبُ يبا الْمْمَرَُونَ 09> [المطففين: 77 - 18]. فأخير سبحانه أن 
مزاج شرابهم بشيئين بالكافور في أولٍ السورة» والزنجبيل في آخرهاء 
فإن في الكافور / 572/ من البرد وطيب الرائحة» وفي الزنجبيل من 
الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث لمم باجتماع الشرابين» ومجيء 
أحدهما على آثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كلّ واحد 
منهما بانفراده» وتعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخرء وما ألطف 
موقع ذكر الكافور في أول السورة» والزنجبيل في آخرها فإنَّ شرابهم 
مزج أولاً بالكافور وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعدله» 
والظاهر أن الكأس الثاني غير الأولى وأنهما نوعان لذيذان من 
الشراب أحدهما: مزج بكافورء والثاني: مزج بزنجبيل. 


ذكر الجنة وصناتف ‏ ب 

وأيضًا فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبرد في 
مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوفء والإيثار» والصبرء والوفاء 
بجميع الواجبات التي نبه بوفائهم بأضعفهاء وهو ما أوجبوه على 
أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاهاء وهو ما أوجبه الله عليهم؛ ولهذا 
قال: «#وجرّهم بمَا صَبروأ جَنَهٌ مَعَرِيرَا 69 4 [الإنسان: ؟١]‏ فإِنَّ الصبر 

من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما أقتضى أن يكون في جزائهم 

من سعةٍ الجنّةء ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونه» وجمع 
لهم تعالى بين النضرة والسرورء فهاذا جمال ظواهرهمء وهذا جمال 
بواطنهم» كما جملوا ظواهرهم في الدنيا بشرائع الإسلام» وبواطنهم 
بحقائق الإعان. 

ونظيره قوله تعالى في آخر السورة: الهم اب سنب حر 
رَسْتوَق مَعْلرا مار ين فِمَّةِ»ّه [الإنسان:١1]:‏ فهلذا زينة الظاهرء ثم 
قال: «إوَسَمَلهمَ رَيُبْمْ سَرَبا طَهُوًا» [الإنسان: ١؟].‏ فهذا زينة الباطن 
المطهر له من كلّ أذى ونقص. 

ونظير هاذا قوله تعالى لأبيهم آدم : إن لَكَ ألا جوع فا ولا ترقا 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ نبا ولا كح © * [طه: ]١١94 »1١8‏ فضمن 
له أن لا يصيبه ذل الباطن بالجوعء ولا ذل الظاهر بالعري» وأن لا 
يناله حر الباطن بالظماءء ولا حر الظاهر بالضحى» والضح: هو 
الحرء ومنه حديث: «لا يقعدن أحدكم بين الضح والظل فإنّه مقعد 


9ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الشيطان»”'' أي يكون نصفه في الشمسء» ونصفه في الظل» وحديث 
غيائن بق أن ؤية 1 ماجحي» اتنبيت اقعيائنة لا يطلها لل دل 
كزفة 
تزال في الضح والريح حتى يرجع إليها. ذكره في النهاية . 
ونعم الله لا م وأياديه له تستقصى / ١‏ 17”/ هووإن 1 
عمست 51 ا 2 #0 [إبراهيم : 5 ؟] والله سبحانه أعد لعباده المتقين 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت.» ولا خطر على قلب بشر. 


فصل 
وأمّا طعام أهل الْنّة وشرابهم ومصرفه فقد قال تعالى : 2 
لْمينَ ف ظِكلٍ وَعَبونٍ © وَمرَكهَ مما منْتهُون © كوأ وأشْريوأ عَنيئًا يما 
كير تتم © > [المرسلات : 0١‏ ”4]. وقال تعالى: #6 طوأ وأمْرَيْوأ 
هنين يمآ اسم وها ادير آلا لقي ©4* [الحاقة: 5؟7]. وقال تعالى : 
«وتك لَفَنَهُ ألَى رِئْتْمُوهَا بمَا كُثْرٌ تنمثرت 9© لك فا فَكهَهُ 


ار مر+ ماده 


كيه ينها ناعون 0 0 الاء “ا/]. وقال: «ثّئَلُ الْجَنَةِ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (”/ »)5١5‏ والحاكم (771/5). وله شاهد من حديث 
بريدة دون قوله: «مجلس لشيطان»» وعند أبي شيبة (4/ »)758٠‏ وابن ما 
(1/77”)ء وعن أبي هريرة في المسند برقم (89175). 

(0) «النهاية» "/ دلاء انظر «السيرة» لابن هشام (؟/85).» و«البداية والنهاية» 
(5759/5). 


ذكر الجنة وصنفاتها لل سس 

أي وَعِدَ مسو جر من تنبا كام 0 ديم وَظِلَهَا» [الرعد: 

6 0 تعالى : مإسْمَوْنَ من تّحِقٍ مََحُْومٍ خِتَهُمُ مِنْكُ وَفِ دَلِكَ 
ناض الْمتفِمْنَ © > [المطففين : 1 

00 مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ك: «يأكل أهل الجنّة» ويشربون» ولا يتمخطونء ولا يتغوطون, 
3 يبولون طعامهم ذلك جُشاء كريح المسك يلهمون التسبيح 
والتكبير كما تلهمون النفس» وفيه أيضًا عنه أنهم قالوا للني يك : 
فما بال الطعام؟ قال: «جُشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح 
والحمد»”". 

قوله: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء» كذا في جميع نسخ مسلم. 
قال الوقشي ولعله «فمال»؛ لأنه جاء في رواية الزبيدي «أن يهوديًا» 
يعني 00000 ابن أرقم الذي أخرجه الإمام أحمد: قال في «مشارق 
الأنوار» والبال: يأي بمعنى الحال كقوله ما بال هذه؟ أي: ماحاها 
وشأنها؟ فمعناه: ما بال عقبا الطعام؟ وما شأن عقباه؟”" وأخرج 
الامام أحمد» والنسائي بإسنادٍ صحيح عن زيد بن أرقم قال: جاء 
رجل من أهل الكتاب إلى لبي بكلِ فقال: «يا أبا القاسم تزعم أنَّ 


١ مالا‎ 


اع » 


)١(‏ رواه مسلم (75875) في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : في صفات 
الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا. 
(0) في (ب): زيد. (”*) «مشارق الأنوار» ١٠١5/١‏ . 


سكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أهل الجنة يأكلون ويشربونء قال: نعم. والذي نفس محمد بيده إِنَّ 
أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل» والشربء والجماع, 
والشهوة. قال: فإنَّ الذي يأكل؛. ويشرب يكون له حاجة» وليس في 
الجنّة أذى» قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح 


المء لد * .ع بطنه»). ورواه الحاكم ف : 0006 


وفي حادي الأرواح)”'' عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 


لي رسول الله كه «إنك لتنظر إلى / 577/ الطير في الْحنّة» فتشتهيه: 


فيخر بين يديك مكبوياة . 


وأخرج الحاكم عن حذيفة رضى الله عنه» عن الل يكل أن قال : 
«إنَّ فى الجنّة طيرًا مثل البخاتي» فقال أبو بكر رضى الله عنه: (إنها 


2»)١9١/9( أحمد (51//5”*. ١الا"), والنسائي في «الكبرئ)» كما في التحفة‎ )١( 
وعبد ابن حميد (2)777 و«زوائد الزهد» لابن‎ »)١١8/١7( وابن أبي شيبة‎ 
2»)5858( «كشف الأستار» (7"0677, *1677), والدارمي‎ »)١559( المبارك‎ 
.09319( و«صفة الجحنة» لأبي نعيم‎ 

(1) «حادي الأرواح؛ ص759. 

(*) «صفة الجنة» لأبي نعيم »)35١(‏ رواه البزار كما في «كشف الأستار» 5/ ٠٠١‏ 
(7875). قال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن مسعودء ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وحميد هو: حميد بن عطاء كوني» وليس بحميد المكي الذي روى عن 
مجاهدء ولا نعلمه يروى إلا عن عبد الله بن الحارث وهو ضعيف أي: حميد 


ذكر الجئة وصفائتعا ل سي سس 


لناعمة يا رسُولَ الله قال: «أنعم منها من يأكلها يا أبا بكر»”'". 
وفي «حادي الأرواح»”"' عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : موك بن تعن [الواقعة: ]١8‏ يقول: الخمر «لا فبَا عَوْلُ 
ولا صداعء وفي قوله: «إولا يُنرفونَ» [الواقعة: ]١9‏ لا تذهب 
عقولحمء وفي قوله: «إوأسًا دعانًا )4 [النبأ: 4"] ممتلئة» وفي 
قوله : «تَّحِقٍ تَخْمُورِ» [المطففين: 750] يقول: الخمر ختم بالمسك. 
وقال علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه: «ختامه مسك: قال: 
خلطه وليس بخاتم يختم. قال المحقق : قلت يريد - والله أعلم - أنَّ 
آخره مسك. فيخالطه. فهو من الخاتمة ليس من الخاتم. وعن 
مسروق: «الرحيق: الخمرء والمختوم: يجدون عاقبتها طعم 
المسك». وقال عبد الله في قوله تعالى: 8وَيِرَاجٌ ين سَْنيرٍ 9 * 
[المطففين: /7؟] قال: مزج لأميعانه الفين يكرا القريون غيرنا 
وكذلك قال ابن عباس”"©: «يشرب منها المقربون صرفاء وتمزج لمن 
دونهم». وقال عطاء : التسنيم : أسسم العين التي عزج منها الخمر )0 ). 


)١(‏ رواه البيهقي في «البعث والنشور»؛ ص84١‏ (704): «صفة الجنة» لأبي نعيم 
(39) من رواية أبي سعيد . 

(؟) «حادي الأرواح»؛ ص١77. .79١‏ 

() أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي عن ابن عباس كما في الدر المنثور (5/ 044). 

(5) أخرج البيهقي عن عطاء كما في «الدر المنثور؛ (5/ 045). 


لج البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وقال في «حادي الأرواح"'' في قوله تعالى: طعا ذا شك 
سيلا 9©* [الإنسان: 18] قال بعضهم إنها جملة مركبة من فعل 
وفاعل» وسلسبيلا: منصوب على المفعول أي: سلسبيلا إليها قال: 
وليس هذا بشيء» وإنما السلسبيل كلمة مفردة وهي أسم للعين نفسها 
باعتبار صفتها. 

وقال قتادة في أشتقاقها"'': سلسلة لحم يصرفونها حيث شاؤاء 
وهو من الأشتقاق الأكبر. وقال مجاهد: سلسلة السبيل حديدة الجريّة. 

وقال أبو العتاهية”": تسيل عليهم في الطرق» وفي منازهمء 
وهذا من سلاستهاء وحدة جريتها. وقال آخرون: معناها طيب 
الطعم والمذاق. وقال أبو إسحق: سلسبيل: صفة لما كان في غاية 
النبلابنة قنسنية العين ذلك وصوفةابن الأتازف أن تسيل مق 
للماء وليس باسم العين» واحتج مان سلسبيل مصروفء. ولو كان 
سما للعين لمنع من الصرف»ء وابهًا إن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: معناه أنها تسيل في حلوقهم أنسلالاء وردّه الإمام المحقق بأنّ 
الصرف إِنا هو لاقتضاء / 57/ رؤوس الآى له كنظائره» وأمّا قول 
ابن عباس فإتما يدل على أنَّ العين ميت بِذْلك باعتبار صفة السلاسة 
والسهولة - والله أعلم - ومما قررنا مُلِمَ أنّ اختار أنَّ العينَ تسمّى 
سلسبيلاً ليس إلا ولذا قيل شعر 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص777. (5) في (ب): انشقاقها. 
(©) في (ب): أبو العالية وهو أصح. (5) «حادي الأرواح» ص5ل؟ . 


ذكر الجنة وصفاتعا )117292 سس 
دع الدّنياولا تركنإليها ومعمنفرّمنهاسلسبيلا 
لعلكفي جنان الخلد تحظى بهباعين تسمى سلسبيلا 

تنبيه: قد تضمنت الأخبار التي ذكرناها أنَّ لأهل الجنَّةَ فيها 
خبرّاء ولحمّاء وفاكهة» وحلوىء وأنواع أشربة من الماء» واللبن» 
والخمرء والعسل» وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الموافقة في 
الأسماء. وأمًا المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر. 

فإِنْ قيل: فأين يشوى اللحم ولا تم نا 7 

قلت: أجاب بعض العلماء عن هذا الأستشكال بأنه يشوى في 
الجنّةَ بأسباب قدرها الله سبحانه غير النار كما قدر إنضاج الثمر 
والطعام» وقيل غير ذلك. 

وظاهر كلام الإمام المحقق في «حادي الأرواح)"") أنه يشوى في 
الجئة بنار تكون مصلحة غير مفسدة بل صرح بذلك حيث قال: لا 
بمتنع أن يكون فيها نار تصلح ولا تفسد شيئًا. 

وقد صحٌ عنه كَل أنه قال: «مجامرهم الألوة» فا جامر جمع مجمرء 
ذهو البخون لقاع يعككن باتعزاقهع* روا لكلرة 1 الوه الداع جما لوه 
فأخبر سبحانه أئَّهم يتجمرون به أي: يتبخرون بإحراقه لتسطع لهم 
رائحته» وقد أخبر سبحانه أنَّ في الجن ظلالاً» والظلال لابد أن تقي 
مما يقابلهاء فقال: 8م َأَروْجْهْرْ فى ظِكَلٍ عَلَ الأرابك متَكونَ 9© »* 
[يس: 08] وقال: «وَْدَخِلُهُمَ ظِلَاُ ظلِيلا» [النساء: /01] فالأطعمة» 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص775. 


12 -ااا ممم البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
والحلوى» والتجمر تستدعي أمتنانًا تتم بهاء والله سبحانه خالق 
السبب والمسبب» وهو رب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو هذا كلامه. 
وهو تأيبد لا صوبه أنه يشوي في اجن بأسباب قدرها العزيز العليم» 
لإنضاجهء وإصلاحه كما قدر هناك أسبابا؟؛ لإنضاج الثمرء 
والطعام» وكما جعل في أجواف العالم من الحرارة ما يطبخ ذلك 
الطعام» ويلفظه» ويبيئه لخروجه رشحا وجشاء وكذلك ما هناك من 
الثمار والفواكه يخلق لما من الحرارة ما ينضجهاء ويجعل سبحانه 
أوراق الشجر حلالا فرب /55/ الدنيا والآخرة واحدء» وهو 
الخالق بالأسباب» والأسباب مظهر أفعاله وحكمته» ولكنها تختلف». 
وقد أجاب بعضّهم عن الأستشكال بأنه يشوى بكن» وآخرون بأنه 
يشوى خارج اجَنّة ثم يؤق به إل : 

قلت: وحديث ابن مسعود”'' حجة َنْ قال يشوى بكن» وتقدم 
قريبّا» والحاصل أنَّ الله قادرء والقادر الذي لا يجوز عليه العجز البتة 
لا يسع كلّ ذي لب إلا التسليم لما أخبر هو بهء أو نبيّه كلِ فإنَّ إخبارٌ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إِنا هو إخبار منه تعالى على ألسنتهم. 

وربما سبحانه جعل للأشياء أسبابا غير الأسباب المعهودة 
المألوفة فينكر ذلك من لا عنده علم» ولا عقل» ولا فهم فهذا مبحض 
الجهل والظلم إذ ليست قدرته تعالى قاصرة عن أسباب أخر ومسببات 
ينشأها منها كما لم تقصر' قدرته في هذا العالم المشهود عن أسبابه 


)١(‏ انظر ت(5) ص5 .١١١‏ (؟) في (ب): تقتصر. 


ذكر الجنة وصفاتها لس 
ومسبباته» وليس هذا بأهون عليه من ذلك» ولعل النشأة الأولى التي 
أنشأها تعالى فيها بالعيان والمشاهدة أعجب من النشأة الثانية التي 
وعدنا بها إذا تأملها اللبيب» ولعل إخراج هذه الفواكه» والثمار من 
بين هذه التربة الغليظة» والماء» والخشبء واطواء المناسب لما أعجب 
عند العقل من إخراجها من تربة الجنّة ومائها وهوائهاء ولعل إخراج 
هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشرب"'' ولذة من بين فرث ودم 
ومن قيء ذباب أعجب من إخراجها أنهارًا في الجنّة بأسباب أخر. 

ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة في عروق الحجارة من 
الخيال» وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب» ولعل إخراج 
الحرير من لعاب دود القزء وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر 
والصفر أحكم بناء أعجب من إخراجه من أكمام تتفتق عنه شجر'' 
هناك قد أودع فيهاء وأنثيء منها. 

ولعل جريان حار الماء بين السمّاء والأرض على ظهور السّحاب 
أعجب من جريانها في الجنّة في غير أخدودء وبالجملة فالمعبود بحق 
قادر على كل شيء» والقادر له أن يعكس الأسباب بأن يجعل الماء 
ينضج ويحرق إذ لا يسأل عمًًا يفعل» وإذا تأمل العاقل بين أمور الدنيا 
/ ه8/ والآخرة» ثم وازن بينهاء وبين ما أخبر به تعالى من أمور 
الآخرة هن ابلكة والثان:وها فونما: رهد هله لأشاء فوقعا الا عل 
تلك أتم دلالة شاهدة لحاء فمن رزقه الله علمًا لديّاء وقذف في قلبه 


)١(‏ في (ب): شراب. (؟) في (ب): شجرها. 


عب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
نورًا ربانيًا أتكشف جميع ذلك لبصيرته أنكشافًا تامًا فآمن به واطمئن 
وجعل على قلوبهم أكنة أنْ يفقهره. فيغذا لقوم لا يؤمنون. 


فصل 

وأمّا آنيتهم فقال تعالى : بْطافٌ عَلَيِم بِصِحَافٍ ين ذهب وَأكْابٍ» 
[الزخرف: ]/١‏ والصحاف جمع صحفة» وهي القصاع قاله الكلبي» 
وقال الليث: الصحفة: قصعة مسلنطحة عريضة» والجمع : 
صحاف”2: والأكواب: جمع كوب هو المستدير الرأس الذي لا 
أذن له ومرّت الإشارة إليها. 

وقال تعالى : «إويطُوكُ علوم لدان دون * اب وأبارية 
تعن 69 * [الواقعة : 317ء 18] فالأباريق هي : الأكواب غير أن لها 
خراطيم فإنْ لم يكن لما خراطيم» ولا عرى فهي أكواب» ا 
الجحنّة من الفضة في صفاء القوارير يرى من ظاهرها ما في باطنهاء 
والعرب تسمي السيف إبريقًا لبريق لونه . 

قال تعالى : «وَيْلاكُ عَم وَيَةٍ ين فضَّوْ واب كات هابأ © راربأ 
من فِضَّةَ مَدَيْوهَا لَقَبَِا 69©» [الإنسان: ]١5 2١6‏ فالقوارير: هو 
الزجاج» وشفافته» وهذا من أحسن الأشياء وأعجبهاء وقطع توهم 
كون تلك القوارير من زجاج بقوله «مّن فِْضَّةَ» [الإنسان: .]١6‏ 


5 
ع 
تت 
0 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص/777 لسان العرب مادة: ص ح ف. 


ذكر الجنة وصفاتها اا د 

وأخرج البخاري» ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
أن الب كَكِِ قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»”'". 

وأخرج أبو يعلي الموصللٍ عن أنس رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله يِهْ تعجبه الرؤيا فربّما رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا لم 
يكن يعرفه فإذا أنني عليه معروفًا كان أعجبّ لرؤياه إليه. فأتته أمرأة 
فقالت: يا رسُول الله رأيت كأني أتيت فأخرجتُ من المدينة فأدخلتُ 
الجئّة» /557/ فسمعت وجبة ارتجت لها الجنّة» فنظرت فإذا فلان بن 
فلان» وفلان بن فلان فسمت أثني عشرٌ رجلاً. كان رسول الله يله قد - 
بعث سريّة قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم 
فقيل: أذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيديء فغمسوا فيهء فخرجوا 
ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسرء فأكلوا 
من بسره ما شاءواء فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما 
أرادواء وأكلتُ معهم». فجاء البشير من تلك الكريّة فقال: أصيب 
فلان»ء وفلان حتى عد أثني عشرّ رجلاً فدعا رسول الله كله المرأة 
فقال: «قصّي رؤياك» قصتها وجعلت تقول: جيء بفلان وفلان كما 
)١(‏ رواه البخاري (0477) في كتاب: الأطعمة» باب: الأكل في إناءء مفضض. 


ومسلم )73١717(‏ في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب 


2ع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
قال. ورواه الإمام أحمد ف مسئده 1 قال ف «حادي 
الأرواح»”": وإسناده على شرط مسلم. 


)١(‏ رواه أحمد “/ ه"١,‏ /ا750ء وأبو يعلى 55/5: 50 (77894). واختلف في 
)١801(‏ «البيدخ»» وعند أحمد في الرواية الأخرئ (7/ 170) «غبر السدخ أو 
نهر البيدج» وأما في الرواية (//7601) فكما تم ضبط هنا وجاءت في المجمع 
الزوائد» (9/ :)١1/6‏ انبر السدح أو أرض السدح» وسيأقي ضبط في 
ص17١١2‏ انظر ص9١١١2»2‏ ص١‏ 57. 

(؟) «حادي الأرواح» ص١78.‏ 


ذكر لجيه وصفائف 122 


الباب التاسع 
في ذكر لباس أهل الحنّة» وحليهم» ومناديلهم؛ وفرشهم. 
وبسطهم. ووسائدهم وسررهم وأرائكهم. 


قال تعالى : 36 لْمتّقِينَ فى مَمَامِ مين 62 ) فى جحَنّتٍ وعيون 
يلْسُونَ من سُْندّس وَإِسَئَبرَق مُتَمبِلِينَ 668 [الدخان: 7 

وقال تعالى : ال 0 ابا ضرا من 
سندسٍ وَإِسَتَرَقٍ مُتَكينَ فبَا عَلَ الْأرَايك» [الكهف: 

قال في «حادي الأرواح)7") اه الو 
ما رق من الديباج» والإستيرق: ما غلظ منه» وقالت طائفة: ليس 
المراد به الغليظ» ولكن المراد به الصفيق”'". وقال الزجاج: هما نوعان 
من الحرير وأحسن الألوان الخضر”". وألين الملابس الحرير» فجمع 
لهم سبحانه بين حسن المنظرء وحسن اللباس مع نعومته» والتذاذ 
الجسم به. 

وقد ذكر في «حادي 0 ماله غفليية: وملخصها أنه 
قد قال سبحانه «إوَلبَاسهُمٌ فيها - حَريْرٌ» [الحج: 77] وقد صح عن 
المصطفى كلل أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص187. (0) في (ب): الصفيق. 
(0) في (ب): الأخضر. (5) «حادي الأرواح» ص 2587 187. 


2ك _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أخرجه البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث ع ”0 وأنس رضي 
الله عنهما. 

فقيل: لا يلبس الحرير في الجنّة» ولكن يلبس غيره» وخصوا 
عموم الآية» وقيل هو من الوعيد الذي له حكم أمثاله مثل قوله كك 
من أتى كاهئًا فصدقه / 573/ فقد كفر بما أنزل على محمد»”" أو كما 
قال» فيحمل على الزجرء فإذا تاب فلا خلاف في أنه خرج من عهدة 
الوعيد»ء وكذا الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين» 
وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه» وشفاعة أرحم الراحمين إلى 
نفسه ونظيره امن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»' '' وسمعت 
بعض السادة يقول: أخشى على من لبس الحرير في الدنيا ولم يتب أن 
يخرج من الدُّنيا على غير فطرة الإسلام» وكان ذلك لكون من يدخل 
تدك لايق وق دليش «اللتريرتة وام انك استيلكا لأنن مر بات 1 
الجن والمصطفى يل منع أن يلبس الحرير في الجنّةا”* فعلى هذا لا 
عوت مسلمًا » ونعوذ بالله فنسأل الله تعالى اللحداية» والعناية بمنه وكرمه. 


)١(‏ البخاري (2)0875, وأحمد 4758/7» والترمذي (2)58117 والنسائي في 
«الكبرئ» .)١1١*537(‏ 

(5) أبو يعلئ (0508)» والبزار (؟/ 57 5) رقم .)5١51/(‏ 

() البخاري (2)061/65» ومسلم .)5٠١(‏ رواه ابن ماجه (7715) وصححه 
الألباني. سبق تخريجه ت(١)‏ ص©9١١1.‏ 

(5) في (ب): دخوله. (4) سيأي في ت(١)‏ ص77١1١.‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 


ودود 2 0 


قال تعالى : «عئلهم ثاب سدس حْصْرٌ وَإسْتَبرَق# [الإنسان: ١؟]‏ 
فقوله : طَّم4 أي بارزاء وظاهرًا يحمل ظواهرهم ليس ذلك بمنزلة 
الشعار الباطن بل ذلك للزينة والجمال» وقريء «عَالِيهُم» بالرفع على 
الأبتداء» وبالنصب على الظرفية كما صوبه في «حادي الأرواح"') 
فإن قيل عال مفردء وثياب: جمع فكيف يخبر عن المفرد بالجمع؟ 
فالجواب أنْ عاليًا قد يراد به الكثرة كقول الشاعر: 
ألا إن جيران العشية راببح دعتهمدواع من هوى ومناح 

ومنه قوله تعالى : «#مسْتَكيرِنَ يو سَمرًا تَهُْجِرُونَ 69 * [المؤمنون : 
7]. فقوله: مم بالرفع مبتدأء «وثياب سندس» خبرهء» ومن 
رفع خضرا جعله صفة لثياب» وهو الأقيس ومن جره جعله صفة 
لسندس على إرادة الجنسء كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفرء 
والدرهم البيض» ووجه الرفع أقيس وأسلم من وجوه. 

أحدها: المطابقة بينهما في الجمع. 

الثاني : موافقته لقوله تعالى : «#وَْسُونَ مَابًا حَضْرا» [الكهف: .]"١‏ 

الثالث: من تخلصه وصف المفرد بالجمع. 

الرابع : مجيء كلام العرب بالجمع الذي هو في لفظ الواحد 
فيجرونه مجرى الواحد كقوله تعالى: «االَدِى جَعَلَ لَكرُ ين الشَّجَرٍ 
لْتّمْضصَرِ» [يس: ]6١‏ وقوله: « كيم أَعَبَارُ نحل ع [القمن: 


. «حادي الأرواح» ص”787‎ )١( 


2ب البهور الزاخرة في طوم الآفرة 


في «حادي الأرواح»”"' عن الحسن: الحلي في الجنّة على الرجال 
أحسن منه على النساء. / 7128/ وفيه عن سعدٍ بن أبي وقاص مرفوعا : 
«لو أنَّ رجلا مِنْ أهل الجن أطلع فبدا بسواره لطمس ضوء الشّمس كما 
تطمس الشمسُ ضوء النجوم»”". وفيه ابن لهيعة وثقه الإمامٌ أحمدء 
وتكلّم فيه ابن معين وغيره. 

وفيه عن أب إمامة مرفوعًا: «في أهل الجنَةِ مسورون بالذهب 
والفضة. مكللون بالدرء عليهم أكاليل من درٌ وياقوت متواصلة» 
وعليهم تاج كتاج الملوك شباب جرد مرد مكحلون)7"© 

وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه أنه كان وهو يتوضاأ 
للصلاة يمد يده حجّ تبلغ إبطه فقال له أبو حازم: يا أبا هريرة ما هذا 
الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ» أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما 
توضأت هذا الوضوء سمعتٌ خليل يك يقول : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء»”* وفي هنذا أستئناس لمن أستحب غسل العضدء وإطالته. 

(قلت)0* : صححه في «الإنصاف»» وجزم به في «المغني) 
)١(‏ «حادي الأرواح» ص585. 
(؟) رواه الترمذي (768) كتاب : صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة أهل الحنة. 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن طيعة. 

وصححه الألباني» أبو نعيم في «صفة الجنة؛ ص١١١‏ (511). 
(*) رواه أبو نعيم في «صفة الجنةه ص١١١‏ (5017). 
(5) رواه مسلم )56٠0(‏ في كتاب الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 
(6) ساقطة من (ب)» انظر «المقنع»» «الشرح الكبير»؛» و«الإنصاف» .)7587/١(‏ 


نكر الجئة وصائعا 0722-7 


و«الشرح»ء وابن رزين» وغيره» وقدمه في «الفروع». وعنه: (لا 
يستحب ذلك. قال الإمام أحمد: لا يغسل فوق المرفق. قال في 
«الفائق»)2: ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص 
«الروايتين» وهو الذي صحح الإمام المحقق قال: وهو قول أهل 
المدينة ولا حجة في الحديث؛ لأن الحلية نما تكون زيئًا في الساعدء 
والمعصم لا في العضدء والكتف وأمًا ما في الحديث: «مَنْ أستطاع 
منكم أنْ يطيل غرّته فليفعل». فهذه الزيادة من كلام أبي هريرة رضي 
الله عنه مدرجة في الحديث لا من كلامه يل قال: وكان شيخ الإسلام 
قدَّمنَ الله روحه يقول: «هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رَسول 
الله كه فإِنَ الغرة لا تكون إلا في الوجهء وإطالتها غير ممكنة إذ 
يدخل في الرأسء» ولا يسمّى ذلك غرة والله أعلم»”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي كك أنه 
قال: «من يدخل الحئّة ينقم» لا يبأس”" لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» 
في الجن ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولاخطر على قلب بشر»”*' . 

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
جاء أعرابي جرمي فقال: يا رسُولَ الله أخبرنا عن الحجرة /159/ 


٠ ساقطة من (ب).‎ )١( 

(؟) «حادي الأرواح» ص788 . () في (ب): ييأس. 

(4) رواه مسلم (75875) في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في دوام 
نعيم أهل الخنة. 


_ ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
إليكَ أين ما كنت؟ أم لقوم خاصة؟ أم إلى أرض معلومة؟ أم إذا مت 
أنقطعت؟ فسأل ثلاث مرار» ثم جلس» فسكت رسول الله يك يسيرًا 
ثم قال: «أين السائل؟» قال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: «الهجرة أن 
بجر الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن.2 وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة. 
ثْمّ أنتَ مهاجر وإنْ مت بالحضر»”". 

فقام آخرء فقال: يا رسّولَ الله أخبرني عن ثياب أهل الْحنْةٍ تخلق 
خلقاء أم تنسج نسجًا. قال: فضحك بعض القوم» فقال رسول الله 
يك : «تضحكون من جاهل يسأل عالما؛ فسكت النَىَ بلي ساعته» م 
قال: «أين السائل عَنْ ثياب الجنّة؟» قال: ها هو ذا يا رسُولٌ الله قال : 
«لا بل تشقق عنها ثمر الحنّة ثلاث مرار»". 

وعند الإمام أحمد”" ' عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «سوط 
أحدكم من الجنّة خير من الدّنيا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم مِنّ 
الجنّةَ خير من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف أمرأة من الحنّة خير من 
الدنيا ومثلها معها». 

قيل لأبي هريرة رضي الله عنه ما النصيف؟ قال: «الخمار». 

وفي «حادي الأرواح»”*' عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا : 
«إنَّ الرجل في الحنّة ليتكئ سبعين سنة قبل أنْ يتحول» ثُمّ تأنيه أمرأة» 
)١(‏ رواه أحجمد 2775/7 هلا .)7١4060(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد .1١/7‏ (6) أجد ؟/ هال 2"8. 
(5) «حادي الأرواح» ص 140ه» الترمذي (5057) في كتاب صفة الجنة باب: ما 

جاء ما لأدنى الحنئة من كرامة» وقال: هذا حديث غريب. 


ذكر الية وصقاتته _ ب << وق #07 
فتضرب على منكبهء فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» وإنَّ أدنى 
لؤلؤةٍ عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. فتسلم عليهء فيرد 
السلام. ويسألها: مَنْ أنت؟ فتقول: أنا المزيد وإِنّه ليكون عليها سبعون 
ثوبًا أدناها مثل النعمان من طوى., فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها 
مِنْ وراء ذلك. وإنّ عليهم لتيجان. وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 
بين المشرق» والمغرب». 

وروى الترمذي منه ذكر التيجان وما بعده. 

وأخرج ابن أبي الدنيا"'' عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوهًا : 
«ما مِنْ أحد يدخل الجنّة إلا أنطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء 
فيأخجذ من أي ذلك شاء أبيض» وإن شاء أحمرء وإن شاء أخضرء وإن 
شاء أصفرء وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما حلل الْنّة؟ 
قال: «شجر فيها ثمر كأنَّه الرمان فإذا أراد ولي'" الله كسوة أنحدرت 
إليه من غصنهاء فانفلقت / /54٠‏ عن سبعين حلة ألوانًا بعد ألوان» ثُمَ 
تنطبق ترجع كما كانت). 

وعنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النََىَ كلل سئل ما طوبى؟ قال : 
ااشجرة في الجنّة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنةِ تخرج من أكمامها» ". 
)١(‏ ابن أب الدنيا في «صفة الجنة؛ ص177. 


(؟) في (ب): وإلي. «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا ص (177). 
() أحمد »)7١/*(‏ وابن أب الدنيا في «صفة الجنة»ة ص75١ .)١18:0(‏ 


ددغكغع د البهور الزاخرة في علوم الآخرة 

وأخرج عن أب هريرة رضي الله عنه قال: «دار المؤمن في الحنّة 
لؤلؤ فيها شجرة. فتنبت الحلل» فيأخذ الرجل بإصبعه: وأشارٌ بالسبابة 
والوبهام سبعين حلة متمنطقة باللؤلؤ والمرجان»”' 

وق امجن عن انين رضي اللذ عقه: قال أهلدى عدن دومة 
إلى النَّ يَكهِ جبة من سندس» فتعجب الناس من حسنها فقال كَل : 
المناديل سعد في الجنّة أحسن من هذا)0". 

وفيهما أيضًا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أهدى 
لرسول الله يكلكِ ثوب حرير» فجعلوا يعجبون من لينه» فقال رسول الله 
يِه : «تعجبون من هلذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن من هلذا»” "". 

قال في «حادي الأرواح)”* ؟:: لاعنى نا فى ذكن سعد بن معاذ 
بخصوصه ههنا فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين» 
واهتز لموته العرشلُ» وكان رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لاثم» 
وختم الله له بالشّهادة» وآثر رضى الله ورسوله على رِضَى قومه وعشيرته 
وحلفائه» ووافق حكمه الذي حَكمَ به الله من فوق سبع سمواته ونعاه 
جبريل عليه السلام إلى الب بلِِ يوم موته» فحق له رضي الله عنه أن 


.)١19١( ١؟5ص رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛‎ )١( 

() رواه البخاري (77854) في كتاب بدء الخلقء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة. ومسلم (179؟) في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل سعد 
بن معاذ رَضى الله عَنْه. 

(*) رواه ابن اي الذتا في «صفة الجنة» ص5١١‏ (155). 

(5) «حادي الأرواح» ص797. 


كر اللجئة ومفائعا - سبي 
يكون مناديله التي يمسح بها يديه أحسن من حلل الملوك. 

وقد ذكرتٌ في كتابي «تحبير الوفاء في سيرة المصطفى» في وقعة بني 
قريظة ما يشفي» وذكرت في قصة إسلامه رضي الله عنه ما يدل على 
تأخذهم في الله لومة لاثم. 


فصل 
ومن ملابس أهل الجنّة التيبجان على رءوسهم 

أخرج البيهقي”" عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه» عن الب ككل : 
«من قرأ القرآن فقام به آناء الليل» وأطراف النّهارء ويحلل حلاله» ويحرم 
حرامّه خلطه الله بلحمه ودمهء /541١/‏ وجَعَله رفيقٌ السّفرة الكرام 
البررة» وإذا كان يوم القيامةٍ كان القرآن له حجيجاء فقال: يا رب كل 
عامل يعمل في الدئّيا يأخذ بعمله من الدنّيا إلا فلانًا كان يقوم بي آناء 
الليل والنهار» فيحل حلالي» ويحرم حرامي. يقول: رب فأعطيه فيتّجه 
لله تاج الملكء ويكسوه مِنْ حلة الكرامة» ثُمّ يقول: هل رضيت؟ 
فيقول : يا رب أرغبٌ له في أفضل من هذا فيعطيه الله الملك بيمينه» 
والخلد بشماله. ثُمّ يقول له: هل رضيت؟ فيقول : نعم يا رب». 


)١(‏ «شعب الإيمان» 1/ 40 )١1441(‏ باب: في تعظيم القرآنء فصل: في إدمان 
تلاوته . 


> 00 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وفي مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه مرفوعًا : «تعلّموا 
سورة البقرة فإنَّ أخذها بركة وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». ع 
سكت ساعةًء م قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران» فإمَّما 
الزهراوان» وإِمّما يظلان صاحبّهما يوم القيمة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف, والقرآن يلقى صاحبه يوم القيمةٍ حين 
ينشق عنه قبره كالرجل المشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: 
ما أعرفك فيقول له القرآن: أنا الذي أظمأتك في الهواجرء وأسْهّرتث 
ليلك» وإِنَّ كل تاجر مِن وراء تجارتهء وإنك اليوم من وراء كل تجارة 
فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشمالهء ويوضع على رأسِه تاج الوقار, 
ويكسى والداه جبتين لا تقوم لهما الدنياء فيقولان بم كسينا هلذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن نُمّ يقال: أقرأء واصعد في درج الجنّة) 
وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هلذاً كان أو ترتيلا»”'' قوله البطلة : 
أي: السحرة» والغياية: ما أظل الإنسان» وكذا الغمامة. 


وأمّا الفرش» فقال تعالى: «انتَكِيِنَ عَكَ فرش بَطَيِدئهًا من إسرق» 
[الرحمن: 504] وقال: ««وؤرش مَرَوْجٍَ 69 *» [الواقعة: 54؟] فسر 
بطائنها من أستبرق على أنها ظهائرها أعلى» وأحسن من بطائنهاء لأن 
بطائنها للأأرض» وظهائرها للجمال. قال عبد الله رضى الله عنه : هذه 


)١(‏ أحمد ه/م:ة“ (:896؟17). 


ذكر الجنة وصفاتها - ل للا 
البطائن قد أخبرتم بها فكيف بالظهائر؟! ويدل قوله: «وفرش مرفوعة» 
على أنّا عالية لما همك وحشو بين البطانة والظهارة. 

أخرجٌ الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا : «ارتفاعها كما 
بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام» قال الترمذي : 
غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد”'؟ قال في /؟5147/ 
«حادي الأرواح)”" : قلت :زشدين بخ شعن غنذة متاكين. وين ذللك. 

ومعيى الحديث كما قال الترمذي: أنَّ الأرتفاع المذكور 
للدرجات». والفرش عليها 

وعند عبد الله بن وهب عن أبي سعيد مرفوعًا «ما بين الفراشين 
كما بين السّماء إلى الأرض». 

قال في «حادي الأرواح»”": وهذا أشبه أنْ يكون هو المحفوظ. 
كذا قال. 

وأخرج الطبراني عن كعب في قوله: «وفرش مرفوعة» قال: 
المسيرة أربعين سنة)0). 

وعن أب أمامة: «لو أنَّ أعلاها يسقط ما بلغ أسفلها أربعين 
خريفًا رواه ابن أب الدّنيا موقوفًا©» ورواه الطبراني مرفوهعًا بلفظ 


)١(‏ أحمد (1547/14) رواه الترمذي )504٠(‏ في كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء 
في صفة ثياب أهل الجنة» وقال: حديث غريب. 

(؟) «حادي الأرواح» ص195. (") «حادي الأرواح» ص795. 

(5) «حلية الأولياء؛ 9/0/ا". 

(5) ابن أبي شيبة )١5٠ /١7(‏ هناد في الزهد (01/4)» ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» 
ص58 .١179 .١‏ 


5ك عل البهور الزاخرة في طوم الآخرة 
سئل رسول الله كَل عَنِ الفرش المرفوعة قال: «لو طرح فراش من 
أعلاها لهوى إلى قرارها مائة خريفٍ» ونظر في رفعه «المحقق)”"". 


رأث لظا مقال الل تك يل رار شر ار 
© 6 [الرحمن : 5لا] وقال : «وسرد مرَفوْعَةٌ 2 وداب مَوصْوعة (©) وَمَارِفٌ 


ل ورطظا حب لعل و سدوريه حجم 5 8 
مصفوفة داق 2 ك4 [الغاشية: .]5١١- ١‏ 


قال حبير: الرفرك #نريافين المئةه ,والعيقرق ؟ عاق الرراي: 

قال الحسن في قوله تعالى : «مْتَكينَ عَلَ رَكْرٍَ حْضْرٍ وَعَبَمَرِيَ حِسَانٍ 
© [الرحمن: 756]: هي البسط وأهل المدينة يقولون: هي البسط. 

والنمارق: هي الوسائد. قاله: الواحدي في قوله الجميع 
واحدها تُرقة بضم النون» وحكى الفراء: كسرها. والزرابي: البسطء 
والطنافس واحدها زربية في قول جميع أهل اللغة والتفسير. وقوله: 
«مُْْوئةُ» [الغاشية: ]١7‏ أي: مبسوطة منثورة. 

وقال الليث: الرفرف: ضرب من الثياب خضر تبسط الواحد 
رفرفة» وقال أبو عبيدة: الرفارف البسطء وقيل: رياض الْنّة 
وتقدم» وقيل: الوسائد» وقيل غير ذلك. 

وقال «المحقق»0"' قلت: أصلّ الكلمةٍ من الطرف» والجانب» 
فمنه الرف في الحائط» والرفرف: وهو كسد الخباء» وجوانب الدرع» 
وما تدنى منه» ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشَّىء يريدٌ أن 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 8/ 14-757 (07/447: وقال الهيثمي في 

«امجمع» 7/ 1٠١‏ رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف» 

ضعيف الجامع (5477). 
(؟) «حادي الأرواح» ص594 . 


ذكر الجنة وصفاتعا -)-------بببب# 0 


يقع عليه» والرفرف: ثياب خضر تتخذ منها امجالس» الواحدة 
رفرفة» وقال ابن مسعود في قوله تعالى : ملَمَد يأك مِنْ َإيتِ ريد الكبرئة 
© [النجم: 18]: رفرقًا أخضر سد الأفق. متفق عليه”'". 
وتقدم أنَّ العبقري”": البسط» وقيل: موضع في البادية كثير 
ليه يقال: /“557/ كأنهم جن عبقرء فنسب إلى ذلك وهي 
الأرض التي سلكها الجن فصار مثلاً منسوبًا إلى شيء رفيع» وأنشد أبو 
عبيد لزهير : 
يخيل عليها جئّه عبقرية جديرون يومًا أن ينالو فيشعلوا 
قال الواحدي: وهذا الصحيح في العبقري؛ لأنَّ العربّ إذا 
بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن » وشبهته بهم» ومنه قول لبيدة : 
جنئى الندى رواسيا أقدامها 0007 
وقال آخر في وصفه أمرأة: 
جنية ولها جتيّ يعلمها رمى القلوب بقوس مالهحاوتر 
وذلك لأنهم يعتمدون”” كلّ صفة عجيبة في الجن» وأئّهم يأتون 
بكلّ أمر عجيب» قال في «حادي الأرواح»””©2: ولما كان عبقر معروقًا 
بسكناهمء نسبوا كل شيءٍ مبالغ فيها إليهاء يريدون بذلك أنَّه منْ 
عملهم؛ وصنعهمء هذا هو الأصلء تم صار العبقري أَسمَاء ونعبًا 
لكل ما بولغ في صفته ومنه قوله كَلعِ حين ذكر عمر: «فلم أر عبقريًا 
)١(‏ البخاري (7"37573, 586/8). )١(‏ «معجم البلدان» 9/5لا . 
(9) في (ب): يعتقدون. (5) «حادي الأروح» ص٠‏ ”2 أغرة 


0 البحور الزآاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
تَفْري فرِيه)”'' وعن الفراء العبقري: السيد من الرجال» وهو الفاخر 
من الطيواةة :واللوسرة: واد السفرى #عقرية: :واخاضل أن كل 
شيء عجيب يقال له: عبقري. لما وصفناء وتأمل كيف وصف سبحانه 
الفرش بأئَّها مرفوعة» والزرابي بأئَّا مبثوثة» والتمارق بأنها مصفوفة» 
َرَهُمُ الفْرش دال على سمكها ولينهاء وبثٌ الزرابي دال عل كثرتهاء 
وأئَّا في كل موضع لا يختص بها صدر امجلس دون مؤخره وجوانبه. 
وك الدياتن”؟ يذل ع الانسيياة للاسيكاة إلبها داعا ليف خاء 


تصف فى وقت دون وقت والله أعلم. 


وأما خيامهم وسررهم» وأرائكهم وبشخاناتهم» فقد قال تعالى: 
حور مَفْصُويتٌ في لَلَيَاوِ ©* [الرحمن: 77]. 
ففي الصّحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
النَّىَ بل أنه قال: «إِنَّ للمؤمن فى الجئّة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 
طولها ستون ميلا فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
بعضًا». وني روايةٍ للبخاري : «طولها ثلاثون ميلا»”". 


)١(‏ البخاري (7585). (5) في (ب): المسانيد. 

() رواه البخاري (73757) في كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة. ومسلم (71818) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : في صفة 
خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. 


ذكر الجئة وصفاتعا ا لسن 

قال في «حادي الأرواح"'': وهذه الخيام غير الغرف» 
والقصور بل هي /5544/ خيام في البساتين”"' وعلى شواطئ الأنهار. 

وأخرج ابن أبي الدّنيا'” عَنْ عبد الله رضي الله عنه قال: «لكلٌ 
مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها 
كلّ يوم من كلّ باب تحفة» وهدية» وكرامة لم يكن قبلها ذلك لا 
مرحات. ولا ذفرات. ولا سخرات» ولا طماحات حور عين كأتّن 
بيض مكنون). 

وأخرج ابن المبارك عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: «الخيمة 
لؤلؤة واحدة لها سبعون بابًا كلها من درة»”*'. وقال ابن عباس”' في 
قوله تعالى : «#حورٌ مَفْصُويَاتٌ في لَلَيَاِ 69 *» [الرمن: 77]: الخيمة 
مَنْ درةٍ مجوفة طولها فرسخ» وعرضها فرسخء ولا ألف باب من 
ذهب 3 تراد دوره 0 0 بل عليه من 0 باب 
لير 0 0 0 
[الرعد: "ا 55]. 

2 5 5 ويسم 7 2م رو هه 22س بيع 

وأمّا السررء فقال تعالى: «#متكدين عل سرر مَصفوفةٌ وزوجدتهم 


نما 


عور عبن 4 وقال: عل شثر مَرَسْرئَوٍ © تُتَكينَ عَلَا متَكبيت 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص”٠".‏ (؟) في (أ): القصوتين. 

(*) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص6١7: .5١5‏ 

(5) رواه ابن المبارك في «الرقائق» ص77 »)70١(‏ باب: في صفة الجنة وما أعد 
الله فيهاء صفة الجنة لابن أب الدنيا رقم (50”) (07"580. 


بدك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


> [الواقعة: 2318 ]١5‏ وقال: «إفبا سر مَرَوْعَةٌ © 4”". 

فأخير سبحانه عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض 
ليس بعضها خلف بعضء ولا بعيدًا منه» وأخبر أئَّا موضونة أي : 
منسوجة مضاعفة متداعلة بعضها على بعض كما يوضن حلق الدرع؛ 
ومنه سمي الوضين» وهو نطاق من سيور ينسج فيدخل بعضه في 
بعض» ومنه قول الشاعر: 
ومِنْ نَسشْج داودٌ مَؤْضونة يُساقٌ مع الحي عيًا فعيا 

قالوا: موضونة: منسوجة بقضبان اذهب مشبكة بالدر. 
والياقورت» والزبرجد وقال ابن عباس : زعا بالذهب. وقال 
مبحاهد: موصولة بالذهب» وأخير سبحانه بأنها مرفوعة: اله عاد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما: سرر من ذهب مكللة بالزيرجد» 
والدر. والاكرك» والمزير بي بين مكةء وأيلة . وقال الكلبي : 
طول السرير في السّماء مائة ذراع”"» فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 
تواضع له حجّى يجلس عليه فإذا جلس عليه أرتفع إلى مكانه. 

وأما الأرائك فتقدم أتّبا جممٌ أريكة. وأنَّ ابن عباس قال: « 
تكون أريكة حى يكون السرير في الحجلة» فإِنْ كان سرير بغير حجلة 
/ 556/ لا تكون أريكة» وإِنْ كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة» 
فالسرير والحجلة أريكة» والحجلة هي البشخانة التي تعلق فوق 
التو 


)١(‏ «الزهد» لابن المبارك 7 »)756٠(‏ وأخرجه الطبري من طريق المعتمر عن 
سليمان وم يرفعه إلى أبي الدرداء. (؟) في (ب): عام. 


ذكر الجنة وصفاتها 

وقال في «حادي الأرواح""'': لا تسمّى أريكة إلا بالسرير في 

الحجلة» وأن يكون على السرير فراش. 

يكن فيه سرير فهو حجلة» والجمع الأرائك. 

وفي الحديث: أنْ خاتم الى يكلِِ (أي : خاتم النبوة) كان مثل زر 
الحجلة» وهو الزر الذي يجمع به بين طرفيها من جملة أزرارها. 

قلت: وكون المراد بزرٌ الحجلة 6 ذكرنا هو الذي صوبه أكثر 
امحققين منهم الإمام العلامة المحقق في «حادي الأرواح» "'» وغيره 
كالدميري» وقال الإمام الترمذي بعد إيراده حديث : أنَّ الب يل كان 

بين كتفيه خاتم مثل زر الحجلة: إِنَّ المراد بالحجلة هذا الطائر”*؟» 

وزرّها بيضهاء وإذا كانت المرأة مقصورة في الحجالٍ فهو مِمَّا يتمدح به 

كما قال كثيرٌ عرّه في ذلك : ظ 

وأنت التى حببت كلّ قصيرة إل فلا تدري بذاك" القصائر 

عنيت قصارات الحجال ول أرد فقبار القطن قن الجا ال 1 

والله أعلم. 

)١(‏ «حادي الأرواح؛ ص5٠"‏ /7017. (1) في (ب): في. 

(*) «حادي الأرواح» ص5٠"‏ /1". 

(5) رواه البخاري )١195(‏ في كتاب الوضوء » باب : استعمال فضل وضوء الناس. 
ومسلم [لتغرفة ف الفضائل » باب : إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من 
جسده علد والترمذي )0 في كتاب المناقب» باب : ما جاء في خاتم 
النبوة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) في (ب): بذلك. (5) في (أ): البحاتر وما أثبت من (ب). 


ذكر الجنة وصفائعا )”04س 


الباب العاشر 
في ذكر خدم أهل الجنّة» وغلمانهم» ونسائهمء 
وسراريبهم» والمادة التي خلق منها الحور العين» ونكاحهم, 
وهل في الجحنّة ولد أم لا؟ 


لس كر بي 


أما خدمهم. وغلمانهم فقال تعاللى: «# 4# ويَطوفُ 00 عْلْمَانُ 
هر كيم وْلْقُ مكو 69> [الطور: 15]. وقال: #9 وَبَطُوفٌ عَلَييمَ 
لان عَلدُونَ إذا ربع حيبي ُوْلًْا تَمُوْنا 69 4 [الإنسان : 57 

قال أبو عبيدة» والقراء لمخلدون: لا يبرمونء» ولا يتغيرون. 
وقال آخرون: مخلدون مقرطون مسورون أي: في آذانهم القرطة» وفي 
أيديهم الأساورء والخلد القرطة» ومنه قول الشاعر: 
وعتلداث اتلجين كتاننا "أعفضازمنن زواكد الكقينان 


وجمعت طائفة بأئهُم لا يعرض لحم الكبرء والحرمء وفي آذانهم 
القرطة» وشبههم سبحانه وتعالى باللؤلؤ المتثور لما فيه مِنّ البياض» 
وحسن الخلقة» وفي كونه منثورًا فائدتان: الدلالة على أئّْهم غيرٌ 
معطلين بل مبثوثون في خدمتهم /157/. 

والثانية: إِنَّ اللؤلؤ إذا كان مَنثُورًا ولاسيما على بسط من ذهب 


أو حريرء كان أحسن » وأمبى من كونه مجموعا. 


29 عيبب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
واختلف العلماء في هؤلاء الغلمان» فقال''' علي كرّم الله وجههء 
والحسنٌ البصري : هم أولاد المسلمينَ الذين يموتون ولا حسنة لهمء ولا 
سيئة يكونون خدمًا لأهل اَنَّةِ إذ الجنّة لا ولادة فيهاء وبعضهم قال: 
٠‏ هم أولاد المشركين يجعلهم الله خدمًا لأهل الجنّةء واستدلٌ مؤلاء بقول 
الب كهُ: «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم. 
فأعطانيهم» فهم خدمٌ أهل الجنّة)”"". يعني : الأطفال» رواه يعقوب بن 
عبد الرحمن القاري» وعبد العزيز بن الماجشون» وفضيل ابن سليمان 
قال في «حادي الأرواح0”": وطرقه ضَعيفة ففيه يزيد واوء وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه وعبد الرحمن بن إسحق ضعيف قال ابن قتيبة : 
واللاهون: من لهحيت عن الشيء إذا غفلت عنه» وليست من لهوت. 
وقيل: هم غلمان» أنشأهم الله في الجنّة إنشاءً كما أنشأ الحور 
العين» وولدان أهل الدّنيا يكونون يومئذ أبناء ثلاث وثلاثين سنةء 
لقوله كَكْهْ: «مَن مات مِن أهل الجن من صغير أو كبيرء يردون بني 
ثلاثين سنة في الحنّة لا يزيدون عليها أبدّاء وكذلك أهل النار»”؟". رواه 


)١(‏ في (ب): الإمام. 

(؟) رواه أبو يعلى 711//5 (٠١/اه"). "١5/5‏ (38505)ء و0ا/8؟١ -41١1١(‏ 
»© ورواه الطبراني في «الأوسط» ١١١/5‏ (094867). والضياء في 
«المختارة؛ /1/ ٠١15-708١‏ (107784). والحديث صححه الألباني في 
«الصحيحة» .)1881١( 6١07/5‏ 

(9) «حادي الأرواح» ص .”١٠١‏ 

(5) رواه الترمذي (59077) في كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة 
من الكرامة. 


5 تت 2012 كلكا 


الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» واختار هنذا القول في 
«حادي الأرواح)” ' واستدلٌّ له بقوله تعالى : «#9 وَيَطُوفُ عَلِْمَ ِلْمَانُ 
َعَم كم و مَحون 09 * [الطور: 5؟7] وهؤلاء غيرُ أولادهم فإن 
من تمام كرامة الله لم أنْ يجعل أبنائهم مخدومين معهم لا غلمانا لحم. 

وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النَّ يل قال: «أنا أو النّاسِ 
خروبجًا إذا بعثوا»”". وفيه: «ويطوف 7 ألف خادم كأمم لؤلو 
مكنون» والمكنون: هو المستور الذي لم تبتذله الأيادي. 

والحاصل أن الولدان من جنس الحور العين» وليسوا من ذرية 
آدم على الصحيح المعتمد. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال للني وَل 
في قوله تعالى : مادا رم حيبت ونوا سما [الإنسان: :]١9‏ //541/ 
هذا الخادم فكيف الغندوم؟ : قال: «والذي تفسي بيده إنَّ فضل المخدوم 
على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» حكاه مكي. 

وأخرج ابن المبارك» والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما 
قال: ا ل 0 
عمل ليس عليه صاحبه» وتلا قوله تعالى «إإدَا ربجم حَيهُمْ ولو وكا 
[الإنسان: 0018". 

وأخرج ابن أبي الدَّنيا عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «إن 
)١(‏ «حادي الأرواح» ص١١".‏ 
)١(‏ رواه الترمذي )”51١(‏ في كتاب المناقب» باب: ما جاء في فضل الني وكاو 

وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(*) رواه البيهقي في «البعث والنشور» ص : 7١1/‏ (517)» ابن المبارك .)١1985(‏ 


الدا-س.س البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أسفل أهل النّة أجمعين درجة» من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم)”' . 

وأخرج ابن أب الدنيا”" أيضًا عن أبي هريرة قال: «إن أذنى أهل 
الجن منزلة» وليس فيهم دن مَنْ يغدوء ويروح عليه خمسة عشر ألف 
خادم ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليس مع صاحبه»””". 

وقد نبه غيرٌ واحدٍ من العلماء في مثل هذه الأحاديث على تقدير 
لفظة «من» أي : إنَّ مِنْ أدنى أهل اجنّةِ كيت وكيت» وكذا أحب العمل 
إلى الله كذاء وأحب العمل إلى الله كذا أي : إن من أحب العمل إلى الله 
وبهذا يزول أشكلة كثيرة في أبواب كثيرة من الحديث والله تعالى أعلم. 


فصل 

وأما نساؤهمء ومراريهم فقال تعالى: «وَبَيْرٍ الت ءَامَنُوا 
تيأ تيعو له كم ب تمرى ين عبتا الأنْرٌ» إلى قوله: 
ددَلَهُمَ ذهآ نوج مُه مَهُمْ فيا حَإذوك4 [البقرة: 0؟]. 

والأزواج: جمع زوجء ولمرأة: زوج الرجل» وهو زوجهاء 
هذا الأفصحء وهي لغة قريش وبها نزل القرآن كقوله تعالى: :9 أسَكنْ 
نت وَرَنْجْكَ أبكنة» [البقرة: ] ومِنَ العرب مَنْ يقول: زوجة» وهو 
نادر» والمطهرة: التي طهرت من الحيضء والبول» والنفاس» 
والغائط» والمخاط» والبصاق» وكل قذرء وطهر لسانها من الفحش» 


.)5١١( ١55: رواه ابن أب الدنيا في «صفة الجنة؛ ص‎ )١( 
.١15 (؟) ابن أبي الدنيا في «صفة الجحنة؛ ص5‎ 
. ١64: رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ص‎ )( 


ذكر الجنة وصفاتعا نغ 3س 


والبذاء» ونظرها من طمح عينها إلى غير زوجها. وكذلك خلقت حواء 
فلما أقترفت ما آقترفت قال سبحانه: #أسَكنْ أت وَرَوْجِكَ الل » 
[البقرة: ه"] لي خلقتك مطهرة؛. وسأدميك كما أدميت هذه 
الشجرة)”'' يعنى لما خصفت عليها من ورق الشجرة» وهي التين 
فأدمتها كذا لل وهو في «العرائس» للثعلبي وفي «منظومة ابن العماد» 
: 5. زفق : 7 وكات له 

التي جمع فيها الأنبياء على [حكم]”'' ما قاله القرطبي في «تذكرته»: / 
54" إن أوّل م مَنْ حاض بنات يعقوب عليه السلام”" قال في منظومته : 
وأرسلالحيض على البنات من نسل يعقوب عن الثقات 

ليو لضا 40 
[الست]50) سارة: + يك 4د بإِسَحَقَ * [هود: ١لا]‏ أي: 
حاضت والله تعالى أعلم. 

وقال جل شأنه : متهم ور عن © يَدَعُونَ يها يكل 


ا له - 0 له - 


تَكهَةَ ءاميت ولوك فيك المرك إل التركة الراك 

.07/54( )20:( رواه الطبري في «تفسيره» رقم‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل وجاء النص عن ابن عباس في الأوسط لابن المنذر (؟/ 
١‏ والحاكم )"8١/1(‏ انظر الفتح )40٠ /١(‏ الدر المنثور .0959٠/١(‏ 
وقد تعقب هذا الأثر الطبري في تفسيره وكذلك ابن كثير /١(‏ 48) قائلاً : وهذا 
غريب» فلا أظن ذلك يصح اه. والاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة أولى . 

() ذكره في الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي ونسبه لعبد الرزاق رقم (079). 

(5) بمعيى سيد خطأ وهي عامية مبتذلة ذكره ابن الأعرابي وتأوله ابن الأنباري 
فقال: يريدون يا ست جهات . وتبعه في القاموس فقال: «وستي» للمرأة» أي يا 
ست جهاتي» انظر: قصد السبيل )١١48/7(‏ وما أثبت هكذا ورد في الاصل . 


49بلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وَوَقَهُمٌ عَدَابَ للحي © [الدخان: 4ه-01]. 

والحور: جمع حوراء وهي المرأة الشّابة الحسناء الجميلة البيضاء 
شديدة سواد العين» وقال زيدٌ بن أسلم: هي التي يحار فيها الطرف 
والعينُ حسان الأعين وقال مجحاهد: هي التى يحار فيها الطرف من رقةٍ 
الجلدي.» وصفاء اللون. وقال الحسن: 5 شديدة بياض العين شديدة 
سوادها. واختلف في أشتقاق هذه اللفظة فقال ابن عباس : الحور في 
كلام العرب: البيض. وكذا قال قتادة. وقال مقاتل: الحور: البيض 
الوجوه. وكلام مجاهد يدل على أن اللفظة مشتقة» من الحيرة» ورده 
الإمام «المحقق». وقال: بل أصل الحور: البياض» والتحوير: 
التبييضء ومنه الحواريون أي: القصارون. 

والصحيح: أنَّ الحور مأخوذ من الخَوَرٍ في العين» وهو شدة 
بياضها مع قوة سوادها فهو متضمن لأمرين كما ني «الصحاح»"" 
وقال :أو عهرو: رز أذ يرد العيى كلياتيك أغين العباسوالقء 
وليس في بني آدم حورء ونا قيل للنساء حور العيون؛ لأحمنّ شْبْهْنَ 
بالظباء والبقر. وقال الأصمعي: ما أدري ما الْحَوَرٌ في العين. قال في 
«حادي الأرواح»”'': أهل اللغة قالوا: الحور في العين معنى يلتئم مِنْ 
حسن البياض والسوادٍ وتناسبهماء واكتساب كل واحدٍ الحسن من 
الآخرء وعين حوراء إذا أشتدٌَ بياضٌ بياضهاء وسوادٌ سوادهاء ولا 
تسمّى المرأة حوراء حٌّ يكون مع حَوَرٍ عينها بياض لون جسدها. 


."١6ص «الصحاح» 594/7 . (؟) «حادي الأرواح»‎ )١( 


ذكر الجنة وصناتها لتتكل؟تثتكظكةكةكك5ة1»ك ته 
وَالِعِينُ : جمع عيناء»ء وهي العظيمة العين من النساءء ورجل أعين إذا 
كان ضخم العين» وامرأة عيناء» والجمع عين قال: والصحيح: أن 
العين اللاي جمعث أعينهن صفات الحسن والملاحة. 
لطيفة : ذكرٌ في «حادي الأرواح»”" أنَّه يستحب الضيق /549/ 
في المرأة في أربعةٍ مواضع: فمهاء وخرق أذنماء وأنفهاء وما هناك 
وتستحب السعة منها في أربعةٍ أيضًا: وجههاء وصدرهاء وكاهلها - 
وهو ما بين كتفيها - وجبهتها ويستحب البياض منها في أربعةٍ: 
لونباء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينها. ويستحب السواد منها في 
أربعةٍ: عينهاء وحاجبهاء وهدبهاء وشعرها. ويستحب الطول منها في 
أربعة أيضًا: قوامهاء وعنقهاء وشعرهاء وثيابها. ويستحب القصر 
منها في أربعة: (وهي معنوية): لسانباء ويدهاء ورجلهاء وعينها. 
فتكون قاصرة الطرفيء قصيرة الرجل واللسان عن الخروج» وكثرة 
الكلام, قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج» وعن بذله» وتستحب 
الدقة منها في أربعة: خصرهاء وفرقهاء وحاجبهاء وأنفها. وقال 
©١«‏ يدك كيك لزب أَكُ ©4> [ص: 51] 
فالأتراب: جمع ترب وهو لذة الإنسان. وقال: «لر يتن إِضر 
َتَكَهُرَ ولا جآ» [الرحمن: 55] أي: لم يمسهن. قاله أبو عبيدة» 
ويونسء وقال الفرّاء الطمث: الأفتضاضء وهو النكاح بالتدمية» 


للق «حادي الأرواح» ص6١‏ 27 املخرة 


كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
والطمث هو الدم يقال: طمثت الجارية إذا أفترعتهاء وبيت الفرزدق 
يدل لا قاله بو عند : 
حرجن إل لم يطمثهن قبلي وه نأصح من بيض النعام 

أي : لم مسهن قبلي أحد»ء قال المفسرون لم يطأهن, ولم يغشهن» 
و يجامعهن هذه ألفاظهم. والله تعالى أعلم. 

وقال تعالى في وصفهن: «#حودٌ مَمْصُورتٌ فى لُلْيَارِ 09 »* 
[الرحمن: ؟7] المقصورات: المحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرت في 
الخيام. قال في «حادي الأرواح»”'': وفيه معنى آخر: وهو أنْ يكونً 
المراد أنمنّ محبوسات على أزواجهن لا يردن غيرهم وهم في الخيام 
وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهمء ولا 
يطمحن إلى مَنْ سواهم» ذكره الفراء. 

قال المحقق: قلت: هذا معنى قاصرات الطرف لكن أولئك 
قاصرات بأنفسهن » وهؤلاء مقصورات وقوله : «#فى لَلْيَامِ » على هذا 
القول صفة لجواري هن في الخيام» وليس معمولاً لمقصورات وكأن 
أرياب هذا القول فروا من كونبن محبوسات» والحبس عذاب 
واطوانية أنه كانه :وصضفهة أن غغدرات لا يخرجن مِنْ 
خدورهن» ولا يلزم من هذا أتّبن لا يفارقن الخيام إل القرف 
والبساتين+ آلا ترى. أن نساء /+58/ ملوك الدُنيا وذويهم من 


.3717 "7١ص «حادي الأرواح»‎ )١( 


نكو النة وملاند 2 سب-بيح82 
الخدرات المصونات قد يخرجن في بعض الأوقات لنحو منتزه؟ والله 
تعالى أعلم. ْ 

وقال تعالى: #فِينَ َرَت حِسَادُ 9©*» [الرحمن: .]١‏ 
فالخيرات: جمع خيرة» وهي مخففة من خيرة كسيدة ولينة» وحسان 
جمع حسنة فهن خيرات الصفات والأخلاق حسان الوجوه. 

وقال تعالى : «إإنَا انتَأْتهُنَ إنئة © جََلتَمُنَ أبَكرا © عرب رابا 
© لَأْضْحَب الْبِعِينِ 69 * [الواقعة: 78-37“5]: الضمير عائد للنساء 
الدال عليهن الفرش على أنه قيل في قوله تعالى : «#وفشٍ مَرَوْعَةَ © * 
[الواقعة: 5"]: كناية عن النساءء لكن قوله: بقوع يأباه كما 
نبّه عليه امحقق إلا أنيقال : رفعة القدرء وصرّب في «حادي الأرواح)'") 
أنَّ الفرش على حقيقتها ودلت على النساء؛ لأنها محلهن غالبًا. 

قال قتادة» وابن جبير في قوله تعالى: «إإنَا لَتَأْتَهُنَ إضة © »* 
أي: خلقناهن خلقًا جديدًا”". وقال ابن عباس: يريد إنشاء 
الآدميات. وقال الكلبي ومقاتل: يعني: نساء اهن دنا العمه 
الشمط»ء بقوله تعالى: خلقهن بعد الكبر والحرم بعد الخلق الأول في 
الدنيا ويؤيده حديث عائشة رضى الله عنها أنَّ الى يلل دخل عليها 
وعندها عجوزء فقال: امن هاذه؟) قالت: خالتي قال: بال 
الجنّةَ العجز» فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله فقال كلهِ: «مإنا 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص777. 
(؟) رواه الطبراني في «تفسيره» 54٠/١١‏ (777917). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
متهن نت © 4 خلمًا آخر يحشرون يوم القيامة عراة حفاة 9 
وأول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن». ثم قرأ النِي كلله: ««إنا أندَأتهنَ 
36 © 0 

وذكر مقاتل أن المراد مِبِنَّ الحور العين أختاره الزجاج أي : 
أنشأهن سبحانه لأوليائه لم تقع عليهن والخوو ؟.؛ وظاهر كلام «المحقق» 
الميل إلى هنذاء وأنَّ الحديث لا يدل على أختصاص العجائز المذكورات 
ببذا الوصف,. بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات 
المذكورة فلا يتوهه”" اكرات أكون لعن دلقم ميدن انق بذلك 
منهن» فالإنشاء واقع على الصنفين. 

وقوله : «إعرنا» جمع عروب وهنّ: المحببات إلى أزواجهن. قال 
أبو عبيدة: العروبة: الحسنة التبعل. قال في «حادي الأرواح»”*) 
/0١/‏ يريد حسن موافقتهاء وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال 
المبرد: هي العاشقة لزوجهاء وأنشد لبيد في ذلك: 
وني الخروج عروب غير فاحشة ريا الراودف يغشى دونها البصر 

وقيل: هي الغنجة وهي لغة المدينة. قال في «حادي 
الأرواح)”"': جمَع سبحانه بين حسن صورتهاء وحسن عشرتهاء 
وهلذا غاية ما يطلب من النساء وبه تكمل لذة الرجل بالمرأة التي م 


يطأها سواه. 
)١(‏ ابن جرير 24)8١ /١11(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» »)١57/5(‏ و«البعث 
والنشور» للبيهقي (57145). 
(9؟) «زاد المسير» ١57/48‏ . (9) في (ب): نفهم. 


(5) «حادي الأرواح» 1 (05) «حادي الأرواح» ص777. 


ذكر الجنة وصفاتها 

وقال تعالى : وكراعِبَ أََهع 46 [النبا: *] فالكواعب: جمع 
كاعب أي: الناهدء قاله قتادة» ومجاهد''". والمفسرون والمراد: 
لذن قرا #الرناة لبمف كدية نامقل وسيتون تراع.. 

وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا : «لغَدُوّة في 
سبيل الله أو روحة خير مِنَ الدّنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو 
موضع قيده» - (يعني سوطه) - من الجنّة خير من الدّنيا وما فيهاء ولو 
أطلعت أمرأة من نساء أهل الحنّة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريا 
ولأضاءت ما بينهماء د وما فيو ". 
تقدَّم أن النصيف هو: ا ٠‏ 

وفي المسند'" 0 هريرة رضي 20006 «للرجل من 
أهل الحنّةَ زوجتان من حور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ 
ساقها من وراء الثياب». 

وأخرج الطبراني”*' عن أم سلمة رضي الله عنها قالتُ : قلت: يا 
رسُولَ الله» أخبرني عن قول الله عز وجل : «وغر عد 9 قال : 


.)77/45( رواه البخاري‎ )0( . 5١١/١7 رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(*) رواه البخاري (756”) في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة. ومسلم (35875) في كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفائهم 
وأزواجهم. وابن حبان ,4"5/١5‏ لا"5 .)143١(‏ 

(5) الطبراني في «الأوسط» 718/7 (7151). الكبير (1؟/ 07117 ابن جرير 
(19/؟"ه) (107/757). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
«حور بيض عِين ضخام العيون شعر'' الحوراء بمنزلة جناح النسر» 
قلت: أخبرني عن قوله: 9 كمُنٌ البَافْتُ وَالْمَرْمَانُ 69 4. قال: 
"صفاؤهن كصفاء الدَّرٌ الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» قلت : 
أخبرني عن قوله: #فينَ حَِرتُ حِمَانُ 409 قال: «خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه» قلت: يا رسُولَ الله» أخبرني عن قوله تعالى : 9 كَأتهُنَ 
يض َكْنونٌ 69 » [الصافات : 4] قال : «رقتهن كرقة الجلدة الذي رأيته 
في داخل البيضة مما يلي القشر ‏ وهو - الغرقئ» قلت: يا رسّول الله 
أخبرني عن قوله عز وجل : عرب أَزَابِ 69 * [الواقعة : /ا"] قال: «هن 
اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصاء شمطاء خلقهن الله تعالى بعد 
الكبر فجعلهن عذارى عربًا / 507/ متعشقات محببات أترابًا على ميلادٍ 
واحدا». قلت: يا رسُولَ الله» نساء الذّنيا أفضل أم الحور العين قال: 
«بل نساء الدنيا أفضل مِنَ الحور كفضل الظهارة على البطانة». 

قلت: يا رسُولَ الله ومما ذلك؟ قال: «بصلاتبنّ» وصيامهن» 
وعبادتهن الله ألبسّ الله وجوههن النّورء وأجسادهن الحرير» بيض 
الألوانء خضر الثياب» صفر الحلي» مجامرهن الدر؛ وأمشاطهن الذهمب 
يقلن : نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن الناعامات فلا نبأس أبِدَاء 
ونحن المقيمات فلا نظعن أبدَا» ونحن الراضيات فلا نسخط أبدًَا طوبى 
لمن كنا له وكان لنا» قلت: يا رسُولَ الله. إِنَّ المرأة منا تتزوج زوجين» 
والثلاثة» والأربعة» ثم تموت فتدخل اجنّة» ويدخلون معها مَنْ يكون 


(1) تنبيه ورد خطأ في الطبراني في اللفظة «شفره وفي المجمع أيضاً «شقر». 


ذكر الجنة وصناتتعا + ل 1 
زوجها؟ قال: «يا أم سلمة إِمََا تخير فتختار أحسنهم خلقًا فتقول: أي 
رب إنَّ هذا كان أحسنهم معي خلقًا في دار الدنيا فزوجنيهء يا أم 
سلمة. ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». 

قال في «حادي الأرواح»"'': تفرد به سليمان بن أبي كريعة ضعفه 
أبو 00 وقال ابن عدي : عامة أحاديثه متاكير 0 أن 0 
الستك: 

قلت: وقد ورد خلافه فعن حذيفة أنه قال لأمامة: إِنْ سدكِ أن 
تكوني زوجت في الجنّةَ إن جمعنا الله فيها فلا تتزوجي منْ بعدي فإن 
المرآة لآخن أزوا حي 

خطب ع 0 أم الدرداء فأبت» وقالت هسفععت أبا الدرداء 
يحدث عن رسول الله َك أنّه قال: «المرأة لآخر أزواجها فى الآخرة». 
وقال لي : إِنْ أردتٍ أن تكوني زوجت في الآخرة فلا تتزوجي من 
بعدي. والله أعلم. 

وأخرج أبو يعلي الموصللٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ النيّ 
يه قال: «والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم, 


,77٠ «حادي الأرواح» ص3759‎ )١( 

زه البيهقي في «سئنه» (/ا/ 087١-59‏ . 

(*) «طبقات المحدثين» لأبي الشيخ. والطبراني في «الأوسط» "/ ه/اا (20710 
وله شاهد آخر من حديث أبي بكر عند ابن عساكر في «تاريخه» (197/19/ 
)١‏ وحديث عائشة في «تاريخ بغداد»؛ (7958/9). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ومساكنكم من أهل الجنّة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل الرجل منهم 


على أثنتين وسبعين زوجة سبعين ما ينشئ الله» وثنتين مِنْ ولدٍ آدم لهما 
فضل على من أنشأ الله تعالى بعبادتهما في الدنيا / 5601/ يدخل على 
الأولى منهما في غرفةٍ مِنْ ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلقء 
عليه سبعون زوجًا من سندس وإستبرق» وإِنّه ليضع يده على كتفيهاء 
ّم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابهاء وجلدهاء ولحمهاء وإِنَه 
لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت 
كبده لها مرآة» وكبدها له مرآة فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله لا 
يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكرهء ولا تشتكي قبلها فبينما 
هو كذلك إِدْ نودي إِنّا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» إلا أنه لا مني» 
ولا منية إلا أن تكون له أزواج غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة 
كلّما جاء واحدةً قالت: والله ما في الجنّة شيء أحسن منك. وما في 
الجنّة شيء أحب إل منك)7". 

قال في «حادي الأرواح)”"2: وهذا قطعة من حديث الصورٍ 
الذي تفرد به إسمعيل بن رافع» وقد روى له الترمذي» وابن ماجة 
وضعفيه الإمام أحمدء ويحيى» وجماعة”". وقال الدارقطني» وغيره: 


)١(‏ رواه أبو يعلى (5575). وقال الحيثئمي في «المجمع» :)5١5/٠١(‏ رواه أبو 
يعلى» وفيه زيد بن أبي الحواري» وقد وثق على ضعف», وبقية رجاله ثقات. 

(؟) «حادي الأرواح»؛ ص١77.‏ 

(*) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ١19-158/7‏ . 


ساذكر الجنة وصفاتفا بإ سس 
متروك”"2. وقال ابن عُدي: عامة أحاديثه فيها نظر”". وقال 
الترمذي: يضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمدًا (يعني البخاري) 
يقل :”هن ثقة مقارت الحديث9 ,7 

قال المحقق: وقال شيخنا أبو الحجاج: هذا الحديث مجموع مِنْ 
عدة أحاديث ساقه إسمعيل» وغيره هذه السياقة» وشرحه الوليدٌ بن 
مسلم”*' في كتاب مفرد وما تضمنه معروف في الأحاديث. أنتهى كلامه. 

وفي صحيح ابن حبان””' عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا في 
قوله تعالى : «9 مين الْيَافوتُ وَالْمَرْجَانٌ 69 »* [الرحمن : 58] قال : «ينظر 


. 88/7” انظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «الكامل» 207/١‏ - لاه؛ .)١١9(‏ 

(9) انظر: «سنن الترمذي» 189/5١ء‏ و«تاريخ دمشق» 99/8" - 58١‏ . 

(5) هو الإمام عالم الشامء أبو العباس الدمشقي الحافظء مولى بني أمية» قرأ 
القرآن على يحبى بن الحارث الذماري وعلى سعيد بن عبد العزيز وارتحل في 
هذا الشأن» وصنف التصانيف وتصدى للإمامة» واشتهر اسمهء وكان من 
أوعية العلمء ثقة حافظاء لكن رمي بالتدليس. قال أبو اليمان: ما رأيت 
مثل الوليد بن مسلمء قيل لأبي زرعة الرازي: الوليد أفقه أم وكيع؟ فقال: 
الوليد بأمر المغازي» ووكيع بحديث العراقيين» قال ابن جوصاء الحافظ : لم 
نزل نسمع أنه من كتب مصنفات الوليدء صلح أن يلي القضاءء ومصنفاته 
سبعون كتابًا . | 

انظر: ترجمته في: «الجرح والتعديل» 217/94 وتهذيب الكمال» 2487/1١‏ وااسير 
أعلام النبلاء» 7١١/9‏ (50). 

(0) «صحيح ابن حبان» 5٠١ .5:94/١6‏ (71910). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


إلى وجهه في خدها أصفى مِنّ المرآة» وإِنَّ أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 
بين المشرق والمغرب» وإنَّه ليكون لها سبعون ثوبًا ينفذها بصره حتّى 
يرى مخ ساقها من وراء ذلك». 

وأخرج الترمذي وصححه» والبزار عن أنس رضي الله عنه» عن 
ال بكلِ قال: «يزوج العبد في الجحنّة سبعين زوجة" قيل: يا رسُولَ الله 
أيطيقها؟ قال: «يعطى قوة مائة)”". 

وأخرج الإمام أحمد. والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: «إن أدنّى أهل الجنّةَ منزلة الذي له ثمانون 
ألف خادم» واثنان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤء وياقوت. 
وزبرجد كما / 56514/ بين الجابية وصنعاء»”". 

وأخرج البيهقي”" عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا قال: «إِنَّ 
الرجلَ من أهل الجن ليتزوج خمسمائة حوراءء وأربعة آلاف بكرء 
وثمانية آلاف ثيب يعانق كلّ واحدةٍ منهنّ مقدار عمره من الدُنيا؛ ثم 
أخرجه عن عبد الرحمن بن سابط موقوفًا عليه»؛ وصححه. 

وأخرج أبو نعيم في «صفة الجنّةء وأبو الشيخ عن ابن أبي أوى 


)١(‏ رواه الترمذي )1١05(‏ في صفة الجنة باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة 
وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

(1) رواه الترمذي (5077) في صفة الجنة باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامة.» وأحمد 7/7 "/. 

(*) البعث (77/7) العظمة لأبي الشيخ (20) والحديث ضعيف كما في تخريج 
الأحياء (9/ 57) وفتح الباري (5/ 7786): انظر ص67١1» 1١191‏ ت(1). 


ذكر الجنة وصفاتها 
رضي الله عنه مرفوعًا قال: اليزوج كل رجل مِنْ أهل الجنةِ بأربعة آلاف 
بكرء وثمانية آلاف أيم. ومائة حوراء فيجتمعن في كل سبعة أيام 
فيقلن بأصوات حسان لم يسمع”" الخلائق بمثلهن : نحن الخالدات فلاً 
نبيد» ونحن التاعمات فلا نبأس». ونحن الرّاضيات فلا نسخط. ونحن 
المقيمات فلا نظعن طوبى لَنْ كان لنا وكنا له»0". 

وأخرج الطبراني”" في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: 
حدَّئني رسول الله ككل قال: «حدثني جبريل عليه السلام قال: يدخل 
الرّجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة» قال رسول الله عله : 
«فبأي بنان تعاطيه لو أنَّ بعض بنانها بدا لغلب ضوؤه ضوء الشّمس 
والقمرء ولو أنَّ طاقة مِنْ شعرها بدت لملأت ما بين المشرقٍ والمغرب من 
طيب ريحهاء فبينما هو متكئ معها على أريكة إِذْ أشرفٌ عليه نور من فوقه 
فيظن أنَّ الله قذ أشرف على خلقه فإذا حوراء تناديه: يا ولي الله» أمَا لنا 
فيك مِنْ دولة؟ فيقول: مَنْ أنت يا هلذه؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله 
تعالى : «وَلِدَيْمَا مَرِيدٌ» فيتحول عندها فإذا عندها من الجمال» والكمالٍ 


)١(‏ في (ب): يستمع. 

(؟) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» 7/ 2770-15١9‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
حديث 2.)5١67(‏ وني «طبقات المحدثين») حديث (405). 

(؟) الطبراني في «الأوسط» (78/9) (//881). قال الحيئمي في «المجمع» 418/٠١‏ 
رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه سعيد بن زربي» وهو ضعيف. 

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 54٠/7‏ (7777): منكر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


ما ليس مع الأولى فبينما هو متكئ على أريكته إِذْ أشرف عليه نور من فوقه 
فإذا حوراء أخرى تناديه: يا ولي الله» أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: من 
أنت؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله : إلا تَعَلَمُ نس مآ أُخنى لم من كر 
أي م [السجدة: ]١7‏ فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة». 

وعن أب أمامة رضي الله عنه مرفوعًا : «ما من عبد يدخل الدنّة 
إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة: ثنتان من الحور العين.؛ وسبعون من 
أهل ميراثه من أهل الذنيا ليس م: منهنٌ أمرأة إلا ولها قبل شهي» وله ذكر 
ل 


وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
/ 165/ الله كه : «للمؤمن في الْحنّة ثلاث وسبعون زوجة» فقلنا: يا 
وسو الله 0 قال: (إنه ليعطى قوة مائة»". 

وأخرج الطبراني”" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا 
رَسُولَ اللهء هل نصل إلى نسائنا في الجئّة؟ فقال: «إنَّ الرَجلَ ليصل في 
اليوم إلى مائة عذراء». قال محمد بن عبدٍ الواحد المقدسيى: رجال هذا 
الحديث عندي على شرط الصحيح. 


.071( ابن ماجه (4779)» والبيهقي في «البعث» 20751 وأبو نعيم‎ )١( 

(50) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة) 7١5/75‏ (717/7). 

(”) «أبو تعيم في «صفة الجحنة» (“/078). والطبراني في «الأوسط» ١/48١/اء‏ وفيٍ 
«الصغير» »)١7/7(‏ واكشف الأستار» (7076). 


ذكر الجنة وصفاتط اص يج 


وأخرجَ أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا 
رسُولَ الله أنفضي إلى نسائنا في اجنّة كما نفضي إليهنٌ في الدّنيا؟ قال : «والذي 
نفس محمد بيده إنَّ الرّجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة 000 
قلت : دكن هذه الأحاديث الإمام المحقق في «حادي الأرواح»"") 
بأسانيدها » وتكلم على رجالاء وفي الجملة هي أحاديث مقبولة. وإن 
تكلم في رجالا والله تعالى أعلم أنْ كثرتها مع تباين طرقها لعل 
ثبوتها» وليستٌ موضوعة جزما. 
ثم قال في «حادي الأرواح»”" عقب ذكرها: والأحاديث 
الصّحيحة إِنما فيها أن لكل منهم زوجتين» وليس في الصحيح زيادة 
على ذلك فإِنْ كانت هذه الأحاديث محفوظة فإمًا أن يراد بها ما لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين» ويكونون في ذلك على حسب 
منازههم في القلةٍ والكثرة كالخدم والولخاة-وإما أنيراك اله يعطئ 
المؤمن قوة من يجامع هذا العددء ويكون هذا هو المحفوظء ورواه 
بعض مؤلاء بالمعئى فقال: له كذا وكذا زوجة. وقد روى التومزي9؟ 
عن أنس رضي الله عنه يعطى المؤمن قوة كذا وكذا من الجماع. 
للق أبو يعلىل ف (مسنده) (2)75*5 و«الزهد» لمتاد (2)84 و«أبو نعيم في (صفة 
الجنة» (017/5) . 
(؟) «حادي الأرواح» راي تراه 
() «حادي الأرواح» ص775. 
(5) رواه الترمذي (1075) في صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة جماع أهل الجنة» 
وقال: هذا حديث صحيح غريب. 


دك البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قلت: والأوّل أظهرء. ولا ينبغى أن يظن بأئمة الحديث النقاد 
الحفاظ أنْ يسري إليهم هذا الوهم في جملة قاذ الأحاديف شيم وقد 
علمت أنَّ الحفاظ نصوا على تصحيح بعضهاء ولا ريب أنَّ للمؤمن 
أكثر من ثنتين في الجئة جزمًا يلا في الصّحيحين مِنْ حديث عبد الله بن 
قيس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يك : «إن للعبدٍ المؤمن في 
الجنّة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون 
يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضًا»"'". 

تنبيه : الظاهر أنَّ حديث أب أمامة مقلوب وأنَّ الأثنتين من نساء 
الذّنِيا / /561/ والسبعين مِنَ الحور العين والله تعالى أعلم. 


وأمّا المادة التي خلق منها الحور العين فقد روى البيهقي عن أنس 


رضي الله عنهء عن النََِ كل قال: «الحور العين خلقن من الزعفران» 
قال”'' البيهقى: «منكر). 


- 


)١(‏ رواه البخاري (37147) في بدء الخلق. باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
خلوقة» (14794) في التفسيرء باب: قوله تعالى: حور مَمْصورَاتٌ فى أَخْيَامِ 
©4. ومسلم (84”) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة خيام 
الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. 

)719/٠( ١57/9 «الفردوس بمأثور الخطاب»‎ »)٠١77/171( ابن جرير‎ )7١( 
,2)765:0( 94 294 و«الثقات» لابن حبان 078/8. و«تاريخ بغداد» /ا/‎ 


انظر البعث للبيهقي (905). 


كر اللجية ومقائتعا الل لل 1س 

قال المحقق: لكن فيه شعبة. أي: وشعبة لا يروي المناكير. 

وأخرج الطبراني”'' عن أب أمامة مرفوعًا : «خلق الحور العين من 
الزعفران». قال الطبراني: تفرد به علي بن الحسين بن هارون. 

قال المحقق: وروي عن مجاهد موقوفًا وهو أشبه بالصّواب من 
طريق أوقفه على ابن عباس قال المحقق: لا يصح رفعه» وحسبه أن 
يصل إلى ابن عباس. أي : يكفيه ذلك لجلالة قدر ابن عباس رضي الله 
عنهما وفخامة شأنه”"“. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : «إنَّ لولي الله 
في الجنّة عروسًا لم يلدها آدم» ولا حواء ولكن خلقث مِنَ الزعفران». 
وهذا مروي عن صحابيين: وهما أنس» وابن عباس"" رضي الله 
عنهماء وعن تابعيين وهما: أبو سلمة» ومجاهد, [قاله]7*؟ المحقق» 
قال: وبكلّ حال فهن من المنشآت في الحنّة ليس مولودات من الآباء 
والأمهات ورواه أبو نعيم عن أنس يرفعه : «لو أن حوراء بصقت في 
سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمهاء وخلق الحور العين من 


الزعفران)7. 


)١(‏ الطبراني في «الأوسط» 15/١‏ (188) وني «الكبير؛ //ا7” (07811): وني 
«صفة الحنة» لأبي نعيم (41"ا2 786). 

(5) «البعث والنشور» للبيهقي (705). 

(*) أبي أمامة عند الطبرانيٍ في «الكبير» (2»)7/417 وأبي نعيم في «صفة الحنة) 
فر7 5 )0 وذكره هو. 

() في (ب): قال. - 

(6) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ 7١8/17‏ - 9١اء‏ حديث (785). 


2ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


قال في «حادي الأرواح»"'': وإذا كانت هذه الخلقة التي هي من 
أحسن الصورء وأجملها مادتها من تراب وجاءت الصورة من أحسن 
الصور فما الظن بصورة مخلوقة مِنْ مادة الزعفران الذي هناك؟! فالله 
المستعان. 

وأخرج أبو نعيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كِه: «سطع نور في الجنّة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو مِنْ ثغر حوراء 
ضحكت في وجه زوجها"' وإلى هذا أشار من قال: 
فلو أن حوراء الدّياجي تبسمت لجلا دجى الظلماء في الأرض نورها 
ولو مزج الماء الأجاج بريقها لأصبح عذبًا سلسبيلاً بخورها 

قال في «حادي الأرواح»”": عن كثير بن مرة قال: إن من المزيد 
أنْ تمر السحابة بأهل الحنَّةَ فتقول: فماذا تريدون أنْ أمطركم؟ فلا 
يتمنون شيئًا إلا مطروا قال: يقول كثير : لئن أشهدي الله ذلك لأقولن 
أمطرينا جواري مزينات”؟©. /8ه”/ 

وأخرج ابن أبي الدّنيا2 عن ابن عباس رضي الله عنهما : «إنَّ في 
الجنّة هرًا يقال له البيذخ عليه قباب من ياقوت تحته جوارٍ ناشئات 


.77"7/ «حادي الأرواح» ص75‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «صفة الجحنة؛ ؟/ 7717 رقم (05781. 

() «حادي الأرواح» ص/777. 

(5) أبو نعيم في «صفة الجنة» (0787» و«الزهد» لابن المبارك »2514٠(‏ وفي كتاب 
أبي نعيم تصحيف (من بنات) وهذا خطأ. 

(5) أبو نعيم في صفة الجنة (775) ابن أبي الدنيا ص87 انظر ص؟57١١‏ ت(1١).‏ 


ذكر الجنة وصفاتها “كككككككثكككككك”ههتتتنكثوو شآ 
يقول أهل الجنّة: أنطلقوا بنا إلى البيذخ» فيجيئون» فيتصفحون تلك 
الجواري فإذا أعجب رجلاً منهن جارية مس معصمها فتتبعه». 

وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا 
جلوسًا مع كعب يومًا فقال: لو أن يدا من الحوراء أذّليت مِنَّ السّماء 
لأضاءت لها الأرض كما تضىء الشمس لأهل الدنيا قال: إِنما قلت : 
يدها فكيف بالوجه ف بياضه » وححسله © وجال؟300) 

وأخرج الإمام أحمد''' عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن 
الب تله قال: «لا تؤذى أمرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من 
الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنّما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إلينا». 

وفي مراسيل عكرمة”" عن الل كِ: «إنَّ الحور العين لأكثر 
منكن عددًا يدعون لأزواجهنٌ يقلن اللهم أعنه على دينك». وأقبل بقلبه 
على طاعتك, وبلغه [معرفتك] يا أرحم الراحمين». ذكره ابن أبي الدنيا. 

وفي «حادي الأرواح»”*' عن ابن مسعود رضي الله عنه : (إِنَّ في 
الجنّة حوراء يقال لها: اللعبة كل حور الجنان يعجبن بها يضربن بأيديين 
على كتفهاء ويقلن: طوبى لك يا لعبة لو يعلم الطالبون لك لجدوا بين 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «الرقائق» ص : ١لا‏ - "الا (165). 
(؟) أحمد ه/717. 
(") ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص4 "٠‏ وإسناده موضوعء وما بين القوسين 


في صفة الجنة (إلينا بقوتك). 
(5) صفة الجنة لابن أبي الدنيا (705) «حادي الأرواح» ص27””8 7794. 


> البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


عينيها مكتوب من كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضا ربّ». 
وقال الحضرمي''': نمت أناء وأبو حمزة على سطح فجعلت أنظر 
إليه يتقلب على فراشه إلى الصباح فقلت يا أبا حمزة ما رقدت الليلة. 
فقال: إني نا أضطجعت تثلث لي حوراء حتى كأني أحسست بججلدها 
قد مس جلدي فحدثت به أبا سليمان» فقال: هذا رجل كان مشتاقًا 
يعني: والشوق لا يزال بصاحبه حتى يريه مطلوبه» وبمثل له محبوبه كما 
قال عتبة : 
أراكم بقلبي مِنْ مكان بعيدة فياهل تروني بالفؤاد على بعد 
فؤادي وطرني يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي 
ولست ألذّ العيشَ حجٌّ أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلدٍ 
وقال غيره: 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب/509/ 
وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني جعفر بن محمد قال: لقي 
حكيم حكيمًا فقال: أتشتاق للحور العين؟ فقال: لا. قال”'2: فاشتق 
إِليهنّ فإِنَّ نور وجههن من نور الله فغشى عليه» فحمل إلى منزله فجعلنا 
نعوده شهرًا. 
وقال ابن أبي الحواري”"“2: معت أبا سليمان يقول: ينشأ خلق 
الحور العين إنشاء فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن الملائكة الخيام. 
)١(‏ صفة الجنة لابن أبي الدنيا (07:9. 
)١(‏ في (ب): فقالء المرجع السابق 7:17) (11). 


ذكر الجية وصفاتتعا ل ب مور #60 

وذكر ابن أبي الدنيا"'' عن صالح المري عن يزيد الرقاشي قال: 
بلغني أن نورًا سطعٌ في الجنّة لم يبق موضع من النّة إلا دخل من ذلك 
فيه فقيل ما هذا؟ قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها قال صالح : 
فشهق رجل من ناحية المجلس فلم يزل يشهق حتى مات فتنسأل الله 
سبحانه أنْ يرزقنا منهنٌّ ما تقر به العيون» وتنشرح به الصدور بمنه 
وكرمه. 

فصل 

وأمّا نكاحهمء ووطؤهم. والتذاذهم فقد قال كَلِْ: «إن الرجل 
ليصل في اليوم إلى مائة عذراء» إسناده صحيح”". 

وأخرج ابن وهب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: يا رسُّولَ 
الله صلى الله عليك وسلم أنطأ في الجنّة؟ قال: «نعم والذي نفسي 
بيده”" دَََّا دَنما فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرًاء ورواه الطبراني) 
عن أبي أمامة بلفظ : سئل رسول الله كك هل يتناكح أهل الحنّة؟ قال : 


.15١ص ابن أبي الدنيار في «صفة الجنة؛‎ )١( 

(1) رواه أبو يعلى 775/5 (78475) من حديث ابن عباس ورواه من حديث أبي 
هريرة: الطبراني في «الأوسط» ,)/١48( 5١9/١‏ وه/ 7577 (2)0771, وني 
«الصغير» 58/7 . 

(9) ورد بهامش الأصل: قوله: دحمّاء الدحم: الدفع الشديد. 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» 8/ ١5١‏ (5/ا5/ا), ١77/8‏ (١1لا/ا).‏ وابن حبان 
في «زوائده» (7537, 5775). 


2بكب البههر الزاخرة في علوم الآفرة - 


«بذكر لا يمل» وشهوة لا تنقطع دحما دحما» وفي رواية زيادة: «ولكن 
لامني ولامنية»"'؟ أي: لا إنزال» ولا موت. 

وأخرجَ الحاكم عن الأوزاعي في قؤله تعال: 8 إن مكلت الجنة 
لوم ف 0 فَكهرنَ 9©* [يس: 050] قال: شغلهم أفتضاض 
الأبكار”". وقال مقاتل: شغلوا بافتضاض الأبكار عن أهل النار فلا 
يذكرونهم. ولا يبتمون لهم وكذا قال ابن عباس» وغيره من 
ال 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير: إِنَّ شهوته لتجري في 
جسده سبعين عامًا يجد اللذة”؟2 ولا يلحقهم بذّلك جنابة فيحتاجون 
إلى التطهيرء ولا ضعف, ولا أنحلال قوة بل وطئهم وطئ التذاذ نعيم 
لذ انةافية روج من الؤجوه. وأكمل الثاس فيه لذة آضوي ** لبه 
في هلذه الدار عن الحرام فكما أنَّ من شرب الخمرٌ في الدّنيا لم يشربها في 
الآخرة» ومن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن أكل في 
صحاف الذّهب والفضة في الدّيا لم يأكل فيها في الآخرة كما قال 


.019 2754( الطبراني في «الكبير» (07/71/5» وأبي نعيم في «صفة الجنة»‎ )١( 

(؟) البيهقي في «البعث» (511). 

(*) انظر «صفة الجنة» لأبي نعيم (5/, 0775). و«البعث والنشور» للبيهقي 
(55). 

(5) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنةه ص95١‏ (778). 

(5) في (ب): أصوبهم. 


ذكر الجن وصفاتتهه ‏ ل 0 

/1٠١ /‏ النىَ يل «إِمهَا لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» فمن 
أستوفي طيباتهء والتذاذاته واذهبها في هذه الدار المضمحلة حرمها 
هناك»”". كما نفي سبحانه وتعالى عمّن أذهب طيباته في الدّنياء 
واستمتع بها النعيم ثم واللذة وأذاقهم عذاب امون في الدنيا والآخرة 
ككفتي الميزان ما زيد في إحداهما كان نقصّاء وبخسًا من الأخرى» 
لهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم» ومن تبعهم يخافون من ذلك 
أشد الخوف. 

وذكر الإمام أحمد طيب الله ثراه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أنه رآه الإمام عمر رضي الله عنهء ومعه لحم قد أشتراه لأهلهٍ 
فقال: ما هذا؟ قال: لحم أشتريته لأهلي بدرهم فقال: أوكلما أشتهى 
أحدكم شيئًا آشتراه أمَا سمعتٌ الله تعالى يقول: ظأآَدَهَبمٌ طَيَبِيمٌ فى 
عيَاتكه لديا وَسْسَمئَقمُ يها يبا [الأحقاف: .20]7٠١‏ 

وأخرج الإمام أحمد قدّس الله روحه قال: قدم وفد أهل البصرة 
مع أبي مومى رضي الله عنه على عمر - رضوان الله عليه - قال بعض 
الوفدٍ فكنا ندخل عليه كل يوم وله خبز ثلاثة ربمًا وافقناها مأدومة 
بالسمن». وربما وافقناها مأدومة بالزيت» وربما وافقناها مأدومة 
باللبن» وربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلابهاء وربما وافقنا 


.)7051( البخاري رقم (2477) مسلم‎ )١( 
الزهد‎ )17١( الزهد للإمام أحمد‎ )١١١/7( الموطأ لمالك رواية أبي مصعب‎ )"( 
.)٠١7( لابن المبارك‎ 


جججج#حجبدوذ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
اللحم العريض وهو قليلء فقال ذات يوم: إن والله قد أدى 
تعذيركم» وكراهتكم لطعامي إِنِّ والله لو تشيئت'' لكنت من ألينكم 
طعامّاء وأرقكم عيشَّاء ولكني معت الله" عير قومًا بأمرٍ فعلوه. 
فقال: لدم ميك فى عبيك ديا ولنتتقتم 4. 

فمن ترك اللذةً المحرمة استوفاها يومٌ القيامةٍ أكمل ما تكونء 
ومن استوفاها ههنا حرمها تم أو نُقٍِص كمالها فلا يجعل الله لذة من 
عكف على معاصيه» ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدًا. 

قلت : وبالجملة كل من ترك شيًا لله عوضه الله خيرًا منه» أو 
عرّضه ذلك الشيء بنفسه”" على وجه مباح شرعي. 

وقد حكى الإمام الحافظ ناصر السنة أبو الفرج ابن الجوزي 
طيّب الله ثراه في كتاب «التبصرة» عن بعض السلف قال: كان لنا جار 
من المتعبّدين قد برز في الأجتهاد فصل حيٌّ تورمتٌ قدماهء وبكى حٌ 
مرضت عيناهء فاشترى جارية وكانت تحسن الغناء وهو لا يعلم 

/ 6 فبينا هو في محرابه رفعث صوتها بالغناءء فطار لبه 
ورام ما هو عليه من التعبد فلم يقدر عليه فقالث له الجارية: يا مولاي 
لقد أبليت شبابكَ» ورفضت لذات الذَّنيا في أيام حياتك فلو تمتعت بي 


)١(‏ في (ب): شئتء وهو أصح. 

)١(‏ في (ب): تعالى. والأثر في الزهد لابن المبارك )7١5(‏ طبقات ابن سعد (؟/ 
4 . 

9) في (ب): ساقطة. 


ذكر الجنة وصفاتها لس 
فمال إلي قولحاء وترك التعبدء واشتغلَ بفنون اللذات» فبلغ ذلك أَحَا 
له كان يوافقه في العبادةٍ فكتب إليه. 

بسم الله الرحمن الرحيم مِنَ الناصح الشّفيق» والطبيب الرفيق”") 
إلى مَنْ سلب حلاوة الذكرء والتلذذ بالقرآن بلغني أنكَ أشتريت قينة 
بعت بها حظك من الآخرة فإِنُ كنت بعت الجزيل بالقليل» والقرآن 
بالقيان فإِن محذرك هاذم اللذات؛ ومنغص الشهوات فكأنه قد جاءك 
على غرة فأبكم منك اللسان» وهدم منك الأركان وقرّب منك 
الأكفان» واحتوشك الأهل والجيران» وأحذرك من الصّيحة إذا 
جثت الأمم لملك جبار. 

ثم طوى الكتاب». وبعثه إليه» فوافاه وهو على مجلس سروره 
فأذهلهء وأغصه بريقه فنهض من مجلسه»ء وعاد إلى أجتهاده حيّ مات 
فقال الذي وعظه فرأيته في المنام بعد ثلاث فقلت ما فعل الله بك. 
فقال شعر: ْ 
الله عوضبي ذو العرش جارية حوراء تغنيني طورًا وتسقيني 
تقول لي أشرب بما قد كنت تأمليي وقرعيئًا مع الولدان والعين 
يا مَنْ تحلّ عن الدَّنيا وأزعجه عن الخطايا وعيدفي الطواسين 

وقد ذكرت لمذا يعنى مَنْ ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه بابا في 
بجموعي «نديم الندماء» وذكرت تَمْ أشياء توفي بالمراد فعلى العاقل أن 


.)71/7/١( في (ب): الرقيق» وما أثبت يوافق التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


١ _‏ ااا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
يستدركَ ما فاتّ مِنَّ الحفوات» وأنْ ينخلعَ عن المساوئ» والآفات» 
وأن لا ينهمك في زخارف الدُنيا الدنية» واللذات فإِنَّ ذلك يجلب 
الندامة» ويورث المهالك». والعاهات يوم القيامة هذا وباب التوبة 


مفتوح لَنْ طلبه والمولى صفوح لمن ترك مِنْ أجله ذنبه شعر: 


مولاي جئتك والرجاء 
أبغي فواضلك التي 
لا نمحهزنييومًّالعا 


تمقحوهاماكان مني 
فك يااإلهي واعف عبني 
يماجنيت ولا : 8 


887-81 /١ «التبصرة»‎ )١( 


ذكر الجئة وصفاتعا اس 972 
فصل 


وأمّا أختلاف الناس هل في الحنّة حمل أم لا؟ فقذ رج الترمذي 
في جامعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كيد : «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنّة كان حمله. ووضعهء وسنه في 
ساعة واحدة كما يشتهي»2 قال الترمذي : طبق ريت 

وقد أختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم : في الجنّة جماعء 
ولا يكون ولد هكذا روي عن طاووس. ومجاهد» وإبراهيم يي 
وقال البخاري: قال إسحق بن إبراهيم في حديث النَىِ كله «إذا 
أشتهى المؤمنُ الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي 5 ولك لا 
يشتهي» وقد روي عن أب رزين العقيل» عن الب يلِِ قال: «إِنَّ أهل 
الجن لا يكون لهم ولد”" أنتهى كلام الترمذي. 

قال في «حادي الأرواح»”": قلت إسناد حديث أبي سعيد على 
شرط الصحيح فرجاله يحتج بهم فيهء ولكنه غريب جدّاء وتأويل 
إسحق فيه نظر فإِنّه قال: 0 شتهى المؤمن» فإذا للمتحقق الوقوعء 
ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: «لو أشتهى المؤمن الولد لكان حمله 
في ساعة» فإن ما لا يكون أحق بأداة (لو) كما أنَّ الحقق الوقوع أحق 
بأداة (إذا). 


)١(‏ رواه الترمذي (7077) في صفة الجنة» باب : ما جاء ما لأدنى أهل الخنة من 
الكرامة» وقال: حديث حسن غريب. 

(؟) «سان الترمذي» 54/ 595-5960 . 

(*) «حادي الأرواح» ص8 :”7 7194. 


552 البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
وقد أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنه قيل: يا سول 
الله أيولد لأهل النّةٍ فإن الولد مِنْ تمام الشرور؟ فقال: «نعم والذي 
نفسي بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم فيكون حمله؛ ورضاعه. 
وشبابه» وأخرج في «حادي الأرواح»"'' بسنده عنه نحوه إلا أنه قال: 
«فيكون حملهء وفصاله» وشبابه في ساعةٍ واحدةّ» ورواه الحاكم وهو 
ضعيف كما قال البيهقي”". وفي حديث لقيط الطويل”" قلت: يا 
رسُولَ الله ولنا فيها (يعني الجنّة) أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: 
«الصالحات للصالحين تلذذونين مثلّ / 7/ لذاتكم في الدّنياء 
ويلذدنكم غير أن لا توالد». قال لقيط: أقصى ما نحن بالغون» 
ومشتهون إليهء فلم يجبه الي يكلِ الحديث. 
قال المحقق: هلذا حديث كبير مشهورء وعليه مِنَ الجلالة. 
والمهابة» ونور النبوة ما ينادي على صحته. وقال في (الهدي)”*' بعد 
سياقه حديث الوفد من أوله هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته؛ 
وفخامته» وعظمته على أنَّه قَدْ خرجٌ مِنْ مشكاة النّبوة لا يعرف إلا من 
حديث عبد ال رحمن بن المغيرة بن عبد ال رحمن المدني رواه عنه إبراهيم 
بن حمزة الزبيري» وهما مِنْ كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في 
)١(‏ «صفة الجنة» لأبي نعيم (2»)71/0 و«البعث» للبيهقي (2)7917 وهناد في «الزهد) 
(4): وانظر «موارد الظمآن» (2)775 و«حادي الأرواح» ص9 ”2 
"٠‏ وما ذكره عن «حادي الأرواح» هو الموجود عند أب نعيم . 
(؟) «البعث والنشور» (/91"). 


(7) سبق تخريجه ت(7) ص»950 وانظر ما يأتي ص77١1.‏ 
(:) ات . 


ذكر ابنة وماتعه ل ل-ب 702 
الصّحيح أحتج بهما إمامٌ أهل الحديثٍ محمد بن إسمعيل البخاري» 
ورواه أت السنة في كتبهم. وتلقونه بالقبول» وقابلوه بالتسليم» 
والانقياد» ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحدٍ مِنْ رواته فممن رواه 
الإمامٌ بن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه» 
وفي كتاب السنةء والحافظ الجليل أبو بكر بن عمروء والحافظ أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم» والحافظ الطبراني» والحافظ أبو عبد 
الله بن محمد بن حبان وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة» والحافظ 
بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحق بن مندة حافظ أصبهان 
والحافظ ابن مردوية» والحافظ أبو نعيمء وجماعة من الحفاظ. ثم قال: 
ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحدء أو جاهلء. أو مخالف للكتاب 
والسنة هذا كلام أب عبد الله بن مندة رحمه الله تعالى. 

قلت: وأنا أذكر الحديث بطوله أجمل به مجموعي هذا متبركا به 
ومقتديًا ببؤلاء الأعلام فأقول: أخرج هؤلاء الأعلام المذكورون عن 
عاصم بن لقيط أنَّ لقيطًا رضي الله عنه خرجٌ وافدًا إلى رسول الله يك 
ومعه صاحب له يقال له: نهيكُ بن عاصم بن مالكِ قال لقيط بن عامر 
رضي الله عنه: خرجتٌ أناء وصاحبي حكٌّ قدمنا على رسول الله وك 
فوافيناه حين أنصرف مِنْ صلاةٍ الغداةٍ فقام في الناس خطيبًا». فقال: 
«أيها التاس”“ آلا إن كد خباثُ صَوْتي منذ أربعة 


)١(‏ أحمد »)١5-١/5(‏ ورواه أبو داود (775) كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
ما جاء في يمين النبي» ما كانت» ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (555)) 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ /ا/ا4)؛ ورواه الحاكم في «المستدرك»)- 


وبددكع ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
[أيام]» [ألا لأسمعنكم]”' ”" / 574/ ألا فهل من أمرئ بعثه قومّهُ» 
فقالوا: أعلمٌ لنا ما يقولُ رسول الله ل ألا ثم [رجل] لعلّه [أنْ] يلهيه 
حديث تنه اونصويفة ماعةه اوديليية الفيلول ألا إن مسئول: 
فل يلدت :ال اضتعرا شوج آل اجلنيوا آله السو [قال] فين 
النّاس»ء وقمتٌ أناء وصاحبي حكّ إذا فرعٌ لنا فؤادُهٌ وبصرهٌ قلت: يا 
رسُول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمرٌ الله» وهر رأسه. 
وعَلِم أن أبتغي [لسقطة]9"© فقال: «ضنّ ربك بمفاتبح خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله» وأشار بيده قلت: وما هي؟ قال: «علم 
المنيّة؛ قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه» وعلم المني حين يكونٌ في 
الرّجِم [قد علمه] ولا تعلمونه» وعلم ما في غدٍ [قد علم] ما أنت 
طاعم غدًا ولا تعلمه؛ وعلم يوم الغيث». يشرف عليكم آَزْلَينِ [آزلين] 
مشفقين» فيظلٌ يضحك. قذ علم أنَّ [غيركم إلي قرب»]©2. قال 
لقيط : [قلتٌ]0*: لن نعدم مِنْ رب يضحكٌ ا قال: «وعلم 


-4/ 2050 كتاب: الأهوال» باب: حمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله وما بين 
القوسين التي لم يوضع لها أرقام زيادة من المسند وما وضع له رقم فإنه حذف 
أو أثبت نص المسند حيث تم ضبط الحديث منه. 

)١(‏ في الأصول المخطوطة: لتسمعو. 

(1) في النسخ زيادة اليوم وما أثبت من المسند. 

(©) في النسخ: سقطة. (5) في النسخ: غيركم إليَ قريب. 

(0) في النسخ: فقلت. (5) في النسخ زيادة: يا رسول الله. 


افك الجة وصائفا ----- بايث سس 
يوم الساعةٍ عة'''». قلت : يا رسُولَ الله علّمنا ممّا تعلّمُ الناس [وما تعلم] 
فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد مِنْ مذحج التي [تربأ]”'' عليناء 
وخئعم التي تواليناء وعشيرتنا التي نحن منها. 

قال: «تلبثون ما لبثعم» كم يتوفى نبيكم» كم تلبثون ما لبتم» َم 
ُبْعَثْ الصائحة لعمر إلهكٌ لا تدع على ظهرها [من شيء]”" إلا مات 
والملائكة الذين مع ربك عرٍّ وجل فأصبح ربك 505 في الأرض» 
وخلت عليه البلادُء فأرسلّ ربك السماء #بضب <أي مطر) من عند 
العرش فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل» ولا مدفن 
ميت إلا شفَّت القبرَ عنه حنّى [تجلعه]”*' من عند رأسهء فيستوي 
جالسّاء فيقول ربك: مهيم؟ لا كان فيه يقول: يا ربٌ أُمْس اليوم 
وَلعَهْده بالحياة مَحَسَيْهُ حديئًا بأهله». فقلت: يا رسُولٌ الله كيف يجمعنا 
بعدما تمزقنا الرياخ والبى والسّباع؟ قال: «أنبئتك بمثل ذلك في آلاء 
الله؟ الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية» فقلتَ: لا تحيى أبدًا ثُمَ 
أرسل ربك عليها السّماءَ فلم تلبث عليك إلا أيامًا حتى أشرفت عليها 
وهي شربة واحدة ولعَمْر إلهك لهو أقدرٌ على أن يجمعهم من الماء على أن 
يجمعَ نباتَ الأرض فيخرجون من الأصواء من مصارعهم فتنظرون 
إليه» وينظر إليكم». قال: قلت: يا رسُولَ الله وكيف ونحن ملء 
/ 66 الأرض وهو شَخُْص واحد ينظر إليناء وننظر إليه؟ قال: 


)١(‏ في النسخ زيادة: متئ تكون. )١(‏ في النسخ: تربوا. 
(9) في النسخ: شيئًا . (5) في النسخ: تخلفه. 


ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
«أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آبة منه صغيرة ترونهماء 
ويريانكم ساعة واحدة لا تضارُون في رؤيتهماء ولعمرُ إلهكَ لهو أقدر 
على أن يراكم وترونه"" [من أن ترونها ويريانئكم لا تضارون في 
رؤيتهما]». 

قلت: يا رسُول الله فما يَمْعَلُ بنا ريّنا إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون 
عليه بادية له صفحاتكم. لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز 
وجل بيده غرفة» من الماء فينضح قبيلكم”'" بها فلعمر إلك ما تخطئ 
وجه أحدكم منها قطرةء فأمًا [المسلم فتدع وجهه مثل الريطة 
البيضاءء وأما] الكافر فتخطمه بمثل [الحميم]”" الأسود ألا ثم 
ينصرف نبيكم يك ويفترق على أثره الصَّالحون» فيسلكون جسرًا من 
النّارء فيطأ أحدكم الجمرة فيقول: حَسٌء يقول ربك عز وجل : 
أوانه. ألا فتطلعون على حوض الرسول يَكةِ على أظمأ - والله - ناهلة 
قط [ما] رأيتهاء فلعمر إِلمهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها 
قدح مطهرة”*' من الطوف والبول والافك» وتحبس الشمس والقمرء 
فلا ترون منهما أحدًا». 

قال: قلت: يا رسّول الله فبما نبصر؟ قال: «بمثل بصرك 
ساعتك هذه؛ وذلك [قبل]”* طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض 


)١(‏ في النسخ زيادة: منها. (؟) في (ب): قبلكم. 
(9) في النسخ: الحميم. (54) في (ب): يطهره. 


(05) في النسخ : مع . 


ذكر الجنة وصفاتعا -لل---- 11977 
ثم [واجهت]27 [به]" أججبال»: قال: قنت: يا رشول الله قبم نرق 
من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال: «الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء إلا 
أن يعفوا. 

قلت : يا رسُولَ الله ما الجنّة ما الئّار؟ قال: «لعمر إلهك إن للنار 
سبعة أبواب ما منهنٌ بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامّاء وإِنّ 
للجنة ثمانية أبواب» ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين 
عاما». قلت: يا رسُولَ الله فعلئ ما نطلع من الجنّة؟ قال: «على أنهار 
من عسل مصفّىء وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن 
ها يتغير طعتمه. وماء غير آسن وفاكهة ولعمن إلهك ما 'تغلمون”©. 
وخير من مثله معهء وأزواج”*' مطهرة». 

قلت: يا رسُولَ الله أولنا فيها أزواج؟ أوَمنهنَ مصلحات؟ قال: 
«الصالحات للصالحين» و ف لفظ «المصلحات للمصلحين» «تلذذومنٌ 
ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدّنيا غير أنْ لا توالد». قال لقيط: فقلت: 
7 يا رسُولَ الله أقص ما نحن بالعُونَ ومنتهون إليه؟ فلم يجبه 
النََّىَ كك قال : قلت يا رسُولَ الله علئ ما أبايعك؟ [قال] فبسط النَِيّ 
يك يده وقال: «على إقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاةء وزيال المشركء» وأن 
لا تشرك بالله إلهًا غيره». 

قلت: يا رسُولَ الله وأنَّ لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فَقبض 
)١(‏ في النسخ: واجهته. (؟) في (أ): تعملون. 
(9) زيادة من المسند. (5) في (ب) الواو ساقطة. 


_ 1 ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
رسول الله يكلِ يده وظنّ أن مشترط ما لا يعطينيه قال: قلت نحل منها 
حيث شئنا ولا يجني امرئ إلا [علئ] نَفْسِهِ؟ فبسط يده وقال: « 
ذلك تمل حيث 'شفت ولا يجني عليك إلا نفسك). قال: فانصرفنا عنه» 
ثم قال : «[إن هلذين]” '' مرتين من أتقى الناس في الدّنيا والآخرة» وفي 
لفظ: «في الأولى والآخرة» فقال له كعب ابن الخدارية أحد بني بكر 
ابن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: «إبنو المنتفق بنو المنتفق 
لد ]20 أهل ذلك منهم). 

قال: فانصرفنا وأقبلت عليه وقلتٌ يا رسُولَ الله هل لأحدٍ ممّن 
مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن 
أباك المنتفق لفي الثّار قال: فلكأنه وقع حَرُ بين جلدي ووجهي ولحمي 
مما قال لأبي على رؤوس الناس فهممتٌ أن أقول وأبوك يا رسول 
الله ثم إذا 0 أجمل فقلت: يا رسُولَ الله وأهلك؟ قال: «وأهلي 
لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامريّ أو قرشي من مشرك فقل : 
أرسلني إليك عحمد: فأبشرك بما يسؤك تجر على وجهك وبطنك في 
الئّارء قال: قلت يا رسُولَ الله ما قُعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا 
يحسنون إلا إياه» وكانوا يحسبون أنهم مُصلحون؟ قال: ذلك لأنَّ الله 
بعث في آخر كلّ سبع أمم [يعني] نبيا فمن عصى نبيه كان من الضَّالِين 
ومن أطاع نبيه كان من المهتدين». 


)١(‏ في النسخ : ها إن ذين ها إن ذين مرتين. 
فم 5 المسئد مرة واحدة. 


ذكر الجنة وصفاتها 


فصل 
فى الإشارة إلى غريب هذا الحديث العظيم . 


تقدم قوله: تهضب: أي ققطرء والأصواء: القبورء والسقطة: 
المفوةء والشربة: -بفتح الراء- الحوض الذي يجتمع فيه الماء 
وبالسكون [وبالياء] الحنظلة يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت 
تشرب» وعلى رواية السكون [والياء] يكون [قد] شبه الأرض 
بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة» واستوائها وقوله: «ضنٌّ ربك 
بمفاتيح حمس» أي: كتم / علم حمس من الغيب» وأصل 
الضن: البخل تقول العربٌ ضَنيِت بالتَّىء بكسر النون لتضّن به 
ضنوناء وضئًا وضَّئّانة فأنا ضنين أي: بخيل وضَدَنْت أضن لغة ومنه 
حديث زمزم «احفرن المضنونة» أي: التي يقبن عن سا0 
وعزتها واعلم أنه لا يجوز إطلاق البخل على الله تعالى عن ذلك فالمراد 
أنَّ الله كتم علمَ حمس مِنّ الغيب» أو نحو ذلك فالله أعلم بمراده. 

والمنية : زات .والمني : هو ماء الرّجل الخارج دفقا بلذة. 
والرحم: بيت الولد. ويشرف: (يعني: الغيث الذي هو المطر) يقرب. 

وقوله : «أزلين» الأزل بسكون الزاي: الشدة» والأزل على وزن 


)١(‏ في (ب): لمقامتها. تم ضبط الألفاظ من «زاد المعاد (/71/8) فما وضع بين 
القوسين فهو زيادة منه والحذف والإصلاح يدون رقم. 


52ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


كتف هو الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حى كاد [يسقط](''. 
قوله: «فيظل يضحك» هذا من صفاتٍ أفعاله تعالى التي لا يشبهه 
فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته» وكذا «فأصبح ربك يطوف في 
الأرض» «وجاء ريّك»» وجميع ما ثبت بالكتاب والسنة الصّحيحة فأهل 
الأثرء وجميع السلف يؤمنون به» ويكلونه إليه سبحانه من غير تحريف» 
ولا تعطيل» ولا تشبيه؛ ولا تمثيل إذ هم جازمون بأن ليس كمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أقواله» ولا في أفعاله فالمشبه يعبد 
صما واللقطل :بعد غدتا :وعلماء ١:‏ الخلقنه رو زلون ذللقةة وات 
الجهميةٌ إلا التعطيل. فعليهم ما يستحقون من المولى الجليل. 
والحسر: الصراط. وقوله: «حس» كلمة يقوها الإنسان إذا 
أصابه على غفلة ما يحرقه. أو يؤلمه: قال الأصمعى رحمه الله: وهى 
مثل أوه. ١ ١‏ 
وقوله: «يقول ربك أو أنه» قال ابن قتيبة: فيه قولان أحدهماً : 
أَنْ يكون «أونه»”'' بمعى : نعم والآخن؛ ان بكرن ال دغدونا كانه 
قال: أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. 
والطوف: هو الغائط. ومنه «لا يُصل أحدكم وهو يدافع 
الطوفء والبؤل06", وفي «النهاية» ما نصه قوله: ما يبسط [واحد 


000( في «الحدي» يقنط . 
فم في (ب): أوانه» وما أثبت من «المدى) . 
(9) أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ ,»)75١5‏ و«الفائق» (7/ 97). 


لكر الجئة وصقاتتعا ا سجس 
منكم]”'' يَدَهُ إلا وقَمَ عليها قدح مطهرة من الطوف والأذى». الطوف : 
الحدث من اللعام» والمعنى أنَّ مَنْ شرب تلك الشَّربة طهر من 
الحدث. والأذى. وأنث القدحء لأنّه ذهب بها إلى الشربة» ومنه 
الحديث : «نبى عن متحدثين على طوفهما». أي : عند الغائط أنتهى”") 

وقوله : «فلعمر إلهك» هو قسم بحياةٍ الرب / 158/ جل جلاله. 
وفيه جواز القسم بصفاته» وانعقاد اليمين بذلك» وأئّا قليمة. وقوله : 
ثم نجىء الصائحة». يعنى: صيحة البعث. ونفخته. وقوله: «حد 
بخلف من عند رأسه»”" هو مِن أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده شبه 
النشأة الآخرة بإخلافف الزّرع بعد (إحصاده)”* وتلك الخلفة من عند 
رأسه كذا هناء والذي في «صحيح مسلم» يدل على أنَّ الإنسان ينشأ 
لي 0 ا 
زاح وعريضف الأب وطدير عب لال بو لاا رارج أبو 


)١1١417/5( غي النسخ: أحدكمء وهو يوافق ما في «الغريبين» للهروي‎ )١( 
.)١57 /( وأيضًا «النهاية»‎ 

. ١47-١547 /7 انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 

(9) وفي متن الحديث تجعله. 

(5) في (ب): حصاده. وفي «الهدي»: ما حصد 

(0) رواه البخاري (5970) في التفسيرء باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون 
أفواجّاء ومسلم (5400) في الفتن وأشراط الساعةء» باب: ما بين 
النفختين» والحديث الذي بعده أخرجه مسلم (59100). 


سكع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
داودء والنسائي (أيضًا)""'. وأخرج عنه أيضًا مرفوعًا «كل ابن آدمْ 
يأكله التراب إلا عجم الذنب منه خلق» ومنه يركب» وقد قدمت 
الكلام على ذلك بما لعله يشفى ويكفي. 

قلت: والذي يظهر لي في الجمع بين الأحاديث النبوية» والآثار 
امحمدية أن الإنسانَ يركب خلقه يوم القيامة من عجم الذنب بلا 
ريب» تم إذا تم خلقهء ونفخ سيدُنا إسرافيل في البوق» ورجعت 
الأرواح إلى أجسادها دخلت الأرواح في الأجساد من قبل الرأس 
وبها يزول الإشكال - إن شاء الله تعالى - وقد قدّمنا”'؟ في حديث أبي 
هريرة الطوين: أن "الله عاق نسل نطرًا عل الأرهن "فول عليه 
أربعين يومًا حَيٌَ يكون فوقهم آثنى عشر ذراعًا فيأمر الله الأجساد أن 
تنبت كتنبات: البقل (أي : وذلك النبات يتركب من عجم ال - 
حَيَ إذا تكاملت أجسادهم كما كانت قال الله تعالى : «ليحي حملة 
العرش ليحي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» “ ثم يأمر الله تعالى 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» ثم يدعوا الأرواح فيؤق بها 
تتوهج أدفاح المؤمنين نورّاء والأخرى ظلمة فيقبضها جميعاء ثم يلقيها 
في الصورء ثم يأمره اسح تح لبت فخ الأرواك كلهااكاي 
النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» تم يقول الله تعالى: «وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها فتدخل الأرواح في الخياشيم» م 


.)١(ت في (أ): هنا. (0) ص؟ "الا‎ )١( 
زيادة من (ب).‎ )9( 


لكر الله ومقائعا + لل 
تذى في الأحسادمقى السيم فى اللديغ : ثم تق :الأرمن عنكم سراعًا) 
/ 5 الحديث هذا ما ظهر لي من الجمع على ما فيه والله أعلم. 

وقوله : 0" فيستوي جالسًا» أي عند تمام خلقه بعد نفخ الروح فيه. 
وقوله: «يقول: يا رب أمس اليوم» أستقلالاً لمدة لبثه في الأرض وكأنه 
عهد بأهله فكأنه إِنما فارقهم أمس أو اليوم وقوله: «فيقول ربك عر 
وجل : مهيم؟ أي: ها شاناف: وما أمرك. وفيم كنت؟» 

قال في «النهاية»: وهى كلمة بمانية'2. وفي قول لقيط: «كيف 
يجمعنا؟ إلخ» رد على زاعمي عدم تدقيق الصّحابة» وأُئَّهم لم يكونوا 
يخوضون في دقائق المسائل» وأنْ أفراخ الصّابئة» والمجوس» مِنّ 
الجهمية» والمعتزلة. والقدرية» وذويهم أعرفٌ منهم بالعلميات 
أجل وأرفع, وا وأمنع؛ من أن يذكر هؤلاء الملاحدة في 
حيزه كيف وهم الذين فسروا الكتاب» واستنبطوا الشرائع من تلك 
الآيات العجاب» ولكن مَنْ ‏ تجْعل الله له نورًا فماله من نور. 

قال في «الهدي)”" : وني هنذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع 
أجزاء العبدٍ بعدما فرقهاء وينشئها نشأة أخرىء ويخلقه خلقًا جديدًا 
كما سمّاه في كتابه» وقد مرَّ الكلام على ذلك مبسوطاء وفي هذا 
السؤال أيضًا إثبات القياس في أدلة التوحيدء والمعاد والقرآن مملوء 


. 7178/5 «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 
في (ب): وأخص. © (خ/1م0).‎ )0( 


>بك- البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
منه وفيه أنَّ حكم الشىء حكم نظيره وأنه سبحانه إذا كان قادرًا على 
شيء فكيف يعجز عن نظيره؟ 

وقوله: «فى الأرض أشرفت عليها وهى مدرة» أي بالية. 

وقوله : «فتنظرون إليهء وينظر إليكم» فيه إثبات صفة النظر لله 
عرّ وجل» وإثبات رؤيته في الآخرة. 

وقوله: «كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحد؟» قد جاء 
في هذا الحديث» وفي حديث آخر: ١لا‏ شخص أغير من الله» واخاطبون 
بذلك قوم عرب يعلمون المرادٌ منه فلا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه 
بالأشخاص بل هم أشرف عقولاًء وأصح أذهاناء وأسلم قلوبًا من 
/50٠١ /‏ لهاء ونفيًا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. 

وقوله: «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء» كيان عق اليد له 
سبحانه لكن نؤمن بذلك كما أخبر لا كما يخطر (للبشر في أوهام)'') 
بل نمرها كما جاءت هذا مذهب السلف,. وعند الخلف التأويل لذلك 
بالقدرة» وفي محلات النعمة. وأنا أسلم من فرث المشبهة» ودم المعطلة 
إن شاء الله وأسلك طريق السّلف من غير تفسير لشيء لم يفسروه 
رضوان الله عليهم أجمعين. 
)١(‏ في (ب): في أوهام البشر. 

أقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والتسديد مذهب أهل السنة والجماعة 

إثبات اليد حقيقية لله عز وجل كما وصف بها نفسه في كتابه من غير تأويل 

ولا تشبيه ولا تُثيل ولا تعطيل» كما يليق مجلاله عز وجل. 


فك اق مقف ----يببيبيبي2 سس 

و«الريطة» : الملاءة و«الحمم»: جمع حممة الفحمة. وقوله: ١ثم‏ 
ينصرف نبيكم» أي: مِنْ موقف القيامة إلى الجنّة. وقوله: «فيفرق على 
أثره الصالحون» أي يفزعون» ويمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكم» ظاهره أنَّ الحوض من 
وراء الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حت يقطعوا الجسرء وللسلف في 
ذلك قولات: قبل وراءة بدليل. عاذ الحديت ه وقيل :فى الموقفت 
بدليل ما قدمناء وحقق في «الهدي("', وتبعه السيوطي أنه لا تنافي 
بين أحاديث البَّيَ يله وكلا الحديثين صحيح فإنَّ طول الحوض 
شهرء وعرضه شهرء وإذا كان ببذا الطولء والسعة فما الذي يحيل 
أمتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟! فهاذا في 
حيز الإمكان» ووقوعه موقوف على خبر الصّادق وقدمنا ما فيه كفاية 
في محله. 

وقوله: «على أظمأ والله ناهلة» «الناهلة»: العطاش الواردون 
للماء أي: يردون الحوض أظمأماهم إليهء وهذا الظمأ من مرورهم 
على الصراط. 

وقوله: «وتخنس”'" الشمس والقمر؛ أي: يخفيان فلا يريان» 
والانخناس: التواريء والإخفاء.ء ومنه قوله تعالى: «من شر 
الوسواس الخناس». قال الزجاج : هو الشيطان جات على قلب الإنسان 
فإذا ذكر الله خنسء وإذا غفل وسوس. 


1 8 6417). (0) في (ب): نخس. 


512---اا-م البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وفي الحديث أنتفاء الولادة وهو المدعى وقول لقيط رضي الله 
عنه : «أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه» لا جواب لهمذه المسألة؛ لأنّه 
إنْ أراد أقصى مدة”" الدَّنِياء وانتهائها فلا يعلم ذلك إلا الله» وَإِنْ 
أرادَ أقصص ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنّة / /517١‏ والنار فكذلك 
فلا تعلم نفس ما أخفي لحم ولهذا لم يجبه يكِ وفيه أنَّ المشركين في الثّار 
وَإِنّْ ماتوا قبل البعثة والله تعالى أعلم. 

فإِنْ قلتّ: أي القولين أعتمدت عدم الولادة في الجنّة أم هي 
فإنك ذكرت لنا قولين بأدلتهما . ظ 

قلت: الذي أذهب إليه عدم الولادةٍ فيها أقتفاء للآثارٍ 
الصّحيحة» والأخبار الصريحة إذ هو أرجح وأصح من مقابله لعشرة 


ع 


أوجه. 

أحدها: هذا الحديث الصريح الثابت الصحيح. 

الثاني : قوله تعالى : طوَلهُمَ فيا دوج ك4 [البقرة: 0؟] 
وهنّ اللاي طهرن منّ الحيضء والنفاس» والأذى. قال سفيان عن 
مجاهد: مطهرة من الحيضء والغائط». والبول» والنخام» والبصاق 
والمني والولد: وقال عطاء: أزواج مطهرة من الولد والحيض والغائط 
والبول. ظ 

الثالث : قوله يكلِِ: «غير أنه لا مني ولا منية» والولد إنًا يخلق من 


)١(‏ في (ب): عدة. 


ذكر الجنة وصفاتع ل ال رن 1ت 
المني فإذا لم يكن هناك مني, ولا نفخ في الفرج لم يكن هناك إيلاد. 
الرابع : أنّه قد ثبت في الصحيح عن الب كل أنه قال : (يبقى في 
الجنّهَ فضل» فينشئ الله لها خلقًا يسكنهم إياها»”'' ولو كان في اجن 
إيلاد» لكان الفعيل لأولادهم. 
الخامسة: إن "اله تعالى . جعل الحمل ”0 والولادة 8 الحيض ؛ 
السادس : إِنَّ الله تعالى قدر التناسلٌ في 9 لأنّه قدر الموت» 
وأخرجهم إلى هذه الدار قرنًا بعد قرن» وجعل لهم أمذا ينتهون إليه 
فلولا التناسل لبطل النوع الإنساني» 006 الملائكة لا تتناسل 00 لا 
وإياك أن يذهب وهمك إلى عدم موتهم فد كل نفس فائة اموت فإذا 
نَ مه الله نه أ و عو 
كان يوم القيامة أخرجٌ الله سبحانه الناس كلهم من الأرض» وأنشأهم 
للبقاء لا للموت فلا يحتاجون إلى تناسل لحفظ النّوع الإنساني إذ هو 
منشأ للبقاء 0 فلا صر ا 1 0 8 ا 
ىٍَ 1 [الطور : ]١‏ أخير أنه 2 بالحاق م 
)١(‏ رواه مسلم (75854) كتاب: في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار 
يدخلها الجبارون» والجئة يدخلها الضعفاء. 
(0) في (ب): الحل. 


ل22- ادم البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الذين كانوا لهم في الدَّنِيا بهم في الآخرة ولو كان ينشئ لهم في الجحنّة ذرية 
أخرى لذكرهم كما ذكر ذريتهم الذين كانوا في الدّنيا ؛ لأنَْ قرة عيونهم 
كانى خرن ين كما هي بترياتبه من أهل الذننا. [! 
الثامن: إمّا أنْ يقالَ باستمرار التناسل فيها أو إلى غاية» ثم 
ينقطع وكلاهما باطل أمّا الأول: فلاستلزامه أجتماع أشخاص لا 
تناهي لما وأما الثاني : فلاستلزامه أنقطاع نوع من لذة أهل الجنئة» 
وسرورهم لا يقال: يتناسل''" يموت نسلء ويخلفهم نسل إذ لا موت 
م 2 2 و 
التاسع : إِنَّ الجنّة لا ينموا فيها الإنسان كما ينمو في الذنيا فلا 
ولدان أهلها ينمون ويكبرونء ولا الرجال ينمون بل هؤلاء ولدان 
صغار لا يتغيرون» وهؤلاء أبناء ثلاث وثلاثين لا يتغبّرون فلو كان في 
الح ولادة لكان المزاره يض فررو رعق بصيو زلا ومعلوم أن من 
مات من الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلاثين سنة من غير نمو يوضحه 
الوجه العاشر : إن الله سبحانه وتعالى ينشئ أهل الجنّةٍ نشأة الملائكة أو 
أكمل من نشأتهم بحيث لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا ينامون» ولا 
يبرمون على تطاول الأحقاب» ولا تنمو أجسادهم يُلهمون التّسبيح 
فإن قلت: ماذا تقول في قول الأستاذ أبي سهل”" فيما نقله عنه 


)١(‏ في (ب): تناسل. 
(؟) ذكره البيهقتي في «البعث» حديث (794). 


ذكر الجئة وصنائعا + لس 0س 
الحاكم أنه قال: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث (يعنني حديث الولادة 
في الجنّة) وقد روي فيه غير إسناد وسئل النََّ كله عن ذلك فقال: 
يكون ذلك على نحو ما أسلفنا. قال: وهذا الله يقول: 9وَفِيهَا ما 


رو 01 


تَنَيَهِيهِ الْانَفْس وَبَكَدُ الْأَعيرْكٌ» [الزخرف: ١ل]‏ وليس بالمستحيل أن 
يشتهي المؤمن الممكن من شهواتهء وقرة عين» وثمرة فؤاد؟ قلنا: 
النافون”'" لِلْولادةٍ في الجنّة لم ينفوها لزيغ في قلوبهم بل لثبوت 
الأحاديث» والآثارٍ التى ذكرناها وأقوال السلف والخلف. نعم 
للعلماء في ذلك اد وقد ذكرناهما. وحديث أبي سعيد أجود 
أسانيده إسناد الترمذي”©2» وقد حكم عليه بالغرابة وأنَّهِ لا يعرف إلا 
من حديث أبي الصديق الناجي وقد أضطرب لفظه فتارة يروي عنه: 
«إذا أشتهى الولد» وتارة: (إِنَّهِ يشتهى الولد» وتارة (إِنَّ الرّجِلَ مِنْ أهل 
الجنّةَ ليولد له» وقوله: «إذا أشتهى الولد» معلق بالكّرط ولا يلزم مِنّ 
التّعلِيق وقوع المعلق» ولا المعلق به وإذا كانت ظاهرة في المحقق فقد 
تستعمل محرد التعليق الأعم من المحقق. وغيره. 

قال في «حادي الأرواح”" /51١/‏ بعد ذكره للقولين مع 
ترجيح عدم الولادة وذكر حديث أبي سعيد: إن كان الي كَكِ قد قاله 
فهو الحق الذي لا شك فيه. وهلذه الألفاظ لا تنافي بينها ولا تناقض 


.١١9/7 .1١١ا!١ص في (ب): الناقلون. (0) انظر‎ )١( 
.١١7/١ص «حادي الأرواح» صلاه”7, انظر‎ )( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وحديث أبي رزين «غير أن لا توالد» إن ذلك ينفي التوالد المعهود في 
الدنيا ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في ساعة 
واحدة فهذا ما أنتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة. أنتهى. 

وأنا أقول كما قال: الذّي قاله المصطفى وثبت عنه هو الصّحيح 
وإذا نظرنا النظر التام رأينا أنَّ علماءَ الإسلام قد صححوا حديث 
لقيطء وجزموا به» وحكموا على حديث 51 سعيد بالغرابة» 
والاضطراب والله أعلم بالصّواب. 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الحادى عشر 
في ذكر سماع أهل الحنّة» وغناء الحور العين» وذكر 
مطاياهم» وزيارة بعضهم بعضًا 


” 


أمّا سماع أهل 00 فقال تعالى ادم لدت ءَامَنوأ يلوا 


لصحت هَهُمْ في رَوْصَكةٍ يبرت 0 * [الروم: .]١6‏ قال ابن كثير 
الحبرة: اللذة ا وبه : قال الأوزاعي: وغيره في لفظ : الحيرة: 
السّماع في الحئة. 


قال في «حادي الأرواح»”'': ولا يخالف هذا قول ابن عباس : 
«يكرمون» ومجاهدء وتتادة: «ينعمون»؛ لذن قولهم أعم من السييء 
ولا مانع من دخول السماع فيما قالواء فلذة الأذن السّماع وذلك من 
الإكرام والتّعيم» وهلذا ظاهر لكل ذي طبع سليم. 

وأخرجَ الترمذي. عن علي كرّمَ الله وجهه أنَّ رسول الله كله 
قال: (إنَّ في الجنّة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع 
الخلائق بمثلها يقلن: نحن الخالدات فلا نبيدء ونحن النّاعمات فلا 
نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى لمن كان لناء وكنًا له”". 


. ١7/١١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
."09 (؟) «حادي الأرواح» ص08".‎ 
رواه الترمذي 2255 في صفة الحنة.» باب: ما جاء ف كلام الحور العين.‎ )*( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعيدٍء وأنس وحديث علي كرم 
الله وجهه غريب: قال في «حادي الأرواح)""' : قلت: وفي الباب عن 
أبي أوى» وأبي أمامة» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

فأمّا حديث أبي هريرة فأخرج جعفر الفريابي عنه: «إِنّ في الجن 
نهرًا طول الجنّة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأصوات حنَّى 
تسمعها الخلائق / 507/ ما يرون في الجنّة لذة مثلها قيل: يا أبا هريرة 
وماذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح» والتحميد» والتقديس». وثناء 
على الرّب عر وجل)”''2. هكذا رواه موقوفًا. 

وأخرج أبو نعيم مرفوعًا: (إِنَّ في الجنّة شجرة جذوعها من 
ذهب, وفروعها من زبرجد ولؤلؤء فتهب لها ريح فتصطفق فما سمع 
السامعون بصوت شيء قط ألذ منه»”". 

وأمّا حديث أنس فأخرج أبو نعيم عنه مرفوعًا : «إِنَّ الحور يغنين في 
الجنّةَ نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام». وزو انق أي الذانيا”: 


. «حادي الأرواح» ص9ه56-7"‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «البعث والنشور» رقم (475). وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» ."8/١‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» 0794-578/5 وقال: 
رواه البيهقي موقومًا. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
ا" . 

(9) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (8). وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترغيب والترهيب» وقال: ضعيف جدا . 


(5) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص187 وأبو نعيم في (صفة الجنة» رقم (43537). 


لكر الجنة وصفائغا --يببيياس يس 


وأمّا حديث ابن أبي أوفى فأخرج أبو نعيم عنه مرفوعًا: «يزوج 
إلى كل رجل من أهل الحنّةِ أربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف أيم. ومائة 
حوراء فيجتمعن في كلّ سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم تسمع 
الخلائق بمثلهن: نحن الخالدات فلا نبيد"2. كحديث علي رضي الله 
عنه «بزيادة ونحن المقيمات فلا نظعن). 

وأمّا حديث أب أمامة فأخرج جعفر الفريابي عنه مرفوعًا : «ما من 
عبد يدخل الجنّة إلا ويجلس عند رأسه. وعند رجليه ثنتان من الحور العين 
يغئيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن» وليس بمزامير الشيطان»”". 

وأا حديث ابن عمر فأخرج الطبراني عنه مرفوعًا : «إِنّ أزواج 
أهل الحنةِ ليغنين أزواجهنٌ بأحسن أصوات سمعها أحد قط إن مما يغنين 
به: نحن الخيرات الحسان أزواج أقواه”" كرام ينظرن بقرة”*' أعيان وإِنَّ 
يما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا يخفنه نحن 
المقيمات فلا يظعنه»0©. 

وسئل ابن شهاب رحمه الملك الوهاب"'2: هل في النّة سماع فإنه 
حبب إلي السماع؟ فقال: أي والذي نفس ابن شهاب بيده إِنَّ في الجنّة 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (471). وقال الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب؟ (9١؟7):‏ منكر وانظرا ت(”7) ص55١1. ١١61‏ ت(١1).‏ 

() رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ رقم (5785). 

) في (ب): قوم. (5) عند أبي نعيم: بقرن. . 

(0) الطبراني في «الأوسط؟ ١54/١‏ (59179) «الصغير؛ 2)70١ /١(‏ «صفة الحنة» 
لأبي نعيم (570). 

(7) صفة الحنة لابن أبي الدنيا (166). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
لشجراً حمله اللؤلؤ والزبرجد تحته جوار ناهدات يتغنين بالقرآن يقلن : 
نحن التّاعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت فإذا سممَ ذلك 
الشجر صفق بعضه بعضًا فأجبن الجواري فلا يدري أصوات الجواري 
أحسن أم أصوات الشجر؟ رواه ابن وهب. 

وأخرج عن خالد بن يزيد: «إِنَّ الحور العين يغنين أزواجهن 
فيقلن: نحن الخيرات الحسان أزواج شباب كرام» ونحن الخالدات» 
الحديث /"/1”/ وفي صدر إحداهنّ مكتوب أنت حبى» وأنا حبك 
أشيت نندى عندك 1 ترعيي مدق ”. ْ 

وأخرج الأصبهاني"") عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رجل : يا رسُولَ الله هل في الجنّة سماع فإِن أحب السّماع؟ قال: «نعم 
والذي نفسي بيده إِنَّ الله ليوحي إلى شجر الحَنّة أن أشمعي عبادي الذين 
شغلوا أنفسهم عن المعازف والمزامير بذكري فتسمعهم بأصوات ما سمع 
الخلائق مثلها قط بالتُسبيح» والتقديس». 

وني الثعلبي قال إبراهيم : «إنّ في الجنّة أشجارًا عليها أجراس من 
فضة فإذا أراد أهل الحنّةِ السّماع بعث الله ريما من تحت العرش ١»‏ فتقع في 
تلك الأشجار فتتحرك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدّنيالماتوا طربًا». 

وأخرج ابن عساكر عن الأوزاعي قال: إذا أراد أهل الجنّةِ أن 
يطربوا أوحى الله إلى رياح يقال لها : الحفافة» فدخلت في آجام قصب 
اللؤلؤ الرطب» فحركته فضرب بعضه بعضّاء فتطرب الجن فإذا 
)١(‏ المرجع السابق ص1905. 
(*) «الترغيب والترهيب» »))0577/١(‏ حديث (491). 


ذكر الجنة وصناتها بل 3س 
طربت لم يبق في الجنّة شجرة إلا وردت» ولأهل الجنَّةِ سماع أعلى من 
هذا وهو صوت إسرافيل. 

أخرج ابن أب الدّنيا"' عن الأوزاعي أنّه قال: بلغي أنَّه ليس 
من خلق الله أحسن صوئًا من إسرافيل عليه السلام» فيأمره الله تبارك 
وتعالى فيأخذ في السماع فما يبقى ملك في السّموات إلا قطع عليه 
صلاته فيمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث فيقول الله : «وعزتي لو يعلم 
العباذ قدرّ عظمتى ما عبدوا غيرى» 

وأخرج ابن أبي الدّنيا"" عن مالك بن دينار في قوله تعالى: 
القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنّةه. ثم نودي : يا داود مجدني بذّلك 
الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في دار الذّنِيا قال: 
فيستفرغ صوت داود عليه السلام نعيم أهل الجنان فذلك قوله عر 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد طيّب الله ثراه في «زوائد الزّهد) 
لأبيهء ولفظه «يقيم الله سبحانه / 515/ داود عليه السلام عند ساق 
العرش فيقول: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم. فيقول: 
إلهى كيف أمحدك وقد سلبتنيه فى دار الدّنيا؟ قال: فيقول عرّ وجل: 
فإني أرده عليك : قال : فيرده عليه. فيزداد صوته قال: فيستفرغ صوت 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص188. 
(؟) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص9؟1. 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
داود نعيم أهل الجن وأعلى من هذا كله بل يضمحل دونه كل سماع 
كلام رب العالمين جلّ حلاله , وخطابه وسلامه . ومحاضرته لعباده» 
ويقرأ عليهم كلامه فإذا سمعو منه فكأمّم لم يسمعوه قبل ذلك» . 

أخرج أبو الشيخ عن عبدٍ الله بن بريدة: (إِنَّ أهل الله يدخلون 
كل يوم مرتين على الجبارٍ جل جلاله» فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس 
كل أمرئ منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدرء والياقوت» 
والزيرجد» والذهب والزمرد فلم تقر أعينهم بشيء لم يسمعوا شيئًا قط 
أعظم . ولا أحسن منه. ثُمّ ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم 
إلى مثلها من الغد» وسيأتي لهذا تتمة إِنْ شاء الله تعالى. 

لطيفة: أخرج ابن أبي الدّنيا""2: والأصبهاني عن محمد بن 
المتكدر قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الذين كانوا ينزهون 
أنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك ثم يقول 
للملائكة : أسمعوهم حمدي وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون). 

وأخرج الدينوري عن مجاهد قال: «ينادي مناد يوم القيامة : أينّ 
الذزين كانوا ينزهون أصواتهم» ‏ وأسماعهم عن اللهوء ومزامير 
الشيطان؟ قال: [فيجعلهم] الله في رياض [منّ] النّة من مسك». 
فيقول للملائكة : أشمعوا عبادي تحميدي وتمجيدي » وأخبروهم أن لو 


.0719( الترغيب والترهيب‎ ١90» ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص‎ )١( 


ذكر الجنة وصفائع ل سج 
خوف عليهم ولا هم يحزنون)”". 

وأخرج ابن أبي اند والضياء المقدسى بسندٍ صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: في الجنّة شجرة على ساق واحدة قدر ما 
يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام؛ فيخرج أهل الغرف. وغيرهم 
فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهمء ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله 
يجحا من الجنّة فتتحرك تلك الشجرة بكلّ لهو كان فى الدُّنيا أي وهى 
شجرة طوبى'. 

وعن شهر بن حوشب قال: (إنَّ الله جل ثناؤه / 510/ يقول 
للملائكة إِنَّ عبادي كانوا يحبون الصوت الحسنّ فى الدّنياء فيَدَّعونه من 
أجلي فَأسْمِعوا عبادي» فيأخذون بأصوات مِنْ تمليل» وتسبيح وتكبير لم 
يسمعوا بمثله قط» والله تعالى أعلم. 

قلت: وهذا من باب من ترك شيئًا لله عرّضه الله خيرًا منه فنسأله 
سبحانه أن يمنَّ علينا بنظرة تصلح قلوبناء وتمحو ذنوبناء وتشرح 
صدورناء ونيسر أمورناء وتؤهلنا لخدمته. وتجعلنا من القائعمين 
بطاعتهء والحافظين لحرمته إِنَّهِ على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (؟3001) وما بين القوسين فيه «فيحلهم» و«في» بدلا 
من «من» الدر المنثور (10/1). 
(1) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص2188 149. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
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وأمّا مراكبهم فأخرج الترمذي. عن بريدة رضي الله عنه أنَّ 
رجلاً سأل النيّ يكل: هل في الجنّة من خيل؟ قال: «إن الله أذخلك 
الجنّة» فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس مِنْ ياقوتة حمراءء تطير بك في 
الجنّة حيث شئت270 وسأله رجل هل في الجنّة من إبل؟ قال: فلم يقل 
ما قال لصاحبهء قال: «إنْ يدخلكَ الله الجئّة يكن لك فيها ما أشتهت : 
نفسك ولذَّت عينك)”" وأخرجه أيضًا عن عبد الرحمن بن سابط عن 
الب كه بمعناه وقال: هو أصح من الأول. 

وروأه أبو نعيم عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله كلد في 
ذكر النَّة فقال: «والفردوس أعلاها (سُمُوَا)'”': وأوسعها محلة» ومنها 
تفجر أنهار الجئّة» وعليها يوضع العرش يوم القيامة». فقام إليه رجل 
فقال: يا رسول الله: إن رجل حبب إلي الخيل فهل في الجئة خيل؟ 
قال: «إي والذي نفسي بيده إن في النّة لخيلاً وابلا هفافة تزف بين 
خلال ورق الجمنّة يتزاورون عليها حيث شاؤوا» فقام إليه رجل» فقال: 
يا رسُولَ الله إني رجل حبب إلي الإبل”*2. وذكر الحديث. 


.)56١:55( الترمذي‎ )١( 

() رواه الترمذي الرخنرة ف صفة الحنة» باب : ما جاء ف صفة خيل الحنة» 
(*”') سافطة من ب كذا عند أبي تعيم 

(5) أبو نعيم في «صفة الجنة» (/51717). 


ذكر الجنة وصفاتها 


قلت: حديث الترمذي إسناده ضعيف» وقد أخرجه عن واصل 
بن السائب عن أبي - عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء 
أعرابي إلى الى كله فقال: إني أحب الخيل فهل في الجنّة خيل؟ قال : 
«إن أدخلت الجنّة أتيت ل ا ثم 
تطير بك في الخَنّةَ حيث شئت شئت"02" وفي «معجم ابن قانع» أنَّ أسم هذا 
الرجل عبد الرحمن بن ساعد الأنصاري» وكذلك رواه الدينوري في 
«أوائل المجالسة»"'. وروى ابن عدي”؟2 هذا الإسناد الضعيف 
/1/ أن الى تل قال: «إِنَّ أهل الحنّةِ يتزاورون على نجائب بيض 
كأمّنّ الياقوت» وليس في الجنّة من البهائم إلا الإبل والطير». 

وأخرج ابن أب الدّنيا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ أهل 
الجنّة ليتزاورون على العيس الجون عليها رحال مسك تثير مناسمها غبار 
المسك خطام أحدها خير من الدنيا وما فيها». قوله: «على العيس» هو 
بكسر العين الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة وأحدها 
أعيس» والأنثى عيساء» وقيل: هي كرام الإبل وما أحسن قول من 
)١(‏ في (ب): سنورة. 
(١؟)‏ رواه الترمذي (55515) في صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة خيل الجنةء وأبو 

نعيم في «صفة الحنة» (4177). 
»)١61/7( )5(‏ وانظر كلام المحقق هناك» ابن قانع (155/1) رقم (574). 


(5) «الكامل» (8/ /1651). 
)2( ابن أبي الدنيا في «صفة الحنة» ص 9/6 .١‏ 


62+ اا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
0 
ومن العجائب والعجائب”'" جمة قربٌالحبيب وماإليه وصول 
كانّعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوقٌ ظهرها محمول 

وقال تعض العلماء» العيين 2 1ل ف باضه ظلمة عفينة: 
والجون: يطلق على البياض والسواد» والمراد هنا البياض أي: الإبل 
البيض» والمناسم: بنون وسين مهملة: جمع منسمء وهو باطن خف 
البعير. وعند أبي نعيه”" عنه كَكهِ «إنّ أهل الجن ليتزاورون على نجائب 
بيض كأنها الياقوت؛ وليس في الحنّة من البهائم إلا الخيل والإبل». 

وأخرج أبو الشي”*) عن جابر بن عبد الله عن النِيِ ككل قال : 
«إذا دخل أهل الحنّةِ الجنّة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا 
تبول ولا تروث» فقعدوا عليها. ثم طارت بهم في الحنّة فيتجى لهم 
الجبار فإذا رأوه خرّوا سجدًا فيقول لهم الربُ تعالى: أرفعوا رؤسكم فإنْ 
هلذا ليس يوم عمل إِنّْما هو يوم نعيم» وكرامة فيرفعون”” رؤوسهم». 
وذكر الحديث 

وأنت عليم بأنَّ في هذه الأحاديث من الأضطراب ما يقضي 
عليها بعدم القبول لولا كثرتهاء وتباين طرقهاء وإذا تباينت طرق 


)١(‏ من شعر عبد الغنى النابلسي . (0) في (ب): والطحائب. 

(6) الطبراني في «المعجم الكبير؟ (5109): «صفة الجنة» لأبي نعيم .)47١(‏ 
(5) أبو نعيم في «صفة الجنة» (9؟57)» وفي «الشريعة» (551). 

(5) في (ب): فيرومون. 


ذكر العنة وصناتعا لا لون 1 - 


الأحاديث» وكثرت أشتد بعضها ببعض»ء وفي قول الترمذي(" هذا 
أصح من حديث المسعودي يفهم منه أنه مقبول» بل صحيح كما لا 
يخفى على أنَّ ثم مَنْ تكلم فيه والله تعاللى هو الموفق. 
فصل زيارة أهل الجنة لبعضهم بعضا 

وأمّا زيارة أهل الجن بعضهم بعضًا: فقد قال تعالى : مدَأَبلَ 
بَعَهُْمْ عَلَ بَعْض بَتسَكَلْونَ 5ل عَبْلُ يَهُمْ إِنْ كن لي فين (© ينول 
ونّكَ لِيِنَ الْمصَدّتِنَ» [الصافات: 5٠‏ 55] إلى ل 0 2 
لْمُحْصَرِنَ» [الصافات: 017] فأخبر /8ا7/ سبحانه أنَّ أهل اَن 
أقبل بعضهم على بعض يتحدثون» ويتساءلون عن أمورء وأحوال 
كانت تعرض لهم في الدنيا فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال 
قائل منهم: كان لي قرين في الدّنيا ينكر البعث» والدار الآخرة. 

قال مجاهد”'"' : كان شيطاناء وقال آخرون: كان من الإنس» وقال 
مقاتل: كانا أخوين» وقال الباقون: كانا شريكين أحدهما: أسمه 
فطروس .ء والآخر : مؤمن أسمه بوذا هما اللذان قص الله خبرهما في سورة 
الكهف .وَآمْرِبَ لم متلا تَمْكنِ» [الكهف: ؟”7]. قاله البغوي”". 

ثم يقول لإخوانه في الجنّة هل أنتم مطلعون في الثّار لننظر كيف 
منزلة قريئي وما صار إليه؟ هذا أظهر الأقوال» وقيل: إن الملائكة 


.)565( )١( 
.)517-5057/١17( انظر «الدر المنثور»‎ )( 
. ١/٠ انظر «تفسير البغوي» ه/‎ )9( 


ب البهور الزاخرة في طلوم الآخرة 
تقول لهؤلاء المتذاكرين: هل أنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن 
عباس. وقيل : إن مق تله اللا عو وعل لأهل !اجن .» يقول لهم: «هل 
نس مُطلِمُونَ # وقدّم هذا (في)0' البغوي”' واتبعه بالأول ولم يذكر 
الثاني والصحيح الأهل كما في «حادي الأرواح»"”" قال مقاتل: لما 
قال لأهل الجنّةٍ هل أنتم مطلعون؟ قالوا له : أنت أعرف به منا فاطلع 
أنت. قال ابن عباس رضى الله عنهما : إِنْ في الجنّة كوى ينظر أهلها 
منها إلى النار فاطلع المؤمن فرأى قرينه في وسط الجحيم» ولو أن الله 
تغال عله إياه لما عرفه لقد تغير وجهه» ولونه وغيره العذاب أشد 
تغيير فعندها قال: 8تَاسَّه إن كدت لَموِنِ» [الصافات: 58] لتهلكني. 
وقال مقاتل: إن كدت لتغويئى ومن أغوى إنسانًا فقد أهلكه .مَوَلرْلا 
مْمَهُ رق لكت عِنّ المَحْصَّرنَ 69 * [الصافات: 917] معك في النار. 


بعمه 


رسعو 


وقال تعالى : «وأتل بنطم عل َك يَتََنُونَ ©© َالَأ إن حكن قل في 
ًا مُمِْقِيَ () 4 خائفين «إقمت ألَّهُ عَلْتَنَا وَوَقَدَا عَدَابَ أَلسَّمْووِ © 
نا حا ين َل دغر مهد أله ٠‏ ليسم © * [الطور: 18-76]. 
أخرج الطبراني”* ' عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول 
ظ الله: أيتزاور أهل الحئّد؟ قال : «يزور الأعلى الأسفل» ولا يزور 
الأسفل الأعلى إلا الذين يتحابون في الله يأتون منها حيث /717/4/ 


5١/1 ساقطة من (ب). (؟) «تفسير البغوي»‎ )١( 
«حادي الأرواح» ص الا"‎ )*( 
.)47١( رواه الطبرانيٍ في «الكبير» /ا/ 791 (207/407 «صفة الجنة» لأبي نعيم‎ )5( 


ذكر الجنة وصفاتها لككتكككتكتكككككككككتكتكتك.أ 21183 لك 


شاءوا على النوق محتقبين الحشايا» قاله في «حادي الأرواح»"'': فأهل 
الجن يتزاورون فيهاء ويستزير بعضهم بعضًا وبذلك تتم لذتهم. 
وسرورهم ولهذا قال حارثة للنبي يَلْهِ وقد سأله: «كيف أصبحت يا 
حارثة؟» قال: أصبحت مؤمئًا حمًا قال كَلِةِ: «إنَّ لكل حق حقيقة فما 
حقيقة إيمانك» قال: عَرَّهَتْ(" نفسي عن الدّنيا فاسهرت ليلي» 
وأظمأتٌ نباريء وكأنُ أنظر إلى عرش ري باررًا وإلى أهل الجنّة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل الئّار يتعاوون فيها فقال يكَككِِ: «عبد نور الله 
قلبه». قلت: وسمعت من لفظ شيخنا وحيد عصره الشيخ عبد الغني 
النابلبي صاحب التصانيف الجمة» وقد ذكر هذا الحديث فقال له 
المصطفى يك : «عرفت فالزم». أنتهى. 

وأقول قد روى الحديث الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه 
«استنشاق نسيم الإنس من نفحات رياض القدس» واد في آخره فقال 
النئ يِِْ: «عرفت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه). ثم قال الحافظ : 
وهلذا الحديث روي مرسلاء وروي مسندًا متصلا لكن من وجوه 


وأخرج ابن أبي لدنص عن أنس رضى الله عنه رفعه «إذا دخل 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص ؟/ا". 

(0) في (ب): عرفت» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «الإعان» .)١١5(‏ 

(0) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص١2‏ «كشف الأستار» (09"0817) 
«الترغيب والترهيب» للأصبهاني 0 ؛»؛ وقد سقط من الإسناد في المطبوع 
الصحابي أنس رضي الله عنه. 


.5ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


أهل الجنّةِ الجنّة يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير هذا إلى 
سرير هذاء وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعا فيقول 
أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في 
موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا». 

وأخرج"'' أن رسول الله يَلِِ قال: (إِنَّ مِنْ نعيم أهل الجنّةِ أتهم 
يتزادرون على المطاياء والنجب., وأنهم يؤتون في الحنّة بخيل مسرجة 
ملجمة لا تروث ولا تبول» في ركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عر 
وجل فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عبن رأت» ولا أذن سمعت 
فيقولون أمطري علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق 
أمانيهم. ثُمّ يبعث الله ريا غير مؤذية فتسف كثبانًا من مسك عن 
أيماهمء وعن /580/ شمائلهم فيأخذ ذلك المسك في نواصي 
خيولهم: وفي معارفهاء وفي رءوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما 
أشتهت نفسه فيعلق ذلك المسك في تلك الجمام» وفي الخيل» وفيما 
سوى ذلك مِنَ الثياب» ثُمّ يقبلون حتَّى ينتهوا إلى ما شاء الله فإذا المرأة 
تنادي بعض أولئك: يا عبد الله أمَالكَ فينا حاجة؟ فيقول: ما أنت؟ 
فتقول أنا زوجتّك. وحبك فيقول: ما كنت علمت بمكانك فتقول 
المرأة: أوَمَا تعلم أنَّ الله قال: كلا تلم تَنْسُ م1 أُخنى ممم من قَرَةَ أعانٍ 
جَرَُ يما كنوأ يَنْمَلونَ 62 »* [السجدة: 17]. فيقول: بلى وربي فلعله 


/١( ابن أبي الدنيا في «صفة الجنقه ص "17 2174 الخطيب في «تاريخه؛‎ )١( 
.)190 /7( 5؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 


ذكر الجنة وصاتها ال-9 سس 
يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريقًا لا يلتفت» ولا يعود ما 
يشغله عنها إلا ما هو فيه مِنَ التّعيم والكرامة». 

وأخرج ابن أبي الدّنيال؟ عن سيدنا الحسن بن علي عن أبيه 
رضوان الله عليهما قال: معت رسول الله يَكِةٍ يقول: (إنَّ في الجنّة 
لشجرة يخرج من أعلاها حلل» ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة 
ملجمة من در وياقوت» لا تروث ولا تبول» لها أجنحة خطوها مد 
بصرها فيركبها أهل الجنّة» فتطير بهم حيث شاءواء فيقول الذي أسفل 
منهم درجة: يا رب بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ فيقال لهم: كانوا 
يصلون بالليل. وكنتم تنامون» وكانوا يصومونء وكنتم تأكلون وكانوا 
ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون». 

فى ذكر سوق الجحنّةء وما أعدّ الله فيها لأهلها 


رسول الله يكلِِ قال إِنَّ في الجنّة لسوقًا يأتونها كل جمعةٍ فتهب ريح 
الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسئًا وجمالاً فيرجعون 


)5157/1( ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص175١-217/8 الخطيب في تاريخه‎ )١( 
.)158086 /"( ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات‎ 


.كل البهور الزافرة في علوم الآخرة 


إلى أهليهم وقد أزدادوا حسنًا وجمالاًء فيقول لهم أهلوهم والله لقد 
أزددتم بعدنا حسنًا وجمالاًء فيقولون: وأنتم والله لقد أزددتم حسنًا 
وجمالاً”'". الإمام أحمد في المسندء وقال: «فيها كثبان المسك فإذا 
أخرجوا إليها هبت الريح». 

وأخرج ابن أبي عاصه””" في كتاب «السنة» أنَّ سعيد بن المسيب 
لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أسأل الله 
أن يجمعّ بيني وبينك في سوق النة. فقال سيعد أوّفيها سوق؟ /181/ 
قال: نعم أخيرني رسول الله كَلهِ: «إِنَّ أهل الجنّةَ إذا دخلوها”" بفضل 
أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدّنيا فيزورون الله 
تبارك وتعالى» فيبرز لهم عرشهء ويتبدا لهم في روضة من رياض 
الجنّة» فيوضع لهم منابر من نورء ومنابر من مسك». ومنابر من 
زبرجدء ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب.» ومنابر من فضة. 
ويجلس أذناهم (وما فيهم دني) على كثبان المسك والكافور ما يرون أنَّ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: وهل نرى ربنا عر وجل؟ قال: 
«نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ » قلنا: لا. قال: 


)١(‏ رواه مسلم (718177) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في سوق الحنة وما 
ينالون فيها من النعيم والجمال» أحمد (*/ 784 1860) والبعث والنشور 
للبيهقتى (1/5”) والبغوي في السنة .)7757/١16(‏ 

(؟) رواه ات أبي عاصم في «السنة؛ 7904/١‏ (080). 

(") «نزوها» زيادة من (ب). 


فكو الل وصفائعا )بسب سس 


«فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا 
حاضره الله محاضرة حنَّى يقول: يا فلان ابن فلان أتذكر يوم فعلتَ كذا 
وكذا. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: بلى أفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بى فبمغفري بلغت منزلتك هذه». قال: فبيناهم على ذلك 
غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئا 
قط قال: ثم يقول ربّنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددثٌ لكم من 
الكرامة فخذوا ما شئتم. قال: «فيأتون سوقا» قد حفت به الملائكة فيه 
ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب 
فيحمل لنا ما آشتهينا ليس يباع فيه» ولا يشترى» وفي ذلك السوق 
يلقى أهل الجنّةٍ بعضهم بعضًا. 

قال: «فيقبل ذو البزة المرتفعة» فيلقى من هو دونه (وما فيهم دني) 
فيروعه ما يرى عليه من اللباس» والهيئة فما ينقضي آخرٌ حديثه حتّى 
يتمثل عليه أحسن منهء وذلك أنه لا ينبغي لأحد أنْ يحزن فيها. قال: 
ثم ننصرف إلى منازلنا: فيلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبًا وأهلا لقد جئت 
وإِنَّ بكَ من الجمال والطيب أفضل ما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالشنا 
اليوم ربّنا الجبارٌ عرّ وجل وبحقنا أن ننقلب بمثل ما أنقلبنا». 

ورواه الترمذي في صفة الجنّة» وابن ماجه. وليس في سنده من 
ينظر فيه إلا عبد الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزاعي فلا ينكر عليه 
تفرده عن الأوزاعي بما لم يروه غيره؛ وقد قال الإمام أحمد طيب الله 


.»كلل البهور الزافرة في علوم الآخرة 


ثراهء وأبو حاتم الرازي: هو /5875/ ثقة. نعم ضعفه دحيمء 
والنسائي وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”". 
قال في «حادي الأرواح»”" قلت: قد رواه ابن أبي الدّنيا" عن 
أبي هريرة وروى الترمذي عن عل كرم الله وجهه أنَّ رسول الله يك 
قال: (إِنَّ في انّة لسوقًا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرّجال 
والنساءء فإذا أشتهى الرجلٌ الصورة دخل فيها». قال الترمذي. حديث 


فك4 
غريب . 


قلت: حكم على هذا الحديث الإمام ناصر السنة ابن الجوزي 
بالوضع””©: وأعله بعبد الرحمن بن إسحق الواسطي بأنّه متروك 
واستدرك عليه الإمام جلال الدين السيوطي بأنّه قد أخرجّه الإمامٌ بن 
الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند”"' والترمذي. قال 
الحافظ ابن حجر في «القول المسدد»””' : عبد الرحمن بن إسحق حسن 


)١(‏ رواه الترمذي )١550549(‏ في صفة الجنة» باب: ما جاء في سوق الجنة» قال 
حديث غريب. وابن ماجه (57755) في الزهدء باب: صفة الجنة. 

(؟) «حادي الأرواح» ص1/8. 4/ا. 

(*) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص١8١-185ء‏ وأبو نعيم في «صفة الحنة» 
.)5١6(‏ 

(5) رواه الترمذي )١50٠(‏ في صفة الجنةء باب: ما جاء في سوق الجنة» وقال: 
هذا حديث غريب. 

(6) انظر «الموضوعات» "/ 585 .)١1817(‏ 

.)45-5()7( 2 .)١95/١( مسند الإمام أحجمد‎ )١( 


ذكر الجنة ومفاتتع --لل يبي سس 
له الترمذي حديئًا غير هنذا مع قوله فيه: إِنّه تكلم فيه مِنْ قبل حفظه. 
وصحح له الحاكم حديثًا آخر. وأخرجٌ له ابن خزعة في صحيحه لكن 
قال. في القلب منه شيء وله شاهد من حديث جابر أخرجه الطبراني'") 


الحضرمي”" عن جابر نحوه. وإلى هلذا السوق أشار الإمام المحقق ابن 
القيم في قصيدته «الميمية» حيث قال: 


وحي على السّوق الذي فيه يلتقي ال 
وحي علي يوم المزيدالذي به 
وحي علي وادهنالك أفيح 
منابر من نورٍهناك وفضة 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا 


والله أعلم . 


محبون ذاك السوق للقوم معلم 
فقدأسلف التجار فيه وأسلمو 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من أزفرالمسك أعظم 
ومن خالص العقيان لا يتفصم 
تون امنحات انان تيك" 


.)519( أبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )١( 


(0) ذكره في «النهاية؛ /٠١(‏ 1/5") وني «الترغيب للمنذري» (9/7؟) (4/ 


.) 0١ 
في (ب): يعلم.‎ )9( 


كر الصنة وصنائفا --- 002 سس 


البات: الثاق بعتم 
في السّعادة العظمى وهي زيارة'" إله'"؟ 
الأرض والسّماء ورؤيته 
أخرج الإمام الشافعي”" عن أنس رضي الله عنه قال: أى 
جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى النى كَل فقال ككلةِ: «ما هذه؟» 
قال: الجمعة فضلت بها أنت وَايِك فالئّاس لكم فيها تبع اليهود 
والنصارى» ولكم فيها خيرء وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن» يدعو 
بخير إلا / *8/ أستجيب لهء وهو عندنا يوم المزيد. قال الي ككل : 
«وما يوم المزيد؟» قال: (إِنَّ ربّك أتخذ في الفردوس واديًا أفبح (أي 
واسع) في كثب مسكء فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما 
شاء من ملائكتهء وحوله منابر من نور عليها النّبيتون» وحف تلك المنابر 
بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت» والزبرجد عليها الشهداء. 
والصديقون من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله تعالى: أنا ربكم 
صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك 
فيقول: قد رضيتُ عنكمء ولكم ما تمنيتم» ولدي مزيد. فهم يحبون 


)0غ( 5 (ب): زيادة. إفرة في (ب): إهي. 
() رواه الشافعي كما في «المسند» ١١57/١‏ (5/) باب: في صلاة الجمعة. 


12> لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


يوم الجمعة لا يعطيهم فيه ريم من الخير» وهو اليوم الذي أستوى فيه 
ربكم على العرش» وفيه خلق آدم. وفيه تقوم الساعة». 

وأخرج أبو نعيم عن أب برزة الأسلمي: «إن أهل الجن ليغدون 
في حلةٍء ويروحون في أخرى كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من 
ملوكِ الدّنيا كذلك يغدون. ويروحون إلى زيارة ريم عر وجل». 
الفدوف” . 
وأخرج عن علي (كرم الله وجهه)9) رضي الله عنه: «إذا سكن 
أهل الجنّةَ في الحنّة أتاهم ملك يقول إنَّ الله تعالى يأمركم أَنْ تزوروه 
فيجتمعون فيأمر الله تعالى داود عليه السلام فيرفع صوته بالتسبيح 
والتهليل» ثُمّ توضع مائدة الخلد». قالوا: يا رسُولَ الله وما مائدة 
الخلد؟ قال: «زاوية من زواياها أوسع يما بين المشرق والمغرب». 
فيطعمون ثم يسقون؛ نُمّ يكسون. فيقولون: لم يبق إلا النّظر في وجه 
ربّنا عزّ وجل. فيتجلٌ لهم ؛ فيخرون سحّداء الم : لستم في دار 
عمل إِنّما أنتم في دار جزاء»”" 


.079414( 7790 رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ ص‎ )١( 
ساقطة من (ب). سبق التعليق عليها.‎ )( 
.)7910( 5719 رواه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ ص‎ )9( 
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ورؤية المولى جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع أهل الحق 
من الأمةِ وهي أشرف. وأعظمء وأجلء وأنعمء نعيم احنّةَ قدرّاء 
وأجله خطرًاء وأعلاه أمرًا فما أقرها لعيون أهل السنة والجماعة» 
وأشدها على أهل البدع والشناعة. فهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» ورغب فيها الراغبون» وتتَّيم 
فيها العاشقون ومثل ذلك فليعمل العاملون» ويجتهد المجتهدونء فإذا 
نال ذلك أهل ان نسوا ما هم فيه من النعيم» وتنعموا برؤية الرءوف 
الرحيم» واتفق جميع الأنبياء والمرسلين» والصحابة» والتابعين وأئّة 
الإسلام أجمعين على ثبوتها / 585/ في دار القرارٍ والنعيم والنوال» 
وأنكرها أهل البدع» والاعتزال» والكفرء والضلال منهم: الجهمية 
المتهوكونء والفرعونية المعطلون». والباطنية الذين هم من جميع 
الأديان منسلخون, والرافضة الذين هم بحبال الشيطان متمسكونء. 
ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون» 
وبقذف سيدة النساء أم المؤمنين حبيبة المصطفى المبرأة من كل ريبة 
بالآياتٍ الصَّريحَةٍ القرآنية» والروايات الصحيحة المحمدية» ومن أجمعٌ 
أهل الحتي قاطبة بكفرٍ من طعنّ فيها بل بكفر من ل يجزم ببراءتها كما 
يجزم بنبوة محمد َل وكما يجزم بعدم الشريك لله تعالى : 
حصان رزان لا تبؤبريبة وتصبح غرنى من لحوم الغوافل 


5كععل++ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
عقيلة هي من لؤي بن غالب كرامالمساعي مجدهم غير نازلٍ 
مهذبةقدطيّبالله خيمها وطهرهامن كل سوء وباطل"') 
فالرافضة عليهم اللعنة (بقذف)”'' هذه السيدة يتعبدون» ولرؤية 
الحق يتكرون» ولسنّة رسول الله الغراء محاربون» ومخالفةٍ الله ورسوله 
متبعون» وبتغليط الروح الأمين يتحدثون» وكل هؤلاء الضلال عن 
رجهم محجوبون» وعن بابه مطرودون بل وفيه شاكونء ولكتابه مخالفون 
فكل منهم مبعود ملعون: 
أولئك أحزاتٌ الصّلال وشيعة ال لعين وأعداء الرسول وحزيه 
ومن خالفوا الذكر الحكيم وما أق بهالمصطفى بالحق من عند ربّه 
قال الله تعالى : مجه بَْمبِذٍ تضِرة 2 إل ريا تاظِرَة 62 4 [القيامة : 
5 7]. وقال: طلَيِينَ مسبو كلنئق وَزِسَادَة» [يونس: 77]. 
وأخرج ابن بطة في «الإبانة» عن عمارة بن رويبة قال: نظر الي 
يكل إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إِنُكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرّ لا تضارون في رؤيتهء فإن أستطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل 
طلوع الشمسء وصلاة قبل غرويبها فافعلوا»”" وفي رواية له: «إنكم 
سترون الله تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا نُضَامون في رؤيته فإن 
أستطعتم أن لا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس» ولا ركعتين قبل 
غروما فافعلوا». 
)١(‏ انظر «صحيح البخاري» (4155). 


(7) في (ب): يقذفون. 
(*) البخاري (064)» ابن بطة (/8). 


ذكر الجنة وصفاتها 


وفي «حادي الأرواح»"'' عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 
يأتون النَّىَ / 186/ يك فيقولون: يا نبي الله إِنَّ الله فتح بك» وختم 
بكَء وغفر لك قم فاشفع لنا إلى ربّك. فيقول: «نعم أنا صاحبكم' 
فيخرج يجوس أي: يطوف الناس حق ينتهي إلى باب النّة فيأخذ بحلقة 
الباب» فيقرع» فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد قال: فيفتح له فيجيء 
حتى يقومّ بين يدي الله فيستأذن في السّجودء فيؤذن له. الحديث. 

وأخرج ابن بطة» وابن المبارك عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يك : «أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى 
المراياء وأحسنها وإذا في وسطها نكتة سوداء» قال: «قلت يا جبريل ما 
هاذه؟ قال: هذه الدّنيا صفاؤها وحسنها. قال: قلت: وما هذه اللمعة 
في وسطها؟ قال: هذه الجمعة قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم مِنْ أيام 
ربك عظيم» وسأخبرك بشرفهء وفضله» واسمه في الآخرة. أمَا شرفه 
وفضله في الدّنيا فإنَّ الله تعالى جمعَ فيه أمر الخلق» وأما ما يرجى فيه فَإِنَّ 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم» أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرًا إلا 
أعطاهما إيّاهء وأمّا شرفه. وفضلهء واسمه في الآخرة. فإنّ الله تبارك 
وتعالى إذا صير أهل الجنّةِ إلى الجنّة» وأهل النَّار إلى النّارء وجرت 
عليهما أيامهماء وساعتهما ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علمّ الله مقدار 
ذلك. وساعاته فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرزون» ويخرج فيه 


)١(‏ «حادي الأرواح» ص"0 4 والحديث في الطبراني (1841//1) ابن أبي عاصم 
في السنة (81) مطولاً ابن خزيمة )١191(‏ مختصراً. 


2ب البهور الزاخرة في علوم الآغرة 


أهل الجنّة إلى جمعهم نادى منادٍ: يا أهل الجحنّة أخرجوا إلى دار المزيد. لا 
يعلم سعتهء وعرضه» وطوله إلا الله عر وجل في كثبان المسك. قال: 
فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نورء ويخرج غلمانٌ المؤمنين بكراسي 
من ياقوت. قال: فإذا وضعت لهمء وأخذ القوم مجالسهم بعت الله 
تبارك وتعالى عليهم ريا تدعى المثيرة تثير عليهم أثايير المسك الأبيض» 
يعسن انام وتخرجه في وجوههم وأشعارهم. فتلك الريح 
أعلم كيف يصنع بذلك المسك من أمرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب 
على وجه الأرض لكانت تلكم الربح أعلم كيف يصنع بذلك المسك من 
تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى» ثُمّ يوحي الله 
سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الحنّة وبينه وبينهم الحججب 
فيكون أوّل ما يسمعون منه أنْ يقول: أينَ عبادي الذين أطاعوني 
7 بالغيب ولم يروني» وصدقوا رسلي. واتبعوا أمري؟ فسلوني 
فهاذا يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمةٍ واحدةٍ رب رضينا عنك 
فارض عنا. قال: فيرجع الله تعالى في قوله: أنْ يا أهل الجن إن لو لم 
أرض عنكم لا أسكنتكم جنتي فسلوني فهذا يوم المزيدء قال: 
فيجتمعون على كلمة واحدةٍ: رب وجهك رب وجهك أرنا ننظر إليك. 
قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب, ويتجلى لهم فيغشاهم من 
نوره شيء لولا أنه قضي عليهم أن لا يحرقوا لاحترقوا تا غشيهم من 
. نوره. قال: ثُمّ يقال: أرجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم 
وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم ثما غشيهم من نوره تعالى فإذا 


ذكر الجنة وصفاتها ليبج سد 
صاروا إلى منازلهم تزادٌ النور وأمكن» وتراد وأمكن حنَّى يرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها. قال: فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من 
عندنا على صورة» ورجعتم على غيرها. قال: فيقولون: ذلك بأنَّ الله 
تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم. قال: فلهم في 
كلّ سبعة أيام الضعف على أمّا كانوا فيه. قال: وذلك قوله تعالى: ثلا 
عل كن ا فق كم ين مه مي جَزْا يما كنا ينتثرة 69 > 
[التعدةه 117" ورواة الوات: 

وقال حذيفة رضي الله عنه في قوله عرّ وجل ٍالَِبِينَ أَحْسَنْا لمق 
اك 14 ترشن 125 فال النظر إل بره اللا عو روفاك 
الحاكم:”" وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. 

وأخرج ابن خزعة”*' عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس رضي 
الله عنهما فقال: قال رسول الله يكِ: «ما من نبي إلا وله دعوة تعجلها 
في الذنياء وأنٍّ أختبأت دعوت شفاعة لأمّتي يوم القيامة فآتي باب الجنّة» 
فآخذ بحلقة الباب» فأقرع الباب. فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد 
فآ رن وهو على كرسيه أو وهو على سريره فيتجلى لي ربي فأخر له 


. 071 /7( «البحر الزخار مسند البزار» (7/ 784)» ابن بطة‎ )١( 

(؟) «التوحيد» لابن خزبمة (7555) »40١/١‏ والدارمي في «الرد عل الجهمية» 
.)5١(‏ والآجري في «الشريعة» (7511). 

() «معرفة علوم الحديث» (77). 

(5) رواه ابن خزعة في «التوحيد» ؟/ 508 (07017). 


البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


ساجذا». ورواه أبن عيينة عنه» وأبو بكر بن أبي داو عه 20 


«إِنّ أهل الجنّةِ يرون ريم تعالى في كل يوم جمعة في رمال الكافورء 
وأقربهم منه مجلسًا أسرعهم يوم الجمعة» وأبكرهم غدوا». 

وأخرج الصاغاني”'' عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: «خلق الله الملائكة لعبادته أصناقًا فإِنَّ منهم ملائكة قياما 
من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» ومنهم ملائكة ركوعًا خشوعا مِنْ يوم 
خلقهم /1417/ إلى يوم القيامة» وملائكة سجود منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالى» ونظروا إلى وجهه 
الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». 

وأخرج الدارقطني”" عن أبي بن كعب رضي الله عنه» عن البَيّ 
ل في قوله تعالى: طلِلينَ تَمْسئئا لتق وَزِسَادة» [يونس: 15]. 
قال: «النظر إلى وجه الله عزّ وجل». ورواه محمد بن حميد عن كعب بن 
0 00 

وأخرج الدارمي”” عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنَّ فضالة 


.501 ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» ص455.‎ )١( 

(؟) «تهذيب تاريخ دمشق» (8/ 117277). 

(") ابن جرير ,.)١157/١7(‏ واللالكائي (07/8. 

(5) ابن جرير ».)١151/١7(‏ اللالكائي (07/81. 

(0) مسند الإمام أحمد )١191١/60(‏ عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت» ذكره ابن 
القيم في «حادي «الأرواح» ص508. 


ذكر الجنة ومقائعا + لس 7 
يعني : ابن حميد كان يقول: «اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاءء وبرد 
العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة». ش 

وأخرج الؤمام أحمل”'' عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه» عن 
النّى تكد أنه قال: «قد حدثتكم عن الدجال». الحديث وفيه: «وإنكم 
لن تروا ربكم حنَّى تموتوا». 

وقال الصديق رضى الله عنه وقد سئل : ما الزيادة يا خليفة 
رسول الله؟ قال: النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى'''» ذكره في 
«حادي الأرواح»”". 

وقال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه من تمام النعمة دخول 
الجنّةَء والنظر إلى الله تبارك وتعالى في جنته» رواه ابنُ أبي حاتمه”*'. 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى . 

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل مؤمن دخل الجئة يرى 


)١(‏ رواه أحمد ه85/6؟7". 

(؟) انظر «التوحيد» لابن خزيمة »)5657/١(‏ والدارمى في «الرد علئ الجهمية» 
(» «الاعتقاد» للبيهقى ص0١١‏ . ْ 

() «حادي الأرواح» ص ؤه4. 

(5) انظر اللالكائي (595/7) رقم (869). 


2 البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
قال أنس”" في قوله عز وجل : كديا ميدع [ق : 0 "]: يظهر 
لهم الربٌ تبارك وتعالى يوم القيامة. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : إن الناس 
قالوا: يا رسُولَ الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال كَه: «هل 
تضارون فى القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في 
ترونه: كزلك9؟ اديت 
قال: «إذا دخل أهل الجحنّة الجنّة يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة وتنجينا من النار؟ 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ريم 
تعالى»””". ثم تلى : لْلَدِينَ لَحْسَنا للق وَزِسَادَة» [يونس: 51]» 
الحسنى: الحنّة. / 584/ والزيادة الرؤية وقال هذا جماعة المفشرين من 
الصّحابة» والتابعين» وتابعيهم منهم: الصديق الأعظمء وعلي»ء 
وحذيفة بن اليمان» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» وابن 
مسعود» وسعيدلك بن المست والحسن البصري» وعبد الرحمن بن أبي 
ليل » وعكرمة» ومجاهدء وقتادة. 
)١(‏ اللالكائي (559/9) رقم (817). 
(1) رواه البخاري (124737) في التوحيد» نان قل الله تعالى افق وبر كير © 
ِلَ ييا نظرَةٌ 6 . ومسلم (187) في الإبمان» باب: معرفة طريق الرؤيا. 
(*) رواه مسلم )١181(‏ في الإمانء باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعا ل ى » و«التوحيد) لابن خزعة .)١064(‏ 


لكر الجئة وصاتعا ات- ‏ - 22س 

وقال البيهقي''2: هذا تفسير قد أستفاض» واشتهرٌ فيما بين 
الصحابة» والتابعين» ومثله لا يقال إلا بتوقيف» وقد روي مرفوعًا 
أخرج ابن جريرء وابن مردويه عن أبي مومى الأشعري رضي الله 
عنه» عن رسول الله ككلِيَةِ قال: «إِنَّ الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي 
بصوت يسمعه أولهم وآخرهم : يا أهل الجنّة» إِنَّ الله وعدكم الحسنى 
وزيادة الحسنة المئّة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن». وقد مر ذلك 
مرفوعًا إلى الب َك أيضا"". 

وأخرج الأجرى. والبيهقي”": وغيرهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالىى: لي َم تسر 69 4» [القيامة: ؟؟] قال: 
حسنة إلى رهبا ناظرة. قال: نظرت إلى الخالق. وقال عكرمة : ناضرة من 
النعيم إلى ربها ناظرة» قال: تنظر إلى ربها”'" نظراً» وقال محمد بن كعب 
والقرطبي في الآية قال تر الله تللق الوجكوه وخسيتها للنظر اليه 

وقال الحسن: النضرة الحسن 9إإلَ بيبا أظِرَةٌ 9 4 [القيامة : 
77] نظرت إلى ربها فنضرت [لنوره]””". 


)١(‏ «الاعتقاد؛ ص(/49). 

(؟) رواه أبو داود (5770) كتاب: الملاحمء باب خروج الدجال. والنسائي 
(97755) في «الكبرى» كتاب: النعوت» باب: المعافاة. وأبو عاصم (478) 
في «السنة» باب: ذكر قول النبي: «إنكم لن تروا ربكم حَنَى تموتوا». 
وأبو نعيم في «الحلية» ه//61١.‏ 

(7) الآجري (854ه. 587 288) الاعتقاد للبيهقي (177). 

(5) في اللالكائي )8٠١(‏ بنورهء وجميع الآثار السابقة» انظر رقم (98لاء 49لاء 
فحى لعل كأخى "461 ). 


59> ب البهور الزاخرة في علوم الآفرة ‏ - 


وقال أشهب"'': سأل رجل مالكا: هل يرى المؤمنون ربهم يوم 
القيامة؟ فقال مالك: لو لم ير المؤمنون ركهم لم يعيرا الكفار بالحجاب 
قال تعالى: «إكلآ إِنَّبْمَ عن رم يَوْميذٍ لسْجْوبونَ © 4 [المطففين: ]١6‏ 
قيل له: فإن قومًا يزعمون أن الله لا يُرى؟ فقال مالك قدَّس الله 
روحه: السيف السيف . 

والحاصل أنه قد روي حديث الرؤيا عن خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام خلق كثيرء وجم غفير من الصحابة رضي الله عنهم 
منهم أبو بكرء وعلي» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وجريرء وأبو موسى 
الأشعري. وصهيبء وجابرء وابن عباس» وأنس» وعمار بن 
ياسرء وأبي بن كعبء. وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وحذيفة بن 
اليمان» وعبادة بن الصامت» وعدي بن حاتمء وأبو رزين لقيط بن 
عامر بن صبرة العقيل» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد» وبريدة 
ابن الحصيب» وعبد الله بن /589/ عمرء وعائشة أم المؤمنين» 
وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسي» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ولم يُروَ عن أحد منهم نفيهاء ولو كانوا 
فيها مختلفين لنْقِلَ أختلافهم إلينا كما نقل أختلافهم في مسائل الحلال» 
والحرام» والشرائع» والأحكام فهم مجمعون على رؤية الحق في 
الآخرة» وكذا التابعون» وتابعوهم بإحسان» وجميع أئمة الإسلام من 
أهل السنة كإمام السنة وحليلها”» ومبين قويها من هزيلها مبيد جيش 


)١(‏ اللالكاي (الالىمء 37ا8). (؟) في (ب): جليلها. 


# نكر النة وماتقه بيج 
الأعتزال وكاسر عنصر الضلال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل طيب 
الله ثراه» وإمام دار المحجرة وعالم المدينة الإمام مالك قدّس الله روحهء 
والإمام النَّيّل ومن هو للسنة الغراء خليل الإمام (محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنهء والإمام الأعظم والصدر المفخم الإمام)”" 
محمد بن ثابت أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه الملك الديان» وابن 
الماجشونء. والأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» وجرير 
بن عبد الحميد» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» وقتيبة بن 
سعيدء وأبو عبيد القاسم ابن سلامء والأسود بن سالم شيخ الإمام 
أحمدء وإسحق بن راهويه» وغيرهم من أئمة الإسلام رضوان الله 

قال الإمام محمد بن إسحق بن خزيمة: إن المؤمنين لم يختلفوا إن 
جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن 
000 ال 00 

وقال في «حادي الأرواح)”": قد دل القرآن» والسنة المتواترة» 
وإجماع الصحابة» وأئمة الإسلام» وأهل الحديث عصابة الحق وخاصة 
.سيد الخلق أن الله سبحانه يُرى في القيامة بالأبصارٍ عيانا كما يُرى القمر 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) جعلنا لله معهم ومنّ علينا ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين بهذا النعيم» 
اللهم إِنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. 

(*) «حادي الأرواح» ص57. 


> >+للب البحور الزافرة في علوم الآخرة 


ليلة البدر صحوّاء وكما ترى الشمس في الظهيرة فالله تعالى الموفق. 

وقد تلونا عليك هنا وفيما تقدم في المحشر ما تجزم العقول السليمة 
والقلوب المستقيمة تبعًا للآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة الدالة 
على رؤية الملك الجحبار بأئّا حق ثابتة» وأنَّ منكرها منسلخ من السنة 
الغراء مكذب لله ورسوله / /59٠‏ ولكونها ثابتة بلا نزاع بين أهل الحق 
وأنْ إنكارها إلحاد وسم منكرها من أهل البدع والعناد» وأطلق عليه 
معتزلي فاسد الأعتقاد» وأثبتها أهل السنة في أصول العقائد» وقالوا: 
كل من أنكرها فهو ملحد بل جاحد. وإن أردت مزيد بيان فعليك 
بالكتب المؤلفة في هنذا الشأن منها «حادي الأرواح» للإمام امحقق» 
و«الجيوش الإسلامية» لهء و«البهجة» للشيخ الإمام العلامة مرعي». 
و«عقائد أهل الأثر؛ كلها مشحونة بذلك. والله سبحانه ولي التوفيق وهو 
المسئول أن يذيقنا حلاوة التحقيق» وأن يمنّ علينا بالنظر إلى وجهه 
الكريم من غير سابقة عذاب ولا محنة إنه رءوف رحيه”'". 

تتمة: ذهب جماعة من العلماء منهم الحافظ عماد الدين بن"") 
كثير إلى أن النساء لا يرين الله سبحانه وتعالى في الجنّة» وجماعة أيضًا 
منهم: العز بن عبد السلام» وتبعه صاحب «آكام المرجان»» و«ابن 
جماعة» إلى أنَّ الملائكة لا يرونه تعالى في انه" . 
)١(‏ وعليك بكتاب «الرؤية» لحافظ الدنيا الدارقطني رحمة الله علينا وعليه وكتاب 

«أصول السنة» للالكائي رحمنا الله وإياه. 


(؟) النهاية )”57/7١(‏ ينظر الفتاوى لابن تيمية (5/ 517١‏ 555). 
(*) انظر «إسبال الكساء عل النساء» للسيوطي» فقد ذكر الأقوال وأصحابها. 


ذكر الجئة وصناتعا. + لل س2 7س 


والتحقيق خلافه النص الصريح عند الدارقطني'' مرفوهًا : «إذا 
كان يوم القيامة رأى المؤمنون رهم عز وجل نأحدثهم عهدًا بالنظر إليه 
في كل جمعة» ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم الأضحى» أي في مثل يوم 
الفطر ويوم الأضحى. وأخرج البيهقي”؟: «إذا كان يوم القيامة تجلى 
لهم رمم (يعني الملائكة) ونظروا إلى وجهه). وقد مرّ. ونص على أنهم 
يرونه تعالى أبو الحسن الأشعري في «الإبانة». وقال بذلك من 
المتأخرين الإمام المحقق ابن القيم» والجلال السيوطي» والبلقيني. قال 
الحافظ السيوطي: وهو أرجح بلا شك. وقرر الجلال البلقيني بشوتٍ 
الرؤية للملائكة ومال إلى ثبوتها لمؤمني الجن أيضًا وهو اللائق بكرمه. 
والتحقيق عندي أنَّ كلّ من دخل الجنّة يرى الله سبحانه وتعالى يومئذ 
بلا ريب”"» وأمًا رؤيته سبحانه في الموقف فذهب جماعة إلى أنّبا 
تحصل حيّ للمنافقين وآخرون للكافرين» ثم يحجبون والله تعالى أعلم. 


.)05( انظر «الرؤية» للدارقطني» حديث‎ )١( 
.)177”/9( «تبذيب تاريخ دمشق»‎ )5( 
انظر «إسبال الكساء؛.‎ )9( 


9ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
فصل 
فى تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجخنّة. 


قال تعالى : «# إن أَلَدِنَ يَتْرُونَ بِعَهْدٍ أله مين كنا طبلا تلت 
لا حَلَقَ لَهُمْ فى الآخرة ولا يُكَلْمَهُمْ أله ولا , يَنظر إِلَهِمْ يوم الْقيِلمَةِ» 
الآية [آل عمران: /الا]. فللآية منطوق» ومفهوم فأما 08 
/91١/‏ فعدم كلامه متحانة :وتعالى لمن أشتزى:بآياته واعانة: عنا 
قليلاً» وأمّا مفهومها فهو إثباته لمن لم يتصف بهذه الصفة بل صدَّقٌ 
رسله سبحانه» وقابل آياته بالقبول» وامتثل لكل ما جاء به الرسول 
وفي حديث جابر أنَّ النّى يل قال: إِنّ يشرف عليهم سبحانه من 
فوقهم» ويقول: «سلام عليكم يا أهل الجحنّةَ فيرونه عيانًا» رواه ابن 
ماجه”' 22 وغيره وفي آخره وهو قول الله عز وجل : ملم قَلَا من رب 
حيو 69 * [يس: 08]. 

وفي حديث بريدة رضي الله عنه : «ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان» ولا حجاب”'"'. رواه ابن إسحق. 

قال البخاري في صحيحه”” باب: كلام الرب تبارك وتعالى مع 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١85(‏ المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» انظر الرؤية 


(1) السنة لعبد الله (09) اللالكائي (807) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» 
ص ».45١‏ 457. 


(؟) كتاب التوحيد (91 باب كلام الرب مع أهل الجنة (078. 


ذكر الجة وصفاتها _ _ _ لط 


أهل الجنّةِ. وساق فيه عدة أحاديث ولا جرم أنَّ أفضل نعيم أهل 
الجن رؤية معبوده وتكليمه لهم سبحانه وتعالى فويل لمن أنكر ذلك فقد 
ناء يعضيي أنه واميالك: 
تكملة : كي لعل اين اح عزو مارك اليرت عاقروك الات 

الأزلي سبحانه وتعالى قال تعالى: «#وَادًا مَل ثم ولت ينا ومذكا كيرا 
© [الإنسان: .]٠١‏ قال: مجاهد عظامًا وقال: أستغذان الملائكة 
عليهم فإِئّها لا تدخل إلا بإذن» وكذا قال كعب. وقال أبو سليمان في 
قوله تعالى: «#وإدًا 51 م ا م و كرا 4 قال: «الملْكُ 
(الكبيمُ)”' أَنَّ رسُولَ رب العزة يأتيه بالتحفة» واللطف فلا يصل إليه 
حى يستأذن له عليه فيقول للحاجب: أستأذن على ولي الله فإني لست 
أصل إليه فيعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخر. وحاجيًا بعد حاجب» 
ومن داره إلى دار السلام باب يدخل منه على ربّه إذا شاء بلا إذن» 
فالملك الكبير: أنَّ رسول رب العزةٍ لا يدخل عليه إلا بإذن» وهو 
يدخل على ربّه بلا إذن. 

أخرج ابن أبي الدّنيا'!' عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «إن أسفل 
أهل الجنّةِ أجمعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم». 

وأخرج”" عن أبي هريرة رضي الله عنه: (إِنَّ أدنى أهل الجن 
)١(‏ زيادة من (ب)» البعث والنشور (40). 


(؟) ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص .١155‏ 
(") ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛ ص .١56‏ 


_ ا البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
منزلة» وليس فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف 
خادم ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه). وفي رواية: 
«عشرة آلاف». وأخرج عبد الله بن" المبارك عن أبي أمامة رضي الله 
عنه / 597/ أنه قال: (إِنَّ المؤمن يكون متكيًا على أريكة إذا دخل 
الجخنة. وعنده “مماطان من الخدم وعند طرف السماطين باب مبوب 
فيقبل الملك من ملائكة الله عز وجل ليستأذن» فيقوم أدنى الخدم إلى 
الباب فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذي يليه: ملك يستأذن» ويقول 
للذي يليه: ملك يستأذن حيّ يبلغ المؤمن فيقول: أذنوا له. فيقول 
أقربهم إلى المؤمن : ائذنوا له. فيقول الذي يليه للذي يليه كذلك» حتى 
يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل» فيسلم ثم ينصرف'». 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة عن البَّيّ 
كله قال: «سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنَّةَ منزلة؟ قال: هو رجل 
يجيء بعد ما أدخل أهل الجنّةِ الجنة فيقال له: أدخل الجئّة. فيقول: أي 
رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى 
أن يكون لك مثل ملك من ملوك؟ الذنيا. فيقول: رضيت رب. 
فيقول: لك ذلكء ومثله» ومثله» ومثله» ومثلهء فقال في الخامسة : 
رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثالك» ولك ما أشتهت نفسك». 


.)١99( زوائد الزهد لنعيم بن حماد 171): صفة الجنة لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( 


ذكر الجنة وصتاتعا ب سنو 7 - 
ولذت عينك. فيقول: رضيت رب). لم7 

وقال أبو سعيد”": (إِنّه يقال للجنة طوبى لك منزل الملوك) 
وروي مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم )١894(‏ في الإيمان. باب: أدنى أهل الجحنة منزلة فيها انظر 
ص6١١٠‏ ت١(١)‏ ص/5 ٠١‏ ت(1). 

(؟) أخرجه البزار «كشف الأستار» 2)76٠01(‏ قال الحيثئمي في «المجمع» /٠١(‏ 
17" رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وأحد إسنادي الطبراني في 
«الأوسط» جيد ورواه البزار مرفوعًا وموقوفاء ورجال الموقوف رجال 


الصحيح. «مجمع البحرين» (5875). 


ذكر اللجنة وصفاتتعا. يبب 01 


الباب الثالث عشر 
فى أن الحنّة فوق ما يخطر بالبال. ويتو مه الخيال» أو يدور 
فى الخلد. وفوق ما يصف كل أحد كيف؟ وموضصع سوط 
منها خير من الدنيا وما فيها. 

وقال تعالى: دلا تََلَمُ كَنْسٌ مآ أُخَنىَ لم من قر عا جَزَل 
[السجدة: .]١7‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب بشر». مصداق ذلك في كتاب الله 
عز وجل : ئلا تلم تن * مآ أَخنى لم ين قر مين جرلا يما كانوأ 
و2300 . 

وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد مرفوعًا: «موضع سوط 
في الجحنّة خير من الدّنيا وما فيها/”". رواه الإمام أحمد من حديث أبي 


)١(‏ رواه البخاري (7”7545) في بدء الخلق. باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
غلوقة» وانظر (47174) كتاب التفسيرء باب: قوله طقلا تَعلمْ تنس م1 أُخْيىَ 
م من قَرَةَ أعبن». ومسلم (75875) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

(0) رواه البخاري )"7565٠(‏ في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة. 


_ 0ك البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
هريرة رضي الله عنه بلفظ : القيد سوط أحدكم من الحنّة خير ثما بين 
السَّماء والأرض”'' وإسناده على شرطهما. ومعنى قيد: قدر. 

وفي الباب عن أنس» وأبي سعيد» / ”597/ وعبد الله بن عمرو 
بن العاص» وغيرهم رضي الله عنهم : وإنًا كانَ موضع سوط في ان 
خيرًا من الذنيا وما فيها؛ لكونه لا يفئى» ولا يبيد ولا يشوبه همء 
ولا حزن» ولا تنكيد مع رضى الملك المجيدء وقرة العين. بخلاف الدّنيا 
بحذافيرها فإنََّا مشوبة بالأوصاب وحلوها صاب. والله أعلم 
بالصواب. 

قال في «حادي الأرواح»”''2: وكيف يقدر قدر دارٍ غرسها الله 
بيده» وجعلها مقَّرًا لأحبابه» وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه» 
ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك الكبيرء وأودعها جميعَ 
الخير بحذافيره» وطهرها من كلّ عيب وآفة ونقص فأرضها الزعفران» 
وتربتها المسك. وستفها عرش الرحمن» وملاطها المسك الأذفر» 
وحصاؤها اللؤلؤ والجوهرء وبناؤها لبنة من فضة وأخرى من ذهب» 
وساقات شجرها الذهب الأحمر والفضة لا من الخشبء» وثمرها 
كالقلال ألينَ من الزبد وأحلى من العسل» وورقها من أحسن ما يكون 
من رقائق الحلل؛ وأنمارها من لبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين 
ومن عسل مصفى وماء غير آسن» وطعام أهلها فاكهة مما يتخيرون 


.)05( حديث أنس (/ 1737)» أبي سعيد هناد في «الزهد؛‎ ."١6 /7 رواه أحمد‎ )١( 
"1 هم «حادي الأرواح» ا‎ 


ذكر الجئة وصقاتتعا ‏ -- 1# 


ولحم طير مما يشتهونء وشرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور 
وآنيتهم الذهب والفضة والقوارير» وسعة أبوابها مسيرة أربعين عامًا 
بين المصراعين مع لذة ما يسمعون من كلام رب العالمين» ولباسهم 
الحريرء وحليتهم الذهب والفضةء وأنواع المعادن من الياقوت 
والمرجان؛ وعلى رؤسهم كالملوك التيجان» وأهلها أبناء ثلاث وثلاثين 
على صورة آدم أب البشرء ووجوههم أنور من القمرء وأزواجهم 
الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشبّاب 
لوفو لسن عزفا درن معام ول ناث م االتجومودها 
وللؤلؤالمنظوم ما ضم ثغرها ومن أين للأغصان لينٌ كعودها 
إذا ما بدت للشمس ترخي نقابها تخاف أنكسافًا صابها من شهودها 
بها هام قلبي واعتراني بحبها ولوهوتيمني أنعطاف لخودها 
عسى الله يمجمع خملنا بعد بعدنا وأحظى بها لا أخشى من صدودها 
فنسأل الله سبحانه أن يمنَّ علينا بالرضا والعافية» ويدفع عنا مر 
القضاءء ويرزقنا من شراب محبته الصافية» وأنْ يجعلنا أهلاً لتلك 
الدارء وأن يمتعنا / 545/ بتلك الكواعب الأبكار إِنّه على ما يشاء 


قدير”' "2 وبالإجابة جدير آمين. 


)١(‏ الأولئ أن يقال إنه على كل شيء قدير. وقد مر بنا توضيح ذلك انظر 
ص 57١0‏ ت(١).‏ 


ذكر الجنة وصفاتها 


الباب الرابع عشر 
في فصول جامعة وحكم هامعة 
الفصل الأول 
في ذكر آخر أهل الَنّةِ دخولاً 


أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَكِِ إن لأعلم آخر آهل الئّار خروجًا منهاء وآخر أهل النّة دخولاً 
الجنّة: رجل يخرج من الثّار حبوّاء فيقول الله له: أذهب فادخل الجنّة 
فيأتيها فيخيّل إليه أَّا ملأى. فيرجعٌ فيقول: يا رب وجدتها ملأى 
فيقول الله له أذهب فادخل الجنّة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أمّا ملأى. 
فيرجع فيقول: يا رب وجلتها ملأى فيقول الله له: أذهب فادخل الجنّة 
فإن لك مثل الدّنيا وعشرة أمثالها (أو إِنَّ لكل عشرة أمثال الدّنيا) قال: 
فيقول: اتسخرى (أو تضحكى) وأنت الملك: قال: لقد رابت رسول 
الله يله ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال: ذلك أدنى أهل 
الجنّة منزلة270. 

وفي صحيح مسلم عن أب ذرّ رضي الله عنه قال. قال رسول الله 
كلِه: «إني لأعلم آخر أهل الجن دخولا الجئّة» وآخر أهل الا خروجًا 


)١(‏ رواه البخاري )1601/١(‏ في الرقاق» باب: صفة الجنة والنار. 
ومسلم (185) في الإبمانء باب: آخر أهل النار خروجًا. 


0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
منها: رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغارٌ ذنوبه» 
وارفعوا كبارها. فتعرض عليه صغارٌ ذنوبه. فقال: عملت يوم كذا 
وكذاء كذا وكذاء فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من 
كبار ذنوبه أن تُعرض عليهء فيقال: فإن لك مكان كل سيئة فيقول: 
ربٌ قد عملت أشياء لا أراها ها هنا. فلقد رأيت رسول الله يله ضحك 
حتّى بَدَثْ نواجذه)”'". 

وأخرج الطبراني”"' عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككهِ: إن آخر رجل يدخل الجنّة رجل يتقلب على الصراطٍ ظهرًا 
لبطن كالغلام يضربه أبوه وهو يفرّ منه يعجز عنه عمله أن يسعى 
فيقول: بلغ بي الجئّة» ونجنى من النار. فيوحي الله تبارك وتعالى إليه : 
عبدي إِنْ أنا نجيتك من النَّارء وأدخلتك الجنّة أتعترف لي بذنوبك 
وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب وعزتك وجلالك لئن نجيتني من 
النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي» فيجوز الجسر. ويقول العبد فيما 
بينه وبين نفسه: / 545/ لئن أعترفت له بذنوبي» وخطايا ليردني إلى 
الئّار. فيوحي الله إليه: عبدي أعترف لي بذنوبك» وخطاياك أغفرهاء 
وأدخلك الجحنّة. فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك ما أذنبتٌ ذنبًا قط. 
ولا أخطأت خطيئة قط. فيوحي الله إليه: عبدي إن لي عليك بينة. 
فيلتفتٌ العبد يميئا وشمالاً فلا يرى أحدًا. فيقول: يا رب أرني بينتك. 
)١(‏ رواه مسلم (1460) في الإمان» باب: أدنى أهل الجحنة منزلة. 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 1١69-١658/8‏ (:/61/). 


لكر الجة وصفائطا ا -- مس 
فيستنطق الله جلده بالمحقرات فإذا رأى ذلك العبد يقول: يا رب عندي 
وعزتك وجلالك العظائم. فيوحي الله إليه : عبدي أنا أعرف بها منك, 
أعترف لي بها أغفرها لك. وأدخلك الجحنّة. فيعترف العبدُ بذنوبه فيدخله 
الجنّة» ْم ضحك رسول الله يكلِْ حتى بدت نواجذه. يقول: «هلذا أدنى 
أهل الجنَّةِ منزلة فكيف بالذي فوقه؟2 ورواه ابن أبي شيبة. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
ككل قال: «آخرٌ من يدخل الجحنّة رجل فهو يمشي مرةٌء ويكبو مرةع 
وتسفعه نار مرةء فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني 
منك لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحد من الأولين» والآخرين (يعني 
النجاة بعد أن أيس من نفسه وتحقق الهلاك) فتُرفع له شجرة فيقول: أي 
رب أدنني من هذه الشجرة أستظل بظلهاء وأشرب من مائها. فيقول الله 
تبارك وتعالى : يا ابن آدم لعل إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول: لا يا 
رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذرهء لأنه يرى ما لا صبر له 
عليه فيدنيه منها فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة 
هي أحسن من الأولى» فيقول: يا رب أدنني من هذه لأشرب من 
مائهاء وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني 
أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها. 
فيعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه لم يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم تُرفع له شجرة عند 
باب الجنة هي أحسن من الأولَيينء فيقول: أي رب أدنني من هذه 


ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الشجرة لأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني 
أن لا تسألني غيرها؟ /595/ قال: بلى. يا رب هذه لا أسألك» وربه 
يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الجنّةٍ فيقول يا رب أدخلنيها فيقول: يا ابن آدم أيرضيك 
أن أعطيك الدّنيا ومثلها معها؟ قال: «يا رب أتستهزئ مني وأنت رب 
العالمين». فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألونيٍ ممّ أضحك؟ قالوا: 
مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ككِ فقالوا: مم تضحك 
يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ بك ولكثى على ما أشاء 
قادر90©, ١‏ 

وأخرجه البرقاني”'' بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري بنحوه 
غير أنه قال في الشجرة الأولى : «مثّل له شجرة ذات ظل فقال: قدمني 
إلى هاذه الشجرة لأكون في ظلها». وني الثانية: «ذات ظل» وثمر فقال: 
لأستظل بظلها وآكل من ثمرها». وني الثالثة: «ذات ظل» وثمرء وماء 
فقال: لأكون في ظلهاء وآكل من ثمرهاء وأشرب من مائهاء وأبدل 
لعلي إن أعطيتكها» «ببل عسيت إن أعطيتك ذلك». وكررها كل في 
شجرة وأبدل : «ترفع» «بمثل له». ولفظة: «سمع أصوات أهل الجنّة». 
بقوله : «فتبرز له الجنّة. فيقول: أي رب قدمني إلى باب المنّة فأكون 
)١(‏ رواه مسلم (1817) في الإمان» باب: آخر أهل النار خروجًا. 
(؟) رواه مسلم (184) في الإيمان» باب: آخر أهل النار خروجًا. 


ذكر الجنة وصفاتها 
بنجاف الجنّة؛ وفي رواية: «تحت نجاف الحنّة أنظر إلى أهلها فيقدمه الله 
إليها فيرى أهل الجنّة وما فيها فيقول: أي رب أدخلني الجنّة. فيدخله 
الجئّةء فإذا دخل النّة فيقول: هذا لي؟! فيقول الله له: مَّنّ. قال: 
فيتمنى» ويذكّره الله سل كذا وكذاء فإذا أنقطعت به الأماني قال الله : 
هو لك وعشرة أمثاله». قال: «ثمّ يدخل بيته وتدخل عليه زوجاته من 
الحور العين» الحديث. ْ 

قوله: «تحت نجاف الجنّةه قال في النهاية''": قيل: هو أسكفة 
الباب. والله أعلم. 


)١(‏ انظر النهاية لابن الأثير مادة: نجف. 


4.9 كب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


الفصل الثاني 
في لسان أهل الجن 


أخرج ابن أب الدنيا"'' عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكهِ: «يدخل أهل الجنّة على طول آدم ستين ذراعا بذراع 
الملك. وعلى حسن يوسف. وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. 
وعلى لسان محمد و جرد مرد مكحولون). 

وقال ابن عباس”؟: لسان أهل الجن عربي» وكذا الزهري”؟. 
رواه عنه ابن المبارك. قال لقال 5 ولساهم إذا خرجوا من 
قبورهم سرياني. /5917/ وقال سفيان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم 
القيامة قبل أن يدخلوا الجنّة بالسريانية فإذا دخلوا اجنّهَ تكلّموا 
بالعربية. قال العلامة: وفيه بحث فإن القرآن ناطق بتكلمهم بالعربية 
قبل دخوهم الجنّة قال تعالى حكاية عنهم: تلوأ ْنَا مَنْ عفنا من 
قم » [يس: 01] .طوَقَائوا لِجلُودهمَ لم مهد عن [فصلت: 
١‏ وكذا لسان أهل الثّار قال حكاية عنهم : «إوكادأ يكمكيك لِيَقَضٍ عَلْنَا 


.١16088ص ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»؛‎ )١( 

(؟) صفة الجنة لابن أب الدنيا (14١5؟).‏ 

(') صفة الجنة لابن أبي الدنيا (١؟11)‏ الزهد لابن المبارك (50؟). 
(5) التذكرة (؟/ .)7٠6‏ 


ذكر الجنة وصفاتعا ل سين 4 
يك [الزخرف: 97] ثم قال: اللهم إلا أن يكون ذلك من باب 
حكاية المعنى جمعًا للقولين فليتأمل. 

والمراد بالملك في قوله : «بذراع الملك» : ملك من ملوك اليمن له ذراع 
معروف المقدار وقيل: ملك بالعجم ذكر ذلك الحافظ المنذري» والله 


تعالى أعلم. 


> ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


الفصل الثالث 


في أحتجاج الجنّة والئّار 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البَّيّ 
كلل أنه قال: «احتحت الئّار والجنّة فقالت هلذه: يدخلني الجبارون. 
والمتكبرون. وقالت هلذه: يدخلني الضعفاء. والمساكين. فقال الله عز 
وجل لهاذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال لهلذه: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها)”". 


ع2 


» رواه البخاري (4860) في التفسيرء باب: قوله: #وِيَمُولٌ هَل ين مرب‎ )١( 
في التوحيدء باب: ما جاء في قوله الله تعالى: «#إنَّ يَنصَت أله‎ )١459(و‎ 
ومسلم (5857) في صفة الجنة ونعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون؛‎ 
والحنة يدخلها الضعفاء.‎ 


لكر الجلة وصفائعا -ب---- س2 سس 


الفصل الرابع 
في أمتناع النوم على أهل الجن 


روى ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «النوم أخو الموت» وأهل الجنّة لا ينامون»0١2.‏ وأخرج الطبراني 
عنه سَئْل ني الله يِ: أينام أهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون»”". 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» ص2015 انظر ما بعده. 
(؟) انظر «الأوسط» 7877/١‏ (419). أبو نعيم في الحلية (1/ )4٠‏ وقال الهيثمي 
في الجمع رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح. 


4ك البحور الزاخرة في علوم الآفرة 


الفصل الخامس 
في أرتقاء العبدٍ وهو في الجنّة من درجة إلى درجة أعلى منها 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يكّْ: «إِنَ الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنّة فيقول: يا رب 
أنى لي هلذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك)7". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 7/ 009؛ ابن ماجه »)201١17/5(‏ البيهقي في السنن الكبرى 
(7/8/10). 


ذكر الجنة وصفاتها 


في إلحاق ذرية العبد المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا 
ظ عمله 


ار 


قال تعالى : : «وَالدنَ اموا ا ذريهم بِإِيمن لَلَمَن م دروم وَمآ 
لتم يَنْ عمَلِهر من ميو كل أنري با وا ك0 هي 40 [الطور : ١‏ 
وقال رسول الله يكل : «إِنَّ الله ليرفع ذرية المؤمن /59/8/ إليه في 
درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه؟ تُمّ قرأ الآية. قال: ٠‏ 
أنقصنا الآباء بما أعطينا البنين» ذكره في «حادي الأرواح»"'' وأخرج 
ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال شريك أظنه 
حكاه عن النَىَ كَلِِّّ: «إذا دخل الرجل الحئّة سأل عن أبويهء وزوجته. 
وولده فيقال: نهم ل يبلغوا درجتك » أو عملك فيقول : يا رب قد 
عملت 0 0 فيؤمر بال لحاق 0 ١‏ تلا ابن عباس : ودين 
)١(‏ «حادي الأرواح» ص/"6. والحديث أخرجه البزار كما في «الكشف» 
(5770)» وابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» (5/ 1/7) وقال في «مجمع 
الزوائد؛ (5/ )١١5‏ فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف. 
انظر «الدر المنثور» في تفسير هذه الآية. 
(؟) انظر الطبراني «الكبير؛ :)١7744(‏ وذكره في «مجمع الزوائد» »)١١5/1(‏ 
وقال فيه : محمد بن عبد ال رحمن بن غزوان» وهو ضعيف . 


-07040- ل ب بل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 

واختلف العلماء: ما المراد بالذرية؟ فقالت طائفة: المعنى: 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان فأتوا بمثل ما أتوا به من الإبمان 
فألحقناهم بهم في الدرجات فالمراد بالذرية: الكبارء وقد أطلق الله 
الذريةعليهم في قوله: «وَين دُرَيَيهِ دَاوْدَ وَسْكَيْمنَ» [الأنعام: 184]. 
وف قوله «دْرّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ ُوج» [الإسراء: ”1 ويدل عليه قول 
ابن عباس”١'‏ يرفعه: «إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كان دونه 
في العمل لتقر بهم عينه). فهاذا يدل على أنهم كبار لأنهم من أهل 
العمل كما نطق به الحديث. 

وقالت طائفة أخرى: المراد بالذرية هنا : الصغار» والمعنى الذين 
آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيعان الآباء» والذرية تبع الآباء وإن كانوا 
صغارًا في الإيمان وأحكامه من المزالكة-والدية والدفن وغين ذلك 
فعلى هاذا قوله: #إبإِيئن» في موضع نصب على ال حال من المفعولين أي 
وأتبعناهم ذرياتهم بإعان الآباء» ويدل على هذا أن التابعين لهم حكم 
أنفسهم في الغثواب» والعقاب ولو كان المراد بالذرية البالغين لكان 
أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم» ويكون أولادهم 
كذلك» وكذا أولاد أولادهمء وهلم جرا إلى ما لا نباية فيلزم أن 
يكون جميع الناس في درجة واحدة» ولا قائل به. 


.)119( وهناد في «الزهد»‎ 2077140( 48/١1١ رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)7١8/1١( الحاكم (478/7) البيهقي‎ 


ذكر الجننة وصفاتغا ل 7# 

وقالت طائفة منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية على 
الصغارء والكبارء لأنَّ الكبير يتبع الأب بإيمان نفسهء والصغير يتبع 
الأب بليعان الأب: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه لثلا يلزم 
أستواء المتأخرين والسابقين في الدرجات والقرآن ناص على خلافه ولا 
يلزم مثل / 1949/ ذلك في الصغارء لأنَّ كلّ رجل وذريته من الأطفال 
معه في درجته ولا يذهب عليك أن لا طفل في الجنّةَ من أبناء المؤمنين 
كما أسلفنا الكلام عليه فالمراد أنْ من مات من أولاد المؤمنين وإن 
دخلوا الجنّة أبناء ثلاث وثلاثين سنة فإهم يكونون في درجة الآباء 
ملحقين هم؛ لأنهم لم يعملوا في دار العمل هذا الذي يظهر لي على 
الصحيح. والله أعلم 


> البهور الزاخرة في علوم الآفرة 


في مسألة عظيمة» ونكتة جسيمة»ء وهي: أن رجلاً من أهل 
العلم قدم على الشام حرسها الملك السلام فأظهر أن الله سبحانه لا 
يعلم عدد نعيم الجنّة فخالفه جل أهل العلم بل كلهم إلا من شاء الله 
ثم بعد أيام أجتمعت به وعنده جماعة من الفضلاء فسألني بعضهم 
وقال: ما د تقول في هذه المسألة؟ فقلت: ا 
يتعلق بالواجبء والجائز»ء والمستحيل من حيث هو هو على ما يكون 
وقد علمنا أنَّ نعيم الجنّة لا نهاية له فلو أنَّ الله علمّ عدده لكان له 
نهاية ؛ لأن علم الله نا يتعلق بالشيء على ما هو عليه ولو كان له خهاية 
لكان ينفد ضرورة لكن أقول قد علم الله أن لا نباية لنعيم النّة ولا 
أقول أن الله لا يعلم عدد نعيم الجنّةَ هذا جوابي لمن سألبي. ثم رأيت 
سنة أربعين ومائة وألف في آخر كتاب العلامة الشيخ مرعي (توقيف 
الفريقين على خلود أهل الدارين) مانصه: قال النسفى في «بحر 
الكلام»: سأل قوم: هل يعلم الله عد أنفاس أهل الجن والنار أم لا؟ 
فإن قلتم: لا. فقد وصفتم الله بالجهل تعالى الله عنهء وإن قلتم: نعم. 
لزم أنَّ أهل النةٍ والنار يفنون. قال: والجواب أن نقول: 0 
أنّ أنفاس أهل الجنَّةِ والنار ليست بمعدودة ولا تنقطع. فإن قيل: ! 
قلتم بأئهم لا يفنون فقد سويتم بينهم وبين الله : : قلنا: لا؛ لأنَّ الله 
تعالى قديم بلا أبتداء آخر بلا أنتهاء. وأهل الَنَةٍ محدثون ونا يبقون ‏ 


ذكر الجية وصفاتتعا 9ه 7 
ولا يفنون بإيقاء الله تعالى إياهم. والله تعالى باق بنفسه فلا يكون تسوية 
بين الخالق والغخلوق. أنتهى. فنسأل الله أن يرزقنا علم الأشياء على ما 
هي عليه / //٠٠١‏ على الحقيقة بمنّه وكرمه إِنَّ على ذلك قدير وبالإجابة 
000 


جدير 


-. 


)١(‏ في حاشية.ط وأعلم أن كل ذي فهم يقرن بين قولنا : الله يعلم أن لا شريك 
لهء وبين قولنا الله لا يعلم له شريكاًء وكذا الله يعلم أن لا عدد لنعيم الجنة» 
والله لا يعلم عدد نعيم الجنة» فليتأمل ‏ مؤلفه. 
أقول: وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديدء هذه المسألة من زغل 
العلم ولم يتعبدنا الله عز وجل بذلك فالله عالم بكل شيء ومحيط به وهو على 
كل شيء قدير يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


الفصل الثامن 
ترفع جميع العبادات 5 الحنّة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة» لا 


تبيدء ولا ترفع حتى في دار الجزاء 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: أنَّ النَّ بك قال: «يأكل أهل الجنّةِ فيهاء ويشربون» ولا 
يمتخطون, ولا يتغوطون, ولا يبولون» ويكون طعامهم أي: رجيع 
طعامهم. جشاء: هو صوت مع ريح يخرج عند الشبع ذلك جشاء 
ورشحا كرشح المسك. يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون 
النفس(' وني رواية: «التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس» بالتاء 
المثناة فوق أي: تسبيحهم» وتحميدهم» وتكبيرهم لا كلفة عليهم فيه 
بل يجري مع الأنفاس. واعلم أنَّ أعظم الذكر القرآن العظيم فإنّ أهل 
انه يتنعمون به فيها وقد مرّ في غير حديث ذكر ذلك والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم (78*6) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفات الجنة 
وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا. 


ذكر الجنة وصفاتها 
الباب الخامس عشر 
فيمن يستحق لهلذه الدار من الملل والأنفار 


قال الله تعالى: «وَبيّرِ ألَدِ َامَنُواْ يلوأ ليحت أن ل 
1-8 3 > سنا مع خم باه 
جِنّتٍ ححْرى من تحتها الأنهدر» [البقرة: 189]. 


5 4 مم ِ 5 رصم موي اس 0-4 عمو ا ذه مس سس 
وقال: «ألَآ إرك ريه الله لا حَوَف عَيهِمْ ولا هم يحوت 
7 007 2 لاليره مهي 00 وعوءو م 5 ساس م نس 
© الي ءامنا وَكَاوا ينقت © لهُرٌ لتر في الحيرة لديا 


مم72 سم ود مدو في 


0 2 00 يع م 14 
وَفِ الآجِرَةَ لا يدِيلَ لكت لَه دَلِلَ هر الْتَوْدُ الْعَظِيمز © » 


لْمَليِكَهُ ألا حَحَاهوأ ولا روا وَلِرُوا بِلْنَّةِ ألتى كُشْر ووُعَدُونَ 
ع 28 5 سوه اءوس . موي ربط 
نحن أَوْليَازَكُمْ فى الْحَيَوَ لديا وف الْآخِرَةَ» [فصلت: ]"٠‏ 


0-4 


إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والكلمات الربانية ومدارها على 
ثلاثة قواعد إيمان» وتقوى» وعمل خالص لله على موافقة السّنة 
الغراء. فأهل هذه الثلاثة أصول هم أهل البشرى دون من سواهم من 
سائر الخلق لقا وَنْشرًا وعليها دارت بشارات القرآن» وسنة سيد ولد 
عدنان وهي تجتمع في رجلين إخلاص في طاعة الله» وإحسان إلى 
خلقه. وضدها تمتمع في الذين يراءون» ونعون الماعون ويرجع ذلك 
إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب تعالى في محابه ولا طريق لذلك إلا 
بتحقيق القدوة ظاهرًا وباطنًا برسول الله صلى الله / ///١١‏ عليه وسلم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
ولا تتحقق القدوة به كَكَِةِ إلا باتباع ما جاء به من الآيات الصريحة» 
والأخبار الصحيحة أمرّاء ونبيّاء وإثبانًاء ونفيًا قولاًء وعملاء 
وتقريرّاء وصفة وأمًا الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي 
بضع وسبعون شعبة أعلاها : قول: لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» وبينها سائر الشعب التي مدارها على تصديق 
الرسول كله في كل ما أخير به وطاعته في جميع ما أمر به إيجاباء 
واستحبايًا كالإبمان بأسماء الرب» وصفاتهء وأفعاله من غير تحريفي» 
ولا تعطيل» ولا تكييف». ولا تمثيل بل هو كما وصف به نفسهء 
وفوق ما وصفه به خلقه. 

وها نحن نل عليك جملة أعتقادنا موافقة لإمام السّنةء 
وحليلها'؛ وصاحبهاء وخليلها الإمام المبجل سيدنا الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل طيب الله ثراه لا تقليدًا له في ذلك إذ لا يجوز التقليد في 
العقائد وهل يجزئ أم لا؟ الحق يجزئ خلافًا لقوم قال في اشرح مختصر 
التحرير»ه: ويحرم التقليد في معرفة الله سبحانه» وفي التوحيدء 
والرسالة عند الإمام أحمدء والأكثر. وذكره الإمام أبو الخطاب من 
أجلاء أصحابنا عن عامة العلماء وذكره غيره أنه قول الجمهور. وكذا 
لا يجوز في الأركان الخمس ونحوها مما ثبت بالتواتر. 

وقال في «جمع الجوامع» أختلف في التقليد في أصول الدين: قال 
شارحه الجلال المحلىي: فقال كثيرون» ورجحه الإمام الرازي؛ 


)١(‏ في (ب): جليلها. 


ذكر الجنة وصفاتها 


و 


والأسعدي”": لا يجوز بل يجب النظر؛ لأنَّ المطلوب فيه اليقين. ثم 
قال: وقيل النظر فيه حرام؛ لأنه مظنة الوقوع في الشبهء والضلال. ثم 
قال: وعن الأشعري: لا يصح إمان المقلد. قال الشارح وشنع أقوام 
عليه بأنه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين. ثم دفع التشنيع بأنه 
إن كان القليد أخدًا لقول الغير بغير حجة مع أحتمال شك أو وهم 
بأنْ لا يجزم به فلا يكفي إمان المقلد قطعًاء وإن كان التقليد أخذا 
لقول الغير بغير حجة لكن جزمًا فيكفي إمان المقلد عند الأشعري 
خلاقًا لأبي هاشم من المعتزلة. وقال شارح المنتهى: أنعقدٌ الإجماع على 
وجوب معرفة الله ولا تحصل بتقليد لجواز كذب امخبر. 

قلت: //١7/‏ والصحيح المعتمد: أنه لا يجوز التقليد في أصول 
الدين لكن يجزئ حيث جزم بكلام من قلده وكان يصلح للتقليد جزما 
لا يتطرق إليه شك» ولا وهمء أو" تردد كما أخبرنا أستاذنا الشيخ 
حسن المصري قال : كان يحضرني رجل تجدي فكنا إذا تذاكرنا في أصول 
الدين يقول ذلك الرجل: قال لي أستاذنا الشيخ أبو المواهب: كذا. 
فيأتي بأدلة» وكلام المحققين فلا يلتفت إليه ويقول: كذا أخبرني أستاذي 
ولا أرجع عن ما أخبرني به أبدًا. فهاذا جزم بما أخبره به أستاذه جزم 
لا يتطرق إليه أدن وهم وعلى كل حالٍ النظرء والاستدلال واجب على 
فحول الرّجال قال الله سبحانه : #قلٍ أنظروأ مادا في لسوت والارْض»* 
[يونس: ]٠١١‏ وفي صحيح ابن حبان َّا نزل: «إإِنَّ فى َل التسموات 


)١(‏ في (ب): الأسدي. (0) في (ب): و. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وَالْأَرْضِ وَاخْيِكَفٍ الل وَألنَهَارِ» الآيات [آل عمران: .]58٠١ 1١9٠‏ 
قال كَلّ: «ويل لمن قرأهن. ولم يتدبرهن ويل له ويل له"'". 

فالذي ندين الله به موافقة لأصحاب الحديث وماذهبوا إليه في 
القديم والحديث الإقرار بالله سبحانه وتعالى» وملائكته» وكتبهء 
ورسله»ء وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن المعصوم كله لا 
تزدهن أذللك شيك ولة كول إلذما أوله اصحابه كله وضلات الأمة من 
علماء الآثار» وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبه 
ولككولنة وان عمةاصية يول وأن انه حدق + والنار عجو 
«وأن أسَاعَةَ َإنيَهُ لّا ريب فب وأك> أله يبْحَتُ من في الور 467 . وأنَ 
جنيع ما ورد من آيات الصفات سواء أكانت صفات ذات» أو صفات 
فعل نؤمن بهاء وثمرها كما جاءت» ونعتقد ذلك مع جزمنا بعدم 
اديه و لكان درا رت ل 0 هرَ ألتميع صر . 
وأنا لا ندرك كنه حقيقة7” ذات الله تعالى» وأنه لا يعلم ذلك إلا هوء 
وأن جميع الرسل حق جاءوا بالحق» وأنهم بلَّغوا ما أمروا بتبليغه. 
وأنهم معصومون من جميع الرذائل صلوات الله عليهم فنؤمن بجميع ما 
أخبر سبحانه لا كما يخطر في أوهام البشر: 
سائلي عن عقيدتي أحسن الله ظنه علم الله أنبا شهد الله أنّه/ ٠٠ل‏ 
)١(‏ ابن حبان (776): وعبد بن حميد كما في تفسير ابن كثير (؟/ )١١54‏ وتخريج 

أحاديث الكشاف »)7501١ 2779 /١(‏ وابن أبي الدنيا كما في تفسير ابن كثير 

.)1١6/9( 
باط من (ب).‎ )8( 


ا ذكر الجنة وصاتفا - 9و 


هنذا أعتقادي ما حييت وإن أمت فوصيتي ذاكملى إخونيٍ 
لا أنثني عن ذا ولا أبغي الهمدي في غيل رلا والذي هدني 
يا مبتغي طرق السلامة إنني بينتها بالتص نير بيانٍ 
فاطرح كلام مشبهومعطل ولمحوكلاممسلوريا 

جاس الشريعة فاقتفي سين المدى وأق مانت اع نيان 
فعليه من ربٌالعبادتحية ماناح مشتاق للى الأوطان 
ثم الصلاةعلى النَّبيّ وآله ما صاح شحرور على الأغصانٍ 


فتسأل الله بكتبه المنزلة» ورسله المرسلة» أن يتوفانا على الكتاب 
والسنة لا مغيرين ولا مبدلين جاه سيد العالمء وخير بن آدم محمد 
و1 : شعر لمؤلفه 
ومالي سوى نل وفقري وفاقتي وحسن رجاني وانكساري ببابه 
)١(‏ ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الإنسان جاه البي ك3 وذلك 
أن جاه الرسول ككلِ. ليس مفيدًا بالنسبة إلى الداعي» لأنه لا يفيد إلا 
الرسول كل أما بالنسبة للداعي فليس بمفيد حتى يتوسل إلى الله به. 
والتوسل: اتخاذ الوسيلة الصاحة التي تثمر. فما فائدتك أنت من كون 
الرسول ككل له جاه عند الله؟! وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه 
صحيح فقل اللهم بإكاني بك وبرسولك» ز نيحي اربيرلك ونا أشيه ذلك 
فإن هذه الوسيلة الصحيح النافعة . قال تعالى : ##يَتأيهًا لَديح َامَنُوَا آنَهُوا 
لَه وَأَبْتَعُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيَةَ4 فقرن الوسيلة بتقواه فإذا كانت التقوى خالصة لله 
فلا بد أن تكون الوسيلة على مراد الله. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة | - 


أول دعاء أهل الْجنّةِ التسبيح» وآخر دعواهم التحميد كما قال 
سبحانه : طدَعْوَنهُمْ باه أي : في الجن .«سْبْحَتَكَ». سئل رسول الله 
كه عن طمْبَحَنَ4 فقال: «تنزيه الله عن السوء»"''. وسّئل علي عنها 
فقال: كلمة رضيها الله لنفسه. وقوله: #اللّهةَ» أي: يالله فالميم 
عوض عن حرف النداء ومن ثمُ لا يجمع بينهما إلا ضرورة. 
«رَييَثُمَ» يعني أهل ان 16 قل وول مونو أل انه ور 
رت الصّيرت». قال ابن جريج: أخبرت أنَّ قوله: طمَعْوَنهُمَ ذيَا 
سبحلتك سْبَحَنَك اللَهمَ» إذا مّر بهم الطير يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم. وذلك 
00 | فيسلم عليهم فيردون 
عليه فذلك قوله: بم ذ : نكا تك 4 فإذا أكلوا أحمدوا الله رهم 
ذذلك قوله؛ واد تورف ل كننة يدي الورك 4" [ يونين 
.]٠‏ 

والحاصل أن أول دعاء أهل الجنّةِ في كل شيء التسبيح» وآخره 
التحميد إشعارًا بأن لا تكليف عليهم وإمًا يلهمون ذلك إِلامًا كالنفس 
من غير كلفة والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الطبري (5/ ه7ه) 
0( رواه الطبري في اتفسيره؟ برقم (الاه/ال مكمل/ال خادهل/ا١).‏ 


ذكر الشار وصناتها 


الكتاب الخامس 
فى ذكر النار وصفاتها وشدة عذاببها أعاذنا الله تعالى منها 
بمنه وكرمه/ 5 /1٠١‏ . 


قد مر أنها مخلوقة الآن كالجنّة خلافًا لأهل الضلال» والبدع. 
والاعتزال ولنذكر الكلام عليها في عشرة أبواب وخاتمة. 


ذكر الخار وصفاتها 


الباب الأول 
فى ذكر الإنذار والتحذير من الئَّاره والخوف منهاء 
وأحوال الخائفين من تلك الدار 


قال الله تعالى : «يَأيا لذبن امنوا كوأ أنفسك وأَمْلِيي تارا وَقودهَا 
لاش وَلطْجَارَة. الآية [التحريم: 5]. 

وقال : «دَأمَوا الدّرَ الى وَودهَا كاش وَلِلْجَارةُ أَدَت يلكفْرن» 
[البقرة: 5؟]. وقال: #وَاتَفُا أَلثَارَ ألَىَ لدت لِلْكَفْنَ © » [آل 
عمران: .]١١‏ وقال: «#تاندركدٌ ترا تلط ( © [الليل: ]١4‏ 

وقال : «لم ين وهم ظكلٌ يْنَ ألثَارٍ تن ع فلل لكا غَرث لله 
به 2 يعِبَادٍ دَأتَعْوْوْ 069 * [الزمر: .]١5‏ 

وقال: «#وما له ! إَِّا وكين لكر © كلا وَالْممرٍ 00 َألْبَلٍ 
َألشْبَح إن أشترَ © إنَبَا إحدى الكير 69 ندرا بتر © ! لمن كك كد أن 
يعدم أ بكَثَرَ 6 » [المدثر: .]7"/-9"١‏ 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه: «التخويف من النار والتعريف 
بحال دار البوار» عن الحسن البصري في قوله تعالى : ًا لكر © > 
[المدثر: 5"] قال: والله ما أنذر الله العباد شيئًا قط أدهى منها. وقال 
قنادة في قوله: طإنبَا بَحْدى الكرٍ 69> [المدثر: ه"] يعيني: النار”"". 


. ١4ص انظر‎ )١( 


كلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وأخرج الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله كله بخطب يقول: الريك الغان التركم الثارا عق راد 
رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا وفي لفظ حتى لو أن رجلاً في 
أقصى السوق لسمعه وسمع أهل السوق صوته وهو على المنير”"". 
وق الصحيحين عن :عدي بن حاتم :رضي الله عند قال قال 
رسول الله كله : «اتقوا النار». قال» وأشاحء م قال: «اتقوا النار» ثم 
أعرض» وأشاح ثلانًا حتى ظننا أنه ينظر إليهاء تم قال: «اتقوا النار 
ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة»”". 
وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النِيّ كه قال: «إنما 
مثلي ومثل أمتي كمثل رجل أستوقد نارًا فجعلت الدواب والفراش يقعن 
فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها» وني رواية لمسلم: «مثلٍ 
كمثل رجل أستوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراشء٠‏ وهلذه 
الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن فيقتحمن فيها» قال: 
«فذلكم مثل ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن 
النار فتغلبوني» وتقتحمون / //١©‏ فيها» ". 
)١(‏ رواه أحمد 7584/5 ؟597؟. 
(؟) رواه البخاري )5١77(‏ في الأدب. باب: طيب الكلام,» و(90940") في 
المناقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام» ومسلم )٠١١5(‏ في الزكاة» 
باب: الحث على الصدقة. 
(*) رواه البخاري (55417) في الرقاق» باب: الانتهاء عن المعاصي. 
ومسلم (35784) في الفضائل» باب: شفقته يك على أمته. 


ذكر الثار ومناتعا مح لون 1 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله كَكِْةٌ يقول: «إن مثلٍ ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا فجعل الجنادب» 
والفراش يقعن فيها وهو يدعهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تتفلتون من يدي0”' دواب مثل البعوض واحدتها فراشة وهي التي 
تطير» وتتهافت في السراج بسبب ضعف أبصارها فهي لضعف بصرها 
تطلب ضوء الثّار فإذا رأت المسكينة السراج في الليل ظنت أنها في بيت 
مظلم» وأن السراج كوة في البيت المظلم فتقصد الموضع المضيء ولا 
تزال تطلب الضوءء وترمي نفسها إلى الكوة فإذا جاوزتهاء ورأت 
الظلام ظنت أنها لم تصب الكوة ولم تقصدها على السداد فتعود إليها 
مرة أخرى حتى تحترق. 

قال الإمام الغزالي: ولعلك تظن أن هذا لنقصان عقلهاء وكثرة 
جهلها فاعلم أنَّ جهل الإنسان أعظم من جهلها بل صورة الإنسان في 
الإكباب على الشهوات كالتهافت على الثار فلا يزال يرمي نفسه فيها 
إلى أن ينغمس فيهاء ويبلك هلاكًا مؤبدًا فليت جهل الآدمي كان 
كجهل الفراش فإن باغترارها بظاهر الضوء إن أحترقت تخلصت في 
الحال والآدمي يبقى في النار أبد الآبادء أو مدة مديدة. أنتهى. 

والجنادب: ضرب من الجراد واحدها جندب مثلث الدال قال 
سيبوية: االنون .فيه زائذة. وقيل 2 هن دكن الخراة: والصحيم أن 
الجندب غير الجراد كما هو معروف. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم (5780) في الفضائل» باب: شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته 
ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. 


92> البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لا نزلت : «إوَأنَذِر 
عشِيريَكَ الأفبيت 69 * [الشعراء: 5١؟]‏ دعا رسول الله يَككِِ قريشًا 
فاجتمعوا فعم وخص فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من 
الناره يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بي عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من الئّار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من 
النّار فإني لا أملك لكم من الله شيعًا00. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النَِّىَ صلى الله 
عليه / //١“‏ وسلم أنه قال: «ما رأيت مثل النار نام هاريهاء ولا مثل 
الحنّة نام طالبها)9) وفيه يحيى ضعفوه. ورواه ابن مردويه بسنل أجود 
من سند الترمذي» وخرجه الترمذي أيضًا بإسناد نظروا فيه عن أنس 
رضى الله عنه””"» وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمر”* رضى الله عنه 
ذكره الحافظ ابن رجب. وذكر عن يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد : 
كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليل فينادي بأعلى صوته: عجبت 


)١(‏ رواه مسلم )7١5(‏ في الإبمان» باب: قوله تعالى : وَأَذِر عَشِيرَيَكَ الأفرييبت 
©4. 

(0) رواه الترمذي )7١1١1(‏ في صفة جهنم. 

(5) الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزائد» :)5١98 5777 /١١(‏ قال 
الهيثمي : إسناده حسن وقال فيه محمد بن مصعب الفرقاني وهو ضعيف بغير 
كت 

(5) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» (707-1). 


ذكر الشار وصفاتعا ا لل---- ف 0 
من الجنّة كيف ينام طالبهاء وعجبت من الثار كيف ينام هاريهاء ثم 
يقول: أنَأَمِنَ أَهَلُ القركت أن يَأْتِييُم بأشنا بيكمًا وَهُمْ تأيخوت © 4*" 
[الأعراف: ا9] الآية. 

وخرج الإمام أحمد في: «الزهد»”' عن أبي الجوزاء أنه قال: (لو 
وليت من أمر الناس شيئًا أتخذت منارًا (أي: بفتح الميم: كان 
مرتفعًا) على الطريق» وأقمت عليها رجالاً ينادون الناس الثّار الثّار. 

وأخرج ولدّه في: «زوائد الزهد)”" عن ابن دينار أنه قال: لو 
وجدت أعوانًا لفرقتهم ينادون في منار الذَّنيا كلها : يا أيها الناس الثّار 
النّار. وفي لفظ لو وجدت أعوائًا لناديت في منار البصرة (أي: بفتح 
الموحدة وكسرها) بالليل: النّار الثّار الثّار. 


فصل 
وأمّا الخوف من الثّار فقال تعالى : #وَالدِيت يِقُولُونَ رَبَنَا ضرف 
ا ب إك عَدَايكا 36 خَرَاكًا © نهذ سات فشتكا ونقانا 
© > [الفرقان: 16]. 
وقال تعالى : وَالدِنَ مُ يَنْ عدا ريم مُمْفِفنَ © إِنَّ عدَابٌ ديهم عَيْرُ 
من © المعارج: لااء 18]. 
وقال: «ذلكت لِمَنّ حَافَتَ مَقَانى حاف وعيل 46 [إبراهيم : 1] 


. ١8ص انظر «التخويف من النارة‎ )١( 
.)71/1١/7؟( (؟) «حلية الأولياء» (؟9/7١١). () «حلية الأولياء»‎ 


بودددكذدكع ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وقال: لو رو م و و 
فَمَرَىَّ أللّهُ عَلِعَنا وَوَقَدنَا عَدَابٌ أَلسََمْروِ © * [الطور: 76» 77]. 
قال إبراهيم التيمي رحمه الله : ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن 
يكون من أهل النار؛ لأنَّ أهل الْنَّةِ قالوا: «الَلَْمْدُ يِه الى أَذَهَبَ 
عَنّا َرَت [فاطر : 5"] أي: فإنه يدل على أ: كال يي 
حال الدَّنياء لأن قولهم: لأدُمبٌ عَنَا ع كيه يقتضي أنهم كانوا 
محزونين» ومتصفين به فعوضهم الله فرحًا داتمّاء وسرورًا لا أنقضاء 
له. قال: 0 شفة حل قاف 0 كردي اجر 
|: ##إنًا حكن مَل ف أَهِلا م مَُفِقِين»'"' وكان رسول الله يكل 
79 0 ما يستعيذ من 5000 في الصلوات» 
وغيرها والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستقصى. قال أنس رضي الله 
عنه: كان أكثر دعاء رسول الله يَكِهِ ربت اننا ألدّنيسا حَسَنَةٌ و 
الْكْرَةَ 2 وَقَنَا عَذَابَ ألثَّارِ» [البقرة: ١١٠؟]‏ أخرجه 
البخاري”") 
وأخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الا ل 
يقول: «اللهم | ني أعوذ بك من حرّ جهنم»”". 


ا 


ه17//١ والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ 25١10 /4 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )١( 
رواه البخاري (57894) في الدعوات» باب: قول النبي كَكهِ «ربنا آتنا في الدنيا‎ )1( 
حسنة).‎ 


(*) رواه النساي (2070) في الاستعاذة» باب: الاستعاذة من حر النار. 


ذكر الغار وصفاتما 


وأخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه: أنَّ الب 
كك قال لرجل: «كيف تقول فى الصلاة؟ » قال: أتشهد. 
أقول اللهم إني أسالك الجئّة وأعوذ بك من النار أمّا إني لا أحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ فقال النََّ تكلِ: «حولها ندندن»7' وأخرجه 
البزار بلفظ: «وهل أدندن”" أنا ومعاذ إلا لندخل الجنّة» ونعاذ من 
الئّار؟ !» 
ظ قال الحافظ في «التخويف»: روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النّى كله قال : «إنما يدخل الجنّة من يرجوهاء ويجنب من النار من 
2 :2 0 5 كن ( 
يخافها. وإنما يرحم الله من يرحم)”" وخرجه أبو نعيم!؟ وعلده : 
(وإنمايرحم الله من عبادهٍ الرحماء»””؟ وقال: غريب: قال الحافظ : 
ورواه ابن عجلان عن زيد مرسلاً قال : واللرسل أشي وقال الإمام 
عمر رضي الله عنه: لو نادى منادٍ من السماء: أبها الناس إنكم 
داخلون الجنّة كلكم إلا رجلاً واحدًا لخفت أن أكون أنا هو. خرجه 
00 إفرفق 


تت كه 

)١(‏ رواه أبو داود (7/97) في الصلاة» باب: في تخفيف الصلاة. 
وابن ماجه )4١1١(‏ في إقامة الصلاة باب: ما يقال بعد التشهد والصلاة على 
البي كه 78100 ني الدعاء. باب: الجوامع من الدعاء عن أبي هريرة. 

(0) في (أ): أندندن وما أثبت من (ب). 

(9) انظر الحافظ في «التخويف» ص١7‏ . 

(5) أبو نعيم في «الحلية»؛ / 770 . 

(0) أخرجه في «الحلية» ”/ 770 . وهو في «الصحيحين» في «البخاري» (2)1785 
ولمسلم» (97519). (5) «الحلية» "/ 7118 . 

. 07/١ «الحلية»‎ )90( 


0 


32 


62+ ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وخرج الإمام أجل( عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو أني 
بين الجنّة والئّار ولا أدري إلي أيتهما يذهب بي لاخترت أن أكون 
رمادًا قبل: إن أعلم إل أيتهما أصير. 
وأعلم أنَّ الخوف من عذاب جهنم لا يخرج عنه أحد من الخلق» 
وقد توعد الله سبحانه خاصته”" على المعصية قال تعالى: «#إدَلِكَ مِمَّآ 


يس سالط لس هر سل و 


أَيَحح إِلّكَ رَبْكَ مِنَ لَفِكَدَ وَلَا يمل مم لله إلا ءاخر قللقن فى جه ملوما 
يَرَعْْرَا 69 » [الإسراء: 94]. وقال في حق الملائكة: #9 ومن يِفَل 
م إن إِلَهُ ين دونو مَدَلِكَ جرِيهِ جَهَبَرٌ كلك مَمرِى الظَدلِمِينَ 
© > [الأنبياء: 19]. 

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النِيَ كَل في حديث 
الشفاعة قال: «فيأتون آدمَّ فيقول آدم : إِنَّ ري قد غضب اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولن يغضبَ /7١8/‏ بعده مثلهء وإِنَّه أمرني بأمرٍ 
فعصيته فأخافٌ أن يطرحني في النّار أنطلقوا إلى غيري نفسي نفسي» 
وذكر في نوحء وإبراهيم» ورنوم عبني مكل ذلك كلين بيقول: 
«إني أخاف أن يطرحني في النّاره خرجه ابن أبي الدّنياء وخرجه مسلم 
بنحوه» وكذلك البخاري””". قال الحافظ ابن رجب ولم يزل الأنبياء 


)١(‏ «حلية الأولياء» .)5١ /١(‏ (0) زيادة من (ب). 
(”) رواه البخاري )”75٠(‏ في أحاديث الأثيياء» باب: قول الله عزَّ وجل: 


«وَتَدَ أَرَسَلنَا وما إل مر » (4717) في التفسير» باب: لذْرِيَّةَ مَنْ حَمَلنا 
مم نع إن كات عَبَدَا سوبا © »4. 


سس ذكر الثار وصفائه ‏ + ١1‏ ل 7 
عليهم السلام؛ والصديقون» والشهداءء والصالحون يخافون النارء 
ويخوفون منها فأمّا ما يُذكر عن بعض العارفين من عدم خشية الثّار 
فالصحيح منه له وجه سنذكره إن شاء الله تعالى''2. قال ابن المبارك عن 
وهب بن منبه: قال حكيم من الحكماء : إن لأستحي من الله عز وجل 
أن أعبده رجاء ثواب الحنّة (أي: فقط) فأكون كالأجير السوء إن 
أعطى عمل» وإن لم يعط لم يعملء وإِنّ لأستحي من الله تعالى أن 
أعبده مخافة النّار (أي: فقط) فأكون كالعبد السوء إن رهب عمل» 
وإن لم يرهب لم يعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني 
رو يج ان ا 
وفيه تفسير لمذا الكلام من بعض رواته وهو أنه ذم العبادة على 
وجه الرجاء وحده أو على وجه الخنوف وحده هذا حق. وكان بعض 
السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي» ومن عبده 
بالخوف وحده فهوحروريء, ومن عبد الله تعالى بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله تعالى بالخوف», والرجاءء والمحبة فهو موحد 
مؤمن وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله ذه الثلاثة فلابد له 
من جمعها ومن أخلّ ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان وكلام 
هذا الحكيم يدلّ على أنَّ الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف 
والرجاء كذا قال الحافظ رحمه الله» وقد قال الفضيل بن عياض رحمه 


. انظر «التخويف من النار؛ة ص١7 - ؟؟‎ )١( 
. 807/5 انظر «الحلية»)‎ )( 


كب البهور الزاخرة في علوم الآفرة 


الله تعالى: المحبة أفضل من الخوف. ثم أستشهد بكلام هذا الحكيم. 
وقال يحيى بن معاذ: حسبك من الخنوف ما يمنع من لدو ولا 
حسب من الحب أبدًا. 

فأمّا الخوف» والرجاء نأكثر السلف على أنَّهما يستويان لا يرجح 
أحدهما على الآخر قاله الإمام أحمد. والحسن». ومطرف» وغيرهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: يكونان كجناحي الطير 
فأهما غلب //١94/‏ صاحبه وقع» أو هلك. ومنهم من رجح الخوفٌ 
على الرجاء وهو محكي عن الفضيل» وأبي سليمان. وعلى القول 
بتسويتهما وهو المعتمد جاء عن حذيفة المرعشى رحمه الله تعالى: إن 
عبدًا يعمل على خوفي لعبدٌ سوء» وإِنَّ عبدًا يعمل على رجاء لعبد سوء 
كلا هما عندي سواء. 

قال الحافظ : مراده إذا عمل على إفرادٍ أحدهما عن الآخر. 

وقال بعضهم: لا تكونوا كالعامل يقال له: تعمل كذا وكذا. 
فيقول: نعم إِنْ أحسنتم لي من الأجر ومراده من لا يلحظ في العمل 
إلا الأجر. 

قال الحافظ : وهؤلاء العارفون لهم ملحظان: أحدهما: إن الله 
يستحق لذاته أن يُطاعَ» ويحب» ويبتغى قربه» والوسيلة إليه مع قطع 
النّظر عن كونه يثيب عباده» أو يعاقبهم كما قال القائل: 
هبالبعث لم تأتنارسله وجاحمةالنارلم تضرم 
لسن من الواجب الملستحق حياء العباد من المنعم 


ذكر النار وصفاتها 


فقد أشار على أن نعمه على عباده تستوجب شكره عليهاء 
وحياءهم منه وهاذا الذي أشار إليه الب كَل نا قام حت تورمت 
أقدامهء فقيل له أتفعل هنذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)"". 

والملحظ الثاني: إِنَّ أكمل الخوف» والرجاء متعلق بذات الحق 
سبحانه دون ما تعلق بالجنة والنار فأعلى النوف: خوف البعدء 
والسّخط»ء والحجاب عنهء كما قال تعالى: #علآ إِنَّجم عن نيم يَوْمَيذ 
نَحْجْرونَ © ثم إِنمْ لصالا لبجم ©4*" [المطففين: 1١6‏ -15] قدَّم 
عذاب الحجاب على عذاب صليهم النارء لأنه بالنسبة إليه كالعذاب. 
قال ذو النون رحمه الله: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر 


)١(‏ رواه البخاري (1875) في التفسيرء باب: ليغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. 
ومسلم (7814) في صفة الجنة والنار» ياب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 
والترمذي (؟7١5)‏ في الصلاة» باب: ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. 
قال أبو عيسبى: حديث حسن صحيح. 
والنسائي ١١94/7‏ في «امجتبى» في قيام الليل وتطوع النهار؛ بان : إحياء الليل. 
وفي «الكبرى» (1175) في قيام الليل وتطوع النهار» باب: ذكر صلاة رسول 
الله يكلِةٍ بالليل واختلاف ألفاظ الناقلين لذلك. 
وابن ماجه )١519(‏ في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في طول القيام في الصلاة. 
وأحمد .550١/5‏ 
وابن خزعة .)١11417(‏ 

(5) انظر «التخويف من النارة ص55 . 


لكلل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
لجيء كما أنَّ أعلى الرجاء ما تعلّق بذاته سبحانه من رضاهء ورؤيته» 
ومشاهدته» وقربه ولكن قد يغلط بعض الناس في هذا فيظن أنَّ هذا 
كله ليس بداخل في مسمى نعيم الجنّة» ولا في مسمى الحنّة إذا أطلقت 
ولا في مسمى عذاب النار إذا أطلقت وليس الأمر كذلك. قال الإمام 
المحقق في كتابه: «شرح منازل السائرين»"'2 بعد قول شيخ الإسلام 
صاحب المنازل / /7/٠١١‏ في منزلة تعظيم حرمات الله تعالى: الدرجة 
الأولى: تعظيم الأمرء والنهي لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة 
للنفس» ولا طلبًا للمثوبة فيكون مستشرفا للآخرة» ولا شاهدًا لأحد 
فيكون متزيئًا بالمراءاة فإِنَّ هذه الأوصاف كلها تبعث”"' من عبادة 
النفس. فذكر الشارح كلام المعظم لهذا المقام» والطاعن في هذا 
الكلام بسياق حجج الفريقين» وما لهم من الأدلة» والبراهين» ثم 
قال: والتحقيق أن يُقال: النَّة ليست أَسمًا جرد الأشجارء والفواكه. 
والثمار» والطعام» والشراب» والحور العين» والأنهار» والقصورء 
والولدان» ونحوها وأكثر النّاس يغلطون في مسمّى الجنّة وإنَّ الجئّة 
أسم لدارٍ النّعيم المطلق الكامل ومن أعظم نعيم الحنّة التمتع بالتّظر إلى 
وجه الرّبٍء وسماعَ كلامهء وقرة العين بالقرب منه» ورضوانه فلا 
نسبة للذة ما فيها من المأكول» والمشروبء والملبوس» والصور إلى 
هذه اللذة أبدًا فأيسر يسير من رضوانه تعالى أكبر من الجنان وما فيها 
)١(‏ وأيضًا كتاب «الوابل الصيب» (5-/9). 

(9) في (ب): تنبعث. 


ذكر انشار وصناتها ينبي( - 


من ذلك كما قال تعالى : لوَضْوتٌ يت له أكَبدّ» [التوبة: ؟/] 
وأق به منكرًا في سياق الإثبات أي : 1 شىء كان من رضوانه عند 
مويق أكر عي انل بومانقييا ياي 1 
قليلمنك يقنعنيولكن قليلكلايُقاللهقليل 
وني الحديث الصحيح : «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من 
النّظر إلى وجهه)”" وفي الحديث الآخر: «إنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا 
وجهه عيانًا نسوا ما هم فيه من النعيمء وذهلوا عنهء ولم يلتفتوا 
إليه»”©. 
ولا ريب أنَّ الأمر هكذا كما أشرنا إليه سابقًا وهوأجل مما 
يخطر بالبال» ويدور في الخيال ولاسيما عند قول امحبين المرء مع من 
أحب نأي نعيم» وأي لذّة» وأي قرة عين» وأيّ فوز يداني نعيمَ تلك 
الرؤية» وتلك المعية» ولذتباء وقرة العين بها وهذا هو العلم الذي 


)١(‏ هذا البيت لأبي نصر أحمد الميكالي. 

(0) رواه مسلم )148١1(‏ في الإبمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى. والترمذي (5665) في صفة الجحنة» باب: ما جاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى» وقال أبو عيسى: هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة 
ورفعه. وابن ماجه (/141) في المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية. وأحمد 5/ 
فرفرة والطيالسي /2)211111107. والطبراني في «الكبير» ). 
و«الأرسط» 7٠/١‏ (1/05). 

() رواه البخاري (07417*0 في التوحيدء باب: قوله 58 «ية وَبْذْ أي © 


ِكَ يا اير 69 *. 


2 > لل البهور الزاغرة في علوم الآخرة 


شمر إليه امحبونء واللواء الذي أمّه العارفون» وهو روح مسمى الَنّة 
وحياتهاء وبه طابت الجئة» وعليه قامت فكيف يقال لا يعبد الله طلبًا 
لجنته» ولا خوفًا من ناره وكذلك الئّار فإِنَّ ما لا ربابها من عذاب 
الحجاب عن الله وإهانته؛ وغضبهء وسخطهء والبعد عنه أعظم من 
التهاب النّار في أجسامهمء وأرواحهم بل التهاب هذه النّار 
في قلوبهم هو الذي أوجبّ التهابها في أبدانهم ومنها سرت إليها 
فمطلوب الأنبياء» والمرسلين» والصديقين» والشهداءء والصالحين 
هو الجن التي هي ما وصفنا وهربهم من الثّار التي هي أسم لغضب 
الله» والبعد عنه» وسخطه. ومقته. والحجاب عنه مع ما أعد الله 
سبحانه لأعدائه الذين أتصفوا بغضبهء» وسخطه. والبعد عنه» ما أشبه 
دلكدمن اللباك». والعقارت عل : م ماكر رق اقاء اله سال 

ومقصد القوم أن العبد يعبد ربه حق العبودية والعبد إذا طلب 
من سيده أجرة على خدمته له كان أحمق ساقطا من عين سيده إن لم 
يستوجب عقوبته إذ عبوديته تقتضيى خدمته له. والنَّاس على أربعة 
أقسام: من لا يريد ربهء ولا يريد ثوابه فهاؤلاء أعداؤه حقّاء وهم 
أهل العذاب الداتم وعدم إرادتهم لثوابه إِمّا لعدم تصديقهم به وإما 
لإيثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه. 

ومن يريده» ويريد ثوابه وهؤلاء خواص خلقه. 

ومن يريد منهء ولا يريده فهو ناقص غاية النقص وهو حال 
الجاهل الغافل الذي يسمع أن ثم جنة» ونارًا فليس في قلبه غير إرادة 
نعيم الْحنّة امخلوقة» وخوف النار المخلوقة ولا يخطر بباله سوى ذلك 


ب ذكر الثار وصتاتتها ل 77ب 077 
البتة وهئذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية رب العالمين فهم عبيد 
الآخرة اللحضة حتى يزعم بعض هؤلاء أن إرادة الله محال قالوا: لأن 
الإرادة إنما تعلق بالحادث فالقديم لا يراد فهاؤلاء منكرون لإرادة الله 
غاية الإنكار وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكل» والشربء والنكاح» 
واللباس في الجنّهَ وتوابع ذلك وهؤلاء أكشف الناس حجابّاء 
وأغلظهم طباعَاء وأقساهم قلوباء وأبعدهم عن روح المحبة» والتأله» 
ونعيم الأرواح والقلوب وهم يطعنون على أصحاب المحبة» والشوق 
إلى الله تعالى وعندي أن هؤلاء محرومون فنسأل الله أن يرزقنا محبته» 
وقربه» ولذة النظر إليهء والتأله به» والتلذذ بحبه. 

والقسم الرابع : محال وهو أن يريد الله» ولا يريد منه وهو الذي 
يزعم صوفية زمانناء وذووهم / /!١17‏ أنه مطلوبهم» ويزعمون أن من 
لم يصل إلى هذا المقام ففي سيره علة» وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام 
بأن يريد الله» ولا يريد منه شيئًا كما يحكى عن سيدي أب يزيد رضي 
الله عنه أنّه قال: قيل لي: ما تريد؟ فقلت: أريدٌ أن لا أريد. 

قال الإمام ا محقق ابن القيم : وهلذا في التحقيق عين انحال الممتنع 
عقلاً» وفطرة» وحسّاء وشرعًا فإن الإرادة من لوازم الحي» وإِنما 
يعرض له التجريد عنها بالغيبة عن حسه. وعقله كالسكرء والإغماء. 
والنوم ثم قال: ونحن لا ننكر التجريدٌ عن إرادة ما سواه من امخلوقات 
التي تزاحم إرادتها إرادته أفليس صاحب هذا الحال مريدًا لقربهء 


ورضاه» ودوام مراقبته » وال حضور معه؟ وأي إرادة فوق هذه الإرادة. 


وةب+دعدك سب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
نعم قد زهد في مراد المراد من هو أجل منهء وأعلى فما خرج عن 
الإرادة» وإنا أنتقل من إرادة إلى إرادة» ومن مراد إلى مراد وأمّا خلوه 
عن صفة الإرادة بالكلية مع حضور عقلهء وحسه فمحال. ثُمْ قال: 
وإن حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه قلنا له : 
هذه حالة عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة للسالكين» ولا 
مقدورة للبشر. أنتهى كلامه ملخصًا. 

قلت: وفي قول سيدي أب يزيد: (أريد أن لا أريد) إثبات لإرادةٍ 
ما فقد طلب أن يريد أن لا يريد فهو مستمر بإرادة أن لا يريد. فقد 
ثبت أنه مريد» فتأمّل ذه الدقيقة التي هي عين الحقيقة. والذي يظهر 
من طلب عدم الإرادة يعني : أن لا يريد سوى امحبوب المطلق» ومحابه 
كما هو مصرح به في كلام فحوهم والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب: وهنا أمر آخر وهو أن في جهنم من 
أنواع العذاب المتعلق بالأمور الخلوقة لا يخافها العارفون كما أن ما 
أعده الله تعالى في الحنّة من أنواع النعيم المتعلق بالأمور الخلوقة لا يحبه 
العارفون» ولا يطلبونه. قال: وهذا في نفس الأمر غلط والنصوص 
دالة على خلافه وهو مخالف لما جبل الله عليه الخلق من محبة الملاتم» 
وكراهة المنافر وإئًًا صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال 
سكرهء واستغراقه فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلاً فإذا رجع إليه 
عقله علم أنّ الأمر على خلاف ذلك . 

ونحن / //7١‏ نضرب لك مثلاً يتضح به هذا الأمر وهو أن أهل 


ا ذكر الشار وصناتقا  --‏ # وس 
الجن إذا دخلوهاء واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته» ومشاهدته. 
ومحاضرته يوم المزيد فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم» ولا يلتفتون إلى 
شىء مما كانوا شاهدوا من نعيم الجنّة حتى يحتجب عنهم فلو ذكروا في 
حال نظرهم إليه بشيء من النعيم لأعرضوا عنهء ولأخبروا أَئَّهم لا 
يريدون في تلك الحال» وكذلك لو خوفوا بعذاب ونحوه لم يلتفتوا إليه 
وربما لم يستشعروا أله في تلك الحال وإنا يحذرون الحجاب عما هم 
فيه والبعد عنه(2 كما أشار من أستشعر ذلك إلى هذا المقام بقوله : 
عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بمايرضيك مبتهج 
وخذ بقيةما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المهج 
وإن هددوا بالحمجر ماتوا لمحافة وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل 

قال الحافظ : فإذا رجعوا إلى منازلهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهم بل يُزاد نعيمهم بذلك مع شدة شوقهم 
إلى يوم المزيد ثانيا . 

فهكذا حال العارفين الصادقين في الذنيا إذا تجلى على قلوبهم 
أنوار الإحسان فاستولى عليها ولله المثل الأعلى. فإن هذا من شواهد ما 
يحصل لهم في الجنّة يوم المزيد فهم لا يلتفتون في تلك ال حال إلى غير مأ 
هم فيه من الأنس بالله» والتنعم بقربه» وذكره» ومحبته حتى ينسوا ذكر 
نعيم الجنّة» ويصغر عندهم بالنسبة إلى ما هم فيه فلا يخافون حينئذ إلا 


. 753١-10 انظر «التخويف من النار» ص‎ )١( 


ا البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
الحجاب» ولا يلذ لهم غير الخطاب وأيضًا فالعارفون قد يلاحظون 
من النار أنَّا ناشئة عن صفة أنتقام وغضب والأثر يدل على المؤثر 
فجهنم دليل على عظمته» وشدة بطشه فالخوف منها في الحقيقة خوف 
منه سبحانه فالخائف من النار خائف من المنتقم القهار فاجعل هذا 
البحث منزرعًا في صفحات قلبك, ونابتا في رياض لبك. والله تعالى 
كط 

واعلم أن الخوف واجب على كل مؤمن لقوله تعالى : «إوَحَافُونٍ إن 
م مُؤْمِِنَ4 [آل عمران: 1١70‏ وهو واقع بأسباب فمنها: الخوف 
بسابق الذنب. ومنها : حذر التقصير في الواجبات ومنها: الخوف من 
السابقة أن تكون على مايكره ومنها: خوف الإجلال والتعظيم كما 
قال عز وجل : «إيَافونَ ريم ين ومَهِمْ وَِفْعَلونَ ما يوْمَرُوه8 © * 
[النحل: 50٠‏ / 14/. ومن تفكر فيما قضي عليه في السابق لم يزل 
منزعججا اننا خوفًا لا ملك رده. 

واعلم أن الخوف إذا أفرط قتل فالواجب منه ما يحمل على أداءِ 
الفرائض» واجتناب المحارم فإن زاد على ذلك بحيث صار باعنًا 
للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق 
المكروهات» والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلاً محمودًا فإن 
زاد على ذلك بأن أورث» مرضاًء أو مونّاء أو هما لازمًا بحيث يقطع 


. انظر «التخويف من النار؛ ص75‎ )١( 


ذكر الثار وصفاتتعا. )-_ ١‏ 
عن السعي في تسكب الفضائل المطلوبة» والفواضل امحبوبة لم يكن 
محمودًا ولهذا السلف كانوا يخافون على عطاء السلمي رحمه الله من شدة 
خوفه الذي أنساه القرآن» وصيره صاحب فراش وهذا لأنْ خوف 
العقاب ليس مقصودًا لذاته ونا هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة 
إليها. وذكر بعض امحققين أنَّ الخوف والرجاء كالحرارة والبرودة فمن 
غلب عليه أحدهما تداوى بالآخر حتى يرجع إلى حد الأعتدال. 

وقال الإمام ناصر السنة الحافظ ابن الجوزي قدس الله سره في 
«التبصرة»: المحمود من الخوف المتوسط وهو: الذي يقمع الشهوات». 
ويكدر اللذات؛ ويكف الجوارح عن المعاصي» ويلزمها الطاعة وقد 
ينحل البدن ويزيد به البكاء ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى» 
وعصر عينيه إِنا الخائف من ترك ما يقدر عليه أنتهى. 

وفائدة الخوف التقوى» والورع. والاجتهاد في الطاعات فإذا 
أراد أن يخرج عن حد الأعتدال أوقع في القنوط فبطلت فائدة الخوف» 
وصارت من البؤس والخوف ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على 
عباده الذين خافوه واتقوه ولهذا عَدَّها سبحانه من جملة الآية على 
الثقلين في سورة الرحمن. قال سفيان بن عبيئة : لقت النار رحمة يخوف 
الله بها عباده لينتهوا. رواه أبو نعيه”'' وقال الإمام العز بن عبد السلام 
رحمه الله: مرّ بي في التلاوة تكرار قوله تعالى: يِّأَيَ اله رَيَكْمَا 


. انظر «الحلية» لا/ هلالا‎ )١( 


_ 1 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
تُكَذْانَ 40 [الرحمن: ]١‏ قال: فرأيت لذلك موقعًا عظيمًا في 
الآيات المتضمنة للنعم كقوله تعالى : « لبر © عَلَمَ لْفُرَْانَ 9© 4 
[الرحمن ١١‏ ؟1] إلى آخره. ولم يظهر لي ذلك في آيات التخويف نحو: 
«ستفرعٌ لَك أ لمان © 4 [الرحمن : ]'١‏ مابرسلُ عَلَيَهَا سوا ين نار 
وَُاسٌ قلا تَشَهِرَانِ 62 » [الرحمن : 7”0] إذ ليس فيها ذكر شيء من الآلاء 
فطال بي الفكر في هذا فرأيت / /7١0‏ النَى يكِ في النوم فسألته عن 
ذلك فقال: «أما علمت أنَّ من حذر فقد بشر» أنتهى. 

قال الإمام المصطفى امحبي ومن خطه نقلت: «والبشارة من جملة 
الآلاء» انتهى. 

وقال الإمام البغوي”" في قوله: «#مذ. جَهمْ الى يكيب يا 
لْجرمنَ (© يطْووَ يتا ويد حير ان © * [الرحمن: 57 - 55] قد 
أنتهى حره. أي : يسعون بين الحميم وبين الجحيم .ياي َالَأ رَيكْمَا 
كزان ©4 [الرحن : 1]: فكل ما ذكر الله تعالى من قوله: «« كل 
مَنْ علا ان ©© »* [الرحمن : ”11 إلى هنا مواعظء ومزاجرء وتخويف. 
وكل ذلك نعمة من الله تعالى؛ لأنها تزجر عن المعاصي ولذلك ختم 
بقوله : أي الآ وكا تُكَدَّبَان © 4. أنتهى. 

والمقصود من التخويفء. والخوف طاعة الله» وفعل مراضيهء 
وترك مناهيه» ومكروهاته والخوف وسيلة ليس مقصودًا بالذات ولا 


.560١ .56٠ «تفسير البغري) /ا/‎ )١( 


ذكر الغار وصفاتها + - جه 017717 
ننكر أنَّ هيبة الله» وعظمته» وخشيته في الصدورء وإجلاله مقصود 
أيضًا ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونًا على التقرب إلى الله 
سبحانه بفعل ما يحبهء وترك ما يكرهه ثمتى منع الخوف من ذلك 
أنعكس المقصودء وصار النفع غير موجودٍ نعم إِنْ حصل عن غلبةٍ 
عور صاحه وقد كاق فق البزلف مو عتفيل له من ذلك اعرال شق 
لغلبة حال شهادة قلوبهم النار وصفات الأنتقام والقهر فمنهم من كان 
يلازمه القلق» والبكاء وربما أضطرب وغثي عليه إذا مع ذكر النار. 

وقد روى أَنَّه ين سمع 237 قارئًا يقرأ : إن ينآ أَنكَالَا وحِيمًا 
وَظعَامًا دا عُضَّةَ وَعَدَبا أَلِمَا © * [المزمل: ]١ - ١١‏ فصعق كَكَمِ وني 
رواية: «فبكى حتى غشي عليه» لكنه مرسل ضعيف. 

روى أنه نَّا نزلت: كايا ألَذِنَ عامثوا هوأ أنفْسَك وميك ناما 
وَقُودَها أَلنَاسُ وَلْطْجَارَةُ» [التحريم : ؟] تلاها يك ذات يوم على أصحابه 
فخر فتى مغشيًا عليه فوضع الي يك يده على فؤاده. وفي لفظ : بطنه فإذا 
هو يتحرك فقال يك : «يا فتى قل : لا إله إلا الله». فقالحاء فبشره بالجنة» 
فقال أصحابه: يا رسٌّولٌ الله أمن بيننا؟ قال: «أوما سمعتم قوله تعالى : 
«دَلِكَ لِمَنَ اقح مَمَابى وَاكَ وَعِيدِ»» [إبراهيم: ]١5‏ رواه الحاكم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه'". 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وهو يتأمل ويتأوّه حتى لو 
)١(‏ البيهقي في اشعب الإيمان» 0577/١‏ (419) باب: الخوف من الله تعالى. 
(9) انظر «المستدرك» 7/7 7”61١‏ . 


دبكلل + البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
رآه ممن يجهله لقال: لقد //١7/‏ أصيب الرجل وذلك لذكر النار إذا 
مر بقوله تعالى: «وَإدًآ أَلْقُوأْ مِنْبَا مكنا صَمَيَمًا مُقَرَّننَ» [الفرقان: .]١7‏ 
أو شو ذللقب اع عع أروعنيد: 

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد»”'' عن عبد الرحمن بن زيد بن 
جابر قال: قلت ليزيد بن مرئد ما لي أرى عينيك لا تجف؟ قال: وما 
مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعنى به. قال: يا أخي إن الله 
توعدني إن عصيته أن يسجنني في النار وله لولم يتوعدني أن يسجتني 
إلا في الحمام لكنت حريًا أن لا تجف لي عين. فقلت : : فهكذا أنت في 
خلواتك؟ قال: ومسألتك؟ قال: عسى الله تعالى أن ينفعني به قال: 
والله إنَّ ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريد 
ونه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله حتى 
تبكي أمرأتي» ويبكي صبياننا ما يدرون ما أبكانا ولربّما أضجر ذلك 
أمرأتي فتقول: يا ويحها ماذا خصت به من طول الحزن معك في الحياة 
اذا نا + تقر الي معك عين. 

وذكر الحافظ في «التخويف» عن بعض السلف أنه قال: ما رأيت 
أخوف من الحسن» وعمر بن عبد العزيز كأن الثَّار لم تخلق إلا لهما 
وبكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحبي في الثّار 
غدًا ولا يبالي”". وقال رحمه الله : إن المؤمنين قوم ذلك منهم الأسماعء 
)١(‏ الزهد (7”87) أبو نعيم في الحلية (5/ )١755‏ الشعب )١198/5(‏ 4108 مع 


اختلاف في بعض الكلمات. 
(؟) رواه الحافظ ابن رجب في «التخويف من النار؛ ص9؟27 .,5١‏ 


ذكر النار وصفاتها نح 


والأبصارء والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى وهم والله أصحاء 
القلوب ألا تراه يقول: «وَالوا للْمْدُ ينه الى أَدَحَبَ عَنَا لذرن» 
[فاطر: 55]. والله لقد كابدوا في الدنيا درن شنديدًا وجرى عليهم ما 
جرى من كان قبلهم والله ما أبكاهم إلا الخوف من النار. 

وأخرج ابن أب الذنيا عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : 
ممعت عبد الله بن حنظلة يومًا وهو على فراشه وعدته من علّة فتلا 
رجل عنده هذه الآية: طلم ين جَهَممَّ مِهَادٌ وين فوقِهم عَوَاشَِ» 
[الأعراف: ]5١‏ فبكى حتى ظننتٌ أن نفسّه ستخرج» وقال: صاروا 
بين أطباقٍ النارء ثم قامَ على رجليه فقال قائل: يا عبد الرحمن أقعد. 
قال: منع مني ذكر جهنم القعود لا أدري لعلي أحدهم. ومع بعضهم 
قوله تعالى: «إإِنَّ ألْمُجْمِينَ في عَذَابِ هم حَِدُونَ لخر 54 
وكان عللى شاطئ الفرات فتمايل فلما قال التالي: «إلا يمير عَنْهُرَ وهم 
فيه مُيلِسُونَ ©©* [الزخرف: ه/] سقط /7١7/‏ في الماء فمات. 

وأخرج ابن أب الدّنيا عن أبي بكر , بن عياش قال: صليت خلف 
الفضيل بن عياض المغرب وإلى جاني علي ابنه فقرأ الفضيل: 

«أليدم التَكَاثرٌ 46 [التكائر: ]١‏ فلما بلغ «الَيَّوِكَ لَلْحِيمَ 

©* [التكاثر: 1] سقط علي مغشيًا عليه وبقى الفضيل لا يقدر 
يجاوز الآية ثم صل بنا صلاة خائف. قال: م رابطت غك فما أفاق 
إلا في نصف الليل. 

وروى أبو نعيم بإسناده عن الفضيل قال: أشرفت ليلة على علي 


2 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وهو في صحن الدار.يقول: النار وم الخلاص من النَّار'' وكان علي 
يومًا عند ابن عبينة فحدث ابن عيينة بحديث فيه ذكر النَّار وني يد علي 
قرطاس في شيء مربوط فشهق شهقة ورمى بالقرطاس أو وقع من يده. 
فالتفت إليه سفيان وقال: لو علمت أنك ههنا ما حدثت به. فما أفاق 
إلا يعدا قناء الله 

وقال سرار أبو عبد الله عاتبت عطاء السلمي في كثرة بكائه 
فقال: ياسرار كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي إن إذا ذكرت أهل 
الئّار وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل» وعقابه تمثلت لي نفسي 
بينهم فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب إلى النار ألا تبكي؛ 
وتصيح ؛ وكيف لنفس تعذب أن لا تبكي؟ 

وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه وقيل: لو كانت الثّار 
خلقت لك ما زدت على هذا. قال: وهل تُلقت الثّار إلا لي» 
ولأصحابي» ولإخواننا من الجن؟! أما تقرأ: «سَتَفرع لك به لقان 
©4 [الرحن: ]"١‏ أما تقرأ: لابْسلُ عَِيَحَا سواط ين ار وغَاسُ» 
[الرحمن : 0"؟] فقرأ حتى بلغ يَطُوووبَ ينها وَبَِه حير ان © 4 [ ال رحمن : 
4 فجعل يطوف في الدَّار ويصرخ. ويبكي حتى غشي عليه. 

وقرئ على رابعة العدوية آية فيها ذكر النار فصرخت» ثم 
سقطتء» فمكفت ها شاء الله ل تفق. 


. 791//4 انظر «الحلية»‎ )١( 


ذكر الشار وصفاتعا + ف 


ولاك ستيه فاته شري 1 سيا ل بن أشيم أدخله ابن 
أخيه الحمام» ثم أدخله بِيئًا مطييًا فقام يصل حتى أصبح وفعلت معاذة 
كذلك فلمًا أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله فقال له: إنك أدخلتني 
بالأمس بينا أذكرتني فيه النارء ثم أدخلتني بينًا أذكرتني فيه الجن فما 
زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت”". 

وكان من السلف إذا رأى الا أضطرب» وتغير حاله وقد قال 
تعالى : كن جَعَلنَهَاك 90 : “ا/] أي : نار الدّنيا .#لذكرة». 
لدان الغو قله عامل ”"". يزمر انر موه غلن التية ينفكورت الكير: 
فسقط /1/١8/‏ خرجه الإمام أحمد 

وكان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم كيف 
ينفخون الكير» ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. 

. وقال العلاء بن محمد دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيًا 
عليه فقلت لامرأته: ما شأنه؟ قالت: سجرت جارتّنا التنورٌ فلمًّا نظر 
ليه غشي عليه؛ ومر عليه صبى معه شعلة نار فأصابت الثّار الريح» 
فسمع ذلك منها فخشي عليه. 

وقال الحسن: كان عمر رضي الله عنه ربّما توقد له النار ثم يدني 
يده منها تم يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر؟ 
وكان الأحنف بن قيس بِحِيءٌ إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه 


. ”8 - انظر «التخويف من النارهة ص””‎ )١( 
. انظر «التخويف من النار؛ ص5” - ه”"‎ )0( 


؟ ) #ججدد البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
عليه ثم يقول: حس يا أحنف ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما 
حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا؟”") 

وخرج ابن أب الدّنيا مرسلاً قال: أنطلق رجل ذات يوم فتزع 
كانه بوقرع فق الرمفناق وه يقوللقنةة كو انار حي اخ خراء 
أنت جيفة بالليل» وبطالة بالنهار فبينا هو كذّلك إذ أبصر النَيَ ل في 
ظل شجرة فأتاه فقال: غلبتني نفسي. فقال له الب يكلِهّ: «ألم يكن لك 
بد من الذي صنعت؟ لقد فتحت لك أبواب السماء» ولقد باهى الله بك 
الملائكة». وخرج الطبراني نحوه عن بريدة موصولاً قال الحافظ: وفي 
إتكادة فلن لا يعرفج تعال ”7 


ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النَّوم قال أسد بن 
وداعة: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مق 
فيقول : اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. فيقوم إلى مصلاه. 

وقال أبو سليمان الداراني: كان طاووس يفترش فراشه ثم 


كك عليه فيتقل عليه كما تتقلى الحبة على المقلى» ثم يثب فيدرجه»؛ 
ويستقبا القبلة حتى الصباح» ويقول: ذكر جهنم طير نوم العابدين. 


(6) انظر «التخويف من النارة صا" . 


ذكر الثار وصلفاتها ‏ ا لسن 7 - 

وكان عامر بن عبد الله يقول: ما رأيت مثل الجحنَّة نام طالبهاء 
وما رأيت مثل الثَّار نام هاربها. فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر 
النّار النوم فما ينام حت يصبح» وإذا جاء التّهار قال: أذهب حر الثّار 
النوم. فما ينام حتى بمسي» وكان يتلوى كما يتلوى الحب //١9/‏ في 
المقلى» تُمْ يقوم فينادي : اللهم إن النّار قد منعتني النوم فاغفر لي. وقيل 
له: مالك لا تنام؟ قال: إن ذكر جهنم لا يدعي أنام. 

وأمر لبعض العبّاد بمائة ألف درهم فأبى أن يقبلهاء وقال: ذكر 
جهنم أذهب حلاوة الذَّنيا من قلبي”" . 

وما كان سفيان الثوري ينام إلا أوّل الليل» ثم يستيقظ فزعًا 
مرعوبًا ينادي النّار انار شغلني ذكر الثّار عن النوم» والشهوات ثم 
يتوضأء ويقول على أثر وضوءه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم» 
ولا أطلب إلا فكاك رقبتي من الثَّار وني هنذا يقول الإمام الكبير عبد 
الله بن المبارك رضي الله عنه : 
وإذاما الليل أظلم كابدوه فيسفرعنهموهمركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهلالأمنفي الدٌّنيا هجوع 

وقال أيضًا: 
ومافرشهمإلاأيامنأزرهم وماوسدهم إلااملا وأذرع 
وماليلهم فيه نلا تحرّف ومانومهم إلا عشاش مروع 
وألواهم صفر كأنَّ وجوههم عليها جساد طلي بالورس مشبع 


.)١94( صفة النار لابن أبي الدنيا‎ )١( 


ككل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
نواحل قد أزري بها الجهد والسرى إلى الله في الظلماء والناس هجع 
ويبكون أحيانًا كأن عجيجهم إذا نوم الناسس الحنين المرجع 
ومجلس ذكر فيهم قدشهدته فأعينهم من رهبةالله تدمع 
ومنهم من منعه خوف النار الضحك: قيل لسعد بن حبيب: إنك 
لم تضحك قط. قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرتء والأغلال قد 
نصبتء» والزبانية قد أعدت؟! وكان جماعة من السلف قد عاهدوا الله 
أن لا يضحكوا أبدًا حتى يعلموا مصيرهم إلى الجنّة أم الثّار. 
وسئل رسول الله كَلِةِ: ما كانت صحف مومى؟ قال: «كانت 
عبرًا كلها فيها: عجبت لمن أيقن الموت. وهو يفرح؛ وعجبت لمن أيقن 
بالئّار وهو يضحك"“. الحديث خرجه ابن حبان في صحيحه وغيره. 
ومنهم من حدث به من خوف النار مرض. ومنهم من مات من 
ذلك وكان الحسن يقول في وصف الخائفين: قد أبرأهم الخوف فهم 
أمثال الفراخ ينظر إليها الناظر فيقول: مرضى وما هم بمرضى. ويقول 
/7٠١ /‏ قد خولطوا وقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم ومع 
الإمام عمر رضي الله عنه رجلاً يتهجد في الليل» ويقرأ سورة الطور 
فلمًا بلغ إلى قوله تعالى: مين عَدَابَ دَيْكَ لوه © مَا َم من داف © 4 
[الطور: لاء 8] قال عمر: قسم ورب الكعبة حقٌ ثم رجع إلى منزله 
فمرض شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. 
)١(‏ رواه ابن حبان “5١/7‏ في كتاب: البر والإحسان» باب: ما جاء في 
الطاعات وثوابها. 


ل ذكر شار ومفاتقا -----ب يمس 


وكان جماعة من عباد البصرة مرضوا من الخوف» ولزموا منازلهم 
كالعلاء بن زياد» وعطاء السلمي وكان عطاء قد صار صاحب فراش 
عدة سنين. يرون أن بدو مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه من 
الخوف. 

وأخرج الإمام أحمد''' رضي الله عنه أن شابًا من الأنصار رضي 
الله عنهم دخل خوف النّار قلبه فجلس في البيت فأتاه النَِي كك فقام 
فاعتنقه فشهق شهقة خرجت نفسه. فقال اللَّس'" ككلِ: «جهزوا 
صاحبكم فلذ خوف النار كبده» ورواه ابن أبي الذنيا وزاد فيه : «والذي 
نفسي بيده لقد أعاذه الله منها من رجاء أشياء طلبه ومن خاف شينًا 
هرب منه» وهلذا متصل وسند الإمام أحمد مرسل وهوأصح كما قال 
الحافظ رحمه الله. 

وأخرج أبو نعيم» وابن أبي الدّنِياء وغيرهما قصة منصور بن 
عمار مع الذي مرّ به في الكوفة ليلاً وهو يناجي ربه فتلا منصور هذه 
الآية: طيأيًا الْدِنَ امثوأ قرأ أَنشْسَيٌ وميك ترا وَفُودُها آلنَاش 
وََطْْجَارة * [التحريم : 1] الآية. قال منصور: فسمعت دكدكة لم أسمع 
بعدها حسّاء ومضيتء فلمًا كان من الغد رجعت فإذا جنازة قد 
أخرجت» وإذا عجوز فسألتها عن أمر الميت ولم تكن عرفتني فقالت : 
هذا رجل لا جزاه الله خيرًا إلا ما جزاه مرٌ بابني البارحة وهو قاتم 


للق رواه أحمد في «الزهد» ص 57/5. 
() البيهقى في «شعب الإعان» /١‏ ٠ه‏ (975) باب الخوف من الله تعالى. 


>+علل البهور الزاخرة في طلوم الآخرة 


يصل فتلى آيةَ من كتاب الله فتفطرت مرارته فوقع”". 
وأخرج ابن أبي الذُّنيا عن بعض السلف قال: بينا أنا جالس في 
الحدادين ببلخ إذ مرّ رجل فنظر إلى النار في الكور فسقط فقمنا فنظرنا 

فإذا هو قد مات(". 

وروى من غير وجه أن عليًا بن الفضيل رضي الله عنهما مات 
من سماع قراءة هذه الآية: «إولو ترئة إذ وثُوأ عَلَ ار كَقَالوأ ْنَا ترد ولا 

ُكَدْبَ دَلتِ رين وككوْنَ هِنّ لبي 69 > [الأنعام: 717] / 1١1١‏ . 
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن الي ككل قال: 

«والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا؛ 

قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الحنّة والثّار7". 
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الي يكل 

أنه قال: «لما كسفت الشمس رأيت الئّار فلم أر كاليوم قط أفظع»”". 

.188/٠١٠١ 2582/9 انظر «الحلية»‎ )١( 

(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا )0١(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه .)8/١5(‏ 

() رواه مسلم (557) في الصلاة» باب: النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما. 

(5) رواه البخاري (471) في الصلاة» باب : من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما 
يعبد فأراد به الله. و(67١٠)‏ في الكسوف. باب: صلاة الكسوف حماعة. 
و(/1697١61)‏ في التكاح» باب : كفران العشير. ومسلم 26٠70(‏ في صلاة 
الكسوفء باب : ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 


ذكر لاز وصفائفا ا لاف 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الى ككل خطب فقال: «لا 
تنسو("" العظيمتين الجنّة والنّار. ثم بكى حتى جرى أوبلَ دموعه جانبي 
لحيته» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم مِن أمر 
الآخرة لمشيتم إلى الصعيدء ولحثيتم على رؤسكم التراب» رواه أبو يعلى 
الموصلى في مسئده. 

وقال عبد الأعلى'': ما جلس قوم مجلسًا فلم يذكروا الجن 
والنار إلا قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين. 

وقال ابن السماك: قطع قلوب العارفين بالله ذكر الخلد من الجنّة 
والئّار. 

وخطب أبو مومى الأشعري رضي الله عنه النّاس بالبصرة فذكر 
في خطبته الئّار فبكى حتى سقطت دموعه على النبر» وبكى الناس 
يومئذ بكاءً شديذًا. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا على بن أبي الحسن قال: 
أوحى الله إلى يحبى بن زكريا عليه السلام: يا يحبى وعزتي لو أطلعت 
إلى الفردوس أطلاعة لذاب جسمكء ولزهقت نفسك أشتياقاء ولو 
أطلعت إلى جهنم أطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع» وللبست 
الحديد بعد المسوح. 

وقال صالح المري رحمه الله : للبكاء دواعي الفكرة في الذنوب» 
فإن أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف». وتلك الشدائد» 
)١(‏ ني الأصل : لا تسبوا. والصحيح ما أثبتناه من مصادر التخريج انظر ص197 

ت(1). 
(؟) ابن أبي الدنيا صفة النار (7) أبو نعيم في الحلية (مرهة). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
والأهوال فإن أجابت إلى ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بين طباق 
النيران. ثم صاح»ء وغشي عليه» وتصايح الناس من جوانبه. 

وقال الحسن رحمه الله : والله ما صدق عبد بالثار إلا ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت» وإن المنافق لو كانت الثّار خلف ظهره لم يصدق 
بها حقى يهجم. 

وقال وهب بن منبّه : كان عابد في بني إسرائيل قام في الشمس 
/ 17// يصلٍ حت أسودء وتغير لونه فمرّ به إنسان فقال: كأن هذا 
خوّف بالنار قال: هذا من ذكرها فكيف بمعاينتها. وقال إبراهيم 
التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنّة آكل من ثمارهاء وأشرب من 
أبارهاء وأعانق أبكارها. ثم مثلت نفسي في الثّار آكل من زقومهاء 
وأشرب من صديدهاء وأعالح سلاسلهاء وأغلالحا فقلت لنفسي : اق 
شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أردّ إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: 
فقلت: فأنت في الآمنة فاعمل. 

واعلم أن الخوف على مراتب فخوف العارفين خوف إجلال» 
وتعظيم لما غلب على قلوبهم من ذكر الله» وجلاله»ء وعظمتهء وقهرهء 
وجبروته. وقد يخافون من النّار باعتبار أنها ناشئة عن صفات جلاله» 
وقهرهء وكبرياته» وانتقامهء وغضبهء وسخطه فالنار أثر لمؤثر هو 
صفات الجلال فالخائف من غضبه سبحانه يخاف من النار والخائف 
من النار ببأذا الأعتبار خائف من غضبهء وانتقامه وفي نفس الأمر 
الخوف ليس إلا من غضبه تعالى فمن غضب عليه والعياذ بالله به منه . 


ذكر النار وصفاتها 


عدّبه بناره» ومن رضي عليه أسكنه في جواره فالجنّة رضاهء ونعمته 
والنار غضبهء ونقمته فالعارفون يخافون من جلال عظمتهء ويشفقون 
من آثار نقمته وهو خوف الأنبياء» والملائكة» وخواص الأولياء. 

وأمًا خوف أكثر المؤمنين فيذكر الوعد والوعيدء وأهوال يوم 
القيامة الشديد مع فكرتهم في الجنايات» والتفريط» واتهامهم لنفوسهم 
أن يكون فيها من الآفات ما يربي على المعاصي الظاهرة كالعجب» 
والريافة والميةة والكن» وغوه 

قال عطاء السلمي: خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشبان 
يصلون الفجر بوضوء العشاءِ قد تورمت أقدامه من طول القيام» 
وغارت أعينهم في رؤسهم. ولصقت جلودهم على عظامهم وكأئّهم 
خرجوا من القبور فبينا هم بمشون إذ مر بمكانٍ فخرٌ مغشيًا عليه 
فجلس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد البردٍ وجبينه يرشح عرقًا 
فلمًا أفاق سألوه عن حاله فقال: إن كنت عصيت الله في ذلك المكان. 
فانظر رحمك الله إلى حال أولياء الله يا معاشر المأنبين ألا تستحيون من 
قلة الحياء فالحرٌ تكفيه / 777/ الملامة إلى متى تمشون على وجوهكم؛ 
إلى ما يسقط جاهكم. 
قفوا في القلي حيث أنتهيتم تذمما ولا تقتفوا من جارلما تحكما 


ما تفي لذة التأمر على الحوى والتولي بمرارة الأنصراف والتولي 
كلا والله بين الولاية والصرف صرف. قف على الباب باكيّاء وارفع 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قصة النّدمِ شاكيّاء وناد في ناد الأبى بصوت من أسى: أنا المسيء 
المذنب الخاطئ ما بقى في يديك غير البكاء» ولا لقلبك إلا التّحسرء 
ولا لفؤادك إلا القلق فالعارف يبكي على مافات» ويندم على ما أقترف 
من الآفات وإذا مرّ بمكان كان قد حلا له مر المعاصي بكى وتذكر يوم 
الأخذ بالنواصي أشد ما يبيج خوف هؤلاءء ويزعج قلوهم خوف 
السابقة» والخاتمة فإِنَ العبد لا يدري هل سبق له في علم الله السعادة 
فيختم له خاتمةٍ الإيمان» أو سبق له في علم الله الشقاوة فيختم له مخاتمة 
السّوء والخذلان» فكم من مغبوط في أحواله أنعكس عليه الحال» 
ورضي بمفارقة قبيح الأعمال فبدل بالأنس وحشة وطرداء وبالقرب 
حجابًا وبعدًا فأمبى بعد المحاضرة مبعودّاء وبعد القرب مطرودًا. 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت وم مخف سوءمايأتي بهالقدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 


قال سهل بن عبد الله: خوف الصديقين خوف سوء الخاتمة عند 
كل خطرة» وعند كل حركة. وقيل لسفيان الثوري رحمه الله: عليك 
بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. فقال: أو على ذنوبي أبكي لو 
علمت أن أموت على التوحيد لم أبالي بأمثال الجبال من الخطايا. 

تنبيه : خوف بعض العارفين بالتفكر في السابقة فهو عين الحقيقة 
ولول غاتيةة أن التسدمق سعد فق يطن أنه :الست يمن شقى 
في بطن أمّه فهو ناظر إلى ما في نفس الأمر فإلّه لا يتغير ما في علم الله 


سس ذكر الشار وصفاتئها سس - سس 
أبدا ومن تدبر في الخاتمة فباعتبار أنها التتيجة» والصورة البارزة فمن 
ختم له بخير فازء ودخل الحنّة» وجاور مولاه» ومن لا فلا فنسأل الله 
سبحانه وتعالى حسن الخاتة في عافية فالأمور بخواتيمها باعتبار الخارج 
وفي نفس الأمر المعول عليه إِئما هو السابقة / 85 7/// ليس إلا الله والله 
الموفق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


واعلم أنَّ النّار خلقها الله سبحانه وتعالى لعصاة الإنس والجن 
وبهما تمتليء قال تعالى : «وَلْقَدْ ران لِجَهَئَمَ كثيرا ين ْلْنَ وألاذين لم 


- 


لوب لا يَنْقَهُونَ يا4 [الأعراف: 1١114‏ الآية وقال تعالى: «9 لَأَمْلانَ 
جَهَثّمَ مِنَّ الْجِنَّةِ وألنّاس لَبمَعِينَ» [السجدة: .]١‏ 

وقال: «إوَيَوم ححَسْرهُمْ حيصا يَسَعَشَّرَ أَلْنَ» الآية [الأنعام: 
. وقال: «سَتفمٌ لك َه ألَتَكانِ © > إلى قوله: «مبوْحَدُ الى 
َالْأَقدام» [الرحمن: .]4١ - ”١‏ 

وأمّا سائر الخلق ما عدا الثقلين فأشرفهم متوعدون على المعصية 
بالنار وهم يخافون منها. قال تعالى: «وَهمٌ» يعني الملائكة بين حَشْييَوء 
مُمْفِئُونَ 69 # ون بِثُلٌ يِنْهُمْ إن يله ين ذونو. مَدَلِكَ جرِيهِ جهنم 
كَدلِلَك مْرِى الظَدلِمِينَ 069 » [الأنبياء: 78 -194] وقد أستفاض عن 
جماعة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم أن هاروت وماروت كانا 
ملكين». وأنهما خترا بعد المعصية بين عذاب الذنياء وعذاب الآخرة 
فاختارا عذاب الدِّنِيا لعلمهما بانقضائه وقد روي فيه حديث مرفوع 
خرجه الإمام أحمدء وابن حبان في «#صحيحه)”' عن ابن عمر عنه يك لكن 


صحح بعضهم أنه موقوف. ومحققي علمائنا طعنوا في القضّةٍ بأسرهاء 


. 15/١5 و«صحيح ابن حبان»‎ . ١5 انظر «مسند أحمد» ؟7/‎ )١( 


ذكر الغار وصفاتق لل و سس 
وقالوا: هاروت وماروت بشران أطلق عليهما أسم ملكين لصلاحهما 
بدليل قراءة ملكين بالكسر. وثم خلاف لم يثبت عن حضرة الرسالة منه 
شيء وإنما نقل عن علماء الكتاب والله أعلم بالصواب. 

وخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنَّ البَّىَ له سأل 
جبريل عليه السلام فقال: «مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام 
يضحك». فقال جبريل : «ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار»”"". 

وأخرج في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن جبريل 
عليه السلام جاء إلى النّىَ كَلِهِ وهو يبكي فقال رسول الله كلِ: «ما 
يبكيك يا جبريل؟2 قال: «أوما تبكي أنت يا محمد؟ ما جفت عيني منذ 
خلقت النار مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها» وروي نحوه من وجوه كثيرة 
ل 

وخرج الطبراني”" عن عمر رضي الله عنه بسند فيه سلام الطويل 
وهو ضعيف جدًا قال: جاء جبريل عليه السلام إلى التي ل / © //١‏ 
في غير حينه الذي كان يأتيه فيه فقال: «يا جبريل مالي أراك متغير 
اللون؟» فقال له: «ما جئتنك حتى أمر الله بمنافخ النار» قال: «يا جبريل 


.775 /7 رواه الإمام أحمد‎ )١( 
.0785( ١5ص وفي «الزهد؛ ص88 وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة؛‎ 
باب: في الخوف من الله.‎ )417( 075١/١ واليبهقى في «الشعب»‎ 
.4/6 وابن ف البر في «التمهيد؛‎ 

(؟) الشعب ("/ 156. /ا88). 

(") الطبراني في «الأوسط» 89/7 (1547). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
صف ل النّارء وانعت لي جهنمٌ». فذكر الحديث فقال يَكلِ: «حسبي يا 
جبريل لا تصدع قلبي فأموت». قال: فنظر رسول الله كلِ إلى جبريل 
وهو يبكي فقال يَلِه: «تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت 
فيه» فقال: «وما لي لا أبكي وأنا أحق بالبكاء لعلي أن أكون في علم الله 
على غير الحال التي أنا عليها وما أدري لعلى أبتلى بما أبتلي به هاروت 
وماروت» وما أبتلي به إبليس فقد كان من اللملائكة» فبكى الب يل 
وبكى جبريل عليه السلام فمازالا يبكيان حى نوديا أن يا محمدء ويا 
جبريل إن الله قد أمنكما أن تعصياه فارتفع جبريل» وخرج رسول الله 
كه فمر بقوم من الأنصار يضحكون فقال: «"أتضحكون ووراءكم جهنم 
فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرّاء ولما أسعتم الطعام 
والشراب» وخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل فنودي: يا 
محمد لا تقنط عبادي فإنَّما بعئتك مبشرًاء ولم أبعثك منفرًا». فقال رسول 
الله يَلِْ: «سددوا وقاربوا». وقد علمت أن فيه سلام الطويل وهو 
ضعيف جدًا بل ربما أشعر سياقه بغير ذلك واستغفر الله العظيم. 
وقال محمد بن المنكدر: ذا خلقت الئَّار طارت أفئدة الملائكة من 
أماكنها فلمّا خلق بنوا آدم عادت وأخرج نحوه أبو نعيم عن طاوس”'". 
وأما البهائم» والوحوشء» والطير فقد روي ما يدل على خوفها 
من النار قال يحيى بن أبي كثير: بلغنا أنه كان إذا كان يوم نوح داود 
عليه السلام تأتي الوحوش من البراري» وتأتي السباع من الغياض» 


. 0/5 انظر «الحلية؛‎ )١( 


ذكر الشار وصفاتتع )--------- سن 
وتأتي الحوام من الجبال» وتأتي الطير من الأوكارء ويجتمع الناس 
لذلك اليوم» ويأتي داود عليه السلام حتى يرق الممبر فيأخذ في الثناء 
على ربّه فيضجون بالبكاء والصراخ» م يأخذ في ذكر الجنّة والثّار 
فيموت طائفة من الناس» وطائفة من السباعء وطائفة من الحوام» 
وطائفة من الطيرء وطائفة من الوحوش». وطائفة من الرهبان 
والعذارى المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر الموت / 177/ وأهوال القيمة» 
ويأخذ في النياحة على نفسه فيموت طائفة من هؤلاءء وطائفة من 
هؤلاء» ومن كلّ صنف طائفة. خرجه ابن أبي الدنيا. 

قلت: وخرجه ناصر السنة الإمام الحافظ ابن الجوزي في 
«التبصرة»"'' وزاد فيه : فإذا رأى سليمان ما قد كثر من الموق نادى : 
يا أبتاه قد مزق المستمعين كل ممزق وقتلت طوائف من بني إسرائيل» 
ومن الرهبان» والوحوش فيقطع النياحة» ويأخذ في الدعاء ويغثى 
عليه فيحمل على سرير فإذا أفاق قال: يا سليمان ما فعل عباد بني 
إسرائيل؟ ما فعل فلان وفلان؟ فيقول: ماتوا. فيقوم فيدخل بيت 
عبادته» ويغلق عليه بابه» وينادي: أغضبان أنت على داود أم كيف 
قصرت به أن يموت خوفًا منك. 

وقد روي مرفوعًا”'' من حديث ابن عمرء وأنس رضي الله 
عنهم : «إن الذباب كله في الثّار). وفي رواية: «غير النحل» لكن حكم 


.)) 278/1١) 
.)١17905:7( .)١1"*ه5:7(‎ 2:15 5 الطبراني في «الكبير»‎ )( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
على هذا الحديث الإمام ناصر السنة ابن الجوزي"'' بالوضع. 

قلت: وهو في مسند أبي يعلى الموصلي”'' من حديث أنس أن 
ال يكل قال: «عمر الذباب أربعين ليلة» والذباب كله في الثّار إلا 
النحل» وهو في الكامل في ترجمة عمرو بن شقيق عن مجاهد عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يكِِ: «الذباب كله في النار غير النحل»”" 
وتعقب الإمام جلال الدين السيوطي الإمام ناصر السنة ابن الجوزي 
بأن الحديث ليس بموضوع. قال الحافظ ابن حجر في «شرح 
البخاري)”*؟2: حديث أنس إسناده لا بأس به» وحديث ابن عمر 
إسناده ضعيف. أنتهى. ١‏ 

وقد ورد أيضًا من حديث ابن عباس» وابن مسعود أخرجهما 
الطبراني بسندين جيدين. قال السيوطي: فالحديث حسن أو صحيح. 
اي 

قال بعضٌ الفضلاء قيل : كونه في النار ليس بعذاب له بل ليعذب 


.)1755-1756 /"( «الموضوعات»‎ )١( 

(5) رواه أبو يعلى /1/ 70 (4771) عن أنس رضي الله عَنْهُ. 

(*) الطبراني في «الكبير» (5 11*47 210417 844اك 17551 19458)ء 
انظر «الكامل» 5/ 4١‏ المطالب العالية (196؟7). 

(5) الفتح على حديث (01/81). 

(5) انظر «البدور السافرة في أمور الآخرة» (477) فإنه لما ساق حديث أنس رضي 
الله عنه ولفظه «الذباب كله في النار إلا النحل»» قال وأخرج الطبراني مثله من 
حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم بأسانيد جياد. ا.ه. 


ذكر انار وصفاتها + ب ل 
به أهل النار بوقوعه عليهم. كذا هو بالحاء على الصواب وربّما صحفه 
بعضهم النمل كما رأيته في نسخة قليعة : «النمل» با ميم وهو غلط والله 
تعالى أعلم . 

وأمّا الجمادات فقد أخير سبحانه أنَّا تخشاه قال تعالى: «إوَإِنَّ 
تهَا كما ينب من حَشَيَةَ أمِّ» [البقرة: 4لا]. قال ابن عباس: إنَّ 
الحجر ليقع على الأرض ولو أجتمع عليه ألف من الناس ما أستطاعوه 
لا وله مويط هن كي ا 

وني تاريخ الدول: لا أراد الله تعالى خلق آدم عليه السلام أوحى 
إلى الأرض: إن أريد أن أخلق فيك خلقًا فمنهم من يطيعني» ومنهم 
من يعصيئي فمن أطاعني أدخلته جلت ) ومن عصاني أدخلته الثّار 
فبكت الأرض فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة. 

وأخرج ابن أب الدّنيا""” عن الفضيل بن عياض وكان من 
الأبدال» وكانت الدموع قد أثرت في وجههء وكان يصوم الذهرء 
ويفطر كل ليلة على رغيف قال: مرْ عيسى عليه الصلاة والسلام مجبل 
بين خمرين مر عن بمينه» ونهر عن يساره ولا يدري من أين يجيء هذا 
الماء ولا أين يذهب فسأله: من أين يِجِيء هذا الماء؟ قال: أمّا الذي 
عن بميني فمن دموع عيني اليمى» وأما الذي يجري عن يساري ثمن 
دموع عيني اليسرى. قال: مم ذاك؟ قال: خوفًا من ربي أن يجعلني من 


.07557( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١18٠ /7”( (؟) صفة النار (55) الشعب للبيهقي‎ 


.بعكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وقود النار. قال عيسى : فأنا أدعو الله عز وجل أن يببك لي فدعا الله 
له» فقال عيسى: قد وهبت لىي. قال: فانفجر منه من الماء حتى أحتمل 
عيسى فذهب به. قال عيسى : أسكن بقدرة الله فقد أستوهبتك من رب 
فوهبك لي فما هذا البكاء قال: «أمّا البكاء الأول فبكاء الخوف» وأما 
البكاء الثاني فبكاء الشكر». 

قلت : قد يكون البكاء عن حزن» وقد يكون عن فرح وقد جاء 
أنْ أبا بكر رضي الله عنه لا قال للنبي يكِ في حديث الهجرة وقد قال 
له : «إن الله قد أذن لي في الخروج"”'" فقال له: الصحبة بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله. قال: «نعم» فبكى الصديق رضي الله عنه سرورًا بصحبة 
حبيبه» وحبيب كل مسلم يَلْهِ في الحجرة. قالت عائشة رضي الله عنها : 
فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أنَّ أحدًا يبكي من الفرح حق 
رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي. وما أحسن قول من قال في ذلك : 
وو الكعائفن المسييوباته سيروزت] فاستتعيوت اجبفان 
غلبّالسرورٌعلٍيَ حقّأنّه منعظمماقدسرّنٍ أبكاني 
ياعين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني 

وقد ذكر الإمام المحقق ابن القيم طيب الله ثراه في كتابه 
«الحدي)”'" للبكاء أنواعًا. 

/8/ موملخص ذلك أنه تارة يكون للرقة» والرحمة. الثاني: 


)١(‏ رواه البخاري )5١78(‏ في البيوع. باب : إذا اشترى متاعًا أو دابة. 
)184/1١( )0(‏ مع اختلاف في بعض الكلمات أو زيادة. 


سا ذكر الثار وصناتغا سي سس 
بكاء الخوف» والخشية. الثالث: بكاء المحبة» والشوق. الرابع 
الفرح» والسرور. الخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلمء وعدم 
أخسنالة البيافس * وكا اللون». والقرق ينه اوقب بكاء خوك أن 
بكاء الحزن يكون عمًّا مضى من حصول مكروهء أو فراق محبوب» 
وبكاء المخنوف لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور 
والفرح وبكاء الحزن أنْ دمعة السرور باردة» والقلب فرحان ودمعة 
الحزن حارة والقلب حزين قلقان. ولهذا يقال لما يفرح به : هو قرة عين» 
وأقر الله عينه» ولما يُحزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه. السابع بكاء 
الخور والضعف. الثامن : بكاء النفاق وهو أن تدمع العينُ والقلب قاس 
فيظهر صاحبه الخشوع» والبكاء؛ وسفك الدموع وهو من أقسى الناس 
قلبًا. التاسع : بكاء المعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة فإِئَّا 
كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: تبيع عبرتهاء وتبكي شجو غيرها. 
العاشر : بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد 
عليهم فييكي معهم ولا يدري لأيّ شيء يبكون وما كان من ذلك دمعًا 
بلا صوت فبكى بالقصر وما كان معه صوت فبالمد كما قال الشاعر: 
بِكَتْ عيني وحن لمابكاها وما يغني البكاء ولا العويل 

وما كان مستدعيًا متكلمًا فالتباكى تعر بزعا" محمود: وهو أن 
قدت 1 القاتن رخقة الله :لا الأرياء والسمقة ومدهوع توهوينا 
كان لذلك والله تعالى أعلم. 

واعلم أنَّ هلذه النّار التي في الدّنيا من نار جهنم فقد روى ابن 
ماجه عن أنس رضي الله عنهء عن النِيَ ككِ أنه قال: «ناركم هذه 


1 ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين لما 
أنتفعتم بها وَإمَّا لتدعوا الله أن لا يعذبها فيها» وفيه بقية ضعيف. وروي 
عن أنس موقوفاء وخرجه الحاكم عنه وزاد بعد قوله: «ما أنتفعتم بها» 
«وأيم الله إن كانت لكافية وما لتدعوا الله وتستجير به أن لا يعذما 
في النار أبدًَا"'". قال الحاكم: صحيح الإسناد واعترضه الحافظ ابن 
رجب بأن فيه حسن بن فرقد ضعيف. 

وخرج ابن أب الدّنيا عن أبي رجاء /7589/ قال: لَا ألقي 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الثّار أوحى الله تعالى إليها إن أنت 
ضررتيه» أو آذيتيه لأردنك إلى النار الكبرى فخرت مغشيًا عليها ثلاث 
أيام لا ينتفع الناس منها بشيء وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أنَّ عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما ممع صوت النار فقال: فقيل له: ما 
هذا؟ فقال: والذي نفسى بيده إِنَّا تستجير من النار الكبرى. وقال 
مجاهد: ناركم هذه 57 نار جهنم”". 

فقد ذكرنا أن جميع مخلوقات الله تخاف من النار وذلك لأنّا أثر 
النقاعهة ويه وان خواسى :لق أشن خركا و شنا نا وقد كنا عن 
ذلك طرقًا وذكر الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في «التبصرة» أن 
إبراهيم الخليل كان إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز من شدة 


)١(‏ رواه الحاكم 76/5. وابن ماجه )4١4(‏ في الزهدء باب صفة الثار. 
والحاكم في «المستدرك» 5/ 091 في الأهوال؛ باب: ما من مسلمين يموت لمما 
أربعة إلا أدخلهم الله الجنة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) هذا الأثر وما قبله في صفة النار لابن أبي الدنيا .)١16١ .2١59(‏ 
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الخوف وبكى نوح دلا عُوتب في ابنه ثلاتمائة عام. وروينا في 
الإسرائيليات أن كلبًا أجرب مر بنوح فقال له نوح: إخساً يا قبيح 
فأوحى الله إليه : يا نوح أعبتني أم عبت الكلب. فناح لذلك فسمي 
نوحًا واسمه عبد الغفار كما في «تاريخ الحنبلٍ» وغيره. 

فهذا خحوف القوم ونحن أحق بالمخوف منهم غير أن الخوف يكون 
بمقدار صفاء القلوب وقوة المعرفة وإنا أمنا لغلبة الجهل فتسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته» وأن يمنحنا القرب إليه» ومجاورته في 
الدار التي لا حزن فيها بمنه وكرمه. 

فصل 

واعلم أنَّ البكاء من خشية النار ينجي منهاء وأنَّ التعوذ بالله 
منها يوجب الإعاذة منها. وقد تكاثرت بذلك الأحاديث. قال بعض 
السادة: البكاء من خشية الله سبب للنجاة من الثَّار بل ومن كل ما 
يخشى الإنسان والبكاء من نار جهنم هو البكاء من خشية اللهء لأنه 
بكاء من خشية عقاب الله» وسخطهء والبعد عله» وعن رحمته. 
وجوارهء ودار كرامته . 

أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن اللَّيّ 
يه أنه قال: «لا يلج الثّار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع» وؤواة لشاف" 


)١(‏ رواه الترمذي 55 في كتاب: فضائل الجهاد» باب : جاء في فضل الغبار 


في سبيل الله. 
والنسائي )7”١1١4(‏ في الجهاد ما باب: فضل من عمل في سبيل الله على قلمه. 


.دك - البهور الزاخرة في لوم الآخرة 


قلت: وظاهره ولو وقع البكاء في العمر مرة وفضل الله واسع 
فلا يحجر عليه. 

وأخرج الترمذي أيضًا وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ممعت رسول الله ككهْ يقول: «عَبْنانِ لا تمسهما النَارٌ: عينْ بكث في 
جوف الليل من خشية الله. وعينٌ بانث تحرسٌُ في سبيل الله عز 
وجل)”". ْ 

وخرج الإمام أحمد واللفظ له؛ والنساي» والحاكم وصححه 
عن أبي ريحانة مرفوعًا: «حُرّمتٍ النَارٌ على عين دمعث أو بكث مِنْ 
خشية الله» وحرمت النار على عين سَهرّتْ في سبيل الله» وذكر عيئًا 
ثالثة”". وخرّجه الجوزجاني بفظ : «حرمت النار عل عين سهرت 
بكتاب الله وحرمت النار على عيبن دمعت من خشية اللّه» وحرمت 
الثارٌ على عين غضت عن محارم الله أو فقئت في سبيل الله عر 
ل 1 ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عباس 21579 وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث شعيب بن زريق. وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة. 

(؟) حديث ضعيفء لكن يشهد لَهُ ما قبله؛ والعين الثالثة ل يسمعها محمد بن مير 
راوي الحديث عن أب علي التُجيبي عن أبي ريحانة. 
والحديث رواه أحمد 4 *؛ والدارمي ,.3١/7‏ والنسائي 2١59/48‏ 
والحاكم 7/ 51. والبيهقي .١594/4‏ وفي إسناده محمد بن تُعير ويقال ابن شمر 
يجهول. 

(*) كذا في التخويف من النار ص١5»‏ وروى نحوه ابن المبارك في الجهاد (144) 
من حديث أبي عمران الأنصاري. 


ذكر النار وصناتها 


وخرج ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنهء عن الني وك 
قال: «ما مِنْ عبدٍ يخرجُ مِنْ عينيه دموعٌ» وإِنْ كانت مثل رأس الذباب 
مِنْ خشية الله ثُمّ يصيب شينًا من حُرٌ وجهه. إلا حرّمةُ الله على 
النار)”"©. 

قوله: «خرٌ وجهه» أي: ما أقبل عليك منه وبدا لك. 

وأخرجٌ ابن أبي الدّنيا عنه تك أنّه قال: «ما أغرورقت عينا عبد 
بمائها من خشية الله إلا حرم جسدها على النارٍ إن فاضت على خده لم 
يرهق وجهه قتر ولا ذلة» ولو أنَّ عبدًا بكى في أمة مِنَ الأمم لأنجى الله 
عرّ وجل ببكاءِ ذلك العبدٍ تلك الأمّة من النارٍء وما من عمل إلا وله 
وزن» أو ثواب إلا الدمعة فَإمَا تطفئ بحورًا مِن النار»”'' وقد روي هذا 
أو نحوه من كلام الحسن موقوفاء وأبي عمران الجوني» وخالد بن 
معدان» وغيرهم. 

وفي «التبصرة»”" عنه كله من حديث أب أمامة: "ليس شيء 
أحب إلى الله تعالى من قطرتين: قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :»)5١191(‏ وضعفه الألباني. 

(5) رواه ابن عدي في الكامل ؟/ 747 (ترجمة تميم بن خرشف) من حديث أنس 
وهو حديث منكرء ورواه البيهتي في «الشعب» )8١5( 540/١‏ من قول 
الحسن. ورواه مسلم بن يسار مرسلاً كما في الشعب )8١١(‏ بنحوه. 

.7584/١ التبصرة‎ )”( 


«.>بك البهور الزاخرة في طوم الآفرة 


مهراق في سبيل الله)"'". ثم أنشد الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في 
تبصرئه : 
لا تمحسبن ماءالعيونفإنه لكيالديغهواهمترياق 
شنوا الإغارة في القلوب بأسهم لايرتجى لأسيرها إطلاق 
واستعذبوا ماءالجفون فعذبوا الأسرار حقت درت الآأماق 

وعن زاذان أبي عمر رحمه الله أنه قال: «بلغنا أنه من بكى خوفًا 
من النار أعاذه الله منهاء ومن بكى شوقًا إلى الجنة أسكنه الله 
ا 

في الجملة/ /9"١‏ : البكاء دليل الخوف والخشيةء وتقدم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كلهٌ حديث: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» منهم رجل ذكرٌ الله خاليًا 
ففا قت نا 

قال في التبصرة: وكان من دعائه ككِةِ: «اللهم أرزقني عينين 
هطالتين يبكيان بذنوب الدموع من خشيتك من قبل أنْ تكون الدموع 


)١(‏ أخرجه الترمذي .»)١559(‏ وابن عدي في الكامل / 8١‏ (ترجمة الوليد بن 
كامل) وفيه ضعفء. ورواه عبد الرزاق في المصنف ,)58١784(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب »)١1708(‏ والبيهقي في الشعب (47508) عن 
اطبين. مرساة: 

(') التخويف من النار ص47. 

(5) أخرجه البخاري .١1550/8 .158/١‏ ومسلم "/"9., والترمذي 2599١‏ 
وأحمد 4"9/7» والنسائي 2577/8 وابن خزعة في صحيحه (904). 


سا لكر الشار وصقائها ب سس ل 


دما والأضراس جيرًا)". 


وذكر عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عر: عن النَي يكل أنه قال: «كل 
عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن حارم الله؛ وعين سهرت في 
سبيل الله» وعين يخرج منها مثل الذباب من خشية الله»”". 

وذكر عن أنس رضي الله عنه» عن الي له أنه قال: «أيها الناس 
أبكوا فإِنْ لم تبكوا فتباكواء فإنَّ أهل النَارٍ يبكون حتّى تصير الدموع في 
وجوههم جداول فتقد الدموع فتقرح الجفون حنَّى لو أنَّ السّفن أجريت 
00 

وف الحديث: «لو وزنت دموع داوود عدلت دموع الخلائق , 
ودمعة آدم تعدل الكل»”*". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)58٠(‏ وأحمد في الزهد ص١٠2‏ وأبو نعيم في 
الحلية 7/7 »١9457‏ وإسناده ضعيف» انظر ت() ص579١.‏ 

(7) رواه ابن أبي عاصم في الجهاد »)١54(‏ وأبو نعيم في الحلية 2177/7 وإسناده 
ضعيف. 

(") أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7460): ومن طريقه أبو يعلى (5174)» وني 
إسناده يزيد الرقاشى وهو ضعيف. وهو في الضعفاء للعقيلي *//07 3 ورواه 
ابن سعد 5/ »1١١‏ وأبو نعيم في الحلية 771/7 و#/ ٠١"‏ من قول أبي موسى 
الأشعري وهو أشبه. 

(5) رواه ابن عدي 71١/١‏ (ترجمة أحمد بن بشير) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
59 (4#082)., والخطيب 5/5 من قول ابن بريدة» ورواه ابن عدي 
١‏ ومن طريقه البيهقي ١‏ والخطيب 5/5 من طريق ابن 
بريدة عن أبيه مرفوعًا : «لو وزن دموع آدم بدموع ولده لرجح دموعه عَقَ - 


ه.ععكب البهور الزافرة في علوم الآخرة 


وكان مجرى الدموع من خد ابن عباس كالشراك البالي. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: “لأنْ أدمع دمعةً مِنْ 
خشيةٍ الله عزَّ وجل حجٌّ تسيل على وجنتي أحب إلي أن أتصدق بجبل 
00 

وقال الحسن: "لو بكى عبدٌ مِنْ خشية الله تعالى لرحم مَنْ حوله 
ولو كانوا عشرين ألما ". 

وقال مالك بن دينار: "البكاء على الخطيئة يحط الذنوب كما 
تحط الريح الورق اليابس". وكان سعيد بن جبير يبكي بالليل حقٌ 
فسدت عيناه. وبكى عمر بن عبد العزيز حتى بكى الدمء وكذا فتح 
الموصلي. قيل لعبد الواحد بن زيد: "ما يفهم كلامك مِن بكاء عتبة؟ 
فقال: يبكي عتبة على ذنبه وأمنعه لبئس واعظ قوم أنا"”". وكان أمية 
الشامي ينتحب في المسجدٍ فأرسل إليه الأمير: 'إنكَ تفسد على 
المصلين صلاتهم فبكى وقال: إن حزن القيامة أورثني دموعًا غزْرًا فأنا 
أستريح إلى ذرئها أحيانا". 
كلما عئفواعليك ولاموا عصف الوجدبي ولح الغرام 
يتجافى الرقاد أجفان عيني فكأنالكرى عليها حرام 


ح جميع دموع ولده)». قَالَ ابن عدي : وهذا الحديث من أنكر ما روي لأحجمد 


بن بشير. 
)١(‏ رواه البيهقى في «الشعب» 007/١‏ (847) بإسنادٍ ضعيف. وفيه بألف درهم 
بدلاً من بجبل ذهب. 


(؟) صفة الصفوة 7/5 777. 


نكر الشاز وصفائغا ا))-- بي 


وإذامدت الوصال تفضّت 


فعلى مدةالحياةالسلام/ 7 // 


فانظر بكاء القوم. يا مّن كل قصده النوم. أهذا البكاء عن عبث. 
يا من لآخرته ما أكترث. أما والله لنحن أحق بذلك منهم. ولكن 
شتان. بين الناثئم واليقظان. كم بين علم اليقين. وبين من أحاديث 
الآخرة عنده كالمين. فيالها من غفلة لو كنا نعقل : 


مالي ومال الحوى يا نفس لولاك 
يا نفس فيقى وهبي واحزني فلقد 
حت مت في الهوى والبين يطلبني 
فأنت أولى عبادالله قاطبة 
يا ويحنا لو بكينا قبل رحلتنا 


يا نفس يكفى أسى خالفت مولاك 


جاه العنتنر بان النكائ مكيواك 
وأنت في غفلةوالموتينحاك 
بالحزنٍ والنوح لولا الذنب أعمّاك 
لكان أولى بنا من شكية الشاكي 


.كع البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
ا 

وفي الصحيحين عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنَّ الي بل قال في 
ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر: «إِنَّ الله عزَّ وجل يسألهم 
وهو أعلم بهم فيقول: مم يتعوذون؟ فيقولون: من النارٍ. فيقول: وهل 
رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: 
يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارّاء وأشد منها مخافة. فيقول: 
أشهدكم أني قد غفرتٌ لهم)”'". 

وخرّج الترمذي» والنساي» وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه» 
عن النبي كك أنّه قال: «مَا من مسلم يسأل الله الحنّةَ ثلانًا إلا قالت 
الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومّن أستجارٌ بالله مِنَ الئَارٍ ثلانًا إلا قالت 
النار: اللهُمّ أجره من النار»”'' وتقدم. 

وأخرجٌ أبو صالح عن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعًا : «إذا كان 
يوم حارٌ فإذا قال الرَّجِلُ: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهمّ 
أجرني مِنْ حر جهنّم. قال الله لجهنّم : إن عَبدَا مِن عبادي أستجارني من 
حركء وأنا أشهدكِ أنٍّ قد أجرتهء وإذا كان يوم شديد البردٍ فإذا قال 
العبدٌُ: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهريرك 
)١(‏ رواه البخاري (5508)» ومسلم (5549). 


(0) رواه أحجد “//ا١١‏ و١5١‏ و660١‏ و8١٠7‏ ولاا7ء وابن ماجه 2)5"5٠(‏ 
والترمذي (؟لاه )ل والنسائي ع2 وهو حديث صحيح. 


لاذكر الثار وصقائها ب ل 22س 
جهنّم. قال الله تعالى لجهنم: إِنَّ عبدًا مِنْ عبادي أستجارني من 
زمهريركء وأنا أشهدك أن قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ 
قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها)"'؟. ذكره الحافظ في 
التحورق3. 

وقال عطاء الخراساني: "مَنْ قال: أستجيرٌُ / "ا”ا/ا/ بالله مِنَّ 
النارٍ سبع مرات قالت جهنم : لا حاجة لي فيك". 

اللهُمّ إن أعودُ بوجهكَ الكريم» وباسِكَ العظيمء وبكلامك 
القديم مِنْ عذاب الجحيم» وعاملني بلطفكٌ» وكرمك» ورأفتك» 
وإحسانك يا أرحم الراحمين 

أستعيذٌ بك مِنْ مكركء وغضبك» وسخطكء وعذابك اللهم 
إْ أعتذرٌ إليك مما أنت أعلم به مني» اللهم أغفْرٌ لي وا رحمني 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلي الله على سيدنا محمد وعلى إله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا رب العالمين. 


)١(‏ رواه البيهقي في الاعتقاد 240/١‏ وإسناده ضعيف. وانظر مسند 
إسحق(١7).‏ وأبو يعلى (51947)» ورواه السهمي في «تاريخ جرجان» 
0 من حديث أبي موسى» ورواه البزار وأورده ابن حجر في المطالب 
العالية ونسبه إلى الطيالسي. 

(؟) التخويف من النار ص4 4. 


ذكر لاز وصفاتتعا ل --- اس 2س 


البات الثاني 
في ذكر مكان جهنم وطبقاتها ودركاتها وصفاتها 
وقعرها وعمقها 


أمَا مكانها فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «جهنم في 
الأرض السابعة». رواه أبو نعيم”'". 

وخرج ابن منده عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما: أين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. 

وأخرجٌ البيهقي بسند فيه ضعف عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
«الجنّة في السَّماءٍ السابعةٍ العلياء والنَارٌ في الأرض السَّابعةٍ السفل» ثم 

أ: «اإنّ كتب البْرَار لَتى عِلتِيتَ) و«اإنّ كتب الْقُبَارٍ لنى سين » 5 
0 ابن مندهء وزاد فيه: «فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث 
شاء). 

وخرّج ابن خزعة» وابن أب الدّنيا عن عبدٍ الله بن سلام رضي الله 
عنه: (إِنَّ الجنة في السماءء وإنَّ النارٌ في الأرضص»”". وابن أبي الدنيا 


)١(‏ راجع المستدرك 578/4. وانظر الشعب »07/١‏ روي ذَلِكَ عن ابن مسعود 
كما في التمهيد »7717/١7‏ دون قوله السابعة. وأبو الشيخ في «العظمة» 
(5). 

(؟) رواه البيهتي في «شعب الإبمان» "1/١‏ (755017). 

(”) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »5١7/5‏ والبيهقي في شعب الإبمان ,”1١/١‏ 


_ 0 رة0ة0ا0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
عن قتادة: «كانوا يقولون: الجنة في السموات السبع» وإِنَّ جهنم في 
الأرضين السبع». وني حديث البراء في حق الكافر: «يقول الله: اكتبوا 
كتابّه في سجين في الأرض السفل فتطرح روحه طرحًا»"'" خرّجه 
الإمام أحمد» وغيره تقلع أوّل الكتاب بطوله. 

ا د عق اللي 
يه قال: «البحر هو جهنم» فقالوا ليعلى: ألا تركبها. يعني : البحور. 
قال: ألا ترون أنَّ الله يقول: لانرًا أحَاطَ بِيِمَ سْرَادِفُهَاً» [الكهفف: 
06 يللي 
وجل ولا يصيبني منها قطرة حت ألقى الله عزَّ وجل”". 

قال الحافظ ابن رجي”©: وهذا إِنّْ شئت فالمراد به أنَّ البحار 
تفجر يوم القيامة فتصير بحرًا واحدّاء ثم يسجر ويوقد عليها فتصير 
نارّاء وتزاد في نار جهنم. وقد فسر قوله تعالى: #وَإذا الِْحَارَ 5 
46 [التكوير: 5] بنحو هذا”*“. وقال ابن عباس: تسجر تصير 
نارًا. وفي رواية عنه: «تكون /7754/ الشمس والقمر والنجوم في 
البحر فيبعث الله عليها ريخا دبورًا فتنفخه حنَّى يرجع نارًا»”* رواه ابن 


.501/١ أخرجه أحمد في «مسنده» 5/ 27417 والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد 77/5ء والحاكم 2778/5 والبيهقي 5/ 5" قَالَ الهيثمي 
٠‏ ررجاله ثقات. 

(*) التخويف من النار ص57. 

(4) «التخويف من النار والتعريف بدار البوار» .55-3٠‏ 

(0) رواه هناد في «الزهد» (77*5)» وذكر ابن كثير في «تفسيره» 416/4 رواية ابن | 
أبي حاتم. ورواه الطبري في «تفسيره» .58/7٠‏ 


ذكر الثار وصنفاتعا. ل 
أبي الدنياء دابن أبي حاتمء وأخرجا عنه أيضًا في قوله: «#إوّإت 
جَهَنَمَ لَمْحِبِطَه بِالْكَفْرِنَ» [التوبة: 44» العنكبوت: 54]. قال: هو 
مانا ار حك الكو ايت وتكور الشمس والقمر فيه فيكون هو 
جهلم. وقال سيدناأ 39 رضي عنه ليهودي : أين جهنم؟ [َقَالَ: تحت 
البحر] قال علي: صَدَقء ثم قرأ: «وَإدَا الِحَارٌ سْيرَت © »* 
[التكوير: 8] ”'' رواه ابن أبي إياس 
ا ا ل ال 
ونا الِحَارٌُ سْيْرتَ 4©69. قال: قالت الجن للإنس : «نأتيكم بالخبر 
فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج"") 
حاجاء أو معتمراء أو غازيًا فى سبيل الله فإِنّ تحت البحر نارّاء» وتحت 
النار بحرًا”"'. وروي عن ابن عمر مرفوعًا : «إنّ جهنّم محيطة بالدّنياء 
)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» "7/١‏ إلا أن فيه: «والبحر المسجور'ء والطبري 
في «تفسيره» 55١/١1‏ (7517195). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 555/١1‏ (07551737. 
(*) رواه أبو داود (7549): وسعيد بن منصور 41//7١1ء‏ والبيهقي 774/5 
و18/5» قَالَ ابن عبد البر :74٠ /١‏ هو حديث ضعيف مظلم الإسناد لا 
يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون. 
وقال الحافظ في التلخيص :77١/”‏ قَالَ أبو داود: رواته مجهولون» وقال 
الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيحء 
ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا وفيه ليث بن أبي سليم وهو 


د البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


وإِنّ الجنةً من ورائها فلذلك كان الصراط على جهنم طريقًا إلى الجنّة». 
قال اطافظ ابن نحي هد زيف ضري ل 

وقيل: إِنَّ النّارَ في السّماء. وخرّج الإمام أحمد عن حذيفة 
رضي الله عنه»ء عن ابي يَكهِ قال : «أتيت ت بالبراق فلم نزايل طرفه أنا 
وجبريل حنَّى أتيت بيت المقدس» وفتحت لنا أبواب السماءء ورأيتث 
الحنّةَ والنار)'. 1 

وخرّج عنه أيضّاء عن الئي كله: «رأيثُ ليلةً أسري بي الجنة 
والنار في السماء فقرأتُ هذه الآية : «إوفي ألم رنفي وَمَا وُعَدُوكَ 69 » 
[الذاريات: 7؟] فكأنٌ ل أقرأها قط)””“. ظ 

ولا حجة في هنذا ونحوه على أنَّ الئّارَ في السَّماءِ لجوازٍ أنْ يراها 
في الأرض وهو في السماءِ وهذا اميت يرى وهو في قبره الجن والنارٌ 
وليست الجنة في الأرض وقد ثبت أنه يك رآهما وهو في صلاةٍ 
الكسوفٍ وهو في الأرض وفي بعض طريق حديث الإسراء عن أب 
هريرة أنَّه مر على أرض لحي والنان فى فسيرة إلنيت: المقدس ".وم 


)١(‏ التخويف من النار ص48. 

(؟) أخرجه الطيالسي (511)» والحاكم 91"؛ وقال صحيح الإسناد. 
وأخرجه أحجد 0/ 797, 86/ 95", والترمذي (71541) وقال حسن صحيح. 

(0) روي دَلِكَ من قول مجاهد والضحاك وسفيان كما في تفسير الطبري 5؟/ 
57» والعظمة لأبي الشيخ .١551١/4‏ 

(5) «التخويف من الناره؛ ص596. 

(6) التخويف من النار ص55. 


ذكر الشار وصاتئها بف09 سس 
يدل شيء من ذلك على أن الجنةً في الأرض» فحديث حذيفة إِنّْ ثبت 
فيه أنه رأى الجنة والنارٌ في السماءء فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئ 
أي: رأيتٌ الجنة والنارٌ حال كوني في السماءء يعنني: صدرت الرؤيا 
مني وأنا في السماءء ولا تعرض في الحديث للمري فتأمل. 

وفي حديث ضعيف جدًا أنه يَكةِ رأى الجنة والنارّ / 0 17/ فوق 
السماوات» فلو صح مل على ما ذكرنا. 

وقد أخرج القاضي أبو يعلى -من رءوس أصحابنا- بسند جيد 
عن الإمام أبي بكر المروزي أن الإمام أحمد رضي الله عنه فسر له آيات 
متعددة من القرآن» فكان مما فُسر له قوله «#وَإدًا أَلِحَارٌ سرت 2 * 
[التكوير: 5] قال أطباق النيران «#والبحر المسجور © [الطور: 8 
قال جهن.”": وهلذا يدل على أنه يرى أن النار في الأرض بخلاف ما 
وواه أنقلال:: عن الوؤزى "من أن الناز'ق السناءء» 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: «وَفٍ الم فق وما وُعَدُوتَ 09 » 
[الذاريات: 7؟] يعني : الجنة والناد” "». وتأوّله بعضهم على أن المراد 
أن أعمال الجنة والنار مقدرة في السماءء والحاصل أن الجنة في 
السمواتٍ والنارٌ في الأرض على الصحيح المعتمد كما قدمناه والله 
تعالى الموفق. 


للق التخويف من النار صة:. 
(9) رواه الطبري ف ااتفسيره») ١‏ (5188”"). 


ردك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
ا 

وأما طبقاتها وأدراكها فقال تعالى: #8إإنَّ أَلْمفِتِنَ في ألدَّرَكِ 
لْأسَمَلٍ بن ألَارٍ» [النساء: ]١40‏ قال الضحاك: الدرك إذا كان 
بعضها أسفل من بعض» والدرج إذا كان بعضها فوق بعض وقال 
غيره: الجنة درجات والنار دركات» كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل 
الجنة وأهل النار: «# وَلِكُلٍ دَرَجَنتُ مم عسماراً» 0 شح 
الأحقاف: 0 ا كن به بسَحَطٍ مْنَّ اله 
وَمَأُونهُ وله جَهَيَ وين أَنْصِيدٌُ © هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ أله لآل 00 
]١1١5 61‏ وقال عبد الرحمن بن زيد: درجات الجنة تذهب علوًا 
وفوحات الثان تهت يه 

قال عكرمة في قوله تعالى: «إفًا سَبَعَُ أَبوبٍِ» [الحجر: 54] 
قَالَ: سبّعة اطناق 7 

وفي قوله : «لِكُلٌ باب : - 0 تَفَسُوم» [الحجر: 5 ] 
هي منازل بأعماههم. 

وقال يزيد بن أبي مالك الحمداني : لجهنم سبعةٌ نيران تأتلقٌ» 595 
منها نارٌ إلا وهي تنظر إلى التي تحتها مخافة أن تأكلها”"". 
)١(‏ تفسير الطبري 2٠١8 /١7/‏ وابن كثير 5/ .١15١‏ 


(؟) الطبري ."0/١5‏ 


لس ذكر الشاد وصفاتها سس -- ل #2 سس 

وقال جريج”" في قوله تعالى: فا سَبَعَةٌ أَبَوبِ» قَالَ: أوها 
جهنم. ثم لظىء ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم 
شاوه تيه أنى 00 

وفي «الإحياء» للغزالي على خلاف هذا الترتيب قَالَ: الأعلى 
جهنم» ثم سقرء ثم لظىء ثم الحطمةء ثم السعيرء ثم الحاوية» ثم 
الجحيم والأول أصح لورود الآثار به. 

قال القرطبي: الباب الأول يسمى جهنم وهو أهونها عذابًا وهو . 
غتص بعصاة هذه الأمّة وسمي بذلك لأنه يتجهم /7١/‏ في وجوه 
الرّجال والنساء تأكل لحومّهم» والحاويةٌ آخرها وهي أبعدها قعرًا. 

وقال الفخر: الظاهر أنْ جهنم والعياذ بالله طبقات والظاهر 
أيضًا أنْ شرّها أسفلها. 

وحكى الزمخشري» والثعلبي؛ والفخر: أن أصحاب الطبقة 
الأولى: أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون,» والثانية : 
لليهود» والثالثة للنصارى» والرابعة: للصابئين» والخامسة: 
للمجوسء والسادسة: للمشركين» والسابعة: للمنافقين. 

قال الضحاك : للنار سبعةٌ أبواب» وهي سبعةً أدراك بعضها على 
بعض » فأعلاها فيه أهل التوحيد يعني عٌصَاتهم يعذبون على قدر 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: لعله ابن جريج. من خط المؤلف. 
(6) الطبري ."8/١5‏ 
(0) «التخويف من النار؛ /58-51. 


_- ا ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم يخرجون منها وذكر الذي ذكرناة عن 
المفسرين الثلاثة. 

قال ا وهذا ضعيفٌ عن الضحاك؛ لأن فيه سلام المدائني 
وهو ضعيف”'': وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أي أهل النار أشدٌ 
عذابًا؟ قالوا له : اليهودء والنصارىء وامجوس قَالَ: لا ولكن المنافقون 
في الدرك الأسفل من النارٍ في توابيت من نار مطبقة عليهم ليس لا 
أبواب. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الدرك الأسفل من النارٍ بيوثٌ لها 
أبوابٌ يُبَُ عليها قَُوقَدُ من فوقهم ون تحتهم قال تعالى: لم ين 
رهم ظكلُ ين ألثَارٍ ومن خَنيْ ك4 [الزمر: ]١١‏ قال أبو يسار: 
الظّلة من جهنم فيها سبعون زأفنة كل إزاوية سنتف من الدذات 
ليس في اللأخرى. 

وقال كعب رضي الله عنه في أقتحام العقبة في كتاب الله عزَّ وجل 
يعني فلا أقتحم العقبة سبعون درجة في النار. 

وقال أبو رجاء: بلغتي أنَّ العقبة التي ذُكَرت في كتاب الله 
مطلعها سبعة آللاف سنئة ومهبطها سبعة آلااف سنة. 

وقال بعض السلف في العقبة: جبلٌ في جهنم أَثَلدَ أجاوره بعئق 
رقبة؟! قال مقاتل بن حيان: هي عقبةٌ في جهنم. قالوا: بأي شيء 
تَقْطعْ؟ قَالَ: بفلكٌ رقبة. 


. «التخويف من النار4؛ ص8"‎ )١( 


ساذكر الثار وصناتها ل لل عن 0 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في 
المنام أنه جاءني ملكان وفي يد كل منهما مقمعةٌ من حديد» ثم لقيني 
ملك في يده مقمعةٌ من حديد فقال: لن تُرِع نِعُم الرجل أنت لو كنت 
تكثر الصلاة من الليل» فانطلقوا بي حجٌّ وقفوا على شفير جهنم فإذا 
هي مطويّة كطي البئر وإذا لها قرون كقرون البثر بين كل / /١130‏ 
قرنين ملك بيده مقمعةٌ من حديد وإذا فيها رجالٌ معلقون بالسلاسل 
والأغلال رءوسهم أسفلهم» وعرفت فيها رجالاً من قريش فانصرفوا 
بي عن ذات اليمين. فقصصتها على حفصة» فقصتها على رسول الله كَل 
فقال: (إن عبد الله رجل صالح0”". 


فصل 
وأمّا صفة النار ونعوت دار البوار فهي أفظع من أن توصفت 
وأقبحُ من أن تعرف أَعَدَّها الله لكل عاص وكافر إلا من رحم سبحانه 
وتعالى وما بالك بدار هي آثار غضب الجبار فهي حَرِيّةٌ بأن تُسمى 
الجحيم لأنها أثر نقمة العزيز الحكيم. 
أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «جاء 
جبريلٌ إلى النبي كك فقال: يا جبريل ما لي أراك متغير اللون قال: ما 


)١(‏ صحيح رواه أحمد 5/7 ., وعبد الرزاق )١1750(‏ ومن طريقه رواه البخاري 
.117١(‏ كلك "الال 9“الا"), ومسلم (414؟)» وابن حبان 
ا /ا). 


_ 20 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جئتك حتّى أمر الله بمنافيخ النار فقال: يا جبريل صف لي النار. قال : 
إن الله أمر بجهنم فَأوٌقِد عليها ألفُ عام حتّى أَبيضّتء ثم أوقدٍ عليها 
ألفٌ عام حنّى أحمرّت», ثم أَوٌقِد عليها ألفٌ عام حنَّى أسودّت. فهي 
سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يُطفأ لهيبهاء والذي بعثك بالحق لو 
أنّ قدر ثقب إبرة قُتِحَ من جهنم لمات من في الأض كلهم جميعًا من 
حرّهء ولو أنّ خازنًا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات 
من في الأرض كلهم من قبح وجهه؛ ومن نتن ريحه. ولو أنْ حلقة من 
حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا 
لأَرْفْضَتْء وما تقارّت حنَّى تتنهي إلى الأرض السفلى)”"". 

وأخرج الإمامٌ أحمدُ بسندٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكلٍ قال: «هلذه النار جزء من مائة جزء من نار جهنم»'") 
فنسأل الله سبحانه من فضله أن يعافينا من النار ومن غضبه بمنه 
وكرمه. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (4)75047 قَالَ الحيثمي :74817/٠١‏ فيه سلام 
الطويل وهو مجمع عَلِى ضعفه. 

(1) مسند أحمد 7/ 9/ا"اء ورواه الطبراني في «الأوسط» (758179)» قَالَ الحيثمي في 
جمع الزوائد 8/١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


ذكر الثار وصقاتها ات _<_<__-_-- ١‏ 
فصل 

وأما قعرها وعمقها فعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن 
غزوان فقال: إنه ذُكِرَ لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 
سبعين عامًا لا يُدرِكُ لها قعرًا والله لتملأه أفعجبتم. رواه مسلم موقوقًا 
هكذاء وكذا خرجه الإمام أحمد موقوقًا”'. وخرّجه أيضًا مرفوعًا. 
قال الحافظ: والموقوف أصح”". 

وخرّج الترمذي عن عتبة بن غزوان أنه قال على منبر البصرة عن 
النبي يَككِِ قال: «إن الصخرة العظيمة لَتُلْقَى من شفير جهنم فتهوي فيها 
سبعين /78/ وما تقض إلى قرارها»0”". 

قَالَ: وكان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار فإن 
حرّها شديد وإن قعرها بعيدٌ وإن مقامعها من حديد. 

قال الترمذي: رواه الحسن عن عتبة ولا نعرف للحسن سماعا 
من عتبة بن غزوان. 

وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله 
كه يومًا فسمعنا وَجبَة فقال البي كَل : «أتدرون ما هلنذا؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلم. قال: «هاذا حجرٌ أَرْسِلَ في جهنم منذ سبعين خريفا»”؟». 
)١(‏ مسند أحمد 5/ 11/5» وابن حبان :01١71(‏ مسلم موقوفاً (5971). 


() الترمذي (10176). (4) مسلم (5844). 


_ 0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وخرّج ابن حِبَّان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عن عن الب كلِِ أنه قال: «لو أنَّ حجرًا قُذِفٌ به في نَارٍ جهنم لهوى 
فيها سبعين خريفا قبل أن يبلعٌ قعرها»(2”©. 

وأخرج ابن المبارك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن ما بين 
شفير جهنم مسيرة سبعين خريفًا من حجر يبوي أو صخرة تبوي 
عظمها كعشر عشراوات أي: نوق عشارية عظام سمان فقال له رجل 
تحت ذلك شيء يا أبا أمّامة؟ قَالَ: نعم غي وآثام»”". 

قال الحافظ في التخويف”*؟؟: وقد روي هذا مرفوعًا بإسنادٍ فيه 
ضعف وزاد فيه: «قبل وما غي وما آثام قال: بئران يسيل فيهما صديد 
أهل النار وهما اللتان ذكرهما الله في كتابه «شََوْفَ يلْقََنَ غَينَا4 [مريم : 
4 وفي الفرقان يلق أناما» [الفرقان: 18]. 

قال الحافظ : والموقوف أصح””. 

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله عنه كَل قال: «ما من حكم 
يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتّى يقفَهُ على 


(١)رواههنادني‏ «الزهد»(١760)»‏ وابن حبان(7/574)» والبيهقي في #الشعب»(57). 

(؟) «التخويف من النار» 7/ا-"ا/. 

(*) رواه بنحوه الطبري 5١/هلا‏ و9١/754-58ء‏ والطبراني 8/(١"/الا),‏ 
والبيهقي في «الشعب» (015) وفيه ضعف. 

(4) «التخويف من النار» لابن رجب ص4 . 

(6) «التخويف من النار» لابن رجب ص . 5 


ذكر النار وصفاتها 


شفير جهنّم ثم يرفعٌ رأسّه إلى الله عرّ وجل فإذا قال: ألقهء ألقاه في 
مهوي رع خرينا»”". 

وني التخويف للحافظ”"' بسند فيه عبد الله بن الوليد الرصافي لا 
يحفظ الحديث - وكان شيحًا صاحًا - أن أبا ذر رضي الله عنه قال 
لعمر رضي الله عنه: ممعت رسول الله كل يقول: «يجاء بالوالي يوم 
القيامة فينبذ على جسر جهنم فيرتج به الجسر أرتجاجة لا يبقي منه 
مفصل إلا زال عن مكانه فإن كان مطيعا لله في عمله مضى بهء وإن 
كان عاصيًا لله في عمله أنخرق به الجسر فهوى في جهنم مقدار خمسين 
عامًا» فقال له عمرٌ رضى الله عنه: من يطلب العمل بعد ههذا؟ قال أبو 
ذر رضي الله عنه: من نلك الله أنفه وألصق خده بالتراب / 9 ؟/ا/ 
فجاء أبو الدرداء فقال له عمر: يا أبا الدرداء هل ممعت رسول الله 
كله؟ حدثنا بحديث حدثني به أبو ذرء قال: فأخيره أن مع الخمسين 
سين عاما يبوي أو نحو هذا. 

وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال”": أخبرني يزيد بن يزيد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد 5“٠/١‏ (50948). وابن ماجه 2)11١(‏ وقال الحيثمي في 
إسناده مجالد وهو ضعيف. ء: 

(0) «التخويف من النار» لابن رجب ص8/ . 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقهء 
كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع ثم تحول إلى بيروت 
فسكنها مُرابطا إلى أن مات بها. قال أبو حاتم : إمام مُتّبع لما سمع. 

انظر طبقات ابن سعد 1/ 584» و«التاريخ الكبير؛ .٠١75-775/60‏ و«تهذيب 
الكمال» "٠1//١1/‏ . 


ل ب ب كك البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
جابر عن عبد ال رحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أبا ذرٌ وسلمان قالا 
لعمرٌ رضي الله عنه: معنا رسول الله كَكدِِ يقول فذكر معناه وقال: 
«هوى به في النار سبعين خريفا» وني الصحيحين عن أب هريرة 
رضي الله قال: قال النبي ككله: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما 
فيها يبوي بها في النار» وفي لفظ (يزْلٌ بها في النار أبعدّ ما بين المشرق 
واللغرئ37. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عنه أن رسول الله كك قال: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا بوي بها في النار سبعين 
ا 

وخرّجه ابن ماجة”" وكذا البزار بنحوه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. هذا عمقها. 

وأما سعتها فروى مجاهدٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا: لاء قال: قَالَ: أجل والله ما تدرون ما 
بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعين خريفاء تجري فيه أودية 
القيح والصديد والدمء قلنا: أنمار؟ قال: لا بل أوديةء» ثم 
قال: أتدرون ما سعةٌ جهنم؟ قلنا : لاء قال: حدثتني عائشة رضي الله 
عنها أئّها سألت رسول الله يَلكِ عن قوله تعالى: وَآلاَرْسُ ًا 


.)5984( رواه أحمد 75/7 ولا79”ء والبخاري (55178)»: ومسلم‎ )١( 
.)771١5( (؟) رواه أحمد ”/ هه"اء والترمذي‎ 
.)79170( ابن ماجه‎ )*”( 


سس ذكر الخار وصفائتع --- سج 


قبْصَدُُ بَوْمَ الْقيَمَةِ وَاسَّمْوتُ مَطْويتُ ِيَعِيِيْوء» [الزمر: 17] فأين 
الناس يومئذ؟ قال: «على جسر جهنم»”'' رواه الإمام أحمد. 
وخرّج النسائي والترمذي منه المرفوع وصححه الترمذي وخرجه 


الحاكم وقال: صحيح الإسناد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١57/5‏ (554807). والترمذي (77541) وقال: حسن صحيح 
غريب من هَذَا الوجهء وأخرجه النسائي في «الكبرى» 455/5 :)١١561(‏ 
والحاكم في «المستدرك» 575/7 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ذكر النار وصفاتها 


الباب الثالث 
في ذكر أبواب جهنم وسرادقها وظلمتها وشدة سوادها 


سر ره سمصممه” يرس 


أما أبوابها فقال تعالى : ون جَهَمّ لََوعِدُمٌ أَمَعِينَ © لها سبعة 
بوب الكل َب يَنَهمَ جره مَفَسُومٌ ©4 [الحجر: 2417 45]. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
يك أنه قال : الجهنم سبعةٌ أبواب منها باب لمن سل سيفه على أمَتي)”''. 

وف حديث أبي رزين العقيلي عند الإمام بن الإمام أبي عبد 
الرحمن / /4٠‏ عبد الله بن الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم 
عنه كَكِِ أنه قَالَ: لعَمْرُ ألهك إِنَّ للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عاما» وتقدم بطوله""". 
سبعة أبواب بعضها فوق بعض» قَالَ بإصبعه» وعقد خمسين» واضجع 
يده ثم بمثل الأول والثاني والثالث حيّ عقدها كلها. 

وقال جويبر عن الضحاك: سمى الله تعالى أبواب جهنم لكل 
باب منهم جزء مقسوم: باب لليهودء وباب للنصارى» وباب 
للمجوسء وباب للصابئين» وباب للمنافقين» وباب للذين أشركوا 
وهم كمَارٌ العرب» وبابٌ لأهل التوحيد؛ وأهل التوحيد يرجى لهم 
)١(‏ أخرجه أحمد 15/7 (0584). والترمذي (71177). وقال الترمذي حديث 


غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. 
(1) وتقدم تخريجه ا ت(١؟7)‏ ص9550., وانظر ص7/ا1ك2ك2 7/ا1١١.‏ 


> البهور الزاخرة في علوم الآفرة - 


ولا يرجى لل ريه 217, خرجه الخال , 

وقال عطاء الخراساتي: إن جهنم سبعة أبواب» أشدّها غمًا 
وكريًا وحرًا وأنتنها ريحا للزناة الذين ركبوا بعد العلم. 

وقال كعب: لجهنم سبعةٌ أبواب باب منها للحرورة 

وهلذا يدل على أن كل باب من السبعة لعمل مخصوص من 
الأعمال السيّئة» كما أن أبوابَ الجنة الثمانية كل باب لعمل خصوص 
من الأعمال الصالحة. 

زقال دعي ين كل انين كن واب النان سيره سيعن سن : 
كل باب أشد حرًا من الذي فوقه”. 

ل ار 

فقرأ النبي كل هذه الآية 9 إِكُل باب : 0 َنْهُمّ جر مَفَسُوم © [الحجر : 

ال ات 
من أعضائي يعذب على كل باب منها فقال كك: الكل باب منهم جزء 
مقسوم يعذب على كل باب على قدر أعمالهم» فقالت: ما لي إلا سبعة 
أعبد أشهدك أن كل عبد منهم» لكل باب من أبواب جهنم خُرٌ 
لوجه الله تعالى فجاء جبريل فقال: بشرها أن الله قد حرّم عليها أبواب 
جهنم. هذا خرّجه الثعلبي في تفسيره باسكا ديول 

قال الحافظ في التخويف: لا يصح رفعه وفيه ما لا تحل الرواية 
عنه» والصحيح ما خرجه ابن أبي الدنيا عن هشام بن حيان قال: 


د 


.)11795( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
«التخويف من النارة ص‎ )7(  . (؟) «التخويف من النار؛» ص8//ا‎ 
.481-1/8 «التخويف من النار»‎ )0( ٠. 8١ص «التخويف من النارة‎ )5( 


ذكر الثار وصفاتعا سس ب 12 
خرجنا حُجَاجًا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرأ رجل كان مَعَنا هذه 
الآية //4١/‏ «إًا سَبَعةٌ أب لِكُلْ باب مَنْهُمَ جره مَفْسُومٌ © * 
فسمعت أمرأة فقالت: أعد رحمك الله. فأعادهاء فقالت: خلفت في 
الببت سبعة أعبد أشهدك أنهم أحرار لكل باب واحد”© 

لطيفة : أخرج ابن أب الدنيا من طريق عبد العزيز بن أبي وراد 
قال: كان بالبادية رجل قد أتخذ مسجدًا فجعل في قبلته سبعة أحجار 
فكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. 
قال: فمرض الرجل فعرج بروحه» قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي 
إلى جهنم فلما أوقفت على بابها فرأيت حجرًا من تلك الحجارة أعرفه 
بعينه قد عظمء فسدّ عن بابًا من أبواب جهنم» فذهبوا بي إلى باب 
آخر فإذا بحجر آخر حي سدّ عني بقية الأحجار أبواب جهلم. 

فهاذا أشهد حجرًا فنفعته تلك الشهادة» وأنا أَشهدٌ الله الذي لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إِلا 
قاهرًا جبّارًا. وملكا قادرًا قهّارًا؛ للذنوب غمّارًا؛ وللعيوب سثارًا ؛ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ككةٍ وأساله أن يتوفاني على كلمة 
الإخلاص. وأطلب منه العافية والخلاص» بمنه وكرمه» ولطفه 
وحلمه» والمسلمين أجمعين'") 


. 87 243١ص «التخويف من النار؛‎ )١( 

(0) وأنا أشهد بذلك لي ولوالدي وذريتي فأسأل الله أن ينفعني بها يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم» وقد ذكرت فيما مفى توسع المؤلف 
رحمة الله عليه في ذكر المنامات ولا مانع من حصوها شرعاً لأن الأدلة الدالة 
في الكتاب والسنة تؤيده. 


لل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى أبواها بأنها مغلقة فقال تعالى: 
إِنبًا عَلهم مُؤْصَدَةٌ ©4* [الهمزة: 8] قال مجاهد: هي بلغة قريش 
مغلقة أصّد الباب أي أغلقه”'' وقال مقاتل: أبوابها مطبقة فلا يفتح 

٠. ٠.‏ 35 5 5 6ج 0م 4 هم 

لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الابد . 
وخرّج ابن مردوية عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي وك 
«إببًا عَكبم مُوْصَدَةٌ © قَالَ: «مطبقة"”". قال الحافظ في 
وقوله تعالى: «اإنَبًا عَكِمِ مُوْصَدَةٌ © فى عمد مُمَدَمٍ © »* 
معئاه : أطبقت عليهم بعمدء قاله قتادة وكذلك هو في قراءة عبد الله 

بعمد بالباء الموحدة» قال عطاء: هى عَُمُدٌ من حديد في النار. 
وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم سدّت بأوتادٍ من حديد 
حٌّ يرجع عليهم غمُها وحرّهاء وعلى هذه فقوله : ممدّدةٌ صفة للعمد 
يعى أن العمد الى أوثقت مها الأبواب ممدودة مطولة والممدود 


3 
3 
6 


الطويل أرسخ وأثبت من الطويل”*'» وقيل: إن الممدودة / ؟45// 


)١(‏ «التخويف من النار؛ ص١4»‏ 7م 

. «التخويف من الناره؛ ص١8 . (”) «التخويف من النار؛ ص85‎ )١( 
. «التخويف من النار؛ ص87‎ )5( 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس (/717/94717). 


ذكر الشار وصفائها ل 


صفة لأبواب» وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: المراد 
بالعمد الممددة القيود الطوال('2: وقيل: المراد بالعمد الممددة الزمان 
الذي لا أنقطاع لهء قال السدي: من قرأها في عمد بالفتح فهي عمد 
من نارء ومن قرأها بالضم فهو أجل ممدودٌ. 

واعلم أنَّ إطباق جهنّمَ على نوعين : 

أحدهما: خاص لمن يخلد في النار أو من يريد الله التضييقٌ عليه 
- أجارنا الله من ذلك كله - قال بعض السلف: إن في النار أقوامًا 
مؤصدةٌ عليهم كما يطبق الحق على طبقهء خرّجه ابن أبي حاتم عن أبي 
توبة اليزني» والثاني: العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيهاء 
كذا في التخويف للحافظ”" قال: وقد قال سفيانٌ وغيره في قوله 
تعالى : «إلا كَرْنُهُمُ الْمَيَمْ الْتَكَبْرُ4 [الأنبياء: ]٠١*‏ قال: هو 
إطباق النار على أهلها. 

وخرّجَ ابن أبي حاتم عن سعيدٍ بن جبير قال: ينادي رجل في 
شعب من شِعَابٍ النار مقدار ألف عام: يا حنّان يا منّان. فيقول الله 
عرَّ وجل : يا جبريل أخرج عبدي» فيجدها مطبقة فيقول: إنها عليهم 
مؤصدة مطبقة . 

وقال ابن عمرو رضي الله عنهما9©: إذا أجاب الله تعالى 
أهل النار «اأعْمَتوأ با ولا تُكَيَمُونِ» [المؤمنون: 11٠١8‏ أطبقت 


)١(‏ «التخويف من النار؛ ص١م‏ .2 (7) «التخويف من النار» ؟/ا-ا/ا. 
(*) «التخويف من النارة؛ ص87 . 


ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
عليهم فلم ينطق القوم بعد تلك الكلمةء وإن كان إلا الزفير 
والشهيق يعني يأس القوم فلم ينطقوا. وقال أبو عمران الجوني: إذا 
كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد وكل شيطان مريد وكل 
من كان تاف القاتن فى الدنيا قرح فأ ويقوادبالجدين 2 آمن مع ال 
جهنم ثم أوصدوها عليهم فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار 
أبدًا ولا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدّاء ولا والله لا تلتقي جفون 
أعينهم على غمض نوم أبدا ولا والله لا يذوقون فيها باردٌ شراب 
أبد/0»© 

وقال بعض السلف : في إطباق النار على أهلها: لبسوا النضيج 
من النحاس ومنعوا خروج الأنفاس» فالأنفاسُ في أجوافهم تتردد 
والنيران على أبدانهم تتوقدء وقد أطبقت عليهم الأبواب وغضب 
عليهم ربّ الأرباب» ومنعوا السؤال والجواب» ولم يبق إلا الزفير 
والشهيق والتشلوح والمزيق. وأنشد بعضهم في هذا: 
نوأ تصرة عناة اه اقيق قرا إل العا وقد الحر 01 
يصلونها حين عصوارهم وخالفواالرٌَسلَ وما صدّقوا 
تقول أنخراهه لأولاهم في الجج المهل وقدأغرقوا 
قدكنتمحذرتم حرّها لكنمنالنيرانلم تفرقوا 
وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولمامحرق 


وقيل للنيران أن أحرق وقيل للخرّانأنأطبقوا 


. «التخويف من النار؛ ص88‎ )١( 


سس فكو الشاد وصائفا ---س-ببسببب ا# وس 

وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعة فتح باب النار”"؟» فخرّج 
الطبراني من رواية العباس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني و 
قال: «إني آني جهنم فأضرب بابها فيفتح لي» فأدخلها فأحمد الله بمحامد 
ما حمده أحد قبل مثله ولا حمده بعدي» ثم أخرجُ منها من قال: لا إله 
إلا الله نخلصًا فتقوم لي أناس من قريش فينتسبون لي فأعرف نسبهم ولا 
أعرف وجوههم فأتركهم في النار»”". قال الحافظ في التخويف: 


اسئاده ضعسيف اللّه أ 0 
2 7 و 


. ١95-١91 /1١١ انظر «تفسير ابن كثير»؛‎ )١( 
.١10١/5 (؟) أخرجه الطيبراني في «الأوسط»‎ 
.415-45 «التخويف من النار»‎ )'( 


_ تت البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
فصل 

وأمّا السرادقٌ فقال تعالى: ظإنَآ أَعَتَدَْا للطَِينَ ثرا أَحَاطَ يم 
سَرَادِفُهَاً» [الكهف: 9؟] 

قال الزجاج: السرادق كلما أحاط بشيء نحو المضرب والحائط 
المشتمل على الشىء» وقال ابن قُتَيبْة2'1: السرادق: الحجرة التي تكون 
حوط الفسطاط وقيل: الدهليز وهو معرب وأصله بالفارسية 
000 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو سرادقٌ من نار”". وخرّج 
الترمذي بسند فيه ابن لميعة عن أبي سعيد مرفوعًا : «لسرادق النار أربعة 
جدر كنف كل جدار مسيرة أربعين سنة»“. 

قال الحافظ :”*' وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في 
غلق الأبواب» وهو شبه قول من قال في السرادق: إنه حائط لا باب 
له. 

ولا كان إحاطة السرادق بهم موجبًا لغمهم وكربهم لشدة وهج 


مء ر ا 


النار» قال تعالى: «إوَفُلٍ الْحَقّ من 56 َمَن َه هليؤّمِن وَمَن شاه فيَكهرن 


)١757/5( كتاب مشكل القرآن. سورة الكهف. قصد السبيل سرادق‎ )١( 
. «التخويف من النار؛ ص85‎ )1( 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77075). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/770819). 

(0) «التخويف من الناره ص86 . 


ذكر الشار وصنفاتعا ال 
إن أعتَدنَا للطَلِمينَ نارَا حاط بهم سَرَادِفهَا وَإن يِسْتَعِِتُوأ يان يمو كَالْمُهْلٍ 
يَنْوى الْوْجُوه بش ألشَّرَابُ وَسَدْتْ مُرْتَقَا © 4 [الكهف: 19] 
تعا لم : لول مَتَنِعٌ من حَدِير © كلما أناذوا أن روأ أ منها مِنْ عم 
أُعِيدوا فا وذوفوا عَدَابَ لَلْمَرِقٍ 40 [الحج: 5١‏ ؟1]. 

قال أبو معشر”'": كنا في جنازة مع أبي جعفر القاريء فبكى أبو 
جعفر م قال :حدقي زيداين اسلم :"أن أهل الثار له يتتفسون؟'فذلك 
الذي أبكاني. أخرجه الجوزجاني / /7١45‏ . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سبعون ألف قبة من نار 
في كل قبةٍ سبعون ألف تنور من نار» في كل تنور منها سبعون ألف كوة 
من نار» في كل كوة منها سبعون ألف صخرة من نار» على كل صخرة 
منها سبعون ألف حجر من نارء وعلى كل حجر منها سبعون ألف 
عقرب من نار» لكل عقرب منها سبعون ألف ذنب من نار» لكل ذنب 
منها سبعون ألف قفازة من نارء في كل قفازة منها سبعون ألف قلة من 
سمء وسبعون ألف موقد من نار يوقدون تلك النار". 

وذكر تمام الحديث وستأتي إن شاء الله بقيته وفيه أنهم يهربون من 
باب إلى باب خمسمائة سنة. 

قال الحافظ في التخويف”": وهذا الخبر غريب منكر وفيه 
إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف تركه الأعة. 


. صفة النار لابن أبي الدنيا (154) «التخويف من النار؛ ص87‎ )١( 


كب 1 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
اا ل لل إليها يوم القيامة تكون 
مغلقة وذكرنا قوله تعالى : «إوَسِينَ أَلدبنَ كَدرراأ إِكَ جَهَمَ ثُما حَهٌه إكا 

جَمُوهَا فْتِحَتٌ أَيَويُهَا [الزمر: ١]لآية‏ وفي حديث أبي هارون العبدي 

وهو ضعيف جذا عن أبي سعيد مرفوعًا في قصة الأسراء : «ثم عرضت 
علي النار وإذا غضب الله وزجره ونقمته لو طرح فيها الحجارة والحديدٌ 

لأكلتها ثم أغلقت دوني» وقد روى أنبها ته تفتح في كل يوم نصف النهار. 
وأخرج الإمام أحمدٌ: «أن خبابَ بن الأرت رأى رجلا يصلي 

نصف النهار فنهاه وقال: إنها ساعة تف: تفتح فيها أبواب جهنم فلا يُصَلَ 

فيها»”'' وتقدم أن الحكمة في غلقها ليزداد حرهاء ويعظم ضرهاء 
ويقوى شرهاء ويزيد سعيرهاء ويكثر زفيرهاء ويحبس دخائهاء ويخنق 
خزامهاء فسأل الله أن يعافينا من “زنراتهاء ويبعدنا عن عقارها 

وحياتهاء» بمنه وكرمه. 
وقد ورد ما يستدل به على أن أبوابها مفتوحة كما في الصحيحين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل : «إذا جاء رمضان فتحت 

أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين»”' وخرّج 
الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب 

وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب»7" 

)١(‏ التخويف من النار ص50. 


(؟) أخرجه مسلم .٠١/4‏ 
(*) أخرجه الترمذي 587. وابن ماجه 215547 وأخرجه النسائي .١755/5‏ 


ذكر انار وصطائصا -- ةس 

وأجيب : بأن غلق أبواب النار إنما هو عن الصائمين خاصة وكذا 
فتحٌ أبواب الجنة لهم خاصة /1/540/ ويدل عليه حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «فيفتح فيها أي في أول ليلة من رمضان أبواب الجنة 
للصائمين من أمّة محمد ويقول الله عرّ وجل: يا رضوان أفتح أبواب 
الجنان» يا مالك: أغلق أبواتَ الجحيم عن الصائمين من أمة محمدٍ 
ه"2. والحديث منقطمٌ فإنهُ رواه الضحاك عن ابن عباس» 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهماء هكذا جواب 
تعفن العلماء” 7 

قلت : والذي يظهر لي من الجواب عن هذه الأحاديث أن المراد 
بقوله كَكِهِ: «وغلقت أبواب النار» أي أستمرت على حالا قبل رمضان 
مغلوقة كقوله تعالى : مكيبا الَذبنَ َامَئوَا !موأ [النساء : ]١75‏ وكذا 
القول في أبواب الجنة على رأي من زعم أنها مفتوحة الآن وإلا هذا 
الكتاب قد نطق بتغليق الأبواب فقد قال تعالى: حَهَّهَ إِذَا جَأءُوهَا 
يحت أَبْوَمُهَا»4 [الزمر: ]/١‏ فالحقُ أنَّ أبوات جهنم مغلقةٌ» أمّا اليوم 
فعَلَ الصحيح المعتمدٍ وأما في الآخرةٍ قلا نزاعَ اللهُمّ إلا أنْ يُنَازِعَ في 
لِك من لا يعتدٌ بناعه والله تعالى الموفق. 


)١(‏ التخويف من النار ص55 وكذلك في الترغيب والترهيب ؟11/7. 
(0) «التخويف من النار؛ 5/-88. 


42>ك- ل ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وأما ظلمتها وشدة سوادها 


فروى ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبي 
أنه قال : اأوقد على النار ألفْ سنةٍ حتى أحمرت» ثم أوقد ألف سنةٍ 
حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت». فهي سوداءً 
كالليل المظلم»”'". 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح"". قال: 
إفرى 
الطبراني عن عمر بنحوه. 
وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «أترونها - 
يعني النار - حمراء كناركم هلذه لهى أشد سوادًا من القار)»”؟' وخرّجه 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة /1//ا/ا (75155), كتاب ذكر النارء باب: ما ذكر فيما 
أعد لأهل النار وشدته. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (5770)» والترمذي (7041)؛ وضعفه الألباني في السلسلة 
(*) في «المعجم الأوسط» مطولًا 91-89/8 (75058)» وقال: «لا يُرْوَى هذا 
الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد» تفرّد به سَلُام» وقال الحيثمي في «المجمع» 
:"8-١‏ «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه: سلام الطويل» وهو 
مجمع على ضعفها. وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(5) الموطأ (445/7) رواه البيهقي في «البعث والنشور؛ »)0:١(‏ وصححه 


ذكر النار وصناتعن ع امون 7 - 
البزار بلفظ بلفظ «لهي أشد سوادًا من دخان ناركم بسبعين ضعفا». 
وروي موقوفًا عن أبي هريرة وهو أصحء قاله الدارقطني”". 
وقال ابن مسعوه9) رضي الله عنه في قوله تعالى: «إوَإدًا أَلْيِمُ 
سَعَرتَ 409 [التكوير: ؟7١]‏ قال: سعرت ألفت سنةٍ حٌّ أبيضت ثم 
ألفت سنةٍ حي أحمرت ثم ألف سنةٍ حتى أسودت فهي سوداء مظلمة. 
قال الحافظ في «التخويف”" وفيه الحكم بن ظهير ضعيف 
والصحيح ما رواه عاصم عن أب / 1/557/ صالح عن أبي هريرة كما سبق 
يعني من قوله في ما تقدم : «أوقد على النار ألف سنةٍ حتَّى أحمرت» الحديث. 
وقال سلمان الفارسي””*' رضي الله عنه: النارٌ سوداء مظلمة لا 
يُطفأ جمرها ولا يُضيء بها قرا دروا أعَدَابَ لَلْحَرِقِ» [الحج: ١؟]‏ 
وقال أي بن كعب”” ' رضي الله عنه: ضرب الله مثلاً للكافر »أو 
ظلْمتِ في بحر لَيَ» الآية [النور: ١‏ ] فهو يتقلب في خمسة من 
الظلم كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره 
إلى الظلمات إلى النار. رواه أبو جعفر. 
وقال الضحاك”'': جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود 


. 9١-9٠ (؟) «التخويف من النار؛ ص‎ .)8/١١( العلل‎ )١( 

(6) «التخويف من النار؛ ص١4‏ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة /ا/ 1/7 :»)751١9(‏ كتاب: ذكر النارء باب: ما ذكر فيما 
أعد لأهل النار وشدته. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 4/ ه"ا" (755155). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 5١9/4‏ (17:55). 


22- ا _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
رأغليا منرة. 

وقد دل على سوادٍ أهلها قوله تعالى : : +« كأتمآ يت مي فلا 
يَحَ أئّلِ مُظليساً وليك أعَبُ ألَارٍ هُمْ فيا حَِدُوَ» [يونس: 77] وقوله 
تعالى : يو بَيْنَضُ وجوه وَكنوَدُ وُجْوة» [آل عمران: ]1١5‏ الآيتين. 

وثبت أن عصةة الموحدين منهم من يحترق في النار حيّ يصير 
فحمّا( فنسأل الله بوجهه العافية من النار ومن غضبه وما ينشأ عنه 
غضبه ونستعيذ به وبأمائه وصفاته وكلامه وخواص خلقه من غضبه 
وسخطه ونتحصنٌ من النار بمدلولٍ أسمه الغفار ونبيه الختار كلل 7"©. 


.47-48 «التخويف من النار»؛‎ )١( 

)١(‏ مهى النبي كَل عن الغلو في تعظيمه ومدحه؛ وغيره من باب أولى» لأن ذَلِكَ 
يؤدي إلى إشراك الخلوقين في حق الخالق سبحانه وتعالى» ولعل المؤلف رحمة 
حينما توسل بالنبي كَل يقصد بطاعته. 


ذكد الغا وصفاته ل ل بي9872 سس 


الباب الرابع 
في شدة حر جهنم وزمهريرها وسجرها وتسعيرها وتغيظها 
وزفيرها أعاذنا الله منها 

أناتجزها فقال تماق كارا 1 كرروا ىكل هل 36 هت امد 
عأ لو كاتا يَتْمَمُرة4 [التوبة: ]8١‏ وف الصحيحين عن أي هريرة 
رضي الله عنه عن الني كَل أنه قال: «اشتكت النار إلى ربا فقالت: يا 
رب أكل بعضي بعضا فنفسني فَأذِنَ لها في نفسين: نفس في الشتاء» 
ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون 
من البرد من زمهريرها»”'". 

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله كك قال: 
«ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزءٌ واحدٌّ من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
قالوا: والله إن كانت لكافية قال: «إنها فُضَّلَّت عليها بتسعة وستين 
جزءاً كلهن مثل حرّها»". 


وخرّجه الإمام أحمد وزاد فيه: «وضربت بالبحر مرتين ولولا 


ه١‎ /” وأحمد‎ ,.)5١79( ومسلم‎ .)775٠ أخرجه البخاري (لا85.ء‎ )١( 
)٠١ه*م(‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7750). ومسلم (2)1857, وأحمد 1/7" (2)8155 
وعبد الرزاق في المصنف (/750891)» والترمذي (5589)» وقال الترمذي: 


.> البهور الزاخرة في لوم الآخرة 
ذلك / 417 // ما جعل الله فيها منفعةً لأحد(1) وتقدم. 

2 2 / 3 8 وفكا.ء 5 1 

وخرج الإمام 5 عن أبي هريرة رضي مرفوعا: «(إن النار هذه 
جزء من مائة جزءٍ من جهنم» وروى الطبراني"" «أن جبريل عليه 
السلام قال لرسول الله يَكلِهِ: والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرةٍ 
فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعًا من حره). 

قال الحافظ”*؟: وروي عن الحسن مرسلاً من وجهٍ ضعيف» 

و2 2 03 

والحديث تكلم فيه والله تعالى أعلم. 

وقال كعب الأحبار رحمه الله" لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
لو فتح من جهنم قدر مِنَخْرٍ نور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه 
حجٌّ يسيل من حرّها. وقال عبد الملك بن عمير"'2: لو أن أهل النارٍ 
كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها. 

وقال بشير بن منصور: قلت لعطاء السلمي رحمه الله: لو أن 
إنسانًا أوقِدّت له نارٌ وقيل له: من دخل هذه النار نجا من النارء فقال 
عطاء: لو قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحًا قبل أن أقع 
6ن 


.)7557( أخرجه أحمد ؟7/ 755 (/اا/ا). وابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(7) «مسئد أحمد» 198/7” . (*') هو جزء من حديث سبق تخريجه . 

(5) «التخويف من النار؛ 45. 

(0) رواه أحمد في «الزهد»ه ص 2١60١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 6/ 719-154 . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» برقم .)١6١(‏ 

(0) «التخويف من النار» 40-97» ورواه أبو نعيم في «الحلية» 25١7/5‏ والبيهقي 
في شعب الإمان /١‏ 07-577 (418) باب: في الخوف من الله تعالى . 


ذكر الثار وصفائعا ا ل 
فإن قلت قد ذكرت عن المصطفى كَكِةِ: «أن هلذه النار جزْءٌ من 
سبعين جزءاً من نار جهنم)''" وفي حديث آخر من مائة جزء وكلا 
الحديثين ثابت عنه َكل ٠‏ 
قلت: لفظة سبعين وسبعمائة وسبعة آلاف ونحوها كثيرًا ما يراد 
به التكثير كقوله تعالى : طإإن كنتفوز لم سبد 45 كن يَنْرَ أنه لْ» 
[التوبة: ]86١‏ وهذا كثير جدًا في كلام العرب أو يقال: إن هذين 
الحديثين وردا بجسب أختلاف النارين اللتين من نار الدنيا وكل أحدٍ 
يشاهد أنَّ بعض نار الدنيا أقوى وأشدٌ حرًا من بعض» هذا معلوم 


بالحس لا ينكره أحدٌ والله تعالى أعلم. 
فصل 


وأما زمهريرها 
فروي أن بيتا في قي جهنم ايتميز فيه الكافر. من برده ديعي يتقطع 
ويتمزعٌ وقال مجاهد: إن في النار لزمهريرًا يقيلون فيه يهربون إلى ذلك 
الزمهرير فإذا وقعوا حطم عظامهم حيّ يسمع لحا نقيض. 
وقال ابن عباس" "“ رضي الله عنهما : يستغيث أهل النار من الحر 
فيغاثون بريح باردةٍ يصدع العظامٌ بردّها فيسألون الحرٌ. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 445/7 عن أب هريرة» والحميدي في «مسنده» 
7 . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» برقم (؟861١).‏ 


5- ل ب - البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
خازما أل يخرجهم اا رجهم فته به قي بجعا له 
وأخرج أبو نعيم” و ا 
الحافظ في والتفريق”" لزيد الاي قام ليلةً للتهجد فعمد إلى 
مطهرة له قد كان يتوضأ فيها فغسل يده ثم أدخلها ني المطهرة فوجد 


)١(‏ المصدر السابق برقم »)١95١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «حلية الأولياء» ه/ ٠لا"‏ . (*) «التخويف من النارة ص95 . 

(5) هو زُبَيْد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّء ويقال له: 
الإياميٌ أيضّاء أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله الكوفي. 
روى عن: إبراهيم بن سويد النخعي؛ وسعيد بن جبير»ء وعبد الرحمن بن أبي 
ليل » وغيرهم وروى عنه : الحسن بن صالح بن حي وسفيان الثوري» وسليمان 
الأعمشء وغيرهم. قال عل ابن المديي» عن يحيى بن سعيد القطان: ثبت. 
وقال إسحق بن منصورء عن يحيى بن معين» وأبو حاتم» والنساي: ثقة. 
قال أبو نعيم: مات سنة ثنتين وعشرين ومئة. 
وقال محمد بن عبد الله بن تمِرِ: مات سنة أربع وعشرين ومئة بعد طلحة بعشر 
سنين. روى له الجماعة. 
انظر: «الطبقات الكبرى» 94/5:*-:23*970 و«التاريخ الكبير» 40٠/9‏ 
.)١599(‏ و«تهذيب الكمال» 94/ 597-1489 (/ا960١).‏ 


سس ذكر النار وصفاتتفة ل س0 


الماء فيها باردًا بردًا شديدًا كاد أن يجمدء فذكر الزمهرير الذي في النار 
ويده في المطهرة فلم يخرجها منها حجٌّ أصبح. فجاءت الجارية وهو 
على تلك الحال فقالت: ما شأنْكَ يا سيدي؟ لم تصلّ الليلة كما كنت 
تُصلٍ؟ قال: ويحك إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي البردُ 
فذكرت به الزمهرير فوالله ما شعرت لشدة برده حي وقفتٍ علي» - 
أنظري لا تخبري بهذا أحدًا ما دمت حيًا فما علم بذلك أحدٌ حجٌّ مات 
رحمه الله تعالى. 


فصل 

وأما سجر جهنم وتسعيرها فقد سبق أنه أوقِد عليها ثلاثة آللاف 
عام. وخخرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي كك قال: «لما خلق الله النار أرسلَ جبريلَ عليه السلام إليها 
وقال: أذهب فانظر إليها وإلى ما أعددثٌ لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها 
فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع وقال: وعزتك لا يدخلها أحد 
سمع بهاء فأمر بها نَحْفْت بالشهوات ثم قال: أذهب فانظر ما أعددت 
لأهلها فيهاء فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد إلا دخلها»"'' واعلم أن جهنم تسجر كل يوم نصف النهار. 
أخرج مسلم عن عمرو بن عبسة عن النبي كَل أنه قال: «صل 


)١؟67:( أخرجه أحمد 04/7" (85548). وأبو داود (41/55)» والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 


البحور الزافرة في طوم الآخرة 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حنّى تطلع الشمس وترتفع فإنها 
. تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار, ثم صل 
فإن الصلاة مشهودةٌ حنَّى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه 
حيائذ تُسجر جهنم فإذا أقْبَنَ الفىء فصل)"'“. وذكر بقية الحديث. 
فصل حبَّى يعتدل على رأسك مثل الرمح فإذا أعتدلت على رأسك فإن تلك 
الساعة تسجر جهنم فيها وتفتح فيها أبوابها حنَّى تزول عن حاجبك الأيمن» 
/ 4// خرّجه عبد الله بن الإمام أحمد'"'» طيب الله ثراهما. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : «فإذا أتتصف النهار 
فأقصر عن الصلاة حنَّى تميل الشمس فإنها حينئذ تُسْجر جهنم وشدة 
2000 5 فرق 
لحرٌ من فيح جهنم . 


.)48177( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) في «زوائده على مسند الإمام أحمد» "١١/0‏ . 
والحديث رواه ابن ماجه )١707(‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة» رواه عن أبي هريرة» قال: سأل 
صفوان بن المعطل ودر الله ... ورواه الحاكم 0148/7 كتاب: معرفة 
الصحابة» باب: ذكر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. 
قال شاك محيه الإستاة ةم حرجا وووانته التعواء 

(") رواه ابن خزعة ؟7/ /70/8-17601 (710١)؛‏ كتاب: الصلاة» باب: النهي عن 
التطوع نصف النهار حتى تزول الشمسء» وابن ماجه )١606٠( 5١8/5‏ 
كتاب: الصلاةء باب: فصل في الأوقات المنهي عنها . 


ساذكر الار وصفاتها ___)  #‏ سس 


وخرّج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «إذا 
أشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة فإنَ شدة الحر من فيح جهنم)''' وعند أبي 
نعيم (من فيح جهنم أو من فبح أبواب جهنم». 

وعند أب داود عن أب قتادة أنه يِةِ كره الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة»”"' وفي إسناده أنقطاع. 

وقد تجن أنحانًا فى غير تعنف النهار كما رجه الطبزاف”؟ 
عن ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه قال: خرج النبي يك ذات غداة فقال: 
«اسعرت النار وجاءت الفتن». فذكر الحديث. 


ه01١/7 أخرجه البخاري (07.) 074)» ومسلم (2)516 وأحمد‎ )١( 
.)٠١6:5( 

)7١(‏ رواه أبو داود )2٠١87(‏ كتاب: الصلاةء باب: الصلاة يوم الجمعة قبل 
الزوال. قال أبو داود: وهو مرسلء مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل 
لم يسمع من أبي قتادة. 
والبيهقتي “/ 9 . كتاب: الجمعةء باب: الصلاة يوم الجمعة نصف النهار 
وقبله وبعده حتى يخرج الإمام. 
وضعفه الألبان في «ضعيف سين أبي داود؛ 2»)070١(7/٠١‏ ولكنه صحيح 
المعنى كما بينه ابن القيم في «زاد المعاد» "80-10/8/١‏ . 

(") في «المعجم الأوسط» 777/١‏ (881). قال الطبراني: «لا يُرُوى هذا الحديث 
عن ابن أم مكتوم إلا مبذا الإسناد. تفرّد به: إسحاق بن سليمان». 
وانظر: امجمع الزوائد» /٠١‏ 770-778 قال الحيثمي: «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ورجاهما رجال الصحيح». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ البي ككهِ قال: «يا أهل 
الحجرات سعرت النار لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثير|»”'' وفيه من تكلم فيه ورواه الأعمشٌ مرسلاً والله تعالى أعلم. ظ 
03 وتسجرٌ جهنم أيضًا يوم القيامة قال تعالى: وَإدا اليم سرت 
د لد ليت © عَمَتَ نَيُ مآ َحصَرتَ 40 [التكوير: -١7‏ 
5] وقرئ سعرت بالتخفيف والتشديد قال الزَجّاج : المعنى واحد إلا 
أن معى المشدد أوقدت مرّة بعد مرّة» وقال قتادة في قوله تعالى : «َوَإدًا 
لْهِمُ سْيْرتَ 40 أوُقدت وقال السدى: أحميت. وقال قتادة: 
سَكّرها غضب الله وخطايا بق أده وخرّجه ابن أبي حاتم. 

وهذا يقتضي كما قال الحافظ: إن تسعير جهنم حيث سعرت 
فإئما تسعر بخطايا بني آدم المقتضية غضب الجحبار عليهم» فتزداد جهنم 
حينئذ تلهبًا وتسعْرًا وهلذا كما أنْ درج الجنة وغرس أشجارها يحصل 
بأعمال بني آدم الصالحة من الذكر وغيره وكذلك حسن ما فيها من 
الأزواج وغيرهم يتزايد بتحسين الأعمال الصالحة فكذلك جهنم 
تسعر وتزداد آلاتُ العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم وخطاياهم 
وغضب مولاهم». عياذًا اللهم بك من غضبك ومن النار وما يقرب 
إليها من قول وعمل ونيّة ". 
)١1(‏ يشهد لَهُ حديث أب هريرة الذي أخرجه أجد 457/1 .)000١79(‏ 


(0) انظر: «تفسير الماوردي» 5/» واتفسير ابن كثير؟ 555/١5‏ . 
() «التخويف من النار» ١١١-1١١١‏ . 


ذكر الخار وصفاتها 


وقول الحافظ : يحصل بأعمال بن آدم يعني يزداد بذلك كما فهم 
من أثناء كلامه والله أعلم. 

وتسجر أيضًا على أهلها بعد دخوهم إليها / /7/6٠‏ قال تعالى : 
توم جَهَبَد كلا حت زدكه سَعِيرًا» [الإسراء: /91] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كلما طفئت أوقدت» وقال: حت : 
سكنت» قال ابن قتيبة: خبت النار إذا سكن لحبهاء فاللهب يسكنٌ 
والجمر يغلي» وقال غيره من المفسرين”'': تأكلهم فإذا صاروا فحمًا 
وم تجد النار شيئًا تأكله أعيد خلمُهم جديدًا فتعودٌ لحم وقوله 

ِدتَهُمَ سَعِيا» أي: نارا تتسعر وتلتهب'". 
قلت: يكون السعير موجودًا فيزاد عليهم سعيرًا أيضًا كما يفهم 


2 


من قوله تعالى: لزِدْنَهُم سَعِي4 فإنّ قولك أزددت علمًا يشعر أنك 
كنت قبل الزيادة عاًا ومتصمًا بالعلم» وإنما الذي حصل لك زيادة 
على ما كنت متصمًا به والله علم. 

وقال تعالى : :ةدربم را تَلَّن © 4 [الليل: ]١5‏ أي توهج قاله 
مجاهد وغيره”" وقرأ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صلاته سورة 


طول إذا يَنتّى 09 4 فلما بلغ قوله : «إنأندرفك نا تلن 69 © بكى ولم 


. . 9١-9٠ /0 انظر: «تفسير الطبري» 8/ "2151 و«زاد المسير»‎ )١( 
.١١١-9ا/ص (؟) «التخويف من النار»‎ 
. ١90١/4 وازاد المسير؛‎ 2518/١7 انظر: «تفسير الطبري»‎ )*( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
يستطيع أن (يجيزها)”7"» ثم عاد فقرأ السورة حت بلغ الآية فلم يستطع 


أن يجيزها مرتين أو ثلانًا ثم قرأ سورةً غيرها رحمه الله تعالى'". 


وأما تغيظها وزفيرها فقال جل شأنه وتعالى سلطانه : «9وأعتدنا 
ير 4 ا ا ل ا 02 


لِمَن كدب يِلسَاعَةٍ سَعِيرًا * إذَا رَأَنْهُم يْن مَكانٍ بَعِيدٍ سعوأ طا تيظا وزفِيرا 


35 . 


©4 [الفرقان: 20١‏ ؟١]‏ وقال: طوَللَدِنَ كبوا برَيِمْ عَدَابُ جَهَنَم 
بن لتر © إذ1 لأ يها موا لا ًا وض فور © تكد ميد ين 
لظ علمآ أل فا فوح كم حَرَئَبَا أل يلي تير © » [الملك: 4-1]. 

والشهيق: الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الخمار 
وقال الربيع: الشهيق في الصدر. وقال المنذري: الشهيق في الصدر 
والزفير في الحلق» وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير لأن الشهيق 
ردَّ النقّس والزفير إخراجه ". 

وقال مجاهد”* في قوله تعالى: «إوهى تَمُورٌ» تغلٍ كما تغلي 
القدوو: 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: أن يجاوزها. من خطه رحمه الله. 

(9) «التخويف من النار»؛ ٠١7‏ 

(*) «المجمل» لابن فارس 75/ 20١84‏ و«لسان العرب» 5/ 275701 وانظر: #تفسير 
الماوردي» ”/ ”07 . 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» 151//17 (5491"). 


سد ذكر الشار وصفاتعا ا 

وابن عباس”'©: تتميز تتفرق» وعنه يكاد يفارق بعضها بعضّاء 
وتتفطر. 

وقال الضحاك: تتميز تتفطرء وذلك من شدة الغيظ على أهل 
المعاصي غضيًا لله تعالى وانتقامًا له. 

وخرّج ابن أبي حاته””" عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن 
رسول الله يك قال: ا ل و لين 
مقعدًا»”" قيل: يا رسول الله وهل لها عينان؟ قال: «نعم أولم تسمع 
قوله / //0١‏ تعالى: «إإدًا رَأَْهُم ين نكن بيار 00 تهيظًا وَرَفِيرا 
©* [الفرقان: ؟١١]».‏ 

فليتبوأ أي : فليتخذ وعهد له في جهنم مقعدًا ولعل مراده بعيني 
جهنم يحمل على ظاهره والله أعلم. 

وقال كعب: ما خلق الله شيئًا إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة 
وعشية إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. رواه 
الدوز وان 

ورواه الإمام أحمد في «الزهد» بمعناه عن معتب بن سمي وقال 
الضحًاك: إن لجهنم يعني يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي 


.)7114917-74497( ١71//١7 رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١159149( «تفسير ابن أبي حاتم؛ 5517//4؟‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 181//14. 

(4) «التخويف من النار» .١٠١5-١7"‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


مرسل إلآ خرٌ ساجدًا يقول: رب نفسي. وعند ابن عمير”' نحوه إلا 
أنه قَالَ: فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي إلا وقع لركبتيه ترعد فرائصه 
يقول: رب نفسي رب نفسي. 

وقال وهب: إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفيرها وشهيقها صرخت الجحبال كما تصرخ النساء ثم يرجع أوائلها 
عَنَّ أواخرها يدق بعضها بعضًا. خرّجه الإمام أحمذ”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قوله تعالى : «#إذًا رَأَنَّهُم ين تَكَانٍ 
يَعِيدٍ مبِعُوأ طَا تَمَيْظًا وَيَفِيرا 402 [الفرقان: ؟7١]‏ من مسيرة مائة عام 
وذلك إذا أتي بجهنم تُقَادُ بسبعين ألف زمام يشد بكل زمام سبعون ألف 
ملك لو تركت لأتت على كل بر وفاجر سبمعوا لها تغيظًا وزفيرًا تزفر زفرة 
لا َي قطرةٌ من دمع إلا بدرت ثم تزف الثانية فتقطعٌ القلوبٌ من 
أماكنها وتقطعٌ اللهواتٍ والحناجرء وإنَّ قوله « الْقُنُوب الحكاجر»' " 
[الأحزاب: ]٠١‏ رواه آدم» وفيه عاصم الكوري ضعيف جدًا. 

وخرّج عبد الله بن الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي جعفر قال: إن 
جهنم لتزفر زفرة تنشق منها قلوب الظلمة ثم تزفر أخرى فيطيروا من 
الأرض حكٌّ يقعوا على رؤوسهم. 


)1غ( رواه عيد الرزاق 2 ااتفسيره) 5/١‏ (0٠4م١5).‏ 
(0) في «الزهد» /141 . 
() ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 55/7 (51151). 


ذكر الغار وصفاتها 


وخرّج أبو نعيم'': أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لكعب: خوفناء قَالَ: والذي نفسي بيده إن النار لتقرب يوم 
القيامة لها زفيرٌ وشهيقٌ حيٌّ إذا دنت وقربت زفرت زفرة فما خلق الله 
من ني ولا صدَّيقٍ ولا شهِيدٍ إلا وجثا لركبتيه ساقظًا حك يقول كل 
نبي وصديق وشهيدٍ: اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسبي» ولو كان لك يا 
ابن الخطاب عمل سبعين نبيًا لظننت أنك لا تنجوء قال عمر رضي الله 
غبة: إن الأمن لشديل”” . ١‏ 

وفي رواية عنه: لا يبقى ملك مقرب ولا غيره / 707/ إلا خرٌ 
جائيًا على ركبتيه يقول: ربٌ نفسي نفسي. وجثا نبينا وإبراهيم وإسحق 
عليهم السلام» فأبكى القوم حك 

وف رواية: فأطرق عمر رضي الله عنه مليّا فقال له كعب: يا 
أمير المؤمنين ألستم تجدون هذا ني كتاب الله عزّ وجل؟ قال عمر 
كيف؟ قال: يقول الله عدّ وجل في هلذه الآية: «# يَوْمَ َأ مكل 
فين َيِل عن نيبا وَبوقّ كل تقس نا عَمِلتْ وَهُْمْ لا بظلموسى 69 »* 
[الئحل: .20]11١١‏ 

فيا صريعٌ شهوته وقتيلَ لذتِه أنتبه للذا اليوم العظيم وتزوذ لهذا 
الخطب الجسيم يا لاه في اللذات مّلاً وله في الطاعات» ويحك يا قتيل 
نفسه» ويا مطيع حدسه تفكر فيما أنت آيل إليه وتدبر فيما أنت قادم 
(1) في «حلية الأولياء» ه/ ١/ا*‏ .2 (1) «التخويف من النار» .1١5-198‏ 
(6) رواه أحمد في «الزهد» .18١ .١6١ /١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
عليه حيث يتلاشى الشفعاء وينحط الرفعاء من علم عظمة الإله زاد 
00 ومن خاف مقام ربه حسٌنّ عمله. 

الخوف يستخرج داء البطالة ويشفيه وهو نعم المؤدب للمؤمنٍ 
يكفيه فالخوف للنفس سائق والرجاء قائد» ريح الرجاء يسكنْ وحوف 
الخوف وسيف الخوف يقطع سيف سوف. 

في «التبصرة» للإمام ناصر السنة طيب الله ثراه قال بعض 
السلف : رأيتٌ في بعض الجحبال شابًا أصفر اللون غائر العينين مرتعش 
الأعضاء لا يستقر على الأرض كأن به وخرٌ الأسئْة ودموغه تتحادر 
فقلت: من أنت؟ فقال: آبق أبَقَ من مولاه فقلت: فتعود وتعتذر 
فقال: العذر يحتاج إلى إقامة حجرو فبماذا يعتذّر المقضّر؟ قلت: يتعلق 
بمن يشفع فيه» فقال: كل الشفعاء يخافون منهء قلت: فمن هو؟ 
قال: مولى ربّانٍ صغيرًا فعصيته كبيرّاء شرط إلي فوفَانِ وضمن لي 
فأعطاني فخنته في ضماني فعصيته وهو يراني فواحيائي من حسن صَنْعهِ 
وقبيح فعلي فقلت: أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهت لقيت أعوانه 
وأين أستقرت قدمك ففي داره»ء فقلت: أرفق بنفسك فربما أحرقك 
هذا الخوف. فقال: الحريق بنار خوفه لعله يرضى أخف وأولى ثم أنشأ 
يقول رحمه الله تعالى : 
م يبق خوفك لي دمعًا ولا جلدا لاشك أني هنذاميت كمدا 
عبد كئيب أتى بالعجز معترفا وناره تحرق الأحشاء والكبدا/ 7ه" 
ضاقت مساكئه في الأرض من وجل فهب له منك لطمًا إن لقيك غدا 


سس ذكر الثار وصقائعا سل 

فقلت له: يا غلام الأمر أسهل مما تظن» فقال: هذا من فتن 
البطالين هبه؛ تجاوز عني وعفا أين آثار الإخلاص والصفاء» ثم صاح 
صيحة سقط ميئًا فخرجت عجوز من كهف جبل عليها ثياب رثة» 
ثقالت :دن أغان عل قل الباقين الخراق فقلت :با مد الله دعونه إل 
الرجاء» قالت: دعوته إلى ذلك فقال: الرجاء بلا صفاء شرك قلتٌ : 
من أنتِ منه؟ قالت : والدتّه قلت : أقيم عندِك أعاونكِ عليه فقالت : 
خلّه ذليلا بين يدي قاتله”''؛ عساه يراه بغير معين فيرحمة. فلم أدرٍ مما ذا 
أعجبٌ من صدق الغلام في خوفه أو من قول العجوز وحسن صدتها. 


نف 
في ذكر دخان جهنم وشررها ولهبها 


0-4 رصم 


قال تعالى : لوَأحَمَبُ اليمَالِ مآ أمحبٌ التََالِ © فى سوم وحمب © 
وَظِلّ ين يحور © لا بارد ولا كرِيرٍ © [الوقعة: ]55-4١‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ظل من دخان» وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وغيرهم”"'» وقال الحسن في قوله تعالى : مالا برد ولا كزِيرٍ © 4 لا بارد 
المدخل ولا كريم المنظرء والسموم هو الريح الحارة قاله قتادة وغيره”". 


)١(‏ العبارة فيها معنى غير مقصود. والصحيح الذي تدل له السنة الصحيحة غسل 
الميت وتكفينه والصلاة عليه. 

(؟) «تفسير الطبري» 580-555/١١‏ . 

(9) «تفسير الطبري» 558/١١‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وهلذه الآية تضمن ذكر ما يستبرد به في الدنيا من الكرب والحر 
وهو ثلاثة: الماء» والحواء» والظل» فهواء جهنم السموم الشديدة 
الحرء وماؤها الحميم» وهو الذي قد أشتد حرهء وظلها اليحموم 
وهو قطع دخانهاء أجارنا الله تعالمى من ذلك كله بمنه وكرمه 
وفضلك2©"0. 

وقال البغوي:”" طوَظِلٍ ين يَمورٍ 63 * من دخان شديد السواد 
تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. 

قال الضحاك:”" النار سوداء وأهلها سود وكل شيء فيها 
سو 

وقال ابن كيسان: اليحموم أسم من أسماء النارء» قلت: والأوّل 
وهو أنه الدخان الأسود أظهر والله أعلم. 

وقال تعالى: أَظلمُوا إل ظِلٍ ذى ثلث شب 69 * [المرسلات : 
٠ل‏ قال مجاهد”؟©: هو دخان جهنم اللهب الأخضر والأسود 
والأصفر الذي يعلو النار إذا أوقدت» وقال السدي في قوله: «إِنَها 
تَيَى بكصرّرٍ كلْتَضْرٍ 469 [المرسلات: 7"] قال: زعموا أن شررها 
الذي يرمي به كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد. 

وقال القرطبي: على جهنم سور فثما خرج من وراء سورها يخرج 


. ١8/4 «التخويف من النار؛ ص8١٠. ()) في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)157055( 5١9/8 «تفسير الطبري»‎ )*( 
.)790951( 78ا//١7 «تفسير الطبري»‎ )5( 


ذكر الثار وصفاتتها ل ل مسورزه #7 
منها في عظم القصور ولون القار. 

وقال الضحاك والحسن : في قوله: 9 كلْتَضَرِ» هو أصول الشجر 
/ 755/ العظام ومجاهد قطع الشجر والجبل» وصح عن ابن مسعود 
فال : سون كالقصون والمذائن »وان عباس :شر كالقضر العظيه”". 

وفي «صحيح البخاري»"' عنه: كنا نرفع من الخشب بقصر ثلاثة 
أذرع أو أقل نرفعه للشتاء نسميه القصر. وقوله: «9 كنم حملت صقر 
©* [المرسلات: 7] قال ابن عباس: حبال السفن يجمع بعضها 
إل تعفن كوه كاونناظ الرحالووقال غاعت سال« السو 

وقالت طاتفة: بل هي الإبل» منهم الحسن وقتادة والضحاك 
وقالوا: يمدت سُنْدُ» هي السودء عن ابن عباس:”*“ حملت 
سُتْرٌ قطع النحاس”". وأخرج البيهقي بإسناد لا بأس به عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: «إإِنَّهَا تَرَى بسر كَلْتَصْرٍ 9 »* 
قال أما إني لست أقول كالشجر ولكن كالحصون والمدائن. 

وقال تعالى : م برل عَلتََا سواط من نَارٍ وََاسُ» [الرحمن: ه"] 
قال ابن عباس: سوال ين نَارٍ وَتاسٌ#» يقول: لحب النار ونحاس » 


. ١85 /5 «تفسير الطبري» 7١/89-7848"ء «تفسير الماوردي»‎ )١( 

(6) برقم (4977) كتاب: التفسيرء باب: قوله: #إإنها ترمي بشررٍ كالقصر». 
(*) «تفسير الطبري» ا“ . 

(5) «تفسير الطبري» 7١/1"90-789ء‏ «تفسير أبن كثير؛ /١5‏ 715-1177 . 
(5) «تفسير الطبري» 8941/17 (70991). 


دكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قول #ندغان ال01, 

وقال سعيد بن جبير وغيره: النحاس: لهحيب» والشواظ: 
النعق". 

وقال مجاهد: الشواظ اللهب الأخضر المنقطع”". 

وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ككل قال: «لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم في جوف أمرئ 
2 


وخرّج الإمام أحمد عن أبي الدرداء ل نحوه والله أغلب”". 


)١(‏ «تفسير الطبري» ١95/1ه-لاوه 007704٠ 0:٠9‏ «تفسير ابن أبي 
حاتم؛ "8756/٠١‏ (181794). 

(؟) «زاد المسير؛ ١١57/4‏ . 

() «تفسير الطبري» 0457/١١‏ (:017730737-197:7, 

(5) رواه أحمد 7/ 606» وابن ماجه (5/ا/ا7)» والترمذي )١577(‏ و(١١2)591‏ 
والنسائي ١١/5‏ وهو حديث حسن. 

(0) رواه أحمد 557/5 ويشهد لَهُ ما قبله. 

(5) «التخويف من النار» .1١1١-١١4‏ 


زكر الشار وصفائطا الي 


الباب الخامس 
في ذكر أودية جهنم وجبالها وعيونها وأنهارها 


قال تعالى: «#وَيلٌ لِلْمُطفْفِينَ 4069 [المطففين: ]١‏ خرّج الإمام 
أحمد والترمذي”"'' عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كَهِ قال: 
«ويل وادٍ في جهنم يبوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره» 
وفي لفظ : «واد في جهنم بين جبلين يبوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل 
أن يبلغ قعره). 

وخرّجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهماء وخرّج ابن جرير”" 
بسند فيه نظر عن عثمان مرفوعًا: الويل جبل. 

والبزار بإسناد مجهول عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : «إن في 
النار حجرًا يقال له ويل: يصعد عليه العرفاء وينزلون منه»”". 


وعن عبد الله: «ويل واد في جهنم من قيح» رواه ابن أبي 
حاتم”*. 


)١(‏ رواه أحمد "/ دلاء والترمذي (7515) و(75١071).,‏ وأخرجه أيضًا عبد بن 
حميد (475)» وأبو يعلى ,)١7417(‏ وابن حبان (/17/571), والحاكم ؟'//1٠6‏ 
و9"5/5ه, والبيهقي في «البعث والنشور» (017) و(517) و(077) وهو من 
رواية دراج عن أب اليثم وهي ضعيفة. 

.)061//0١ )0(‏ (9) رواه البزار في «مسنده» .)١١1717(‏ 

(5) «التخويف من النار» ١١7 ٠١١١‏ وجاء عن النعمان بن بشير كما في الدر 
المنثور .)575/١(‏ 


> البهور الزاخرة في طلوم الآخرة ‏ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «الغي واد في 
60 
جهنم 0 
قال الحافظ :”'' لا يصح رفعه. 
وقال ابن مسعود: «غى واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعرا 
/ ه// خرّجه ابن أب الدنيا وغيره”" وخرّجه البيهقي بلفظ : «الغئُ 
نهر حميم في النار يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات)0. 
وخرجه أيضًا عن البراء بن عازب ا 
وقال شُمَّيَ بن ماتع: إن في جهنم قصرًا يقال له هوئ يرمئ 
الكافر من أعلاه أربعين خريفا قبل أن يبلغ أصلهء قال الله تعالى : 
وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضََى فَقَدْ هَوَئ» [طه: .]8١‏ 
وإن واديًا في جهنم يدعى : أثاما فيه حيات» وعقاربء» قفاز 
إحداهن مقدار سبعين قلة سم. 
5 عدم.(5) 2:5 5 5 
والعقرب من حر جهنم حُمُوّة'' لَذْعْتِها فهو لمن خلق له. 
وإن في جهنم واديًا يدعى غيًا يسيل قيحًا ودمًا. 


.)41١5( 778/4 أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 

(9) «التخويف من النارة؛ ص5١١‏ . 

(9) رواه الحاكم /١‏ :/ا-هلا”. والبيهقي في «البعث والنشور» (018). 

(5) رواه البيهقي في «البعث» (019)» وهو عند الطبراني 709/9 وفيه ضعف. 
(6) البعث والنشور .)0١5(‏ 

(5) حْموّة الألم: سّورتهء انظر: الصحاح 77١/5‏ . 


سس ذكر الشار وصفاتئعا اس 
خرّجه ابن أبي الدنيا”'". 

وقال أنس في قوله تعالى: «وَحَلنا بينم مَوْيقَا4 [الكهف: 1017 
هو وادٍ من قيح ودمء خرّجه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد عن يزيد 

فق ش 

نو 

وقال ابن عمر: هو وادٍ عميق في النار» وعن عمرو بن عبسة 
قال: الفلق بئر في جهنم فإذا سعرت جهنم ثمنه تسعر وإن جهنم 
لتتأذى منه كما يتأذى بنو آدم من جهنو" ". 

خرّجه الإمام ابن أبي حاتم وخرّجه من وجه آخر عن زيد بن علي 
عن آبائه 
نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. 

وعن كعب رحمه الله أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنها فقال: 
أحسن عمل وأضل قوم رضيت لهم بالفلق قالوا: وما الفلق؟ قال: 
بيت ف جهنم إذا فتح صاح تيع أهل النار من شدة ا 
)١(‏ في «صفة النار» (/737). 
(1) انظر: «تفسير الطبري» 75٠/8‏ (171617). 
(*) «تفسير ابن كثير؛ 07/١5‏ . 
(5) «تفسير ابن أبي حاتم؛ "40/0/٠١‏ (/1960179). 
(5) الزهد )"1١(‏ «تفسير الطبري» 51/١7‏ (7”8759) انظر الدر المنثور تفسير 

سورة الكهف آية (017). 


عل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفلق سجن في 
جهنو" وفي البغوي: الفلق جب في جهنم مُعَطََى والسجين : جب 
في جهنم مفتوح. 

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «تعوذوا 
بالله من جب الحرّن؛ قالوا: وما جب الحزن؟ قال: «وادٍ في جهنم 
تتعوذ منه جهنم كلّ يوم مائة مرة». قيل: يا رسول الله من يدخله؟ 
ثَالَّ: «القراء المراءون بأعمالهم»”". وخرّجه الترمذي وقال: غريب . 

وفي رواية: «تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة وإن أبغعض 
القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء الجورة». 

وفي إسناده ضعف كذا قال الحافظ”": قلت: ذكر ابن 
الجوزي”*' جب الحزن وأورد فيه حديث أبي هريرة هذا /7ه// 
وأخرجه أيضًا عن علي كرم الله وجهه ولفظه: قال رسول الله عَللةِ: 
«تعوذوا بالله من جب الحوّن أو وادي الحزن» قيل: يا رسول الله وما 
جب الحزن أو وادي الحزن؟ قال: «وادِ في جهنم تتعوذ منه جهنم كل 
يوم سبعين مرة أعده الله للقراء المرائين وإن من شر القراء أن يزوروا 
)١(‏ «تفسير الطبري» 55/١7‏ (417 078747-98 . 
(1) أخرجه ابن ماجه (707)». والترمذي (0)77817 وقال الترمذي: حديث 


حسن غريب. 
() «التخويف من النار» .١١79/-١١1١‏ 
(5) في «الموضوعات» .)1870-١475(‏ 


ذكر النار وصفاتها 


الأمراء» ثم حكم على هذا الحديث بطرقه بالوضع. 

قلت : عن حديث أبي هريرة فعا بعمار بن سيف الضبى قال : 
نوكم 385 شيك اوه اكد وان مكيف عن ناعله: بان بكر 
الزاهدي» قال: ليس بشىء» وتعقبه الجلال السيوطي”'2 بأن حديث 
أبي هريرة أخرجه البخاري في «تاريخه» والترمذي وابن ماجه والبيهقي 
5 لم21 وعمار وثقه الإمام أحمد والعجل .2 وقال بحيى : لق 
وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وقال الذهبي: يقال لم يكن بالكوفة أفضل 
منهء وقال العجل : ثقة ثبت متعبد صاحب سنة» وقال أبو داود: كان 
مغفلاً”"؛ قال السيوطي”*': ومن يوصف بهذا لا يحكم على حديئه 
بالوضع بل بالحسن إذا توبع وله شاهد عن ابن عباس أخرجه 
الديلمي. وعن عمران القصيرء قال: بلغني فذكره أنتهى. 

قلت: أخرجه البيهقي من غير زيادة: «وإن من شر القراء» إلى 
آخره وقال الحافظ المنذري: إسناده حسن والله تعالى أعلم. وإنما 
)١(‏ في «النكت البديعات على الموضوعات» 5١8‏ (1197). 
(؟) «التاريخ الكبير» ؟/ )5١91( ١/٠‏ البعث والنشور .)58١(‏ 
ااشعب الإمان» 4 حرفن 61١‏ باب : في إخلاص العمل للّه وترك الرياء . 
(7) هو عمّار بن سيف الصَّيِيُ؛ أبو عبد الرحمن الكوفي» وصيٌ سفيان الثوري. 
قال العجلي : موته بعد موت سفيان بقليل» روى له الترمذي» وابن ماجه. 
انظر : «معرفة الثقات» 7/ »)١714( 15١‏ «الجرح والتعديل» 5/ 797 (5191)) 


«الكاشف» 51/7 (74941), «تبذيب الكمال» ١95-195 /5١‏ (5155). 
(5) «النكت البديعات على الموضوعات» 7١8‏ (*177). 


عكعل + البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أطلت الكلام على هذا الحديث لنكتة أقتضت ذلك فنسأل الله أن 
يعافينا من جميع المهالك. وأخرج الإمام أحمد في «الزهده”'' عن 
عمران القصير قال : بلغني أن في جهنم واديًا تستعيذ منه جهنم كل يدم 
أربعمائة مرة مخافة أن يرسل عليها فيأكلها أعد الله ذلك الوادي 
للمرائين من القراءء قلت: وهذا هو الذي أستشهد به الجلال 
السيوطي في معارضة ابن الجوزي» وقال الحافظ ابن رجب”") 
من حديث معروف الكرخي رحمه الله قال بكر بن حبش : إن في جهنم 
لواديًا : تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن في ذلك 
الوادي با يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات 
وإن في الجب لحيّة يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم 
سبع مرات يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون: أي رب تبدى بنا قبل عبدة 
الأوثان»ء قيل لهم: ليس من يعلم كمن 0 

وقال كعب رحمه الله: إن في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها 
كضيق زج أحدكم في الأرض يقال له جب ا يدخلها قوم 
بأعمالهم فيضيق عليهم”" خرّجه هناد بن السري» وخرّجه ابن أبي 
حاتم بلفظ: إن في النار لبا يقال له جب الحزن لهو أضيق على من 
يدخل فيه من زج أحدهم على رمحه يطبقها الله أو قال يضيقها الله على 
عبادٍ من عباده سخطًا عليهم ثم يخرجهم منها آخر الأبده وأخرج ابن 


. روينا 


. ١١8ص ص 4558 . (5) «التخويف من النارهء‎ )١( 
)77١( أخرجه هناد في «الزهد»‎ )5( 


سس ذكر الار وصفائعا لط 0 
المبارك عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن في جهنم لواديًا يقال له لملم وإن 
أودية جهنم تستعيذ بالله من حره» وخرّجه الضياء وابن أبي الدنيا 
وغيرهما وفيه يحيى بن عبيد الله ضعفوهء وخرج ابن أبي الدنيا عن ابن 
أبي بردة عن أبيه مرفوعًا : «إن في جهنم واديًا ولذلك الوادي بئر يقال 
له هب هب حق على الله أن يسكنها كل جبار)»”''. 

قلت: ذكره الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات"”'' وقال أبو 
حاتم : هنذا متن لا أصل له أنتهى. 

قال الخافظ ابق رعب» فيه أزهر ين يتان عفن :ضعفوء " 
قلت: قال يحبى بن معين: أزهر ليس بشيء» ذكره ابن الجوزي عنه في 
«الموضوعات270» قلت: وتعقبه الجلال السيوطي”” بأنه أخرجه 
الحاكه'') وصححه وأقره الذهبي والبيهقي في «البعث)”" وأزهر من 
رجال الترمذي وثقه ابن عدي”" فقال: ليست أحاديثه بالمنكرة جدًا 


أرجو أنه لا بأس 8 أنتهى. 


.)1/159( أخرجه في «المستدرك» 7/5" وأبو يعلى في لمسنده»‎ )١( 

(0) برقم (18355). (”) «التخويف من النار؛ ص8١١‏ . 

(؟) عقب حديث (18755). 

(0) في «النكت البديعات على الموضوعات» 71/١‏ (11). 

(1) في «المستدرك» 7/5 كتاب: الرقاق» باب: في جهنم بثر يسكنها كل 
جبار. 

90 6ل/ا؟ (279). 

(8) في «الكامل» ١47/7‏ (174). 


دعكعلللب ‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 

وأنت خبير بأن هذا التوثيق ليس بالوثيق في التحقيق» قال 
الحافظ”': والصحيح ما خرّجه الإمام أحمد وغيره عن محمد بن واسع 
قال: قلت لبلال بن أبي بردة وأرسل إلى : أنه بلغني أن في النار عر 
يقال له جب الحزن يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من نار ثم 
يجعلون في تلك البثر ثم تنطبق عليهم جهنم من فوقهم فبكى بلال. 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي وحسنهء والنسائي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتَّى يدخلوا سجنًا 
في جهنم يقال له بُولّس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طيئة الخبال 
عصارة أهل النار)”'' وهو غريب كما نص عليه الترمذي قائلاً : هذا 
حديث حسن غريب/ 7/1708". 

وخرّج ابن أبي الدنيا”*' عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن بشر بن 
عاصم الجشمي حدث عمر أنه مع رسول الله كَكةٍ يقول : «لايل أحذ 
من أمر الناس شيئًا إلا أوقفه الله على جسر جهنم فزلزل به الجسر زلزلة 


.١١9- ١١8ص «التخويف من النارة‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع قَالَ الترمذي في تعليقه عَلِى الحديث حسن صحيح. في طبعة (بشار) 
[هذا حديث حسن] ثم علق عليه في المامش وقال في م: [حسن صحيح] وما 
أثبتناه من ت وس وي وهو الأصوب ا.ه. وفي طبعة بولاق (حسن صحيح) . 

(") أخرجه الترمذي .)١597(‏ وأحمد ١74/7‏ (//751)؛ والحميدي في (مسنده» 
(094). والبخاري في «الأدب المفرد» (/ا080). 

(5) في «كتاب الأهوال» (751). 


ذكر الثار ومفائطا ------- ف سس 
فناج أو غير ناج لا يبقى منه عظم إلا فارق صاحبه فإن هو لم ينج ذهب 
د يتامم “لتر از جوم ليلع لتر اسيدةة خرينا 
الحديث قال الحافظ ابن رجب"'': فيه إبراهيم بن الفضل ضعيف. 

وخرّج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال: «إن في النار 
سبعين ألف وادٍ في كل وادٍ سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون 
ألف حجر في كل حجر حية تأكل وجوه أهل النار»”'". ا 

وخرج ابن أبي الدنيا أيضًا عن أبي المنهال الرياحي : أنه بلغه أن 
في النار أودية في ضحضاح من نار وفي تلك الأودية حيات أمثال أجوان 
الإبل”" وعقارب كالبغال الحبش فإذا سقط إليهن بشيء من أهل النار 
أنشأن به لسمًا ونشطا حبَّى يستغيثوا بالنار فرارًا منهن وهربًا منهن'". 

وخرج أبو نعيه”؟ أن طاوسًا قال لسليمان بن عبد الملك: يا 
أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها أي : 
في تلك الجب سبعين خريفًا حتى أستقرت قرارها أتدري لمن 
أعدها الله؟ قال: لا قال: ويلك لمن أعدها الله؟! قال: لمن أشركه الله 
في حكمه فجار فبكى ا. 


.١7١ص التخويف من النار‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (50). 

() الَوْنُ من الخيل ومن الإبل: الأدهم الشديد السواد. انظر: الصحاح 0/ 
6 . 

(5) أخرجه ابن أب الدنيا في «صفة النار» (51). 

(0) في «حلية الأولياء» ١8/4‏ . 


.بعك له جك البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وأخرج البخاري في «تاريخه)7") والبيهقي وابن عساكر وابن منده 
عن الحجاج الثمالي الصحابي عن نفير بن مجيب رضي الله عنه وكان من 
قدماء أصحاب رسول الله كَكِِ قال: «إن في جهنم سبعين ألف وادٍ في 
كل وادِ سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف دار في كل دار 
سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف بئر في كل بئر سبعون ألف 
ثعبان فى شدق كل ثعبان سبعون ألف عقرب لا ينتهى الكافر أو المنافق 
عن براق ذلك كل9, - ْ 

قال الحافظ المنذري”"': فيه سعيد بن يوسف اليمامي الحمصي 
ضعفه يحبى بن معين» وقال النساي”*': ليس بالقوي» وقال ابن أبي 
حاتم””': ليس بالمشهور ولا أرى حديثه منكرًا. كذا قال» قال الحافظ 
المنذري: وأورد عليه هذا الحديث لظهور نكارته أنتهى. 
ما جاء في جبال جهنم أجارنا الله منها ووالدينا 

وأما جبال جهنم ونعوذ بالله منها / 1/09/ فقال تعالى: «سَأَهقُمٌ 
صعودًا 69 4 [المدثر: ]١١‏ روى دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد عنه 
كله في قوله تعالى : «#مَأْنَهِقُمٌ صَعُودَا © » قَالَ: «جبل من نار يكلف 


.)37 4377/8601 

(1) البخاري في التاريخ (8/ )١714‏ أخرجه ابن أب الدنيا في «صفة النار» (91)) 
والبيهقي في البعث والنشور (715) (81). 

() «الترغيب والترهيب» (5/ )47٠‏ في أوديتها وجباها. 

(5) في «الضعفاء والمتروكين» 5 (77/5). 

(6) في «الجرح والتعديل» 5/ هلا (0714. 


ذكر النار وصفاتها 0 ة610تكتكثة5ة01كتتلتكه ع 1 
أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت فإذا رفعها عادت فإذا وضع رجله 
عليه ذابت فإذا رفعها عادت يصعد سبعين خريفًا ثم يبوي كذلك”"". 
وخرّجه الإمام أحمد وغيره بمعناه وخرجه الترمذي مختصرّاء 
ولفظه : «الصَّعُود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويوي 
فيه كذلك أبدا». قال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث ابن ليعة عن دراج. ظ 
قال الحافظ في التخويف”': لكن رواه عمرو بن الحارث عن 
دراج به خرجه من طريقه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وقال ابن عباس في قوله تعالى: مإ مَأْْهِتُمُ صَعُودا 09 * [المدثر : 
]١١‏ جبل في النار زلق كلما صعده الفاجر زلق فهوى في النار”". 
وقال ابن السائب: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن 
يصعدها حجّ إذا بلغ أعلاها أنحدر إلى أسفلها ثم يكلف أن يصعدها 
فكذلك دأبه أبدا يجذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه 
بمقامع الحديد فيصعدها في أربعين سنة” © والمقامع : جمع مقمع وهو 
المطرق وقيل: السوط. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7777). وأحمد في مسنده #/ 1/0 2)١1717(‏ وأبو يعلى في 
المسئده» (1781)» والحاكم في المستدرك 0477/5. 


(؟) «التخويف من الناره؛ ص”7١١‏ . 
(*) «تفسير عبد الرزاق» 554/7 (778944). 
(5) انظر: «زاد المسير؛ 5:"/4 . 


9ل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


وروى عطية عن ابن عمر في قوله تعالى: فلا أَفَْحَم الْمتبة 9© * 
[البلد: ]١١‏ قَالَ: جبل زلزال في جهنم" م ان ل 
العافية بمنه وكرمه. 


.)710/5:9( 597/١75 «تفسير الطبري»)‎ )١( 


ذكر الثار وصفاتها. ل ا 


في ذكر سلاسلها وأغلالها وحجارتها وأنكالها 
وحياتها وعقارما 


0-4 


فتآل الله يجان الخافة من ذلك كله كال تعال” إن أغتد 
ِلْكّفِنَ سَلسِلَاُ وَأعْكلَا وَسَعِرا ©4 [الإنسان: 4] وقال تعالى 0 


الكل فى ف أَعْكْقِهم مكيل سَحَبُونَ © فى اليو ثُرَّ في ألثّار 
مُتَجَيُونَ © 4 [غافر: 55 وقال : إن © 2 انم 


صَلُوهُ © د في سِلْسِإوَ دَرْعْهَا سَبْعْونَ زرامًا كَأَسْلكوة 69 4 [الحاقة: ٠‏ 
”"”] وقال: ##إنَّ لَدَينَآ أتكالا وَحِيمَا ©) وَطعَامًا ذا عَضَّدَ ل 
-17] فهلذه ثلاثة أنواع ذكرها الله سبحانه وتعالى إحداها الأغلال 
وهي في الأعناق كما ذكر جل شأنه. 

قال الحسن بن صالح : الغل اليد الواحدة إلى العنق» والصفد 
اليدان جميعًا إلى العنق. أخرجه ابن أبي الدنياء وقال السدي: الأصفاد 
تجمع اليدين إلى عنقه. 

وقال قتادة في قوله تعالى : م مُمَرَئِينَ في لْأصَعَادِ»» [إيراهيم 
4] في القيود والأغلال7" / ./76١‏ 

وقال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أهل النار لأنهم أعجزوا 


.)5098٠( 485 «تفسير الطبري» /ا/‎ )١( 


ددعب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الرب عرَّ وجل ولكنها إذا طفا بها اللهيب أرستهم؛ ثم خر الحسن 
10 

وقال: لو أن عُلا منها وضع على الجبال أقصمها إلى الماء الأسود 
ولو أن ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضّه. 

وخرج ابن أبي حاتم عن موسى بن أبي عائشة أنه قرأ قوله تعالى : 
«أفْسن مِلَقَى بوجههء شْوء الْعَدَابِ يوم الْقِيَمَةِه [الزمر: 5؟] قَالَ: 
تشد أيديهم بالأغلال في النار فيستقبلون العذاب بوجوههم قد شدت 
أيديهم فلا يقدرون أن يتقوا بها كلما جاء نوعٌ من العذاب يستقبلونه 
بوجوههم. ا 

وقال الفضيل بن عياض : إذا قال الرب تبارك وتعالى: «خدوه 
َُلهُ © 4 [الحاقة: ]٠"١‏ سيبتدره سبعون ألف ملك كلهم يبتدر إليه 
يجعل الغل في عنقه. 

النوع الثاني : الأنكال وهي: القيود قاله مجاهد والحسن وعكرمة 
وغيرهه””" قال الحسن: قيود من نارء قال أبو عمران: والله لا تحل 
أبرَا©» وواحد الأنكال نكل وسميت القيود أنكالاً لأنها ينكل بها 

أي : يمنع» وفي البغوي”*' عند قوله تعالى : «إنَ لَدَيَ* أي: عندنا في 


. 589-188/١7 «تفسير الطبري»‎ )١( 

. "١١ /7 «صفة النار» (55)» «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)01( أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار»‎ )*( 
. 1660 /8 «معالم التنزيل»‎ )5( 


ذكر الخار وصفاتها 


الآخرة أنكالاًء قال: قيودًا عظاما لا تنفك أبدا واحدها نكل» قال 
الكلبي : أغلالاً من حديدٍ. 

النوع الثالث: السلاسل» خرّج الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله كك : «لو أن رضاضة مثل هلذه - وأشار إلى 
مثل الجمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام 
لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 
أربعين خريفًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها». ا 

قال الحافظ ابن رجب: غريب وفي رفعه نظر”'' كذا قال. 

قُلْتُّ: رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وقال الترمذي: 
إسناده حسن ذكره الحافظ المنذري رحمه الله ولفظه عن ابن عمرو 
رضي الله عنهما : قال: تلى رسول الله كَْه: #إذ لْخََكلُ فى في أَعتقهمٌ 
التلِلُ»4 الآية فقال: «لو أن رضاضة مثل هلذه - وأشار إلى جمجمة 
د أرمة قن السبماة إلى الأرض» فذكره بعينه غير أنه قال: «قبل أن 
تبلغ أصلها أو قعرها» بالشك2000©, 

وفي «البهجة» أن الترمذي قال: إسناده صحيحء والذي ذكره 


. ١75 «التخويف من النارة ص‎ )١( 

(5) رواه أحمد ؟//91١‏ (1865) و(/5801)» والترمذي (508)» ونعيم بن حماد 
في زوائده عَلَ الزهد لابن المبارك (745)» والطبري في «تفسيره» (0754715): 
والحاكم 474-478/7. والبيهقي في «البعث» (081) وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبى والترغيب والترهيب (47/7/5) في سلاسلها وغير ذلك. 

(*) «التخويف من النار» 1755-1. 


ل -ب-د البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
الترمذي أن إسناده حسن كما ذكرناه عن الحافظ المنذري ولعله وقع في 
بعض نسخ الترمذي صحيح وفي بعضها حسن والله أعلم''. 
وأخرج الطبراني” عن يعلى بن مُنْيّةَ من الصحابة رضي الله عنه 
ومنية أمّهِ ويقال: جدتهء وهي بنت غزوان وأبوه أمية» رفع الحديث 
قال: «ينشئ الله سحابةٌ سوداء مظلمة فيقال يا أهل النار أي شيء 
تطلبونه؟ فيذكرون بها سحابة الدنيا فيقولون: يا ربنا الشراب فتمطرهم 
أغلالاً تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجرا يلتهب 
عليهم»"" قال الحافظ المنذري: وروي موقوفا عليه وهو أصح. 
وأخرج الطبرائي40) ع عم أن جبريل قال للبي كه : «لو أن 
حلقة من حلق ساسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال 
الدنيا لانقضت ول ينَهيههَا شيء حتَّى تنتهى إلى الأرض السفى»"”". 
وروى سفيان عن بشير عن نوف البكالي في قوله تعالى: ثم في 
يِلِإَوَ دَرَعْهَا سَبَعُونَ وَراكًا كَأسْلُكْوة © * [الحاقة: ؟”] قال: الذراع 


ا 


:49٠١ /5 في المطبوع من الترمذي: حسن صحيحء وفي «تحفة الأشراف»‎ )١( 
إستاده حسن » 2 طبعة بولاق [حسن صحيح ] وف طبعة [بشار] (حسن)‎ 
وقال في الحامش في م» س» ي» «حسن صحيح» وما أثبتناه من التحفة وهو‎ 
الصواب الموافق لما نقله المنذري... اه.‎ 

.)5٠١*( 5758-7 517//5 في «المعجم الأوسط»‎ )١( 

وقال: «لا يُرْوَى هذا الحديث عن يعلى إلا بهذا الإسناد»ء تفرّد به: منصور». 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (؟5) والمنذري (5/ /81). 

(4) سبق تخريجه 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار .)١81/(‏ 


ذكر الثار وصفاتعا + بي 0/1 


سبعون باعًا والباع من هاهنا إلى مكة وهو إذ ذاك بالكوفة"©. 

وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: إِنَّ حلقةً من السلسلة التي 
قال الله ذرعها سبعون ذراعا قال: بذراع الملك» قال ابن المتكدر: لو 
جمع حديد الدنيا كله ما خلى عنها وما بقى ما عدل حلقة من الحلق 
التي ذكر الله في كتابه فقال تعالى: 9ت في سِلِْلََ دَرْمُهَا سَبَمُونَ ورا 
نُك ©» أخرجه أبو نعيم”” وفي البغوي: قال ابن عباس : 
سبعون ذراعًا بذراع الملك فتدخل في دبره وتخرج من منخره”", 
وقيل : تدخل في فيه وتخرج من دبره» وقال سفيان: كل ذراع سبعون 
ذراعًاء وقال الحسن: الله أعلم أي ذراع هو”". 

قلك» الشيعون زرا تنا لكر تر له شال اند 
َيْعِتَ عه فلن بَنْفْرَ ألَّدُ م4 [التوبة: ]8١‏ أي: لو أستغفرت لهم 
مهما أستغفرت ولو زدت على مائة ألف مرة فلن يغفر الله لهم وكذا 
يقال هنا المراد بهذه اللفظة التكثير ولعل من قال: كل ذراع سبعون 
ذراعًا مراده هذا والله تعالى أعلم. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 


.0"58314( أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (59)» والطبري في «التفسير»‎ )١( 

(0) في «حلية الأولياء» #/ ١67‏ . 

() أخرجه الطبري في «التفسير»؛ .)7547١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(ه/اوم١)‏ 

. 7١ - 7١17/8 «معالم التنزيل»‎ )5( 


0000001 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
السلسلة تدخل في أسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم 
الجراد في العود حين يشوىء وفي رواية: تسلك في دبره حي تخرج من 
منخريه حي لا يقوم على رجليه: وذلك قوله تعالى: يومد لَا يمَيَبُ 
21 ولا بوثق تاقد أحل © + [الفجر: 6؟51-17]. 
وأخرج ابن أبي الدنيا'ا2 عن أبي هاشم قال: تُجْعَلَ لهم أوتادٌ في 
جهنم فيها سلاسل فتلقى في أعناقهم فتزفر بهم جهنم زفرة فتذهب بهم 
مسيرة خسمائة سنة ثم تجيء بهم في يوم فذلك قوله تعالى : «إوإرك يما 


يو 


عِندَ رَيْكَ كلفٍ سَنَةَ ينا تحَدُورت» [الحج: 47] وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: تِوْحَدٌ الى مَالْأَقدام» [الرحمن : 
]١‏ يؤخذ بناصيته وقدميه ويكسر كما يكسر الحطب في التنور» وقال 
السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته ويفتل ظهره. 

وأخرج ابن أبي الدنيا”"© عن الحسن: إن جهنم ليغلى عليها من 
أولى الدهر إلى يوم القيامة يحمى على طعامها وشرابها وأغلالها ولو أن 
علا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسود ولو أن ذراعًا من 
السلسلة وضع على جبل لرضَّه ولو أن جبلاً كان بينه وبين عذاب الله 
مسيرة خسمائة عام لذاب ذلك الجبل وإنهم ليجمعون في السلسة من 
آخرهم فتأكلهم النار وتبقى الأرواح في الحناجر. وصرخ الحسن 
وروى مرفوعًا والموقوف أشبه قاله الحافظ ابن رجب. 


.)560( في «صفة النار»)‎ )١( 
.)79/( في «صفة الحنة»‎ )0( 


ذكر النار وصفاتها 


تلك السلسلة ولو أن حلقة منها وضعت على جبال الدنيا لذابت من 
حرها. ظ 

وقال الضحاك في قوله تعالى: «إوَلْمُ مَمَنِهِمٌ ين حَدِيو © كلما 
رادو أن رحأ ِنبا مِنْ حي يدوأ فبا» [الحج: ]175-7١‏ المقامع 
ال 7 1 
سعيد رضي الله عنه عن النبي كَكِْهِ أنه قال: «لو أن مقمعًا من حديد 
وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض»”" ورواه أبو 
يعلى مرفوعًا. | 

وفي رواية للإمام أحمد وأبي يعلى مرفوعًا: «لو ضرب الجبل 
بمقمع من حديد جهنم لتفتت ثم عاد وروى هذه الحاكم أيضًا إلا أنه 
قال: لتفتت فصار رماداء وقال. صحيح الإسناد. 

وقال الإمام عمر [رضي الله عنه]”": أذكروا لحم النار لعلهم 
يفرقرن؛ فإن حرها شديد وقعرها بعيد وشرابها الصديد ومقامعها 
الحديد. ش 

وأخرج عبدالله ولد الإمام أحمد أن رجلاً قرأ على يزيد الضبي : 
«وترى_الْمْجْرمِينَ يِذ مُمَرنَ في الأَصَمَادٍ ©4» [إبراهيم: 49] 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم؛ 1447/48 (178748). 
(؟) أخرجه أحمد في لمسنده» “079/7 وأبو يعلى 2077/7 والحاكم في «المستدرك» 

0/1 ش ٠‏ 
زفرق زيادة من المحقق. 


ه١‎ «© 


ظ«...- البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


فجعل يزيد يبكي حجّ غشي عليه. 

وعن مالك بن دينار أنه قام ليلة في وسط الدار إلى الصباح فقيل 
له في ذلك فقال: ما زال / 77/ أهل النار يعرضون علي بسلاسلهم 
وا 0 

وقال الفخر في قوله تعالى : «وَظُمْ مَمِعٌ ون حير 49 [الحج : 
١‏ المقامع: السياطء قال الثعلبي: واحدها مقمعة ميت بذلك 
لأا تقمع المضروب أي: تزله. 

وأخرج البيهقي”'"' عن أبي صالح قال: إذا ألْقيَ الرجل في النار لم 
يكن له منتهى حت يبلغ قعرها ثم تجيش به جهنم فترفعه إلى أعلاها وما 
على عظامه مزعة لحم فتضربه الملائكة بالمقامع فيهوي بها في قعرها فلا 
يزال كذلك. 

قال الفخر في قوله: كلما أرَادَا أن يرخا ينها من غ2 
أَعِيدُْ فبَا» [الحج: .]١7‏ 

الإعادة: إنما تكون بعد الخروج والمعنى هنا أن أهل النار يرفعهم 
لمبها حبّ إذا كانوا في أعلاها ضربوا فهووا فيها سبعين خريقًا وقيل 
لهم : ذوقوا عذاب الحريق الغليظ من النار العظيمة الإهلاك والحريق 
ا حرق مثل لئيم ووجيع. 

وف تفسير الواخحدي”؟ عن الليث: المقمعة: شبه الجرز من 


.)07( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
. في «البعث والنشور» (809). (5) #/ 5؟”؟‎ )0( 


اذك الثار وصفائتعا )يمف 


الحديد يضرب بها الرأس» وجمعها: المقامع وأصلها من قوطهم: 
قمعت رأسه: إذا ضربته ضربًا عنيقًا. والجرز بضم الجيم وسكون 
الزن لمحل ووعوها رايا .عر هرد نين سكير 

وقوله تعالى: كلما أَرَادَا أن مرحأ ينها من عَم يدوأ 
فبا» [الحج: ؟”؟] أي: كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم 
من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم حٌّ ليس لهم مخرج ردوا 
إليها بالمقامع» قال المفسرون: إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى 
أعلاها فيريدون الخروج فيردهم الخرّانُ ويقولون لحم: ذوقوا 
عذاب الحريق» فنسأل الله العافية والتوفيق والحداية لأقوم طريق. 


بك البهور الزاخرة في طوم الآفرة ‏ 


فصل 
وأما حجارتها 


فقال تعالى : «إكأها أل اموا يا شك وميك 06 مها 
َلنَّاسُ وَلطْجَارَةُ» [التحريم : ]١‏ وقال: مَاتَفُوا لَارَ الى وَفُودُهَا الئاس 
كلقا" كد أكون 4 (البتر + 84] قاد عضن المسهري في 
حجارة الأصنام التي عبدت من دون الله واستشهد لهذا بقوله تعالى : 
97 كن وم "تسيدون ايفن "اورت به 
وكرت © ل كت ْله َالِهَدٌ ما وَرَدوهاً َكل ذبَا حَدزِدُنَ 
© > [الأنبياء: 94-94] 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن هاشم قال: لما نزلت هذه 
الآية :فوا أَنفْسكي ولي ارا وَفُودُهَا ألنَاس وَالْْجَارَة» [التحريم : 1] 
قرأها النبي كلِِ / 54”// فسمعها شاب إلى جنبه فصعق فجعل 
رسول الله يك رأسه في حجره رحمة لهء فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم 
فتح عينيه» فقال: بأبي أنت وأمي مثل أي شيء الحجرء قال: «أما. 
يكفيك ما أصابك على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنيا 
لذابت منه» وإنَّ مع كل إنسان حجرًا وشيطانًا»"'". 


)١(‏ التخويف من النار ص77١»‏ كما أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
15 الرقة لابن قدامة )١١١(‏ رقم (1175). 


ذكر الثار وصناتها ل لب 
وفيه عباد قال أبو حاتم : صدوق في حديثه إنكار أخرجه 
البخاري في «الضعفاء»”'2 وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة في 
الآيتين: حجارة الكبريت توقد بها النار. 
قال الحافظ ابن رجب”"': ويقال إن فيها خمسة أنواع من 
العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة الإيقاد ونتن الرائحة» 
وكثرة الدخان». وشدة الأالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: #وَفُودُهَا أَلنَاسش لفْجَارة» قال: 
هي حجارة الكبريت خلقها الله يوم غخلق التبماوات: والآأرض ”فق 
السماء الدنيا يعدها للكافريه0". وقال مجاهد: حجارة من كبريت 
أنتن من الجيف» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إنها من كبريت أسود. 
وخرج الحاكم في «المستدرك»!؟؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يكِِ: «إن الأرضين سبع بين كل أرض إلى 
التى تليها مسيرة خمسمائة سنة. فالعليا: منها على ظهر حوت قد التقى 
ظرفاء: فى لماه والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك» والثانية : 
مسخر الريك فلما أراد الله أن يبلك عادًا أمر خازن الربح أن يرسل 


.)771( الجرح والتعديل (5/ 85) الضعفاء‎ )١( 

(؟) «التخويف من الناره ص”177. 

(*) اين جرير )١81 /١(‏ الحاكم (5/ 571 145) الطبراني في الكبير (18/9؟) 
ابن أبي حاتم /١(‏ 5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (511). 

(5) «المستدرك» 5/ 5985 وصححه الحاكم وقال الذهبي: منكر. 


9 عذعكل البحور الزاخرة في علوم الآفرة 
عليهم ريخا بلك عادًا قال: يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر 
الثورء قال له الجبار تبارك وتعالى: إِذا تكفئ الأرض من عليهاء أي : 
تقلبها وهو بالهمز ولكن أرسِل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في 
كتابه : «إما كَدَرُ من مََءٍ أَنََ عليه إِلّا جَعَلَتَهُ كليِيِوٍ 69 * [الذاريات : 
؟]] والثالثة : فيها حجارة جهنم, والرابعة: فيها كبريت جهنم قالوا: 
يا رسول الله ألنار جهنم كبريت يت؟! قال : «نعم والذي نفسي بيده إن فيها 
لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال الرواسي لماعت» والخامسة: 
فيها حيات جهنم إن أفواهها كأودية تلسعٌ الكافر اللسعة فلا يبقى منه 
لحم على وَضُم أي: بفتح الواو والضاد المعجمة كل شيء يوضع عليه 
اللحم - والمراد هنا لا يبقى منه لحم / 68// إلا سقط عن موضعه قاله 
الحافظ المنذري - والسادسة: فيها عقارب جهنم إن أدنى عقرب منها 
كالبغال المؤكفة تضرب الكافر ضربة تنسبه ضربتها حر جهنم والسابعة : 
سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يذ أمامة ويد خلفه فإذا أراد الله أن 
يطلقه لما يشاء من عباده أطلقه. 

قال الحاكم: تفرد به أبو السمح وقد ذكرت عدالته بنص الإمام 
يحبى بن معين والحديث صحيح ولم يخرجاه قال الحافظ المنذري"7"" 
أبو السمح هو دراج وفي متنه نكارة والله تعالى أعلم. 

وقال بعض متأخري الحفاظ : هو حديث منكر وفيه عبد الله بن 
عياش القيتان ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه ثقة ودراج كثير المناكير 


)١(‏ الترغيب والترهيب (5/ 6/ة). 


ذكر الشار وصفاتها ب - ا 
ذكره الحافظ ابن رجب في «التخويف"" ثم قَالَ: قلت: رفعه منكر 
جدًا ولعله موقوف وغلط بعضهم فرفعه وروى عطاء بن يسار عن 
كعب من قوله نحو هذا الكلام أيضًا أنتهى. 

قلت : وأخرج نحوه أبو الشيخ عن نان وهو في 
كتب القصاص من جملة الإسرائيليات ففي الإسرائيليات أن أسم 
الأرض الأولى: الرمكا وتحتها الريح العقيم زمت بسبعين ألف زمام 
من حديد وكُل بكل زمام سبعون ألف ملك وبها أهلك الله قوم عاد 
وبها ينسفٌ الله تعالى يوم القيامة الجبال والتلال. والثانية : تسمى جلدة 
وهى من حديد وجعل الله سكانها عقارب أهل النار. والثالثة: تسمى 
عرفة وأسكنها الله أصناف العذاب لأهل النار لا يقدر أحد على 
وصفه. والرابعة: الجدبا وأسكنها الله سبحانه حيات أهل الناز نسأله 
سبحانه العافية» والخامسة: قلتا وأسكنها الله سبحانه الكبريت 
والحجارة التى أعدت لأهل النارء والسادسة: سجينا وجعل الله عزَّ 
شأنه فيها دواوين أهل النارء والسابعة: عجيبا وأسكن الله سبحانه 
إبليس في وسطها وجنوده حافة به وهو فيها محبوس موثوق وأرواح 
الفجار عند إبليس في وسطها حجاب من ظلمة في إحدى جانبيه باب 
إلى سقر وهناك عرش إبليس قيل فما تحت ذلك يا روح الله قال: هواء 

والله سبحانه وتعالى أعلم بصحة هذا وعدمه. 
)١(‏ ص "3 - هه"( . 
(1) حسان بن عطية ا محاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي ثقة عابد مات بعد العشرين 

وماثة ترجمته في مهذيب التهذيب (7101/7). 


ككل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وأما حيات جهنم وعقاربها 


فخرج الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد عن عبد الله بن الحارث بن جزءٍ الزبيدي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن في النار حيات كأمثال 
أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفا وإِنّ في 
النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة تلسع إجداهن اللسعة فيجد حموتها 
أرقف 200 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: لزدْنَهُمَ عَدَهًا هوق 
لْحَدَابِ» [النحل: 88] قال زيدوا: عقارب أنيابها كالنخل 
الطوال”". رواه أبو يعلى والحاكم موقوئًاء وقال صحيح على شرط 
الشيخين وفي رواية عنده عن أبي إياس قال زيدوا: عقارب من نار 
كالبغال الدهم أنيابها كالنخل. 

قلت: لعله أراد بقوله كالبغال الدهم في الصفة لا ني العظم وإلا 
فالتي أنيابها كالنخل لا تكون هي كالبغل كما لا يخفى على ذي عقل. 


)١(‏ رواه أحمد 214١/5‏ وابن حبان ,)!/51/١(‏ والحاكم 6045-097/4غ, 
والبيهقى في «البعث» )05١(‏ وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١7“‏ 58١104-1ء‏ والحاكم 05-6 موقوقا. 


ذكر الخار وصفاتها ا ل 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن يزيد بن شجرة» قال: إن لجهنم لجبابا 
في ساحل كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب 
كالبغال» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل أخرجوا إلى الساحل 
فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك 
فتكشطها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران ويسلط عليهم الجرب 
حجّ إن أحدهم ليحك جلده حيّ يبدو العظم فيقال: يا فلان هل 
يؤذيك هذاء فيقول: نعمء فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي 


قال الحافظ المنذري: ويزيد بن شجرة الرهاوي مختلف في 
وروى حماد بن سلمة عن الحريري عن أبي عثمان» قال: على 
المرزاطلا ساك بابيعه اهل النار افر رو كان اخين ود الله قله 
تعالى: لا يسَمَعُورت حَسِيسي]» [الأنبياء: ]٠١7‏ وكان إبراهيم 
العجلى رحمه الله يقع البعوض على كتفه وظهره فيتأذى بهن فيقول: 
ا ل 2 ركنن 
وأخرج أبو يعلى بسند جيد عن أنس رضي الله عنه عن الني و 
أنه قال: «الذباب كله في النار إلا النحل» وتقدم الكلام”" عليه 
)١(‏ أورده بن رجب في «التخويف من النارء ص/1 في ذكر حيات وعقارب 
جهنم ؛ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وغيره» الترغيب والترهيب (4!/5/5). 
(7) المصدر السابق ص/ا7١‏ - .١178‏ 
(8) ت(*) ص1798. 


هلل البهور الزافرة في علوم الآخرة 


مبسوطًا وفي حديث آخر: «كل مؤذ فى النار»”'' وفي تأويله وجهان 


أاحدها: 
/ 1“ إن كل من آذى الناس في الدنيا فهو معذب في النار يوم 
القيامة. والثاني: أن كل ما يؤذي من السباع والهوام ونحو ذلك في 
النار يعذب بذلك أهلها. 

ويشهد لمذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه قال: أسرّ إل النبي ككهِ فقال: «يا حذيفة إن في جهنم 
لسباعًا من نار وكلايًا من نارء وكلاليب من نار وسيوفا من نارء وإنه 
يبعث ملائكة يعلقون أهل النار بتلك الكلاليب بأحناكهم ويقطعونهم 
بتلك السيوف عضوًا عضواء ويلقونهم إلى تلك السباع والكلاب كلما 
قطعوا عضرًا عاد مكانه غضاً جديداً)”". 

قلت: والذي يظهر ويفهم من هذا الخبر أن في النار كلاب 
وسباعًا من نار لا أن كلاب الدنيا وسباعها تعذب في النارء كما لا 
يخفى والله تعالى أعلم سبحانه. 


)١(‏ تاريخ بغداد (187/17) ابن الجوزي في العلل )١19١(‏ وقال بشار: 
موضوع . 
(؟) صفة النار لابن أبي الدنيا .)١71(‏ 


كد اماد واصفائط ب با 


الباب السابع 
في ذكر طعام أهل النار وشراءهم وكسوتهم وثيابهم 


أما طعامهم: فقال تعالى: إِتَ سَجَرَتَ الزَفْوْرِ © طعامٌ 
لذيِوِ © كَلْمْهَلٍ يَنْل فى الظون © كَل الحَيبي ©» 
[الدخان: 145-47 وقال تعالى : «أأدَلِكَ حر نُرْلَا أم سّجَرَةُ النَْم © 
نا جلها ينه بيت ©© إِنهَا سَجَرهٌ ترج ف أَسْلٍ لحر © 
طَلَعُْهَا كَنَمٌ ريوس الشَّيِطِينِ ©» [الصافات: 10-57] الآيات 
وقال: «ثّ نَم يا السَاننَ الْتَكدْونَ © كين ين سَجَرٍ تن تر © » 
[الواقعة: ]075-8١‏ الآيات وقال: 9وَالّجِرة الملموئة في الْمَرمانٍ 
َغُرَتّهُمْ مَمَا رِدْهُمْ إِلَا طفِيدنًا 'ييِ» [الإسراء: ]6١‏ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي يَِ قرأ هذه الآية «9اتَُّوأ أله حقَّ تَفَاِو 
ولا مو إل وَلَسْمْ مُسِْسُونَ» [آل عمران: ]١٠١7‏ فقال كك : «لو أن قطرةً 
من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم 
فكيف بمن يكون طعامه)”'' رواه الترمذي والنّسائ وابن ماجه وابن 
حبان في صحيحه إلا أنه قال: «فكيف بمن ليس له طعام غيره» 


والحاكم”'' بلفظ : «والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 


.)75080( وابن ماجه (5770)» والترمذي‎ ,)77/6( "٠٠/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب: التفسير.‎ »50١ /7 الحاكم في «مستدركه»‎ )5( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
بحار الأرض لأفسدت أو قال لأمرّت على أهل الأرض معايشهم فكيف 
بمن يكون طعامه» وقال الحاكم على شرطهما وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح »؛ وروي موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال ابن / 54// إسحق : حدثني حكيم بن حكيم عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل : نا ذكر رسول الله 
كله شجرةً الزقوم: يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي 
يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: عجوة يثرب بالزبد والله لإن 
أستمكنا منها لنتزقمنها تزقماء فأنزل الله : #إِت مَجَرَتَ الرَغْوْرِ ©© 
ظمَامٌ الْخَِوِ ©©*» الآية. أي: ليس كما يزعم وأنزلَ تعالى : 
والشجرة الملعوتة في الْفُرءَانْ» الآية”". 

قال قتادة في قوله تعالى: فِنّتَةٌ لِطَلِيتَ» قال: زادتهم تكذيبًا 
حين أخبرهم إن في النار شجرة فقالوا: يخبرهم أن في النار شجرة 
والنار تحرق الشجر فأخبرهم أنَّ غذاءها من النار"". 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إِنْ شجرة الزقوم نابتة في 
أصل سقر. وقال الحسن: أصلها في قعر النارء وأغصاءمها ترتفع إلى 
دركاتها. 

وقد دلّ القرآن على أنَّ أَهْلَ النار يأكلون من شجرة الزقوم حك 
تمتلئ منها بطونهم فتغلي في بطونهم كما يغلي الحميم» وهو الماء الذي 


. 55/٠٠ «سيرة» ابن إسحاق ص57١2» الطبري‎ )١( 
. 255/٠١ اتفسير الطبري»‎ )( 


ذكر النار وصفاتها 


قد أنتهى حره ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من الحميم شرب اليم 
أي: الإبل العطاش . قاله ابن عباس7'. 

وقال السدي”'': هو داء يأخذ الإبل فلا تروى أبدًا حجٌّ تموت 
فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبدًا. ٠‏ 

ودل قوله تعالى: لاثم إِنَّ لَهُمْ عَلَا لشَوْبًا يَنْ حير 69 »* 
[الصافات: 87] على أن الشوب من الحميم: يشاب به ما في بطونهم 
من الزقوم فيصير شوبا لهء أي: يمزج به. 

قال عطاء الخراساني: يخلط طعامهم ويساط بالحميم. وقال 
قتادة: مزاجا من حميهم”". وقال سعيد بن جبير: إذا جاعَ أهل النارٍ 
أستغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فانسلخت وجوههم. 
حي لو أنَّ مارّا مرّ عليهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فإذا أكلوا 
منها القي عليهم العطش» فأغيثوا بماء كالمهل وهو الذي أنتهى حره. 

وفي البغوي: المهل: دردي الزيت الكو فإذا أدنوه من 
أفواههم أنضج حر الوجوه ويصهر به ما في بطونهم. 

قال الواحدي في «تفسيره»: روي عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنه 
قرأ هذه الآية» ثم قال: معت رسول الله كلِةِ يقول: (إِنَّ الحميمر ' 
ليصب على رؤوسهم فتنفذ الجمجمة حنَّى تخلص إلى جوف الكافر 
فيسلت ما في جوفه حتى يخرق / 79// قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 117/ 22٠. 41١90-1١5‏ (1) المصدر السابق. 
(*) «تفسير الطبري» 590/٠١‏ . (5) «تفسير البغوي» 775/1 . 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


0 رهن مف قزلة ("نضهويه ا أ بيذلك ا لحسي اا طروتي 
والجلود. 

قال الواحدي: فسر الصهر بالإذابة والإحراق والإنضاج وهو 
فونه الشتعروى فا لانن عباس لق واه اعلا9 بيه در قال قا 
ومجاهد: يذاب. قال الواحدي: ولمعنى: أن أمعاءهم وشحومهم 
تذاب وتحرق بهذا الحميم وتنشوي جلودهم فتساقط من حرها. أنتهى. 

وم مَقنمِعٌ مِنْ حَدِبوٍ 69 * [الحج: ]١١‏ يضربون بها فيسقط 
كل عضر على حياله يدعون بالثبورء ثم إِنَّ مرجعهم بعد أكل الزقوم» 
وشرب الحميم لإلى الجحيم وهذا يدل على أنَّ الحميمَ خارج من 
الجحيم فهم يَرِدُوَنَهُ كالإبل ترد الملء» ثم يُرَدُونَ إلى الجحيم ويدل على 
هذا أيضًا قوله تعالى: «#يَطُوونَ بَننبَا وين حير ان 69 6 [ال رحمن : 
4 الحميم : دون النار فيؤخذ العبد بناصيته فيحرك في ذلك الحميم 
حي يذوب اللحم ويبقى العظمء والعينان في الرأسٍ ويدل لهذا قوله 
سبحانه: يْسَحَبْونَ * فى لديو ثم في أَلتارٍ مُْجَرُونَ 69 * [غافر: 
١/ا-77]‏ إن أدَينَآ أنكالا وَحِيِمَا © وَطََامًا دا عْصَّةَ وَعَدَبَا يما © 4 
[المزمل: ؟٠ء ]١‏ وقال تعالى: ليس لَمْ طَمَامُ إلا ين صَرِيجِ © لا 
مين ولا من ين جع 46 [الغاشية: 25 7]. 


)١(‏ أخرجه أحمد 1/5/7 (8855).» والترمذي (75087)» وقال الترمذي حسن 
صحيح غريب» والحاكم في «المستدرك» /الم"/ ؟ وقال صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. 


ذكر الثار وصناتعا ١-7‏ 

أخرجٌ الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
توَطعَامًا دا عْضَّةِ4 قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج”"'. 

وعنهء وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
«إين صَريع» قال: شجر في النار. وقال مجاهد: الضريع الشبرق نبت 
ذو شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. 

وعنه : إنه إذا يبس يسمى ضريعا. قال قتادة: من أضرع الطعام. 
وفي البغوي عن مجاهد» وعكرمة» وقتادة: إن الضريع نبت ذو شوك 
لا طيء بالأرض تسميه قريش الشبرق فإذا هاج سموها الضريع وهو 
أخبث طعامء وأبشعه» وهو رواية العوني عن ابن عباس. 

قال الكلبي: لا تقر به دابة إذا يبس. قال ابن زيد: أما في الدّنيا 
فإنَّ الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق وهو في الآخرة شوك 
من تار 

قال البغوي: وجاء في الحديث عن ابن عباس : الضريع شيء في 
النار شبه الشوك أمرّ من الصبرء وأنتن من الحيفة» وأشد حرًا من 
النار.: انتهى: ظ 

وقيل: هو الزقوم وقال سعيد بن جبير: من ضريع أي: من 
حجارة / /ا/ا/1/ 


.)87( أخرجه الطبري في «تفسيره» 19/ 5١ء صفة النار لابن أبي الدنيا‎ )١( 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة ‏ - 

وأخرج الترمذي عن أب الدرداء مرفوعًا : «يلقى على أهل النار 
الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام 
من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوعء فيستغيثون بالطعام فيغاثون 
بطعام ذي غصة فيذكرون أنُّمِ كانوا يجيزون الغصص في الدّنيا 
بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد. 
فإذا دنت من وجوههم شويت وجوههم فإذا وصلت إلى بطونهم 
قطعتها)''2 وذكر بقية الحديث. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في غسلين أنه صديد أهل 
النار» وعنه أن الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم وهو طعامهم. 
وأخرج أبو نعيم عن كعب أنه قال: لو أدلى من غسلين دلو واحد في 
مطلع الشمس لغلت منه جماجم قوم في مغربها. 

وأخرجَ ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما 
أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وعلى القول الأول مأخوذ من 
الغسل كأنّه غسالة فروجهم» وجروحهم» وقروحهم. 

وقال الحسن: إنَّ الضريع الزقوم والشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقوم. قال أبو عمران الجوني: بلغني أنَّ ابن آدم لا ينهش منها إلا 
:بشت منه مثلها والله تعالى أعلم. 


)غ0( أخر جه الترمذي (2085). صفة النار لابن أبي الدنيا (85). 


سا ذكر الثار وصفاتها + االو 1 


فقال تعالى : مسَرونَ عَليَهِ ون لس © + [الواقعة: 05] وقال: 
وَسْقُوا مك حِيمًا فَقَطْمَ أمَََهْرٌ» [محمد: ]١5‏ وقال: لا يذوقون فيها 
بردًا ولا شرابًا * إلا حميمًا وغسانًا» [النبأ: 275 5؟] وقال: 
«وَمقٌ ين َو كدير * يِتجَرَّهُمُ ولا يحكَادُ سِيكُمُ4 [إبراهيم : 
]١7١ 5‏ وقال: وين يِسْتَِيِتُوا انوا يمل كَلْمْهْلٍ يَنْوى الوجوة» 
[الكهف: ]١9‏ الآية. 
فهاذه أربعة أنواع من شرابهم ذكرها الله تعالى في كتابه. الأول : 
الحميم وهو الماء الحار الذي يحرق قاله ابن عباس. وقال الضحاك: إنه لم 
يزل يوقد عليه» ويغلى منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونه 
ويصب على رءوسهم. وقيل : إِنَّهِ دموعٌ أعينهم في النار تجتمع في حياض 
النار فيسقونه. وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى: 2َحيرٍ ءَانِ» 
[الرحمن : 55] المراد بالآن: ما أنتهى حره. وقيل: حاضر. وفي البغوي : 
«آن» أنتهى حره. قال الزجاج : أنى يأنى فهو آن إذا أنتهى ني النضج. وقال 
كعب : (آن» واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في 
الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي / الالا/ حجّ تنخلع أوصاطهم؛ ثم 
يخرجون منه وقد أحدث الله لهم خلقا جديدًا فيلقون في النار فذلك قوله . 
تعالى : «#يطوووتٌ يتنه وبي حير ان © »* [الرحمن : 45] 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 

وقال مجاهد في قوله تعالى : «نسْي مِنْ عَيّنِ !يم © * [الغاشية : 
8 انين خرها :: وشان شرهاء :وقال”القهن: كادك” العزرمة تقول 
للشيء إذا أنتهى حرّه حجٌّ لا يكون شيء أحرٌ منه قد أنى حره. وفي 
البغوري: «أنسَي مِنْ عَيْنِ َإيِمَ © * متناهية في الحرارة وقد أوقدت 
عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها وردًا عطاشا. قال المفسرون: لو 
وقعت منها قطرة على جبال الدئيا لذابت. أنتهى. 

النوع الثاني : الغساق: وهو ما سيل من بين جلد الكافر ولحمهء 
قاله ابن عباس رضى الله عنهما. وعنه : إن الزمهرير البارد الذي يحرق 
مون ردي (زإقال: ابن قهز وز 'الشان انمسر القليظل. أن أن قطرة مع 
تمراق في المغرب لأنتنت أهل المشرق» ولو تهراق في المشرق لأنتنت 
أهل المغرب. وقيل: إنه عين في جهنم حمة كل ذات حمة من حية 
وعقرب أو غير ذلك فيستنقع فيؤق بالآدمي فيغمس فيها غمسة 
واحدة» فيخرج وقد سقط لحمهء وجلده عن العظام ويتعلق جلده 
ولحمه في عقبيه وكعبيه ويجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه. 

وخرّجٌ الإمام أحمد. والترمذي» والحاكم في صحيحه عن أب 
سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: لو أن دلوًا من غساق بهراق في الدنيا 
لأنتن أَهْلَ الدنيا”"". 


)١(‏ أخرجه أحمد 718/7ء والترمذي (750854)» والبيهقي في البعث والنشور 
(057)» وأبو يعلى في (مسنده» »)١781(‏ والحاكم في «المستدرك» 25١١/4‏ 
1ه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 


ا ذكر الثار وصفاتها ل رونا 7 

وامقنال القرلة از ميان اله الزمهرير اناوه يقولة ثفاق : دلا 
يَدُوفونَ فا َرّمًا وكا مَرَبا © إِلَا حِيمًا وَعَنَانًا © * [النبأ: 75.: 6؟] 
فاستثئنى من البرد الغساق» ومن الشراب الحميم وبه قال مجاهد. 

وفي البغوي في قوله تعالى: ظَلَدُوقُوهُ جيم وَصَمَّاقّ» [ص : 017] 
بعد أن ذكر قول ابن عباس ومجاهد على نحو ما ذكرنا. 

وقال قتادة: هو ما يغسق أي : يسيل من القيح والصديد 07 
جلود أهل النارء ولحومهم؛ وفروج الزناة» من قولهم: غسقت عينه 
إذا أنصبت والغسقان: الأنصباب أنتهى. 

الثالث: الصديد وهو القيح والدم قاله مجاهد. وقال قتادة في 
قوله تعالى: «#يِتَجَرَّهُمُ ولا يَكَادُ نِسِيكة» [إبراهيم: ]١/‏ هل 
لكم بهذا يدان؟! أم لكم على هذا جسر؟! طاعة الله يا قوم أهون 
عليكم من هذا فأطيعوا الله ورسوله/ الالا/ وخرّج الإمام أحمد 
والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنهء عن النبي يِل في قوله تعالى : 


م رج م 


وس من مَءِ كدير * َجَرَهُمُ» [إبراهيم: ]١1 21١‏ قال: 


كن 


يقرّبٌ إلى فيه»ء فيكرههء فإذا أدني منه شوى وجههء ووقعت فروةٌ 
رأسه» فإذا شربة ع أمعاءه» حجٌ تخرج من دبره يقول الله تعالى : 


00 مَك حمِيمًا عَم ده ا 1 ] 0 - 1 


1 0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ه/ 758» والترمذي (708)» وقال: هَذَا حديث غريب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهء عن الني كَل أنه 
قال: «إِنَّ على الله عهدًا لمن شرب المسكر أنْ يسقيه من طينة الخبال» 
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال * «عرق أهل النار أو عصارة 
أهل النار»0©. ورواه الإمام أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
ؤانن: عاق عق ابن تير مر فرق قزوو"2 له أنه وك ذللف ف المرة 
أحمد: «من نهر الخبال». قيل لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن وما نهر 
الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. ورواه الترمذي وحسنه. 
رضى الله عنه مرفوعا : «من مات مُدمِن حمر سقاه الله من نهر الغوطة» 
قيل: وما :بر الغوطة؟ قال: «نهر يخرج من فروج المومسات يؤذي أهل 
النار ربح فروجهن”". والمومسات: بضم الميم الأولى وكسر الثانية 
الزانيات وروأه الحاكم وقال: صحوع الإسناد. 

الرابع : الماء الذي كالمهل أخرجٌ الإمام أحمدء والترمذي عن أبي 
)١(‏ رواه مسلم 5٠٠١50‏ وأجد 5590/8" 
(؟) رواه أحمد ؟/ هلاء والترمذي »)١877(‏ والنساي 517/8, والطيالسي 

)١19:1١(‏ وأبو يعل (9#١كمه).‏ والبغوي ل © 5 والحديث حسن 

بشواهده. 
(7) رواه أحمد 949/5". وأبو يعلى (154ل). وابن حبان .)5١731/(‏ والحاكم 

14:,»؛ وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد 0/ ؟/ وقال: ( ورجال أحمد وأبي 

يعلى ثقات). 


فك اناد وصطائصا -- # ف سس 
سعيد رضي الله عنه» عن النبي يكل في قوله تعالى: ظ كَألمْهْلِ» قال: 
«كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه منه)”'". ورواه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال مجاهد: يماو كَالْمْهلٍ» مثل 
القيح والدم أسود كعكر الزيت. 

والحاصل أن للمفسرين في المهل أقوالاً قيل: هو دردي الزيت» 
وقيل: الذائب من النحاس والفضة» وقيل: ماء غليظ مثل دردي 
الزيت» وقيل : هو القيح والدم» وقيل: ماء أسودء وقيل: هو ضرب 
من القطران والله تعالى أعلم. 

ومرٌ / "/ا/1/ بعض السلفٍ على كروم بقرية يقال لها باباذ وهم 
يعتصرون فيها الخمر فأنشد الرجل بينَا من الشعر وهو: 
بطير باباذكرممامررتبه إلاتعجبت ممنيشرب لماء 

فهتف به هاتف وهو يقول مجيبًا له: 
وفي جهنمماءما تجرّعه خلق فأبقى لهفي البطن أمعاء 

وقد كان من الخائفين من السلف رضي الله عنهم من ينغخنص 
عليهم ذكر طعام أهل الثار وشرابهم طعامٌ الدنيا وشراتها حيٌّ بمتنعوا 
من تناوله أحيانًا لذلك. 

وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول : الخوف يمنعني من أكل 
الطعام والشراب فلا أشتهيه. وأتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 


ل 


بعشاء وهو صائم فقرأ : ظإنَّ دين تكلا وَحِيمًا 09 وَطَامًا ذا عَصَّدَ وعدا 


.)77377 ء1504١( رواه أحمد "#/ ٠لاء وعبد بن حميد (90)» والترمذي‎ )١( 


.ب البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
أيِمَا ©©* [المزمل: ؟١1. ]١7‏ فلم يزل يبكي حّ نقع طعامه فما 
تعشى وإنه لصائم. خرجه الجوزجاني. 

وذكر الحسن رحمه الله أنَّ رجلاً من السّلف لقى رجلاً فقال: يا 
هذا إني أراك قد تغير لونكَء ونحل جسمك فمم هلذا؟ فقال الآخر: 
إن أرى ذلك بك فمم هو؟ قال: أصبحتٌ منذ ثلاثة أيام صائما فلمًا 


أنيتك بإفطاري عرضت لي هذه الآية: وس ار صديدر 
[إبراهيم : ]١7‏ الآية فلم أستطع أنْ أتعثى فأصبحت صائًا فلمًا أَنِيثُ 


بعشائي عرضت لي أيضّاء فلم أستطع أنْ أتعثى فلي ثلاثة أيام منذ أنا 
صائم قال: يقول الرجل الآخر: وهي التي عملت هذا العمل بي. 
وأخرجٌ ابن أبي الدنيا مثله عن الحسن نفسهء ثم إن ابنه في اليوم 
الثالث ذهب إلى يحبى البكاءء وثابت البناني» ويزيد الضبى فقال: 
أدركوا أب فإنّه هالك فلم يزالوا به حب سقوه شربة من سويق. 
أفق من سكر الغفلة» وتبيأ للتقلة» وتأمل طعام الزقوم 
والضريع؛ وشراب الحميم والصديد البشيع. يلا هلذا التمادي والمنون 
بك ينادي كأني بك وليس لك طعام إلا من شجرة الزقوم كالمهل تغلي 
في البطون كغلي الحميم فتصهر ما فيها يا ظلوم يا عجبًا لمن يتحرى 
الرفيعَ مِنْ طعامه وشرابه» ويوقن بالتشييع من داره إلى ترابه كيف لا 
يتحاشى من شراب المهل على الضريع. وذلك من جوارحه وصديده 
الشنيع فنسأل الله المعونة والتوفيق / 4/ا1/ والحداية لأقوم طريق : 
أخاف عليك يا نفس أستقيمي منالزقوم مع شرب الحميم 


ذكر الشار وصفاتها ل-_-_----ب22 4س 


وكفّي عن معاصي لله حجّى تفوزي في المعاومنالجحيم 
ولا تدعي البكا أسفا ونوحي وجدي وانصبي جزعًا وهيمي 
وخاني وارهبي ودعي أشتغالي بوصف جار ونعوتريم 
وفيقي من هوى لبنى وَخلي سعاد ونغمةالصوت الرخيم 
وروحي إنَّ روحي قد نعاهاال منونعنالأحبّةوالنعيم 
وبي خوف من التقصير لولاا رجاءالير الرؤوف بناالرحيم 
وعا:1؟؟ فم ةاعر ةكين شيع النديبين ند الكم 
عليهالكه صل كلّوقت مدَّىالأياموالذكرالحكيم 
كذا الآل الكرام وكلّ صحب ذوي الإخلاص والدين القويم 


فصل 


فقال تعالى : َلَدِنَ حكَكفروا فلِعَتَ لم بياب ين نَرِ» [الحج : 
4] وكان إبراهيم اليد لآية في قصصه يقول: سبحان 
من خلق من النار ثيا 

وروى الحافظ ابن رجب في التخويف عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: يُقطع للكافر ثياباً من نار حجّى ذكر القباغ والقميص 
والكمة: 


)١(‏ التوسل جاه النبى يكل لا يجوز وطلب الشفاعة منه مباشرة أيضًا لا يجوز دائا 
يسأل الله فيقال: اللهم شفع فينا نبيك محمد كك 


2.ة البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وخرج أبو داود عنه كَل أنه قال: «مَن أكلَ برجلٍ مسلم أكلة من 
النيا أطعمه الله مثلها في نار جهنم ومّن كُسِيَ أو أكتسى برجل مسلم 
ثويًا كساه الله مثله من جهنم»”'". 

وخرج أبو داودء والنساي» والترمذي عن بريدة رضي الله عنه» 
عن النبي كلِةِ أنّه رأى على رجل خاتًا من حديد فقال: «ما لي أرَى 
عليك حلية أهل النار»”". 

وخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ككل أنه 
قال: «أوّل مَن يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبيه. 
ويسحبها من خلفه وذريته خلفه وهو يقول: يا ثبورهم يقولون: يا 
ثبورهم. فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثيورا واحدًا وادعوا ثبورا 
كشيرًا70". 

وأخرج الطبراني عن عمر رضي الله عنه أنَّ جبريل عليه السلام 
قال للنبي / 770/ كيِِ: «والذي بعثك بالحق لو أنّ ثوبًا من ثياب أَهْلٍ 


)١(‏ رواه أحمد 5794/5» والبخاري في «الأدب المفرد» 2)755٠0(‏ وأبو داود 
»)5848١(‏ وأبو يعلى (5808). والحاكم 2١١8-١1!/5‏ وله شواهد 

() رواه أحمد 289/8 وأبو داود (5777)» والترمذي »)١1417/5(‏ والنسائي 8/ 
17 وقال الترمذي: هَذَا حديث غريب. أ.ه» وفيه عبد الله بن مسلم أبو 
طيبة المروزي» قَالَ أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. 

(9) رواه أحد "/ 231617 وابن أبي شيبة 2158/17 والبيهقى في «البعث والنشورا 
(0 تك وفيه علي بن زيد وهو ضعيف. 


فكر الشار وصفاتها #2 سس 


النّارِ علق بين السماء والأرض لات مَنْ في الأرض كلهم جميعا من 
ا 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: «َإوَترَى 
لْْجْرِينَ يِذ مُمَيّينَ فى الْنَسَقَدِ © سَرَيدُمُر ين مرا 
[إبراهيم : 20-48]: هو النحاس الذائب”'". وقال عكرمة: هو من 
صفر يحمي عليها ولعل هذا التفسير على قراءة من قرأ من «قَطر آن»”" 
أي: النحاس المذاب الشديد الحرارة كما خرجه ابن جرير عن ابن 
عباس» وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير' “. 

وقال الفخر: السرابيل: جمع سربال وهو القميص والقطران من 
شجر يسمى الأسل يطبخ» ويطلى به الإبل الجربة فيتحرق الجرب 
حرارته وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف قال: ومن شأنه أنه يسرع 
فيه أشتعال النار وهو مئتن الرائحة أسود اللون فتطلى به جلود أهل 
النار حبّ يصير ذلك الطلى كالسرابيل وهو القميص قال: فيحصل 
بسببها أربعة أنواع من العذاب: لذع الحرقة» وإسراع النار في 
جلودهم ء واللون الوحشء» ونتن الريح وقال أيضًا: التفاوت بين 
قطران الدُّنياء والآخرة كالتفاوت بين النارين وقال الحسن: قطران 
الإبل. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيعان» 5/ 5"ء وأبو نعيم في «الحلية» 114/7. 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (/050991)». وابن أبي حاتم في «التفسير» (15119). 
() وهي قراءة ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم امحتسب لابن جني .073171/١1(‏ 
(5) أورده ابن أبي حاتم في «التفسير» (15755). 


و«.كع البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» عن 
النبي يك أنّه قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران» ودرع من جرب" وخرجه ابن ماجه بلفظ : 
«النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابًا من قطران» ودرعا من لهب 
النار”'' وخرجه ابن ماجه أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإِتَا تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من 
قطران يغل عليها بدروع من لهب النار»”". 

وخرج أبو نعيم عن وهب بن منبّه قال: «كسى أهل النارء 
والعري كان خيرًا لهم. وأعطوا الحياة والموت كان خيرًا لهم»”'". 

فصل 

وقال تعالى: «9لْم ين هع مهَادٌ ومن توقَهم غَوَاِ * 2 
[الأعراف: ]5١‏ قال الضحاكء والسدي. وغيرهما: المهاد: 
الفراش» والغواش: اللحف. - 

وقال الحسن في قوله تعالى: وحمل جَهُمَّ للْكَفِينَ حَصًا» 
[الإسراء: 4]: فراشا ومهادًا وقال قتادة: محبسا حصروا فيها / ”/ا// . 


.)91"5( رواه أحمد 57/0" "5لا, 55لا ومسلم‎ )١( 

زم رواه ابن ماجه 2)١081(‏ والحديث صحيح. 

زفرة رواه ابن ماجه (485 1 والحديث صحيح. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 5/١/ا‏ عن وهب بن منبه. 


ل ذكر الثار وصفاتتعا لل وو 1 

وكان الحسن رحمه الله يقول في وصف أهل النار وسكونهم دار 
البوان: قد حذيت لهم نعال من نار» وسرابيل من قطران» وطعامهم 
من نارء وشرابهم من نارء وفرش من نارء ولحف من نارء ومساكن 
من نار في شر دار وأسوأ عذاب فالأجساد أكلاً أكلآء وصهرا 
صهراء وحطما حطما. وقال أيضًا رحمه الله : إِنْ رجلاً من صدر هلذه 
الأمة كان إذا دحَلَ المقابر نادى: يا أهل القبور بعد الرفاهية والنعيم 
معالجة الأغلال في نار الجحيم» وبعد القطن والكتان لباس القطران 
ومقطعات النيران» وبعد تلطف الخدم ومعانقة الأزواج مقارنة 
الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد. 

وأخرجٌ ابن أبي الذنا عن اوهب ين نه ره الله أنّه قال: أما 
أهْل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يبدأون» ولا ينامون» ولا 
بموتون عشون عل النارء ويجلسون» ويشربون من صديد أهل النارء 
ويأكلون مِنْ زقوم النار لحفهم نار» وفرشهم نارء وثمصهم نار 
وقطران» وتغشى وجوههم النار» جميع أهل النار في سلاسل بأيدي 
الخزنة أطرافها يجذبونهم مقبلين ومدبرين فيسيل صديد إلى حفر في النار 
فذلك شرابهم. ثم بكى وهب حت سقط مغشيًا عليه ولما ذكر هذا الخبر 
بكر بن خنبش غلب عليه البكاء حجّ قام فلم يقدر أنْ يتكلم. 

وفي الإسرائيليات أن أم سيدنا يحبى بن زكريا عليهما السلام 
أقبلت عليه في ثوب تعالجه له ليلبسه فقال لما: أفعل قالت: من أي 
شيء؟ قال: من شعر. قالت: يا بني إذن يأكل لحمك قال: يا أمه أما 


>0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
إن إذا ذكرت مقطعات النيران لان على جلدي. 

وكان عطاء الخراساني رحمه الله ينادي في أصحابه في السفر: يا 
فلان يا فلان قيام هذا الليل» وصيام هذا النهار أيسر من شراب 
الصديد ومقطعات الحديد ألوحاء ألوحاء ألوحاء ثم يقبل عل 
صلاته”"2. ونا ماتت التُّوَار أمرأة الفرزدق رحمهما الله ودفنت وقف 
الفرزدق على قبرها بحضرة الحسن البصري وأنشد هذه الأبيات 
العظيمة وهي : 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهايًا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قائد عفيف وسواق يسوق الفرزدقا/ ا/ا/١/‏ 
لقد خاب من أولاد آدم من مثى إلى النار مغلول القلادةأزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حرالصديد تمرقا 

فبكى الحسن بكاء شديدًا رحم الله تلك الأرواح الزكية 
والأخلاق المرضية. 


.)1917”/6( حلية الأولياء‎ )١97( صفة النار لابن أبي الدنيا‎ )١( 


ذكر انار وصفاتها لل بيج 04س 


ظ الباب الثامن 
في عظم خلق أهل النار» وقبحهم. وأنواع صفاتهم 
ا 


أما خلقهم» وقبح صورهم» وهيئاتهم وذلك من أنواع العذاب» 
وشديد المقت هم بلا أرتياب» وأخرج البخاري عن أبي هريرةً 
رضي الله عنه أنَّ النّي يكل قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام 
الئار»”؟ الحديث. 

وخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه 
قال: (دأضرس الكافر» أو ناب الكافر مثل أحد» وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث00". والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا : «ضرس الكافر يوم القيامة 
مثل أحد. وعرض جلده سبعون ذراعاء وعضده مثل البيضاء . وفخذه 
مثل ورقان» ومقعده من النار ما بيني وبين الوّبذة»”". وخرجه الإمام 


أحمد من غير ذكر عضذه. 


)١(‏ رواه البخاري 2»)1060١(‏ ومسلم (؟586). 

(؟) رواه مسلم »)586١(‏ والترمذي (7551/4). 

(9) رواه أحمد 78/7 والحميدي ,.)١111(‏ والحاكم 5/ 546» وابن حبان 
(7/5)» والحديث حسن. 


.ب البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ - 


قوله: «البيضاء» هو جبل وكذا «ورقان». وقوله: «ما بيني وبين 
الربذة» أي: كما بين المدينة والربذة والرّبّذة: أسم مكان''2 وهو الذي 
مات فيه أبو ذرٌ رضي الله عنه ا نفاه سيدنا عثمان وذكرت قصّته في 
«كتابي تحبير الوفاء في سيرة المصطفى». 

وأخرجٌ الترمذي حديث أبي هريرة بلفظ : «إن غلظ جلد الكافر 
أثنان وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحدء وإن مجلسه من جهنم ما 
بين مكة والمدينة»”"2. وقال: حديث حسن غريب صحيح. ورواه ابن 
حبان في صحيحه بلفظ: «جلد الكافر أثنان وأربعون ذراعا بذراع 
الجبارء وضرسه مثل أحد» والجبار ملك من ملوك اليمن له ذراع 
معروف المقدار كذا قال ابن حبان» وغيره» وقيل: ملك بالعجم قاله 
المنذري. 

ورواه الحاكم وصححه وهو رواية للإماء””" أحمد بإسناد جيد 
ولفظه: «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحدء وعرض جلده سبعون 
ذراعاء وعضده مثل البيضاءء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار ما 
بيني وبين الربذة»”*2. قال أبو هريرة: وكان يُقال مثل بطن أضم 
ىماما / . 


)١(‏ ورد مهامش الأصل: أي في الحجاز. 

(7) رواه الترمذي (/ال761)» وابن حبان (54857)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(5)» والحاكم 40/5 وصححههء وهو كما قَالَ. 

(*) ورد بهامش الأصل : لفظ عند فوق كلمة (للإمام). 

(4) انظر الصفحة السابقة ت(”7). 


كر الثار وصقائعا ب  -‏ سس سس 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي عنان الضبي بظهر الخيرة : 
تعرف عبد الله بن خداش فإن سمعتٌ رسول الله كه يقول: «فخذه في 
جهنم مثل أحد وضرسه مثل البيضاء» قلت: لم ذاك يا رسول الله؟ 
قال: كان عاقا بوالديه)"''. رواه الطبراني. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: إن الكافر ليسحب 
لسانه الفرسخ» والفرسخين يتوطأه الناس)”"". رواه الترمذي» وخرجه 
البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بدل عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وصوبه بعضهم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا : «يعظم أهل النار في 
النارٍ حتّى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام 
وإِنَْ غلظ جلده سبعون ذراعاء وإن ضرسه مثل اح رواه الإمام 


)١(‏ ضعيفء رواه أحمد 47/7غ. وعبد بن حميد (2»)850 والخطيب في «تاريخه» 
؟/ 5" والبيهقي في «شعب الإيمان» (2)7945 وهناد في «الزهد» 2)0١1(‏ 
والترمذي »)7508٠0(‏ وقال الترمذي: هَذَّا حديث غريب» والفضل بن يزيد 
هو كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة» وأبو المخارق ليس بمعروف. 

(؟) ضعيف»ء رواه أحمد 275/7 وعبد بن حميد (804)» والطبراني في الكبير 
(3147)» والبيهقي ني «البعث» (570)» وأورده الحيثمي في «مجمع الزوائد» 
١‏ »؛ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وني أسانيدهم 
أبو يحبى القتات» وهو ضعيف. وفيه خلاف» وبقية رجاله أوثق منه. 

(9) انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» للألباني 5805/75 . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أحمد. والطبراني في الكبير والأوسط. قال الحافظ المنذري: وإسناده 
قريب من الحسن. 

وأخرج الترمذي وقال: حسن غريب واللفظ له؛ وابن حبان في 
صحيحه» والبيهقي عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن الب تكله في قوله 
تعالى : #يوم تدعا حكن ناس بإميم» [الإسراء: ١ل]‏ قال: «يدعى 
أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه ستون ذراعاء ويبيض 
وجهه؛ ويجعل على رأسه تاج من نور يتلألأ» فينطلق إلى أصحابه فيرونه 
من بعيد فيقولون: اللهم آننا ببلذاء وبارك لنا في هذا حنَّى يأتيهم 
فيقول لهم : أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا قال: «وأما الكافر فيسود 
وجهه. ويمد له في جسمه ستون ذراعا في صورة آدم» ويلبس تاجًا من 
نار فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذا 
فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا»”'". وتقدم. 

قلتٌ: هذا الحديث إِما فيه إنه يمد له في جسمه ستون ذراعا مع 
أذ الأحاديك الفعييدة مط حة يانه يكوة فظو عن ذلك كيت 
وضرمه مثل أُحُد؟! وقد قال يلك في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه» 
ورواه الإمام أحمدء وأبو يعلى» والحاكم كلهم من طريق ابن طيعة: 
«إنَّ الكافر ليعظم حنَّى إن ضرسه لأعظم من أحُدء وفضيلة جسده على 


)0غ( رواه الترمذي الاردتفرة وقد تقدم. 
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ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه)"". 

والجواب: أنه بمدّ له في جسمه ستون ذراعا في الموقف فإذا دخل 
النار صار ضرسه كأحد وأعظم كما أخبر عنه كك /7019/ وهذا 
ظاهر. لو يقال: إن عظم أجسادهم مختلف باختلاف أعمالهم فمنهم 
مَن يكون جسمه ستين ذراعاء ومنهم من يكون بالصفة التي نعته بها 
رسول الله يك فتأمله. فإني لم أر من صرح بهذا على أن في شك من 
ثبوت حديث أبي هريرة هذا لثبوت الأحاديث الطافحة بما ذكرنا من 
صفة أهل النار. 

وأخرجٌ الإمام أجمد والحاكم والبيهقي عن مجاهد قال: قال لي 
ابن عباس رضي الله عنهما : أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: 
إِنَّ بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرةً سبعين خريفا تجري فيه 
أودية القيح والدم قلت: أنبار؟ قال: لا بل أودية0". 

قال في البهجة: ولا تعارض بين الأحاديث فإنَّ أجسادهم 
متفاوتة في العظم على حسب جرائمُهم. أنتهى. 

وعن عمرو بن ميمون أنه قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمه 
جلبة الدود كجلبة الوحش”". 
)١(‏ رواه ابن ماجه (4877): وأحمد #/279 وأبو يعلى 2)١741/(‏ والحاكم 

6.» وصححه ووافقه الذهي. وقال الطيثمي في «مجمع الزوائد» 

54 دوواء احد» وأبو يغل وقية ابن طيغة؛. وقد وق عل فنعفة. 


(؟) أخرجه أحمد في المسنده» .1١7/5‏ 
(*) صفة النار لابن أبي الدنيا ص١١٠.‏ 


كك[ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

واعلم أنه قد ورد أنَّ بعضّ عصاة هذه الأمّة يعظّم في النار لا 
أن ذلك يختص بأهل الشرك والكفار. 

أخرج الإمام أحمدء وابن ماجهء والحاكم عن اللي يكل أنّه قال : 
«إنَّ من أمني من يعظم للنار حنَّى يكون أَحَدَ زواياها»"'' إسناد الإمام 
أحمد جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وفي التخويف”" للحافظ ابن رجب عن أنس مرفوعًا: «يجاء 
بالأمير الجائر يوم القيامة» فتخاصمه الرعية» فيفلحوا عليه» فيقال له: 
سدّ عنا ركنا من أركان جهنّم» وفيه أغلب بن تميم. قال الحافظ فيه: 
ضعيف. 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذي» والحاكم وصححه عن أبي 
سعيد رضي الله عنهء عن النبي يكل أنّه قال في قوله تعالى : لقم 
وَجُوهَهم آل وَهُم فا كللخوت 0 [المؤمنون: ]١١5‏ قال: «تشويه 
النارء فتقلص شفته العليا حتَّى تبلغ وسط رأسهء وتسترخي شفته 


السفل حنَّى تضرب سرته»”". 


)١(‏ ضعيف رواه أحمد »75١7/5‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 255١/7‏ وابن 
ماجه (57377). والطبراني في «الكبير» (*51اا #955" 7756), والحاكم 
/١‏ الاء فيه عبد الله بن قيس جهله علي بن المديني والذهبي وابن حجر. 

(؟) «التخويف من الناره» ص56١.‏ 

(0) ضعيف رواه أحمد “/88» والترمذي (/041”ء 7"175). وأبو يعل 
(1717)., والحاكم © والبغوي في «شرح السئة» »)551١5(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذههي. 
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قَالَ ابن رجب : وكان لطاووس رحمه الله تعالى طريقان إذا رجع 
من المسجد : إحداهما فيه رواس وكان يرجع إذا صلى المغرب فإذا أخذ 
الطريق الذي فيه الرواس لم يتعش فقيل له في ذلك فقال: إذا رأيت 
الروس كاحة لم أستطع أن آكل. وكان أويس القرني رحمه الله إذا نظر 
إلى الرؤوس المشوية يذكر هذه الآية / /74١‏ «إلفح وجوههم لاد وهم 
يبَا كح 469 [المؤمنون: ]١٠١5‏ فيقع مخشيًا عليه حك يظن مَن 
نظرٌ إليه أنه يحنون خرجهما ابن أبي الدنيا. 

وقال الأصمعي: مرّ ابن سيرين برايس قد أخرجٌ رأسا فغشي 
عليه. 


وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قرأ رجل عندي هذه الآية: 9ك) ينجت جلودهم بَدَلْْهِم 
جُنُوْدا عَيرَهَا [النساء: 105 فقال عمر: أعد علي فأعادها فقال معاذ 
بن جبل رضي الله عنه : عندي تفسيرها تبدل في ساعة واحدة مائة مرة 
فقال عمر: هكذا سمعتها من رسول الله طله1'". 

وفي رواية لابن مردويه أنَّ كعبًا رحمه الله قال: يا أمير المؤمنين أنا 
عندي تفسير هذه الآية نا قرأها الرجل قال كعب: قرأتها قبل الإسلام 
يعني : إسلام نفسهء لأن كعب الأحبار رحمه الله أدرك الني كله وم 
يسلم إلا في زمن خلافة عمر رضي الله عنه فلمًا قال كعب ما قال قال 
له عمر: هاتها يا كعب فإن جئت بها كما معت من رسول الله كه | 


.)0491( 9417 / «تفسير ابن ابي حاتم»‎ )١( 


كد ب البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
صذقنا وإلا لم ننظر إليها قال: إن قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة 
فقال عمر: هكذا معت رسول الله يكل . والحديثان ضعيفان والله 
أعلم. 

وق وود أن لبعفن اقل النار لسائين مو قار او :وجيين هن ناز 
ففي سان أبي داود عن عمار رضي الله عنه» عن النبي تل قال: «من 
كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»”'' ويروى 
نحوه عن أنسء, وأبي هريرة وخرج الطبراني عن سعد مرفوعًا: «ذو 
الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار)”'' ومنهم من 
تسخ صورته على صورة قبيحة» وفي الصحيح أنَّ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إذا شفع في أبيه قيل له: يا إبراهيم أنظر ما تحت رجليك فإذا 
هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والذيخ هو ذكر الضبع 


ا :00 
وتقدم 7 


)١(‏ رواه الدارمي (77/519). والبخاري في «الأدب المفرد» »)١79١(‏ وأبو داود 
ام )2 وقال الألباني : صحيح. 

() رواه الطبراني في «الأوسط» (4)77174: وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد» 
4 رزرواه الطبراني في «الأوسط». وفيه: خالد بن يزيد العمري» وهو 
كذاب أ.ه. وقال الألباني: موضوع. 

(؟) رواه البخاري (:75), كتاب: أحاديث الأنبياء»ء باب: قول الله تعالى: 
«واتخذ الله إبراهيم خليا». 


ذكر الشار وصفاتها 


وقال أبو العالية في قوله تعالى: «#ثْدّ رددَئهُ أَسَفَلَ سَْفَلِينَ © »* 
[التين: 5] قال: في النار في صورة خنزير. خرجه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أراد الله أن لا يخرج منها 
//4١/‏ أحدًا غير صُوّرهم وألوانهم فلا يُعرف منهم أحد. 

وفي موعظة الأوزاعي للمنصور بلغني أنَّ جبريل عليه السلام 
قال للنبي يكل : الو أنَّ رجلا أَدْخْل النار» ثم خرج منها لمات أهل 
الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه» وقد رواه بكر بن خنيس عن 
عبد الملك الجسري در 

وأخرج ابن يعة عن ابن عمرو: «لو أن رجلا من أهل النار 
أخرج إلى الدّنيا لمات أهل الأرض من وحشة منظره؛ ونتن ريحه؛ ثم بكى 
عبدٌ الله بن عمرو رضي الله عنهما بكاء شديدا وخرجه عنه ابن أبي 
الدنيا والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر ابن رجب في «التخويف من الناره ص175» فصل: في نتن ريح أهل 
النا 
0 


2ووبكلك البهور الزافرة في طوم الآخرة ‏ - 


5 5 0 م 
في أنواع عذاب أهل النار» وتفاوتهم في ذلك في دار البوار 
على حسب ما اقترفوا من الذنوب والاوزار 
وقد قدمنا أن تغيير صورهم» وكبر أجسامهم من حملة أنواع 
العذاب» وأخرج الإمام مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» عن 
النبي كل أنّه قال في صفة عذاب أهل النار: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم مَن تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
ححزته أي : معقد إزاره» ومنهم من تأخذه النار إلى تو ه70 
وأخرجٌ الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنهء» عن الني يله 
أنه قال: «إن أهون أهل النار عذابًا رجل منتعل بنعلين من نار يغلى 
منهم دماغه مع إجراء العذاب» ومنهم من قد أغتمر)”". 
وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن النبي 
كله أنه قال: «إن أهون أهل النار عذايًا رجل7" فى أخمص قدميه 
)١(‏ رواه مسلم (7578546)» وابن أبي شيبة /١7'‏ 7/ا١3.‏ وأحمد 2.٠١/0‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (865)» والحجزة: معقد الإزار» والترقوة: العظم الذي 
بين ثغرة النحر والعاتق. 
(5) رواه أحجد "/ 231 وعبد بن حميد (81/86)» والحاكم في «المستدرك» 8١/5‏ 


والحديث صحيح عَلُْ شرط مسلم. 

(*) ورد بهبامش الأصل: هو أبو طالب كما صرّح به في الرواية الأخرى. وهَذًا 
بموته عَلَ كفره» وهو الحق» ووهم بعضهم» وحكمة جعل العذاب عَلَ 
قدميه أنه كان مع المصطفى مجملته لكنه متثبت القدمين عل ملة عبد المطلب 
فسلط العذاب عَلْ قدميه أفاده المناوي.أه. 


ذكر انثار وصفاتعا ل ا ل ون #1 
جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم» ولفظ مسلم: (إنَّ 
أهون أهل النار عذابا رجل له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه 
كما يغلي المرجل ما يرى أنَّ أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا»”' 
قوله المرجل يعني : القدر. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن الني يَكيِ أنه 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فْيِجَعَلُ 
في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلى منهما دماغه»”'' وفيهما عن 
العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء 
فإنه كان يحوطك» ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نار 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”"' وفي مسلم: «وجدته في 
غمرات من النار/ 47// فأخرجته إلى ضحضاح»**' وفي مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يكل قال: «أهون أهل النار عذايًا 
أبو طالب وهو متتعل بنعلين يغلي منهما دماغه)”". 


.؟/١/5 وأحجد‎ ,.)7١5( ومسلم‎ 205077 25051١( رواه البخاري‎ )١( 

(7) رواه مسلم ,»)75١١(‏ والبخاري (2)7886 وأبو يعلى »)١759(‏ وابن منده في 
«الإيمان» (438)» وأبو عوانة /١‏ /41» والضحضاح: هو ما رَقَّ من الماء عَلَ 
الأرض إلى نحو الكعبين» فاستعاره للنارء قاله ابن الأثير في «النهاية» "ا/ 1/0. 

() رواه مسلم ,)5١9(‏ وابن أبي شيبة /١7*‏ 2156 وعبد الرزاق (1979)» وابن 
منده في «الإيمان» (ا40). والحميدي .)55١(‏ وأبو يعلى (2)5596 
والدرك: بفتح الدال والراء هو: قعر جهنم. 

(4) رواه مسلم .25١09(‏ (5) رواه مسلم .)5١7(‏ 


تك لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قلت: قد أستدل الإمام البرزنجي في كتابه «سداد الدّين وسداد 
الدين في نجاة الوالدين» على نجاة أبي طالب بل وعلى أنه ليس بكافر 
مخلد في النار ببذه الأحاديث الصحيحة والآثار. 

وذلك أن المصطفى أخبر أن شفاعته يل قد نفعت أبا طالب» 
وأنقذته من غمرات جهنم إلى ضحضاح من نارء ومن المعلوم أن 
الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما نطق به كلام رب العالمين» فلو 
كان كافرًا مخلدًا فيها لما نفعته الشفاعة لكنها نفعته فلا يكون كافرًا كذا 
قال وقد ذكرت في كتابي «تحبير الوَكاء» من ذلك ما يزيل الظمأ ويجلي 
ضع القلك: النشى: قل انف من اراد الوزقرفه عن تحقيق ذلك”. 
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي كه أنه 
قال: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال: يا ابن آدم: هل رأيت خيرًا قط هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول: لا والله يا رب ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسًا من أهل الجنة 
فيصبغ في الجنة صبغة فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط هل مر بك 


)١(‏ الصحيح أن أبا طالب مات على الكفر وكون النبي يَكدِ شفع فيه فلا يدل على 
إعانه ولو كان مؤمناً لما خلد في النار لقوله يكل «ولولا أنا لكان ني الدرك 
الأسفل في النار» فهذا يدل على كفره وكذا قوله: «أهون أهل النار عذاباً» 
فيدل على الاستمرارية والبقاء نسأل الله السلامة وكما سبق أن القول بنجاة 
الوالدين فإن هذا يعارض شرط صحة الاعتقاد وهو الأيمان بالله عز وجل 
ورسلهء وانظر هامش (7) ص5١15١.‏ 


ذكر الشار وصفاتقا -للل-ب4199 سس 
شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس» ولا رأيت شدة 
2301 , 


وفي مسلم عن نس رضي الله عنه» عن النبي يكل أنه قال: 
«يقول الله عزَّ وجل ل أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو كانت لك 
الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها فيقول: نعم فيقول: قد أردت منك 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت 
إلا الشرك»”©. 

واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب بحسب تفاوت أعمالهم 
القبيحة كما قال سبحانه: « ولكل درجت جنب يَنَا هارا » [الأنعام : 
37] وقال: جر رِمَانًا © » 32 5] قال ابن عباس" : 


واف مالف لسن هقاب ين بلط كذ دقتعن زه ل رضن بو إلى 
الكفر كمن ليس كذلك قال تعالى : «الْدرت كَقَرُوأ وَصصَدُوا عن سبل 
لله هِ يْدَتَهُمْ م عذابا قوق نَّ الْعَدَابٍ يما كا حكانا سندورت © + [النحل: 84] 


م هه أ هاه 


وقال: ا أَدَجِلواً أ ءَالَ فرعوت أسْد العداي» [غافر: 55]. 
وكذلك تفاوت عصاةة الموحدين / 8 من عذب منهم 5 


)١(‏ رواه مسلم (75801)., وأحمد / *70. وني «الزهدة ص75؛ وعبد بن حميد 
».)١11(‏ والبيهقي (575). 

(؟) رواه أحمد 1137/6 والبخاري (4 0788 ومسلم (35806)» وابن أبي عاصم 
في «السنة» (44)» وأبو نعيم في «الحلية» ؟/ /ال/ا. 

(6) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور؛ 
00 


52عغعللللللل ٠‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

فليس عقوبة أهل الكبائر والبدع كعقوبة غيرهم. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ممعت 
رسول الله يَكلْ يقول: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون)"") 
ومعنى هذا والله أعلم أن من أشد الناس عذابا بتقدير «مِنْ» ثم إن المصور 
إما أن يكون مسلمًا أو كافرًا فإن كان مسلمًا فيكون المعئى: أنَّ من أشد 
الناس المتصفين بالإسلام المستحقين للعذاب بسبب جرائمهم عذابًا 
المصورين وذلك لعظم جريكتهم» وإن كان المصور كافرًا فالأمر ظاهر. 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كك أنه 
قال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من شتم الأنبياء ثم أصحابي ثم 
المسلمين»”"' وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي كه أنه قال: «إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة من قتل نبيًا أو 
قتله نبئ » وإمام جائرٌء وهلؤلاء المصورون»”". 

وأخرج البخاري في «التاريخ» والطيالسي عن خالد بن الوليد 
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله كك : «أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
زفق 


أشدّهم عذايًا للناس في الدنيا» 


.)601١١ا/( وأبو يعلى‎ ,.)70١9( دلالاء ومسلم‎ /١ صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» 297/5 ١٠/5١5ء‏ وقال: غريب من حديث 
ميمون - يعنى: ابن مهران - تفرد به محمد بن زياد. 

[فرة الطبراني في الكبير )133/1١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة النار .)1١6(‏ 

١1" /* )9(‏ (85 ة). 


ذكر الثار وصقائتعا 022 49س 

وفي تفسير الثعلبي عن عبد الله : «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
ثلاثة: المنافق ومَن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون». 

قال صاحب «كنز الأسرار»: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى 
أما أصحاب المائدة فقال تعالى : 9ق أَعَزِيْمٌ عَذَا ل أُعَزِيدُه لَمَدَا من 
لَْلِمنَ» [المائدة: ]١١6‏ وأما آل فرعون فقال تعالى: أَدَظُوَا َال 
فِرَعَوّس أَسَّدَّ أَلْمَدَابٍِ» [غافر: 55]» وأما المنافقون فقال تعالى: 
« إن أَلْحْفْقِتَ في أَلدَّرَدٍ الْأَسْكَلٍ مِنّ ألا رِ» [النساء: ]١50‏ وقد يخفف 
العذابة عن .عقن أهل: النانسنات أخرة ايها شاء الله نمق 
الأسباب وهذا يموت بعضهم في النار كما سيأتي. 

قلت: إذا لطف الله بعبده فلا عليه في أي الدارين أدخله» وإذا 
غضب عليه والعياذ بالله أنتقم منه أينما كان عيادًا بك اللهم من 
غضبك وتوسلاً بعفوك وسلمك من حربك. 

وأما الكفار: إذا كان لهم حسنات في الدنيا من نحو عدلٍ وعتق 
وإحسان إلى الخلق فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار؟ أم لا؟ 

فيه قولان لسلف هذه الأمة المطهرة ولخلفها . 

أحدهما: بلى وهو مروي عن سعيد بن جبير واختاره ابن / 
5 جرير الطبري وغيره. 

وأخرج الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عائشة رضي الله 
عنها مرسلاً أها قالت: يا رسول الله أين عبد الله بن جدعان؟ قال: 
«في النار؛ فجزعت عائشة رضي الله عنها واشتد عليها فلما رأى ذلك 
قال: «يا عائشة ما يشتد عليك من هذا؟؛ قالت: بأبي أنت وأمي يا 
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رسول الله كان يطعم العام ويصل الرحم قال: «إنه يبون عليه بما 
و2000 

وأخرج ابن أبي حاتم والبزار في «مسنده» والحاكم 5 «المستدرك» 
وقال: صحيبح الإسناد والبيهتي ف «البعث والنشور» وقال: في 
إسناده نظر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«ما أحسن من محسن: كافر أو مسلم إلا أثابه الله عر وجل في عاجل 
الدنيا أو أدّخر له في الآخرة» قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر في 
الدنيا؟ قال: «إن كان قد وصل رحماء أو تصدق صدقةء أو عمل 
حسنة أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك» قلنا: فما إثابة الكافر 


2 الآخرة؟ قال: «عذايا أليمًا دون عذاب» م تلا : 9# دحلو َال 


د دح سه صر 


فرعورت سد العذاي» [غافر: 20 
قال الحافظ ابن رجب ف «التخويف»2*0: وفيه عتبة بن يقظان 


0 قنه 


)١(‏ وفي نحوه في صحيح مسلم وسيأتي في الصفحة التالية. 

(0) انظر: «التخويف من النارة ص١8١‏ . 

() رواه البزار في «مسنده» )١505(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن 
رسول الله ( إلا عبد الله بن مسعودء ولا نعلم لَهُ إسنادًا عن عبد الله إلا هذا 
الإسناد» ورواه الحاكم ؟/ 767» وقال الذهبي: عتبة واه» وقال عنه ابن 
حجر: ضعيف. التقريب 7/ 20 وفيه عامر بن مدرك بن أبي الصفيراء» لين 
الحديث. التقريب 2479/١‏ ورواه البيهقي في «البعث والنشور» .)١09(‏ 
تنبيه: وليست في المستدرك الدنيا. 

(5) «التخويف من النارة ص؟187١.‏ 


ذكر الشار وصفائظا ------- سس 

وتقدم أنَّ الله خمّف عن أبي طالب بسبب إحسانه إلى رسول الله 
كه وكذا خفف عن عمه أبي لهب بسبب عتقه لثويبة حين بشرته بولادة 
النبي كَل فقد ذكر الحافظ الدمياطي رحمه الله : أن أبا لحب رؤي بعد 
موته فقيل له: ما حالك؟ قال: في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة 
أثنين» وأمص من بين أصبعي هاتين وأشار برأس أصبعيه وإن ذلك 
بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي يليه وبإارضاعها له ونحوه في 
«المواهب اللدنية». 

قلت: والرائي لأبي لحب هو العباس رضي الله عنه وقد ذكرت 
ذلك مطوّلا في كتابي «تحبير الومّاء» في ذكر إرضاعه يَلِ. 

وما أحسن ما قاله الحافظ الشمس محمد بن ناصر الدين 
الدمشقي رحمه الله تعالى في ذلك : 
إذا كان هنذا كافرًا جاءذمه وتبّت يداهفياللجحيملمحلدا 
أى إنه في يومالأثنين دائَا يخفف عنه للسرور بأحمدا/ 60// 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمدمسرورًاومات موحذدا 

[... إن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من حسناته بحال ومن 
حجة أهل هذا القول قوله تعالى: 9وَقَدِمتآ ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْتََهٌُ 6ج تَنثُورًا © » [الفرقان: 7؟] وقوله تعالى: «إمُثَلُ 
لرّت كمَرُوا يربْهِرٌ أعَسَئْهْرْ كراد أَمْتَدتْ به ازع في يَرْرِ عَاصِقِ» 
[إبراهيم : ]١8‏ الآية. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن 


)١(‏ بياض في الأصلء ولعله القول الثاني. 


ددكتعلب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
البي كي أنه قال: «إِنَّ الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطي بها في الدنيا 
ويجزي بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في 
الدنيا حتّى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» وني رواية له 
أيضًا : «إنَّ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما 
المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقًا في الدنيا على 
طاععه)2300, 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا 
رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين 
فهل ذلك نافعه قال: ١لا‏ ينفعه إنه ل يقل يومًا رب أغفر لي خطيئتي يوم 
الدين»”'' وقال أصحاب هذا القول في الجواب عما ورد في أبي 
طالب : تخفيف العذاب عنه من خصائص البي كَل لا يشرك فيها غيره 
قلت: أما عذاب الكفر فإن الله لا يخفف منه شيئًاء وأما عذاب فروع 
الدين فيجوز أن يخفف منه على من يشاء من عباده وإن كفارّاء فإن 
المعتمد أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام . 

وأما ما ورد من تخفيف العذاب عن أبي طالب عم المصطفى 
فلأياديه مع ولد أخيه أليس هو القائل لما تألّبت عليه القبائل بسبب 


)١(‏ رواه مسلم ,)78٠04(‏ وأحمد 2177/7 وعبد بن حميد »)١17/8(‏ وابن المبارك 
في «الزهد» 207371 والبخاري في «خلق أفعال العباد» (477)» والطيالسي 
١11‏ 3). 

(1) رواه مسلم ,)5١85(‏ وأحمد 98/5. 


ذكر النار وصفاتها 


حفظه للنى كك وذبٌ أعداء الله عنه من قصيدة طويلة منها : 


وإن فخرثتٌ يومًا فإن محمّذدًا 
تداعت قريش غثها وسمينها 
وكناقديمالانقرظلامةً 
وهو القائل: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فانفذ لأمرك ما عليك غضاضةً 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي 
وعرضت دينا قد علمتٌ بأنّه 
نولا الملاضة أو مدان مسية 


إذااما عتقواضعر لدو تقيميا 


حجّ أوسَّد في التراب دفينا/ 85/ا/ 
فكفى بنادَيئالديك ودينا 
من خير أديانالبريةدينا 
لوجدتنىي محا بذاك مبينا 


ثم دعا بني عبد المطلب وقال: لن 


تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وتابعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا ثم 
قال: لابن أخيه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يحثه على نصر 


المصطفى : 

اعلم أبا أروى بأنك ماجدٌ 
لله درك إن عرفت مكانه 
شرف القيامة والمعادبنصره 
أكرم بمن يفضى إليه بأمره 
وخلائقًا شرفت بمجد نصابه 


من صلب شيبة ما نصرت محمدا 
في قومهووهبت منك لهيدا 
ابل ااندت عور تسوه 
نفسّاإذاعدالنفوس ومحتدا 
يفيك هه البو ها ترجو فنا 


أليس من كان هذا حثه وحفظه لمذا النبي مع كونه إذ ذاك قليل 
الأنصار قد قلاه الأقارب وجفاه الأجانب» ورماه الناس عن قوس 


«: :»> البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


واحد ولا تم إلا مشركٌ أو جاحدٌ والذين أتبعوه إذ ذاك بين محافةٍ لا 
يُظِهرٌ أمرّه وبين دخيل على ذي قوة يسند إليه ظهّره وأبو طالب قد شمر 
عن ساعد الجد والاجتهاد ونادى على رؤوس الأشهاد يقول: 
قلا تحسسؤنا ماين نهدا" ' لذئ غيرية مها ولا ستعقرت 
ستمنعهمنايدٌهاهمية مركبهافي المجد خير مركب 
يميئًا صدقنا الله فيها وم تكن لنحلف بطلا بالعتيق المحجب 
نفارقه حك تُصرّع حوله وما بال تكذيب النبي المقرب 

وقد حاربته قريش غثها وسمينها وقاطعته كلها فاجرّها وأميئها 
حب إِنَّ أخاه أبا لحب جفاه فقام أبو طالب فالتجأ إلى الشعب هو ومن 
والاهء أليس من كان بهذه المثابة حريًا بأن يخفف عنه من العذاب» 
ويبون عليه من العقاب”''. ومن يساوي بين أبي طالب وبين أبي جهل 
بل وبين /7417/ أبي لحب شتان بين مشرق ومغرب. 

وإنما الذي ذكرنا من أيادي أبي طالب مع رسول الله كله قطرة 
من بحر لحي وقد ذكرت جل صنائعه معه يَلِ في كتابي «تحبير الوّقَاء» 
ومع هذا فإني أقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم والله يفعل ما يشاء 
غير أني لا أتجرأ على أذية أهل بيت المصطفىء وأتبع الوارد عنه كَكِل 
وأقنع بهذا وكفى. 
)١(‏ على ما جاء في السنة النبوية؛ أما من ادعى إسلامه فهذا غير صحيح ولا يقال 


إن الحكم بكفرانه تجرئ على أذية بيت المصطفى في أهل بيته وبيان حكم الله 
فيهم » انظر تعليق ص86١5١.‏ 


ذكر الخار وصناتها ب ل ل 7 0 
يربو مدء رو 


قال كثير من السلف في قوله تعالى: «#خذوه فعَيَلُوه إِ سواء 
لْمَرِيرُ ألْحكَرمْ ©4 [الدخان: 19-41] نزلت في أبي جهل”'" قال 
الأوزاعي: يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق ثم يؤق 
بسجل من الحميم فيصب في ذلك الخرق ثم يقال له: ذق إنك أنت . 
العزيز الكريم. 

قال البغوي: وذلك أن أبا جهل كان يقول: أنا أعرٌ مّن في 
الوادي وأكرمهم. فيقول له هلذا خزنة النار على طريق الأستخفاف 
او 

وقال مجاهد في قوله : م بِسَلُ عَلَدَمّا سواط من نَارٍ وَنَاسٌ قلا مَنَورَانٍ 
46 [الرمن: ه"] النحاس: الصفر يذاب ويصب على رءوسهم 
يعذبون به" والشواظ اللهب الذي لا دخان فيه). 

وقال مجاهدٌ: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار””'» وقال 


. 755/١١ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(1) رواه البغوي في «معالم التنزيل» /715/1 . 

(") رواه الطبري في «تفسيره» 591//١١‏ (0737055(07517. 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» 046/١١‏ . 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» 595/1١١‏ (7701717). 


65+ لل البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: «الَت عَلَّمْ عل الْلَقِدَوَ © » 
[الحمزة: 7] تأكله النار إلى فؤاده فإذا بلغ فؤاده أنشأ خلقه''". وقال 
ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذابٌ ثم 
006 ش 

وقال صالح بن حيان عن بريدة في قوله تعالى : لا بق ولا ندر 
©* االمدثر: 18] قَالَ: تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على 
ل" وقال السَّدَّيٌ: تأكل ولا تبقى من جلودهم شيئًا ولا تذرهم 
من العذاب وقال مجاهدٌ في قوله تعالى : لاتَرَّعةٌ للَّو 69 4 [المعارج : 
57]: تنزع الجلد عن العظم وعنه تنزع ما دون العظم. وقال غيره: 
تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده يصيح. 

ومن أنواع عذابهم سحبهم في النار على وجوههم» قال تعالى: 
«إنّ ألْمُْرمِينَ ف صَلٍ وَسَعْرٍ 69 يدم منَحَبْونَ فى الثَار عل مجوههم ذُوفأ 
ص سَدَرَ 49 [القمر: 4 - 48] #سَوْفَ يَمَلَمُوتَ * إذ الشَعدلُ ف 
[غافر: ٠لاء‏ ١ا"]‏ في دار الجحيم /788/ يُسْحَبون في النار مرة بعد 
مرة أولئك الذين غضب عليهم العزيز الحكيم جزاءً وفاقًا لا يظلم ربنا 
أحدًا من عباده بل كما فعل العبد لاق. 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب. كما في الدر المنثور "/ 

اهلاح . 

() ابن رجب في «التخويف من النار؛ة ص84١‏ . 
(*) أخرجه ابن المنذر (4605/5). 


ذكر الشار وصفاتعا )7# سس 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كَل أنه 
قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجل'' بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 
يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا»”". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه : «القتل في سبيل الله يكفر 
كل شيء أو قَالَ: يكفر الذنوب إلا الأمانة يؤتى بصاحبها فيقال له: أدّ 
أمانتك فيقول: أنَّى يا رب وقد ذهبت الدنيا فيقال: أذهبوا به إلى 
الهاوية فيهوى فيها حتّى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها 
فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم حنَّى إذا رأى أنه قد 
خرج منها زلت فهوت وهو في إثرها أبد الآبدين والأمانة في الصلاة 
والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع» رواه شريك 
وأبو أسحق الأزرق ورواه جماعة موقوفا. 

وقال عاصم رحمه الله : إذا ألقي الرجل في النار لم يكن له منتهى 
حتّى يبلغ قعرها ثم تجيش به جهنم فترفعه إلى أعلا جهنم» وما على 
عظامه مزعة لحم فتضربه الملائكة بمقامع الحديد فيهوي بها في قعرها 


)١(‏ في هامش الأصل : وجأته بالسكين: ضربته بها. 

(5) رواه أحمد 2704/7 ومسلم ».)١١9(‏ وأبو داود (؟981/7). والترمذي 
:.)3١55(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2»)191 وابن منده في الإيمان 
(579) يجأ : يطعن », يتحساه : يشربه ويتجرعه» تردى : سقط من جبل باختياره. 


ه.-- البهور الزاخرة في علوم الآفرة 
فلا يزال كذلك» أخر جه البيهقي 7ن 
قال الحافظ رجب رحمه رن ار : :وق 
جموي بساكنها ورا وترفعه إذا رجوا محرجًا من غمها شمعوا 
ومنهم من يدور في النار وتجرٌ معه أمعاؤه وقد رأى البي كَل 
عمرو بن لحي يجر قُصْبَه قضبه”" في النار”*). 
وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن الني وَكِلٍ 
قال : «يؤتى بالرجل يوم القيامة 0 في النار فتندلق أقتابه””' فيدور 
فيها كما يدور الحمار برحاه في فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان 
ما شأنك؟ كنت تأمرنا الات وتنهانا عن المنكرء قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه وأنباكم عن المنكر 0000 
فق البعث والنشور (94؟) كه من رواية عاصم عن أبي صالح. 
(9) ورد بهامش الأصل: قصبه: أي أمعاءه. 
(4) صحيح رواه أحمد ؟557/7, والبخاري 2)7"01١1(‏ ومسلم (5805). 
(0) ورد بهامش الأصل : قوله: أقتابه: جمع قتب وهي أمعاءء وقال الأصمعي: 


: جمع قتبة. . أه 
(1) رواه أحمد ه/ »٠١6‏ والحميدي (/051)» والبخاري (/77771), ومسلم (19489). 
ثنبيه : سبب دخوله النار إتيانه للمنكر وتكاسله عن المعروف وليس لأنه يأمر 


بالمعروف وينهى عن المنكر. 


ذكر الثار وصفاتها -112- 

وقانة فى الستلفة :”إن ف قار اقؤاقا ترتطون يتواغار بمو قاد 
تدور بهم النواعيدٌُ / 7/44/ وما لحم فيه راحة ولا فترة”' ومنهم من 
يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة لضيقه قال تعالىى: «وَإذآ 
لْموْْ ِنبا مَكَنًا ميا مُقَرِّنَ دَعَوَأْ هَُاللك ثُبْويًا 402 [الفرقان: 
1" قال كعب: إن في النار تنانير ضيقها كضيق زج رمح أحدكم 
تطبق على قوم بأعمالهم وتقدمت الإشارة إليه أؤلا. 

وأخرج أبو نعيم الحافظ عن شفي بن مانع عن الني 356 قال : 
«أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون فيما بين الجحيم 
والحميم يدعون بالويل والثبور ويقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال 
هاؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى قال: فرجل معلق عليه تابوت من 
جمر ورجل بجر أمعاءه ورجل يسيل فوه قِيحًا ودمًا ورجل يأكل لحمّه 
فيقال: لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى, 
فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس» ثم يقال للذي يجر 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد 
كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسلهء ثم يقال للذي يسيل فوه 
قيحًا ودمًا: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن 
الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث» وفي رواية: 
«يعمد إلى كل كلمة خبيثة قذعة أي: فاحشة فيستلذها ثم يقال للذي 
يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى قال: إن الأبعد 


.)7١7( )5/( صفة النار لابن أبي الدنيا‎ )١( 


للد البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
كان يأكل لحوم الناس)”'' زاد في رواية «ويمشي بالنميمية»» قال أبو 
نعيم : وشفي بن ماتع مختلف فيه فقيل له صحبة وقيل لا. 

وأخرج الإمام أحمد عن منصور بن زاذان رحمه الله قال: نبئت أن 
بعض من يلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه فيقال له: ويلك ما كنت 
تعمل أما يكفينا ما نحن فيه من الأذى والسوء حيٌّ أبتلينا بك ونتن 
ريحك فيقول: كنت عالًا فلم أنتفع بعلمي. 

قلت: في ذم عدم عمل العالم أحاديث جمة منها ما رواه الطبراني 
في الصغير والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكِهِ: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم م ينفعه علمه)0"'. 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الني كَل أنه 
قال: «شرار الناس شرار العلماء في الناس»”" . 

وأخرج الطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله الأزدي 
صاحب رسول الله يك / /14٠‏ رضي الله عنه عن رسول الله يك 
قال: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير (9/777)» وهناد في «الزهد» ؟/ /الاه. 

(؟) رواه الطبراني في «الصغير (/2001» والبيهقي في «الشعب» (8/ا/ا١):‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» :180/١‏ رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه عثمان 
البري» قَالَ الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعةء ضعفه أحمد 
والنسائي والدارقطني. 

(5) رواه البزار (0344. 


سس ذكر الخار وصفاتعا ا 0# 


للناس ويحرق نفسه"'“. قال الحافظ المنذري : إسناده حسن إن شاء الله 
تعالى» والآثار في هذا كثيرة جدًا. 

قال بعض اللمفسرين في قوله تعالى: «وَيَأَهِ الْمَوَتُ مِن كل 
مَكَانِ وَمَا كر يبت زرك وَرََبِهء عَذَابُ عَليفك» [إبراهيم : ]١7‏ المعنى : 
أنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه من كل جزء من أجزائه حيّ شعره وظفره 
وهو مع هذا لا تخرج نفسه فيستريح ولاترجع إلى مكانها من خوفه''". 

فصل 

وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم ولا ينقطع بل هو متواصل 
أبد الآباد قال تعالى: إن ألْمُجْرِيِنَ فى عَدَِ جَهَمَّ حَِدُونَ © لا يعَيّ 
عَنْهْرَ وَهُمَ فيه مُيسْنَ 469 [الزخرف: 5لاء 78] وقال تعالى : 
«أه كنا كذ اذ حك 1 بق عو متثوؤا ولا لك عنخر 
ص عَذَابِهً4 [فاطر: 5] وقال: «إقلا يحَمَّفْ عَنْهُمُْ الْمدَاب ولا هم 
ع 00 ل 5 وقال تعالى: «وَكَالَ الَدِيبَ فى 


تيك 0 كَالُواْ هَ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ »)١580 .١4١(‏ وقال الحيثمي في «المجمع» 
775 : رواه الطبراني من طريقين في أحدهما مدلس وني الأخرى مجهول. 
انتهى ختصرًا. 

(1) صفة النار لابن أبي الدنيا (175. .)١09/7‏ 


لج 7-بس- د البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فى صَكَلِ © [غافر: 44» ]5٠‏ قال أحمد بن أبي الحواري: جمعت 
إسحق بن إبراهيم على منبر دمشق يقول: لا يأتي على صاحب الجنة 
ساعة إلا وهو يزداد ضعمًا من النعيم لم يكن يعرفه ولا يأتي على صاحب 
النار ساعة إلا وهو مستنكر لشيء من العذاب لم يكن يعرفه وسأل 
الحسن”2 أبا برزة عن أشدّ آية في كتاب الله عزَّ وجل على أهل النار 
قال: سمعت رسول الله يكل قرأ: مَدُوفُوا فلن تَرِيدَكُ إلا عدبا © » 
[النبأ: ]٠‏ فقال: «هلك القوم بمعاصيهم لله عرِّ وجل72'". خرّجه ابن 
أبي حاتم وفيه من هو ضعيف وخرجه البيهقي وقال: لم أعرفه. 

وقال مجاهد: بلغني أن أستراحة أهل النار أن يضع أحدهم يده 
على خاصرته. 

واعلم أن لأهل النار أنواعًا من العذاب لم يظلع الله خلقه عليها 
في الدنيا ثم قرأ مجاهد: «#وَءَاحَرٌ ين سكل روج ©4> [ص: 8ه] 
وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عزَّ وجل وبعدهم منه 
وإعراضه عنهم وسخطه عليهم» كما أن رضوان الله على أهل الجنة 
أفضل من كل نعيم كما مرّت الإشارة إليه بما هو كافي. 

قال جل شأنه : اعلا بل رن عَلَ لويم ما كوأ يَكسبْونَ 9© كلا ِنَم 
بد تَكَزَوْنَ ©© > [المطففين: 17-15] /1/91/ فذكر لهم ثلاثة أنواع 


للق أخرج ابن مردويه عن الحسن كما فق «الدر المنثور) 0/5 . 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )١191١7(‏ البعث والنشور (019). 


لاذكر الثار وصقاتغا )”بإ م 
من العذاب: الحجاب عنه الذي هو أشد من كل عذاب» وأعظم من 
كل عقاب؛ ثم صليهم الجحيم» ثم توبيخهم بتكذييهم به في الدّنيا مع 
ما وصفهم به من أنَّ الران على قلوبهم وهو صدأ الذنوب التي سودت 
قلوبهم فلم يصل إليها بعد ذلك شيء من معرفة الله ولا من إجلاله» 
ومهابته» وخشيتهء ومحبتهء والإلتذاذ بذكرهء والتفكر في آلائه إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

فلمًا حجبت قلوبهم في الدنيا عن معرفة الله والتلذذ بذكره. 
وكلامه» والتنعم بمحبته» والتفكر في إنعامه خحجبوا في الآخرة عن 
النظر إليه» ومجاورته فيا للها من حسرة ما أعظمهاء ومصيبة ما أجسمها. 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدَّثّنا أحمد بن موسى عن أب مريم 
قال: يقول أهل النار: إلنا أرض عناء وعذبنا بأيّ نوع شئت من 
عذابك فإنَّ غضبك أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه0'©. قال 
أحمد: فحدثت به سليمان بن أبي سليمان فقال: ليس هذا كلام أهل 
النار هذا كلام المطيعين لله قال فحدثت به أبا سليمان فقال: صدق 
سليمان بن أبي سليمان وسليمان هو ولد أبي سليمان الداراني وكان 
عارفًا كبير القدر رحمه الله. 

قال الحافظ ابن رجب: وما قاله حق فإن أهل النار جهّال لا 
يتيقظون لهذا وإن كان في نفسه حقا؟ وإمًا يعرف هذا من عرف الله 
وأطاعه ولعل هلذا يصدر من بعض من يدخل النار من عصاة 


)١(‏ «التخويف من النارة ص960١ء‏ فصل: أعظم عذاب أهل الناز حجابهم 
عن الله عز وجل . 


ل البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الموحدين» كما أنَّ بعضهم يستغيث بالله لا يستغيث بغيره فيخرج 
منهاء وبعضهم يخرج منها برجائه لله وحدهء وبعض من يؤمر به إلى 
النار يتشفع إلى الله» بمعرفته فينجيه منها. 

وقد روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: يوقف رجل بين 
يدي الله عرَّ وجل لا يكون معه حسنة فيقول الله له: أذهب هل تعرف 
أحدًا من الصا حين أغفر لك بمعرفته فيذهب فيدور مقدار ثلاثين سنة 
فلا يرى أحدًا فيرجع إلى الله عزَّ وجل فيقول: يا رب لا أرى أحدا 
فيقول الله عزّ وجل: آذهبوا به إلى النار فيتعلق به الزبانية يجرونه 
فيقول: يا رب إن كنت تغفر لي بمعرفة المخلوقين فإني عارف 
بوحدانيتك» فأنت أحق أن تغفر لي فيقول الله للزبانية: ردوه فإنه كان 
يعرفني» واخلعوا عليه خلع كرامتي وَدَعُوه يتبحبح في رياض الجحنة فإنه 
/ 7 عارف بي وأنا له معروف. 

قلت : وأخرجٌ الدينوري''؟ عن صالح المري قال: بلغني أنَّ أهْل 
النارٍ يعذبون بأنواع العذاب فكلّما عذبوا بنوع من العذاب نقلوا إلى 
نوع أشد منه فيقولون: ربّنا عذبنا كيف شئت بما شئت» ولا تغضب 
علينا فإِنْ غضبَكَ أشد علينا من العذاب؛ إذا غضبت ضاقت علينا 
الأكبال والقيود والسلاسل والأغلال فهذا ربّما قيل فيه: إنهم ليسوا 
من الموحدين لما سيأي أنَّ الموحدين لا يغلون بالأغلال» والقيود 
والأنكال وقد نطق في هذا الأثر بأنه سبحانه إذا غضب عليهم ضاقت 
القيود والأغلال عليهم والله أعلم. 


.)551١١( المجالسة‎ )١( 


ذكر الثار وصفائتعا ”ا 00# 


00 
فيما يتحف به أهل النار عند دخولهم دار البوار أعاذنا الله 
منها بمنه وكرمه 


قال تعالى : «ثم إِنَحْ ا الصَانْنَ الْنْكَدَونَ © كآيلنَ ين عجر تن 
ور © ساون ينا البْظون * ََروَ عد ين للم © سرود 
3ر0 اليو هَدَا نَرْكُمَ يوم ألِينن 9©» [الواقعة: ]05-86١‏ 
للضضيف عند قدومه فدلت هذه الآيات على أنَّ أَهْلَ النارٍ يتحفون 
عد بواتر م الاكل عن فج لرنووة والخري ا قن التعيو .وعم 
إنما يساقون إلى جهنّم عطاشا كما قال تعالى : #وسوقٌ الْمَجْرمِينَ إل 
0 جَهُم وردا 9 كأمريم: 85] وقد تقدم أَنّهم يبعثون عطاشًا ثم 
0 مشاهد القيامة عطاشا. 

وأخرج ابن المبارك عن كعب الأحبار قال: إِنَّ الله ينظر إلى عبده 
يوم القيامة وهو غضبان عليه فيقول: خذوه فيأخذه منه ألف ملك أو 
يزيدون» فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لغضب الله فيسحبونه 
عل وجهه إلى النار قَالَ: فالنار أشد غضبًا من غضبهم سبعين ضعفا 
قال: فيستغيث بشربة يسقط منها لحمه وعظامه وعصبه» ثم يركس أو 
يدكس في النار فويل له من النار وفي رواية عن غير كعب: فيتفتق في 
أيديهم إذا أخذوه فيقول: ألا ترحموني فيقولون: كيف نرحمك ولم 


00 البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
يرحمك أرحم الراحمين”'". 

وروى الأعمش عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في 
النار هوى فيها فإذا أنتهى إلى بعض أبوابها قيل: مكانك حقٌّ تتخفف 
قال: فيسقى كأسًا من سم الأساود والعقارب فيتمزق الجلد على 
حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة» والعروق عل حدة. 
خرجه ابن أبي 0 

والحاصل أن مَنْ / 97// دل النارٌ ونعوذ برحمة الله وعفوه 
ومغفرته من غضبه ونقمته ومناقشته خسر الخسارة التي لا ربح 
بعدها أبدًا اللهم إلا أن يكون من عصة المؤمنين فإنه يخرج منها 
كما يأق. 

وأنواع العذاب أكثر من أن نذكرها هنا. 

واعلم أنه كما أن نعيم الجنةٍ لا يحد ولا يحصى ولا يعدء 
فكذلك عذاب النار لا يحد وقد أعد الله لأعدائه ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت», ولا خطر على قلب بشر من العذاب والله 


تعالى أعلم. 


0 


.)7585( «الرقائق» ص”87‎ )١( 


كر امار وصفاتتعا. ع اط 


فصل 
في بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم ودعائهم 
الذي لا يستجاب لهم 


قال تعالى : مح فيا رَفِيِرٌ * وهم فيها لا يسمعوست 4 [الأنبياء : 
٠٠‏ وقال: لم فيا رَفِيٌ 0 [هود: "6٠١‏ فالزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدر. وقال داود عليه السلام: رب أرزقني 
عينين هطالتين يبكيان بذنوب الدموع من خشيتك قبل أن تعود الدموع 
دماء والأضراس جمرا”". وتقدم من كلام نبينا”" . 

وكان عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء فيقول: «دعوني أبكي 
قبل يوم البكاءء قبل تحريق العظام وإشتعال اللحى» وقبل أن تؤمر بي 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»”". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أبكي نفسي قبل يوم البكاء أبكي 


)١(‏ ورد ببامش الأصل: قوله: زفير وشهيق: الزفير: إخراج النفس» والشهيق: 
ردّه أه. 

(1) جاء أنه من دعاء الرسول كله كما في المسند (/ 775) قال الحيثمي في اجمع 
( من رواية إجماعيل بن عباس عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية 
رجاله ثقات. اه. 

(0)ات(١)‏ ص1707. 

(5) الزهد لأحمد )١8/١(‏ صفة النار لابن أبي الدنيا (71؟) أي: داود عليه 
السلام. 


ب البحهور الزاخرة في علوم الآخرة 


آذاه حره» م رفعهاء وقال: «أوه لعذاب الله أوهٍ أوه قبل أن له 


ينفع أو20, 

وذكر صفوان بن محرز كلام داود هذا وهو قوله: «أوهٍ من 
عذاب الله عزّ وجل قبل أن لا ينفع» فبكى حجٌّ غلب عليه البكاء. 

وقال كعب الأحبار في قوله تعالى: ##إنَّ ابهيم لَأََهُ حَليكُ» 
[التوبة: :]١١85‏ كان إذا ذكر النار قال: أوو من النار أوو من النار”". 

وعن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أنه قال: لأهل النار حس 
دعوات يكلمون في أربع» ويسكت عنهم في الخامسة فلا يكلمون 
يقولون: «إريا مثا * أنَينِ وَلَحِسَنَا أَنْسَيْنِ فأعترفَا يِذَّنْوبنَا فَهَلْ إِلّ 
خُيُوج من سَييلٍ» [غافر: ]١١‏ فيردٌ عليهم : دَلِكُم انهه إِدَا دي 
لَه مَعْدَمُ كَتَرْثْرَ وَإن يرد به. مأك [غافر: ؟١]‏ ثم يقولون: 
«إربآ بْصَرَا وَسَمِعَمًا دَأَنْحعََا َكَمَلْ مبنِحًا إِنَا مُوقَئْت* [السجدة: ؟١]‏ 
فيرد عليهم : وَل يِثْنا لَآَينَا عل تقين هُدَههًا وَلكنَ حَنَّ اَل مق » 
[السجدة: ]١‏ الآيتين / 7/45/ ثم يقولون: «اريّنآ أَخَرَنَ 1 أجل 


رب حت دَحَوَيَكَ وتتَّيع ألدْسْلُ» [إبراهيم : 44] فيرد عليهم: «أوَآ 


(١)لم‏ أجد هذا الحديث عن النبي كل ووضع يده على الجمر لم يصح صفة النار 
لابن أبي الدنيا (777). حلية الأولياء (؟/ )7١16‏ عن داودٌ وليس فيه وضع 
يده على الجمر كما بينه صفوان» أي: داود عليه السلام. 

(١؟)‏ تفسير الطبري 598/5» صفة النار لابن أب الدنيا (770). 


ذكر انار وصفاتتص ب و 04 


0 
دع 0001 


تَحكُونًا أَفْسَمْثُم ين قبَلُ4 [إبرهيم: 54] ثم يقولون: «رَبّنآ حجن 
ْمَل مَلِسًا عبر الى كنا تَتمَلُّ4 [فاطر: 17 فيرد عليهم : 
«أل شير نا يَدَكَرُ فد من تَدَكرٌ واكم تّدر [فاطر: 8] 
ثم يقولون: «إربًا عبت عَلكَدا ينفوبًا وحكُنًا هما صَأات * وَب َخخنًا 
نبا فَإِنَ عذنا فَإنَا ظَلِمُت 9©» [المؤمنون: ]٠١1-1١١5‏ فيرد 
عليهم : «أَحَْتُوأ فِيَا ولا تُكَيِمُونِ» [المؤمنون: 1٠١8‏ إلى .قوله: 
#وشُثر يَنبُمْ تَضْحَكُنَ4 [المؤمنون: ]٠١١‏ فلا يتكلمون بعد ذلك 
خرّجه آدم بن أبي إياس» وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: 
نادى أهل النار: «يكمكيك لِِقَضٍ ْنَا 0 [الزخرف: /الا] قال: 
فخل عنهم أربعين عامًا ثم أجابيم: #إنَكر تَكنُوت» [الزخرف: 
/] فقالوا: «إربّة أَخْرِجْنَا سا4 [المؤمنون: ]٠١7‏ فخلى عنهم مثل 
الدنيا ثم أجابهم: «المْسَئوأ يِبًا ولا تَُكلِْمُونِ» قال: فأطبقت النار 
عليهم ويئسوا من كل خيرء وم ينطق القوم بعد تلك الكلمة وإن كان 
إلا الزفير والشهيق”". 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن مالكًا لم يجبهم 
عند قوطم : فض عَلْنَْا ك4 [الزخرف: /97] ألف عام. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: ليس بعد هذه الآية خروج : 9 أخْسَثُوأ فا رلا 


أ د و 
كلمون #. 


)947/91( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5009/8 ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
مطولاً.‎ )70١( صفة النار لابن أبي الدنيا‎ »)50١( البعث والنشور‎ 


66:42 شت __ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وقال بعض السلف: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا غير 
وجوههمء وألوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب 
فيقول: مَنْ عرف أحدًا فليخرجه فيجيء شبيه الرجل من المؤمنين 
فينظر فلا يعرف أحدًا فيناديه الرجل فيقول: يا فلان أنا فلان. 
فيقول: ما أعرفك قال: فعند ذلك يقولون في النار : ربا أَخْرِحْنا نا 
ون عُدَنَا ونََ طلِئرت 4 فيقول عند ذلك: «أَئهأ نبا وَل 
مُكَلْمُونِ»» فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. 

فصل 

ثم إن أهل النارٍ لا يزالون في رجاء الفرج» والخروج من الحرج 
إلى أن يذبح اموت فعند ذلك ينقطع الرجاء» وتعظم عليهم الحسرة فلا 
يرجون مخرجًا. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ عن البي كَكةِ: 
«يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح""2 فيوقف بين الجنة والنار 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرّئبون!"' وينظرون» 
ويقولون: نعم هنذا الموت. ويُقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا 
فَيشْرَتَبَونَء وينظرونء ويقولون: نعم هذا هو الموت فيؤمر به 


)١(‏ ورد ببامش الأصل: قوله: أملح: هو الأبيض الذي يخالطه قليل سواد أه. 
(5) ورده مبامش الأصل : قوله: فيشرئبون: أي يمدون أعناقهم لينظروا. 


ذكر الثار وصفاتعا ب بييييييي4## )سس 


فيذبح”2: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا ا أهل النار خلود 


فلا موت» ثم قرأ ككل : وَأنَذِرهر بوم لير إذ حوق لد وم في عَفْةٍ وم 
لا يوون © » [مريم: 4"]. 

وخرجه الترمذي”" وزاد: «فلولا أن الله قضى لأهل الجحنة بالحياة 
والبقاء لماتوا فَرَحَاء ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء كَانوا 
ترَحَا؛ وني رواية في الصحيحين: «فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم» 
ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم»””". 

واعلم أنَّ بكاء أهل النار لا يجدي لهم فائدة بل الحسرة عليهم 
والكآبة لم تزل زائدة؛ نعم ربما نفع البكاء بعض عصاة الموحدين دون 


)١(‏ ورده بهامش الأصل: قوله: فيذبح: قَالَ المناوي: وهذا مثل ضُرب ليوصل 
إلى الأفهام حصول اليأس من الموت. فافهم. أه. 

ويفهم من كلام المناوي: أن ذبح الموت كناية عن الداثم وهذا معنى عَلَ أن الموت 
أمر عدمي» وقيل: هو وجود وهل هو جوهر أو عرض تردد فيه بعضهم 
والظاهر أنه جوهر لأنه يذبح» والعرض لا يذبح. واختار هذا السيوطي أه. 
وقال بعضهم : مذهب السلف في هذا الحديث الوقوف عن الخوض في معناه؛ 
نؤمن به ونكل علمه إلى الله تعالى والصحيح أن ذبح الموت حقيقة كما جاء في 
الحديث» أقول وبالله التوفيق ومن استمد العون والتسديد هذا هو الصحيح. 

() الترمذي (0084؟7) 

فرق صحيح رواه البخاري (47). ومسلم (856>). والطبري في «التفسير» 
488-75 والآجري في «الشريعة» ص(1١55)»‏ والبيهقي في «البعث 
والنشور» .)58٠(‏ وهناد في «الزهد» ,)7١(‏ وعبد بن حميد (2)415 
والإمام أحمد 94/7., والترمذي (20604). 
يشرئبود: : بمدون أعناقهم اموه الكبش الأملح : النقي البياض أو الذي 
غلب بياضه سواده. 


عب البحهور الزاخرة في لوم الآفرة ‏ 


أهل الشرك الملحدين. 

نفي الترمذي بإسناد ضعيف عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «إن رجلين ممن دخل النار أشتد صياحهما فقال 
الرب عرّ وجل: أخرجوهما فلمًا خرجا قال لهما: لأي شيء أشتد 
صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمنا. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا 
أنفسكما حيث كنتما من النار قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه 
فيجعلها عليه بردًا وسلاماء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول الرَبَ 
عنَّ وجل: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول: إن 
لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما أخرجتني فيقول الله عزّ وجل: لك 
رجاؤكء فيدخلان الجنة جميعًا برحمة الله عزٍّ وجل)""". 

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنهء عن النبي كَةْ قال : 
«يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله عرّ وجل فيلتفت أحدهم 
فيقول: أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فينجيه الله منها» وعند ابن 
حبان في صحيحه : «فيلتفت فيقول: يا رب ما كان هلذا رجائي فيك 
فيقول: وما كان رجاؤك فيّ. قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا 


تعيدنى فيها فيرحمه الله فيدخله الجنة)”". 


)١(‏ رواه الترمذي (6949؟) وقال: إسناد هَذَّا الحديث ضعيف» لأنه عن رشدين 
اين سعد» ورشدين بن سعد ضعيف عند أهل الحديث عن ابن أَنْعَمْ وهو 
الأفريقي والأفريقي ضعيف عند أهل الحديث أه. 

(0) رواه أحمد 7/ .77١‏ ومسلم .)١197(‏ وابن منده في الإعان (850). 


ذكر النار وصناتها 


فصل 
في نداء أهل النار أهل الجنةء وأهل الجنة أهل النار» وكلام 


وهلذا من جملة أنواع عذاب أهل النارء قال تعالى: #إونادق 


ري 2ح اس سر م زه سه ريل كد لسر سس ص ئََ 2 7 


واراس نري أَلئَارٍ أن فد ود ما وعد رينا حمًا فهلّ وجَدثم ما وعد رب 
00 5 الآيات إلى قوله وتاك مح الثار 
أصِحَنبَ اَْنَهَ أَنّ أَيِصُوا عَلِنَنَا مِنَ الْماء أو مما رَرَفَحكُم لَه 3 قَالوَاْ إن أله 
حَيَمَهُمَا عَلَ الكفيت ©* [الأعراف: .]10١٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينادي الرجل أخاه إني قد 
أحترقت فأفض عل من الماء فيقال: أجبه. فيقول: إن الله /45// 
حرمهما على الكافرين”''. 

وقال أبو بكر بن عبد الله ينادون يعني : أهل النار أهل الجنة أن 
يا أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء الله ثم يُقال: أجيبوهم وقد قطع 
الرحم والرحمة فيقول أهل الجنة: يا أهل النار لا لبيكم» ولا سعديكم 
ماذا تقولون؟ فيقولون: ألم نكن في الدنيا آباءكمء وأبناءكم» 
وإخوانكم» وعشيرتكم فيقولون: بى فيقولون: أفيضوا علينا من الماء 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء وأبو 


لل البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أو مما رزقكم الله قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. 

وأخرج ابن أب الدنيا والضياء كلاهما في صفة النار عن زيد بن 
ربيع رفعه: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا 
القبح زمانا فيقول لهم الخزنة: يا معاشر الأشقياء تركتم البكاء في 
الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ فيرفعون أصواتهم: يا أهل 
الجنة يا معاشر الآباءء والأمهات. والأولاد خرجنا من القبور عطاشاء 
وكنا طول الموقف عطاش» ونحن اليوم عطاشا فأفيضوا علينا من الماء 
أو مما رزقكم الله فيدعون أربعين سنة» ثم يجيبهم : م« نكر مكو 
[الزخرف: /اا] فييأسون من كل خير»"'". وتقدم الكلام على قوله : 
وَل بَْضُمْ عل بَمْضٍ يَتَدَنْنَ 69 » [الصافات: 17]. والله تعالى 
الموفق. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الناره ص7١ )5١1(‏ بكاء أهل النار. 


الاذكر الخار وصفائتها )غ470 


الباب التاسع 
في ذكر خزنة جهنّم» وزبانيتها 


8 2 ره ردي ١‏ جف درن “روفن لوا نر و 2 0 
قال تعاللى : لدَيبًا يتَعدَ عَكَرَ 67 وبا جملا تحب ألَارِ إلا ملتيكة وا 
جَعَلنَا عِدَّكَيمَ إِلَّا فِنْمَدٌ زِبَدِنَ كَتروأ» [المدثر: «"ء ]"١‏ الآيات قال أبو 


موعاه سمدم 


ملكًا؟ فقيل: بل تسعة عشر ألف قال: ومن أين علم ذلك؟ قيل : 
5. رشت لس سس ةس اا له مه 2 سم ءٍْ لل لروصض صم 0 
لأن الله تعالى يقول: «وًا بحَلََآ أَحَحب لَارِ إلا ملَيِكه وما جَعَلنا عِدَّنهُمْ إلا 
فنَنَه» قال أبو العوام: صدقتم وبيد كل واحد منهم مرزبة من حديد 
لحا شعبتان فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين خريفا بين منكبي كل 
نلك تين سيزة كذا بوك" . 
للكمّار جاءت من قِبَل العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر المميز له ويشبه 
)١(‏ هو أبو العوام عمران بن داور العمى البصري القطان» حدث عن الحسن 
وابن سيرين وقتادة وجماعة وعنه أبو عاصم وابن مهدي والطيالسي وآخرون. 
قال يزيد بن زريع : كان عمران القطان حروريًا يرى السيف وقال أحمد: أرجو أن 
يكون صالح الحديث» وقال ابن عدي : يكتب حديثه . وقال النسائي : ضعيف 
الحديث؛» وقال أبو داود: ضعيف. مات في حدود سنة الستين والمائة. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» 1598-1791//5 و«”تاريخ الإسلام» 509/5 . 
وان أعلام النبلاء» /ا/ 78٠‏ . 
(١؟)‏ رواه ابن أبي شيبة /ا/ ٠4غ:‏ «تفسير القرطبي» 4/١9‏ . 


هكب البهور الزافرة في علوم الآخرة 


ا 1 وو لس ماس ” 


اها ررى سحاد ون بتو عر وا داو وراك عا وما غلم جنود ريك 
31 هر أي : من كثرتهم 00 

وروي عن عكرمة أنه قال: إِنَّ وَل من وصل مِن أهل النار إلى 
النار وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم مسودة وجوههم 
كالحة / /1/91/ أنياء بهم قد نزعَ الله الرحمة من قلوبهم ليس في قلب واحد 
منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طار الطائر من متكب أحدهم لطار 
شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر 
عرض صدر أحدهم سبعون خريفاء ثم يبوون من باب إلى باب 
خمسمائة سنة حجّ يأتوا الباب» ثم يجدون على كل باب منها من الخزنة 
مثل ما وجدوا على الباب الأوّل» حكٌّ ينتهوا إلى آخرهاء خرّجه ابن 
أبي حاتم”'"» وفيه الحكم بن أبان فيه ضعف. 

قال الحافظ" : وهذا يدل على أن كلّ باب من أبوابها عليه 
تسعة عشر خازنئا هم رؤساء الخزنة وتحت يد كل واحد أربعمائة ألف. 
قال: والمشهور بين السلف. والخلف أن الفتنة نما جاءت من حيث 
عدد الملائكة الذين أغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم 


آ أ ليل 5 


مقاومته ولهذا قال تعالى : #إومًا جَمَن حب ألَارِ إلا مليكة 0 


؟١ا7ص «التخويف من النار؛‎ )١( 
.114 27١7 «التخويف من النار» ص‎ (3) 
.75١8ص «التخويف من النارة‎ )*( 


ذكر انار وصفائقظ سييببيي442) سس 
ا ونه لين كَتو إلى قوله : «وا بلك جو رَيْكَ إلا هو4. 

قال البغوي: على النار تسعة عشر من الملائكة وهم خزنتها : 
مالك ومعه ثمانية عشر جاء في الأثر: أعينهم كالبرق الخاطف» 
وأنياهم كالصياصي» يخرج لحب النار من أفواههم؛ ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة سنة» نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم شعن لقا 
فيرميهم حيث أراد من جهنم قال عمرو بن دينار: إِنْ واحدا منهم 
يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر”"". 

قال البغوي أيضًا: وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك ونقله 
ابن رجب الحافظ في التخويف”"': لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل 
لقريش : ثكلتكم أمهاتكمء أسمعٌ ابن أبي كبشة يخبر أنَّ خزنة النار 
تسعة عشر وأنتم الهم أي الشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن 
يبطشوا بواحد من خزنة جهنم؟ قال أبو الأشدّ بن كِلْدَة بن خلف 
الجمحي : أنا أكفيكم منهم سبعة عشرء عشرة على ظهري وسبعة على 
بطني» فاكفوني أنتم كين 

وروي أنه قال: أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة 
بمنكبي الأمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة 
فأنزل الله عرَّ وجل: /948// «رًا جَمَلآ أَنحَبَ ألرِ إلا ك4 


أ[ آ زر يه 


[المدثوة ]"١‏ لا رجالا أدميين فمن ذا يغلب الملائكة «وما جََلْنًا 


.؟5١8ص (؟) «التخويف من النارة‎ . 77١/8 «تفسير البغري»‎ )١( 
. ابن جرير (77/ 8770) «اتفسير البغوي»‎ ) 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
دَتَب» أي عددهم في القلة «إلا ينه رن كوك أي ضلالة لحم حّ 
قالوا ما قالوا  :‏ لِسَييَنَ أل ووأ الكتبَ»؛ لأنه مكتوب في التوارة 
والإنجيل إنهم تسعة عشر يردا ألَِنَ اموَأ#: من أهل الكتاب 
إِيمءئًا» : تصديمًا لمحمد كل إذا وجدوا ما قال موافمًا لما في كتبهم 
را يات : ولا يشك از أ الكتب والنؤيون» في عددهم مول 
ف م ين : شك ونفاق طاواَلْكَيْرُون» ومشركو مكة مادا 
اد أله بهَندًا مَمَلَاُ»# أي: شيء أراد الله بهذا الحديث؟ أراد بالمثل 
الحديث نفسه 8 كَدَِكَ» أي كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدى 
علق 218 1ه 32 :4ك وكوف ل كنل رن عل بقل رلك ال 14 

قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: أما محمد كَلِل 
أعوان إلا تسعة عشر؟ ظ 

قال عطاء: «وبا يك جود رَيْكَ لا مُه من الملائكة الذين خلقهم 
لتعذيب أهل النارء لا يعلم عدتهم إلا الله» والمعئى: إن تسعة عشر 
هم خزنة النار» ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم 
إلا الله عنَّ وجل أنتهى كلام البغوي”". 

وفي حديث عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «والذي نفسي بيده 
خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام فهم كل يوم يزدادون 
قوة إلى قوتهم حتَّى يقبضوا على من قبضوا عليه بالنواصي والأقدام». 


. آال١-الال«‎ /7 «تفسير البغوي»‎ )١( 


ذكر انار وصفائقا -- سس 
وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أن خزنة جهنم تسعة عشر ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة خريف ليس في قلوبهم رحمة؛ إنما خلقوا للعذاب 
يضرب الملك منهم الرجل فيتركه طحينا من لدن قرنه إلى قلمه. 

فنسأل الله سبحانه التوفيق» والحداية» والتحقيق» والعناية» وأن 
يعافيني من بلاء الدنياء وعذاب الآخرة بمنه» وكرمهء وجودهء 
وحلمه. 


ذكر النار وصفاتها 


الباب العاشر 
في ذكر حال الموحدين في النارء وخروجهم منها برحمة 
أرحم الراحمين» وشفاعة الشافعين وفي أكثر أهل النارء 
وأصنافهم 


أما حال الموحدين في النار ودخولهم دار البوار فقد تقدم في 
الأحاديث الصحيحة؛ والأخبار الصريحة أنَّ الموحدين يمرون على 
الصراط فينجو منهم من ينجوء ويقع من يقع» فإذا دخل أهل الْنَةٍ 
الجنة فقدوا من وقع 7 في النار من إخواءهم فابتهلوا يسألون 
الحق جل جلاله» ويتشفعون إليه فيهم» ويحاجون عنهم. 

واعلم أن ذلك لأمر أراده الله سبحانه وارتضاه وإلا فمن ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه. 

إذا علمت ذلك فأخرج البخاري» ومسلم واللفظ له عن أبي 
سعيد رضي الله عنه» عن النى كَلةِ أنه قال في حديث تقدم في المحشر 
وفيه: ١حتى‏ إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما من 
أحد منكم بأشد مَنَا شد لله تعالى في أستيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى 
يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون. 
ويصلون معناء ويحجون فيقال لهم : أخرجوا مَّن عرفتم فتحرم صورهم 
على النارء فيخرجون خلمًا كثيرًا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه. 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 
وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول: 
أرجعوا فمن وجدتم ني قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فُيخُرجون 
خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر ممن أمرتنا به أحدًا فيقول: أرجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلمًا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم نذرْ فيها من أمرتنا أحدا ثم يقول: 
أرجعوا فمّن وجدتم في قلبه مثقال ذرّةٍ من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا» وكان أبو سعيد يقول: 
إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن أله لا يَظلِمْ مِتْقَالَ 
[النساء: ]5٠‏ فيقول الله عزّ وجل: شفعت الملائكة. وشفع النبيون» 
وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النَارِ 
فيخرج بها قوما م يعملوا خيرًا قط قد عادوا أي: صاروا حُممًا أي: 
فحمًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يُقال له: بر الحياة فيخرجون كما 
تخرج الحبّة في حميل السيل)"'' الحديث. ْ 

قال الحافظ ابن رجب”": والمراد بقوله يَكلِ: «لم يعملوا خيرًا 
قط» من أعمال الجوارح وإن كان أصل التوحيد معهم» ولحذا جاء في 
حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار» أنه لم يعمل خيرًا قط 


١617/١ رواه أحمد في «مسنده» 157/7 والبخاري (5081)» ومسلم‎ )١( 
.)8/100/1/( /ا/ا‎ /١7 والآجري في «الشريعة» ص 5١7355ء وابن حبان‎ .)١18( 
.)188( (؟) «التخويف من النار؛ ص 5506 انظر‎ 


ذكر النار وصفاتها 
غير التوحيد. خرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء 
وعن ابن مسعود موقوفًا ويشهد له ما جاء في حديث أنس /8٠١/‏ 
رضي الله عنه مرفوعًا : «فأقول يا رب إئذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله 
فيقول: وعزي ب وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال: 
لا إله إلا الله») متفق عليه. 

وعندا سل : «فيقول: ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك:0© 
وهلذا يدل على أنْ الذين يخرجهم الله سبحانه برحمته من غير شفاعة 
ل ل ا ل ل 
بجوارحهم. 

وخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن 
انبي كي وفيه: «فإذا فرع الله سبحانه من القضاء بين العباد وتفقد 
المؤمنون رجالا في الدنيا كانوا يصلون بصلاتهم» ويزكون زكاتهم. 
ويصومون صيامهم. ويحجون حجهم. ويغزون غزوهم فيقولون: أي 
رب عباد من عبادك كانوا في الدنيا يصلون بصلاتناء ويزكون زكاتناء 
ويصومون صيامناء ويحجون حجناء ويغزون غزونا لا نراهم» قال الله 
عرّ وجل: أذهبوا إلى النار فمَن وجدتموه فيها فأخرجوه قال: 
فيخرجونهم وقد أخذتهم النار على قدر أعمالهم فمنهم من أخذته إلى 
قدميه؛ ومنهم من أخذته إلى ركبتيه» ومنهم من أخذته إلى إزرته 


0غ( رواه البخاري (١كه/ع).‏ ومسلم 48/١‏ (5؟؟). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ومنهم من أخذته إلى ثدييه. ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجوه 
قال: فيستخرجونهم فيطرحون في ماء الحياة» قيل: يا نبي الله وما ماء 
الحياة؟ قال: «غسل”" أهل الجنة فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في 
غثاء السيل ثم يشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل من كان 
يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا فيستخرجومم منهاء ثم يتحنن الله 
سبحانه برحمته على من فيها فما يترك فيها عَبْدَا في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان إلا أخرجه منها»”'"'. 

وخرجاه ني الصحيحين عنه مرفوهًا بلفظ : «يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النارٍ النارء ثم يقول الله عرّ وجل: أخرجوا مَن كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل مِن إيمان فيخرجون منها قد أسودوا فيلقون 
في نهر الحيا أو الحياة - بالشك من مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في 
جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء”" متلونة» هنذا لفظ البخاري» 
وعند مسلم : «فيخرجون منها مما قد أَمْتَحشُوا»”؟' قال في النهاية: 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : قوله: «غسل أهل الجنة» لعله [. . .] أي: ما غسل به 
الرأسء ولم أقف عَلَ أصل الرواية في صحيحه. قُلْتُ : هو في «المستدرك» كما 
في الحامش التالي. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 4/086 254/085 وقال صحيح عَلى شرط 
مسلم ولم يخرجاء. 

() ورد بهامش الأصل قوله: صفراء متلونة أي لضعفها وهذا كناية عن سرعة 
نباهم وضعف حالم ثمّ قواهم ويصيرون إلى منازلهم. أه مناوي. 

(5) رواه البخاري (2))77 ومسلم ١17/١‏ (184). 


ذكر النار وصفاتها 


أي: أحترقوا والمحش: أحتراق الجلدء وظهور العظه”"2 ويروي 


3 
ص 


«أمتّحِشوا»: لا لم يسم فاعله وقد محشته النار تمحشه محشا”'". أنتهى./ 
١١‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الني كَِ قال : 
اجمع الله الناس يوم القيامة» الحديث وله «احتى إذا فرغ لله تعالى من 
القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر 
الملائتكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا من دخل النار 
يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم ! إلا أثر السجود حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد أمتحشوا فيصب 
عليهم ماء الحياة بترن فيه كما تنبت الحية0) اكير لايق بذر 
البقول والرياحين رذ غير ذلك اماج تع عاق ندويما يبذر ذكره 
الحافظ المنذري في حميل السيل: أي بفتح الحاء المهملة وكسر الميم هو 
الزبد وما يقلبه على شاطته ومثله الخثاء). 

قال في النهاية: الخثاء بالضم والمد ما يجيء فوق السيل مما 
يحمله من الزبد والوسخ وغيره””". 


. "١17/54 «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث 807/4. 

(5) رواه البخاري (/1/47), ومسلم ١7/١‏ (2»)187 والبيهقي في «البعث 
والنشور؛ ص5/ .)1١7(‏ 

(5)«الترغيب والترهيب» 5/ 0150(/777). 

(0) «النهاية في غريب الحديث» 87/7 . 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

قَالَ: وفي كتاب مسلم: «كما تنبت الغثاءة» يريد ما أحتمله 
السيل من البززوات: 

ومنه حديث الحسن هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه يريد أراذل 

وخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال : 
«أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيبون 
ولكن”'' ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة 
حتّى إذا كانوا فحمًا أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر»”"؟ أي : 
جماعات في تفرقة ضبائر واحدتها: ضبارة مثل عمارة وعمائر وكل 
مجتمع ضبارة. 

وفي رواية أخرى : «فيخرجون ضبارات ضبارات» هو جمع صحة 
للضبارة والأول جمع تكسير ومنه الحديث: «أنته الملائكة بحريرة فيها 
مسك ومن ضبائر الريحان» قاله في النهاية”": «فبثوا على أنهار الجنة ثم 
قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل». 

وظاهر هذا كما قال الحافظ ابن رجب يدل على أن هؤلاء 


)١(‏ ورد بهامش الأصل قوله: ولكن إلخ استدارك من توهم نفي العذاب عنهمء 
وقوله: فجيء بهم ضبائر أي يحملون كالأمتعة. أه 

(؟) رواه مسلم ١1/7 /١‏ (186). 

(”) النهاية لابن الأثير 7/ 1/ا7-1/. 


ذكر النار وصناتها 
بموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم ويدل له ما خرّجه البزار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «إن أدنى أهل الجنة حظًا أو نصيبًا 
قوم يخرجهم الله تعالى من النارء فيرتاح لهم الرب تبارك وتعالى وذلك 
أنهم كانوا لا يشركون بالله شيئًا فينبذون بالعراء فينبتون كما ينبت البقل 
حنّى إذا دخلت الأرواح / /8١7‏ أجسادهم فيقولون: ربنا كما أخرجتنا 
من النار ورجعت الأرواح إلى أجسادنا فاصرف وجوههنا عن النار 
فيصرف وجوههم عن النار»”"". 

قال الإمام القرطبي ف ال 1 في قوله وَل : «فأماتهم الله 
إماتة»: هذه الموتة للعصاة موتة حقيقة؛ لأنه أكدها بالمصدر وذلك 
تكريعًا لهم حجٌّ لا يحسوا ألم العذاب. 

قال: فإن قال قائل: فأي فائدة حينئذ في إدخالهم النار وهم لا 
يحسون بالعذاب فالجواب: يجوز أن يدخلهم تأديبًا لهم وإن لم يذوقوا 
فيها العذاب ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم بها عقوبة لهم 
كامحبوسين في السجن» فإن السجن عقوبة لهم وإن لم يكن معه غل ولا 
قِيدٌ قال: ويحتمل أنهم يعذبون أوّلاً وبعد ذلك يموتون يختلف حاههم في 
طول التعذيب بحسب جرائمهم وآثامهم ويجوز أن يكونوا متألمين حالة 
موتهم غير أنْ آلامهم أخف من آلام الكفار؛ لأن آلام الكفار المعذبين 
وهم موق أخنففٌ من عذابهم وهم أحياء دليلّه قوله تعالى: 9وَحَاقَ يكَالٍ 


.4١7؟/١ «التذكرة»‎ )5( .5٠١/٠١ ذكره في مجمع الزوائد‎ )١( 


_- 0 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فِرْعَوَْ سوك الْعَدَانِ» [غافر: 15] إلى قوله : ظاوَيَوم تَفُومُ أَلسّاعَةٌ دلوا 
ءَالَ فِرَعَوَست أَسَدَّ الْعَدَابٍِ» [غافر: 55] فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا 
أشد من عذابهم وهم موق. 

وقال في «مطامح الأفهام»: يجوز أن يريد بالإماتة المذكورة أنه 
أنامهم وقد سمى الله سبحانه النوم وفاة؛ لأن فيه نوعًا من إعدام 
لون 

وفي الحديث المرفوع : «إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها 
فإذا أرادوا أن يخرجوا منها أمسهم العذاب تلك الساعة)7"“. 

وأنت خبير بأن كلام القرطبي مخالف لكلام صاحب «مطامح 
الأفهام» وأن الإماتة حقيقية على الصواب سيما بما صرح به في 
الحديث الذي قدمناه من رجوع الروح إلى الأجساد. 

واعلم أنَّ كلام الإمام القرطبي فيه الغث والسمين والحاصل 
الذي نعتمده مما ذكرنا أن الإماتة حقيقية وإنا نقول قد عذبوا عذابا 
أليما قبل الإماتة حيّ ماتوا وهل ماتوا إلا من شدة ما ذاقوا من 
العذاب والآلام والأوصاب. 

ولله في ذلك حِكمٌ أُخَر يَدِقّ فهمها عن كثير من الناس ولطائف 
لا يدركها عقل ولا قياس فنسأله سبحانه التوفيق والحداية لأقوم 
طريق. 


)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس »107/١‏ قال الألباني في السلسلة 
الضعيفة (8/؟7١5)‏ موضوع. 


ذكر النار وصفاتها ا ل 
فصل 


وروى مسكين أبو فاطمة قال: حدَّئني / /86١*‏ اليمان بن يزيد 
عن محمد بن حمير» عن محمد بن علي » عن أبيه» عن جده عن الني كك 
أنه قال: «إن أصحاب الكبائر 8 موحدي الأمم كلها إذا ماتوا على 
كبائرهم غير نادمين ولا تائبين» من دخل النار منهم في الباب الأول من 
أبواب جهنم لا تزرق أعينهم ولا تسود وجوههمء ولا يقرنون 
بالشياطين ولا يغلون بالسلاسل ولا يجرعون الحميم» ولا يلبسون 
القطران في النارء حرم الله تعالى أجسامهم على الخلود من أجل التوحيد 
وصورهم على النار من أجل السجود منهم من تأخذه النار إلى قدميه 
ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على 
قدر ذنويهم وأعمالهم» ومنهم من يمكث فيها شهرًا ثم يخرج؛ ومنهم 
من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ 
يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله تعالى أن يخرجوا منها قالت اليهود 
والنصارى ومن في النار مِن أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن اليوم وأنتم في النار سواء 
فيغضب الله تعالى لهم غضبًا لم يغضبه لشيء نما مضى فيخرجهم إلى 
عين في الجنة وهو قوله عرّ وجل: #ثيمَا يَوَدُ أَدِنَ حكَفَروأ آو كَانوأ 
مسْلِيِيتَ 46 [الحجر: 27217 خرجه ابن أبي حاتم وغيره وخرّجه 
الإسمعيل مطولاً. 


.)15718( 510 /1/ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 


_ 20 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وقال الدارقطني في كتاب الختلف: هو حديث منكر واليمان 
يول ونسكن تعن وغين رو هي له أ عر إلا وعد ادي 
ذكره الحافظ ابن رجب. 

وأخرج أبو نعيم والضياء عن كعب قال: يقول الله للزبانية 
أنطلقوا بالمصرّين أهل الكبائر من أمّة محمد إلى النارء فتأخذ الزبانية 
بلحى الرجال وذوائب النساء فتنطلق بهم إلى النارء وما من عبد يساق 
إلى النار من غير هذه الأمّة إلا مسودٌ وجهه وقد وضعت الأنكال في 
قدميه والأغلال في عنقه إلا من كان من هذه الأمّة فإنهم يساقون 
بألوا:هم فإذا وردوا على مالك قال لهم : من أي أمّة أنتم فما وردت 
عل أمّة أحسن وجومًا منكم فيقولون: نحن من أمة القرآن فينادي يا 
مالك لا تسؤّد وجومّهم فقد كانوا يسجدون في دار الدنيا يا مالك لا 
تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من الجنابة يا مالك لا تقيدهم / 
4 بالأنكالء» فقد طافوا حول البيت الحرام» يا مالك لا تلبسهم . 
القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرام. يا مالك قل للنار تأخذهم على 
قدر أعمالحم فالنار أعرف بهم وبمقادير أستحقاقهم من الوالدة 
بولدهاء فمنهم من تأخذه إلى كعبه ومنهم من تأخذه إلى ركبته ومنهم 
من تأخذه إلى سرته ومنهم من تأخذه إلى صدره'”". 


. 5717/7/75 «المؤتلف والختلف»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 0/ "الالا.‎ 


ذكر الثار وصفاتعا ل ع 1 


وأخرج مسلم والحاكم عن معرة بن جندب أن النبي عدي 
قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه 


إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزتهء ومنهم من تأخذه إلى 


وخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي كي قال : 
«إن عبدًا في جهنم لينادي آلف سنة يا حنان يا منان فيقول الله عر وجل 
لجبريل عليه السلام: أذهب فائتني بعبدي هذا فينطلق جبريل فيجد 
أهل النار منكبين فيرجع إلى الله عرِّ وجل فيخبره فيقول: أثتني به فإنه 
في مكان كذا وكذا فيجيء به فيقفه على ربه فيقول: يا عبدي كيف 
وجدت مكانك فيقول: يا رب شر مكان وشر مقيل فيقول: ردوا 
عبدي فيقول: ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تعيدني'"' فيقول 


ردوا””" عبدي)”". 


.085/54 و18ء والحاكم‎ ٠١ رواه مسلم (7846), وأحجد ه/‎ )١( 

(؟) ورد بهامش الأصل : تردني من خطه. 

() كذا في الأصل: (ردوا)» وفي المسند وغيره (دعوا)وهو المعنى الذي أوله - 
المصنف لاحمًا. 

(5) رواه أحمد "/ 277٠‏ وابن خزيعة في «التوحيد) وأبو يعلى 2)57١١(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص85» وني «البعث والنشور» (01)» وابن 
الجوزي في «الموضوعات» 7071//7. 


هب البهور الزافرة في علوم الآخرة 


وفيه أبو ظلال واسمه هلال قال الحافظ ابن رجب: ضعفوه”". 

قلت: أورده الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» وهو تساهل 
منه ومن تم تعقبه الجلال السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني في 
«القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد»”" وقد أخرجه الإمام 
أحمدء وابن خزيمة في «صحيحهاء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات)”". 

وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدد»: أبو ظلال علق له 
البخاري حديثًا وقال فيه: مقارب الحديث وحسن له الترمذي بعض 
حديثه وله شاهد من حديث الحسن”*' أخرجه الآجري في آخر الإفك. 

وبما ذكرنا عَلِمَ أن ذكر الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»”” ليس بصواب والله أعلم. 

وقوله: «ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيقول: ردوا 
عبدي» أي: من أخذكم له إلى النار إلى الجنة أي : ردوه إلى الجحنة لأنه 
ترججاني فظنّ بي خيرًا وأنا عند ظنّ عبدي بي. 

وقال الحافظ ابن رجب في التخويف"'': روينا من طريق محمد 


() «التخويف من النارة؛ ص١١7”‏ . (5) «القول المسدده ص58 . 
(9) «مسند أحمد» "/ .71"٠‏ «الأسماء والصفات» ص85 . 

(5) «القول المسدده ص58 . 

(6) «الموضوعات» 51//7؟. 

. «التخويف من النارة ص09؟‎ )١( 


ذكر النار وصفاتها 
بن معاوية / /8٠5‏ عن الحسن قال: «أهل التوحيد في النار لا يقيدون 
فتقول الخزنة بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء يقتدون وهؤلاء لا يقيدون 
فناداهم منادٍ إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلام الليل إلى المساجد». 
وعن الحسن رحمه الله أنه قال: «يخرج رجل من النار بعد ألف 
سنة» قال الحسن : ليتني ذلك الرجل. 
وقال أحمد ابن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان وهو يبكي 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: لثن طالبني بذنوي لأطالبنه بعفوه ولئن 
طالبني ببخلٍ لأطالبنه بجوده ولئن أدخلى النار لأخبرت أهل النار أني 
كنت أحبه ثم أنشد يقول""' : ْ 
ما أطيب وصلهوماأعذبه ماأثقل هجرهوماأصعبه 
في السخط وني الرضا ثماأهيبه القلبيحبهوإنعذيه 


فصل 
في حسن الظن بالله تعالى 


روى ابن أبي الدنيا عن على بن بكار رحمه الله تعالى أنه سئل 
عن حسن الظن بالله تعالى قال: أن لا تجمعك والفجار دار واحدة. 
ودعا رجل بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت 


زفق 


. 7515١-569 «التخويف من النار»‎ )١( 


وك البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
توحيدك قلوبنا ثم بكى وقال: ما أخالك تفعل بعفوك ثم بكى قال: 
ولئن عذبتنا بذنوبنا لتجمعن بيننا وبين أقوام طالما عاديناهم فيك(". 

وقال إبراهيم عليه السلام: اللهم لا تشمت من كان يشرك بك 
بمن كان لا يشرك بك0", 

وأخرج ابن أب الدنيا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه كان إذا تلا هذه الآية «وَأَقْسَمُوا أله جَهَدَ أيهم لا يبَعَثُْ 
21 من يَمُوتٌ» [النحل: 8”] قال: ونحن نقسم بالله جهد أيماننا 
ليبعثن الله من موت أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة ثم بكى أبو 
حفص الصيرفي بكاء شديدا. 

وأخرج أبو نعيم عن عون بن عبد الله أنه قال: ما كان الله 
لينقذنا من شيء ثم يعيدنا فيه «#إوَكُمٌ عَلَ سما حَفْرَوْ ين ألَّارٍ كَأنهَدم 
مَنهَا» [آل عمران: ]١٠١‏ ما كان الله ليجمع أهل القسمين في النار 
راتما اضر هد اتكري الا يتك لنة م يخرة 6 وخن تس بال 
جهد أعاننا ليبعثن الله من يموت”". 

وقال ابن السماك رحمه الله: لما طلبنى هارون الرشيد قال: 
تكلم وادع فدعوت بدعاء فأعجبه وقلت في دعا : اللهم إنك قلت 
وووسَمُوا يله جَهَدَ ارو أ لك ا لت اللَهُمَ 
إنا نقسم بالله جهد أيماننا لتبعثن من بموت أفتراك يا رب تجمع بين 
أهل القسمين في مكان واحد. وهارون الرشيد يبكي”*'. 
)١(‏ «التخويف من النار»؛ 7١١‏ . (0 المصدر السابق. 
(”) «حلية الأولياء» 7/5 . (5) «التخويف من النار» 70١‏ . 


كر انار وصناتص ل للبيبي402 سس 


وقال تعالى: 9إِنّمُ لا بيتس من رَوحِ أَلَهِ إِلَا الَْوم الكفرون» 
[يوسف: /ا86] 
وأخرج الشيخان أنه يك قال مخيرًا عن ذي العزة والجلال: «أنا 
عند ظَنّ عَبْدِي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
٠.‏ زفق ث0 5 ٠‏ 5 .+ 00 * 0-6 922 
نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه) ١‏ 
وفي الحديث: (إن لله مائة رحمة كل رحمة منها تملأ طباق ما بين 
السماء والأرض أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم فبها 
يتعاطفون وبها يتراحمون ومها تعطف الطير والوحش على أولادهاء وأخر 
تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» رواه مسلم وغيره”". 
)١(‏ ورد في هامش الأصل قوله: في نفسى: ذكر النفس للمشاكلة» والمعنى: أن 
العبد إذا ذكر الله خاليًا أو سرًا تولى الله بنفسه إثابته» ولم يكله إلى أحدٍ من 
خلقه» وإن ذكره جهرًا بين الملا ذكره الله بثواب أطلع عليه الملا الأعلى. أه 
مختصرًا من المناوي.اه. 
أقول: إنباك صفة النفس لله عز وجل جاء القرآن بإثباتها قال عز وجل : 
7 3 تعلم م فى تنيى ولا كك ما فى كيم [المائدة : 00 6 
او ا ا 0 
نفى الله عن نفسه إثياتاً ونفياً يليقان بجلاله. والله أعلم. 
نفى الله عن و والله أعلم 
هم رواه البخاري (6:٠:5/ام)و(ه 0/0/١‏ ومسلم (7717)من حديث ك أبي 


هريرة رضى الله عنة. 
(6) رواه أحمد 55/7» ومسلم (؟0/ا7). وابن ماجه (2»)5797 والترمذي 
لارة 


و«ددكعع + البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وفي الحديث: «حسن الظن من العبادة)7'". 

وقال يَككةٍ قبل موته بثلاثة أيام : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله)". 

وتقدم أيضًا قوله عَكِِ: الإن شئتم أنبآتكم أوَل ما يقول الله عوَّ 
وجل للمؤمنين» قالوا: نعم» قال: «إن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم 
قائي؟2 فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: «م؟2 فيقولون: رجونا عفوك 
ومغفرتك. فيقول: «قد وجبت لكم مغفرقي ورحمتي0”". 

وخرج البيهقي: «إن. الله عزَّ وجل أمر بعبد إلى النار فلما وقف 
على شفتها التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسن فقال الله 
عزّ وجل: ردوه أنا عند ظن عبدي كين 

وفي الصحيح: أن رسول الله ككِةِ سأل الله تعالى أمته فبكى فقال 
الله عزَّ وجل : «يا جبريل أذهب إلى محمد فقل له سنرضيك في أمتك 


غ49١و‎ ة١الو رواه من حديث أبىي هريرة أحمد 791/1 و04“ و09“‎ )١( 
وأبو داود (5497)., والترمذي (4)75505 والحاكم‎ »)١575( وعبد بن حميد‎ 
وني إسناده ضعف لكن لَهُ شواهد سيوردها المصنف.‎ 4 

(؟) صحيح»؛ رواه أحمد ”791/7 و6١‏ و70" وه", ومسلم 781/0). وأبو 
داود »)7”9١7(‏ وابن ماجه »)5١71(‏ وأبو يعلى 64)١4٠01/(‏ وابن حبان 
(/9") و(77”8) من حديث جابر. 

(”) رواه أحمد 75"8/6. 

(5) رواه البيهقى في «الشعب» »23١16(‏ والخطيب ١750/9‏ من طريق رجل من 
ولد ةب الصامت عن أبي هريرة مرفوعًاء وفي إسناده جهالة. 
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ولا نسوؤك)”'". 
وقال ككِْهُ: «إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق فيبقى 
رجلان فيؤمر ببما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تبارك أسمه : 
ردوّه فيقال له: لم تلتفت؟ فقال: كنت أرجو أن تدخلني الجنة» قال: 
فيقول لقد أعطاني ربي حنَّى لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما 
عندي شينا»(©. 
خرجه ابن المبارك عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت قالا : 
وكان رسول الله يلكِ إذا ذكره يُرى السرورٌ في وجهه”". فتن 
وروي عن مسلم بن يسار نحوه لكنه لم يرفعهء كذا رأيته في 
الأصل الذي نقلت منه وفيه طي إن لم يكن سقط من قلم النساخ. وفي 
ذكري أني رأيت في بعض الكتب : «أنه لما التفت وأمر برده وقال له ما 
قال قال له: أذهبوا به إلى الجنة قال: وما أصنع وقد أخذ الناس منازلهم 
فأعطاه الله ما أعطاه على ما تقدم في صفة”* الجنة. وإن الله أمر 
الملائكة برد الذي بادر إلى النار فقال له تعالى: علام هنذا البدار 
أندري أين أنت ذاهب قال: نعم إلى النار وبادرت أمتثالاً لأمرك يا 
رب فغفر له سبحانه). 
)١(‏ روي ذَلِكَ في حديث الشفاعة الطويل» انظر البخاري (41/17)» ومسلم 
(500). 
(0) روى بعضه البيهقي في #الشعب» ».)٠١١5(‏ وفي إسناده جهالة. 
(6) «الزهد والرقائق» 509(/177). 
(5) انظر ص5 .١55‏ 


0 دكا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

أو كلام هذا معناه فتسأله سبحانه العفو والعافية وأن يعاملنا 
بألطافه وكرمه وحلمه. 

وفي الحديث أنه يكَكلِةٍ قال: «والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم 
القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر والذي نفس محمد بيده ليغفرن 
الله مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه»"'". 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: خلا لي الطواف ليلة فُصِرْتٌ 
أطوف بالبيت وأقول: اللهم أعصمنى فهتف بي هاتف فقال: يا 
. إبراهيم كلكم تسألون الله العصمة فإذا عصمّكم فعلى من يتكرم. 

وقال يعقوب القاري: رأيت في المنام أويس القرني فقلت: 
أوصني » سي ل ل ا 
تقطع رجاءك في خلال ذلك. 

وقال مالك بن دينار رأيتُ مسلم بن يسار بعد موته في النام؛ 
فقلت له: ما لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت والله أهوالاً عظامًا شدادا 
قلع فاعان بد ذلله 4 قال وها اقزاة أن يكرن تمن الكرت إلا 
الكرم؛ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات ثم 
شهق مالك بن دينار شهقة وسقط مغشيًا عليه ثم مات بعد أيام وكانوا 
يرون أن قلبه أنصدع”") 

ونظر أعرابي إلى الناس وهم وقوف بعرفة المشرفة فأنشد يقول: 


.5131/54 أخرجه الطبراني في «الكبير» (7077)» والديلمي في «الفردوس»‎ )١( 
. 796/7 (؟) «حلية الأولياء»‎ 
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برزوا لوجهكياكريم بدعوة ألفاظهاشت بمعنئ مفرد 
فاسمح بمغفرة تكون لجمعنا زاذًا إليك غداةيومالملشهد 

تنبيه : وَتم نكتة لا بدّ من التّنبيه عليها وهي أن كثيرًا من الجهال 
أعتمدوا على سعة رحمة الله الكبير المتعال وعطلوا أمره ونبيه 
وتركوا الأعمال وارتكبوا المحارم وقالوا: الله هو الراحم ونسوا 
المساكين قوله ءا إن أله ديد د الْعِمَابِ» [المائدة: 7]» #إولا : 5 مه 
عن الْمَوو الْمُجريت»* [الأنعام : 517 ١]ء‏ إن الله عير ذو أنِقَار» 
[ إبراهيم : لا ]. 

قال الإمام امحقق ابن القيم في كتابه «الداء والدواء»: من أعتمد 
على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قَالَ معروف: رجاؤك لرحمة مَنْ 
لا تطيعه من الخذلان والحمة230. 

وقال بعض العلماء: من قطع عَضُوًا منك في الذنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وكثير من 
ا بين الرجاء والتمئي. 

والفرق أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في 
الإتيان بأسباب الظَفَرٍ والفوزء والمي حديث النفس بحصول ذلك 
مع تعطيل الأسباب الاضناة ( 

قال تعالى: «#إإنَّ لدت عَامَنوا وَلَرِسِنَ مَاجَيُوا وَجَنْهَدُوا فى سبل 
لَه أُوْكَيِكَ يَيْجُونَ يَحْمَتَ لَه [البقرة: ]7١4‏ فطوى سبحانه بساط 
الرجاء إلا عن هؤلاء. 


)١(‏ «الداء والدواء» ص78 فصل : بين عفو الله وأمره. 


22> البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


قال الختروق) لليى فهزا | ذامة وارتعيرااتراهيه واتعو انها 
أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك [يئسوا من] رحمته وليس هذا ببدع 
من غرور النفس والشيطان هم. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح الكبرى»: الرجاء لعبد قد 
أمتلأ قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر فمثل بين عينيه ما وعده الله 
من كرامته وجنته فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصًا عليه 
فهو شبيه بالمادٌ عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه”'". 

قال: وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي لخنوف فوت الجنة 
وذهاب حظه منها يترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخوفا. 

أما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس أخرجوها في قالب 
الرجاء وتلك أمانيهم وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس 
النفس فأظلم من دخانها فهو يستعمل قلبه في شهواتهاء وكلما فعل 
ذلك مئّته حسن العاقبة والنجاة وأحالته على العفو المغفرة والفضل» 
وإن الكريم لا يستوفي حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة» 
وتسمي ذلك رجاء وإنئما هو وساوس وأماني باطلة تقذف بها النفس إلى 
القلب الجاهل فيستروح لها. 

قال تماق ١‏ ليس جأمابيكة وله 1 
سُوْءًا مجر بو ولا يِذ لَمُ من ذون أله 
./6١09/ ] ١‏ 


7< سرح سر 9 


أَمْلٍ الككب من يَعَمَلْ 
وَلنَا وَلَا مَصِيرَا 69 * [النساء : 


فق «الروح» ص 771960 1 
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فإذا قالت لك النفس أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان وقل 
هذه أمنيّة فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالكيس يعمل أعمال اليد 
على الطمع والرّجاء والأحمق العاجز يعطل أعمال البر ويتكل عَلَ 
الأماني التي يسميها رجاء. 

واطامئل أن تسن للق :إك كين اح الغدل :وح علي :وساف 
إليه فهو صحيح ونافع» وإن دعا إلى البطالة والانمماك في المعاصي 
والانكباب على الضلالة فهو غرور ضارٌ مهلك لصاحبه وقاطع. 

وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه حاديًا له على الطاعة 
زاجرًا له عن المعصية فهو رجاء صحيحء ومن كانت بطالته رجاءً 
ورجاؤه بطالة وتفريظا فهو المغرور ذكره في الدّاء والدّواء. 

وقال: لو أن رجلاً له أرض يؤمّل أن يعود عليه من مغلها ما 
ينفعه فأهملها ول يبذرها وم يحرثهاء وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما 
يأي ممن حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعدّه الناس من أسفه 
السَفهاء؛ وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأنه يجيئه ولد من غير 
جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص عليه تام 
وأمثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاؤه في الفوز بالدرجات 
الغلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال 
أوامره واجتنئاب نواهيه وبالله التوفيق. 

وقال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا أستلزم رجاؤه 


وب البحور الزاخرة في علوم الآفرة - 


أحدها : محبة ما يرجوه. 

الثان: خوفه من فواته. 

الثالك: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شىء من ذلك فهو من باب الأماني» 
والرجاء شيء والأماني شيء» فكل راج خائف والسائر على الطريق 
إذا خاف أسرع مخافة الفوات. 1 

وأخرج الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «من 
خاف أدلج”؟ ومن أدلج بلغ المنزل ألا إنّ سلعة الله غالية ألا إن سلعة 
الله الحنة)”"'. 

وهو سبحانه إِنما جعل الرجاء لأهل الأعمال فعلم أن الرجاء 
والخوف إنما ينفع إذا حث صاحبه على طاعة مولاه. 

قال تعالى: / /8١١‏ #إنَّ ألذِنَ هم يَنْ حَمْيَةٍ رتم مُشْفِقُونَ 


1 7 دمر لسع توه حص 101 + عونا اليد سد رمءة > 
أن هر ِكَلتِ رَيْحْ ومن © ولد هر ريم لا شرت © ونين 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: أدلح أي: سار من أول الليل» والمعنى: من 
خاف الله أي: بكل خيرء ومن أمِن منه اجترأ عَلى كل شر.أه. 

(0) رواه الترمذي (560١)ء‏ وعبد بن حميد »)١570(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(441) و(5175١03)»‏ وفي إسناده ضعفء قَالَ الترمذي: هَذَا حديث حسن 
غريب. 
وله شاهد من حديث أبي بن كعب أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ /الا"اء 
والحاكم 0708/5 والبيهقي في «الشعب» (لالاه »)٠١‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (9465) 
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ون مآ انأ وَفلوبم ولد نَم إل ينم رَجِعُونَ © أوْلتِكَ عون في 
لكَيرتِ وَهُمَ فا سيفن 6 * [المؤمنون: لاه .]11١‏ 
وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول 
الله كَل عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون 
ويسرقون فقال: «لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم أولئفك يسارعون في الخيرات)7". 
ولا جرم أنَّ من تأمل أحوال السلف الصالح وتتبع سيرهم علم 
أن أكثر الناس أعمالاً وقريًا منه سبحانه أكثرهم خوقًا وهلذا لا ينازع 
فيه إلا مكابر. 
فقد أخبر الني ككلةِ: «أنه أشد الناس خوفًا». 
وهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددتٌ أني شعرة في جنب 
عبد مؤمن» ذكره عنه الإمام أجر”". 
وذكر عنه أيضًا: أنه كان بمسك لسانه ويقول هذا أوردني 
الموارد”". ولعمري إنه أورده الموارد المحمودة والمواطن المشهودة. 
فيا مغتر ألا تتأمل من قطع له بالجنة ومدْحُه في الكتاب العزيز 
)١(‏ رواه الحميدي (68/!ا١؟).‏ وأحمد ١694/5‏ و6١35».‏ وابن ماجه (2)5198 
والترمذي .)07١1/6(‏ وأبو يعلى (44117)وفي إسناده انقطاع. وانظر تفسير 
الطبري /١8‏ ”237 وابن كثير 0/ 76. 
() الزهد للإمام أحمد ص76١.‏ 
(*) الزهد ص 175-١76‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت :»)١7(‏ وأبو يعلى 


في ال(مسنده») (0). 


0ة+بلب ‏ _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
من الجبار حيث يقول: #ثاف أنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف الْغارٍ» [التوبة: 
]4١‏ ومع هذا كان يبكي كثيرًا ويقول: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. 
وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله. 

وهلذا الفاروق قرأ يومًا: «إإنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوْقِمُ 69 ما َم من دافج 
©* [الطور: لاء 18 فبكى حي مرض وعادوه وقال لولده في 
مرض موته : ويحك ضع خدي على الأرض عساه ي رحمني» ثم قال: 
ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثًا ثم قضى رضي الله عنه مع ما فتح الله على 
يده من الفتوحات العظيمة وما كان عليه من الخيرات الجسيمة. 

وهلذا عثمان كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» وقال: 
لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون 
رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

وهذا على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان شديد 
الخوف وكان يخاف كثيرًا من طول الأمل واتباع الموى وحشا'"" ثم 
حشاه من ذلك. 

وجميع أكابر الصحابة على هذا المنوال يخافون بلا قنوط. 

والمقصود أن من زعم أنه حسن الظن بالله مع أنبماكه في اللذات 
وانكبابه على المعاصي والشبهات /8١١/‏ وإعراضه عن الأوامر 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : قوله : وحشاه ثم حشاهء ولعله حاشاه بألفي بين الحاء 
والشين إذ ليس معناهما واحد فتأمل. 


0 كت :1115 


والطاعات فهو من الحمق على جانب عظيم وليس الذي هو عليه إلا 
غرورًا وأمانّ وسفها وبالله التوفيق. 

وينبغي لذي اللب الحازم إذا عرض له أمر وزنه بميزان الشرعء 
فإنه لا يخلو من أن يكون مأمورًا به فليتبعه» أو منهيًا عنه فليتجنبه» 
فإن حدثته نفسه بعكس ذلك فليجاهدهاء فإن غلبت عليه حكٌّ وقع في 
المحذور فليستدرك التوبة» وليرجع إلى مولاهء فإن أبت إلا الثبوت على 
ذلك فليذكرها هاذم اللذات ومفرق الجماعات» وليتفكر فيما يؤل إليه . 
وليستحضر نظر مولاه إليه» والوقوف بين يديه» وليتصور العرض . 
عليه» وليعرض لذة المعصية على خزيهاء ويتصور أنفضاحه على 
رؤوس الأشهاد في يوم التناد» وكيف حاله إذا قرب المولى أقرانه 
وأبعد مكانه ما حاله في تلك الساعة وما سقط في يده من فوات تلك 
البضاعة وما آل إليه من الفضيحة والفضاعة. 

قال الإمام ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر» : تأملتُ شهوات 
الدنيا فرأيتها مصائد هلاكء وفخوخ تلف» فمن قوي عقله على طبعه 
وحكم عليه سلم ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته. 

فتسأل الله سبحانه العافية والتوفيق والحداية لأقوم طريق. 

وهلذا الفصل ذكرناه أستطرادًا لما ذكرنا حال الموحدين إذا دخلوا 
دار البوار» وحلوا في الباب الأول من النار» ولنرجع إلى المقصود 
مستمدين العون من المعبود. 


لت البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فصل 

وأما أكثر أهل النار أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه فالنّساء 
كما في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى كد أنه 
قال في خطبة الكسوف: «رأيتٌ النارء ورأيتٌ أكثر أهلها النساء 
لكفرهن» قيل : أيكفرن بالله قال: «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو 
أحسنتٌ إلى إحداهنّ الدهرّ ثم رأث منك شيئا قالت: ما رأيتثُ منك 
خيرًا قط)2©0, 

وفي صحيح مسلم : «اطعلتُ في النار فرأيتٌُ أكثر أهلها النساء». 

واعلم أن مّن يدخل النار مِن ذرية آدم أكثر ممن يدخل الجنة 
ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنهء عن النبي كَكْةِ قال : 
«يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة يا آدم فيقول: لبيك ربنا وسعديك 
6١7 /‏ فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار 
قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف - أراه قَالَ - تسعماتة 
ونسعة وتسعين فحيتئذ تضع ال حامل» ويشيب الولد”"'» وترى الناس 
ا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». فشق ذلك على 


)٠١617؟(و‎ )79( و848ه”2 والبخاري‎ 7948/١ رواه مالك ص”2177 وأحمد‎ )١( 
.١157/7 والنساي‎ »)١١489( ع ومسلم (400)». وأبو داود‎ )0190( 

(5) ورد في هامش الأصل قوله: ويشيب الولد.. إلخ أي: من شدة المحول» وهَذًَا 
عَلَ سبيل الفرض أو التمثيل» وأصله أنَّ ال هموم تضعف القوي وتُسرع 
الشيب فافهم. أه. 

(9) ورد في هامش الأصل: أ : كأنهم. 


ذكر النار وصفاتها لل مف 
الناس حك تغيرت وجوههم فقال النبي يَكلِ: «من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة 
السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور 
الأسودء إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة؛ فكبرناء ثم قال: «ثلث 
أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجحنة» د وتقدم هذا 
الحديث بتمامه والله 0 

واعلم أيضًا أنَّ الذين يدخلون النار مِن هذه الأمّة أكثر من 
الذين يدخلون الجئة منها من جملتهم المنافقون وقد وردت الأخبارء 
وطفحت الآثار بأنَّ هاذه الأمّة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا فرقة واحدة وهم الذين على ما كان عليه المصطفى ذَلِِ) 
وأاضخابه كما" أخيز ل يذلك' كشك الأخبان» :وضرزحت الآثار 
بذلك مع الذين يقترفون الذنوب المتوعد عليها من الفرقة الناجية غير 
أن الخلود يتنب فلا يخلد فيها من أمّة محمد أحد اللهم إلا أن يكون 
منافقًا أو كافرًا ببدعته. 

فالحاصل أنَّه يدخل النار من ذرية آدم خلق أكثر من الجحنة» 
والذين يدخلون النار من أمة محمد أكثر من الذين يدخلون الجنة منهم 
باعتبار الدخول الأول» وأكثر من يدخل النار من أمّة محمد النساءء 


والله أعلم. 


)000( رواه أحمد / زئضرة والبخاري (54 ”)و2١‏ 2011010 ومسلم (؟1؟7١).‏ 


1١ 


2ك البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قال: «ألا أخبركم بأهل الجنّةِ كل ضعيف مُتَضْمّف لو أقسم على الله 
لأبرّه؛ ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر»”'؟ والعتل 
القوي» وقيل: الفاجر. 

وفي ا «لا يدخل الجنة جواظ . ولا جعظري. ولا العتل 
الزنيم» فقال رجل من المسلمين: ما الحواظ. والجعظري » والعتل 
الزنيم؟ فقال تَكلِهِ: «الجواظ الذي جمع ومنع لتَرعٌَ لشَرى © »* 
[المعارج : 57 وأما الجعظري فالغليظ / /8١‏ قال تعالى: هيما 
َحْمَقَ ين اله لنت لَهُمّ ولو كت ها غَدِط الْقَْبِ لأسا مِنْ حَولِك» [آل 
عهران: »]١54‏ وأما العتل الزنيم شديد الخلق» الحديث. وقيل 
الزنيم: اللئيم. 


وفي النهاية”": العتل الشديد الجحاني والفظ الغليظ من الناس 


)١(‏ رواه أحمد 5/5:"#. والبخاري (5414)و(١5011)و(1501),‏ ومسلم 
(7867).» وابن ماجه »)5١١5(‏ والترمذي »)755١0(‏ والبغوي (047١7)من‏ 
حديث حارثة بن وهب. 

(1) هذه الرواية عند ابن أبي شيبة 0/ 7١7‏ في «الأدب»» وعبد بن حميد (580)) 
وأبو داود .)58501١(‏ 

(") النهاية في غريب الحديث ”/ .18٠‏ 


ذكر النار وصفاتها لسن 
وكأنه مشتق من العتلة وهي عمود حديد ببدم به البناء» وقيل: حديدة 
كبيرة يقلع بها الشجر والحجرء ومنه حديث هدم الكعبة فأخذ ابن 
مطيع العتلة أنتهى ملخصًا. 

وفي البغوي"'': العتل: الغليظ الجاني. وقال الحسن: الفا 
الخلق السَّبّى الخلّق. وقال الفراء: شديد الخصومة في الباطل. وقال 
الكلبي: هو الشديد في كفره» وكل شديد عند العرب عتل» وأصله 
من العتل وهو الدفع بالعنف”". 

وقال عبيد بن عمير : العتل الأكول الشروب القوي الشديد لا يزن 
في الميزان شعيرة» يدن للك من أ رلعاك ميعن الما ةاعد 

قال البغوي: والزنيم هو الدعي الملحق بالقوم وليس منهم”* 

وقيل: الزنيم الذي له زنمة كزئمة الشاة. 

قال الجوهري: الزنئمة شيء يقطع من أذن الس اك 97 
والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم أنَّ الى تكله قال في خطبته: «وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذي لا زبر - أي: لا عقل له - الذين هم فيكم تبعًا 
لا يبتغون أهلاً ولا مالء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه, ورجل لا يصبح ولا يُمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك؛ 


. ١97/8 شرح السنة 170/17. (7) «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)71995( ١51 /1/ ”الا امصنف ابن أبي شيبة»‎ /١8 «تفسير القرطبي»‎ )*( 
. ١958/8 «الصحاح»‎ )0( . ١97/8 «تفسير البغوي»‎ )5( 


2 البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


وذكر البخل. والكذبء والشنظير الفحاش)0". 

فبيّن ل أنَّ أهْلَّ النار خمسة أصناف: الأوّل: الضعيف الذي لا 
زبر له يعني بالزبر: القوة والحرص على ما ينتفع به صاحبه في الآخرة 
من التقوى والعمل. 

وخرج العقيلٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : (إِنَّ الله تعالى 
يبغض المؤمن الذي لا زبر له» فقيل له: أويكون ههذا؟ قال: «نعم والله 
لقد أدركتهم في الجاهلية» وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا 
وليدتهم يطؤها»29 وهلذا القسم أعني: الضعيف الذي لا زبر له شر 
أقسام الناس ونفوسهم ساقطة؛ لأنه ليس لحم هم في طلب الدنيا ولا 
الآخرة وإنما همة أحدهم شهوة البطن والفرج كيف أتفقتا له فيخدم 
النَّاسِسَ لأجلهما. 

الثاني : الخائن الذي لا يخفى له / /4١5‏ طمع وإن دق إلا انه 
يعني: لا يقدر على خيانة ولو كانت تافهة إلا بادر إليهاء واغتنمها 
ويدعل ف ذلك التطفيت فى المكيال. اران 
قُلْتُ: وكذا الخيانة في الصلاة بِأنْ يسرق صلاته بل هي أسوأ 
سرقة. 

أخرج الإمام أحمدء والطبراني» وابن خزيعة في صحيحهء 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن أبي قتادة رضي الله عنه» عن النبي 
)١(‏ أخرجه أحمد 2157/5 مسلم (7580). الطيالسي في «مسنده» »١40/١‏ 

والطبراني في «الكبير» (/481). 
(؟) راجع التخويف من النار ص7١5.‏ 
(*) «التخويف من النار؛ ص .77/5-1١1/60‏ 


ذكر النار وصفاتها ب ل _-_, مسا 
أنه قال: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» قالوا: يا 
رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعهاء ولا 
سجودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»"'". 

وأخرج الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند جيد عن عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنهء عن النبى كَلكِيةٍ قال: «أسرق الناس الذي يسرق 
وعد ة قي «نا رستولة أله كينت درق سلدتة؟ قال: «لا يتم ركوعها 
ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام» وقد قال كَلةِ: «يا 
معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه 
الإمام أحمدء وابن ماجة) وارن تعرعة بابزانن بان ق سسعهنا”. 
كذا الخيانة في الأمانات القليلة كالودائع» وأموال اليتامى» ونحو ذلك 
وهلذا من جملة خصال النفاق نسأل الله العافية. 

قال الحافظ ابن رجب: وربما دخل في الخيانة من خان الله 
ورسوله في أرتكاب امحارم سرّا مع إظهار أجتنباها. 

قال بعض السلف : كنا نتحدث أنْ صاحب النار من لا تمنعه 
خشية الله من شيء خفي له. 

الثالث: المخادع وهو من جملة المنافقين كما وصفهم الله تعالى 
بذللف وضناة ليان يرنه وإضهان القن لقضنة التوضل إل امزال 


)١(‏ رواه أحمد 075١/5‏ والدارمي .)١#5(‏ وابن خزيعمة (5537)». والحاكم 
1/1 . 

(؟) صحيح رواه أحمد 5/ 77ء وابن ماجه (41/1)» وابن خزعة (0917) و(/151) 
و(7/ا41)ء وابن حبان (1891)و(7١77)و(7١2»)757‏ والبيهقي #/ره6١٠.‏ 


9ك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
الناس» وأهاليهم» والانتفاع بذلك» والاستمتاع به وذا من جملة المكر 
والخيل امحرمة. وفي حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : امن 
غشنا فليس منا»"'' والمكرء والخداع في النار يعني صاحبهما. 
هذا الحديث : «الكذب أو البخل بالشك» وقيل : إنه عدهما واحدًا قاله 
طرق الوراق وهى أحد رواة هذا اتدريق”')وها / 656 يشان 
عن الشح كما جاء ذلك قُْ الأحاديث» والشح : هو شدة حرص 
الإنسان على ما ليس له من الوجوه المحرمة» وينشأ عنه البخل وهو 
إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في الوجوه التي أمر الله 
سبحانه أنْ يخرج نا 

وسمعتٌ بعضّ أشياخي ذكرٌ أنَّ البخيلَ هو الذي يبخل بما في يده 
عن إخراجه منها. 

والشح : شدة تقتير المرء على نفسه حرصًا على المال مع محبته 
وميله إليه» وسمعت بعضهم قال: الشح هو البخل بمال الغير. 

والتحقيق في الفرق بين الشح والبخل: 

أن الشح هو شدة الحرص على الثىء» والإحفاء 5 طلبه» 
والاستقصاء في تحصيله . 


.)5١١( ومسلم‎ : 7/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
. ١57/85 (؟) لمسند أحمد»‎ 
«التخويف من النار)ة ص7/5-/ا/ا؟.‎ 2 


ذكر النار وصفاتها 
حصوله بخيل بعل وصوله فالبخل غمرة الشح. والشح: يدعو إلى 
البخل» والشح: كامن في النفس فمن بخل فقد أطاع شحهء ومن لم 


000 ام د 


يبخل فقد عصى شحهء ووقي شره وذلك هو المفلح: «إوَمَن بُوْقَ سم 
نفسِيء فَأَوْليِكَ هم الْمُمْيحُونَ» [الحشر: 54 ذكره الإمام المحقق ابن 
الثبم "فق كتايه #الكلم الطيية :وقال* منود اللزه بيه إلى اخداكه: 
وبخله يبغضه إلى أولاده ثم أنشد رحمة الله عليه: 
ويُظهر عيب المرء في الناسٍ بخلّه ويستره عنهمجميعًا سخاؤه 
تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب السخاء غطاؤه 
والسخي قريب من الله» ومن خلقهء ا والبخيل بعيد 
من الله؛ ومن خلقهء ومن أهله. والسخي قريب من الله قريب من 
الجنة» بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله؛ بعيد من خلقه» بعيد من 
الجنة» قريب من النار. 
روى البغوي عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله أنه 


قال: ١لا‏ يجتمع الشح”'' والإيمان في قلب عبد أبدًا»””". 

)١(‏ ورد في هامش الأصل : فعلى هَذَا كل بخيل شحيح ولا عكس لأنه إِذَّا خالف 
شحه وأنفق ما وجب عليه إنفاقه فقد برئ من البخل. أه. 

(5) ورد في هامش الأصل: أي الذي هو رديف البخل أو الشح الذي يؤدي إلى 
البخل. أه, 

(9) رواه أحمد 5/7 .45١‏ والنسائي .١5/5‏ وهناد في «الزهد» (/451), 
والبغوي في «شرح السنة» (75819)» وفيه حصين بن اللجلاج؛ جهله المزي 
والذهبي وابن حجرء وذكره ابن حبان في الثقات» وللحديث شواهد قَدْ 
يتقوى بها. 


2+ البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


قال الحافظ ابن رجب: فاخادع هو الشحيح يعني : الحريص 
وفسر ابن مسعود الشح بأخذ المال من غير حقهء والبخل منعه من 
مستحهفة . 

وفي أثر إن الشيطان قال: مهما غلبني ابن آدم فلن يغلبني 
بغلاث : بأخذ المال من غير حله» أو ينفقه في غير وجههء أو يمنعه من 


<. 


حهه. 

وينشأ عن الشح: الكذب. والمخادعة» والتحايل على ما لا 
يستحقه الإنسان فيتوصل إليه بالطرق الباطلة كما هو دأب الحمم 
العاطلة وفي الصحيح عن النبي كله : «إن الكذب يبدي إلى 
الفجور وإن الفجور يبدي إلى النار”'')”"' وني المسند: «إذا كذب العبد 
فجرء وإذا فجر كفرء وإذا كفر دخلّ النار»”' خرجه عن عبد الله بن 


عمرو مرفوعا. 
المتفحش. 


وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبي كَلْةِ قال: «إن 


)١(‏ ورد في هامش الأصل فوق كلمة (الكذب)ما نصه: أي الإخبار بخلاف الواقع 
أه. وفوق كلمة (يبدي): يوصل صاحبه. أ.ه. وفوق كلمة (الفجور): الذي 
هو هتك ستر الديانة والميل إلى الفساد. أ.ه. وفوق كلمة (يبدي)الثانية: 
يوصل صاحبه أ.ه. ٠‏ 

)١(‏ رواه أحمد 854/١‏ (2)7798 والبخاري (50945)» ومسلم (111)عن عبد 
الله بن مسعود. 

() أخرجه أحمد ١/5/7”‏ (5511). 


كر لاز وصفائف 7# 


من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أنقاء فحشه)”"". 


ول لماي عن ابن سوه رضي اللا عنه مرفوجا : "إن الله يبغض 
الفاحش البذيء)”" ' أي الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام. 

وفي المسند أنه كله قال: «بحسب أمرءٍ من الشر أن يكون 
فاحشًا»”” أي يكفيه من الشر فحشه وأصل الفاحش مجاوزة الشىء 
محله بذيئًا بخيلاً جبانًاء والمراد بالفاحش هنا: الذي يفحش في منطقه 
ويستقل الرجال بقبح الكلام من السب ونحوه ويأتي في كلامه ما 
0 

ولا يخفى نكتة مقارنة البخل بالجبن في قوله: «بخيلاً جبانًا» لأن 
البخل: الحرص عل المال والجبن: الحرص على النفس وهما عديلان. 

وفي دعائه عَكِةِ: «اللهم | ني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك 
من العجز والكسل وأعوذ بك من الحبن والبخل وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال»©. 

وفي لفظ «من ضلع الدين وغلبة الرجال» والله المستعان. 


/” رواه البخاري (2)5577 (5005), (5711), ومسلم (5091)» وأحمد‎ )١( 
.)١0:9( وعبد بن حميد‎ 2,2”8 

(؟) راجع التخويف من النار ص؟ والحديث لَه شاهد عن أبي الدرداء أخرجه ابن 
حبان (2)0590» والبيهقي والقضاعي في «مسند الشهاب» /١‏ 71/4. 

(9) أخرجه أحمد 5/ »١55‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1409). 

(5) «التخويف من النار؛ ص/7/ا778-1. 

(0) رواه البخاري (2)5759 وأحمد 2177/7 وأبو داود »)١251(‏ والترمذي 
(585) عن أنسء» وله طرق أخرى عن أبي سعيدء وأبي بكرة. 


> البهور الزافرة في علوم الآفرة ‏ 


فصل 
في ذكر أوّل من يدخل النار من سائر البشر وفي أول من 
يدخلها من عصاة الموحدين 


001 


أما أوَّل من يدخل النار من بني آدم على الإطلاق زية وقيل: ١‏ 
أسمها إزميل وهي التي أمرت بقتل سيدنا يحبى الحصور عليه السلام. 

قال الإمام ناض السةة ]بق الشوزق ف اليطيزتة»”" :«عن«الرنيع 
بن أنس قال: كان لملك بنتٌ شابةٌ فكانت تأتيه فيسأنها حاجتها 
فيقضيها وإن أمّها رأت يحيى عليه السلام وكان جميلاً فأرادته عَلى 
نفسها فأبى فقالت لابنتها إذا أتيتٍ أباك فقولي حاجتي رأس يحبى 
فجاءت فسألت ذلك فردها فرجعت قال: سلىي حاجتك فقالت: رأس 
يحيى فقال لكِ ذلك فأخيرت أمّها فبعئت إلى يحبى إن لم تأت حاجقي 
قتّلتك فأبى فذبحته ثم ندمت فجعلت تقول ويل لا ويل لها حقى ماتت 
فهي أوّل من يدخل /8١1/‏ جهنم. 

وفي حديث آخر: أنّها قتلت قبله سبعين نبيًا وهي مكتوبة في 
التوراة مَُئّلة الأنبياء وأنها على منبر في النار يَسمعٌ صراخها أقصى أهل 
النار. 


؟ة"/1١‎ 1 


ذكر الشار وصفاتها 


وفي قصة قتلة سيدنا يحبى عليه السلام روايات على غير هذا 
الوجه فالله أعلم بالثابت وأيها كان والله أعلم. 

وأما أول من يدخل النار من عصاة الموحدين فأخرج الإمام 
أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى كَللِِ أنه قال: «عرض على 
وَل ثلاثة يدخلون الجنة وأوّل ثلاثة يدخلون النار فأما أوَّل ثلائة يدخلون 
الجنة فالشهيد وعبد تملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير 
متعفف'' ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأميدُ مسَلّط وذو ثروة من 
مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله وفقير فخور)»”". 

وخرج الترمذي أوّله وقال حديث حسن. 

قال الحافظ ابن رجب هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النار 
ضدٌ الأصناف الثلاثة من أهل الجنة المذكورين في حديث مسلم أعني 
قوله يكلِ: «أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم؛ عفيف متعفف ذو عيال)”" 
فإن السلطان الجائر ضد العادل المحسن والغني الذي يمنع حق الله عل 
وجل ضد الرحيم الرقيق القلب بذي القربى وكل مسلم» والفقير 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: متعفف أي : عن سؤال الناس وعن تعاطي ما 
لا يحل. أ.ه. 

(؟) رواه أحمد 576/7. 4ا8» وعبد بن حميد »)١555(‏ والترمذي 2)١5147(‏ 
وابن خزيعة (77594)» وفي إسناده ضعف. 

(*) رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي (7850), وأحمد 171/54 2155 
وابن ماجه (9/ا2)51 وورد في هامش اللأأصل فوق كلمة (عفيف): أي : عن 
سؤال الناس متعفف عن تعاطي ما لا يحل. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضرهء وأوصاف هؤلاء 
الثلاثة هي الظلم والبخل والكبر وهي ترجع إلى الظلم لأن الملك 
المسلط يظلم الناس بيده والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم الواجبة 
في ماله والفقير الفخور يظلم الناس بفخره عليهم بقوله وإيذائه لهم 
بلسانه وبشأنه. 

وعن أب هريرة مرفوعًا نحوه: وفيه: «المقاتل والقارئ والمنتصدق 
. الذين يراؤون بأعمالهم وقال: أولئك أوّل خلق الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة يا أبا هريرة»”"". 

قال الحافظ ابن رجب: وقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله 
بأن هؤلاء الثلاثة أوّل من تسعر بهم النار وأولئك الثلاثة أوّل من 
يدخل النار» وتسعير النار أخص من دخوطا فإن تسعيرها يقتضي مع 
الدخول تلهيبها وإيقادها وهو زائد على مجرد الدخول. وإنما زاد 
عذاب أهل الرياء /814/ على سائر العصاة لأن الرّياء هو الشرك 
الأصغر والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره. 

قلت فيه: إن الشرك الأكبر أعظم منه فما بال هؤلاء أعني 
أصحاب الشرك الأصغر الذي هو الرياء تسعر النار بهم قبل أولئك» 
وقد يقال إن المراد من أهل التوحيد ويدفعه منطوق الحديث فإنه قال 
أولئك أوّل خلق الله تسعر بهم النار اللهم إلا أن بخص عمومه ويكون 


)١(‏ أخرجه أحمد ,77١/7‏ ومسلم .)١900(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) 
(51485). والترمذي (7587). 


ذكر النار وصفاتها 
المراد أوّل خلق الله من أهل التوحيدء أو يقال ذاك لحكمة دقت عن 
فهمنا أو لأنه مع كونه مشركًا ظلم العباد بغرورهم وظنهم أنه مخلص 
حجّ ربما أقتدوا به أو غير ذلك فليتأمل» والله تعالى الموفق. 

تتمة في مسائل متفرقة 

المسألة الأولى في خلود أهل الدارين فيهما: أعني الجنة والنار أما 
خلود أهل الجنة فقد تقدم وهذا بالإجماع لا ينازع فيه أحد من أهل 
الفهم والاطلاع ممن يثبت وجود الجنة وأنها دار المعاد والجزاء من 
سائر الأديان. 

فإن قلتَ: هذا غير مسلم مع شهرة الخلاف واطلاعك عليه 
وأنت وذكرك له في غير موضع وقد ذكره جماعة من الأئمة كالإمام ابن 
القيم في «حادي الأرواح"'' والعلامة في «البهجة» وغيرهما. قلتٌ: 
إن ذلك كذلك لكني ما أعد ذلك خلاقًا لوجهين : 

أحدهما: أن أوّل من أبتكر هذا القول جهم بن صفوان إمام 
الجهمية وليس له فيه سلفٌ قط من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
تابعيهم وإذا مضت هذه القرون الثلاث الذين هم خير هذه الملة مجمعة 
عَلَ أمرء ثم حدث من بعدهم مَنْ ليس هو مثل أدناهم وانتحل مقالة 
لا تعد مقالته خلاقاء ولهذا لم يقل به أحد من أهل السنة وأنكره عليه 
وعلى أتباعه أئمة الإسلام وكفروهم به وصاحوا به من أقطار الأرض. 


. «حادي الأرواح» ص56"‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


قال عبكل الله بن الإمام أجرل 5 كتاب 00 عن خارجة بن 


مصعب أنه قال: كفرت الجهمية بثلاث آيات من كتاب الله عزّ وجل 
يقول الله سبحانه أَكُلْهَا دَايِهُ» [الرعد: 0"] وهم يقولون: لا 
يدوم لها أكل ولا أهل» ويقول الله: «إنَّ مدا لاما لم ين تََاوٍ © 4 
[ص : 04] وهم يقولون ينفد ويقول الله: «وما ند يقد وما عند أ 
4 [النحل: 93] وهم يقولون: لا بقاء له. 

الوجه الثاني أنه لا دليل لمذا القول /81١94/‏ إلا مجرد توهمات 


ب -.- 


© > [هود: .]٠١8‏ 
قلنا بلى وهي دليل عليكم لا لكم فإن قوله تعالى : «عطة عَيْرَ 
يجَدُوزِ» أي غير مقطوع ومن المعلوم أن غير المقطوع داثم لا محالة» 
وأما ما يخيل لكم من الأستثناء في الآية الكريمة فهو راجع للذين 
يخرجون من النار فيدخلون الجنة يقول سبحانه إنهم خالدون في الجنة 
مادامت السماوات والأرض إلا مدة مكثهم في النار؛ قاله معمر عن 

الضّحاك قال المحقق: وهو يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون الإخبار عن الذين سعدوا وقع عن قوم 
مخصوصين وهم هؤلاء. 

والثاني: وهو الأظهر أن يكون وقع عن جملة السعداء 


. ١" /١ «السنة»‎ )١( 


ذكر النار وصفاتها 
والتخصيص”"' في المذكورين هو في الأستثناء. 
وقيل المعنى خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء الله من الزيادة على ذلك؟ كما 7 تقول : أسكنتك داري حولاً إلا ما 
شئت أي سوى ما شئت من الزيادة على الحول» وقيل هو أستثناء لمدة 
المقام في البرزخ لأهم محبوسون من الجحنة فيه إلى أن يصيروا في الجنة ثم 
هو خلود الأبد فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ. 
وقالت فرق العزبمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الداتم إلا أن 
يشاء الله خلاف ذُلك؛ إعلام لهم بأنهم 0 خاردهم في مشيئة الله» 
وهلذا كما قال لنبيه «#ولّين شِئنَا لَدْهَبن بألَذِى أَوَحَبْمَآ إِلبَكَي 
[الإسراء : 87] وقوله: «إقإن يِمَاٍ سه يخْيَرَ عَلَ كلك [الشورى : ] 
وقوله: #ثُل لَوْ سَلَهُ أَنَهُ مَا مَلَوْدُمُ مََيَحكُمْ» [يونس: 1١5‏ فهو إخبار 
منه سبحانه لعباده أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وثم أقوال أُخَر ومدارها بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في 
الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكونوا فيها وذلك يتناول وقت 
كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وعلى الصراط وكون 
بعضهم في النار مدة» وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه وقوله 
فيها : عط غَيْرَ يجذوذ 74" محكم. 
)١(‏ ورد في هامش الأصل : وذلك كافي في حجة الاستثناء لأن زوال الحكم عن 
الكل يكفيه زواله عن البعض. 
(؟) ورد في هامش الأصل : ولأجل قوله ؛ [[عطاء غير مجذوذ]]» فرق بين الثواب 
والعقاب في التأبيد. أ.ه بيضاوي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وكذا قوله: «أَكُلْها دام وَظِلّهَا» [الرعد: 0"] هوا هُم يَنْهَا 
يِسَخْرَِينَ» [الحجر: 58]. 

والمقصود أن القول / /8٠١‏ بفناء الجنة قول مبتدع لم يقله أحد. 
من الصحابة والتابعين» ولا أحد من أثمة المسلمين» وكل من قال به 
فهو ضال محرف عن الصواب. والله تعالى أعلم. 

وأما خلود أهل النار ففيه نزاع والتحقيق خلودهم وبقاؤها وأنها 
لا تفى ولا تبيد. 

والحاصل : أن في بقاء الجنة والنار وفنائهما ثلاثة أقوال: 

خلود أهلهما وبقاؤها جميعًا وهو الصواب. 

وفناؤهما وعدم خلود أهلهما وهو ضلال وباطل. 

بقاء الجنة وفناء النار وهو باطل أيضًا. 

على أن جماعة من العلماء ذهبوا إليه ومن ثم قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه: فيه قولان معروفان عن السلف والخلف 
والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. 

قال الإمام المحقق ابن القيم في «حادي الأرواح)”'': وثم أقوال 
سبعة : 
أحدها: من يدخل النار لا يخرج منها أبدَا بل كل من دخلها 
مخلد فيها وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

الثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى 
طبيعتهم نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم وهذا قول ابن عربي 


)١(‏ «حادي الأرواح» »50١‏ وما بعدها. 


ذكر النار وصفاتها 
د لحرا وي اص ا برو 0 
والأعان اندي 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهئذا قول حكاه اليهود للني كك فأكذبهم 
ونص القرآن على كذبهم» فهو قول اليهود» ومن سلك هذا المسلك 
فسلفه فيه اليهود أهل المكر والخداع وقد علم فساده من الكتاب 
والسئة وإجماع الامّة. 

الرابع: قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارًا على حالما ليس 
فيها أحد يعذب حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه عن بعض 
الفرق» والكتاب والسنة يردّانه. 

الخامس : أنها تفنئى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه أستحال 
وهذا قول جهم وشيعته ولا فرق عنده بين الجنة والنار. 

السادس: أنها تفئى حركات أهلها وحياتهم ويصيرون جمادًا لا 
يتحركون ولا يحسون بألم» وهذا قول أبي حسين العلاف إمام المعتزلة. 

والسابع : قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى 
فإنه جعل لما أمدًا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. /85١/‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ونقل هلذا عن 
عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. 

وأخرج عبد بن حميد وهو من أجل علماء الحديث عن الحسن 
رحمه الله قال: قال عمر رضي الله عنه: لو لبث أهل النار في النار 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه”". 

واعلم أن الإمام المحقق ابن القيم قدس الله روحه أنتصر لهذا 
القول أنتصارًا عظيمًا ومال إليه ميلاً جسيما وذكر له خمسة وعشرين 
دليلا ثم رجع القهقرى وقال إن قيل إلى أين أنتهى قدمك في هذه 
المسألة العظيمة قيل إلى قوله تعالى : «إ إن رَبك هَمَالّ لما يريد [هود: 
.]٠/‏ ظ 

وإلى هنا أنتهى قدم أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه 
فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يتلقاه هؤلاء وهؤلاء 
قال ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 

ثم قَالَ: وما ذكرنا في هذه المسألة من صواب فمن الله سبحانه 
وهو كان يدوه كانتت خط من وم المظان نوائه ورسوله ريه 
منةه. ْ 

وأقول: الصحيح المعتمد الذي لا محيد عنه بقاء النار كالحنة جَْمًا 
فالنار لا تفئى ولا تبيد كما أن الجحنة لا تفى ولا تبيد بالنصوص القرانية 
والأحاديث المصطفوية» ونحن نقول: «إإِنٌ رَبك هَمَالّ لْمَا يرِيدُ» من 
غير شك ولا ترديد نجزم بأن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها 
أبدًا لا نهاية لأبديّة ذلك وأما ما ذكره الإمام المحقق عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فالحسن لم يأخذ عن عمر ولم يسمع منه جزمًا 
وأيضًا لو سمع منه وثبت ذلك لم ينظر إليه مخالفته من هو أصح وأثبت 


)١(‏ «التخويف من النار؛ ص441-5849. 


ذكر النار وصفاتها 


منهء كيف ولم يسمع من عمر؟ وم يذكر الحسن أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رفعه. 

والحاصل أن الدارين باقيتان باق ما فيهما خالد مخلد وقد صنف 
في ذلك علماء الإسلام مصنفات من آخرهم الإمام العلامة الشيخ 
مرعي صنف جزءاً وأسماه «توقيف الفريقين على خلود الدارين» والله 
تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 

المسألة الثانية في أصحاب الأعراف 

قال تعالى: «اوادي أب الْأَعرفِ» [الأعراف: 58] وقال: 
وغل الََْافِ رِجَال» [الأعراف: 55] فالأعراف: جمع عرف وهو 
كل مرتفع ومنه عرف الديك”2» واختلف المفسرون في الأعراف 
فقيل : أعالي الفكدات القتروي :ين انلق والنان توه التور الذي 
ذكره الله تعالى في قوله: «إصَسربَ يَتِبَُم بسُور» [الحديد: ]١‏ وعلى هذا 
معظم أهل التفسير» وقيل : الضراط”" ...ؤقيل عل اهز" ا :ورد 


)١(‏ انظر البغوي (1/ 417/5 4775) والبيهقي )١٠١5(‏ رقم »)3١9(‏ وابن المبارك في 
الزهد (5445». 547)» والطبري في «التفسير» .)١149/4(‏ 

(1) أخرجه هناد في الزهد )١157 /١(‏ رقم (5 207١‏ والطبري في «التفسير» (/ 
)١19١ 8‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (85/1) للفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وجاء تفسيره كذلك عن ابن عباس في 
القرطبي (17/ 7١5؟).‏ 

() انظر روح المعاني )١11/8(‏ فتح القدير .)1١9/5(‏ 

(5) تفسير القرطبي (7/ 711). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
عنه كلِ: «أحد جبل يحبنا ونحبه»"'' وأنه يوم القيامة بمثل بين الجحنة 
والنار يجلس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم وهم إن شاء الله من 

وقال الحسن والزجاج : معنى قوله: وَل الْأََآنٍ» أي الذين 
على معرفة أهل الجحنة والنار رجال يعرفون من أهل الجحنة والنار 
بسيماهم» قيل للحسن: هم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
فضرب على فخذهء وقال: هم قوم جعلهم الله تعالى على أهل الجنة 
والنار» بميزون البعض من البعض» والله لا أدري» لعل بعضهم الآن 
0 

فإن قيل: أي حاجة إلى ضرب هذا السورء بين الجنة والنارء 
وقد ثبت أن الجنة فوق النارء لأن النار أسفل سافلين» والجنة فوق 
السموات السبع وتحت العرش. 

فالجواب: إن بَعْد أحداهما عن الأخرى» لا يقتضي منع جعل 
سور بينهما كما لا يخفى. 

قال الفخر: وعندي فيه وقفة لكن أمور الآخرة لا تقاس على 
أمور الدنيا والله يفعل ما يشاء. 


)١(‏ «البخاري» )١5487(‏ كتاب: الزكاة» باب: خرص التمر. 

(؟) أخرجه بغير هَذَا اللفظ ابن ماجه .)79١0(‏ وقال الألباني في الضعيفة 
:)181١(‏ إسناده ضعيف جدّاء وقد أورد هَذَا اللفظ القرطبي في "تفسيره» 
ا 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» .)817/١5(‏ 


ذكر النار وصفاتها 

واختلف المفسرون في أصحاب الأعراف فقيل: هم قوم أستوت 
حسناتهم وسيئاتهم » فما كانوا من أهل الجنةء» ولا من أهل النارء 
أوقفهم الله على الأعراف» لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار» ثم 
وابن مسعود''' رضي الله عنه وهو قول ابن جبير والضحاك والشعبي 
رحمهم الله. 

أخرج أبو الشيخ والبيهقي وغيرهما عن حذيفة: «أصحاب 
الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن 

ربهم / 87/ فقال لهم : قوموا أدخلوا الجنة فإني غفرت لكم)”". 

وأخرج البيهقي عن حذيفة مرفوعًا: «يجمع الله الناس ثم يقول 
لأصحاب الأعراف ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن 
حسناتكم تجاوزت بكم النار -أن تدخلوها- وحالت بينكم وبين الجنة 
خطاياكم, فادخلوا بمغفرتي و رحمتي»”". 

وقيل: إن أصحاب الأعراف ناس خرجوا للغزو بغير إذن 


)١(‏ عزاه ابن الجوزي في زاد المسير (/ )7١5‏ إلى ابن مسعود وحذيفة وابن عباس 
وأبي هريرة والشعبي وقتادة؛ انظر تفسير ابن كثير (؟/ 518). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8449)» والحاكم 7/ 2737١‏ وذكره البيهقي 
في الشعب ."454/١‏ 

(") رواه البيهقي في «البعث والنشور» .)١١١(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


أخرج البيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ والطبراني 
وغيرهم أن رسول الله َك سئل عن أصحاب الأعراف فقال: «هم 
أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. فمنعهم من دخول الجنة 
معصية آبائهم . ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل 230 , 

وقيل: أصحاب الأعراف: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله على أعالي ذلك السورء تمييرًا لهم على سائر أهل القيامة 
وإظهارًا لشرفهمء وعلو مرتبتهم. ليكونوا مشرفين في الدنيا 
والآخرة". 

وقيل: هم العباس وحمزة وعلي وجعفر ذو الجناحين عليهم 
السلام؛ يجلسون على موضع من الصراط» يعرفون محبيهم ببياض 
الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه. رواه الضحاك عن ابن عباس رضي 
5" 316 

وقيل: إنهم عدول القيامة الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم 
من كل أمة. 0 الوهراوي”. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في التفسير «(8594)» والطبراني في «الأوسط» (5545)»؛ 
وفي «الصغير» (504)» والبيهقى في «البعث والنشور» .)١1١8-1١17(‏ 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» (1//15م)ء «روح المعاني» )١114/8(‏ وحكاه ابن 
عطية عن الزجاج. فتح القدير (؟//17١7).‏ 

() انظر: «روح المعاني» (8/ )١174‏ فتح القدير (27308/7)» القرطبي (17/ .)١١7‏ 

(5) تفسير القرطبي (17/ )7١7‏ حكاه الألومي في «روح المعاني» )١174/4(‏ عن 
الزهراوي والبغوي في «معالم التنزيل» (؟841/567/7) عن الحسن. 


ذكر النار وصفاتها 

وقيل: إنهم قوم صالحون فقهاء وعلماء. أخرجه هناد عن 
مجاهر0). 

وقيل : إنهم القيهداء 7 . وقيل الملائكة” ". 

فإن قيل قد قال تعالى : موَعلَ الْأعرافٍ رِجَالُ» فالجواب لا مانع 
من إطلاق أسم الرجال على الملائكة كما نقله الرازي”' وغيره. 

وقيل : أصحاب الأعراف أناس رضي عنهم أحد أبويهم دون 
اله : )26 1 

ا" 
وقيل: أولاد المع كين20, 
وقيل : الذين يراؤون اليد 


)١(‏ رواه هناد في «الزهد» .)73١7( 1607/١‏ «زاد المسير» (/ 00 7) وقال ابن كثير 
0 0 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» (1/ ١١5؟)‏ «فتح القدير» .)7١17/5(‏ 

(9) البيهقي في «البعث والنشور» .223١8(‏ وابن المبارك في الزهد (2155 
33377). الطبري في التفسير )١95.١197/8(‏ قال ابن كثير فيه: وهذا 
صحيح إلى أبي مجلز (771//7). 

(5) الرازي )817/١5(‏ واستبعده جماعة من المفسرين منهم الطبري (8/ )١95‏ وابن 
كثير (70777/1) وابن القيم في طريق الهجرتين (87"). 

(5) روى هذا القول عن مجاهد كما قال البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 2)414 
«روح المعاني» (5/8؟7١)‏ زاد المسير (7”05/7). 

(1) البغوي في «معالم التنزيل» (؟///57). ابن الجوزي في «زاد المسير» (/ 
٠ 205‏ 

(0) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (7/ .)7١5‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وقيل: هم أهل الفترة"". 

وقيل: هم قوم لحم ذنوب عظام» من أهل الصلاة» يعفو الله 
عنهم» ومسكهم في الأعراف"" 

أخرج ابن جرير””» والبيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: الأعراف سور بين الجنة والنار وأصحابه 
رجال كانت لهم ذنوب عظام وكان أمرهم الله؛ يقومون على الأعراف 
يعرفون أهل النار بسواد / 875/ » وأهل الجنة ببياض الوجوه. فإذا 
نظروا إلى أَهْلٍ الجنةٍ طمعوا أن يدخلوهاء وإذا نظروا إلى أهل النار 
تعوذوا بالله منها فأدخلهم الله الجنة فذلك قوله اولك ال لكر 
0 لا يسَالهُم 2 وحْمَةِ4 يعني : أصحاب الأعراف: مق اد خْلُواأ 322 
3 َك ول أنَسْرَ تَرَوْ » [الأعراف: و قيل: هم أولاد 
الزنا رواه صالح المري عن ابن عباس””". 

وقيل: هم مساكين أهل الجنة حكى عن ابن عباس”''» وقيل 
غير ذلك. 


.)5١7/1( قاله عبد العزيز بن يحبى الكتاني» انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

() انظر: «تفسير الرازي» )89/١5(‏ و«تفسير المنار» )57"١/4(‏ طريق الهجرتين 
(80"). 

(9) في التفسير (8/ »)١9465‏ «البعث والنشور» للبيهقي .)١٠١5(‏ 

(4) روى الطبري شطره الأول (57417١)وباقيه .)١54181(‏ 

(6) «زاد المسير» ("/ )3١5‏ القرطبي )5١7/0/‏ تفسير المنار (4/ 57*7) وقال: لا 
وجه له البتة. ْ 

(1) ابن جرير في «التفسير» )١91/4(‏ ابن أبي شيبة (179/11). 


ذكر النار وصفاتها 

والحاصل: أنَّ أصحابٌ الأعراف على كل قول هم سعداء 
ناجون من أهل الجنة وإنها مالم وأرجح هذه الأقوال أنهم قوم 
أستوت حسناتهم وسيئاتهم كما قال القرطبي"'''. وجمع العلامة في 
((مجته ) بين هذه الأقوال أنه جور أن الجميع ممن ورد فيهم أنهم 
أصحاب الأعراف يجلسون على ذلك الجسر مع تفاوت منازلهم على أن 
جملة من هذه الأقوال متداخلة كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : فى أطفال المشركين 

أما أطفال المسلمين فقد تقدم الكلام عليهم أنهم في الجنةٍ على 
الصحيح المعتمدء والمقصود هنا أولاد المشركين فقيل: هم في النار 
وهذا قول جمهور أصحايبنا كذا في «البهجة»0"'. 

وقال الإمام العلامة ابن مفلح الراميني في «فروعه»”": أطفال 
الكفار في النار. وعنه الوقف. واختار ابن عقيل» وابن الجوزي في 
الجنة كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم منونا قال واعتان :شييغنا 
يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه تكليفهم في القيامة 
للأخبار ومثلهم من بلغ منهم مجنونا فإن جن بعد بلوغه فوجهان: 
قلت: أصحهما عندي أنه في النار قال: ومن ل تبلغه الدعوة لا 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 7١١/1‏ . ظ 
(5) ورد في هامش الأصل : قوله: جمهور أصحابنا وحجتهم في ذَلِكَ الأحاديث 

الواردة في هَذَا المعنى لكنها ضعيفة لا تقوم بها حجة أو مؤولة أو محمولة عَلَ 

من علم الله منه الكفر لو عاش أ.ه في البهجة. 
فرق «الفروع» 8/5 . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
يعاقب» ذكره في «الفنون» عن الأصحاب قال: وإذا منع حائل البعد 
شروط التكليف فأولى فيهما. 

وني أختيارات شيخ الإسلام رضي الله عنه١2:‏ أطفال المشركين 
أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين أنه سئل عنهم رسول الله 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)”" قال: فلا يحكم على معين منهم 
بجنة ولا نارء ويروى أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع /85”0/ 
دَخَلَ الجنة ومَنْ عصى دتحل النارّ وهلذا حسن والله اع 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي: لا تنافي بين الحديثين بل 
تقول بما دل عليه حديث أغهم في المشيئة فيمتحنون في الآخرة فمن 
كتبت له السعادة أطاع بدخول النار فيردوا إلى الجنة» ومن كتب له 
الشقاوة أمتنع فيسحب إلى النار وهلذا الذي ذكرنا هو الصحيح المعتمد 
وثم ستة أقوال أو أكثر: ا 

أحدها : أئم في النار. 

الثاني: يصيرون ترابا. 

الثالث : أئّم خده”*؟ أهل الجنة وقد مر الكلامٌ على هذا القول» 


. 7557/5 «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري من حديث أبي هريرة (84«١2؛‏ 25098 ١5150)؛‏ 
ومسلم(5508؟) (17). 

() كما سيأقي في ص5 ١6١‏ ت(1١)‏ ص5١6١‏ ت(7). 

(5) قَالَ المناوي: عند قوله يَكلِ: «أطفال المشركين خدم أهل الجحنة» هَذَا ما عليه 
الجمهور. ْ 


ذكر النار وصفاتها 
ونقله النسفي في «بحر الكلام» عن أهل السنة» والجماعة وفي ذلك 
أحاديث حمة. 

الرابع : في الحنة. 

الخامس : نّم في برزخ بين الجنة والنار. 

السادس : أنهم يمتحنون. 

السابع : وهو الختار الوقف والله أعلم. 

المسألة الرابعة: في أهل الفترة ونحوهم 

وقد أختلف العلماء فيهم قدا وحديثا وهم الأمم الكائنة بين 
أزمنة الرسل عليهم السلام الذين لم يرسل الله إليهم الرسول الأوّل» 
ولم يدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى» ولم يدركوا 
نبينا عليهما الصلاة والسلام فعلى هذا الفترة ما كانت بين رسولين 
كنوح وهود لكن مقصودنا هنا ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

وذكر البخاري”'' عن سلمان أنها كانت ستمائة سنة إذا علم هذا 
فأخرج الإمام أحمد. والبيهقي وصححه أن الني كلِ قال: «أربعة 
يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئّاء ورجل أحمق. ورجل 
هرمء ورجل مات في فترة فأمّا الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: ربٌ لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفونني_بالبعر وأما الهرم فيقول: ربّ لقد جاء الإسلام ولا أعقل 


)١(‏ رقم (76444) بسنده موقوفًا على سلمان رضي الله عنه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
شيئًاء وأمّا الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعونه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده 
لو دخلوها لكانت عليهم بردا»”'". 

وأخرجا أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا مثله غير أنه قال في آخره: 
«فمَنْ دخلها كانت عليه بردًا وسلاماء ومَنْ لم يدخلها يسحب إليها»”"". 

وأخرجٌ البزار» وأبو يعل عن أنس قال: قال رسول الله كك : 
ايؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود» والمعتوه» ومن مات في الفترة» 
والشيخ الفاني / 817/ كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب لعنق من النارء 
أبرزء ويقول لهم: إن كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم. وأنُ 
رسول نفسي إليكم أدخلوا هذه فيقول: من كتب عليه الشقاء: يا رب 
أندخلها ومنها كنا نفر ومن كتبت له السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا 
فيقول الله: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة 
وهاؤلاء النار»”". 


»)١565( رواه أحمد عن الأسود بن سريع 5/5 والضياء في الختارة‎ )١( 
»)41( والبيهقي في الاعتقاد ص(7١75)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده»‎ 
والبزار (711/4)كشف الأستارء وذكر‎ »)5854 /١( والطبراني في «الكبير»‎ 
الحيثمي في «المجمع' 7 أن رجال أحمد والبزار رجال الصحيح»‎ 
.)١575( والحديث صححه الألبان» الصحيحة‎ 

(؟) صحيح أخرجه أحمد 75/5ء وإسحاق بن راهويه (57)» والضياء في 
«الختارة» »)١5606(‏ والبزار (1/6١7)كشف‏ الأستار. وهو صحيح. 

(*) رواه أبو يعلى (57175)» والبزار (71171) كشف الأستارء وأورده الهيثمي - 


ذكر الغار وصفاتها 
وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن النبي كله 
نحوه وفيه: «يقول الله: إن آمركم بأمر فتطيعون؟ فيقولون: نعم 
فيقول: أذهبوا فادخلوا النار ولو دخلوها ما ضرتهم»”'" الحديث. 
وأخرج البزار عن ثوبان أنَّ النِّي يكل عظّم شأن المسألة فقال: 
إذا كان يوم القيامة جاء أهلّ الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم 
فيسألهم رهم فيقولون: ربنا ل ترسل لنا رسلاء وم يأتنا أمر ولو 
أمرتكم بأمر تطيعونني فيه؟ فيقولون: نعم. فيأخذ على ذلك موائيقهم 
فيقول: أعمدوا إليها فادخلوها فينطلقون حتى إذا رأوها فَرَقُواء 
فرجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها فيقول: 
أدخلوها داخرين» فقال النبي كَكِةِ: «لو دخلوها أوّل مرة كانت عليهم 
بردا وسلاما»”' والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاء وقيل : إِنَّ أَهْلَ 


> في «مجمع الزوائد» رقم )5١77/17(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه: 
ليث بن أبي سليم» وهو مدلسء» وبقية رجال أب يعلى رجال الصحيح. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (1554). 

)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ /٠١‏ "84-817. وفي «الأوسط» (2406)وأورده 
الهيثمي في «ا مجمع» 7١7/7‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه: 
عمرو بن واقدء وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمي بالكذبء. وقال 
محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان» وكان صدوقاء وبقية رجال 


الكبير رجال الصحيح. 


(؟) أخرجه البزار (477 7)كما في «كشف الأستار». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
الفترة ناجون إلا من بدل كعمرو بن لحي» وقيل : 0 إلا من ورد 
أنه في النار كعمرو بن لحي وامرئ القيس» وقيل: إنهم هالكون؛ 
لأنّهم مشركون. والحنة محرمة عليهم. 

وقال جمع : أهل الفترة ناجون جميعًا إلا من وَرَدَ فيه حديث 
صحيح من أهل الفترة بأنّه في النار فإن أمكن تأويله فذاك» وإلا لزمنا 
أن نؤمن بهذا الفرد بخصوصه وإن لم يوافق نا هده أععنا قال لآن 
الأدلة الجزتية لا يقضى بها على الأدلة الكلية. 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى : «إوما كا مُعَزْبِينَ حَقَّ يسك رسولا» 
[الإسراء: .]١6‏ 

قلت: وهذا الكلام لا يخفى زيفه''' على من حكم الشريعة على 
آراء الرجال» ونبذها خلف ظهرهء وتمسك بأقوال المصطفى َل 
وأفعاله»ء وعض /,871/ على سنته الغراء بالنواجذ وجعل شريعته 
المطهرة أصلاً وكل ما خطر بباله عرضه على ذلك الأصل فإن وافقه 
َبِلّه وإن خالفته نفض يديه منه. 

وأما من جعل ما أنتحله شيخه ومتبوعه أصلة9) وما ورد من 
)١(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: زيفه: الزيف: العيب. وفي هَذَا الكلام رد 

لكلام القائل بن أهلٌ الفترة ناجون ولو غيّرو ؛ إلا من صحٌ فيه أنه من أهل 

النار لخ واقول: إن الانتصار للسنة المطهرة 0 ولكن ينبغي أن يكون 

بمراعاةٍ الأدب مع أثمة الدين» فإنهم عَلَ هدىّ من ربهم. عبد الله العدوة أه. 


(1) ورد في هامش الأصل : قوله: وأما من جعل ما انتحله شيخه ومتبوعه أصلاً.. 
إلخ فيه: أن هذه المقالة اختارها كثير من الأثمة الأعلام والجهابذة 3 


ذكر النار وصفاتها 


الأخبار النبوية قاسه على رأي متبوعه فههذا يرى ما لا يرى العبد 
المعترف بالعبودية الخاضع لأقوال رسول معبوده وسيده ومولاه 
اموت ويه وغزر دي زدراه تلاك الرياية ندل للكلدات 
الربانية والآثار النبوية. 

فيالله العجب حيث ثبت ما تلوناه من الأخبار ونقلناه من الآثار 
عن المصطفى الختار ودوّنه الأخيار وقال به الأبرار ولم يدفعه عقل 
صحيح ولا نقل صريح ثما وجه العدول عنه إلى القول بنجاة أهل 
الفترة. 


ل مس سه اصع 


- الكرام وعمدتهم في ذَلِكَ قوله تعالى : الآبة «إوما كا معَدْينَ حَقَّ بسك رسولا» 
[الإسراء: ]١6‏ وقد جنح لهذه المقالة العلامة الشيخ مرعي في بهجته. فارجع 
إليه فإنه أجادء واعلم أنه رحمه الله تعرّض لردٌ ما نقله في البهجة عن العلامة 
المحقق ابن حجر الهيتمي في قوله : إن الأدلة الكلية ناصّة عَلَ أنه لا تعذيب إلا 
بعد بلوغ البعثة إليهمء والعرب أهل الفترة لم يبعث إليهم : نين يدعوهم إلى 
الإعان فكيف يعذبون؟! ورتعران الاين ذل كردس .نه كر ايك عدو 
ابن لحي في النارء فإنه أول من سنّ للعرب عبادة الأصنام وشرع الأحكام. . 
فالأحاديث محمولة عَلَ من غّر وبزّل. أه مختصرًا وملخصًا من مقالته رحمه 
الله. وقد أتى بما يشم منه رائحة الحظ عََ علماء الحديث القائلين بظاهر 
الأحاديث ووصفهم بالجمود عَنَ ظاهر الأحاديث لغفلتهم عمًا قرّره الأعة 
الذين عليهم المعتمد في تحقيق العلوم النقلية. قَالَ في البهجة: قُلْتٌ: فكلامه 
أعنني ابن حجر في غاية التحقيق لا ينبغي العدول عنه. أه كاتبه عيد الله 
العدوة. 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

وفي حديث أبي رزين”'' الذي ذكرناه سابقًا ما يناقض ما زعمه 
هؤلاء خبره وخبر ابن جدعان حيث سألت عائشة المصطفى عنه 
فقال: (إنه في النار؛ وهئذا حاتم الطائي أكرم الجاهلية والذي يضرب 
بكرمه وبمكارم أخلاقه الأمثال ورد الحديث بأنه في النار وأيضًا 
فالأرض لم تخل من شرع وداع إلى الله تعالى منذ خلق آدم إلى أن تقوم 
الساعة. ْ 

فالذي نختاره ونذهب إليه الوقف بأنهم في الجنة أو في النار إلا ما 
ثبت عن المصطفى أنه في النار فإنه فيها ومن لا فتكل أمره إلى الله تعالى 
إن شاء رب العالمين أمتحنهم كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن 
الموى فمن أسعده الله سعد ودخل النار فتكون عليه بردًا وسلامًا ثم 
يدخله الجنة ومن أبى دخل النار وخُلّد فيها كما نطق به الحديث 
الصحيح هذا الذي ندين الله به ولا نظر لسفساف يتشدق ومتكلم 
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يمودق. 


)١(‏ انظر حديث لقيط ص 450 وجزء منه في ص 1١7/7“ ١1١/7‏ (على تخليد أهل 
الفترة)» ويكفي في ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (18546) 
قوله ككْهِ «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب» وهذا المقت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه 
لعدم هدايتهم بالرسل فرفع عنهم هذا المقت برسول الله يكِهْ فبعثه الله رحمة 
للعالمين وحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. اه. 


ذكر النار وصفاتها 
نعم الوالدان السعيدان'" نرجو الله أن يكونا ناجيين فائزين 
ببركة سيد”" الكونين والله يفعل ما يريد ويختار ما كان لهم الخيرة من 
أمره سبحانه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
وأنا أعتذر إلى الله تعالى من سوء فهمي وقلة علمي وأستمد منه 
المعونة والعافية والتوفيق والحداية لأقوم طريق. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: قَالَ ابن حجر: الحقُ الذي لا غبار عليه أنّ أبوى 
النبي يله ناجيان لا عقاب عليهما. اه عبد الله العدوة. 

أقول: ليعلم كل مطلع على هذه الأحرف أن الحكم والقول بنجاة والدي البي وله 
هو هدم لصريح قاعدة من قواعد الاعتقادء وهي أن الإيمان هو الشرط 
الأول لدخول الجنة وغير ذلكء» إِنما هو تلبيس من الشيطان فمجرد النسبة 
العرقية لوالدي النبي يَكئةٍ وأنها مفتاح الجنة: تقول على الله بغير علم وهدم 
لقاعدة الاعتقاد التي هي أصل من أصول الإسلام من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه. 

(6) البركة من الله عز وجل ولا تطلب من غيره وأيضاً البركة باتباعه كَله. 


خاتمة في التوية ‏ - ل _لل--20 1ه 
المناعة وفيها فصلان 
الفصل الأول م فى التوبة 


وهي في اللغة: الرجوع يقال تاب وأناب وآب يعني رجع. 

وهي في الشرع: الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع في الحال 
والعزم على أن لا يعود في المستقبل تعظيمًا لله تعالى وحذرًا من أليم 
عقابه وسخطهء قاله في «المطلع»”'". 

فالتوبة : هي الرجوع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف امحمودة. 

قال في «طهارة القلوب» : يقال لمن رجع عن الخالفات خوفًا من 
العذاب: تائب ولمن رجع حياء من الله تعالى: منيبٌ ولمن رجع تعظيما 
لجلاله سبحانه : أوّابٍ وهو معنى قول عمر رضي الله عنه: نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه على فرض ثبوت هذا الأثر يعني أنه 
يترك المعاصي تعظيمًا لجلال الله ولو لم يتواعد الله عليها بعقوبة. 

ويقال أول التوبة يقظة من الله تقع في القلب فيتذكر العبدٌ تفريطه 
وإساءته وكثرة جنايته مع دوام نعم الله عليه فيعلم حينئذ أن الذنوب 
ثمومٌ قاتلة يخاف منها حصول المكروه وفوات المحبوب في الدنيا 
والآخرة فإذا تيمّن ذلك أثرت حالته هلذه الندمَ على ما فات ثم يثمر 
الندم عملاً صاحًا فيبادرٌ إلى الخيرات وقضاء الواجبات ورد 
الظلامات والعزم على إصلاح ما هو آت فإذا أنتظمت هذه الأمور 
الثلاثئة فلا جرم أنها التوبة. 


لق ص 57. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وأما قوله تَكلهِ: «الندم توبة)"'' يعني معظم أركان التوبة الندم 
والبكاء الداتم. 

وقيل: هي قود النفس إلى الطاعة بخطام الرغبة وردها عن 
المعصية بزمام الرهبة. 

وقال ابن الجوزي في «التبصرة» : التوبة ندم يورث عزمًا وقصدا. 

وعلامة الندم طول الحزن على ما فات وعلامة القصد والعزم 
التدارك لما هو آت فإن كان الماضي تفريطًا في عبادة قضاها أو مظلمة 
أذدّاها أو خطيئة لا توجب غرامة حزن إذا تعاطاها. 

قَالَ: ومن علامات التائب أن يغضب على نفسه كما غضب 
ماعز والغامدية وأسلماها إلى الحلاك. 

وهلذا مثال وإلا فالأولى الستر على نفسه وأن تضيق عليه الأرض 
كما ضاقت على كعب بن مالك وصاحبيه فيستولي عليه الحزن والبكاء 
فيشغله عن اللهو والضحك. 

وقال الغزالي في «منهاج العابدين»: هي ترك أختيار ذنب سبق 
مثله عنه منزلة لا صورةٌ تعظيمًا لله تعالى وحذرًا من سخطه. 

وما إذن أربع شرائط : 

إحداها: ترك أختيار الذنب وهو أن يوطن قلبه ويجرد عزمه على 
أن لا يعود إلى الذنب البتة» فأما إن ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما 
)١(‏ صحيح رواه أحمد 4537. 2.477 5#, والحميدي .)٠١8(‏ وابن 

أبي شيبة 5١/9‏ وابن ماجه (5707)» وأبو يعلى (2)49459 وغيرهم من 


# خاتمة في التوية ‏ 7 لل #«وو هم 
يعود إليه أو لا يعزم على ذلك بل يتردد فإنه ربما يقع له العود فإنه 
ممتنع عن الذنب غير تائب عنه. 

الثانية : أن يتوب عن ذنب قد سبق منه مثله إذ لو لم يسبق منه مثله 
لكان متقيًا غير تائب» ألا ترى أنه يصح القول بأن الني يِه متقيّا عن 
الكفر ولا يصح القول بأنه كان تائبًا عن الكفر إذ لم يسبق منه كفر بحال 
وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان تائبًا عن الكفر لما سبق منه ذلك. 

والثالثة : أن الذى سيق يكون مثل ما يترك أختياره في المنزلة 
والدرجة لا في الصورة؛ ألا ترى أن الشيخ الحرم الفاني الذي سبق منه 
الزنا وقطمٌ الطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة لا محالة إذ 
لم يغلق عنه بابها ولا يمكنه ترك أختيار الزنا وقطع الطريق إذ هو لا 
يقدر الآن على فعل ذلك فلا يقدر على ترك أختياره فلا يصح وصفه 
بأنه تارك له ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن لكنه يقدر على ما 
هو مثل الزنا وقطع الطريق في المنزلة والدرجة كالقذف والغيبة 
والنميمة إذ جميع ذلك معاص. 

وإن كان الإثم يتفارت في حق الآدمي في كل واحدة بقدرها 
ولكن جميع هذه المعاصي الفرعية كلها بمنزلة واحدة وهي دون منزلة 
البدعة ومنزلة البدعة دون الكفر أي حيث لم تكن البدعة مكفرة فإن 
كانت مكفرة فهي ومنزلة الكفر واحدة. 

وفهمنا من هذا أن المنازل ثلاثة منزلة المعاصي ومنزلة البدع 
ومنزلة الكفر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

ثم إن المعاصي تقسم إلى صغيرة وكبيرة فلك أن. تسميها منزلتين. 

والكبائر: منها الموبقات السبع وهي قتل النفس والزنا وأكل 
الربا والسحر والقذف وأكل أموال اليتامى والتولي يوم الزحف. 

وفهم أيضًا من كلامه أن الحرم إنما صحت توبته عن الزنا وقطع 
الطريق لقدرته على ما هو مثل ذلك في المنزلة. 

يرشدك عل هذا تغليل فول / 80 تربقه يذلك حيث قال: 
فلذلك صحت منه أعني الحرم التوبة من الزنا وقطع الطريق وسائر ما 
مضى من الذنوب التي عجز عن أمثالما والله أعلم. 

م عَنَ لي بحثٌ يرد على هنذا التقرير وهو أن لو قدّرنا أن رجلاً أقترف 
هلذه الذنوب من الزنا وقطع الطريق ونحو ذلك ثم إنه عجز عن إتيان مثلها 
صورةً وهو مصرٌٌ على أن لو قدر على ذلك لفعله ثم إنه عمي وصم وبكم 
وأقعد بحيث لا بمكنه إتيان شيء من مثل هذه الذنوب لا صورةً ولا منزلة 
وعنّ له أن يتوب مما كان أقترف فندم في نفسه وعزم على التوبة وتاب في 
خاطره فهل قائلٌ بعدم توبة هئذا الرجل مع صحة عقله. 

وقد يُجابٌ بأن لا قائل بعدم صحة توبة مثل هذا ولكن لا نسلم 
أنه لا يقدر على إتيان مثل هلذه الذنوب منزلة فإنه يمكنه أن يخطر في باله 
خاطر سوء ويعزم عليه ويصمم والعزم والتصميم على المعصية معصية 
كما هو مقرر والله تعالى كما قبل توبته بخاطره فإذا أساء بخاطره وأخذه 
وهذا لم أر من نبّهِ عليه غير أنه ظاهر لذوي البصائر والله أعلم. 

قال الغزالي: والرابعة أن يكون ترك أختيار ذلك تعظيمًا له 


خاتمة في التوية ب اا لمجلبل ب 3ه 
سبحانه وحذرًا من سخطه لا لرغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو 
طلب ثناء وصيتٍ أو ضعف في النفس أو نحو ذلك فهاذه شرائط 
التوبة. 

وأما مقدماتها فثلاث 

ذكر شدة العقوبة منه سبحانه والإعراض عن العبد ومقته. 

الثانية: ذكر غاية قبح الذنب. 

الثالثة : ذكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك فإن من لا يحتمل حر 
شمس ولا قرص غملة وضربة سوط لا يحتمل حرٌ نار جهنم وضرب 
مقامع الزبانية ولسع حياتٍ كأعناق البخت وعقارب كالبغال خلقت 
من النار في دار الغضب والبوار عيادًا بك اللهم من سخطك فإذا 
أستحضر العبد هذه الحالة لم تل له المعصية وتاب إلى ربه سبحانه. 

فإذا علمت ذلك فالحق أن التوبة واجبة من الكبائر والصغائر أما 
الكبائر فبالإجماع وأما الصغائر فهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغيرهم. 

قاله الحافظ ابن رجب في كتابه: «شرح الأربعين النووية»"'' قد 
أمر الله الرفب 2111 ذكر الصغائر والكتائر فقال تعالى : #قل 
لَمُؤينيت يَحْضُو من مسرم » إلى قوله: «وثُوبوا إِكَ لله حيصا أَيْه 
مويب تعَلّ مُفيشيت» [النور: .]"١ #٠‏ 


)2320غ2 اجامع العلوم والحكم» ص" "6:5 :1 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

فأمر بالتوبة من الكبائر والصغائر فالنظر صغيرة ولا جرم أن 
الزنا. كيرة: 

وذكر التوبة بعد ذلك بصيغة الأمر التي موضوعها الوجوب وأمر 
بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى: اما الَدِينَ ءَامَناْ لا 
سحَر قوم من 5 «ومن لم يشب 
ريك 2 لطنِمُونَ4 [الحجرات: ١‏ 

وزعمت طائفة من المعتزلة عدم ا 

وقالت طائفة من المتأخرين: يجب أحد أمرين: إما التوبة» أ 
الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات. 

وحكى ابن عطية في «تفسيره»"'' قولين في تكفير الصغائر 
باجتناب الكبائر أحدهما: نعم. وحكاه عن بعض أصحاب الحديث 
والفقهاء وأنه يقطع بتكفيرها بذُلك لظاهر الآية يعني قوله: إن 
يبنا حكبَاْرَ ما تبون عَنْهُ كُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيِنَاتِكُم» [النساء: ١‏ ]. 

وقيل : لا يقطع بذلك وحكاه عن الأصوليين بل يظن ذلك ولا 
يقطع به إذ لو قطع بتكفيرها لكانت في حكم المباح الذي لا تبعة فيه 
وذلك نققن لخر التتريعة. 

قال الحافظ: قُلْتٌ: قد يقال: لا يقطع بتكفيرها لأن أحاديث 
التكفير الطلقة بالأعنا لعادت قيدة فحدن الع كنا ورد ذلك 


ضعو شسخر 


. 5755 «المحرر الوجيز4 ص‎ )١( 


# شاتمة في التوية الي بي0002) سس 
5 الوضوء والصلاة وحينئذ فل يتحفق وجود حسن العمل الذي 
يوجب التكفير والله الموفق. 

والحاصل أن التوبة واجبةٌ من الكبائر والصغائر على الصحيح 


من تاب بمنه وكرمه. 


ونحن نتلو عليك طرفًا من الأخبار النبوية والآثار المرضية في 
التوبة إن شاء الله تعالى 
أنه قال «إن الله ع وجل يبسط يده بالليل 2١7‏ ليتوب مسيئً النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من 
مر 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: أي: فيه» يعني : يبسط يد الفضل والإنعام لا يد 
الجارحة لأنها من لوازم الأجسام. أه؛ أي يقبل توبة التائب ليلاً ونهارًا. أه 
أقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والتسديد الصحيح في مذهب أهل 
السنة والجماعة إثبات ليد الله عز وجل على ما يليق بجلاله كما وصف بها 
نفسه وجاءت على لسان رسول الله يكللِ. 

(؟) رواه أحمد 96/5"., 505. ومسلم (5104؟). وابن منده في «الإيمان» 
(ولالا)» وأبو الشيخ في «العظمة» 2)١79(‏ وعبد بن حميد (0575)غ. 
والطيالسي »)51٠(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (5145). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


وأخرج / ؟"مم/ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 
عَكَبِدِ : امن تاب من قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)”'. 

وأخرج ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي كك أنه قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم 
لتاب الله عليكم)»”". 

وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه عن البي وَكه 
أنه قال: «من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الإنابة»”". 

وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه عن أ رضي 
الله عنه عن النبي كَل أنه قال: «كل ابن آدم'*) خَطاء وخير الخطائين 
التوابون)7". 


)١(‏ رواه أحمد 7/ هلااء وعبد الرزاق في «التفسير»؛ ١/؟7١5ء‏ والطبري في 
«التفسير» :)١51716(‏ ومسلم (77/07). وابن حبان (2»)579 وابن منده في 
«الإمان»(74١٠)»‏ والبغوي في «شرح السنة» (594١)ء‏ وفي «التفسير» 
1 . 

(5) رواه ابن ماجه (4754): وصححه الألباني في «الصحيحة» (40). 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإعان» 17/ 5537. 

(54) ورد في هامش الأصل : أي : غالبهم. أهم 

(0) رواه أحمد /198١ء‏ وابن أبي شيبة 7١//141ء‏ وعبد بن حميد (91١١)غ؛‏ 
والترمذي (75949)» وابن ماجه »)5701١(‏ وأبو يعلى (59171)». وابن حبان 
في «المجروحين» 7/١١1١ء‏ والحاكم 155/5. 
وقال الترمذي: هذا خدينث غريبه لا نعرفه إلا من بغديك عل: بن مسعده 
عن قتادة» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: عل لين الحديث. وقد 
حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (271474). 


خاتمة في التوية ب لل و مه 6 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله يَكلِهِ يقول: «إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال يا رب إني أذنبت ذنبًا 
فاغفره لي فقال له ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له 
ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا آخر وربما قَالَ: ثم أذنب ذنبًا آخر 
فقال: يا رب إني أذنبت ذنبًا آخر فاغفر لي قّال: ربه علم عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا 
آخر وربما قّال: ثم أذنب ذنبًا آخر فقال: يا رب إن أذنبت ذنبًا فاغفره 
لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال: ربه 
غفرت لعبدي فليعمل ما شاء)”'". 

قال الحافظ المنذري معناه والله أعلم : أنه ما دام كلما أذنب ذنبًا 
أستغفر وتاب منه ول يعد إليه بدليل قوله ثم أصاب ذنبًا آخر فليفعل إذا 
كان هذا دأبه ما شاء لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة 
لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع 
ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذابين أنتهى. ظ 

ولا يخفى أن الحافظ المنذري سكت عمن تاب من ذنب وأقلع 
عنه وعزم أن لا يعود إليه أبدا ثم عاد إليه والحكم فيه كالذي عاد إلى 


)غ2 رواه أحمد ؟/255, ومسلم [لخغرفة” وابن ماجه ,)51١6(‏ وابن حبان 
)60١5(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


مثله2 من القبول والغفران بلا ريب والله أعلم. 

وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في صحيحه"'") 
والحاكم وصححه عن أبي / 87/ هريرة رضي الله عنه» عن رسول 
الله كل أنه قال: «إن المؤمن إذا أذنب ذنيًا كانت نكتة سوداء في قلبه 
إن تابَ» ونزع» واستغفر صقل منهاء وإن زاد زادت حتى يغلق بها 
قلبه فذلك الران”" الذي ذكره الله في كتابه: علا بل ران عَلَ لويم ما 
كوا يَكْسِبْونَ 0 »> [المطففين: 40]15). 

وأخرج ابن ماجهء والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء عن الني كَل أنه قال: (إنَّ الله يقبل توبة العبدٍ ما لم 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: ولعل مراد الحافظ المنذري رحمه الله بقوله: عاد إلى 
مثله أي : مثل ذَلِكَ الذنب يعنى: بأن زنا ثانيًا؛ لأن الزنا ثانيًا مثل الأول لا 
عد كنا لآ ضف انر هذا مراده بلا يق وإنما دخل هَذَا عَلنَ المؤلف من 
كلام الغزالي» حيث فر المثل بالغير في حق الحرم الذي كان يزني» فإنه يرجع 
عن مثله من نحو الغيبة. تأمل. والله أعلم. من خط المؤلف عن نسخته. 

(؟) كذا في الأصل ولعل المراد: في سننه. 

() ورد في هامش الأصل : قوله: فذلك الران.. إلخ لعله مصدر ران نين ويا : 
ورُيُونًا. والرين: الطبع والدنس والصدأ الحاصل للقلب يسبب المعاصي» كما 
ذكره في الصحاح. 

(5) رواء أحمد 791//7» والطبري في «تفسيره» (2)75577 وابن ماجه (5755)) 
والترمذي (5). والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (514)» وإسناده 


خاتمة في التوبة  1١1‏ د ل _ج_. ا ا _ سوه م 


يغرض )(1) أي : بمعجمتين الأول مفتوحة ) والثانية : مكسورة وراء 

مكررة معناه ما ل تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الثيء الذي 

يتغرغر به ذكره المنذري وابن الأثير في «النهاية»”'' وزاد: والغرغرة أن 

يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع أنتهى. 

وفي حديث معاذ رضى الله عنه مرفوعا: «وما عملت من سوء 
فأحدث له توبة السّرُ بالسّرٌء والعلانية بالعلانية»" رواه الطبراني 
بإسناد حسن غير أنْ عطاء وهو الراوي عن معاذ لم يدرك معاذا ورواه 

البيهقي وأدخل بينهما رجلا لم يسم. 
وأخرج الأصبهاني عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا تابَ 

العبدٌ مِنْ ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه» وأنسى ذلك جوارحهء ومعالمه 

من الأرض حتّى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله 

يذنف»500) 

)١(‏ رواه أحمد ١77/7‏ عن عبد الله بن عمرء ورواه الترمذي (/ا707): وابن 
ماجه (5767)., إلا أنه قَالَ: عبد الله بن عمروء وهو وهم كما نبه عليه 
المزي في تحفة الأشراف 778/0؛ وكذا ساقه المصنف - رحمه الله -» ورواه 
الحاكم 5//ا5”ء وأبو نعيم في «الحلية» 0/ .»١19٠‏ وابن حبان (518)»؛ 
والحديث حسن. 

(؟) «النهاية» /59” . 

(*) أخرجه الطيراني في «الكبير»؛ (١"ا).‏ وهناد في «الزهد» 54/7" (945), 
وابن أبي عاصم في «الزهد» .55/١‏ 

(5) الترغيب والترهيب )55١/١(‏ #ل/الا. ذكره في «الترغيب والترهيب» للمنذري 
5/. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وأخرجٌ ابن ماجه والطبراني عن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي 
كله أنه قال: «التائب من الذنب كمَّنْ لا ذنب له0”'؟. قلتٌ: أخرجه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر بشواهده؛ 
لأن في سنده أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه وله 
شواهد ضعيفة ورواه البيهقي في شعب الإبمان وزاد عن ابن عباس : 
«والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه»”"". وقال كَلِلِ: 
«الندم توبة»”" رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه 
ورواه الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال [ابن 
الدَّيبَع]”؟» في كتابه «تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة 

/ :5 ”87/ من حديث) : رواه الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في 
«الحلية» من حديث أبي سعيد الأنصاري مرفوعاء بزيادة: «والتائب 
مِنَ الذنب كمن لا ذنب لَهُ» وسنده ضعيف. 


وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قَالَ 


275757/1١ وابن أبي الجعد في لمسنده»‎ ,.)575٠0( أخرجه ابن ماجه في «سننه»‎ )١( 
.)1١781( والطبراني في «الكبير؛‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (57017)» والبيهقى في «سننه» 2١1054/٠١‏ وأحمد في 
المسئده) .577/١‏ ْ 

() حديث صحيح وسبق تخريجه في أول الفصل (التوبة). .)١547(‏ 

(5) في الأصل الربيع. والحديث في كتابه ص 786 .»)١15١5(‏ ورواه الطبرانٍ 
(9/0). وأبو نعيم في «الحلية؛ 761١/4‏ و7١71‏ و١١/598.‏ 


ح ها وشو سسسب ب سب وز يت 
رسول الله يك : «ماعَلِمَ الله مِئْ عبده ندامةٌ عَلىَ ذنب إلا عَفَرِلَهُ قبل أن يستغفر 
منه). واعترض تصحيح الحاكم الذهبي بقوله: هشام بن زياد ساقط. 
5. لف 1 0 000 .| ضلاك ؟. 
وأخرج مسلم"' عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َه أنه 
قَالَّ: «والذى نفسى بيده لو لم تَذننوا لذهب الله بكم ولحاءً بقوم 


يذنبونَ ويستغفرونّ الله فيغفر لهم). 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
نبي الله كك قَالَ : دكَان فِيمَئْ كَان قَبلَكُمْ رَجْل قَتَلَيِْعة وَِسْعِنَ تَفسَاءٍ 
َسَألَ عَنْ أَغلّم أل لاضن قَدُلَّ عَلَ رَاهِبٍ فَأنَاهُ فَقَالَ : إِنّهُ قَقَلَ يِسْعَةَ 
وَيِسْعِينَ نَْسَاء فَهَلْ لَه مِنَ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لا ممَلَُ فَكَمُلَ به ماله كم سَأَلَ 

عَنْ أَغلّم أَهْلٍ الأزض» َدُلُ على رَجُلٍ و قَمَالَ : إِنّهُ قَتلَ ماتة نفُسء 
َهَلْ لَهُ من تَوبَد؟ كَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يُولُ به وَبينَ التوبةِ؟! أَنطلِق إلى 
أزْض كَذًَا وَكَذَا ِنّ يها أنَاسَا َْبُونَ الله؛ فَاغْيدِ مني َلآ تَرْجِعْ 
إلى أَرْضِكَ نا أَرْض سَوْءٍ فَانْطلَقَ حَنَّى إِذا نَصَفْ الطريقَ أنَاُ الَوْتُء 
فَاخْتَصَمَتُ فيه مَلابِكَةُ الدَحَةِ وَمَلاَيكَةُ العَذَاب فَقَالَتْ مَلأتِكةٌ الرَّحَةِ : 
جَاءَ تَائبًا مُقْبلا بمَلْبهِ إلى الله. وَقَالَتْ مَلائِكَةٌ العَذّاب: ! 0 
لالت اذ و حو اك لسو بَبنهُمْ فَقالَ: قِيسُوا ما 
الأَرْضَينْ» إل أبَتِهِمَا كانَ أذتى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذنّى إلى د ضِِ 
التي أَرَادَء فَقَبَضَئْهُ مَلابِكَةُ الوَّحَةِ». وفي رواية: «فأوحى الله تعالى إلى 


.071749( برقم‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


هذه أن تباعدي» وإلى هذه أن تقربي» وقال: قيسوا بينهماء فوجده إلى 
هاذه أقرب بشبر؛ فغفر له2''6. وقال الحسن : ذكر لنا أنه لما أق ملك 
الموت نأى بصدره نحوها. 

قُلْتُ: وأخرج ابن الجوزي هذه الزيادة في المرفوع» قَالَ: 
«فخرج نأدركه الموت فنأى بصدره نحو القرية» فوجد إلى القرية أقرب 
بشبر فغفر له). 

وأخرجٌ الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «لله أفرح”") بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
بأرض فلاة أي: وكان عليها طعامه وشرابه»”" كما في رواية فيهما. 

وأخرجا أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دَوية - أي مفازة لا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (2)7510 ومسلم (7157)مطولاً. 

(؟) ورد في هامش الأصل: قوله: أفرح إلخ إطلاق الفرح في حق الله مجازٌ عن 
رضاه وبسط رحمته وإقباله عَلَ التائب. والمراد: أن التوبة تقع من الله في 
القبول ما يقع مثله فيما يوجب فرط الفرح بمن يُتصور في حقه ذَلِكَء لأنه 
تعالى يحب من عباده أن يطيعوه ويفرحٌ بتوبة عبده مع غناه عنها. أه ملخصًا. 
من المناوي. وعند السلف: هذا من المتشابه. فانظر تفسيره. 
أقول: والصحيح إثبات ذلك علا ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تشبيه 
ولا تمثيل كما أثبته لنفسه جل جلاله وأثبته له رسوله كلة. والله أعلم. 

(؟') صحيح » رواه أحمد .7١7"/‏ والبخاري (2)5784 ومسلم (71/51)»: وابن 
حبان (517)» والبيهقي في «شعب الإبمان» »)97٠١5(‏ والبغوي (170)) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» 457/17»: عن أنس بن مالك. 


خاتمة في التتوبية سباي يخس 
ماء بها - مهلكة معه راحلته عليها طعامة وشرابه وزاده وما يصلحه 
فأضلها فخرج في طلبها حتّى إذا أدركه الموت ولم يجدها قال : أرجع إلى 
مكاني الذي أضلاتها فيه فأموت فيه فأتى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا 
راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه)"١2‏ وأخرجاه 
بهذا المعنى من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم من حديث 
العمان 0 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي ذرٌ رضي الله عنه مرفوعا : 
«من أحسن فيما بقى غفر له ما مضى» ومن أساء فيما بقى أخذ بما 
مضى وما بقى)”". 

وأخرج البزار» والطبراني واللفظ [له] © وإسناده جيد قويّ أ 
رجلاً سأل رسول الله يَللِ فقال: أرأيت من عَمِل الذنوبٌ كلها ولم 


2 
: 
ل 


)١(‏ رواه أحمد 8/١‏ والبخاري مرفوعًا وموقومًا (5808). والترمذي 
75950 5598). والنساي في «الكبرى» 20/5١(‏ وأبو يعلى ))01٠١(‏ 
والبغري .)١707(‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(') رواه أحمد7/"الاء ومسلم(1/5؟). والترمذي(057678). وابن ماجه 
51 47)» وأبو يعلى (0٠55)عن‏ أبي هريرة» ورواه أحمد 7177/5, ومسلم 
(755؟). والدارمي (7158)» والطيالسي (9/9485)» وفي الباب عن أبي 
سعيد» والبراء بن عازب» وأبي موسى. 

(*) رواه الطبراني في الأوسط (5805)», وقال في «المجمع» :595/٠١‏ رواه 
الطبراني في «الأوسط»ء وإسناده حسن. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


يترك منها شيئًا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة جة”'' إلا أتاها فهل 

لذلك من توبة؟ قال: «فهل أسلمت؟» قال: فأما أنا فأشهد أن لا إله 

إلا اللهء وإنك رسول اللهء قال: «تفعل الخيرات». وتترك السيئات 

يجعلهن الله لك خيرات كلهن» قال: وغدراتي» وفجراتي. قال: «نعم» 

قال: الله أكبر فما زال يكبر حجّ توارى”"': قلت: وشاهده من كلام 

الله تعالى : ابِبدْلٌ أَنَّهُ سَيْدَاتهِمَ حَسََتٍّ» [الفرقان: .]7١‏ 
واعلم أنَّ هنا بحدًا عظيمًا وهو هل السيئات تمحى بالتوبة 

النصوح لقوله كَكهِ: «وأتبع السَيَئةَ الحسنة تمخها» أو لا؟!ء لقوله 

تعال + طاوتن: تنكل منكان كيز كد عر © 4 [الزلالة ها 

ويكون الحو مجرد الإثم والمؤاخذة؟ 
قولان مشهوران أصحّهما عندي أنّ الحو مجرد المؤاخذة وأَنّه لا 

بد له من التوقيف عليها /477/ يوم القيامة ليظهر له عظم منة الله 

عليه وأنه سبحانه يحول السيئة حسنة فيثيبه عليها هذا ما ظهرّ لي من 

زبدة بحث طويل فيه إجمال وتفصيل قد نبه عليه أجلاء الفحول» 

وأثبتوا فيه الآثار والنقول والله أعلم بالصواب من ذلك لا رب 

سواهء ولا معبود إلا إياه. 

)١(‏ وردفي هامش الأصل: قوله : ولا داجة: أي ولا ظلمة. انتهى. قال ابن الأثير في 
النهاية : «ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت» هكذا جاء في رواية بالتشديد. 
قال الخطابي: الحاجة القاصدون البيت والداجة الراجعونء والمشهور 
بالتخفيف. وأراد بالحاجة الحاجة الصغيرة وبالداجة الحاجة الكبيرة.اه. 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» /ا/ "١5‏ (77780). 


اخاتمة في التوية _ 31 لو 7ب 

إذا عُلِمَ ذلك فعلى الحازم أنْ يبادرٌ إلى التوبة ليحصل له التوفيق 
للطاعة فإِنّ شؤم الذنوب فساد القلوب» والحرمان من مشاهدة آثار 
أسماء المحبوب» والخذلان لدى علام الغيوب فقيد الذنوب يمنع من 
النهوض إلى طاعةٍ علام الغيوب وكيف يسعى إلى مولاه مَن أثقلته 
خطاياه؟ وكيف ينور قلبًا بذكره وهو مصرٌ على عصيانه» ووزره؟ 
وكيف يذوق حلاوةً الطاعةٍ منّ أتخذ معصية الله له بضاعة؟ أم كيف 
يدعى إلى الخدمة من هو مُصِرٌٌ على الجفوة والصدمة؟ أم كيف يقرب 
للمناجاة من هو متلطخ بالأقذار حائد عن طرق النجاة؟ 

وف الخبر: إذا كذبّ العبد تنحى عنه الملكان لنتن ما يخرج من فيه 
فإذا كان هذا حال الملكين الخلوقين وهما عبدان يتنحيان عن نتن لسان 
تضمخ بالكذب فكيف هذا اللسان يناجي الحنان المنان؟ فلا جرم لا 
يكاد يجد المُصرٌ على العصيان توفيقاء ولا تخف أركانه للعبادقء ولا 
سلك الحا طريقاء .وإ ألتمتى للاذةافقذ شلك خلا رياه وضفو 
لذمها. ولقد أجد في نفسي أني إذا خالطت أرباب الولايات» أو أكلت 
ين أموالهم ثقلاً وربّما منعني من إتيان حزبي تلك الليلة فأعلم أن 
سبب ذلك من ذلك فتسأل الله أنْ يمن بتوفيقه إِنّه ولي التوفيق. 

وكل معصية أصابت العبدٌ فبشؤم الذنوب» وترك التوبة. 
ولقد صدق مَنْ قال: إذا لم تقدرٌ على قيام الليل» وصيام النهار فاعلم 
أنكَ مكبول وقد كبلتك خطيئتك. 

واعلم أنَّ العبادةً ربما زُدتء ولم تقبل ممن لم يتب فإِن رب الدين 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
لا يقبل الهدية وذلك أنَّ التوبة عن المعاصي» وإرضاء المخصوم فرض 
لازم» ونوافل العبادة تبرع والتبرع لا يقبل وعليك الدين قد حل» 
والوقت قد فات واضمحل وكيف تترك لأجله المباح وأنت مُصرٌّ على 
فعل المحظور بالغدرٌ والرواح؟! أم كيف تناجيه» وتثني عليه باللسانٍ 
وهو سبحانه وتعالى عليك غضبان؟! وفي أثر: إن أذكر من ذكرني» 
وإذا ذكرني مَن هو مُْصرٌ على معصيتي ذكرته باللعن أو معنى ذلك. 

هذا وداعي الرحمن ينادي على رؤوس الأشهاد ويدعو أهل 
التوفيق والسداد في كل عصر ومضر لو كانوا يسمعون يعقلون «إوتويواً 
إلَ أنه يجيا أَمْهَ النؤربوب تَلَكُ تيمت 4 [النور: ]١‏ «ثيا إل 
أله موبَةٌ سواه [التحريم : 0]ء «وهو الى يَعبَلُ لويد عَن عبَادوء وَيَعَفُوأ 
عن أَلتَّيكَاتِ» [الشورى: 6؟]. 

فعلى العاقل أنْ يداوي ما به من الدّاء العضال بالرجوع إلى 
حضرة ذي العزة والجلال» ويقرع باب التوبق» ويرجع عن الذنب 
والحوبة. 

أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود أنين المأنبين أحبٌ إلي مِن 
صراخ العابنيه 03 

وقيل لرابعة: إن كثيرٌ الذنوب فإِنْ تبت هل يتوب الله علي؟ 
قالت: لا بل إن تاب عليك تبت7". 


. 407/8 «شعب الإعان»‎ )١( 
دي ص سه سي‎ 


(7) قال تعالى : «شُرّ تب عََكْهِرَ ليتوا © . 


اخاتمة في التوية ---إببببإ فس 

وقال ابن معاذ رحمه الله تعاللى: ذنب بعد التوبة أقبح من سبعين 
قبلها نقله في «طهارة القلوب». 

واعلم أنَّ الواجب على العبد أنْ يتوب» ويعزم على أن لا يعود 
عزمًا صادقًا فإِنْ عاد فليتب فإنَّ الله يتوب عليه. 

قال الغزالي في «منهاج العابدين» فيمن يقول إني أعلم من نفسي 
أني أعود إلى الذنب» ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك: إِنَّ هلذا 
من غرور الشيطان ومن أين هذا العلم؟ فعسى أن تموت تائبًا قبل أن 
تعود إلى الذنب» وأمّا الخوف من العود؛ فعليك العزم والصدق في 
ذلك وعليه الإتمام فإن أتم فذاك وإلا فقد عُفِرَتُ ذنوبك السالفة كلها 
فتطهرت منها وليس عليك إلا هذا الحدث. 

فلا بمنعك خوف العود عن التوبة فإنك من التَّوبِةٍ أبدا بين إحدى 
الحسنين والله ولي التوفيق والحداية. 

واعلم أنَّ الذنوب ثلاثة أقسام: تركك واجب فعليك أن تقضيه 
أو ما أمكنك منه» أو ذنب بينك وبينه تعالى كشرب الخمر فتندم عليه 
وتوطن القلب على عدم العود إليه» أو ذنب بينك وبين العباد وهذا 
أشكل وأصعب وهو أقسام أما في المال» أو في العرضء» أو في 
النفسء أو في الحرمةء أو في الدين فما كان في المالٍ فعليك أن ترده 
عليه إِنّْ أمكن / 878/ أو الأستحلال منه فإن عجزت عَن ذلك لغيبة 
الرجل أو موته فتصدق به عنه إن أمكن إن لم يكن وارث فإِنْ تعذر 
ذلك كله فعليك بتكثير حسناتك والتضرع لمولاك أن يرضيه عنك. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وأما ما كان في النفس نمكنه من القصاص أو أولياءه فإما أن 
يقتص أو يعفو فإِنْ عجرت فالرجوع إلى الله سبحانه أن يرضيه عنكَ 
يوم القيامة. 

وأمّا العرض فإن أغتبته أو شتمته فعليك أن تكذب نفسك بين 
يدي من فعلت ذلك عنده فإن كان ما قلتَ حمًا فعليك التوبة وأن 
تستحل من صاحبه إِنْ أمكن وإلاّ فارجمْ إلى الله تعالى واسأله أن 
يرضيه عنكٌ واستغفر له كثيرًا وقل : اللهمّ أغفر لنا وله فإِنْ ذلك كفارة 
الغيبة كما جاء عن حضرة الرسالة. 

وأمًا الحرمة بِأنْ خنته في أهله أو ولده ونحوه فلا وجه 
للاستحلال؛ لأنه مثار الفتنة ومعترك احنة فالرجوع إلى المولى في ذلك 
أن يرضيه عنك أحرى وأولى. 

وزعم بعضّهم أنه يستحله إن أمن الفتنة. 

وأمًا في الدين بأن كمّره أو برّعه ونحو ذلك وهلذا أصعب الأمر 
وأكثر هاذا الداء في أهل العلم فيحتاج إلى أنْ يُكذّب الإنسان نفسّه عند 
من صدرٌ منه ذلك عنهم والاستحلال من صاحبه إن أمكن وإلا 
فالابتهال لذي الجلال أن يرضيه عنك في المآل والله الموفق. 

وجملة الأمر: فما أمكن من إرضاء الخصم عملت وما لا رجعتٌ 
إلى الله بالتضرع والصدق إلى الله ليرضيه عنك فيكون ذلك في مشيئة الله 
تعالى إذا علم مِن عبده الصدقٌ أرضى الخصم من خزائن فضله ومن 
رضي عنه مولاه أرضى عنه خصومه وتولاه. 


فاتمة في التوية ‏ ا ل« ب 

قال الإمام العلآمة ناصر السنة ابن الجوزي في «تبصرته» : أعلم 
أنَّ التوبة إذا صحت قبلت بلا شك إذا وقعت قبل نزول الموت ولو 
كانت عن أي ذنب كان. 

واعلم أن التوبة مِن أعظم الأمور أهتمامًا وقد ورد عن بعض 
العلماء العاملين أنّه قال: دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أنْ يرزقني 
توبةً نصوحًاء ثم تعجبثٌ في نفسي وقلت: سبحان الله حاجة دعوت 
الله فيها ثلاثين سنة فما قضيت إلى الآنء فرأيت فيما /87”9/ يرى 
النائم كأنَّ قائلاً يقول لي: أتعجب مِن ذلك؟ أتدري ماذا تسأل الله 
تعالى؟ إِنما تسأله سبحائه أن يحبك أمَا سمعت قولُ الله: «إنّ أنه يت 
لتَّيِّينَ يحب الْمسَطيْيت*» [البقرة: 7؟؟]. 

ولا ينبغي للعاقل أنْ يغفلَ عمًّا جرى لإبليس فإنه كان من 
المقربين فأصبح من الملعونين» وبلعام بن باعوراء كان مِنَّ الأولياء 
الكبار» والمطلعين على دقائق الأسرارء وكان يحفظ الأسمّ الأعظم 
فآل به الحال إلى قول ذي العزة والجلال: وَآتَلُ عَلَتِهِمَ يأ الى َاتَينَهُ 
ًا كَأَْكمَ مِئْهَا مَتبمَهُ ألشَمِطنُ» [الأعراف: 176] فكان أول 
أمرهما ذنباء وآخره كفرًا فهلكا مع الحالكين ومن أمثالهما خلق كثير 
وجمع غفير فعلى العبد المعترف بالعبودية الرجوع إلى مولاهء والإنابة 
إلى مَن يعلم سره وتنجواه فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويهدي من 
أراد به خيرًا إلى طرق رشاده. 

قال بعض السلف: سواد القلب من الذنوب» وعلامة سواده 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أن لا تجد مِن الذنب مفزعًاء ولا للطاعةٍ موقعاء ولا للموعظة 
متجكاء: وله حفر العاقلن .من الذنوت: شيك فإن الله تعاق..يقول: 
« وَتَحسبوتم هَينا وهر عِندَ أله عَظِيمُ» [النور: .]١6‏ 

و ان عق اتلك أذنيت ذنيًا وأنا أبكي عليه منذ أربعين 
سنة. قيل: ما هو؟ قال: زارني أخ لي في الله فاشتريت له سمكا فأكل 
فقمت إلى حائط جاري فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يله. 

ورأيثُ في بعض الإسرائيليات أنَّ جبريل أو غيره أخبر أن 
رجلين يوم القيامةٍ توزن حسناتهما وسيئاتهما فترجح حسنات 
أحدهماء وترجح سيئات الآخر فيقال: أنظروا هل بقي لمذا من خير 
قط؟ فيقال: إنه كان جزارًا وإِنَّ فلانًا أعني: الذي رجحت حسناته 
طلعّ يومًا فوضع إصبعه على لحم له فحملت يده من الدسومة شيئًا 
فأخلّ بمقدار تلك الدسومة من حسنات الذي رجحت حسناته: 
فطاشت حسناته» ورجحت سيئاته» ووضعت في كفة الذي رجحت 
سيئاته فطاشت سيئاته» ورجحت حسناته. أو ما هذا معناه. 

فانظرء واعتبر وبادر بالرجوع عن الذنب» وسافر بالقلب إلى 
الرب» وانظر حال الأب الأعلى» وما جرى له مع أنه سبحانه خلقه 
بيده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكتهء وأحله دار كرامته؛ 
فأخرجه من جنته بذنب واحدء ونزع عنه تاج كرامته» ثم أصطفاه ربّه 
٠‏ فتاب عليه / /65٠‏ وهدى. 
روي أنَّ الله قال له: يا آدم أي جار كنت لك؟ قال: نعم الجار 


خاتمة في التتوية ‏ م و اه 1 
يا رب قال: يا آدم أخرج مِنْ جواري» وضع عن رأسِكٌ تاج كرام 
فإنَه لا يجاورُني مَن عصاني فبكى على ذنبه مائتي سنةء فقيل له: يا آدم 
أكل اذا البكاء على الجنة فيروي أنه قال: 
شغفت بجار لا بدارألفتها على الجار أبكي لا بكائي على الدار 

ووزوق: أن عاذ قاله تمك وقاتهي راء نيفين الصاكطين ناته عل 
كثرة البكاء مع تحقق الرجوع فأجابه به. 

فهاذا حاله مع صفوته من خلقه فكيف بمَن هو عن ذلك بمراحل 
وفي مهلكات الذنوب قائل فيالله العجب يرهبه المقربون» ولا يخافه 
الملدحضونء. يخاف على نفسه من يتوب» فكيف ترى حال من لا 
يتوب؟ فعليكَ بالتوبةٍ والندم» والرجوع إلى معدن الحلم والكرم» 
واطرق هاتيك الأبواب» ومرغ الخدود على التراب» والزم الوقوف 
لدى باب الرحيم الرؤوفء» ونادٍ بقلب حزين: يا أرحم الراحمين 
عُبّيدك قد أتاك منتصلاً وقد دعاك متأملاً فلا ترده خائبًا يا أرحم 
الرحمين ببركة محمد”'' يليه آمين : 
أنا عبدك الجاني وأنت المالك إنلمتسامحني فإئيهالك 
يا مّن تدارك طول جهلي حلمه ذخري لحشري عفوك المتدارك 
مولاي أسررت القبيح وظاهري حسن وأنت لحجب ستري هاتك 
حسبي خسارا أن تراني مسرفا ويظن هذا الخلق أني ناسك 


)١(‏ السؤال ببركة النبي كَِْ أو بجاه هذا من التوسل الممنوع فينبغي أن يسأل ويقال 
نسأل الله : بحبنا محمد كلهِ أو نسأل الله أن تشفع فينا محمد كَلِِ. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
والحاصل أنك إذا برأت قلبكَ مِن الذنوب كلهاء وعزمت على 
أن لا تعود إلى الذنب والحوب جزمًا صادقًاء وعزمًا فائقاء وأرضيت 
ما أمكن من الخصومء وقضيت الفوائت» ورجعت فيما لا يمكن إلى 
الحي» القيوم فاذهبْ فاغتسل» واغسل ثيابك» وصل أربع ركعات 
كما يجب وضع وجهك على التراب» ومرغ خدّ الذل على الأعتاب 
ويكون ذلك في مكان خال من سوى علام الغيوب فإنَّ علمّه محيظ 
بالكائنات» وعبده في عينه أين كان ثم ضع التراب على رأسك» ومرغ 
وجهك الذي هو أعز أعضائك بالتراب بدمع /841١/‏ جارء وقلب 
حزين» وصوت عال ونداء خفي وتذكر ذنوبّك أنيًا ذنباء وتلوم 
نفسك العاصية عليها وتوبخها وتقول: 
أما تستحي يا نفس من مولاكِ تبّالكٍ فإى مت أنهاك 
جَاء النذيرٌول تعوئ فارجعي.. “سيق أن الرجيم يراك 
حجّ متى هنذا التمادي ني الموى توبي عسى مولي الورى يرضاك 
أما آن لكِ أنْ تتوبي» وترجعيء ألكِ طاقة بعذاب الله؟ ألك 
حاجة بسخط الله؟ تكثر من نحو هذا مع الدمع المسفوح». والقلب 
ا بجروح» ثم ترفع رأسك ويديك إلى أرحم الراحمين» وتقول إلحي عبدك 
الآبق رجع إلى بابك. عبدك العاصي رجع إلى الصلح. ووضع خده 
على أعتابك» عبدك المذنب أتاكٌ بالعذرٍ فاعف عني بجودك وكرمك 
وَمنّكَّءِ وتقبلني بفضلِكَء وانظر إل برحمتك اللهم أغفر لي عظاتم 
الأموريا منتهى همة المهمومين, يا من إذا أراد شيئًا نا يقول له: كن 


فاتمة في التوبية ‏ لال و“ 
فيكون. أحاطت بنا ذنوبنا فأنت المذخور لما يا مذخور لكل شدة كنت 
أذخرك لهذه الساعة فتب عل إنك أنت التواب الرحيم. ثم أكثر مِنَّ 
البكاء والتذلل» وقل : ا لي ا 
تغلطه المسائل. يا من لا يبرمه إلحاح الملحين أذقني برد عفوك. 
تيه ددمت تجن 2 ويه ل دل الى عد 
ا والمؤمنات» وارجع إلى طاعةٍ الله جل جلاله 
فتكون قد تبت تبتك ثوية نصوحًا وقد خرجت من الذنوب طاهدًا كيوم 
ولدتك أمك وأحبّك الله ع وجل » ولك من الأجر والثواب» 
وعليك من البركة ما لا يحجيط به وصف الواصفين» وقد حصل الأمنٌ 
والخلاص» ونجوتٌ مِن غصةٍ المعاصى وبليتها في الدّنيا والآخرة والله 
سبحانه وتعالى الموفق لكل خيرء والموق لكل ضير لا ربٌ غيره ولا 
يرجى إلا خيره. 


ل ل ةةاةا00 037 


الفصل الثاني: فى المحبة 
لا ذكرنا التوبد» وشرحنا لكَ معانيها وشروطها والآثار الحاثة 
على الرغبة فيها أعقبناها بهذا الفصل العظيم لكونه مترتبًا عليها وناشنًا 
عنها لقوله تعالى : ##إنّ أله يحِبٌ لتَيَّبِينَ» [البقرة: 7177] وفيه مقاصد: 
المقصد الأول: في لزوم المحبة له سبحانه وتعالى / 857/ قال 
تعالى: كل إن كن اباك رادت وَِخْوَتَك» إلى قوله: «أحبٌ 


إلتحكم ين لله ورسوله وَجِهادٍ فى سَِلِو دَربْصُوا حَقَّ يلق الله 
ري وَألَّهُ لا يَبْوى ألْقوْمَ الْقَسِقِينَ4 [التوبة: 15] وقال تعالى: 


و ص م لمصبره سمس و ع . 5 


«يتاما الدِنَ امثوأ من يَربَدَ نكم عن دييوء صََوْكَ يلق اله يتور ميم 
وَيحبُوته”'' [المائدة: 05] الآية. [ 

قال الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه «أستنشاق نسيم الإنس”") 
من نفحات رياض القدس» عن أب عبد الله محمد بن خفيف الصوفي 
سألنا أبو العباس بن سريج بشيراز فقال لنا: محبة الله فرض أو غير 
فرض قلنا فرض قال: ما الدلالة على فرضها فما منا من أتى بشيء 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : قوله تعالى : يحبهم ويحبونه : محبة الله للعباد: إرادة الله 
المهدى والتوفيق لهم في الدنياء وحسن الثواب في الآخرة. ومحبة العبادله : تمام إرادة 
طاعته والتحرز عن معاصيه. أه أقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والتسديد 
الصحيح إثبات محبة الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته فهو أعلم بنفسه حيث 
أثبتها لنفسه في كتابه ورسوله هو الخبر عن ربه جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة فثبتها إثباتاً يليق به من غير تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تعطيل . 

(؟) /ا؟ ‏ وني المطبوع. شريح وأشار إلى أن سريح. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


يقبل فرجعنا إليه وسألناه الدليل على محبة المولى الجليل فقال قوله: 
طقل إن 06 ]5 الآية [التوبة: 75] فتوعدهم الله عزَّ وجل على 
تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله والوعيد لا يقع إلا على 
فرض لازم وحتم واجب. 

وفي الصحيحين عن أنس مرفوعًا: «أن محبة الله تمنعه من أن 
يعصيه» وقال عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصهء ذكره 
أبو عبيد في (غريبه”"". 

وقال الحسن : ابن آدم أحب الله يحبك الله واعلم أنك لن تحب 
الله حىى تحب طاعته. 

وقال رجل لرابعة: إني أحبك في الله قالت: فلا تبغض الذي 
أحببتني له» وسئل ذو النون مى أحب ربي» قال: إذا كان ما يبغضه 
عندك أمر من الصبرء وقال النهرجوري : كل من أدعى محبة الله عزِّ وجل 
ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. 

وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من أدعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده. 

وقال رويم: المحبة الموافقة في جميع الأحوال وأنشد: 
ولو قيل لي : مُتْ مِتّ سمعًا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبا”" 
)١(‏ «غريب الحديث» 7/لا١٠١‏ . 
(7) ورد في هامش الأصل : وهَذَا بياض هاهنا ستة أسطر في نسخة المؤلف بخطه 

كما ترى. لعل المصنف بدا لَهُ إلحاق شيء من الشعر المناسب للحال فلم 

تساعده الأقدارء ولا ينبغي الآن ترك بياض لفوات ذَلِكَ بموت المصنف 


ر حمه الله. 


اخاتمة في المصببة املس ل يج سس 

/ 84/ وخرج الترمذي عن الني كَل أنه قال: «من أعطى لله 
ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد أستكمل إيمانه)"' وخرجه الإمام 
أحمد وزاد فيه «وأنكح لله). 

وسئل يَكهِ عن أفضل الإيمان فقال: «أن تحب لله وتبغض لله 
وتعمل لسانك فى ذكر الله)”". 

وا محبة الصادقة الصحيحة تنع من الإصرار على الذنوب وعدم 
الأستحياء من علام الغيوب ولذا قيل: 
تعصي الإله وأنت تزعم محبّه هذالعمركفي القياس شنيع 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إنالمحبّلمنيحبٌمطيع 

واعلم أن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله تعالى ا حبة على 
أكمل الوجوه وأتمها وفي دعائه يك : «وأسألك حبك وحب من يحبك 
وحب عمل يقربني إلى حبك» خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه 
والحاكم وقال صحيح الإسناد” ". 

وف بعض الروايات: «وحبٌ عمل يبلغني حبك» وف دعاء داود 
عليه السلام «اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي 


.ء١586( وأبو يعلى‎ »)7507١( حديث حسنء رواه أحمد 478/7» والترمذي‎ )١( 
.155/7 والحاكم‎ 

(؟) أخرجه أحمد 7417/0» والطبراني في «الكبير» ١1941/7ء‏ والبيهقي في اشعب 
المان» .5١6/١‏ ْ 

(") «الترمذي» :"59٠‏ كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد» 
و«أحمد» 747/0 و«المستدرك» »571/١‏ وقال الألباني: ضعيفء قال أبو 
عيسى الترمذي: حسن غريب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


يبلغني حبك اللهم أجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء 
البارد»”'؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب. 

وي دعاء نبينا كلهِ: «اللهم أرزقني حبّك وحبّ من ينفعني حبه 
عندك اللهم ما رزقتني نما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما 
زويت عني ما أحب فاجعله فراغًا لي ئما تحب)”' رواه الترمذي وقال 
حسن غريب. 

وذكر الحافظ ابن رجب: الله تَعَاىى أَرْسَلَ إلى سليمان بن داود 
عليهما السلام بعد موت أبيه ملكا من الملائكة فقال له الملك: إن ربي 
عزَّ وجل أرسلني إليك لتسأله حاجة قال سليمان: فإني أسأل ربي أن 
يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أب داود يحبه وأسأل الله أن يجعل قلبي 
يخشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه فقال الرب تبارك وتعالى أرسلت 
إلى عبدي ليسألني حاجة فكانت حاجته إلي أن أجعل قلبه يحبني 
وأجعل قلبه يخشاني وعزي لأكرمنه فوهب له مُلكا لا ينبغي لأحد من 
بعده ثم قال: هذا عَطَاييا اتن أو أَنَيِكَ بِكَيْرٍ حاب 69 وَإِنَّ لم عِنْدَنا 
رْلق وَحْسْنَّ مَتَابِ»"" [ص: 4". ]5٠‏ 

وكان الحسن رحمه الله / 5 85/ تعالى يقول: اللهم أملأ قلوبنا إيمانا 
بك ومعرفةًٌ بك ومعرفة لك وتصديمًا لك وحبّاً لك وشوقًا إلى لقائك. 


)١(‏ رواه الترمذي (9:"*)وقال: هذا حديث حسن غريب. 
فرعم رواه الترمذي (١91:")وقال:‏ 57 حديث حسن غريب. 
(*) انظر الدر المنثور على تفسير هذه الآية. 


فاتمة في المعبة يي لل ب 

وعن الحسن بن الحسين بن على عليهم السلام أنه كان يقول في 
دعائه: اللهم أرزقني محبة لك تقطع بها عن محبّات الدنيا ولذاتها 
وارزقني محبة لك تجمع لي بها خير الآخرة ونعيمهاء اللهم محبتك آثر 
الأشياء عندي وأقرّها لعيني واجعلني أحبك حب الراغبين في محبتك 
حبًا لا يخالطه حب هو أعلا منه في صدري ولا أكبر منه في نفسي حىٌ 
يشتغل قلبي به عن السرور بغيره حي تكمل لي به عندك الثواب غدًا في 
أعلا منازل المحبين لك يا كريم. 

وكان الحسن هذا من خيار أهل البيت وكان يدعو بهذا الدعاء 
آخر كلامه ويبكي. 

واعلم أنه لا يتصور حبّ إلا بعد معرفة بإدراك» وكل ما في 
إدراكه لذة فهو محبوب؟ لأن في الطبع ميلا إليه. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: 'حُبّبَ إِلَّ من دنياكم الطيب'") 
والتنّساء”'؟ وجعلت قُرَة عيني في الصلاة»”" فجعل الصلاة أبلغ 
المحبوبات. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: لأنه حظ الملائكة ولا غرض لهم في شيء من الدنيا 
سواه أه. 

(1) ورد في هامش الأصل: قوله: النساء: أي: لنقل ما بطن من الشريعة أه. 

() رواه أحمد ,»١1758/7‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (73715, 007371 وأبو 
يعلى (075487. والطبراني في «الأرسط» »)0١949(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي» (771, /7/1), والحاكم ؟/ .18١‏ والحديث حسن. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


قال ابن الجوزي: ومن المعلوم ليس تحظى”'' بها الحواس بل 
حس سادس مظتته القلب وهذه الحاسة تدرك بالخمس وبها يتميز 
الآدمي عن البهيمة. 

فجمالٌ المعاني المدركة بالعقل والبصيرة أعظم من جمال الصورة 
الظاهرة للأبصار فتكون لذة القلوب بما تدركه من الأمور الشريفة 
التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون مثال العقل الصحيح 
أقوى فلا ينكر حب الله إلا من جاوز إدراك الحواس. 

ومن المعلوم أن الإنسان يحب نفسه ودوام وجودها ويحب المال 
لأنه سبب بقائه ويحب ولده لأنه جزء منه ويجب أهله ومن أحسن إليه 
وليس كل جمال يدركه الحس فإن القلب أشد إدراكًا من العين وجمال 
المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور المدركة بالأبصار فإِنْ من 
أحب أبا بكر وعليًا شاهد جمالهما وكمالهما في معانيه بعين علمه لا 
ببصره وكذلك من أبغض إبليس وأبا جهل فبمشاهدة البصائر 
مقابحهما لا صورهما وهذه البصيرة هي نور / 40/ العقل التام المعبر 
بها عند القوم بالذوق فجل العاني العظيمة إِنما تدرك بالذوق لا 
بالحواس. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: قوله: ليس تحظى بها : الظاهر أن الضمير يرجع إلى 
الصلاة يعني: أن قرة عين المصلي لا-تدرك بالحواس الظاهرة. إذ هي لذة 
القلب وفرحه. وهي أعظم من لذة النساء والطيب وسائر الملاذ المدركة 
بالحواس. أه, 


- خاتمة في المصية ‏ مج _ ا لوعو كم 

فالصبي يستلذ اللعب فإذا ترعرع رأى لذة الزينة وركوب الخيل 
فاحتقر ما كان فيه من اللعب» فإذا بلغ طلب النكاح فاحتقر ما كان 
فيه قبله» فإذا رأى الرئاسة والعلو وكثرة المال قدّمه على ذلك فإن كان 
قلبه نيّرَا قدَّم حب العلوم على الكل؛ لأن لذة العلم تدرك بالذوق 
والعقل فتزيد على اللذات الحسية. 

فعلى هذا لا محبوب على الحقيقة للعقول النيرة إلا الله عرَّ وجل ؛ 
لأن الحب ميل النفس إلى الشيء الموافق والكمال والجمال والإحسان 
موافق 

والله عرَّ وجل منفرد بذّلك فإنه تام القدرة كامل الصنعة ظاهر 
الحكمة خالق النفس» وبه قوامها وتكميلها فمن أحب نفسه وجب 
عليه حب من أفاده الوجود وأدامه له وهيأ له أسبابه» وأحسن إليه 
وحب امحسن يقع أضطرارًا. 

قال عليه السلام: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة» فمن لاحظ 
جمال العزة وكمال العظمة وجزيل الفضل» أحب ضرورة وهذه امحبة 
لا تحصل إلا بعد المعرفة. 

وقولنا: الحب ميل النفس إلى الشىء الموافق هو أحد الأقوال في 
تعريف المحبة. | 

وقيل: هي الميل الداتم بالقلب الهاتم. 

وقيل: قيامك محبوبك بكل ما يحبه منك. 

وقيل: ذكر المحبوب عدد الأنفاس. 


التطوو الزاخرة في علوم الآخرة 
كما قيل: 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى اللطباععلىالناقل 
وقيل: مصاحبة المحبوب على الدوام كما قيل في ذلك: 
ومن عجبي أني أحن إليهم واسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
وقل :- حضون اخبوت: قد اكب داعا » »وآن :يكرت القلت: فق 
تطلب الوصل هائًا كما قيل: 
ومن عجب أني أحن إليكم ولميخل طرفي من سناكم ولا قلبي 
وأطلب قربًا من حماكم وأنتم إلى ناظري والقلب في غاية القرب 
وقيل: هي سكون بلا أضطراب واضطراب بلا سكون, 
فيضطرب القلب فلا /847/ يسكن إلا إلى محبوبه ويضطرب شوفًا 
إليه ويسكن عنده. 
وهذا معنى قول: من قال: هي حركة القلب على الدوام إلى 
الخبوب وسكونه عنده. 
وني أشتقاقها أقوال: قيل: من حبة القلب وهي سويداه فسميت 
بها لوصوطا إلى حبة القلب. 
وقيل : مشتقة من اللزوم والثبات ومنه أحب البعير إذا برك فلم 
وقيل: من حباب الماء بفتح الحاء المهملة أي: معظمهء أو ما 
يعلو عند المطر الشديد. 


اخاتعة في المصبية ب لبيظج0 سس 

فعلى هاذا: المحبة غليان القلب وثورانه عند الأهتياج إلى لقاء 
الحيويت: 

وقيل: من الَبٌ وهو جمع حبة أعني: لباب الشيء وخالصه 
وأصله فإن الحبّ أصل النبات والشجر. 

وقيل: من حب الاء الذي يوضع فيه؛ لأنه يمسك ما فيه من الماء 
ولا يسع غيره إذا أمتلأء وكذلك قلب المحب إذا أمتلأ من الحب فلا 
أتساع فيه لغير ا محبوب والحب بالكسر الزير. 

وقيل: مشتقة من الصفاء؛ لأنْ العرب تقول لصفاء بياض 
الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. 

وقيل غير ذلك» وسئل الجنيد رحمه الله عن احبة لله فقال: عبدٌ 
ذهب عن نفسه واتصل بذكر ربه» وقام بأداء حقوقه ونظر إليه بقلبه؛ 
فإن تكلم فبالله وإن سكت شمع الله. 

وقال بعضهم: الحب كامن في الفؤاد كالنار في الزناد إن قدحته 
أورى» وإن تركته توارى فهو ألطف من أن تدركه عبارة وأدق من أن 
تتناوله إشارة» يستدل عليه بآثاره ويعرف وجوهه بأنواره. 

وكلامهم في هذا الباب كثير جدّاء والظاهر أن كل محب أخبر 
بحسب ما أدرك من حاله ولذيذ وصالهء فكل محب عبر عن حاله 
وبلباله بحسب ما أمكنه وإلا فالحب إنما يدرك بمجرد الذوق؛ إذ هو لا 
يدرك بالحواس الخمس كما أسلفنا بل بالذوق الصحيح والله تعالى 
أعلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

واعلم أن من الأسباب المستجلبة محبة رب الأرباب معرفة نعمه 
الوافرة ومئنه السافرة. 

وقد جبلت القلوب على حبّ من أحسن إليهاء وهذا مرويّ عن 
ابن مسعود رضي الله عنه ولذا قال بعضهم: إذا كانت القلوب جبلت 
على حبّ من أحسن إليها فواعجبًا لمن لا يرى محسنا غير الله كيف لا 
بميل بكليته إليه. 

وقال بعضهم: ذكر النعم يورث الحبّ لله / /8541/ عر وجل. 

وقال الفضيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني 
وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي» قال يا رب: هنذا حبك وأحب 
من يحبك فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني ولا تذكر مني إلا 
ا 

وعن كعب: أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى: أتحب 
أن أحبك وملائكتي والجن والإنس؟ قال: نعم يا رب» قال: حببني 
إلى خلقي» قال: كيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرّهم آلائي ونعمائي 
فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة' ". 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التفكر في نعم الله أفضل 
عبادة. 

وكلام الإمام أحمد يدل على هذا وكان أكثر عمل أبي الدرداء 


)١(‏ علق الحافظ العراق على ذلك بقوله: هذا الخبر لم أجد له أصلاً وكأنه من 
الإسرائيليات» انظر إحياء علوم الدين (5/ )١57‏ استنشاق نسيم الأنس (40). 
() رواه أبو نعيم في «الخلية» اوبرض ” 


خاتمة في الممصبية ‏ ------_م-..مبببينيبس92 هس 
رضي الله عنه الأعتبار”'". 

وقال رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة”'"» وقال 
الحسن: الفكرة مرات تريك حسناتك وسيئاتك» وأفضل العبادة 
التفكر والورع» ومن لم يكن كلامه حِكَمًا فهو لغوء ومن لم يكن 
سكوته تفكرًا فهو سهوء ومن لم يكن نظره أعتبارًا فهو لحو. 

قال الإمام ابن الجوزي طيّبٍ الله ثراه: ومازال أهل العلم 
يعودون بالتفكر على التذكرء وبالتذكر على التفكر» ويناطقون القلوب 
فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة وضربت الأمثال وأورثت 
العلم. ْ 

وقال سنتان :ب غبينة :"الفكرة تون تكله القلب””. 

وكان رحمه الله تعالى ينشد: 
إذا المرء كانت لهفكرة ففي كلشىءلهعبرة 

واعلم أنه كلما قويت معرفة العبد بالله» قويت محبته لطاعته 
وحصلت له لذة العبادات من الذكر وغيره على قدر ذلك. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة 


. 5١8/١ «الحلية»‎ )١( 
وقال ابن صاعد: تفرد به ابن‎ .)4513( ١ (؟) رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ 
. "١5/1/ رواه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )*( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
وَكْرَهَا ولحم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها. 

وقال. مالك ابن .دينار: ما تلد الخلذذون بمثل ذكن الله عر 
و 

وقال مسلم أبو عبد الله : ما تلذذ [المتلذذون] بشىء في صدورهم 
ألذّ من حب الله عبٍّ وجلء ومحبة أهل ذكره". 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : أعلى الدرجات أن يكون عندك 
ذكر الله أحلى من العسل. وأشهى من الماء العذب الصافي عند 
العطشان في اليوم الصائف. 

وفي الصحيحين عن أب هريرة /8548/ رضي الله عنه مرفوعا : 
«إنّ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قومًا يذكرون الله عزَّ وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء. قال: فسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول 
عبادي؟ قال : يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ء 
فيقول هل رأوني؟ فيقولون: لا ما رأوك؟ قال: فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا 
وتحميدًا وأكثر لك تسبيحًا»”" الحديث. 
)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» .)17١54( 555/١‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ ؟7/ 59454 . في استنشاق نسيم الأنس ص٠ه‏ 


(المتقون). . 
() أخرجه أحمد 7/١5601ء‏ والبخاري (5508)» ومسلم (52849)» والترمذي 


لل لا ”5 وقال: حسن صحيح. 


اخاتمة في المعية لوه كت 

قال اتقافظ ابن رتفي ق كايه (انشفان سن الأنىة بوذا 
كان مخلوق يقول في مخلوق: 
وكنت أرى أن قد تناهى بي الموى إلى غاية ما فوقهالي مطلب 
فلما تلاقينا وعاينت حسنها [علمت يقينا أنني]''' كنت ألعب 

فكيف بالخالق جل ذكره الملك الحق العظيم» الذي لا يقدر حق 
قدره أحدء ولا يحيط خلقه به علمًا ولا يحصون ثناءً عليه بل هو كما 
أثنى على نفسه ولا يبلغ الواصفون صفته. 

ومن الأسباب الجالبة محبة الله تعالى معاملته. بالصدق 
والإخلاص والفة الموى؛ فإن ذلك سبب لتفضل الله على عبده 
وأن ركنحه محبته. 

قال فتح الموصلي: من أدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح 
بالمحبوب» ومن أثره على هواه أورثه ذلك حبه إياه» ومن أشتاق إليه 
وزهد فيما سواهء ورعى حقهء وخافه بالغيب» ورثه ذلك النظر إلى 
1 الكر>”©. 

ويذكر عن شري السقطي رحمه الله: أنه كان له دكان فاحترق 
السوق الذي كان فيه الدكان ول يحترق دكانه» فأخبر بذلك فقال: 
الحمد لله ثم تفكر في ذلك فرأى أنه ست بعطب الناس وسلامته» 
فتصدق بما في دكانه فشكر الله له ذلك ورقّاه إلى درجة امحبين وسّئل 
مرّةٌ عن حاله فأنشد: 
)١(‏ في استنشاق نسيم الأنس "07 «تيقنت أني إنما). 
(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» 191/8 . 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


كنم ثبت والم و عش و فوؤاقة» 1 يدو كب ف نفعت الأكباي”" 
وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب فلما رآه الطبيب 
قال: هذا عاشق فصعق حامل الماء وغثى عليه. 
الله في قلبه نور الأشتياق إليه”'". 
قال الحسن: من عرف الله أحبهء وإذا تمكنت المعرفة أوجبت 
المحبة وأخرجت كل محبوب سواه من القلب» ومى تمت المحبة غغت 
فظهر على الأبدان آثارها كما يظهر على الأرض أزهارها. والله أعلم. 
وفي الباب أخبار كثيرة جذا وإنما نشير إلى بعض الأصول فافهم 
معانيها تصّل وتهيأ للوصول. 
المقصد الثاني : فى علامات المحبة الصادقة والتذاد المحبين مها. 


2 و. 


قال الله تعالى : «#قُلٌ إن كنسر تَحِبُونَ أله دبعن مُخيبَكة أنّد»4 [آل 


عمران: ]١"١‏ وقال: «إمن يبد مِنْكُمْ عن دييد- صََوْفَ يَأْقِ أعَهُ يعور مهم 
َؤوك: دل عل الْؤميي كرو عل الْكَنينَ هدو ف ميل أله ولا ياو 
ْمَدَ كآبرٌ دَلِكَ عَضْلُ لله يُوْتَهِ من يَمَكدُ وَنّهُ وَبِِعٌ عَلِيةٌ» [المائدة: 154]. 
فوصف سبحانه أهل المحبة بخمسة أوصاف. 
أحدها: أنهم أذلة على المؤمنين» والمراد لين الجانب وخفض 


780 /١ والبيهقي في «الشعب»‎ 27١60 »١١94/٠١ رواه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 
.))( 
.)880( 01/١ (؟) «حلية الأولياء؛ 1/4/4 والبيهقى في «الشعب»‎ 


خاتمة في الصعببة ‏ ا جه كك 
الجناح والرأفة والرحمة للمؤمنين كما قال لرسوله: «وَلْحْقِض جَتَاحَكَ 
ِمَن أتَعَكَ من المؤيت 69*» [الشعراء: 8١؟]‏ ووصف أصحابه 


رضي الله عنهم بمثل ذلك في سورة الفتح في قوله: حم رَسُولُ 


اَن مَعَدُد أَئِرّكُ عل الْكَُارٍ رحا نم4 [الفتح: 19]. 

وهذا يرجع إلى أن امحبين له سبحانه يحبون أحباءه ويعودون 
عليهم بالرأفة والعطف والرحمة بهم واللطف. 

الثاني: العزة على الكافرين» والمراد: الشدة والغلظة عليهم كما 


رماس ول 


قال تعالى: يبا أليّنُ جَهِدٍ الْحَكُدَارٌ وَالْمَتَِقِينَ وأغْلظ عَم »* 


.- م .- 


[التحريم : 4] وهو يرجع إلى أن المحبين له يبغضون أعداءه» وذلك من 
لوازم المحبة الصادقة» فقد أجرى الله العادة بأن محب المحبوب محبوب» 


ومع 
أئله 


وعدوه عدوّء ومحب العدوٌ عدو ومبغضه محبوب. 

كما قال بعضهم: 
إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانفصل الكلام 

والثالث: الجهاد في سبيله سبحانه وهو مجاهدة أعداته باليد 
واللسان»ء وهو من تمام معاداة أعداء المحبوب. 

والرابع : أهم لا يخافون لومة لاتم. 

والمراد: أنهم يجتهدون فيما يرضي المحبوب من الأعمال» ولا 
يتبرمون بلوم من لام في ذلك رضي من رضي أو غضب من غضب؛ إذ 
مطلوب المحب رضى /86١/‏ المحبوب وهذا من علامات امحبة 
الصادقة؛ بأن يشتغل ا محب بما يرضي حبيبه ومولاه ولا ينظر إلى من 
ستخفل شواة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

ولذا قيل من شرب من كأس المحبة وقف مع مراد محبه» ولقد 
أحسن من قال: 
وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 
جد ملاب ويك لتريكةة. . سياه لدعم كا بالسى للم 

والخامس : متابعة الرسول ككلخِ وهو طاعته وامتثال ما أمر به 
واجتناب ما نبى عنه» والوقوف عند هديه من غير تحريف ولا إلحاد. 

قال الحسن: كان ناس على عهد رسول الله كَكِْةْ يقولون: يا 
رسول الله إنا نحبٌ ربنا حبًّا شديدًا فأحب الله أن يجعل لحبه علما 
فأنزل الله تعالى: ظقُل إن كش تُحِبُونَ لَه تون" [آل عمران: 
]"١‏ الآية. 

والحاصل أنه لا يوصل إلى الله تعالى إلا من طريق رسوله محمد 
يللد باتباعه وطاعته» كما قال الجنيد قدس الله روححه: الطرق إلى الله 
مسدودة إلا من أقتفى أثر الرسول يلك2"0: ومن كَمْ قال شيخ الإسلام 
قدّس الله روحه: من زعم أنه يصل إلى الله من غير طريق الرسول» أو 
أنه لا يحتاج إلى هديهء أو أن من عرف الله لا يلزمه أقتفاء أثره فقد 
كفر. 

ولفد رقت عل كلام آنا ممن زعم أنه عرقت اللا نوأته.من 
أهل الحقيقة لا يشبه كلام أهل الإسلام بل ممعت كلامًا من بعض 


)0( ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 5737/١‏ 5 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» 501//٠١‏ . 


اخاتمة في المحية ‏ با لل ووو هكم 


هؤلاء لا يكاد أن يصدر ممن يتديّن بدين ماء وأنا أحلف بالله؛ إن 
هو إلا أشد كفرًا من اليهود والنصارى» وقد رد كلامهم جمع من 
أنصار دين الله وبينوا إلحادهم وكفرهم وأنهم لا دين لحم قليما 
وحديثاء وحذروا من الأغترار بهم وزجروا عن الأقتفاء بسربهم هيا 

ولقد أحسن في عصرنا الشيخ الإمام العارف بالله سيدي 
مصطفى البكريء» لا زال يبتكر المعاني الدقيقة ويكشف عن وجوه 
محدرات الحقيقة بتصنيف كتابه المسمى : «بالسيوف الحداد في الرّدٌ على 
أهل الزندقة والإلحاد»ء فلقد أجاد وأفاد وأتى بما فوق المراد» فجزاه 
الله عن دينه خيراء فنسأل الله تعالى معرفة ندرك بها الأشياء على ما هي 
عليه والله أعلم./ /80١‏ 

وقال إبراهيم بن الجنيد: علامة المحب على صدق الحب ست 
خصال: دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه» وإيثار محبة سيده على محبة 
نفسه والخلائق أجمعين» والأنس به دون غيرهء والشوق إلى لقائه» 
والرضا عنه في كل شدة وضر ينزل بهء واتباع رسول كَل 

ومحبة الرسول كَلِْةِ على درجتين: 

إحداهما: فرض: وهي التي تقتضي قبول ما جاء به من عند الله 
وتلقيه با محبة والتعظيم والرضا َ. والتسليم» وعدم طلب الهدى من 
غير طريقه بالكلية» ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه 
في كل ما أخبر بهء وطاعته فيما أمر به من الواجبات» والكف عما 
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نبى عنه من احرمات ونصرة ديته والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة 
فهذا القدر لابد منه فلا يتم الإبمان بدونه. 

الثانية : فضل : وهي انحبة التي تقتضى حسن التأسي به وتحقيق 
الأقتداء بسنّته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه 
وحسن معاشرته لأزواجه والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه واهتزاز 
القلب عند ذكره وتصوره وكثرة الصلاة عليه يلا سكن في القلب من 
محبته وتعظيمه وتوقيره ومحبة أستماع كلامه وإيثاره على كلام غيره من 
المخلوقين» فإنه لم يزل امحبٌ يتلذذ بكلام محبوبه ويقدمه على كل كلام 
فمحبة كلام المحبوب أمر جيل ولذا قيل: 
ل أسع في طلب الحديث لسمعة أو لااجتماع قليمهوحديثه 
لكن إذا فات امحبٌ لقاءٌمن بهوى تعلل باستماع حديثه 

ومن أعظم ذلك الأقتداء به يكل في الدنيا والاجتزاء منها بالأدف 
مع نبوض اهْمّة إلى الدرجات العلا من الآخرة والرغبة فيما يوصل 
إلى تلك المقامات الفاخرة. 

وقد علم مما قررنا أن من علامات محبة الله سبحانه: حب 
كلامه القديم وذكره الحكيم الذي هو القرآن العظيم» وعلامة حب الله 
تعاللى وحبٌ كلامه حبٌ رسوله كله وعلامة حبٌ الرسول 85 حبٌ 
سئته / 8617/ وما جاء به. 

وأما الذين نبذوا السنة الغراء وراء ظهورهم واعتمدوا كلام 
مقلديهم فما لحم وما لمحبة الله ورسوله إنما يزعمون ذلك بلا برهان: 


و -12-77 
لكل إن سر تبون لَه ديعن مُحبَكُة اند [آل عمران: ]”١‏ وكيف 
يحبه أهل التعطيل والإلحاد أم كيف يحبه أهل التشبيه والتمثيل 
والفساد؟! وأيم الله إِنَّ أهل التعطيل إذا سمعوا الأحاديث الصحيحة 
والأخبار الصريحة اللخالفة لمذهبهم المرذول؛ لتذهب منهم العقول وإذا 
سمعوا الآيات القرآنية والكلمات الربانية الخالفة لنحلتهم؛ لتثير منها 
قلومهم ويقابلون ذلك بأنواع الإلحاد والابتكار والتأويلات الفاسدة 
والإشارات الباردة وتارة يردونها بالطعن فيها مع عدالة ناقليها فليس 
لكل هؤلاء من محبة الله ورسوله إلا كمثل عطشان بعث رسوله ليأتيه 
الماء في غربال فلا يصل إليه من ذلك الماء ما ينتفع به وهو مع ذلك 
مشغول البال وحاصل ما عليه هؤلاء من محبة الله ورسوله أماني لا 
حقيقة للها في نفس الأمر إن الأمان والأحلام تضليل. 
رفك ج سعد :ميك لحيل وليى لا تقرلهمبوصل 

ومن علامة حب السِّنّةَ حب الآخرة. 

وقال بعضهم: علامة محبة الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض 
الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادًا يبلغه إلى الآخرة. 

وقال بعضهم: علامةٌ بغض الدنيا أن لا تذكرها بمدح ولا ذم. 

واعلم أنَّ محبة الله سبحانه على قسمين : 

واجبة: وهي تقتضى محبة ما أوجب من الطاعات وامتثاهها 
وكراهة ما كرهه من المحرمات واجتنابها. 

ومستحبة: وهي تقتضي محبة القرب إليه بالنوافل والورع عن 
دقائق المكروهات. 
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والمحبة الواجبة تقتضى مخالفة الموى وإيثار ما يحبه ويرضاه على ما 
تشتهيه النفس وتبهواه فإن الإناة إن بعلم لكراها واحد لم يجعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب 
يخرج منه هم وإرادة وحب فهو إناء واحد والأشربةٌ متعددة فبأي 
شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره. 

وإنما ينبغي أن بمتلئ الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خالا فأمًا 
إذا صادفه ممتلئًا من غيره لم يساكنه حيّ / 851/ يخرج ما فيه وها 
أنت وقلبك فاختر لنفسك ما يحلو: 
أتاني هواها قبل أن أعرف ال هموى فصادف قلبًا فارغافتمكنا 

وقد أحسن من قال في هلذا وبالغ في التحقيق لا كمن [قال]"'' هذا : 
لقد كان يُسبى القلب في كل ليلة ثمانون بل تسعون نفسًا وأرجح 
هيم هذائنم يأل غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح 
وقد كان قلبي ضائعًا قبل حبكم فكان بجبالخلقيلهووويمزح 
فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراهدعن جنابك يبرح 
حرمت مُناي منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
وإن كان شيء في الوجود سواكم يَقرّبه القلب الجريح ويشْرح 
وإن لعبت أيدي ال هوى بمحبكم فليس لهعن بابكممتزحزح 
هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكمالفردوس أو هوأفيح 
فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويارحمةممايحول ويكدح 


)١(‏ زيادة من المحقق. 


-اخاتمة في المحببة   ----‏ ل 2ه 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «طريق الحجرتين ومفتاح 
السعادتين»: إذا تمكنت المحبة في القلب وامتلاً القلب منها أخرجت 
محبةٌ الله سبحانه كل ما يكرهه الله : 
فلميبق في قلب المحب دقيقه سوى حب ليل قد تمكن في الفسب 
فلو نطق الأعضاء نادت برسمها وسارت لحان الأنس والوصل والقرب 
فيا احبذالما تملكني الهموى رقيقًا وصارالقلب معترك الحب 

وفي الحديث: «فإذا أحببثه كنث سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصره به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها»"'' يعني : 
توليته فصار نظره وسمعه وبطشه ومشيه إنما هو لي وبي. 

فاحذر أن تزل قدمك ويستولي عليك ندمك واحذر كل الحذر 
من كلام أهل الأتحاد والزندقة والإلحاد واعلم أن امحبة منتهى القربة 
والاجتهاد فلا يسأم المحبوب من طول القيام» وإدمان الصيام والذكر 
والتبتل والتوجه والتوسل فلا يسأم محبٌ من ذكر محبوبه ولا ينفر 
طالبٌ من قرب مطلوبه. ظ 

يجتهد / 855/ المحب في تحبيبه سبحانه إلى خلقه ويمشون بين 
عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك 
أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته وأعزاؤه فلا راحة لحؤلاء دون لقائه. 

وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: نظر الله تعالى إلى داود 
عليه السلام وهو وحداني منتبذ قال: مالك وحداني» قال: عاديت 


.57/ أخرجه البخاري (5607)» وابن حبان 08/7» والبيهقي في «سننه»‎ )١( 
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الخلق فيك» قال: أوما علمت أن من محبت أن تُعطف عل عبادي 
وتأخذ عليهم بالفضل هنالك أكتبك من أوليائي ومن أحبابي فإذا كنت 
كذلك كتبتك في ديوان أهل امحبة. 

وقال بعض العبّاد في مناجاته: إذا سأم البُطالون من بطالتهم 
فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. 

وأوصى بعض السلف بعض المريدين فقال له: 
وكن لربك ذا بر لتخدمّه إنالمحبين للأحباب خدام 

فصاح المريد صيحة فسقط مغشيًا عليه. 

وقال أبو عبد الرحمن المغازلي: لا يُعطى طريقٌ المحبةٍ غافل ولا 
ساوء امحبٌ لله ع وجل طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه 
بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل. 

وقال محمد بن نعيم الموصلي : إن القلب الذي يحب الله عزَّ وجل 
يحب التعب والنصب لله إنه لن ينال حُبٌ الله بالراحة. 

وقال رجل لبعض العارفين: أوصني» قال: أدّمن فعل الخيرات 
وتوصل إلى الله بالحسنات فإني لم أر شيئًا قط أرضى للسيد ما يحب 
فبادر بمحبته يسرع في محبتك ثم بكى فقال له: زدني رحمك الله قال: 
الصبر على محبة الله وإرادته رأس كل برٌ أو قال: كل خير. 

واجتمع أحمد بن أبي الحواري”'' وجماعة من الصالحين بعد صلاة 


)١(‏ أحمد بن أبي الحواري» اسم أبيه عبد الله بن ميمون الإمام الحافظ القدوة 
شيخ أهل الشامء أبو الحسن, الثعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد» ‏ - 


خاتمة في المصبية ‏ ...لل 2 ب 
العتمة وقد خرجوا من المسجد إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام 
صنعه لهم فأنشدهم رجل قبل دخول الباب: 
علامة صدق المستخصين بلحب بلوغهمالمجهودني طاعةالرّبٌ 
وتحصيل طيب القوت من [محيائه]١؟‏ وإنكانذاك القو ت[من]مرتقىَّ صعب 
فلم يزل يرددهما وهم قيام حيّ أذن مؤذن الفجر ورجعوا إلى 
المسجد. 
وخرج / 865/ ابن أبي الدنيا عن مضر قال: أجتمعنا ليلة على 
الساحل ومعنا مسلم أبو عبد الله» فقال رجل: من الأزد بينًا من 
الشعر وهو: 
ماللمحب سوىإرادة حبه إنالمحب بكل بر يضرع 
فبكى مسلم حجٌّ حسبت والله أن يموت. 
وبالجملة أهل امحبة هم أهل الودّ والصفاء والإقبال والوفاء. 
ومن أعظم علامات المحب لله حب كلامه الذي هو القرآن. 
وقد أخرج ابن ماجه أنه كان رجل يقرأ قراءة عالية فمات بالمدينة 


- أحد الأعلام» أصله من الكوفة. قال ابن معين: أهل الشام يمطرون به 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يحسن الثناء ا ويطنب فيه. قال محمود بن 
خالد: ذكر أحمد بن أبي الحواري» فقال: ما أظن بقى على وجه الأرض 
مثله . ْ 

انظر: «الجرح والتعديل» 7//ا4 (015). ولاسير أعلام النبلاء» /١7‏ 88 (55)؛ 
وقد سبق ذكره ومثله من الأعلام. 

)١(‏ في استنشاق نسيم الأنس (50) (مجتنائه) (في). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
فحملوا نعشه فقال النبى كل «ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله 
ورسوله» وحضر حفرته فقال: «أوسعوا له وسع الله عليه» فقال بعض 
أصحابه : يا رسول الله لقد حزنت عليه؟ قال: «أجل إنه كان يحب الله 
وول 
القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله”'" وفي رواية عن ابن 
على القرآن؛ فمن أحب القرآن فهو يحب الله عزَّ وجل فإِنما القرآن كلام 
09 3 زفرفق 
الله عر وجل . 
وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله : معت ابن عيينة يقول: لا 
تبلغوا ذروة هذا الأمر حجٌّ لا يكون شىء أحب إليكم من الله عر 
وجلّء ومن أحبٌ القرآن فقد أحبٌ الله عر وجل ”*. 
وقال أحمد بن أبي الحواري عن بعض السلف: حب الله عزَّ وجل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ».)١509(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد واللمثاني» 5/ 58". 
(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» “88/١‏ (ل/امة١٠١)ء‏ وسعيد بن منصور في #سئنه» 
0١‏ (32)» وابن الجعد في «مسنده» »)١905( 794٠0 /١‏ والطبراني ١77/9‏ 
(8501)» والبيهقي في «الشعب» 707/7 )3١19(‏ باب : في تعظيم القرآن. 
وقال ا هيئمي في (اجمع الزوائد» // 56١ا:‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
(*') رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة» .)١580( ١58/١‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» /ا/271/8 "١7‏ . والبيهقي ني «الشعب» 750/١‏ 
400). باب: في محبة الله عز وجل. 


فاتمة في لمق باس 
حبٌ القرآن» وحب رسوله ي#َككهِ العمل بسنته. 

وقال أبو سعيد الخراز: من أحب الله عزَّ وجل أحب كلامه ولم 
يشبع من تلاوته. 

وقال أبو طالب المكي قال: سهل بن عبد الله: علامة. حب الله 
نه القران” 7 . 

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته) : يا من يعاتبه القرآن 
وقلبه غافل وتناجيه الأيام والآيات وفهمه ذاهل: أعرف قدر المتكلم 
وقد عرفت قدر الكلام وأحضر قلبك الغائب وقد فهمت الملام. 

ثم قال: مكتوب في التوارة يا عبدي أما تستحي مني يأتيك كتاب 
من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشى فتعدل معرضًا عنها فتقعد 
لأجله وتقرأه وتتدبره حرفًا حرمًا حب /”85/ لا يفوتك منه شيء 
وهلذا كتاب أنزلته إليك وأنت معرض عنه أفكنتُ أهون عليك من 
بعض إخوانك يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكلك 
ووجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك وهأنذا ذا مقبل عليك ومحدث 
لك وأنت معرض بقلبك عبي. 

ثم ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبكم ما 
شبعتم من كلام كيد 


. ٠١/5 ذكره القرطبى في «تفسيره»‎ )١( 
. ١909ص رواه عبد الله بن أحمد في «الزهد»ه‎ )"١5 /١( التبصرة‎ )5( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ونقل عن كهمس بن الحسن أنه كان يختم في الشهر تسعين ختمة 


20010 


والمقصود أن من علامة محبة الله : التلذذ بكلامه وقد جمع بعض 


السلف دلائل انحبّة في قوله: 

لا تحدعن فللمحب دلائل 
منهاتنعمهبمربلائه 
فالمنعمنهعطيةمقبولة 


ومن الدلائل أن يرى من عزمه 


وَنِن الدلافل أن ترى مفعيسم” 


ومن الدلائل أنذيرى متفهمًا 
ومن الدلائل أن يرى متقشفا 
ومن الدلائل أن تراه مشمرا 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى 


ولويه يي تق اكيت راف 
وسروره في كل ماهو قفاعل 
والفقرإكرام وبر عاجل 
طوع الحبيب وإن ألح العاذل 
والقلب فيهمنالحبيب بلابل 
لكلام من يحصى لديه السائل 
متحفظافي كل ماهو قائل 
في خرقتين على شطوط الساحل 
والقلب محزون كقلب الثاكل 


والبيتان”"' الأخيران ألحقهما في «التبصرة» وهما محروران وقافية 
القصيدة بالرفع فإن كانا من القصيدة ففيهما الإقواء وهو معيب عند 


الشعراء والله أعلم. 


. 78٠/١ ذكره ابن الجوزي في «تبصرته»‎ )١( 
(؟) ورد في هامش الأصل: والذي يظهر أنهما ليسا منها لقوله في الخامس:‎ 


ومن التدلاكن أن نرق تسيا 


والقلب فيهمنالحبيب بلابل 


فإن معناه ومعنى البيت الأخير متحد كما هو ظاهر. مؤلف عن نسخته من خطه 


و 


نقل. أقول وم يذكر في استنشاق نسيم الأنس (188) زيادة على ذلك اختلاف 


القافية حتى أن الأخيرين بقافية مكسورة... وما قبلها بقافية مضمومة. 


خاتمة في المصبية ‏ .بإ _ر_1 . ,| ىن لود وماد 
وقال بعض المريدين: وجدت حلاوة المناجاة فأدمت قراءة 
القرآن ليلاً ونهارًا ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة قَالَ: فسمعت 
قاتلا يقول وأنا في المنام هذين البيتين : 
إذكنت تزعمحبي نلمجفوتكتابي 
أماتدبرتمافيه مبنلطيف عتابي 
قال فانتبهت وقد أشرب قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالتي 
/ 667 الأولى وعلى كل حال من أحب الله أحب كلامه بلا جدال 
والله أعلم. 


المقصد الثالث: في أنس الحبين بالله تعالى» وسهرهم بمناجاته» 
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وشوقهم. ثبت في الصحيحين» والسنن» والمسانيد من غير وجه أن 
جبريل سأل النبي يك عن الإحسانء قال يكَكيهِ: «الإحسان أنْ تعبدَ الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»”"". 
قال بعض العارفين”''2: مَن عمل لله على المشاهدة فهو عارف» 

ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص فهذان مقامان: أحدهما: 

الإخلاص وهو أنّْ يعمل العبد على أستحضار مشاهدة الله إياه 

واطلاعه عليه؛ وقربه منه فإذا أستحضر العبدٌ ذلك في عملهء وعمل 
على هذا المقام فهو مخلصٌ لله؛ لأنَّ أستحضارّه ذلك في عمله يمنعه من 
)١(‏ أخرجه البخاري (2))650 (الالا#), ومسلم (4. 9)). وأحمد 2738/١‏ 


والترمذي »)551١(‏ وأبو داود (5596) عن عمر بن الخطاب. 
(1) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ ١14/١‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 
الألتفات إلى غيره سبحانه بالعمل. 

والثاني: المعرفة التي تستلزم المحبة الخاصة؛ وهو أنْ يعمل العبد 
على مشاهدته بقلبه ربه» وهو أنْ يتنور قلبه بنور الإبمان» وينفذ 
ببصيرته في العرفان حجٌّ يصير الغيب عنده كالعيان وهذا هو مقام 
الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام» وهو الذي دندن 
حوله أهْل الجد والاجتهاد» وحام على سرادقاته أهل المعارف 
والسنذافا» وهو يعقاوت بين قزة تفرد البصائز وفك فسروت طائفة وذ 
العلماءِ المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى : «إوله الْمَثَلُ الْأعل في السَنواتٍ 
َالأرْضِ» [الروم: 1717 بهذا. ومثله قوله تعالى: #آنّهُ فور السَمْوَتٍ 
وَاَلْارْض * [النور: 8"] الآية. قال كعب بن أبي كعب رضي الله عنه : 
المراد مثل نور الله في قلب المؤمن”"'. ومن هذا حديث حارثة رضي 
الله عنه لَّ قال للبي َيِه : وكأنُ أنظر إلى عرش ري باررّاء وكأني أنظر 
إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهْل النار يتعاوون فيها فقال النبي 
كلِ: «عرفت فالزم عبد نوّر الله الإيمانَ في قلبه»” وهذا الحديث 
روي مسندّاء ومرسلاً وتقدم. 

ويتولد من هذين المقامين مقام الحياء من الله / 8048/ عر وجل 
وقد أشارٌ النيئ كلل إلى ذلك في حديث: بهز بن حكيم عن أبيه» عن 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) 78/١١‏ . 
(1) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» /١‏ 1760ء وابن أبي شيبة في «المصنف» 

.7717 /8 والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 7٠57 


اخاتمة في المصية -------)-)-)-)-)----ييس طوس 
جده أن سئل عن كشف العورة خاليًا فقال: الله أحق أن يستحيا منه. 
وقد ندب يَكلهِ إلى دوام أستحضار معية الله؛ 7 اناه مه 
في غير حديث ودلَّ عليه قوله تعالى: وهو معكد ما م4 
[الحديد: 4]. وفي الحديث : «أفضل الإيمان اه 
كنت»217 رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. وقال كَل لأبي 
ابامدة المح من اله امنعتياء ل من ولع ل لاحي عبرا 
معك لا يفارقانك»7" وفي هذا المعى أنشد بعضهم و ار 
كأنَّ رقيبًا منكَ يرعى خواطري وآخريرعى ناظري ولسانيٍ 
ما بصرت عيناي بعدك منظرًا لغيرك/لا قلتٌُ: قدرمقانٍ 
ونذا يدرك عدن ف حغندك الفظة بغيركإلأآقلت: قَدْسمعاني 
ولا خطرت من فكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني 
إذا ما تسلى القاعدون عن الحموى بذكر فلانأو كلام فلان 
وجدت الذي يسلي سواي يسوقني إلى قربكم حكّ أمل مكانٍ 
وإخوان صدق قد سئمت لقاءهم وغضضتٌ طرفي عنهم ولساني 
وما البغض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل االجهات تراني 
ويتولد من ذلك الإنس به سبحانه» والخلوة لمناجاته» وذكره» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» 0٠0/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
5 .. 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2175/75 44/5. 

() هذه الأبيات لأبي بكر الشلبي وهي من بحر الطويل. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
واستثقال ما يشغل عنه من مخالطة السوى وقد صح عنه ككل أنّه قال : 
«إنَّ أحدكم إذا كان يصلي فَإنّما يناجي ربّه أو ربّه بينه وبين القبلة»"" 
والمراة 2 آنه متعايتة.يييخانه وتفال :فهو ببصره وعلمة: معه: ظ 

وقد عكف العبّاد على العبادة في الخلوات ليحصل لهم أنس 
الجلوات حيّ قال قائلهم”'' : لولا الجماعة يعنى : الصلاة في الجماعة ما 
خرجتٌُ من بابي أبدا حيّ أموت وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا 
أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم» ولا أحب لهم في الآخرة من عظم 
الثواب أكثر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. 

وقال إبراهيم /8059/ بن أدهم”": أعلى الدرجات أنْ تنقطع 
إلى ربك» وتستأنس إليه بقلبك» وعقلك؛» وجميع جوارحك حٌّ لا 
ترجو إلا ربّك» ولا تخاف إلا ذنبك» وترسخ محبته في قلبك حٌّ لا 
تؤثر عليها شيئًا فإذا كنت كذلك ل تبال أفي برّ كنت» أو في بحرء أو في 
سهلء أو في جبل» وكان شوقك تلقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء 
عندك أحلا من العسل» وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان 
في اليوم الصائف. 

وقال الفضيل”': طوى لمن أستوحش من الناس. وكان الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)114 ومسلم (2)057 وأحجد ؟5/7". 


زفرة ذكره ابن رجب ف «العلوم والحكم) 0/١‏ : 
(5) المصدر السابق 75/١‏ . 


خاتمة في المصية ‏ 194ب 
أنيسه. وكان ذو النون يقول: من علامة المحب لله ترك كل ما يشغله 
عن الله حي يكون الشغل بالله وحده. ثم قال: إِنَّ مِنْ علامة المحبين لله 
أن لا يأنسوا بسواه» ولا يستوحشوا معه. ثم قال: إذا سكن حب الله 
القلبّ أنسّ بالله» لأنَّ الله أجل في صدور العارفين من أن يحبوا سواه 
وكانت زابعة ريا اش تعن: 
ونقة عملحك اق اشوا عدي واعت عسن كن أر لوي 
فالجسم مني للجليس مؤانسا وحبيب قلبي في الفؤادأنيسي 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه كثيرًا ما يتمثل في 
خلواته بقول القائل: 
وأخرج من بين البيوت لعلنني أحدث عنك القلب بالسر خاليا 
قلت: والبيت محنون ليل من قصيدة طويلة قد أنشدها سيدي 
عبد القادر الجيلاني قدس الله سره''' في بعض مجالسه لما سئل عن امحبة 
منها : 
لقدلامني في حبٌ ليل أقاربي أخيء وابن عمي» وابن خالي وخاليا 
ولو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصى أصم ونادتني أجبت المناديا 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس يا ليى خاليا 
وأشهد عندالله أني أحبها فهدالجاعندي فماعندهاليا 


)١(‏ قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في معجم المناهي (88) هذه من أدعية 
المتصوفة والروافض والسر عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. 
وقد سرت إلى بعض أهل السنة. ولو قيل: قدس الله روحه فلا بأس. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 

والمحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طرفا إلا على 
حبوبه فإذا أنصرف بصره عنه رجع إليه خاسئًا وهو حسير. 
ويسرح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني بالدموع غريق/ /85١‏ 
فيرجع مردودًا إليك وماله على أحدلإلاً عليك طريق 

وقيل : لبعض العارفين وقد رؤي يصلٍ وحده: ما معك مؤنس؟ 
قال: بلى قيل له: أين هو؟ قال: أمامي» وخلفي» ومعي» وعن 
بميني ) وعن شمالي» وفوقٍ قيل له: معك زاد؟ قال: نعم الإخلاص 
قيل له: أمَا تستوحش وحدك؟ قال: إن الأنس بالله قطع عني كل 
وحشة حي لو كنت بين السباع ما خفتها. 

وقال بعضهم : كيان عر ارد 0 
غيره؟! والله تعالى يقول: «وَأِْوا إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوا» [الزمر: 05] 
وقال بعض العارفين : 105 الباب ا ومن أستفق 
بالله أمن من العدم. 

وفي الإسرائيليات يقول الله تعالى: ابن آدم أطلبني تجدني فإن 
وجدتني وجدت كل شيء: وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك 
من كل شيء. وأنشد أبو الحسن بن بشار الزاهد: 
تنقضيالدنيا وتفنى والإلتشحق فحيهما ممتغسىق 
لجف الشدقفيا تم يح ل ٠‏ للق 5 1 
بجنا اتا اهامر عنية؟ الله 'امستجطبي كنا 

وقال غيره: 
لقد كنت أخشى الفقر حي وجدتكم فصرت أدل المفلسين على الكنز 


خاتمة في المصبية امحل بيط سس 
فيا من أشتغل في الذّنيا بالدون أفق من هذه الغفلة» واعتبر ما 
أنت ومن تكون؟! قد خطبك مِن نفسك من يقل للشيء: كن فيكون 
واشترى نفسَكَ منك فما الذي حملك على عدم تسليم المثمن يا مفتون؟ 
وتعرف إليك من القدم أما تستحي من بلاء غطى بلاء. 
اشتريت جارية مطربة بعشرين ألف درهم فبينا هي يومًا تغْتّي: 
وحقك لانقضت الدهر عهدا ولاكدرت بعدالصفوودا 
ملأت جوانحي والقلب وجدا فكي ف أقرّيا سكن وأهدا 
فيامّنليسس لي مولى سواه تراك رضيتني في الناس عبدا 
فصاح بها الذهن من باطن القلب: من تعنين؟ وبمن تغنين؟ 
فانتبهت فعلمت أنه لا مولى سوى الحق» ولا يحسن بعد للست 
”4 [الأعراف: ؟7!١]‏ نقض عهد فتغيرت واختلطت فقيل ها 
مالك فقالت: 
خاطبني الحق من جناني "> فكان وعظي على لساني 
قربني منهبَعدَ بعد وخصنبي منه واصطفاني 
أحيت لا ذعيتث لوقلا" امهيا لبتالسدي مان 
وخفت مما جنيت قدما فوقعالح ب بالأماني 
ثم رمى بها الفكر ني بحر الوجد واشتغلت عن الخلق بالذكر 
وجعلت تقول: 
يامن رأى وحشتي فآنسني بالقرب من فضله وأنعشني ' 
)١(‏ إذا كان المقصود الباعث به خوفه من الله عز وجل فهذا شيء صحيح وأما إذا كان 
يقصد بالعبارة التي يتذاكرها الصوفية وهي حدثنيٍ قلبي عن رب فهذا مرم. 


البهور الزاخرة فى علوم الآخرة 
ياسكني لا خلوت من سكني دهري وياعُدٍَّ على الزمن 
أوحشنبىي ما فقدتمنهوقد عادبإحسانهفقربني 
وعندت أيضًا فعاة مبعخطقا”- كذاك فذكمتث مد ةعودنق 
حسبي من كل من شغلتبه أصحبهمؤونسًاويص حبني 
هربت من مسكبي إلى سكنني حقًاومن موطن إلى وطني 
وكنلت في غفلة فنبهني وكنت في رقدة فأيقظني 
وكنت أخشى مافات من زللي فحييت مستاأمنًافأمُتي 
ياقوم قولوا كلا بأججمعكم ياليتماكانقطلميكن 
ثم أشتد بها القلق وأزعجها الفرّق فكانت تصيح: 
هربت منه إليه» بكيت منه عليه؛ وحقه وهو سؤلي» لازلت بين 
يديه حجٌّ أنال وأحظى بما أرجى لديه» ثم لبست حمارًا من صوف 
ومدرعة من شعر وصاحت من شوقها وباحت بتوقها فقالت: 
ياسرورالسرورأنت سروري وحبوري وأنت نورالنور 
كم ترى يصبر المحب على البعد وكميلبثالحهوىفي الصدور 
ثم رحلت إلى مكة فطافت حول البيت وصاحت. إلهي كم ترى 
تخلفني في دارٍ لا أرى فيها أنيسا قد طال شوتي إليك فوقعت ميتة رحمها 
الله تعالى. ظ 
واعلم أن همم هؤلاء السادة متعلقة بالآخرة برؤية رب العالمين 
والنظر إلى وجهه الكريم في دار كرامته والقرب منه وحسن محاضرته. 
قال الحسن /877/ رحمه الله: لو علم العابدون أنهم لا يرون 


خاتية في المعبة ل 0# 


ربهم يوم القيامة لماتوا. 

وفي رواية: لذابت أنفسهم. 

وقال بعض السلف: ما سرني أن لي نصف الجحنة بالرؤية ثم تلا : 
«اعلا إِنَمْ عن رَبهمْ يميد لَحَجْرةَ © » [المطففين: .]١6‏ 

وقال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا 
بعفوه وما طابت الجنة إلا برؤيته2'7. وكان بعض العبّاد يقول: ليت 
ربي جعل ثوابي من عملي نظرةً مني إليه ثم يقول لي كن ترايًا. 

وني هذا المعنى أنشد بعضهم وأحسن: 
وحرمة الود ما لي عنكم عوض وليس لي في سواكم سادتي غرضٌ 
وقد شرطت على قوم صَحِبّكَهم بأن قلبي لكم من دونهم فرضوا 
ومن حديئي بهم قالوا به مرض فقلت لازال عني ذلك المرضٌ 

وأنشد غيره في المعنى وأجاد رحمه الله تعالى : 
يا حبيب القلوب مالي سواكا ارحماليوم مذنبًّا قدأتاكا 
أنت سؤلي ومنيتي وسروري قدأب القلب أن يحب سواكا 
يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوق مت ىيكن لقاكا 
ليس سؤلي من الجنان نعيما غير أني أربيده الأراككا 

وقد قال جل شأنه : #يدْعون رَبَّهُمَ حَوهًا ولمعا [السجدة: ]1١5‏ 
وأشرف طمع أهل الجنة رؤية مولاهم وقربه وجواره وأعظم خوفهم 
حجابهم عنه وقد أمن أهل الخنة منه. 


. "١9/5 ذكره ابن الجوزي في «صفوة الصفوة»‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 

قال حسين بن زياد: أخذ فضيل بن عياض بيدي فقال: يا 
حسين ينزل الله كل ليلة إلى سمماء الدنيا فيقول: كذب من أدعى محبقي 
فإذا جنه الليل نام عتى أليس كل حبيب يحب الخلوة محبيبه؟ ها أنا ذا 
مطلع على أحبابي إذا جنهم الليل مثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني 
على المشاهدة؛ وكلموني على حضوري غدًا أَِرُ أعينهم في جناني27". 

وفي لفظ : جعلت أبصارهم في قلوبهم ومثلت نفسي بين أعينهم. 

فإن قلت : كيف قال تعالى : ومثلت نفسي وهو سبحانه لا مثل له 
قلنا: هذا كلام من لم يعلم الفرق بين المثل والمثال وذلك جهل فالمثل 
هو المساوي في جميع الصفات والمثال لا يُشترط فيه / 857/ المساواة 
وتأمل العقل فإنه لا يماثله غيره وكثيرًا ما يمثل بالشمس وليس بينهما 
المناسبة إلا بشيء واحد وهو أنَّ الحسوسات تنكشف بنور الشمس كما 
تتكشف المعقولات بنور العقل . 

والمراد هنا : جعلت بصائر أحبابي مشاهدة لي» وناظرة لجمالي؛ 
وعاكفة عليه» ومخاطبة لي على الحضور والمشاهدة ومن هنا ترك أهل 
المحبة المنام» واستعذبوا صف الأقدام في جملةٍ الخدام وأسبلوا دموع 
الشوق والشغف. وبذلوا النفوس النفيسة لينالوا ذلك الشرف. 

قال أحمد بن أبي الحواري: دخلتٌ على أبي سليمان فرأيته يبكي 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: ويحك يا أحمد إذا جنَّ الليل» وخلا كل 
حبيب بحبيبه أفترشَ أَهْل المحبة أقدامهم» وجرت دموعُهم على 


. ٠١٠١-99 /4 رواه أبو نعيم في «الحلية»؛‎ )١( 


خاتمة في المصية ‏ ل _ لس 1س 
خدودهم أشرف الجليل جل جلاله وقال: بعيني من تلذذ بكلامي» 
واستروح إلى مناجاتي وأنا مطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم» 
وأرى بكاءهمء وحنينهم يا جبريل نادهم : ما هذا الذي أرى فيكم؟ 
هل أخبركم غبر أنَّ حبيبًا يعذّب أحبابّه بالئَّارٍ؟ بل كيف يجمل أن 
أعذب قومًا إذا جنهم الليل تملقون؟ فبي حلفت إذا وردوا القيامة على 
أن أسفر لهم عن وجهيء» وأبيحهم رياض قدسي. 

وكان لداود الطائي جارة يقال لها أم سعيد بن علقمة قالت: كان 
بيني وبين داود الطائي جدار قصير فكنت أسمع حنيئه عامة الليل لا 
بهدأ ولربّما سمعته يقول في جوف الليل: اللهمّ همك عطل علي 
الحموم» وحال بيني وبين السهادء وشوق إلى النظر إِليكَ وضع مني 
اللذات والشهوات فأنا في سبحتك أبها الكريم مطلوب قالت: وربّما 
'تلك الساعة"". أحبابي أمّا جفن عيني فمقروحء وأمًا فؤادي فهو 
بالشوق مجروح: 
يذكرني مرالنسيم عهودكم فأزداد شوقًا كلّماهبت الريح 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح 
أصلى بذكراكم إذا كنت خاليًا إلا أنَّ تذكارالأحبّةتسبيح 
يشح فؤادي أن يخامر سره سواكموبعضالشحفيالمرءممدوح/ 814/ 
وإِنْ لاح برق بالغوير تقطع الفؤاد عل واو به ألبانٌ والشيح 


. "81/-787 /1/ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وم يزل امحبون يستروحون لنسيم الأسحارء ويترنمون على ذلك 

بالأشعارٍ وذلك لأنّها تمر على دارٍ الحبيب» وتحمل من ذلك البرد 

والطيب ولذا قيل: 

مر الصبا سفحًا بساكن ذي الفضا وتصدع قلبي أن هب هيوبها 

قريبةعهد بالحبيب وإنا هوى كل نفس حيث حل حبيبها 
قال الحافظ ابن الجوزي: قال الربيع: بت أنا ومحمد بن المتكدر 

وثابت البناني عند ريحانة المجنونة بالأيلة فقامت الليل وهي تقول : 

قامالمحب إلى المؤمل قومةً كادالفؤاد من السرور يطير 
فلمًًا كان جوف الليل سمعتها تقول: 

لا يأنس بمن يوحشك نظرته فيمنعن من التذكارفي الظلم 

واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العزوالكرم 
ثم نادت: واحزناه. فقلت: من ماذا؟ فقالت: 

ذهب الظلامٌ بأنسه وبألفه لي تالظلامبأنسهيتجدد 
وقيل لبعض العارفين: متى تقع الفراسة على الغائب؟ قال: إذا 

كان محبًا لما أحب اللهء مبغضًا لما أبغض الله وقعت فراسته على الغائب 

وأنشد 5 

تشاغل قومٌبدنياهم وقوم تحلولموولاهم 

فألزمهم باب مرضاته وعن سائرالخلقأغناهم 

فمايعرفونسوىحبه وطاعتهطول محياهم 


)١(‏ الأبيات لأبي الوفاء القزويني. 


خائمة في المصبية -”ل-- و 


يصفون بالليلأقدامهم 
إذا فكرواني الذي أسلفوا 
وإنةيسكن الخوف لأذوابه 
وأضحوا صيامًا على جهدهم 
هم القوم أعطوا مليك الملوك 
وأسكنهونفي فرادييسه 


وعين المهيمن ترعاهم 
ويبكون طورًا خطاياهم 
أذاب القلوب وأبكاهم 
وباحواإليهبشكواهم 
تبارك منهوقواهم 
صدق القلوب فوالاهم/8560/ 
أرادوا رضاه قفأعطاهم 
وأعل ىال منازلٌ بواهم 
فطوب لهمثم طوبى هم 


وقال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: قرأت بخط الشيخ 


عبد الله بن أحمد بن صابر السلمي أنشدنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد 


بن عقيل السهرزوري لبعضهم: ' 
ليل الغسواء كتفي و الفدم 
هناف اليناف كتهو لفاك 
ويخفى محبةربّالعل 
وأسبل من طرفه عبرة 
وبات محارب محرابه 
فلماتفتت أجساده 
وكم ليلة رام فيهاالنيام 
وناح على جسدنا حل 


طويل النحيب على ما أجترم 


0 لك ل ' بدمع ودم 


وفقدالحياةبضرالسقم 
فتظهراأنفاسًّهماكتم 
على الصحن من خده فانسجم 
ولاتزلقدمعنقام 
منالشوقرق عليه الألم 
أطال النحول به فانهدم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أناب إلى الله مستغفرًا وصارّلهمِنأعزالخدم 
اقول ل أشرقت القلوض يتور :الحبوت أممخل 'منلطاث النوم 
ول خطن اال الوم تومن المعلوم الام شرفت العيسن عاب 
الظلامُ» وانعكس سلطانهء وكذلك النوم متى أشرقت القلوب 
بالأنوار القدسية» والأسرار الأنسية تلاشى سلطانه» وانمحق برهانه. 
لطيفة أخرى: النوم ينشأ عن الرطوبة والأبخرة» وامحبة نار 
تذهب ذلك أو تجففه وتلاشيه وتمحقه فا محب قليلٌ النّوم كثير التأوه 
وما أحسن ما قيل27: ْ 
كيف ترضى بمقلة تألف النوم ودمع يصاذفي الآأماق 
وزمانالصبايمروقد أنفق أيامه زمانالفراق 
والليالي تمضي سراعا وما تقبل منها حوالة في الباق/857/ 
كانت أمرأة متعبدة لا تنام في الليل إلا يسيرا فعوتبت في ذلك 
فقالت: كفى بطول الرقدة في القبور رقادا وأنشد بعضهم: 
أيهاالعذال لا تعذلوا إنمهاالنصحلمنيقبل 
وأزق ليل الأ شت يفي طال ليل والحوى أطلول”" 
ويقال: الليل للمحبين سهرٌ على كل حال فمن كان وقته وقت 
فراق وهجر فهو يقول: 
كم ليلةٍ فيك لا صباح لما أفنيتها قابضًاعلى كبدي 


. الأبيات لابن سنان الخفاجي‎ )١( 
. 8١6ص انظر: «المدهش» لابن الجوزي‎ )0( 


- خاتمة في المصبية ‏ ل ل _ ا_ _ _ يا مد 


قد غصت العين بالدموع وقد وفتكع عدي عل دان 7 


ومن كان وقته وقت قرب وصفاء ووصل ووفاء فهو يقول: 
كمليلةٍ قضيتها ساهرًا لماتولى هجركممعرضا 
أطوف ني ظلمائها مبصرًا وليس ضوء مثل ضوء الرضا 

والأول يقول ولبه بالغرام مذهول يتطلب الوصال؛ وقد صال عليه 
الغرام فقطع الأوصال وصاح يا صاح وليس ثامل كصاح فهو ينشد: 
سروري من الدهر لقياكم ودار سلامي مغناكم 
إذا أزدحمت في فؤادي المموم أروْحع قلبي بذكراكم 
وأستنشق الريح من أرضكم لعلي أحظى برؤياكم 
لا تحكوا الشهة اقيم مقن قانسها مدي الدع تت اكه 

واعلم أن الشوق إلى رب العالمين درجة عالية رفيعة تنشأ من قوة 
محبة الله سبحانه وسهر الليالي في طاعتهء وأما من يطلب محبة الله 
والشوق إلى لقائه ونام الليل وأفطر النهار فإئما يطلب جذوة نار في بجر 
من الماء ما له قرارء أو كطالب ماءٍ من نارٍ وأنّ بذلك فما في الثّار 
للظمآن ماء. 

وكان من دعائه يَكِْ: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك»”'' رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم عن عمار 


)١(‏ الأبيات لأحمد بن يوسف. 
(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» »)١911(‏ والنسائي في «الستن الكبرى» 
١م"‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 


بن ياسر رضي الله عنه عن الني وَل 

وقال فتح الموصلي رحمه الله في عيد أضحى: قد تقرب المتقربون 
بقربا:هم وأنا أتقرب إليك /817/ بطول حزني يا محبوب قلبي لم 
تتركني في هذه الدنيا محزونا ثم غشي عليه وحمل فدفن بعد ثلاث رحمه 


0 
0 


الله. 

فهذا حال من غلب عليه الشوق والتهبت نار الغرام في قلبه 
وغلب عليه الرجاء فتاق إلى لقاء ربه. 

وأما من غلب عليه الخوف فلا يتمئى الموت وذلك؛ لأن محبوبه 
تجل على قلبه بصفات الجلال» فتلاشى طمعه وانمحق فرحه وفثى 
جزعه ورأى من نفسه غاية التقصير في جناب الملك القدير فالحزن 
دثاره والخوف شعاره والتأوّه ديدنه والتضرع أذكاره. 

قال كعب رحمه الله: من بكى أشتياقًا إلى الله عزَّ وجل ؛ أباحه 
النظر إليه تبارك وتعالى» وكان أبو عبيدة الخواص: بمشي في الأسواق 
ويقرنه قل ضدوة وزقر لجوافتر نان لتقن انر ان اول او 
وكان بمكة أمرأة من العابدات تصرخ وتقول: أوليس عجبا 


: ورد في هامش الأصل : ولبعضهم‎ )١( 

يجحا فسن تشتحران ولا آزاة كم ذا أراه ولا يرالي 
يعني : كم ذا أراه محسئًا إليّ ولا يراني في طاعته وحيثما أمرني به. والله أعلم. 
عن : نسخته عن خطه. 


خائمة في الصصية يطغ 


تروني حية بين أظهركم وني قلبي من الأشواق إلى ربي» مثل شعل النار 
التي لا تطفأ حجّ أصير إلى الطبيب الذي بيده برء دَائي وشفاي. 
وذكر في «زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال الملتقطة» من تاريخ 
مكة للأزرق رحمه الله: أن بعض العابدين قال: رأيت شابة نحيفة 
الجسم خفيفة الساقين في الطواف وهي تقول : هذا بيت ري هذا بيت 
معشوق(2 هلذا بيت من أشتقت إليه ثم وضعت خدها على حائط البيت 
فوقفت ساعة ثم أنشأت تقول: 
الشوق حيرني والشوق طيرني والشوق قربني والشوق أبعدني 
والشوق قيدني والشوق أطلقننىي والشوق فرق بين الجفن والوسنٍ 
فقال لها الشبلي : هل أشتقت إلى ربك؟ قالت: لا لأنْ الشوق لا 
يكون إلا لغائب وما غبت عنه طرفة عين وأنشدت: 
قلب شرود وعقل والةٌأبدا وشربة سكرها باق إلى الأبدٍ 
يا عاذل العاشقين أرفق علَّ فهمٌ أفنوا زمانهمبالحمٌ والكمدٍ 
أفناهم الحب والكتمان قاطبة حكّ تراهم بلا روح ولا جسدٍ 
كان يقوم بصدري في بعض الأحيان من الغرام ما يجرّعني 
كاسات الجمام. وتضيق علي الأرض بما رحبت فأخرج إلى الفلاة 
وأنوح على نفسي وقد أوهى جسمي شوق وحدسي. 
ولقد قلت في مثل هذه الحالة وأنا أتخيل أن الغرام يفني جسمي 
لا محالة من قصيدة طويلة أوها: 


. هذه من عبارات الصوفية يصفون الله عز وجل بمعشوقهم وهذا خلاف السنئة‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخدة 


سقاني البين كاسات الحمام 
وفاضت عيرتي وازداد وجدي 
وجد الوجدبي فغديت مما 
وزاد الوجدٌ والتبريحٌ حقٌّ 
أأزيد صبابة وتزيدبعدا 
ترفقبينماأبقيت مني 
وغاض السمع وانمحق أصطباري 
وقلت وقد طرقني مثل هذا 

هذا : 

مالي تحيرت دون الناس في أمري 
أجوب في الأرض وحدي لا أرى أحدا 
فواأسفي على بلدخخلل 
وخل صادق في الود حكٌّ 


وهاج بلا بلي صداح الح ام 
وساضت زفرتي وفشى غرامي 
أكابد في ا لمهوى محنى كلام 
خفيت عن الورى لولا كلامي 
تلطآفابي بذلي وانخحطامي 
سوى تق وحزني وانعدامي 
وفاض الدمع واشتهر أكتتامي 
وتيقنت أن ذا الغرام من الغرام 


أحس قلبي على مستوقد الجمر 
أشكو إليه غراما حل في صدري 
عن الأغيار مع صوب الغمام 
أبث ل هأحاديثالغرام 


وشدة الشوق قد يخرج الإنسان عن طور التكليف» ومن ثم ترى 
بعض هؤلاء يتكلم بكلام ليس من جنس كلام العقلاء وما ذاك إلا 


من شدة اللذة والأنس يذهب عن حواسه باستغراقه في لذة شوقه حٌّ 


إنه يقول : 

ولو أن ما بي في الحصى فلق الحصى 
ولو أنني أستغفر الله كلما 
وبي من غرام لو تجسم بعضه 
سقوني وقالوا لا تغني فلو سقوا 


0 


وفي الريح لم يظهر لمن هبوب 
ومرّ بأهل الأرض لا نخبل الكل 
جبال حنين ما سقوني لغنتي 


ا أخاتمة في المصية - مل نه 
ويقول: 

وبي من غرام لو تجسم بعضه ومرّ بأهلالأرض لا نخبل الكل 
ويقول : 

سقوني وقالوا لا تغني فلو سقوا جبال حنين ما سقونٍ لغنتي 
ومع الجنيد قدس الله سره في جوف الليل جارية تقول: 

أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عندي قدأناخ وطنبا 

إذا أشتد شوق هام قلبي بذكره وإن رمت قربا من حبيبي تقربا 

ويبدو فأفئ ثم أحيى بهله ويبعدني حجّ ألذَّو أ طربا/8794/ 
فقال لحا: يا جارية أما تتقين الله؟ تتكلمين في مثل هذا المكان 

بمثل هذا الكلام» وكانا في الطواف فالتفتت إليه؟ وقالت: يا جنيد: 

لولاالتقى4ترني أهجرطيب وثني 

إواللحججمنئ كرون كتسننا تصمرق نتن وطلحقي 

أقتسر ين وجسدي سنهة.. فتحميمية هيت محكق 
ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت أم برب البيت؟ فقال: أطوف 

بالبيت فرفعت رأسها وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك على 

خلقك. خلقك كالأحجار يطوفون بالأحجار”""» ثم قالت: 

)١(‏ الطواف بالبيت اتباع وليس المقصود منه تعظيم الأحجار. وهما من شعائر الله 


ف السو ا سر د أقسم الله به في كتابه 
فقال عز من قائل : لجمَلَ أَنَهُ الكتبةً الَيَتَ الْكرَام#» وقال سبحانه : 


ا« إِذَّ أل يبت وْضِعَّ لناب للك يك ماركا مَسْدَى لمكن 4©9» وقال 
تعالى : #دَلِكَ ومن يِمْظِمْ سكير أله فَإِنَهَا ين تقرف الْمَلُوبِ © » ديك 


رس لبر كه يوس مي سوم -.ف تو سمس ج 
ومن يعط حرمت أله فَهُوَ حَيرٌ لم عند ريد » 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
يطوفون بالأحجار يبغون قربةٌ إليك وهم أقسى قلوبًا من الصخر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا محل القرب في باطن الفكر 
فلمًا أخلصوا ني الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر 

فغشي على الجنيد من كلامهاء فلما أفاق لم يرها. 

وذكر الحافظ ابن رجب في «أستنشاق نسيم الأنس6'' عن ذي 
النون رحمه الله تعالى أنه قال: إِنَّ المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيعانه 
خاف الله فولدت من الخوف هيبة» فإذا سكن درجة الحيبة تولدت 
طاعته لربّه» فإذا أطاع تولد من الطاعةٍ الرجاءء فإذا سكن المنوف 
والرجاء تولدت من الرجاء المحبة» فإذا أستحكمت معاني المحبة في قلبهِ 
سكن بعدها درجةً الشوق» فإذا أشتاق أداه الشوقٌ إلى الأنس بالله» 
فإذا أنس بالله أطمأن إلى اللهء فإذا أطمأن إلى الله كان ليله في نعيم 
ونهاره في نعيم وسره في نعيم وعلانيته في نعيم. 

قال الحافظ: ولا ريب أن الشوقٌ يقتضي القلق» لكن قد يمنح 
الله بعض أهله ما يسكن قلقه من الأنس به والطمأنينة إليه كما أشار 
إليه ذو النون. 

وعن إبراهيم بن أدهم قدس الله سره قال: قلت يومًا: اللهم إن 
كنت أعطيت أحدًا من المحبين لك ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك 
فأعطني ذلك. فلقد أضرني القلق» قال: فرأيته تعالى في النوم يوقفني 
بين يديه وقال لي : يا إبراهيم أما أستحييت مني تسألني أن أعطيك ما 


)١(‏ سبق التوثيق من هذا الكتاب. 


- خاتمة في المعية ل لل و١‏ 


يسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن بيت المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم 
هل يستريح امحب إلى غير من أشتاق إليه» قَالَ: فقلت/ /87١‏ : يا 
رب بت في حبك فلم أدرٍ ما أقول. 

وأخرج أبو نعيم عن عبد العزيز بن محمد قال: رأيت في المنام 
قائلاً يقول: من يحضر؟ من يحضر؟ فأتيته» فقال لي: أما ترى القانم 
الذي يخطب الناس ويخبرهم عن أعلى مراتب الأنبياء» فأدرك فلعلك 
تلحقه وتسمع كلامه قبل أنصرافه فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول: 
ما نال عبد من الرحمن منزلة أعلى من الشوق إن الشوق محمود 

ثم سلّم ونزل فقلثٌ لرجل إلى جانبي: من هلذا؟ قال: أما تعرفه 
قلت: لا قال: هذا داود الطاى التعتديت فى مثامن .مله انقال:: أتعجبٌ 
مما رأيتَ» والله الذي عند الله لداود من الزلفى أكبد من هذا وأكثر. 

لا جرم أن الشوق للمحبوب مطلوب وأن التقرب بأنواع محابه 
مرغوبٌ فيا لله! كم من عاشق أتصدع فؤاده وأفناه الشوق وأباده مراده» 
وتخلى بأوصاف السقم وصار دمعه كالعنم”'' وهام وجالت فيه الأوهام : 
فهجر'" الرقاد وطيب الزواد وألِفَالسّهاء وأمسى علم 
إذا نام ناداه فرط الغرام أفقَإنَّمحبوبناللمينم 
فقامي رد زفراقيه ويضرعله مولىالنعم 
أَجَدَّ بهالوجدٌحتىغدا إذاما غدافي الغرامأنعدم 
جفى جفتّهيا خحليلي الكرى وقاميناجي وصف القدم 
)١(‏ العنم: شجر لين الأغصان. 
(؟) في الأصل» أعلى كلمة «فهجر» كلمة «خلى» ولعل الناسخ يقد رواية أخرى للبيت. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ - 
نكاذاء برلا طناث نانتى -:قنافث لكان أعدن ا خم 

ويعجبني قول من قال من أهل الصبابة والحال: 
هجرت الكرى في حُبٌ من جاد بالنعم وعِفُتٌ الكرى شوقًا إليه فلم أنم 
وموهتٌ دهري يا لجنون عن الورى لأكثّمَ مابي من هواه فما أنكتم 
فلتطاازانت العدوق واس نانك كاك الداع م قلت :انعم نهم 
فإن قيل مجنونٌ فقد جنني الهموى وإن قيل: مسقام فمابي من سقم 
وحق الحهوى والحب والعهد بيننا وحرمةروح الأنس في حِنْدسٍ”'" الظلم 
لقد لامني الواشون فيك جهالة فقلت لنطقي أفصح العذر فاحتشم 
فعاتبهم طرفي بغير تكلم وأخبرهم أن الهوى يورث الصمم/ /41١‏ 
فبالحلميا ذا المنَ لا تبعدنني وقرب مزاري منك يا باري النسم 

قال ابن الجوزي”"؟: ذكر ابن الجوّال المغربي قال: كنت ببيت 
المقدس جالسًا وإذا قد طلع شابٌ والصبيان حوله يرمونه بالحجارة 
ويقولون مجنون فدخل المسجد وجعل ينادي: اللهمّ أرحني من هذه 
الدار فقلت له: هنذا كلام حكيم فقال: ليس بي جنون ووَّلّق بل فرَقٌ 
وقلق ثم أنشأ يقول الأبيات المتقدمة. 

قال: فقلت له: أحسنت لقد غلط من سمّاك مجنوناء فنظر إل 
وبكى ثم قَالَ: ألا تسألني عن القوم كيف وصلوا واتصلوا؟ قلت: بل 
أخبرني » قال: طهروا له الأخلاق» ورضوا منه بيسير الأرزاق 
وهاموا في محبته في الآفاق» وائتزروا بالصدق وارتدوا بالإشفاق» 
وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباقيء» ركضوا في ميادين السباق 


.5١١-15١9/5 جِنّيس: شديد الظلمة. (') صفة الصفوة‎ )١( 


خاتمة في المصبة الوه ب 
ويروا تعمير اكهابذة الحخداق: خق. اتضلوا بالواحك التاق 
فشردهم في الشواهق عن الخلائق لا تأويهم دارء ولا يقر لهم قرارء 
فالنظر إليهم أعتبار» ومحبتهم أفتخارء وهم صفوة الأبرار» ورهبان 
أخيار مدحهم الجبار»ء ووصفهم النبي الختارء إن حضروا لم يُعرفوا 
وإن غابوا لم يفتقدوا وإن ماتوا لم يشهدوا. 

ثم أنشأ يقول: ظ 
كن من جميع الخلق مستوحشًا منالورى تسري إلى اللحق 
واصبر فبالصبر تنالالمنى وارض بمايجري منالرزق 
واحذرمنالنطق وآفاته فآفةالمؤمنفيالنطق 
وعنة ف اتبيو ةا كميتة نر ابن التسيق للشتكنق 
أولعكالصفوةممنسما وخيرةاللهمنالخكقلق 

قال: فأنسيت الدنيا عند" حديثه ثم ولَّ هاريًا فأنا متأسف عليه. 

المقصد الرابع: فى رضا المحبين بمر الأقدار والتذاذهم بما 
يبتليهم به العزيز الجبار كان من دعاته عليه الصلاة والسلام: «أسألك 
الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك»”". 

وأخرج الترمذي عن أنس مرفوعًا: «أن الله إذا أحبّ / "/ا4/ 
قومًا أبتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»”". 
)١(‏ في الأصل (عن) وما أثبتناه من صفة الصفوة .7١١/5‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» ه/ ه0٠‏ والنسائي في «الكبرى» ."41/١‏ 
(9) أخرجه الترمذي (747). وابن ماجه »)4071١(‏ وقال الترمذي: حسن 

غريب من هذا الوجه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهابٌ يعني: جلد كبش قد تنطق به 
فقال يكل : «انظروا إلى هلذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين 
أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما 
5 .00 
نرول"_ . 

وذكر الحافظ ابن رجب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يك أنه قال: ما من عبد يحب الله ورسولّه إلا الفقر أسرع إليه من 
جرية السيل من رأس الجبل على وجهه ومن أحب الله ورسوله فَلئْعِدٌ 
للبلاء تجفانًا»”'' يعنى : الصبر. 

قال وفيه ضعف لكن روي معناه من وجوه متعددة. 

ولا أحتضر سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنهد» وتغشاه الموت 
عون يقل عق عدلة دوعتف إن حاف ”: 

وقال الحارث بن عَميرة: إن معادًا نزع نزعًا لم ينزعه أحد وكان 
كلما فاق من غمره فتح طرفه ثم قَالَ: أخنقني فوعزتك إنك تعلم أن 
0006 

وقال حذيفة رضى الله عنه لما نزل به الموت: هذه آخر ساعةٍ من 


.١1١8/١»ةيلحلا« أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السن»9/76١1.‏ 

(*) المحتضرين لابن أبي الدنيا .)١54(‏ 

(5) مسئد البزار /ا/ 21١١6‏ وأبو نعيم في «الحلية» 51٠/١١‏ . 


اخاتمة في المصية ‏ _ _ لبف 
الدنيا اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك. 

وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة 
فما رأيته ضاحكًا ولا متبسمًا إلا يوم مات ابنه علي فقلت له في ذلك 
فقال: إن الله أحبٌّ أمرًا فأحببت ما أحبٌ الله0. 

وقال الفضيل: درجة الرضا عن الله درجة المقربين ليس بينهم 
وبين الله إلا روح وريحان”". 

وقال: أحق الناس بالرضا عن الله العارفون بالله. 

وقيل له: متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال: إذا 
كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حبه. 

وذكر أبو قاسم الدمشقي الحافظ في «تاريخه» عن أبي شعيب 
قال: سألت إبراهيم بن أدهم الصحبة إلى مكة» قال لي : على شريطة» 
على أنك لا تنظر إلا لله وبالله فشرطت له ذلك على نفسي فخرجت 
معه فبينا نحن في الطواف فإذا أنا بغلام قد أفتتن الناس به لحسنه وجماله 
فجعل إبراهيم يديم النظر إليه فلما أطال ذلك قلت: يا أبا إسحق 
أليس / 817/ شرطت على أن لا تنظر إلا لله وبالله قال: بلى قلت: 
فإني أراك تديم النظر إلى هذا الغلام فقال: إن هذا ابني وولدي 
وهؤلاء غلماني وخدمي الذين معه ولولا شىء لقبّلته ولكن أنطلق 
فسلم عليه مني قال: فمضيت إليه وسلمت عليه من والده فجاء إلى 


. ١597/7 ذكره المناوي في «فيض القدير»‎ )١( 
. رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ (00 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


والده فسلم عليه ثم صرفه مع الخدم فقال: أنتظر أي شيء يراد بك 
وأنشأ سيدنا إبراهيم طيب الله ثراه يقول: 
هجرت الخلق طرًا في هواكا وأيتّمت العيال لكي أراكا 
فلوقطعتينفيالحبإربا لما حنالفؤاد إلى سواكا 

ذكره الحافظ في «أستنشاق نسيم الأنس"'' وذكر فيه عن 
عبد الواحد بن زياد قَالَ: خرجت إلى ناحية البصرة فإذا إنسان أسودء 
مجذوم كَدْ تقطعت كل جارحة لَهُ من الجذام» وعمي وأقعد» وإذا 
الصبيان يرمونه بالحجارة حك دموا وجههء فرأيته يحرك شفتيه» 
فدنوت منه لأسمع ما يقول» فإذا هو يقول: يا سيدي إنك لتعلم أنك 
لو قرضت لحمي بالمقاريض» ونشرت عظامي بالمناشير» ما أزددت 
لك إلا حبّاء فاصنع بي ما شئت» أخرجه ابن أبي الدنيا. 

وقال الأوزاعي : حَدَّيي بعض اتشكماء. قال رانف برعل كد 
ذهبت يداه ورجلاه وهو 5 الله إني أحمدك حمدًا يوافي محامد 
خلقك لتفضلك عَلّ على سائر خلقك؛ إذ فضلتني عَلَ كثير ممن 
خلقت تفضيلاً فقلت له: عَلَ أي نعمة تحمد؟ فقال: أليس قَدْ 
ترى ما صنع بيء قُلْتُ: بلى» قَالَ: فوالله لو أن الله صب علي 
السماء نارًا فأحرقني وأمر الجبال فدمرتني» وأمر البحار فغرقتني» 
وأمر الأرض فخسفت بيء ما أزددت لَهُ إلا حبّاء وما آزددت لَهُ 


إلا شكرًا. 


)232غ2 ص7 ١١‏ وما قبله وما بعذه مله . 


خاتمة في المصية ب > ونه 1 

ومر بعض السلف عَلِى مجذوم وهو يقول: وعزتك وجلالك لو 
قطعتني بالبلاء قطعًا ما أزددت لك إلا حبًا وفي هذا المعنى قَالَ 
لو قطعني الغرامإربًاإربا ما أزددت عل الملامإلا نحبًا 
لازلت بكم أسيرٌ وجدٍوصبا حكّ أقضي على هواكم نحبا 

وذكر الشيخ برهان الدين في شرح حكم ابن عطاء الله: أن عروة 
بن الزبير رضي الله عنهما أبتلي بقرحة في ساقه فبلغت إلى نشر ساقه في 
الموضع الصحيح / 475/ منها فقال له الأطباء: ألا نسقيك مرقدا فلا 
تحمس بما نصنع بك»ء فقال: لا ولكن شأنكم فنشروا منه الساق ثم 
حسموها بالزيت المغلي فما حرك عضوًا ولا أنكروا منه شيئًا حيّ مسه 
الزيت فما زاد على أن قَالَ: حس. 

وأصيب رضي الله عنه بولده محمد وكان من أحب ولده إليه» ولا 
رأى القدم بيد بعضهم قال: أما إِنَّ الله يعلم أني لم أمش بها إلى معصية 
قط ثم قال: يا غلام غسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين ثم جعل 
يقول: لئن أخذت لقد أبقيت ولك أبتليت لقد عافيت ولن أخذت 
لطال ما أعطيت. 

وذكر الحافظ ابن رجب عن بعض العارفين قال: ليس يتحقق في 
الحب حى يتلذذ بالبلاء في الحب كما يتلذذ الأغيار بأسباب النعم. 

وكان عبد الصمد الزاهد يقول: أوجدهم في تعذيبه عذوبة. 
يشير إلى صبرهم على الضر والفقر. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وقالت رابعة: إن أولياء الله إذا قضى هم شيئًا لم يسخطوه. 

وقال يحيى بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك لكان 
يجب أن تحتمله وتكتمه عن الخلق فقد يحتمل المحب لحبيبه الأذى فكيف 
وأنت تشكوه فيما لم يضعه بكء وني هذا قيل : 


وكان علي بن بابويه الصوني في الطواف فهجمت القرامطة على 
الناس فقتلوهم فأخذته السيوف فلما وقع تمثل بهذا البيت: 


ترى المحبين صرعى في ديارهم 


كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 


وقال: ما أبكي على موته» إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين 
أخذته السيوف. وني هذا المعنى يقول القائلل: 


إن كجان سك ان شهدا 
الله له كي ل يك لحتنا 


المحبةء فأنشأ يقول: 

ذل الفتّ في الحب مكرمة 
وقال آخر: 

مالي تطاوعني البرية كلها 

ما ذاك إلا أن سلطانالمهوى 


رضوابقتلي فرضا 
يهوىالحبيب مبغضا 
ا ل ا ا 0 0 
ما بال المحبين يتلذذون بالذل في 


خاتمة في المعبية ‏ ل 1١1‏ لل وو 
وقال آخر: 

أمايكفيك أنك تملكني وآناالتتناين :نشدي كبالعسبيد 

وإنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت منالرضاأنصفت زيدي 
فإذا كان هذا محبةِ مخلوق فما بالك بمحبة من أوجدك من العدم 

ل د ل قيية 

محال. قال المحب: 

عذَّب بما شعت غير البعد عنك تجد أوفى محب بمايرضيك مبتهج 

وخذ بقي ةما أبقيت من رمق لا خيرفي الحب إن أبقى على المهج 
وقال آخر: 

وبماشئت في هواك أختيرني فاختياري ما كان فيه رضاكا 
وقال: 

لو قيل قف تيهًا على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف 
هيهات ذهب الأبطال ول يبق إلا كل بطّالء فيا من رضي من 

الزهد بالزي» ومن الفقر بالاسم» ومن التصوف بالصوف. ومن 

التسبيح بالسبح» أين فضل الفضيل؟ أين جد الجنيد؟ أين سر 

السرى؟ أين همة ابن أدهم؟ ويحك إن لم تقدر على معرفة معروف 

فاندب على ربع رابعة : 

هاتيك ربوعهم وفيها كانوا بانواعنها فليتهممابانوا 

كايت ول يعشاتيق ثيران بجاذا وق دبول الجسم كسان 
يا من كان له قلب فانقلب» يا من كان له وقت مع الله فذهب» 

قيام الأسحار يستوحش لك صيام النهار يسأل عنك ليالي الوصال 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم المجران ما هكذا كنا 

وأقسمتموا أن لا تحولوا عن الحموى فقد وحيات الحب حلتم وما حلنا""© 

ليالي كنا نجتني من ثماركم فقلبي إلى تلك الليالي قد حنا 
ولقد كنت قلت أبيانًا في بعض الخلوات والقلب فيه لواعج 

الزفرات ولا أذكر منها الآن غير ثلاثة أبيات وهى: 

بادمنيني تقلبه في الغرام فصحت يامابي/8077/ 
وهكذا كان شأنهم يتلذذون بما يرضي مولاهم وإن كان صعب 

ويستريحون به وإن كان تعبا. 
هجم عيد على عبد الصمد وليس عنده شيء فجاءه رجل بدراهم 

فردها وقال: دعن أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناهه”". 
المقصد الخامس : في المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى 
قال 0 «هْرٌ الى لُدَكَ يضرو وَِالْمُؤْميِينَ © وألتَ بت 

ررم 

بالآية الأوسَ والخزرج وهم الأنصار رضي الله عنهم. 

)١(‏ هنا أقسم بالحب: وهو لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. 

(؟) ورد في هامش الأصل: البيت الثالث ليس هو الذي يلي الثاني عن نسخة 
المؤلف بخطه. . 

(9) انظر: «صفة الصفوة» "١١/١‏ (771). 


خاتمة في المعبة ‏ اادل-ل ا. ‏ + هك 

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن البي كَل 
قال: «مثل المؤمنين في توادّهم''' وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
أشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»”". 

وفيهما عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبى كَلْهِ قال: «المؤمن 
للنؤمق #التيان يشند بنضة يما وكيك رين أصابنه© 

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: «حو 
المؤمن على المؤمن حمسش”*'2: يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس 
ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات ويجيبه إذا دعاه»””) 

فهذه الحقوق للاشتراك في الإسلام ثم إن الصادقة تطلق على ما 
دون الأخوّة فالأخوّة هي المرتبة العليا وَإِنما تقع الأخوّة الصادقة إذا 
حصل التشاكل بين الأخوين في أصل الوضع. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : قوله : في توادهم هو بتشديد الدال مصدر تواد» أي: 
تحابب» ووجه الشبه التوافق في التعب» والراحة» ولفظ الحديث خبرء 
ومعناه أمر أي: ليكون المؤمنون كنفس واحدة. إِذَا أصاب أحدهم مصيبة 
يغتم جميعهم» ويقصدوا إزالتهاء مناوي ملخصا. 

(؟) أخرجه البخاري (2)5011 ومسلم 5045)» وأحمد 158/4. 

() أخرجه البخاري »)54١(‏ ومسلم (7080), وأحمد 4/ 405» والترمذي 
(8؟19١).‏ 

(5) ورد في هامش الأصل: قوله: حمس أي: من الخصال يعم وجوب العين 
والكفاية والندب» وعطف الستة عَلَ الواجب جائز مع القرينة. 

(4) أخرجه البخاري »)١110(‏ ومسلم 2)5١75(‏ وأحمد 2040/7 وأبو داود 
١9(‏ ه). 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة 

وفي الصّحيحين عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها عن النبي 
يك أنه قال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أثتلف وما تناكر 
منها لف2300 

قال أبو سليمان الخطابي معنى هلذا الحديث: الإخبار عن مبدأ 
كون الأرواح وتقدمها الأجساد على ما روي أن الله تعالى خلق 
الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذا فأعلم النبي يكل أنها خلقت على 
أتتلاف واختلاف فتأتلف الأجساد في الدنيا وتختلف على / /الا// 
حسب ما وقع في مبدأ الخلقة. 

قلت: وتقدم في مقدمة الكتاب الكلام عل :هذا بوسبات ذلك 

واعلم أن الأخوّة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأخوّة العامة وهي التي ذكرها الله في قوله: «َإنَما 
لْمْوَمِمُونَ لِحْوَةٌ» [الحجرات: .]٠١‏ 

الثانية: أخوة النسب. 

الثالثة: أخوة خاصة فوق الصداقة وهي التي عقدها رسول الله ككل 
بين أصحابه كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وهذه هي التي 
)١(‏ أخرجه البخاري (5*), وني الأدب المفرد (400)» وله شاهد عن أبي 


هريرة أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»(401): ومسلم (2)7778 وأحمد 
0/1 


اخاتمة في المصية ل اط سس 
توجب امحبة في الله عزَّ وجل وهي أوثق عرى الإبمان. أن يحب في الله 
ويبغض في الله. ا 

ومن ثواب المتحابين ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله يكِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» فذكر منهم: «رجلين تحابا في الله أجتمعا عليه وتفرقا 
ه2300 : 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يك أنه 
قال: «إن الله عنَّ وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي» اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا طلي»”". 

وأخرج ابن الجوزي بسنده عن أبي مسلم الخؤلاني قال: 
أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد 
كه وإذا شاب فيهم أكحل العينين برّاق الثنايا كلما أختلفوا في 
شيء ردوه إلى الفق فقلت لجليس لي من هذا قال: هذا معاذ بن 
جبل: فجئت من العشي فلم يحضر فغدوت من الغد فلم يجيئواء 
فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية فركعتٌ ثم تحولت إليه 
قال: فسلم فدنوت منه فقلت: إني أحبك في الله قال: فدنى إليه 
)١(‏ أخرجه البخاري (55)., ,)١4177(‏ (1414)», ومسلم ,.)٠١1(‏ وأحمد ؟/ 


9 والترمذي (3771). 
(؟) أخرجه مسلم (5055), وأحمد 72//7؟. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
وقال: كيف قلتَ؟ قُلتٌ: إني أحبك في الله.ء قال: سمعت رسول 
الله كيد يقول: «المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله» قال: فخرجت حىٌٌّ لقيت عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه فذكرت له حديث معاذ بن جبل فقال: معت 
رسول الله يَكْةِ يحكي عن ربّه عزَّ وجل /878/ يقول: ١حقت‏ 
عبتي للمتحابين في وحقت عبتي للمتباذلين في وحقت عبتي 
للمتزاورين في والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله)"'". ورواه الإمام أحمد في المسند. 

وفي حديث عمرو بن عبسة عن النبي كل أنه قال: (إن الله عر 
وجل يقول: حقت محبني للذين يتحابون من أجلي وحقت محبتي للذين 
يعصَانون من أجلي»". 
ش وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَكهِ أنه قال: (إن لله 
تعالى عباذا على منابر من نور في ظل العرش يغبطهم الشهداء» قيل: من 
هم؟ قال: «المتحابون في جلال الله عزّ وجل)”". 

وإنما يحصل هذا الثواب إذا كانت المحبة لله خاصة لا يشوبها كدر 
ومتى قويت محبة الله سبحانه في القلب قويت محبة أوليائه والصا حين 
)١(‏ أخرجه أحمد 775/0. والطبراني في «الكبير»(١51//7١).‏ 


(؟) أخرجه البيهقى في الشعب 5/ 586» وابن المبارك في «الزهد»١/ .15٠‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل»؟/ ١55‏ (1918). 


“0 ككتكتكتكتكتكتكتكتك :60 تك 


من عباده» ولينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحب ولا ينبغي أن يتخير 
إلا مو تدش لكيه 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل»5'' وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوتًا : «المرء 
مع من أحب فإذا أحب شخصًا فليعلمه)”" وقال أبو زرعة ابن عمرو 
بن جرير: «ما تحات رجلان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا 
لصاحبه). 

وكان يقال: أصحب من إذا اصحبته زانك وإن خدمته صانك» 
وإن أضناتك خضاضة تائك وزذعراى معلكة عستة ةنما وإداراع 
منك سقطة سترهاء ومن إذا قلت صدّق قولك ومن هو فوقك في 
الدين ودونك في الدنيا وكل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في 
دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته فإذا صفت امحبة وخلصت وقع الشوق 
والتزاور وصار بذل المال أحقر الأشياء. 

وقال مجاهد": إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر فأخذ بيده 


فَفحَك إليْه نايت عيطازاهنا كما ينات ورق لش . 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟5/٠",‏ والحاكم في «المستدرك»188/5. والطيالسي في 
الامسنده)١/‏ ه"ا؟, 

(؟) أخرجه البخاري 2»)7١74(‏ ومسلم (4)50550, وأحمد .)7947/١(‏ 

() انظر : «المتحابين في الله» لابن قدامة ص”5 (717). 

(5) ورد في نفس المعنى أحاديث فيها مقال. 


2.بعد>تلب البهور الزاخرة في علوم الآفرة 

واعلم أن هذه ا محبة سارية من محبة الله سبحانه وتعالى فإذا أحب 
العبد ربه سرت محبته إلى كل محبوب لله سبحانه» ومحبة العبد لربه إنما 
سرت من محبة الرب لعبده بلا / 41/4/ شبهة. 

فإن قلت: أليس قد قدمت أن امحبة هي الميل إلى الملاتم الموافق ؛ 
وقد بان ذلك في محبة العبد فهل يتهيأ ذلك في محبة الحق لعبده”© . 

قلنا: كلا لأن العبد إذا أحب ملائمًا موافقا فليتم به نقصّه 
وليحصل به كماله والحق عرَّ وجل منرَّهٌ عن ذلك وإنما معنى محبته لعبده 
أنه إذا أحب نفسّه فأحب ما يصدر عنها من الأفعال الرفيعة القدر 
فتأثير محبة الحق للعبد أن يقطع عن القواطع ويرفع عن قلبه الحجاب 
حي يراه قلبه. 

والعبد لا يحب حكٌّ مُحَب بلا ريب» ولا يريد حجٌّ يراد فإذا 
رأيت قصورك عن مقامات الواصلين فاعلم أنك مطرود فليكن 
فرضك البكاء على إبعادك فربما أجدى والله تعالى أعلم. 

تكملة في بعض أحوال أهل المحبة وهي أكثر من أن تذكر في مثل 
هذا المختصر وأعظم من أن تحصر أو تحد بالنظر. 

قال في «زبدة الأعمال» عن مالك بن دينار أنه قال: رأيت شابًا 
بمى وهو يقول: اللهم إن الناس قد ذبحوا ونحروا وتقربوا إليك ثما لي 
شيء أتقرب به إليك أكبر من نفسي فتقبلها مني» ثم شهق شهقة فدنوت 
منه فإذا هو ميت» وقال عبد الصمد: أجتمعت أنا وبشر الحافي في 
طريق العمرة ومعنا شاب تائب سريع الدمعة قليل الكلام» كثير 


)١(‏ في ن ط/ كذب المعترض ولا يقاس لهذا الفن» والله أعلم. 


خاتمة في المعبية ‏ _ل.م...ر ر_|._ .و لوم 
التفكر فقلت له: هذا بشر الحاني فتبرك"' به فقال له: يا أبا نصر ما 
جزاء من خالف محبوبه؟ قال: أن يقتل بسيوف العتاب ثم يحرق بنار 
الموى» ثم يذرى فى هوى الذل فإن شاء جمعه وإن شاء شمعهء فشهق 
الغلام لما مع ذلك ووقع ولم يزل يئن ويرتعد ويشهق إلى أن مات 
فندمت على ذلك وواريناه مكانه في ثوب إحرامه رحمة الله تعالى عليه 
وما أحسن ما قيل: 
يا سائلي كيف مات العاشقون فما ماتوا ولكن بأسياف الهوى قتلوا 

وقال الفضيل رحمه الله: رأيت بالموقف شايًا ساكنًا وعليه أثر 
الذلة والخشوع والناس يسألون الحوائج فقلت: يا فتى أخرج يدك 
وسل حاجة فقال لي: يا شيخ وقعت مني وحشة وليس لي ثم وجه 
قلت: فإن كان الأمر كذلك /880/ فالوقت يفوت فقال لي: لابد 
فلما أراد أن يرفع يديه بالدعاء صاح صيحة وخر ميئًا. 

وفي «زبدة الأعمال» عن أبي بكر الكتاني قال: رأيت فقيرًا ميئًا 
وهو يضحك فقلت له: تضحك وأنت ميت فقال: هكذا محبّو الله 
وقال بعضهم : عاهدت الله أن لا أنظر إلى حسان الوجوه فبينما أنا في 
الطواف وإذا بامرأة حسناء فتأملت فيها تعجبًا؛ فإذا بسهم من الحموى 
قد وقع على إحدى عيني فإذا عليه مكتوب نظرت بعين الغيرة فرميناك 
بسهم الأدب فلو نظرت بعين الشهوة رميناك بسهم القطيعة. 


)١(‏ التبرك بآثار الصا حين لا يجوز بل هو من البدع المحرمة. 


 --)«‏ _ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

وحكي عن ذي النون قال: رأيت أعرابيًا يطوف وقد نحل جسمه 
واصفر لونه ودق عظمهء فقلت له: أمحب أنت» قال: نعمء قلت: 
أحبيبك منك قريب أم بعيد؟ فقال: قريب» قلت: موافق أم غير 
موافق» قال: موافق» قلت: سبحان الله: حبيبك منك قريب ولك 
موافق وأنت على هذه الحالة» فقال: يا بطال أما علمت أن عذاب 
القرب والموافقة أشد من عذاب البعد وانخالفة» وجعل يقول: 
سقى الله أيامًا سعدنا بقربكم فتلك طراز العمر واسطة العقد 
إذا الجد سعد والزمان مساعد وأيماننا كانت موكدةالعقد 

وفي «أستنشاق نسيم الأنس»"'' عن أبي معمر قال : نظرت رابعة 
إلى رياح القيسي يومًا وهو يقبل صبيًا صغيرًا من أهله فقالت: أتحبه يا 
رباح؟ قال: نعمء قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا 
محبة سواه فخر مغشيًا عليه ثم أفاق وهو بمسح العرق عن وجهه وهو 
يقول: جعلها الله في قلوب عباده للأطفال» وكان بعض أهل المحبة 
يحصل له من طرقها نوع تغير وتكلم بعضهم يومًا في المحبة فاصطفقت 
قناديل المسجد حتى تكسرت وتكلم يومًا فيها أيضًا فجاء طائر فضرب 
بمنقاره الأآأرض حي مات. 

فك ذلك الخافظ ابن روعت فق امسفاق سيم الأسن: 

وذكر ابن الجوزي في «التبصرة» © وما بين القوسين في 
التبصرة (فإنه) عن بعض السلف قال: صحبت في طريقي رجلا 


زفق 


)١(‏ ص74١.‏ (0) 0/9ه5. 


- خاتمة في السعببة _ م # و 
أسودًا فكان إذا ذكر الله تعالى أبيضٌ فسبحان من منح هؤلاء 
الإخلاص 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منك [وعندكم] شغلي/ /1/١‏ 
وأدم نحو محدثي نظري أنقدفهمت وعندكمعقلي 

وفيها أيضًا عن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقّن أبي في 
الموت فقلت: يا أبت قل لا إله إلا الله فقال: يا بيني خل عني فإني في 
وردي السادس أو قال: السابع فهؤلاء غلب عليهم الشوق حيّ صار 
قوتهم ذكر محبوبهم 
ذكرك لي مؤنس يعارضني يعدنيعنكمنك بالظفر 
وكيف أنساك يا مدى هصمي وأنت مني بموضعالنظر 

وذكر الحافظ ابن رجب في «أستنشاق نسيم الأنس)"'' عن أحمد 
بن مخلد الخراساني قال: قال الله عنَّ وجل : «ألا قد طال شوق الأبرار 
إلى لقائي وأنا إليهم أشد شوفّاء وما شوق المشتاقين إِلَّ إلا بفضل شوقي 
إليهم» ألآ مَن طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني» ومن ذا الذي 
دعاني فلم أجبه ومن ذا الذي سألني فلم أعطه». 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني عمر بن سلمة السراج عن 
أبي جعفر السراج عن أبي جعفر المصري قال: قال الله عزَّ وجل: «يا 
معشر المتوجهين إلي بحبي ما ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم 
حظا وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلما». 


)١(‏ (178) وما بين القوسين في استنشاق نسيم الأنس (أمسى) (عنه). 


دكب البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
هنيئًا لمن [أضحى] وأنت حبيبه ول وأنلوعات الغرام تذيبه 
وطوبى لصب أنت ساكن سرّه ولوبان[منه]إلفهوقريبه 
وما ضر صَبًا أن يبيت وماله نصيب من الدنيا وأنت نصيبه 
ومن تك راض عنه في طي غيبه فماضرهدفي الناس أن يستغيبه 
فيا علةفني الصدر أنت شفاؤها ويامرضًافي القلب أنت طبيبه 
عبيدك في باب الرجا متضرع إذا ل تجبهأنت مزنذايجيبه 
بعيد عن الأوطان يبكي بذلة وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه 
تصدق على من ضاع منه زمانه وميدرحيّ لاح منهمشيبه 
غدا خاسرًا فالعار يكفيه والعنا وقد آن من ضوءالنهار مغيبه 

أوَاه على الأجتماع برجل من أحباب الله هب على القلب من 
أنفاسه نسمة ربانية تحيى ما مات منه. 

قال السري رحمه الله : بقيت ثلاثين سنة / 8417/ أدور وأجول 
لعلي أرى وليّا من أولياء الله سبحانه وتعالى : 
وأشرف بالغور اليناع لعلني أرى نار ليل أو يراني بصيرها 

ليتني وجدت واحدًا من القوم إِنما أسمع نشدان الضلال وما 
فيهم من يعطيني علامة فأرجع والقلب فيه من لواعج الزفرات ما 
نطلب منه السلامة 
أحقّارأيت بوادي الغضا منالحي أو من رأهم خبر 
أمامن سبي لإلى نظرة تعاداإليناكلمحالبصر 
ألفنا خباهم إذا ماالعيون عشقن الكرى وملكني السهر 


#اخائمة في الصحبية )”يو سس 
أوَاه من نار هب في اللب وبلابل تذهب بالقلب ولا بلل وصال 
يذهب بها عن حشا الصب 
صبا للصمب صب ففاضت دموعه وغرد تمصري فهاج ولوعه 
يحن إلى ريح الصباوإنما هوى كل صب حيث كان ربيعه 
فالشوق ربما أذهب المشوق وهو جائم عليه كاظم لديهء وربما 
ضحك ومزح وفي قلبه بلابل البلاء فيصيح به الوجد ألست معي 
فيجيبه بلا ولكن : 
أروّح نفسي بالمزاح لدى العدا وفي مهجتي نار وقلبي بها مرمي 
أري عاذليٍ أن ضحوك لفرحتي وني خلوتي جفني على دفقتي مدمي 
يذكرني مرالنسيملياليا تقضت لنا مع جيره والنوى معمي 
تفوق ليالي العيد لولا أنصرامها ولكنها قد شانها سرعةالصرم 
بها الند والكافور والمسك عابق وكأس المحنا طفاح من قهوة الكرم 


والمحب لا يزال قلبه مع محبوبه ولبه لدى مطلوبه وهو مع 
ذلك يجل حِبّْهُ أن يشكو إليه ما يلقى من الوجد بسبب الغرام من 
البعد فلسان حاله ينشد على رؤوس الأشهاد ولسان قاله معتقل 
بالأوراد: 
أجلك أن أشكو إليك الذي ألقى وأنت ترى حالي وتعلمه حقا 
وإن رمت أخفي ما ألاقي من الأسمى وشى الدمع بالشكوى فيسبقني سبقا 
إذا ما تمنى الناس روحًا وراحةًٌ تمنيت أنأفن وسر الحوى يبقى 


.> البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
بجودك فاجبر قلب عبد قطعته إليك فلا غربًا يروم ولا شرقا/ ”887/ 
تعطف ولا تقطعهعنك فإنه مقيم عل باب الرجا أبدا ملقى 


روينا عن أمّ المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 
قالت: كان رسول الله كَل إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه 
يقول: «اللهم أغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما 
أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» حديث ضعيف 
وهو مسلسل بختم ا مجلس بالدعاء. 
وأخرج النسائي عن أبي مريم وأخرجه غيره عن أمَّ المؤمنين عائشة 
بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: ما جلس رسول الله كل مجلسًا 
ولا تلى قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات فقلت: يا رسول الله 
أراك ما تجلس مجلسًا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت ببؤلاء 
الكلمات قال: «نعم من قال خيرًا كن طابعًا له على ذلك الخير ومن 
قال شرًا كانت كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت 
1 تغفرك وأتوب إليك)0©. 
وقال علي رضي الله عنه: من أحب أن يكتال له بالمكيال الأوى 
فليقل آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
| وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لم يكن 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى76/ 85» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير) 
8/1 . 


0 البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
يجلس مجلسًا كان عنده أحدء أو لم يكن إلا قال: اللهم أغفر لي ما 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني اللهم 
أرزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك» وارزقني من 
خشيتك ما تبلغيي به رحمتك. وارزقني من اليقين ما تهون به علي 
مصائب الدنياء وبارك لي في معي وبصري واجعلهما الوراث مني 
اللهم أجعل ثأري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل 
الاي يم علمي اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني» 
فُسئل عنهن ابن عمر فقال: كان رسول الله وم يختم بهن مجلسه 
واللتمة لله أو لا ولعدًا وعلى كل حال وني كل حال اللهم يا من أمر 
بالدعاء ووعد بالإجابة أصلح القلب وما وعىء» وارزقنا الطاعة 
والإنابة واستر عوراتنا وآمن روعاتناء واغفر زلاتنا وضاعف 
حسناتناء وعاملنا /885/ بجودك ولطفك وإحسانك وكرمك 
وحلمكء» ولا تعاملنا بما نحن أهله يا واسع المغفرة» يا باسط 
اليدين بالرحمة» اللهم أجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهك الكريم» 
وسببًا للفوز في جنات النعيمء» وهذا آخر ما سمحت به القريحة» 
والأعضاء الجريحة. بتوفيق مَنْ إليه عرجت الأرواح» وسرحت في 
محبته الأشباح» وقد جاء محمد الله فوق ما آمله المريدء وأعلى ما تخيله 
الرأي السديدء فجمع من العلوم دررًا فاخرة» وأحيا من القلوب 
والرسوم أعظمًا ناخرة» فوافق الأسم المبتوئء 5595 مخدرات 
الفنون كل رمز معمى» فجعله الله على الطاعة موقوقاء ولوجهه الكريم 


الخاتمة 
مصروفاء وتأمله بعين الإنصاف وحفظه من كل حسود وسفساف» 
يغمص الحق لحسده» ويحرف الكلم عن مواضعه بحقده. وما كان في 
هذا الكتاب من صواب شمن الله ورسوله وما كان فيه من خطأ فمني 
ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه وهو سبحانه يعامل كل إنسانٍ 
بنيته » وهو مطلع على أمنيته» وها أنا أسأل بلسان التضرع والخضوع. 
وأبتهل إلى مولاي بعين التذلل والخشوعء أن يجعل كتابنا هذا مرادًا به 
وجهه الكريم» مصونًا من شاتبة الرياء والتعظيم» وأسأل من تصفح 
أبوابه. وتأمل ألفاظه وإعرابه» أن يصفح عن شينهء ولا يزدريه في 
عينه» وأن يبادر إلى إصلاح ما عثر عليه من السقطء وأن يصحح ما 
وقف عليه من الغلط» فلعل القلم سبق إلى غير المراد» أَوْ تَبَادَرَ الذهنٌ 
معان فنقص من ذلك أو زادء فإنما أنا ناقل من الطروس المتداولة» 
وليس لي من ذاك إلا أجر المناولة» فههذا أعتذاري لمن تأمله» والمعترف 
بالذنب كمن لا ذنب له» ومن لا يقبل العذر فقد حرم التوفيق» وعدم 
أصطناع المعروف وحلاوة التحقيق : 
جزا الله خيرًا من تأمل تأليفي وقابل بالإغضاء وضعي وتصنيفي 
مالي شيء غير أن جمصعته وحررته مسن غير شين وتحريفي 
وضمتنه علمًا نفيسًا وكنت في مناقشتي كشاف عن كل ذي زيفي ‏ 
وثمت على ساق التقشف ضارعًا إلى الله في الأسحار بالذل والخوف/ 884/ 
عسى خالقي يمحو ذنوبي بمنه وبمنحبي الرضوان من غير تعنيفي 
والحمد لله أوَلاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا والحمد لله الذي هدانا 


2ك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 


لمذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.؛ وصل الله على ينبوع الحكم 
الربانية» ومعدن الأسرار الروحانية» المنزل عليه في محكم كتابه الحكيم 
وَإنَكَ حل خُلْقٍ عَظِيرٍ 46 [القلم: 4] وعلى آله وأصحابه وأنصاره 
وأحزابه. ما تصاعدت الأنفاس وما تخالطت الأغلاس» وعلى جميع 
إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى الملائكة المقربين» وعلى عباد الله 
الصالحين.» من أهل السماوات وأهل الأرضين» وامنح اللهم 
أشياخنا الرحمة والرضوان» واجزهم اللهم عنا خيرًا وإحساناء إنك 
على ما تشاء قديرء وبالإجابة جديرء قَالَ مؤلفه ووقت الفراغ من 
تبنيضة هار اميس ثلاثة عشر بقيت من ذي القعدة المبارك الذي هو 
من شهور سنة ثلاثة وأربعين ومائة وألف من الحجرة النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام على يد فقير رحمة ربه الخائف وحمة ذنبه 
المعترف بتقصيره وذنوبه الراجي لطف سيده ومطلوبه المفتقر لمولاه 
العلي مؤلفهاء الضعيف محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلٍ عامله 
الله بلطفه الخفي والجلي إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وذلك بقلم 
أحقر الورى وأذل الفقراء الراجي عفو مولاه العلي حفيد مؤلفها سعيد 
السفاريني الحنبلي عفى الله عنه وعن والديه ومؤلفها ومشايخه ولكل 
الملس اع ا وذلك لستة عشر مضت من شهر صفر الخير 
سنة ثلاثة وأربعين ومائتين”' وألف وصل الله على سيدنا محمد وعلى 
إله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ هكذا وجدت في المخطوطة. 


ل الخاتمة ب ليث سس 

تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات التعليق عليه وتصحيحه 
وتحقيقه في غرة شهر محرم من عام 575١ه‏ بقلم راجي عفو ربه المنان 
الفقير إليه في جميع أحواله وأطواره في دنياه وآخرته عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد بن حمود بن علي بن حمود المشيقح غفر الله له ولوالديه 
وذريته وإخوانه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات وجزى الله من أعان على نشر هذا الكتاب خير الجزاء من 
مؤلف وناسخ ومالك وموقف ومحقق وطابع وأخص بذلك كثيراً 
مؤلفه الذي ألطفنا بهذه الفوائد الفرائد فنسأل الله أن يعفو عن الجميع 
الذنوب الظاهرة والباطنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعل 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

حرر في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمين من كل سوء 
ومكروه 
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ساو صمو فده 


| 
أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك 


نو موسق ساقت 


أدنى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسيف 


إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 


ل سس سكت 
إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها 
إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله اهم 
إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه قبل موته بعام ملكاً اهم 
إذا أردت بعبادك فتنة 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 


إذا اشتد خوف المؤمن لذنب تقدم منه 


سل فوس الأحاديت ولد بيج 
امب اريسي اسه 


ارق 
7 
إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ١0‏ 

إذا تلفت بنو أمية أريعين رجلة اذو غباة | ا ككف 
دم 


لالش 


إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه 


إذا توفّ العبد بعث الله إليه ملائكة 


إذا جاء الموت طالب العلم 


إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 


إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 


جع ل انس ق معيد واس لكات 


5 

١8٠ ظ‎ 

نخرونا 

4 

86 

2,287 

إذا حان الانصراف من بين يدي الله تعالى /141/ 
ذا حضرت قي فليكن قلبك فبمن أنت ين هر 
خرن الت ويم 
حو سفوا 


إذا دخل الرجل الجنة سأل عنه أبويه وزوجته 


هب البهور الزافرة في علوم الآفرة ‏ 


إذا دخل المؤمن الجنة 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض سنا 


إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم رق 


إذا دفعموق فششراعل الثراب كنا ل 


إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص ففرقوا بينهم| ون 


إذا رضيت عن عبدي ملأتها بثمرة واحدة 161 
إذا سثل الميت من ربك 10 
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس /94 
إذا سكن أهل الجنة في الجنة أتاهم ملك 1 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اق ١١55‏ 


إذا سمعتم برايات سود قد أقبلت من خراسان 
إذا سيرت الحبال 

إذا صليتم علي فا سألوا الله لي الوسيلة ٠‏ 
إذا طلعت الشمس فصل حتى يعتدل رأسك 
إذا ظهر القول وخزن العمل 015 
إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه 


جر 
ص 
351 


ل فهرس الأحاديث والآثار 
ظ 
ْ 

إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان ١‏ 

4 

و 

0 

١ 

١ 

١ 


٠ 

”ىق 

ردك 

لاه 

5 
4 

4183 

لوا 

كت 

و 
لا 


إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام 
إذا قضى الله لعبد أن يموت 
إذا قضى لعبد أن يموت بأرض 


إذا كان أجل العبد بأرض أتته الحاجة إليها 


وات 0 | « 


إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 


إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد 
إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم 


22> >_ بل الهشور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع آ, 


إذا كان يوم القيامة مدت الأرض من الأديم 


إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المسلمين 04,3١‏ 


إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور عليها قباب من در 71 


إذا كان يوم القيامة يدخل الجنة سبعون ألفاً 6 


إذا كان يوم مار فإذا قال الرجل ٠‏ 
إذا كانت الفاحشة في كباركم 014 
إذا كانت ليلة النصف من شعبان 1 


إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه ١5‏ 


إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والععثى تدان 


إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوابه 2 ': + ١‏ 


إذا مات الكافر أجلس في قيره 4 
إذا مات الناس كلهم 4 


5-6 


4ل -- - 
4 


إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه ٠‏ 5:4 
إذا وسد الأمر /ااه 


فهرس الأحادييت والآثار # لب 


إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم 
إذا وضعتم موتاكم في القبر 

إذا وقف العباد للحساب جاء قوم /5/ 
إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون 15 
أذبح أبوك تيساً من غنمه يل 
اكوا ف القار الهم بفروون 
اذكروا محاسن موتاكم وكفوا من مساوئهم .5 
اذهب بنعلي هاتين 44١‏ 
أذود الناس لأهل اليمن 104 


أذى المؤمن في موته تأذاه في حياته 


١ 
و‎ 


أر اه المكان الذي تخرج منه الدابة تفن 


ىم 
> 
آي 


أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون 
أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاً 
أربعون يوماً يوم كسنة 

ارتفاعها ىا بين السماء والأرض 

أرحم ما يكون الله بالعبد إذا وضع في حفرته 


أرض الجنة بيضاء عرضها 


أرض الجنة من فضة وترابها مسك 


9ك البهور الزافرة في علوم الآخرة 


أرض الجنة من ورق وترابها مسك وأصول أشجارها ذهب 


ارقبوا الميت عند الموت ثلا 


- 6 
3 -- 
م 
3-1 
ظ 


أرواح الشهداء تحول في أجواف طير خضر 5 
أرواح الشهداء عند الله كطير 27 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ل 
أرواح الشهداء في طير خضر ا عم 
أرواح الشهداء في طير كالزرازير م 
أرواح المؤمنين بالحابية وأرواح الكفار ببرهوت ارهن 


أرواح المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة الكل 


أرواحهم في جوف طير خضر لفن 
أريت ما تلقى أمتى من بعدي 


44 
أسالكالرفنا بحن القهناء ورود العيقن بعد المرنيت 


استئذان الملائكة عليهم فإنها لا تدخل إلا بإذن 


استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي خفن 
استحى من الله استحياءك من رجلين من صالحى عشيرتك / ١6‏ 


١ 


استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض 


فهرس الأحاديث والآثار ‏ ل-23 01 - 


استنشاق نسيم الونس من نفحات رياض القدس 


استوصوا ينا موقا نفل 


أسرت أنا وثمانية معي في زمان بني أمية 


أسرق الناس الذي يسرق صلاته ١8‏ 
اسقني فإني عطشان 
اسكني فإنه لم يأن لك بعد 
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ش ١8‏ 
أشد الناس حساباً الصحيح الفارغ 
+ 


حم 4 -- 
يو لمه! ٠‏ 
حر _- إزى 


ند الى عي ادا ما يدع 
دياس لبن وال مالسل 


أشد ما يكون من الموت عل العبد إذا بلغت الروح التراة 
سس على العبد إذا ب وح الترافي 


أشرفت ليلة على على وهو في صحن الدار سن 


أشفع لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى 
أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم 


أصبحت من الدنيا راحلا 


م ج- عه 
١‏ | | 1 
٠. 2‏ 


أصحاب الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ١84‏ 
أصحاب الكهف أعوان المهدي 


أصل الريحانة واحد 


06 


انبعل البههر الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


: 
لت لواب عليه مدت با بفرضرن 


اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
تكد لاختك ا لكات عدا الو 


1 
ار لك لله مشسفة 


ا 0 /اك6ة١‏ 


أفلا أكون عبدا شكورا 


>< 


<2 


ىم 
5 


حم 


حر صر - 
حم حم ٠‏ حل 
ىم ىم 


2 


2 


وك 


- 


2 
> 


-- 5-2 حل‎ 
٠. 3 هم‎ ١ 


١8 


9 
يا‎ 
9 
٠. 
٠. 
0 
.© 


سس فهرس الأحاديث والآثار ل سن 
اتاب عدي ف علي 
أكثر عذاب القبر من البول اه 


57 
35 1 
>30 
"5 


ترم شرت تر 50 


اقرءوا على موتاكم سورة يس 


ه40 


ا 


ااال ١مىة١‏ 


2ب البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


إلا الدين سارني به جبريل آنفاً 


إلا الشرك يا عم إن من ذريتك الأصفياء 


ألا إن رب أمرني أن أعلمكم 


0 
ع 
7 

ع 
0 ع 


ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة 


ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إليهم أشد شوقاً 
التي كانت تقم المسجد 


هرس الأحاديث والأثار لس 


الله أرحم بعباده من هذه بولدها 


سس اكاكس 
الت حبك دحب مقي جه صف 
3 
اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا 


09 البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


1 أن الله يقول 6/, 


اعد ل ري 


أما النهران الباطنان فنهران 5 الحنة 


فهرس الآحاديث والآثار 


أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتى 


أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات 


أما أول أشراط الساعة 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 1014 


أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق 38 


أما بعد فإن هذا الرجف من الرب : ش 


-2+ ل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


أمر الله بعبد إلى النار 
رك لوضف في 


أمسك يا معاذ وأحص فل| بلغت خمساً يعنى من الخلفاء 54 


إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي 


5-0 


إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به 411 


إن أدخلت الجنة أت تيت بفرس من ياقوته 


إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم 
إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس 


إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
إن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ثار الجنة 


كا 


إن أعمالكم تعرض .عل موتاكم 
إن أقل ساكنى الجنة:النساء 


ونب بس البهور اللزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


460 


إن أكرم خلق الله أبو القاسم َكل 


إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل ١‏ 
إن الأرواح جنود مجندة تلتقي في الحواء لض 


إن الأغلال لم تجعل في أهل النار فق 
إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها 
إن الجنة في السماء وإن النار في الأرض يحضل 
إن الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
إن الحور العين لأكثر منكن عدداً ١1‏ 
إن الحور العين يغنين أزواجهن فيقلن 110 


إن الحور يغنين في الجنة نحن الحور الحسان ١1047‏ 


أن الدجال يخرج من أصبهان /ى 
إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن 


إن الدنيا سهلها وجبلها بين فخذي ملك الموت 


إن الدواوين تطوى والأقلام تجيف 


رم 
٠.‏ 

د 

حل 


م 
- 


كي 


52 
حت 


كي 
زف 
ص2 


فهرس الأحاديث والآثار كككككككتكتككتكتكتكتكتكتكتكلكتكتك 2 0 


00 
إن الرجل من انتي ليشع للعتام يبن الناسن 41 


ل 


إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك ضوء النور 0-5 
إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم 


4+ البهور الزافرة في علوم الآشرة ‏ 
إل الفراظ مسر خنة عكر الف ينه 
إن الضريع الزقوم 


55١ 5526 
>74 


إن الله أرحم ما يكون لعبده: 


إن الله تعالى غرس جنات عدن بيده 


المؤمن الذي ل زبر له 


إن الل تغال يبعضن 


إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي 


ون + البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها في الدنيا 
إن الله ليستحي أن يعذب ذا شيبة 
إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها 
إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي بصوت يسمعه 
إن القع الفالحفن البلق+ 

١١مك‎ 


إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس 


نامع ادح مد الصا 


إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته ]1 


إن الله يغفر الذنوب 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر 


إن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي 


١4 


/73 


إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائ) ١7١‏ 


إن المهدي خير من أبي بكر وعمر 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


إن المهدي يملك أربعة عشر سنة ببيت المقدس 
أن الموت أشدّ على ملك الموت منه على جميع الخلق 


إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً 14 
إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها 


إن الميت يعذب بالنياحة عليه في قبره 


2 
حر 


5 لبي 
حم ع 
نمه ا 


م 
ل 


- 
حم 
-- 


حم 
- 


إن الميت يعذب ببكاء الحى 


إن الميت يعرف من يغسله ومن يحمله 1 
إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ١74‏ 


حم ع 
تت يو 
© 


إن النار هذه جزء من مائة جزء ")1 
إن الناس إذا رأوا المنكر ىم 
إن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة 7 
إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج 
أن النبي يي كان يصوم شعبان كله 
إن لقي إداخرجت جعها العير 


504١ 


-ٍ 


6 


حر حب 


هب البهؤر الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


إن أهون أهل النار عذاباً رجل منتعل بنعلين من نار يغلي 


إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال له ألم أصحح 


سد فوس الأحاديث والأثار )-_--- سج 


أن تلد الأمة ربتها 1ه 


0+ 


إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة )1 


إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً 
ديك يسيع تا 


إن ري أعطانى سبعين ألفا ه15 


4 


إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة 


أن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة 
إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحههم| فقال الرب عز وجل 
أن رسول الله يَكِِةِ كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 


أن رسول الله يكِهِ مر برجل يعذب في قبره من البول 


و0 البهور الزافرة في علوم الآخرة ل 
إن شئتم أنبأتكم أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين 
أن شارب الخمر يبعث والكوز حلق في عنقه 


ش إن شدة الحساب لا تصيب الجائع 66م 


3 


أن طوبى شجرة غرسها الله بيده تنبت الحلى والحلل ١٠٠١6‏ 


إن عبداً أصاب ذنباً فقال يا رب إنى أذنبت ذنباً فاغفره لى ل 


22 
إن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان 
إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً وإن ضرسه مثل 
إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة 


إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يا منان 


أن عثهان بن أبي العاص كان في جنازة فرأى قبراً خاسفاً 


فهرس الأحادبيث والأثار ب بل 
إن فلاناً الذي توفي احتبس عن الجحنة 

إن في البحر شياطين مسجونة 

إن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضة 

إن في الجنة حوراء يقال لها القبر 

إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب 

إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة 

إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 


إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
إن في الجنة طيراً مثل النجائي 


إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها 


إن في الجنة لسوقاً ما فيها بيع ولا شراء 


إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


إن في الجنة مائة درجة للمجاهدين في سبيله 


إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين 


إن في الجنة نهراً طول الجنة حافتاه العذاري 


إن في الجنة نهراً يقال له البيذخ 


1 
إن في النار لزمهريراً يقيلون فيه م 
إن قبل خروجه بثلاث سنين أول سنة تمسك السماء ثلث هلاه 
: 


2 
2 
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فهرس الأحاديث والآثار 
إن كان مؤمناً فسح له في قبر أربعون ذراعاً 


المادنا 


أن كعباً رضى الله عنه بن 
إن لا يشبع الله بطنه 2:5 


0 
إن لكل حق حقيقة فيا حقيقة إيانك ١‏ سر 
ييا دل 
اس 


)0 
45م 
إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً 6 


إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة 
إن للقبر ضغطة لو كان أحد منها ناج 
مونل افاي 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
إن لله تعالى عباداً على منابر من نور في ظل العرش يغبطهم 
كسس 


إن لله مائة رحمة قسم منها رحمة في دار الدنيا 
إن لله مائة رحمة كل رحمة منها تملأ طباق ما بين السماء /1 ١‏ 


فلمهه ١‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
إن لله ملائتكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام 


أن معها عصا موسى وخاتم سليان عليهما السلام لا يدركها 34 


أن ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع 1١‏ 


امك لوت لتقا جد لم 


أن ملكا استأذن ربه أن مهبط إلى إدريس 4 


أن ملكاً من ملائكة الله عز وجل 


إن من أشراط الساعة دخان يملا ما بين المشرق والمغرب 


07م 


278 


إن من أمتي من يدخل الجنة 


إن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها 


م لت 
حك لانن 


0 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 


أن هذه النار جزء من سبعين جزءاً 


إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 


أن هذه دابة الأرض التي تخرج من آخر الزمان 


إن هذين مرتين من أتقى الناس 


إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم 
إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم 


إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم 
إن يعيش هذا حتى يدركه الهرم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن 


أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيهرب إلى الله منه 


أن ينظر في كتابه فيتجاوز له 


وما مغرلا 
للد اللي ده اه 
كني تيس اد 


ألا وت رانب الف لا 


كك 
#اسميت 0 |« 
لبيك اسه 
ري لع رح ل يرن اهعم 
52 ص كك 
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لد ع 


إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء 

أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين 
أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله 

أنت رحمتي أسكنك من شئتٌ من خلقي 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها 
عه 


أنزل الله من الجنة خمسة أنبر 


انظر هل إلى ثقة من سبيل 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً 
5 
إنكم لتقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً 
3 
إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلة ظ ظ 
إكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ‏ - 


- 


0-3 - ٍ- م ' 


,7”2 


إنما أتمنى الموت صباحاً 


5-0 2 حل 
. حر 

| 

-- 


إنما اقول ما أقول /7و١1‏ 
إنما الشفاعة يوم القيامة 104 


إنها القبر روضة من رياض الجنة ان 
إنما 211111 بالق 
إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها المعاصي 
إنما حسنت الجنة لأن عرش رب العالمين 


فايرس الأحاديث والآثار 


كرض 
2 


إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً )0 
إنها نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة 
إنه كان إذا كان يوم نوح داود عليه السلام تأي الوحوش 


أنه أشد الناس خوفاً ١‏ 


إنه الآن يسمع خفق نعالكم ١4‏ 
أنة الريحان ريملا ناراً 

إنه إن| ينصفهم عند مواقيت الصلاة 7 
أنه بلغه أن في النار أودية 1 
أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ١غ"‏ 
إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم 
أنه سيل عن ملك الموت 

إنه سبحانه إذا تجلى لهم 

إنه سيكون في هذه الأمة 


أنه صديد أهل النار 
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0-2 
كت 
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البحور الزاخرة في ملوم الآخرة ‏ 


>, 


إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة 


مسي 0000000 | «" 
إنه لم يكن في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام 
إنه ليس من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل 


إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها 


إنه ونفر من قومه ركبوا البحر 


فهرس الآحاديث والآثار 


أنه يحسر الفرات عن جبل من ذهب رفك 


أنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً ١‏ 


أنه يسآل ف المجلس الو اعد ثلا هرات ١‏ 
إنه يسير معه جبلان أحدهما فيه أشجار وثهار وحساء 27ع0 


أنه يفسح له في قبره وأما المنافق والكافر ١6‏ 


إنبا فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرّها 0 
: 
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يهل 
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كل 
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52 
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إنهها لا يبكيان على كافر ١‏ 


) إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير لاو ا 


البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 
م 


و 
/ 


إني أجدهم إخوان جيران صدق يكفون الألسنة ويذكرون 


إني أعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت 


إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عاد مكانها أخرى 
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١ 
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إني راك تفتنون في القبور كفتنة الدجال | 23 
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لت 
4 

ع, 
/ا 


إن طلبت إلى ربي أن يشفعني فيك كا شمعك فيّ 


إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 
إني وعدتها لعلي ولست بدجال 


أوحى الله إلى إبراهيم الخليل عليه السلام 

أوحى الله إلى يحبى بن زكريا عليه السلام. 

لسرادمع ع 

أوقدت فصارت ناراً 1 ا عمسم 

أول زمرة يداون الجنة على و القمر ليلة البدر ظ ظ 0 سيل ئ 
ظ ظ ظ ظ ١‏ ْ ٌْ الجر 


.7+ -ل البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 
اسسرسية 00 | م 
4 
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لالم 
41١‏ 


أول ما ينتن من الإنسان بطنه 


115 لاسن 
تستسيضة | 060 
اسس ويس | 05 


أول من يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبيه 


أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار 
لمق جل الاالا 
أولست فيها اشتهيت فقال بلى ولكن أحب الزرع فأسرع 
أووِ لعذاب الله أو أوهٍ قبل أن لا ينفع أوه 


41 
١٠.00 
60 
046 
١ 
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م0‎ 
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أوه من عذاب الله عز وجل قبل أن لا ينفع 
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أي أهل النار أشد عذاباً 
إِي والذي نفسي بيده إن في الجنة لنخيلاً وابلاً 
إي والذي نفسي بيده إن فيه لماء | 
أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً فإذا 4 
أين الوضاءة الحسنة وجوههم 60 
أينفعك شيء إن حدثتك ١8‏ 


أبها الناس ابكوا فإن ل تبكوا فتباكوا سن 


7.9 بل البههر الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


أيها الناس إنكم محشورون إلى الله لاا ليده 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
لالمسمممة 0 | 6 
الأرض مسيرة مائة عام ثانون منها يأجوج ومأجوج قت 
اللراسسسراضيريت 900000000 
الآن نبعث شاهداً عليك فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد ام 
سس سه 
الآية التي تختم الأعمال بها طلوع الشمس من مغربها 


0 اسن 


باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة 


باب أمتي الذي يدخلون منه عرض مسيرة الراكب 
باكر واغالوت انعا 


ىى, 
04, 
افر 
ىى, 
6٠م‏ 
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رفن 
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ببركة صلاة هذا الرجل على النبي كَل 


فهرس الأحاديث والآثار 


بعثت أنا والساعة كهاتين 


بفية الحجر 


بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك 


بل نساء الدنيا أفضل من 


«و:.بنمم+_ لس البهور الزاخرة في لوم الآخرة ‏ 
بلغني أن المؤمن إذا مات 

بلغني أن المهدي يملك أربعة عشر سنة ببيت المقلدس 

بلغني أن أهل النار يسألون خازنها أن يخرجهم إلى حبانها 

بلغني أنه إنما ينصفهم عند مواقيت الصلاة 

بلغني أنه ليس من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل 

1 


2000111 


ل 
بين إبراهيم عليه السلام يوماً في داره 


بين| أنا أمشي مع رسول الله كك 
بين أنا بالإنابة 


فهرس الاحادييث والأثار ٠‏ سب يس 


بينم| أنا جالس في الحدادين ببلخ 
بينما رجل في الجنة فقال في نفسه لو أن الله يأذن لي 


البكاء عل الخطيئة يحط الذنوب 


تبدل الأرض أرضاً بيضاً مثل الخبزة ٠‏ 


سن. بل البهور الزاشرة في علوم الآخرة 


1111 لالس 
سمه 5 


وز مل لاط بترا لاه 
تجول في طير عند الله كطير 8 


تحرك العرش فرحاً بروحه 
| تحشر هذه الأمة يوم القيامة على ثلاثة أصناف 

وت كو سس اسه 
اله 


تخرج دابة الأرض من أجياد فيبلغ صدرها الركن اليهاني 23 


تسا ععدسيك 0 |7 


تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس 4” 


ترامها الزعفران وطينها المسك 0 


تراح رائحة الجنة من مسيرة خمسمائة عام 48و١١‏ 


فهرس الأحاديث والأثار 7 1 جل 


عادو 
ص 0000 
شود انار قاس شق لما حل ب مسرا 
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تضحكون من جاهل يسأل عالاً ل 


414 


تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين 


تطول قدر ثلاث ليال 


تعبد الله ولا تشرك به شيئاً 


تعرض أهل النار يوم القيامة صفوفاً ا له 
يعست 
تعلم علي مما يبتغى به وجه الله 
تلفواسورة الرقوةقإن أعذها بركةاوتركها خمرة ” ظ 
تعلموا سوزة البقرة وآل عمراتفانها الزهراوانة 
تدر ذوابالل من القت ها ظهر منهاوما بعلت 


+ع البهور الزاخرة في علوم الآخرة - 


تقيل معهم وتبيت معهم 


تكاد تنشو غيظا على الكفار 


تلبثون ما لبثتم» ثم يتوفى نبيكم 


سس فهرس الأحاديث وللثار #-سيي 09002 


ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز 
اق عل لمر 
ثم إن الناس يشكون في أمر الدجال حين لم يقدر على قتل 


تشع لاي 


ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة 


ثم رفع نظره إلى السماء 


»بك بل البهور الزافرة في علوم الآخرة ‏ 


ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 


وضرب لاط عل سر جد 


ثم يفتح له باب إلى النار 4 


ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد 4 


ول رض بتي شرق 
ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض "؟”7؟ 
ثم يمكث ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال نف 


ثم ينخرق له خرقاً إلى النار 
ثم ينزل ابن مريم بعد أن يجمع المهدي الناس لقتاله 
ثم ينزل عيسى عليه السلام فينادي من السحر فيقول 


ثمن الجنة لا إله إلا الله 


٠‏ 7 م22 


فشوس الأشاديت ولاه بي 


ثور ونون يأكل من زيادة كبدها سبعون ألفاً 
ثياءهم لا تفتح لهم السدد 14 


جاء جبريل إلى النبي ككل 


جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما 


جيرانك من أهل القبور فكر فيهم 


وبح البههر الزافرة في ملوم الآخرة ‏ 


ضفرن 


الجن والإنس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج 
ل 


ات 


الجنة في السماء السابعة العليا 0 


الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس 16 
الجنة والنار ١١1١17/1/‏ 


الجواظ الذي جمع ومنع ١8٠‏ 


حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 4م 


حافاته قباب اللؤلؤ سينا 


حبائل اللؤلؤ 


حتى تهديهم كما هديتنا 


حتى لا يقال في الأرض الله الله 


فهرس الأحاديث والآثار 


حاب لكر ةك كانه 


حجوا قبل أن لا تحجوا فوالذي خلق الحبة وبرأ النسمة 


حرمت النار على عين سهرت بكتاب الله ١‏ 


حسبي يا جبريل لا تصدع قلبي فأموت 


سن اقوس قي 
حقى كمه 


بر لعب ل البشهر الزاخرة في ملوم الآخرة ‏ 


وسيل سيار عر 
ا 


الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها //11 ١‏ 


الحور العين خلقن من الزعفران 
خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة 
سدهس ______--2] 
خرج النبي يَكِهِ ويمينه على أبي بكر 

1 


برف 


خرج من عندي خليلي جبريل آنفا 


خرجت بسفر فمررت بقبر من قبور الجاهلية 


ب فهرس الأحاديث والاثار 7 -02 6 - 


مسسس ةمهم | م 
ل اس 
ترا حح ونا سني لطي 
ص ده 

الات 


1 
تمت مك 
خلق الله الملائكة لعبادته أصنافاً 
خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده 
خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء 


خياركم أطولكم أعماراً 


ونمض._- لل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


خيرات الأخلاق حسان الوجوه 0 
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الخائب من خاب يومئذ عن غنيمة 


الخير والشر كلاهما يأتي من السماء 43 
الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابا 1١1“‏ 


دابة الأرض طوما ستون ذراعاً لا يدركها طالب ولا يفوتها 
دابة الأرض علي بن أبي طالب 

دار المؤمن في الجنة لؤلؤ فيها شجرة فتنبت 
دب إليكم داء الأمم قبلكم 

دخل ملك الموت إلى سليوان 
دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب 
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دخلت الجنة فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ 4 
دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً ورأيت الكوثر 04 


-ٍ 


دخلت امرأة النار في هرة حبستها 7 
دخلت على عطاء السلمى فرأيته مغشياً عليه يل 


درعات ال دهت كلوا وفوجاتك الثار تدعت فر لا يلقل 


دعوني أبكي قبل يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال ١4‏ 


فهرس الأاحاديث والآثا 
دعوز حيه 
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بور 1 
2 


راك 3 
ئحة ا 
لحنة د 
ن_. مسار 
من برة : 
لجنة حل مم 


رأيت أبى في ا 
ي في النوم بعد 
موته 


وجو دعبب البهؤر الزاشرة في لوم الآخرة 


رفعت لي سدرة المتتهى في السهاء السابعة 


فهرس الأحاديث والآثار ب 1# 


ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام 
الرحيق الخمر والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك 
الروح بيد ملك يمشي به فإذا دخل قبره جعل فيه 


زوروا القبور كل يوم تفكركم 


زيادة كبد النون ٠/ا١‏ 


الزمهرير لون من العذاب 5" 


الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى 8 


سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة ل ل 


سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ١17‏ 


ا 


لو ل 


ىم 
3 
مها 


١ 1/ 


يسن 


سبعون ألف قبة من نار في كل قبة 


«جبدبلل البهور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


رايع لد 
الست ا | 8م 


تت قلي اا 0 
تخ ترم حترموت م 


انقنه 
3 
526 
ستكون من بعدي خلفاء دف بعد الخلفاء أمراء 36 

حي ؟كآلى 


سددوا وقاربوا وأبشروا 


١؟ة5‎ 49 


سمى الله تعالى أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم 


فهرس الأحاديث والآثار سن 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
566 


سيبلغ الناس سلعاً ثم يأتي على المدينة زمان يمر السفر 


سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة 


سير الدجال ومجيئه دمشق عند بابها الشرقي الس 
سيكون بعدي خسف بالمشرق له 
سك كسس 


سيكون في أمتي قوم ينحلون حب أهل البيت 


سيكون في أمتي كذابون 


م١١‏ 
ولك 
امك 
1غ 
5 
6 
شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء 
شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة 


شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة شباب 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم 


قويوا+ بمكدر اللذات 
شيئان قطعا عنى لذاذة الدنيا 
الشعئة رؤوسهم الشجرة 


الشهيد لا يجد ألم القتل 


الشواظ اللهب الأخضر المنقطع 


فهرس الأحاديث والآثار 


صاحب الميزان يوم القيامة جبريل 6017م 


صيحة تع الشمس من نيصف هل ال قر 
صعدت إلى السماء الثانية فإذا أنا بيحيى وعيسى ومعههما نفر رفان 


صلاة العشاء الآخرة ٠١0‏ 
صليت خلف الفضيل بن عياض المغرب وإلى جانبي علي ابنه ١‏ 
الصدق يبدي إلى البر الا 
الصراط على جهنم مثل حرف السيف 04 
الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر م١‏ 


ضرب بيده وأشار وأمر يده فوق رأسه 70 


ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة /ا ١٠‏ 


8 


لعب البهور الزارة في علوم الآشرة - 


ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون | ا 
0 
ضنّ ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله 
طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي و 


طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن آمن بي وم يرني سبع مرات 
اه 


الظاهر أن جهنم والعياذ بالله طبقات 


عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان 


راض ساف تر 


# فهرس الأحاديث والآثار ‏ ا-2 - 


عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة س.ل 4م1١‏ 
عرضت علي الأمم يمر النبي معه الرجل :1 


عرضت على الجنة حتى لو تنادت منها قطفاً أخذته ل 


. 


و 
لهمها 


١ ظ‎ 


/وع 


سد 
٠.‏ 


اجتمع هؤلاء ببى م 
علم المنية قد علم متى فيه أحدكم ١>‏ 


على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ١١1/1‏ 
على الصراط يا عائشة 
5 


عليكم بالبياض فإن الله خلق الجنة بيضاء /ا ٠١‏ 


0 
٠. 
3 
0 
سم‎ 
. 


2 -- 
ب 5-5 
لهها 


سونتدعبك+-ل الههور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


عمر الذباب أربعين ليلة» والذباب كله في النار إلا النحل 14 


عمران بيت المقدس خراب يثرب اام 55٠١‏ 


عهد إلينا رسول الله َكةِ أن نقاتل مع علي الناكثين 


عينان لا تمسههم النار 0 


غزونا حتى انتهينا إلى القسطنطينية 
غسل أهل الجنة فينبتون فيها ىا تنبت الزرعة في غثاء السيل ١‏ 
' 


فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة 


فإذا أنا بصوت من داخل القبر 


5-2 
4م 


حم 
د 
مال 


م 


7 
ع 


2 
كل 
- 


قد 
-- 


فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش 
فإذا اتتصف النهار فأقصر عن الصلاة 
فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين 
فإذا جاء الأمر ألقي على بعض ألسنتهم 
فإذا جاء ربنا عرفناه الصراط 


فإذا فرغ الله سبحانه من القضاء بين العباد وتفقد المؤمنون 


فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 


فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء 
فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب 
فاسألوهم 0701 
فأصبح ربك يطوف في الأرض 1 
فاطلبني عند الحوض 


فأعطاه أمك فقال ادبغي هذا ثم أخري لنا منه 


لام 


فأقول يا رب اتذن لي فيمن قال لا إله إلا الله 


فالنار روضة خضراء 0/4 


+ - 
- 
م 
5-0 


فأماتهم الله إماتة ١48‏ 
فامتحناك فإن التويت ضرياك قحل 


فإن تلك الجنة لتشبعني وأهل بيتي 
فإن رايتم في الإسلام ستة خصال 


تت بت 
052 
حل 
. 
٠‏ 
5 
0 
3 5 
1 
0 
6 3 
8 
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«و:» + البهور الزاغرة في علوم الآخرة ‏ 
اله 


فأنطلق فأتى العرش فأقع ساجداً لربي 


فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك قا 

فإنكم ترونه كذلك 

فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة 

فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله 

فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدني وإلى هذه أن تقربي 

فبأي بنان تعاطيه لو أن بعض بنانها 

فبثوا على أخهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم 

فنا هم كذلك إذابمث لله ريا لية اس 
الس 


1 
8 


60:5 
38> 
كن 
0 
6م 
58> 
كرف 
5خ 
م8 


فتأخحذ برأسه وإبهام قدميه 


فتانا القبر يبحثان الأرض بأنيابها 


فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم 


فهرس الأحادييث والأثار لل اط 


د سات ا 


تيبي مت 


فتخرجون منها شباباً - أبناء ثلاث وثلاثين 


ممص 


فتنظرون إليه وينظر إليكم 
فخذه في جهنم مثل أحد وضرسه مثل البيضاء 
فخرج فأدركه الموت فنأى بصدره : نحو القرية 

فزوروها فإن 5 زيارتها عبرة وعظة هر 


اع ل اسان |« 
نشمعت وكدكة ل أسمع يعدها نكا 


فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءاً من اللذة 


ل 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة - 


4 


04 


لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحاً 


فليقبل ذلك منه محقاً 


فا أنتم بأشد منا شدة في الحق الام 


فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها 


فهرس الآحاديث والآثار 


فوالذي نفسي بيده لا تضارون برؤية ربكم 
فوالله ما أعطاهم شيئاً 008 


في اقتحام العقبة في كتاب الله عز وجل ضنل 


داس و 000 
في أمل اجنة سورون اذهب -- 


حم لماص 
جود 


في صفة حماره طول كل أذن أربعون ذراعاً الاه 


في صورة طير بيض 
ف عذاب الكافر والذي نفسي بيده 


هيك البهؤر الزافرة في علوم الآشرة - 


في قصة عمر وقال ثلاثة أذرع في عرض ذراع وشبر 


فيفتح له باب إلى الجنة 


فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم 


فهرس الآحاديث والآثار 


فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة نقذ 
حو بعل 
فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك 
فيقولون لقد قتلنا في الأرض هلم نقتل من في السماء 


فينادءهم مناد يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم 


فيه ميزابان يمدانه من الجنة 


ني حا الوه 
نوس ل اقول لاسي 


الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغط للكافر الك 


ااا البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


ال ياه ا كنت صادة بييدة 
ا 
قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت 
قال الله: وعزتي وجلالي وفاقة خلقي إلي إني لأستحيي من ا 
قال بين أنا أمثي مع رسول اله كه 
قبض رسول الله كَكِِ فأين هو؟ لاسن 
06 كه . 
جت م 


ف 


3 


ع طوس الأحادييث والأار يف07 


الا م ل امد للد 
م 11م 
1 ات 
امامل اك ا عاط ب احلوا لد 
2011111 
لك كلاق يلافك لاد كط وأنت تقبض روحها 
وو سس 
ل في سيل ال يكف كل شي» أو قا كف الوب 


و تك البهور الزاخرة في علوم الآخرة 
كان رسول الله كَلكِْةِ تعجبه الرؤيا 


كان عابد في بني إسرائيل قام في الشمس يصلٍِ حتى اسود 


0 
كالقو للك دل عه انه ارين سر 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا 


ادس ادن 


كأن هذا من أهل القبلة 


كأني أنظر إلى جيش أحمر الساقين 


فهرس الأحاديث والآثار للتتكثككة1ةكتكككككككلكلتنتتت 0 


كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 
كل عين باكية يوم القيامة إلاعين غضت عن حارم الله 
١‏ 


ل ادها 
11 للها 


7 
. 

كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر 

ن عدل 144 


3 
١ 
١ 
3 


كما أكره أذى المؤمن في حياته 


اله 


كن في الدنيا كأنك غريب 

كنا عنده في قبّة فأوصى إلينا أن اخرجوا 

كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل 

كنت آت قبر أبي كثيراً فشهدت جنازة 

كنت أشتهي أن أرى عمر رضي الله عنه في المنام 


كنت اليوم عند إخوان لي إن نسيت ذكروني 


كنت أنا .وشريك لي نتحارس 


كنت عند كعب الأحبار وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله ا 


لم 
| كنت فيمن ذكى الوليد بن عبد الملك في قبره 
كنت +بيتكم عن زيارة القبور 
كيف أصبحت يا حارثة ظ 

و”07 


وده 


الكذب أو البخل بالشك 

الكوثر نهر في الجنة 

الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
لابن آدم بيتان بيت على ظهر الأرض 


لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل 

لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف يخطف رجلي 

لأن أطأ على سنان محمي حتى ينفد من قدمي 

لأنه ليس له قعر وإنما يمرون من خلجان من ذلك البحر 

لبنة ذهب ولبنة فضة.وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ 
| لتؤدن الحقوق إلى أهلها 


7:2 البهور الزاخرة في علوم الآشرة - 


ىم 
لتتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثارها 560 
لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة 545 


لست منهم بل تعيش بخير وتوت بخير 1 
ظ 
١‏ 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يل 
: 


لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب 1/١‏ 


و ب 


© 
ع 


١ 


شرل 


لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ١١‏ 
لقد تضايق على هذا الرجل قبره حتى فرج الله عنه 117" 
لقد رأى منذ الليه 4 


فهرس الأحادييث والآثار  _‏ ب بيس ف 4 


لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهم| يا 


لقيت ابن صياد مرتين 0414 


لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض 


لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجنى عليك إلا نفسك 


لكل أمة آفة» وآفة هذه الأمة بنو أمية 


لأرجل يمن أهل الجن روجتان من احور لدي 
للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجة 
لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دودية 


لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيرة 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ب 


م يحدث إلا خير إن ربي وعدني أن يدخخل من أمتي الجنة 


لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً 


لما خلق الله النار أرسل جيريل عليه السلام إليها 
لما خلقت النار طارت أفعلة المللائكة 


لما فتح علونا السماء الدنيا 


فهرس الأحاديث والآثار بج 0004 


كه 


لمن طيب الكلام وأطعم الطعام 


لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض 


لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا 
لن تزال الخلافة في ولد عمي وصنو أبي ظ 
لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات 
| لو يشل اجدمي الحنة بعملة ٠‏ 
| لن يدخل الجنة أحد إلا برحة الله - 


| لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله 


| لو ارقت جلعة من ربل أفلافة . 
- 

ظ لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي 

| لوأن أعلاها يسقط ما بلغ أسفلها 

| لوأن البهائم تعلم عن اموت .- 

ظ لو آن إتتناناً أرقدت لدثار 


شتهى المؤمن الولد لكان حمله في ساعة 


7:5 البهور الزافرة في ملوم الآخرة ‏ 


لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا 


لو أن باكياً بكى في أمة 


١١ 


لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا بسواره 


لوأن رجلاً يبحر على وجهه 


لو بكى عبد من خشية الله تعالى لرحم من حوله 


ل فهرس الأحاديث والآثار “1»ك»ك»1ككتتتتككككككك ولواإوأق 22 


لووزنت دمو داود عدلت دموع الخلائق 


11111 
لولا أن تدافنوا 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
لولا أني كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم 


ليأتين ناس يوم القيامة 


ب579كعل- البهور الزاخرة في علوم الآشرة ل 


ليت شعري متى تخرج نار من جل وراق 


بي حارش بح جم 
١14‏ 


ليدخلن الجنة بشفاعة رجل 1 
1 


٠١ /ؤوم.‎ 

ليس أحد أشد بلاء من الأنبياء 
ليس الشهداء في الجنة نض 
ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله ظ 
ليس ذلك ولكنه إذا حضر 
لب في: اغب إن الل بعال من فطرنين 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت 
لين للمومق راسة دون لفاءالة 
ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً 
لمر فدهن شي» ثم يناديم بيضوت إسيظه اتن بعل ا3) يسمه 
| ليس من الإنسان شيء إلا يبل 


١١18١18 


ليس من يوم يأتٍ على ابن آدم 
ليستخ رجن المهدي ذلك حتى يرده إلى بيت المقدس 


ليهبطن ابن مريم حك عدلاً وإماما مقسطاً 
ليهلن ابن مريم بنج الروحاء حاجاً أو معتمراً 
ليهلن عيسى ابن مريم بج الروحاء بالحج أو العمرة 
ما ابتلي عبد بعد ذهاب.دينه بأشد من بصره 


ما أجير من ضغطة القبر أحد 


ما أحسن من محسن كافر أو مسلم إلا أثابه الله عز وجل 


ما اغرورقت عينا عبد بهائها من خشية الله إلا حرم جسدها 


ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 


ما بين الفراشين كما بين السماء إلى الأرض 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


0 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال 
سعيعيورس 0 | 9 
ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب والمسرع 
ااانه 


ما بين ناحيتي حوض كا بين صنعاء والمدينة 


ما تحاب رجلان في الله تعالى إلا كان أفضله] أشدهما حباً 
حاكن 
مسح | 8" 
الال 
سيدم همس | *3” 
ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا الجئة والنار 


- 0 


ما حسدت أحدا على شىء من الدنيا 4 


بخ 


3 


سد 
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رثن 
م6٠5١‏ 


يا مبتغي طرق السلامة إنني مه ١”‏ 


يا مقيمي' ذهاب يُذكرن مر النسيم ليالياً كك 
ْ 


حر 


لهها مها مها 
-- 0-3 
5-2 


يامن تخل عن الدنيا وأزعجه | ١١59‏ 
يامن تدارك طول جهل ١‏ 


١ها/١‎ 1 


يامن رأى وحشتي سئى 


١505 
4 


7 
الذذا 


م 


ياويحنا لو بكينا قبل رحلتنا | ١١١9‏ 
. 


يقولون لكم جدوا 
يكرر السؤال للأنام 


أقاربي جنبات قبري ا 


د 
52-0 
مها 


0 


يميناً صدقنا الله منها ولم تكن 


١5 


3 


ل فهرس الشعر #لتككك#كككككك#+#كتكه 000 
ينظرون هدية تدفع بعذ 
بعص 
ينظرون هدية تدقع بعض | 780 
112 


هيم بهذا ثم يأله 
يألف غيره 
يم جذائم بالفاغيره | | 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصففيحة 
مقدمة التحقيق ا 00010121212121 ا اا 
ترحمة المؤلف 1 ا 
التعريف بالكتاب ا ا ا 
وصف النسخ الخطية ان م او ع وا زف من وا ا اا00 6 
بيان عملى في الكتاب اع و اجو وجو وقد ار طم جما و ا وو ا 
ناذج عن النسخ الخطية . ب 00لا 

البحور الزاخرة 

علوم الآخرة 
مقدمة المؤلف 1 1 ل 
المقدمة في ذكر الموت وما يتعلق فيه الروح . . . . . . . .. ١١ . .. ١... ١...‏ 
الفصل الأول في النهي عن تمني الموت والحكمة فيه 10 


الفصل الثاني في فضل الموت وفكره .......... 50 د ل 


البور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


الفصل الثالث في علامة خاتمة الخير ومن دنا أجله والكلام على شدة 


الفصل الرابع فيم| يقول الإنسان في مرض الموت وما يقرأ عنده . . 
الفصل الخامس ف| جاء في ملك الموت وأعوانه ال 
الفصل السادس في] يحضر الميت من الملائكة ا 
الفصل السابع في الكلام على الروح وما يتعلق بذلك 2200 
الكتاب الأول : في أحوال البرزخ ال نا او لع ا مسرا 
الباب الأول: في ذكر حال الميت ا 0 


الباب الثاني: في عذاب القبر ونعيمه ا ا ا ا ا 1 
فصل واعلم رحمك الله ا ا ا 0 
فصل وأما ما شوهد من نعيم القبر ا اف لو م1 
الباب الثالث: فيه ورد من ساع الموتى كلام الأحياء وتلاقيهم . .. . 
فصل وأما تلاقي الأرواح في البرزخ 1 
فصل وأما معرفة الموتى لمن يزورهم ا و اا ا 


١ /ا‎ 


١ /ام‎ 


فهرس الموضومات 


فصل وأما معرفة الموتى بحالهم في الدنيا 0000 لفك 
فصل وأما محل الأرواح بعد الموت ار اا ا للا 
فصل وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء ا يي 0 اا 
الباب الرابع: في ذكر ضيق القبور واه ام ا وو ال ا لم 51/066 
فصل وأخرج مسلم في صحيحه لاشو تن وس ماو 1 
فصل قال الحافظ ابن عبد الحادي 0 0 0 0 ااا 
فصل في التذكر بأهل القبور معامة لطي واكك او 111 
تتمة في حكايات غريبة وأخبار عجيبة خب ب ب ا 7 ا 
الكتاب الثاني : في أشراط الساعة واقترابها رةه اط م ا 
الباب الأول: ني الأمارات البعيدة 1 
مقتل عثمان رضي الله عنه ل 111111 لقف 
وقعة الجمل وافام ودس سا تو اط ووس ا ري 0 1116 
وقعة صفين متخ اتوي حاط ب ف سس مله روحمو 0 9ه 
وقعة النهروان ةمسوا واب اساسا امسو 0 01 
نزول الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما 150 
ولاكاين اده ا كلك 
سم الحسن وقتل الحسين رضي الله عنهما الج كسا ١‏ ا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


خروج التتار ااا ا الاك 
خروج نار الحجاز 00 0 
الباب الثاني: في الأمارات المتوسطة 000101312121216 0 اا 
الباب الثالث: في علامات الساعة العظام مقو نولمو 0 5511 
الفصل الأول في المهدي وما يتعلق به 8 
خروج السفياني أ اما مس وم الا ا 0 “9540 
الفصل الثاني في الدجال وى ووم اهم وام و لاه 
الفصل الثالث في نزول سيدنا عيسى عليه السلام 000 ننه 
الفصل الرابع في ذكر يأجوج ومأجوج ل حاو ل لي 0 فا 
الفصل الخامس في خراب المدينة وخروج القحطانيٍ 00 
الفصل السادس في طلوع الشمس من مغربها له 
الفصل السابع في خروج الدابة ا 33> 
الفصل الثامن في خروج الدخان ااا الك 
الفصل التاسع في رفع القرآن العظيم اخ ام وروي “مد 
الفصل العاشر في النار التي تخرج من قعر عدن 0 
الفصل الحادي عشر في نفخة الفزع ا ل 
الفصل الثاني عشر في نفخة الصعق وم ستو ما ال 14 


الكتاب الثالث: في المحشر وما يتعلق به م لا 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول: في نفخة البعث ا ا 
الباب الثاني: في الحشر و م ب ا 
فصل واعلم أن العبد ما اباط ا اوم اب مم ا ل 
الباب الثالث: في الوقوف في المحشر او ا ‏ الذنا 
فصل في الشفاعة العظمة امسو ساد سنا اوجو بار لكب 
فصل ثم يؤتى بالصحف حو وا وام م فم مك اام الى لوي ا لتقم 
الباب الرابع: في ذكر الحساب 0 لعن ا يم فقولا 
فصل في حساب البهائم 001011185 0 ا 
فصل في حساب الناس ام طقم سوه 4 وااو ل 0 ا 
فصل في شهادة الأغضاء كمون ان اا اف او ل و 201067 
فصل في حساب المؤمن ا قر 
فصل في سرعة الحساب ماو ده ارس ا لكر 
الباب الخامس: في الميزان و ل ما مون اكع واروه امم و لخ ل اقم 
فصل قال الله سبحانه وتعالى ا ا 0 1460م 
الباب السادس: في ذكر الصراط ا اميه لقت 
الباب السابع: في الحوض والكوثر ل دعا لاطا ارج ابابل وس يوا “الأ 
الباب الثامن: في الانصراف من الموقف وذكر شفاعة النبي َل .... 2 47/ 


فصل في الشفاعة الخاصة ل ل ا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ‏ 


فصل في شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء والصالحين 


والمؤذنين والأولاد ا 0 
فصل في سعة رحمة الله تعالى ا ا 
الكتاب الرابع: في ذكر الجنة وصفاتها ا ا لاد 
الباب الأول: في ذكر أبوامها و اام اا ال 00 
فصل في مفتاح الجنة ا ا 0 ا 
الباب الثاني: في مكان الجنة 1 لو لكك ماسرطان مان ايو د 0 5506 
فصل وأخرج الطبراني عن سلان الفارسي سا يللاه 
فصل في توحيد طريق الجنة ا 5 
الباب الثالث: في درجات الجحنة لق امم لاله 
فصل وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص الج كن العو كيد لله 
الباب الرابع: في عرض الرب الجنة على العباد مت ل وأ ع اللافة 
فصل واعلم أن أهل الجنة شاط و ققة 
فصل في أس)ء الجنة ومعانيها واشتقاقها ا لد 
فصل في عدد الجنات وأنواعها 0001212121 0 اا 
فصل وقد اتخذ الله سبحانه وتعالى ع ل اللا نا موي ذا 
فصل في ذكر أول من يقرع باب الجنة فس اج ل اك 


فصل وفي البخاري ومسلم عن أب هريرة ا 


فهرس الموضوعات 


فصل وتقدم أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بخمسائة عام ٠١*10  ...‏ 


فصل في أصناف أهل الجنة اشع طعا ا ا مسرن حو ارخ و 0 
فصل في أن أكثر أهل الجنة هذه الآمة المطهرة لاوط ا ا 
الباب الخامس: في تربة الجنة ونورها وغرفها وقصورها وخيامها...  ٠١5١‏ 
فصل وأما نور الجنة ل 0 
فصل وأما غرف الجنة 000121211111489 ا ا 0 
فصل قال الله تعالى اد لات ا 
الباب السادس: في صفة أهل الجنة وأعلاهم وأدناهم منزلة م توا 
فصل وأما أعلى أهل الجنة و و الو “كا 
فصل وأما تحفة أهل الجنة او راكذا 
الباب السابع: في ريح الجنة وبساتينها وأشجارها وثمارها وزرعها..  ٠١5‏ 
فصل وأما نداؤها نوه سواه اس او مناه وسو اا 
فصل وأما أشجار الجنة لح ال ا الا و “1 
فصل وأما ثارها السب ا تور ا الا لم و ل ا 
فصل وأما زروع الجنة ا 1 1 1 ا 
الباب الثامن: في ذكر أغبار الجنة وعيونها وطعام أهلها وشرابهم ... ١0١‏ 
فصل وأما عيون الجنة 1 1 1 1 1 ا 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ب 


الباب التاسع: في ذكر لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وفرشهم . 


فصل ومن ملايس أهل الجنة د ا ا تدسج ا 
فصل وأما خيامهم وسررهم ....... 0000 
الباب العاشر: في ذكر خدم أهل الجنة وغلم|نهم ونسائهم وسراريهم . 
فصل وأما نسائهم وسرارمهم ل 
فصل وأما المادة التي خلق منها احور العين 1 
فصل وأما نكاحهم ووطؤهم والتذاذهم 770«( 
فصل وأما اختلاف الناس هل في الجنة حمل أم لا؟ 5200 
فصل في الإشادة إلى غريب هذا الحديث العظيم 1 0 121770010 
الباب الحادي عشر: في ذكر سماع أهل الجنة وغناء الحور العين . . . . 
فصل وأما مراكبهم 0 
فصل في ذكر سوق الجنة ب 000 
الباب الثاني عشر: في السعادة العظمى وهي زيارة إله الأرض 

والسياء ا نسي الوك 1 
فصل ورؤية المولى جل وعلا ا و 0 
فصل في تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة 10 
الباب الثالث عشر: في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال 500 


الباب:الرابع عشر: في فصول جامعة وحكم هامعة ع 


١١17 


١7١ 


١175 


١١ 


١١ 


15 


١١6 


١1١/١ 


١> 74 


١١04١ 


١١4 


١6 


١1١ 


١71 


١75 


١١ 


١7 


فهرس الوضوفات ‏ 4 .جع« 


الفصل الأول في ذكر آخر أهل اللجنة دخولاً و ل خا 
الفصل الثاني في لسان أهل الجحنة 4 000 ادن 
الفصل الثالث في احتجاج الجنة والنار. . . .. م م ا 
الفصل الرابع في امتناع النوم على أهل الجنة ا لا 
الفصل الخامس في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة 

أعلى متها 0# يل وب بزاح وال ل لال مدل ازا ا 1111 
الفصل السادس في إلحاق ذرية العبد المؤمن به في الدرجة ا 19587 
الفصل السابق في مسألة عظيمة ونكتة جسيمة كا 
الفصل الثامن ترفع جميع الحبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فإنها 
الباب الخامس: فيمن يستحق لهذه الدار من الملل والأنفار .. ماي . لا 
الكتاب الخامس: في ذكر الناروصفاتها متشنج نه الوا ا ل لاا 
الباب الأول: في ذكر الإنذار والتحذير من النار حو اا م ا 
فصل وأما الخوف من النار وا وي و ا و ار 
فصل من اخائفين من منعه ا 
فصل وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه .. ا ار 
فصل واعلم أن النار .... 0 25010101 ا 


فصل واعلم أن البكاء من خشية النار م 1 0 ارا 


+ البهور الزافرة في ملوم الآفرة - 


فصل وفي الصحيحين عن أبي هريرة فط ا 
الباب الثاني: في ذكر مكان جهنم وطبقاتها وصفاتها 50000 
فصل وأما طبقاتها وأدراكها ا ال 
فصل وأما صفة النار اج شك بان افا ا لشم مار 6 
فصل وأما قعرها وعمقها ا ا 
الباب الثالث: في ذكر أبواب جهنم وسرادقها وظلمتها 505006 
فصل وقد وصف الله سبحانه وتعالى أبوابها جلت 
فصل وأما السرادق لياه ارو عاد لماح و 
فصل وأما ظلمتها وشدة سوادها ا 
الباب الرابع: في شدة حر جهنم وزمهريرها وسجرها وتسعيرها . . 
فصل وأما زمهريرها 00000 0 
فصل وأما سجر جهنم وتسعيرها اونظ رزوي علس امم د 
فصل وأما تغيظها وزفيرها ا ل 0 
فصل في ذكر دخان جهنم وشررها وطبها 00 ش<1«2 
الباب الخامس: في ذكر أودية جهنم وجبالها وعيونها وأغبارها 0 
١‏ الباب السادس: في ذكر سلاسلها وأغلالها وحجارتبا وأنكاها . .. . 


١1 


اوركيي 


١1 


١١ 


وفضرن 


رضن 


ضضسن 


اطرضن 


جيل 


و 


1) 


ا 


0 


١" /ا‎ 


١6١ 


نفس 


سن 


١45 


فهرس الوضوفات ل > 


الباب السابع: في ذكر طعام أهل النار وشرابهم وكسوتهم وثيابهم . . 


فصل وأما كسوة أهل النار وثيابهم 510110( 
فصل وقال تعالى 8 ش*#ش##(ظظ2 


الباب الثامن: في عظم خلق أهل النار وقبحهم 


فصل في أنواع عذاب أهل النار لجع واو 
فصل قال كثير من السلف ا ا 
فصل ومنهم من يدور في النار تت ا ا 
فصل وعذاب الكفار في النار اعد عه ارد وو ا 
فصل في| يتحف به أهل النار كدي دقر لور ل ا 1 
فصل في بكاء أهل النار خب و القع اوه اا 0 
فصل ثم إن أهل النار اندي ا ون جا نمو ع ويم 
فصل في نداء أهل النار أهل الجنة وول 1 
الباب التاسع: في ذكر خزنة جهنم, وزبانيتها 000000 
الباب العاشر: في ذكر حال الموحدين في النار 500 
فصل وروى مسكين أبو فاطمة 12111111117111 
فصل في حسن الظن بالله تعالى ا ا 
فصل وقال تعالى كد الى بااونور1 ب وا ا ل 


مك 
106 
١:١‏ 


١١ 


9 البهور الزافرة في علوم الآفرة ‏ 


فصل وأما أكثر أهل النار الوه امخ حوم اسان لعا و سيو 11 
فصل وأما صفات أهل النار 0010201 
فصق فى دك أول من يوغل الثار ا ا لكا 
الخاتمة: وفيها فصلان ا ام ا و و “2101 
الفصل الأول في الندبة م ا و عو لاقو ولد اي 1811 
فصل ونحن نتلو عليك طرفا و ووم ا م ا ل 
الفصل الثاني في المحبة كنج ني لو ال شق لا ميو لس “19100 
الخائمة اح دمت لتم مامد 8 انقيه ووم مفو العو امد و ١‏ لا 
الفهارس العامة سس اد اكه الوا ا ل ال يي 11100 
فهرس الآيات 0000 
فهرس الأحاديث ا ا م لو و ١‏ 
فهرس الأعلام كنا انرشط ابسعقديقه اتوت الس سيد ذا 
فهرس الشعر مام لوق لحي اانه الوا مضخ و ا 18107 


